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5 اسوك ايه الكقارنة لجهماز الدولة 
1 عد الاجتماعى والاقتصادى في المالم 


« تتبوآ الدولة فى أيامنا هذه مكانة سامية ‏ » كما بقول فردنائد 
بروديل فى كتابه « الحضارة المادية أو الاقتصاد أو الرأسمالية من القرن 
ال 15 الى القرن ال 18 » .. ولكن: الدولة المعاصرة تسيطر على الساحة 
الاجتماعية كلها » خلافا لما كان عليه وضع الدولة فى الماضى ٠‏ 


هذا » وهالة السحر المزدوج بالخوف التى تحيط بالدولة ل ذلك 
الوحش الهائل المتولد من السلطة والقانون ‏ ليست بالامرالجديد »» فعلى 
مر العصور أسيغت هذه الهالة على الدولة أوصافا مستعارة من الاساطير 
والآلهة الشريرة كوصف الدولة بائها لوثيان ( وحش بحرى ضكم يرمز 
للش ) أو بأنها تشبه الاله مولوخ ( 4 سعرب اليه بذبح الاطفال ) . وقد 
أسبغ الكاتب المكسيكى :كتافيوباك على الدولة آخسر هذه الاأوصاف 
المستعارة » وليس آقلهة اثارة » الا وهىو وصغنه الدولة بأنها فول محب 
للبشر » وهو وصف عبجيب يعب رعن المشاعر المتناقضة التى تثيرها الدولة » 
فهى غول لانها قوة مسيطرة تسعى الى بسط سلطاتها على كل شىء » وهى 
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محبة للبشر. » لانهة تسعى الى تنظيم شئون المجتمع » وتكلا رجميع اللمواطنين 
بالرعاية والعناية .. 


اوعلى ذلك فالدولة موجودة فى كل مكان : موج ودة فى المجتنمعات 
الصناعية » وفى 1فريقية وآسيا 6 وأمريكا اللاتيئنية سواء على الصعيد 
الداخلى أو. الصعيد الدولى والنتيجة انها دائما موضوع حديث ما أسماه 
رجيس دبراى حكومقا وسائل الاعلام الجديدة التى تكشف عن الاتجاهات 
المختلفة للدولة . ومن الاتجاهات الشائعة اليوم الاتجاه اللضاد للدولة » 
وهو مذهب الحرية الذى يقول ان الدولة شر محض وهناك اتجاه آخر يعلى 
من شن الدولة المتحضرة . وهذا الاتجاه يمتدح شكلا واحدا من اششكال 
الدولة بدون تحفظ » وبحط من قدر الاشكال الاخرى ؛ ويعتبرها أمثشلة 
عديدة من الاستبداد وفى وسعنا بالطبع أن نعد أى نظام سيامى خيرا أو 
شرا » ولكن اعتئاق مثل' هذه الآراء يختلف تمام الاختلاف عن القيام بمحاولة 
جادة وهادثئة لتفسير ظاهرة الدولة .. 

وتعالج المقالات الواردة فى هذا العدد بعض القضايا المتصلة بالدولة » 
معتمدة على الدروس المستفادة من علم الاجتماع » وعلم الانسان 
( الانثروبولوجيا ) والعلوم الاجتماعية ؛ وعلم السياسة » والتاريخ .. 

وليست,. هذه أول مرة تعالج 'فيها المجلة الدولية قضية الدولة » قمئن 
عشر سنوات تقريبا نشيرنا عنددا عن: « الاختلافات الاقليمية فى بناء الامنة 
( المجلدد 18؟, » العددا ؟ » (197/1:) تضمن عدادة منم الأقالات التى تبحثا فى' 
نشأة الدولة وتطورها فى متختلف آنحاء العالم' . 

وكانت هذه المقالات فى الواقع ثمرة ابحاث مقارنة عن تكوين الدولة 
وبناء الامة اشتركت فيها اليونسكو مع المجلس الدولى للعلوم الاجتماعية 
وعقد: لهذا الغرض مؤتمر [قليمى ( كرسى - لا , سال »© قرنسا ٠‏ ./ا15) 
وثلاث ندوات اقليمية ب. فى أوربا » وآسيا ؛ وامريكا اللاتيئنية ب واجتماع 
مائدة مستديرة » ذو طايع فنى ,, وكان الاجتماع الاخير يدون حول المعلومات 
اللازمة لاجراء الدراسات التاريخية المقارنة بشن بناء الامة . وقد اسفرت 
هذه الاجتماعات عن نشر كتاب بيقع فى مجلدين بعنوان «بناء الدول والاممي» 
1979 ) تحت أشراف س. ن.. أآيزنستان » وشتاين روكان ٠‏ 

ثم قضى شتاين روكان نحبه ©» قبل أن يبلغ أربه فى 0199/4( انشسا 
المجلس الدولى للعلوم الاجتماعية منذ وقت قريب جائزة باسمه فى البحث 
اللقارن ) ولكن س.. ن. آيزنستاد كان آحد المؤلفين الذين شاركوا فى هذ( 
العدد ولذلك فهى يربط بين المشروعين ( مشروع البحوث المقارنة ومشروع 
هذا العدن ) اللذين تفصلهما عثير سنوات دخلت فيها الابحاث الدائرة حول؟ 
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الدولة مرحلة جديدة وازدادت ثراء بمادة نظرية وتجريبية جديدة .. بيد 
اننا اذا أعدتا قراءة العدد السابق ذكره من المجلة الدولية والمجلدين اللذين 
ألفهما أيزنستاد » ودوكان رأينا أن معظم القضايا والنظريات الواردة فيما 
عن الدولة مشابهة للمشكلات الحالية التى يعنالج عددا من النألات ففغلا 
عن وفرة المواد الخاصة بمناهج البحث المقارن والعناية المستمرة بالجمع بين 
المعلومات التظرية والتجريبية » ومعالجة التاريخ كجزء لا يتجزامن 
التحليلات السوسيولوجية ‏ العلوم الاجتماعية ‏ ومن بين الخدمات 
الكبرى التى أدتها هذه الاجتماعات »© والمجلدين اللذين تم نشرهما نتيجة 
لها ؛ تحليل الطابع الخاص لنشأة الدولة وتطلورها فى أقاليم مختلفة » 
والعلاقات بين هذه 'العملية وثقافة كل من هذه الاقاليم » ومحاولة تقدير 
آثار كل ذلك بالنسبة للعالم الثالث » واثارة مسألة « بدائل الدولةالقومية» 
( الجلد 1 ص 6؟ )1 . 

ومن الاعداد الاخرى التى خصصتها المجلة الدولية لبحث موضوع 
الدولة العدد الاول من المحلد .”ا » 191/8 بعنوان « السسياسة الاقليمية » 
الذى عسالج فيه سلفيو بروكان , وهو يشترك أيضا فى العدد الحالى 
موضوع « الدولة القومية : هل تحانفظ على النظام ام تقلائى ؟ » 
( ص 4 .9 ) مبيئا انه لن يكون من السهل التخلص من هذا الصديق 
القديم . وهناك ثلاث مقالات اخرى . العدد نفسه ‏ تعالج النواحى 
الاقليميةللدولة . ثم المجلد |" © العدد 6. » 191/8 بعنوان « البحث عن 
التنظيم الاقليمى:» متضمنا مقالات عن بيرو قراطية الدولة » والقطاع العام 
فى عدة بلدان . 


ااام 


4 وقد قصد بهذا العدد ل بالاضافة الى معالجة موضوع رئيسى يمهتم 
به مُبجال العلوم الاجتماعية فى جميع انحاء العالم أن يكون تخلبدا لذكرى 
نيقوس) بولانتزاس الذى توف فى اكتوبر 1174 : اذ كان هو أول خبيسر 
استترد عندما قررنا معالجة موضوع الدولة ©» وتكرم فى بونيه 191/8 
ة بحثية عن الدولة والمجتمع » ٠‏ وواضح أنه لم يقصد بها 
النشر > ولكنمرؤلفها الذى أبدى اهتماما شديدا بمشروعنا » كان بعد مقالا 
عن « الدولة والكيمقراطية اليوم » لنشره قى هذا العدد . وقد قررنا نشر 
هذه الذكرة لصلتهاهالوثيقة بتفكير نيقوس بولانتزاس عن الدولة » وان تكن 
مختصرة ٠‏ 

وقد أشاد أصدقاوؤا يذكره فى شهادتهم اأوثرة التى نشرت فى لى جراداة 
ا ا ار » فأثنوا عليه باعتباره عالما اجتماعيا » ورجلا 
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مفكرا ٠‏ خلف وراءه عددا كبيرا من الموّلفات » وقد كان نصير! للاشتراكية 
الديمقراطية » وصديقا كريما ومخلصا » وعلى استعداد دائما لتعديل آرائه 
متى رأى أن الظروف المتغيرة تبرر ذلك . وقد كتب فىمقدمة كتابه الاخير : 
« الدولة » والسلطة » والاشتراكية » (19198 الذى سسسط قيه بعض 
آرائه النظرية وآعاد صياغتها » يقول : « اننى أتحمل مسئولية ماكتبت > 
ولا اعبر الا عن نفسى © . 
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الدولة ظاهرة معقدة . ولذلك سوف نتجنب التعاريف » لانها اما 
غامضة حدا » واماضيقة جدا » وقلما تكون ذات فائدة . ولكننا سنوجه 
بعض الاسئلة التى نختارها ل كيفما اتفق ‏ من بين العديد من الاسئلة التى 
يمكن توجيهها » والتى توضح هذه المشكلة المعقدة : هل الدولة ليست 
سوى مؤسسة بكل بير و قراطيتها وموظفيها ب مؤسسة مسئولة عن وظائف 
محددة كالبوليس » والدقاع » والعدل » الخ » أم هى مفهوم قانونى يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالسيادة » أم هى مرادفة للقانون والنظام » أم هى ‏ من 
الناحية الاجتماعية ‏ ميدان تتصارع فيه قوى اجتماعية مختلفة ؟ هل 
كيان الدولة هو كيان المجتمع نفسه » والعمليات الاجتماعية والسياسية 
والاتنتصادية المختلفة » أم هى كيان قام بذاته » متبيشق من 
المجتمع ولكنه فوق المجتمع ؟ هل من المحتم أن يكون للدولة اقليم ؟ قيم 
تختلف الدولة عن السلطة السياسية ؟ فيم تختلفه عن الحكومة أو النظام 
السياسى ؟ ه لىيمكن أن يطلق لفظ الدولة على كاقة أشكال السيطرة 
السياسية » ابتداء من سلطة رؤساء القبائل فى المجتمعات البهائية الى 
الدولة المعاصرة بما فى ذلك « مدن الدولة » عند الافريق »© والنظام الاقطاعى 
الادوربى »؛ والامبراطوريات التاريخية » والملكيات المطلقة ؟ وبلاحظ أن 
مؤلفى الكتب الفلسفية والتاريخية والسوسيواوجية قد فهموا الدولة على 
النحى المبين فى هذه الاسئلة . ويتضمن القال الخاص بالدولة والمنشور فى 
« دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية » 155480 ) اشارة الم مع 
مقهوما آخر منها السلطة » والحكومة » والسياسة الدولية » والامة » 
والقومية » والقوة » والنظا الاجتماعى » والسبادة » والشم عية» 
والدسمقراطية » والدستور » ونظام الؤسسات » والعملية السساسبة » 
والملكية » والشسيوعية » والماركسية » والفوفى »؛ والدين » ومفهوم 
أفلاطون » وأرسطو » ومكيافلى » وبودين » وووسو » ويرك وهصسجط[: . 
ويشير المقال الخاص بالدولة والمنشور فى « قاموس العلومخ الاجتماعية » 
اؤلفه ج. جولد » و و. ل. كواب ( 1456 ) الى أربعة عناصر تفرق سم 
الدولة وغيرها من الوحذدات السياسية » وهى : « الشعب »ء والاقليم » 


والحكومة »© والاستقلال » 4 كما يسلم بأنه يتعذر الاقتصار على الوصف » 
وعدم معالجة بعض المسائل مثل : « لماذا توجد الدولة ؟ » لماذا يجب أن 
نطيع الدولة ؟ » ما هى الاسياب التى تبرر قيام الدولة ؟ © . 

ومنف عهد 1فلاطون وارسطو طرح المفكرون السياسيون الذين حون 
الي كانفة الحضارات الكبرى من يهودية ومسيحية واأسلاميةة وصينية ينية , 
وهندية اسئلة كهذه عن أصل ووظيفة الدولة » والقسوة » والسلطة 
السياسية . 

وكان مسكيافلى اول من استخنم كللمة الدولة هم1هاق 
كما نفهمها اليوم وتولى فلاسفة عصر النهضة الاوربية وحركة التثوير 
دراسة ظاهرة, الدولة وتحليلها (فى القرن ال,18:) والننصف الاول من القرن 
التاسع عششر »© ثم العلماء الاجتماعيون من عهد ماركس قصاعدا . ويقدم 
لنا ب. بادى و ب. برنباوم فى كتابهما الرائع « سوسيولوجية الدولة » 
1194 ) تحليلا نقديا رائعا للنظريات السوسيولوجية للدولة من عمهميد 
ماركس الى علماء الاجتماع فى الوقت الحاضر » مرورا بدوركهايم » وقبر » 
والوظيفيين ( ص 17 -115,) ٠‏ 

وقد ركز علماء السياسة اهتمامهم فى الغالب على الدولة كما قعل 
علماء الاجتماع السياسيون » والانثروبولوجيون الاجتماعيون ©» وغلب على 
دراساتهم الطايع القانونى ردحا طويلام من الزمن » سوائ فى أوريا أى الولايات 
المتحدة » واصبح علم السياسة مرادقا لعلم الدولة وبعد الحرب العالمية 
الثانية سيطرت الدراسات السلوكية والتجريبية على علم السياسة فى 
أمريكا . واعتقد العلماء أن الدولة كيان ضخم جدا بحيت تتعذر دراستها 
دراسة وافية بالغرض ,٠‏ فقام أنصان المذهب الوظيفى وتحليل!ا النظم بتحليل' 
العمليات السياسية والسلوك السيامى للأفرام والجماعات . وان تجد ذكرا 
للدولة فى سلسلة الؤلفات الخاصة بالسياسة الملقفارنة التى نشرت فى 
الستينات بااولايات المتحدة تحت رعاية لجنة السياسة المقارنة التابعة 
مجلس ابحاث العلوم الاجتماعية » والتى كان لها تأثير ملحوظ فى أجيال 
عديدة من دارسى وعلماء السياسة ( من هذه الوُّلفات كتاب « سياسة 
المناطق النامية لولف ج.. اللونى و ج. كوكان » » و « الاتصالات والتنميسة 
السياسية »© لؤلفه ل:. باى » والبيرو قراطية والتنمية السياسية » أؤّلفه 
ج لا بالومبارا » والحركة السياسية العصرية قى اليبابان وتركيا للمؤلفه 
د.. وارد وده رستوق » والثقافة السياسية والتئمية السياسية اؤلفه 
ل., باى و س قبيربة » وأزمات التنئمية السياسية ونتائجها أوّلفه ل. بايندر 
وآخرين ٠.)‏ 
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وقد عنيت هذه المولفات بتحليل النظم السياسية من حيث التنمية 
السياسية » واتباع الاساليبه العصرية فى السياسة .ولذلك ضربت صفحا 
عن الدولة وعلاقات السيطرة والتبعية التى تشكل, تاريخ هذه المجتمعات . 
ولكن خبراء أمريكة اللاتينية عارضوا هذا المنهج بنظرته م عن التبعية » 
فتبوات الدولة والمشكلات المتصلة بها منذ السبعينات مكان الصدارة فى 
دراسات وابحاث علماء آمريكا اللاتينية » وكذلك علماء أقريقية وآسيا . 

وكان مغهوم الدولة دائما هو. محور دراسة العلاقات الدولية .. على 
أن 'الدولة تعتبر ,غالبا فى نظرية العلاقات الدولية شيئًا مسلما أو كيانا 
أساسيا بحيث يتم تحليل سلوكها ومكانها فى النظام الدولى دون نظر الى 
طبيعتها أو نوعيتها حتى حينم بتعلق التحليل؛ بالعوامل المحليئة التى, تؤثر فى 
السياسة الخارجية . 

وبلاحظ أن المؤرخين والماركسيين المستغلين بمختلف فروع العلوم 
الاجتماعية لم يغفلو؟ قط أهمية الدولة » قى حين, أن علماء السياسسة 
والاجتماع من أتباع للدارس الفكرية الاخرئ لم, يكتشقوا أهعمية الدولة 
الا حديثا . وهذا يصدق على الولايات المتحدة بصفة خاصة حيث عاد 
هؤلاء العلماء ‏ على اثر الابحاث الرائّعة التى قام به االماركسيون الجدد » 
وعلى آثر ميعث علم الاقتصاد السياسى من جديد ب الى دراسة موضوع 
الدولة بعد أن أغفلوه عشرين عامة .. والدئيل على ذلك أن مجلة « ديدالوس » 
التى تصدرها الاكاديمية الامريكية للغنون والعلوم نشرت عددا ( خريف 
) بعنوان « الدولة » . 

وكذلك تبدى الآن الجمعيات المهنية الدولية قى مختلف فروع العلوم 
الاجتماعية اهتمامنا متزايد1 بدراسة الدولة بدليل أن برنامج الموٌتبس العالمى 
الثانى عشر للجمعية الدولية لعلم السياسة » المقرر انعقاده فىريودىجانيرو 

ناما يخصص حيزا كبيرا لمعالجة هذه المسألةا ٠‏ 
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ومن بين المناهئج المختلفة اعالجة قضية الدولة اختار كتابه المقالات 
المنثورة فى هذا العدد منهجين اثنين هما المنهج التكوينى ( لبيان كيف 
تكونت الدولة) والمنهج الوظيقى ( لبيان وظائف الدولة) . والحق أن تكوين 
الدولة كشكل عام وخاص من أشكال السيطرة 6 ووظائفها وسلوكها فى كافة 
المجالات الاجتماعية » وقى المجال الدولى » يجب أن شرب عن بال البدحت 
اذا آراد أن يفهم ويفسر طبيعة ودور هذه الظاهرة » والشكل الذى تأخذه . 


ويعالجكل من موريس جودلييه » وروميلا ثابر » و س.ن. أيزنستاد » 
العمليات الداخلية التى أدت الى نشأة الدولة ©» كما يعالجون مسألة يرون 
الدولة الئ حيز الوجود.. وفى رأى جودلييه أن الاساس الذى قامت عليه 
الذولة :هو غتصران متغارضان نهنا القوة والرضا . وتلقى نظرياتة ضوءا على 
ظاهرة الطاعة العامة 4 وعلى القوة الرايطة بين كل الفنات التى تشكل 
المجتمع ‏ بمعنى أن الجماعات ذات المصالح المتعارضة تشترك معا رغم 
تعارضها . وفى تصورها للنظام الاجتماعى والكونى. ويتحادت ايزنستاد عن 
هذه المشكلة أيضا » ولكنه سدآ من متطلق مختلف . ففى رآيه أن مانسميه 
« بالقوانين الثقافية 4 أى طرق ادراك وتقييم الموقف الاجتماعى والنظام 
الكونى الذىيشترك فيه أعضاء المجتمع ‏ وهى حقائق ثابتة يحلل هو دورها 
فى عملية تنظيم المجتمع . آما جودلييه قانه يعنى ‏ من ناحية لخرى ‏ 
ببيان وسائل تنفيذ هذه التصورات »© وهو يمن بأنه من الخرورى أن 
نرى بوضوح الوسائل 'التى يتم بها الحصول على « رضا» الاغلبية طواعية 
واختيار! » وبدون استخدام القوة الوحشية . ومن رآأيه أن الرضا يتم 
الحصول عليه » وان السيطرة يتم تبريرها لان يظهر, للاغلبية انها خدمة 
تؤديها الطبقة المسيطرة أن بخضع لحكمها . وتساعدنا تحليلات جودلييه 
على فهم الدولة الحديثة لانه يؤيدها بأمثلة مستمدة من مجتمعات قديمة 
عديدة وامبراطوريات تاربخية مثل امبراطورية الانكا . وهذا يصدق على 
الدور الذى ينسبه ال ىالايديولوجية وبخاصة الدين الذى يرى انه ليس 
لونا . نالتفكير الذى يبرر علاقات اللنسيطرة بل هو - على العسكس - 
أحد الشروط لتكوين هذه العلاقات وجزء من الاطان الداخلى لعلاقات الانتاج 
والاستغلال . وبالرغم من وجود بعض الفروق الشكلية فان آراءه ليست 
مشابهة لآراء ايزستاد فقط »© بل: هى مشابهة! آيضا لآراء بيير برنباوم »> 
وكلاهما يرى ان الثقافة والدولة ترتبطان ارتباطا وثيقا . 

والسؤال الذى يجب أن نوجهه هو : الى أى شىء يجب أن نعزو ظهور 
التفرقة فى الوحداتالقبلية بين الوظائف الاجتماعية » وتكوين هيئات 
رياسية جديدة مبنية لا على العلاقات العائلية بل على تقسيمات من نوع 

مثل الطوائف والطبقات الاجتماعية ‏ امتاز بها التحول من مجتمع 
عديم الدولةة الىمجتمع ذى دولة ؟ أقول : ان هذه التفرقةا تعزى الى 
العلاقات المادية| الجديدة بين الناس والطبيعبة » وبين بعضهم والبعض » 
وهى علاقات تكونت مع نمو الزراعة والتبادل التجارى » وتطلبت تقسيم 
العمل .. وقد تحولت التقسيمات الاجتماعية بين جماعات الاسر فى 
المجتمعات البدائية الى علاقات استغلال بثلاث وسائل أولاها استيلاء الاقلية 
المسيطرة على ثمرة عمل الجماعة أصلحتها الخاصة ( سمى جود أييه 
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هذه العلية تحول العمل الفائض » المستخدم لصالح الجماعة كلها الى 
عمل فائض لصالح الاقلية المسيطرة وحدها ) » وثانيها تمثيل هذه الاقلية 
للجماعة فى امور خارجية كتنظيم تداول السلع والخدمات » وثالثها تحكم 
الاقلية فى استخدام اموارد اللشتركة كالارض . وبذلك تصبح الاغلبية معتمدة 
على الاقلية لا فى الناحية الابديواوجية والاجتماعية فحسب بل فى الناحية 
المادية أيضا . 

ويؤكد حودلييه تنوع هذه التحولات التى أدت الى قيام هيئات 
رياسية منختلفة من طوائف وطبقات »© ويرىانه توجد انواع عديدة منالدولة 
كما توجد 'أنواع عدندة من الهيئات الاجتماعية الرياسية » وأساليب الانتاج 
المدعمة لهذه الهيئات . وجدير بالذكر أنا برونز شكل معين فى الدولة 
لا ينا أتوماتيكيا عن وجود هيئةرياسية منالطبقات أو الطوائف الاجتماعية. 

وتبدأ روميلا ثابر دراستها التاريخية المفصلة لتكوين لدولة فى الهند 

بنقد تطبيق مفهوم الاستبداد الشرقى ومفهوم أسلوب الاتتاج الآسيوى 
)على الهند . وتبنى نقدها على أن ١(‏ ١١لا‏ يتفق مع المنطق 
الديالكتيكى ( الجدلى ) وعلى أنه يفتقر الى الادلة التجريبية التى تؤيده . 

وتقول ثاير ان الانتقال من العلاقات العائلية الى المجتمع ذى الطبقات 
من ناحية » وغزو الهند من ناحية أخرى » لم يلعب دورا مطلقا فى ظهور 
نظام الدولة ف ىوادى الكنج بالهند قى منتصف الالف الاول ق. م. ©» بل 
ان العملية تنوعت وانتقلت من ولابيات موحدة الى ولابات ممزقة » ومرت 
خلال نظم لا مركزية تمتع قيها الفلاحون بملكية أراضيهم » وانتشرت فيها 
التجارة »؛ وكلا هذين الامرين لا بتفق مع (111) . وتشير اسضا الى 
العلاقات بين نظام الطبقات الاجتماعية فى الهند والمصالح الاقتتصادية » 
وتقول ان هذه العلاقات اكثر تعقيدا مما يتصور كثير من المراقبيين.. ثم 
تكد أهمية وحود الاقتصاد الزراعى وانتشار التجارة بين المدن فى الهند 
القديمة . 

ولذلك تؤكد ثابر. تنوع الطرق التى تم بها تكوين الدولة زمنا طويلا 
حول أسلوب الانتاج الآسيوى فى بعض البلاد مثلالهند وتركيا حيث بذلت 
المحاولات لتطبيقه . وتوكد ثابر ان المستعمرين البريطانيين والأؤؤرخين أيضا 
هم الذين نشروا فكرة الاستبداد الشرقى » وترى بحق فى هذه الاقوال 
لونا من التحيز والهوى الذى اثبتت التجربةا قساده وبطلانه ٠‏ 

وهناك رأى ربما كان له أثره فى هذا المجال © وبيانه أن معظم المفكرين 
فى البلاد التامية التى بذلت فيها محاولات لتطبيق مفهوم )١١1(‏ قد 
رقضوا هذا المفهوم » لانه يتضمن أن مجمعاتهم راكدة أو « باردة 4 على 
حد تعبير كلوذا ليفي ‏ شتراوس » وانها بعيدة عن تيار التاريخ » 
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والتعدم » والتطور البشرى العام الذى تحتل فيه المجتمعات « الساخنة » 
مكان الصدارة .. ويرى هؤلاء 'المفكرون أنكلا من مفهوم )١١1(‏ والاستيداد 
الشبرقى بحط من قدر البلاد النامية .. ويقول موريس جودلييه ان ماركس 
برى أن 1 )١١1‏ يؤدى فى أغلب الحالات الى الجمود واثركونا » لان 
أشكال الدولة وألوان الظلم التى تقترن به تعوق ظهور الملكية الغفردية » وهو 
يختلف عن أسلوب الانتاج القديم كما يختلف عن أسلوب الانتاج الجرمانى 
وجدير بالذكر, أن صورة #خسرئ من أسلوب الانتناج الجرمانى قد أدت 
بتأثير روما الى ظهور أسلوب الانتاج الاقطاعى فى اوربا » وهذا 
أدى بدوره الى أسلوب الانتاج الرآسمالى كما آدى ‏ على المستوى 
السيامى .. الى الحكم المطلق ثم الى نشأة الدولة الحديثة . 


ويقترح س. ن. ايزنستاد استخدام المنهج الوظيفى التحليلى فى 
دراسة الدولة . ولتسهيل المقارنة فانه يهتم بالعوامل التى تحسكم 
العمليات المتصلة يتنظيم المجتمع » ويحدد عاملين من هذه العوامل هما 
التقاليد الثقافية » والاوضاع السميئاسية والبيئية السائدة فى المجتمعسات 
وبخاصة وضع هذه المجتمعات فى /النظام الدولى مسن حيث الهيمسنة 
والتبعية . وتتألف التقاليد الثقافية من « القوانين » الثقافية ورمرل 
الوحدة الجماعية وطرق تبرير النظام الاجتماعى والسياسى . ويلاحظ 
أبزنستاد أن الاشكال التنظيمية لهذه القوانين أو التوجيهات: الثقافية تظل 
قائمة يصفة دائمة خلال 'المراحل' التاريخية التى تمر. بها المجتمعات . ثم 
يعود ابزنستاد إلى النظريات التى أوردها فى كتابه « النظم السياسية 
فى الامبراطوريات » ( 1558 ) » قيمين بين عدة أشكال للدولة ( متحدثا 
بصفة خاصة عن الشكل الامبراطورى »© والشكل الاقطاعى الامبراطورى ©» 
والشكل الورائى » وشكل دولة المديئة عنكا الاغريق ) من حيث خصائص 
طبقة الاعيان والصقوة المختارة » والتونجيهات السياسيسة وعمليتات 
التحول والتغيير ٠.‏ 
وى 'نطور هذه الاشكال من الدولة التى يوضحا بدراسة المجتمعات 
المختلفة حيث توجد هذه الاشكال ( الهند: “ الاسلام » الصين » آوريا 
الغربية » نراه يهتم ببيان الانماط المختلفة للمركز) ( السلطة المركزية 
والاطراف »© والطبقات الاجتماعية » والقلة الممتازة ( الصفوة المختارة أو 
علية القوم ) ., التى تتمتع بالاستقلال الذاتى 'قل؟ أوا كثر # ولاس :اليب 
التحول والصراع اللذين يرتبطان ارتباطا وثيقة بعملية تقئين التوجيهمات 
. الثقافية » كما يرتبطان بالاوضاع السسياسية والبيئية . ويجدر بنا أن 
نشير هنا الى جانبين, من جوانب هذه.الفكرة الشاملة عن الدولة © لإولهما 
أن هذه الفكرة تتوسع قئ: تطبيق المنهج الوظيقى لدراسة الدولة بادخال 
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عنصر الصراع والتحول فيها » وبمراعاة تآثير النظام الدولى ‏ من حيث 
الهميمنة والسلطة المركزية » والتبعية , على الاشكال التنظيمية » والقلة 
الممتازة » وعملية التحول فى المجتمع » وبخاصة تلك المجتمعات الموجودة 
قى الاطراقف ., وثانيها انه على الرغم؛ من سيرايزنستاله على المنهج 
التقليدى للسوسيولوجيا الوظيفية فى نسبة دوس استراتيجية للقصلة 
الممتازة فى تكوين الدولة ‏ يتقدم خطوة اخرى فيؤكد وظائف القلة الممتازة 
الثانوية : الى جانب وظائف القلة الممتازة الرئيسية . 


. ويعنى بيين برناوم » وارستيدزلبرج »© بظهور الدولة الحديثة فى 
أوربا الغربية ., والمنهجالذى بتبعبم كلا هذين المؤلفين هى مزيج من علم 
التاريخ » وعلم الاجتماع السياسى ». كما انهما يشتركان فى اهتمامهما 
بنوعية ونشأة ,جميع أشكال الدولة التى ظهبرت فى الماضنى , كدولة المدنيية 
عندا الاغسريق ) والاتحاد القبلى والامبراطورية 4 والملكية المطلقة الخ 
والتى ظهرت كما يقول سير برنياوم ‏ بالثسكل السياسى 
« الذى ساد , فى نهاية: القرون الوسطى بعض المجتمعات الاوربية 
التى تصدت خقاومة| قلاع الاقطاع المنيعة فى الاطراف .. ولما كانت الدولة 
مرتبطة بتاريخ خاص فى اطار اجتماعى ‏ ثقافى » ودينى خاص .. نتيجة 
اختلاف هائل]) فى الاوضاع الاجتماعية .... فقدا برزت على شسكل آداة 
ادارية سياسية تنظيمية © يخدمها موظفون مخلصون فى اداء وظائفهم , 
ولكنها انفصلت عنالمجتمع المدنى وحاولت ممارسة الوصايةالشاملة عليه » 
وأشرفت عليه عن طريق السلطات الادارية| والقوانين الخاصة » وسيطرت 
عليه بقوة البوليس »© ونفخت فيه روح النشناط بالتدخل قى شئون 
الاقتصاد » وآخير! سيطرت عليه باستمالة الشعب » وحمله على قبول 
قيمها الخاصة »6 1ه .. 


'سذة النموذج الكامل؟ وهذا الشكل ألثالى .الذئ ظهرت به الدئولة 
. يطابق أرقى مثال موجود آلا وهو الدولة الفرنسية فى حين أن تنظيم 
الدولة ظل ناقصا فى بروسيا كر وايطالية : واسبائيا .٠‏ 
ومن ناحية أخرى لم تبلغ الدولة ذروة التطور فى بعض المجتمعات 
كما كان اللحال فى انطتر! التى عجزت؛ عن مولاجهبة ازمات الاقطاع » ؤق 
الولايات المتحدة التى لم يقم فيها قط نظام اقطاعى . ويوجد نموذج هذا 
المجتمع فى المملكة المتحدة التى يقُول برئياوم ان فيها سلطة مركزية 
لا دولة » نظرا لان مركزية النظام السيامى لم تقترن بالتفرقة الدقيقة بين 
الاوضاع السسمياسيةا والادارية ولان 'المجتمع. المدني تولى حكم نفسه . 
ولذلك يظرقة بيس برنبلوم بوض وح بين الدتوفة والمركز؛ السياسى 
( ب السلطة السياسية المركزية ) أو: بين الدوفة والمجتصع المدنى » كما 
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يفرق بين الدولة الاوربية الحديثة وغيرها من الاشكال التاريخية للدولة. 
وهو يعالج الدولة من زاوية بيئتها الاجتماعية والثقافية » والسياسية» 
ويحدد خطوط الدولة » ويتبين فوق ذلك كله ان الدولة فى صورتها 
ووظائتها الحالية لا تشكل الاسلوب الوحيد فى حكم المجتمعات فى أى 
زمان ومكان . ولذلك فان الدولة الحديثة ليست نظاما عالميا . إويتوقف 
الشكل الذى تآخذه الدولة فى أوريا على ثقافة هذه القارة وتاريخهيا 
الفا - 

وعلاوة على ذلك قان بيير برنباوم ‏ باستخدامه سوسيولوجية 
الممرفة والسوسوجيوليا السياسية ( علم الاجتماع السياسى ) يبين 
بوضوح وجه الارتباط بين الايديو لوجيات التى تعتنقها الحركة العمالية 
فى أوربا الغربية ( الماركسية » والفوضوية » والحركة النقابية ) واشكال 
الدولة التى تنمو قى ظل. هذه الابديواوجيات .. وهذه الاعتبارات تؤزبد 
منهجه الشامل فىمعالجة قضية الدولة ©» وتزيد من معر فتنا بوجهالارتباط 
بين الدولة والطبقات الاجتماعية »؛ والابديولوجيات »؛ والعمليات 
السياسية والاقتصادية . ويرى برنباوم أن الدولة متغير مستقل © فى 
حين أن العنصر الاقتصادى سواء أكانالراسمالية ام الصناعة هو متغير 
طارىء . وهل المنهج بتيح له أن يفسر كيف يمكن أن تقوم دول 
وابديواوجيات مختلفة فى البلاد المتمائلة فى اوضساعها الاقتصادية » 
ودرجة تطورها . 


ويؤكد برنياوم أهمية المتغير السياسى لا الاقتصادى © ويقول ان 
ظهور أشكال خاصة من الدولة فى أوريا 'وغيرها من الاقاليم البعيدة 
نسبيا يرتبط يظهور اقتصاد السوق ( النظام الراسمالى ) وفيما يتملق 
بالعالم الثالث أوضح برنباوم أن قيام الدولة فيه يحدث : « عن طريق 
التقليد أى استيراد أشكال خارجية بصغة جبرية متفارتة » .. 


ويسيغ ارستيد زلبرج أهمية كبرى على البعد السياسى 
الاستراتيجى » ويؤكد أهمية ما سسميه « المنطقة التبيئية »4 أى المنطقة 
التى تلتقى فيها الجوانب الداخلية والخارجية للدولة .. وفؤراى؛ ذلبرج 
انه عند تحليل تكوين الدولة يجب آلا نعتبر العامل؛ السياسى الاستسراتيجى 
أو الاقتصاد الرأسمالى هو العامل المحدد الوحيد »© بل هما عاملان بلتقيان 
فى الماطقة البينية » ولذلك يحب دراسة كل منهما على حدة . وتمشيا 
مع هدفه من تمكين « علم الاجتماع السياسى » من التغلغل فى ثنايا 
التاريخ » بحث بالتفصيل فى نشأة الدولة فى العصور الوسطى ©» 
وتكوين نظام الدول المتحالفة فى أوربا الحديثة © والدور الذى لعبه 
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التفاعل بين فرنسا وانجلترا فى تكوين الدولة الحديثة فى صذين 
البلدين ابان القرنين السايع عشر والثامن عشر »© وأيان أن الحسروب 
والموقف الدولى فى هذه الحقبسة كانت لهما آثار متباينة فى هذين 
البلدين » قفى حين ساعدا فى فرنسا على نشأة الملكية المطلقة التى زادت 
من حدة التوتر الداخلى » وحالت دون التطور الاقتصادى » تجد انهما 
ساعدا على تعزيز النظام البرلمانى فى بريطانيا العظمى بعد القضاء على أى 
؟حتمال لقيام الحكم المطلق . وفى الحالة الاولى شددت الدولة قبضتها 
على المجتمسع المدنى » وفى الحالة الثانية قيد المجتمسع المانى سلطة 
تالدولة . 


ويبحث جولرمو أودونيل » وعيسى شفجى © فى قضية الدولة فى 
النظم الاجتماعية الخاضعة للحكم الاجنبى . ويتيع الاول المنهج المقارن 
فيرى أن ظروف تكوين الدولة فى امريكا اللاتينية تختلف عن ظلروف 
تكوينها فى آسيا وافريقية . وتمتاز دراسة أودونيل بمراعاة عدد كبير 
من العوامل مثل خصائص القوى الاستعمارية » والبلاد الخاضعة 
للاستعمار »© والنظام العالمى الذى طرا عليه تغير كبير فى القرنين التاسمبع 
عشر والعشرين .. وهكذا نشات الدإولة فى امريكا اللاتينية فى اطار 
المنافسة الرأسمالية ضد. الدول المستعمرة ( بكسر ألميم ) السابقة فى 
حين نشأت فى بلدان آسيا وافريقية نتيجة الكفاح ضد الدول 
الرأسمالية المتقدمة فى اطار الرأسمالية الاحتكارية والشركات المتعددة 
الجدسية . ومن ناحية أخرى فان هفه البلدان استفادت من وجود الدول 
الاشتراكية فى النظام الدولى كما استفادت فى كثير من الحسالات 
بمساعدتها السياسية والاقتصادية والعسكرية . 


والامر ألذى يسترعى النظر فى دراسة ج.., أودونيل هو أنه سيدا 
بدراسة الدولة » ثم ينتقل منها الى المجتمع » خلافا للمنهج الذى يقضى 
بدراسة الدولة انطلاقا من المجتمع » ويقول أن جهاز الدولة فى الاطراف 
خلافا للدول المركزية ‏ هو الذى يششكل المجتمع ويحدد الاطار الاجتماعى 
والسياسى ببناء الامة » والاشراف على المعاملات الاقتصادية » ويفسر 
كراءه بأن للمتغيرات الاجتماعية والدولية أثرا فى هذا الشأن . 

هذا وموضوع دراسة عيسى شفجى هو أفريقية وبخاصة جمهمورية 
تنزانيا المتحدة . وهو يبدا بقوله انه ما من أحد استطاع أن يثيت أن 
النظرية الماركسية غير مناسبة. للموقف لاافريقى » بل لم يستطع أحد أن 
يقدم أى نظرية أخرى لقيام الدولة .ولذلك يويد الرأى القائل بأن؛ الدولة 
هى آداة للطبقات المسيطرة ولكنه لا يعتبرها اداة بيروقراطية وعسكرية 
تنتقل دون تغيبير من أيدى البورجوازية الى سيطرة البروليتاريا 
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ولما كانت الدولة محصورة فى يد طبقة معينةة وجب القضاء عليها بالثورة 
لتحل محلها دولة من شكل آخر . وهو يخالف الذين ينتكرون الطايسع 
الطبقى للدولة الافريقية وبدافيع عن التنظضرية إلتى تقول بوجوب 
قيام دولة لا رأسمالية » بحيث تكون انتقالية »! لا هى بورجوازية ولا هى 
اشتراكية 


ويستعرض شفتجى مختلف النظريات التى تحاول أن تفسر طبيعة 
الدولة الافريقية . وفى رأيه ان كل هذه النظريات بعيدة عن الماركسمية » 
ولا تساعدنا على قهم حقيقة الدولة فى ذلك الاقليم ./ وه يسهب يصفة 
خاصة قى شرح النظرية القديمة القائلة بوحدة الراسمال الدولى 
وهى النظرية التى يؤؤيدها كاوتسكى » ولها الآن أنصار فى افريقية » 
وخلاصتها أن وحدة الرأسمال الدولى تشكل أساس الطبقة العالمية 
المسيطرة » وان هذه الطبقة العالمية سوف تكون الطبقة المسيطصرة فى 
الدول الاقريقية على المستوى الاقتصادى والسيامىولن يكون السياسيون 
المحليون سوى أعوان لهذه الطبقة » وسيكون طابع الدولة الاستعمارية 
الجدبدة ممائثلا لطايع الدولة الاستعمارية القديمة » وبعبارة أخرى سوف 
تكون استمرارا للبورجوازية الرئيسية .. ولا ريب أن رفض شفنجى لهذه 
النظرية له أهميته ودلالته . وهو يعكس الرأى الذى يذهب اليه المفكرون 
فى العالم الثالث . ذلك ان صور الدول المميضة الجناح فى انشاء دولتها 
المستقلة سياسيا هو الآن حقيقة مسلم. بها لا يمكن. معارضتها . وحتى لو 
استمرت السيطرة الاقتصادية » قان السلطة لن تعودا متحصرة فى البدئ 
الطبقة البورجوازية فى الوطن الام » بصوزة مباشرة بل سوف تتولاها 
الطبقات المحلية المسيطرة فى الدولة الاستعمارية الجديدة . وهذه 
الطبقات المحلية التى تدخل قى محالفات مع القوى الأمبريالية المختلفة 
مستقلة بذاتها بدارجات؛ متفاتة . ثم أن التناقضات الدولية والحلية تؤدى 
الى ازمة هشان الهيمنة قى صفوف التش كيلات الاجتمامية الخاضعة 
للسيطرة » مما يدى الى أزمات: سياسية لا انقطاع لها.. يضاق الى 
ذلك أن السيطرة الامبريالية تسير. جنبا الى جنب قى الدولة مع العلاقات 
الاجتماعية الرأسمالية السابقة ولكل' هذه العوامل صلة بطابع الدولة . 
وينظرون الآن قى العالم الثالث: الى الدولة على أنها'اداة للتحرن السنياسو 
ومقدمة للحرية الاقتصادية ومظهر كلكرامة الشعوب التى خضعت 
للاستعمار. من قبل + أذ تمكن هذه الثمعوب من أن تلعب دورا على مسرح 
التاريخ » وحماية نفسها ضد الامبريالية والشركاث العالمية .. 

والفكرة الرئيسية التى يدور حولها مقال عمانويل ولرشتاين - وهى 
أيضا موجؤدة فى كتابيه « النظا مالعالىى الح ديت » ( المجلد الاول » 
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9/5 »> والمجلد الثانى » .158 ) و « الاقتصد العالمى الرأسمالى » 
 )199/5(‏ هى أن الدول « والطبقبات عا والدولالقومية © والاسر » تشكل 
اداة تنظيمية هى فى وقت واحد وليدة الاقتصاد الرأسمالى العالمى » ووئيدة 
الحياة الاخلاقية لهذا النظام وهو لا يرى أن هذه الدول والطبقات الخ 
كيانات ادائة مو كر يق قبل » بل: يرى أنها كيانات يرتبط بعضها بالبعض» 
وانها ذات حدود مشتركة ... وق وسعنا أن نرى الفرق بين هذا المنهج » 
ومنهيج السوسواوجية الاجتماعي.ة عند كل من برئياوم » وزلبرج 

والحق أن هذا المنهج هو عكس منهجهما تماما وبخاصة حين يوكد أن 
سلوك الدول هو. متغير طارىء فى حين أن الدولة فى نظر برئباوم متغير 


هذا والثورة الابرانية مثل' حجيد بمكن أن يكون اختبارا لكل همسقه 
التحليلات المختلفة الخاصة بالدولة . فهنا نرى مسجتمعا يرفض نموذج 
الدولة المركزية ( برناوم ؛ » والمعتمدة على بعض العوامل السياسية 
الاستراتيجية ( زلبرج ) التى مارست 'قيها بعض أحزاب الطبقة المسيطرة 
السلطة » وسيطرت الاميربائية على اقتصادها ( شتجى :.. ولذلك' يمكن 
القول بأن الدولة المذكورة كانت وليدة الاقتصاد الرأسمالى العالمى 
( ولرشتاين ) . ويمكن أن نرى حاليا أثر العمليات؛ الدالية فى ذلك 
المجتمع » تلك العمليات المبئية على توجيهات الثقافة الاسلامية © ورموزر 
الذاتية الجماعية واساليب التبرير ( أيزنستاد ) التى تتحدى الافكار 
الغربية كالمصرية ٠»‏ والتقدم » والعلمانيةا » وتهداف الى اإلقضاء على الوضباع 
الدولة السابقة ( شفجى ) والسماح ببروز: أوضاع الدولة المبئية على 
الثقافة والتاريخ الابرانيين ٠‏ 


ورب سائل يسأل : اى العوامل سوف يلعب الدون الحاسم فى 
العملية التى بداتها ايران بتحدى الدولة ؟ هل العمليات السياسية 
والابديولوجية التى تجمع بين الاتجاهات الثقافية » والتحول الاجتماعى » 
وهى عوامل تلعب دورها فى الدوائر الححليةا والخارجية للمجتمبع »2 أم 
عمليات « النظام التاريخى » المسيطر أى الاقتصاد الراسمالى العالمى 9 
أى هقه العوامل؛ السياسية أو الاقتصادية سوف يشكل المتفير الستقل' 
ويرد المتغير الطارىء الى منطقة الظلّ ؟ 

ويبرن ولروشتاين آراء النظرية بنظرية فلسفية هى نظرية المادية » 
والسوّال الإستقرائى وهى : مه هو أفضل) معان لتعليل أكبر قدى من العمل 
الاجتماعى ؟ يجيب ولرشتاين عن هذا السؤال بأنه هسى عمليات الانتاج 
المتكاملة ., وهو يستخدم هذه العبارة فى تعريف عبارة «النظام التاريخى» 
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التى بفضلها على كلمة « المجتمع » أو « التكوين الاجتماعى » . ويرى 
ان الاقتصاد الرأسمالى العالمى هو هذا النظام التاريخى . وقد ظهر هذا 
الاقتصاد فى القرن السادس عثر ثم انتشر خلال أربعة قرون حتى شمل 
العالم كله » وادى الى ظهور جميع النظم, الحديثة ومنها الدولة ٠‏ 

ويروىم ولرشتاين أن الدول هى نظم, تفى بحاجات الطبقات التى تعمل » 
والتى برزت الى الوجود » على مستوى الاقتصاد العالمى وهذه الطبقات 
هى من الناحية الموضوعية ( ب الواقعية ) طبقات الاقتصاد العالمى » 
ولكنها من الناحية الذاتية ( ب الشخصية ) طبقات الدولة .: ومن غريب 
التناقضات أن كلا من طبقة البورجوازية وطبقة اليروليتاريا تعبر عن 
وعيها الطبقى على مستوى الدولة » وهو مستوى لا يعسكسسن أهداقها 
الاتتصادية الحقيقية . وهذا التناقض يحدو هذه الطبقات الى القول 
بأنها جماعات مختلفة تربطها مصالح مشتركة » وفىمقدمة هذه الجماعات. 
« الامة » آما الجماعات الاخرى فهى جماعات قائمة على آساس الرابلة 
الدينية أو المنصرية » أو اللغوية أى الثقاقية الخ . ومثل هذه الجماعات 
ذات المصالح المشتركة تحجب تناقض الطبقات القائمة على أساس الامة 
أو الدولة » وواضح أن قول بعض فمّات البوجوازية العالمية1 والبروليتاريا 
العالمية بأنها فئات قومية ( تشكل أمة ) أو دينية أو عنصرية أو طبقية 
الخ يرجع الى صعوبة التغلب عل ىالتناقض بين الطبفات الموضوعية للا قتصاد 
العالمى » والطبقات الذاتية للدولة . 

هذا ©» ومفهوم الاقتصاد الرأسمالى العالمى بتيح لنا مدخلا شاملا 

متكاملا الى النظام العاالمى ودور الدولة فيه . 


ويهتم سلفيى بروكان أيضا بدراسة النظام العالمى » ولكن منهجه 
أقرب الى المنهج الكلاسيكى ( التقليدى ) أى أقرب الى النظرية التقليدية 
فى العلاقات الدولية التى تقول ان الدولة ليست وليدة النظام العالمى » 
ولكنها صنو له » تتفاعل معه بمعنى انها تؤثر فيه » وتتأثر به . 

ويشير الى الدولة القومية له يظل متمسكا بفكرته وان أغفلهيا 
الباحثون اليوم »© لانه يعتقد أنها اكثر فائدة من الناحية النظرية بالنسية 
للدراسات الدولية فى حين ان فكرة الدول ةالاجتماعية اكثر فائدة بالنسبة 
لدراسة النظم السياسية القومية ) فيبدآ كلامه باعادة تقييم النظريات 
الكلاسيكية فى الدولة بما فيها نظرية ماركس.وهو يرى أن هذه النظريات 
الكلاسيكية تذهب الى أن الدولة كيان مستقل بذاته » تعمل فى دائرة مغلقة 
لا صلة لها بالمجتمع الدولى . أما اليوم قان الدولة تتأثر بالمناخ الدولى 
ويتأثر سلوكها بالعوامل الخارجية اكثر مما يتائر بالصراعات والعمليات 
الطيقية . وهذا القول أصدق ما يكون اليوم لاننا نعيش فى فترة انتقال 
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من النظام الدولى الى النظام العالمى . ومما يذكر فى هذا الصدد أن 
بروكان إذ يويد والرشتاين فى فكرة الاقتصاد الرأسمالى العاللى لا برفض 
رأى مؤّلف آخر مثل جورج مودلسكى الذى يرى أن العامل السيابى هو 
العامل الرئيسى فى تكوين النظام العالمى ( مثل ارستيد زليرج الذى 
ستش هد به مودلسكى ى مصادره ) ٠.‏ 


ويجب أن ندرس الدولة من حيث صلتها بالتكتلات البشرية مثل 
الطبقات والجماعات القومية وصلتها بالقوة الديناميكية التى يولدها 
سلوك هذه التكتلات . وفى هذا الصدد يعالج بروكان موضوعين هما 
الطبقات » والايديولوجية » والسياسةالخارجية من جانب » ومدى ماتتمتع 
به الدولة من استقلال فى مجال اقتصادها من جانب آخر . وهو يطرح 
خمسة أفكار : )١(‏ المصالح الطبقية تعمل راسيا في] الامة ولكن ليس 
آفقيا بين الامم ( ب ) للامة فى السياسة الدولية دور مختلفلك عن دور 
الطبقات ( ح ) السياسة الخارجية مبنية استراتيجيا على الطبقة » ولكن 
الحكومات تتمتع بقدر كبير من, الاستقلال فى ردود فعلها الاولى والمباشرة 
(د) الول هى ‏ فى الواقع ‏ الاداة السياسية للطبقة المسيطرة ولكن 
يمكن تغيير الطريقة التى تؤدى بها وظائفها (ه ) الدولة القومية تعمل 
حيث تواجه المصادر المحلية للسياسة الخارجية عوامل؛ دولية . 
ويرى بروكان أن النظام العالمى هو نظام متكامل يعمل على اساس 
مبادىء محددة واضحة ويتضمن عددا من الوحدات ( ب الدول ) التى 
يزداد تنظيم نشاطها طبقا لمتطليات النظام العالمى ٠‏ وهو برى أن الثورة 
العلمية والتكنولوجية , لا النظام الرأسمالى ولا الععامل السيامى » هى 
.منشأ هذا النظام » ويوضح وجهة نظره بدراسة المناطضق العسكرية 
والاتتصادية والسياسية ويعتقهد أن التأثير العالىى للفورة العلمية 
والتكنولوجينة كبير جدا بحيث أنه سوف يؤدى ‏ فى نظره ب الى القضاء 
على النظريات الايد يولوجية .., 
وفيما يتعلق بالعالم الرأسمالى » يلاحسظ بركان « نهاية العصر 
الليبرالى » و صبغ الاقتصاد بالصبغة السياسية » ثم فوق ذلك كله 
محاولة الدول الرأسمالية ال كبرى « تخطيط التئمية الشاملة فى 
العالم الصناعى » . والواقع ان دولة حارس الليل » التى تقتصر نشاطها 
كما قال لاسال ‏ على حراسة البورجوازية ورجال الاعمال وتوفير 
أسباب الامن والسلامة لهم قد اخذت تختفى ليحل محلها الدولة التى 
تاخذ بسياسة التدخل الحكومى فى الشئون الاقتصادية . وهو يؤكد 
الطابع المعقد الذى تتسم به العلاقات القائمة بين الدولة والشركات 
العالمنة » ودور « اللجنة الثلاثية 6 فى ازالة المتناقضات القائمة بين الدول 
الامبريالية وتنسيق استراتيجيتها بشأن العالم الثالث . ويعاتى العالم 
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الثالت الآثار الضارة المترتبة على سيطرة رأس المال » وتقسيم العمل 
الدولى » ولذلك نجد ؟ن الدولة فى هذا العالم تفتقر ال ىاستقلال » وسلوكها 
مرهون بالقوى الاجتماعية التى تتولى الحكم .. ومن غريب المتناقضات 
إنها آداة التئمية والتغلغل' الامبريالى فى وقت واحد . 

ويدرس سلفيو بروكان بالتفصيل موضوع « العالم الثانى » الى 
الدول الاشتراكية . ويلاحظ أن هذه الدول تعمل' بحكم الفلروف فى 
أطان نظام عالمى تحكمه قواعدز يمليها النظام الرأسمالى .وجداير بالذكر أن 
طابع ودور الدولة فى المجتمعات الاشتراكية مرهون بالحاجة الى سرعة 
التصنيع ولذلك فان الوظيقة الرئييسية للدولة هى تجميع رائس المال ٠‏ 
وقد قامت الدولة الاشتراكية بعمل: جليل فى هذا المجال وقى مجمال 
التعليم والثقاقة . على أن التصتيع فى رأى ماركس هو مادة 
الرأسمالية ولذلك يجب أن يتجاوز المجتمع الاشتراكى مرحلة الرأسمالية 
ومرحلة الصناعة » #ويجب أن تحدث الثورة أولا قى الدول الراأسمالية 
المتقدمة ٠.‏ ولكنن لينين وخلفاءه لم تتتح لهم الفرصة قط ليدرسوا ‏ هل 
الدولة التى تنش لتتولى تصنيع بلد نام يمكن أن تكون آيضا اداة لثورة 
أخرى ذات طابيع مختلف تمام الاختلاف عن الطابيع الرأسمالى ؟ فى داى 
بروكان أن مثل هذه الدولة . كما هو واضم الآن ب تجد من الصعب 
عليها أن تستجيب للمهام الاجتماعية والاقتصادية الجديدة . 


© مم 


الدولة مشكلة) حقيقية لا مفر منها فى عصرنة الحاضر . وقد الوضح 

ج. وء لابيير. العيوب والمضار المترتبةة على غيابه الدولة .., ولا تعنى 
المجتمعات التى تشكل: جزءا من النظام العالثى بهذه الممسالةا » ولان الدولة 
على اختلاف أشكالها حقيقة تاريخية فى هذه البلاد . ومن ناحيةا الخرى 
يجب عليئا أن نفهم الدولة ونفسرهم على نحو #قضل .., واذا صح ماقاله 
. ماركس من أن البشرية لا تتصدى الا للمشكلات التى تستطيع حلها » كان 
من الممكن تغيير الدولة : وتسخيرهة لخدمة الانسان . وربما كانت اصعب 
.مشكلة ‏ وهةا هو. لب ما عنى نيقوس بولانتزاس بدراسته س هو صبغ 
الدولة بالصيغة الديمقراطية من أدنى »© وذلك بالشاركة والادارة الذلاتية 
مع الحفاظ على الديمقراطية النيابية التىتكفل' الحريلت (.وان كان ذلك 
يمكن أن يتخذ شكلا مايرا للحكم النيابى التقليدى ) .وهذا يصيدق| على 
المحتمعات الصناعية كما يصدق على مجتمعات العالم الثالث » على الرغم 
من أن المسآلة شديدة التعقيف: قى المجتمعا تالاجيرة لسببين : أولهمة 
الشكلات المتصلة بالسيطرة والتبعية التى تشنيع الاضظ راب قيمهبا» 


الل 


وثانيهبما ضرورة البحث فى كثير من الحالات عن اشكال مختلفة للدولة 
والدمقراطية تتفق مع تاريخ هذه المجتمعات وثتناقتها .. 

على أن نموذج الدولة المركزية ينتشر الآن فى كل منكان » وليس 
ثمة ما يوكد أن اإلفروق فى آشكال الدولة فى مختلف البلدان هى فروقا 
جوهرية » فالدولة فى كل مكان تسير فى طريق التقدم » وتتوسبع فى 
بسط سلطتها ... والدليل على ذلك ان ؛لدول المشتركة فى منظمة التعاون 
الاتتصادى والتنمية ( أرقام 11/1 ) بلغت مصروقات' الدولة فيها مآ بين 
.ل بر و.ه بز من الدخل القومى . وفى الولايات المتحداة وصلت هذه 
المصروفات الى 4١‏ إ/ من: الدخلء القومى فى /191 » خصص لنها 6" / 
للانفاق غير العسكرى . ثم أنم « دولة الرقاهية »6 التى يسميها ملتنون 
قريدمان «الدولة الابوية » تقوم بوظيفة « الرأسمالى العملاق » 
و « الشسرطى العملاق »© و « شركة التأمين العملاقة 6 » وقد اصبحت 
الوظيفة الاخيرة من. الامور التى تبرر قيام الدولة الحديثة . 

ولكن ف القت تقسه النى اضطلعت 'فيهالدولة يهذه الوظائق 
العملاقة المقلقّة للبال » بالاضافة الى وظائفها قى 1185 ( وهى التاريخ 
المتذر بالخطر الذى تنب به « أرويل » ) » ظهرت على الدولة أمارات العجن 
لانهز ‏ كما قال دائيل ديل . أصبحت, أكسس من أن تعنى, يالمككلات 
الصغيرة واصغر من أن تغنى بالمشكلات الكبيسرة . وان كان يصعب أن 
نعرف آين ينتهى الصضر واين يبدا الكبر . بين أن الدولة الحديثة تعانى ازمة 
حقيقية نتيجة سعيها لبسط سلطاتها على كل شىء » على نواحى المجتمسيع 
السبياسية » والاقتصادية » والاجتماعية والثقافية الخ . وبا كان ش كل 
الدولة المركزية المبنية على مبدا احتكار الولاء » فانها تجد من الصعب 
مواجهة اللطالب الاقليمية والعنصرية » ثو السماح للاقليات بالهجرة أو رقع 


*صوتها بالاحتجاج »© ناهيك بضعفها ازاء الشركات المتعسددة الجنسية » 
والدولان البترولى ٠‏ ان 


وعلى أية حال فانه لا يبدو أن الدولة على وشكم الذبول والتلاثئى ., 
واذا تعرض بقاؤهة للخطر فى يوم من الايام فسوف يرجع ذلك الى 
ضخامتها وشدة تعقيدها مما يوّدى فى النهناية] الى اضمطلالها وزوالها . 
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ان مرماىمن هذا المقال أن أتناول القضايا الجوهرية » وان أضعاطارا 
للبحث »© كما أراه » بتحراه كل من يتصدى لبحث عن الدولة والمجتمع فى 
عالنا المعاصر . ٍ 


فمن الواضح الجلى أن هذين الموضوعين : الدولة والمجتمع . من 
موضوعات الدراسة بتواءمان » أو يجريان على نمط واحد من 'الدراسة 
دون الوقوع فى خط الاسياب المخل, الذى يقود اليه البحث 


ومن العسير أن نتحدث عن الدولة العصرية دون أن نعرض للمجتمع 
الذى يحتويها » أو أن نفصل ما بين المجتمع والدولة التى تحكمه . وان 
كانت الحقيقة السائدة » اننا اذا اتخذنا من أحدهما محورا للبحث فان 
الأشارة الى الآخر تبدو حتما مختلفة . فاذا كانت القضية متعلقة باتجاه 
المجتمع » .قان الدولة لا بد وأن تتسلل اليها » ولكن لا من قبيل الاحتواء) 
وانما من حيث قيامها فى المجتمع . 


1. 


اللاسٍ : تيكوس يو تاس 


يونانى من علماء الاجتماع » كانت قرنسا ميدان عمله » 
واؤلغاته وقد ترجمت الى عدة لغات وحظيت الانتشسار 
الواسع اثرها البالغ منها اللغة الانجليزية ١‏ القوى 
السياسية والطبقات الاجتماعية » وبالفرنسية « الفاشية 
والديكتاتورية » ( ./[19 ) و 2 الطبقات والرأسهالية 
المعاصرة » ( 1176 ) و 2 الدولة والسلطة والاشتراكية »4 
ةد ) 


الممّصم : الدكتورحسين فوزى اليجار 
الكاتب والمفكر اللصرى المعروقف . 


وانى لارى أن أركز بحثى فى هذا المقام على الدولة » لثلائة أسباب 
هامة : 


أولا : لان الدور الذى تضطلع به الدولة » واتساع الاجهمزة التى 
تقوم عليها فى عالم اليوم » وان لم تكن جميعا ظاهرة جديدمَ عليها » الا 
انها تختلف سمة وشكلا فى ماضيها عنه فى حاضرها ., 

ثانيا : لان التخلف القياسى فى البحوث التى تناولت الدولة بالنسبة 
لما تم من دراسات للمجتمع اتسمت بها الاتجحاهات الثلاثة الاساسية 
للعلوم الاجتماعية قد سادت الفكر حتى الفترة : من 1158 الى ./ا19 ٠‏ 

فقد كان الفكر. الانجلوسكسونى القديم الذئ يسود العلوم الاجتماعية 
بوتقة صهرت كل الاتجاهات وانتهت بها من الاتجاه الوظيفى الى الاتجاه 
المنهجى »© فغدا سمة بارزة انكرت الدور الذى تلعبه الدولة وطبيعتها 
المعينة » وسرى هذا الاتجاه منها بصورة بارزة الى « النظام السيامى » 


1 


وأدى الى تقسيم السلطة ما بين عليا ودنية وفقا للتصويت فى الانتخابات 
العامة ء., 


وكان للماركسية هى الاخرى فى اطارها القانونى نصييها من انكار 
الدور الذى ورثته لطبيعة الدولة المعينة » وظلت لامد طويل لا ترى الدولة 
| كما دعتها غين « بناء أعلى » يغلف الاساس الذى تقوم عليه » وليس لهبا 
فيه غير دوي ثانوى » فما هى الا أداة تمك بالادارة العامة عن طريق 
الطبقة الحاكمة . 


آما العلوم الاجتماعية فى غرب اوربا وبالذات قى قرنسا والمانيا 
الاتحادية وايطاليا » فقند ظلت حبيسه الاطار التشريعى للدولة » وان كانت 
' الدولة فى تلك البلاد محورا لدراسات أساسية ( من آسبابها » بلا ريب » 
ما كان للدول الاوربية من دور فى ثورات البورجوازية للديمقهراطية ) 
وساد علم التشريع السيامى وكان من أبرن معالمه دراسة القاثون الدستورى 
وفلسفة التشريع السياسى . 


ثالثا : ان ايثارى الدولة بالمكانة الاولى من الدراسة قد اضغى على 
هذه الدراسات نوعا من الدقة واتجاهاالى تحليل الظاهرة الاجتماعية 
والمجتمع الى أبعد مدى ( الاقتصادى » البناء الاجتماعى والفكرى ©» 
الصراع الطبقى » الحركات الاجتماعية .. الخ ) وان كانت هذه الدراسات 
ممالا غنى عنه © قعند كانمليهة أن تتوافق مع التغيير الذىيسود الدولة كما 
سوت بناءها الداخلى د.: وكان؛ من مبظاهره اكلبسباوزة اللشاركات؟ المتمساددة 
الجنسية » والازمات الاقتصادية المتواترة » وسياسة الدولة نحوها ونحو 
الازمة التى تحل بها .. 


وعلى أن حال » قان الاتفاق على مدخل والوقوف عنده © يقوم على 
سببين علميين : ( قيود البحث ) » والتعلات العلمية » فاذا كانت مسيرة 
الاشياء حتمية ل الدولة . المجتمع ) قان السبيل الوحيد للوصول الى 
نتنيجة علمية هو الاحاطة بموضوع الدراسة وان أدت بالدارس الى شىء من 
الانحراف عله , 


وعلى البحث ان يركز على خمسة أو ستة ميادين عريضة © يقوم 
كل منها على عدد من الموضوغات الرئيسية .. أرى نفسىملتزما بتلخيصها » 
قبل أن اتناول جوهر المنهج ( التعاليم المشمتركة . المدارسالفكرية ‏ النظم 
التى: يمكن آن تقوم طليهب! ... الخ ) ., على إن ذعى فى بدايةا البنشة » إن 
تلكالميادين والموضوعات تقوم على التصور الكلى لا نتجاوزها الى الاسهاب 
فى تفاصيل الدراسة . 2 ٠١‏ 
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وأول ما تعرض له تلك الموضوعات الرئيسية العريضة » القضابا 
العامة » مايتصل؛ منها بنظرية الدولة » والعامة التى تقوم من آجلها حتى 
نتبين اطاره!! النظرى »© قهناك سلسلة من الحقائق العامة للمسائل النظرية 
التى تواجهها التعاليم والمدارس الفكرية فى تحليلها للدولة » حتى وان 
اختلفت فى الحلول التى تصل اليها ., ففى الازمة الحاضرة وعندما يتفجر 
الفكر القنديم عن الدولة فى العلوم الانسانية يثور التساؤل حول النظرية : 

١ (‏ ) فالازمة التقليدية للعلوم الاجتماعيةة لدى الانجليز السكسون 
تبدو فى صورة بارزة فى الولايات المبحدة فى اتجاه آفراد الؤسسات 
الاكاديمية الى هجر هذا النمط التقليدى القديم للفكر .. 

( ب ) أما ازمة الماركسية قتبدو سافرة فى احياء الفكر الماركسى عن 
الدولة . 1 


(ح ) وآما ازمة التصور الفكرى للتشريعات الدستورية فى غرب أوريا 
عن الدولة قانها تقوم على التحليل الاجتماعى المنطقى والسياسى للدولة . 

( د ) تم انبثاق مدارس فكرية جديدة لتحليل: السلطة: : مدرمسة 
فوكولت, » المدارس التى تعارض الاتجاه النفسى » مدارس التحليل النفسى 
ألتى تلتزم بفك 'قرويد الماركسى القديم »». المدارس التىترقضالمؤسسات ©» 
البحث الجديد للظاهرة الجماعية ( الشبموثية ) الخ .. 

فما هى تلك الموضوعات الجديدة الناجمة عن تلك التساؤلات ؟ 

الدولة »: السياسى ©» السلطة : 


هل تستند السلطة على الدولة ؟ هل تستند السلطة على السيانى ؟ 
هل يستند السياسى على الدولة ؟ هل تقوم الدولة على نظام حكومى تحت 
رقابة رسميق! من الدولة » آم تتجاون هذا الاطار لتقوم على مؤسسات ذات 
شكل' خاص من حيث تكوينها ( كالاسرة مثلا ) ؟ وهذه مسائل" أساسية 
فى مجتممات العصر كما أنها مناسية للتعريف وللدلالة على الدولة والاطان 
الذى تقوم عليه :.. 

الصلة بين منزلة الدولة الاقتصادية والاجتماعيية ومنزلتها 
السياسية . 


أسئلة تتعلق بنوعية معيئة فى بئاء الدولة .. أهناك نسق محدد بين 
الدولة ونمط الانتاج » واذا كان فأى|م نمط هو ؟ وعلى أى: صورة نظرية 
يكون للدولة القائمة أن تتدخل فى الشئون الاقتصادية ويكون تدخلها 
مقبولا ؟ . 


إيذة 


الدولة وأشكال المنظمات القيادية . هل هناك صلة . واذا كانت 
فما هى بين الدولة وسيطرة الطبقة ؟ هل الدولة أداة فحسب للطبقة 
الحاكمة » أهى كيان ذاتى مستقل يعلو. على الطبقة ام انها # أكقفر من 
هذا ميدان للمناورة تتكائف فيه علاقات القوة بين الطبقات ؟ وما هى 
العلاقة بين الطبقات الحاكمة ونمط التنظيم والشكل التأسيسى للدولة ؟ 
أموقف الدولة فى مواجهة الجماهير بعامة © يقوم على القطيعة والحصانة 
المنيعة أم أن كفاح الجماهير يخترق تلك المواتع اليها ؟ 

الدولة والوقاق السيامى والاجتماعى : اتسيطر الدولة بالقمع 
السافر ؟ واذا لم يكن هذا فهل؛ يكفى تيسيرا للقمع أن يلتوى بأداة فكرية 
أو مذهبية نتيح للدولة خداع الجماهير ؟ وهل يتسنى لاحد ان يتحدث 
عن قوى التكنولوجيا ( قوكولت ) التى تتوخى الاجراءات البدنية التى 
تتجاوز القمع + الحصيلة المذهبية ؟ وهل. تصل سيطرة الدولةالى استهواء 
الجماهير لسلطانها وخضوعهم لها (! صور التحليل النقسى ) ؟ وكيف يتأتى 
للجماهير فى بعض الاحايين أن بذعنوا لأى ضغط ؟ 

جهاز الدولة والعلاقات الطبقيةة :2 واذا كان هناك حقا صلة ما بين 
الدولة والعلاقات الطبقية » فهل: يتسنى لهذه الصلة وحدها » وان تسللت 
بصورة خبيئة ومعقدة أن تكون دلالة على تقسير متهاو لجهماز الدولة ؟ 
نوعية معينة من التلفيسق الطبيعى ( نسيج من التقويم والتسلط 
والبيروقراطية .. . الخ ) لا يتفتت فى علاقات طبقية م نأى نوع أو آخر ؟ 

وتلك تساؤلات على أقصى درجة من الاهمية لانها قائمة على الدنوام 
فى مواجهة أى تحليل دقيق » كما انها فى كثير من الحالات البداية فى 
أى بحث اضاف وهى ساقرة تماما سواء كان تناول القضايا النظرية غير 
متصل أو انها أولية » أم كانت وسيلة للاستدلال فى ميادين أخرى . 

أما الميدان الثانى من تلك الميادين العريضة فانه يعرض لافول بعض 
ما كان يدور حوله البحث » واختفائه من العناوين التى تتسع لها النظرية. 

وأذكر منها ثلائة موضوعات : 

١ (‏ ) الدولة الرآسمالية النامية (؟ ) الدولة فى البلدان الرأسمالية 
المستقلة ( " ) الدولة قى البلدان الاشتراكية . 


واحب ان أبدى اشارة عابرة تقوم على افتراض نظرى من رؤياى 
الخاصة . وان بدت واضحة جلية * حيث مجمع البحوث أو أغلبها على 
التقارب فيما كان من فروق حادة بين الدول الرأسمالية والدول 
الاشتراكية » وما جد من تشابه فى بناء كل منهمة »' 'فهنالك عناصر, مشتركة 
فى مواجهةا كل منهما للقضايا وطريقة علاجها , كقضانا الراخاء ومشكلات 


ل 


التكنولوجيا وصور البيروقراطية ... الخ . وعلة ذلك هو مآ يدور حوله 
الحوار اليوم » وايما كانت القضية ؛ بغض النظر عما أجملته نظريات 
« آر . آرون »6 أو حتى « 1. تورين »4 عن التقارب الاصيل بين المجتمعات 
الصناعية القديمة » قان الصورة البارزة لما يبدو تباينا أصيلا فى طبيعة 
هاتين الدولتين ( للنجتمنات الرأسمالية والمجتمعات التى تمسارصس 
الاشتراكية الحقة ) لا تنبت أمام النظلرة الدقيقة التى تحهلنا عسلى 
ألا نغفل ما بسفر عنه البحث ذىميادين تشترك فيها هذه الدول » بل. 
العكس هو ما يحب أن يكون ٠.‏ 

قمن الناحية العلمية » عليئل أن نبرز التمايز بين هفين النمطين 
من أنماط الدولة اذا اردنا أن نتوقئ البلبلة » حتى وان بدت الابنية 
الاصيلة بينهما متقاربة » قان لكل منهما سماته الحددة » نظاصمرة 
البيروقراطية » وضغط التكنولوجيا » وحراك الصفوة .. الثم ظامرة 
متغيرة فى هذين النمطين من انمساط الدولة » فيما يتصل بصورها 
الحاضرة » وتاريخ ظهورها ٠.‏ 


وثمة قضية معينة من قضايا التميز تسفر عن نفسها فى الدول 
الرأسمالية فى العلاقة التى تنشاً بينها وبين الدول الاخرى التى تعتمد 
عليها » فعلى قدر ما يبدو تدويل رأس المال والعمل واقعا حقيقبا » على 
قدر ما تزداد الفجوة بين الدولة الراسمالية وتوابعها مما يسمى بالعالم 
الثالث » ويصبح لهذا وضع نظرية شاملة عن الدولة الراسمالية اليوم 
أساسا خاطنا لدراسة تلك الدول » مما يستدعى وضع نظرية لهذا النمطا 
الجديد من الدول التى نشأت فى البلدان الرأسمالية التابعة » وخاصة 
بعد هذا الحكم الهائل من 3لبحوث التى 'تنناولت اقتصاديات هذه البلدان 
التابعة ( التفاوت فى حجم التجارة ‏ التبعية فى وسائل التكنولوجيا ‏ 
الاستعمار الجديد .. الخ ) فليست هناك حتى الآن نظررية عامة لهذا 
النظام السياسى الغريب على تلك البلدان . وكل ما لدينا من دراسات عامة 
منها مه تناول العلاقة بين اأؤسسات السياسية والجهود التى تبذلها تلك 
البلدان التابعة للمعاصرة أو ما يعرض منها مذاهب التنمية فى نظرتها لاوضاع 
ألعالم الثالث لا من حيث أنها ميدان للاستقلال والضغط من جانب الدول 
المسيطرة ولكن لتكون مجالا لتغيير المسار بينها وبين الدول النامية » 
الا أن النظريات السائدة عن الدول التابعة لا تسير أبدا فى هذا المنحنى » 
كما تبدو فى دراسات ( و. روستو » الاقتصادية وهو فارس 
تلك الحلبة . 


وتبدو الحاحة الى مزيد من الحهد فى منيدان البحثيكشفعن المبادىء 
العامة التى يقوم عليها هذا النمط من الدول الذى يتفشى من البسلدان 


>30 


التابعة » يتعدى هذا الاطار المحدود للدراسة :الى جانب أو آخر من تلك 
الجوانب . 

أما ما يقودنى الى قضية أبعد قهوي ما لإبقيه الى حديثى عن الميدان 
الرابع من تلك الميادين العريضة . ولكن ما هى الشكل انذى تقوم عليه 
صلة هذه الانماط الثلاثة من دول العصر بعضها بالبعض (الدول الراسمالية 
الاصلية ‏ والدول الراسمالية التابعة ‏ والدول الاشتراكية ؟ وهو سؤال 
يتجاوز الاطار البسيط للعلاقات الدولية بين تلك الدول » فمن الواضيح 
مثلا انه اذا كان لمثل تلك الموٌّسسات القائمة هنذا الانتشار؛ فى كل نمطا 
من أنماط الدولةعلى ما هى عليه اليوم » فان مرد ذلك ( والسؤال على 
وجه الدقة هو الى اى حد ) الى قيام انماط أخرى للدولة » فالصلة معقدة 
تتجاوز التأثير الخارجى وحده لكل دولة على الاخرئ .. 


وللسير فى الموضوع الى ما نبتغيه من دقة ومن حصر أوضوع 
البحث »© فان نوعا من التميز لا بده وان بجد »© والا بقى البحث قائما على 


التعميم. الواسع . 


ويتصل: هذا التمايز بالبلدان الرأسمالية فى إلوقت الحاضر » وهصى 
تمايز بين صور شاذة من الدول ١‏ الدول الفاشيةا والديكناتوريات 
العسكرية ) وهى دول تمثل القيادة كبرت أو صغرت » ويتعذر ان تتوافق 
أنماطها » هذا الى جانب الدول الراسمالية المتبسوعة التى تدين 
بالديمقراطية البركانية . 


ويبدو هذا التمايز بصورة اوضح فى الدول المتبوعة منها فى الدول 
التابعة » حيث يتسنى لها أن تقوم فيها حكومات تخرج على القاعدة » هما 
يسوقنا من جديد الاىما كنا بصدده » كما ينداى مثلا فى تحليلنا لواقع 
الدولة فى البلدان التابعة » وأن كان من: بينها ما تتمايز فيه الواحدة عن 
الآخر ى» كما هو بين المكسيك: وشيلى أو بين الهننا والارجنتين 


ومهما يكن الوضع » فان ما آرمى اليه من ابرازا تلك النقطة إن التزم 
بميدان واحد للبحث هو الدول الفاشية والديكتاتورية العسكرية » لانها 
ظاهرة تتصل! بما بجرى اليوم كما يجرىئى؛ بالامس .. هذا ©» ولان العناصر 
التى يقوم عليههبا البحث » قى انماط تلك! الدول تختلف عنها فى الدول 
الأخرى » فهى تتميز بسماتها الخاصسة وبنائهة الذى تقوم عليه » 
وهى مشكلة لا تحلها تلك الافكار الغامضة من قبيل تلك الافكان الجماعية 
والشمولية ) التى تنتشر فى العالم » فظاهرة الجماعية وآن كانت وأقعا 


زا 


حقيقيا » فانها لا تتعدى اطارها المرسوم »“ وان كان هذا لا بقتضينا أن 
نستكن الى الوهم بآن الدول الفاشية والديكتاتوريات العسكريتا قتباين 
بطبيعتها تباينا تاما عن غيرها من الدول » اذ انها تتشابه فى بنائها من 
عدة نواح »> وهو ما يبرن تحليلها فى هذا الاطار من بحثنا هذا . 

وحيث #مفى فى البحث » سأخصص فيه فصلا كاملا للتداخك' 
الدولى » على نفس الخطوط التى سرت عليها 'فى تناولى للميدان, الشاتى 
من ميادين هذا البحث .. وان عرضت لها مرة اإخرئ فى ميسادين البحث 
التالية » اذ آنها جديرة بالاهتمام » وخاصة فيما أعرض له من الموضوعات 
التالية : 


وأولها ‏ ما يتصل بالدولة » والشعب والدولة القومية » قهبل 
يستدعى تدويل رآس الال واجراءات العمل بقاء الدولة القصومية أو 
وجودها ؟ وهل تودى الصورة من السيطرة الامبريالية الى مشسل] هذا 
التغيير: البارز فى الشمعب فى تحديه للصلة التى تريطه بالدولة ؟ وهل 
نمضى قدما فى القضاء على الدولة القومية لاحلال حكومة لدولة مؤّسسات » 
أو لدولة من الحكومات. المحليةة » أو لدولة' مركزيةتعلى الحكومةا فيهما على 
مأ عداها ؟ فاذ1 حدث ذلك » قالى أى مدىرسبقى للدولة القومية وزنها » 
وماذا يكون عليه دورها ؟ واذا لم يحدث © وبقيت الدلولتا القومئية محور 
السلطان » ومركز! السلطة »© وهو ما اتوقعه » 'فأى تغيير يمكن أن بقع 
نتيجة لبقاء النمط الامبريالى السائد ؟ ومع الحقيقة البادية لاستقرار 
الدولة القومية وثباتهاا ( وليس استمرارها فحسب ) وأنها تجدد كيانها » 
فان ذلك لا يعنى أنها فى حصن آمن من التغير الذى يعتريها من التداخل 
الدولى . 

وثانيها ؛ ما يتصل بالشعب »© وهى مشكلة لا نستطيع أن نتوقاها » 
وعلينا أن نلم بها » فهى نقطة معماة فى العلوم الاجتماعية » وتتضاءعف 
أهميتها يوما بعد الآخر . فما هو أثر التداخل الدولى على الشعب ؟ وهل 
يمغى الشعب حقا فى طسريقه إلى الاقول ام /هى نوع مني التمزقا فى 
« الوحدهة القومية » لا غير . تأخذ به دول عديدة » أم انه احياء لكيانات 
قومية عديدة ظلت قابعةا تحت: سلطان الدولة القومية الغالب ؟ وكان هذا 
الكفاح للاقليات القوميقا الذى بعم العالم وكانت تلك آثاره على الدولة .. 

وثالثها : مشكلة الدولة والشركات المتعدندة الجنسية نعرض ( من 
جديد ) من زاوية محددة : تتعلق بانهيار سلطان الدولة القومية لا ليفسح 
الطريق لحكومة لها سلطانها الاعلى فى الدولة »© وانما ليتيح توزيع راس 
المال فى صووة شركات متعفدة الجنسية 5 فاذا لم نكن هذا » فما هو الاثر 
الناجم عن الثبركات المتعددة الجنسية 'قيسا يعترى الدولةا القومية من 


فنا 


متغيرات: ؟ وما هى الصلة القائئة بين رأس المال المتعدد الجنسية 
وراس المال الخاص يكل بلد ؟ .., ش - 

أما الميدان الخامس لموضوع البحث قانه يتناول المتغيرات التنظيمية 
القائمة فى الدولة » وسأبتغى فيها الخطوط الرئيسية التالية قى البحث .. 

هل تجتاز البلدان الرأممالية ‏ اليوم ‏ متغيرات عميقة تنشد 
من ورائها نمطا آخر للدولة يختلف فى نوعيته عما كان فى الماضى ؟ وهذا 
هو ما أراه » وسأطلق على هذا النمط من, الحكومات «السلطةالاستقرائية» 
وهو ما اتناوله فى النقاط التالية » وهى نقاط يتمركز حولها البحث 
السائد فى هذا الميدان . 

الى أى مدى يمكن لهام الدولة الاقتصادية المتزايدة ل وهصو 
ما نلمسه واضحا فى تدخل الدولة المتزايد فى الحياة الاجتماعية أن يكون 
لها هذا القدر من المتغيرات الحادة فى الدولة ؟ وهل يتسنى للتخطيط 
الاقتصادى للدولة أن يوّدى بالدولة الى فرض تلك الرقابة الصريحة على 
الحياة الاجتماعية كنتيجة لا محيص عنها لنمو الرأسمالية ؟وهل؛ يتاح 
لهذا التخطيط من النجاح ما يتغلب به على المتناقضاته الاقتصادية 
الاجتماعية » أم أننا نرقب انهيار الرخاء الناجم عن الاوهام التى جاء بها 
« كيوز » للتنظيم الرأسمالى » فيما اقترضه من قدرتها على ضبط تلك 
المتناقضات ؟ . 

-- وهناك تحول ملحوظ فى الدور التنظيمى للدولة ب بعيدا عن 
الاحزاب السياسية ‏ نحو البيروقراطية » بتضاءل فيه دور الاحزاب 
السياسية ويختفى . وهو موضوع يطرد قدما الى ابعد مما كانت عليه 
ظاهرة الانتقاص من الحقوق البرلمانية فى الماضى »© وأقدر على التنفيف . 
فما هى النتائج التى تتمخض عنها تلك الظاهرة الجديدة للمركزية 
والبيرو قراطية بالنسبة للمؤسسات السياسية بعاسة ؟ وبالتالى كيف 
تتوافق الاحز'ب السياسية مع هذا الكيان للنظام السنيامى ؟ 

وهفا التنظيم الجديد لقيادة الاحزاب .للسلطة واثرها على الاداة 
المتغيرة .للدولة ثم هذا التحول الضخم فى القيادة نحو الاحتكارات 
الراسمالية القوبة واقامة آداة جديدة للتسلط فى الدولة : من قبيل 
دور الجيش فى أتون الصناعات! العسكرية ومشكلاتها المعقدة » وازمة 
الزعامات المذهبية للطبقة الحاكمة وما ينجم عنها من تحول عن الار 
المذهبية للتجمعات القائمة كالمدارس والجامعات الى التذرع والوسائل . 

الاشكال الجديدة للسيطرة الاجتماعية : احلال عدة وسسائل 
جديدة مرنة لها تأثيرها البين تخترق النظام الاجتماعى ( انتشضار قوات 
الشرطة ‏ التصنيف العقلى والنفسى ل شبكات للعمل الاجتماعى » 


م 


وتعويضات البطالة ) بدلا من الطرق الاجتماعية البائدة التى تقوم على 
الاعتقال والحصر ( السجون والمنازل .. الخ ) » وآهم ما ينجم عنها من 
نتائج ذلك؛ الاجراء الحاسم بين تشريعات القهر. منافية لاى منطق واتخاذ 
صور جديدة للاعتقال لتكون اداة خاصة اذا دعا الامر ١‏ المنازل 
السجون . أمكنة عديدة للاعتقال ) لعزل أولئك الذين يخشى متهم 
وعتبارهم م نالشواذ والمنحرفين والخطرين » وهى آدوات يمتد تآثيرها 
الى كل الكيان الاجتماعى » مما يعنى أن المجتمع كله منالشواذ والخطرين» 
ولم بعد المذمب من يرتكب جرما حقيقيا وأصبح الجرم ما يدور فى عقول 
الناس وتفكيرهم الفطرى »©» وأصبح العقاب والردع آداة للقهر » فتحطم 
النظام الشرعى والفكر القانونى الذى يقوم فى دولة تلتزم بالقانون ليفسح 
المجال لتلك المتغفيرات التشريعية . 

. الاشكال الجديدة للسيطرة الاجتماعية والاستعانة بالتكنولوحيات 
الجديدة : الكمبيوتر » الالكترونيات والحريات السياسية . 

الميكنة وتفتتجهاز الدولة ( الجيش » الشرطة » الادارة » العدالة » 
الشعارات المذهبية ) الى شيكات رسمية علنية من ناحيةة » ونواة ضيقفة 
محبوكة »© تقوم على ادارتها سلطات تنفيذية عليا على قدر كبير من الدقة 
من ناحية اخرى »© ويؤدى هذا التحول المستمر فى السلطة من الاول الى 
الاخير الى شيوع السرية . ولا بتيح هذا التضخم فى نظام الشبكات غير 
الرسمية فى الدولة فى عملها الدارج مع الهيئات الرسمية ( أجمزة الدولة 
الصغرى ) للتمثيل الشعبى أى رقابة عليها . 

الصور الجديدة للمعارضة والصراع الاجتمساعى ( الحضرية ب 
البيئية ‏ النسوية ب الحسركات الطلابية ‏ العفاح لرفع مستوى 
المعيشة ) والسياسات الجديدة للسيطرة عليها : جدت طرق جديدة 
لتنظيم جبهات اجتماعية أقاومة حركات المنشقين .. 

فالليبرالية الجديدة » وقوام الدولة الجديدة يعملان معا على التوافق 
مع هذه « السلطة الاستقرائية » فى اتساق وتمائل فى اطارهما العام , 

وعلينا أن نلقى مزيدا من العناية على كل ما ينتصسل بالازمسات 
الاقتصادية والسياسية وازمة الدولة من امور » مما يعنى وضع قياس 
نظرى لازمة العالم الاقتصادية الحاضرة فهى ليست نتيجة للوضع الاقتصادى 
فى الوقت الحاضى » بقدر ماهى نتيجة للواقعالتاريخى واحداثهالصغرى.. 
وهو ما يوّدى الى التساؤلات التالية : 

الدولة الحديثة فى مواجهة الازمات الاقتصادية »© أزمة السياسات 
التى تواجه بها الدولة الازمة » فمن الواضح أن سياسة التهدثئة القديمة التى 
تلجأ اليها الدولة فى مواجهة الازمة لا تزيد الازمة الاقتصادية الا سعارا . 
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ولم يعد ما يعرف بالازمة الا أزمة فى الادارة . وهو ما يبدو آثره على جهاز 
الحكم والسياسة الاجتماعية » والسعى الى التوافق ٠‏ 

هل تؤدى الطريقة التى تتناول بها الدولة الازمة الاقتصادية الحاضرة 
وما يجد من. أزمات لخرى الى أزمةة للدولةا ,فى الوقت الحاغير ؟ .قالمعروف 
حتى وقتنا الحاضر. أن الازمات الاقتصادية فى ذاتها وى أى صورة تبرن 
بها » لا تثير بالضرورة أزمة .للدوألة » قناذا كانت تلكا هى الحقيقة| » قهل 
تواجه كافة الدول الرأممالية مثل هذه الازمات وبنفس الحدة ؟ وما هو 
الدون الذى تقوم به فى اعادة تنظيم جهاق الدولة ؟ وما هى طبيعة هذه 
الازمة فى حقيقتها ؟ آزمة تؤّدى الى تآكل الدولة وضعفها » آم تقود 
الى أزمة أخرى تشير الى قوة الدولة وتجديد حضارتها ؟ وهل يؤدى 
الضعف أو احلال يديل للدولة القائمة الى أقامة بديلين » أو صورة ثنائية 
لاتجاهين متناقضين من اتجاهات الدولة فى الوقت الحاضر ؟ 


وآخيرا » فاننى ارى أن اترك الميدان السادس من ميادين البحث 
جانبا لتساؤلات تتناول الدولة والديمقراطية اليوم : (1) ما يمس اهيار 
الديمقراطية النيابية والحريات المانية . (؟) الدعاوى الجديدة للادارة 
الذاتية والديمقراطية المباشرة لعالم اليوم » وكيف تكون الصلة بينها وبين 
الديمقراطية النيابية ., 


“سن 2 عبج اللو بير م 2 

مرك رمطبوعات اليونسك) 
يقد إضاذة إل اكآتبة الميية 
رساهرة فك إرا و الهارال ريم 


© مجلةرسالةاليوسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مج لةمستق يل السترببية 
© جل ة اليونسكوللمعلومات والمكبنات والأرشيف 


وه مجملة رهدبيوجين) 
© مجن الحملم والملج تمع 


فيرعت من المجررديت الى نص رلاحميت اسلو لغايا ا لرطم”- 
تعسرطيما نوا لعريم ونصوم بطم | إلى العريع ني مص ةس الْسائك الرروء | * 


تصررالطبص المر باللتفافء مع الشميت الموسية لليو كو ومماوية 
الشمي العَوسِةَ الصربية ورورنارة العاف وابلعهش) كرووريٌ رهما لعريبة - 


يجرى التمييز بين عمليتين. تحكمان تشكيل الدولة احداهما سببها 
خارجى والثانية سببها داخلى . ويستخدم مصطلح خارجية السبب عندما 
ييزم مجتمع مجتمعا آخر ويخضع المهزومون لسنيطرة قاهريهم الدائمة ) 
وستخدم مصطلح داخلية السدبب عندما يغرض حزء من ا اجتميع سيطرته 
تدريجيا على الاجزاء الاخرى ٠.‏ * 

وسوف بيخصص هذا المقال- اساسا . لتحليل؛ نظرى للظروف التى 
تخجعل من الممكن نشوء مجموعة مسيطرة فى داخل مجتميع ما ومجصوعات 
عديدة أخرى مسيطرة عليها . وانتهجت لهذا العرض أسلوبا يمكن اعتباره 
زسميا بصلح للتطبيق على أى نوع من تقسيم المجتمع الى مجموعتين أقدم 
فى مصطلحات تجسريدية السؤال) العام عما يشكل القدرة على السيطرة , 

وانى أعتير أن أى قدرة على السيطرة لها دائما مركبتان برتبطثان 
ارتباطاً سرمديا كسب كلتيهما قوة وفافلية : عنف وتقبل . ووجهةة نظرى 
أن الاقوى من بين مركبتى القدرة هاتين ليس هو عنف الزمرة التى تفرض 
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ين 
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١‏ . 
لهاب : موريس جود ليير 

من علماء الانثروبولوجيا الاقتصاديين وهو مدير الدراسات 
فى معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية وعضو فى 
مختير الانئروبولوجيا الاجتماعية فى كوليج دى فرانس » 
ألقة كتبا عديدة ومعالات منها نظرآت فى الانثرويولوجيا 
الماركسية ( //111 ) ومقال فى هذه المجلة ( مجموعة 51 
عدد 6 64 1174 ) عن الانثرويولوجيا وعلم الاجتماع : نح 
نوع جديد من التعاون ٠‏ 


اطمصي : ابراصم البرلبى 


مستشار فى الادارة وكبير خبراء الادارة قى آلامم المتحدة 
سابقا ٠‏ 


سيطرتها » بل أنه تقبل المسيطر عليهم . قاذا كان هذا هو الحال فانه يكون 
من المناسب حتى تغهم عملية تكوين علاقات سيطرة الدولة فى المجتمسات 
'لبدائية ان يجرى العمل استنادا إلى نظرية تقول بأنه حتى ييمكن لجزء من 
مجتمع ما أن يقيم ويديم سبطرته على آخر أى أنه يحتفظ بمركزه فى قلب 
وقمة المجتمع » قان الارغام أقل أهمية من الاتقان وان العنف الجسدى 
والضغط النقسى أقل اهمية مرن الابما الابديولوجى الذى يؤدى الى الموافقة 
والتقبل اذا لم يؤد الى تعاون فعلى من السيطر عليهم فى المجتمع ل وفى هذا 
الشكل التجربدى فان هذا الافتراض لا ينطبق على تشكيل علاقات النظام 
والطائفة والطبقة فحسب »؛ ولكنه ينطبق بالقدر ذاته على العلاقات بين 
الجنسين وعلى سيطرة الرجال على التساء + 

وعلى ذلك »© فهناكنقطة نظرية ذات أهمية أساسية هى أن نقرر كيف 
أن مفاهيم معينة عن النظام الاجتماعى والكونى يمكن أن نكون مشتركة بين 
مجموعات ذات مصالح متعارضة نوعا ما . ويشكل موضوع المشاركة فى 
المفاهيم مشكلة نظرية تتطلب الحل ولاكون واضحا تماما حتى لا أدع مجالا 


رفن 


للاعتراضات التافهة أو غير الملخلصة . قان السيطرة لاتعوم آبذ! دون عنف 
ولو أن العتف قند يكون ى بعض الاحيان مسعتر! . وهناك فرق كببر بين 
التقبل السلبى والموافقة النشيطة ., ثم كن الموافقة النشيطة لا تكون اببدا 
فجائية بل انها نتيجة لاخلفية الثغافية والتعلم الفردى . وفوق ذلك » فان 
للوافقة ولو كانت غير قعالة لا يمكن أن تكون صادرة عن كل الاعضاء آو كل 
اللجموعات فى مجتمع ما » كما لا تكون. ابدا دون تحفظات أو تناقضات ٠‏ 


'وعلاقة العنف التقبل ‏ كما أراها م ليست علاقة ساكنة . 
فِفى ظروف معينة ب والمشكلة هى فى أى من هن الظروف ‏ يتفير 
التقبل الى مقاومة سلبية » وفى غيرها تتغير المقاومة السلبية الى مقاومة 
نشيطة » وفى بعض الاحيان الى عصيان ضد النظام الاجتماعى ثم يتحول 
العصيان أحيانا الى ثورة تسعى الى تغيير تشكيل المجتميبع . وفى حالات 
نادرة يمكن أن تنجح الثورة ... ومع ذلك »© فان هذه التغيرات) فى العلاقة 
بين المنفب والتقيل ليست -نتيجة ظروق طارئة ولكنها نتيجة تراكم معين 
لكل القوى المعارضة 'التى تقسسم المجتميع وتغبع جزءا منه ضدك بقية 
الاجزاء . وتؤثر التقسيمات والعداوات على السمة الكلية للمجتمع 
ولا تقتصرعلى رموزها وعلى صورة الافراد عن. زملائهم . انها تتخلل حياة 
المجتمع اليومية كلها التى هى على الفور قوتها وضعفها . ولمذا السبب 
هانى سوف لا أعالج الموضوع من وجهة نظر فلسفية نظرية رسمية 
حتى اتجنب الشعوذة العقيمة مع الاضرار والعنف والتقبل . فليس هذا 
هو جوهر المسألة : فالعنف والتقبل ليسا قاصرين كلية على بعضهما » 
وحتى يمكن تحمل أى سلطة سيادية ‏ وبصدق هذا بخاصة على السلطة * 
الهمجية التى تنشأ عن الانتصار فى الحرب قلا بد ان تشمل وتتوافق 
مع المطلبين السابقين . وسوف تختلف النسب بناء على الظروف وعلى 
شدة اللقاومة » ولكن عنلما تقايل السيطرة حتى بأاقل الصراع فهناك 
دائما ‏ نذير محتمل باللجوء الى العنف بمجسرد أن يضعف التقبل' 
أو بنش عنه أولا الرفض ثم المقاومة . 

والهدف مما تقيدم هو أن نتخذ اجراءات مسيقة ضد سوء الفهم 
بإحاء بن نظريا أو سياسيا ‏ وانى أحاولة التواص لكل الى تفهم نظرى 

احقفيقة أن الجماعات الخاصةا يمكن, أن تواقق على الفور على'الخضوع ,, 
م ا قانه لا بد أن يظهر المسيطرون بأنهم 
بقدمون نوعا من الخدمة » وفى هذه الظروف وحدها يمكن أن تعتير السلطة 
التى تمارسها المجموعة المسيطرة مشروعة ©» بحيث يصبح من وايجب 
الشعب المقهور أن يساعة من يقلامون أله امات م ومى ثم فانه لا غنى 
عن أن يشترك 'السيطرون والخاضعون ف المفاهيم ذاتهيسا حتى يمكن أنه 
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بتوفر التقبل المستند الى !دراك حلجة الميتمنع ‏ الع أن يقسم الى 
مُجموعات 'متملادة والى أن بسود أحدها على الآخرين ٠‏ : 


وترجع المشكلة فى تكوين الدولة فيما أرى إلى تشكيل الارستقراطية 
ف الجثنمات البدائية وكذلك الى تركيز السلطة الاجتماعية فى أيدى افراد 
بالدات يعملون كممثلين للصالح العام . 


ولأضرب مثلا باازارعين الذين يعيشون فى اوغندا على متحندرات 
جبل كادام وجبل موروةو . قانهم يعيشون على زراعة الذرة السكرية 
وتربية الماشبية وفتيل من الصيدٍ . ولكن وضحيم غير مستقر اذ تتمرض 
زواعتهم للخطسر يسيب الجفاف والامراض التى تهاجم محاصيلهم » 
كما تسئرق مجموعات ستمددة من الرعاة الذين _يعيشون فى السهول 
ماضيتهم ٠‏ وتتقلص الغابة وتكاد تختفى نتيجة حجمات الحريق ٠‏ ويبلغ 
عدد هؤلاء المزارعين نحو خمسة آلاف مقسمين الى عشائر تنتسب من 
ناحية الآباء موزعة على نطاق واسع . وقد أجرى كل من. شارلز واليزابث. 
لدهن دراسة عنهم ( افريقيا سنة 1519/1 صى (2 ) . ويسود فى هذا المجتمع 
اارجال على النسماء وكبار الاعضاء على صغارهم :. ولكن يوجد بين السكبار 
الذين يمثل كل منهم ذربته أو حشيرته أقلية صغيرة من الرجال تسود على 
بقية لمجتمع : مؤلاء انضموا الى زمرة كينسان] ولهم القدرة على الاتضال 
بالسلف ويحصلون من قضلهم على كل شثىء يجمل الحيساة سميدة 
المحصول الجيد » السلام ‏ الصبحة وغير ذلك . والسلف انفسهم 
يتصلون باله بعيد ( يلجن ) . وعندما يموت رجل ما 'قان روحة ( كوكو ) 
تصبح روحا لسلف ويستعيد كبار كل المجموعات أسماء اسنلافهم 
ولكن لا يستطيع أن بدعوهم بأسمائهم غير أتباع كيتسان وبتحدثون معوم 
وجها اوجه وأى من غير هؤلاء الاسلاف يتجرا على فمبل ذلك يصاب 
بالجنون قورز وسبدا فى التهاع برازه ويتسلق الاشيجان مثتل القردة ب 
ويتصرف كحيوان ثم يموت . وهدا «ندير المسلط فوق رعوس السكان 
يضع حاحزا من الرعب المتقر حول الافراد وآعمال أتباع كينسان الذين 
يؤدون شعائرهم وطقوسهم فى مكان سرى مخفى عن الجمهور وقريب 
من « بيت بلجن » الاله بم 

قما هى اذن » وظائف هؤلاء الاتباع الكبار الذين يبلغون نحوا من 
خمسين من بين مجموع خمنية آلاق ؟ أن أحد وأجباتهم الاساسبية هو 
.دفن الموتى ذوى الاهمية من الرجال والنساء والتأكد من انتقال دوح 
الميت الى ظروف السلف . وكذلك فانهم يتصرفون وندما 
بهدد المجتمع جفاف خطير أو أويئة أو أعداء من: الضارج أو مراعات من 
الداخل » وهم يقنيمون فى الحالة الاخرة نوما من مح كمة عدالة تحدد 


هو 


المتهمين بالجرائم بعد استشارة انسلف . ومهارتهم فى السحر تصل الى 
درحة] تجعل أعداءهم « الكار سموجنج » ,الذين يغزون بلادهم يخافونهم 5 
وعندما يضار محصو لهم سبب الجفاف أو الحثرات أو 'الدسان والعغن 
الفطرى قانهم يقيمون الطقوس لنزول الامطار أو لانقاذ الذرة . وتقدمع 
الاضنحية الى السلف ويوضع جزء من اللحم على المذبح وياكل الاتباع 
ما يتبقى . ولا يرقبط المكان اللقدس والطقوس التى تؤدى فيه لجلب !المطر 
الا معد قليل من العشائر ليس من بينها إلا واحدة فقط تستطيع انزاله 
المطر لخير القبيلة كلها . 

ومن ثم يظهر لنا أن هده المجمبوعة الصغيرة عن الرجال تستمد 
سلطتها من حقيقة أن لها اتصالا خاصا بالسلف والاله الذين يمالكون 
القدرة على الاكثار من كل شكل من أشكال الحياة ,وتوفير الازدهار والعدالة 
والسلام والانتصار على الاعداء والمحبة . وهم بذلك كانهم يحتكرون التأثير 
على الظروف وهذا آمر خيالى فى نظرنا . التى تحكم التكائر فى المجتمع » 
وهم بممارسة سلطاتهم وتقديم القرابين للسلف يخدمون الصالح العام 
ويظهرون فى نظر الاحياء والاموات بآنهم يحافظون على صالح كل أعفساء 
المجتمع ‏ الرجال والنساء والكبار والاغنيساء والفقرام » وهم يمثلون 
ويجسدون مجتمعهم ., ومن الطبيعى انهم يتمتعون ‏ فى مقايل ذلك ب 
بأعظم التقدير والساطة وكذلك الزايا المادية . 


وهذا مثل من سيطرة مجموعة من الكبار المنظمين على أساس جمعية 
سرية م: نالخبراء » وهذئا لاا يبشكل ارستقراطية با معنى الحقيقى تهمذ1ا 
الاقظ وليس الا امتدادا لسيطرة الكبار على الاعضاء الاصغر فى الجماعة 
وسيطرة الرجال على التساء ٠‏ 


ولنضرب الآن مثالا فانيا على سيطرة مجموعة من الكيار منظمة على 
آساس جمعية ببرية من, الزعماء وهى مجموعة الهنود « الباونى » بأمريكا 
الاسمالية ‏ الذين عاشوا هناك قبل وصول الامريكيين ‏ يقيمون فى قرى 
كبيرة فى وادى السيسيبى يزرعون الذرةا ويعملون موسميا فى صيد الشون 
الامريكى . ولهذا #لجتمع ارستقراطيبة تتكون من رؤساء الجماعات 
بالور“ثة والقسس بالورائة . ويرث الرئيس من أسلافه من الام صرة من 
السحر توجد حاليا فى كثير من المتاحف ى أمريكا تضم جلد البقر الوحثشى 
مشتملا على بعض الاسنان وأشياء أخرى مقدسة . بوكان هنود الباونى 
يعتقدون أن هذه الصرة لها القدرة على ضمان خصوية الارض وعودة الثور 
الامريكى فى الصيف » بوبذلك إمتلكت عائلات الزعماء وسائل ضمان تدخل 
قوى ما وراء الطبيعة لتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع ورخائه الاتتصادى 
من الناحية المادية ( محاصيل إجيدة بوصيد ناجح ) والاجتمساعية , 


عدا 


دكان التقليد أنه اذا سرقت الصرة السحرية أو دمرت بسيب الحرب فان 
القنبيلة بأكمثها تتجزا وتنقسم وتتوقف عن أن تشكل مجتمعا . وى هذه 
الحالة يكون على كل عائلة أن ترحل وتندمج مع قبيلة أخرى . ونجد 
فى هذا مثالا على مقاهيم دينية تعمل على تبرير اعتماد الافراد الماديين 
على الارستقراطية الموروثة للزعماء والقسسن »© ويهيى الدين وسطا 
.مثاليا لعلاقة السيطرة كما يمكن القول أنه مصدر للارغام بدون عنف . 


ومرة ثانية يبدو أن قوة السيطرة هذه تنبع من احتكار جماعة من 
المجتمع لظروف نعتبرها فى حضارتنا اليوم خيالية وهى ظروف تحكم 
التكائر فى الحياة . بوموضوع البحث الآن هو ما اذا كانت المرتقدات الدينية 
ليست الا نظاما تمثيليا يضع خاتم الشرعية على علاقة سيطرة قائمة يمكن 
أن تكوين موجودة فى غياب هقه العتقدات أو أنه على العكس فانها تشكل 
آحد الشروط المسئولة عن تطبيوير علاقة السيطرة هذه وجسزء 
بتكامل معها , : 

ولنعرض الآن مثالا آخيرا عن الانكا الذى كانت حضارته تختلف عن 
الحضارتين المذكورتين آنفا » وتمثل مجتسع دولة ؤكانت الدولة يمثلها 
الاتكلا ابن الشمس وهو اله موجود . وفى حديقيية معبيغ الشمس فى 
« كوزكو »6 تقدمالقرابين للالهة مشتملة على نماذج عديدة من الذهب ومن 
جميع نباتات وحيوانات تاوانتنسر امبراطورية الاربعة ارباع التى تشمل 
آأولا وقبل كل شىء آذان » الحنطة الهندية وتماثيل لاما الصغيرة والكهنة » 
وفى كل بعام يقوم « الانكا » وأعضاء من أسرته فى حديقة اخرى بأنفسهم 
بندر ورى وحصاد الحنطة الهندية المخصصة للاحتفال الكبيير بآلهة 
الشمس . والواقع ان هذه الخدمات التى تقدمها « الانكا » تبدو لنافى 
هذه الايام خيالية بيئما العمل الجبرى فى مزارع الانكا آو أبوه الشمس وى 
انشاء الطرق والمعابد والمدن وحقول الغلال تبدو لنا حقيقية جدا وشكلا 
من الابتزاز والظلم. والاستغلال “ وهى على الاقل اشارة الى تقطتين :, الاولى 
ان هذه الخدمة الخيالية لم تكن وهما على الاطلاق . والثانية ان الاحتكار 
الذى مارسه « الانكا » وعائلتم فوق الظروف الخيالية التى تحكم التوالد 
فى الحياة كان أحد الاسنس الرئيسية التى استمدا منها حقهق تخصيص جزء 
من الارض والعمل فى مجتمعات القرية . 

واذا كان هذا صحيحا فانه ينظر الى الديانة على لاتهمما ليست 
انعكاسا للعلاقات الاجتماعية فحسب » بل انها كذلك عامل يكم تطون 
هذه العلاقات ويصيح جزءا من التشكيل الداخلى فى نظام الانتتباج 


ذا 


والاستغلال . والفرقا بين ارسشتقراطية:الباونى والانكا هو أن الاولى 
نطل مجموعة. من الرجال ممتازة ى نوعها لانها أقرب آلى الالية التى لها 
اتصال خاص بها وتمارس نوعا من الاحتكارية 6 بيتئما الانكا على المكس 
لم بعد بعد رجلا ولكن اله . وهو مثل قرعون مصر اله يعيش بين الرجال م 
وبمكن أن بلاحظ أن الاساس الماذى لارستقراطية «الباونى » كان الجمع 
بين الزراعة والصيد » بينما الاساس المادى لامبراطورية « الانكا » اشتمل 
على الجمع بين الزراعة المكثفة وتربية الفاشية . وغانت ظروف انتاج المزيد 
من وقت العمل فى الحالتين مختلغة جسدا . ففى الإولى كانت هناك 
ارستقراطية © ولكن لم نكن هناك سؤسسة منفصلة متميزة عبن ,جماعات 
العائلة لتضمن سيادة جماعة واحدة على الجماعات 'الاخرى : أما الثانية 
فكان لها أداة متخصصة وجهاز ‏ الب وقراطية السياسية الدينية ب 
إمارسة السلطة والدؤلة التى قامت كمؤسسة متميزة عن ع القرابة 
ولو أنها تعتمد على تشكيل. هذا النظام . 


٠‏ ويوجد بين هذين المثالين فرق كيفى يرجع الى ظهور نوع معين مبن 
الدولة ناتج عن السمة المغدسة بأصحاب السلطة الاجتماعية وبجنزء 
من اللجتمع ٠‏ 
'.وعلى ذلك فانى أقدم الافتراض التالى : انه حتى تتخسذ علاقة 
ألسيطرة والاستغلال شكلا وتتكاثئر بشكل مستمر فلا بد أن تتخذ شكل 
تبادل ويحدث تبادل للخدمات »© فهذا هو الذى يولد التقبل السلبى 
أو الايجابى: ‏ عند من يفرضن عليهم . كما أقدم افتراضا آخر بأن أحد 
انعوامل: الرئيسية المسئولة عن التفرقة الداخلية بين الوظائف الاجتماعية 
والجماعات الاجتماعية ومن ثم عن تشكيل هيراركية جديدة ؛ على مدى 
فترات متباينة من الزمن » لاتبنى على القرابة » بل على أنواع جديدة من 
التقسيم 1 النظم »© الطوائفه » الطبقات ) هى انه ينبيغى أن تكون اللخدمات 
التى تققندمها الجماعة 'السائدة' متصلة بالواقع ويالقوى الخفية التى يبدو 
انها تتحكم فى التكاثر فى العالم . ولا بد أنهذهقد لعبتدورا أساسيا حيث 
أنه فى التؤازن بين الخدمات المتبادلة ظهرت هذه التى تقدمها الجمباعة 
السائدة بأنها الاكثر أهمية لانها خيالية » بيئما هذه التى يقدنها السيطر 
عليهم بدت وكأنها تافهة لانها أكثر وضوحا وأكثر مادية تهتم ‏ فقط ب 
بالاسالب المتاحة للجميع من آخل التأثير على تكاثر ا 
ومع ذلك »© فانى أعتقد أنه لتطوير الحركة الناتج_ة عن تشكيل 
الاقسام والانظمة والطوائف والظبقات الجديدة فلا مفر من : ألا تكون 
جميع الخدمات التى تقدمها الجماعة السائدة مضللة أو حتى غير مرئية » 
وبالرجوع ألى مثال الفرعون الذى كان يعتبر فى مصر القديمة الها يعيش 


ايارة 


.بين الناس اين النيل وسيد الارض والياه المصدر الوحيد لقوة الحياة 
بالنسية لكل رعاياه ولكل الخلائق فى الطبيعة » فاننا يمكن أن نرى هذه 
لأساطة وهذه الصورة اله خبير وسيلة الحياة أكثر منهاة مجرد رمز» 
آلا سحتاج الناس الى طبقة ذات أمتياز والى اعادة توحيد مملدكتى مصر 

المليا والسفلى والى بناء الخزانات على مجرى النيل التى تجلب كل عام 
الرواسب المخصبة .. الطينة السوداء الخصبة » التى تطوقها من كل 
جانب الارض الجرداء من الصحراء الحيتة ؟ وبالنسبة للانكا ألم يكن مسئولا 
عن أقامة الجسور الكثيرة التى جملت من المتحدرات الجبلية الكثيرة 
القاحطة ارضا'صالحة لزراعة القمح الهندى ؟ حقيقة فقد كان « الانكا » 
بشجع بهذا الاسلوب اناج محصول سهل التخزين والنقل الى المدينة 
والى القصر ليستفيد منه « الانكا » والجيش والقسسسي والادارة . وكان 
ألقمح الفقتدى يستخدم فى تغديم القرابين للآلهة'أيضا وف الاحتفالات 
بالشعائر . ولكن لم تذهب جميع الوب المزروعة الى « الانكا » والى 
الجماعة السائدة » ولا كان هو يختزنها لحاجاته الخاصة بل انه اعتاد 
أن يفتح مخازن الغلال على فترات دورية للفقراء » كما أنه فى حالة النكبات 
كان يضع كل الحبوب المحتاجة فى خدمة إغؤلاة الذين يحتاجون الغفوث 5 


والموضوع هو أن يسود عقول الرجال وحياة المجتمع: شىء أكثر من 
أن الصنيدة مطلوية لذاتها .. ولا يمكن الا ى ظل ظل روف تاريخية معينة 
أن قوفر المقيدة أساسا لتشكيل علاقات هيراركية ومنح أقلية ما سلطة 
سيادية على اللجتمع ٠.‏ ومن ثم فالمطلوب هو اجراء دراسة بالتعاون مع 
علماء الآثار وعللماء مما قبل التاريخ ب عن العمليات التى ادت على نطاق 
العالم الن ظهون أنماط, ,جديدة من المكانة وتسلسل السلطات فى منجموعات 
اجهماعية أسست أصلا استناد! الى روابط. القرابة فى اظار نفس الوحدة 
الاجتماعية العالمية ( التى يطلق عليها دون وضصوح قبيلة ) . ويبين علم 
الآثار أن هذه العملبيات بدات باستقرار بعض جمسأمات تجمع العمليات 
الذين توافرت بالقرب منهم مصادر الثروة . ولكن هذه العمليات 
انتشز نتشزت »© والهم أنها لم تتنوع الا مع تندم الزراعة وتربية اللاشية . وارى 
ان تطور علاقات مادية جدئدة بين الانسبان والطبيفة وبين البشر خلقت 
أمكانيات جدديدة ومصالح لمجموعات مختلفة أو متعارضة . كمسا ولدته 
ااحاجة الى تحكم مباشر » ومن خلال مباشرة الطقوس علىالطييعة أخذ 
الانسان يتحول بانتظام من الوحشية الى الاستئناس »© وبدون ذلك مة كان 
ليقدر على ان يتكائر ») وه ذا بدوره يعوق الطبيعة نفسهاا من أن تعتبر 
بدون الانسان ( أنواع الحيوان والنبات فى الزراعة وتربية الماشية ) ., 
واظن أن هذه الظروف المادية الجحجديدة والاهتمامات المتميزة أدت ألى 


إن 


تقسيمات بدت أولا وكانها تفييد كل فرد والى فروق تخدم مصالح الجميع 
ومن ثم اتعتبر مشروعة ٠‏ 

وبهذا التصريح المتناقض من أن عملية تشكيل الطوائف الاجتماعية 
والطبقبات المسيطرة وظهور الدولة تعتبر على نحو ما مشروعة اعتزم 
أختتام هذه الفكرة المختصرة عن المشكلة . 

وعلى ذلك » فان العمل الذى يكرس لتحقيق غايات المجتمع والذى 
يوجد فى كل مجتمع غير طبقى أصيح يتحول تدريجيا الى عمل زائد » 
وهو نوع من استغلال الانسان للانسان » ويستخدم مصطلح » عبمل زائد 
ليدل على كل أشكال الجهد المادى الى يقصد منه تكائثر المجتمع باعتباره 
مجتمعا فى مقابل الافراد والعائلات التى بتكون منهما. وفى كثير من 
المجتمعات التى تسمى بدائية » فان العمل الذى يقصك به تكاثر الفرد 
وعائلته يؤدى منقصلا ‏ وهناك » م نناحية أخرى » اشكال من المميل' 
الجماعى 'تؤديه كل أو أغلب العائلات فى مجتمع ما مقصود يه انتساج 
الوسائل المادية اللازمة لتكاثر المجتمع ,باعتباره مجتمعا ‏ الاحتفال 
بالشعائر والقرابين والاعداد. للحرب!ٍ . .. وغير ذلك ., 

فوظيفة وطبيعة العفل الذى تؤديه العائلات ‏ عادة ب من أجل 
تكاثر المجتمع الذى تنتمى اليه تتغير عندما يكون هذا العمل مصمما ليشكل 
الظروقف التى تسمح ببقاء ممثلى هذا المجتمع الذين يهتسون بمصالحه 
المستركة » ويمكن أن يتحول العمل الاضافى تديجيا الىيوقت عمل 
أضافى فى شكل استغلال ٠.‏ 


وحتى يستكمل هذا التحليل فقد بكون من المفيد أن نبحث كيف 
انه فى مواقف السيطرة المتولدة عن العنف والهزيمة تتخذا تقنيات مساعدة 
على اخنداث مواقف زائفة من أجل ترسيخ هذه السلطة . والاحتفالات 
من -أجل تتويج ملك جديد التى أقامها مومى الياتنجا تقدم مثالا ممتازا . 
فالموسي يتحدرون من فرسان من جنوب فانا هزموا حوض الفولتا فى 
منتصف القرن الخامس عشر »© وقد استعيدوا عمال الزراعة الوطئيين 
الذين بعر فون اليوم بأنهم « عمال الارض / أ « أبنلا الارض © واحتفظ 
الاخيرون بسلطتهم الشعائرية على الارض والانتاج الزراعى ... وعندسا 
بموت ملك موسوى يختار ملك جديد من بين أبناء الملك الميت © ولا يجوز 
الا لموسوى منحدر من المنتصرين السابقين أن يرشح الملك الجديد الذى 
بيظهس بمفرده لابسا ملابس الفقراء خلال رحلة التتويج الطويلة التى تعودا به 
بعد تحى خمسين يوما إلى بواية العاصمة حيث يدخل منتصرا على ظهر 
جواد باعتباره ملكا . وتمر به رحلته خلال القرى الممزومة حيث يقيم 
« آسياد الارض »© وحياث يدعى ليشارك فى الشعائر التى تقدم الى أسلاف 
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القوم المنهزمين والى اصحاب السلطة على الارض ٠.‏ وكمة يكتب 
ع. ايزارد : 


ويظهر رئيس الاجانب الجديد منفردا متواضعا أمام ممثلى أقلمم 
من احتلوا البلاد ليسآلهم أن يتقبلوا سلطته ويضفوا عليها الشرعية التى 
لا تضعفها ألا الارض . وهو بقدم لهم الهدأيا أو «بعدهم بها . وتمثل رواية 
بأن الملك وابناء الارض ١‏ تحط من, قدره ويترك منتظرا ويهزأا به بولا يتخذا 
أى اجراء لتزويده بالغذاء أى المأوى ! 


ثم انه باشراكه ى شعائرهم فان قسس وأحبار العشائر الوطنية 
يرون آن الملك قد أعترف:به من أسلافهم ومن الارض باعتباره واخندا من 
قومهم: ونذلك يضفون عليه سلطته الشرعية التى حرمته الهزيمة مسن أن 
بملكها امتلاكا كاملا . والاعتراف بالملك هو بالضرورة اعتراف متزاسن - 
من الملك بمشروعية سنطة الاهالى الوطنيين . ويشوازن هذا الاعتراقف 
المتبادل.من خلال تبادل الحماية الملكية لعملهم وحص ولهم على نصيب 
من غلة الارض . 

وبهذا الاسلوب قان الملكية التى أسست بقوة السلاح قد تحولت 
الى مؤسسة مقدسة . والملك بمفرده يوجد فى ش خصه بين مجتسع 
المنتصرين ومجتمع المهزومين » وهو وحده سمثل وحدة بولو أن كلا مدنهما 
تضاد الاخغرى » ومن ثم فانه بمثل » على مستوى أعلى » المجتمع: بأكمله » 
وهو يشكل بمظرده الدوثة . وشخصه ‏ عتما يكون ملكات يصيسح 
مقدسا وهو ما يمثل الحظر الذى يطبق عليه وعلى كل من يقترب منه . 

وحتى الساطة 'التى قامت على الهزيمة » فائه يجب أن تجد السبيل 
لتحقييق قدر ما من التقبل حتى تستقر . 

وى محاولة التوصل الى نظرة شاملة عن تطور الملاقات الاجتماعية 
التى غيرت من التقسيمات الاجتماعية القائمية بين مجهموعات الاقرباء فى 
المجتمعات البدائية فانه يمكن, التعرف على ثلاثة انواع من العمليات هى : 

أولا : انه توجد مجموعة أقنية ‏ تصيح بالتدريج ممثلة للمجتسع 
باكمثه ب, تجنى قائدة الممل الزائد الذى بفصه به عادة أن يضمن تكائر 
اللجتمع » ومن ثم يتميز نتحصيل ناتج العمل الاجتماعى . 

ثانيا : ان هذه الاقلية باعتبارها تمثل المجتمع وبالفكر نقسه » 
العالم الخارجى تصبح قادرة على السيطرة على تبادل السلع والخدماته 
بين المجتمعات ومن ثم تتحكم فى السلع النفسية التى تستخدم فى الهداية 
التبغدلة أو المبادلات التى تنم بواسطتها العلاقات بين المجتمنات . 


1.3 


: تقستطيع هذه الاقلية 'أن تكسب النيطرة على استخدام 
ا فيها تدريجيا ولو أن ملكية المجتمع لبذه الثروات. 


لم تلغ فى الحقيقة ٠‏ 
وبذلك توجد عمليات معيْنة قد تؤدى فى المدى الطويل الى 'استيئلاء 
أقلية ‏ باسم المجتمع ب على ومتائل انتاجه الماذية . وهبذأ يؤدى الى 


قصل ال امن وكيم المادية للقاء ثم الاعتماد على نمط يجديد » مادى 
هذه امرة وليس اجتماعيا أو أبديولوجيا من أغلبية أعضاء المجتمع تسود 
به على الاقلية التى سيطرت عليهم . 
' انهنا. هذه التحولات فى أشكال متنوعة التى انتجت هيراركية الانظمة 
والطوائف والطبقات التى نلت على مر التاريخ الاشكال السابقة للحياة 
الاجتماعية التى.مثلتها المجتمعات القبلية وبين القبلية . ٍ 
الانظمة: والطبقات 
الانظمة والطوائف والطبقاث آشكال للهيراركية الاجتماعية مصحوبة 
غالبا بأضئكل متميزة للدولة . فالانظمة فى العالم, القديم ترتبط بدولة 
المدينة.» والطوائف فى الهند تتجمع لتشكل الوحدات الاجتماعية والاقليمية 
التى تشكل الممالك. فى الهند . اذ كانت شبه القارة الهندية مقسمة الى 
بائة مملكة محلية أو نحوها يوجد على قمة الهيراركية فيها البراهمية 
والملك »© أما الطبقات فانها تبدو كشكل حديث للهيراركيسة الاختماعية 
.واستغلال الانسان_للانسان. وهى. نتيحة تفتت مسجتمع منظم 04 اندم 
الاقطاعى وتطوير إسلوب الانتاج لمجتمع راسمالى . 
١‏ وقد تبلورت التفرقة بين الانظمنة والطبقات فى الفكر الفربى فى القرن 
الثامن عشر . ويمكن أن يلاحظ من مؤّلفات الاقتصدايين القدامى أن كلا 
من كيزناى وآدم سحيث استخدم مغهوم الطبقة فى وصف الجمساعات 
الاجتماعية والنظام' الاقتضادى للمجتمغ الحديث : ن وكيزناى ‏ الذى كان 
كينا الك فرنسا » ومن كع كان متمكنا: بصيقة تخامة من قت ردات دم 
المجتمع الاقطاعى القديم مع تفسيماته الئ ظبتاته الاجتماعية الثلاث : 
للنيلاء .وجال. .الدين والموام. اختان أن ببنى جدوله الاقتصادى عن 
فرنساء(1!/89 ) على الطيقلق والسلاقات بين « الطبقة المنتجة:» 
و « الطبقة غير المنتجة:» ٠‏ وهو يبين كيف أن الانتاج القوى لإمة.زراعيية 
حديثة يديور بين ثلاث طبقات : طبقة الفلاحين وعمال الزراعية التى هى 
ألطبقة المنتنجة الوحيددة 2 طبقنة املاك 'وزئجاق الصناعة أو ا 
غير المنشجة ٠.‏ وتغد نخيل من لمان يتمسك آدمْ سميث فى بخسنه فى 
الطنيعة وَاسْبَاٍ ثروة الام ("لإالا1 ) بأنه غلئ المكس من ذلك © فان 
الطبقات الثلاك "الث : تنقسم' الها كل" مجتمع “نتحضر »> “ئيس قنيها غير 
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طبقة ملاك الاراضى الذين لا ينتجون أو يصييهم العئاء على حين أن طبقتن 
الفلاحين والرأسماليين يخدمون الصالح العام للمجتميع . وبعد ذلك 
أستمر كل من ربكاردو (-18175 ) وماركس ( 1867 ) فى تحقيل المجتمع 
الراسمالى الحديث بمداول الطبقات . نذلك يبدو :ان القرن الثامن عشر 
قد شاهد تطوير علاقات اجتماعية جديدة تختلف فى نمطها عن الانظمة 
والمستويات الاجتماعية .الموروثة من العصور' الوسطى .. 


ويحدد مقهوم الطبقلات الجماعات الاحتماعية التى تحتل المكان ذاقه 
فى عملية 'الانتاج بصرف النظر عن العفوية فى النظام الاجتماعى . أى أن 
أحد افراد البورجوازية الذى بمتلك أرضا وآحد الاشراف الذى يمتلك 
آرضاً أيضا يصنف كلاهما من ملاك الاراضى ويشغل مكانا مماثلا فى عملية 
الانتاج مع انهما يشغلانمكانين مختلفين ى هيراركية النظام . 


وعلى ذلك فقد يبدو أن مفهوم « الطبقات » قد أدخل الى المجتمع 
بعد تطوير علاقات الانتاج 'التى انفصلت كلية عن الملإسسات الاجتماعية 
القديمة ‏ العائلة ‏ الهيراركيات السياسية والدينية . ويشير مفهوم 
الطبقات فى الوقت نفسه »6 الى موقف تاريخى تختفى فيه علاقات التبعية 
الشخصية والفردية والجماعية أو .هى بسبيل الاختفاء » بينما توجد 
مساواة قانونية متزايدة بين اعضاء المجتمع . وبتمتع الافراد ‏ نظريا ب 
خارج عملية الانتاج الصناعى حيث يخضع العمال لاصحاب رءوس الاموال 
ووسائل الانتاج بذات الحقوق » كما لم تعدا الفروق سا من الناحية 
النظرية ‏ فى النوع والجنسن والديانة والراى تؤثر مباشرة على المكان الذى 
يشغله الفرد فى عمليتى الانتاج والتشغيل . ويلاحظ من المقارنة بين هذا 
الموقف والموقف فى العصور القديمة أن كون الفرد يولد مواطنا فى أثينا 
يكسبه الحق فى أن يستغل جزءا من أرض الديئنة بزرعهة بلنفسيه 
أو باستخدام العبيد . وقد أتاحت المواطنة أو عشوية المجتمع اللحلى 
الذى يتمثل فى مدينة مه امتياز الاستيلاء على الارض التى كانت أساس 
الاقتصاد فى العصون القلديمئة بم ومن ناحية آخرئ فليس أن ينتقل من 
الرجال الاحرار من مداينة أخرئ مجاورة الحق فى امتلاك وزراعة جزء من 
الارض فى آثينا . وأدى ذلك الى اقنصار الاجانب على أعمال اأخرى 
مثل الحرف أو التجارة ٠‏ 

وكما ترى هنا فان علاقات الانتاج لا تؤسس عاى تقسيم العمل 
بل انها هى أساس التقسيم : قالافراد الذين يشغلون ذات المكان فى تقسيم 
العمل لا يشفلون فى عملية الانتاج مكانا واحدا . فاذا مارس.رجل حبر 
ذات الحرفة اليدوية إلتى يمارسها عبد٠فانه‏ يكون قدٍ شغل المكان نفسه 
فى ناحية العمل ولكنه يشغل مكانا مختلفا فى عمليةٍ الاتتباج . فانه ليس 
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للعبد حقوق على انتاجه الذى بعتيسن . مثل: شخصبه ل ملكا لسيدزه .. 
بينئما الامرى على العكس م نحيث؛ مكانة الرنجل! الح اذ أن 'حريته أكسبته 
مركزا مختلفا فيما يتعلق بعمله ويانتاج هذا العمل . ويتضح من هذا أن 
العضوية فى دولة ‏ مدينة ‏ أى المواطنة شكلت ف المدينة الاغريقية الوضع 
الاصلى لعلاقات الانتاج . فالسياسة هنا تشكل »© على نحو ما » علاقة 
انتاج أساسية . وعلى عكببى الموقف فى نظام الانتاج الرأسمالى لا يوجد 
تقسيم بين الانشطة الاقتصمادية والمؤسسات التى تمارس فيها 
( الشركات .. ) مين ناحية وبين الانشطة غير الاقتصادية : اجتماعية 
وسياسية ودينية من ناحية أخرى . 


وعلى ذلك »© فان الانظمة ليست مشل الطبقات ولو. انهه تشبههبا فى 
أشكال السيطرة واستغلال الانسان للانسان ... ويضع « ماركس »© فى 
مؤلفه الايديولوجية الالمانية ( م186 ب "1 ) تمييزا واضحا بجدا بين 
النظام والطبقة © وفى تتقنديمه اطارا مختصرا عن تطور المجتمع الاقطاعى 
يصف كيف أن البورجوازية تتحول ببطاء من نظام الى طبقة . وفى مجموعة 
محلية تسكن آصلا بلادا ومدنا صغيرة وليس لها الا اهتمامات وتأثير محلى 
تعمل البورجوازية على أن تشكل منها تدريجيا مجموعة اجتماعية لما 
أهتمامات وتأثير قومى . ومع تطور الانتاج للاسواق ,والدور الجديد 
للنقسود والتوسع الاستعمارى والتجارة الدوليسة ‏ الخ .. غيرت 
البورجوازية ب التى كانت أصلا جزءا معينا من النظام الاقطاعى 
« الطبقة الاجتماعية الثالثة » ., من سمتها . ١‏ 

وقد ادخل « ماركس » التفرقة بين « الطبقة.فى ذاتها »6 و « الطبقة 
لذاتها » حتى يعرف هذا التغيير . والبورجوازية ولو أنها كانت قوة قومية 
الا آنها استمرت مع ذلك لوقتطويل تتصرف كأنها نظام بخضع لطبقة 
الاشراف دون أن يتحدى ثقافتهم وقيمهم ودون أن تطالب ولو بجزهء من 
سلطتهم السياسية . ولا زالت البورجوازية فى رأى « ماركس © مستمرة 
فى التصرف كأنها نظام مع أنها كانت من قبل طبقة فى ذاتها . ولم يحدث 
الا فى وقت متساخر فى القرنين السابع عشر والشامن عثر أن تفيرت 
البورجوازية من كونها طبقة فى ذاتها الى « طبقة لذاتها » مدركة لذاتيتها 
الجديدة المنفصلة وطالبت بنصيبها ى ممارسة السلطة . 

ومع ذلك »© فان مؤلفات « ماركس » تمثل صعوية معيئة حيث انه 
فى الاعلان الشيوعى ( لسنة 1864 ) يستخدم كثلمة « طبقة » لتدل على 
انظمة المجتمع فى العالم القديم أو فى المجتمع الاقطاعى . والفقرة المشهورة 
فى مستهل الاعلان هى : ان تاريخ كلا المجتمعات القائمة .حتى, الآن هو 
تاريخ النزاع الطبقى . وفى رأبى آن ما قصد « ماركس » أن يقوله هو أن 
الانظمة شؤنها شأن الطبقات فى المجتمع الحدلثب. كانت أشكالا لاستثلال 
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الانسان للانسان فى مرحلة معينة من تطور قوى الانتاج .. وقد استخدم 
هذا اللفظ الذى يعلم أنه غير دقيق نسبيا ومنطو على مفارقة تاريخية 
حتى يقترح أنه قد آن الاوان ثلاخذا بنظرة مختلفة عن النظم . نظيرة 
تختئف عمة كان يراه المسئولون ى هذه الفترة من التاريخ . بوبعبيارة 
أخرى »© قان « ماركس »© يعنى أن هذه الانظمة .كانت تقسيمات اجتماعية 
عبنية على استغلال الانسان للاسان ولم تكن كما صبورت رسميا ب 
علاقة متسقة تماما بين الجماعات التى تؤدى وظائف ككاملية . 

وعلى ذلك قانى اعتير من الخطا محاولة رؤية الانظمة العتيقة كأنها 
طيتزات لا يراها الا الأؤرخون المحدثون الآخدون بتغاليم « ماركن » 
ولا يحاول « ماركس » أن يميز الى درجة كبيرة شيمًا آخر غير الظواهر 
كأن يضع تفسيرا مختلفا 14 ظهر بحيث يراه من وجهة نظر العصر الحديث 
الدى. جعل من المستطاع من خلال فصل الانشطة الاقتصادية عن العلاقات 
الاجتماعية الاخرى - لاول هرة وبشكل اكثر وضوحا ‏ رؤية الادوار 
التى يلعبها الاقتصاد فى تشكيل العلاقات الاجتماعية ومسار التاريخ ,٠‏ 

واذا سئلت أن 'أوضح الانظمة الاجتماعية فى العصور القديمة فينبغى 
إن اقول ان هذه الانظمة تمثل علاقات السيادة والاستغلال التى تولدت 
عن التفكك الجزئى لعلاقات الانتاج فى المجتميع القديم . وكانت هذه 
العلاقات نتيجة أشكال العمل واللملكية التى تطورت تدريجيا واصبحت 
متميزة عن اشكال المجتمع السابقة التى كانت محل معارضة ولكن لم 
نتو فر القدرة على.تركها كلية واذا عدنا الى مثال نظام ملكية الارض ى 
مدينة مثل آثينا نرى أن اللغز والتناقش فى شكل اللكية الخاصة التى 
مورست هناك هو فى أنها لم تكن تستطيع أن توجد وتبقى الا باخضاعها 
الكية المجتمع كجزء من أرضالمدينة ومن خلال المدينة والدولة . وكان 
التناقض فى انه حتى يستطيع المواطن أن يمتلك ويزرع قطعة من الارض 
تفتطع له من أرض المجتمع فلا بد من أن ينتج ويعمل على تكاثر المجتسع 
الذى ينتمى اليه. 


آأفكار عن أسلوب الانتاج 

وعن الدولة الآسبيوية عند ماراكسن 

هذه البيئة التى تتطور فيها أشكال جدندة للعمل والملكية والتى 
تختلف عن وتتعارض مع اشكال المجتمع القديم » تقدم الاساس لتحليل 
ما بسميه « ماركس »© أساليب الانتاج الآسيوية والقديمة والجرمانية . 

.واستناد! الى « ماركس »© فقه كانت هذه هى الاشكال الثلاثة الاقدم 
للملكية والانتاج التى يطلق عليها أحيانا الاسلوب القبلى للانتاج . والادرض 
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بي هذا الاسلوب تتبع المجتمع ذاته . ولكنها تقسم الى جزءين أحدهما 
يمتلكه المجتمع بصورة مباشرة والآخر يؤجره الى عائلات مفردة للاستغلال 
لاقت . ويساير هذا الترتيب تطور ف اشكال الانتاج نتج عن أن جماعات 
ممينة ( عائلات أو عشائر ) أ صحت قادرة تدرسعيا على أن تشبع حاحاتها 
المادية مستقلة بجهدها الخاص . ويستمر العمل السماعى قائما تنهض به 
عائلات وعشائر متنوعة » ولكنه ليس معدا الى درجة كبيرة إيخدع أعدافهم 
بحبث يعمل على تكاثر المجتمع ككل ( خدمات دينية وانشطة حربية 
وغيرها ) . وقد تحدث فى ظل هذه الظروف ل فيما يرى ماركس ب 
تحولات عديدة . ويؤدى أحد هذه التحولات الى تطوير الاسلوب الآسيوى 
فى الانتاج ٠.‏ كما يتغير محتوى العلافات الاجتماعية دون أى تعديل أساسى 
فى أشكالها . ويمكن » فى ظروف معينة » ان تصادر الارض التى بمتنكها 
المجتمع بشكل مباشر من مجتمع أعلى . وعندما يبحدث هذا تستمر 
العائلات المفردة » التى تشكل متها المجتفع ككل © تعمل فى الارض, التى 
أضبحت الآن تتبع مجتمعا آخر »6 والامر الآن كما كا نقى المافى قولذه 
المائلات والافراد تحتفظ بالارض وتشتغلها » ولكن لا تمتلكها . والعمل 
الزائد الذى كانوا يؤدونه عادة من أجل تكائر مجتمعهم يعمل منف الان 
على تكاثر مجتمع أعلى هو الذى ستغاهم بيكن أن بمثله ملك أو اله . 

ويحدث بناء على هذا تغير فى المحتوى ولكن ليس فى الشكل ومن 
المتناقضات أن هذا الحظ فى التطور يستمر فى توليد اشكال مجتفعية 
بالية للملكية والانتاج وهى التى تشكل من الان فقصاعدا اساس صلطة 
ألدولة .. وفيما يرى ماركس ؛ فان هذا الاسلوب فى الانتاج وهذه الانماط 
للدولة ومن الظلم قد أعاقت بشدة ظهور الملكية الخاصة وتلؤير أسس, 
متميزة عنه وتعبارضة مع الاشكال البدائية للملكية والانتتاج . وانه لمذا 
السبب أتجه « ماركس » الى أن يعتبر خط النشوء الآسسيوى على انه 
تطور' تاريخى آدئ الى مجتممات راكدة 'و منغلقة فى حالات أكثر منها 
قَْ خطوط' التطور -الاخرى © ومع ذلك فانه قد رجع ل فيما بعك ب عن 
وجهة النظر هذه . حيث اعترف ب عندما كتب الى فيرا زازولنج 
فى سنة  .14881١‏ بأن استمرار يقاء المجتمعات القروية كان قوة دشاميكية 
تعمل كدعامة ليذه الصيع من الطبقة وتشكيل الدولة . 

ويقابل « ماركس » بين هذا الاتخاه فى التطور وبين مالاسماه الاسلوب 
القديم فى الانتاج والاسلوب. الالمانى . وكانت بداية الاسلوب القديم فى 
الطريقة القبلية فى الانتاج واشكال ملكية المجتمع . ولكنه ميزها بايجاد 
ماكية مجتمعية جانبية يخضع لها نوع من الملكية الخاصة » وايضسا من 
خلال. جقيقة أن الاجتمع يأخذ شكل الدولة وآن ملكية المجتمع هى ملكية 
الدولة . ولم, يتررح « مإركس »© كيف يكون هذا » ففى حالة الاغريق أصبج 
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المجتمع القبلى دولة » ودولة بقع مركرها فى مدينة . وتحذث عن عديد من 
القسائل ت- صن عل الل من وكزن غ1 ابجع شعل امعد الفترني 
الذى كان على شكل مجتمع المواطنين . 

وينبغى أن 00 أنه قديما كانت اللملكية الخاصة تعتبر. كأنها منقطعة 
عن أو مفصولة من اللملكية العامة . وعلى أساس هذا الشكل من اللكية 
الخاصة للمواطنين قامت الفروق الاجتماعية بين الغنى والفقير .. الخ .. 
وظهرت بسببها الصراعات السياسية والاجتماعية الكبرى ق المان الاغريقية 
متلى أنينا . وعندما انضمت الملكية الخاصة للارض مع الاستخدام الخاص 
للعبيد فى لانتاج بلغ الهياج ذروته ضد تراكم الثروة غير العادل فى المالم 
القديم ..ولكن يتبفى أن نذكر أنه فى اسبرطة . وهي فى ذات المنطقة, ‏ 
أستمرت الارض مملوكة للدولة حتى عندما وزعت أجزاء منها على المواطنين 
لاستخدامها ولتزوع بواسطة عائلات من العبيد الذين كانوا هم ابضا 
ملكا لمجتمع الدولة . ولم يكين العبيند فى « اسبرطة » مشكا شصخصيا » 
وكذلك لم تكن الارض ٠‏ 


٠‏ وكان الخط الثالث من ٠التطور‏ الذى ذكره « ماركسن » مذا هنؤ 
الذى ادى الى: تشكيل المجتمع الجرمانى السابق . واستنادا اليه فانه 
فى عصر 7 تاسيتس » -يعد التحول الكثيف: لقبائل جرمانية معينية الى 
الرومانية وجدت مجتمعات مشكلة م نالجمع بين عائلات :أو عتستائ كل 
هنها .ملك 'نصيبا من الارض الزراعية ولكنهم يستخذمرن أرضا مشتركة 
لرغئ الماشضية وغابات لجمع الثمار الجافة وغيرها . وقسند ركنن تاركس 
على هذا الشكل من -المجتمع الذئ: اختلف عن الاشكال الاخترئ' لانة يرئ” 
أنه.فى- هذه: الحالة فان ١اللكية‏ الخاصة: للازض الزراعية أصيحت نقظنة"' 
بدء. فى ملكية المجتمع التئ اعتبرتء كاضافة للملكية الخاصة واتمام لتنظيم 
عدلئية تربية الماشية وانشطة اقتصادية أخرى .. ويدلا من, يكون المجتمع: 
وحد5'مادية مثل المجتمع القبلى القذيم -فقد كان المجتمع 'الآمسوى والئ 
دزجة معينة المديتة القذيمة اتحادا من اللالك تربطه القرابة يعمل فى تماون .' 


اوقد نشات نظريات «.ماركس © فيما يتطق بقكرة المجتمع الجزمانى 
وتطورت. على مدى حياته . وجدلته أعمال ماوارر. ». هاكسثلوذن 4 جرم 
بوغيرهم بتحقق تدريجيا . أن هذا النوع من المجتمع الذى, يتكون _من, 
ملاك من القطاع الخاص كان فى الحقيقة النتيجة المؤحلة لتفكك نوع 
أقلام كثيرا : من المجتمع الجرمانى لم توجد-فيه ملكية خاضة رض ولكنه 
وعد إستعلال قطغ من الارض بعاد توريعها دؤريا بين" المائلات '. وتذلٍ 
حقيقة تؤزيع. قطع الارض هذه لفتراث زمئية مختلفة غلى "أن الارغن با 
فى ملكية المجتذع ذاته + وكان ما تعالمه « مأزكتس © من مؤلفات هاكستاؤزن” 
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وآخرين أنه وجندا نظام ملكية .جرمانى قديم يشبه النظبام الذى لم يزل 
ياقياافى روسيا القرن التاسع عشر حي ثلا زال ‏ المير » أحياناآ يعيد توزيع 
الارض بين العائلات » واعتبر ماركس « امير » على انه آساس الاشسكال 
الآسيوى للدولة التى عاشت فى روسيا أيضا . ونيتجة لهذا » فانه ليس 
مما يثير الدهشة أن نجد انجلز فى سنة 14848١‏ عنادما يكتب عن المارك 
« رمز يستعمل لدلالة على الملكية ).والاشكال القديمة للمجتمعات الجرمانية 
وضع اقتراضا بأنه فى حالات أخرى ربماتكون الجتمعات الجرمانية قد 
شكلت الاساس لدول على النظام الآسيوى تتكون فى أوربا . ولكن التحول 
ألى الرومانية غير مجرى التطبور وأوجد بين عصر « قيصر » وعصر 
« تاكيتس » النمط الجديد للمجتمع الجرمانى الذى ادى الى ظهور نوع 
متطور من آسلوب الانتاج الاقطاعمى . ومع ذلك » فان هذا الاسلوب فى 
الانتاج اعتمد على أكثر من قاعدة واحدة ‏ استنادا الى « ماركس »© وغيره 
من المؤلفغين فى القرن التاسع عشر » وانه كان نتيجة خطين متعارضين من 
النشأة » ومع ذلك بتحركان فى الاتجاه نفسه ... أولاالاختفاء التدريجى 
لنظام العبيد فى الانتاج لتظهر بدلا منه أشكال من التبعية التى وان كانت 
لا تزال شخصية الا أنها لم تجمل الغرد ملكا لسيده . وثانيا الاستعباد 
التدريجى للعمال الالمان الاحرار واذا سئلت أن اخرج بنتيجة من هذا 
الماخص المختصر لنظريات ماركس التى توصف بالتعقيد الشديد 
ثم التوضيح بالرغم من أنها لم تتقيد با معلومات المتاحة فى ذلك الوقت ‏ 
فانى اركز على أنه يبدو أنه قد وجدت انواع كثيرة من الدولة بقدر انماط 
البيراركية الاجتماعية واساليب الانتاج التى تساندها . ويختلف الشكل 
الآسيوى للدولة كلية عن دولة المدينة القديمة التى كانت بدورها لا تشترك 
الا فى القليل مع الهيراركية الاقطاعيية المكونة من المقطعين والسيد الاقطاعى 
الاعلى . ويبم وبشسل يزداد وضوط ان اتلطور فى نظام الطائففة الممتقد 
فى الهند كقن نتيجة ظهور التشكيلات القبلية وبين القبلية وهو نوع سن 
التطون البدائى لام يزيدا عن هذا الذى أدى الى التغرقة بين النظم فى المدينة 
القديمة ٠‏ وفى الحاثين تتتجمع الانظمة والطوائف فى اطان انواع من الدهول 
تشكل فيها الدعائم . وبالرهم من أعمال لويس ديمونت وكشير غيره لم 
تتضح- ‏ بعد العلاقة بين الطائعة والدولة بدرجة كافية ويحتمسل ان 
يكون من الفرورى هنا أيضا » اجراء تحليل مفصبل عن دلافة الملكه 
والمكية في الهند . 

واخيرا » وهلا أمر أسامى .. فان ظهور تنحد أشكالة الدإولة ل( ينتج 
تلقائية عن وحود هيراركية من الانظمة .والطبقنات 8 ولئو ضح هنلا ناخد 
مثالا من علم الانئروبولوجيا . فقد وجدت ف القرن التاسع عشر فى النيجر 
مجموعة من جمهيات نوارج الرحل نسيطر غلى الفلاحين الافارقة . وكانت 
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هده الجمعيات منظمة فى تسلسل هرراركى من جماعات تقف على قمتها 
ارستقرانية قبلية سيطرت على القوة السياسيه وسسادت على القبائل 
الرحل التى كانت تقام لهالماشية والعمالة والمحاربين .. ثم خضع 
المزارعون الافارقة آخيرا وربى الماشية ودفعوا لهم الجزبية . وقد مارست 
الارستقراطية سيطرتها دون قيام نشكيل لدولة . وبذلك وجد مجتمع 
مكون من أنظمة / طبقات من غير دولة . وعندما استعمرت فرنسا هذ. 
اللاذ حدث تحول أساسى بين بعض حماعات « توراج » شمل بصفة خاصة 
«جموعة كرل «لادماع !عدة حرسى » التى درسها تفده تفط 
« بيير بومت » وحدث أن حاولت احدى العائلات الارستقراطية أن تعلو 
على الآخرين مدعية أحقيتها فى الحصول على جزء من الجزية التى حصلها 
الآخرون من أتباعهم للدقاع عن مصالحهم المشتركة صسد المستعمرين 
الاوربيين . ومعنى هذا أن تتخلى بعص العائلات الارستقراطية الاخرى 
عن بعض ساطاتها وامتيازاتها والعوائد المادية . وفشلت المحاولة ») ولكن 
لهذا :المثال أهمية كبيرة حيث انه بدل على أمرين على الاقل . الاول آن 
نشكيل نظام دولة متماسك ليس مر ضروريا فى الحالات التى تكون فيا 
المجموعة المسيطرة ارستقراطية محايدة يتوفى لها مدد مستمر من الاسلحةٌ 
وومائل التدمير . والثانى أن 7شكيل دولة يمكن أن يؤدى لفترة معينة الى 
التراجع أو الاقلال من سلطات الطبقة المسيطرة . وتتركز سلطاتا كما 
لو كانت فى جزء من هذه الطبقة . وقد لا يكون من السهل فى هذه الحالة 
أن بلاحظ أن هذا الانتقاص انجزئى الذى عانى منه كل جزء من 
الارستقراطية قد عاد فى الحقيقة لتفيد منه الارستقراطيية ككل , 


الى 


مدخل حجديد للتحليل : 

ينبثق . تحليلنا للدولة بعامة وللدولة الحديثة بنوع خاص بغض النظر 
عن أى مدخل آخسر بالعودة الى تحليل؛ ؟ معلى العرف .وقد أكم بدالة باعادة 
تقييم الدراسات الخاصة بالمعاصرة وفكرة الالتحام والتقارب بين. المجتمعات 
الصناعية ٠‏ 


وأولى العناصر بالاهتمام فى هذا التصور الجديد هو التسليم بأن 
الحيوية التى تطبع قيام المجتحمات انما تعون الى مظهرين على أقعى 
درجة من الاهمية : أولهما الاعراف الثقافية . وثانيهها » الاطر السياسية 
البيئية بعامة ؛ ومكانها فى النظام الدولى »© أو فى الانظية التى تشارك 
فيها بوجه. خاص ٠‏ 

والعرف »© الذى تبدو معالمه فى كثير من الاعمال التلقائية نسقا عاما 
بائدا يخفى وراءه مظاهصر أصيلة لنسيج من السنن لا نجد له تعريفا فى 
السئن الاصيل لسنة المعاصرة » فة داصبح له تعريف دقيق محدد , 
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5 1 واء 52000 
افكاتب .سن . ن . ابؤْ سات 
استاذ ‏ الاجتماع بالجامعة العيرية بالقدس © وعميد مدرسة 
اليعازر كابلان للاقتصاد ومركز ترومان للابحاك فى ذات 
الجامعة هن قبل » اشتغل بالتعايم فى الترويج والولايات 
المنحدة وسويسرا والمملكة التحدة واسترلل وصولتد! . له 
مؤلغات عديدة منهل 8 الظم السياسية للاميراطوريات 
0( ) و « الاصالة والتشيير والنحديت © (ر #/إؤ( ) 
و « الثورازت والحول فى المجتمعاب © ( 116 ) الى 
و« الثورات والتحول فى المجتمعات »4 ( 119/8 )الى 
و« الثورات والتحول فى الجتمعات » ( 11198 ) الى 
جانب عدد من آلقالات . 


ارصم : الركوّرحسين فور الغار 


الكانب والمفكر العروف . شغل. مناصب حكومبة عديدة 
الى جانب قيامه بالكتسسابة المديد من الثالات والبعوث 
بالصحف المصرية والعربية فهو رئيس تعرير مبطة الملسسوم 
الاجتماعية وعضو المعلسالاءلى للثقافة 


وغدت كافة الصور الماثلة للعرف وقد تميرز بعضها عن البعض »© كما صنفت 
الصلات بين المثل القديمة الثابتة التى يقوم عليها . 


وقد بدت النظرة الى العرف كما لو كان نسقا أو عض النسق لصور 
متباينة من الوأقع الذى يقوم عايه البناء الثقافى والاجتماعى الشائع 
فى المجتمع » أى انه خزان لكافة الحمرات الاجتماعية والثقافية الاضيلة 
لامجتمع أو الحضارة » وهذا الخزان ليس ؛ بأى حال » نوعا من المخازن 
العاخة لا يغوزه التمائل » وبالاحرى يحتوى على علد من الجزئيات 
( المقومات-) الصلة بينها معقدة وقد تبدو متناقضة . 

وهناك ثلاثة مقومات » بقوم أولها على بعض اأثل المطلقة » أو اللدركات 
المتغيرة وتقييم الواقع إلاجتماعي للمالمْ الى جانب النظام الاجتماتى 
والسياسئ »© وهى ما نذعوها من قنيل التيسير « سنن © ثقاقية . وثانيها » 
ما هناك من معالم التمائل الجماعئى . وثالثها » المثل العانيا لشرعية النظام 
الاجتماعى والسياتى 7 يده . 


لك 
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ومن أعظم آدوات المبحث اهمية ما كان من قدرة صور العرف على 
التغير عند كل ايقاع » فقد ثبت » على النقيض مما تظن »؛ ان التغيرات 
الثغافية المختلفة تتجه الى الاستمرار أكثر سما تتجه أليه معالم أو مضمون 
التمائل الجماعى » حتى وان بدا التماثل الجماعى أكثر ثباتا واستمرارا . 

,كما يشير التحليل الى قدرة تلك السئن الثقافقية على التأثير 
بعض تلك المقومات الاساسية للبناء الاجتماعى وصياقغتها ٠.‏ ونستطيع 
أن نتبين ,بصورة مقننة معالم البناء التنظيمى بالعودة الى الوراه وبالاحرى 
تنت المؤشرات الغامضة فى الكتابات المبكرة عن الاغراق أو فى التحثيلات 
الاجتماعية وهو. ما لاا يمكن أن ينم عنه التقلدم التكنولوحى على كافة 
مستوياته » ولا ميادين التخصص على اختلافها مع تأثرها يإتلك' السئن ب 

ومن أبرن ما يتوافق مع تحليل الدولة من تلك السمنن توافقا صريحا 
ما يأتى * 

١‏ . بناء السلطة » وتصور العدالة ‏ ؟ ‏ بناء القوة والكفاح 
السياسى ‏ !. اسس الطبقّة الاجتماعيةة ‏ ؟ تحديف العضوية فى 
الجماعات المختلفة ومدى تأثرها على السياسات الكيرى التى يديين بها 
المجتمع وادراكها مشكلاتها الداظية . 

ولهذه التصورات تأثيرها البين على تماسك المجتمعسات وصحة 
مة تدين به © وتآلفها » فتنتشير وتكتسمب مذاها من الشرعية . 

ثم ان هذه التصورةات بكل مشتقاتها القائمة تذبع وتنتقل بما يبتسنى 
من ريادة اجتماعية وآلية » يضطلع بها الصفوة من المثقفين والمملمين 
وألساسة » بوقد يعبرون بها الى مجتمعات أخرى متباينة يما لهسا من 
قدرة وحيوية ٠‏ 

وقد أشرت فى بحثى الى امتداد تلك المعالم القائمة واستمرارها على 
مدى الانساق التاريخية المختلفة » لتربط ما بين صور التقدم التكنو لوجى 
ومستوياته » بقدر ما تتصل اتصالا وثيقا بامتداد بعض المقومات الاجتماعية 
والثقافية وقدرتها على التكيف وباليناء العرى حتى فى انساقه العصرية , 

كما اشار البحث »© أيضة » الى ما يفرزه التوجيه الحاد للابئيسة 
الثقافية من :احتمالات التوتر والصراع والتغير » وهى احتمالات قائمة 
تمتها بجذورها اولا » الى التناقضات الثاوية فى الانظمة أو فى بعض السئن 
نفسها بي .وثانيا فى تطبيقها على بعض الابنية المعقدة » وثالثا فى الصدام 
الذى يشا .بين المركبات المختلفة للسئئن والانماط المختلفة من الابنية 
والمصالح » ما دام الصراع والمغارضة: من طبائع المجتممات البشرية » 

مما بتر كآثاره #لبيئية على أبعاد التنظيم الاجتماعى وسماته » وهو؛ ماتسفر 
0 التمرد والصراع الاجتماعى والهرطقة الت ةنق صون 


فل 


وأوضاع متبايئة الى بعلا مدى بين اللجتمعات »© "تترك آثارها البينة على 
حيويتها وتجربتها التاريخية ٠‏ 

وتجرى هذه الاتجاهات فى واقعها على كافة الانساق السياسية 
والبيئية المختلفة » وتنم عن اتجاهين يتميزان بأهمية خاصبة »© يفصح 
عنهما ما تحظى به الانظمة السياسية والاقتصادية من اهتمام خاص فى 
الابحاث الاخيرة © ومكانة المجتمعبات المختلفة منها » وبالذات علاقة القيادة 
بتوابعها » وهناك بالتالى , تلك المعرذة الزائدة بهذم التنوع الهبائل فى 
الانساق السياسية والبيئية المختلفة من المجتمعات صغيرها وكبيرها » 
مما 'تعتمد على الاسواق الداخلية والخارجية وما الى ذلك . 

وق بحثنا عن الحضارات المقارئة فانتا نميز بين انماط عديدة من 
الانظمة السياسية يتميز كل منها بعدد من الممالم البناتية تتصل اتصالا 
وطيدا بطبائع الصفوة بوالتكيف الثقانى وقوى التغير » وأجهر ما قمنا 
بتحليله منها الحكومات الامبراطورية والاميراطوريات الاقطاعية © والوراثية 
الى جانب ذلك النمط الغريب من حكومات المديئة ١‏ 


الجتمعات الامبراطورية والامبراطوريات الاقطاعية : 


والصورة البارزة للعلاقة بين المركز والمحيط التابع ( شلز » ١510‏ » 
فصل ( ١‏ » ؟ ) فى كل المجتمعات الامبراطوررية والامبراطوربات الاقطاعية 
هو هذا المستوى من تميز دول المركز » فدولة المركز صبورة رمزية مميزة 
اوحدة 'التنظيم » بولا يقف ما تكابده من محاولات على اقتلاع موارد مناطقها 
التابعة فحسب » ولكنها تعمل على النقوذ اليها وصيافة بنائها على:هواها ' 
فقتغدى مراكزهة السياسية »© والى حد يعيد © مراكزها الثقافية والدينية 
وكأنها بوّر قائمة بذاتها لثوله البالغ باننظام الاجتماعى والسياسى لدول 
اأركز فضلا عن ثقاقتها العامة » وقد كانت هذه المراكز السياسية والدينية 
والثقافية البؤرة والمحيط لكافة التقاليد المديدة التى انبثقت فى تلك 
المجتمعات » وهى #قاليد تتميز عن أعرافها البيئية لافى قوامها فحسب » 
ولكن 'فيما تقوم عليه ملامحها وأنظمتها » ويبدو: هذا النفوذ بينا فى شتى 
قنوات الاعلام التى تسفر عن مدى الاختلاف فى الملامح والانظمية وى 
المحاولات التى تقوم بها دول المركز حتى وان كانت محساولات ضئيلة فى 
تسللها ونفوذها الى الصلات الصحيحة للجماعات فى محيظاتها التابعة . 

والعلاقات بين دول ااركز وتوابعها المحيطة وثيقة العرى » وخاصة 
دين الطبقات امعليا » تقوم على رسوم تدين بها القيادات الاجتماعمية 
والطبقات الاثيرة تتمثلها صحوة داققة تعم الاقليم بورباطف سياسى صلب 


الف 


تنم عنه تلك الصحوة » كما تنم عنه مثل عليا فكرية تجمع عليها الفئات 
الدينية والسياسية الكبرى » وقد تسمل الجماعات القومية والعنصرية » 
وأن كانت تنشد لنفسها نوعا من الاستقلال الذاتى داخل حدود معرفة * 
آلا انها أكثر ما ترمى الى اقامة الجسور الحضازية فيما بينها ( وقد طبعت 
الروح الهيلينية كيان الأواطن فى الدولة البيرنطية بكل مأثوراتها الطيبة ) » 
( ايزنشتات 1359 .1919/8 ) . وهذه العرى من الرسوم الصيلبة والتميز 
البارز فى صور التنظيمات » فى كافة المجتمعات الامبراطورية والامبراطوريات 
الاقطاعية| ترقد فى أصولهة الى نوع منم التغير الثقاقى . 


وتنتمى اكثر هذه ,الامبراطوريات الى بعض الحضارات الكبرى 
أو اعراف التى سادت تاريخ البشرية وقبيلٍ الكونفوشية والتاوية 
والبوذية فى الصين © والاعراف المسيحية فى * شتى أنماطها »© والاسلامية 
هى الاخرى » فقد جاءت كل منها بصورة حضارية تتميز فى نظرتها وى 
نظامها عن أى نظم سياسية أو عنصرية آو قومية أخرى . 

ويشترك أكثرها:ق عديد من المتغيرات أو السنن الثقافية التى تنأى 
بهأ عن غيرها من الحضارات الاخرى التى بزغت فى ذلك الزمن الفاصصل 
( الالف الاولى قبل الميلاد ) » ( داندالس »4 15178 م فويجلين » 1185 ) 
وانفردت بطايع ذاتى متميز .يقوم على الفصل دين ما هبو دينى ( علوى ) 
وما هو دنيوى » وباحساسها املح بالتوافق والتفاعل المشترك فانها تضنى 
باجتيان الفجوة التى تقصل؛ بين تلك الآفاقا العليا والنظام الدنيوى . 
وحيث تشارك غيرها من الحضارات هذا الاحساس اللح بقوة الجذب بين 
ما هو علوى ودنيوئ ‏ كما-ءهما فى الهندوكية والبوذية ‏ فانها على 
'خلافهما » تقارف آلوانا من الدنيويات تبرز قبل غيرها فى الاطار السياسى 
والعسكرى وللثقاق عنوئيضات:.كمسا.هسو الحلل فى أوربا ‏ فى الاطار 
الاقتضادى » من قبيل اجتياز الفجوة بين العالم. العلوى والمالم الدنيوى 
( وعلى حد تعبير ويبر » بوصفها « بؤرة الخلاص © ) . 
هذا فضلا عما كان من اصران قوى بارز فى التزام جماعات مختلفة 
من الناسي بالنظم الاجتماعية والدينية الى جانب تلك المحاولات النسبية 
لبعض الجماءإت فى التعرق الذاتى على السمات البارزة لتلك النظم . 

. وترتبط. هذه المتغيرات الثقزقية وقيام علاقات بين دول المركز 
والاقاليم التابعة لها ارتباطا وثيقا بالتباين والاختبلاف بين الصفوة الاثيرة 
ومشرعى. . النظام , 5 . 

. ولدى الكثرة من هوّلكٍ الصفوة والقائمين على. النظام ( بارث 1555 »> 
ايزنشتات 141/1 ) فى المجتمعات الإمبراطورية.والامبراطورية الاقطاعية » 
من. المقومات اذاتية. » والقبرة على التواصل الستقل مع.دولة المركيزر 
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وبعضها الآخن »2 ؤيفوقهم فى هذا أولئك الذين يقومون على توثيق عسرئ 
التؤاصل مع مختلف التقافات والنظم الاجتماعية »2 والصفوة من رجالن 
السياسة » وكف [ كوان كان بدرجة اقل م عممثلى التجمعات المختلفة 
والبارزين من رجال الاقتصاد » وهناك م قضلا عن ذلك تلك الكثرة من 
الطبقة الثانية من الصفوة » فهى بما لها من قدرة على المواجهة ق كل من 
دول المركز والحيطات التابعة نستطيع أن تكون مصيدرا للمعارضة 
والنشاط السياسى » والصراع الداخلى ». وقد تقف هذه الصفوة سواء 
كانت, من الطبقة الاولى أم الثانية وراء موقف معين من, مواقف المارضة » 
أو الصراع السيابى تجاه المستويات العليا والسمات البارزة لاى اتجاه 
لاتولاقق والتواصل بين بعضها البعض وبينها وبين دول المزكز وتتسم 
المجتمعات الوراثية الكبرى باختفاء التميز فى الملامح وفي البناء بين دول 
المركز وتوابعه » فللدينا قدرة هائلة على الاعتزال » وقدر ضثيل من 
الاحساس الطبقى أو أى سمات بارزة لتجمئات كبرى ف البلاد على سعتها 
( 'ايزنشتات 191/8 » شرايك /ا155 ) واقل نسبيا من حيث التميز فى 
الملامح والنظم بين دول المركز وتوايعه » مع اتجاه قوى الى التقارب فى 
الصلات القائمة » والتقليل من ذاتية الصفوة ومكانتها العليا .. 

وهذه المتغيرات الثقافية الغالبية هى توكيبد اما لمستوى أدلى 
وأما استوى "على من التباين والقتلاحم بين النظامين العلوئ والدئيوئ ٠,‏ 
ولا مناص من أن بكوون .الخلاص دنيويا مداه الالتزام بالتظسام السيان 
الاجتماعى وبالثقافى أحيانا مع التسليم بها كما هى . : 
وقد أتسسمت هذه المجتمعات ببعض, الملامح الواهيسة لشتيت من 
الجمابات وللصفوة الاثيرة ( وهى اما ملامح وظيفية ., سياسسية 
واقتصادية ‏ واما همهمات بأنماط ثقافية أو باتجه الى. التماسك بين 
الجماعات المتباينة ) أو بانتماء الصفوة الى جماعات تعزى, اليها:. 


دولة المديئة والاتحادات القبلية : 


: أما الملجتمعات التى شهدت ظهور هذا. النمط. الشانى من اتفاطك 
التغير » فهنى. ق دولة المدينة اليونانية ( والوومانية ) القديمة وفى الاتخادات 
للقبلية. الاسرائيلية والاسلامية .. بالذات ب, التى شسهدها الشرق الادنى 
( ايزنشتات 191/1 ف 8 ) وقد اتسمت جميعا بصبور متباينة 


وكانث المتغيزاث الثقافية التى. منادت. بينها هئ الاخرئ :ميل قبيل 
الثند:واتجذب ( التوتر ) بين نظامين علوئى- ودنيؤى © ولم بكن. هناك مخريج 
'سديد من: هذا اللأزق الا١قى‏ -هذا التصونر القؤئ الباكعُ للواقع الدنيوئ ننم 
الالتزام الى حد كبير بالنظام الثقافى والاجتماعى . 


وقد اتسمت العلامات بين المركز والتوابع بنوع من اللامح والابنية 
المتباينة ( وان لم تاخف صورة تنظيمية واضحة ) والصدام المتيادل بينهما 
أشبه بما كان فى النظام الامبراطورى »© بما كان للصفوة فى ظله من صفات 
مميزة ., 


الا ان قباين اليقاء بين المركز والتوابع لم ببد فى صبورة مؤسسات فى 
.كل من هذين النمطين الاجتماعيين » فحيث بدت ملامح المركز متميزة 
عنها فى التابع تميز الرسميين فى تناولهم للمشكلات الداخلية والخارجية » 
وان كان لاكثر المواطنين أأن يشتركوا مع المركز . فاذة تم لهم ذلك فالى 
حد معين » .وليس فيه خروج على التمايز الاجتماعى لدى التابع . 

وابرز مايند عبن تميز اللملامح والبناء فى المركز: والتب_بداخل العضوى 
بين المركز والتوايع هو ما يبدو من وهن التمائل لدى الطيقة الحاكمة وان 
كان نسبيا ( يعيد( عن البذرة التى تبشر بالنمو ) . كما هو لدى الصفوة 
كتكوين اجتماعى مستقل فى تنظيمه دون ملامحه »© يتميز عن قادة الطوائف 
والفرق الاجتماعية . 


تباين المجتممات الورائية : 
افضارات البوذية والهندوكية : 


ومبة أبعلد ثلائة من التباين الث ديد تنمو داخل: هذه الانماط 
المجتممينة : 

أولها : هذا التبابن القائم, فى المتغيرات: الثقافية » حيث تبدوالرغبة فى 
الغضاء على التوتر 'القائم بين النظامين الملوى والدنيوى (أو من أجل 
الخلا ) بوخاصة جيم ا سي ,عم لصبار .على ذه .الإو ضساع بوغيرها من 
لمتشرات الدنيوية فى تركيبها وحبكتها وفى الاطار الذى يستوعب نظرتها » 
وفى ما تتسم به تلك الجماعات من سجايا تعزى اليها . 

وثانيها : ذلك التباين البارز فى المناء من حيث المكان الذى) تسود 
فيه الفاعلية » ومن حيث الاستقلال الذاتى للصفرة الاثيرة وستبرعى 'النظام 
بقلو ما تبدو كافة أعمال الصفوة على اختلافها متماثلة فى الادوار التى 
تخمطلع بها وق أطارها التنظيمى وى 'التماسك بين المشرعين على اختلاقهم 
وفيما يينهم وبين الطبقات العريضة من المجتمع . 

وثالثهنا : ما يبدو من تنوع قعال ذف ىالت ركيب السنياسى البيئّى لتلك 
اكجتمعات من حيث تشابك النظم السياسية القائمة ( كالامبراطوريات 
والملكيات الوراثية والافحادات القبلية والنظم الاقطاعية ) ومن حيث 


الحم أيفسا . 


أله 


. وأبرز معالم هذا التنوع ما يبدو فى دولة المدينة الوراثية وق النظم 
القبلية التى تتصل يأديان. وتقاليد تقوم على تلك الاعراف الكبرى التى 
تعلى من شأن تصورات دنيوية [خرعز للخلاص كالبوذية ( تاميياه 131971 ) 
والهندوكية . : 

وهنه الاعراف الكبرى عكل موّثراتها المحلية قد تناقلتها الصفوة فى 
اطارها الدفخلى الى ند ما وق اطارها الدولى فى اغلب الاحابين ©» من 
امثال سانجا البوذى ( ورجال الديابة الزرادشتيه بصورة أقل ) وهو 
ماليس له مثيل فى كلك الاعراف الصغرى لاكثر الانظمة الاخرى التق 
لا يشوبها نوع من التغير المتمائل مع بعضه البعض »© حيث تتجمع هذه 
الصفوة فى مراكز هى فى أطارها 'الدينى متباينة تماما ععما هى علينه فى' 
محيطها » مثلها فى هذا كمثل تلك اللحمة من العلاقات الخاصة المتشابكة 
بين المركز والمحيط وبين الاعراف الكبرى والصغرى ... 

ولكن » اذا ما تبينا تلك المؤثرات الدنيوية البالفة لتلك الامعراف 
الكبرى قان تلك المتغيرات الثقافية لا تفرخ قوافقا فى التميز بين المراكن 
السسياسية ولا فى العلاقة وين هذه المراكز ومحيطها ولا تبدى أى ميلا 
لاقامة أبنية جديدة لأؤسسات آخرى لها تأثيرها » فاذا كان للجماعات ذات 
الثقافة الدينية التميزة . كما هى الساتجا فى المجتمعات البوذية ب أى 1 
مشاركة فى الحياة السياسية فان القاعدة التى يقوم عليها التنظيم تستمدا 
أصولها من العرف السمائد وحاجة الحكام الى الشرعية »ء الا أن هذه 
المشاركة لا تتم غاليا ‏ الا من خلال الانظمة الوراثية المتهددة التى تتيح 
للصفوة قوتها السياسية البالغة . 


ويختلف الوضع فى حضارة الهند الهندوكية » طهى كالبوذية التى تعد 
نوعا ممن الهرطقة الهندوكية » الا أنها أقامت حضارة دنيوية عظيمة 
مختلفة » فلم يكن عزوفها عن الدنيويات كعزوف البسوذية عنها فى الكثير 
من ملامحها ( بياردو 191/9 4 دمونت ./إ5! ) ٠‏ 


قالهندوكية التى تستمد مثلها وافكارها من البرهمية قد عززت 
التباين والتوتر بين النسقين العلوى والدنيوى من خلال تصور بأن النسق 
الدنيوى قد تلوث واختل فى اطاره الكونى وما من سبيل للقضاء على هذا 
الخلل والتلوث الا بنبنا الحياة الدنيوية تماما » ؟وباقامةة طقوس معينة 
أو الالتزام بينظام اجتماعى » هو فى واقعه نظام دينى معقد يحدد وضاح-م 
القرد فى النظام الكونى »ا ويضفى نوعا من التهويل على ما لتلك الطقوء 
المتباينة من أثر على علاقات القرابة الاولى وعلى الوحدات الاجتماعيا _ 
بجهة ما ( الجيتا ) ولكنهة فى كل هذا .قانها اقرب صلة بالدنيويات بسن 


يف 


البوذية ( كون [/1537 » دمونت ./191 » هيسترهمان 1156. » ماندليوم 
الال » سئجر وكون 13158 » ثابر. 151/8 ص .5 --[6 ) .. 


ويتفرع عن مركز التعاليم الدينية » وهو البؤرة المذهبية للشل 
والفكر البرهمى فى الهند » مراكز انوية متشعبة للطقوس البرهميسة 
( الججيج » المعائد » الطوائف » المدارس ) تنتشر فى شبه القارة كشيرا 
ما تتعدى الحفرود السياسية ( كون 191/1 » سنجر وكون 1557 2 .٠‏ 

وقد اصبح المركز. أو المراكز 'الدينية. شديدة الالتصاق بالسلالة 
الهندوكية على سعتها وسمة عاليها ( وقد تكون أكثر التصاقا بالهنود من 
أى مثل. دينية » أو أى مثل سياسية لاى جماعة من الجماعات البوذية ) 
وهذه الحدود المبهمة.للسلالة الهندوكية تتسع للساحة العريضسة التى 
تنتمى اليها والتى اثمرت فيها التعاليم البرهمية .٠.‏ 

وى الوقت نفسته » قان المركز الاعلى للهندوكيسة ليس مركزا 
سياسيا » وهو ما تتفق فيه معها كل الديانات غير السماوية » وان كانت 
قد نشأت فى الهند دويلات ودول ومراكز شيه امبراطورية » الا أنهما 
فى نشأتها جميعا لم تت تتميز «أبة أعبراف نقافية ( هيسترمان 91/1 ) ولهذا 
“لم تكن العلاقات بين المزكز ومحيطه فى كافة الولايات والملكيات الهندية 
لتشذ عما هى عليه فى النظم الوراثية أو فى دولة المدينة أو فى الاتحادات 
القبلية * وهفه المراكز السياسية بوان كانت أكثر احكاما منها فى مراكز 
الطقوس »© لم تكن لتبقى أو تستمر . فما أن كانت تقوم النظم والممالك 
حتى تسقط © وعجزت عن أن تكون البوّرة المتميزة للثقافة الهندية » وهق 
ما منح الحضارة الهتندية قوتها 'الداخانية » كما يفسر قدرتها على البقاء 
والاستمران تحت الحكم الاجنبى ( فوكس 1111 4 هيسترمان /ا182١‏ » 
559ل ؛ ال151 ٠.)‏ 

- ويتساوى .هذا الاستقلال -النسبى للاعراف الثقافية 2٠‏ و«المراكز 

وملامح التميز عن المراكز السياسية بما للبناء الاجتماعى » والصلات 
الثقافية المعقدة للشيع والقرى من تميز نسبى هى الاخرى ( بنييه 1958 
اشواران ./ا191 © ماتدلبوم ./ا5١1‏ ) - 

.وهذه إلتجمعات » وتلك الصلات المتشابكة هى التى أفرزت الانماط 
الكبرى من أيناء الصفوة ومشرعى النظام » حيث يقف مشرعو السياسة 
والاقتصاد فى جافب » ودعاة التجاوب الثقانى وامتزاج الجماعات المعنية 
بعضها ,نإلبعض فى الجانب الآخر . وقد قامت تشريعياتهم على هدى 
صورتين اساسيتين من صور الحياة الاجتماعية الهندية » أولهما أنها أصيلة 
ولها جذورها العميقة فى هذا المزيج من الطقوس والسمات الاولية التى 
تغتمى. اليها وتفيى على أمباسها »© وثانيهما : أن هذه التفسيرات تقوم فى 
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'بعض مل تقوم عليه .على ما للعمل الدنيوى عن أهمية الفة ., ( نيل 1155, 
.٠.‏ روذلف © وردلف وسنج 151/5 ©» موريسون ./ا15 ) ٠.‏ 


الحفسارة الاسلامية : 


وثمة نمط خاص من العلاقة بين المتغيرات الثقافية » وصلة المركز 
بالمحيط » ومشبرعى النظام قد تبلور فى اطار الحضارة الاسلامية ( جب 
5 »© فقون حرونيباوم “195 » هودجسّون 1911/5 » هولت » ولامبتون 
ولويس ./9ا15 »© لويس .115 » 19#( تيرثر 151/6 )1 . 

. و'برز هذه المتغيرات الثقافية ما كان من تباين بين العالم العلوى « الكونى » 
والعالم الدنيوى » والعمل على ازالة ما بينهما من تجانف بالخضوع خضوعا 
تاما لله » بالتسليم تماما لما يقتضيه النظام الدنيوى من أعمال الحرب 
والسياسة . وعالية الجماعة الاسلامية وهى سمة من سماتها الاصيلة » 
وسعى كل فرد فى الجماعة للعمل فى سبيل الآخرة ( العالم العاوى ) والتوبة 
والخلاص لله وحداه وهى المثل الاعلى للامة ( وهى الجمماعة السياسية 
والدينية التى تضم المؤمنين كافة وهى جماعة متباينة عن أى تجمع أولى 
معين ) والمثل الاعلى الذى يمثله الحاكم بوصفه حاميا للشريعة الاسلامية » 
وصلاح الامة وحياة الجماعة ( جب 1159 » فون جرونيبادم 1586) . 

فالامة ىق عالم الاسلام تقوع على 'التواصل والالتحام .بين الجماعات 
الاقتصادية السياسية والدينية )١(‏ © فغد قامت الاسراطورية الاسلامية 
أصلا ‏ على الغزو » تحدوها عالمية الدين » وتحملها :القبائل الغازية , 
وف هذه الدولة الناشئة التى آثمرتها الفتوخات كانت الفروق بين الدين 
ونظام الحكم ضئيلة » ومن قبيل ذلك ما كان من ظفر الخلفاء المتساخريين 
بالخلافة عن طريق الدبن ( كالدولتين العباسية والفاطمية ) والحسركات 
الدينية فى الاسلام » ولكن مع امتداد انفتوح الاسلامية » والتباين الحاد بين 
عن طلريق وتوكيد سلطانهم الدينى بالتودد الى رجال الدين 
والاحتفاء بمشاعر الجماعة الدينية » فالشكلات السياسية ( مثلا ': تقرير 
ولابة اتعهد ومرامى الجماعة السياسية ) هى فى الاصل قوام المشسكلات 
الدينية فى الاسلام » ولكن مع امتداد الفتوح الاسلامية » والتباين الحادا بين 
تلك القبائل الغازية والشعوب المفزوة » والتسليم الخالص لله » الى جاتب 
الانفصام الفكرئ بين الجماعة الاسلامية العالمية والندوات المحلية أو م. 
هم من غير أهل الكتاب » ومع المحاولات الباكرة للخلفاء الاوائل ومع قيا 
الدولة العباسية » فان المثل الاعلى لنجماعة السياسية والدينية لم بتحة 
.. ومن ثم كان هذا الانغصام الطرد فى السباسة الاسلامية بين الصفوة ., 
رجال السياسة والدين وبين الجماعات المحلية العديدة والنظم المختلفة 


81 


وان كمن وراءه اتجاه قوى الى توحيدهة جميعا . أحب 1531 ص 7 98 
د تبرئر 6ل91! ٠)‏ 


وتميزت الجماعة الاسلامية بالوحدة والتماسك اللتين صاغفتهما 
الشريعة حمبل لواءها وقام عليها أقطابها من العلماء واضطلع الحكام 
بحمايتها وش أزرها » وكان بين العلماء والحكام علاقة م ننوع أخاص كان 
العلماء فيا سلبيين أو تابعين للحاكم وان استارثواآ وحدهم ‏ الى حبد 
كبير ب بتطبيق الشريعة ( شاخت .13 ) ٠.١‏ 


وقد آدى هذا التركيب الى قيام جماعة متميزة من الساسة للها 
ملامحا البارزة وتنظيمها الذاتى قبل جماعة من رجال الد المتميزا لهبا 
ملامحها الذاتية » ولكن ينقصها التنظيم مما الدى الى تزايد الهوة بينهما . 
فقدا ظلت القيادات الدينية معتمدة اعتماد1 كبيرا على الحكام وعجزت عن 
أن يكون لها تنظيم قوى متماسك مستقل بذاته . ولم .يكن للجمامات الدينية 
والماملين فى ابنائا أى تنظيم كيان منفصل' ولم يقيمو3 كيانا متماسكا له 
نظامه كما كان فى الامبراطورية العثمانية حين وضعت الدولة لهم نظاما 
لخاصا بهم ( جب وبوين لاهة3 فا لم ؟115) ٠.‏ 


وأفرخ الانفصام المذهبى البارن فى العالم الاسلامى الى جانب التباين 
بين الجماعات الاولى وهدا فى العلاقة بين دعاة الثقافة الاسلامية والقائمين 
عليها من رجال الدين والسياسة . 


وقد آدى هذا التركيب من التغيرات الدينية وبناء الضفوة والعلاقة 
بين الصفوة والجماعات 'الحلية التى تنتمى اليها الى قيام نمطا محكم من 
الجماعات الحاكمة فى كلا النظامين' : الامبراطورى ,والورائى فى الدولة 
الاسلامية وخاصة.من الحكام العسكريين الدينيين ومن العنِاصر القبليبة 
أو. الطائفية ومن نظام الرق العسكرى الذى أفسح المجال لظهور النظام 
الملوكى والانكشارية العثمانية وهى نظم ينتمى رجالها الى علشاصر اجنبية 
غريبة ( أيالون 2.1161 اتزكوتز 151/15 » سطلر 1551) + 


كما برزت يالمثل أوضاع ادت الى قيام علاقة بين الصفوة السياسية 
.ورواد الانماط الثقافية ومفسرى الاقتصاد » هذا بفض النظر عما سمى 
البعثات التبشيرية التى أفقرزت اوضاعا جديدة . 


التباين فى المجتمعات الامبراطورية 
والمجتمعات الامبراطورية الاقطاعية : 


الاميراطورية الصيتية : 


آما كونفوشية الصين والتاوية والبوذية والعرف السائد بالقياس الى 
ديانات التوحيد فقد اتسمت بوهن التوتر بين ما هو دينى ودنيرى والتصور 
الواهن للبعد الزمنى لامتداد التاريخ الدينى مما أدى الى اهتمام بالغ 
بالدنيويات قضى على هفا التوتر تحدد معه المجرى العام فى سر وسهولة 
( بالاز 11786 » الوين 1118 » رايسكوير وفيريانك 551] ق 15ب .01). 

بوقد نما هذا الاتجاه الفكرى على وئام مع الكيان السياسى 
للامبراطورية الصينية » فقامت الامبراطورية وفقا للشريعة الكونفوشية » 
بينما وجدت الكونفوشية بمراسمها وأخلاقياتها مكانها الطبيعى وكيانهما 
ومعااهة فى الامبراطورية . 

وكان الصينيون إكثر 'التصاقا بكل ما هو دنيوى مين كافة الاعراف 
الكبرى الدنيووية » فالكوتفوشية ما لها من كيان شرعى فى الدولة قد 
استمدت قوتها من النظم الثقافية والسياسية الاجتماعية التى تمشل قمة 
الانساق الكونى فصانت الاعباء الدنيوية والعمل الدنيوى فى اطار من النظام 
الاجتماعى السائد للاسرة وصلات القرابة الممتدة والخدمات الامبراطورية 
ووثقت الصلة بين الاداء الصحيح لهده الاعباء ومسئولية الفرد التامة عن 
معاي الاداء . 

ومن البداهة أن نبرز الاعراق مسئولية الفرد عن كل ما بطرا على 
الاخروبات من تغييرات فعالة » الا آن هذه المسئُو لية ترتكز تماما على مالابعاد 
السباسة والايعباد الاسرية من أهمية فى الوجود الانسانى . 

كم تضفى الاعراف الصيئنية أهمية بالغة على التوافق الاساسى بين 
ملامح انلركز وثبات الطابع الذاتى لتجماعات المحيطة » حيث يؤدى الاتجاه 
الى المركز والتضامن معه الى هذا المزيج المتميز للذاتية الجماعية لكثير من 
الجمامات المحلية والمهنية . 

وقد تركت هذه الاتجاهات تأثيرها البالغ على بناء المركز فى الصين 
وكيان الصفوة الاصيلة والبنباء الطبقى فى الجتمع الصينى . فالمركز الصينى 
فريد فى أتجاهاته السياسية والثقافية والمركز الامبراطورى يكل ,اتجاهاته 
الكونفوشية القوية وماله من شرعية هو وحده الذى يهب الحظوةوالشرف 
لكل المجتمعات الصغرى » وليس لآأى جماعة أو طبقة اجتماعية اتجاه 
استقلالى منفرد الا على المستوى المحلى فى اضيق حدوده . آما الاتجاهات 
الكبرى الواسعة . غالبة ما تكون واحدة ‏ فانهبا لا تنفصم عن الاتجاه 


الا 


السيامى والدينى للمركز . ( بالاز 1515 ».إيوئشتات 4014171 لابسدوس 
دناةا » ميكائيل 1568 ) . 


وابرز ما بتسم به الرباط الاكبر بين المركز والمحيط بوجه عام ؛وفيما 
نبدو عليه التكوين الطبقى بوجه خاص مأ يفوم عليه بناء اللجماعات الكبرى 
ولتى تريط بين المركن والمجتمع الكبير . من الفقهاء والمعلميّن » أولئاك الذين 
ستأثرون وحدهم بتعليم الكونفوشية إوآداتها امتحاناتها 7 ( بالاز ؟كخزاء 
هو 1357 ٠‏ كراك 11 ) » وهذه الصفوة من الفقهاء والمعامين هم جماعة 
متماسكة أشد إلتماسك من افراد وجماعات محدودة لهم ثقافتهم المشتركة 
تأصلت لديهم بما أجتازوه من انتحانات » وتفوتهم فى تعاليم الكونف شية 
وطقوسها القديمة . وهم زاد البيروقراطية 6 وهم الذين: يمزجنون: نشاط 
الصقوة السيآسى بمن يقومون على التواصل بين الانماط الثقافية » ولهم 
صلاتهم الوثيقة بالقائمين على التماسك السمعى ( رءوس العائلات والجمامات 
الثرابية الواسعة ) © كما يمارسون نوعا من الاحتكار للتعامل مع .المركز . 
وبقوم تنظيامهم على بير قراطيتبة اشبه ما تكون بييروقراطيبة الدولة 
( وتمدها نعشرة او عشرين'فى المائة من رجالها ) وفيما عدا بعض المدازس 
والكليات لا رى لها تنظيما خاصا بها » وَهذه الصفوة الؤاسعة والممتدة الى 
حذ كبير' تستمد غناصرها آأصلا من كافة الطبقات © بما فيهم الفنلاحون - 
وان كان أكثر أفرادها ممن ينتمون الى الطبقات المتميزة » فهى على خلاف 
الوا ا ا 011 ال 


الأمير اطوريتان البيزغطية والروسية : 


قامت فى كلا الآمبر اطوريتين الروسية والبيزنية كوكبة من الاتجاهات 
الثقافية » وآبنية الصفوة والمراكز :والعلاقة بين المركز والمحيط ( وكذلك فى 
الامبراطوريات العباسية والفاطمية والعثمانية ) » ففى الصفحة الاخيرة 
زما قبل اللمفول ) من الحضارة المسيحية ( المسكونية ) ( بييس 15118 
سيتون ‏ واطسون 1101 ) نجح المركز الى حد كبير فى اخضاع الثقافة 
للنظام 'السياسى » وحد آدنى من الاقتراب الذاتى للطبقة العليا من السجابا 
الاصيلة للنظامين السياسى والاجتماعى » وغداه المحيط السياسى وقفا على 
النصلكام. وإصبح المحيط الاتتصادى اقل مركزية ء وصسار النشاط 
الاتتعصثاوى. اليهم والى تدبيرهم الخاص ما داموا لا يتطاولون على المركز . 


إوكان, لكافة الطبقات استقلالها الذاتى فى كل ما يتصل بالدنيويات من , 


نمال يلرءا بالاقتصاد على الا تكون لها صيغة من أى نوع كانت وبكل معنى 
7 المعانى بائ يجانب من ,جوائب الثقافبة الدينية +, 
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وبهذا » اقام المركز حاجزا ضخما عنيفا دون سجايا عامة ‏ للخلاص - 
( امتد الى كافة الطبقات دون آن يكون للكنيسة دخل فيه )لا تدنو معه 
من ألسجايا التئ يتسم بها النظام السيامى والاجتماعى » بعد أن غندت 
كرا تاما عقب العهد الغولى للمركزية السياسية . واصبحت الهرطقنات 
الدينيّة اما فى غالم آخر واما بعيدة بمدا تاما عن الميدان السيامى ؛ وان 
اتحم المتدينون انفسهم الى حسد ما فى أمور الاقتصاد ( خريتشتكورن 
٠)‏ 1 

وكانت الاداة الكبرى التى حقق بها المركز أهداقه ؛ هى المزل الصادم 
بين الصفوة السياسية التى تمتلك القوة ‏ وان كانت فى الوقت نفسبه من 
دعامات النظام الثقاى وخاصة ما يتصل منه بالإيعاد السياسية ‏ والصفوة 
الاقصادية والتعايمية والقائمين على تماسك التجممات الكبرى التى 
تنتمى اليهم ( ابزنشتات 101لا ف 8" راييف 15537 ) .' :. 


ونجت الامبراطورية البيزنطية من العمى الذى أصاب الفتح المفولى 
وعبد الطريق فى روسيا للوهن الذى منيت به الاتجاهات الذاتية والضعف 
الذى أصاب بنياء «الطبقات الكبرى النشيطة فلم تواتها المقدرة على الفصل 
بين هذا الاتجاه الدنيوى وغيره من الاتجاهات الدنيوية الاخرى للجمامات 
المختلفة والطبقات أو الصفوة الى الحد الذى. وصل اليه المركز فى روسيا » 
وان كانت بعض المحاولات قد تمت فقد كان للامبراطور السلطة الدينيعة 
العليا على البطريق » وكانت تلك هى العقيسهة الرسمية للامبراطورية 
والكنيسة معا .(هى 1517 آوستروجورسكى 118251 ) ٠‏ 
' ولم تخضع الاتجاهات الثقافية الدينية فى الامبراطورية البيزنطية 
خضوعا تاما للسئياسة :كما كان فى روسيا 4 وكان للكنيسة اهتماماتهسنا 
الدنيوية الائخرى » وان لم تكن سياسية قانها لم تكن سقيدة كما كانت فى 
روسيا . وقامت طوائف مختلفة من العلاحين والارستقراط لها صلاتها 
المستقلة بالركز » كما تميز. المجتمع البيزنطئ بطبقة وسطى من الصفوة 
تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال الذاتى » ولها صلاتها الوثيقة بالطوائف 
العريضة الاخرى ( كارانيس .155 ب 641 2 158[1) ٠‏ 


<ضارة أوربا الغربية : 

وما زألت هناك مجموعة من العلاقات المختلفة الباقينة تنمو داخل 
بناء الامبرا اطوريات والامبراطوريات الاقطاعية قى أوريا العصور الوسطئى 
وبواكير العصر الحديث ( أوريا الغرية والوسطى ) »؛ ( بيالوف 1156 © 
بلوخ 1551 © هنر 191/6 » لتدساى 118 ) ١١‏ 


رد 


وقد اتسمت الحضارة الاوربية بتعديد من الاتجاهات الثقافية 
والتراكيب البنائية المتناقضة » فالملامح العديدة والتباين الشديد فى 
الجتمع الاوربى قد ببدت واضحة فى هذا العديد من الاعراف ‏ اليهمودية 
المسيحية ‏ واليونانية ‏ والرومانية ب والقبلية المتنوعة » ومنها 
جميعا تبلورت اعرافها الثقاقية . وابرز ماكان من اتجاهاتها الثقاقية توكيد 
ذاتيتها العامة. ونظامهة الثقافق والاجتماعىوتداخلها جميعا فوبعضها البعض » 


وهو ما اصطلح على أنه نوع من التوتر بين النظامين العلوى والدنيوى مع 
الاصرار على التحرر من ها التوتر بمزج النشاط اللانيوى ( السيابى 
والاقتصادى ) بغيره من النشاط الدنيوى الآخر ( أو » دى »2 أو ©» دى 
وادامس 159/6 »© ترويلتش. 1511 ) ٠‏ 

واصبحت اتجاهات هذه الملامح على صلة بنسط خاص من الابنية 
النظامية المتعيددة تتياين تباينا شديدا عما يمكن أن نراه من توحد فى 
الامبراطورية البيزنطيسة ( أو الروسية ) وان كانت تشترك فى كثير من 
صور الثقافة مع اوربا الغربية » ويبدو التعدد فى الامبراطورية 'البيزنطية 
الى حد ما فى هذا التباين البالعٌ فى الابنية داخل التوحد النسبى للاطار 
الاجتماعى السنياسى حيث يوزع الاعمال الاجتماعية على الطوائف الاجتماعية 
المختلفة » وقد نما هذا البناء اللتعدد في أوربا متسما ‏ قبل أى شىءم 
آخر ‏ بامتزاج أبنية متبايئة تكاثئرت #كاثرا منتظما من ناحية والخذت 
تغير على التوالى من حدود تجمعاتها ومن وحداتها وهييالكلها من 
ناحية أخرى . 

ولم يكن هناك نوع من تقسسميم العمل بين هذه الوحدات وانما كان 
هناك نوع من التنافس فيما بينها بعلو على سا للنظامين الاجتماعى والثقافى 
من سجايا كما يعلو على كل ما تتطلبه الوظائف المجتمعية الكبرى من 
اجراءات : اقتصادية ألو سياسية او ثقافية بمثل ما يماو على التعريف 
بحدود الجماعات المنتمية اليها .. 

واثمر المزج بين الاتجاهات الثقافية والظروق التى تقوم عليها 
الابنية عددا مين السمات الدمستورية الرئيسية ى أوربا ( بلوخ .155 © 
01 برونز 11538 نه برواد وايزنشتات 1154:)أهبمهما: تعدد 
المراكئز.» وتغلغل المراكز فى المحجيط وضغط المحيط على المراكز » مع قليل 
من -الالتحام بين الحدؤد وكيانات الطبقة والسلالة والدن والسياسبة 
فى بنائها الجديد » بالقياس الى تلك الدرجة العالية من الاستقلال الذاتى 
للجماءات :والطوائف واقترابها من مراكز المجتمع » وكشير من التداخل 
نين الوحدات الثابتئة المتعيددة ؟لى جانب المستوى المرتفع من ثيات الوجدان 
والنشاط الاقليمى الواسسع » وثعدد الوظائفف الثقافية والمهنية 
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( اقتصادية أو مهنية ) للصفوة التى تتمتع بجانب كبير من الاستقلال الذاتى 
يتقابل ويلتقى فى علاقات مغلقة مع الطوائف العريضة التى ينتمى اليها 
يما يتمتع به من استقلال ذاتى مشروع بالنسبة للنظم المتماسكة الاخرى 
الى جانب الدوائر السياسية والدينية واستقلال المدن الذاتى كمسراكز 
مستقلة للبناء الاإجتماعى والانشائى ومقومات الذاتية . 1 بروشن 15"0, » 
ص ١ 1١‏ 4 ويبر /ا58١‏ ). 


أنماط التغير والتحول : 

وعلى أن أتناول الآن الانماط الكبرى للتغير فى المجتمعات الكبرى التى 
عرضنا لها بالشرح والتفصيل لا ننقل منهاا الى تليل الاتجاهات الثقنافية 
وصور التنظيم التى قامت فيها » ومن ثم تحليل الصلات بين صور التغير 
من ناحية والاتجاهات الثقافية وصور التنظيم واللقسومات السياسية 
آلبيئية من ناحية أخرى . 


صورةالتغمر الوحت : 


أن أنظرة دقيقة الى يبنات التاريخ لتسفر عن صورة كبرى عديدة من 
التغير » لكل منها ملامحه الدقيقة الهامة , 

ومن هذه الصور التى تتميز بدرجة عالية من التوافق والامتزاج فى 
كل ما ينم عنه التغير فى التنظيمات الكبرى وفى الطربقة التى يتم هما 
ما تتميز به الاسبراطورية الصينية ( بالاز 1155. » الوبن.11117, » راسمكون 
وفيربانك ..117 ف !1 : ).١‏ والامبراط._وريتانة البيزنطية والروسية 
( بيسس:19119/08 »© لأوستروجورسكى ١41061‏ © سيتون واطسون 1969 ) ©» 
وفى بعض الدول الاسلامية لا كلها » والعباسية منها بالذات. » وبصيورة 
آقل فى الامبراطورية العثمانيلة ( اينالكك ١918/8‏ » اتزكوتن, الا9ا. “ وتيك 
) وق العصور الوسطى فى أوربا بوفى أوربا الغربية والوسطى الحديثة 
( بيلوف 1675 » بلوخ 1151: “ هنز ه/111] » لندساى 136[9.) ٠.‏ والصورة 
البارزة للتغير فى تلك المجتمعات؟ » تبدو أولا من التحوير والتعدديل فى 
كيان 'التجمعات الثقافية والديئية والقومية الكبرى وف الاطار الذى يقوم 
عليه التنظيم الاقتصادى والدينى وى الترتيب الاجتماعى للطوائف بحيثة 
يمضى جنبسا الى جنب متوائما مع التحول الارى فى النظبام 
السيامى 3اتة .. 


وثانيا : قيما يبدو من اتجاه الى اقائة صلات قوية بين التغير فى 
أسس الاقتراب مبن السلطة بكل ما تتم عنه والتغير فى الاسسن والمعاير 
؟لتى يقوم علنيها البئاه اللطبقى للمجتمع وبين حركات المعارضة وال كقاج 
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السيامى المركزى © من قبيل التنظيمات والمذاهب الفكرية العنيسا التى 
تكون الدعامات القوية للمسائل التى يدور حولها هذا الكفاح . 
ومن المسلم به » حتى فى مشل هذه اللجتمعات الامبراطورية 
والامبراطورية الاقطاعية » أن أنماط التغير الشائعة كانت تغيا فى الاسر 
انحاكمة » قد يوئر أحيانا فى محيط الحكم ٠‏ وغاليا ما يعبجز عن القيام 
بتغيير ملموس فى بنائها السياسى » وفيما عدا ذلك تقوم أنحيانا مع العلاقات 
القربية أنماط اخرى على درجة كبرى من التوافق بين البناء الجبديد 
للنظام السيامى وغيره من النظم السائدة ومن ثم كان تغير الاسر الحاكمة 
مرتبطا بقيام ونمو وتقوية أو بانهيار وضعف الصفوة من المثقفين ورجال 
الدين وغيرهم من العاملين . وكذلك النظام فى معارضته لاكثر الجماعات 
التى ينتمون 'اليها اى, بانتقال السلطة الى الطبقة الارستقراطية وتحولها عن 
املك اليها أو لوقوف الطبقة الارستقراطية ضمد الجماعات الحضرية 
والفلاحين الاحرار أو بانحراف قوءْ البيرو قراطية واستكثارها بالنظام . 
وإأحيانا ما يرتبط التغير بالتحول عن الميادىء السياسية التى تدين 
بها تلك الجماعات وخاصمسة فى اقترابها أو ابتعادها الذاتى عن المركز 
( ايرنشتات 1155 ق8ع) , 
بوتبرز صورة أخرى مماثلة من ناحية الصلة بين استمرار الاشكال 
الاقتصادية والحدود السياسية للامب راطورية ه وفى هدا » دون أى نمطا 
آخر من المجتمعات التقليدية يتجه التغيير فى الاصول التى يقوم عليهسا 
النناء الاقتصادى ويدور حولها الى الصدام المباشر مع المراكز السياسية » 
وفى 'الوقت نفسه » تصبح هذه التغيرات البعيدة فى النظام السياسى قادرة 
على التآثير. فى وظائف الؤسبسات الاقتصادية وبناء الطوائف الابجتماعية . 
وينشا داخل هذا النظام السيامى اتجاهات للتوافق أو اقامة صلات 
بين حركات المعارضة الكبرى والصراعات الجارية من قبيل التوفيق بين 
الثوار والخارجين عليهم » أو بين هؤلاء واولئك واركان النظام » ( بداية 
بالدوائر الاقتصادية والثقافية التى يشطلع بهم! الصف الشسانى من 
الصفوة ) وبين كل متها وصراعات المراكز السياسية العديدة بكل ابعادها » 
وقد تصبح هذه الصلات أكثر. من. أن تكونوسيلة للتوافق عتدمالتسقلسر 
. هذه الحركات عن قيام نظم أكثر التصاقا وسمات كانت متوارية . يند 
غبنها ف' الغالبه إسمات وانماط من النظم جديدة » وينتمى هللا الاتجاه 
. الاخير الى سمات فكرية عميقة الجنبور تعبر عنها شعارات رفيعة فى كفاحها 
السيامى الذى محاول أن تبثه فى تلك المجتسمات . 
: فى هذا الاطاو العام لهذا النمسنك #بدى انماطا صغرى عنديدة على 
أقصى درئجة إم الاهمية: ؛ :ويمسكن أن بير بينها : لولاا © تبعا لدرجهة 
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التوافق القئائمة بين المتغيرات فى النظم الحكوميية الكيرى للمجتمع ©» 
والحركات الكبرى للاحتجاج والتناحر . ثانيا : تبعا لاستمرار أى نظام 
سيامى ويقائه » اذا لم يتسن له الاستمرار » قما هو البديل » أهو 
الاتهيار والسقوط » آم هو التبديل ‏ على درجات متفاوتة من العنف . 
ايذاة النظام . 


الامبراطوريات الصينية 
والروسية والبيزنطية والاسلامية 


اتسمت الامبراطوريتان الصينية والروسية سمات واهيسة من 
التوافق » فمللى طسول ما عاشت الامبراطورية الصينية » وعلى قصر 
ماعاشت الامبراطورية آلروسية بالنسبة للامبراطورية الصينية » كاتت 
ذهاية الاثنين معا الثورة العنيفة و3لتحول العنيف .., 

واتسم التناحر والصراع السياسى فى الصين بما ند عنه من ثورات 
وظهور عدد من الحكام الاقطاعيين العسكريين تمتعوا بنوع من الاستقلال 
الذاتى وبداية لحكم آسرات اجنبية قام على الفتح » ولم يذل أى جمد 
لتوطيد مكانته السياسية ؛ وأكثر ما نجم عن الثورات تغصيلات ثانوية عن 
.جدروى النظام السائدزولم تحاول أى اتجاهات جديدة تنطوى على تغيير 
جذرى »© ولم تتعد الاتجاهات السياسية للحكام العسكريين واقط اب 
الحرب الاطار القائم سن الاشكال السياسية والقيم السائدة » ويلى قدر 
ما قاموا به من محاولات للاسنقلال أو الانفصال عن الحكومة اللركزية » 
لم يبد منهم أى اتجاه لاقامة نظام سياسى جدليد . (داروس 159/9 »6 
ابرنشتات 1559 ) ٠‏ 

ويالثل » أخذت تلك الاديان غين السماوية : التساوية والبوذية 
وبالاخص مدارس(الكونفوشية » تعمل داخل هذا الاطبار الاجتماعى 
السائد أو تجنح الى الارتداد عنه » وكانت الصلة الوحيدة للتقارب بين 
الكفاح الفكرى والمتغيرات التى طبرات على جمساعات الصفوة فى المركز 
والسياسة الواقعية للمركز قد بدأت ت تسفر عن نفسها فى صورة من الجدل 
بين المحاقظين من صغوة الكئنفوشيين فى المركز الآ آن: تلك التغيرات كانت 
قى العادة ‏ مقصورة على المركز » ف الاوساط العلنيسا الضيقة من 
البيروقراطيين ورجال الفكر . ( دبز 1979 » ليو 11101) ٠‏ 

والصلة الوثيقة بين تغم. النظام السياسى والتكوين الطبقى فى 
الامبراط_ورية الصيتية هئ نفسها الصلة التى تسود كافة الجتمعبات 
الامبراطورية » بوهى لك المتغيرات: السياسية التى ترتبط بالتحول النسبى 
فى قوة الغلاحين الاحرار ومو قفهم من العناصر. الارستقراطية البادية » 
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الا أن هذا الرياط كان فى الصين يالقياس الى الامبراطورية البيزنطية على 
مستوى سياسة الحكام اكثر مته على مستوى الروابط السياسية الوثيقة 
الطبقة » ومن قبيل ذلك أن النمو الحضرى والتجارى الذى تم على ايام 
سنج وان ارتتط بالتغيرات التى قامت على سياسة الحكومة » قانهما 
ظلت بميدة عن المتغيرات: التى اتسم بها ضغط هذه الجماعات على المركن ٠‏ 
وفى الامبراطورية الروسية ( بيبس 19178 » سيتون واطسون 
) كان المركز فى حاجة الى زمن مديف سبيا ليقيم حاجزا قويا بين 
الثورات المحلية » والحبركات الدينية والاإحبداث والصراعات فى اأركز 
تفيسييه ٠‏ : 
ورقد كان المركز منذ حكم بطرس الاكبر , على الاقل ب متحضرا الى 
حد بميد وافرز كثيرا من, التغيرات الاقتصادية والاجتماعية » الا آنه استطاع 
إن يحكمها » ويحول دون افرازها لاى اتجاه سياسى مستقل أو آى تنظيم 
وكان الاقتراب الذاتى .للجماعات المختلفة من الركز » والتحول عن 
الموارد الاقتصادية الى اللوارد السياسية » وعزل الطبقات الكبرى عن 
مقومات النظام وشارحيه ركل] هذا ركان الاداة الكبرى فى عملية التحكم 
بوالضيط ٠.‏ 
أما الامبراطورية البيزنطية فقد كانت على درجة كبرى من التوفيق 
بين المتخيرات والقدرة الداخلية على التحول واعادة!البناء وخاصة فيما 
يتصل بتداول السلطة مذ بين الارستقراطية الحاكمة والحكم الامبراطورى 
والفلاحين الاحرار ». ومن اعظم صور الصراع ما كان يحدث عند التشازل 
النهائى عن عرش الامبرإطورية من تفاوت الاسباب ©» ( أوستر و جورسكى 
1165)ء. 
ومن نظم 'العالم الاسلامى الامبراطورية ما كان فى الئولتين العباسية 
بوالفاطميبية ( لويس .110 ) فى اقترايهم! من النمط البيزنطى » الا ان 
الامبراوطرية العثمانيةكانت اكثر قربا الى هذا السلف البيزنطى المباشر . 
الا فيماا كان من أسبباب سقوطها من ما يتسم بالعئق ) . 
أوربا الغربية والوسطى : 
آم المجتمعاته الاوربية وخاصة الغربية والوسطى متمبيا ( بيلوف 
6 بلوخ 1 »© هنن 111/6 م لندساى 11617 ) © فقد كان التوافق 
بين المتغيرات وفى اقامة النظم السياسية وفيما عداها من دوائر الحكم 
ناميا ومستمرا ©» كما كان أيضا فى احر كاتأ الممارضة والهرطقات , اللايتيبة 
والصراعات السياسية وما بنجم عنها من تناقم البنه . 
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ولهذا كان التغير فى أى دائرة من دوائر الحكم والنظي الحكوميسة 
يفتحم غيره من الدوائن وبصبورة أكثسن بروزا فى الدوائر السياسية 
وقد !دت .هذه المتغيرإت الى استمرار التناقم الانشائى بين تلك اللبوائر » 
وان لم تؤد بالضرورة الى ثقافة موحدة أو نظام سيامى موحد . كما كان 
هناك صلة وثيقة بين الحركات الثورية والهرطقات الفكرية .والكفاح 
السيامى أيضا » أقترنت باتجاه الصفوة بصورها العديدة والطبقات 
الاجتماعيةة المريضة إلى التعاون مع المركز ودعمه وتعاونها جميعا فى بناء 
النظام الاقتصادى والثقافى ومجالات التربية والتطيم . 


بواذا ماقارنا بين النظم الامبراطورية الخالصة : قان اللجتمعبسات 
الامبراطورية الاقطاعية فى الغرب قد أتسمت بقدر كبير من الوهن وتفكك 
النظام والكثير, من التغير سواء قى النظام و فى القجمع العام كما تمصددت 
فيها المراكز' واختلغت. كثير؟ بين زمن وآخر »؛ وق الوقت نفسه » برهنت 
على قدرة بالغة على الابتكار فى إإنداع النظم, وفى تجاوز الحدود القومية 
والمراكز السبياسية المختلفة قادت بصورة مطلقة فى اطار من الاقتصاد الملائم 
والقوام المتين الى ثورة الغرب الكبرى . 


التسوافق الجسزئى 
وانماط من التفر غير التوافق : 

والنمط الثانى من التغير قى تلك اللجتممات التاريخية وكانت له 
السيادة والانتشار أكثر من غيره ‏ وخاصة المجتمعات اليونانية 
والرومانية ‏ فى بعض دول المادينة القديمة وفى الشرق الادنى وفيما بين 
الاتحادات القبلية الاسلامية أو الاسرائيلية بالدات » فقد اقسم فيها 
التغير بدرجة عالية من التوافق فى كل إطواره »© التوافق بين التمسرد » 
والتجديف الدينى والفكرى من ناحية والكفاح السيامى فى المركز من ناحية 
أخرى » ولكنه يرتبط الى أبعد مدى مع تنظيمات لا تعيش طويلا وان قامت 
على متغيرات متوافقة فى الدواش التنظيمية المليا . ( امرنبرج .195 » 
أيزنشتات 1591 ف58 »© فوكس 29916 . 

وثمة نمط ثالث من التغير » وجد قبل أن يوجد فى أى مكان آخر بت 
قى كافة أرجاء الشرق الاوسط القديم » وى جنوب شرق آسيا قديمسا 
( موسكاتى 11557 © شتاينبرج 1119/1 ) وفى أكثر المجتمعات الاسلامية 
( تيرنر 191/6 ١‏ »2 اتسسم بوهن التواقق فى كل من المتغيرات التنظيمية فى 
الدوائر الحكومية العليا وفى عمليات التغير على؛«السواء .٠‏ 

وفى أغلب هذه المجتمعات »© ومع كل المتغيرات الدرامية أو المتفشية 
فى المبادىء التى تقوم عليها النظم أو الحدود التى تسيطر عليها وعلى غيرها 
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من التجمعات والؤسسات وبالرغم من الضغط المتبادل 'الواضح فانها 
لم ترم بوجه عام الى التجمع و التوافق » وذهب كل منها يتغير فى عزلة 
أوا على العكس يبدى نزعته الى الاستمرار بينما تحل التفيرات الكبرى 
بالآخرين . وشبيه بذلك نمو نوع من الصلات المتهاوية بين متغيرات النظم 
ألسياسية من ناحية واقامة مثل للاقتراب من القوى السياسية فى الدوائر 
- الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى . 


وتتصل التغيرات الكبرى فى كافة هذه الانظمة السياسسية بتغير 
الاقراد أو تغير, الاسر. لما بالتحول! فى الموقف الورائى للاسبرات المختلفة 
أو الجماعات السلالية او الاقاليم أو فى الحدود التى يقوم فيها الحكم وفقا 
لسمات الشرعية التى تضفى على الحاكم تميزه بالحكم » أو تبعسا لتغير 
ساسا للحكام » قشرية كانت آو يدوية أو قريدة فى نرعتها ٠‏ 

وترتبط مثل هذه المتغيرات يظهور جماعات اقتصادية أو دينية جديدة 
نادرا ما تؤّدى الى ظهور بئاء جديد من المبادىء التى تكيف الاقتراب من 
الساطة . وليسس لها من الصلات أكثر من صلتها بالتحول فى سياسة 
الحكام . 

وتتفق هذه الممالك والمنظمات القبلية ودول المدينة أيضا فى نظمها 
الاقتصادية المتسعة التى تقوم على التجارة الداخلية المشتركة والاسواق 
اازواعية متجاوزة الحدود السياسية وتبقى على النظام الورائى القائم » 
مما بيترتب عليه تحوير عميق فى وسائل التكنولوجيا و فى النشباط 
الاقتصادى وفى بناء المؤسسات أو فى طبيعة الانتاج » وان آدت بصورة غير 
مباشرة الى الازمات التى تعانى منها النظم الوراثية المختلفسة ؛ فانهسا 
لا تتوافق على الدوام مع مثل هذه المتغيرات . 

وينتمى هذا النمط انتماء وثيقا الى مستوى واهن من الروابط 
أو الاندماج » أو الى نوع من الانفصام الشديد ,بين حركات المعارضبة 
والصرامات المختلفة أى بين الثورات والخارجين عليها ألو بيئهما وبين 
الصراع السيامى فى المركن » كما هو أيضا بين تلك العمليات ومثيلاتها من 
مبتكرات النظام وبالذات فى دوائر الاقتصباد والثقاافة قبل' غيرها » كملا 
برتبط هذا التمط بالتبعية أيضا ارتباطا وثيقا بأبدولوجيات واهنة لا رباط 
مينهانى آى نشاط إو. كفاح سيامى . 


المجتمعات البوذية والهشوكية : 


.. وفى هذا النبمط نستطيع أن نتبين عدة متغيرات » تبعسا لدرجة 
: الاختلاف > أو الظروف المعقدة لهذه الجتمعات المتع,ددة . وتيعا لانتمائهيا 
آما الى. ثقاقتهة المحلية وكينانها: الغارق: فى أغوار: الماضى'» أو على العكس الى 
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حضارة رفيعة وأديان دينوية !هما وضعها المتميز كالهندوكية والبوذية » 
( باناردو 1571 » ديموتت .119 > تاسبياه 191976 ) أو الزرادشتية 
الى حد ما . 


وقد يوّدى فناء النظام السياسى © كما فى بعضى الانظمية البسيطة 
التى يقل فيها التباين » كبعض مجتمعات الشرقا الادنى او غرب آسيا 
القديمة الى اختفاء الشعوب واختفاء إديانها » واحيانا ما تكون الصسلة 
بين المتغيرات فى بعض السلالات الجنسية واللفبوية الكبيرة وفى النظم 
الاقتصادية بالذات وبين المتغيرات السياسية واهنة متهاوية . 

أأما النظم المعقدة شديدة التباين » والتى ما زالت حتى وقتنا 
هذا تقوم على حضارات عليا » فانها تفصح عن عديد من, التميز فى السلالة 
وق القومية وفى' الثقافة » فضلا عن التميز] بين التجمعات والنظم للدينية 
والاوضاع الاقتصادية ؛ ,وبالتالى الاجتماعية الطبقية التى تصر على الشبات 
والبقاء “ فاذا تغيرت فان تغيرها لا صلة له بالتحول فى النظام السياسى . 

حتى اذا بدا ما يشبه أن يكون ملاقة بين المتغيرات الدينية 
وااحضارية وبين المؤسسات الاقتصادية والسياسية » الا أنها تكون اكثر 
وهنا مما هى عليه ف المجتمعات التى تتوافق فيها المتغيرات . 


ومن اليسير ملاحظة بعض هذه الروابط والصلات » خلال تطورها » 
قفى عالم البوذية ( الثيرافادا ) مرت المتغيرات الثنورية بآلاف المتغيرات 
( ثامبيا ) وغالبا ما كانت على صلة بالمجاميع السياسية »© مما أدى 
الى ظهور معالم الامح جديدة وأبعاد ؟خرى تتحدد فى اطارها الجمباعة 
السياسية المحلية وقبكد اكتسيت مستوى آقوى من اللامح المتماسكة 
وحفلت. بمتغيرات أوسبع تغدو قاعدة واطارا لبلورة تلك الملاممح وتحبنديد 
كيانها القومى ؛ وكثيرا ما تبدو مثل هذه اللامح » كما هى فى الاعراف 
الدينية وكأنها أقدر على البقاء من النظم السياسية ٠‏ 

الا ان هذه الحركات لا تعزز أى نميز للمراكز السياسيية » ولا للعلاقة 
بين المركز والتوايع » وليس لها مئ المعمايبير ما تدنى بهيبا من السلطة 
السمياسية » .ولا يتسنى لها أن تكون ذات آثر متميز فى النظم الاخرى ٠.‏ 

وقد جرت بعض المتغيرات الممقسدة فى الهند وقى اطار 
الحضارة الهندوكية » لها صلتها الوثيقة بالانتفاضة والمرطقة والتفير 
الكبير فى النظام! » فقد كانت حركات التغير الهندية على صلة وثيقبة 
بانشيع والجماعات الطائفية الكبيرة فأفرزت مشل هذا التحول فى تلك 
المؤّسسسات حيث كان لهذه الجماعات الطائفية نشب اطها الملموس » 'وعلى 
مدى التاريخ اللهندى كان لهذه الطبيعة أثرها البالغ فى مشل هذه النزعة 


الا 


الى التجديد الوثيد المنبعث من داخل الدوائر التى تقوم علنيها النظم 
المختلفة كاعادة وضع الحدود السياسية والمتغيرات التكنولوجية » 
والمستويات الاجتماعية المتباينة والبناء الجديد للدوائر الاقتصادية 
والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية » فضسلا عن الدوائر 
الدينية » كما تسفر عن نفسها فى ظهور حركات وشيع جديدة » ( دومونت 
61 » كلوف (/191 »ر ستجر دكون 01558 » ثاير 191/4 ٠)‏ 


وغاليا ما تتصل هذه الحركات الدينية اتصالاا وثيقا بمقومات البنساء 
العليا للتغير » وخاصة فيما يتصل بالعمثيات الاقليمية والمتغيرات الطائفية 
والحراك الطائفى لتغرز جماعبات طائفية متتماسكة » الا أن هرب ذه العمليات 
دادرا ما تتصل باعادة بناء النظم السدياسية أو تكون لها صلة بالعلاقة بين 
الدوائر السياسية والاقتصادية . 


وعلى العموم » فان حضارة الهند القديمة كانت من التناغم فى بناء 
نظامها التأسيسى وزاتصال كاقة معالمها بعضها بالبعض الى حد كبير . 


العالم الاسلامى السنى : 


وقد ظهر فى داخل بعض المجتمعبات الاسلامية السنية نمطا خاص من 
الصلات بين حركات التغيم والتحول ف الدوائر النظامية المختلفة 
( لويس 151/79 ص /1١؟‏ ء, .8؟ ) اتسمت اجمسالا بمستوى واأهن من 
التناغم بين الحركات وعمليات التغير بالرغم من المؤثئرات المذهبية القوية 
إلتى ورثتها عن الاسلام مع قيام المثل الاسلامية الدينية والسياسية . 

وقد ظهرت شيع دينية مختلفة وحركات شعبية الا أن تأثير الدين 
على السلطة ظل ضعيفا فى النظم القوبة المستقرة » ولم يكن غير الثورة اداة 
للارغام » ومن ثم قامت شيع وحركات عديدة تعمل على هدم النظام القائم 
واحلال غيره محله يقوم على النتقساء الدينى » ولم يكن هناك بديل غير 
السلبية . ْ 


ولكن مع الاتجاه الاسلامى المتوارث لإقائم على الوحدة والاتساق 
جد نوع من التغيير الفعالفى قلب العالي الاسلامى يرمى الى الوحدة بدلا من 
إلبوقة والتناغم بدلا منالاختلاف » وقدا ظهر: ذلكفى محاولاتترمى الى تحقيق 
ما ينشهه الاسلام من اقامة جماعة اسلامية سياسية ودينية هى « الامة » 
الاسلاميةة » بويدا هذا الاتجاه فى ابرز صبوره بقيام النظم السياسية 
الجديدة » كالنظام الامبراطورى » ( كانت الامبراطورية العثمانية آخر 
هذه افنظم ولاقدرها على البقاء ) والانظمة شبه القبلية » كما كانت فى 


7ع 


الغبرب ( جيلئر 1171 ) وكثيرا ما كانت تلك النظي, تتهماوى بقيام 
تظطنام جده . 

ولهذا » فاننا نشهد على مدى التاريخ الاسلامى وخاصة فى قلب 
العالم الاسلامى نوعا من التأرجح بينالحركات السياسية والدينيةالغائرة » 
أشبه ما تكون بالنظم الشمولية تهدف غالبا الى تغيمر النظسام السيامى 
بطبرق غير مشروعة كالاغتيال والتمرد واأواقف الديئوية والسلبية 
السياسية تعمل على صبغ النظام القائي بالطغيان . 
ختسام تحليلى مقسارن : 

ويتضح من التحليل المتقدم عنف الكفاح السياسى والتوافق بين 
حركات وانماط التغير مما يتصل اتصالا قويا بالمثل العليا والتميز فى تنظيم 
المركز عن المحيط التابع له » وى قوة الوعى الطائفى » وكثافة الطبقة 
الاولى من الصقوة عامة والطبقة التانوية مثها بنوع خاص فى تغردهما 
واستقلالهما الذاتى » وشيوع التوتر بين النظامين الدفيوى والعسباوى 
والتصور الدنيوى للقضاء على هصذا التوتر او: الالتزام الشسديد بالنظام 
الاجتمامى والكونتى . 

والسبيل الى, ادراك تلك الصلة » بتامثل فى حقيقة أن هناك صلة 
وثيقة أو تماثلا بد نهذه القوى الرمززيةا 1 والبحث عن حلول لها ( ممائل؟ 
لجريتن 11/18 ص 171 ) فى شتى اللحتويات الثقافية اشكلات الوجود 
الانسانى الكبرى من ناحية » والمستوى الرقيع من اللامح والتميز . تقنين 
الصور المليا للنظام التأسيسى من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد اشرنا فى تحليلنا الى ,بعض المحركات التنظيمية والعساملين فى 
'الميدان الاجتماعى حين يربطون بين هذه الحملول الرمزية للمشكلات 
والاواصر التى تربط بين. المعرفة الرمزية بوالدواشس التنظيمسة بالمقارنة 
بالمنشئين الخالين من القفرضية من أمثال ليقى: ستراوس (1117/5) حين 
يؤخذون فى الغالب بهنات بسيطة ( جلوكمان 1919/6,» رومى 159/6 ) . 

وتكون الصفوة العليا بالاشتراك مع شراح النظام هى الرباط الاصيل 
بين الاتجاهات! الثقافية والاواصص الرمزية للدوائر: التظيمية الإصيلة » 
وفيما بينها أيضا وبين عمليات التغير الاجتماعى . وهؤلاء الشراح هم حمالة 
الاتجاهات الثقافية المتنوعة © بينما «بقوى الرياط بينهم ويدعمه ما يقوم 
من أواصر رعزية بنلءة لدواار التنظيم الاساسية مثلها فى ذلك مثلّ العمل 
إالجماعى والتنظيمات والحركات الجماعية وكذلكة الروابط التى 
تقوم بينهم . 

والدعامة الاساسية الكبرى التى يستندا اليها الصفوة فى تشكيل 


زف 


العناصر الكبرى للنظام التأسيسى هى : آولا : يسر الموارد المتاحة والانشطة 
التى لا تفرق خماما ى الوحدات العروفة كالاسرة والجماعات .والحرف » 
اذ أنها يمكن أن تكون !ساسا ذراكز تنظيمية ولستويات طبقية وجماعية 
جديدة . ثانيا : هناك نمو تلقائى فى الاسواق الواسعة التى تقف فى وجه 
تلك الوحدات . ثالثا : التصورات البديلة للنظام الاجتماعى والسياسى 
أو الثقاق التى تختلف عن النمط القائم لا من حيث مجافاتها للوضع القائم 
( جلوكمان 111 ف 7 ) ولكن من حيث نوقو فهيا من ورائها . 


الاواصر والحلول الرمزية : 

ويفصح التحليل الذى قدمناه عن أن دقة التعبير عن مشكلة الوجود 
الانسانى تقبو أكثر وضوحا عندما يكون هناك تصور لحالة التوتر بين 
النظامين الدنيوى والعلوى وأن تكون هناك صلة وثيقسة بهذه النظم » 
أو عئلما لا يستنى قبولها كما هى . 


وعندما تنتظم تلك الاتجاهات فانها من اليسير أن تفرز رغبة قوية فى 
تحر بر مصادر الثروة » من حيث الاسواق الكبرى » والتصورات البدديلة 
انظام الاجتماعى »© وكذلك الوضع المتماسك للصفوة وشراح النظام ٠.‏ 


وكتما كان شراح النظام اكثر استقلالا فانهم غالبا ما يضفون نوعا 
من الحيوبة على التصورات المتغيرة للنظام الاجتماعى » وكذلك عنلما 
يقوم المشرفون على تنظيم موارد الثروة بربط تلك المولرد بمختلف #نبواع 
النشاط القائي فى الدوائر المخطقة » وربطه تلقائيا باتجاهات النشاط 
الجديدة باوثئق رباط . 


وتيعا لذلك »© فانهم يؤيدون قيام صلة وثيقة واضحة امعالم لماحتويات 
النظام التأسيسى الكبرى وان يكون هنساك تقارب مستقل بين الصغوة 
والمجاميع » وأن تكوون صلة الود بيئهم وبين اتجاهاتهم المتآلفة متبادلة 
مع إلركن ». بمثل ما:يجب أن نكون عليه قدرة الشراح على تنظيم العمسل 
الجمساعن » ( التمزد والكفاح السيامى بالذات ) فى اطار من التركيب 


3 فى نمل هله الاحوال هناك أشياء لا تقل عن ذلك' أهمية » فالصلات 
للويفئة جنب أن تبرز بين 5 شتى انماط التمودا والثورات والكفاح السسياسىعلى 
قدر ما نجب أن وجاك موصي التغير فى' كافة دوائر 
النظم: المختلفة. , 


0 


وعلى النقيض من ذبلك ». نرى التتصور الواهن للتوقر بين النظاميسن 
الدنيوى والعلوى مما بقلل من حلول مشكلات الوجود الانسانى ©» 
ولا بسيغ قيام صلة وثئيقة بين دوائر التنظيم الكيرى وموارد الثوبوة الحرة 
وبين الصفوة الغارقة تى التجمعات النمطية . 
اتجاهات دنيسوية اخبرى ل 

ولكن ة حتى وان شلاع أى تصور لهذا التوتر بين النظامين الدنيوى 
والعلوى فى تلك الحضارات وأاصيح مقينا » فستبقى أوجه عند بندة للخلاقف 
فى المحيط النظامى ,وف عمليات التغير » تتاتر الى حند بعييد بالاتجاهات 
الثقافية المتبايئة » والسمات اللازمة للصغرة المتميزة .. 

وقد أضفى ”حليلنا المتقدم أهمرية خاصة على اثنين من المتغيرات 
لرها أهميتهما الخاصبة » أولهما : التفنوت بين التأثير النسبى لهذا الحل 
الدنيوى وغيره من الحلول الدنيوية الاخرى على التوتر الناشب بين النظامين 
الدنيوى والعلوى ( أو. على الخلاص ). والثاتى : بوبأتى مقنابلا للآخر » وهو 
العلاقات القائمة بين الملامح أو البوّر التى يتمركز فيها حل هذا التوتر » 
أى ملامح الخلاص أو الملامح التى تعزى الى بعض التجمعات الاولية 
الكبرى .: ١‏ 

وهلى هذا .. وقبلأىثشىء آخر . فان مستوى التعميم وارد الثروة » 

واتساع الاسواق المختلفة » والتمائل بين الدوائر النظامية » وكذلك ظهور 
تصورات بديلة للنظام الاجتماعى » مما يؤدى إلى بوهن النمو عندما يتركز 
الخلاص فى نشاط دنيوى آخر أو عندما يتصل بهذا النشاط الدنيوى 
وفيره من النشاط الدنيوى الآخن ., 

وشبيه بذلك ما تفرزه تلك التصورات » أو ما ينجم عن انتشار 
التكنو لوجيا وحالات البناء وتوجيهها نحو قنوات جديدة للتنظيم من فرص 
تتصل بموارد الثروة الحرة » فان هذه الغرص تعظم وتتكاشن حيث تتوئق 
الصلات بين سجايا الخلاص وسجايا الجماعات الكبرى المنتمية الييسا 

' ( عنصرية أو قومية ) . 

كما يدى أى توكيد للحلول الدنيوية الاخرى للتوتر بين النظامين 
الدنيوى والعلوى الى ظهور أسواق كبرى ومراكن دينية متميزة ولكنها 
لا تنتمى لنبوائر التنظيم الإخرئ ولا ينجم عنها قير رباط واهن بين هلاه 
الوارد التى تشبيعها قوى التكتولوجيا فى دوائر آأخبرى وتلك الموارد التى 
تنمو فى الدوائر الدينية . 

وهنا » نرى هؤلاء الذين يقومون على ابران نماذج النظام الثقاق مع 
نشاطهم الدبنى المستقل » من وجهة النظر التأسيسية يغرقون فى محيط 
التخمعات الكبرى ( مثلهم ىهذا مثل الصفوة السياسية والاقتصادية ) » 


7/0 


ومن ثم لا يتسنى لهم أن بقوموا بنشاط مستقل أو يقدموا أى توجيهات 
ولا تصبح لديهم القدرة على ابتكار انظمة جديدة مدقدة . 


ويبدو الفصل بين الحيوية الداخلية للدنيويات وحيسوية المراكز 
الثقافية والدينية أشد وأقوى عنهما تنفصل بؤر الطول الدنيوية الاخرى 
للتوتر القائم بين النظامي ن#الدنيوى والكوتى, كما هى فى البوذية عن الجماعات 
الكبرى الاولية التى تنتمى أليها . 


وى هذه الحالات قد تتصل الحلول الدنيوية الاخرى لهذا التوتر 
بالسجايا والالامح الاساسية للتجمعات »© ولكنها لا تكون مع اعادة بناء 
الدوائر التنظيمية الكبرى ولا مع علاقات اللركز بالمحيطا . 

وعندما تقوم الحلول الدنيوية الاخرى للتوتر القائم بين النظامين 
العلوى والدنيوى ‏ كما هى فى الهندوكية ‏ على صلاتوثيقة تلتحم فيها 
سحجايا الخلاص الدنيوية الاخرى مع السجايا الكبرى للجماعات الانسانية » 
فان موارد الثروة الحرة تغدو متاحة وتقوم الاسواق الكبرى متخطيسة 
الدوائر الدينية الخالممة » وقد توجه هذه الوارد اتجاهات ثانوية متبابة 
وان كانت الرقابة على تحويلها قائمة فى الدوائر الدينية . 


وتجنح هذه الاتجاهات الى أن تبرزها وتعززها وتحملهنا الصغوة التى 
تجمع م هن' ناحية . بين نوع من الاستقلال الذاتى فى آداء وظائفيما 
( سياسية » اقتصداية ‏ الخ ) وبين بعض الاختلانبات الداخلية. فيما تؤّديه 
من وظائف بينما هى هن ناحيةة أخرى غارقة تمامة فىفىجذطامات' متمااسكة » 
حيث يقوم نوع من؛ الاستعلاء لدى من يبفصحون عن نماذج النظام الثقافى 
من ألولئك الذين يحملون ويصوغون الجانب الاخر من الخلاص الدنيوى . 

وبيلما يبلو. قصور النظام السديل فى هذا محدودا » كما هو فى 
!ابوذية فانه من الناحية الدنيوية الاخرى يغدو شنديد الصلة بنشاط محدد 
فى الدوائر التنظيمية , 


ولا يؤدى المثل الاعلى للاقلاع عن الثىء » وهو طابع الهندوكية 
الاكبس ( بياردو 191/15 » ثأبر 1.41/4) ص 17 ب 1'..5:) فى الوقت الذى 
' نقتم فيه اطارا جديدا للالتزام » الى الارتفاع بمستوى الحدود الثشانوية 
أو ريطها بالصورة النهائية لحقيقة المستوى الثقانى والاجتماعى واتضاحه . 
ولا يظرز هذا اخثل الاعلى أيتا بواعمث أو اتجاهات قادرة على ريط انواع 
النشاط قى تلك الدوائر غير الدينية بالفعامة الاساسية التى تتميز بها 
الثقافة الهنهية . وقد عجزت كل الحركات الهندية عن أن تبدع روابط 
جديدة بين الدوابّر الدينية والدنيوية أو أن تمهه' لظهور متغيرات أساسية 


لف 


فى معنى وفى بناء الدوائر التنظيمية المختلفة ) ثاير 15941 ص 1١651‏ ) 
يسور الخبلاص : 

يؤدى التؤتر الشديد بين النظامين الدنيوى والعلوى مع التوكيند على هذه 
الانشطة الدنيوية الى ظهوركم من موارد الثروة النحرة » والاسواق الواسمة 
ولاتعبير الدقيق للدوائر النظامية والعديد مم نالتصورات المتاغيرة للنظام 
السياسى والاجتبماعى ٠.‏ 


كما يؤدى ادراك هذا التوتر الى ظهور »© أو على الاقل الارتباط بهذا 
التوتر أو أن تضطلع به » تلك الصفوة امستقلة سواء كان التعبير عن نماذج 
النظام الثقاى والصفوة السياسية أو كان التعبير عن تماسك التجمسبات 
المختلفة » وبالتالى فان هذه المجتمعات التى #تفشى فيها تلك الاتجاهات 
تسفر عن امتزاج تلك الصفوة واتحادها الوثيق سما يتيح لها التمكن من 
موارد الثروة الحرة وتوجيهها نحو قنوات جديدة » واذا أتيح لشراح 
النظام تبادل هذه الاتجاهات فان اتجاهات التغير تغدو اكثر امتزاجا . 
ومن المحمتل أن يتضمن هذا النمط عددا من المتغيرا تتبدا لمدد 
تلك الاتجاهات وتعدد محتوياتها . وقد تتباين تلك المحتويات من حيث 
. بنائها الداخلى أو من ناحية الفصل بين هذه البوّر الدنيوية وغيرها من 
ألبوّر الدنيوية الاخرى للخلاص ( وهى مشكلة قائمة فى اكثر الحضبارات 
والاديان الكبرى ) . كما تتباين فى الاساس الدذى تنتشر معه تلك اليبوّر 
أيضة المتعلقة بهذه الحلول الدينوية للتوتر بين النظامين الدينوى والعلوى . 
وفى العلاقات التى تسم بها بؤر الخلاص من هذا التوتر وتلك التى تتسم 
بها التجمعات الاصلية المعنية . 


وعندما يضعف التوكيد على نفك العوالم الدينوية الاخرى ( كما هر 
فى الصين ) وتكون بؤرة الخلاص فى عذه الدنيويات اكثر حدة 2 أو يتركز 
الخلاص من هذه الدنيويات فى ساحة واحدة من النظام ( كما هى فى 
الصين وفى العالم الاسلامى ) فان الاتجاهات المحتملة للصفوة المستقلة 
تغدو أكثر قوة » وخاصة لدى أولك الذين يعبرون عن تلك النماذج 
المتعلقة بالنظام الثقافى والاجتماعى والصفوة السياسية . لتكون منهسا 
صورة متكاملة داخل اطار اجتماعمى فرد ©» أو نسق معين تتضاءل فيسيه 
الاختلافات الداخلية كما يصورها ابلغ تصوير رجال الفكر فى الصين . 

ولا بتسنى لهذا البناء أن يمنح آكثر من قدر ضئيل للاسواق والموارد 
الحرة » حتى وان كانت الاصول التى تقوم عليها دواثر النظامالسائها قونة 
مسيطرة » -قيقل انسياب الموارد نحو الاسواق وتصبح مقنيدة ويتجه 
إكثرها نحو. المركز » ويتبع ذلك أن الصغوة فى هذا النظام لا تجد لنفسها 


ففا 


سبيلا للاستقلال الذاتى فى نقل الوارد ؛ ومن ثم تصبح احتمالات التحول 
الداخلى مقيدة غير يسيرة . 

وكان الاهتمام بهذا الميغنان المتفرت من النظم: للخلاص الدنيوى شائما 
فى الصين وفي بلاد الاسلام ( وكان فى بلاد الاسلام عسكريا سياسيا ) فأفرز 
بناء ممائلا من الملتزمين, عاق قدرة المجدمسع على التحول » وأن جدت فى 
العالم الاسلانى أيضا مؤثرات دنيوية آخرى قوية ‏ منفصلة عن هذه 
إلدنيويات ‏ إفرزت تصورا قويا لنظام اجتماعى وسياسى بديل » 
وحضارة طائفية خاصة لها سماتها القوبة المتميزة . 

وكلما ازداد الانفصام فى تنظيم العلاقات بين هفا الميدان الدنيوى. 
والميادين الدينويةالاخرى للخلاص ١‏ كما كان فى روسيا ) كلما كان الاتجاه 
قويا لاتخاذ موقف تتفرق فيه الصغوة بدلا من أن تغوض فيه » وان استبقت 
اتجلهاتها القوية المتبادلة مع المركز » وفى هذا الموقف تتسبع الاسواق 
وتنساب الموارد وأن كانت تحت رقابة المركز القوية . كما تنمو اتجاهات 
قوية لبناء النظم والضغط على المركز لا يمكن السيطرة عليها أو ضبطها 
الا عن طريق الاجراءات القهرية . 


وفى الوقت نفسه يستطيع التركيب الداخلى لميادين الخلاص ان. 
يذاع تصورا قويا ينم عن الصورة المحتملة للنظام الاجتمائى البديل » 
كما أن ضآلة التوافق وانعزال حركات المعارضة عن الصفوة وان ابقت على 
بعض الاتجاهات المتبادلة » كفيل باطالة عمر الانظمة . فان الم ستمر ذلك 
أمدلا طويلا » كانت الفورة:العنيفة التى يقوم بها رجال من الصفوة ‏ وخاصة 
الصف الثانى ‏ تعر فهم الحركات الثورية . 


بوباللقارنة بكل| الحالات,السابقة » حيث يقوم حتى الآن ‏ كما فى 
غرب أوربا ‏ نسيج متهالك من تلك الدنيويات وغيرها من الساحات 
الدنيوية الاخرى للخلاص الى جابب تلك الكثافة النسبية من الساحات 
الدنيوية » تنشا فبيها مثل تلك التصورات والاحتمالات الكامنة لتفيو 
النظام الاجتماعى فى قوة عارمة » وتفرن تلك الاتجاهات عديدا من التصورات 
المتينا, للنظم الاجتماعية البديلة » وكيف تتحقق » كما تبرز نوعا من 
!| بين العديد المتباين من ابناء الصفوة ب الذين يفص حون عن نمطا 
'النظام الاجتماعي ... والصفوة العاملة » وحتى أولئك الذين يعبرون عن 
: الناس لك بين اتلجمعبات المعنية م ومن ثم. تقوم نقاط لبلورة الموارد 
الحزة إوالرة ابن التى تقوم بيتها . 


وتبرة فى امار نة.بين: أوريا والاسلام أهمية البعد. الثانى الذى أشرنا 
اليه من قبل .. وبعو شدى الافصال بين سجايا الخلاص. وسنجايا التجمعات 


الاساسية المعنية » هذا الاتصال الذى كان ضعيقا فى العالم الاسبلامى وقويا 
فى أوريا » وكلما تقارب هذا الاتصال كلما تعددت قنوات الموارد وكانت 
عرى التساسك أشس وأقوى بين الملتزمين به . 


البيئة والتغم : 

وللتركيب البيئى تأثيره الذى يغوق غيره فى اتالحة الموارد لاعادة البناء 
التنظيمى »© والقندرة على تنظيم احتمالات التغير القابعة ى أى مجتمع » 
كما آن للمقومات البيئية أثرها أيضا على سيولة الموارد فى الاسواق المختلفة 
وذلك بتقريبر أهمية كل من الاسواق الداخلية والخارجية على السبواء . 

وتبرز المقارنة بين الاميراطوريتين الييزنطية والروسية من ناحيسة 
والانماط الاوربية الغربية للاميراطورية الاقطاعية والحضارات الاسلامية 
والهندوكية من ناحية ألخرى » ان النظم الامبراطورية تنمى اطارا موحدا من 
الاسواق الكبرى المتماسكة » بيئما هى فى أورباالغريية وف العالم الاسلامى 
( وكذلك فى الهند ) قنش الاسواق المتضارية بعضها مع البعض . 

كما تؤدى سيطرة الاسواق الداخلية سواء كانت موحدة أو متضاربة 
فى كافة الاحوال الى فائض من الموارد يمكن أن توجه اتجاهات مختلفة . 
ومن ثم فانته! تعزز من قدرة البناء التنظيمى والقدرة على التجول فى 
المجتمعات » وفى كل هذه المجتمعات يبدو أثر الصفوة الكبرى المسيطرة 
على الاسواق وانسياب الوارد داخل تلك المجتمعات . ففى المجتمبات 
الامبراطورية ( والورائية ) تتحكم الصفوة السياسية فى مثل هذا النشاط . 
وفى النظم الامبراطورية الاقطاعيذ وغيرها من النظم اللامركزية المختلفية 
تتأثر الاسواق المتعارضة والصلات التى تربطها بعضها بالبعض تأثرا كبيرا 
بحجم الصفوة وضخامتها التى تتجاوز أحيانا الحدود السياسية ٠‏ 

بوفى كافة المجتمعات تتأثر طبيعة مثل تلك الروايط تأثرا كبير! ببعض 
ما تتصف به الصفوة من ملامح كما رأيئا من قبل 

ولهذا » فان الروابط قى العالم الاسلامى تكون ‏ غالبا , من صنع 
العلنماء كمنا هى من صنع الانظمة المتعددة أيضيا » وحيث تكون الصفوة 
السيياسية » واهمال الجهات الرسمية سيبا فى هذا التفكك فى القاعدة 
الاسلامية التى تقوم عليها التجمعات الحلية الكبرى © فان هذه الصفوة 
قد أغضت تماما عن اقامة روابط قوية مع تلك التجمعمات . 

وقد أدى وهن الروابط بين. العلماء والحكام من ناحية بوالتجمعات 
الكبرى من ناحية آخرى الى ضآلة تأثيرها فى [قامة الاسواق الكبرى 
وف انسبياب الموارد وتوجيهها نحو قنوات جديدة تتسق مع بعضها البعض » 
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وان أدت اتجاهاتها الاساسية ‏ على الاقل فى المواقف الحادة ‏ الى نوع 
من التوافق فى المتغيرات الدينية والسياسية . 


أما فى آوربا فان الرابط الوثيقة قد أدت الى اتجاه قوى لانسياح 
الوارد فى كافة النواحى والىدرحة عالية من التواقق هين المتغيرات . 


وتبدبو أوربا الغربية والحضارة الاسلامية من حيث تركيبها البيئى 
اقرب الى التركيب الهندوكى . الا أن التركيب الهنصدوكى قد قام أولا 
وبصورة اساسية على شبكة من الطقوس المعينة » والتنظيم الطائفى كان 
سيبا فى لك الروابط الكبرى . مع القليل من الاش الدنيوى على النشاط 
|السميياسمى والاقتصادى . فكانت الروابطا بين الحركات الدينبية والنظم 
السياسبية أضعف منها فى العام الاسلامى وفى أوريا . مما أدى الى قيام 
أشكال وراثيةا لم يكن لها قدرة؛ على التغيير قى الميدان السيامى به 


وقد اختلفت الاسسى التى تقوم عليها احتمالات التغير لا من حبيث 
الاتجاهات الثقافية أو العلاقات الوثيقة للصغوة » ولكن من ناحية المجتمعات 
اللتماسكة فى مقابل الاسواق المتضاربة وما لها من سيطرة ابضيا ٠.‏ فغى 
المجتمعات التى تتضامن فيها الاسواق يسهل على الاداة المركزية الحاكمة 
أن تحدد هدفا يسيرا للتغير » وربنش عنها أما كفاح عام ألو لا كفاح حينما 
تلوح البوادر التى لا يمكن تحاشيها لانهيار النظام . كما تفسح الاسواق 
اللتضم,اربة فرصا أعظم للبحث عن طرق عديدة لاعادة بناء الدوائر 
التنظيمية المختلفة , 


ولا يتيح الاعتماد الكلى على الاسواق الخارجية ‏ كما يمكن أن نراه 
فى تحليل حكومة المدينة والاتحادات القبلية ‏ أى فرصة لتفنين التغير » 
حتى وان اتسسم بالتوافق بين الثوار والخوارج والكفاح السيامى المركزى » 
و قامت اتجاهات للتحول فيما بينها. وقد رأينا أن كثافة الكفاح السيامى 
غالبا ما يؤدى الى ضاآلة هذه النظسم حتى وان اتحدث مع غيرها من 
الاجتمعات . 


بويتضح تفسير ذلك قى أن بعض المجتمعات تحاول أن تصون من حيث 
تركيبها الدولى ونشاطها التنظيمى علاقاتها المتآلفة مع المجتمعات الاكبر 
وأسواقها الداخلية التسع . ( ايزنتتات 111 ) © ولهذة فان هذه 
المجتمجبات تكتفى بالعمل مع الاسواق الخارجية المختلفة ولا تلقىئ يالا الى 
الاسواق الداخلية . وهو ما نرآه من ضآ لة وقللة النشاط الخاص وتواكل 
الجماعات 'الحاكمة وهياكل التنظيم » ويفسر المزي بين الموارد المتاحة وقدرة 
الصغوة الواهنة على التنظيم مدى الصعوبات التى تواجهه ا فى تنظيم 
القدرات الكامنة على المدى الطويل . 
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التركيبات الدونية : 


ان أن هذه المجموعة من التنظيمات بصورة عامة والابنية المختلفة التى 
.تكون منها » حيث يوجد نوع من التلاحم المؤثر بين مكان المجتمع من النظام 
الدولى وبناء الصفوة فى هذا المجتمع ٠‏ فالمجتمع الذى يتمتع بالسيادة يتجه 
بعامة الى دعم وتعزيز استغلال الصغوة © ببنما يؤدى الاعتماد على الغير 
الى القصور فى دعم وتعزيز الصقوة » وما يترتب علىهذا القصور من نتانج 
على الابنية والنظم . 


وببرز من خلال ذلك عاملان على غاية من الاهمية :أولهما : البناء 
الاساسى للصفوة فى صلته بالاتجاعات الثقافية للمجتمعات المختلفة » وطالما 
إنها ب حتى ورقتنا هذا ل لا تتمتع باستقلالها ب كما هى الحال فى أسبانيا ‏ 
فان ما تتمتع به من سيادة لا يعمل على تعزيز اتجاهات مستقفة سواء فى 
المركز بما له من سيادة أو فى توابمه الخاضعة له . 


وان كان » كما هو الحال فى اليابان » نرى مثل تنك الصغوه تثبت 
إستقلالها وتحاول آن تدعى لنفسها نوعا من السبيادة أو على الاقل جانبا 
من الاستقلال نى النظام الدولى » بوان كانت قدرتها على القيام بهذا الدور 
مما بتوقف على بتاء النظام الدولى ٠‏ 


واكثر المتغيرات اهمية فى مثل هذا الوضع هو : يحمود أو مرونة ملامح 
وتنظيم بناء المجتمبع المتسيد والمجتمعبات غير المستقبة » والتوازى 
أو التشابه بين آبئية المركز الامبراطورية وتوابعها » وسدى تغلفل النظام 
المتسيد ‏ التوابع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ( امبراطوريا) » حيث 
تتشابه جميعا فى التنظيم وفى الاطان ,كما تنسق فى صلاتها وى مقيومات 
تبعيتها » وفى شيوع هذا النمط من التبعية سواك كانت تبعية مبباثرة 
( حكم مباشر » أو غزو » الخ ) آم تيعية غين مبناشرة » وفى حيدة التشافس 
بين القوى المختلفة المتسيدة التى تسمل داخل الكيبان الدولى © وتتسيع 
لظلهور القوى الثانوية فى داخل كل من تلك الكيانات ٠‏ 


وكلما كان التتوع أكثر شيوعا فى النظام النبولي » واتسعت الاختلافقات 
وآمتتدت فى مكونات الوحدات » كلما زادت قرص التحول والتفير من 
الداخل » ولذلك فان ضآلة التحول فى الصين وف الامبراطورية البيزنطية 
تجعل التحول يبدو وكانه على صلة بوضعها فى النظام الدولى الذى يتسم 
بالجمود والاتجاهات الضيقة فى الابنية الاجتماعية؛ والنمطية »© أو التوازى 
المتشمابه بين البناء الامبراطورى 'للمركز والمحيطات التايعة له » والتبعية 
الكلية المباشرة ( غزو » أو القرب الجغراق بين المركز الامبراطورى .وا قاليمه 


إن 


التابعة ) وآخيرا الاطار العام المشترك للنظام الدولى الشائع سياسيا وثقافيا 
واجتماعيا. 

أما التحول الكبير فىالحالاتالاخرى فان بدو متصلا » أولا : بالبناء 
الداخلى للقوى صاحبة السسميادة قى تعددها آو. تبايئها . 

وقد يجنا داخل' الانظمة الاقتصادية ,والثقافية والسياسية الدولية 
ا اختلفة التى لمر يكن, لها اطاى واحد من النظام » نوع من التحول المتناقض 
والمستقل وثمة تناقض هام برز من خلال الغرض الذى تقوم عليه النظم 
الثقافية والسياسية الدولية والذى قوض فى الغالب نظاما اميراطوريا 
معينا » وفى أكثر هذه الحالات اكائتة التبعية أيضما |كثيفبة وغير مباشرة 
رنم يكن هناك سمة للتواقة؟ بين اليناء الاجتمساعى لوحددات السيادة 
والوحدات التابعة » .وآخرا فان مراكز' القوب الصغرى العديدة تودى الى 
ظهور محركات أصيلة للتثيي بم 

ونيسر الابنية الكثيرة والاستقلال الثقافى ( كما هى تماما فى الصور 
المرئة التى ذكرناها آنفا ) ظهور متغيرات عديدة أى المتفيرات فى البنساء 
الداخلى وفى نظام المراكز الامبراطورية وتوابعها » وتحول السلطة فى العلاقة 
ما بين القلب والتوابع فى مثل] تلكا الانظمة بمثل ما يكون من تلود ونمى 
داخل سلطة السيادة والسلطة الثانوية التوابع ) ممما يعزز فى الغالب 
انجاهات ثقافية جديدة كما يعرزا الصقوة التى تعمل على تغيير واعادة بناء 
العلاقات بين المركز والمحيط »© وبين الغزاة ومن وقع عليهم الغزو . 
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وَكدمطكاك لوزي 


يفلم إضافة إلى ككش الرييق 
مساصة ف إثراء الفرالريت | 


[©0 مجحلة رسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 


© جلةالونسكولامعلومات والمكبنات والأرشيف 
نه مجملة (ديوجسين) 
6 مجلة الحلم والمجس تمع 


جر عد مه ا ورزيت» ٠‏ لكى تصب رهنائمي الونسلو يلْعَاما ا لرولم» 


تهما_رطيما هاا لمريح ووس رمد[ ! العرية نء حدس اللسَائرقَ الور . 


تصبرر اليم المريم بانزيّفا فى عع لمك الصّوصِة لليو نكو وسماونة 
الشعب الوسية المريبية ورزارة اماف والإعاش ورور ررالعرسة» 


لم تزل النظريات المتعلقة ببدايةظهوى الدول فى الهند بوجه عام نظريات 
مفرطة فى البساطة » بعيدة عن الثراء الفكرى الذى! يمن الآن تحليل| نشسأة 
الدؤل فى آفريقية وامريكا الوسطى . ويرجع هذا الفقر فى النظرية جزئيا 
الى صورة واحدة متسلطة للدولة الهندية القديمة » صورةالحكم الاستبدادى 
فى الشرق .. هذه النظرية التى اطلقهنا البداية الحكام والمؤرخسون 
البريطانيون فى القرن التاسبع مكثن الع تيجدا سا يناقضها فى اكثر. الكتابات 
اصالة فى القرن الحاضر » على غرار التصاوير الاخرى المستقاة من نفس 
المصدر . ولم تزل الفكرة الماركسية المتسلطة بالمثل © والمنتشرة فى جميع 
أنحاء. العالم بشأن « أسلوب الانتاج الاسيوى »© © لم ترل تعرض بحصاس 
رغم أن الحقائق التجريبية تناقضها » وكثيرا ما استبعدت اعمال الماركسيين 
الهنود الذين حاولوا أن بثنتوا عدم قابليتها للتطبيق ٠‏ 


واثان التأكيد على طبيعة الدؤل الآسيوية اهتماما كبيرا أدى الى 
اهمال المسألة الاولية الخاصة بنشأة الدولة . وثمة ابحاءات مترددة أنتهت 
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اكاتبه : روصيلا نشابار 


استاذ التاريخ بجامعة جواهر لال نهرو بتيودلهى »متخصصة 
فى تاريخ الهند القديم - صدر لها بتوع خاص « أسوكا 
واقول الامبراطورية الورية » ( 1551 ) » و تاريخ 
الهند » ( الجزء الاول © 1555 ) »4 و 8 تاريخ المجتسع 
الهندى العَديم : بعض التغسيرات ©» (4إ5! ) . 


اطرص 0 [.حهد رضا محمد وضًا 
ليسانسيه فى الحقوق من جامعة باريسن © ودبلوم القانون 


العام من جامعة القاهرة © مدير يالادارة العامة لاشثون 
القانونية والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم ( سابقا ) 


اجمالا الى تفسيرين محتملين »© يتعلق الاول منهما بنظرية الغزى التى تقول 
بأن الآربين انتصروا على السكان الاصليين خلال الالف سنة الاوئى قبل 
الميلاد » وكانت هذه هى الخطوة الاولى التى أفضت الى نشآة الدولة .., ”ما 
الثانى فيقوم على فكرة التقسيم الطبقى الداخلى للسكان » ويرى فى نشأة 
طبقات الشعب دلالة على بداية ظهور: الدولة . وادت نتائج الابحاث الجديدة 
الى تنوع هاتين النظر يتين تنوعا كبيرا.. آما بخصوص التفسير الاول قانه 
يبدو من الشكوك فيه كثيرا ان يكون عنصر آرى غزا شبه القارة الهندية 
غزوا منظما . ويقدر. البعض أنه ينبغىبالاحرى ربط لفظة « آرى » يظاهرة 
ثفافية ولغوية انتشرت مع الهجرات والمبادلات التقنية أكثر منها نتيجة 
للغزوات . وفيما تختص بالنظريبة الثاني ؛ 'فائه من المشكوك! فيه تشبيه 
تقسيم السكان الى عشائر بتقسيمهم الى طبقات .ر ويبقتى آن أحسن طريقة 
لاعادة بحث المسألة هى اجراء تحليل جديد لعملية تكوين الدولة فى 
مستهل العصور التارنخية » وتحديد التغيرات الكبرى التى طراآت ابان 
الانتقال من المجتمع بلا دولة الى مجتمع الدولة . 
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ويربط الناس بوجه عام الدولة بسلطة سياسية تمبارس فى 
اقليم معين »© يتولاها موظفوون وتمولهة ضرائب تحيى من الاشخاص الذين 
بسهمون بانتظام وبكيفية موضوعية فى الانفاق عليها » وتعمل كأداة لادماج 
الوحدات الاجتماعية التى تحددها #دوان شعائرية ووظائف اقتصادية . 
الدولة اذن تتميز عن الحكومة من بجهة » وعن المجتمع من جهة أخرى ., 

وقد ثبت أول: ظهون فى التاريخ لهذا البيان قى الهند فى منتصف 
الالف عام الاول قبل ميلاد المسيح فى وادى الجانج الاوسط . .ويشهد الادب 
الفيدى [ المتعلق بالفيدا : آسقان الهندوس الدينية الاربعة ‏ المترجم ] 
والآثار أن ثمة مجتمعا مستقرا فى القسم الغربى من وادى الجانج فى 
مستهل الالف الاول قبل ميلاد المسيح كان على وشك تكوين| دورئة © ومع 
ذلك يختلف هذا المجتمع عن المجتمع الذى ظهر فيما بعد الى الشرق منه 
حيث هناك آدلة واضحة على وحود دولة . وتحمل القرائن المممتخلصة من 
مختلف الاسفار الفيدية والنصوص المقترنة بها على الاعتقاد بوجود تشكيلة 
منوعة من مجتمعات طبقية . وقى الجزء الغربى من وادى الجائج تطورت 
« امارات » عصر الريح فيندا ( آقدم أسفار الفيها المترحم ) وكذا ععمصر 
البهاراتا تطورا متدرجا صوب نظام ملكى يتمثل فىمملكتى الكورو والبتكالا. 
وبقيت امارات وادى الجانج الاوسط ‏ ومن أشهرها امارة فريجى أمدا 
طوريلا » وتحولت كما يقول بعض المؤرخون الى دول قبل أن تروح ضحييبة 
للمكليات القوية فى الاقليم . 

وتحليلن هذه الانمساط الاجتماعية البندائية مفيد بنوع تخضاص 
قى حالة الهند » لان تكوين الدول كان مستمرا بها على مدى القرون »2 اذ 
تندمج المناطق الجديدة فى نظم دولية قائمة .. ولقد قيل انه كان فى الهند 
خوف مرفى من الفوضى التى عرفت بانها عدم وجود ملك أو دولة » على 
انه يمكن التأكيدء أيضا بأن تبرير هذم العملية المستمرة : عملية تكوين 
الدول -. هو الذئ يستخلص من النصوص »© وليس الخوف من الفوضى ©» 
ولم تكن نشاأة الدوثة فى #يقا منطقة من الاثلاطق الكبرى قى شبه القارة الهتدية 
تحولا منتظما يشمل المنطقة يأسرها » ولم. تتعلق غالبا فى البدابة الا بنوبات 
خبغيرة سى /النشرء ٠‏ وبصورة طامة إكان التحول مثيرا غالبا . وعلى ذلك » 
'. قإن دراسة الانماط الاجتماعية الاولى تتيح استخلاص تخطيط نجده فيما 
بعد مكررا أو معدلا أو. معادا تنظيمه ©» ولكن عناصره تبقى كما هى فى 
جوهرها م ْ 

وقى إلقسم الغربى من وادى الجإانج » خلق الانتقال من .نظام الامارة 

الى النظام الملكى ؤضعا يمكن, القول بأنه أوقف نمو الدولة . ففى حين كانت 
بعض الاتخافات تعزز نشأة الدولة » كانت اتجاهضات آخرى تستمر 
2 


ويمكن وصفه المجتمعات الفيدية فى النصف الاول من الالف السبنة 
الاولى قبل ميلاد المسيح بأنها مجتمعات قائمةا على مبدأ الانساب .., كانت 
الوحدة هى العشيرة التى تكون فى نواح كثيرة أساس التنظيم . وكان هناك 
وعى بالاقليم » ويتمثل هذا الوعى فى اطلاق اسم العشيرة على الاقليم المراد 
ضمه . من ذلك أن أقاليم قندهارا » ومادرا » وكيكيا » وكورا »6 وياتكالا » 
وماتسيا استخلصت اسماءها من آسماء العشائر التى فرضت سيادتهبا 
عليها » وكان يقال عن هذه الاقاليم انها « جانابارا 4 » ومعنى هذا اللفظ 
حر فيا « المنطقة التى وطاتها آقدام 'قبيلة بجانا » . 


وكانت العشيرة تتكون من أسر الزعماء ( رابجانيا ) ومن آخرين 
( فيش ) 4 وكانت الارض من الاصل ملكا للعشيرة كلها . وتذكر النصوص 
أن الزعماء لم يكن من حقهم التنازل عنها للغير دون مواققة العشبيرة . 
وكان الزعيم فى البداية حامى العشيرة » وهذه الحماية ضرورية فى مجتمع 
من الرعاة بهتمون اهتماما خاصا بامتلاك المراعى » ونماء قطعانهم ., وكان 
هؤلاء الرعاة يقدمون كثيرا على سرقة مواشى جيرانهم لكى يزيدوا من نماء 
قطانعهم . وأصيح البحث عن الابقان ( جافيستى ) مرادفا للغزى . وحين 
ينجح الغزو يعقبه تقسيم الغنيمة بمعرفة مجلس العشيرة . 

.ويتاكد التقسيم الطبقى للمجتمع باعطاء النصيب الاكير من الغننائم 
للزعيم وللكهنة » وكانالكهنة يدعونانهم يضمنونالنصى للابطاليما يوؤإدونهمن 
صلوات وعزائم » وانهم يملكون القدرة المطلقة على الاتصال بالآلهة ٠.‏ بوميع 
ذلك؛ لم يكن عمل العشيرة مقصورا اساسا على تربية الماشية » فقد صار 
لزراعة القمح » والشعير » والارز فى بعض المناطق 1همية متزايدة حين 
استقر المقام بالعشائر على المجرى الغربى لنهر الجانج . وادت ممارسة 
الزراعة الى ندوث تعديل تدريجى فى تعريف الثروة : اذ اعتبرت الارض 
أيضا عنصرا له قيمة . اقتصادية » الى جانب الالوف من, رعوس الابقار 
والخيل والنبات الرقيق والمركبات والذهب . واسهمت الزراعة أيضا فى 
تزويد الزعيم بأساس آخر لسلطته » اذ حلت فكرة الحقوق على الارض 
محل فكرة الاقليم » وطرأ لفبلك تغيير فى المصطلحاثة 'فأصبح الراجافيا 
وهو الزعيم المكرس » عضوا فا ىمجموعة أوسع قسمى كششاتريا » وه ىكلمة 
مشتقة من كلمة كشاترا ومعناها « السلطة 6 . وكان الزعماء الحكام الذين 
بنتمون الى هذه الفئّة؛ قريبين فى مكانتهم من املك » عن طريق أداء مجموعة 
من الطقوس القربانبية المعقدة التى تؤكد ارتباطهم بالاله » يؤديها لهم البراهمة 
الذاين أصبحوا بذلك المشرعين لهذا النظام الجديد » الامر اتذى آتاح لهم 
بالتالى أن بحسنوا حالتهم ويطالبوا بمركز الصدارة فى التدرج الطبقى 
الاجتماعى . واذا كان تركيز السلطة بالتدريج ف ىأبدى ال « كثاتريا 
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راحا » قد ز]د من سلطتهالفعلية » قان الزعماء الاقل منه أهمية لم يصيروا 
بذلك تابعين له » واحتفظوا حتما بالقابهم . وكان تفويض السلطة قليلا . 
ثم أن سلطة الملك قد ضعفها قصل الوظائف الدينية عن الوظائف الدينوية . 
كانت الملكية ترتكزعلى نطاق واسع على التأبيد الدينى ©» كما يشهد يذلك 
اقترانها بأفكان الخصوبة والرخاء » ويرمز. الى هذا الاقتران كثيرا باضفاء 
صفة « صانع المطر » على الملك ., وقيل مرارا فى النصوص ان الملوك الكفرة 
مسئولون عن القطا » ويشير الكثير من القصص الى مجىء الامطار بعند 
انقضاء اثنتى عثيرة سنة من القحط حين أعيد العرش الى صاحبه الشرعى. 

وكان الحفاظ على النظام الملكى مكفولا عن طريق الاتاوات العرضية » 
وما يدفعه الرعاية من مال أو بؤٌدونه من خدمات . وفيما بعد » صارت 
الكلمات التى تعير عن هذه الاتاوات : بالى » باجا ة شولكا تعبر عن الضرائب 
الدورية » ومئ ثم حدثت خلافات فى شأن مدى جواز اعطاء هذه الاتاوات 
معنى الضرائب الحقيقية اعتبارا من هذه الحقبة البدائية . ومع ذلك يبدو 
فى النطاق الذى تظهر فيه هذه الاتاوات انها بالفعل آتاوات وليست من 
قبيل الضرائب لانهة لا تتسم بأية طبيعة دورية » »وليس لها مقدار محدد 
يوضوح » ولا تجبى من طوائف مدنية بالذات ٠‏ 

:وكان دافعو الاقاوات والاموال المششار اليها ينتمون الى الطبقة الدنيا 
فى العشيرة » .وقيل فى النصوص أن الكششاتر! « بأكل” » العشيرة مثلما 
يأكل الوعل القمح . وكانت « الفيش » أى العشيرة قد طسراً عليها بعض 
التعديل » فأصبح « الجريهاياتى » أى كبير الاسرة بالتدريج كيانا اجتماعيا 
متسيزا . والشىء الذى له مغزئى أن الجربهاياتى كثيرا ما كان يسمى فى 
المصر التالى « فايشيا » ( وهذى كلمة مشتقة من فيش ) وأن وظيفة 
الفايشيا هى بالذات وظيفة الجريهاباتى فى ذاك العصر » أى تربية الماشية 
والزراعة والتجارة .. ريما كان الجربهاياتى 'قى الاصل هم أصقر آبناء 
السلالات الحاكمة أو أغنى أعضاء العشيرة .. واكتسب هؤلاء أهمية تبعث 
علي الاعتقاد بأن الاقتضاء أصبح ‏ وقتئذ +« اقتصادا منزليا »© الوحدة 
فيه هى الاسرة الابوية » والاراضى الزراعية التى يمتلكها فالجريهاياتى تتولى 
الاسرة زراعتهة وعند الحاجة يقوم بزراعتها بعض الاجراء والعبيد » وكان - 
هؤلاء يؤدون الاشغال اليدوية الصغيرة اللازمنة للاسرة ايضا » وباتساع نطاق' 
هف | النشاط أصبح أساسا للمبادلات والتجارة . ولم بتبين بوضوح هوية 
الاجراء والعبيد » وكانوا سمون شودرا » ودازا » وهذان مصطلحسان 
لا يعرف لهما أصل ‏ ولكنهما يطلقان فى نصوص) سابقة على قبائل فى 
شمال غربى الهند © ولعلهما يعبران عن خضوع السكان الاجانب . 'وفيما 
بعد أمصحت كلمة دازا مصطلحا تقنيا يعنى « عبد » . 
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نظسرية « الفارنا » 


أصبح المجتمع ‏ هذا لحين ‏ مقسسما بدرجة كافية الى طبقات » 
ومن ثم فهو بتطلب تفسيرا نظريا بناء عيرت عنه نظرية الغارنا ») وهى 
لفظة كثير! ما ترجمت على أنها « طائفة » . ويرى بعض الوإلفين ,وهى فنئّة 
الموضوع نظاما للتصنيف « الشعائرى » تشغل فيه انقى الفئات وهى فئة 
البراهمة أعلى مرتبة . آما الفئات الاجتماعية الاخرى قانها تتدرج قبعا 
لدرجة دنسها » وأدنى فئة فى هذا الندريج هى فنةالمنبوذين يرجع ظهورهم 
الى أواخر عصر ما بعد الفيدا . وثمة نظرية أخرى تقول ان نظام الفارنا 
يمثل تقسيما طبقيا شهد بوجود الدولة » حتى ولو كانت المكونات الاخرى 
للدولة غير موضو فة بصورة واضحة فى هذا العصص . 

والواقع أن هاتين النظريتين لا تعترفان بأن معيان التفرقة الرئيسى 
للفرنا كان قى الاصل موجود! بالذات فى عنصر يريطهبا « أى الفارنا » 
رباطا وثيقا بفكرة النسب » أى بالروابط الزوجية ., ونتبين ثلاثة نظم 
متميزة : الاول منها هو نظام البراهمة الذين يراعون التقسيمات'لفرعية 
« الجوترا » ويهتمون اهتماما جوهريا بالزواج الخارجى » ويحظرون 
الزواج فى داخل التقسيم الفرعى الواحد . وهناك إستثناء واحد من هذه 
القاعدة بالنسبة الى براهمة الجنوب » يسمح لهم بالمخالقة والزواج من 
«بئة الخال . والنظام الثانى هو نظام الكشاتريا والفايشيا » وهم فى الغالب 
يتزوجون زواجا داخليا » آى من داخل 'الفامشلا 4 أى النسسل ... اللنظهام 
الثالث هو نظام الشودرا » ويختلف اختلافا جذريا عن النظامين الآخرين 
من نحيث انه يقوم اساسا على فكرة « اختلاط الطوائفك » مسن حيث 
القرابة « سالكرنا حاتى »© وتتحدد ميرتبة الشوادر بمجموع الطوائف التى 
تشدكل قرابته . ولم يزل اعادة تركيب اصول طوائفم الشودرا نظريا من كل 
الوجوه ©» ذلك لان عدد التبادلات الممكنة لا نهاية له » وانساب الشودرا التى 
تظهر فى النصوص لا تتوافق بالضرورة .. 

والمحظورات الغدائية المقترنة بل قارنا تعزز النظرية التى تقول بتدرج 
« شعائرى »© » يؤكدها أيضا أن الادب الايراهمى »© أدب البوذيين والجانيين 
بقلب بتصنيف الطائفتين الاوليين فيجعل للكشاتريا مرقبة أعلى منالبراهمة. 
فاذا كان الامر يتعلق بتصنيف شعائرى م فافه لأرسسرى الا على المناطسق 
التى تسودها القيم البراهمانية . ثم أن الصلة بين القارنا وبين الحالة 
الاقتصادية ليست صلة ثابتة »» فهناك براهمة فقراء » وشودرا أغنياء ٠‏ 

ومن خلال نظام الفارئا » تبذل الجهود لدعم وحدة المجتمع والانسجام 
الداخلى .ولم يكن هناك اجراءات شكلية قضائية .. وكانت العقوبات 
الجنائية مرتبطة بالضغوط الاجتماعية والشعائر التفكيرية . وكانتالحماية 
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الخارجية وقفة على وظيفة « الراجا » أى الزعيم . ويمكن ان نرى محاولات 
غير مبائبرة لدقم سيطرة الزعيم على #لقوى المادية فى ضم « السبناتى » 
( أى القائد العام للجيش ) الى حاشية! لزعيم المقربة » وفى أن الالتحاق 
بمكتب الزعيم مشروط عمرقيا بسيق القيام بمهام قيلادية فى الحروب 
وكانت الشعائر المعدة التى تستهدف تثبيت كل من الإ)عيم والسلطة الدينية 
فى وضعهما تعتمد على الهبات والعطايا » غير انه لم يكن هناك اجراء منهجى 
لتحصيل الدخول لتمويل. مؤسسات الدولة .. وكانت الثروة فى, جمييع 
الاحوال تستهلك آساسة ف ىاقامبة شعائر فاخرة .., وكانت الاحتغالات 
القربانية الكبيرة ‏ الباجنا ‏ التى تتوالى شهورا » وريما سنين عديدة 
تجمع بصورة شعائرية مهمة « البوتلاتش » [ مهرجان دينى عند الهندد بس 
المترجم ع وأشكالا متوعة من تبادل الهدايا . وتحدد هذه الهدايا تدرجا فى 
مراتب الزعماء .. وكانت هبات « الباجامانا © ( واهب القربان ) للكهنة تحدد 
مرتبته هووكذا مرتبة الكهنة . واذا كانت هذه الششعائر تسهم فى اثبات 
شرعية الزعيم فانها تمنع استثمار الثروات فى الانشطة الاقتصادية 
الثمرة أيضا . 

والواقع أن نوجيه الثروات الى الطرق الاقتصادية قدر حدثالعصر 
التالى ‏ فى منتصف إلالف سنة الاولى قبل الميلاد ‏ فى المنطقة الشرقينة 
المجاورة » أى فى وادى الجانج الاوسط . وذكر هذا الانتقال الجغرافى فى 
أسطورة 2 فيدجا ماتهافا » التىتحتى لنا كيف أن فيرجا مانهانا رحل 
صوب الشبرق » ولكنه توقفه وانتظر عند نهر جانداكا حتى ظهر « اجنى » 
اله النار الاراضى الكائنة على الجانب الآخرم من النهر. » وبعد ذلكا تستقر به 
المقام هناك .. ولما كانت تلك المنطقة سهلا رطبا . صادف تربية الماشية بها 
بعض الصعوبات وحل محلها اقتصاد بقوم على الزراعة أساسا . وتبين أن 
رزاعة القمح والارز ميسورة فى « الكوش الا » ( اوتار برادش الشرقية ) 
حيث نشأت احدى امالك القديمة . وكانت مستتقعات بيهان الشمالية 
أكثر ملاءمة ازراعة الإرز . وتنتج زواعة الارز . اساسا محصولا سنويا 
واحدا » ومن الصعب ضمان المحصول! على محصول ثان. بصورة منتظمة , 
حتى بالاستعانة بالرى بوساطة قنوات نهرية وصهاريج كما ذكر فى المصادر.. 
ودعت الحاجة الى مزيد من المحصول بتوسيع الرقعة اللزروعة . وتتحدث 
الكتابات التى تصف الاملاك الفنية عن مزارع لوز تغطى مساحات تصل 
الى مئات الهكتارات .. وكانت الملكيات الزراعية الكبيرة تنتمى اما الى عشائر 
واما الى الاقراد حينما اختفت ملكيات العشائر » ولاصحاب الإكيات من 
الأقراد حق التصرف الطلق فى ملكياتهم » وتتولى العشيرة شئون الرى 
أذ تتفل بها لاك الارانتى لبها لصينة بحرت مترتية عد ارو لي عل 
بقاع شمال الهند . ولم تبائى الدول للرى الا فى القليل النادر . 
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وكان اتساع رقعة الارافى المزروعة وتنظيم الرى يعتبران فى الكثير 
من الاحيان شرطين كافنيين, لنشأة (لدولة . ومع ذلك فهناك ملإيحمل على 
الظن بأن الدولة لم تكن لتنشا ذاتيا نتيجة للتطور السالف ذكره » لان 
ثمة نظامين سياسيين تعايشا معا فى وادى الجانج الاوسط : ففى أحد 
هذين النظامين بقيت الدولة فى نمطها البدائى » فى حين تطورت فى النظام 
الثانى .. وكانت عناصر هذه الصورة المتناقضة هى من جهة « الجانا سانجا »© 
التى توصفه كثيرا بأنها جمهوريات » أو « اليجارشيات » ١‏ حكومات القلة) 
أو إمارات 6 ومن جهة آخرى اللملكيات: التى آصبحت بالتدريج النمط العادى 
للدولة فى الهند القديمة . 

. ولم تكن الامارات موجودة فى وادى الجانج الاوسطا نقط : اذ 
تذكر النصوص انه يوجد بعض منها فى مناطق ؟خرى أيضا » حتى تاريخ 
متقدم من الالف سه نقناولالى بمسكه ميسلانا المسيح ».. ومع ذلك" وصفك 
النصوص البوذية الاولى أماراتحوض الجانجالاوسط وصفا اتم . وتنتمى 
هذه الامارات أمبا الى عشيرةواحدة » مثل عشيرة « الشاكيا » التى ينتمى 
اليها بوذا » واما الى اتحاد من العشائر » مثل اتحاد « فريجى » المشهور 
الذى يضم ثمانى عشائر . هذه العشائر تنتمى كلها » وعلى نسق واحد 
لطبقة الكشاتريا » الا انه كانت هناك تفرقة واضحة بين أعضاء ,العشائر 
الحاكمة ( راجا , كولا ) التى تدعى ملكية الارض »2 ولهم حق الاجتماع قى 
مجلس العشيرة » ويتمتعون بأعلى وضع اجتماعى © وبين الآخبرين » 
وهم الاجراء والعبيد الذين, بزرعون بالارض لحسباب العثسائر الحللمة » 
ولا يمكنهم المطالية بأى حق اجتماعى أو سياسى . 


ولم يذكر فى أى نص فى خصضوص الامارات أن الارض تنتمى الى ملاك 
من الاقراد أو الى « جريهاباتى » . وفى حالة قيام نزاع بشأن توزيع الماء 
للرئ » على سبيل المثال * تنزل العشباس الحاكمة ,حمالات فى السباحة 
لفض النزاع بالسلاح . ومع ذلك »© فهناك نظام للادارة معقد نسبيا »> قيه 
أعضاء العشائر. الحاكمة متساوون كلهم . وكانت المسائل الهامة تعطى 
مجالات للتصويت بعدم تداول المجلس الذىى يهتم كل الاهتمام بالمسائ ل الادارية 
وعلى ذلك يبدو أن:الامارات من نمط جانجاسانجا تدخل فى فلة 
المجتمعات المنقسمة الى طبقات والسابققا على نشأة الدول » وكما وصفها 
بعض النظريين ٠‏ 

كانت الشعائر الدينية فى الامارات تتألف منعبادة قبورالاسلاف » 
ولم تكن احتفالات القرابين البراهمانية معروفة . ويفسمر هذا انه حتى فى 
التدرج الطبقى بين العشائر » كان البراهمة يشغلون مرتبة أقل شأنا من 
منرتبة أاعضاء عثمائر الكشماتريا » وهى المكونة من الاسر الحاكمةة وملاك 
الاراضى . 
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وكان نظام القارنا يعتبر تكوينا نظريا ليس له علاقة كبيرة بالتقسيم 
الطبقى الحقيقى » ويحدد سير العمل فى المجتمع تقسيمه الى « ناتى » » 
وهو مصطلح يطلق على النسب الاقل حجما » والى « جاتى » » وهو 
أكيرن حجما » تعرف بالاكثر بنشاطها المهنى » وينتمى #فرادها اليها 
بمولدهم .. وتنقسم الجاتى الى فئة عليا وفئة سغلى . 


ولما لع يكن هناك أهمية للتقسيم الطبقى الشعائرى للمجتمع » فان 
هذه الفئات كانت تعتبر نجسة فى نظر الكتاب البراهمانيين الذين جعلوها 
بمثأى عن المجتمع . ويتضح فى الامارات وجسود بديل دينى قوى 
للبراهماتيةة » « آي ذلك اجلاص الكثير: من هذه العشائر للعلميين الدينيين 
الناشئين فى احضاتهم مثل جواناما بوذا الذى كان من طائفة الشاكيا , 
وماهافيرا المقترن اسمه بديانة الجانية » والذى ينتمى الى اتحباد 
ألفريجى ٠.٠‏ 

وفى حين توقفت الامارات عند الحد الذى يمكن ان تتحول فيه 
الى دول »© فان النظم الملكية » مثل مملكتى| كوزالا » ومجادا تحولت الى 
دول كاملة البنيان . ويبدو أن هذا التطوب, قد نجم عن تغيرات هلاملة 
أخرى » كان اكثرها وضوحا ظهور طبقة من التجارء المختر فين » وفىالوقت 
نفسه ظهوبر اقتتصاد ريفى . 'هذان التغيران حطما القيود التى فرضها 
. نظام المعاملات المالية السائد فى وادى الجانج الغربى ؛ واديا الى تحرر 
الانشطة الاقتصادية . . 

وفى الاصل كانتالمراكز الحضارية ‏ غالبا مقرا للعشائر الحاكمة » 
لذلك نجد فى كل؛ « جاناباد! » اى قليم تابع لعشميرة مركزا! كبيرا على 
الاقل ب يشكل العاصيمة السيياسية . وكان الامر كذلك فى « جانابات » 
شمال قرب الهند أينضا ع وف بوادى الجاتج الاوسط .. وكانت 
« هاستينابورا » عاصمة كورو وا« أهيشهاترا » عاصمة البنكالا مركزين 
سياسيين لهما ما (لكابيلا فاستو » و « فايشالى, » المدينتين_الرئيسيتين 
لاقليمى الشاكية والقريجى من أهمية .. وطلرا على عملية التطون الحضرى 
تحول حين اكتسب بعض هذه المراكز أهمية تجارية باعتبارها آماكن للانتاج 
وفى الوقت نفسه اسواأقانامنة ٠.‏ وكان لمذين النشاطين © السيئناسى 
والتجارى أثرهما فى تسممية هذه المراكز « المدن الكبرى » » « المهاناجارا » 
'قى الكتب البوذية ., : 


ويمكن تمييز عدة مراحل فى هذا التطور . فنششأة الممالك وتركز 
السلطة السياسية فى أبدئ أسرة واحدة صحبهما تعديل فى الرورابط 
العشيرية . ووجد زعيم عشر اسر ب جريهايائى ل. باعتباره مالكا خاصا 
للارافى والدعامة الاساسية للاقتصاد » أن وضع قد تحسن . وكان من 


1, 


شان التوسع فى الزراعة فى وادى الجانج الاوسط أن بجعل منها ريمزا 
للشراء » وكذا الممول والدعامة الرئيسية للمملكة » ووصل الامر بالتدريج 
الى تقدير الثروة بعدد مكاييل الحبوب » ثم بالنقود العدنية . 


والآن أصيح ف الامكان استثمار الاموال التى تكتسبها الاسر 
الجريهايابى ‏ يفضل التوسع فى الزراعة » وافول الاقتصاد القائى على 
الاداء العينى » استثمارها فى التجارة . ونمت التجارة اعتبارا من ابسطا 
المبادلات التى تجرى على مستوى القرية والسوق ‏ النيجامنا . وليس من 
شك فى أن الحدادين المتجولين الذين يشتغلون بتكنولوجيا الحديد الجديدة 
قد شسجع وا التجارة المتجولة التى ربما استقرت بالتدريج واستخدمت 
دوائر تجارية منتظمة . ومع نمو النشئات القائمة على شبكة انهبار وادى 
الجانج » أصبحت القنوات النهرية تشكلوسيلة طبيعية للمواصلات .. وكانت 
المدن الكبرى المقترنة بالتجارة الاولية: واقعة عند مفارق الطرق: النهرية » 
وبعامة عن التقاء منطقتين بيئيتين على الاقل . وتبالغ الاوصاف التى 
ذكرتها إلكتب فى حجم هذه المدن : فالخمسون كيلومترا مريعا التى تقدرها 
الكتب احيانا كمساحة لهذه المدن لا تؤيدها الدئل! الاثرية (1) .. ومع ذلك 
قان للتجمعات الحضرية التى كشفت عنها الحفائر مساحة اكبر بكثير مسن 
مساحة التجمعات فى العصر السابق لنشاة المدن . وتعببس المبالغات فى 
الكتب تعبير! رمزيا عن الفكرة التى شاعت فى الاذهان عن هف الاتسماع .. 
ويتميز' أيضا العديد من المواقع الحضرية فى وادى الجانج بالتمائل الملحوظ 
فى بعض الاشياء الاثرية التى وجدت فيها . واستخرج من هله البقباع 
الالوف من, قطع النقودا اكدموغة » وهى بمثابة المقابل الاثرى للنصيسوص 
التى تتحدث عن الاستخدام الشائع باطراد للنقود المعدنيةكقاعدة للمبادلات 
التجارية فى المان .. هذا التطور ٠‏ فضلا عن أنه وسبع. مجال التجارة » 
خلق مهنة المصرقى اللازمة لتمويل المبادلات التجارية ٠‏ 


وترفض النصوص البوذية الربا : ولا يرخص فى هذه النصصيوص 
للبراهمى الحكيم ياقراض المال نظير الحصول على فائدة الا فى الظروف 
الملحة » ويجب عليه وقتئذ أن يؤدى شعاشض الاستغظان من الذنب الذى 
يقترفه بهذا الأبمل ... آمة الريا فى الاخلاق البوذية فانه يعتبر على العكس 
من ذلك نشاطا مشيروعا يمكن لآن يمارسه أى فرنا فى المجتمع ., والمصطلح 
الذى يطلق على المصرق هو « شريشتين / صيتثى » ومعناه «الذى يملك 
الاحسبن » . وتضفى الكتتنابات غير البراهمانية على المصرق أكبر ندر من 
الاحترام . ويحدث كثثير! أن يززاول « جريهاياتى »© غنى مهندة المصررقى » 
ويغدو « ثريشيئنا » محترما . واسهم وجود الطوائف الدينية الهرطقية » 
وبخاصة الطائفة البوذنة والجانية » وسائر الجماعات النشقة المنوعة مثلّ 
الكارفاكا » واللواكاباتا » اسهم فى اقرش شرعية استثمازات: الجربباهاتى 
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فى التجارة بدلا من استهلاك ثرواتهم فى اقامة الحفلات القربانية ٠‏ وصع 
ذلك لم تختف القرابين البراهمانية » فقد استمن الملوك يلتمسون فقيها 
مشروعية وضعهم »© ولكنها أصبحت شكليات قحسب . وهتاك حقيقة 
اكثر أهمية : ذلك أن الاموال التى تنفق فى الاجتماعات الشعائرية لم تعد 
وى جزء صغير من الانتاج الاجمالى . وكان البراهمة المتخصصون فى آداء 
الشعائر بكافأون على أعمالهم بمنحهم اراضى رزاعية خصبةةا .. وعلى الرغم 
هن النصوص القانونية التى تحظر على أعضاء هذه الطائفة أن يعيشوا فى 
مزاولة الزراعة » قان البعض منهم كانوا يعتبرون من آغنى الاك بالعقناريين 
فى الممالك الجديدة ٠‏ 
لما الاقتصاد المنزلى القائم على الملكية الخاصة للاراغى » والذى 

انبثق من تفكك آملاك العشيرة بالتدريج » فانه لم بوجه الثروة صوب 
المبادلات والتجارة فحسب , ولكنه اسهم فى تعديل نظام الزراعة انيضا . 
وزاد اقببال ارياب الاسر بالتدنريج على مزاولة التجارة » فأهملوا! شئون 
الزراعة » وكانوا .بميلون الى أن يعهدوا بزراعة حقولهم » لا الى أشسخاص 
ستخدمو نهم » ولكن الى مزارمين مستقفين يؤإجرون لهم الحققفول فى 
مقابل نصيب من المحصول . هؤلاء الفلاحون الذين كانوا فى الغالب من 
قدامى العمال الزراعيين » 'فأصيحوا مستأجر بن » اكتسبيوا بذلك وظيفة 
ووضعا جديدين . وكانت المزارع فى كثير من الاحيسان واسعة يدرجسة 
لا تستطيع معها آسرة واحدة أن تتولى زراعتها مباشرة 4 فكان لا ب من 
تاجيرها ازارعين. يقيمون بها . وثمة كتابة تذكر خالة رب أسر. تتازيل عن 
القسم الاكبن من أملاكه » واحتفظ مع ذلك بخمسماثة محزاثة » والربعين 
هكتارا من الارض »2 وأربعين الف رآأس من الماشية .٠ر‏ غير أن اللصوص 
تتحدث أيضاة عن « جربهاباتى » افتقروا » وقضى الجفاف واستحالة 
انتاج أى محصول على اموالهم كلها » والصبحوا فى مرتية الفلاحيسن 
البؤّساء . 

وزاد عدد 'الفلاحين مستأجرى الاراضى بتوطين مزارعين فى اراضى 
بكر » وجرى هذا بمبادرة من جانب ,الدولة ؟لتى ادعت ملكية هذه الاراضى 
واتاخ لها هذا التوسع فى الزراعةة آن تنمىم ابراداتها ... وحينما كانت الدولة 
هى مالكة الارناضى »© فانها اقامت نظاما للاجارة يدفع المزابرعون بمقتضساه 
نسبة مئوية من حصتهم فى الارض » وأقام هذا النظام علاقة مباشرة بين 
الدولة وبين المزارع » دون وساطة الخالك (العقارى . وبالتدريج مات 
مصطلحات الطوائف بين « الشوادر » فى مجال الزراعة » وبين المزارع » 
بمعنى الفلاح . وتحمل” الشوادر: ب باعتباره فلاحا وعشلا وحسرقيا ب 
والقايشيا ن باعتبازه. جريهاياتى ‏ العبء الرئسى من الضريبة » وأصبح 
'فرض الضرائب 'عنصرا هاما 'فى نظرية الدولة .. 
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تنوصات نظقر بة الدولة : 


تعدلت التفسيرات الخاصة بأصول النظام الملكى والحكومة بصورة 
ملحوظة فى غضون هذه الحقية التى انبثقت فيها الدولة ٠.١‏ ففى حين كانت 
النصوص فيما مغى تبرزصفات الزعيم وتشيد بالبطولات الحربية » 
أصبحت من هذا الوق تتذكر بالاكثر عناصر أخرى . فقد اضيف الى 
النظرية السابقة مظهر تعناقدى ناجم من حالة يفترض فيها ان المجتمع قد 
طرأ عليه بعض التعديل .. ويوصف المجتمع البدائى يانه مجتمع مثالى 
فاضل) ! طوباوى ) قديم » ليس فيم ملوك ولا قوانين ولا تقرقة اجتماعية. 
غير أن انحطاط الفضائل بالتدريج جعل من الضرورى سن القوانين » ٠‏ 
ووضع السلطة بين بدى الملك الذى يتولى حماية المجتمع من التهديدات 
الخارجية والخلافات الداخلية . ويوصف انحطاط القضائل هنا فى 
النصوص الداخغلية بصورة مختلف عن ويضفه فى التصوص البوذيةا قبعا 
للكيفية التى ينظر بها الى التطور الاجتماعى . وثمة فرق هام آخر : ففى 
حين أتالملك فى الكتابات البراهمانية تعينه الألهة » فان الكتابات البوذية 
لا تتكلم الاعن رجل يملك سلطات منحهة الشعب 'الذا ىانتتخبه من بين 
أفراده . 


ويشهد القرن الرايع قبل الميلاد ظهور نظرية عن دولة تقوم على 
سبعة عناصر ,») سميت فيما بعنا « بالاعضاء السيعة » . ووصفت هذه 
العناصر فى .الارتاشاشتر! .»© لكوتاليا » فذكرت انها الملك » والوزراء » 
والمديرون » والاقاليم » والعاصمة »© والخزانة التى تودع فيهسيا حصيلة 
الغرائب » والقوات العسكرية © والحلقاء . وكائت؛ هذه العناصر مونجودة 
بصورة غامضة بعض الثىء فى آمارات وادى الجائج الاوسط » الامر 
الذى يحمل على اعتبان اتحاد خريجى بمثابة دولة 'قى مرحلة التكوين . 
ومع ذلك تبدو هذه العناصر أكثر وضوحا فى ملكيات هذه المنطقة » مثل 
مولكة كوشالا » وماجاد! » وقضلا عن ذلك 'فان النصووص التى تصف هذه 
العناصر تعتبر النظام الملكى الشكل الوحيد للدولة الشنرعية .. 
ويتجلى الاهتمام بتبرير وحود الدولة الملكية ‏ أيضا ‏ فى روابيات 
مختلفة حافلة بالاضافات والتحريفات للملحمتين الهندبتين القديمتين . 
المهابهاراتا التىتجرى أحدائها اساسا فى إقليم كورو على اللجرى الغربى 
لنهر الجانج » تنوه بشضروبالضييق التى أحاطت زوال الامارات ببطع فى 
. مواجهة قينام :الدولة ٠‏ ومعر ان المجتميع اموصوفه هو الذى سيق مولك 
الدولة » فان الاضافات المتقارية والتى تتخذ فى القصة سمة الفقرات 
التعليمية الدخيلة » تتجلى صراحة بمثابة دفباع عن الدرولة المللكية . أما 
اترامابانا قانها تتخذ من مملكة كوشسالا على مسجرى الجانج الاوسط اطارة 
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لها . ولعل النسخة الاولى من الملحمة لم تخرج من حدود هذه المنطقة » 
الا أنه فى النسخ التالية اتسسع افق الملحمة مبعاتساع الرقعةالجغرا فينة 
للقصة . ويبدو تبلور النزاع بين مختلف النظم التى 7 تتضمن أو لا تتضمن 
دولة اكثر وضوحا فى الرامايانا حيث البطل رامة » آمير دولة كوشالايقاتل 
٠‏ راقانا الذى يتجلى فى شعبه « اراكساسا »- الذى جعلته الملحمة فى 
صورة جماعة من الشسياطين ‏ الكثير, من أوجه الشيه بالامارات . 


وطرا. على الرامايانا بعض التغيرات وترجمت الى عدة لغات هندية » 
واقترنت كل ترجمة جديدة ببعض التعديلات .. ومما له دلالة أن حجكابة 
نصوصه باللهجات الاقليمية يتواقق ينوع ما مع قيام ممالك قوية فى هذه 
الاقاليم . ويصرف النظر عن الرسالة الدينية التى دعت اليما هذه 
الترجمات بقصد نشر عبادة فيشنوى فانها كانت وسيلة بارعة للاثسادة 
بالدولة الملكية . 


هذا التطور المتواصل فى تاريخ الهند » استمر على التوالى قيما 
وراء وادى الجانج حيث نجد امثلة مكررة لتحول المجتمعنات القائمة على 
رابطة النسب الى نظم دولية . واذا لم تكن العملية ممائلة كل التمائل 
للعمنية التى وصفناها آنفا » فانها على أية حال من نوعها » واايئما كانت 
افاليم العشائر مجاورة للممالك »© كان يقخبى عللى سبيادة العشيرة بغزو 
المنطقنة أو بتعدبات النظام الملكى عن طريق استصلاح الاراضى البكر واقامة 
مستوطنات زراعية . واكتسبت العشائر المسيطرة صفة الكشاتريا . وفى 
اعقاب تجرئة اراضى العشائر » ادعت الاسر. الكشاترية الاقل: نفوذا_ملكية 
الاراضى المجزأة ملكية خاصة .., واأصبحت العشائر. 'السائدة تابعة للممالك 
المجاورة » الا أنهحين تتراخى سسطرة هقه الممالك » تتقدم هذه العشائر 
بالتدريج :فى طريق الاستقلال .. وكانت العشسائر السائدة » ياعتبارها 
الصقوة المحلية تقلدا أسلوب حياة الملوك » وترعى بخاصة أدب البلاط 
الذى ستخدم اللغة السنسكرتية » وتشبيد العابد » وتتنازل عسن 
بعض الاراضى للبراهمة المتفقهين فى الفيدا وتشجع طورا جديدا مسن 
الهندوكية تعبر عنه نصوص البورانا © [ مؤٌلفات هئدية تخاطب عامة 
الشعب الذين لا يستطيعونمطالعة النصوص المقدسةكالفيديا ‏ المترجم ] 
أما الذين انحدر بهم الحال فأصبحوا من الفلاحين: مستأجحرى الارافى » 
فانهم اعتبروا من طبقنة الشوادر » مثلهم مثل) العمل وإلصناع . وبقنيت 
التجارة كما كانت فى الاصل؛ مهنة الاجانب © ولكنها أخذت بالتدريج 
تجتذب الاسر. الوطنية الثرية . 

وما لبث نظام الفارنا فىهذه المناطقآن آصبح نموذجا للنظام الاجتماعى 
اعتبارا من انقسام المجتمع التدريجى الى طبقات » واستقدم له براهمة » 
أذ كان آداء شعائر القلرريان ضروريا لاقرار شرعية النظام القائم ٠.‏ وق مقابل 
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هذا تلقى البراهمة مساحات شاسعة من الارض » ومزايا آأخرى تكفل لهم 
الحماية » وأصبصوا قى الكثير من الاحيان محور التقدم الثقافى . ولم يكن 
معنى اقرار الشرعية اقامة دولة ملكية مركزية قحسب » ولكنه يعنى أيضا 
وضع سلسلة انسات للكشاتريا » وروابط أنساب للذد ونجحوا فى 
الاستيلاء على السلطة السياسية.لذدلك تقدمتسلسلة الانساب غيرها من 
مكونات التقاليد التاريخية فى الاخبار التاريغية المكتوبة بعد منتصف الالف 
السنة الاولى الميلادية . وفى القرون التالية » ينزع الفايشيا الى ققد 
اهميتوخ » حتى باعتبارهم طبقة » كلما هبط الذين يمارسون حرقا متصلة 
بالتجارة الى مرتبة الشودرا . وحين ظهرت دول صغيرة يكثرة فى أواخر 
الالف سنه الاآولى وفى غضون الالف سن الثانية الميلادية » 
نحطل تكائرا فى تصداد « الشودراجاتيس » ندل على الاستيعاب الجماعى 
تطبقات حديدة »© وازدياد العلوائف الممنية ف الناطق التى استممرت 

وبقى التدرج ادس لنظام الفارنا على ماحو عليه يفضل تقديم انماط 
دينية فى الدول الحديثة النشأة » والاهتمام بامتصاص العبادات 
واللوائق الموجودة فيما قد نسميه التققاليد الهندوكية البورانية الكبرى ٠‏ 
واستهدفت الشعائر استيماب آلهة العشيرة المطية وضم اقليمها الى 
الدولة الجدديدة » وتحويل كهنتها أمَا الى براهمة وأما الى موظفبين 
خصوصيين يقومون بخدمة المعابد المكرسة للآلهة . وتاكدت هذه العملية 
مثلا ‏ فى تاريخ عبادة « الحاحانات » فى « يورى »6 وهىمدينة أصبحت 
مركزا دينيا لهذا النوع فى أواخر نمو دولة أوريسا . وفى مثل بعذه 
الاوضاع » كانت الطبقة تتوافق احيانا مع الحالة الاقتصادية . وحتى حين 
لم كن الامر كذلك © فان نظام الفارنا اسهم فى فرض نظام مشترك على 
مجموع المناطق رغم التغيرات الاقتصادية » مثل ظهور طبقة من الفلاحين 
وطوائف مختلفة من التتجار . 


ولم كن الانتقال من نظام الانساب الى نظام الدولة هو النموتذج 
الوحيد للتطور الذى حدث » كما لم يكن الغزو هو الوسيلة الوحيدة لنشأة 
الدولة » بعكس ما أكده الكثير من المعلقين على الماضى القريب للهند . وقد 
طرأ على المناطق التى بها نظم.دولية قديمة جدا » على مدى القرون تحولات 
تاربخية عميقة مرتبطة ارتباطا وثيقة بطبيعة الدولة ومهمتها. وتتنوع النظلم 
من الدولة المركزية الموحدة الى مااطلق عليهحديثا اسم الدولة « المجزكة 26 
بالاضافة الى نظم آخرى منوعة » لاهركزية نسبيا » يدخل فيها انماط 
مختلفة من النظام العقارى والانشطة التجارية » ولم تكن العلاقة بين 
العواصم وبين المناطق النانية ثابتة أو متماثانة على أن الياحثين فى نظرية 
الدولة قبل الحديثة يوؤُكدون بوجه عام أن ما هو معروف عن تاريخ الهند 
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يثبت وجود نظام واحد يشمل شبه القارة كلها » وصسالح بالفعل لكل 
العصور . 

وباختصار » يفترض تحليل الدولة فى الهند قبل العصر الحديث 
وضعا ثابتا حتى عصر الاستعمار » دون أى تطوى » اللهم الا اختفاء النظم 
التقليدية القديمة بسبب امتصاص الدولة الاستبدادية للمجتمع بأسلوب 
يبدو أنه كان شائعا فى العصون القديمة ..: ولما لم يكن هناك ملكية عقارية » 
كانت الاراضى ملكا للدولة 6 أو ملكا جماعيا للقرية التى كانت على آية حال 
تابعة للدولة . وكان الللك المستبد يجمع الضرائب من القروبين . وقيما عدا 
ذلك وصف القرويون بأنهم مستقلون بتمتعون باكتفاء ذاتى »© فيما عدا أن 
الانتاج كله زراعى يعتمد على طرق الرى التى تتحكم فيها الدولة عن طريق 
هيئة من الموظفين الذين يتولون تحصيل الدخول أيضا وفى هذا الوضع 
كانت المدن القليلة العدد مراكن ادارية » لان التجارة لم يكن لها وجود بها . 
وكانت السلع المنتجة الوحيدة موادا ترفيه خاصة للملك والبلاطا . 

هذا التصور لا اعتبر فى الاصل استبدادا شرقيا , شرحه ماركس 
بالتفصيل فى أسلوب الانتاج الاسيوى »© ولا بزال اللموذج النظرى السائد 
فى التحاليل التى تجرى للاقتصاد السياسى التقليدى فى الهند . وعلى 
الرغم من المحاولات التى بذلت لاثبات أن المعطيات التجريبية لا تؤيد هذا 
النموذج » 7و أن هذا النموذج يتعارض مع نظرية العملية الجدلية 
( الديالكتية ) » قان هناك مؤٌلفين يوكدون انه قابل للتطبيق . 

واقترح حديثا تعريف أكثر دقة « لاسلوب الانتاج الاسيوى » على 
آساس معلومات خاصة بنوولة « الانكا »© سيرو ومجاوراتها . الانكا دولة 
هندية بأمريكا الجنوبية كانت قائمة قبل وصول كولس الى امريكا ‏ 
المترجم ع .كانت الارض قبل و صول: الانكان تملكهاا العشائر ملكية جماعية 
ثم يعاد توزيعها بصفة دورية على الاسر الكبيرة التى تستغلما ولكن 
لا تملكها “ وكان العمل اشتراكيا » بتعاون القرويون فى أدائه . وبعد ان 
تغلب الانكا حلى العشائر » أعلنوا أن الاراغى كلها ملك للدولة » وخضصوا 
جزءا منها للعرش » واستمرت العشائر. تعمل فى سائر الارض تبعا لنظام 
من العمل الاجبارى .. وحين فقدت العشائر حق ملككية الارض © احتفظت. 
مع ذلك بحق الحيازة والانتفاع » لذلك ظل ؟سلوبع الانتاج اشتراكيا رغم 
تغيراه ٠.‏ وكانت دولة الانكا تراعى بعض العادات السابقة التى تشبمل توزيع 
الاغذية والاشربة والبذور على المزارعين » ابحاء مثها ‏ على ماببدو - بأن. 
النظام السابق لم يزل قائما . وكان هناك تنظيم ادارى لرقابة نشقسسناط 
العشائر أيضا .. وفى هذا النظام كانت الدولة باعتبارها المالكة الجماعية 
تشكل الوحدة الاجتماعية العليا . وزال دور صلات القرابة فى الانتتاج » 
كما زال الهيكل الاجتماعى السابق :., 
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ولم يزل من غير الملائم تطبيق هذا النموذج على الهند القديمة » 
فليس من الثابت أن الدولة كانت مالكة للاراضى غير تلك التى عرف على 
وجه اليقين أنها تملكه . وعلى العكس من ذلك » تتحدث النصوص كثيرا عن 
ملاك من الافراد » »وتصرف هؤلاء فى آراضيهم ., وحيئما وجطد نظام 
دولى » كانت زراعة الاراضى الجديدة تجرى, فى الكثير من الاحيان بمعرقة 
الدولة » أما بأن تمنح بعضها للافراد »© أى بأن تقيم مسستوطنات, للمزارعين 
قى المناطق المشار اليها. وتتحدث الارئاشاشترا « لكوتاليا » عنمستوطنين 
من المزارعين من طبقة الشودر! نقلوا من منناطق؛ مزدحمة بالسكان » أو 
استحثوا للهجرة من الممالك المجاورة . ويذكر النص قى موضيع آخر > 
وبالتحديد أراضى الدولة التى يقول انها تزرع اما رواسطة مزارعين 
مستاجرين » واما بواسطة عمال اجراء أو عبيد » واما بواسطة بعض!احكوم 
عليهم بعثوبات جنائية . وعلى آبة حال فان هذه المستوطنات لم تف على 
الملاك العقاريين المستقلين . 


ومن المستحيل القول ‏ اعتصساذا على الاحصائيات ‏ بآن آيا من 
النظامين الزراعيين الخاص والدولى تفوق على الآخر . وبالنظر الى قصر 
حياة الدول الكبرى » وآن الاراضى الجديدة كانت وما زالت متاحة حتى 
زمن قريب » فأنا نميل الى الاعتفاد بأن المستوطنات الزراعية التابعة للدولة 
,لم امنتضاعف عددهنا الى درجة أن تصبح هى النظام السائد . وعلى أبة 
حال © فان العدد المتزايد من التنازلات العققارية من جانب آفراد من 
'الصفوة لصالح منتفعين من رجال الدين أو العلمانيين اعتبارا من الالف 
السنة الاولى الميلادية يتعارض مع وحود سلطة مطلقة للدولة على الاراضى » 
.وان بقاء نظم العشائر المستقلة الى جانب النظم الاقتصادية القائمة على كد 
الفلاحين حتى عهد قريب ليوحى ‏ أيضا آ بأن دور الدولة فى .مجال 
الاقتصاد الزراعى لم يكن متماثلا قى مختلف الممالك . 
وحتى منتصف الف السنة الثانية الميلادية » لم يكن الشكل الاساسى 
لاحتجاج الفقلاحين ضد فداحة الضرائب هو الثورة ») ولكنه تجلى فى 
الهجرة الى أراضى جديدة واقعة خارج حدود ولايةا الدولة التى يتبعهما 
الفلاحون . نوكان النصح سسرى الى الملوك يألا يفرضولا ضرائب قادحة على 
الفلاحين خشية أن يهماجروا فتؤدى هجرتهم الى افتقار المملكة . وكانت 
الهجرة دلالة اخرى على وجود آراضى جديدة يمكن استعمارها . وكان 
هؤلاء المتذمرون موضع ترحيب الممالك المجاورة لان ١قامتهم‏ بها تكسهبا 
أبرادات ضربية جديدة ., 
وتميل نظريات نشأة الدولة فى الهند فيما قبل العصر الحديث لا 
الى تجاهل كل من الاقتصاد الزراعى ونشأة المراكزا الحضرية القائمة على 
-التجارة باعتبارها عواسل التغير التاريخى »© أو الاقلال من أهميتها . 
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وقد وضعت النظم القائمة على رابطة النسب أو المشيرة سبب تقوية 
هاتين الظاهرتين ينوع خاص . وعلىالعكس من ذلك فان النظام الشعائرى 
كما تجلى فى الفارتا أو فى التدرج الطبقى اطال بشكل خفى نظام الانساب 
وبخاصة فى المجتمعات التى تسودها القيم البراهمانية »© وحيثما كانت 
الطيقة ( آى الطائفة ) تميل الى التوافق مع الوضع الاقتصادى . وكانته 
هذه المحتمعات فى الكثير من الاحيان هى تلك التى كان فيها القطاع 
التجارى ضعيفا أوتسيطر عليه الطبقات العليا ولا يقر الشارحون الحديثون 
بقوة القطاع التجارى فى عصور أخرى » ريما يسبب الجدل فى خصوص 
النلروف السابقة على ظهور النظام الرأسمالى »© والتأكيد على ما يبدو انه 
الدور الثانوى للاقتصاد التجارى فى الهند . 
وقد تتجلى نشأة الدولة فى تاريخ الهنك القديم كعملية انتقال من 
تكوينات اجتماعية تعتبر بعامة بمثابة نظم قائمة على الانساب الى تكوينات 
اجتماعية يسيطر عليها نظام دولى قائم على نظام الفلاحة . ومع ذلك فان, 
طبيعة الدولة والتغيرات التى طرات عليها بمرور الزمن لا تتوافق بسهولة 
مع أى من النماذج الموجودة . كذلك قان الانتقال من نظام اجتماعى الى. 
نغلام آخر غير. ظاهر 'بوضوح لان هناك تداخلات كثيرة بين النظامين » 
وعناصر كثيرة من النظام القديم باقية فى النظام الجديد .. وبفض النظر 
عن التفسيرات المسبقة التى قدمها الكثير. من النظريين بشأن الهند قبل؛ 
العصر الحديث » فان هذه التداخلات هى التى اسهمت فى الكثير من 
الاحيان فى الحفاظ على التفاملات بين النظام الشعائرى وبين الحالة 
الاقتصادية بحيث ينتهى الامر بأن يحجب احدهما الآخر فيخفى فى 
الواقع المناصر الرئيسية للتطور التاريخى »© وتعقد المجتمع الهندى فى 


بداية تاريخه . 


مرك مطبوعات اليوشسيق) 


يض إضامة_ الل اطْلبِع الميية 
دمساهمة ف ثرا و ا لصذرا لمرحته 


© محصلةرسالةاليوفسكو 
© المجلةالدولية للعلومالجتماعية 
© مجملةمستق بل الستربية 
© غطةاليونسكو للملومات وللكبنات والأرشيف 
وه مجله (وسيوجين) 
© مجلة العلم والمجمتمع 


ف بصعت سن المبلزيتعه الي تعس داتميت اسلو بلغااالرولعة 


تصد رط بها مرا لعريس وصوى سم إل ىالعريم نخي مصصصدس الات المرة. 


تصمررالطبمٌ العرسٌ بالاتفا ته مع الشببث المّوسية لديو كو رسماوية 
الس العَوسِة العربية وورنارة المُمَا ف وانلعه) كروي ررالمريية ٠‏ 


أوضح تاربخ علم الاجتماع بالتدريج الخطوات العديدةالتى ينجم عنها 
نظام معين لالدول » وقد القى التاريخ الضوء على حقيقة هامة وهى : اله , 
اذا ما غضضنا النشش عن التفسيرات التطورية العديدة © فائئا ستحد 
انفسنا امام تأكيد راشع ل كرا من تخاريت على نل السياسية المختلفة 
فالنظم السياسية اذن ؛ لا تد تنتبع بعضها البعض فى ترتيب حتمى, مؤٌكد كما 
كان الرأى الفلسفى يقول » وكما كانت| النظريات تزعم بأن لأصل السياسة 
بنسعمن التطورالمتوالء ى أراحل التطورٍ الاقتتصادى ؛ الناجم عن تغييرات 
فى البناء » بزعمون الها تؤّش على النظم الاقتتصادية عبر التاريخ .6 


لل تق إهم ,اتاتب الت حصلا خليها علم: اماع السيائن ف 
التتاريخ المعاصر, تكمن افئ "الاعتراف بالتجديد الواضحالذى طرأا على, النظم 
السياسية » والتى لاقت خلال القفرون الوسطى مقاومة شديدة مسن 
المعاقل” الاقطاعية الموجودة حول العالم 


لديل 


الاب : سسير بيرشهوم 


استاذ فى جامعة باريس » تخصص فى علم الاجتمساع 
السيامى وله مؤلغات عديدة منها « قممم الدولة» (لال[151)» 
والغفروق الطبقية فى فرنسا 191/8 © والدول, والجتمع 
»© وغيرها كثير . 


ارم : تماطر توف فيئ 


الرئيسة السابقة لتليفزيون جمهورية معر العربية . 


ولذا فقد كان مولد الامم » وخاصة فى بلدم مثل فرنسا » نتيجة 
لوحود تبان واختلاف اذيا الى ابجاد منطقة! عامة تستقل! ذاتيا » ولبنيات 
خاصنة بهذه المنطقة » أدت 1[ ىايجاد نوع من دولة المؤسسات . وكانت 
الدولة فى نطاق تاريخى واقتتصادى نتيجة ولى لاختلاف البئاء الاجتماعى » 
وكان لظلهورها اثر. عميق فى قلب النظام الاجتماعى الى غير رجعة © اذ أنه 
بعد ذلك لقخف جذوره واسسه من الدولة ذاتها . 


وظهرت الدولة كآلة ادارية سياسية ذات مؤسسات » يخدمهبا 
ناس تتخصصوا كل فى مجال معين »© وان هذه الدولة تشرف تماما وتكون 
يمثابة الوصى على المجتمع من 'خلال جهاز ادارى وقانونى » وتحكمهة مسن 
لخلال نظام امنى خاص وتعمل على تطورها الاقتصادى وذلك بكسب 
الشعوب الى جانبها ونشر قيمها الخاصة بينهم وفرض ههه القيمعلى 
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وثمة مجتمعات اخرى مثل انجلرا لم تواجهها مثل هذه الصعويات 
فمنذ نهابة القرون الوسطى » كان نظام المركزية الذى قدا أثر على كل 
النظم السياسية لم يجابهه » الا فى حالات نادرة © يللا سيامسى واناارى 
مختلف ونجح المجتمسع المدنى فى تنظيم نقفسه » كما نجحت الطبقات 
الاجتماعية المختلفة فى أن تجعل أصواتها تصل الى الوسطل ؟و المركز » 
كما نجح البرلمان فى أن يوجد نظاما ذا كفاءة لا بأس بها لتمثيل الشعب 5 
وعلى هذلك فان انجلترا لم تشهد ولم تمر بتجرية بناء الدولة بذا تالطريقة 
التى مرت بها فرنسا » أو الى حد اقل » بروسيا . فان 1 لركزة القانونية 
وقفت حائلا دون ظهور نظام سيامى ادارى مطالب بحقه فى الانفراد 
عن المجتمع المدنى »© أو بمعنىآخر بحقهفى أن بحكم هذا ااجتمع . وحتى 
يومنا هذا نجد أن المملكة المتحدة بها جهاز جماعى أو ما سمسى الآن بالحكومة 
وليس بها الى حد ما سم ىحقيقة بالدولة 6» هو الذى بدير أمور الاجتمسع 
المدنى » وهو جهاز لا يختلف ولا يبتعد عن, الدولة . 


وهذان النظافان من أنظمة الحكم السياسى المركزى أديا فى الواقع الى 
انظمة اجتماعية ظلت حتى يومنا هذا قائمة»ء ويبدو انها ستبقى الى 
الابد . فمنذ ذلك الوقت اخذت الجماعات تتطور وتتخذ بنفسهة خططا 
مختلفة » واخذت الاحزاب السياسية تتآلف وتنظم نقسهاا طبقا لاهدافها 
المحددة التى كانوا يريدو نالوصول اليها فى آى م نالنظامين » واخذ 
المثقفون يطلعون بالخطط ويتمتعون بنوع من الافضلية » كما ظمسرت 
الايديولوجيات فى كل جانب واختلفت هذه الايديواوجيات اختلافا جذريا 
فى نظرها الى الواقع والحقيقة .. وعلى ذلك فان الاجتماع والسياسة كملم 
موحد يجب أن يسلك طريق المركزية السمياسية التى اتنبجم عنهلا تنظمة 
مختلفة للدول . ومن هفا المنطق نجد أن لدولة ينظر اليها على انها تركيب 
يمكن أن يتغير. ولكنه تركيب يحوطه النظام الاجتماعى بأسره » ويعيسد 
تنظيم نفسه كلما ارتأى ذلك .. وعلم الاجتماع السيامى لا بد أن ينظر نظرة 
:جدية للغفاية الى كل انواع التمسركز السياسى » وكل ؟نواع الدولٌ 
ألتى تنجم عنه . 


ونحن نحب أن نورد أولا فى هذا المفال' كيف ان الايديواوجيات التى 
تظهر وتتمكن من الانتشار والتوسع تسيسر سيرا متوازيا تاما مع نوع 
الدولة التى تتطور فى نطاقها » ثم ننتقل بعد ذلك الى دراسة أشن هذه 
الدول عن حركات: العمال » وعلى بنيتها الاساسية » وعلى قيمهة » وعلى 
نوع التنظيم الذى تتبناه والخطة التى تستخدمها » كل" هذا بالنسبة الى 
الدولة والى طريقة المساومة الجماعية التى تحاول من خلالها الحصولة 
على أقضل الشروط لكل أعضائها . 


ل 


ان المعرفة بمغزاها الاحتماعى توجد العديد من أنواع الصلات بين 
الابديو لوجيات والاطر الاجتماعية » وهى تحاول أن تبنى العلاقة المتداخلة 
آو الطارئة .بين المعرفة © بمضناها العام 4 والنظام الاجتماعى ٠.‏ ومهما كان 
مصدر الهنامها » ماركس أو ويبر ©» فان علم. المعر فةالاجتماعىيقوم بتفسير 
كل هذه ابدبولوجيات »© من تجريبية أو عملية » كان تبين الرأى العام 
العالمى قيها : أو بالاحرى »© القيم التى ينتجها كل طبقة اجتماعية »أو 
جماعة أو مجموعة متداظة من الافراد .., وهى لا تاخف فى الاعتبار 
خصوصيات السياسة على الرغومن أن هذه الخصوصيات قد تؤدى الى 
ثورة فى الاحوال التى تحيط بهذه المعرفة . وماركس مثلا » را ىأ نالطبقات 
الاجتماعية هى وحدها مصدر الابديواوجيات التى تعبر عن مصالحها » 
وفى ريه أن التمثئيل الفكرى والتبنادل الذهنى بين الافراد هو نتاج مباشر 
لتصرفات هؤلاء الافراد المادية » وبالشكل نفسه نرى أن الدولة تبعا 
للامثلة التى بجىء ذكرها كثيراأ فى أعماله هو واتلجلز »24 هى دولة 
الطبقى الاقوى © الطبقة التى تسيطر اقتصاديا 6 وبالتالى تصبح المسيطرة 
سياسيا أيضا . وماركس لم يحاول قط أن يربط ب نأشكال المعرقة وبين 
الطبقات © ولا أن يربط بينها وبين نظم الدولة المختلفة » رغم أنه اعترف 
'فى بمض احيان بقيامها ووجودها » وذلك عندما قارن بين نظام الولة 
ىكل من فرنسا وبروسيا وبين هذا النظام فى بريطانيا وسويسرا . 
وكان فى كثير. من الاحيان يؤكد اهمية تنوع وتخصيص الدولة وكان 
بامكانه عندئذانيو جد الصلة الدائمةبينالابديو لوجيات والطبقات الاجتماعية)» 
كما أورد التداخل بين الايديو لوجيات وانواع الدول ايضا . وعلىذلك » فائنا 
نجد أن بنظر الى الثقفين على انهم ؟عضاء فى طبقة معينة » وليسوا أفرادا 
فى نطاق دول . وبالتإلى فالمثقفون فى رأى ماركس ليسوا 'سوى ممثلين 
لطبقات اجتماعية يعبرون عن مصالحهم وعلى ذلك نجد ( نماركس أهمل 
تماما الروابط التى تقوم فى أحيان عديدة بين هؤلاء 1١‏ فين وبعض أنواع 
الدول ذات الؤسسات مثل فرنسا وبروسيا » بمعنى أن كل النظضريات 
لاناجمة عن مثل هذا الوضع نابعة من الدولة وترتكز عليها وليس على طبقة 
اجتمامية معينة . وعلى ذلك فمن الطبيعى أن ثمة نظريات وايديولوجيات 
أخرى قد توجد فى حالات مثل حالة بريطانيا مثلا ورغم أن العملاقات 
الاجتماعية فى هفا البلد قد تكون متطابقة فى طبيعتهنا » الا أن الاختلاف 
فى نوع نظام الدولة قد يحدد الدور الذى يقوم به المثققون فى كل حالة . 


ومن خلال النظام الماركبى نجد أن مش كلة امثقفيين ودور 
الابديولوجيات قد أوليا اهتماما خاصا من « حرامسكى »© »© اإلذى راق 
ان هقا الدور يتفق تماما مع التباين الناجم عن سيطرة لاطبقة الغالبة على 
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المجتمع يأسره ومع دور هذه السيطرة اللباشرة التى تتمشل فى الدولة 
وفى الحكومة الرسمية أو القانونت وهو بهذ! يتعدى ماركس » لان 
« جر«امسكى » اعتسر المثقفين ليسوا سوى عملاء للطبقة المسيطرة وانهم 
يعاونونهنا فى ممارسة السيطرة على المجتمع وعلى الداولة » ولكنه عندما 
عقد مقارنة بين دول الشبرق ودول الغرب فقد أكد جر!مسكى أن الدولة 
فى الشرق هى كلء شىء »© بينما هى فى الغرب ليست سو 4المعبر الذى 
يصل بين قلعة المجتمع المانى » وهى قلعة حصينة وبين الناس . وعلى 
ضوء هذه المقارنة كان بوسع جرامسكى » انر يلقى الضوء على الادوار 
العديدة التى يستطيع المثقفون كن يقومو! بها » لا بالنسبة للطبسات 
الاجتماعية قحسب » بل, بالنسبة للانواع المختلفة من الدول! » وقد لخص 
بيرى اندرسون »© افكار جرامسكى © فى التموذج التالى : 


الغرب الشرق 
مجتمع مدنى دولة 

دولة متمع مدتى 
موافقة مناهضة 
تضامن سيطرة 
مكان حركة 


وهو لهذا يقول “ انه تبعا لجرامسكى © قان انتشار المجتمع اللدنى 
وسيطرته عد ىالدولة فى الغرب قد يكون مشابها لسيطرة الموافققة على 
المناهضة » وهذا النموذج له ميزة انه يحدد اتجاها نسبيا ومتباينا مسن 
الناحية الاجتماعية تجاه الثقفين والايديولوجيات »© ولكنه رغم كل ذلك 
يظل غير كاف ء., 


والواقع أن بيرى اندرس ون » عند تفسيره لاقوال جراسكى » 
يحتفظ بنظربة التغيير والاختلاف بين الشرق والغرب » وهى النظرية التى 
لا تعاونه على تجسيم الفروق البعيدة 'التى تفصل؛ بين اللمجتمعات الغربية 
ذاتها الواحدة من, الاخرى © وفى الوقت نفسه نجد أنه بنظر الى هذه 
المجتمعات كلها خلال القرن السابع عشر, على انهنا منجتمعات ارستقراطية . 
ويتجاهل ظاهرة المؤسسات الدولية: فى 'فرنسا ويقذاف الى خارج الصورة 
(لعوامل التى جعلت من فرنسا مملكة مطلقة » حيث أ#صبحت الدولة ذاتية 
وانفصلت عن النبلاء » وهو بيخالف تماما مة حدث فى الانجلترا حيث بقيت 
الدولة ضثيلة ولا كيان لها . 


الحلا 


واذا تركنا ماركس وحرامسكى واندرسون على حدة »© قانه ينبغى 

علينا أن نعترف بالانواع المختلفة للتمركزه السياسى التى كانت قائمة فى 
الغرب » هذا اذا كنا نحاول دراسة نمو الايديولوجيات تبعا لنوع للدولة 
التى ظهرت فيها او نحاول استنباط ما اذا كانت السيطرة قى الفرب 
لا تمارس الا من خلال مجتمع مدنى ©» وليس على العكس » تأتى من خلال 
الدولة . وهنا نود أن نستخدم الاجتماع والمعرتاة وهو علم لا يعاتمد على 
اطار اجتماعى واقتصادى ولكن عل ىآطار اجتماعى سياسى » وعليئنا بعد 
ذلك أن نوضح كيف تطورت العلاقات. بين الابديواوجيات وانباط الدولة » 
ثم نأخذ كأول مثل على ذلك آوربا الغربية فى نهنابة القرن التاسع عثر . 
ونحن بهذا نهدف الى تحدى كل من النظريتين © التطورية © والتقدمية » 
وهما نظريتان تريطان ظهور أى نوع من الايديواوججيات مثل الشيوعية 
الى زمن معين حدث في هنوع من التصنيع » وتزعمان أن الامثلة في أوربا 
تعتر ف ابلتطور التاريخى السياسى » بل ترجحان ان هناك تشابها بين 
نظم. الدول وطريقنة عملها . وان هذا العمل بت من ااجلالبورجرازية ققط. 


اللموذج الفرنسى 

كما أوردنا » هناك انواع من الدول ذات المؤسسات المستقلة وان 
فرنسا أحسن مثل على هذا 'النوع ©» وان مثل هذه الدول تختلف عن 
غيرها من الدول التى مرت فى مرحلة مركزة سياسية أدت 'الى وجود 
دولة ضعيفة . وعلىضوء هذا التمييز » يجب نم نأخذا ف ىالاعتبار العلاقات 
القائمة بين الدولة والطبقة المسيطرة » وهى علاقات قد تكون متداخلة 
ات الى ابعد الحدود ‏ فى بعض الاحيان ©» وقائمة بذاتها فى أحيان 
أخرى . ولكن يجب أن نأخنا فى الاعتبار عاملا هاما آخر » وهو عامل 
مستقل عن الدولة لانه ينبع من أصل منختلف تماما » وهو عامل المساومة 
السياسية وهو العامل الذى من خلاله » وبمستويات مختلفة » يكن 
الوصول الى الديمقراطية . وحتى يمكن قهم الطريقة التى تتكون بهيسا 
الايد يو لوجيات » ونحن هنا سنتكلم عن الايديولوجينات التى تقبوم عليها 
الاعمال الجماعية للطبقة العناملة » فمن الضرورى "أن نستخدم العوامل 
السياسية حتى يمكننا ان نحلل” كل؟ النتائج الناجمة ., 


وقى دول المؤسسات نجد أن الانية لم تستطع أن “تجعل) من الدولة 
جزءا مستقلا عن الارستقراطية » وكان من نتيجة ذلك أناندمجت الدولة 
مع الطبقة المسيطرة © وكما قال بارنجتون مون كان هذا سببا لقفورة 
أنت من أعلى » وتحمست لتغبير ولتصنيع سردع شاركت قيه الدولة .. 
وفى هذا الاطار يمكننا 'ن نفهم كيف تنشاً دولة ماركسية ديمقراطية 


فدلا 


اشتراكية وقف فيها العمال وجها لوجه امام القوة الحاكمة فى تفاعل 
تام مع الدولة ٠‏ 


وكان لظوور الماركسية أثر فى ايجاد طيقة عاملة قوية نشأت عن 
التصنيع السريع ووقفت تحت سيطعرة تحالف من الارستقسراطية 
واليورجوازية ... وعلى العكس من ذلك نجد للن « لاسال » يشير للى 
الثقل الذى حملته الدولة فى تكوين الطبقات المسيطرة . وقد نظمت 
الديمقراطية الاشتراكية فى المانيا بنفس الاطار وعلى الشكل ذاه الذى 
ارادت أن تقغى عليه » وكانت مركزية ومنضيطة مثل الدولة تماما » 
ولذلك كان منطقيا أن يتكلم ر. هيلفردنج عما اسماه « البسماركية » . 
ولكن رغم ذلك ظهرت :الدولة المتطورة ذات المؤّسسات » وكانت هى فى 
الطبقة المسيطرة .. ومن هنا يتضح أن السيطرة الاجتمامية بدت وكاتهما 
تنبع من السيطرة السياسية »© وان نقايات العمال كانت خاضعة للحزب 
السياسى . والعنصر الذى يفرق بين « كاوتسكى » و « يرنشتين » 
والذى اصبح فيما بعد القضية الاساسية فى المناقشة النظرية التى جرت 
بعد ذلك وهزت قاعدة الديمقراطية الاجتماعية فى الخانيا كان هو مسألة 
الدولة » فقد حاول المرتدون أن يستخدموا استرااتيجية غير مباشرة 
للحصول على السلطة من خلال الاقتصاد؛ » وهو فى المثال الذى اتتخفناه 
يمثل دورة كافيا فى دلة ضعيغة » وأن يحولوا الحزب الى حزبه ديمقراطى 
وأن يوجدوا نقابات للعما ل» بينما حاول « كاوتسكى » والاغلبية أن 
يجعلوا من طبقة العمال دولة قائمة لهباتها .: 

وهذا الوضع كان سبيا هاما فى تطور الماركسية وضعف الفوشى » 
وكانت حركة العمال تكافح لا ضد الدولة بوصفها دولة » بل ضد الدولة 
بوصفها الطبقة المسيطرة . 

وقى قرنسا »© على الممكسر من ذلك »© كانت الدولة بمؤسساتها » 
يصاحيها اختلاف عن الطبقة المسيطرة » وظهرتالبرو قراطية »» أو الدولة 
البحتة كوسيلة للسيطرة على المجتمع المدنى » وليس كآلة فى بد الطبقة 
المسيطرة » دمن هنا نرى أن السيطرة اخذت تظهر وتمارس فى نطاقها 
السياسى » وهو ما قد يفسر بداية ظهور النظريات الفوضوية وما تبمه من 
تضامن بين الفوضويين ونقابيات العمل ٠‏ 

وفى النصف الاخير من القرن التاسع عشر انتشرت الفوضوية فى 
قفرنسا » وصاحب هذا قوة للدولة . وكائت سيطرة « برودون 4 على 
حركات العمال حتى آوائل القينرن العمشرين تشهد على الوزن الذى كان 
للفوضوية ©» وكان « برودو » برى أن لأدولة بعيدة جداء عن, كونها آلة فى 
إبد الطبقة المسيطرة © ولكنها فى رأبه كانت آلة مختلفة ذات. أبعاد عديدة » 


ليل 


وأنه يجب مقاومتهبا على هذا الزعم © وعندما قام بتحليل؛ الانقلاب الذى 
تزعم نابليون الثالث أكد تخصص الدولة الناجمة عن هذا الانعلاب وقال 
إن نابليون عندما واجه الدولة؛ الغرنسية لم يتمكن من قهم أبعادها 
والتجديدات التى طرات عليها » وكان تطيل « برودو » يتفق مع تطيل 
آخرين أتوا من آفاق ايديولوجية مختلفة تماما مثل « توكفييل » 
و « ماركس » .. وقى رأى « برودو » أن المركزية يطبيعتها توسمية 
ومتدخلة » وان مفهوم الدولة ينمو دائما على حساب المبادراتالاجتماعية. 
آمنا ماركس فمندما قام بتحليل الامبراطورية الثانية فقد استخدم تحليل' 
برودو ليدحضه فقط »© ققد كان يرى أن الكسولة؛تتدخل وتنظم وتسيطر 
على المجتمع وتقوده تماما » ورأى أنها جسم متطفل سخيف يلف الاجتمع 
الفرنسى بأسره ويغلق جميع مسامه . ولما واجه مكرنس الدولة الفرنسية 
تخلى تماما عن تحليله التقليدى فيما بختص بالطبقة العاملة واعترف مثل' 
يرودو بتخصص السيطرة السياسية » كما كان يتفق مع « توكقفيل » 
الذى اكد أنه فى النظام القديم ‏ كمنا هيو الحال الآن . فان جميع 
المؤسسات »© من مدارس ومستشفيات ومصانع ليس باستطاعتها التصرف 
فى ممتلكاتها » وان الدولة سيطرت تماما على أفراآد الشعب الفرسى .. 
والواقع ان الفكر الليبرالى والنظخرية الماركسية والتحليل للفوضوية » 
اتفقت كلها فى الاعتراف بأن النظام الفرنسى فريد فى كونه سيطر 
سيطرة تامة على الايديولوجيات فى اطار اجتماعى رسيامى »© رغم أن كل 
هؤلاء المفكرين كانوا يعتنقون آراء مشالفة تماما لبعضهم البعض ٠‏ 
وكما أشار « بيير انسار » وبحق أن التناسق البنائى بمكن وحوده 

قى ممارسة مشتركة بين العمال كما حدث فى فرنسسما » خسلال أيام 
يوردو © كما يتطور هذا التناسق فى صورة جمعيات عمالية متحالفة 
وهى الجمعيات التى تخلت عن الدولة وفضلت عليه العمل الاتتصادى 
المستقل . ولكن كان من الواجب أن بيتقرى نشاط هذه الحركة بالنسبة 
للدولة التى وقفت بذاتها وكان لحركة التصنيع ذات السرعة البطيئة فضل' 
فى الاحتفاظ ببناء اقتصادى كان من نتيحته أن ظهرت مجاميع من صفار 
المنتجين والصناع كانت تفضل النظريات الفوضوبة » ولكنها فى الوقت 
ذاته كانت خاضعة للدلوة ©» وهنا بحدر بنا أن نذكر. آن الفوضوية نجحت 
فى ذلك الوقت قى التغلغل الى د بعيد دآخل القطاع الصناعى . 

وفى هذه الظروق كلها لم يكن غريبا اذن أنه على عكس ما حدث قو + 
المانيا نجد أن الفوضى كانت لها اليد الطولى فوق الماركسية » وكما لاحظ 
« ادوار دروز » »© فان عمل « برودو » وأعوانه كان لهم الفضل: الاكبر 
فى ايجاد الاتحاد العام للعمال » كما تعت كل من جاك حوليار وان ىكريجل 
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النظر الى سيطرة برودو على نقابات العمال الثورية . وقد حاول العمال 
من خلال تنظيم العمل ومن تقبل مبدأ الاصراب العام ان يوجد شكلا 
منظما لانفسهم ويقول « بيلونير » ان من مصلحة العمال أن يتحدوا وآن 
ينقلروا الى التقابات والى التجمسع التعاونى على أنه مدرسة للثورة 
والانتاج ولااستقلال » لا على انها مكتب الحصول على عمل البنوك 
للتوفير . ومن الجدير بالملاحظة ان كتابات « بيلونير » بها كثير من المفلهوم 
البريطانى للحكم الذاتى ولرفض سيطرة الدولة » والواقع ان الملكة 
التحدة لا تقبل وجود الدولة داخل النقابات بيةما فى فرنسا نجد أن 
الدولة كانت السبب فى قيام هذه الثقابات . 


,ونجد أن « ببيلوتير » يعارض قيام حزب اشتراكى يدف الى 
القضاء على الدولة » كما انه يعارض الماركسية » ولكنه يويد الرالى 
بضرورة تطوير العلاقات العمالية والتعاونية ويقول أن طبقة العمال تحمل. 
قى تناياها وبطبيعتها عوامل! تطويرها . : 

وبين كل هذه الاشكال » من قردية الى تبادلية الى جماعية الي 
نقابية » انتشرت الفوضى على نطاق واسع فى 'فرنسا » كما زادت سيطر 
الدولة » وبقول الكثيرون ان هذا راجع الى الفرق بين العقليتين اللاتينية 
والجرمانية ورائجع أيضا ‏ :والى حد اكبر ‏ الى نوع الدولة التى قامت 
فى كلا البلدين » ويقول كثير من «الباحثبين ان هذاا ,يتفق تماما وحالة 
العمال المضربين فى ذلك 'الوقت » اذ كان الامغ اب يئادى بالسيطرة 
التامة للعوامل السياسية . 

وفى موّتمر مارسيليا عام 1.4045 انتصر هلطلا الرأى قلى الرأى 
التعاونى » ولكن على الرغم من ذلك بقيت الغوضى التنقابية مسيطرة على 
حركة العمال ») وصدرت وثيقة امبان عام 6 وبدت فيها هذه السيطرة 
ومهما كان الاختلاف بين كل هذه المبادىء فانها جميعا كانت تحاول تجديد 
موققها بالنسبة للدولة » أما بمناهضتها © واما بتنظيم العمال بعيدا عتنها 
وجندا لها . وى فرنسا ركز العمال نشاطهم ضد الدولة » ققد صرح 
« جويسرى » وهواما يمكن أن نسميه ماركس الفرنسى بقوله: 
فلنكرر قولئا للعمال:بأنه مالم سيطر هؤلاء على الدولة فان المجتمبيع 
لن يطرآ عليه أى تفيير. يذكر » ولن يطسرا أى تطل سور على نقسساط 
العمال 4 . وسرعان ما تخلت الحركة الاشتراكية فى قرنسا عسن 
التنظيمات التعاونية » وعن جماعات الصداقة » وعنالاتجاهاتالفوضوية ٠.‏ 
وق لندن تم القضاء تماما على حركة القوضوية عام ب".19' . ولكن فى 
فرنسا ظل القطاع المنتمى الى حركة العمال الدولة بها خاضعا لآراء برودو 
وتخلى تماما عن النقابة الثورية عام .15'.0: » وظل بعيد! عنالتنظيم والبئاء » 
بعكس الحال فى ديمقراطية المانيا #لاشتراكية . 


01 


للا 


وعند قيام الحزب الشيوعى فى تورز عام .191 بدثات الحصركة 
العمالية تنظم نفسها على نمط يشبه الدولة وفى هذا تقول' «كنى كريجل» 
« أن كل حزب يشكل؛ نفسه بحيثه يكون سلبيا تجاه الدولة » يل بيجب 
أن يعمل للقضاء عليها » وهو ما فعله الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى 
المانيا مما كان له اثر كبير فى مناهضة الدولة البروسية » حتى أن 
لينين نفسه أعجب به . والحزب الشيوعى الفرنسى قد اكتشف _السبيل' 
الذى يجعل النظام السياسى قى فرنسا منطقيا ومغهوما » . وليس ثمة 
دليل اكبر بمن ذلك على أن الدولة فى فرنسا كان لها سيطرة تامة على 
تنظيم المجتمع وعلى الايديولوجيات المختلفة وعلى الحركة السياسية . 

ومثل الفوضوية التى وجدت لها مرتعا خصيبة فأرض قرنسا » 
فان الماركسية »؛ بعدا :ن تطورت بتطور التصنيع ». لجأت الى سيطضرة 
الدولة » واصبح الحزب الشيوعى الفرنسى صورة مصغرة لنموذج الدولة 
بدلا من الاستيلاء عليهة والقضاء عليها » فهو فى الواقع يعمل وكأنه دولة 
لانه اتخذ من الدولة نموذجا .. . 


الثمسوذج السسريطانى 

أما اذا اتجهناة با)نظارنا الى النموذج البريطانى »والى المركزة 
السياسة التى حدثت دون أى تغيير فى بناء الدولة » 'فانئا نحد أن 
التمثيل السيامى » مهما صادفه من, عقبات » وخاصة فى الميدانالعمالى » 
أوجد نسبة معقولة من 'الاستقلال الفاتىللمجتمع المانى ككل . ورم أن 
بر يطانيا العظمى كان بحكمهنا طبقة مسيطرة » وهى طبقة الحكومة التى 
استوعيت العناصر. الجديدة من الطبقة المتوسطة » فان طبقة العمال لم 
تتقبل الماركسية كما تقبلتهة المانيا التى مارست تداخل: الطيقية الحاكمة 
فى الدولة وشاهدت التطور الصناعى . والطبقة العمالية فى بريطانيا لم 
تعلن الحرب على الطبقة الحاكمة ولكنها أوندت نوعا من الحوار معها » وان 
اشتدت حدته فى كثير من الاحيان »© اذا كان للعمال يطالبون بتحسين 
أحوالهم المعيشية » وبتحسين مركزهم الاجتماعى على وجه العموم » وقد 
رقضت هذه الطبقة الالتجاء الى الدولة بأى شكل من: الاشكال » وفضلت 
أن تعمل على تقوية سواعدها وتأكيد وجودها .., والعمال فى بريطانيا لم 
يقبلوا الماركسية » كما لم يقبلوا الفوضوية »© ولا النقابات الفوضوية » كما 
حدث 'فى فرنسا . والواقع أن الدولة فى بريطانيا لم تكن من القوة بحيث 
بجد العمال أنفسهم مضطرين للنظر اليهة على أنها العنصر الذى تجب 
محاربته او استغلاله . 
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وكما اأشار ج. د. ه. كول »© فان الفوضوية نجحت قى التمركز ' 
فى الدول التى تحكمها مجموعة مسيطرة تماما مثل فرنسا وايطاليا 
واسيانيا » آم فى بريطانيا فلم يكن ثمة سبب لوج ودها . والجمامات 
الفوضوية التى ظهرت فى بريطانيا فى خلال الجزء الاخير من القرن 
التاسع عشر كان يقودها فى معظم الاحيان #جانب » مثل كروتيكن © أو 
جمامات اليهود الروس .أو البولنديين أو الالمان » وكلها دول كانت »رزح 
تحت سيطرة قامة » وبش كل قاس © وكانت الؤسسات تحكمها 2 
والامبراطورنات تديرها . 


وعلى ذلك © فلم تكن للفوضوية آثار تذكر . وكما يقول المشل 3 
ان الثورة لا يمكن أن تقوم اذا لم تكن هناك سيطرة ولم يكن هناك ظلم » 
أو اذا كان هناك جهل بالمركزية والبيرو قراطية .. 

وكما أشار « جورج ووداوك » فلقد ظلت بريطانيا وهولندا والولايات 
التحدة خالية الى حد بعيد من الفوضوية وهذه كلها دول لا تمارس فيها 
الدولة الكثير من الضغط . ولعل احسن تفسير للدولة هو نموذج الدولة 
التى يتم فيها الفصل بين الطبقات » أو الدولة الاشتراكية التى يتم فيها 
تنظليم الطبقات » بحيث تتجنب التعارض .. وكان الاثر الوحيد للفوضوية 
فى هذه البلاد وقتئذ أثرا مسالما اوجدته كتابات تولستوى » ولميتعد 
المجتمع المدنى . وظلت 'الفوضوية قصرا عليه » ولم توجه سهاميسا الى 
الدولة » بل اكتفت بموّلفات الشعراء والكتاب ولم تتعداها الى حركات 
العمال . 


ويقول « ديفيد ابتر » أن ظهور الفوضوية الجديدة فى البلاد الناطقة 
باللغة الانجليزية يعتبر ارتدادا عن نظام الادوار المختلفة فى المجتمع المدنى 
وليس تعبيرا عن صراع ضد الدولة . وهجمات الشباب تعتبسر ثورات 
ضد الكيان 'الاجتماعى لخصومه »© والعنف كثيرا ما يوجه ضد1 النفس 
ولبسن: هذ السلطة السياسية , 

وفى الولابات المتحدة » كما فى المملكة المتحدة » أو حتى فى هولندا 
نجد أن توع الفوضوية » التى تجدا لها تعبيرا اليوم » يمكن أن تكون دليلا 
على وجود دولة ذاتب مؤسسات حقيقية » وهنا نجد آن السياسة وبشكل 
سلبى قد تبدو البديل المستقل الذى يقر رنوع الايديولوجية . 

وهكفا .. فان بريطانيا العظمى © بمكس المانيا أو فرنسا » لمترحت 
حقيقة بالماركسية ! والفوضوية » وكما آشار هنرى بيلخ » فان حسركة 
النقابات العمالية ابتداء من القرن التاسع عثر كانت بلا شك أاقوئ 
حركة فى البلاد الاوروبية © فقد كانت منظمة داخليا » ومدركة تماما لمدى 


ككل 


قوتها » والحركة البريطانية ‏ كما يقول بيلنج ‏ لم تكن لا ماركسية بجدا 
ولا مرتبطة بشكل واضح بالسياسة الحزبية . وقد فضل زعماء الحركة 
العمابية فى بريطانيا العمل الافتصادى على الصراح أتحزبى - نا رنصوا 
حتى الاشتراك فى الاجتماع الدولى الثانى الذى عقد بلندن عام 1455 » 
وفى عام .14 حدثت بعض المحاولات لتنظيم حركات ماركسية مشضل 
الاتحاد الاشتراكى الديمقراطى الذى أراد اخضاع الحركات الثقابية العمل 
السياسى وأن يمنح الدولة دورا حيويا .. وعلى آيةحال فقد ظلتالحركات 
الممادية لنقابات العمال خارج نطاق الحركات العمالية فى بريطانيا وهى 
الحركات التى اختسارت لها » فى أكثر الاحيان ») طلريق الصراع 


الاتتصادى .., 


وعلى آبة حال » فانه على ضوء المصاعب الاقتصادية ورد قعل 
العمال اخذت نقابات العمال نفسبها » كما نعلم » تدخسل خلبة الصراع 
السياسى لهدف حماية حقوقها » ومما يجدر ذكره أن هذا الاجراء أفى الى 
تكوين لجنة التمثيل العمالى عام . .11 ©» وهى اللجتة التى كانت النغابات 
العمالية تسيطر عليها سيطرة تامة , بينما ظل تمثيل الحركة الاشتراكية 
ضئيلا جدا . وفى عام " ا تطورت هذه اللجنة لتصبح حى نفسها حزب 
العمال » وهو الحزب الذى نصب نفسه معبرا » قى الساحة السياسية » 
عن مطالب العمال بتحسين الاجور رظروف العمل . ورقم أن هذه 
الاشتراكية البرلمانية اثارت الكثير من العوامل المناهضة وادت ثلى 
اشتراكية وثرية كانت فى بعض الاحيان تميل الماركسية وتستلمها 
كما حدث فى 'فرنسا ‏ آلا انها تولت تمثيل العمال البسريطائيين 
الى الابك ٠‏ 


وعلى عكس الموقف الذى كان سائدا فى المانيا حيث واجهت الحركة 
العمنالية دولة متسلطة مكونة من فئّة مسيطرة »© فان الطبقة العمالية فى 
بريطانيا تجاعلت ‏ الا فى حالات نادرة - الماركسية تماما » ورفضت 
الخضوح للحزب كما رفضت أاخضاع التقابات العمالية له . ولما كانت 
الحركة العمالية فى بريطانيا جزءا من النظام السياسى وكان باستطاعتها 
أن تتجعل: صوتها مسموعا عن طلريق ممثليها الذين تسيطر عليهم فانها 
تجاهلت تماما نظام الغوضويات النقابية الفرنسبى ولم تلق بالا الى صراعه 
مع الدولة ولم تعرف قط العزلة المنافسة بين النقابة والحزب . وكان 
العمال يقومون بتموبلها عن طريق الاشتراكات الاجبارية » وعلى ذلك فقد 
اخضع العمال الجهاز السياسى لرغباتهم » كما أدخلوا عليه كل أفكارهم 
وعلى ذلك قحزب العمال لا يمكن ان يخون العمال » بل على العكس قانه 
بعبر عنهم . وعلى ذلك » فان أنواع الدولة التى تنجم عن كل هذه 
التحركات هى الماكسية والمناهضة » والددلة التى لا تقبل الابديو لوجيات.. 


رده 


وهنا يجدر بنا آن نضيف أنه بيتما نجدا فى فرنسا النقايات الثورية 
هى فى الواقع نقابات العمال مضافا اليها العمل المباشر » قمن الممكن أن 
تقول ان نقابات العمال فى المملكة المتحدة هى فى الواقع نقبابات اقامتها 
الثورات بمعتى آنها «حاول أن تعزن مركزها فى الجتمع »© ولكنهبا لا تقوم 
بأعمال مياشرة . وفى قرنسا حتى قبيل الحرب العالمية الاولى كانت 
الحركات العمالية تشيه الى حد كبير العمل النقابى » ولكن فلى بريطانية 
تشكلت هذه النقابات الى حزب سيامى هى الحزب العمالى » وبقيت فى 
فرنسا خاضعة للاحزاب لعديد, من السنين وعلى ذلك »© فان منطق لالدولة 
أو مركزها يعتمد ‏ الى حد كبير .. على العلاقة! بينها .وبين الحزب 
وعلى الابديولوجيات التى يمكن من خلالهة التعبير عن هذا الملطق .( 

وهنا يجدر بنا أن تشير الى أن المنطق السياسى البحت صو 
الذى يقرر. الوسائل الت ىيمكن بها حل المشكلات العمالية أيضا .. ونحجد 
أن نقابات العمال فى كل من المملكة المتحدة ولاولايات المتحدة قفضل أن 
تحل المشكلات مباشرة باللجوء الى العمال انفسهم » وهذ! يخالف مايحدث 
فى فرنسا » لان اللييرالية الانجلوساكسونية تنادى باضعاف سلطة 
الدولة فى التدخل, فى مثل هفه المنازعات » حت ىلو أدى ذلك الى وضع 
احتكارى بالنسبة لتقابات العمال .. أما فى فرنسا قان الاتفاقات الجماعية 
لا وجود لها على الاطلاق » وكثيرا ما يتم فض هفه النزاعات عن طلريق 
اللجوء :آلى الدولة أو الى القضاء . وهذا التقليد نراه متمثلا فى ذات المفهوم 
الذى يعطى الحق بانشاء النقابات والاشتراك فيهبا » وهو القانون الذى 
رفعه وولديك وروسو الىمستوى قانون حرية الراى » وكانت الدولة فى 
هذه الحالة هى القيصل » وكانت المنازعات تحل عن طريق المحاكم .. 

أما فى بريطانيا العظمى .. فان الوضع يختلف تماما . ومنذ عام 
فان القاثون فيها تطور بشكل سلبى » وجعل تدخل الدولة نادرا 
الا فى الحالات الجماعية » وعلى ذلك 6 فان المنازعات كانت تحل: وكأن 
الطرفين متساويان » ومن هنا نجد, أن العلاقات العمالية فى بريطائيا 
تتصف بحربة المساومة ما دام التشريع غائبا .. ونتيجة لكل ذلك حندث 
فى عام .117 أن تضاءلت كل هفه المساومات حتى صدر فى عام 151/1 
قانون العلاقات الصناعية » وآخذت سياسة الدخول تتغير . أمه فى 
وفرنسا » فان الدولة على العكس منذلك آخذت خلال الفترة نفسها تشجم 
المساومة الجماعيةة » وهو ما يشير الى الضعف الذى طرأ على مركز الدولة 
فى هذا البلد » والى اتجاه فرنسا ألى الليبرالية. والفرق بين الطريقين » 
الطريق الفرنمى »© والطريق البريطانى » لا يزال على الرغم من هذا 
شاسعا » ويتوقف - الى حد بعيفد على طبيعة الدولة والدور الذى 
قوم به . وثمة دليل آخر على مدىىء التباين هى أن بريطانيا لم تحدث فيها 
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على الاطلاق اضرابات سياسية حتى عام .115 » بيئما 'البلاد الأخرى 
مثل فرنسا التىلاتجد لها قناة توصلها بالدولة » أخذ العمال يستخدمون 
الاضراب كبديل للضغط الجماعى . والاضراب قى هذه الاحوال يمثل قناة 
برلمانية للعمال .. أما فى بريطانيا فقدط نجحت الحركة انعمالية فى أن 
تصبح حزءا من الدولة ومن قنواتها بهدف تبسيط دورها اى الدولة . 
وقد فضلت نقابات العمال آن تستصدر التشريعات لنفسا بدلا من أن 
تصدر اليها هذه التشريعات من سلطات عليا » واشتسركت النقابات فى 
المركز. السياسى » وأخذت التعاونيات تكثر وتنتشر .. ومن الواضح أنه كلما 
مر الزمن أخذت الدولة تؤكد وجودها » هذا اذا مأ قورن الحال الرامن 
بالاثر الاركسى والفوضوى الذى كان سائدا فى فرنسا فى نهاية القرن 
التاسع عشر »© وذلك بظهور التعاونيات وتأثيرها الفعال » وبصدور قانون 
العلاقات الصناعية فى بريطانيا وما يكتنفه من تناقضات . 

وقى كتاب ايمانويل ويلرشتاين « النظام الحديث فى العالم » وهو كتاب 
هام جدا » قام المؤلف بتحليل الظاهرة المتناقضة التى رآها تبدو منذ 
القرن السادس عشر وحتى الآن » وهى ظامرة التباين, الهام بين للدول 
المتمركزة قى وسط الدائرة ودول الحواشى فهو يقول ان صفات الدول 
المتمركزة لا تبدو واضحة تماما » ففى فرنسا وانجلترا وهولندا » نجد أن 
اقتصاديات السوق ليست هى التى #خفتها » بل أن تاريخ هذه البلاد هو 
الذى قام بذلك . وفى كتسابه «اقتصاديات العالم الراسمالى » نجد 
ويلشستينى يذهب الى ابعد من ذلك ليشمل تحليله العالم الرأسمالى يأسره » 
وهذه الظاهرة ‏ كما يقول تعود الى العلاقة بين البورجوازية والطبقة 
العاملة » فهذه الدول لم توجد علاقات محددة بين, الطبقات وأن طبقاتهما 
الاجتماعية تختلف تماما عن الطبقات الاجتماعية فى دول الحواشى . 

وعلى الرغم من هذأ.» فان والشتينى لم يتكلم عن أنواع الدول المختلفة 
أو الايديولوجيات المختلفة » ولكن التحليل الذى قدمناه هنا يدل على أن 
الايد يو لوجيات لا تعتمد على الدولة أو على الطبقات الاجتماعية بقدر ماتعتمد 
على الاطار السيامى والاجتماعى القائم . 

وكما أوردنا » فان الدولة تبدو وكأنها الحقيقة اللستقلة وان التصنيع 

عامل من عواملها فى الدول التى تعتمد فى بنائها على النظام الراسمالى » 
وأن العلاقة بين هذه العوامل هى التى تقسير السبيب الذى من أجله ظهمرت 
يمك نأن يقال متباينة تماما فى بلدين مثل بريطانيا والماذ ايعلى الرغم ميم أن 
التصنيع فى كلتيهما سار بخطا حثيثة » والسبب الحقيقى هو أن الدلوة فى 
كل من البلدين كانت تختلف راديكاليا الواحدة عن الاخرى ٠‏ الشوء نفسه 
يمكن أن يقال عن فرنسا والانيا » فبيتمة انتشرت ااركسية فى المانيا حيث 


116 


ارتبطت الدولة بالطبقة اأمسيطرة نجد آن الفوضوية النقابية انتشرت فى 
فرنسا حيت كانت السيطرة سياسية » والحقيقة انه بمجرد ان انتشر 
التصنيع قى فرنسا عط تالاشتراكية الاركسية محل هذه الفوضوية .. 

أن قوة الدولة تبدو لنا عاملا ضروريا » وقد يجوز ان نذكر اتها 
تؤثر حتى على الشكل, الذى هتخذه آبة أيديولوجية . وكما اتفق كل من 
ماركس وبرودو ودى توكقيل على الاعتراف بالشكل المميز للدولة الفرنسية 
نجد ., اليوم ‏ أنكلا منروبرت داهل » وميلز » ورابت » وديفيد ايستون 
وجيمس اوكونر » وعلى الرغم من اختلاف مناهجهم |النظرية وتعارضها» 
يولون اهمية قليلة جدا للدولة ذاتها عند تحليلهم للمجتمع الامريكى » ونجد 
أيضا أن جيمس كونر فى ألولايات المتصدة فى نطاق الحركة الماركسية 
المعاصرة » ورالف ميلباند فى المملكة المتحدة » يركزان اهتمامههما على 
تناقضات الرآسمالية » أو الى تشابه الطبقات الحاكمة واتفاقها » متجاهلين 
دذاك مشكلات الدولة ذاتها » ونجهد نيكوس بولانزاس وكلاوس أوف فى 
فرنسا والمانيا الاتحادية بتفقان » رغم تباينهما , على الاعتراف بأهمية الدولة 
وصفاتها الاساسية . 

كل هذا يعنى بالطبع ان النماذج النظرية التى تنبع من فك واحد » 
كالماركسية مثلا » لا يمكن تفسيرها على أساس ما تحويه من منطق » بل ,ان 
المتناقضات التى تثيرها كل هذه الافكار لا يمكن أن تكون محددة بالنطاق 
المخهوم فقط » بل “عتمد اكثر على نوع الدولة التى قام فى محيطها أو 
داظها هذا البناء الفكرى . 


الل 


ل اد الآ انر 3 + 
يم إضافة لل الْلَسَعَ السييظة ٠.١‏ 
درساصية فس إثرا و ا لمث رالمرفيسه 


© مجلةرسالةاليوس كو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مجاةمستقيل السترببية 
© ججلةاللوسكوللمعلومات وإككتنات والأرشيف 
و مجمبلة (دسوجسين) 
© مجالة العلم وامجلتمع 


ف برعت م البئرردت الى تهه لهمي اليرنساو لمَايها الرولم”. 


تصدرطبم اموا لمريس وو سم !إلى المريع نجي متفصة سس الأسائ الم . 


تسر الطب لمر بالايفاف, مع انشببت المَومِية لليونكو وبعادية 
الشمب القّوسية افصريبية وو رنارة ا لسَمَا ف وزع هع ميرو رعيمرالمرسلة* 


أن أى مقال حول التحليل النظرى لنشأة الدولة باعثبارها الكل 
الاسامى للتنظيم السنياسى فى أوربا الحديثة » وحول القوى المحركة لما تلى 
ذلك من نطورها وتنوعها وانتشارها.سسوف يواجه ‏ ان آجلا أو عاجلا 
مثزقا مصر فيا ابعا من, ذات طبيعة هدفها سواء أسس همهفا المقال 
فى معظمه ب على مقهوم “تجريدي أو مازكسى »؛ أو على مزيج متوائم تقريبا 
من عدة تقال داجتماعية واسعة الانتشاز . والاسلوب الشائع المستخدم فى 
مثل هذه الممارسات هو اسلوب المقارنة الذى بيتطابق مع الكليات المتناقضة 
الوحدات » والتى تستفل كل منها عن الاخرى » وهكذا .. فان التحليل 
المقارن للدولة يقوم على صورة عالم مكون من مجتمعات: أو كيسانات بشرية 
بنظر اليها على أنها متمتعة باكتفاء ذاتى الى حذا كبين ») ومن ثم فهى 
مرتبطة الى حدا ما بدافع داخلى © ولكن أى انسان بنهج هذا النهبج سرعان 
ما يدرك أن هذا التفسير. مختلف جدا عن. الحقيقة التاريخية » ذلك أن 


:ماللا 


الكاتب : اإرستيد ر. ؤوليرجح 


كاتب بلجيكى المولد واستاذ العلوم السياسية يجامعة 
شيكاغو » واستاذ مساعد بمعهد الدراسات السياسية 
قى باريس ( .114./117 ) 0. تركزت أهتماماته الاولى 
على افريقية ©» ونتر كتايه « حكومة الحزب الواحد فى 
ساحل العاج ( فى الاعوام من 1131-1156 ) © ويعد 
ذلك انتقل الى تحليل التغير السياسى فى الغرب »> 
والصراعات العرقية ©» والهجرات الدولية والدولة »6 كما 
أسهم فى كتاب « أزمة التطور السيامى فى اوربا وامريكا 
الشمالية 6 ( الناشر : رء ددو 4 11/4 ) وكتاب 3 الصراعو 
العرقى فى العالم الغربى ( الناشر : م. آممان » 1517/4 : 
وكتاب الهجرة البثرية » ( الثاشر ': وء حماكثيل 19(/1 ]. 
ويوجه الكاتب شكره الى مستر جى هرجمت مدير مركز 
الدراسات والبحوث الدولية آلتايع للمؤّمسة القومية 
للعلوم السيياسية » على حسن 'ضيافته » وكذلك للعاملين 
بمؤسسة مى.اى.آر.آى., على طباعة هذا الكثقال الدذى 
'قيرمت النسخةالاولى منه اثناء الاجتماعات آلتى نظمتها هذه 
الؤسسة بالاشتراك مع هدرسة الدراسات العليا فى 
العلوم الاجتماعية ودار العلوم لارجال وذلك بباريس فى 
الفترة من لال . م؟ من مايو .٠0 ١58.‏ 


لمم : عبد السمنارهمام هد بدر 
المترجم : عبد الستار همام محه دبيال :ا 


موجه اللغة الانجليزية ورئيس قسم الترجمسة وقسم 
الصحافة سابقا يوزارة التربية والتعليم ٠‏ 


مسار التاريخ ملىء بحالات تترابط بحيث تظهن لنا أن المجتمعات فى كل 
عصر تخض يع لؤثرات لا دخل للانسان فيها » وهى مؤثرات لا تعزى الى 
نتائج الاحداث العالمية التى تتعاقب نتيجة للتفاعلات بين المجتمعات العديدة 
المكونة للعالم الذى نحن بصدده فقط » ولكن تعزى الى الارادة الفردية 
لواحد أو آخر من تلك المجتمعات ايضا .. 

وحقيقى ان هذه المشكلة تبرز فجأة وبصورة واقعية فى كل' قرع مسن 
فروع العلوم الاجتماعية » الا انها تشير مع ذلك الى صعوبات نظرية وخاصة 
'قيما يتعلق بالموضوع الذى نناقشه » لانه فى الوقت الذى بدلا'فيه ظهور 
«ندولة قى المنطقة الاوربية » كان عالم المجتمعات البشريتا ‏ من وجهمة 
التظر السياسية ‏ يتكون من عدد محدود جدا من الزعماء الاقوياء نسبيا » 
استطاعت أعمالهم الفردية أن تحدد وحود الوحداتالاخرىالكونة للمجموع, 
ويصدق هذا يوجه نخاص على مانسميه هنا العمل الاستراتيجى السياسى * 
ونقصد به مجموعة الضغوط التى يمارسها الزعماء السياسيون لتجمسع 
معين ‏ بصورة مباشرة ”و .عي مباشرة ‏ لكى يؤثروا فى التنظيم والسلوك 
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الفردى للزعماء الآخرين فى التجمع » أو حتى فى بنية التجمع ككل » 

دع 1 ن هذا هو اللجوء الى القوة المسلحة . واذا افترضنا 
واد تعيير عن 0 عو مدع 3 
ببساطة أن الامر بالنسبة لدوله معينة ليس مسألة نتائج التصرفات التى 
يقوم بها زعماء آخرون حيالها » ولكنه ايضا نتائج مغامراتها الشخصية 
خارجحدودها » فسوف بتراءى لنا أن آية دراسة اجتماعية موسعة للدولة 
تهمل هذا العامل » لا بد وأن تسقط من خصطتها التفسيرية مجموعة من 
المتغيرات التى قد تظهر آثارها مستقبلا » والتى يفوق صوابها احيانا صواب 
الفرق الذى بيناه » على حين أن وضع هذا العامل فى الاعتبار مسوف 
يغير اتجاه التحليل من العام الى الخاص ٠‏ 


هل ترى ينيغى علينا أن ننظر الى النهضة التى تجرى فى هذا المجال 
باعتبارها عودة من علم الاجتماع التاريخى الموسع الى التاريخ السياسى 
الذى نقده كثين من اأؤرخين على أساس أنه واقمى ؟ يبدو - على سبيل 
الثال ‏ أن « كوينجسيرجر » يرى مثل هذا فى تحليل حديث للاختلاف 
بين الانظمة الاوربية فى بداية المصر الحديث »© متخذا نظربات «أوتوهنتز» 
و« نوربرت الياس »© نقطة انطلاق ,١‏ 


وفيما عدا الادعاءات المقررة لمذهب صورى معين »© فان كوينسبرجر 
فى التسطيل الاخير » ينظر الى علم الاجتماع التاريخى الموسع والىمايكتبه 
المؤرخ باعتيارهما منهجين متكاملين يبدآن عند طرفى سلسلة متصلة » 
وليسا عملين متناقضين . واذا نحن قبلئا بقواعد علم النقد » فان المهممة 
الملقاة على عاتق علم الاجتماع السياسى الموسع هى ‏ بدقة ‏ ان يعيد الى 
الوراء بقدر امستطاع ‏ مدخله الىمجال التاريخ فى بساطة ونقاء . وفيما 
يتصل, بالموضوع الذى نناقشه فا زما يهمنا علىوجه التحديد هو أن تبين 
اذا ما كان جانب الاستراتيجية السياسية الدولية سيقع بالضرورة خارج 
نطاق علم الاجتماع الموسع كما يفترض كوبلجسبرجر » أو انه يمكن اعادته 
الى نطاق بحثنا .. وعلى الرغم من أن التاريخ له بالتأكيد ميزته فى هذا 
المجال » الا ان ذلك ليس مرده الى فشل التفكير النظرى »© ولكن الى ندرة 
استخدامه » وربما كان السبب فى هذا السبب الى أنظهور الدولةكبنية 
سياسية ذات اتجاهين أحدهما داخلى والآخر خارجى كما عبر عنها 
« ج.ب.رنتل » قد أحدث انفصاما فى طرق التفسكير التى ادت الى 
الصدع الذى نراه اليوم في التاريخ وعلم الاجتماع السيامى والعلوم الفرعية 
التى تيد هذا أو ذاكٌ على السواء . وعلى حين شهدت عثرات السنين 
الاخيرة فيضا من النظريات المنصلة بالملاقات الدولية من ناحية مع كثرة 
عن التحاليل المقارنة ذات الصلة بشكل: الحكومة أو الدولة » قان جهدا! قليلا 
حدا قد وجه الى المنطقة المتداخلة بينهما من. ناحية آخرى » وهكذا نواجه 
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قى جانب شمولية الموٌّرخين من آمثال « فرناند برودل » و « وليمماكنيل » 
(و « جيوفرى باراكلوى » الذى يتميز: بالشمولية ولكنهم يدقق فى الاختيار 
بما لا يتفق مع بساطة العرض اللازمةا لاى ممارسة نظرنة » وفى ,جانب آخر 
تواجه الشمولية النظرية لعلم الاجتماع والتى تميل الى سياسة القهر 
اما فى أسلوب مثالى مشوب بالغموض كما هى الحال مع « تالكوت 
يارسونز » واما فى آسلوب مادى محض كما هى الحال مع « أيمانويل 
قالرشتين » الذى يقدر الفشل تماما لا ىعمل ناظرا الى البعد الاستراتيجى 
السياسى فى النطاق العالى كظاهرة ثانوية » والمخططات التى تؤسس 
مباشرة على عملية التغاعل' الاستراتيجى السيامى . . أى تلك النظريات التى 
طرحها المتخصصون فى العلاقات الدولية ‏ تمانى هى الاخرى من خلل 
قاتل' هو أنها تحصر. نفسها فى نطاق هذه العملية دون مراعاة للتفاعلات 
بينها وبين العملينات الاخرى التى تسهم. فى البنية الشاملة أو حتى المنطقة 
المتداخلة بين الدول ونظامها فى معظم الاحوال . 

ولسمنا ندعى أننا نبتغى حلا لهذه الصعوبات »© ولكننا نود فقط أن 
نبين أن التجمع ذ1 الطايع العالمى لا يمكن ادراكه فى صورة مسحددة باعتباره 
« اقتصادا عالميا » أو « نظاما سياسيا عالميا 6 » ولكن ينيفى النظر اليه 
والتفكير فيه باعتباره نتيجة التفاعلات بين ثلاث' بنيات تحليلية واضحة 
هى البنية الاقتصادية والبنية الاستراتيجية السياسية والبنية الثقافية 
التى يجب أن تغضاف اليهما » وكل.منها جلية على المستوئ القومى 
والمستوى العالمى ., 
نشاة الدولة ونظام الدول فى المصور الوسطى 

اذا نظرنا الى ظهور الدولة فى الغرب فى العصور الوسطى من جاتبها 
الشكلى باعتبارها نمطا من التنظيم متميزا عن الامبراططلسورية والمدينة » 
لرأيناه وثيق الصلة بنشوء عدة تجمعات من ذلك الطراز فى المنطقة فى 
الوقت نفسه تقريبا .. والقول بأن هذه الوحدة التشكيلية كان ينبغى أن 
تتحقق باعداد كبيرة ليس مرده الى التفاعل فقط ‏ ونمنى يه تبلور العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أسهمت فى عملية التحول السيانى 
المتزامئة فى عدة اجزاء من المنطقة ‏ ولكن مرده . أأيضا ‏ الى دينامي ا 
العلاقات التى تعد امرا غريبا على الحقل السياسى نفسه » والدينامية التى 
تعنيها انما نشأت من تعدد تنظيمات السلطة الذى كان سمة مميزة لاوربا 
فى نهابة موجات الغزو من جانب الحضارات الاوراسية الاخرى » #والتى 
كانت فى ذاتها عاملا قيما يسميه « برى اندرس ون » توزيع السيادة ٠‏ 
وسوف نحاول أن نبين آولا كيف ان التفاعلات المتعاقبة بفعل هذا التعدد 


لقلا 


والتى تعد هنا موقفا أوليا ‏ قد أنقصت منها ولكنها لم تلغها لصالح مركز, 
واحد من مراكزا الهيمنة السياسية . كما سنحاول أن نوضح ثانيا كيف أن 
تبلور هذه المراكز المتعددة انتجت آثارا ساعدت على أن تعطيها صفةتشكيلية 
مشتركة » زد على ذلك أن التقسيم الميتبر لجزء من المنبطقة ا بهدف 
الهيمئة ‏ الى مجموعة من الكيانات المنفصلة على مستوى عال بعض الثىء 
من التجمع الاقليمى قدا ساعد على تحويل كل منها الى دولة . 


والعوامل الرئيسية التى اسهمت فى تعدد التنظيمات المطلوبة معروفة 
جدا » فنتيجة للتكدس فى مكان واحد »© وللتفاعلات التى استمرت فترة 
طويلة بين النظم الموروثة عن الامبراطووية الرومانية والسيحية والقبلية 
: الجرماتي فى بيئة ديموجراقنية ومادية تتباين من منطقة لاخرى ©» نجد 
أن تلك العوامل قد شملت . على المستوى التنظيمى ‏ الغرق فى المجالات 
الخاصة بالسلطة الروحية والسلطة الزمنية » كما شملت على المستوى 
الاتليمى تقتيت سلطة الاقطاع التى كانت تتصنادم مع تركزه النظرى على 
مستوى امالك » على الرغم من بقاء ذلك التركيز © وآخيرا قان أوروبا 
كانت تحتوى كذلك على مجموعة من الجزر الحضرية الصغيرة المتجممة 
حول طرق التجارة » والتى كانتم تميل الى أن تكون لها سلطة مستقلة ذاتيا 
نسبيا . والتحول الذى نحن بصدده ينبغى أن يفهم اذن على انه عمليتان 
متزامنتان هما ظهور السيادات الاقليمية التى بدات بالتجمعات المتكاسلة 
الهدف » وتجمع الهيمئة الذى بدا من السلطة الاقليمية الواسعة الانتشار. 
وقد ظهر الاختلاف بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية قى مرحلة 
متقدمة بعض الشىء مع ظهون الامبراطورية والبابوية ومايلزمها من مؤؤسسات 
'قانونية مستقلة آعانت الامبراطون والبابا بشأن الحصول على الموارد المالية 
اللازمة من المجتمع كله » وبوساطة مثل' هذه التنظيمات تحسولت هاتان 
الدائرتان من دوائر السلطة الى قطبين للسيطرة » شكلت تفاعلاتهما مجبالا 
اللتوتن الذى ظهر فى صون مختلفة كة زمن بيتهلا الصراع المسلح ... وطبقنا 
الا قاله « أوتوهئتن » فان التصدنعات التى أحدثتها مثل هذه المصادمات 
أفنسحت مجللا لزعماء آخرين يقبعون فيه » ومن بينهم, أوكّاكالذين, كونوا 
نواة الدول التى نذأت فيما بعد .. وعننيدسا يتئاول « ج.. سترييار » 
الموضوع ذاتم نجده يضفى أهمية خاصة على النتائج غير المرتقبة لانتتصان 
الكنيسة على الامبراطورية قرب نهاية القرن الحادى عشر حينئما وقعت 
"تفيرات اجتماعية واقتصادية هامة » وقد ساعد المفهوم الجريجودئ 
للسلطة البابوية الروحي 3للكنيسة عن غير قصد د على تبلون قكرة 
السلطة الزمنيةا » واحتفظت أوربا بوحدتها الدينية » ولكن كان على الكئيسة 
مننا ذلك الحين » ؟ن تتعامل' مع كل' مملكة أو إمارة على حدة » وه كفا 
ثم. واضيع أسس نظام الدول المتعنددة كما يقول « شترييان © .. 
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ويمكن 'تفسير: العملية نفسها , فى تعميم اكثر يمنطيق الصراع 
الثنائي » ذلك أن الكنيسة وقد واجهت الخطر المتمثل فى أمبراطورية متحدة 
قوية » وجدته أن مصلحتها تكمن فى تشجيع قيام السلطة الزمنية المتعددة 
لان المناقسات الناشئة عن مثل هذا النظام تمكئها قى أى وقت من الحصول 
على الدعم اللازم لتجعل؛ هذا الامير العنيد أو ذاك يتصاع لها » ومع ذلك 
لم تكن نتيجة مثل: هذه المنافسات واحدة » فحيث كانت المواجهة مياشرة 
كما حدث قى ايطاليا » تكونت الائتلاقات؛ حول كل من الزعماء ؛ مما لدى 
الى تفتت السلطة الاقليمية » وعلى الجانب الغربى من الامبراطورية ب من 
ناحية آخرى ‏ كان اهتمام روا منصبا على مساندة سلطة الامير. القادن 
على التصرف كقوة مكافئة للامبراطورية ذاتها . ونحن نلاحظ فى الحقيقة 
أن الكنئيسة 3 دلعبت دورا.هاما فى قيام الملكية الفرنسية خلالالقر نالثالثة 
عشى » ليس باضقاء الشرعية عليها فحسب »ء ولكن بتقديم العون الادى 
اليها كذلك »© وأن تم هذا بطريقة غير مباشرة بالسماح لها بمطالبة رجال 
الدين .بالاسهام المالى » وهكذا قان العرقف الذى كان معمولا به تحول الى 
اجراء رسمى فى نهاية الصراع الذى استمر بين فرنسا والبايوات من عام 
19 الى عام ١1١١‏ م . 


وقد كانت الكنيسة بتقديمها العون للملوك نقوى من مركن القمة 
عملية تكريس السلطة التى كانت قدم بدات من القاعدة منف تحطم الاقطاع, 


وكان من رأى « نوربيرت الياس » أن العملية التى أدت الى ظهور 
عدد منحدود من الزعماء الاقوياء تحت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى 
نشأت فى أوربا الغربية حوالى القرن الحادى عشى » يمكن أن نقارنها 
بنموذج السوق التى تؤدى نزعة المنافسة فيه الى تركيز: القوة الاقتصادية 
'قى أبدى وحدات كبيرة قليلة , 


وما كانت حدود الدولة هى هدفها الاساسى » فان عملية نالتكريس 
تطورت على أآساس الساوك المنطقى للمتنافسين الموجودين منفأ البداية » 
'فهم لم يشرعوا فى كسب السيطرة على مقاطعة بذاتها » ولكنهم أرادوا 
'فقط أن سسيطرو! على الاراضى,المتاخمة لتلك التى كانوا يمتلكونها » بهدف 
تقوية أمتهم » وهكذا قان ااصطفاء عشوائيئا محدودا كان له أثره بينهم “ 
و'دت التفاعلات المائلة بين البقية الباقية منهم فى النموذج الناشوىء الى 
امتداد الصراع من أجل السيطرة الىمناطق اكثر اتساعا » ولعبت المناقسة 
ذاتها دورا من خلال نظامين متكاملين هما نشوء القوة السلحة ونظام 
تحصيل؟ الغرائب © وهكذا أدت الى اختلاف أجهزة السيطرة عن طريق 
اضفاء صفة الشبرعية على التنظيمات الجديدة » وينبغى أن نضيف أنه علاوة 
على ميزات التكدس الاقليمى فى نقائه وبساطته “ كان هناك تحول وعى 


ارفلة 


يمكن أن يقارن يمفاهيم الاقتصاديين عن « القيمة المضافة » .. وهكذا بلغت 
هذه التكتلات حجما خطرا مما أكسبهاة تفوقا على الوحدات المتبقية » وبعد 
ذلك بدات' المناقسة ‏ على حد قول الياس ‏ تفمل فعلها فى سوق لم تعد 
حرة » وكان طريق الخلاص الوحيد لا تبقى من وحدات هو أن تربط نفسها 
بواحد أو آخر م نالتكتلات ذات: الحجم الخطر . 


ودبدو أن هفه العملية: قد تبلورت عند بداية القرن الثالث عشر » 
07 عة من النماذا المتبابنئة جدا فى كل منطقة من المتاطق؛ الاوربية 
الكبيرة 6 و تور يحاول لياس 0 ماده د بابداء 
5 لاحظة هى أن تكون مراكز السلطة كان احتمالا؛ كبيرا » بيد أن 
تحديد مركزها وخط حدودها كان من! العسير أن بتنياً به » ويثبغى أن 
نذكر انه فى تلك الفترة وكما يقول « وايفز وينوارد » . تشكلت القسمات 
الثابتة لاوريا الغربية الحديثة عن طريق سلسلة من المعارك الحاسمة قيما 
بين عامى 11١65 111١5‏ 2 وبينما كانت الطرقات تتوالى على الحدود 
الفرنسية الانجليزية عند مديئة « بوفين » كان المسيحيونيكسبونالسيطرة 
على شبه جزيرة أيبريا » وكانت الصراعات بين ملوك فرنسا وأراجون فى 
منطقةا تولوز تقيم فاصلا بين فرنسا وايبريا » وبعد ذلك لم تشن أى من 
الدول الكبرى أى. حرب رئيسية لمدة قرن تقريبا » فقد كانت فترة استقرار 
نسبى على المستوى الدولى »ومن ثم قترة تعايش بين مناطق استراتيجية 
سياسية منعزلة نسبيا » حصنت فيها الحمالك نفسها باستيعئاب فتوحاتها 
السابقة » وهككذا قامت فى ايبريا تجمعات مختلفة ترئكزا على أساس 
المذاهب الثلاثة للعقيدة السيحية » فى 'فلرنسا ”ملحت الهيمئة الملكية 
بعد اعإدة الاستيلاء على الشمال الغربى ‏ خطرا مكن الملوك من وضع 
سياسة لضم أجزاء آأخرى » ومسع ذلك فان أقاليم بورجاندى وبريتانى 
وحويين والفلاندرن لم تبق] نخارج السلطة المركزية فحسب »© ولكن امتداد: 
الاراضى أادى الى تكوين ما يسميه « شترييان,» كيانة متختلطا ظل؟ مشابها 
للامبراطورية » ولكن مشكلات ادارته التى زادت علىطاقة الحكومةالمركرية 
اخلقت اتجاها نحو اللامركزية » وكان هذا هو عهد الاقطاعيات © وعلى 
نقينض ذلك » فان هزيمة ملك انجلترا على أرض القارة الاوربية بالاضافة الى 
المقاومة الاسكتلندية » جعلت سلطاته تتقلص الى سلطة سياسية اكثسسر. 
قواضعا فى العرق الاقليمى » واضطرته الى أن يطامن من كبريائه امام 
النبلاء » وفى القرن التالى سهل هذا القصور المزدوج نشوء كيان أكثر تكاملا 
من الكيئان الفرنمى المنتصر. » وكان من نتيجة قيام الدولة فى انجلترا مبكرة 
أن تمكن ملوكها قى يسى من تعبئة الموارد المالية المطلوبة للحرب فى الخارج » 
مما عوض الميزآت التى أتاحتها لفرنسآ .حجمها وثروتها .. 


بالحذل 


وقد يساعدنا تحليل ذو تفصيلء اكثر على أن نتفهم يوضوح أكثر 
الطبيعة المتميزة لهذه المنطقة الواقعة فى شمال الاطلنطى حيث أصبحت 
عملية احتكار الهيمنة منظمة حول محور ذى قطبين فى مرحلة مبكرة . 
وبقول « الياس » انه من بين الاسر الخمسى الحكمة التى بقيت لديها قدرة 
على المنافسة عند نهاية القرن الثالث عشر ‏ لعبت اثنتان دور! خاصا » 
وهما : الكابيون وخلفاؤهم كملوك لفرنسا »© وملوك انجلترا فيما بين عامس 
5 و 164868 ء أما القرنان التاليان ققد سادهما النزاع بين الاسرتين 
الحاكمتين » مع احتكار الهيمنة على أراضى مملكة الفرنجة السابقة فى 
الغرب كغنيمة من الغتائم . وكان التطور السياسى الداخلى لكل من هذين 
الخصمين وثيق الارتباط بهذا النزاع 'الذى تأرجحت: الغلبةفيهبينهما خلال 
عشرات السسنين التى تلت الفتح التورماندى ٠‏ وعلى امتداد لوقت آأسهم 
الصراع بينهما فى تحطيم. النظام السياسى العالمى على حين أدى الى تقوية 
التكامل السياسى فى داخل الاقاليم الاصفر » كذلك فان المرحلة الاولى من 
تحول المملكتين الانجليزية والفرنسية الى دولتين كانت أسهاما جوهريا قى 
قيام نظام للدول الاوربية » وهكذا نرى أن كلا من العمليتينكانتا قد أدت 
الى وجود الاخرى ٠‏ 


ومع ذلك فان تفسير « ج. سترييار » لنشآة مؤسسات الدولة فى 
هذين البلدين يبدو لاول وهلة وكأنه يفند النظرية بالدور الهام الذى 
لعبته التفاعلات بينها فى اثناء تا كالنشأة » وهو بهتم كثيرا بحقيقة أن 
المؤسسات الادارية المركزية الاولى التى اقيمت فىالبلدينحوالى عام ١1.١‏ 
كانت مدينة بوجودها لاعتبارات داخلية » ويذكر أن المحاكم العليا ووزارة 
دالخرانة عد آنشئت بصغة دائمة قبل أن تظهر ادارات الششئون الخارجية 
والد فاع بوقت طويل . وهو يقدم نظرية مناقضة لنظريتنا وموّداها أن 
مؤّسسات الدونة استمرت فى التطور خلال القرن الثالث عشر حين قلت 
الحروب » بينما توقف ذلك التطور فى القرن التالىعندما أصبحتالحروب 
مستمرة تقريبا » لان الخصوم كانوا يعتمدون آنذاك على الارتجال اكثر مما 
يعتمدون على التجديد الادارى » وهو يرى ‏ بوجه عام . أن] الفترة بين 
عامى ..* و .1142 فى المتنطقة الانحلوفرنسية كانت فجوة بين عصرين 
خصبين من عصور التطور السيامى ٠‏ 


ولكن .اعتراضات « سترييار » تفقد الكثين من جوهرها اذا نحن 
أخذنا فى الاعتبار أن ظهور الادارات المتخصصة يحتل مكانة متميزة فى 
تصوره للدولة على حساب الحدود » ولكنه ابضا ‏ وبتجريد أكثر ‏ تصون 
لجموعة من العمليات التى تشكل نظاما للهيمنة الاحتكارية فى أقليم معين » 
وعلى سبيل المثال يتضح لنا تماما ثن وزاوات؛ الخزانة كانت مؤلسسات 


. وكا 


متعددة الاغراض تمكنت منذ البداية من احتكنر الموارد اللازمة للاعمال 
اللكية فى الداخل والخارج . ويبين لنا « ستربيار » أن حالات الطوارىء 
الناضئة عن لحرو بالخارجية قرب تهابة ألقرن الثانى عشر كانت من الكثره 
فى إنجلترا بحيث أن مساعدات الاتباع من, أصحاب الاقطاعيات لم تكن 
نكنى احتياجات الملك مما اقتضى تحويلها الى ضريبة عامة .:وبالاضافة الى 
مد لل» أن التراع الا جاور لني الكل مرطلةة لا مدي نه 
فى تكوين الدولة بمعنى أوسع ».وهو مايقارب نظرتنا اليها » وطبقا 'لنظرية 
فان النجاح الذى حققه الامراء فى القرن الثالث عشر جمل حروب القرن 
الرابع عشر ضرورية وممكنة » لانهه كانت تمثل انتقالا الى مرحلة الدول 
ذات السيادة » ولكن لم يتضح اطلاقا ابها مستقل وايها غير مستقل وذلك 
حوالى عام ...17 . ولكن ماذا كان شأن أقاليم ويلز وبريتانى والفلاندرز ؟ 
لقد كان من المستحيل تخطيط حدود مميزة فى قارة أوربية لم تعرف 
الا الاقاليم المتشابكة والحدود المتداخلة فقط » وهكذة .. فان الحيروب 
وخاصة تلك التى كان هدفها اخضاع المناطق: المجاورة بوساطة قادة 
الدول ‏ قد ساعدت على تحديد المناطق التى كانت تسيطر عليها اعظم 
دولتين أوربيتين تقدما » وهنا نحد أن « سترييار » يتفق معنا فى التفسير 
الذى قدمناه لرأى « الياس » من قبل! » وان ما يقوله بشأن الأؤسسات 
فيما بين عامى .. 17 و .ت؟١‏ لا يتعارض بأى حال مع نظريتنا » وكما 
ذكرئا من قبل فانه يركز على الارتجال الادارى » وعلى سبيل المثال فسان 
تنظيم الخطط الحربية لم يِوٌّد الى قيام الاجهزة الادارية الدائمة لاله يؤكد 
على أن ادارة العملينات العسكرية والدبلوماسية كان من اختصاص اللك 
- ومستثشماريه الذين كانوا يعتبرون هذه الامور من الاهميية بحيث لا شبغى 
00 فى أندى الموظفين الاداريين المحترفين » ومع ذلك تبغى الحقيقية 
: ان مثل هذه الاعمال الارتجالية مهدت الطريق لزيد من تعبئة الموارد 
الصلحة الجهاق السياسى » كما تعنى علاوة على ذلك ان وضع الاحتياطى 
العام المخصص للعمل الخارجى يوحى بأن النظام كله كان مجرد آلة للشل 
هذا العمل كما يرى الملكا . 


وعندما نوجه اهمتامنا بمزيد من الدقة ال ىأساليب تعبئة الموارد على 
كلا الجانبين فاننا نزداد ادراكا للعمليات الداخلية التى حركها الصراع 
الانجلو فرنسى والتى يمكن تحليلها فى العبارات التى استخدمها س. قايشر 
قى مناقشة دون التنظيم, العسكرى فى بناء الدولة » فهو يبتحدث عن 
« الدورات المتشابكة » ونعنى بها سلسلة من التبادلاتد قعت؛ أليها متطلبات 
التعيئة بين الاجهزة الاجتماعية المختلفة وأدت الى حدوث تحولفىالجميع. 
ونظرا لان التزامات أصحاب الاقطاعيات كانت قد فقدت قيمتها منذ وقت 
طويل كما يقول « م. هوارد!» » تقرر الاخفا بنظام الترام أوسع نطاقا حسب 
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الاسلوب الايطالى ( نصب وستمنستر » ول؟ !1‏ النداء الذى وجهه ملك 
الفرنجة فيليب الرايع ( 1142 1816 ) الى أصحاب الاقطاعيات واتباعهم 
لدفع التزاماتهم » وفيليب الرايع « العادل » هو الذى عززا السلطة الملكية 
على حساب الاقطاع ‏ المترجم ) . وعند بداية القرن الرابع عثر تكشفت 
خطورة تسليح جماهير الشعب الذين لم يكن اداؤهم العسكرى مرضيا 
بأية حال »© كما تبين أن ازدياد سطوة الاحتكار الملكى خلق نوعا من البطالة 
بين طبقة العسكريين التقليدية » وهسكذا كانت سوق العم لل العسكرية 
مفضلة عند الطبقة الوسطى شريطة أن يكونلدى الحكومة الوسيلة لدفع 
رواتب المحاربين » ومن ثم فان الجيوش الانجليزية كانت تعمل فى فرنسا 
أثناء حرب المائة عام بعقود بصفة اساسية » مثلمم فعلت للجيوش الفرنسية 
منذ النصف الثانى للقرن الرابع عشير فصاعدا » وقد آمكنت تغطية النفقات 
الاضافية التى اقتضاها هذا النظام عن طريق دخل التجارة : اما فى صورة 
رسوم واحبة السداد للملك مياشرة واما فى صورة قروض يقندمها التجار» 
أو هبات تقدمها الهيئات النيابية فى الملن او الطبقات المنتجة الاخرى . 
وهكذا بدات البرلمانات » وطبقات الامة والجمعيات النيابية للقطاعاتالشسبية 
وغير العسكرية من السسكان تلعب دورا هاما فى قدرة الجماهير على 
شن الحرب .. 

ويقودنا هذا الى نظرية « هنتز »© فيما بيتعلق بالدور الذى لعبته 
الصراعات الناجمة عن كثرة الدول ذات السيادة وليس قى نشساأة الدولة 
فقحسب بل الطبقات كذلك » مما سناعد على اضفاء صورتها على مخططا 
الميمنة الذى أخذ فى الانتشار » وكما يقول « هنتر, » فان الامراء؛ حيئما 
أرادوا شن حرب كانوا فى أول الامر يستنهضون فثاتالشعب الذينتمكنهم 
ممتلكاتهم ونفوذهم من الاسهام عسكريا وماليا » وهكذا تكونت الطبقات من 
هذه الفئات » وعندما زادت احتياجات اللوك ( الذين كانوا تواقين الى 
الاستقلال عن الفئة الممتازة من الشعب ) جاهدت؛ الطبقات فى سبيل تقوية 
امتيازاتها مقايل ما تتبرع به » ويؤٌكد « هنتز » أن الخيان المطروح كثمن 
لهذه الامتيازات كان ضياع احد الاقاليم » وقد نمت الموؤسسات النيابية 
الانجليزية والفرنسية بصفة: خاصة خلال الحروب الطويلة التى جرت بيسن 
الدولتين قى القرنين الرابع عشر والخامس عثى عندما كانت الحكومتان 
الملكيتان تنفقان باستمرار اكثر من نصف مواردها المالية » فى الحرب وكل' 
ما يتصل بها على حد قول « ب. حجوينيه » . 

ويرى « هنتر. » أن هذه الملاحظة تعين على رسم الخطوط الرئيسية 
العريضة لنموذج يتعلق بالاسهام الابجابى للمراعات الخارجية فى نمو 
المؤمشمثات النيابية قلى أوربا » ولكن ماذا يكون تفسيره » اذن ؛ للحكم المطلق 


للك 


( الاستبدادية ) الذى نشا ‏ كما سنرى  -‏ عن الصراعات الدولية قى 
القرنين السادس عثر والسايع عشر » والذى يعترق هو نفسه بأنه يشكل 
استثناء صارحا على التعميم الذى يقورل به ؟ ان اجابتته تسيب احباطا 
شديدا : فهو يوضح لنا فقط أن الحكم الطلق لم يكن سوى مرحلة انتقالية 
قئمة عاى أن الطبقات قد أصبحت ‏ فى مواطن كثيرة ‏ عقية فى طريق 
نمو دول أكبر » وان هذه المرحلة تلاها بعث المبدأ النيابى » وذلك بمجرد 
اكتمال التطور الذى اقتضته الحاجة السياسية . ونحن من جانيتسا 
نقضل أن نعيد ايضاح المسألة على النحو التالى : هل يمكن ‏ من ناحية ب 
أن ننظر الى نموذج دولى معين باعتباره متغيرا يتضمن قيمة معينة بالنسبة 
لكل ذعيم » وأن نحدد ‏ من ناحية آخرى . الظ روف التى استطاعت فى 
ظليا احدى الصيغتين اللتين أقرهما ذلك المتقير أن تسهم فى تطور نظام 
دستورى معين » وكذلك اللروف التى أدت الى أاصابته بالشمور فى بعس 
الاحيان ؟ اننا دون المفى فى دراسة مفصلة لهذه الخطة ‏ سوف نبين 
انها تعود بنا الى ما أسميناه الحدود المتداخلة وحتى عندما دفقعهت 
مقتضيات مخطط استراتيجى ممحين بالحاكم المركزى الى البحث فى داخل 
البلاد عن وسائل أكثر كفاءة لتعبئة الوارد التى احتاجها , فان الآثار الناتجة 
لم تكن محددة بالدافع الخارجى اطلاقا » وقى العصر الذى نحن بصتدده 
على سبيل المثال ‏ يبدو أن مسجموعة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
فرضت على انجلترا سياسة لتعبئة الموارد ترتكز على التجارة أساسا » 
بيئما نجد أن فرنسا وهى تتوسصع فى ضريبة الملح كانت تمتمد على 
الضرائب المباشرة بصفة أساسية » وهذا الفرق هو الذى أدى الىالاختلاف 
بين مؤسساتها النيابية » ولم يكن النمطء الداخلى هو الذى فرضهذا الحل 
أو ذاك » ولكنه جعل أحدهما اكثر احتمالا من الآخر فى وقت حرج © ومع 
ذلك فحينما تم الاختيار تمت اقامة أنظمة معينة أدت فيما بمد الى تضييق 
نطاق الاختيارات » كما أن مثل؛ هذه التحولات الداخلية غيرت النمط 
الدولى الاول كذلك . 

وسكذا نجد أن حرب المائة عام بالنسبة لفرنسا # ساعدت على 
نحرير الملكية من قيود النظام العسسكري والمالى السابق عن طريق 
التخلن عن الدعوة السيادية الى حمل السلاح وتكوين جيش مأجور كانت 
المدفعية هى العامل الحاسم فيه »© وكانت أول ضريبة قومية فى الحقيقة 
هى « ضريبة الرؤوس » التى فرضت فى عام 1415 ووافقت عليها الطبقة 
الارستقراطية بهدف تجهيز مثل هذا الجيش شريطة اعفاء هذه الطبقة 
الارستقراطية نفسها من دفعها » وقد تحولت هذه الضريبة فيما بعى الى 
ضريبة على الشباب الذين هم فى سن التجنيه » وذلك قى السنوات 
العشر التالية , 
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وجاء وقت ب كما نعلم . أصبح قيه حق الحصول على لقب « نبيل » 
قائما على الاستثناء الورائى من هذه الضريبة » ومع ذلك فان وسسائل 
الاكراه فى بد السلطة المركزية للدولة كانت لا تزال محدودة » وكمة بذكر 
« برى اندرسون »© فان سرايا الخدمة العسكرية للملك شارل السابع لم 
يزد عدد #فرادها على اثنى عشر آلفا » وهى قوة لا تكاد تكفى للسيطرة على 
سكن يبلغ عددهم خمسة عشير مليونا » ونتيجة لذلك فان النبلاء 
باعتبارها حماة الدولة احتفظوا بقدر كبير عن الاستقلال الذاتى على 
المستوى المحلى للسلطة » وهككذا ... فا نالملكية الجديدة التى نجحت 
لاول مرة فى جمع كل الدوقيات حولهة لم تشكلدولةمتكاملة أو ذات سلطة 
مركزية .. وعلى نقيض ما حدث فى انجلت را حيث زادت الاحتياجات 
العسكرية للملكية من قوة دور البرلمان » فان !الجائس الاقليمية عاقت 
اندماج مجلس الطبقات فى مؤسسة قومية دائمة ولا كانت طبقة النبلاء 
معقاة من الضرائبم » فانه لم يكن لها مصلحة فى دعوته الى الاجتماع , 
وهذا الخواء القانونى هو, الذى أدى الى الانتكاسات للتى عانت منها الملكية 
الفرنسية فى القرن السادس عشير. » ولكنها بسرت للاستبدادية القبض على 
زمام الامور فيما بعد »© ولا كاذ ستحالة الحرب سائدة فى معظمٌ الاوقات » 
قلا يمكن, اجفال العامل 'التكنولوجى وكل, ما يتصل به © بما فى ذلك التنظيم 
العسكرى بالمعنى الضيق للكلمة » ولسنا مبالغين حين تقول أن ظهور 
المدفعية. على أساس عصر التكنولوجيا والاقتصاد ‏ قد أحدث تحولا 
أكد نتائجه الاتجاه نحو. احتكار الدولة ونحى اقامة نموذج دولى قدو له 
إن يصيح عاملا جوهريا فى الانتقال الى العصى الحديث »© كما أن استخدام 
البارود فى حضارة كانت من قبل قد برعت فى فنصناعة التواقيس » أدىالى 
'نتاج المدفع الذى حدث تحولا سريعا فى أسلوب القتال . ولا يتردد 
« هوارد » فى تأكيد أن طرد الانجليز: من قرنسا لم يكن على بد الفرصسان 
أو « جان: دارك » وانما بوساطة رجال المدفعية الذين كانوا قد انضموا الى 
الجيوش الفرنسية فى وقت ميسكر حلا بينما قاوم الانجليز عملية 
التحديث طويلا » يشجعهم على ذلك النجاح الاسطورى لرماتهم » قلم 
يقف الرماة قى وضع هزيل أمام تأثين أسط انواع الدقعية فحسب » 
ولكن الاهم من ذلك كثيرا هو أن السلاح الجديد: غير أسالوب الحصكر 
نماما » وجعل الاحتفاظ بالنقاط الحصينة! فى أرض اجنبية مهمة محفوفة 
بالمخاطر » وهكذا ساعدت التكنولوجيا الجديدة على اتمام تقسيم منطقة 
شمال الاطلنطى الى كيانين سياسيين مستقلين يفضل بينهما البحر » كما 
آسهمت هذه التكنولوجيا بصورة اعم فى عملية تأسيس احتكار الهيمت كا 
السياسية عن طريق اعطاء الملكيات الافضلية التامة على مستوى أقليمى 
معين » وهى عملية تعتبر فى ذات الوقت خطوة كبيرة نحو كوين, نظام 
'اخول » لا ذلك لم يكن نبساطة آمر مدافع قليلة » ولكن أمر, تنظيم 'قوافل 
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من المدفعية 'التى أنتج استخدامها الفعال حصارا قويا جدا يفوق امكانيات 
الجميع عدا تلك الكيانات التى كانت تتمتع ناقتصاديات متينة » أى تلك 
التى بلغت اعدان سكانها حلا خطيرا » فقى فرنسا مقتلا زادت تكاليف 
المدفعية الملكية بمقدان عثبرة أمثالها قنيما بين عامى هلا17 و ..1؟1 © دق 
“نهاية القرن الخامس مثر. أنزلت الى لليدان :153 قطعة من المدقعية يعمل 
عليها مئات من الرجال ومعهم آلاف الخيول ٠‏ 


نشاة نظام الترابط الدولى فى آوروبا الحديئة 

لقد كان التفاعل الاستراتيجى بين الدول عاملا لا يمكن التقليل من 
شأنه فى سلسلة الاحداث التى انتجت تحولات عميقة فى المنطقة الاوربية 
من عام .160 الى عام .1//8, ٠‏ وكذلك فى علاقاتها بالعالم الخارجى »© واننا 
وقد أتيحت لنا القرصة من قبل لابراز قوة هذا التعليل فيما يتعلق بنظرية 
التحول الاقتصادى لابمانويل فالرشتين الخاصة بالنظام العالمى الغربى » 
سوف نقصر جهودنا فى هفا المقام أولا على تأكيقا اسهام هذا العامل فى 
تكوين نظام حقيقى للدول فى اوربا » وثانيا » على بيان كيف أن ذلك النظام 
كمتغير بالمعنى الذى سيق أن عرفناه وهو استكشاف كيف أن هذا المتغير 
قد بتلاءم مع تفسير الاختلافات التى نشأت بين الانظمة الاوربية . 


. وينبغى أن نشير الى أن الصورة القائمة على فكرة« الحدود 
المتداخلة » والتى سوف نستخدمها ف ىمناقشة هذا الموضوع لا تعنى 
الانحياز الى أى جانب فى الخسلاقاته بين المادارس الرئيسية للفكر 
الاجتماعئ أو الفكر التاريخى » وكما يبدو: قان هذا التصور لا يبدو بمنأى 
عن ذلك الذى استخدمه بيرى أندرسونا بالنسبة للعلاقة بين الاأحداث 
الخارجية والداخلية التى تضافرت عل ىالاتجاه بأوربا نحو الشكل الذى 
يسميه « الاستبدادية » على الرغم من أثنا نفضل عدىهقا التعبير » تعبيرا 
آخر أقل صراحة استخدمه « ها.ر. تريفور » وهو «دول عصر النهضة» » 
وفى هذا الصدد نرى « اندرسون © وقفا التقط الخيط من « التورس » 
الذى حسم الامر: برثابه الكبنى على المفهوم العا م ويقول! ( اندرسون ) انه 
على الرغم من أن علاقات الانتاج داخل كل دولة قد « حددت »© بإلتاكيد 
ذلك النمط من شكل: الحكومة » آلا أن الدولة نفسها ,تشكلت بوساطة 
قوى خارجية يمكن اعتبارها نظاما للدول » ومع أن أندرسون يضفى أهصسة 
كبيرة على هذه العملية » سبنيا على سبيلة الشثال كيف أن استبداد 
القشتاليين ( فى اسبانيا ) قد حتم ظهور هذا الشمكل من خلال الدور المهسم 
الذى لعبته اسلانيا علا ىالمسرح الاوربى » الا آنم دراستم إلعامل لأدولى.نظل" 
متخلفة » كما أنها تتعارض مع . آراء الور السه فستء, ب. ف.. و رشددف 
آلذى يشير 'فى تحليل' تارتخى قام به العسلاقات؛ الم بياسية.بين اوريا 


لضن 


الشرقية وأوربا الغربية ابان حرب الفسلائين عاما ب الى ما يسميه 
« الاحتمال العلمى » لفكرة « نظام دولى » يقول أن المؤرخين. استخدموها 
لبعض الوقت ويذكر من بينهم, « ليني ن». بوجه خاص » ومن الواضح تماما 
أن النظام يرتكز عل ىالتغاعل الاستراتيجى السيامى .. 


و فىختام تحليله التاريخى يقدم: بوشنيف الخطة التالية : 


١‏ بيئما أظهرت كل الدول دون استثناء ميلا الى ااتوسع الخارجى 
طلما ان نظامها الاجتماعى الداخلى كان موّسسا على الاستغلال « كقاعدة » 
إلا أن أتجاهات ممائلة فى دول أخرى عوقت هذا الاتجاه ., 


؟ ب وق كل عصر كار مركز أو آخن من مراكز العدوان ضد هذه 
السياسة » وهذا هو على وجه التحديد ما حول مجم وعة الدول الى 
« نظام » لان قوى أخرى كانت تتحد دائما لص هالعدوان »! ومن ثم تكون 
مركز ثان للنظام » كذلك فان الدول المتاخمة وظ كالتى كانت تؤإدى دور 
المستفيد من النزاع بين طرفين آخرين قامت باحتلال المنطقة المتوسطة 
وهكذا تكونت قوة موازنة تواجههم » وهلم جرا . 


م وعلى ذلك »© فان هناك قوانين عامة وموضوعية لاى نظام دولى 
آنا كان » ونغنى بها القوانين التى لا ترتبط بالرغبات القردية . 


؟ ٠‏ والتغيرات فى النمط داخل نظام معين » أو حتى الانتقال مسن 
نظام الى آخر ترجع النهاية ال ىقوانين التطور الاقتصادى التى 
لا تقل موضوعية أو ثباانة » والى التناقضات الطبقية التى تعدل ودر الدولة 
فى النظام وبالتالى فى دور النظام نفسه . 

وهكذا نلاحظ انه بينما بشارك يوشيف الوؤرخين الغربيين والباحثين 
النظربين آراءهم فيما يتعلق بالقوى المحركة الداخلية نفسها ( ونتذكر 
هنا بصقة خاصة « لودفيج ديو » الذى سنعتمد عليه الى حد كبير 
بالنسبة القرئين السسسادس عشر والسايع عثير © وكذلك آراء 
« مورتون كابلان » ) الا انه يتميز بمحاولة صياغة علاقة منهجية بين تلك 
العمليات الاجتماعية الاخرى وبين تلك القوى المحركة . واذاا تحاشينبا 
.اضفاء كثير من الاهمية على الفروق الاصطلاحية » واضغنا عنصر خامسا 
متعلقا برد فعل النظام الدولى تجاه المتناقضات الطبقية داخل؛ بتضهسا 
مثلما فعلت « تيد1 شوكيول » فى تحليلها المقارن للثورات العظمى » 'فان 
هذه الخطة تعكس جيدا مآ يتلى ذلك من تحليل ٠‏ 

ولنستعرض فى ايجاز ذلك التحول الذى نادى الى ظهور نمطا خاص 
من النظام الداخلى للدول قرب منتصف القرن التاسع عشر »؛ وهو 
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ما يوصف « بالتوازن الدولى » . لقد أدته عمليات الاحتكار الى ظهور 
تجمعين أقليميين اكبر كيثر امن كل التجمعات الاخرى ؛ وذلك قى الجزء 
الغربى من القارة أثناء النصف الثانى من القرن الخامس عشر » وهما 
فرنسا التى دمرت الدولة البورجاندية وابتلعت ممتلكاتها فيما عدا الاراضى 
الوطيئة ©» بعد استعادة الممتلكات الانجليزيةفىالجنوب الغربى » وكان عدد 
مكانها ١0‏ مليوئا » والتجمع الاسبانى الذى تكون فى عام 201415 رغم 
جهود فرنسا . على آساس الاتحاد الشخصى املكتى قشتالة وأراجون 
لوكانت الاخيرة نفسها مملكة اندماجية) وكان عدد سكانهما سبعةملابين » 
وبعد كفاح هن اجل تقوية جهاز دولتهما فى التجمع الاسبانى ( وكان هذا 
دنطبق ؟ساسا على قشتالة ) لم تضيع القوتان العظميان وقتا للوصول الى 
تغاهم فى ١ايطاليا‏ التى كانت المكان المفضل للمعركةبين الامبراطوريةوالبابوية » 
والتى جعل منها الثراء الاقتصادى والضعف الاستراتيجى لقمة سائفة 
( كان الضعف الاستراتيجى راجعا الى توازن الصرعات الاقليمية قرب 
منتصف القرن الخامس عثر فى صور توازن بين ست من: الوحدات 
السياسية الصغيرة ) . 


وبعد عشرين سنة من الحرب ( 16914 1015.0 ) استطاعت خلالها 
الامبراطورية تقوبة نفسها بالاستيلاء على الاداضى الوطيئة البورجاندية » 
كما دخلت انجلترا آيضا فى اللعبة » #صبحت الزعامتان متوازنتين تقريبا » 
وبدا أن تقسيم شبه الجزيرة الابطالية الى قسمين هو النتيجةالمحتملة » 
أن انتخاب ملك اسبائنيا لمنصب الامبراطور فى عام 1819 غير الموقف 
تماما » لان ظهور مثل هذه القوة العظمى بدد حلم اعادة بئاء امبراطورية 
عالمية تضم كل العالم ١أسسح,‏ الغربى وتشاء لصدفة فى هذه اللحظضة 
الحرجة ان تنجم الحملات التى بعث بها ملك قشالة عبر البحار » مما 
أعطى ميزة كبيرة لاسرة الهابسيورج © ذلك: ان المكاس بالمالية الهائلة التى 
أمكن الحصول عليها بنهب أموال الهنود الحمر فى امرييكا لعبت دورا فى 
انتخابات شارل الاول ملك اسبانيا امبراط ورا بالاضافة الى أن هذه 
المغامرات أتاحت الفرصة ليجذب الى مصسكره المغامرين من جنوا وآلانيا 
ونعنى بهم الرأسمالية الدولية التى وجدت أفضل مبجال للاستثمار فى 
أرافى آسرة الهاسبورج كما زادت القدرة الاستراتيجية من قتسيرر ص 
نجاحها » أضف الى ذلك أن نشاط أسرة الهابسبورج فى أوربا وجزر الهند 
الغربية آزى بعضها البعض حيث انهم بسبقهم وبتأييد من. البابا استائرو” 
باستعمال الدنيا الجديدة وهكذا استفادوا من هذه الميزات فى مواصلة 
العمل م نأجل تحقيق مطامعهم فى أوربا » كما أن نجاحهم قأوربا دعم 
موقفهم فيما وراء البحار مما آخر تغلغل نفوذ الدول الاوربية الاخرى فى 
محيط سلطائهم مدة قرن كامل © وبعد فترة من الزمن: ضمت البرتفال. 


نا 


وممتلكاتها الى التجمع العملاقالذى كان ينمو آنذاك ., هذه العلاقةالوثيقة 
بين ما كان بيجرى على المسرح الاوروبى وما كان يحدث قيما وراء البحار 
بالمثل تفسبر الانقلاب الذى حدث فى عملية بناء الامبراطورية فى القرن التالى 
عندما حطمت نتائج الفشل فى تحقيق الهيمنة على أوريا الاحتكان الاسبانى 
فيما وراء البحار » مما ساعد علىاعطاء المناطقالبعيدةعنم ركز الدولة بنية 
عكست تطور أورياا نحو نظام متعدد النبول » وسوف نرى فيما بعد كيف 
أن تنظيم تلك المناطق على هذه الاسس قف أسهم بدوره فى هذا الاتجاه » 


واذا كان الفشل قد حاق بمحاولة اقامة الامبراطورية العالمية فى 
أوربا فى ذلقرن السادس عثير. » فان الاتجاهات لا يمكن العشور عليها قى 
مجال الحتمية الاقتصادية والاجتماعية » اذ أن فثمل المشروع ينبفى أن 
يعزى بالدرجة الاولى الى المقلومة الفرنسية » زد على ذلك ان تلك الناومة 
نفسها لا يمكن أن تفسبر بمكانةة فرنسا فى « الاقتصاد العالمى » الذى كان 
فى دور التكوين » لانه تصادف فى هذه اللحظة الحرحة ان كانته فرنسا فى 
ضائقة اقتصادية . وعلى ذلك' يجب البحث عن الاسباب فى الطاقة 
الاستراتيجية وحدها » ونعنى بها القوة المسلحة التى استطاعت قرسا 
تعبئتها على أساس للتنظيم السياسى الذى صافته الملكية فى القرن السابق» 
فبينئما تظهر الهزيمة فى بافيا بوضوح أن القوة المسلحة لم تكن كافية , 
تجد السياسة التى انتهجتها فرنسا نتيجة لذلك تؤيد نظريتنا فيما 
يتعلق بالاستقلال النسبى للعامل الاستراتيجى © وهكذا .. فان فرنسا 
حين رأت نفسها مهددة من. قبل أسرة الهابسيورج على ثلاث جبمات » 
ومحرومة من الحلقاء الاوربيين تقريبا » طلب تالعون من العدو التاريخى 
لاوربا المسيحية » وحوالى عام 1015 بدأ فرانسيس الاول مفاوضات مم 
سليمان الكبير ( سليمان الاول ) كما شجع مبعوثوه تقدم القواتالتركية 
الذى انتهى بحصار قيينا بعد اربع سنوات » وقد احدث هذا التوسع فى 
مسرح الصراع تغييرا جذريا فى الموقف » حيث أن الامبراطورية هئ التى 
كانت مهددة عند طرقيها فى ذلك الوقت » وكان بامكان فرنسا الاستفادة من 
الأوقف الذى التزمته فيما بتعلق بمحورها » كما لا يشنبغى أن نسوى, أن 
فرنسا لم تتردد فى تأبيد الامراء الالمانيين ضد الامبراطور بالاسلوب نفسه 
الذى تصر.قت به الامبراطورية خلال القرن السسابق وذلك فى الصراع 
الذى آثار أمراء معيئين ضد اللكية الفرنسية . 

هذه التفاعلات التى تقصينا منها ‏ فى هذا المقال ‏ أسلوب القوة 
فقط »© كانت نتيجتها استعادة قدر من. التوازن حوالى منتصف القرن 
السادس عثر » ولكن الخصمين ‏ كما يتفق على ذلك المؤرخون ومن بينهم 
« فا. برودل  »‏ كاثا قد أرهق كل منهما الآخر بصراعاتهما » وهنا تتجلى 


زفت 


فائدة نظرية « رد الفعل » التى اضغناها الى خطة بورشتيفم 6 ذلك ان 
أصداء الاحداث التى توالت نتيجة للصراع بين الدول آأدت الى أزضات 
فى كلا الجانبين على مستوى ماسميه الماركسيون « التناقضات الطبقية » 
رهو تعبير يغطى تقريبا ما نعنيه بالتبادلات الداخلية بين اساليبالتنظيم, 
وبينما كانت فرنسا ممزقة بالصراعات الدينية » كان فرع #سرةالهابسبورج 
فى اسبانيا مضطرا ال ىمعالجة ثورة البلاد الوطيئة 9 هولندا ويلجييبكا) 
التى كانت مظهرا وسيبا للعقبات التى عاقت انتشار الاستبدادية الايبيرية 
خارج مهدها الاصلى فى قشتالة . 


وبين هذه الانشقاقات فى الرأى أثناء هذه الورطة » برزتمرة آأخرى 
عاى رقعة الشطرنج الاوربية قطعتان قدر لهما أن يسهما فى تطور النموذج 
الدولى 4 فنرى انجلترا التى انكمشت داخل؛ الجزر البريطائية وأصبحت 
بمتأى عن التدخل الاجنبى الذى لم يكن له مبرر خلال النصف الاول مسن 
القرن السادس عشر نتيجة للصراع بين القوتين العظميين » نراها تختلف 
عن الدول الاخرى من حيث آتيح لها الاختيار بينالحربوالسلام » فالمتغير 
الذى عكس صورة النموذج الاستراتيجى بالنسبة لانجلترا كان كبيرا بدرجة 
مكنت من ضمان حمايتها بوساطة أسطول » ولكنه اثبت أن تطوير مثل هذه 
الوسيلة سوف يعطيهة سلطة فى النظام الدلاخلى للدولة لا تتنباسب اطلاقا 
مع كل ما تستطيع تعبئته من عدد قليل من السكان » وثروة محدودة جدا )» 
وسوف نعود قيما بعد الى دلالة هذا التغير ف التطور السياسى لذلك 
البلد . وعلى مستوى النظام الدولى نجد أن الحرب البحرية خففت: 
لايام أو لساعات قليلة من الازمات التى ربما امتدت الى عشرات مسن 
السنين على اليابسة . وهكذا كانت هزيمة اسبانيا على يد انجلترا قى عام 
4 '' نقطة تحول فى تطور النظام بأن جعلت النتييجة المأسولة للصراع 
الاوروبى وهى الحفاظ على النظام المتعدد الدول , حقيقة واقعة. وكنتيجة 
مباشرة ثبت أن هذا الوضع بصفة خاصة ملائم لظهور القطعة الثانية على 
رقعة الشطرنج » وكانت هذه المرة قطعة جديدة تماما ألا وهى الاقاليم 
المتحد5 ( اتحاد اترخت عام  :176'‏ المترجم ) . وكما يتضيح من أحدث 
كتاب للكاتب ج.. باركر » فان تطور. ثورة الاراضى الوطيئة من أجل استقلال 
جزء من المنطقة لا يمكن تفسيره الا فىضوء القيود الاستراتيجيةالتى قرضت 
على اسبانيا خلال الثمانين عاما التى جاهدت فيها لاخماد الثورة بدءا 
بالهزيمة البحرية فى عام 1648 أو ريملا بالضغط التركى الذئ تواجاكا فى 
البحر المتوسط خلال عشرات السنين السابقة » وهنسا نجقا أن تسلسل 
الاسباب والنتائج سار فى ؟ لاالاتجاهين: أذ ساعدت: الثورة انتصان الاثجليز 
الذى ضضمن بدوره تأبيد الثوار » وقد قللت هذه الأحداث من حرية اسبانيا 
فى الحركة “ مما بسر انهاء الحروب الدينية فى فرنسا » وسرعان مام كنها 
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ذلك من تنظيم عودتها الى المسرح الدولىوهذا التطور ساعد انجلترا والثوار 
الهو لنديين ٠...‏ وهلم إجرا 5 

وهكذا . وجدت أسيانيا نفسها فىنهاية القرن السادس عشبر تواجه 
ثلائة خصوم اوربيين بالاضافة الى الامبراطورية العثمانية » واضطرت الى 
التعامل مع كل منهم بالتعاقب » وكان هذا بشيرة باباحة أعالى البحار 
للجميع . واستطاع التجمع الايبيرى ثن يدافع عن الجزء الاكبر من 
امبراطورية فى الدنيا الجديدة » ولكن انجلترا والاقاليم التحدة وفرنسا 
التى تأخرت عنهما بعض الوقت استطاعوا أن يضعوا أقدامهم فى جزر 
الهنذ الغربية بما فيها البرازيل » وف ىشمال فلوريدا » كما تسلل, 
الهولنديون أيضا الىآسيا على حساب البرتفال » وهكذا تحول جزء كبير 
من العالم الخارجى الى مناطق تستغلها أوربا » ولكن التجار والمستعمرين 
الاوربيين استطاعوا أنه يمضوا فى طريقهم حيث كانوا يتلقون العو نالبحرى 
والعسكرى من حكوماتهم ضد المكان الاصليين أو المغامرين, غير الاوربيين 
الذين استقروا فى بعض المناطق' وكذلك ضغا منافسيهم الاوربيين 'يضا . 
ومن ثم فان"تكوين الاقتصاد العالمى الجديد لا يمكن أن يعزى الى الدافع 
الراسمالى المتنزمت فقط » ذلك أن القوة اللافتة النظضر والتى استطاع 
الاوربيون تعبئتها بعون من الدولة أسهمت فى نجاح تجارهم »© وبالتالى فى 
قيام الرأسمالية نقسها . 

وعلى النقيض من ذلك يبين لنا « م. هوارد » كيف أن تقسيم الاقاليم 
الخارجية ال ىمناطق تحت سيطرة المتنازعين عزز :الاتجاه نحوه قِيام نظام 
الدولة فى أوريا نفسها » واكد أن الموارد التى استطاعالمتحاريونتعيئُتهافى 
الداخل ظلت محدودة جدا وذلك فى فترة تزايدت فيهة الحرب المواكبة 
للتحولات العامة التى تخطت المجتمعات الاوربية نتيجة لضغط ا مرتزقة 
( فحيث لا توجد 'النقود لا بوجد مرتزقة ) © كما أن أصحاب البنوك 
الذين ظلوا يمدون الامراء بالمال خلال عثيرات السنين السابقة افلسوانتيجة 
لعجز أولثك الامراء عن سداد الديون لانهم لم يضعوا انظمة للغرائب 
تمكنهم من الاقتراض من ثروة رعاياهم بانتظام » بالاضافة الى انهم لم 
يكونوا قد جمعوا من الثروة حتى ذلك الحين القدر اللازم لتمويل: الحملات 
غير. الحاسمة التى طال أمدها . وهكذا فان القدرة على تحمل أعباء الحرب 
وبالتالى الاحتفاظ بالنفوذ السياسى فى (وربا قد أصبحتء على مدى القرن 
السابع عشر تعتمد كثير! على الوصول الى الثروة التى تستجلب من العالم 
أخاوج اوربا او الناشئة عن التجارة التى كانت: , كما رأينا ‏ فى التتحليل 
الاخير ثمرة لتلك الثروة . 

ومنع ان هذا الفرض قد يكون مثيرا الا انه بحتاج الى بعض التعديل 
لان الموقف لم يكن متمائلا فل كل: الاوقات. وفى كل الاحوال.كما هو واضح 
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لنا . ومن بين الزعامات التى لعبت دورا عسكريا وسياسيا رائدا فى النصف 
الاول من القرن السنابع عشر لمتستفد فرنسا رو السويد بمثلهذا الدعم » 
وقد يساعد هذا على ايضاح السبب فى أن الضغوط الدولية فى هاتيسن 
الحالتين دفعت إدولة ألى مزيد من الضغط على المجتمع الداخلى بادئة 
بذلك سلسلة التفييرات التى كان لها أثرهة فى اضفاء الشرعية على الحكم 
المطلق بكل؛ معنى الكلمة . والحقيقة انه كانت توجد فى اوربا ‏ فى ذلك 
الوقت زعامتان اثنتان فقط » وكان العالم خارج اوربا يمثل مصدرا 
رئيسيا للثروة بالنسبة نهما وهاتان الزعامتان هما : المرع الاسبانى 
لاسرة الهابسبورج ( الذى حكم البرتغال أيضا حتىعام .115 ) »2 والاقاليم 
اللتحدة .وعلى الرغم من أن هذا المصدر المالى قد زاد القوة العسكرية لكل 
منهما بصورة عامة دون شك » كما زاد بالتالى من مكانتهما فى النظامالداخلى 
للدولةا » فقد كان له تأثين ,مختلف جدا على النمط الداظى لكل مثهما ,, 
وهكذا أسهم فى تكوين أنظمة سياسية متميزة . وعلى الجانب الاسبانى 
نجد أن الثروة التى تم انتزاعها من العالم خارج اوربا خدامت الملكية 
القشتالية بالدرجة الاولى » اذ أعطتها قدرا من الاستغلال الذاتى فى تنفيذ 
مشروعاتها بالنسبة لمملكة اراجون والبلاد الوطيئةالجنوبية » وبهذا ساعدت 
على تدعيم استبدادية بدت شديدة القوة فى مظهرها © ولكنها 'خالية من 
الجوهر فى حقيقة أمرهة بصورة اكثر © كما انها توقفت عن التطور حين 
منيت بالفشل فى احداث أى تغييرات جذارية فى المجتمع ٠.‏ وفى الاقاليم 
المنحدة من الناحية الاخرى نجد أن تلك الثروة "فادت التجار أو 
« المجتمع المانى  »‏ اذا فضلنا هذا التعبير ‏ بصفة أساسية » مما اتاح 
لهم الفرصة إنع الاضطرابات الناشئة عن الصراع الذى؛ استمر قروا فى 
سبيل الاستقلال القومى بعد أن أصبحت اسبانيا وفرنسا المصندر الرئيسى 
للخطر ) من التعجيل المفاجىء بسلسلة التغييرات الموٌدية الى قيام دولة 
ذات نمط استبدادى ©») وحين نظم هذا المجتمع التجارى_نفسه فى اتحاد 
كونفدرالى خاضع لحكم الاقلية ( اوليجاركى ) استطاع أن يحول الحرب 
الى نشاط متخصص يعهد به الى وكلاء يتزعمهم امراء مسن أسرتى أورائج 
وناسو ( امارة أورانج فى القرن الحادى عثى ثم انتقلت سلطتها الى آسرة 
ناسو فى القرن السادس عشر المترجم »© ) الذين, ادخلوا؛ تتجديدات من 
النوع نفسه الذى اثمر ذلكَة النمو الاقتصادى العجيب فى البلاد أثناء 
القرن السابع عثى ونعنى به ؟ساسا ‏ الطريقة المكثفة لاسبتفلال راآس 
المال . 

والحقيقة أن « الثورة العسكرية »© حدثت فى ذات الزمان والمكان » 
تلك الثورة الى قدر لها أن تستبمر. على مدى القرن) السابا ععشر فى السويد 
وفرنسا ومقاطعة براندبرج » وفى هذا الصدث: يشير « هوارد » الى كن 


اهنا 


جيوش الاقاليم المتحدة كان استثناء كبيرا على الحالة التى يرثى لها لجيوش 
المرتزقة فى ذلك العهد, » فقد كانت الاولى ذات كفاءة ممتازة لسبب سيط 
جدا وهو أنها كانت تتلقى الامدادات والاجور بصورة منتظمة » وقدساعدت 
مكاسب التجار عملاءهم من العسكريين ليس على انتقاء اكثر المرتزقة مهارة 
فحسب »© ولكن على التأكد: من حسن ادائهم لواحباتهم يدقع رواتبهم على 
أساس سنوى © وقد سير هذا النظام الاحتراقى احداث تجديدات تكتيكية 
مثل انشاء فرق حملة البنادق بقوة نيران أكثر فعالية ؛ وممارسة حفر 
الخنادق ب وهى عملية لم تكن تليق بكبرياى كل المرتزقة الآخرين »2 ولكنها 
نيادت من الامكانيات النافاعية بقدر كبير . وعلى العموم قان النجاح 
الاقتصادى للمجتمع التجارى أتاح له فى الوقت نفسه ‏ الوقاء بمتطلبات 
الاستثمارات الضخمة المطلوبة لبناء خط لا مثيل له من التحصينات ولبناء 
اسطول مزود برجال محترفين ايضا . وغنى عن القرل ان هذا الاسطول 
أدى دورا كبيرا فى الحفاظ على الكانة التى كسبتها الاقاليم المتحدة 
لنفسها قى المناطق المحيطة بها . 


ومع أن معاهدة « وستفاليا » التى انهتحرب الثلاثين عاما قد اقرت 
قيام « وازن أوربى » »2 والاعتراف القانونى بسيادة الدول التى تكونت » 
الا أن ما أبقى على هذا التوازن كان هو التفاعل بيناجهزة الصراع الناثىء 
أساسة من التوتر بين اسرة,البوربونم واسرة الهابسبورج » وهكذا فان 
النصف الثانى من القرن التاسع عثبر ( الذى سينختتم به هذا الايجار 
لنظام الترابط الدولى لكى نعود الى التغييرات الداظية التى صاحبت 
تكوينه ) شهد التحدى الذى. واجهه هذا التوازن متمثلا فى سعى فرنسا 
الحثشيث نحو الحصول على موقع السيطرة بالنسبة للفترع الاسبانى من 
اسرة الهابسبورج » ولا نعنى به اسيانيا فقط »© ولكن, نعنى كذلك الاراضى 
الوطيئة التابعة لها وفى الوقت نفسه ‏ نجد أن الدوافع المختلفة التى 
شجعت التوسع الاوربى عبر البحار خلالالقرنين السابقين قد تقلصت ىق 
صورة بحث عن 'الموارد الضرورية لتدعيم قوة الدول التى يواجه بعضها 
البعض فى أوربا » فبينما تمكن الهولنديون ‏ بعد اقتحسام بعض ميادين 
التجارة ‏ من اقامة نظام اقتصادى اعانهم على الاستفادة ماناى اقتسام 
للغنائم » نجد الانجليز. والفرنسيين يناصلون من أجل بناء نظام تجارى 
مشترك تخاص بهما لا بمكن؛ الحقماظ عليه آلا بالقوة “ وكان من نتيجة ذلك 
تصعيد الصراع فى الواقع الى ابعاد عالمية » أصبحت الحروب البحرية 
بعدها هى العامل الحاسم . 


وى مرحلة أولى » دفعث المخططات الفرنسية بالقوى البروتستانتية 
للبحرية ‏ الائتلاف الانجلوسكتلندى والاقاليم المتحدة ‏ الى أن يطرحوا 
جانبا تلك الخلافات التى تولدتعنمنافستهم التجارية » ويتحدوا للحيلولة 
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دون التخلص من عدوهم التقليدى الذى كان تقلص سطوته أقل تهديدا لهم 
من سطوة الامبراطورية النامية » ولكن فرنسا استطاعت فى مرحلة ثانية 
أن تستغل هذه المنافسة ذاتهبا للحصول عا ىعون بريطاى فى مغامرة كان 
هدقها ‏ فى وضوح وبساطة ‏ التخلص من الاقاليم المنحدة » الا أن هذه 
الاخيرة استطاعت بتشجيع من تنظيمها الدفاعى ‏ أن تقاوم الغزو » كسا 
تمكنت بدورها من الاستفادة السريعة من التواترات الداخلية التى دفعت 
بريطانيا العظمى الى أن تقلب الموقف وتهبه لمساعدة أهل ذلك البلد الذين 
عارضوا التطور السيامى الذى كان يهدف الىجعلها تابعة لفرنسا وتحويلها 
الى ملكية كاثوليكية من الطراز الاستبدادى . وعنهما اتحدت بريطانيا 
العظمى والاقاليم المتحدة تحت قيادة « وليم امير اورانج » الذى أصبح 
رجل: دولة أوربيا بعد ان حيل بينهط وبين تولى الملك فى هولندا ‏ شكل 
هذا الاتحاد القطب الرئيسى لتحالف جميع الدول التى هددتها الميمسشنة 
الغرنسية » بما فى ذلكالبابوية » وقد ضمنت هزيمة فرنسا البحرية فى 
لاهاى ( 1111 ) بقاء نظام الحكم الجديد فى بريطانيا العظمى » واكم 
الاتجاه نحو نظام تعدد الدول مثلما فعل تدمير اسطول الارمادا الاسبانى قبل: 
ذلك بقرن من, الزمان » ولكن فرنسا التى لم تكن قدا تخل متعن مطامعها 
مسرعان مااستعادت زمام المبادرة مما أعاد الحياةالىالصراعالذى شملا جزاء 
من العالم » واستطاعت بريطانيا العظمى فى صحوتها أن ترقع نفسها الى 
مستوى قوة عالمية » بينما نجد أن روسيا فى الجاتب الآخر. قد اقتطعت 
أجزاء من الامبراطورية العثمانية والسويد على الجانبين الشر قىوالشمالى 
لننظام المتباين للدول فى أوربا » الا آن غلبة بريطانيا العظمى مكنتها مسن 
الدعوة الى التنسيق عن طريق فقرض سياسة للتوازن عل ىقوى القارة » 
ولا كانت لا ترغب فى استيدال الهيمثة الغرنسية بهيمنة الامبراطسورية 
النمسوية » فائه لم تكن لها مصلحة فى استبعاد فرنسا ». ولهذا تفاوضت 
. معها على سلام منفرد فى عام “11/11 » وبعد عام اضطرت الامبراطورية 
الى الواققة على اللخطط الجديدا ., 


وبشبر « هوارد » أيضا الى أنه بيتماكان العام لالحاسم خلالالفترةمن 
عام 1185 ألى عام ١/11‏ هو القدرة الاعظم للقوى البحرية على آن تو فر 
لنقسها الوارد المالية باستغلال مستعمراتها من أجل تدعيم الجهد 
الاستراتيجى الضخم ©» ظهرت فى ذلك الوقت أإيضا طرق بديلة لالحصول 
على مثل هذه الموارد على نطاق لم يسبق له مثيل » ونعنى بهسا القدرة 
المتزائدة للحكومات الاوربية عل ىتنظيم آو حصر ثروة المجتمع واستخدامها 
فى اقامة الاجهزة الحكومية مثل الدواوين وانظمة الغرائب والقوات المسلحة 
بما مكنها من بسط سلطانها على اللجتمع بقادشن اكبر » وقها تم وضع الخطة 
الرئيسية قبل عام ٠‏ »؛ وهى أخطة لأقاسةة جهاز دولةة قادر علىادارة 


لين 


قوة تعملكل الوقت والاحتفاظ بها فىوقتالسلم والحربعلىالسواء » 
وهى قوة تقوم على نظام هرمى متسلسل متلاحم » من رجال تلقوا ثقافة 
اضافية متميزة . وكانت الدول الاوربية جميعها ودون استثناء قد تحولت 
آنذاك ©» ولكن علينا أن نتأمل كيف استطاعت التغيرات البارزة ان تتشكل 
فى البوتقة التى صنعتها تفاعلات هذين القرنين . 


القوى المحركة على الحدود المشتركة فى فرنسا بوانجلتر؟ 


سبق أن آشرنا الى اسهام المتغير لالدولى فى أقول الملكية الفرنسية فى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر » وما تلا ذلك من الحفاظ على 
الوحدة الاقليمية لفرنسا » ومع ان الحروب الدينية انتهت باعادة تثبيت 
دولة ملكية أصبحت باريس مركزها الشرعى ؛ الا أنه لم يكن هناك مايوحى 
بأن فقرنسا ستصيح النموذج الحقيقى للدولة الاستبدادية فى القرن 
التالى »وينبغى أن نتفكر ‏ على. سبيل المثال ‏ أن « مرسوم نانت © أقن 
وجود مسجموعة من الكيانات المستقلة ذاقيا داخل نطاق الدولة » وهمو 
موقف لم يكن مآلوفا من قبل » مما دعا « هيجو. جروتيوس » ان يرسلالى 
لويس الثالث عشير اعتراف! كتابيا تكريما لاكثر 'الملوك تسبامحا » كلما ينبغى 
أن نتذكر أن المناطق البعيدة عن مركز الدولة - مثل بريتانى - كانتلاتزال 
تحتفظ بقوانينها الخاصة بها » وقد اقتضى ضعف فرنسا انتهاج سياسة 
سلمية » كما أن الحفاظ على السلام جعل اقتصاديات الادارة أبسسر »وقد 
حاول الدنوق دئ سالى ١‏ كبير وزراء املك هنرى الرايع فى فرئسا 
1١141 .-‏ المترجم ) أن بضاعف الموارد الملكية دون أن يثقل' كاهل 
أجهزة الدولة . 


ومع ذلك؛ فان التأكد من أن العمل: المنسق من جانبدولتىالهابسبورج 
سوف يمكنهما من احتلال كل' اوريط سرعان ما أجبر. فرئسا على التدخل » 
ومتيف اللحظات الاولى لبدى تدخله الديلوماسى والعشكرى فى حرب الثلاثين 
داما » بذل « ريشيليو »4 قصارى جهكة لاقامة جهاز ادارى قائم على 
أساس علمى للتدخل الملكى فى انحاء البلاد » ووضع نهاية للجمعيةالاتحادية 
الكنسية بابادة معاقل البروتستانتيين » ولما كانت فرنسا لم تنلجح بعد فم, 
تثبيت أقدامها على المناطق: الواقعة عبر البحار . على الرغم من جهصمود 
الكرادلة ب فان سياسة ريشيليو الخارجية اقتضت زيادة ض خمة مفاجئة 
فى الاعباء المالية التى تضاعفت الى أربعة امثالها فى عثس, سنوات من عام 
.“1 قصاعدا! » وفى أول الامر ساعدت المعونا تالمالية التى تلقتها السويد 
( كانت عونا كبيرا لجوستافوس أدولقوس فى بناء دولة قوية بالاضافة الى 
المعونات التى حصلت عليها من روسيا ) وكذلك استخدام المرتزقة الالمانيين» 


لفل 


كل هذا انتهى بداخول ,جيوشض فرنسية كبيرة الى الميدان » .وقد عجل موت 
جوستافوس آولفوس بالحاجة الى انشاء مثل هذا الجيش © مما دعا الى 
التجديد الذى كان عاملا حاسما قى تطوير النظام السياسى الفرسى فى 
المستقبل » وهو تعيين هيئة مدنية لادارة الجيش »© وهى خطوة بارعة اذا 
لاحظنا انه لم تكن هناك هيئة منظمة لادارة أى شىء فى ذلك الحين » وقد 
بيسرت الحاجات العسكريه الطارئة تطبيق نظام اللشرفين الاداريين فى 
الاقاليم التى تم غزوها أو التىكانت مهددة » فانتشرت القوات الملكية بانتظام 
فى داخل البلاد لمساندة مطالب السلطة المركزيةة » كما اسهم التوسسع فى 
الجهاز الادارى بصورة أعم فى ظهور طبقة اجتماعية جديدة هى طبقة 
الاشراف من المحامين التى وكل اليها ‏ باجماع الآراء ب دون حاسم فى 
اقامة الحكم المطلق الفرنسى بصفة عامة ٠.‏ 

وكما حدث فى منتصف القرن 'السابق © نجد أن أصداء تلك الفترة 
الطويلة من الصراعات الدولية القاتلة والمكلفة » قد ضاعفت من التوتر 
الداخلى ©» مما عجل بحدوث أزمة عامة فى المجتمعات الاوربية » اتخذت 
فى فرنسنا صورة جماعة الفروند ( المعارضة فى عمد الك لويس الرابع عثر 
قبل أن يبلغ سن الرشد ‏ المترجم ) ., وبعد هذهالفترة من الركود أسرعت 
عجلة التطور بتولى الملك لويس الرابع عشر الذى لم يكن الحكم 
المطلق بالنسبة له غاية فى ذاته » وانما أداة للتوسع العسكرى كما بقول 
ديرى اندرسون » ولا كانت فرنسا حتى ذلك الحين لم تنجح الا فى. اتخاذ 
خطوات قليلة على رقعة الشطرنج فبما وراء البحار » كان منطقيا أن توجه 
اهتمامها الى اخضاع اقليم اوربى معرض السقوط فى يد الاعداء نظسرا 
لصغر مساحته وقلة سكانه وض آلة التنظيم الادارى فيه » وبمعد عثر 
سنوات من الاعداد الداخلى الذى شمل اعادة التنظيم الادارى للوزارات 
ومن بينها وزارات البحرية والحربية والشئون الخارجية » كما شمل تطهير 
جهاز المديرين » مما ساعد على مضاعفة دخل اللملكية » بعد كل هذا جساء 
غزو هولندا وما تلاه , وآثناء حكم لوبس الرابع عشر تضاعفت قوة الجيش 
الملكى عشر مرات »6 فمن ."” الفا الى .2 الغا عند توليه الحكم الى .. آلف 
سنة 1717 » ويشسئر اندرسون: هنا الى كتابات جوبير وموسنييه فيقول : 
ان تزايد مثل هذه القوة العسكرية أدى الى نزع سلاح طبقة الاشراف فى 
الاقاليم نهائيا » واكتمال القدرة على اخماد الثورات الشعبية بسرعة 
وفعالية . وقد حدث تحول فى الثقافة الفرنسية ذاتها » ذلك أن تقسيم 
الحيش الى فرق وهو ما أضفى عليه « اليأس © اهمية كبرى داعتباره 
وسيلة لاطلاق سلطة املك _ كان يقابته ما يمكن أن نسميه «بتقسيم المجتمع» 
الذى لم يظهر فى تحول المعابير. الذى كشيف عنه « ميشيل قفوكول » 
فحسب » بل ظهر آيضا فى ابتكار نوع جديد من تخطيط المدنوهى « المدن 
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الصيننية » » ومن ناحية ثانية ففد كانت النتائج البعيدة الائر للضغوط 
المتوالية التى فرضها المتغير الدولى اكثر وضوحا فى مجال المالية العامة 
اللألوف » كما نشا عن تزايد الصراعات الدولية فى نهاية القرن زيادة ممائلة 
فى انفاق الدولة القرنسية الذى يلغت جملته بين عام 1541 وعام ١/16‏ 
خمسة ملابين حنبيه قرنسى ( ..؟ مليون جنيه استرلينى ) أى أقل قليلا 
جدا من مجموع انفاق الاعضاء الثلاثة الرئيسيين فى الاثنلاف المعارض 
.. وعند نهاية حكمه كانت الحرب تبتلع ثلثى او ثلاثة أرباع الانفاق 
ألعام » بالاضافة الى قوائد الدين العام التى تحملتها الدولة نتيجة للحرب » 
وما كان نصف المملكة تقريبا معفيا من الضرائب نتيجة لتوطيك التقسيمات 
السابقة فيما يتعلق بالاشراف ورجال الدين والتى كان من. العسير اتكارها 
دون تعريض النظام للخطر ‏ قان ضريبة الدفاع اثقلت كاهل عامة الشعب 
الدب رضي ليدم التقمة الندادزية المانة ؟ حا حين انها كانت تغطى 

ققط .بز من الانفاق العام . وعلى الرغم من الاتجاه الى تكريس الادارات 
المركزية اللتخصصة فان قيود النظام السياسى منعت الدولة من تطبيق 
ذلك الاسلوب فى شأن الدخل العام نتيجة لتخلفها عن المملكة المتحدة فيما 
بتعلق بتطبيق نظام المركزية فى الدولة » ولما كاذ توسيلة الالتزام لم تف 
بحاجات الضغط الالى الا بقدر ضئيل » لذلك تناقص الدخل الاجمالى 
لحصيلة الضرائب غير المباشرة التى حصلت عليها الحكومة الفرنسية اثناء 
الحرب » وبسبب القيود على ما كان فى استطاعتها الحصول عليه منالمجتمع 
عن هذا الطريق لجأت الدولة الى الاقتراض » ولكن نظرا للتناقص الشديد 
قى رصيدها » أصبح الاقتراض باهظ التكاليف » زد على ذلك أن استبعادها 
من أسواق المال الاجنبية الواقعة تحت سيطرة أعدائها » جعلها تستسلم 
للمعاملات الجشعة الى حد كببر . وعندما انتهت الحرب بلع احمالى الدين 
اكثر مما كانت الدولة تتوقع جمعه من موارد الدخل العادية فى ثلاثين 
سنة » كما آن فوائد الديون التهمت الدخ لىالسنوى كله تقريبا » ولم 
يتيسر حل المشكلات الناتجة ء نهذا الأزق أبدا . وفى الوقت نفسه » كان 
أضخم جهاز دولة فى العالم يدور اجرد البقاء ففموقعه . 


وبامكاننا ايضا » ان نتتبع خطوة بخطوة آثر القيود التى قرضها الدور 
الذى كانت قرنسا تنوى القيام به فى المحيط العالى فيما بتعلق بالل 
ألنهائى للمشكلة البروتستانتية قبل؛ وأثناء وبعهدك ابطال مرسوم نانت 
15465 ) »> وكذلك دورها فى تنطور العلاقات بين السلطة المركزية والاقاليم 
التى بعد اقليم بريتانى مثالا .جيدا لها » قعند بداية حكم لوويس الرابع عشر 
كان هذا الاقليم لا يزال بتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتى تنظمسه 
طبقاته ويمارس التجارة فى حرية مع البلاد الخارجية ولا سيما انجتترا 
باعتبارها شريكه الرئيسى »© وبناء على مبادرة « كولبير » ١‏ وزير مالية 
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لويس الرابع عثير . المترجم ) نش ميئناء «, برست © من ,العدم ,كمينساء 
بحرى عظيم لاسطول الاطلنطى » وحيث أن الاقليم قد اكتسب أهمية 
استراتيجية مميزة » لم يجد الملك بدا منالابقاء عليه فى قبضته ‏ وفى أثناء 
الحرب مع هولندا ( 11/0 ) ثار آقليم بريتانى نتيبجة لفرض التزامات مالمة 
جديدة ( مسألة اوراق التمغة ) دون امتشارة الطبقات ٠‏ وتطورت الحركة 
؟لى تمر عام ضد النظام الاستبدادى والسخرة ولكن تعوسحقها بوحشية » 
وكان هذا متندمة لانهاء الاستقلال الذاتى للاقاليم » وبعلد بداية شاقة » 
نج مجلس المديرين الاكى الذى أنشىء فى رينيه سنة 1141 - فى فرض 
ضريبتين جديدتين لافراض الحرب دون استشارة الطبقات وهما ضريبة 
الرءوس وضريبة العشور »© وعلى طريق المساواة بين الاقاليم لاهداف 
ادارية » بدأ اقليم بريتانى فى التدهور الاقتصادى أيضا » وعنهما أغلقت 
الحكومة فى باريس حدود البلاد فى وجه الاقمشة الانجليزية عن طريق 
الحماية الجمركية » عجلت بالانصراف عن مورديها من رعايا بريتتاتى + 
كما أن الحرب التى كانت دائرة فى البحر وجهت ضربة الى التجارة 
القائمة عل ىالصناعة لم تقم لها قائمئة بعدها » ومرة أخرى وفى مواجهة 
الاختبارين المطروحين امام فرنسا » أعطت الدولة اولوية للاختيار 
القارى بسبب ضغوط النظام الداخلى » ومع آننا لا نرى اعتبار الحرب 
ااصندر الوحيد للتعليل »© الا اننا مع ذالك نؤبد رأى رولان دى موسنييه 
الذى يتطابيق مع رآينا الذى أوجزناه على أساس نظرية « سلسلة 
التغيرات » التى وضعها فايئر » اذ اقتضت الحرب نظاما ضريبيا تجاوز 
ما كانت الرعية تعتبره شرعيا » وساعد هذا الضغط المالى على قييام 
الثورات + مما اضطر الحكومة الملكية الى استخدام قواتها المسلحة داخل 
البلاد » لكنه ‏ فى الوقت نفسه ‏ جعلها تشجع التنمية الاقتصادية 
يهداف زيادة ثروة البلاد التى يمكين اخخساعها للضرائب . وعفى الرغم 
من أن الحرب لم تكن مستمرة من عام ه؟11 الى 141/4 الا أن الحكومات 
التى تولت السلطة خلال قترات الصراع اكتسبت عادات استمرت بعند 
عودة السلام » وهكذا اتخذت مسلكا طاغيا ومستبدا أدى: الى انتقاد الملكية 
والمجتمع . وفى الختام ينبغى الا ننسى ان الازمة النهائية للنظام القديم 
( نظام فرنسا السياسى والاجتماعى قبل ورة 11/85 اللترجم ) بدات 
كما هو واضح نتيجة لآثار حرب فاقت نفقاتها طاقة النظام ., 


أن سلسلة الاحداث التى أسهمت فى التطور. المختلف جلا للنظام 
السيامى الانجليزى » لا ينبغى أن تعسزى الى عزلة انجلترا التى تعد 
حقيقة جغرافية © ولكن الى الطريقة التى تم بها صياغة تلك العزلة فى 
فترة معينة .. فى صورةمعيئة للنظام الداخلى للدولة » وهسكذا أصبح 
جرءا من متغير بالنسبة للتكوين الداخلى للبلاد . وجدير بالذكر أن 
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امؤرخين من أمثال « ل. ستون 4 و « س. هل 6 و « ب. (أندرسون »6 
الذين تختلف آراوٌهم فى وجوه أخرى ؛ يتفقون جميعيا تقريبا بشأن 
السيبب الاول لنشأة الدولة » ومع أن انجلتر! كانت واقعسة تحت ضغط 
مركزى له مثل قوة ذلك الضغط الذى ساد دول القارة » الا أن ذلك 
الضغط لم يوٌد الى انشاء جيش ملكى عامل : وبالتالى قان هذه اللامبالاة 
فى الجهاز الملكى الحاكم فرضت قيودا عثئيفة جدا على التصرقات من 
جانب اللكية أيا كانت الاهداف السياسية للملك » ووضع انجلترا 
بالنسية للنظام الدولى هو الذى مكن لاستمرار هذه اللامبالاة 5 


: ويجب أن ننظر نظرة شاملة الى الموقف الدولى فى أوريا فى عصر 
النهضة وقبل اقامة النظام البرلمانى بوقت طويل » فخلال النصف الاول 
من القرن السادس عشر كانت فرنسا واسبانيا مشتبكتين فى, صراع 
دفعتههما قوته دقعا الى أن يصبحا آلتى حرب » على حين أن ملوك 
أسرة تيودور ( أسرة من وياز تولت عرش انجلترا من عام ١586‏ الى عام 
٠.‏ المترجم ) كانت لهم طموحات تمنائل طموحات الملكيات الاوربية 
الاخرى » فدفعهم ذلك الى التدخل؛ فى القارة خلال الفترة من عام ١511‏ 
الى عام 15 : ومرة أخرى من عام 17 :: الى عام »4 ولكن 
عجزهم عن تعبئة قوة عسكرية تكاي قوات الوك على القارة جبسل 
حملاتهم كشيرة التكاليف ولكتها لم تحقق نجاحا جوهريا » ويفسر 
« ل. ستون » فى وضوح شديد طبيعة القيود التى عاقت عملهم : وفيما 
يتعلق بالعامل السكانى ولا » قان الطريقة الوحيدة التى استطاع ها 
ملك انجلترا انشاء قوة عسكرية ضارية كانت استخدام المرتزقة الاجانب 
ومعظمهم من الايطاليين والالمان » وثانيا فقد كان الك يعتمه الى حد 
كبير على الضرائ بالمخصصة له حيث انهكان عاجزا عن تدبير أى موارد 
مالية مباشرة خاصة به مثل: الذهبوالفضة بالنسبة للملكية فى اسبائية » 
واللح بالنسبة للملكية فى فرنسا » أو النحاس بالنسبة للملكية فى 
السوريد » ومن ثم فان الملكية فى انجاترا لم تستطع القيام تالحملات 
العسكربة فى الفترة من 1667 الى 1255 الا ببيع الجزء الاكبر من أراضى 
الكنيسة التى كانت قد استولت عليها متذ وقت قصير © وكان هذا القرار 
يمثل نقطة تحول حاسمة بالنسبة للملكية نظرا لنتائجهغير الرتقبة » ذلك 
أن الملك أولا لم يحتفظ لنفسه الا بالقدر الضرورى لاحتياجاته فى زمن 
السلم » فى صورة دخل: لا تخضع اوافقة البركان ©» وثائيلا فان بيعمعع 
الممتلكات القومية عجحل بظهور طبقة اجتماعية جديدة هى 
«الارستقراطية » التى شرعت منفا ذلك الوقت فى اسثمالة المجتمسع 
الانجليزى ضد أى تحول ذى صبغة استبدادية مما قلل؛ من احتمالات 
الملكية. للبرلمان أو تصرقها بحماقة اقى الستقبل ٠‏ 


برقل 


وهكذا وضعت اللكية نفسها فى مأزق » لقلا كان باستطاعتها العيش 
على دخل ضثئيل طلالما أنها لا تجهز جيشسا » ولكنها وقد سلكت هذا 
الطربيق » كان لزاما عليها أن تتقدم بطلب الى البرلمان الذى كان يبتحين 
الفرصة للمعارضة أى محاولة من جانب الملكية لاقامة سلطة مطلقة » 
ولكن الامر أختلف بالنسبة لبناء آسطول »© اذ تبين فى أثناء النصف 
الثانى منالقرن السادس عشر أن هذا امر ضرورى ليس مناجل الدفاع 
عن البلاد فحسب »© ولكن ايخدم مطمع الملكية ايضا والطبقات الحاكمة 
الانجليزية كذلك » حتى يكسبوا لانفسهم مكانا على أرض المستعمرات 
فيما وراء البحار » وليؤدى دوره ‏ بعد ذلك فى عملينة تكورين الدولة 
ونظرا لطبيعة هذه الاداة الاستراتيجية © لم يكن من الميسور استخدامها 
قى داخل البلاد تفرض الحكم الاستبدادى . 

والآن » وقد توفرت لدينا هذه الحقائق » فاننا نستطيع أن ندرك 
كيف اتخذت الازمة الاوربية فى انجلترا فى القرن السابع عشر صورة انهيار 
ملكية أسرة ستووارت وماتلا ذلك من ثورة » وبالنسية للشئون الخارجية 
خلال العقود الاولى من القرن » لم يكن ملوك أسرة ستووارت يحيدون 
كثيرا عن التقليد الذى أرساه أسلافهم . وقد تضاءل الخطر من جانب 
اسبانيا نتيجة للسلام الذى سادسنة 11.6 »2 فى وقت كانت فرنسا 
تخرج م نحروبها الاهلية ضعيفة حذرة » كما شكلت الاقاليم المتحدة قوة 
بروتستانتية صديقة » وانضمت اسكتلند! البروتستانتيةكذلك الى التاج 
الانجليزى » ومنف عام 11148 ومابعده » ضمنت نهششمة السويد العظيمة 
فى ظل جوستاقوس أدولفوس ‏ الحفاظ على قدر من التوازن على أرض 
القارة الاوربية بين الكاثوليك والبروتستانت » حتى أن المتحاربين ر<لو1 
عن الجزر البريطانية فى أثناء الصراع بينهما » وقد شحجع هذا 
الاسلوب سياسة حفر الخنادق تحت حماية الاسطول » وهى سياسة 
أخدمة مصالح المغامرين من التتجار والمستثمرين الذين ظاهروهم 6 كما 
فى ذلك الملك نفسه » ولم يكن هناك حتى ذلك؛ الوقت أى مبرر لتكوين 
جيش ملكى »وبدون مثل هذا الجيشش ١‏ ميك نلدى الدولة ما يبرر بنسساء 
جهان ادارى لتوقير القوى البشرية والاموال التى يحتاجها الجيش مثلما 
كانت الحال فى قرنسا . 

وحينما حاول ملوك أسرة ستووارت أن ينغمسوا فى تيار السياسة 
الاوربية محاولين الاستقلال بقدر المستطاع عن البرلمان » وضم انجلقترا 
واسكتلئد! فى كيان موحد » تبين لهم أنهم لا يملكون مفتاحى السلطة الطلقة 
وهما : جيش عامل يمكن استخدامه ضدا الرعية » وادارة محلية تدفع 
الحكومة امركزية رواتبها » ومن ثم تسستطيع الملكية الاعتماد عليها . وجدير 
بالذكر أن الازمة نشات نتيجة لحركة تمرد فى اسكتلندا عندمة حاول املك 


ال 


وكبير الاساقفة أن يفرضوا النموذج الانجليزى للمراتب الدينية على رجال 
الدين الاسكطتديين » والذى كان فى الوقت نفسه ‏ يهدد الاشراف الذين 
كان اعتلاؤهم السلطة مبنيا على اكتساب صفة دينية » وان تذكر شيئًا 
هنا عن :فترة الحرب الاهلية التى أدت الى قيام سلطة « كرومويل » 
الاستبدادية وخاصة من وجهة النظر العسكرية » فقّد كانت سلطاته القهرية 
تقوم على مستوى ضريبتى أعلى خمس مرات مما كان فى ظل الملكية » 
ولكن النظام انهار بموت كرومويل بعد أن رقضت لندن دقع شرائبهسا » 
وهكذا نرى أن موقفا يشبه ذلك الذى أسهم فى انهيار اللكية فيما بين 
عامنى 111/8 و 11548 قد تمخض عن نتيجة عسكسية آلا روهى استعادة 
الملكية ., 


وبعد استعادة الملكية بوقت قصير ظهر التوتر فى آن واحد ( فى 
السياستين الخارجية والداخلية ) بين الاهداف الاستبدادية التى احتضنها 
ملوك آاسرة ستووارت » وبين أهداف تلك القطاعات من الشعب التى كانت 
تؤيد التطور نحو حكومة برلمانية وذلك لان اختيارات التى كانت تنم 
فى كلا المجالين كانت متكاملة . وم نالعدل أن نقول ان نقص موإرد الملكية 
فى بداية الامر جعل نجاحها فى تقوية سلطتها معتمدا على العون الخارجى » 
وكان هذا يعنى طلبم العون من فرنس! حيث لم. يكن بد من ذلك » وأدى 
ذلك بالتالى الى تورط الملكية فى سياسة خارجية تتعارض مع الصالح 
الاقتصادية لانصار فكرة الحكومة البرلمانية » كما تورطت الحسكومة فى 
سياسة دينية تعارضت مع السياسة التى ظل تعلى مدى قرن احدى 
ركائر الشخصية القومية .. ان توازن القوى الداظية لا يكفى لبيان نتيجة 
هذا الصراع »6 لان الملكية لم تحقق الا نجاحا هزيلا بتأييدا من: أعظم» قوة 
أوربية معاصرة على الرغم من كل المعارضة لخططيهئا فى الدانخضل »© ذلك 
لان معارغى هذا الاتجاه السبياسى تمكنوا من ايقافه باستغلال الفرص التى 
أتاحها لهم الموقف الدولى ©» وهكذا فان تبلور اختلاف حاسم فى التركيب 
العضوى للدولة الاوربية من حيث كونها ملكية مطلقة أو ملكية برلمانية 
يمكن تفسيره بالتقاء الاحداث الخارجية والداخلية على الحدود المشتركة 
لاشد الاوضاع حرجا . 

ولنسترجع تتابع الاحداث فى اختصار شديد . قبينما شكلت 
انجلترا منف عام 17154 جزءا من تحالف ثلاثى مع هولئد! والسويد ضد 
قرنسا » نجد أن ملك انجلترا وقع اتقاقا مريا مع فرنسا سنة ,/151 » 
التزم فيه أن يعلن اعتناقه الكاثوليكية عندما تسمح لهرالظروق » وحصلا 
فى مقايل ذلك على الاموال اللازمة لتحريره من القيود البسرلانية » وعلى 
الرغم من افلاس الغتولة بدا شارل الثانى حربا ضلا الاقأليم المتحدة سنة 
37 متحالفا مع فرنسا » وقبل اعلان الحرب بيومين » أصدر أمرا 
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بالتسامح مع الكاثوليك ( وكذلك مع الاقليات البروتستانتية ) بينما اكد 
البرلان سيادة الكنيسة الانجليكانية » و1 اكان البرلمان معطسلا » وظلت 
اجتماعاته مؤحئة طيلة الفترة من سنة 151/6 الى سئة ١595‏ تقرسِا » 
اعنمد شازل الثانى أكثر من ذى قبل على حليقه الخارجى »© ولكن معارضيه 
وضعوا كل عقبة ممكنة فى طريقه . وفى محاولة لتحويل السياسةالخارجية 
عن نزعاتها,الفرنسسية الخالصة » ندا وزيره الخاص سير توماس أوزبورن 
« مفاوضات الزواي » بين « مارى » الابنة الكبسرى للملك والاميبر 
« وليم » راس آسرة أورانج المتطرف فى البروتستانتية وكبير قضاة الاقاليم 
المتحدة » وبدات ‏ فى الوقت نفسه # حركة لاحلال دوق مونماوث 
اليروتستانتى والاين غير الشرعى للملك مكان حبمس الكاثوليكى فى ترتيب 
الولاية على العرش »© وبعه تعطيل البرلمان مرة أخزى سنة 171/51 استبعد 
شارل الثانى دوق مونماوث من الولابة على العرش ٠»‏ وقبيل وفاته سنة 
هم"( أعلن شارل الثانى اعتناقه الكاثوليكية . 

وبعد أن اتخذا جيمس الثانى الخطوة الاولى نحو المصالحة مع 
البرلان عننما تولى العرش © استقاد من التهديدات بالغزو ( من جانب 
دوق أرجيل فى سكتنلدا ودوق مونماوث فى انجلترا ) للحصول على موافقة 
البرلمان فى النهايئة على تكوين جيش ملكى ارتقع عدد أفراده سبريعا الى 
ثلاثين الف رجل » وكانت لدى الملك الجديد فرصة اعالة الجيش من 
الزيادة الكبيرة فى الرسوم الجمركية » نتيجة لسياسة الحماية الجمركية 
التى وافقت عليها كل' الاطراف المعنية » وبهدا كان أقلّ من سلفه اعتمادا 
على المعونات الفرنسية التى شكلت فى ذلك الوقت ثمن الدخل الحكومى 
السنوى » ثم بدات الامور تتأزم بسسرعة © لان الملك جيمسر, فى أصراره على 
اقامة نظام يمكنه الاعتماد عليه » خالف القاثون بالحاق ضباط كاثوليك 
بالجيش الذى كان جزء كبير منه متمركزا لالقرب من لندن © كما حاول 
عبثا أن يحصل على موافقة بسحب القوانين المعروضة. للتصويت © وعندما 
حاول البرلمان انتزاع (الجيش من قبضة الملك بالعودة الى نظام الميليشيا 
نتيجة للصدمة التى تلقاها بالغاء مرسوم نانت ثم حته فى النهاية ومضى 
الملك قدمانحو هدفه © ولا نجح فى أن يحصل من القضاة الذين كانوا فى 
خدمته على تأجيل القوانين التى 'قمنع الكانوليك من ولابة الوظائف العامة » 
شرع فى تعيين الكاثوليك الواحد تلو الاخر حكاما لابرلندا وقادة للاسطول » 
وحتى فى المعاقل الانجليكانية ذات القدسية مشسل جامعتى اكسفورد 
وكمبردج . وعلى الرغم من تناقص المعونات الفرنسية سئلة 158 © كان 
جيمس الثانى وائقه من النجاح فى اعلان الالغاء الكامل: للاقليةٌ التى كلان 
ينتمى آليها » بعد أن أمر بسجن الاساقفة الانجليكانيين الذين عارضوه فى 
تاعة لندن » وفى الوقت نفسه » كان ميلاد ابنه يعنى أبعاد أخته هو 


15 


( وكانت بروتستانتية ) من سلسلة الولاية على العرش كما أنه ضمن 
استمرار مخططاته . 


ومع أن المحاكم ساعدت فى تقوية المعارضة باعلان تراءة الاساقفة » 
إلا أن القرار الذى أتخذه ايرل اف دانبى ‏ بؤيده فى ذلك اسقفف لاندن 
بدعوة وليم أميز اورانج للقدوم الى انجااترا » غير مجرى الاحداث » واخيرا 
وصل وليم على رأس جيش قوامه أحد عثير آلفا من المشاة وأربعة آلاف 
من الفرسان على الرغم من اقتراحات الحصالحة التى قدمها الجانبان » 
وبيئما انضم الاشراف والطبقة الارستقراطية الى جانب هذه القوة 
العظيمة » نجد أعوان املك قد انصرفوا عنه جميعا » ولا كان لويس الرابع 
عشر مشغولا آنذاك بحملة فى الامارة الجرمانية فانه لم يستطع أن يمنع 
وليم منالاقلاع » كما أنه لم يرسل أى عون للملك جيمس الثانى الذى 
اضطر بناء على ذلك الى تسريح جيشه الذى لم يكن تسلم رواتيه وطلب 
هو اللجوء الى فرنسا وحين تبنه جماعة الى خطر ثورة شعبية فى لنكن 
طلبوا الى وليم ان يدخلها بجيشه ليحفظ النظام . ويقول كو ينجحسبرجر 
ان الامر, لم يكن مجرد توافق أحداث اذ نرى أحد أمراء أسرة أورانج الذى 
بمتل نظاما طالما داقع عن تيار الحكم المطلق بصغة خاصة بسهم على هذا 
النحو فى وضع آساس اللكية البرمانية| فى بريطانيا العظمى. 


ودرن الدخول فى تفصيلات حول الاحداث الداخلية والخارجية التى 
تضافرت على توفيراموّسسات لنظام الحكم الجديد »© ينبفى لثاان نذكر 
أنفسنا أنه على الرغم من التسليم بالحاجة الى جيش حيث لم يكن 
النظام ستطيع البقاء الا بمقاومة الهيمنة الفرنسية بطريقة عملية 6 ألا ان 
أول خطوة اتخذها البرلمان عتدما دعى ألى الاتعقاد فى فبراير 1185 كانت 
فرض قانون التمرد على الملك ( وهو قانونكانالبرلمان البريطانى يقره عاما 
بعد عام لتنظيم السيطرة عل ىالجيش فى الاعوام من 116 الى 1413 - 
المترجم ) وكان هذا القازون يسمح له بالاحتفاظ بالجيش لمدة سئة واحدة 
فقط يجب فى نهايتها تجديد سلطتم على القوات » وكان هذا يدوره يقتضى 
موافقنة البرلمان » ويعد هذا القانون صفر, قانون سنة ١!/.1١‏ الذى نص على 
عدم اشتراك أى ملك فى حرب دفاعا عن أرض أجنبية » أو مغادرة الملاد 
الا بموافقة البرلمان » وكان هذا القانون يول خطوة دستووية نحو السيطرة 
البرمانية على السياسة الخارتجيةة . ومع اتحسار 'خطر الغزو الغرنسى 
بانتصان الاسطول البريطانى الذى أعيد تنظيمه بعد خروجه من معركة 
لاهاى فى مابى 1511. »> شرع البرلمان فى تعزير سلطاته بتقييد الموارد المالية 
للملك بصورة متشددة جدا » فى الوقت نفسه الذى شجع فيه على مركزية 
الدولة بالتخلى عن نظام الالتزام » واستبداله بوزارة الخزانة » كما اعطى 
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قوة دفع أكبر للسياسة الاستراتيجية التى كانت قائسة بتخفيضى الانفاق 
العسكرى !! ىمادون المستوى الذى يريده الملك » على حين زاد ميزانية 
ألبحرية الى اكثر مما طلبه الملك » وهكذا زاد عدد الوحدات البحرية فيما 
بين عام 1/4 وعام 1/1 بنسسبة .؟// كما زادت حمولتها بنسسبة .ير . 

وقد تأكد الخلافات بي نفرنسا وبريطانية العظمى فى آثناء الصراع 
الذى وشعهما وجها اوجه مده ربع ترن نعريبا . قكيف استطاعت بريطانيا 
أن تصمد فى هذا الصراع بل, ينتصر فى النهاية علىامة هى أغنى منهما 
كثيرا ء على الرغم من المساوىء التى عانت منها كثيرا وعلى الرغم من ان 
دخلها العادى فى نهاية حكم ملوك اسرة ستووارت لم يكن خمس دخل 
قرنسا ؟ نقول أولا أنالانفاق الحكومى فى بريطانيا العظمى بلغ حوالى 
مليونين من الجنيهات الاسترلينية سنويا » وارتفع هذا الرقم الى الا 
مليونا ى الغترة من عام 1589 الى عام ؟./!١!‏ © والى مالا بقل عن 
مليونا خلال السنوات العشر التالية وابتلعت الحرب معظم هذا 
المبلغ ., ولمواجهة هذا العبء الضخم نظمت بريطانيا العظمى نفسها بطريقة 
تخالف ما فعلته فرنسا »© ففى المقام الاول » وبعد: اقامة نظام الحكم 
الجديد استطاع البرلمان فى عام 111 أن يقرر ضريبة على الاملاك لم بعف 
منها كبار الملاك بآية حال »© روكانت هذه الضريبة التىبلغتحصيلتها مليونين 
من الجنيهات سنويا موزعةبقدر اكبر من العدالة » ولذا كانت اخف عبئا 
نسبيا عا ىالطبقة الدنيا من الضريبة التى كانت تدفعها تلك الطبقة للسسيد 
« الاقطاعى » أضف الى ذلك الرسوم الجمركية التى زادت الى إربعصة 
أمثالها بين عامى .151-و 17.5 وبلغت حصيلتها فى نهاية الحرب حوالى 
نصف الدخل القومى تقريبا » وفى الوقت الذى كان معظم الدخل القومى 
فى بريطانيا العظمى ‏ كما كانت الحال فى فرنسا ل من حصيلة الضرائب 
غبر المباشرة » ضمنت وزارة الخزائة ذهاب القدر الاكبر منه الى الحكومة 
أاركزية » وفى ظل هذا النظام الجديد استطاعت الدولة ان تصل بدخلها 
العادى الى ثلاثة أمثاله بين عامى و 197/14 4 وقد سساعلد الثظام 
الضريبى المتسم بقدر اكير من العدالة والكفاءة على اشاعة الثقة فى نغفوس 
الجماهير ©» كما ساعد على زيادة الثقة بالدولة . وحوالى عام ١15.‏ حين 
بلغ اقتراض الحكومة حوالى عشر نفقاإت الدولة ©» تم وضع القواعد لنظام 
الائتمان ‏ الذى كانيشق طريقه بخطا بطيئة ‏ عن طريق انشاء بنك 
انجلترا الذى نهض بأعباء التمويل قصير الاجل بعد افلاس الدولة تقريبا 
سنة 1195 .. وهذه الؤسسة التى حلت محل الخزانة العامة فى ادارة 
القروض الطويلة الاجل » كانت مجرد مشل لكثير من التجدبدات التى 
ادت الى انشاء سوق لندن كمركز للتعامل فى سندات الحكومة . وهكذا 
'فانمععدل القائدة الذىتوقف عنكا .:1!بر فى تسعينات القرن السابع عشر » 
هبط بعد عثير سئوات ال ىمابين ه و "بر »> ويحتمل أن الكفاءة الاكبر فى 
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تعبئة الموارد الملكية عن طريق النظم الضريبية والائتمان كان يقابلها كفاءة 
عسكرية أكبن . 

وهكذا تتياين نتائج الصراع فى الحالتين ©» ويقول « قاينر » ان 
الاثراف من حزب الهويج ( حزب الاحرار قيما بعد ) وشركائهم فى بنك 
انجلترا وهم مؤّسسو النظام الجديد » أيدوا الحرب البرية والبحرية لانها 
كانت وسيلتهم للحفاظ على انفسهم »؛ وكذلك كانموقف التجارن منها 
لانها آفقادت تجارتهم » ولم, يعد فى مقدور الملكية أن تستخدم الجيش لالغاء 
الدستور حيث كان ضباطه فى أغلب الاحوال منشباب عائلاتحزبالاصلاح 
( الهويج ) الذين آيدوا الثورة » وق ألوقت نفسه فضل أعضاء حزب 
الثورى ١‏ المحافظين فيمابعد ) الابقاء على الاسسلوب التقليدى الحرب 
البحرية » لانهم كانوا بحرصون على المحافظة على السلطة المحليةالتىاستند 
١ليها‏ وضعهم الاجتماعى فى البلاد » ولما كانوا يوُيدون المليشيا ويسيطرون 
عليها » فقد عارضوا أى محاولة لقيام احتكار عسكرى أو ادارة 
مركزية . ومع ذلك قسوف نلاحظ أن الصراع الدولى أوجد فى بريطانيا 
العظمى ‏ مثلما حدث فى فرنسا ل تفيرات فى الملاقة بين الحكومة 
المركزية والاقاليم التابعة لها > وكانت هذه على وجه الدقة ‏ هى الفترة 
التى تكونت فيها المملكة المتحدة » من خلال الغاء برلىان سكتلئدا وانشاء 
ادارة قمع كاملة المركزية فى ايرلندا ‏ وحرمان الاقلية الكاثوليكية من 
المواطنة الكاملة , 


وتبقى التناقضات ب نالبلدين لافتسة للنظر » فالبنسية لفرنسا 
نجد أن المتغير الناثىء عن الموقف الدولى والذى ساعد على قيام ملكية 
مطلقة ( استبدادية ) تميل الى آداء دور فى هذا النظام الذى زاد حدة 
التواترات الداخلية ‏ هذا المتغير نفسه كان عقبة فى طريق التنمية 
الاقتصادية . وقى بريطانيا العظمى . من ناحية اخرى ( باستثناء ايرلند؟ 
التى كانت مع ذلك تشكل تقريبا نصف سكان المملكة المتحدة جميعا ) 
نجد أن المتغير الناشثىء عن الموقف الدولى والذى ساعد على قيام إملكية 
على .حشد جهود الطبقات الحاكمة منأجل نظامالحكم الجديد وعلى توحيد 
الطبقات الوسيطى »© بعد أن جعل الحل الاستبدادى فىأول الامر اقل" 
احتمالا ثم أسهم فى القضاء عليها فى النهابة . وعندما ازدادت قوة هذا 
المتغير » أصبحت الدولة البر يطانية برمانية بدرجة اكبر » واضطرت كلتا 
الدولتين الى الالتزام التام بالدور الذى فرضه النظام الداخلى للدولة 
عليهما » لان التفاعلات بين قرنساوانجلتر! كانت احدى الركائز الاساسية 
آلتى أعيد تشكيل؟ النظام الداخلى للدولة عليها غ كما أن الاختلائات 'قلى 
النظام الداخلى لهما بدت أكثر وضوحة خلال حرب المائة عام الثانية كانت 
قد زدأت مئذا حين,. 
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خاتمسبة : 

لقد كان هدفنا هو تبيان الحاجة الىاعتيار العامسل الاستراتيجى 
الدولى متغيرا تفسيريا فى أبة دراسةا اجتماعيةمقارنة وموسعة لتكوين 
آلدولة الغربية وتطورها وتميزها. » كما عتينا أيضا بابراز امكانية الخضاع 
هذا العامل نفسه لنوع من المعالجة الاجتماعية التى قد تعين على صبه فى 
قالب نظرى أكش تفصيلا . ومع اننا ركزنا على بريطائينا العظمى وقرنسا 
كمثال » الا أن ما قلناه يمكن بطبيعة الحال أن يطبق فى حالات ابخرى كما 
' ذكرنا عندما أششرنا الى اسبانيا والاقاليم المتحدة والسويد, ويروسيا » 
وينبغى ان نضيف ان عرضا من هذا النوع يمكن ان يتم بالمثل فيما يتعلق 

بالعصور التالية ومنها العصر الذى تعبش فيه . 


ويمكن تلخيص النظرية التى نخرج بها من هذا المقال الاستكشساق 
على النحو التالى : ان التغيرات الداخلية التى وقعت فى كل: دولة اثنباء 
عملية التكوين خلال الفترةالتى نحن بصددها » ساعدت على ظهور نظام 
للترابط الدولى كانت هاتان الدولتان عننصرىتكوينه » وقد طور هذا النظام 
قدرنه الذاتية على الحركة »© والتى يمكن اعتبار نتائجها متفيرات محددة لها 
ردود فعل مؤثرة على كل وحدة من هذا الكل ©» وقد حدثت هذه الدورة من 
التغيرات بالمعنى العكسى مع التحولات الجوهرية الداخلية التى أدت الى 
تفيرات فى النمط الدونى » ومن ثم عدالت المتفشير الذى كونه النمط 
الدولى . فيما يتعلق بالوحدات المكونة له . ولو قدرت لاحد أن يستعر 
على هذا الاسلوب » اذن لفكر فى سلسلة من النظم والاحداث السياسية هى 
نفسها جزء من نظام (إجتماعى وثقافى اكثر شمولا يمكن لها أن تجعصسل 
منه عنصرا أساسيا ف النظام يتعذر تعديله وحتى اذا كان من غير المحتمل 
أن نتصور هذه السلسلة الكاملة بطريقة واضحة جدا » فانه من المفيد أن 
نتقبلها على علاتها » بباعتبارها تقطة البدء لدراستنا » حتى تصبح اكثشر 
ثباتا فى واقع التاريخ . 


وقيما يتعلق هاسهام العامل الدولى الاستراتيجى والسياسى فى تطور 
الدول وانظمة الحكم » هل هو آمر. أوضيح من أن يحتاج الى برهان هالنسبة 
لعامل اكثر اهمية يوّثر داخليا وعلى مستوى عالمى كما يدعى اولثئك الذين 
يعتبرون النظم السياسية للعالم الحديث مجرد ظواهر ثانوية بالنسبة 
لتكوين النظام الرأسمالى الذى يتوسع على نطاق الاقتصاد العالمى ) ؟ آم 
أنه كما يقول « هنتز » أآمر يحتاج الى تعاون فى اقامة الدليل عليه ؟ 
قى مقدورنا ان نقول على وجه التحديد . اننا نواجه مجموعتين 
من القيود تظهران معة على الحدود المشتركة »© ولكن علاقاتهما غامضة ©» 
ومع انناندرك فى الحقيقة كيف أن القبيود الناتجة عن علاقات الانتاج وكل 
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ما يتعلق به » وكذلك العلاقات التى يمكن ارجاعها الى النظم السياسية 
الداخلية القائمة » تترابطا لكى تحدد ما يترتب على ذلك من تطور نظام 
سيامى معين ٠‏ الا أن الشابت آيضا أن القيود التى أوضحناها تتدخل 
يصورة حاسمة فى اللحظات الحرجة لهذا التطور » ونظرا لكونم هذه القيوت 
ذات طبيعة منتظمة » كان من الخطأ أن ننفى ظهورها فى الواقع » أو بمعنى 
آخر.. أن نضعها اعتباطا فى أدنى مستويات العوامل الحتمية ... الا أن كل 
شىء بشير الى حقيقة 1 ناعمية كل من هاتين المجموعتين من القيود تختلف 
من عصر الى عصر ومنموقف الى آخر . كيف ؟ ولماذا ؟ وما هىالنتائج ؟ 
إن هذا هو. بدقة ما ينبطى أن نحصدده ويثبثى على هذا أن يزداد أملنا 
القوى فى النجسساح فى تحققبق طموحنسا النظبرى الشروع اذا نحن 
بدانا من أول الامر فى وضع نظرياتنا بالنسية للعوامل: الدقيقة نسبيا» 
أى بتحديد زمان ومكان المجتمع الانسانى الخاص الذى نطبقها عليه» 
وبهذا الاساوب يستطيع علم التاري وعلم الاجتماع أن بتحدا فى متابعة 
عمل مشترك . 
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طبيعسة الدولة 


تعتبر الدولة طبقا للنظرية الماركسية آداة طبقة من الطبقات للسيطرة 
على طبقة أو طبقات أخرى . وتنشا الدولة فى الوقت نفسسه ؛ الذى 
تنشأ فيه طبقات متعادية لتكون ال مجته_يع » ومن ثم »؛ فالدولة هى الاداة 
لسيطرة الطبقة القوبة وتركيز السلطة فى ندها . 


وعلى الرغم من: أن ماركس وانجلز قيد أستخدما اصطلاح « أداة » 
لوصف الدولة ؛ الا أنه يتضح من كتاباتهما المتعددة انهما لم بحملا وجهة 
نظ ذرائعية أو ميكانيكية > بل انهما كانا ينظران الى الدولة على انها اداة 
لا على انها سلاح للطبقة الانتهازية » فالدولة عندهم هى القوة السياسية 
اتلك الطبقة » وطبقا لبيان الحزب الشيوعى : تعتبر القوة السياسية هى 
القوة المسئولة عن التنظيم وهى تتكون من طبقة واحدة لقمع الطبقة 
أو الطبقات الآآخر' 
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الكاب : عبسى ح . شيفيى 


« محاضر اول فى كلية القانون بجامعة دار السلام بجمهورية 
تنزانيا الاتحادية ( صندوق بريد 401 ) سبق أن نشر كتاب 
المراع الطبقى الصامت ( سنة 1196 ) وكتاب الصراع 
الطبقى فى تنزانيا ( فى 119 ) بالاضافة الى اشرافه على 
نشر كتاب السياحة والتنمية الاجتماعية ( منة ها1١‏ ) 
وهو الان يتم كتابه عن ( تاريخ الحركة العمالية فى تنزانيا) 


١‏ شرم ؛ محمد حدثل عباس. 


مدير الشئون العامة بوزارة التعليم العالى 


ومن المبادىء الاساسية لتنظرية الماركسية أن الدولة تمثل فئة طبقية 
أو انها سلطة سياسية لها دائما ص فة الطبقيسة » وعلى ذلك فالمشكلة 
الاساسية لكل ثورة فى نظر لينين هى قوة الدولة » ولقد كان التعميم 
النظرى الذى قال به ماركس نتيجة لما لمسه فى كميون باريس من أن طبقة 
العمال لا تستطيع أن تضع بدها بسهولة على جهاز الدولة الكامل التكوين 
لتعديله طبقا لاهدافها » وذلك لان الجهاز البيروقراطى العسكرى وهو 
الدولة لا يمكن أن ينتقل بسهولة من بد لاخرى » بل لا بد من تحطيمه 
تماما » ويعتبر هذا فى نظر لينين هو الشرط الرئيسى لاى ثورة شعبية فعالة 
تقوم فى أى قطر » ويعد هذا الميدا. . بالذات ‏ إساس الجدل الذى يدور 
حول طبيعة الدولة فى الاقطار الافريقية الكستقلة / وعلينا , قبلان نتناول 
وجهات النظر المختلفة حول الموضوع .. أن نقكر باختصار حديثين هامين 
وقعا أخيرا وزيرجع سيبهما الى النظريات النى تقول بالصفة الطبقييسة 
للدولة : 


إرفيل 


آولها نقاط الخلاف بين الحزب انشيوعى الصينى والحزب الشيوعى 
للاتحاو السو فيتى . والتعارض الايديولوجى بينهما يدور حول مشكلة 
توصيف الدولة فى الاتحاد السوقيتى » فقد جاء فى البرنامج الذى وافق 
عليه الحزب الشبيوعى للاتحاد السو قيتى لعام 1111. مايلى : 

« بعد تحقيق النجاح الكامل والنهائى للاشتراكية ‏ . وهى المرحلة 
الاولى من الشيوعية ‏ وبعد أن نجحت المهمة التاريخية بوضع المجتمع فى 
مرحلة التحول الى البناء الكامل اتشسيوعية ودكتساتورية البلوريتاريا » 
لم تصبح الثورة هى المهمة الضرورية فى مجال التنمية الداخلية » ذلك أن 
الدولة التى نشات من دكتاتورية البلوريتاريا أصيح لها فى هذه المرحلة 
الجديدة اللعاصرة شكل دولة لكل الشعب وتهدف الى التعبير عن ارادة 
ومصالح الشعب ككل . 


واضاق البيان : 

« ان الحزب يتمنسك بأن دكتاتورية العمال ستصبح غير ضرورية حتى 
قبل أن تلغيها الدولة » ذلك, أن الدولة باعتبارها تنظيما لكل الشعب سوف 
نبعى حتى بكتمل الانتصار الشيوعى 4 رمد 

ويعتبر هذا اعلاتا عن قيام دولة بلا صفات طبقية ؛ فهى دولة كل 
الناس وليست ديكتاتورية الطبقة . وآثار الحزب الشسيوعى الصينى فى 
هجومه الشديد عثى « كون الدولة لكل الناس » مبحثا مضادا! أو نقيضا 
لحقيقة النظرية الماركسية الليئينية حيث اعلن انه : 

« لا يوحد فى الماركسية الليئينية ثىء يسمى:دولة لا طبقية أو دولة 
نوق الطبقات : قما دامت الدولة قائمة فعليها أن تتخضذ صفة الطبقة 
ولا يمكن.أن تكون دولة « كل الناس » لانه بمجرد أن يصبح المجتميع 
بلا طبقات ينتفى وحود الدولة ٠,‏ 


وبينما دار الخلاف الايديولوجى الرئيسى بين الحزب الشيوعى 
الصينى والتحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى حول هذه النقطة »2 كان 
لتحززب الشيوعئ الاندونيسى تحديداه الخاص لصفة طبقية الدولة 
بمؤثراتها الفعلية المباشرة . فهى محاولة تعريف صفة دولة اندونيسيا فى 
وفت زعامة سوكارنو واجه الحزب الشيوعى زبدونيسى ما أصبح فيما 
بعد. سمئ « نظرية الازدواج فى قوة الدولة » . 

*وتنادى هذه النظزية بأن قوة الدولة تضم عنصرين رئيسيين : 

العنصر المضاد .لنتشعب الذى يتكون من ( الكمبرادور ) أو مجموعة 
ألعملاء » والرأسماليين البيروفراطيين والملاك من جهة » والعئصر الموالى 


ان 


لنشعب الذى يتكون أساسا من البرجوازية للوطنية والبروليتاريا من جهة 
آخرى »© ولقد شرح د. ن. آيديت زعيم الحزب الشيوعى فى ذلك 'الوقت 
نخلرية العنصرية فى سلطة الدولة . باختصار فى قوله : ان البناء الاقتتصادى 
«لمجتمع الاندوتيسى المعاصر ما زال استعماريا » يلآ شيه اقطاعى » ومع 
ذلك » يوجد فى الوقت نفسه »© الوقت صراع شبعبى ضمد هذا النظام 


الاقتصادى » صراع هدفه تحقيق أقتصاد نوطنى وديمقراطية »© , 

وتنعكس وافعية هذه الفكرة الاساسية أيضا » على قمة هيكل النظام 
الذى يشتمل على سلطة الدولة بوبخاصة مجلس الوزراء . ففى الدول 
تشتمل السلطة على كل من الفوى المعادية للنظام الاقتصادى الاستعمارى 
والاقطاعى » والقوى التى تدافع عن الامبريالية » بالاضافة الى مخلفات 
الاقطاع والبيرو قراطية لرأسمالية وطبقة العملاء .٠‏ 


بوسلطة الدولة فى جمهورية اندونيسيا ‏ اذااما نظرنا اليها من خلال 
المتناقضات ‏ تمثل مصالح الشعب التى تبلورت ف الموقف التقيدمى 
وسياسة الرئيس سوكارتو التى يؤيدها » ويظاهرها فى ذلك الحسزب 
الشيوعى الادونيسى وغيرهمن التجمعات الشعبية التقهمية . اما عنصر 
الشعب فقد أصبح هو العنصر الرئيسى الذى يأخسذ دور القيادة فى 
جمهورية أندونيسيا . 


وليس لنظرية الازدواج فى قوة الدولة الا إرتباط بسيط بتعساليم 
ماركس ولينين فيما يتعلق .. بخواص الطبقات فى الدولة » ومع ذلك » 
ليست هذه النظرية تبريرأ علميا لظاهرة المشاركة فى النولة نم لتولى 
القيادة من جانب الحزب الشيوعى الاندونيسى © فقد قددم أهمذا الحزب 
التابيد لاقكار سوكارنو ياعتياره العتصر المداقع عن مصسالح الشعب 
فى الحكومة , َ 


ومع ذلك حيئما بلغ صراع الطبقات أقصى منداه ٠»‏ :ظهمرت الدولة 
وحهها الحقيقى » وانتهى نظام سوكارنو فى الانقلاب الذى حدث فى سبتمير 
واكتوبر من سنة 1158 والذى انتهى بالفاء الحزب أيضا » وفى تقرير 
: اننقد الذاتى الدى قدمه رعماء الحزب الشيوعى الاندونيسى الذين نجوا 
من الانقلاب عبروا بحرارة عن معارضتهم الشديدة لنظرية الازدواجية فى 
سلطة الدولة على انها انتهازية أو انحراف تدريجى يتنكر للتعساليم 
اماركسية اللينينية التى تقول « بأن الدولة أداة للحكم وتتكون من طبقة 
واحدة محددة لا يمكن أن تتفاهم مع اعدائها أو مع الطبقسة المعادية . 
« بولا يمكن أن يقبل ‏ عقلا ‏ امكان حكم جمهورية أندونيسيا بالشاركة 
ببن 'الشهدب وأعداء الشعب معا »6 . 


ل 


واذا كنا قد آشرنا هنا الى الحوار السو فيتى الصينى ونظرية الحزب 
الشيوعى الاندونيسى بثىء من التفصيل »© فان ذلك لان هذه الحالات كان 
لها صداها وتأتيرها فى كل حوار قام فى شرق أفريقية عن خاصية الطبقة 
التى تسيطر على الدولة , 


ولعل المقابل الافريفى للنظرية السوفيتية التى تنادى « بدولة كل 
الشعب »6 هى نظرية « الدولة غير الرأسمالية » التى تحاول أن تأخذ عن 
الظم التى طبقت أحد أشكال الاشتراكية كانديولوجية لها » فالدولة فى 
تلك الاقطار موجهة توجيها اشستراكيا » ذلك أن خاصية الطيقة فيها ليست 
برحوازية ولا بروليتارية © أو ب ببمعنى آخر فان قوة الدولة هنا ليسيت 
محدوة الاتحاه » ولكن يقال انها تميل نحو الاشتراكية . 
وهذا النوع من الدولة يعتبر دولة فى مرحلة الانتقال » فهى ليست 
برجوازية وى الوقت نفسه لا تميل الى البرجوازية على الرغفم من وجود 
عناصر رأسمالية فى تكوينها » ومن ثم »© فهى ليست اشتراكية . ويرى 
أنصار هذه النظرية آن للدولة مهمة خاصة هى تحقيق التحول الاث شتراكى 
رأسمالية فى تكوينها » ومن ثم > فهى ليست اش اشتراكية . ويرى انصار 
هده النظرية أن للدولة مهمة خاصة هى 7 تحقيق التحبول الاث شتراكى 
« فهدف الاقطار التى تستخدم فييها قوة 5 الدولة كأداة للتحول الاشتراكى 
مرورا بمرحلة ما قبل الاقطاعية » ثم مرحلة ما قبل الراسمالية وق بعض 
الاحابين تسودها علاقات اقطاعية وسشبه اقطاعية » ومن ثم تهدف الى 
تحقيق الشكل الاشتراكى دون أن تمر بمرحلة الراسمالية ولاأغى هذه 
النظرية بجرة قلم فرضين رئيسيين فى النظرية الماركسية عن الدولة هما : 
أن قوة الدولة هى تعبير مركز عن حكم الطبقة المتسلطة وأن التحسول فى 
اجتمع الطبقى الى المجتمع اللاطبقى ( مثلا : الاشتراكى ) سوف يمر حتما 
بدكتاتورية البلوريتاريا التى لا تخرج عن كونها طبقة العمال المنظمة التى 
تتولى الحكم . ويرى لينين هذا الافتراض الثانى اساسا للنظربة الماركسية 
فقد قال انه يمثل أعمق تمييز بين الماركمية وبين البرجوازية سواء الصغيرة 
او الكبيرة . 


وهناك مدرسة أخرى تضم عددا من العلماء المستقلين بفكرهم حاولت 
هى الاخرى أن تنشىء نظرية عن طبيعة الدولة فى أفريقية وبخاصة فى تلك 
الدول التى اشتملت نظم الحكم فيها بعض أشكال الاشتراكية : وهناك 
اثنان من دعاة هذه المدرسة هما روجر مورى بوجون سوال . وقف ركز 
أولهما على غانا فى ظل حكم نيكروما » وركز الثانى على جمهورية تنزانيا 
الاتحادية فى ظل حكم نيريرى . 


11 


وخلاصة مبحث هؤلاء الكتاب هو الخلاف الذى نشأ حبول قيام 
التشكيل الاجتمامى على أساس عدم تكوين طبقات » وهذا بنطبق بصفة 
خاصة على الطبقة البرحوازية الصفيرة التى سماها مورى « طبقسة 
السسياسيين » وهى التى تتولى السلطة فى الدولة بعسبد حصسولها على 
الاستقلال » فهى طبقة لم تكن موجودة فى الشكل الاجتمائى الاصاى » 
ومن ثم لم تصبح لها صفات محددة تعرف بها فى فترة ما بعد الاستقلال » 
بل انها قد متحت المجال للتمكين لقطامات من هذه الطبقة كى تستخدم 
الدولة فى أقامة النظام الاشتراكى. . 


ولعل جوهر الموضوع هو ان الدولة فى فترة ما بعد الاستعماب 
( اللملكة السياسية ) يمكن النظر اليها على أنها أداة فعالة للثورة الاشتراكية 
والثورة ضد الاستعمار » وعلى ذلك يرى هؤلاء الكتاب أن طبقة البرجوازية 
الصغيرة التى تولت السلطة فى الدولة ‏ بالفعل ‏ تقوم على عملية انتحار > 
وتسير فى خط تاريخى مغاير للبديل الاشتراكى » وفى كل من الحالتين تمثل 
هذه الطبقة ت طبقا لتعبير ساول ب حرف السين المجمول ف الممادلة 
السياسية . , 


ويمكننا بسهولة أن ندرك أن هذا الرأى يقترب كشيرا من نظسرية 
الازدواج فى عناصر الدولة ألتى فال بها آبدت فى اندونيسيا »© وبهذا تتجه 
أو طبقة السيياسيين فى الحكومة مع ظيور اتجاهات اخرى مشيل المرونة 
الى الانكار الكامل للنظرية الماركسية فبدخول مفهوم الطبقسة السياسبة 
الطبقية بتضح مدى التباعد عن المعنى الماوكسى للطبقة التى تتحدد من 
خلال العلاقة بيئها بينها وبين وظيفتها فى العملية الاجتماعية للانتاج » فبفغرض 
وجود البرجوازية الصغيرة التى تختار البديل الاشتراكى تنتفى تماما فكرة 
سيطرة البروليتاريا وتفرض أن الصقة الطبقية فى الدولة غير محددة » ومع 
نوقع امكانية قيام سلطة الدولة بتنفيذ استراتيجيات اشتراكية 
تتفى الصفة الطبقية للدولة أيضا » ويصبح تحطيم نظام الدنولة امرا 
انهم يطبقون النظرية الماركسية عن الدولة على الواقع الفملى فى افريقية 
ضروريا من أجل تحقيق التحونل الثورى . ولما كان هؤلاء الكتاب يزعمون 
ففد أصبح من المهم أن يكون هناك تركيز حول هذا الانفصال عن المبادىم 
الرئيسية لتلك النظرية الا اذا افترضنا أن هؤلاء الكتاب ينادون بعدم 
انطباقها على أفريقية وينادون بنظرية أخرى بدبلة عن الدولة . ولا لم يحدث 
أى من هذين الفرضين قانه بتعذر اذن ‏ تقويم مبحثهم: الذى لا يمكن أن 
يدرس ويقوم الا ىق ضوء النظرية الماركسية ككل ٠‏ 

واخيرا اذكر ان هناك مدرسة ماركسية اخرى لاتولى نظريتهم أسألة 
التحديد الدقيق لصغة الطبقية فى سلطة المولة أى اهتهسسام » وسوف 


/ا1 


نتناول مياحثهم بشىء من التفصيل فى القممم التالى من المقال » ويكفى هنا 
أن نذكر أنهم ينظرون الى أن سلطة الدولة فى كل المستعمرات الجديدة تقع 
فى دد آقلية مستغلة ( أوليمباركية ) وليس للطبقات المحليية أى نصيب 
فيها » بل ريما أستخدم بعض افراد الطبقات المحابية لشغل وظائف آجهزة 
الدولة دون أن تكون لهم أى سلطة فى الدولة » فهم جهاز خدمة للاقلية 
المستغلة مفط » وريما كان بعض أفراد جهاز الخدمة ذوى اتجساهات 
رجعية وآدوات مخلصة فى يد الامبريالية ولكن الكثرة تبرأ من هذه التهمة 
وتظاهر الشعب » وتكون مهمة الثورة فى هذه الحالة هى اقصاء الاقلية 
الرجعية التى كانت تظاهر الاستعمار عن الميدان » وتؤيد الكثرة التى 
نعف فى وجه الامبريالية »وبهذا يكون حل مشكلة سلطة الدولة والشورة 
عن طريق النظرية الماركسية وذلك بالتحليل الكلى للامبريالية . 
الدولة والطصقبة الحساكمة : 

أصبحت اللشكلة المتعلقة بالطبقة أو الطبقات التى تنولى السلطة فى 
دولة تسيطر “الامبرنالية على شكلها الاجتماعى هى المحور الذى دارت 
حوله كل مناقشة عن شرق افريقيهة »2 وكما سنوضح - بعسسد ترتبط 
المسألة الرتباطا وثيقنا بحدوث التغيير من الدولة الخاضعة للاستعمار 
إلى دولة الاستعمان الجديد . 


٠‏ ومع اختلاف الاشكال وجوانب التركيز » يتفق ينفق معظم الكتاب على 
أن البرجوازية الوطنية هئ الطبقة التىكانت تحكم فى ظل الاستعمار » 
أو بمعنى آخر 4 كانت الدولة الخاضعة للاستعمار جبزءا من الدولة 
الامبرنيالية »: وبذلك يكون السؤّال الذى يتبادر الى الذهن هنا : 

ماهو التغير الذئ قد بأتى به الاستغلال ؟ ‏ فطبقا لرأى د. ونابوديرى 
وتلاميذه الذين يولون الموضوع اهتماما كبيرا » بأن الاستقلال لا يأتى بأى 
نغيير فى الخاصية الطبقية لساطة الدولة » وهم يقررون رأيهم يأن الطبقة 
الحاكمة فى كل دول الاستعمار الجسديند هى أفلية من أصحاب الاموال 
المستغلين » تماما كما هو الحال فى الدول الامبريالية ذاتها » فبظهور 
الامبريالية ركزت هذه الاقلية المستغلة كل رعوس الاموال على .جميع 
ااستوبات فى يدها » ويذلك أصيحت تسيطر وتتحكم فى آقتصاديات تلك 
الدول .الخاضعة للاستعمار الجذيد » ولما كانت هذه الاقلية المستغلة هى 
الطبقة المسيطرة على الاقتضاديات .فهى بالتالى #تحكم سياسيا وتصبح 
طبقة حاكمة » ذلك أن اص حاب رعوس الاموال هم ب ايضنا ‏ ملاك 
النولة , 


وفى هذا الصدد »© تقتبس مما كتبه تابوديرى بشىء من التفصيل كى 
تتفهم الاسسن التى يبتى عليها حواره . 
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« لقد مسق أن أوضحنا أن الراسمالية حينما تدخل مرحلة الاحتكار 
انمأ تفعل ذلك عن طربق العمل على فيام طبقة أقلية من أصحاب الاموال 
المستغلين كى تتفوق على غبرها من الطبعات البرجوازية : ومن ثم تتحول 
هذه الاقانية الى برجوازية صغيره وياهو الاستعمار مع هف المرحلة بكل 
ما يتضمنه من سياسة التصدير والرأسمالية الكبيرة . 


ويؤدى هذا الاستعمار بدوره الى شأة طبقة من البرحوازية تعر 
تى المستعمرات » ولا يمكن لهذه البرجوازية الصغيرة أن تتطور بحيث تنشأاً 
منها برجوازية وطنية » ويبحدث ذلك عادة قى الدولة الامبريالية ذاتها حينما 
يكون هناك تخريب فى البرجوازية الوطنية قد يؤٌدى الى نشأة أقلية 
مستغلة » وفى اللستعمرات التى ضمت قبل هذه المرحلة كانت أى برجوازية 
وطنية حيتما تنشأ تمتد جذورها اساسا الى راسمالية تجارية وتتحول 
تدريجيا الى برجوازية صغيرة »وتتميز هذه المرجوازية الصغيرة بأنبا 
تترتب فى فئات متعودة على أساس الدور الذى تلفيه كل فئة فى عملبات 
الانتاج والتوزيع » وتعتبر هذه فى نظرنا ‏ نقطة البدابة فى تحليل وجود 
الطبقات فى أى بأد من اللبلاد . ويلاحظ أن بقطة البداية عنند نابوديرى هى 
فى الحقيقة ايضا » خلاصة نقاشه فى المقال ذاته حيث فال « قديما كانت 
طبقات المحتكرين تأكل بعضها اليعض وتتحول بالتدريج الى برجوازية 
صغيرة ثم تحول بعض أقراد البرجوازية الصغيرة الى بروليتاريا » بينما 
سخلق أو تعبيد انشاء برجوازبة صغيرة وبروليتساريا ومزارعين للمواد 
١أخام‏ » ويضور لنا هذا الشكل العام لتكوين الطبقة » فمع نشأة الامبريالية 
قامت الاقلية المستغلة بعملية تجريد وخلع وتحطيم كل البرجخوازيات 
وأصبحنا لا نتوقع آنا نجه فى الساطة سوى البرجوازية الصغيرة 
والبربولليتاريا والمزارعين المنتجين لبعض اأواد الخام » وقد عبر ناوديرى 
بمسلاغة فائقة عن ذلك بفؤله « ليس من شك فى أنه فى كل من الجالين 
السسياسى والاقتصادى على حدد سواه تكون الطبقة التى تسيطر على 
اقتصاديات المناطق الخاضعة للاستعمار الحديد هى نفسها الاقلية 
المستغلة التى تكونت فى الدول الامبريالية وان السياسة ما هى الا انعكاس 
لهذا الوضع الاساسى . 


بتبع الكاتب ى.. تاندون الخط.ذاته الذئ قال به تابوديرى © فقى 
مقاله المشهور. بعنوان «أن رأس المال وان الدولة » يعبر بالطريقة نفسها 
ولا يختلف عن نابوديرى الا فى اعترافه بوجود البرجوازية اللحاية » ولكنه 
بوٌكد أن هذه البرجوازية المحليية لا تملك رأس مال »© فرآس المال. جميعه 
ملك للبورجوازية الامبريالية » بيئما تختفى الطبقات المحلية بيتوظيفه فط 
وعلى ذلك © فهم لا يمثلون. سوى « أدوات خدمة » فى آيدى البرجوازية 
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الذى حدث نتيجة للاستقلال هو أن موظفى جهاز الدولة أصبحوا يختارون 
الامبريالية كما يسميهم تاندون » وبيئما يرى نابوديرى أن التغير الوحيد 
من بين الترجوازية الصغيرة بذا نجد أن الاستقلال عند تاندون يعنى تغيرا 
فى الحكومة لا فى الدولة . 


ولنتجاوز هذا التضارب وأختلافات الرأى والتناقضات ونركز على 
جوهر المبحث الاصلى » فمين عاصر الحوار الماركى فى أوائل هذا القرن 
لا بد أنه يدرك تشابه هذا الحوار مع الاراء الاخرى التى أثارها بعض 
ألكتاب من امثال كاو تسكى وكيفسكى فى أوقات آخرى : فكل منهما وجد 
الاجابة على تساؤلاته عند لينين »© ولما كان نابوديرى وأتباعه يزعمون أنهم 
أتباع مخلصون لاراء لينين فمن المناسب هنا أن نوضح بايجاز وضع آراء 
لينين فى هذا الحوار المبكر . 

يتصور كاوتسكى أن من الممكن لكل الرأسماليات الوطنية أن تتحد 
لتكون راس مالية متحدة تتعاون فى السيطرة الاستغلالية على العالم كله 
وبذلك يتقارب رأى نابوديرى عن الاقلية الدولية المستغلة فى العالع مع 
رأى كاوتسكى عنكتكوين رأسمالية دولية متحدة , 

وقد استحدث كاوتسكى نظرية بيرر بها كون الرأسمالية سللمية 
الاتجاه » ولكن نظرة لينين بهدا الرأى هى أنه رأى انتهازى .لانه على حد 
قوله : « محاولة للهروب من التناقص الاساسى ف الامبريالية وتغطييه 
للتامل العميق لهذا التناقص القائم بين الاحتكار والمنافسة الحرة المرتبطتين 
لرءعوس الاموال والتجارة ( التى تتصف بالامانة ) فى السوق الحرة من جهة 
بالامبريالية من جهة وبين العمليات الانتاجية الضخمة ( (و الارباح الضخمة) 
أخرى وكذلك التناقض بين قيام اتحادات المنتجين والاتحادات الصناعية 
من جهة وبين الصناعة التى لا تدخل فى الاتحادات الصناعية من جهة أخرى 
الى غير ذلك من صور التناقش ٠‏ 


وبدافع لبنين عبن الراى القائل بأن الاحبلاف التى تنش بين الدول 
الامبريالية ما هى الا آحلاف موّقتة تنشا فى فترات ما بين الحروب » وان 
الراسمالية الاحتكارية لا تستطيع آن تستغتى عن النافسة » ولكن لا تسمح 
بها الا مع راس امال الناقس فقط ‏ وهذا هو الواقع الرئيسى لقيام 
الحروب الامبريالية » وعلى ذلك لم يفكرلينين اطللاقا فى أن رأس المال 
اامستغل يمكن أن يتحدد دوليا ليكون أساسا لطبقة تتولى الحكم فى العالم 5 

ومن ناحية أخرى عارض ليفسكى فكرة ادخال مطلب تقرير الصير 
الوطنى ضمن برنامج الحزب البلشفيكى وبنى معارضته على اساس أن فترة 
تقرير مصير « رآس المال التتجارى » » « لا يمكن تحقيقها » ولا يقتصر الامر 


ايل 


على ذلك فقحسب » يل ان مثلّ هذا المطلب قد يمثل اتجاها رجعيا » لان 
الدولة القومية تقيد نمو القوى الانتاجبة » وقد رفض لينين هذا الرآى 
على آنه يشوه شكل الماركسية ويحيلها الى شكل امبريالية اقتصادية 
ذلك أن مطلب تقرير المصير القومى ‏ كما يراه ينين ب هو أساسا مطلب 
الاستقلال السياسى ولالحصوز, على حفوقالشعوب المقهورة لاقامة دولها 
المنفصلة ولا يقصد لينين :جيئما بيذكر بالاستقلال السسياسى انه يرتبط 
بالاستقلال الاقتصادى بالضرورة » وذلك لان رأس المال المستغل قادر على 
أن بخضع لارادته اقتصاديات أقوى الدول المستقلة » ومع ذلك فان قيام 
دول مستقلة استقلالا سياسيا وذات سيادة كاملة على !قتصادياتها أمر 
ممكن التحقيق »© ولقد كانحق اللمستعمرات والشعوب المقهورة فى أن تحصل 
على استقلالها فى الاصل حقا ديمقراطيا لا بد من أن يجد المساندة من جانب 
البلوريتاريا .. 


وفى معرض هذاالجدل العنيف يجيب لينين على السؤال المطروح 
حول معنى الاستقلال السياسى بما يمكن توضيحه وتلخيصه على 
النحو التالى 2 

« يعنى الاستقلال السيامى أو تقرير !الصير الوطنى, قيام دولة قومية 
منفصلنة وقيام مثل هذه الدولة الفومية المنفصلة فى ظل الامبريالية أمر 
ممكن التحقيق ولا يعنى الاستقلال السياسى أن رأس الال المستغل غير 
خادر على الاستمرار فى سيطرته على الدولة المستقلة والسؤال الذى ينبئق 
من كل ذلك هو : ما الذى قصلاه لينين بتعبيره « دولة قومية مثفصلة اذا 
لم تتول سلطة الدولة طبقة أو طبقات محلية ) أو بمعنى آخر ب هل؛ بتفق 
مع انابوديرى فيقصد ببساطة الدولة التى تأتى رجالها من الطبقات المحلية ؟ 
ولعل قى القاء هذين السؤالين اعبة لامها ف الرقت بس 

من الواضح اذن » ان رأى نابودبرى لا بت بتفق مع نظرية ليئين حول 
هذه النقطة الرئيسية عن النولة وعن الطبقة التحكمة بها كما أن الكتاب 
الاخربين من آمثال ساول لا يقندمون لنا أى بديل أو نظرية متكامئة تضاهى 
ننلرية ماركس ولينين ٠‏ 

وآخيرا يذكر باختصار آراء بعض الباحثين الاخرين الذين كتبوا عن 
جمهورية تنزانيا الاتحادية » فق تحار نت 9 قرا جل لد 6 أن لتحي 
ما فعله نابوديرى فى التوصل الى نتائج نظرية الدقيق لفكرة 5“الطبقة 
السيطرة اقتصادبااملتحكمة سياسيا » وذلك بأن استخدم أصطلاحا 
جديدة وهو « الطبقة الحكومية » حيث قالت : 

هنا فرق واحدا بين الطبقة الحاكمة أو المتحكمة والطبقة الحكومية 
(وبولانت اس ) فالظاهرة العادية فى النظام الرأسمالى أن الطبقة الحاكمة 


لكل 


أقتصاديا لا تحكم الدولة حكما مباشرا ولكنها تتركِ هذلا الامر فى يد هيكل 
تنظيمى هرمى يشتمل على العاملين فى الدولة والسياسيين الذين تم 
استقطابهم , وتشكيلهم بحيث بؤدون العمل طبقا لما تقتضيه مصالح للطبقة 
اللتحكمة واذا لم تتحكم لللبقة واذا ما عجبزت عن ان تقرر بذاتها عملية 
الانتاج الاقتصادى فى البلاد فلا يمكن اذن آن تعتبرها طبقمسة حاكمة 
أو متحكمة مهما كان حجم الساطات المخولة لها . 


والطبقة اللتحكمة فى رأئى ( فراى هولد ) تتكون من كبار اموظفين 
مئل الوزراء .ووكلاء إلوزارات ورؤساء سكرتيرية الهيئات ومديرى الاجهزة 
الادارية » و#لديرين العامين للهيئات الحكومية المستقلة » ورؤساء الهيئات 
البيروقراطية المعينين على مختلف المستويات ورؤساء أجهزة القمع فهؤلاء 
جميعا يمثلون الشخصيات التنفيذية أو قيادات الوظائف فى الدولة ولكنهم 
ليسوا بالضرورة أصحاب السلطة : فمن هم الذين يكونون الطبقة المتحكمة 
أو الحاكمة ؟ ان الطبقة الحاكمة هى التى تسيطر على جو الاعمال فى 
الدوثة فالمحرك الفعلى للانتصاديات هو طبقة البرجوازية المتوراجدة فى 
المقان الرئيسية » وهى بالنسبة لتنزانيا البنك الدولى ». ووكالات 
الساعدات من دول الششمال وغيرها من الدول الاوروبية وعدد كبير آخر 
من الهيئات االاستثمارية الاجنبية التى تعمل فى الدولة . 


وفى رأى كل من فراى هولد وثابوديرى يبدو أن هناك طبقة حاكمة 
واحدة فى العالم كله بوهى التى تسميها فراى هولك « برجوازية القلار 
الرئيسية » ويسميها نابوديرى « الاقلية المستغلة » ببيئما نجد إن كاوتسكى 
يميل الى مد فكرة التركيز الاقتصاد؟ ى بحيث تضم احتكارة! دوليا واحدا 
« أو رأس المال الدولىامتحد » » ؤلقففد بنت كل من « فراى هصولك » 
ونابوديرى على قانون التركبز السيامئ بالنمط الذى قال به كيفسكى » 
وهو القانون الدى على اساسه 'قاما بصياغة فكرة تركيز ظاهرة التحكم 
فى طبقة واحدة » وعلئ ذلك فكل النقذ“(لذئ وجهه لينين لكل من كيفسكى 
وكاوتسكى بنطيق على' دين الكاتبين » ولكى يعزذا رهما عن وجود طبقة 
واحدة متتحكمة على المستوى العائى وتمارس سلطتها فى الدولة فى كل من 
الاقطان الامبريالية » والخاضعة للاستعمار الجديد على حد سواء 4 قام كل 
من ناهوديرى وفزاى هولد من اول 'وهلة بمحاولة الكشف عن وجود مشل 
هذه الطبقة الواحدة على المستوى الغالى ‏ ولما كانت الطبقات هى مجموعات 
تنبيرة من الناس تختلف الواحدة منها عن الاخرى باختلاف المكانة التى 
تحتلها من النظام الذى أثز فى تطوره التازبخى نظام اجتماءى للالتباج. 
( طيقا لما قاله'لينين) ؛ .وطئ"هذا. الاساس كان عليهي أن يكشفوا عن وجود 
نظام إجتماعى واحك' للاانتاج :على المسرتوى 'العالمق 4 وبالتاكيد الع يحجساول. 


لله 


نايوديرى » ومنباب أولى فراى هولد » أن يزعم أن هناك نظاما اجتماعيا 
معوحدا للانتساج ( أو بمعنى آخسر شكلا اجتماعيا موح_ ما ) على 
المستوى العالمى . 

ويترتب على مفهومالطبقة الحكومية الكثير من التساؤلات أيضيسا » 
آولها انه لا يوضح مااذا كان من هم فى قمة الهرم /الوظيفى فى الدولة يكونون 
بالتاكيد فى طبغة » فريما يكونون طيقة فقط اذا ما تبين انهم يشغلون مكانة 
محددة فى النظام الاجتماعى للانتاج » وعلى هذا الاساس عجزت فراى هولد 
عن توضيح المفهوم من هده الناحية » وربما كان القصد هو كونهم مجموعة 
كبار موظفى الدولة » وحتى هذا الفرض نجد أن كونهم موظفين استخدمتهم 
اندولة لا يعنى تحول مجموعة اجتماعية من هذا القبيل الى طبقة اجتماعية ) 
واذا ما حدث ذلك فان الامر يسستلزم الضرورة ان جميع الموظفين اتنداء من 
ساعى المكتب الى الوزير يمثلون أفرادا من « طبقة الحكومة » التى. تقول 
بها« فراى هولد » . 

وأخيرا هناك تناقض لا يمكن تجنبه بين مفهوم نظرية « فراى هولد » 
عن وظيفة الحكومة وبين وصف هذه الطبقة وتحليل وضعيتها قى جمهورية 
تنزانيا الاتحادية » ومن انتاحية النظرية يفترض أن « طبقة الحكومة » 
ليس لها الا سلطات رسمية فقط » بينما نجدها فى واقع الامر فى تنزاقينا 
وطبقا لرلى فراى هولد قد اخدت الساطة فى يدها والخذت تمارس - من 
خلال الدولة كل الوظائف التى يمكن أن تؤديها الطبقية الحاكمة 
أو المتحكمية. 

والطبقة لالحكومية فى جمهورية تنزائيا الاتحصادية طبقا لراى 
فراى هولد ., بدأت منذ الاستقلال تعمل على تماسك الدولة وأقامت 
لنفسها كيانا خاضا ونظمت الطبقات المصاونة »؛ وقد قامت بكل ذلك فى 
محرض عملها لاجل بناء الدولة لخدمة المصالح الخاصة بهما ولكي تساير 
مصالح المستثمرين الاجانب » وقامت طبقة الحكومة يمد سيطرتها على 
الاجهزة الاقتصادية أيضا » عن طريق عمليات التأميم وغيرها من الاجراءات 
وخلقت بذلك قطاعة عامن! فى الانتاج » يوتقول فراى هولد أن هناك سببين 
رئيسيين دفعا طبقة الحكومة الى الاتجاه الى الرأسمالية الدولية ! 

« اضطرت الطبقة الحلكمة أن نختار التنظيم التجميعى نتيجة لضعفها 
فى مواجهة الطبقات الاجتماعية الاخرى ونقص الموارد اللازمة للجهاز 
الحكومى » وقد ادى ذلك الى تهيئة الفرص لافبرادها وللبرجسوازية 
الافريقية الصغيرة خارج القطاع العام أن يتكالب أفرادها على /خل مكانهم 
فى القطاع لالجديد الذئ فتح مجاله آخررا مما قد يؤدى الى اختبلاف 
الوحدة والنظام فى داخل طبقة الحكومة وربما سلب منها القسوة والموارد 
؛للازمة لاقرار وضعها » . 


الرلعلة 


وى معرض العمل لتدعيم مركزها الاقتصادى من خبلال الاجهزة 
الاقتصادية للدولة » قامت طبقة الحكومة بتعنديل مسار حركة الاستقلال 

دلى جهاز أبديواوجى للدولة من الكفاءة ما يجعله قادرا على اختصاص أى 
اليم منفصل ينشمّه الفلاحون أو العمال واستقطاب مزيد من العملاء 
لطبقة الحكومة » وآخيرم نجد أن التوسع فى اجهزة المع يتضاعف نتيجة 
للتوسع فى الجيش والخدمة الوطنية والقوات الخاصة . 

والاكثر من ذلك قامت طيقتة الحكومة يصياغة أيديولوجيتها الخاصة 
التى #ترر بها العمل على مد توسيع نطاق سلطتها ولكى تجتذب اليها تأبيد 
ومساندة الطبقات المتوسطة . 

وبامتهداد الزمن أمكننا أن فرى اشتراكية النظار ندا 
( وهو اصطلاح آخر قدمته فراى هولد وله نفس معنى طيقة الحكومة ) 
فى تطبيقها لمجموعة من الاستراتيجيات تمتد نفوذها على حساب الطبقات 
الإخرى التى تضعف أو تختفى تدريجيا مما أعطاها الفرص لتنمية 
طبقة متوسطة توندهم وتساعد على أن تآاخذ هذه الطبفة مكانتها التى. 
جعلتها شربكا كاملا للبرجوازية القائمة فى #لقار الرئيسية . 

وهكذا نرى أن « طبقة الحكومة » هى التى نشأت الدولة فى مرحلة 
ما بعد الاستعمار وآاصبحت هله الددول تتمتع بالقوة والاستقرار اللذين 
م سيق انمالك جهدحة + وباكيم عنيد اط ينعن اما عدا ار 
تنبع من التناقضات الداخلية فى نمط رأسمالية الدولة الخاص بتنزانيا 
وتظهر هذه التناقضات فى الصعوبة إلتى تواجه الدولة لتجمبع راس المال. 
الذى تحتاجه طبقة لالحكومة اكى تتعاون مع البرجوازية اللطيسة وكذلك. 
نكى تحافظ على الطبقة المؤيدة لها وتوسع قاعدتها ٠‏ 
<< وويما اقترب هذا التحليل الطريف لدولة تنزانيا من الحقبيقة » 
بولكنة فى الواقع لا بؤيد الراى النظرى الذى قالت به فراى هولد بأن 
« طبقة محكومة »6 ليس لها الا ١‏ سلطة نظرية » وانها تختلف عن لاطبقة 
الحاكمة . ومن الممكن هنا ان دذكر ان تحليلات فراى هولد تبرز أن ليسن, 
هناك اختلاف بين مفهوم « طبقة الحكومة » وسفهوم الطبقة الحاكيية'. 
ففى تحليلها الدقيق نجد أن الظاهرة نقسها يعبر عنهنا باصطلاحين مختلفين » 
وهذا الاختلاف فى الاصطلاح ليس له ما يبرره ولكنه قد يسمح للانتهازيين. 
باستغلاله . 


الخلاصسة 


ولنحلول هنا أن نجمع خيوط !أوضوع المطروح والنقد المرتبط به فه 
شكل اقتراح بنظرية شاملة : 


لل 


علينا أن نوضح بشثىء من التقة أن الصفات الدقيقة للطبعة فى أى دبولة 
من.الدول يجب أن تتحدد عن طريق التطيل الدقيق التشكيل الاجتماعى, 
.لمعين المطروح للمناقشة : بينما تعد صيغ النظريات الشاملة مجرد دليل 
ولا يمكن أن تكون هذه النظريات محل عملية التحليل الدقيقة » ومع ذلك 
فالئنقاط التى سبق ن أثيرت1 هنا تعطى الصقلات لعامة نالكافية للمعالجة 
النظرية للموضوع .. 


قكما سيق أن ذكرنا » تدور النقطة الرئيسية حول طبيعة وصفات 
الطبقة فى الدول التى خضءت للاستعمار الجديد » ولكن لا يمكن تناولها 
ممقصلة عن قضية الدولة المستعمرة أو عن الاستغلال السياسى . 


ورغم أن اصطلاح الدولة ابلستعمرة قد شاع استخدامه » فان من 
الواضح أنه لا يعبر عن نوع منفصل من الدول قمع استسمار أى قطر من 
الاقطار تقوم القوى الامبريالية المعنية بادخال نمطمعين من الاجهزة ذات 
الطابع الامبريالى لتععمل فى المستعمرة » ويعتبر اصطلاح « دولة الاستعمار » 
أختصار! لوصف الاحهزة المحلية التى فرضتهم االدول الامبريالية » وبالطبع 
لا يؤدى ذلك الى استبعاد أى نوع من الاستقتلال الذاتى فى صنع القرار من. 
-جانب الذين يتولون أجهزة الحكم المحلى » ومع ذلك فالطبقة الحاكمة التى 
تكون ما سسمى نبولة الاستعمار لا تخرج عن كونهبا جزعا من الدولة 
الامبريالية . 


وقد لاحظ الكثير أنه قى معظم دول الاستعمار تقوم أجهزة من 
التنظيمات البيروقراطية والعسكرية معارضسة الاجهزة للتنظيمات. 
السياسبية ( اليرلانات والدساتير وغيرها ) » ويعتبر هذا أمف الظواهر 
الواضحة على الطبيعة غير الديمقراطية للامبريالية » ولقد قال لينين 
فى هذا الصدد « أن الامبريالية ضد الديمقراطية أو بصغة عامة ضد كل. 
الديمقراطيات » ولا نلاحظ هذه الخاصية فى دول الاستعمار فقط » بل انها 
نتواجد فى دول الاستعمار: الجديد أيضا » .حيث تتحالف الاميرياليية مع 
الطبقات الحاكمة اللحلية الاكثر رجعية . 

ويعتبر الاستقلال السياسى خطوة هامة فى خط النضال من أجل 
التحررير »وهو احد المطالب الديمقراطية للشعب المقهمور »؛ ويعنى خلق 
دولة قومية منفصلة »© ولكثئا لا ينهى السيطرة الاقتصادية النى يفرضبها 
رمن المال التجارى » وهو لا يعنئ أن سلطة الدولة لا تدار مباشرة بمعرفة. 
الطبقة /الحاكمة التى لا تنتهى الى القوة الاستعمارية السابقة . 

وفى دولة الاستتعمان الجديد تبقى اللنلطة فى يده الطبقة أوالطبقات. 
الطبقية التى تنيئق من المكافة التى تحتلها فى مضمار الانتاج الاجتماعى. 


0 


الطبقية التى تنبثق من اللاكانة التى تحتلها فى مضمار الانقاج الاجتماعى 
وهى التى . على المدى الطويل ‏ تتلاقى مع مصالح الامبريالية ككل . 

,وق وظيفة الاستعمار الجبيديد #صيح للمتاقفسات بين الامبر ياليين 
وزنهة الكبير وذلك لان القطاعات والطبقات العديدة التى تضمها السلطة 
الحلية فى لألدولة تحاول أنتقيم, التحالفه مع القوى الاميريالية المتعددة » 
وبذلك تنعكس المنافسات بين الامبرياليين على استمرار الاضضسبسطراابات 
السياسية واعادة تشكيل الكتل الحاكمة فى تلك الاقطار » وعلى ذلك » 
فالمبلطة فى دولة الاستسمار الجديد دائمسا مخضية بالازنات الدموبة 
التى ما تفسر عادة بأنها عدم استقرار سياسى . 

أما هؤلاء الذين يجادلون قى أن الاستقلال السيامى لم يات بأى 
تغيرات جذرية فى خاصية طبقة السلطة فالدولة فمن الصمعب عليهم أن 
بحللوا سبياسة الاستعمار الجديد » اذ عليهم أن يفسروا السياسة المطلية 
على أنها أنعكاس مباشر للمنافسات بين الامبرياليين على الرغم من لنهم أول 
واضعى فكرة الاقلية المتسلطة الموحدة التى تتكون على المستوى الاقتصادى 
العالمى » ومن جهة أخرى قان تفسيرهم للصراع السرياسى المحلى بوالاحلاف 
بتضاءل الى فكرة امؤامرات الغردية والمكائدا لانهم يننكرون الدوير الذى 
تلعبه الطبقات الحلية فوسلطة الدولة . 

ان قوة النظرية الماركسية ترجع الى انها قادرة على عمل التحلييبل 
الدقيق للحركات السياسية ومن ثم تصبحدليلا للعمل » بولا بد أن يكون 
هناك خطأ أسامى بالنسبة لأنظرية الماركسية بالنسبة أن يستطيعون 
تردئد كل البديهيات ولكنهم يتمسكون بالتفسيرات الذاتية للتغبيرات 
|السيياسية اللحددة ٠,‏ 

ومع فهم الدولة فى إقطار الاستعمار الجسديد يبقى الكثير من 
الدراسات التى يقتضيها الامر للوصول الى مستوى التتحليل الدقيق » 
فأولا لا يمكن وضع النظرية وبخاصة عن أشكال الدولة فى تلك الاقطار 
بدون تلك. الدراسات . وثانيا لا بلا أن ينتهى التحليل الدقيق الى اكتشاف 
الكيفية فلت بها ممستطيع السيطرة الاقتصادية للامبرياليين أن تفرض 
نفسها على المستوي السيامى على مستوى الدولة تمثل السيطرة الامبريالية 
وجها من أوجه عملة.ووجيها الاخر هو صفة أخرئ هامة للتشكيل 
الاجتماعى الخاضع لالنريطرة وتمثل فى كثير من الدول الإستمرار مرحلة 
العلاقات فيما قبل الراسمالية » 'فكيف, يوٌّثخر كل ذلك على الدولة على 
.مستوى الصراع .من.اجل السلطة وإلتأثي على ابجهزة يمثل هذ! مجموعة 
رجيدة من الإسِيئلة التى .تحتاج الى.تجلبل دقيق آخر, ٠١‏ 


بااذا. 


مرك دْمطبوعَانَ البوس 


يعدم إضافة الى الْلَسَهَ المربيك 
مساضمة قت را و الث رالمرقبت 


© مجلةرسالةاليونسكو 
ح المجلةالدولية للعلوم الإجتماعية 
© مجلةمستقي ل المتريبية 
© ججلةاليونسكوئلمعلومات والمكبّات والأرشيف 


و مجصيلة (ردسيوجين) 
© مجبةة الحجلم والجستمع . 
فى برعت مه الجلزيت ابض اميم ارا بلقاتيا الروفية. 
ند طبما م فريس وتوم ]إلى لعريت خخ ميم اللسائةالرر. 


تسر الطبمٌ العري بالزتفا م نه الشمبت لصوي للبو نكو وصعاوينة 
لشم القوسية المريبية وروزززارة لشاف وابلع هش جوري ورا مط 


قد نتننانى الكلمات مع الفهم والتحليل ونحن ننشد الوصسول الى 
الحقيقة المستمرة أو. الدائية الحركة فى مصطلحاتنا الفنية ٠.‏ ونحن نميل 
بصدد ذلك الى أن انسئى أن الحقيقة تتغير عندما نقوم بالصبيافة المبنية على 
تلك الحقيقة . وهناك احتمال كبير فىا ات نسى أن الاخرنين يجمدون 
الحقيقة بطرق مختلفة » ولتحقيق ذلك فانهم يستخدمون الكلمات ذاتها . 
ومع ذلك فاننا لا نستطيع التحدث بدون الكتمات » وبالفمل فائنا 
لا نستطيع أن نفكر بدون الكلمات , 


فأين اذن النقطة المتوسطة » اى الحل الوسط القبابل للتطبيق 
إو وسيلة التعبير عن العمليات المتعلقة بالاسلوب الجدلى ؟ وزيبدو لى أن 
هناك احتمالا كيرا فى العثور عليها بأن نتصور كليات مؤفتة متعلقة بالامد 
الطويل » نطاقها واسع وفى حدوده يكون للمفاهيم معتى . ويجب أن تطالبٍ 
هذه الكليات بشكل ما بالاستقلال الذاتى والتكامل المتدهين زمنيسا الى 
حد ما » ثم انها يجب أن تكون على درجة كافية من الطول والسعة لنتمكن 


مكل 


اكاب : يما نوميل وولرشتسن 


رصي ١‏ الدكود هج عبد العي زعزرت ” 


من نجنب المخاطرة المتمثلة فى أن المقاهيم المجردة ليس لها وجود حقيقى . 
ويجب أن تكون قصيرة وصغيرة «بدرجة كافية لنتمكن من تجنب مخاطر 
التجر يدإّة التاريخية العامة . وقد اطلق على مثل هذه الكليات « النظم 
التاريخية » وهو الاسم الجامع لصفتيهما الاساسيتين . وهذه الكليات 
متكاملة بمعنى آنها تتألف من ؟جزاء ببنها علاقة متبادلة » وبناء عليه 
وبمعئى ما فهى نظامية ولها أنماط ممكن فهمها . انها نظام له تاريخه 
معنى أن لها تكوينا وتطورا تاريخيا ونهابة ( دمار » الحل » التحول ) . 


وعند مقائيلة هذا المفهوم « للنظام التاريخى » مع ذلك المفموم 
الألوفه اكثر والمتعلق بالتعبير « المجتمع » أو « التكوين الاجتصاعى » 
والذى أعتقد أنه يستخدم بدرجة أكثر أو أقل كمرادف ) . وبطبيمة 
الامر » فان الرء قد يستخدم التعبير « الجتمع » بالمعنى ذاته » الذى 
يستخدم فيه « النظام التاريخى » ومن ثم »© فان المسألة , ببساطة ب هى 
اختيار رمز له الصفة الرسمية . ولكن » فى الحقيقة » فان الاستخدام 
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الفياسى لكلمة « المجتمع »6 هو ذلك الدى يطبق يدون تمييز ليشبسير الى 
الحكومات الحديثة ( وشيه الحكومات ) ؛ والامبراطوريات القديمة » 
« والقبائل » المفترض أنها تتمتع بالحكم الذاتى »© والى كل أنواع النظم 
السياسية الاخرى ( أو الثقافية التى تتطنع أن تصبح سياسية ) . وهذا 
التجميع معا بدون تمييز يفترض ما سنقوم بشرحه ب وهى أن الابعاد 
السسياسية هى التى توحد وتصف بدقة الساوك الاجتماعى . 


واذا كانت الحدود المرسومة بكل طريقة ممكن تصورها ‏ اللراحل 
الانتاجية المتكاملة » اتمساط التبادل » سيادة الدولة من الوجمة 
السياسية » الترابط الثقاى ؛ علم البيئة ‏ هى فى الواقع دائما ( أو حتى 
غالبا ) مترادفة ( أو حتى متداخلة الى درجة كبيرة ) فان المشكلة ستكون 
هينئة , ولكن كمسآلة تمثل حقيقة تجردبية » آخذين قى حسابنا العشر ألاف 
سخة الاخيرة من التاريخ البشرى » فان هذه ليست هى الحالة على الاطلاق 
.. وبناء عليه فانه يجب علينا أنز نختان من بين المعايير البديلة لتمسريف 
مناطق السلوك الاجتماعى » وحداتنا للتحليل . ومن الممكن للمرء آن 
يناقش هذا بمدلول التعبيرات الفلسفية النظرية » واذا كان الامر كذلك » 
قان تحبيزى يعتبر ماديا . كما أن المرء من الممكن أن يقترب من هسنه 
النقطة بأسالوب البحث والتقصى أيضا ‏ وهو المعيار الذى يفسر اكبر 
نسبة من الساوك الاجتماعى »6 بمعنى أن تغيير مقاييسها سوفٍ يؤثر فى 
الحال وبعمق بالغ على عمل الاجزاء الاخرى مين الكل ؟ 


رواننئى أعتقد أن المرء يستطيع أن يناقش وضع المراحل الانتاجية 
المتكاملة على انها تشكل المعيار الخاص بالبحث والتقصى » وسوف 
استخدمها لرسم الحدود التى تحدد ١‏ نظاما تاريخيا » متتماسكا » والتى 
أعنى بها مجموعة عملرية أثل هذه العمليات الانتاجية المتكاملة وفقا لمجموعة 
خاصة من القواعد » تتفاعل العوامل الانسانية الخاصصة بها بطريقة 
عضوية ما » الى حد أن التغيرات فى وظائف آبة محجموعة أو التغيرات فى 
حدود النظام التاريخى يجب أن تتبع قواعد معيينة اذا كان بقاء الكينونة 
يجب آلا .بهدد . وهذ! ما نعنيه بتعبيرات أخرى مثل النظام الاقتتصادى 
الاجتماعى © أو تقسيم اجتماعى معين للبطالة . والاقتراح أو القول بان 
النظام التاريخى نظام عضوى لا يعنى الاقتراح ( أو القول ) بأن أآلية النظام 
خائيبة من الصراع » وانما العكس هو. الواقع » أن النظم #التاريخية تكتنفها 
الاناقضات وتحتوى فى داخلها على بذور العمليات التى فى النهاية تحطم 
النظام . ولكن هذا أيضا بتوافق تمساما مع اللفظ الاستعارى 
« عضوى 6 . . 


لال ” 


ويعتير. ما تقدم مقدمة طويلة لتحليل مترابط منطقيا للدور الذى 
تقوم به #لحكومات فى العالم المعاصر . وانه فى اعتقنادى آن جزعءا كبيرا من 
نقاشنا التجمعى كان حبيسا لكلمة ١‏ حكومة » والتى استخدمناها عبر 
التطور التاريخى لتمنى أى تركيب سياسى كانت له شيكة من السلطة 
( شخص أو مجموعة أو مجموعات فيادية لها كوادر متوسطة تنفف ارادة 
هذه الكينونة القيادية ) . ونحن لا نعترض فقط أن ما نلقيه ( أو انرمز 
اليه ) « بالحكومات © ى القرن العشرين بقع فى مجال الحديث ذاته » مثل 
ما نلقبه « كحكومات » ولقل فى القرن العاشر » ولكن #لشىء الاكثر غرابة 
هو, أننا نحاول تكرارا أن ترسم خططا عامة للاتصال التاريخحى بين مشل 
هاتين « الحكومتين 4 - حفس الاسم أو التى تحدها فى نفس الموقيع 
العام بمدلول خط الطول وخط العرضش ‏ والتى يقال انهما مستمران » 
لان المثقغين يمكنهم أن يناقشوا الصلات بين اللغات التحدث بها أو علوم 
الكونيات العترف بها أو الاجناس المتجمعة . 

ان النظام الاقتصادى الراسمالى العانى يشكل مثل هذا النظام 
التاريخى » ومئ وجهة نظرى » فانه قد توإجد فى أوروبا فى القرن السادس 
عشر . ان النظام الاقتصادى الرأسمالى العالمى هو نظام ينبنى على 
الاندفاع نحى تجميع أو تراكم رأس المال ؛ التكيف السيياسى لممستويات 
الاسعار ( لرأس المال والسلع والعمالة ) والاستقطاب المستمر للطبقات 
الاجتماعية والاقاليم خلال الزمن . ولقد تطور هذا النظام وامتد ليشمل 
الكرة الارضية يأجمعها فى القرون 'التالية . ولقد وصل النظام فى يومنا 
هذا الى نقطة هو عتبها فى أزمة اطول من اللألوف كنتيجة لتطوراته 
المتناقضة . 

ان تطور النظام الاقتصادى الراسمالى العالمى قد تضمن خلق كل 
(أؤسسات الرئيسية بالعالم لاعاصر : الطبقات الاجتمامية » اللجموعات 
'انوثنية / القومييبة » الاسر المذزلية ‏ و« الحكومات » » وكل هصذه 
التركييات تؤخر تاريخ الرأسمالية ولا تقدمه » أى أنها تأتى بعد الرأسمالية 
لا قبلها وكلهبا نتسائج وليست [سبابا . .وعلاوة على ذلك » فان هنه 
اأؤسسات المخطففة فى حقيقة الامر تحلق كل منها الاخرى . وتعرف 
الطبقنات الاجتماعية والمجموعات الوثنية |/ القومية والاسر المنزلية بواسطة 
الدولة ومن خلالها وفيما يتعلق بها ؛ وعلى التعاقب تخسلق الدولة 
وتشكلها وتحولها . انه لاضطراب كبير ثابت الحركة متعلق بالتركبب » 
ومن الممكن أن تقاس مقابيسه عن طريق الانتظام التكرارى » بيتسا 
المجموعات الركيزة البارزة والمفصلة دائما فريدة . 

ولكن ما الذى نعنيه بالقول بتواجد الدولة ؟ فى داخل النظام 
الاقتصادى الرأسمالى العالى » فإن الدولة هى مؤسسة معرف ( محدد ) 
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. .كيانها عن طريق علاقتها « بالدول »© لالاخرى . وحدودها معبرقة تقريبا 
بوضوح . وتتراوح درجة السيادة الشرعية لتدبولة من الشمول الى 
لا ثنىء . ,وسلطتهلا الحقيقية فى التحكم فى تدفقسات راس المال والسلع 
والعمالة عبر حدودها قد تزيد أو قد تقل . كما أن القدرة الحقيقية 
لاسلطات المركزية فى آن تفرض بالقوة قراراتها على المجموعات التى تقوم 
بعمليياتها داخل حدود الدولة قد تكون ولاسعة أو محدودة . كما أن قدرة 
سلطات الدولة فى أن تفرض ارادتها على اللنائق خارج حدود الدولة قلا 
تكون كبيرة أو ضئيلة . 


والمجموعات المختلفة التى تقع داخل » خارج »وعبر حدود أبة دولة 
معينة تسعى بصورة متواصلة فى أن تزيد أو تحافظ على أو تنقص من 
لطة اللبولة بكل الطرق المشان اليها سسابقا . وتسعى هذه المجموعات فى 
إن تغير مجموعات السلطة الركيزة والبارزة هذه بسبب شعور ما بأن مثل 
.هذه التغيرات سوف تحسسن قدرة المجموعة المعينة فى أن تربح بصورة 
مياشرة أو غير مباشرة من عمليات السوق العسالى . وتعتبر الدوئة أكثر 
وسيط ملائم ى المؤسسات التنظيمية فى ارساء القيود السوقيية ( شبه 
الاحتكارات بالمعنى الواسع للمصطلح ) لصالح مجموعات معينة . 


ان لالتطور التاريخى لننظام الاقتصادى الرأسمالى العالمى هو أنه 
ابتداء مئ الوجود غير المنظم نسمبيا فانه قد تم خللق « دول » أكثس واكثر 
تقوم يعملها داخل نظام قائم ينا بين "الول وال قن تررق( لجعي 
-حدودها والتعريفات الخاصة بحقوقها الرسمية بمزند من الوضشصوح 
( والذى يتمشل فى ابرز صورة فى التنظيم المعناصر للقانون الدولى الذى 
أعدته الامم المتحدة ) ٠‏ وقد تم أيضا تعريف أشكال وحبدود ضغوط 
الجماعة على بالتركيب البنيانى للدولة ‏ يصورة متزايدة ( بمعنى كل من 
الحدود القانونية أو الشرعية الموضوعة على مثل هذه الضغوط © وتنظيم 
اللجموعات المنطقى لتتجاوز هذه الحدود ) , 


ومع ذلك وبالرغم مما قد نسميه « شحف » شبكةالؤسسسات 
التنظيمية » فمن المحتمل انه من اللمأمسون القول بأن لااستمراني النسبى 
للسلطة بالدول القوية والضعيفة قد ظل نسبيا بدون تغير قيما يربو على 
حوالى ..؛؟ سنة » وهذا لا يعنى القول أن نفس « الدول » قه ظلت 
« قوية » و « ضعيفة »6 . ولكته يعنى على الاصح بأنته كان هناك فى كل 
الفترات تسلسل درجى للسلطة 'يمثل هذه الدول »© ولكنه ايضا لم تكن 
هناك فى أى فترة آبة دولة واحدة سيطرتها لا تقبل التحدى كلية ( ولو أن 
السيطرة النسبية قد حدثت لفترنات محدودة ) , 


الا 


ولقد تعرضت مثل هذه النظرة للدولة الحديثة لاعتراضات متنوعة 
من حيث تكورينها وطريبقة أدائها لوظيفتهها . وهناك أربعة انتقادات يسدو 
انها اكثرها تكرار! وجديرة بالنقاض هى : 


أولا : إن انجدل قائم بأن هذا 'التصور أو النظرة يعتبر الدولة مجرد 
وسيلة » وانها تحول الدبول الى مجرد آداة يقظة تتكون من مجمسوعات 
عاملة ليس لها ,حياة أو شخصية خاصة بذاتها ولا يوجد بها أو من أجلها 
اساس للمساندة الاجتماعية . ١‏ 

انه يبدو لى أن هذا الئقاش المضاد اساسه قوفى اللؤسسبات 
الاجتماعية بصفة عامة ان كل. المؤسسات الاجتماعية » بما فيهسا الدول » 
يمجرد أن يتم خلقها تصيح لها حياتها الخاصة بها » بمعنى أن كثيرا من 
المجموعات المختلفة سوف تستخدمها وتساندها » وتستغلها ليبواعث 
محتلفة ( وحتى متناقضة ) . علاوة على ذلك »© فان المؤسسسات الكبيرة 
والتى يتسع تركيبها لان يضم مجموعة كأفية من العامئلين تولد مجموعة 
من الاشخاص ‏ الموظفين البيروقراطيين بهذه المؤسسات - والفين لهم 
مصلحة اجتماعية ب اقتصادية ‏ مباشرة ‏ فى استمرار وازدهار الؤسسة 
يصفتها هذه » مستقلة تماما عن الحيثيات المنطقية الادبولوجية التى لعى 
أساسها تم خلق المؤّسسة ومص الح القوى الاجتماعية الرئيسية 
التى تساندها . 

ومع ذلك فان القضية ليست تحديد الشخص الذى له قول ما فى 
انقرارات الجارية للسلطة التنفيذية » ولكن تحبديد الشخص الذى له 
القول الحاسم أو الحيوى © وأيضا ما هى القضايا الرئيسية التى يناضل 
من أآجنها . والتى تعبر عنها سياسة الدولة . نحن نعتقد أن هذه القضايا 
الرئيسية هى : ١‏ 

(1أ)القواعد التى تحكم؛ العلاقات الاجتماعية 'الانتاج والتى تؤثر 
بصورة حيوية أو فعالة على توزيع القيمة الضافة . 

(ب) القواعد التى تحكم التدفقات داخل وعبر حدود عوامل الانتاج 
رأس المال والسلع والعمل ‏ والتى تؤثر بصورة فعالة على تركيب 
هياكل: الاسعار بالاسواق . واذا قام المرء بتغيير توزيع #لقيمة المضافة 
ودركيبات هياكل الاسعار بالاسواق » فاته بذلك بشفير درجة المنافسة 
النسبية لمنتجين معينين ومن ثم مستويات ربحيتهم ٠‏ 


.| أن الحكومات هى التى تقوم بوضع هلما القواعد وهى التى تتدخل 
أساسا فى سير العمل بالحكومات الاخرى ( الاضعف ) عناما تحاول 
الاخيرة صياغة التواعد بالاسئوب الذى تفضله . : 


يفنا 


ثانيا : والاعتراض الثانى على هذا الاسلوب من التحليل هو أنه 
يتجساهل حقيقة الاستمراريات التقليدية » كمسا يخفى الوعى الفعلى 
للمجموعات . ومثل هذا الوعى موجود فعلا بومؤثر للغاية » ولكن السؤال 
يصبح هل هذا الوعى أو الشعور ذاته له صقة الاستمرارية ؟ أن اجاتتى 
هى بالنفى » وى رأيى آن مجرد النثلرة العابرة الى الواقع العملى سيعزز 
دلك . فتاريخ القوميات والتى تعتبر احد الاشكال البارزة أشل هذا 
الوعى » يوضح أنه فى كل مكان ننبثئق فيه التحركات القومية فانها تخلق 
الوعى ©» وهى تحيى ( وبحتى حزئيا تخترع ) الاغات » وهى تصيغ الاسماء 
رتؤكد العادات الألوفةالتى تميز مجموعتهم عن المجموعات الاخرى . 
وهم يفعلون هذا بما يدعون أنه كان دائما هناك » ولكن كثيرا ( ان لم يكن 
عادة ) فانه يجب عليهم أن بيتوسعوا فى تفسير الدليل التباريخى بطرق 
يعتبرها المراقبون غير المهتمين طرقا موالية . وهذا صحيح ليس فقط بما 
لطلق عليه بالدول الحديثة فى الفرن العشرين » ولكن أيضا بالنسمبة 
للذول القديمة . 


ومن الواضح أيخسا أن البيآئات الايديو لوجية المتتاليية بخصوص 
اسم معين ‏ ما تشمله وما يشكل تتليدها ع غير متصلة ومختلفة . 
ومن الممكن تفسير كل وصف متتايع بمدلول الاساليب السياسية لزمتها » 
ولكن حقيقة بن هذه الاوصاف تختلف الى هذا المدى البعيد يعد فى حد 
ذاته جزءا من الدليل ضد أخذ التأكيد عاى الاستمرارية أكثر من كونه 
مطالبة او ادعاء احدى المجموعات المهتمة ., وهى بالتأكيد نقل للرمال من 
مكان الى آخ. لنبنى على أسناسه تحليلنا للوظائة السياسية للدول . 


ثالثا : النقاش الثالث ضد هذا الشكل من التحليل هو القول بآنه 
يتجاهل المركزية التى تمثل آساس الصراع الطبقى والذى ,يؤكد ضمنيا 
بوجودها فى داخل كيان ثابت والذى يسمى بالمجتمع أو التكوين الاجتماعى 
والذى بدوره يفسر هيكل االدولة . 


. وعلى آبة حال اذا كانت الطبقات هى التعبير, الى نستخدمه 
للمجموعات المستنبطة من الاوضاع اللتعنقة بأسلوب الانتاج » فيجب عليئا 
اذن أن ننظر الى حقائق مجموعة المراحل الانتاجية المتكاملة لتحدد من 
الذى يكون طيقاتنا . أن حدود هذه المراحل الانتناجية المتكاملة هى فى 
الواقع بوبطبيعة الحال أوسع بكثير من الطبقات الفسردية » بل انه حتى 
!اجموعات الفرعية للمراحل الانتاجية لا تترابط فى كثير من الاحيان مع 
حدود الطبقات . ويئاء على ذلك فانه ليس هناك من سيب يدبهى ند فعنا 
للافتراض بأن الطبقات بمعنى مو ضوعى تطوقها حدود الدولة . 


تفل 


بوالان يمكننا أن نجادل باعتدال بأن الوعى الطبقى قد مال تاريخيا 
لان يكون قوميا فى شكله “وقد كان هذا لاسباب مقنعة سنناقشها فيما 
بعد . وبلكن كون هذا هو الواقع لا يعتبر دليلا على أن الادراك أو التيصر 
التحليلى صحيح . وعلى العكس من ذلك »4 فان الحقيقة المتمثلة فى الشكل 
القومى لاوعى للطبقات فيما وراء طبقات الدولة ‏ تصبح فى حد ذاتها 
تفسيرا رئيسيا للعالم الحديث . 


رابعا : وآخيرل؟ فانه يقال ان هذه الطريقة من التحليل تتجاهل 
حقيقة أن أغنى الدول ليست هى أقواها » ولكنها تميل حقا الى أن تكون 
ضعيفة نسبيا . غير أن هذا يؤدى الى سوء فهم لما يشكل قوة آلية 
الدولة . انه يجب علينا مسرة أخرى أن نتيع الابديواوجيةة لاجمل 
التحليل الواقعى . 


واجهزة بعض الحكومات تبشر بمخطط الدولة القوية . وهم سسعون 
الى لالتحد من الممارضة 4وهم يسعون إلى فرض القرارات على المجموعات 
الداخلية » وهم ببعللتون الحرب "تجاه المجموعات الخارجية . ولكن الهم 
هو النجاح فى التوكيد على السلطة وليس على ذويها . ونحتاج فقط الى 
كيح جماح المعارضة حيث تتواجد على نحو خطير . والدبول التى تضم 
أو تشمل تدزجة أكبر نسبيا طبقات متجانسة ( وذلك بسبب توزيع القوى 
#الطبقية فى النظام الاقتصادى العالمى على نحو غير متكاقء ) قد تنجصز 
عن طريق الاجماع ما قد يناضل الاخرون ( ومن المحتمسل أن يفشلوا ) 
لانجبازه عبن طريق اليد الحديدية . المنظمون الذين يتمتعون بقوة 
اقتصادية فى السوق لا يحتاجون الى مساعدة الحكومة لخلق امتيازات 
احتكارية ولو انهم قد يحتاجون الى هذه المساعدة من جانب الحكومة 
ععارضة قيام الاخرين » فى دول أخرى »© بخلق امتيازات احتكارية قد 
نضر بأسواق هؤلاء المنظمين الاقوياء . 

وبناء عليه » فان الدول ‏ كما قلنا م هى مؤسسات مخلوقة تعكس 
احتياجات القوى الطبقية التى تعمل فى النظام الاقتصادى االعالمى » وهى 
على أية حال لا تخلق من فراغ » ولكن داخل هيكل نظام متعلق بمختلف 
الذول . وهذا النظام القائم بين الدول هى فى الواقع الهيكل أو الاطار 
الذى تعرف لو تحدد الدول قى داخله . ان الحقييقة بأن دول النظسام 
الاتتصادى العالمى الرأسمالى تتواجد داخ لطار نظام متعق بالدول 
المختلفة » تمثل الصعة المميزة على وجه الخصوص للدولة الحديشة » 
والتى تميزها عن الاساليب السياسية البيروقراطية الاخرى . وصذا 
النظام المتعلق بمختفف اإلدول يشكل مجموعة منالقيود والتى تجد من 
خدرات آجهزة الدولة الواحدة » وحتى الدول الاكثر قوة من بينهم » 


.١الو‎ 


على اتخاذ القرارات . أن أيديولوجية هذا النظام هى للساواة فى 
السيادة » غير أن الدول فى الواقع ليست ذات سيادة كسا انها ليست 
متماثلة . وعلى وجه خاص فان الدول بفرض كل منها على الاخبرى 
ليس فقط القوى منهبا على الضعيف »© ولكن القوى على القوى » 
قيودا على طرق سلوكها السياسى ( ومن ثم العسكرى ) »© بل الاكثر من 
ذلك أنها تضع حدودا على قدراتها فى ان تؤثر على فانون القيمة الذى 
هو أساس الرأسمالية . وقد تعودنا ‏ الى حد بعيد ‏ على ملاحظة كل 
الامور التى تقوم بها الحكومات والتى تشكل تحديا لندول الاخرى » 
الى حد أننا لم نتوقف لنتعرف على مدى قلة هذه الامور بدلا من مدى, 
تحددها . ولقند اعتدنا ‏ الى حد بعيبد أيضا ‏ فى التفكير فى النظام المتعلق 
بمختلف الدول على أنه على حافة الهاوية الى حد لأننا نمجز عن أن 
نقدر الى أى مدىتتحكم فيها القواعد .وبطبيعية الحال فان « االقواعد » 
تحطم طوال الوقت ولكننا يجب أن ننظر الى العواقب ‏ الالية التى تحدث 
لتفسر التغيرات فى سياسات الدول اللمعادية . ومرة أخرى فانه يجب 
علينا آن ننظر أقل الى محك الصرلاع الواضح للنسلوك السياسى »© واكثر 
من ذلك الى محك الصراعالاقل ملاحظة للساوك الاقتصادى ان قصة 
الدول التى توجد بها أحزاب شيوعية فى السلطة فى النظام الدولى للقرن 
العشرين لدليل لافت للنظر لفعالية مثل هذه الضغوط . 

وتئبنى مراحل الانتاج بالنظام الاقتصادى إلرأسمالى العالمى على 
علاقة مركزية أو تناقضية : ذلك الموجود بين رأس المال والعمل . 


وعمليات النظام المستمرة فى التقدم لها اثر متزايد على تقربيد الافراد 
( أو بالاحرى العائلات ) وتجبرها على أن تساهم فى سير العمل بطاقة ما 
أو بأخرى » كمساهمين قى القيمة الضافة أو كمستلمين لها . 

وقد لعيت اللبول دورا رئيسيا فى استقطاب السكان الى اولئك الذين 
يعيشون على حساب الفائضش الخصص لغرض معين أى البورجوازيين » 
واولئك الذين يستولى على ما .بخحهم من فائض القيمة أى البروليتاريا . 
وكاجراء ما فقدت خلقت الحكومات الميكانيزمات ١‏ الآلية ) لقافونية التى لم 
تسمح فقط بل سهلت أبضا تخصيص القيمة الضافة ولكنها حفظت 
بتائج التخصص بأن قننت حقوق |الكية » وقد ظلقوا المؤؤسسسات التى أكدت 
وحمت تأهيل الاطفال اجتماعيا للوظائف المناسبة . 7" 

وعندما أصيح لاطبقات فيبما بينها وحجود موضوعى #4 ققد سعت 
الى تغيير ( أو 'الحافظة على ) قوة المساومة غير المتساوية بينها » ولاقيام 
بذلك © فقد كان عليها.آن تخلق ااؤسسات لاناسبة لتؤثر على قرارات 
الدولة والتى أصبحت مع مرور الزمن مؤسسات خلقت داخل حدود 


فنك 


الدولة ومن ثم تكون قد أضاقت الى تحديد تركيب الدول على الصعيد 
العبالى .. 


وقد أدى هذا الى الشعور العميق بالحب والكراهية الثىء نفسه فى 
ادراكهم الذاتى وبالتالى الى سلوك سسياسى متناقض . وكل من 
البرجوازية واليروليتاريا يمثلان طبقات تشكلت فى النظام الاقتصادى 
العثلى » ونحن عندما نتحدث عن الوضع الطبقى الموضوعى فاننا نشير 
بالضرورة الى طبقات هنما النظام الاقتصادى العالمى . ومن جانب آخر » 
حيث آن البرجوازيين هم الذين ابتدأوا أولا بممارسة الشعور الطبقى 
وفيما بعد البروليتاريا فقط » فقلد وجدت كل من الطبقتين مساوىء 
وبالمثل مزايا فى تعريف نفسها كطبقات عالمية . 


,والبرجوازيون فى السعى وراء مصالحهم الطبقية » من حيث تعظيم 
الربح للتراكم الرسمالى » فاصدوة: الفيام بأنشطتهم الاقتصادية حيث 
رأوا ذلك مناسبا بدون أبة قيود على المومع الجفراف أو الاعتبارات 
السياسية . وبناء عليه » فانه على سبيل المثبال فى القرنين السادس 
عشر أو السابع عشر كان من المألوف أن .يتاجر المنظمون الهولابمديون 
والانجانيز والقرنسيون « مع #العدو » فى زمن الحرب حتى فى الاسلحة 
الحربية . وكان من المألوف للمنظمين أن يغيروا من محل الاقامة الدائم 
والموطن سعيا وراء الربح الامثل . وقد عكس الورحوازيون ق ذلك الحين 
( كما هو الان ) هذا الادراك .لذاتى فى الميل تجاه نمط نقاقى « عالمى  »‏ 
فى الاستهلاك » فى اللغة ... الخ . ومع ذلك فقد كان صحيها ‏ فى ذلك 
ألوقت والان ... آنه مهمل كانت درجة غضب البورحجوازيين من القيسود 
المغروضة من قبل سلطات معينة بالدولة لاسباب معينسة فى لحظة ما 
أو أخرى فقد احتاج البورجوازيون أبضا الى استخدام أجهزة الدولة 
ليعززو؛ من وضعهم فى السوق تجاه المنافسين ولحمايتهم قبل الطبقات 
العاملة . وقد كان ذلك يمئى ان الاجزاء المتعددة للبورجوازية العالمية 
كان لها مصلحة » فى تعريف أنفسهم كبورجوازيين « قوميين » . 


وينطيق النمط نفسه على البروليتاريا » فمن ناحية عندما أصبح 
ببخالجها الشعور الطبقى فتند أدركت أن؟تحادا ( وحدة ) البروليتاريا فى 
صراعها .بجب أن يكون هدفا تنظيميا أوليا . ولم يكن مجرد صاقة أن 
يعن البيان الرسمى الشيوعى : « اتحدوا يا عمال 'العالم » . لقلد كان من 
الجلى أن الحقيقة الواضحةوالتمثلة فى قيام البورجوازيين بعملهم على 
مسرح النظام الاقتصادى العالمى » وآأنهم يستطيعون ( وسوف يستطيعون ) 
أن بحولوا مواقع الانتاج متى كان ذلك قى مصالحتهم ‏ تعنى أن اتحاد 
البروليتاريا لكى يصبح فعالا حقا » يجبه أن يكون على المستوى العالمى 


٠ /الانا‎ 


فقط . ومع ذلك فتحن نعءثم أن اتحاد البروليتاريا العالمى لم يكن حقا 
أبدا فعالا ( ويتمثل ذلك بصورة مثيرة فى ,قشل الإتحاد الدولى الثانى فى 
المحافظة على وقفة معادية للقومية خلال الحرب العالمية الاولى ) . ويعتبر 
ذئك الى هذا الحد سيبا بسيطا فقط . ان الاجهيزة المتيسرة بسسهولة 
للغاية لتحسين الظروف النسبية لاقسام الطبقات العاملة هى اجهزة 
الدولة » وقد أخذ التنظيم السياسى للبروليتاريا دائما ل تقريباب 
مكل التنظيمات التى تعتيرالدولة قاعدة لها .. بالاضافة الى ذلك فان 
هذا اليل قد قوى ( عزز ) ولم يضعف منه بأى من الاعمال النناجحة التى 
حققتها هنا الانظمة فى الوصول الى السلطة باللبولة بصورة جزئية 
لق كلجمية : 

وبذا فاننا نصل الى وضع شاذ وغريب : فكل: من لابورجوازيين 
والبروليتاريا يعبرن عن شعورهم عند مستوى لا يعكسن دورهم الاقتصادى 
افوضوعى . وتعتبر مصالحهم دالة لعمليات النظام الاقتصادى العالى » 
وهم يسعوبنالى تعزبيز مصالحهم عن طريق التأثير على 'الاجهزة الفردية 
للدوئة والتى لها فى الحقيقة سلطة محدودة فقط ( ولو أنها برغم ذلك 
تعتبر سلطة حفبيقية ) لاتأثير على عمليات هذا النظام الاقتصادى العالمى . 

إن هذا لإلشذوذ هو الذى يضغط بصورة مستمرة على البورجوازيين 
والبروليتاريا ليعرفوا مصالحهم بمدلول الوضع الجمسباعى . واكثر 
الاوضاع الجماعيية فعالية فى العالم الحديث هى الدولة © نظر! لان الدولة 
تطالب بالحق المعنوى للتحكم فى تركيب أو يناءمعين للحكومة . 

وحتى المدى الذئ لا تكون فيه الامة طبقة سياسية فاننا نجد هناك 
احتمالا لنشأة وازدهار حركة قومية . وبطبيعة الامر » ليس هناك 
جوهر يعنى دولة و:لذى بين القينة والفينة بولد حركة قوميية »2 بل 
العكس هو الصحيح تماما . فالحركة القومية هىالتى تولد كيانا يسمى 
بالامة و تسعى الى خلقها . وفى ظل الظروف المتعددة التى لا يتاح فيها 
للقومية بأن تخدم مصالح الطبقة : فان تماسك الوضع الجماعى قد 
يتبلور حول !قطاب بديلة : كالعقيدة » الجنس » اللغة » أو أية اتمباط 
نقافية أخرى معينة . 

ويؤدى تماسك الوضع الجماعى الى ازالة شذوذ التنظيم أو الشعور 
'اطبقى القومى من طليعة الرؤية ومن ثم يخفف من التوتر المتأصل فى 
التركيبات التنظيمية المتناقضة »© ولكن يطبيعة الامر قد تشوش أيضا على 
الصرااع الطيقى . وحتى المدى الدى 'يؤدى فيه شببعور وثنى معين الى 
نتائج قد تجدها الجموعات الرئيسية غير محتملة » فاننا نرى انبشاق 
التنظيزمات الطبقية العلنية من حديد » أما اثلا كان هذ! يخلق درجة 


1 


كبيرة من التوتر فاتنا نرى انيثاق تماسك الوضع الجماعى يعند تعريف 
معتناه من جديد ( رسم الحدود بطريقة مختافة ) . الى حد إن قطاعات 
معينة من البوريوازية العلمية ؟ والبروليتاريا الملالية قد اتنتقل يسرعة 
وعلى سبيل القول من جميع البلاد التركية الى جميع البسلاد الاسلامية 
الى الحركات القومبية الى الحركات ذات القاعدة الطبقية خلال فترة تمتد 
تلعشرات السنين » فان ذلك لا يعس عدم تماسك الصراع فقط وانما 
يسا » صعوبات توجيه الحركة فى عاريق يمكنه أن يعبر التنساقض : 
#لطبقات الموضوعية للنظام الاقتصادى العالمى / الطبقات الشسبخصية 
لتركيب (بناء ) الدولة . 


وآخيرا فان الذرات التى تكون الطبقنات ( والتى تكون أيضا وضع 
الجموعات ) والاسر التى تساهم فى صندوق للدخلل »؛ تشكل وياد 
تشكيلها بصبورة متواصلة ليس فقط عن طريق الضغوط الاقتصادية 
اللأوضوعية الناجمة من الدينامبكية ذات الفاعليسة المستمرة النظسام 


الاقتصادى # لعالمى ولكنها تعالج أيضا بصفة منتظمة ومتعسمدة بواسطة 
الحكومات ألتى تسعى الى تحديد زأو تفيسير ) حصسلودها بالنسبة 


لاحتياجات سوق العمل فخخملا عن تحديد تدفقات وأشكال الدخل التى 
فد تجمع فى الواقع . والاسر بندورها قد تصر على التماسك الخاص بها 
وأولوياتها وتقناوم الضغوط بطريفة أقل فعالية عن طريق وسائل سلبية » 
وبمزيد من الفعالية عندما يكون ذلك ممكنا عن طريق خاق التماسك 
الطبقى والوضع الجماعى الذى تمت الاشارة لاليهما أنفا . 


وكل هذه الؤّسسات معا : الحكومات والطبقات والمجسوعات 
الوثئنية / القومية / الوضعية والاسر ‏ تشكل نظاما من المؤؤسسات الذى 
بمثل كلا من التتاج والحياة المعنوية للنتظام الاقتصادى الراسمالى العالمى . 

وبعيدا عن كونها جوهريات بدائية لها وحود سابق قانها كائنات 
عالة على غيرها أو غير مستفلة وذات حدود مشتركة . وبعيسبدا عن أن 
تكون معزولة عن غيرها وممكن قصلها فانه يمكن تضافرها أو جدولتها 
بطرق مركبة ومتعارضة . وبعيدا عن أن أحدهما يحدد الاخر » فانما 
فى جوهرها تتجسد كل منها فى الآخر . 


0 


تعبر. الدولة عن مفهوم وئيسىف العلوم الاجتماعية وسوف تظلكذلك » 
بوهناك مؤلفون «نتمون الى مدارس فكرية متعددة رت إن بأن دراسة 
الدولة هى كل ما ينطوى عليه علم السياسة » ومع ذلك فام تحظ الدولة 
فى العقود الحديثة بعناية تذكن حتى ان الانطباع الانسانى يتمشل فى أن 
الدولة هى الدكتاتورية غير المكترثة التى لا تتأثر بماا يبحرى حولها 
فى العالم 1 


وياستخدام التقسيم الحالى « الذى أسىء استعماله كثيرا » نهد 
'ن مفهوم الدولة فى الغرب قد طفى عليه « النظام السياسى » الواسع 
المتقلب وأن معتنقى الاشتراكية الحقيقية فى الشرق قد تحاشوا لاسباب 
ولاضحة » مناقشة موضوع الدولة الحقنيقية » واذ!ا تجاوزنا عن التقسيمات 
الصطنعة فاننا نجد الماركسيين الغربيين من يهتمون كثيرا بالصيفة 
الانتخابية حتى انهم أصيحوا يعتقدون بآن الددولة التى خسدمت 
البورجوازية بامانة بالغة تستطيع بالقدر نفسه أن تخدم إاهداف الشورة 
1 


دن 


اكاب : سلف بروكات 


استاذ العلوم الاجتماعية يجامعة بوخارست - برومائيا ‏ 
وهو سغير مابق لبلاده قى واشتطن وممثلها فى الام 

وهو سفير. سابق لبكلاده فى واشتطن وممثلهة فى الامم 
المتحدة » نشر كتابين باللغة الانجليرية هما : انحلال 
السلطة ( 1191 ) والحوار حول السياسسة العالية 
 ) 118(‏ وكلاهما اضنافة الى النظرية الماركسسية فى 
العلاقات الدولية ويعمل الاآن فى تصميم معهد للدراسات 
يعمل على آتشاء نظام عالمى جديد :. 


'المرعم : !مبراهيم المسرلسى 


مستشار فى الادارة وكبير خبراء الادارة فى الامم المتحدة 
سابقا ,, 


ضدها .. وبعبار أخرى فاننا نواجه فى كل مكان بالاتجاه العتاد بجدا الذى 
يوائم بين النظرية وما ترتاح اليه السياسية . 


وعلى ذلك فانه يصبح من الضرورئ اعادة نصوص النظرية الماركسية 
الاساسية عن الدولة لاستكشاف مدى تطبيقه؛ الحالى ثم مراجعتها فى ضوء 
: التطورات الجديدة فى كل من العلوم الاجتماعية والواقع الاجتمساعى . 
وسوف نكتشف أن الدولة .قدا تعرضت لتغير/ات متميزة فى كل من دورها 
ووظائفها » واسالم بأنه حتى بعض الافتراضات الاساسية التى بنيت عليها 
النظرية الماركسية عن الدولة تحتاج الى اعادة فحص شاملة »© ابتداء 
من أصولها ٠‏ 

ؤانى 'آرى أن انماط الدولة الموجودة فالعالم لليوم تشكلت الى 
درجة كبيرة متأثرة بالبيئة اندولية . والولاقع أن أحدث التغيرات فى أنشطة 
وسلوك الدول جرت بتأئيرات خارحية أو نتيجة للنظام العالى اكثر منها 
نتيجة للضراع الفئوى الداخلى . 


ل 


وقد جرت صياغة النظريات التقليدية عن الدولة فى ورقت كانت قيه 
الدول الاوربية تعمل تاعتبارها أنظمة اجتماعية مكتمللة تتخذ قراراتها 
بصفة آساسية من داخلها » وكان النظام الاجتماعى /السالمى هو المجتمع 
الدولى .. ونظر كل من جان بودن » توماس. هويس »© نيكولو ماكييافلى 
مؤسسسن علم السياسة الحدانث الئ الدولة باعتيارها السلطة للعليا فى 
نطاق اقليمها . وتثان القرارات الكبرى من منططق الدولة » كما عمل 
« ماركس »6 أيضا » ظل المجتمع القومى ووصف ‏ فى هذا الاطبار ب 
التعارض بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج وبين القاعدة الاقتصادية 
والساطات السياسية العليا والصراع لالطبقى الذى من خلاله يجب أن 
تقوم البروليتارية نفسهة بتأسيس الدوثة لتحظى بالسيادة السياسية . 
ومع آنه كان أول من اكتشف الاداة التى تعمل على التوسع الراسمالى فى 
أرحاء العائم فان مؤّلفاته تعكسس على الرغم من ذلك فترة تاريخية كانت 
فيها القوى الاوربية تملك السسيادة فى شئون |العالم وكان تشكيل وظائف 
الدولة تمنيه أساسا القوى بوالضرورات الداخلية . ويتضح هذا من تركيزن 
كل من « ماركس وانجلز » بصبفة خاصة على تطوير المجتمع من الداخل 
لتفسي أصل ونشوء الدولة » وكانت بريطانيا العظمى هى النموذج الذى 
اتخذه ماركس لنظريته عن النظام 'الرأسمالى © ولكن يكفى أن تلاحظ أن 
ميزانية المملكة المتحدة لسنة 151/17 « وكذلك ايطاليا » خضعت فى حدودها 
ألعليا الرئيسية لرأى صندوق النقذ الدولى ليتضح كيف أن القوى 
الخارجية تؤثر. الان فى قرارات الدول . 


والواقع انتى سوف شرع فى توضيح أننا االان نمر بفترة انتقال فى 
تاريخ العلاقات الدولية ب من النظام الدولى الذى بدا مع انتشسان 
الراسمالية بوقيام دول قومية فى أوربا الى ظهور النظام العالى . وبينسا 
كانت المدخلات مز نالدول القومنية فى النظام 'السابق هى السائدة والحاسمة 
فى تشكيل النظام وتحديد سلوكه » فان لها آخيرا التسائير العكسى على 
النظام العامى الذى سوف يسود على انظمة الفرعية ويوافق بيئها جميعا 
مع حركته +٠‏ وسوقف أحاول فى ضوع هذا المنظون المعلاصر أن أعينك النظر 
فى نظرية ماركس عن الدولة . 


نشوء الدولة : 
لا زالَ حتى الآن موضوع متى ولماذا وكيف ظهمسرت الدولة كمٌؤسسة 
سياسية امرا #تعارض فيه الاراء » كما يهتم به كثيرا أصحاب المصمالح 


السياسية والايديولوجية اذ أن المفرفة عن سروف نششاآتها لا غنلى عتهييةة 
فى وضع نوع الاطار النتظرى الذئ سوف يستتخدم فى تحليل سمة ووظائف 


املا 


الدولة . ومثل هذه العرفة لها الاهمية ذاتها ف التفكير قى متى وكيف 
يمكن أن تختفى الدولة أو تلغى . 

وقد أصبح البحث العلمى الملائم عن الظروفء التاريخية وقبل' 
لاتاريخية مكنا نتيجة للعمل اليحثى الضخم فى الدبراسات البشرية 
السياسية الذى أنجز فى النصف الاول من هذا لالقرن . وق الوقت"الذى 
,كانت فيه هذه البحوث فى مرحلة أولية وكان لويس مورجان يبحث بعمق 
فى التنظيم الاجتماعى لقبيلة « اوركيوس »© وثغيرها من سكان اليلاد 
الامريكيين الاصليين » وضع فريدريك انجلز نتائجه الشههيرة عن اأصول 
الدولة استنادا. الى آستكشاننات مورجان »© وكانت رسالته التقليدية 
هى أن تقسيم المجتمع البدائى الى فئات تطلب قيسام مؤسسة توفر 
الضمان الاجتماعى العام لكل أسلوب جلايد للحصول على ممتلكات » 
وبذلك تتكتل؛ الثروة بسرعة تتزاند باستمرار ., ولا يقتصر. نشساط هسلذه 
امؤسسة على الاستمرار فى تقسيم المجتمع الى قات ولكنها أيضما » 
تكسب الفثات المالكة الحق فى استغلال من لا يملكون: ون تحكم, لاسابقة 
اللاحقة . وهكذا ظهرت هذه المؤسسة واخترعت الدولة . 

ومع ذلك فقد كانت مصادر المعلومات الانسانية التى توفرت لانجلز 
قليلة ومحدودة فى مجالها . ولم يمتد البحث الى فلجتمعات البداثيسة 
فى أفراقية وآسيا وآمريكا اللاتينبة وبولينيزيا الا خسلال العشرينات 
والثلائينات من هذا القرن عندما شبت الانثروبو لوجيسا السياسية عن 
الطوق . ولا يعنى هذا أنه قد وجدت جميع الاجابات منذ أن أجرى هذا 
البحث الواسع دون الاستناد الى خلفية تصورية ولاتجاهات نظرية كيرى 
ولعل هذا يفسر اذا كان الاتجمه الرئيسى الى دراسة كل مجموعة من وجهة 
نظلر تفردها أكثر منه لتأكيد الاشكال الرئيسية للنشاط التى كإن لا بد 
-. بالرغم من التفرع الكبير فى الظروف ‏ أن تتطور نتيجة للحاجة فى كل 
مكان كمطلب يسيبق قيام المجتمع الانسسانى »© وسوف تركز درلاستنا 
فى هذا الاتجاه . 

ونبدا القول بأن النظرة التطورزية للتنظيم السياسى يجب أن ندرك 
التى ذكرت من قيل . وبينما يوجد #فتراض لا خلاف طليه بأن الناس 
عاشوا فى أول الام ولامد طويل فى تجمعات صغيرة أو قرى منذ نحو 
...هه سنة قبل الميلاد » فقد بدأت هذه الوحدات المتعزلة تتجمع فى 
مجموعات أكبر : قبائل ثم اتحادات قبلية ثم فى بعض الاقاليم مسالك 
شديدة الركزية أو امبراطوريات . ومع أن هذا الاتجاه فى التطور تأثر ىق 
مناطق وقارات متعددة بظروف معينة جغراقية وبيثية فانه ظل ب مع 
ذلك الاتجاه الرئيسى , 


045 


ومع أن القصور التكنولوجى الذى تمثل فى عدم القدرة على الانتاج 
الذى يتجاوز مستوى الاعاشة كان يويد الاستقلالية » بينما نتج عن تطوير 
الزراعة والتقسيم الاول للعمل ظهور فائض م نالبضائع وتراكم فى الثروة 
آدى تدريجيا الى ظهور فّة عليا » فان هذا التحول الداخلى شجع بدوره 
على التنادل الاقتصادى بين القبائل والى اشعال الحروب للاستيلاء على 
الارض والرقيق والى الهزيمة والحاق القبائل المهزومة » والقرى بالمنتصر.. 
وكلا العمليتين التحول الداخلى وتجمع القبائل فى وحدات أكبر تطلب قيام 
مؤسسة سياسية مركزية قوية » 'أى دولة تقر سيطرة فرة والتحكم فى 
مجتمع بجديد وفرض الضرائب وتشكيل قوات حربية ٠.‏ 

ولم يؤكد انجلز الا على الاصل الفئوى للدولة مركز كل التركيز على 
التحول النلاخلى . ومع ذلك فان الحد حقائق المجتمع القبلى تنحصر فى 
الاتجاهين المتعارضين » اللذقن يرجح فيهما التجمع العرفى على التجميع 
الفئوى : أثر الدقع المركزى للاستقلال والانتشار الاقليمى » كما يشجع 
الجذب المركزى على الوحدة والتماسك مقابلة اللنافسة الخارجية » وهى 
السياسية وحدها /التى تسوى المشكلة فليس هناك غير القوة 'السمياسية 
أى الدولة ‏ التى تستطيع أن تتغفلب على الاتجاهات الاستقلالية 
والتشتت الاقليمى » وبذلك تشكل المجتمع الجديد الارحب »© وعلى قدر 
إفقدان المجموعة الاجتماعية لاستقلالها وامتصاصها فى وحدة أكبر تصبح 
ممارسة القوة الرفيق القى لا غنى عنه للسياسة والذى يتطلب من الدولة 
أقامة نوع ما من التنظيم الحربى . 


وبناء على ما ذكرت من وثائق فى مكان آخر ‏ فان الاستكشافات 
الانئربولوحية أدت بى الى استاشاج إن مجال السياسة بدا حيث افتقدت 
القرابة . وبعبارة أخرى فانه منذ اللحظة التى توقفت فيها علاقات القرابة 

عن أن تكون العامل الاجتماعى المنظم فى, المجتمع البدائى برزت السيياسة 

باعتبارها القوة المنظمة وإلو حدة . 

ومع تقسيم المجتمع البدائى الى فئّات وتجمع القتائل فى وحبدات 
اكير اكتسبت السياسة بعدا جديلة : اذ انشئت النولة كأداة لسيطرة 
الطبقة وكمنظمة وموحدة للمجتمع الجديد . 

وانى أذكر باختصار هذهالسمات للمجتمع البدائى كى اشير فحسب 
الى آن أصل الدولة يجب ان ينسب الى انماط آساسية فى كل من 
التجمعات الانسانية من حيث الجنس والفئة والى الديثئامي كيات التى 
تتولد من السلوك الناثشىء عن عدم المسساواة الفثوية والتنافس الخارجى . 
واعتقادى أن مثل هذا التوضببح النظرى لا غنى عنه اذا كان على المرء أن 
يعالج الدولة ‏ الامة 'الحديثة بكفاية . 


م1 


الامة العولة ‏ 


والدولة فى الدراسات الدبولية مفهوم فى فاية التجريد » لا توجاد 
فيه حياة الا اذا امتلاً باكركب القومى . ودثت الترية على أنه ليس بمعنى 
أن يذكر شكل الدولة أى أنهها متسلطة لى ديموقراطية »؛ راسمالية 
او اشتراكية © وعلى المرء أن نضيف نحتى يفهم سلوكها الخارجى أنها 
فرنسية أو أمربكية إو إجنبية أو شيلية أو فيتنامية . وحينئذ فقط يمكن 
للغرد أن يسهر فى عملية التحليل ... 

بوعلى ذلك فالامة الدولة مفهوم أكثر تلاؤما مع ظروف العالم الحالية » 
عير يقرن الدورلة بمركبها القومى والعكس بالعكس ٠,‏ ومن الصعب التفكين 
فى مقهوم أكثر دلالة على المعنى ومفيد فى شرح أنماط السلوك والاتجاهات 
والاختبارات والاستراتيجيات والسياسات فى نطاق الحلقة العالمية ومنثم 
فانى أجد العلاقة بين لاامة والدولة رايطة تصورية اكثلر فائدة فى 
الدراسات الدولية من العلاقة بين الدولة والمجتمع التى تبدو اكثر تلاؤما 
مع دراسة السياسة الداخلية . 


ومع ذلك فهناك الكثير من المؤلفين يتساءلون عن ملاءمة التعبير : 
الامة الدولة اليوم .. وهم يحاجون بأن الثورة التكنولوجية قد حولت الامة 
الدولة الى طران قديم وان الامم الدول -. سوف يمكن اختراقها والنفاذ 
اليها مئ خلال اختراق أجنبى منظم » وأن النمو الضكحم و المؤسسات 
متعددة الجنسية بحدد نهاية الدولة » وهؤلاء الذين بعاردضون مشل 
هذه الاراء يصرون على آن الامة الدولة لا زالت هى المحرك الاساسى على 
المسرح الدولى بون القومية أقوى منها فى أئ وقت . 

وليس هذا بسيب آننا نفضل الحلول الوسط »© ولكن الاصح أنه 
بسيب الاحساس بأن كلا من الظاهرتين يجب أن ينظر اليها باعتبسارها 
حقائق الحياة الدنولية وتعتقدا بأن اللمداخل] الجدلى هو وحده الذئ 
قله يوفر الحل . 

ومن ثم قانى آقترح أن أعمل على مستويين من التحليل هما المستوى 
القومى والننولى ‏ ثم ارى كيف يتقاعل الاثنان كل مع الاخر وأى منهما 
الذى يتفوق . 

وانسبه الاسئلة فيما تعلق بالامئة الدولةهصو. ذون الطبقة الحاكمة 

فى تشكيل السياسة الخارجية والدور الذىتلءله الدولة فى امعملية كلها . 
وق هذا شبغى أن استعيد جدلا تثير فى الولانات التحدة فى آوائل 
الستينات : اذ أثار احد الكتاب قضية تقول بأن السياسة الخارجيية 
تشكلها مصالح الطبقة الداخلية واذ( لوحظ ؟ن الحرب لاباردة قد انتجعتها 


وليه 


أرياح خيالية يحصلت علليها الصفوة من العاملين بالمؤسس.ات » وانتهى الى 
أنه يحسنن أن تستمر, الولايات المتحدة فى أن تقتحم م نخلال نفس البجرى 
الخطر » وأن الطيقئة الحاكمة كانت تقلفها مصالحها الخاصة القصيرة المدى 
بحيث اصبحت غير قادرة على أن تقوم بتحليلمنطقى وتقكيم غير متحيز 
للهدف النهائى الذى تسعى أليه . كملانا عرض رآى مختلف بواسطة احد 
رؤساء التحرير ركز فيه على عنصر جديد هو ظهور فسم من القئة الحاكمة 
الامريكية ( كان برآسه الرئيس كنيندي ) آخذ يدرك الاخطار الكامانة فى 
مثل هذا الاتجاه فى العمل . بودينما الفئة الحاكمة لم تكن راغبة فى أن تغير 
من سياستها الخارجية .فان مثل هذا انقسام فى الرأا ىداخل الدوائر 
. الحاكمة يجعل التعنديل ممكنا وفى مصنحة الرسمالية ذاتها : 


.وتضمن هذا الحوار قضايا نظرية رئيسية تتعلق ب () العلاقة بين 
مصالح الطبقة والسياسة الخارجية (ب) درجة الاستقلال التى تتمتع به 
الادارة أو الدبولة فى مواجهة القاعدة الاقتصادية . 


الابديوفوجية والسياسة الخارجية 


وعند تجميع القضايا السابقة فى الزمن الحديث نجد أن عددا وافرا 
منها يتعارض مع الادعاء النظرى بأن السياسات الدولية تنشطها الدواقع 
الايديواوجيبة »ومن ثم فان السسياسة الحارجية تمليها كلية أو بصصفة 
رسمية مصالح الطبقة .. ولنبدا بالمعاهدتين النوويتين اللتين أعدتهمييا 
الولاايت المتحدة الامريكية ,والاتحاد السوفيتى معا واللتين رفضتهما كل 
من فرنسا الراسمالية والصيين الشيوعية استنادا الىإن هاتين المعاهدتين, 
اصبيغتا لضمان 'السيطرة النووية الامزيكنة الروسية . وى الحسرب 
الهندوباكستانية لسنئنة ج111 وكذلك فى .حرب انجولا كانت_الولايات 
التحدة والصين ى جانب- واحد بينما وقف الاتحاد السوفيتى فى الجانب 
المضاد . ثم صدرت تصربحاتسو فيتية موثوق بها فى وقت لاحق تحذر 
عق عاق سيت افر يكن ومن الواضح انه يصعب تفسير مثل هذا الائتلاف 
الشاذ بمصطئحات أبد ولو جيية :الطبقة . 8 3 0 
وبذلك ‏ تكشف كل من الديناميكيات الداخلية والقارجية للطبقية 
والمصالح القومية أن النظربات التقليدية قد فقيدت قذرتها التفسيربة : 
وانى اقتوخ الفروض التالية لبناء 'ننوذج تحليلى يسكن أن .يتعنامل مع 
مثل هذه الظواهر وبتكامل ميها منطقيا فى اطار' فكرئى متماضكا . 


وتعبمل مصالح الطبعة واهداقها رئسيا فى اظار النظا م القومي”' 2 
.ولكتهنا لا تعمل أفقيا فى علاقاتها م عدوك خرف . ع يبقى النزاع 
الطبقئ هو المحزك لتطور المجتمع وتتجهالفئاث فى تغازضها الى التوس تلع 


تر 


فى نطاق البيئة الدولية بحثا عن 'الدعم ( مشل العصبيات قى الحسمرب 
الانجولية ) وهى لا تتوسيع فى اتجاه مستقيم فى هليه البيئة لانها تدخمل 
هساك فى مجال جديد للسياسة حيث يعمل فيها نوع مختلف من المتناقضات 
ومن ثم فقند تحدث المساندة من مصادر غرءيبة ز مثال ذلك اللمساعدة 
الضخمة من اسرائليل الى الجناح اليمينى المسيحى فى لبئان » 

وتلعب الامم دورا فى السياسبة الدولية يتميزاعن دون الفئنات » 
ومع أن الامم تتكون من فئات ومجموعات اجتماعية آخرى هما مصالح 
متصارعة فانها متى نظمت فى نطاق دولة وتكاملت الى درجة كبيرة ( كنتيجة 
فى الاشتراك فى اللغة والاقليم والاقتصانا والثقافة والعقييدة .. الخ , 
بواندمجت فى ظل الظروف التاريخية والاستراتيجية التى تبرز مكائه] 
على خربيطة العالم ) فانهاتحصل على مسلك يميزها قى السياسة الدولية . 
ولا يمكن أن يتطنابق هذا المسنك مع آى من مسالك الفئنات التى توجد 
فى الامة » ومرة أخرى يختلف سلوك الكل عن ساوك اجزائه وعلى وجه 
الخصوص لان الكل يتعرض فى اتجاهه الى الخارج الى ظروف مختافة , 
لان الامم فى النظام الدبولى اما كبيرة أو صغيرة » قوبة أو ضعيفة » غنية 
أو فقيرة » متقدمة أو ستخلفة وتولد هذه التناقضات نمطا من إلتمارض 
( والتعئلون ) يختلف فى النوع عن الصراع بين الطبقات فى داخل المجتمع 
الذى يبعثه التناقض فى أسلوب الانتاج وفى التشكيل الاجتماعى ., وعلى 
أساس الدور المتميز: للامة يمكن, التحدث عن الصالح القومى الذى يتفوقا 
على الصراع الطبقى وخاصة عندما تكون الاصول القوسية, الحيوية ( مثل' 
السلامة الاقليمية ) فى تخطر ٠‏ 2 - 

وبيثئما انجاه دولقا ما فى السياسة الخارنجية له نظلفية طيقية حاسمة 
شكنتها ؟هداف استراتيجية قومية ©» كرد فعل لاحداث أو أزمات معينة » 
فان الحكومات تتمتع باستقلال واسع . فالسياسة الخارجية ابتداء لا يمكن 
أن تكون أبدة اسقاطا بسيطا لمصالح الفئة الداخلية على البيئة الدولية » 
وما هو. أكثر. انه منع ان الصفوة النقنابية فى الدولة الرأسمالية هى القوة 
الحاكمة فى تحديد مسار السيياسة الخارجية فان هذا لا بعنى أن المنفذين 
النقبابيين يضعون أو ينفذون السياسة أو أن رجال السياسة هم نبساطة 
جملاء مننصاعون لرجال الاعمال بأى وسيلة » وتوجد طيرق واساليبٍ 
تقليدنية فى كل دولة تؤثر بها الطبقة: ان لحاكمة فى السياسة الدوليببة ..: 
وقد سبلت كيفبتؤثر القوئ الاجتماعية الفائدة على تشكيل السياسة 
'الخارجية الامريكية مركزا على سنتى لاه -./438 التى كانت أحاسمة 
بمدالول الاتجاه الامسركى . 'فان سبونتك » التى تشير الى التطنون 
.السوزقليتى 'قى: محال القذاائفل ذاتية. الداقع العابرة للقازلات: :بجبولت كل 
الاستراتنجية النووية للولابيات التخدة الى تىء يطل استقماله ٠‏ ؤتبع 
ذلك مبباشزق.لشنكيل: ثلاثة ممخفؤعات كبرئ كل ؤاخدة منهمسا مكوئة من 

لاا 


فى نطاق الييئة الدزولية بحثا عن الدعم ( مشل العصبيات فى الحسبربٍ 
متفقين مدنيين وجترالات وأعضاء ممتازين من اتحاد الصحافة ومن علمام 

من الؤسسات العسكرية .., وأدى عمل هذه المجموعات الى اعداد تقرير 
اروكفلر وتقرير جايثر وتشكيل مجلس العلاقات الخارجية الذى كان مقرره 
( هترى كيسنجر ) »© وقد قادت هذه الهيئات صياغة عقيندة حريبية 
الخارجية الامربكية مركيزا على ستتى لاه .1168 أالتى كانت حاسمة 
جديدة وربوضعته قوضيات قصيرة وطويلة الخدى تبعتها بأمانة كل من 
الادارقين الدديمو قراطية واتجمهورية خلال الستينات ٠.‏ 

ما عن الطريقة التى تصاغ بها مصسالح الفئة تبعا لاهداف 

الاستراتيجية القومية فيمكن الاشارة الى سياسة الرئيس ديجول الذى 
عارض السيطرة الامريكيبة من أجل أن يرمى بالمصالح القومية الفرنسية 
قسحب الفرق االعسكرية الفرنسية من الجناح العسكرى لحلف الاطلنطى 
ومع ذلك استمر فى الحلف لانه تحقق أن فرنسا لا تستطيع بمفردها 
الحافظة على سياذة الرأسمالية . 

وهنا يجب أن اذكن أن ماركس » انجلن حذرة ضد النظرة الآلية الى 
الترايط بين القاعدة الاقتصادية والسياسية » بيئما تحدث كلاهمباا عن 
استقلال الدبولة ليس فقط من القاعدة » ولكن يضا. عن طريق 
الاستثناء . من الفئات المحارية ! وفوق ذلك فان الانحرلاف المسموح به فى 
السياسة الخارجية أكبر كثيرا منه فى الامور الداخلية ( مثال ذلك معاهئدة 
مولوتوف رييتيروف لسنة 18191: ) حيتت أن الصصسبراع الطبقى 
والانديولوجية التى تصاحيه عاملا مقيدا . 


أبن بقع هذا الاستقلال وكيف يعمل ؟ 


برخر التاريخ بحالات حيث تعتئق الحكومات والقادة السياسيون 
الذى بمثلون الغئّة نفسها سياسنات مختلفة تماما . .ومن الحالات الشهيرة 
التى تؤيد هقا الوضع الصراع السياسى الشديد بين تشرشل وشامبرلين 
عن .سيباسة بريطانيا نحو المانيا النازية مع آن كليهما ينتمى الى الارستقراطية 
نفسها والى حزب المحافظين . والثىء نفسه حدث فى الدول الاشترائية 
إفقدز اندلع الجدل العنيف وى. بعض الاحيان الصدام الشديد بي نجماعات. 
وقيادات افحزب الحاكم ابتداء من سعالين بوتروتسكى وبوخارين حتى 
الاتهام الجديبا لجماعة الاربعة فى الصين . 


القضية المأركسية أالتى تقول بآن السنياسة هى فى جوهرها مسألة علاقات 
بين الفئات لا تقدم بالا| اطارلا عامة .. وهى. بالطيع لا تستبعا امكاثية الصرلاع 
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السياسى الذى ينشا بين الزمر أو الاقراد فى هذا الاطار . ولكن بينصا 
الصراعات السياسية بين الفئات تتضمن فى آخر الامر,القضية الرئيسية 
كما عبر عنها لينين هى أى الفئات بمسك بالسلطة »© فان الصراعات بين 
مختلف الكتل آو القادة تدور حول التساؤل : من الذى يمارس السلطة 
نيابة عبن الفئة تشرشل أو شامبرئن ستالين أو بوخارين » الجناح المتحرر 
أو الجناح اليمينى »الصقور أوالحمائم؟ 

وعلى ذلك »© فان نظام المتغيرات الصمسة الاساس الطبيعى المادى 
( حجم الاقليم وتعداد السكان » الجغرافيا وقوى الانتاج ) » التشكيل 
المجتمعى والقوى »© عوامل الاشتراط . نظام الدولة والقيادة . 

وقد اتخذت لدراسة تشكيل السياسة الخارجية متغير تشكيل 
الدولة باعقباره الموضوع الرئيسى متضمنا الفئة التى تحتل السلطة بينما 
القيادة تمثل هذه الفئة . 

وتظام الدولة هو الاداة السياسية لسيطرة الفئة وتوقر القيادة 
الفاهيم المختلفة عن وسائل استخدام وتوجيه ساطات الدولة لخدمة 
الفئة المسيطرة .وعلىذلك فان الاستغلال فى اتخاذ القثرار يرتبط بالمتغي 
الاخير أكثر من ارتباطه نظام الدولة . 

وانى أعنى بنظام الدولة كل المؤسسات ‏ الحكومة » الادارة وجهازها 
مشتملا آداة الحربوجهاز القاهر الذى تحول لها قدرة الدولة . وليست 
الحكومة الا عنصرا مؤقتا فى نظام الدولة بينما جهازها دائم . وهذا تمييز 
هام كما سئرى فيمايعد ٠‏ 

أما عن اتفيادة فالمشكلة هى مقدار مابكون رئيس الدولة أو رئيس 
الحكومة متغيرا مستقلا ؟ وما مقدار ما يملكه من فمالية فى اتخاذ قرارات 
السياسة الخارجية ؟ 

وما آراه أنه ئيس مستقلا استقلالا كاملا اذ تنحصر مباداته وسلوكه 
فى اطاى معين من الاستقلال يوفره له النظام السيناسى القائم . والاكبر 
من ذلك فان القائد فى مجتمع الفئة هو ناتج وفاعل كذلك فى العمليسة 
التاريخية وهذا يعنى انه ممثل لفئة كماانه يتخذ القرارات التى تمدف 
الى تحقيق أهداقهة . وهو. يرتبط بأمته كذلك ومن ثم قانه: يرى العالم 
من خلال منظار قومى مقرب ٠‏ 
أو هتلر وستالين أو ماوتسى تونج وروزفلت أو ديجولان «يحند أفمالا » 
وسلوكا جرى مضاذا لصالح دولهم, من وجهة نظرهم ونظر. اتباعهم .. ومههما 
.كان مزاج هؤلاءالقادة فائهم.كقاعدة يتصر فون فى اطار.مدى الاسجقلال) الذى 


النلن 


يغرضه نظامهم . فاذا حاولوا آن يتجاوزوه يعمبل نوع من صمام الامن 
ند تجاوزاتهم ٠.‏ ولا يكون العمل عصيبا دائما بلانه يخطىء ٠.‏ وتشير 
مختلف محاولات الانقلاب ضد هتار فى داخل محيطهالى وجود مثل صمام 
الامن هذا حتى فدولة فاصضية . وتقدم فضيحة ووترجيت توضيحا مثيرا 
عن الطريقة التى تعمل بها مثل هذه الاداة فى النظقام الامريكى ضد 
محاولات الرئيس التنفيذى فى أن يتجاوز سلطاته الدسبستورية . وعلى 
القطب السياسى الاخر ققد أعغفى خروشوق من السلطة عنناما قرر 
المكتب السيامى إن مبادراته أصبحت خاطئة. 

ونقطة آخيرة هى : كيف يستجيب جهاز الدولة للقرارات المستقلة 
ألتى يتخذها القاقد القوى ؟ 

اذا عدنا الى أن الخدل حول السياسة لاامريكية فالمحتمل أن تذكر 
حالتسان : عندما قرر الرئيس ترومان أن يغير السياسة الامريكية 
بالنسبة للاتحاد السو فيتى متحركا الى اليمين فانه حظى بالتعسباون 
الكامل من جهاز اثدولة ومع ذلك فاه عندما قرر الرئيس كينيردى أن بترك 
مجابهة الحرب الباردة الخطرة مع الاتحاد السو فيتى فانه تعرض للمقاومة 
من المصالح الببرو قراطية القوية فى وزارة الخارجية الامريكيسة وادارة 
اللخابرات .4 40.1 والبتتاجون التى عارضت مشل هذا التحول فى 
السياسة بالاساوب نفسه الذى عارض به الجنرالات العرنسيون التغيير 
الذى أحدثه الجنرال ديجول . ووجدت أنماط ممائلة داخل جهاز الدولة 
البريطانى عندما اتخذت المادرات السياسية حول روديسيا أو [برلئندة 
الشمالية , 

وباختصار فان جهاز الدولة وبرنامجهفىان يسير على الاستراتيجية 
والسياسة الخارجية المقررة للفئة الحاكمة يعمل كقّوة محافظة قوية متى 
رأى ف المبادرات السياسية أنهاتنحرف عن هذا الخطا . 

والخلاصة أن الدولة لا يمكن أن توصف وصفا شاملا مصطلحسات 
الفئة » فوظيفتها الداخلية للوصولالى سيطرة الفئة تندسج مع وظيفتها 
الخارجية فعليها أن تضمن تعاون القوى الاجتماعيئة والسياسة التمبيرة 
كدرع ( سياسى ‏ حربى ) وادارى ( اقتصاذى ) للامة تحتابه متناقشة 
خارجية تثار فى “نطاق الصراع العالمى ٠.‏ 

وحتى تحصل الدولة على المساندة الشعبية التى تتطلبها وظيفتها 
الخارجية فعليها أن تضمن تباون القوى الاجتماعيية والسياسيسة 
المتميزة التى.تقع نخارج الفئة اللحاكمة . 

وتعمل -الامة الدولة غنذ تقاطع مصادر السياسة الذاخليسنة مع 
المنشطات والقيود التى تنشا من البيئة الدولية :.ر وعلى ذلك" فقرارات 
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السياسة قد لا تنسب أبد! بصفة كنية الى عوامل داخلية أو خارجية 
محسب .. والقاعدة ن تتحذ مثل هذه القرارات بالمزج بين توعى العوامل 
وبختلف التركيز والوزن بالنسبة لكلبهما حسب الظروف والحالات . 

ومن ثم ينصح دارس السياسة الخارجية أن يركز أولا على المصادر 
الداخلية باعتبارها الاساسية نمي يدرس العملية الجدلية حيث تتفساعل 
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى تعامل تبادلى بتاثر 
باستمرار بالبيئة الخارجية ثم يبحث كيف تتقابل كل هذه المتغيرات 
وتتصادم فى نطاق نظام الدولة أنلذى يؤدى أخر الامر الى اتخاذ قرارات 
فى السياسة الخارجية واجراءات تنفيذها . 

أما وقد ناقشنا المصادر الداخلية للسياسة الخارجية بصفة أساسبة 
فاننا نبدا الآن من الطرف الآخر : ونتحدث عن النظام العالى . 


اننظام العسالى 
وأثره على الامة ‏ الدولة 

بمثل هذا العصر حقبة تمر فيها العلاقات الدولية بمرحلة تحول من 
النظام الدولى الىالنظام العالمى . وهذا نظام يضم الكوكب جميعه ويعمل 
باننظام كاف ليفرض أنياطا معينة ملحوظة عن سلوك جميع النظم الفرعية 
وبصفة خاصة الان الدولة . والواقع أن العلاقات الدولية اتجهت الىالمنطقية 
حتى أن لانظام اكتسب دفعا ذاتيا . 

ونستطيع أن يتحدث - لاول مرة فيالتاريخ ‏ بادراك عن السياسة 
العالمية والاسواق العالمية و الازمات العالميبة و المشكلات العالميبة » وان 
دتحقق الان فقط أن الحربين العالميبتين قد اطق عليَهَا هذا الاسم قبل 
الإوان لان القدرات الحربية لم نكن قد وسلت بعد الى أن تعتير فى الحقيقة 
مجالا يشمل العالم جميعه الا فى الفترة الاخيرة ٠‏ 

وعلينا أن نشير هنا الى أنه توجد منداخل متنؤعة الى النظام العالى 
وألى توقيت ظهوره وريقسم ايمانويل والرستين » فى عمل هام انجزه » 
العملية التاريخية الى آربعة عصور كبرى تبدا من ,القرن الخامس عثر 
عندما ظهرت الاصول والظروف الإولى للنظام العالمى الذى كان خينئف ل 
أوربيا فى جملته . وبيئما اتفق مع تركيز. والرستين على دور الراسمالية 
ف تشكيل اقتصاد العالم قانه يجب أن أشين الى أن أجزاء كثيرة من العالم 
ظلت على مدى. قرون خارج نطاق. الدوامة الراسمالية محافظة على انعزالها 
وعلى مجتمعاتها .القبلية أو أساليبها الاقطاعية أو: التابعة نظرا لان أدوات 
الاتصال والثقل والأعلومات القادرة على :توحيد الكرة الارضية أم تكن قِد 
.طورت الافى الفترة.الاخيرة .. 


ويتخذ جوري مودلسكى وجهة نظر أخرى تؤكد العامل السياسى فى 
:شكيل النظام إلعالمى . فبينما يركز على دور القوى العالمية فى ايجاد النظام 
العالى فهو يحدد البرتغال كأول مثل! لهذه القوة العالمية فى القرن الخامس 
عثير ©» ومع ذلك فلم تكن البرتغال فىهذا الوقت تعرف ماهية هذا الكوكب 
أو مكانه » وهذا وضع لا يتلاادم مع سبطرتها على العالم ٠.‏ 

بوانى آرى أن اولحد الفاصل فى انشاء نظام عالمى شمل الكوكب 
الارضى جميعه يتصل بالثورة العلمية والتكنولويية . فهذه الثورة هى التى 
إجعلت . الاتصالات كونية » وسرعة النقل تفوق سرعة الصوت » والمعلومات 
فورية » والاسلحة الحديثة كوكبية وعو سا جعل فى الامكان استخدام كرة 
أرضية لها توابع على مستويات متعددة تعمل تحت تأثير قوة موحصدة 
محدثة التكامل . وعلى ذلك فانى انظر الى ظهور النظام العالى باعتبياره 
مختلفا عن النظام السياسى الدولى فى منتصف القرن العشرين عندما بد1 
تطبيق التقدم الكبير فى العلم على نطاق واسع يكفى التأثير فى السياسة 
الدولية . 

والنقطة النظرية الهامة هى أن النظام العالمى يمشل أفضل تصور 
لمعالجة مشكلات العالم الجديدة لألتى ظهرت فم العقوم الاخيرة .وماتحتاج 
المشكلات من الؤكد أن التطور والتوازن النسبى والانتشسار التسمووى 
رالحرب النووية أو ندرة !أوارد والطاقة لا يمكن أن ينظر اليها نظرةملائمة 
فى اطار ظروف القرن الخامس عثشر أو اهتمامات القرن الثامسن عشر 
لسبب بسيط جدا هو انها لم تكن مشكلات عالمية آنذاك . كما أنها لم تكن 
موجودة بالصورة الحاليةز حيث لم يوجد نظام عالمى يشمل مجالها الكونى . 

وابدا فى معالجتى للنظام العالمى من الافتراض بأن هذا النظام ب الذى 
يبعد عن أن يكون اندماجا مشوشا لعناصر مترايطة بروابط طارئة| س مبنى 
على تشكيلات معينة تشمل وحدات ‏ امم دول تتواءم أنشطتها بصورة 
متزايدة مع التحرك الداخلى للنظام العالمى الذى يعمسل وفق مببسادىء 
متماثلة للسلوك . 


المجسال الحسربى 


ويعتبسر آثر فلنظام العالمى على السياسة الحربية للقوى الكبرى توصيحا 
نموذجيا » ولما كانت الاسلحة الصاروخية تعتبر كوكبية فى كل من قدرتها 
التدميرية والانتقالية فقد اكتسسبت السياسة اللووية نطاقا عالميا يتجاوز 
التحالفاتو يتعدى كل الاعتبارات الاخرى بمما فى ذلك الاعتبسارات 
الابديولوجية . وهذه النظرة الكوكبية قد جعلت الولابات المتحدة والاتحاد 
السو فييتى يحتفظان باصرار باحتكاوات القرارات الاساسية عن الحرب 


كلق 


وعن الاستراقيجية اليووية تنائية الفطبية . واعتناق الصين لفكرة أوربا 
عربية قوبة نشآت من المنطق التووى ذاته » ومن لعبة القوى العالمية التى 
تنظمها . ومتطق لعية القوى هو الذى يجعل الصين تقبل اعتماد اليابان 
على المظلة النووية الامريكية النى تحقق ‏ فى الوقت نفسه ‏ الصلحة 
الامركية فى الابقاء على اليابان دولة غير نووية 

وتعمل لعية القوى العالمية التى تتغذى باستمرار من سباق التسلح 
-. والعكس بالعكس ‏ على تشكيل نظام حربى ‏ وريها يوضح هذا السب 
فى استمرار السباق النوووى مع أن الترسانات الحالية تكفى لتدمير العالم 
مرات عديدة . ويتضح التأثير الكلى للنظام العبامى على الامم » الدول فى 
المشاركة الفعالة فى سباق التسلح بين كل القوى النووية بغض النظر عن 
نتنامها السياسى الداخلى وعن الانجاه الدى تبعته فى أمم طموحة أخرى لان 
نصبح دولة نووية . 

وباختصار » فان النظام العالمى يجعل الامم ب الدول تتخذ قرارات 
تعدل من حركتها الديناميكية بحيث لا يقتصر عرئهسا على الاستجابة 
الحاجات الداخلية . 


اتحصال الاقتصسادى 


ويكشضف النظام العالمى تأثيره للقوى على الامم , الدول على أفضل 
ندو فى العلاقات. والانشطة الاقتصاديه . وحتىتفهم طبيعة هذا الاثر فان 
على المرء أن يتفكر أن الرأسمالية كانت بعيهة الاثر فى التغلب على عزلة 
الدارات والبلاد التى تشكل السوق العالمية ونظام التقد الدولى » وفى اقامة 
قواعد التجارة الدولية والتبادل النقدى . وهى ‏ كما عبر عنها البيان 
الرسمى الشيوعى بوضوح وايجاز أن البورجوازية تخلق عالما بتسلاءم 
مع صورتها . 

وقد تحولت تجارة العالم من ناد خاص للدول الكبرى المصدرة إلى 
نصاط عالمى حقيقى تمارسه ؛كثر من مائة دولة تشارك فيه بصغة دائمة 
ومتزايدة . ويزيد معدل الهو فى صادرات العالم بصورة أسرع من معدل 
النمو لكل من الانتاج أو متوسط الناتج لاقومى الكلى . وهذا يعنى إن 
الاقتصاد القومى يتزايد اعتماده على المصادر الاجنبية المواد الخام وعلى 
التكنولوجية الحديئة وكذلك وجود مارج انتجاته . وتبين ازمة الطاقة 
بوضوح كبير أن التبعية الاقتصاديبة لم تعد مقصورة على الدول النامية . 
.والحقيقة أن التكافل هو “قانون العالم . وعملية العالمية تدعمها التكنولوجيا 
الحديثة سمة أساسية للعلاقات الدولية الحالية . وهى عامل له من القوة 
ما يجعله قادرا على أن بتخطى حتى المواقف الايديواوجية . والمشروعات 


لركننا 
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والغوضى الاقتصادية والمالية الحالية ظاهرة عالمية حقيقية يتاثر بهنا 
كل فرد وكل الامم . والواقع أن تحويل افتصساد العالم ليثشمل الكرة 
الارضية جميعها قد حدث بسرعة مذعلة حتى انه لا اأؤسسات الاقتصادية 
أو السياسية ولا القومية أو الدولية اعدت او جهزت للتعامل معه . ٠‏ 


بوريما كانت اليابان افضل نموذج على التعاون الوئيق بين الحكومة 
والشركات الكيرى . ففى آواثل سنة 1114. صرح رئيس الوزراء فوكودا 
او ادارته سوف تقود البلاد الى مستوى نمو مقداره ل/ابزا٠‏ ومن ثمتستطييع 
اليابان أن تتمتع باستقرار اقتصادى . ولما كنت ازور اليايان فى هدا! الوقت 
فقدا حاولت قاىمقالل نثيرته يآن اوضح.انه حتى اذا حققت اليايان مستوى 
أعلى من النمى قانه من الممكن آلا؛ تصل! الى, الاستقرار ما دام التتمزق المالى 
والتضخم فى الاسعار والاجور مصحويا يركود فى الاستهلاك وزيادة فى البطالة 
مستمرا فى السوق الدولية. والحقيقة أن المركز الاقتصرادى اليابانى 
يعيد بجدا عن الاستقرار ٠‏ 


وليس التععباون المتبادل فكرة مضللة قى الاسلوب البلاقى الحديث 
فحسب » بل انه حقنيقية جامدذ فى السياسة الدولية . ومع ذلك فقد 
ركزت استراقيجية الدول الصناعية ‏ حتى الان ‏ على الحهود المتسقة 
تى نطاق ‏ 182)10© . نادى الدول الاريع والعشرين الغنية للتغلب 
علىالازمة . وسيناريو 15600190 لسنة .118 الذى يستند نصفه الى 
تنيؤ والنصف الاخر الى خط مرشد » ووافق عليه جميع الاعضساء» 
دعا فى عام 111/6 الى متوسط معدل نمو سنوى مقدارم باه فى المائة 
بافتراض أن التضحم سوف ينخفض قى سنة .118 الى ما بين ؛ » لا فى المائة 
بينما تنخفض البطالة الى ما بين ؟ » 4إه فى المالة . وتظهر البيسساناته 
المتاحة فى سنة 191/4 بوضوح أن الاهداف الاصلية لم :2 تتحقق أبدا ولااللستوى 
الادنى لثمو المستهدف لسنة 191/8 » كما أظهرت سنة 131/1 اتجاها 
هبوطيا جديد! مع انتقال النضخم والبطالة من سيىء الى اسوا . والنتييجة 
1 لمنطقبية هى أن الدول المتفدمّة لا تستطيع التغلب على الازمة من خلال 
المخطيظ: رتائر* مملقة + : 


ومع ذلك قالبدعة الحقيقبة"' هى أن سينارهى ممعم هو المحاولة 
الاولى لتخطيط النمو الاقتصادى للعالم الصناعى ككل ٠.‏ وكان بسكن أن 
: يعتر عدأ قبل عقد :من الزّمنان فحسب ' هرظقة غير واقعية من وجهة 
ظر الغزب . فقد كانت الايعتيولوجية الليبرالية لقبانون السوق والشركة 
الحرة لاتزال قوية وسيناريو الدول الاربع والعشرين الفنية 
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وإنجتماعات القمة من الدول السيع الغنية » وكذلك لدول الاوبك تحدد 
مرحلة يجديدة فى تطور النظام الرأسمالى العالمى ؛ نهناية المرحلة الليبرالية 
عمدما كان قانون السوق يتظم العلاقات الاقتصادية الدولية . ونشهد الان 
بدلا من ذلك تسيبا عاما للاقتصاد العسالمى ٠.‏ 

وتستوى !احكومات والول الآن على الموضوعات الاقتصادية التى 
كانت تؤدى بواسطه القطاع الخاص أو من حلال مفاوضات بين الحكومة 
وقطاع الاعمال مستندة الى درجة كبيرة على اساليب اقتصساية » ولكن 
الاعتبارات السياسية تسود الان . فعناما ترقض الدول السيع الغنية 
أن تبدا مشيروعا ماليا ضخما لمساعدة الدول الفقيرة على أن تتصنع يكون 
الدافع على ذلك سياسييا بصغة أساسية . ومع أن الاقتصاديين يدللون 
على أن مثل هذةق الاستثمار يمكن بدوره أن يحدث توسعا ضخما فى الدول 
الغنية الا انها تخشى أن يتحدى العالم الثالث سيطرتهسا على تشكيل عالم 
القوى . وللسبب نقسه قانه عندما يقرر الاويك أن يرفع مرة أخرى سعر 
انبترول »© بينما يحافظ. بدقة على مستويات الانتاج فان دافمه الاسامى 
لدلك سياسى أبضا » اذ هو يسستطيع أن يكسب أموالا اكثر من ززيادة الانتاج 
ولكنه فضل الاحتفاظ بما اكتسيه منلا' سلطة .جديدة على مدى العشرينات 
انقادمة من خلال تأثيره على انماط الاستهلاك فى دول الشسمال 
المتعطشية للبترول ٠.‏ 


لكننا ابتعدنا كثيرا عن دولة الحراسة الليليبة التى وصفها لاسلى والتى 
تهتم آساسا بتآمين أنشطة قطاع الاعمال » بينما يعتمد الانتاج والتجارة 
والتمويل على التأثيرات الطبقية القوادين الاقتصادية . وقد بلغ الكساد 
الاقتصادى انلكبيي فى الثلاثينات بتدخل الدولة الى ذروته لضمان تشغيل 
الاقتصاد القومى حيث لم يكن بالامكان تركه لشأنه . والاز عناما انهمار 
النظام اقتصادى والمالى دعيت الدولة لتلعب دورا متزايدا لا يقتصر على 
الامور الداخلية » ولكن يشمل الدولية كذلك . 

ولكن ماذا عن الدولة والشبركات متعددة الجنسية ؟ انلانقطةالنظرية 
الاساسية هنا هى أنه لاشبغى أن يفسر التكافل بين الدولة والاحتكارت على 
أنه اندماج كامل بل الاجدر القول أن الاثنين يكونان نموذجاج دليا يبتحد 
فييه الجزءان ويتعارضان » يتجمعان ويتفرقان © ويبقى بعد ذلك السؤال 
ألذى ببحث هو : أى الجزءين ينمو ليصبح أكثر. قوة فى هذه المرحلة الجدئدة 
عن الرآسمالية . 

وتظهر البيانات المتاحة أن الدولة تساند إلشركات متعندة الجنسية 
طرق متعددة وتشجع التوسع فيها من ناحية » ولكن هذه الشركات تعمل 
من ناحية اخرى ضاد سياسة الدولة , 
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ولكن فى بيئة الشركات متعددة الجنسية لا نستطيع أن نتجاهل حقائق 
اسة القوى التى يشتد قيها التنافس على الاسواق واأواد الاوليية ويتدعم 
غالبا من خلال الشراع على المراكز الاستراتيجية دودائر النفوذ والقواعد 
العسكرية . ومن ثم فانهليس من قبيل المصادقة أن العديد من الشركات 
الامرنكية قد استثمرت بغزاره فى البلاد الستوردة منها حيتث وجدت بابا 
مفتوحا مثاليا . وما هو أكثر من ذلك انه'ما دامت أدوات القهر متعددة 
تخضع لرقابة , الامة ‏ الدولة قيجب أن تعتمد عليها الشركات متعمددة 
الجنسية عندما يتعرض أمن عملياتها للخطر . فمن المنتذلر اذن ٠‏ أن تتجميع 
اأشركات متعددة الجنسية حول اكرائز الرئسسبة للسلطة فى العالم الرأسمالى 
فى الولايات المتحدة وآوربا الغربية واليابان بما يعكس » لدرجاتمتفاوتة. 
التعارض الاستراتيجى بها ب . 

والخلاصة ان العلاقة بين الدولة والذركات متعددة الجنسية ليسب 
خطية ولا بسيطة بل انها معقدة ومتضارية تتضمن كلا من التعسارض 
والتعاون ويتحدد وزن كل منها بواسطة القوى التى تعمل فى سياسة 
العالم ء 


وقيا يتعلق بمازق التعارض بين النظم الامبريالية أو الاستراتيجية 
الامبريالية التناسقة فاننا نواجه مرذ ثانية باتجاهات متعارضة أكثر من 
دفع فى اتجاه واحد. واذا لوحظ وجود عملية متعارضة من التعاونوالتنافس 
فى النظام الراسمالى العالمى فقد يرى احد الكتاب أن هذا ينعكس فى تقسيم 
العمل فى المجتمسات الغربية المعاصرة بين أصحاب رعوس الاموال والمديرين 
فى (لدولة ( الشخصيات فى فمة جهاز الدولة ) وهو تقسيم يثير الاختلاقات 
فى الصالح والابداوجية . وهذا يحدث فى داخل اطار هيكلى يعمل بحيث ان 
متابعة امصلحة الشسخصية بواسطة المديرين فى الدولة ( الهتمين بالمحافظة 
على سلطاتهم والتوسيع فيها ) تتجه لتخدم المصالح بعيدة المدى لراس المال 
.. وعلى ذلك فانه مهما كانت قوة الالتزام فى مجمسوعة الرئيس كارتر 
نحو اللجءة الئلاثية (الولايات المتحدة واليابان وأوريا الغربية ) فهم بمجرد 
أن يصيحوا فى السلطة تملى عليهم مصالحهم كرؤساء دول اتجاها آخر هو : 
حماية الصالح_الامريكية ضد اليابان وأوربا الغزبية . والحقيقة أنه لا رؤساغ 
الدول ولا أصصحاب الاعمال الكبرى يتصر فسون عاى أساس احتي اجات 
الرأسمالية كنظيام . اذ آنه بينما التعارض بين الرأسنالية يولد نوعا من 
الحرب الاقتصاناية » فان الثلائية أسلوبمناسب لتنسيق الاستر اتبجيات 
ضد العالم الثالث »2 كما لوحظ من قبل . 


وآخيرا فانى أشي باختصار الى أنه يحتمل أن كل التطورات الجدبيدة 
التى وضعت من قبل تؤفر على ظروف النورة الاجتماعية فى الغرب ٠‏ ومن ثم 
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تتطلب تغيرات مقابلة فى كل من نظرية الشورة والاستراتيجية التى 
تؤكد نجاحها . 

وقد شكنت الثورات الاجتماعية داتما نقطا تجمع للصراع الدولى 
وبخاصة فى المجالات ذات الاهمية الاستراتيجية . ومن اللؤكد أن أوريا 
الغربية حالة حدية فى هده الناحية اذ أن تحالف ا بباربا يستحوذ على 
السلطة فى فرنسا أو ايطاليا سوف يكون أول شرخ فى قلب النظخام 
الرأسمالى . ومن ثم فسوف بعارض قوى ضخمة متل هذا التغيير فى نظام 
اقليمى تسبيطر عليه منطبة حلف 'شمال الاطلنطى 71410 واللجنة 
الاقتصادية الاوربية :8186 إللتان تنعهدان كلتاهما بالمحافظة على النظام 
ال راسمالى ويحتمل.أن تثور القوة الجديدة فى ايطاليا أو فرنسا فى مواجمة 
تناقضات ضخمة .., 


وعالى ذلك » بينما تظل العوامل الداخلية حاسمة فى اندلاع النورة 
فان زيادة التدعيم والنجاح للقدرة الانمتراكية سوف نعتمد الى حد كبير 
على عوامل خارجية . والنتيجة المنطقية هى آنه يجب أن تنغدم قوى التعبير 
الاجتماعى فى اوربا الغريية على جبهة عريضة ليست داظية فحسب ٠.‏ 
بل خارجية كذلك » لان العمل المطلوب هنا هو تفيير النسيج الاتتصادى 
الاجتماعى للمجتمع وتشكيل النظام الاقليمى كليهما . 

واذا عدنا الان الى العالم الثالث فيلزم البدء من منطق يقول بأنه هنا 
ومن خلال ما يسمى بنظام الشمال ‏ والجنوب بحس الضغط القوى 
الرأسمالية فى آسوا حالاته . ونظام الشمال والجنوب هو الاحيجة النهائية 
للتقسسيم الدولى للعمل عاي مدى قرن من الزمان بين المدى المركزية الكبرى 
فى الشمال وتوابعها المتطرفة فى القنارات الجنوبية ( افريقية وآسيا وأمريكا 
اللاتينية ) نتج عنه أن أصبحت الاولى فى التصنيع والفنى » بينما أستمرت 
الثانية متخالفة وفقيرة الى درجة كبيرة . ورغم الاستقلال السيامى الذى 
حصلت عليه المستعمرات السابقة أو الدول التابعة فان. ميكانيكية هصبذه 
العلاقة التاريخية التى بنيت على شروط تجمارية غير عادلة واستثمارات ٠‏ 
جشعة وقروض ٠.‏ الخ .. هى بحيث تعمل بانتظام ىق صسالح الدول 
الصناعية وتؤدى الى اتساع الفجوة التى تفصل بيئها وبين الدول 
النامية , 0 

بو مثل هذه الظروف يعتمد الدور المحدد للدولة الى حد كبير على 
القوى الاجتماعية التى تملك السلطة . وتبدو الدولة فى كثسير من الامم 
النامية أنها الوسيئة الافضل لتحدايث الافتصاد ولمعركة التنمية فى الحلبة 
الدولية . وعلى العكس من ذلك تشدكل الدولة فى حالات اخجرى نوعا من 
رأس حسر ساحلى للمدن الكبرى السابقة للمساعدة على التشغيل السهل. 


/إقا 


لنظام الشمال ‏ الجنوب : ومنطق معركة التطور سوق جماهير هذه 
البلاد لتربط بين المعركة ضد الامبريالية والصراع ضد عملاء الاخيرة اللاين 
هم المسيطرون على الدولة . وباختصار فان الدولة فى العالم الشسالث 
محصورة بين ضغطين متعارضين : احدهما صادر عن التنظام الرأسمالى 
العالمى وتاثيره الملطف والاخر تولد عن الضغط المنبعث من التحقيق 
القومى للذنات . 

بويسير العالم الشساتى ( الاشتراكى ) فى طريقه الخاص ولى أنه غير 
معزول عن الفوضى الاقتصادية المنتشرة فى أنحاء العالم كما يظن . والحقيقة 
أن الامم الاشتراكية مرقمسة طلى أن تعمل داخل نظام عالمى لا زالت 
الرأسمالية تضع فيه قواعد اللعبة فى العلاقات الاقتصادية الدولية وق 
السوق العالمية . وكان لينين يدرك أن انتصار الثورة فى بند متأخر مشل 
روسيا لا يمكن أن يغير النظام الدولى وحسب تعييره ليس الا انتصبارها 
فى عديد من الدول المتقدمة على الاقل » ,يمكين أن يتيح للاشتراكيبة أن 
تمارس تأثيرا حاسما على مسياسة العالم ككل 0 . ١‏ 

بومع ذلك »> ققد آستطاعت الدول المتقدمة أن تعيش الثورات الكبرى 
الكاسحة فيما تلا الحربين العالميتين ولا زالت الرلاسمالية المركزية ١‏ التى 
تحتل مركز! متحكما فى العالم اقتصاديا وتكنولوجيا ) مستمرة فى تقديم 
مبادىء التشغيل؛ وانماط السلوك فى العلاقات بين الامم » ومع ان النظام 
الاشتراكى يمتد حاليا الى أكثر من ثلث الكرة الارضميية وينتج نحصو 
٠.‏ قى المائة من: انتااج العال, الصناعى ويمثل عامل سبياسيلا وحربيئة متناميا 
نلا زال الدور الذى يقوم به فى اقتصاد العالم جانبيا : يتضمن نحوا من 
١ف‏ الابّة من تجسارة العالم وأفل من ذلك ف الاستثمار العاللمى ٠‏ 
وين ثم فان الدول الاشتراكية ‏ مهما اختئعت فى شئونها الدذاخلية » فلابد 
لها أن تتواءم مع حركة النظام العالمى . 

ولتحنديد سمة ودور الدولة فى هذه المجتمعات يجب أن يؤخذ فى 
الاعتبار انه نظرا لان الثورة بدات فى البلاد الاقل نمو! فقد أأصبح 'التصنييع 
هو العمل الحيوى السائد وما لم تلحق هذه المجتمعات اقتصاديا 
بالراسمالية المركزية فلن تستطيع الاشتراكبية ان تؤكد ذاههما كتشكيل 
اشتراكى يتفوق على الرأسمالية . 

وجوهر المسالة فى التصنيع هو ما أسماه ماركس تراكم راس المال . 
ومن ثم كانت الوظيفة الاساسية للدولة فى استراتيجية التنمية السو فيتية 
١‏ منذ البداية الاولى حتى الوقت الحالى هى تراكم رآس المال . وحيث أن 
هذه الاستراتيجية فى التصنيع السريع تتطلب تخطيطا مركزيا فان التعبئة 

. الشاملة للمواد والطماقة البشرية والتخصيصن المنظم لنسبة كبيرة من 


ليلكا 


الدخل القومى للتنمية ( متضمنة نصيبا أقل للاستهلاك ) والمجوم على 
الجبهة التعثيمية ,جعلت من الدولة السوفيتية أداة.سياسية قادرة على 
اقحام مثل هذه الاستراتيجية فى بيئة دولية معادية . ولا شك أن هذه 
المتطلبات الداخلية مضاقا اليها هذه المستمدة من السياسة الخارجية 
لقوة كبرى لها مصالح استراتيجية منتشرة فى العالم أوجات الدولة 
السوقيتية . 

وقد نظر ماركس - بمدلول المراحل التاريخية الى الاشتراكية 
,ُكمجتمع ما بعد الرأسمالية وبعد التفينيع لان التصنيع يرتبط فعلا بمرحلة 
الرأسمالية . وقد كانت البورجوازية هى التى وضعت نظرية التصنيع 
والطرق بوالاساليب لتنفيذها . 1 

وعندما عزل ليبنين توقعات ماركس بأن الثورة يمكن أن تبسدا فى 
الدبول الصناعية المتقدمة فقد آشار الى أن الدولة السوفيتية سوفه يكون 
عليهنا إن تنهض فى أول الامر بأعمال الئورة اليورجواززية الديموقراطية 
ولا تنتقل الى الثورة الاشتراكية الا بعد ذلك ولكنه لم ينظر ابدا فى 
السؤال الاساسى وهو ما اذا كان نفس النمط من الدوؤلة يمكن أن يؤدى 
دوره فى ثورتين يختلفان كثيرا فى السمة والطبيعة والقيم . فقد كان 
ما يطفى على تصوره هو التحديد النظرى.للفئة ى داخل اللبولة » بينما 
أهمل تداعيمها الاققتتصادى أى تأثير عمليية تراكم رأس المال على شكل 
الدولة . والحقيقة أن لينين كان يدرك أنه خلال المرحلة الاولى تجب الحافظة 
ليس عللى حقوق البورجوازى فحسب » ولكن حتى علىالدولة البورجوازية 
دون طبقة البورجوازيين ٠.‏ وهذا الشكل من الدولة وحغه هو الذى. 
يستطيع بطبيعة الحال أن يعالج موضوع تراكم رأس المال ويستخرجه من 
الفلاحين والطبقة العاملة ويستخدم الغائض الاقتصادى للتوسع فى الانتاج 
بينما يبقى على الاستهلاك منخفضا . 


والواقع أن الدولة السوفبيتية قد نفذت بنجاح استراتيجية التنمية 

هذه وحققت انتصارات مذهلة فى التصنيع وفى التعليم وإلعلوم وفى اقامة 

الدفاع , كما حققت دول أوريا الشرقية باستخدام النموذج نفسه نجاحا 

فائلا فى التصنيع' . ولكن ماذا عن الرخلة التالية التى يلزم فيها سْ استنادل 
الى الوثايّق الرسمية ‏ انشام مجتمع اشتراكى ناضج ٠‏ 

"ويبدؤء أن اللبولة التى شكلت ونظمت لتحقييق التصنيع السريعم 

لا تستطيع الاستجابة بدرجة مناسبة للواجبات الاقتضادية والاجتماعينفاة 

الجديدة ؛ وهذا ينعكس بوضوح فى الهبوط المنتظم فى معدل اللمو © وق 

الفشل فى تحشين نوعية الانتاج بؤفى التخلف ثى الززاعة-. وبدا؛ الهبوط فى. 

الاتحاذ السو فيتى قبل 'ذلك ( فقه كان النمو الصناعى فى الفترة من 1551 


شوو 


.191397 > م4 لم ف الماثة وفى الفترة » [/ا - هلا3ا > ؟6رلا فى الماثة ) + 
وهبط خلال الخطة الخمسسية الحالية الى لاره فى المائة فى سنة //111 والى 
هر فى المائة فى سنة 1919/8 . ويتضح مثل هصذا! الاتحاه حاليا فى دول 
أوربا الشرقية. 

وبحدث هنا التراجع فى وقت تشرع فيه هذه الامم فى تطبيسق 
التكنوئوجيا الصناعية الحديثة على نطاق واسع » بينما تميزت هذه العملية 
فى كل الامم الصنامية بزيادة ضخمة فى النمو الاقتصادى ٠‏ 

وسوف يكشف التحليل الشامل للاسباب أن النظام السياسى ذاته 
ذ المينى على الحزب الشيوعى والدولة ) والذى مكن الاتحا دالسوفيتى من 
أن يصبح قوة صناعية كبرى ودول إوربا الشرقية من أن تتصنع سرعة 
هو الان اكبر عائق مغرد لزيادة التنميبة فى المرحلة الجديدة اأتحول 
الاجتماعى . وتبكو الدولة بالغة الجمود » شديدة المركزية » غير قادرة 
على استخدام الاساليب العلمية فى الادارة ولا أن تتعسامل مع مجتمسع 
صناعى واقتصاد معقد ومتنوع ومع طبقة عاملة متعلمة وجيش 0 


من المهندسين والمديرين المؤهلين . ومن الواضح أن المجتمسع الاشتر 
بتطلب شكلا آخر من الدولة ٠‏ 


وفى كل مكان من العوالم الثلاثة تؤذن العلاقات؛ والانشطة الاقتصادية 
عضر التغيير + 


الجمال السياسى 


. وهنناك ديناميكيات خاصة بمجال النفوذ والسياسات أيضا فى اطار 
النظام العللى » ولكن العلاقات السياسية بين اللبول لا تسكس بالضرورة 
الشئون الاقتصادية أو الحربية . فهناك قوى عالمية لا زالت فى مرحلة 
ما قبل التصنيع ( مثل الصين ) ومراكز كبرى للنفوذ ( مثل اليابان ) 
لا تمتلك قوة حربية متميزة ٠»‏ قما هى الديناميكيات المحددة لسبياسات 
النفوذ؟ 

ونقطة البداية هنا هى عدم ووجود مركن للنقلمو فى عصر الدولية 
.يرتبط بالدولة فى المجتمع » ومن ثم نتجه القوى الكبرى لملء هذا الفراغ .٠‏ 
وبيدما كان النموذج بعد الحرب العالمية الثانية مزدوج القطبية يضم القوتين 
الاعظم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لقيادة المعسكرات المنظمة 
استناد! الى خطوط أبديولوجية على نطاق العالم قانه مع ظهور الصين كقوة 
علمية أصبح النموذج مثلثا . عم أضيفت فى وقت احدث #وربا الغربية 
واليابان وأصبح التموذج متعدد الاضلاع يستخدم حاليا لشرح لعببة 
القسوى العسالمية . 
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وتأثير النظام العالمى واضح ف المنافسة الشاملة التى تلعبب فيهسا 
بجميع القوى الكبرى وهى تخضع لقواعد اللعبة بصرف النظر عن نظمها 
الداخلية؛ .. وللتوضيح : فائه ى لعبة يشترك فيها ثلاثة لاعبين توجد 
قاعدة هامة هى أنه لا يجوز أن بضبط أحد اللاعبين الثلائة وله علاقات 
عدائية مع الاثنين الاخرين ؛ فان مثل هذا الموقف قد يربط بين الاثنين 
برباط أوثق . ومن تم فان بيكين ترفض مجرد فكرة انفراج العلاقات 
الامريكية . السو فيتية » وموسكو تحذر من التقارب الامريكى الصينى ٠‏ 
وواشنطون تصاب بالعصرية بمجرد أن يبدو فى الافق تفيساهم صينى 
سو قيتى . ولا يدخل فى هذا الموضوع اعتبارات ايديولوجية وتبدو اللعبة 
كأنها نموذج ريافى يارد .. 


والعامل الجديد حقيقة هو أنه تعمل الان فى سياسة العالم قوى 
متميزة خارج النموذج الهندسى .. نمط جديد من النفوذ اسميية .. نفوذ 
شامل ظهر مند شكلت النول المصدرة للبترول منظمة الاوبك وبدات 
تتخذ قرارات متناسقة . وبعبارة أخرى برز الى المقدمة من العسالم 
الثالث من يسيطرون على اسلحة سياسية حديثة ويتحدون بقوة ويعماون 
عنى تغيير قواعها لعبة النفوذ . والبيئة مواتية تشمل أكثير من ١6.‏ وحدة 
سياسية منتشرة على نطاق العالم مشكلة من أكثر الانظسة الدولية 
لا مركزية فى التاريخ الحديث . والوافع اننا نشسهد صراعا حاسما : 
دالضغط القلديم نحو المركز يتصادم الان مع التحرك نحو لا مركزية الساطة 
فى نظام العالم 3 


بوباختصار فان ضغط النظام العالمى على الامم الدول بحدث تأثيره 
فى كل المجالات الكبرى للسياسة الخارجية - فى الجبالات الحربية 
والاقتصادية والسياسية ‏ وتقربراتنا ان هذا الاثر سوف يتزايد 
فى المستقبل . 


نظيرة على المستقبل 


ويينما الامة - الدولة لا تزال المحرك الرئيسى على المسرح الدولى 
وآن القومية تتخلل السياسة العائية فان قوة التنظيم والتكامل فى النظام 
العالمى آخذة فى اكتساب مواقع جديدة ؛ ومن تفسيرى لهذه الاتجاهات 
ااتعارضة فاننا نقترب من طور جديد فى تاريخ المجتمعات الانسانية ب 
مرحلة طويلة منتحولات عميقة مع فترة انتقال قد تستغرق قرنا أو نحوه 
من النظام الدولى الحالى الى النظام العالمى ٠‏ 

والواقع أن النظام الدولى ‏ باعتبار أنالامة الدولة وحدته التشكيلية 
الاساسية وان الرآسمالية هى المدا الرئيسى المنظم للاقتصاد فيه وأن 


ادن 


:القوى العظمى تعمل كمديرين منسقين فى نظام الى جلا ستطيجم أن 
يعمل بعد الآن على أساس هذه المقدمات المنطقية وعلى ذلك فانه يكون تحت 
اتوت شديد » ولا كانت الامة اللبولة هى العنصر التشكيلى وبذلك الاكثر. 
تحملا فان النظام الرأسمالى العا مى ودور القوى الكبرى هما اللذان .يجب 
'ن يتعرضا للتغيير فى العقود قاتالية . ومن ثم فانه ليس آمرا طارانا ان 
تسمع الان عبن الندعوة الى نظام اقتصادى دولى جديد » بوأئها قد حظيت 
بالاستجابة فى انحاء العالم » انها جزء من التحول الذى يدعم النظام الدولى . 

والذى يميز بين النظام الدولى والنظام العالمى الآخذ فى الظهور هو . 
أنه بينما الكدخلات ‏ فى ألاول ا من الامم الدول كانت السائدة والحاكمة 
فى 'تشكيل النظام وتحديد سلوكه فانه الآثر العكسى للنظام العسالى الذى 
سوف يسود فى الثانى على انظمته الفرعية ويوفق ينها جميعصا وبين 
حركته الذانية . وهذا يعنى أنه بالتدريج سوف لا بتوفر للامة الدولة 
السلطة لان تتخذا قرارات مستقلة دمكن أن توبخر موقتة حركة النظام , 
والحقيقة أن العلاقات الدولية والانشطة متعددة الجنسية سوف تتحول 
؟لى المنطقة لدرجة ان العالم سوف يعمل بطريقة ذاتية التنظيم ., 


يقد إضافة ,لل انسح السرييكة 
رساصة ف إثرا و انمث رالرت 


© مجلةرسالةاليونسكو 
هن المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مج الةمستق ير الستربية 
© جل النونسكوللمعلومات واللكبات والأرشف 
هم مجمل (دسوجين) 
0 مجاة العالم والمجستمع 


ف برعت من المورريت الك تص رههلائمي رساو لمارا الرولم”. 


تصرارط يماما المريس وو سم لإ إفى ا لعريي نحي حدس اسان الررء . 


تصمررالطبم المريج بالزئفان, مر الشمبت الّوسة لليو سكو ومماوية 
الشمب القوسية المرربية ونارة الشَعَا ف وا بعل ورج ررالمربة ٠‏ 


سياسة التنمية الاقتصادية 
للسدول الثامية 


لقد مضئ اكثر من خمسن سئوات منف وافقت الجمعية العامة للامم 
المتحدة فى دورتهاالخاصة السادسة على الاعلان الخساص بانشاء نظام 
:افتصادى دولى جديد وبرنامج للعمل. لوضع. هذاالنظام موضع التنفيذ ., 
ويعتبر النظام الاقتصادى الجديد مفهوما متعدد الجوانب يؤثر ليس فتعل 
على محيط...التبجارة العالمية والتقسيم الدولى الجديد للعمل والتعاون بين 
الدول فى مجال الصناعة والائتمانوالمال والعلم والتكنولوجيا ولكنه بق 
.أيضنا على الاقتصاد القؤمئ للدول ٠:‏ 

ان الحملة التى .نظمت من أجل نشر فكرة النظام الاقنصادىالدولى 
الجديد كانالهدف منها استثارة الهمم من أجل البحث عن ثرواث جديدة 
ومرشدة ‏ للتنمية الاقتصادية وطرق "تنظيم التعاؤن الدولى فىالناضشق 
المتخلفة .حيث:: بعيش: نصف. سكان العالم . 
1 ..ان. كلا من_استراتيجية النمو الاقتصادى التى تهدف الى احلال 
الانتاج المحلى .محل الواردات ©» واستراتيجية التوسع الخارجى الشامل" 
للصادرات الصناعية حتى على حساب تحويل تلك الصادرات الى مانشبه 
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الكاسّب : لب 58 ذ. ذيشن؛ 
يعمل مديرا لقطاع العلاقاث مع الدول السامية بمعهد 
اقتعاديات نظام العالم الامسراكى الابع لاكاديسة العلوم 
بالانحاد السوفيتى 


اللسرجى : سعاد عبد الرسول حسن 


مديرة ادارة بالشعبة القومية للبوتسكو 


المقاطعة الاجنبية داخل الاقتصاد القومى » وهى الاستراتيجية التى حلت 
محل استراتيجية النمو الاقتصادى حوالى منتصف الستيئيات ‏ تتقهقران 
الآن 7 مفاهيم أكثر توازنا للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى للدول 
النامية . 

3 المفهوم أن هذه العملية لا زالت غير مكتملة 0 زالت 
معيدة عن كونها متزابطة بالنسبة لكل الموضوعات .. فهل م نالممكن أن 
يكون هناك بالفعل أمترةنيجية واحدة ماي اي على 1١.‏ 
توثة ناميئة تختلق 'فى نظمها الالجتماعية والإقتصادية ومستويات تنسيتها 
وحجم حدودها وسكانها ومدى تأثير مصادرها المعدنية وفيبرها من 
المصادر الطبيعية ودرجة المساهمة فى التجحارة العالمية والتقسيم 
الدولى للعمل ؟ 1 

يبدى أن ذلك شيكون التقحي: لمقهنحوم الأنقجان السائد وظهمون 
العديك من المفاهيم' الجديدة مثل الاعتماد القومى وبالجمان على النقس 


90 


والتئمية ومواجهة الاحتيابجات الرئيسية والتنمية الوطنية » وتقفوية 
الروابط بين الصناعة والتجارة وتنمية ١‏ الصناعيات الصغيرة وتنظيسسيم 
تداخلها مع الشركات الكبرى الحديثة وحتى التوزيع الجغرافى للصناعة 
من خلال اعطاء الاولويةلانشاء المصانع الجديدة خسارج المان السكبيرة 
وما الى ذلك . 

ان السمة المميزة لهذه المفاهيم هى أنها نتاج الجهود الجماعية للدول 
النامية تلك الجهود التى تأصال معظمها فى المنظما تالدولية من خلال 
مجموعة « السيعة والسيعين » وحركة عدم الانحياز أو اللجانالاقتصادية 
القومية فى الامم المتحدة .. 

ان التشكيل الجماعى للمفاهيم هو علامة على أن الدول النامية تغهم 
الحاجة لاعادة توجيه استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية فى عالم تتغير فيه 
الظروف الاقتصادية وتعمل على تقوية تعاونها السيامى والاقتصادى مسيع 
بعضها البعض بحيث تفت من عضد التأثير للعوامل الخارجية وتسرع بخطا 
التقدم الاجتماعى والاقتصادى . 

ويبدوواضحا فى ظل معظم المفاهيم الجديدة ‏ أن الجهود المحلية 
يجب أن تلعب الدور القائد فى عملية التنمية الاقتصاديةبينئما ينظر الى 
التوسع فى الثماون والانجاز الدولى لمتطلبات 'النظام الاقتتصادى الدولى 
الجديد كشرط هام تلخلق سوقف خارجى عليه أن يعمل بكليله على حغز؛ 
تقدم الدول النامية واعطائها دفعة| اضافية بل دفمعة قوب جدا . 

وفى الوقته نفسه قان الاصول الجماعية لتلك المفاهيم تذهب بعيدا 
لتشرح عندم ترابطها المنبطقى والطبيعة التوافقية: للعديد من المسلمات ولمسه 
معينة من مثالية « اليوتوبيا » والاعتة ادبأن مجموعة من الدول المتباينة 
تباينا شديدا يمكن أن تشكل اتحادا اقتصاديا دائما . 

قاذا تركنا جانبا أى تحليل تفصيلى لهذه المفاهيم دعنا نحاولتتبع 
الآثار الممكنة للتطبيقات الواسعة لتلكالمفاهيم من جل احداث تغيير 
بشأن أوضاعها فى الاقتصاد العالمى ومن أجل' ربط الجماهير العريضة من 
السكان بعملية البناء الاقتصادى ومشباركتها الفعالة فى الششئون العامة . 

ولا يمكن الاعتماد علي التنمية المحلية والتعاون الدولى ما لم تاأخسذذا 
فى اعتبارها الاتجاهات السائدة وخاصة تلك المتعلقة بالشنورة العلمية 
والتكنولوجية بحيث تكون عملنة اجتماعية متكاملة تمارس تأثيرا متطورا 
حتى وان اختلقت من حيث قوتها وطبيعتها على جميع مجموعميات 
الدول . 

٠‏ -وى ظل ظروف السؤق الاقتصاذية غير المنظمة فان الثورة العلمية 

والتكنولوجيةا تزيد مدن لل وازين التدهية © كما تزيدا من اعتسماطا 


لحان 


أل « المحيط » على « المراكز 6 الصناعية وتعوى انتشار الؤسسات: الدولية 
فى الدول النامية الي « الاستعمار التكنواوجى الجديد » . ولكن تطبيق 
انجازات تلك الثورة يمكن آن يسهم اسهاما ضخماا فى التغلب على التخلف 
فى الدول النامية وسرع بتكوين القدرة الانتاجية الحديثة وابجاد حلول 
للمشكلات الاحتماعية بها . 

. وهناك اعتبار هام آخ. يتمثل فى أن الدول النامية تتوسيع فى. تلك 
اللفاهيم الجديدة فى وقتم تواجه فيه الجماعة الدولية مشكلات عاإية بعيدة 
الدى تشتمل حلولها عل ىنفقات ضخمة منالصادر المادية والبشريةوتتطلب 
تضافر جهود جميع مجموعات الدول نظ را لمستوى تلك الشسكلات 
وتعقدهما. 

ومن هنا » فان تطبييق القوة الدافعة الفنية لتقام العلمى 
والتكنولوجى ‏ مع اعطاء الاهتمام اللازم بالطبع ‏ للظروف الاقتصادية 
والاجتماعية المطية الخاصة ‏ بيجب أن يكون أكثر انعكاسا بصورة 0 
فى الاستراتيجيات والمفاهيم القومية للدول النامية . فمن الواضح أن تلك 
الدول تهتم بأن تلعب دورا فعالا فى حل المشكلات العالمية على 0 
المساواة ا والميزات المتبادلة والاهتمام بمتطلباتها الخاصة . 

أن الغرض م (المفاهيم الجديدة هو احداث. بعض التغيي رات فى 
الاتجاهات السائدة للتنمية الاقتصادية واعادة توجيه تلك التنمية حتى 
يمكنها الدخول فى صراع أكثر فعالية ضد| الجوع والفقر والتقليل من الظلم 
الاجتماعى الفاضح وضمان توزيع واعادة توزيع أكثر عدلا للدخول ووضع 
حد لعدم المساواة الساقدة بين الدول المتقدمة والدول الناميية فتلك 
امشكلات جميعها أصبح لها صوت ينادى باصران من أجل ايجاد الحلول 
العاجلة . 

وهناك حقيقة تقول أن عدد العاطلين كليا لو جزئيا ىق دول آسيا 
وافريقية وأمزيكا اللاتينية قد وصل الى ...؟ مليون شخص أو مايساوى 
ثلث مجموع القوى العاملة . كذلك فان ..6/, مليون شخص يعيشون 
فى فقر مطلق من المنتظر انه بحلول عام ..؟ حتى حسب التنبؤات المتفائلة: 
سوف لايقل عددهم عن "٠...‏ مليون ما لم يتغير..النموذج السائاد لتوزيع 
الدخول بطريقة جدرية ومالم تشرع خطا النمى الاقتصادئ .: 

.وفوق ذلك فان, مظاهر عدم اللسلواة أصيحت أكثر سوءا داخل 
العنالم النامى ذاته » فخلال الفترة من 1171:.وحتى.../19 كان الفرق 
الاعظم بين أقاليم الدول النامية بالنسبة معدلات متوسط النمو السنوى 
للناتج القومى الاجمالى للفرد يمثل عاملاقدره لار؟ بيئما هذا العامل فى 
الفتوية من.١3/1ة "١‏ ب /ا/11: حولالى ع2 وهكيذ! ,تتسبيع ..الهوة أيضا بسحي 
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القوى الرآسمالية الصناعية وبين الدول النامية فيما يتعلق يمسستويات 
التنمية الاقتصادية : فلقد بلغ معدل نصيب الفرد من مجمل] النتائج 
القومى بين تلك اللجموعات من الدول فى الوقت الحاضر نسبة ١ : ١7‏ 
بالقارنة مع نسبة ١٠.‏ : [التى كانت قائمة بعد الحرب مباشرة . 


وقد بلغت قيمة ديون الدول الئامية ...ره8 مليون دولار أمريكى 
بيئما بلغ العجز فى الميزان التجارى للدول امستوردة للبترول مندول تلك 
المجموعات ...ره مليون دولان أمريكى عام 191/8 . ولقد أضطرت هذه 
الدول الى استيراذ ما مقداره .؟ مليون طن من الحبوب فى السسنة لتفادم 
الجوع وزيادة التدهور فى مستوى المعيشة ٠‏ 


ولقد قدر رجل الاقتصاد الهندى «ن. جوش) ان الدول النامية تلقت 
مقابل صادراتها للدول الرأسمالية مايساوى دولارا واحدا فقط من خوسة 
دولارات يدفعها المستهلكون فى تلك الدول . أما باقى المبلغ فانه يد خل 
جيوب الوسطاء منكل نوع وأولهم المؤسسسات الدولية مقابل ماتقدمه من 
خدمات تتعلق بالنقل والتصنيع والتوزيع ٠‏ 

ومنبين السمات التىتتميز بهاالمفاهيم الجديدة انها لا تتناول مجموع 
مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولكن كل مفهوم من المفاهيم يتناول 
مهمة فى منطقة معينة . فعلى سبيل المثال : اناستراتيجية الاعتمساد 
الجماعى والقومى على النفس تهدف الى حفز قدرات الدول النامية 
القردية واستثارة جهودها المشتركة من أجل تقليل. اعتمادها ب من جانب 
وآحد ‏ على العوامل الخاررجية ولتقوية موتقفها فى المفاوضات مع الدول 
التقدمة . 


وفى ظل هذا الاطار ‏ وكما قرر وزراء مجموعة ال /الا فى_اعلان 
« لروشا» . فان استراتيجية الاعتماد الجماعى على النقس يحب أن 
يتظر اليها كجحزء متكامل من نظام اقتصادى عالى, » وان « التعاون 
الاقتصادى بين الدول النامية هو العنصر الرئيسى فى الاستراتيجية 
الجماعية للاعتماد على النفس © وبعبارة ؟#خرى فانتلك الدول تحساول 
'خلق أساس خاص بها للتنمية الاقتصادية من خلال اعطاء الاولوية لتكوبن 
نظام من الروابط الافقية ومن خلال التعزيز التدريجى لاستكمال الهياكل 
الاقتصادية . 

. ويركز مغهوم اليونسكو المتعلق بالتنمية الوطنية اهتمامه على المصادر 
الداخلية للنمو الاقتصادى والتغير الاجتماعى الذى يعتيره ذا واسطة 
مسيطرة. وكذلك على الحاجة لتجنب نموذج « الصفوة ©» فىالتنمية . 
ونكى يحقق, هذه إلغاية فان هذالمفهوم يتقدم مفترض! أن الدول النامية 
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يجب الا تتخذ وهى مغمضة العينين النماذج الغربية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . 


أن" استراتيجية مواجهة الاحتياجات الرئيسية قد صممت لزيادة 
فرص العمل ولتزوبد كل اسرة بالطعام الكاق والاسكان واللابس زأصم 
الخدمات العامة . ان استراتيجية التنمية الرئفية ت تستدعى اعطاء مزيد 
من الاهتمام للزراعة والحرف اليدوية وانشاء بنية الانتاج وما الى ذلك ., 


وليس من الصعب أن تبين أن جميع تلك المفاهيم الجديدة ماهى الا رد 
فعل اضطرارى لاكثر اإشكلات الفردية حدة ونعنى ااشكلات التى #نقسأ 
خلال عملية اعادة الخلق القومى للدول المحررة . وتفسر درحة الاختلاف 
حدة هذه المثسلات ن دولة أخرى » وظهورها فى مراحل مختلفة من 
عملية التنمية ‏ التفصيل: الذى يعطى لهذا أو ذاك المفهوم . ومع ذلك + 
افان من الاهمية ان اختيا المعالجة التعاقبية « خطوة خطوة » 
لشمكلات اليوم يجب الا بنتج عنها تفتيت السباسة الاقتصادية أو صدع 
فى الاستمرارية أو فقد لوجهة النظر الصحيحة . 


ومن الواضيح أنه مع زيادة العمل الذى بتناول المفاهيم الجديدة ومع 
فحص تلك المفاهيم بطريقة عملية يصبح من الممكن الاجابة على الاسئلة التى 
نيدو غير واضحة » وبذلك يمكن اجراء تقييم أكثر شوولا لمميزاتها ونقاط 
سعفها . وفى الوقت نفسمه فأن الدول الصغيرة تبحث فى عناد ومثابيرة 
عن طرق بديلة للتنمية وتحاول تطبيق المفاهيم الجديدة علا ىأساس قومى 
وجماعى . وينعكس ذلك بالفعل على التنمية المحلية لتلك الدول وعلى 
وضعها فى نظام العلاقات العالمية الاقتصادية . 0 

وعند التصدى لناقشة خطوط اعادة التوجيه تؤؤخذ فى الاعتيار 
بصفة خاصة تلك المشكلات المتعلقة بالاسساس العلمى وااكنواوجى 
للاستراتيجية الجديدة مثل ربط التكنولوجيا المحليةبالتكنولوجيا الخارجية 
واختيار أساليب رأس الال المكثف أو العمل المكدف ' وحجم اأؤُسسات 
وأولويات الصناعة أو الرزراعة أو ءر.. 


وقد تفشل المفاهيم الجديدة أحيانا فى إعطاء الاجابة الواضحة فيما 
يتعلق بطبيعة الاساس العلمى والتكنولوجى -للتنمية . فالاولوية االتى 
تعطيها تلك المفاهيم للموّسسات الصغيرة وللصناعات الزراعية والربفية 
وتكنولوجيات العمل المكثف وانتاج (إلسلع البسيطة أو الانتاج اواجهة 
الاحتياجات العاجلة تحل بعض اأشكلات العاجلة ولكنها فى النهاية هندد 
بامتمرار التخلف التكنولوجى للدول النامية وتحبكم عليهابالر كود 
التكنولوجى . 
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مثل هذا النهج اذا اتبع لمدة طويلة قد يؤدى الى « شرعبية »© وجود 
مجموعتين منّالدول تختلف اختلافا حادا منحيث المستويات الاقتصادية 
والقورة على تسخير انجازات التقدم العلمى بوالتكنولوجى والطرق المكنفة 
أو المؤّسفة التى يستخدمونها قى مجال التنمية الاقتصادية .. 


وقد بكون منالصعوبية تجنب ذلك ما لم يتبع أسلوب متناسق فى 
انتصنيع مع اعطاء الاهتمام الواجب بطبيعة الال للظروف الخاصة بكل 
دولة أو مجموعة من الدول وللاشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى بتعين 
حلها فى كل مرحلة . فالسوّال اذن » ليس متعلقا بما اذ كان التصنيع 
شيئًا لازما ولكن يتعلق أكثر بنوعية التصنيع والمراحل التى بيجب أن يتم 
فيها وأحسن الطرق للاهتمام بخصوصيات التنمية للدولة المعنية . أن 
التصنيع وحده هو القادر على التحام الاقتصاد القومى وتحويله 'الى كيان 
عصرى منغرد وعلى استيعاد الهياكل القديمة التى تعوق التقدم الاجتماعى 
والاحتفاظ بالقدرات الخلاقة للجماهير العريضة من السكان العاملين . 


. ويفترض تحقيق تلك الاغراض مقدما أن الدولة اذا اتخنذنت 
استراتيجية معينة للتنمية فى ضوء ظروفها الخاصة فائها ستضعها موضع 
التنفيف وترتفع بالبنيةة التكنولوجية يطريقة واضحة وتبنى نظاما حديشا 
للتعليم وتدريب الافراد ٠‏ : 

وتوضح تجربة الدول المتقدمة أن الصناعة وحلدها قادرة على 
استيعاب حجم كبير من القوى العاملة انسلخت من قطاع الزراعة . ولكن 
المفاهيم الجديدة لم تثبت بعد انها قادرة على ضمان الاستخدام الكاسل' 
على المدى الطويل وتطوير تشكيل اقتصاد قومى موحد أو أن الؤسسات 
الصغيرة والمتوسطةالحجم سوف تكون قادرة على انتاج سلع بالحجم 
المطلوب والتنوع الكافى لمواجهة احتياجات السكان ٠‏ 

ولقد كان وزراء الدول النامية فى مجموعة ال لا/ا اكثر وضوحا 
فى تعبيرهم عن شكوكهم بهذ1 الخصوص فى اعلان « الروشا » : 

بينما يبدو أن ارضاء الاحتياجات الانسانية الرئيسية والقضاء على 
الفقر الشامل يجب أن تكون لهاالاولوية القصوى فى التئمية الاقتصبادية 
والاجتماعية فان فكرة انهفه الاهداف يمكن أن تتحقق بدون التنمية 
الاقتصادية الكاملة والشاملة للدول الثامية وانشاء نظام اقتصادى دولى 
جديد هى فكرة غير مقبولة وأخاطلة . : 

.ؤمن هنا" فانم المعابير المتعلقة بتقييم كفاءة : للقاهيم "١‏ الجديدة بجب أن 
تكون كما يلى : : 
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قدرتها على تغيير الاتجاهات غير المرضية فى التنمية وارضاء 
الاحتياجات الاكثر الحاحا للسكان وف المنام الاول احتياجات الطبقات 
الاكثر ققرا ب مع أخذ الحاجة للارتفاع المستمر لمستوى المعيشة 
فى الاعتبار . 

امكانية تأكيد الاستمرار مع جميع العناصر المرشدة لاستراتيجيات 
ومفاهيم التنمية المستخدمة الآن ., ١‏ 


التوجيه على المدى البعيد نحو تطبيق التكنولوجيا الحديثة بعد 
استخدام طريقة : مرحلة بمحرلة ,, وتألك من خلال التسخيرات لانجازات 
التقدم التكنولوجى والعلمى وكذلك استخدامات التكنولوجي اوالمدات 
المحلية والوسيطة ٠‏ 

تقويةة الاستقلال الاقتصادى من خلال تنظيم عملية اعادة الاتقاج 
على أساس قومى ولا أو على أساس جحماعى لمجموعة من الدول الناميه 
مع الحفز المتزامن للمشاركة فى العلاقات الاقتصادية العالية .. 


المشاركة النشطة والواعية من جانب الجماهير المريضة فى 
الاجراءات التى من شأنها اعادة توجيه سياسة التنمية الاقتصادية . 


هذه المعايير يمكن تحقيقها ققطا من خلال الاستراقيجية الشاملة 
للتنمية القومية وقد أصبحت هذه الحقيقة معروفة على نطاق واسع 
فى السنوات الاخيرة » ولم يعد 'يتبادر الى الاذهان فى الوقت الحاضر أن 
مجرد الاحتفاظ بالمعدلات العالية نسبيا للتنمية الاقتصادية يعتبر كافيا 
بطريقة أتوماتيكية عدم المساواة فى الدخول أو لوضع نهاية للجموع والفقر 
وابتعاد المديئة عن الريف وغيرها من الشرور الاجتمامية المرتبطة 
بالتخلف , 
وتنظر الطريقة الشاملة الى التغير .التقدمى وخاصة الاصلاحالتعليمى 
: والريفى باعتباره شرطا مسبقا لنجاح النمو الاقتصادى .. ويتضمن هذا 
التغير ايضا وضع سياسبة سكانية مرشهة وأقصى زيادة ممكنة فى 
الاستخدام واختيار هياكل الانتاج والمعدات والتكنولوجيا الموجهة نحو 
مواجهة الاحتياجات الرئيسية لغالبية السكان ونعنى طبقاتها الاكثر فقرا. 
وتبذل الجهود فى الوقت نفسه لربط مفهوم التنمية الاقتصادية 
المحلية مع مفهوم تنظيم. العسلاقات الاقتصادية الخارجية داخبل 
استراتيجية قؤمية موحدة . 
ولقد كشف التحقق من أن التنمية الاقتصادية تعتبر مفهوما اجتماعيا 
معقدا وشاملا عن أحد نقاط ضعف برنامج النظام الاتتصادى الدولى : 


1111 


ققد تحول' التأكيد على اعادة بناء العلاقات فى مجال التوزيع كما يبدو الى 
خلفية اعادة بتاء العلاقات ذ ىعجال الانتاج . ومع ذلك فمن الواضح أن 
آغراض النظام الاقتصادى الدولى الجديد لا يمكن تحقيقها فقط من خلال 
اجراءات اعادة التوزيع ولكن من خلال توزيع اكثر عدلا للدخل العالمى . 

ان الشرط الحاسم لتحقيق الانجاز الكامل لاغراض النظام الاقتضادى 
الدولى الجديد هو التمو الخارجى الشامل للقدرات الانتاجية بحيث 
تتحقق من خلال الربط الامثل للمصادر المحلية مع امكانية التعاون 
الدولى . ولكى يتم ذلك سيكون على الدول النامية أن تدخل فى صراع مع 
المؤسسات الدولية التى تستخدم قوتها الانتاجية والتكنولوجية والماليةلكى 
تحصل فى المقام الاول على اقحبىأرباح مم كتة » فالارباح الخيالية التى 
تحتققها تفوق دائما رءوس أموالها الاستمثارية . 

ولذلك فانه فى مجل النظام الاقتصادى الدولى الجديد تعطى أهمية 
كبيرة لاجراءات نقل العرفة العلمية والفنية التى تساعد على تطوير انجازات 
الاستقلال الاقتصادى الحقيقى واختبار طردق للتنمية يتمشى مع ارادة 
الناس . ومن بين تلك الاجراءات نذكر بصفة خاصة 

تلك التى تعكس احتياجات اقتصاد متخلف وإ!لطرق التى يمكن 
للدولة تطبقها بها . م م 

التوجيه الاكثر وضوحا للبحث العلمى والت كنواوجى فى الدول 
التقدمة للتعاون الدولى فىهذا المجال نحو مواجهة احتياخجات الدول 
النامية . 
3 ب سياسة التعاون الثنائى فى مجال العام والتكنولوجيا اؤاجهة 
الحاجة لتطوير البحث العلمى فى الدول النامية واوضع بنية قومية وشاملة 
للعلم والتكنولوجيا .. 

أن تطبيق توصيات مؤتهر الامم المتحدة للعلم والتكنواوجيا من اجل 
التنمية قد يساهم فى النقل السربع للمعرفة العلمية والفنية للدول النامية 
والتحقيق الاكثر فعالية للعلم والتكنولوجيا من جانب تلك الدول من أجل 
أغراض التقدم الإجتماعى والاقتصادى ورفع مستوى معيشة السكان 
والتغلب عل ىالتخلف وانشاء هياكل اجتماعية حديثة . 

ان التناول الشامل لعملية التنمية الذى تقوم به كثير من الدول 
النامية يجعلها تواجه عددا من المشكلات التى تعتمد فى حلها على مساعدة 
النظمات الدولية التابعة لنظامالامم المتحدة . ومن هنا يمكن اليو نسكو أن 
يَقدّم مساهمة من خلال توسييع قاعدة البحثوتوجيهها الىالجوانب العالمية 
للنظام الاقتضادى الدولى الجديف والى طرق زيادة الجازات التقدم العلمى 
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والتكنولوجى فى ضوء مستوى التنمية الاقتصادية وهيكل؛ الاقتتصناد 
والنظام الاجتماعى والتقاليد الثقافية والقومية وكذلك من خلال وضع 
التوصيات المتعلقة بجعل نظم التعليم وتدريب الاقراد متمشية مع 
الاستراتيجية الطويلة المدى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ., 

ان طبيعة الامكانية العلمية والتكنولوجيسة الودية الى التنمية 
الاقتصادية المستقلة وخطوط الاولوية التى يمكن انشاء تلك الامكانية فى 
١اطارها‏ فىالدول النامية والربط الامثل للتكنولوجيا المحلية والمستوردة 
والمعدات والبحوث والتنمية ومحو عدمالمساواة الماديةوالظلمالاجتماعى.. 
كلها تمثل مجموعة آخرى من الاسئلة التى لا زالت تبحث عن الاحابة . 

ويمكن لليونسكو التحدث مع السلطات المعنية حول الطرق التى 
يمكن من خلالها اعادة توجيه الامكانيات العلمية والتكنولوجية :الضاخمة 
التى تستخدم فى الوقت الحاضر لاغراض التسليح ‏ نحو أهداف 
التنمية السلمية لجميع الدول وحل المشكلات العالمية » وتنظيم البحوث 
اللوسعة لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الللحة والبعيدة الدى 
للدول الثامية واعطاء الاولوية للدول الاقل تقدما . 


وعلى مدى العثبر السنوات الماضية دخلت كثير من المشكلات التى 
ذكرت فى نطاق نشاط اليونسكو حيث أخذت اليونسكو زمام الميادرة فى 
عدة مناسبات وأصدرت عدة توصيات ولكن التصعيف المتزايد للوضع 
الدولى فى بداية الثمانينيات وصيافة الاستراتيجية فى عقد الامم الجديدة 
للتنمية واعادة توجيه التنمية فى عدد' م نالدول المحررة استلزمت جميعها 
اعادة تقييم بعض الآراء والاتجاهات القائمة . 

ولقد قدم الاتحاد السو فيتى وعدد من, الدول الاشت راكية التعاون 
على أساس التناول الشامل إشكلات التنمية مما ساعد على تطوير انشماء 
اقتصاد حديث يتناسب مع الظروف الخاصة لكل دولة ومع البناء القطاعى 
والمحلى اجمعات الانتاج سواء الصناعى أو الزراعى الصناعى ومع 'ظق 
بنية علمية تكنولوجية قومية ونظم فعالة للتعليم وتدريب الافراد مع 
المشاركة الفعالة من جانب الدول الاقل تقدما فى مجال التبيادل العلمى 
والتكنولوجى الدولى 0 01 1 

وكما. أظهرت تجرهة التعاون مع الهئل: على سبيل المثال » قان هندذه 
الاغراض قد استفادت كثيرا من عقد الاتفاقيات الطويلة المللى بين 
الحكومات ومن برامج التعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتكنولوجى 
التى تستمر من عشر الى خمس عثيرة سنة . لان ذلك ساعد على امكانية 
تنسيق التعلون الدولى مع 'خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول 
الاطراف فى الاتفاقيات أو البرامج كما سساعد على تسهيل الاحتكاك بين 
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الاجهزة التخطيطية والادارية التلك الدول والتعاون فى مجالات البحوث 
التطبيقية والجوهرية والعمل الانمائى وفى مجال المشروعات فى دول العالم 
الثالث وق تنشيط التخصمص والتعاون فمجال الانتاج والعلم 
والتكنولوجيا ٠‏ 

ان استرانيجية طويلة المدى للتنئمية الاقتصادية من خلال الشسساء 
مجمعات انتاجية قطاعية ومحلية وفى النهاية مجمع اقتصادى قوبمى على 


أساس عصرى يمكن أن تشتمل على كثير من المسلمات المتعلقة بالمفاهيم 
الجديدة للدول النامية .., 


وتوجه مثل هذه الاستراتيجية نحو. حل: المشمكلات الرئيسبية لاقتصاد 
متخلف وقد تعمل على ربط الاهداف المتوسطة والطويلة المدى ومصالح 
النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى والصادر المحلية والخارجية . 
ويساعد تنفيذ هذه الاستراتيجية على تقوية السيادة القومية بتزويدها 
بقاعدة مادية يمكن الاعتماد-عليها وتكثيف التعاون بين الدول التئامية بعضها 
البعض العمل؟ على مشاركتها الفعالة فى العلاقات. الاقتصادية العالميةا على 
أساس م و المساواة . هذه فى نهابة الامر اهداف؛ تبدى واضحةفى برنامج 
النظام الاقتصادى الدولى الجديد 


لللقة 


مرَحرمطبوعانَ اليوشسيق 


م 


يقت إضاف ةلل لنت المربيكة 
مرساصة قن ارا و القارالمرقت 


مجلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 


6 متت شتفت و التخرسية ‏ 


© ججلة اليونسكوللمعاومات ولمكيّات والأرشف 


ه مجملةكة ر(دسوجين) 
© مجاة المام واللجستمع 
برعت من الورررتت» | لتى نص رهلاتمي بولساو بلشايا الوطم" 


تعلط بارا لم رن ولصو ملق درا إلى العرية نيم متهص دس اسان الود . 


تصررالطبم العريمٌ بإلزنفافء مع الشمبة الصرمِة لليو سكو ومماوية 
الشعب القوصية المرربية عرو نارة ا لشمافٌ العا سور ميرالمربة ٠‏ 


المحلوماث الاجماعية 
الاقتصاديةالآولية! 


الاحصاءات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 

الميزة الاساسية للبيانات الاحصائية التى ندرسها فى هذا المقال هو 
طابعها الاجتماعى الاقتصادى . ولذلك يصعب علينا أن نقرر ما تجب 
دراسته فى هذا المجال » نظرا لقلة الاحصاءات المجردة من الطايع الاجتماعى 
الاتتصادى . ولذلك ندرس فى هذا المقال من الاحصاءات ما بعاون على 
وضع السياسة الاقتصادية » ويوفر من المعلومات ما يلزم للاجهزة المختصة 
بالرقاهية الاجتماعية » ويساعد الجمهؤر بأسره على تكوين صورة اقرب 
الى الحقيقة عن البيئة الاجتماعية والاقتصادية وسنختار من الفيض الغزير 
من الاحصاءات الاجتماعية ب الاقتصادية ما يتم انتاجه ونشره حاليا » 
.ولا نشير » الاالماما » الى الاحصاءات المتصلة بالمامفى . 

والميزة الثانية للبيانات الاحصائية التى اخترناها هى صفتها الدورية 
المنتيظمة وان كنا. قد أوردنا عددا من المسوح والدراسات الخاصة التى 
تصلح أساسا لجمع احصاءات مستمرة على الرغم من اختلافها فى صقتها 


الدورية . 


لهذ 


اكاب + فرناندو جونزالت قجيل 
بادد ناك م : امنا ماربا تنيتباوم 
ى خوليو فسيلاردك 


(() عضو هيئة الباحثين يمركز الدراسات الاداربة؛يمديئة 
ليما عاصمة بيرو » وآستاذ الاقتصاد بجاممة القديس 
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وي : - 
اليم 03 ١‏ مسن محمود الشريف 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى للثقافة وسابقا رئيس 
مشروع الالف كتاب بوزارة التعليم ٠‏ 


والميزة الثالثة للاحصاءات الاجتماعية الاقتصادية التى نحللها فى 
الاجهزة المشتركة فى نشاط معين على المستوى القومى . وعلى اساس 
هذا التعريف لن يشمل تحليلنا تلك الاحصاءات المنبثقة من عمليات 
الوحدات الخاصة ما لم يكن نشاطها من الاهمية بحيث يمكن اعتباره نشاطا 
عاما » وكذلك استبعدنا احصاءات الهيئات العامة والخاصة مما بتصل' 
بعملياتها الادارية كالبيانات المالية للشركات . وكذلك استبعدنا الاحصاءات 
الخاصة بالمان والمقاطعات والاقاليم الفردية » وان كانت الاحصاءات التى 
تغطى الدولة كلها انما يتم فى الواقع تحليلها على اساس تقسيمها تبعا 
للمدن والمقاطعات والاقاليم . 

والميزة الرابعة والاخيرة للاحصاءات الاجتماعية والاقتصادية التى 
نحللها هو طابعها الاولى . ولذلك كانت المعلومات التى تنطوى عليها هذه 
الاحصاءات هى المعلومات التى حصلنا عليها بالطرق المباشرة أى المعلومات 
التى أتيحت للمنتفعين بالشكل الذى جمعه المنتجون دون ان يخضع لاى 
معالجة غير ما يلزم لاغراض الجداول الاحصائية . ومن ثم فان قائمة 


ذقة 


الاحصاءات التى أوردناها لا تشتمل على نسب » أو نسب مئوية » أو 
مؤشرات الخ . ومتى عرقنا الاحصاءات الاولية المتاحة استطعنا ان نكون 

بالفعل ‏ صورة واضحة للموؤثرات التى يمكن استنباطها منها » بصرف 
النظر عما اذا كانت هفه الأؤشرات قد وضعتها أو لم تضعها تلك المصادر 
التى تنتج أو تنشر الاحصاءات الاولية , 


تصئليف الاحصاءات الاجتماعية الاقتصادية : 
ستحلل فيما يلى احصاءات مصنفة تحت ثلاثة عناوين رئيسية : 
(1) احصاءات ديموغراقية ( -' سكانية ) » واجتماعية » وعمالية 


( ب ) احصاءات اقتصادية اجمالية ( ج ) احصاءات خاصة بقطاع معين 
من النشاط الاقتصادى ٠.‏ 


فأما القسم الاول (1) 701530ظ للمجال 
الذى تغطيه الامم المتحدة فى احصاءاتها اى احصاءات ديموغرافية (1.1) . 
واحصاءات اجتماعية (1.؟ ) واحصاءات خاصة بالعمل والضمانالاجتماعى 
(81." ) . وتنقسم الاحصاءات الديموغرافية بدورها الى احصاءات تعداد 
السكان ( ١-١1‏ ) واحصاءات سكانية ( 57-1١1‏ ) واحصاءات حيوية 
١1(‏ "# ) تشمل بيانات عن المواليد » والوفيات والزواج » والطلاق ب 
واحصاءات الهجرة المحلية والخارجية (ل١؟‏ ) 

اما الاحصاءات الاجتماعية فتنقسم الى احصاءات الاسكان 
( 1ل( ) والتعليم » والعلم » والتكنولوجيا ( ل؟ ١‏ ) » والثقافة, 
'والترويح » والاتصال الجماهيرى ( 7851 ) والصحة (1ل؟_؟ ) والامن , 
والنظام العام ( 1ه ) والخدمات الاجتماعية ( ل1ل5 ) . 


اما احصاءات العمل وإلشمان الاجتماعى فتنقسم الى احصاءات 
الغمالة ( م١‏ ) 'وتشمل بيانات عن العمالة » والسكان ذوى النشاط 
الاقتصادى » والاجور وامرتبات. » ونقابات العمال » ومنازعات العمل » 
وخدمات العمالة » والحوادث والاصابات والعجز عن العمل فى مجال 
الصناعة » واجصاءات: الضمان: الاجتماعى ( ل19-؟) . 


آما القسم . الثانى ( ب ) وهو. أحصاءات اقتصادية احمالية 0 
النظم امستخدمة فى الحسابات ,القومنية (با )١‏ والاجصاءات الحكومية 
(ب: ؟ر ) والقطاع الخارجى ( ب - 7#,) :م وشمعل هذا القسم 
ايضا ات الإحصاءات. عن الاسعار ( نكب! ) » وعن 'حجم وتكوين ميزانية 
الاسثر ( بب6ت؟ ) , والاحجصاءات التى نحللها في. ها القسم ذات طبابع 
عام .» وتتعلق بالانشبطة التى تدور فى مبجال الاقتصاد لافى 3 خاص * 

: عو دالتتبايد الإقتصادى .. 


للقن 


اما القسم الثالث ( ج ) فيشمل احصاءات اقتصادية اجمالية 
عن قطاع معين من النشاط الاقتصادى ( ج ) . وهذه تتعلق: بقطاعات 
خاصة من الاقتصاد »© وتنقسم طيقا للتقسيم الرئيسى المتبع فى « التصنيف 
الصناعى القياسى الدولى لجميع الانشطة الاقتصادية » المعمول به فى الامم 
المتحدة . والاحصاءات التى نحللها فى هذا الصدد تتعلق بالزراعة والصيد » 
والغابات » وصيد الاسماك ( جلا ) » والمناجم والحاجر ( جل" ) )2 
والصناعة ( حل9 ) »© والكهرباء » والغاز والمياه ( جى» ) والانشاءات 
( جه ) وتجارة الجملة والتجزئة » والمطاعم » والفنادق ( جرة)» 
والنقل والمواصلات ( جلا ) والمالية والتأمين ( جلم ) » والاحصاءات 
السياحية ( جما ١!‏ ) والاحصاءات الخاصة بالخدمات الاجتماعية 
والشخصية ( جهك]؟) . 


السمات العامة للاحصاءات : 


ذكرنا فى القوائم الاحصائية التى سنشير اليها فيما بعد السلسلات 
الاحصائية التى جمعتها الاقسام الادارية التابعة للجهاز القومى للاحصاء . 
وعلى الرغم من اننا سوف نحلل النتائج التى تم التوصل اليها عند الاشارة 
الى هذه الاقسام الادارية » فانه يجدر بئا أن تشير الى ان هذه النتائج 
نعكس السمات العامة للاحصاءات الاجتماعية والاقتصادية التى نحللها 
فى هذا المقال » نظرا لان الجهات المسئولة عن انتاج الاحصاءات الاجتماعية 
الاقتصادية هى أجهزة عامة فى جوهرها . أما الجهات الاخرى فهى 
تمثل المنتفعين © وتنتج فى كثير من الحالات الاحصاءات الاولية أو تنشر. 
التحليلات التى تستخدم فيها هذه الاحصاءات لاغراض معيلة . 


وبلاحظ ان الاحصاءات فى الاطار الذى تركز عليه هذه الدراسة 
تتصل اساسا بالناحية الاقتصادية » فى حين أن الاحصاءات الخاصة 
بالبيئة الاجتماعية تحتل المكان الثانى . هذا »2 والموارد ضكيلة بصفة 
عامة » ولكنها اشد ضألة فى حالة انتاج الاحصاءات الاجتماعية . 


ويمكن القول بأن المتفيرات التى يتم انتاجها حاليا نصفة دورية قد 
أحرزت بعقن التقدم فئ الاتام الاخيرة .. وعْلى الرعم”من ان المجال لايزال 
متسعا للمزيد من التحشين من حيث نوعيتها » وشعولها » ودوريتها ؛ 
وسرعة معالجتها ونشرها ؛-وتوزيعها الجغفرافى ©» ففى وسعنا ان تكد ان 
الاحصاءات التى يتم انتاجها تقدم صورة للموقف الاجتماعى. والاقتصادى 
السائد فى البلاد ادق مما قدمته فى الماضى . وهذا أقصى ما يمكن توقعه 
فى ضوء الموارد المحدودة المتاحة » والمصاعب: التى تعوق انتاج البيانات 
٠‏ الاحضائية . وستفصل القول فى .ذلك فيما يلئ : 


حالم 


ومن العوامل الجوهرية فى نوعية الاحصاءات صحتها والوثوق بها . 
غير أن الصحة والثقة لا تتوقف على المشتغلين بالعمل الاحصائى فحسب ©» 
بل على نوعية الاحصاءات المكونة للمادة الخام للمنتج الاحصائى والتى يتم 
ألحصول عليها من مصادر مختلفة » كما تتوقف على الافراض التى تستخدم 
فيها الاحصاءات »© والطرق المستخدمة فيها » وتدريب كل من الذين يقدمون 
الاحصاءات »© والذين يعالجونها حتى تتاح للمنتفعين . 


ولابزال هناك قدر كبير من الاحصاءات المتوافرة فى مختلف القطاعات 
العامة والمنظمات لم يوّحْذ قى الاعتبار أو نتم معالجته . والمقصود بمعظم 
البيانات التى تتم معالجتها هو استخدامها لاغراض ادارية معينة لا لاغراض 
احصائية . ومن الصعب استخدام مثل هذه الاحصاءات فى تحليلات أوسع 
نطاقا . وقد بذلت فى السنوات الاخيرة بعض المحاولات للانتفاع على نحو 
أفضل بالبيانات التى يتم جمعهما ‏ من خلال القنوات الادارية ب 
بانتنسيق فى أطار الجهاز القومى للاحصاء »© وبالاتصالات القائمة بين 
أجهزة الانتاج المختلفة والمنتفعين » وباستخدام الاستفتاءات الدائرة حول 
مو ضوع واحدك ,١‏ 


والىج جانب العيوب الكامنة فى العملية الاحصائية ذاتهما قد يرى 
الذين بقدمون الاحصاءات أنه من المصلحة تشويههنا فى كثير من الحالات 
محافظة على طابعا السرى . وقد يؤدى الخوف من انثماء المعلومات الى 
تشويهها بلسان مصدرها نفسه . وهناك طرق ووسائل لاختبار اتنساق 
البيانات وخلوها من التناقض, والتشويه » وقد طبقت/ هذه الطرق فى كثير 
من الحالات وسوف تشير الى مزاياها وعيوبها عنك الكلام على الموارد 
المتاحة لانتاج ونشر الاحصاءات الالاجتماعية ‏ الاقتصادية . ولهذه المزايا 
والعيوب تأثير هام على. نوعيتها . 

وقد حدث تقدم كبير على مسر السنين فى انتاج احصناءات 
اجتماعية ‏ اقتصادية اجمالية على المستوى القوىمى . ومنذ /الا19 
صدرت التعليمات الى القطاعات المختلفة بتقسيم إحصاءاتها على أساس 
أقليعى ‏ في محاولة لتحليل التقدم نح اللامركزية والاقليمية., ولاكسن, 
على الرغم من الجهود التى بذلت فى هذا المجال لم يتيسى حتى الآن 
انتاج الاحصاءاتٍ الكافية لتغطية الاقاليم الجغرافية وزاد الامر تعقيدا انه 
لا يونجد نظام واحد لتقسيم البلاد الى أقاليم » وانه أصبح من الصعب 
الربط: بين الاحصاءات »© نظرا لان السلاسل الاحصائية التى تغطى الاقاليم 
مما انتجته القظاعات المختلفة ترتبط' بانماط مختلفة من التقسيم الاقليمى. 
ثم انه سوف يصيح من الضرورى زيادة انتاج الاحصساءات التى تغطى 


كن 


الاقاليم والمقاطعات والمراكز وغيرها من التقسيمات المطية » بعد فحص 
احتياحات المنتفعين أولا ٠.‏ 


وانك لتجد أن أكثر الاحصاءات الدورية شيوعا هى الاحصساءات 
السنوية وقلما تجد احصاءات ,جمعت فى فترات تقل] عن سنة . ولما 
كانت هناك حاجة ملحوظة الى المزيد من الاحصاءات التى تجمع فى فترات 
متكررة قصيرة تلبية لبعض الاغراض الخاصة ١‏ أمكن لنا أن ندرك أن 
هناك نقصا فى الاحصاءات المجمرعة على آساس نصف سنة »© وريع سنة » 
وكل شهر ٠‏ وكل: اسبوعين © وكل اسبوع. ويحب ان يعرف القرض 
اراد من كل سلسلة من هذه الاحصاءات قبل تقرير الصفة الدورية 
ااناسبة . وهذا أمر موكول الى وحهة الانتاج بالتنسيق مع كل من 
المنتفعين ومصادر الاحصاءات . على أن (أزيد من العمل لا يزال مطلوبا فى 
هذا المجال وكذلك الحال فى معدل معالجة الاحصاءات ونشرها . ولكن 
عذا الامر محكوم ‏ للاسف ‏ بالامكانيات المتاحة , 


السمات الخاصة للاحصاءات 


أدرجنا تعداد السكان بين الاحصاءات السكانية مراعاة لاغراض 
التصنيف. واكن الواقع أن الاخيرة تتجاوز كثيرا الجال الديموفرافى 
المحض . أما التعداد فيمدنا باحصاءات عن. تركيب السكن فى البلاد » 
وخصائصهم من الناحية المهنية والاقتصادية . وقد تم تعداد السكان سبع 
مرات حنى اليوم ©» ولم تنشر نتائج الثلاث الاولى التئى اخذت فى 1895 
و.هما.و 5كلما . أما نتائج المرات التالية فى ك/الما و 13 و ١5ؤ1‏ 
و1904 فقد نشرت . ومن المتوقع اجراء التعداد الثامن فى [1141 . 
والآراء متضاربة حول نوعية الاحصاءات التى جمعث فى التعداد الاخير » 
ولكن الرأى السائد أن تقدما كبيرا قد تم فى النواحى الغفنيئة ») وفى 
التغطية الشاملة للسكان . ولذلك فان هامش. الصحة ف البياناتالاحصائية 
عريض جدا ٠.‏ 


وتستخدم بيانات التعداد المجموعة من مكاتب التسجيل العام ف 
جميع الاحصاءات'الدورية عن المميزات السكانية والاحصاءات الحيوية . 
وتكابد مكاتب التسجيل عناء كبيرا فى تغطية التعداد لكل من السسكان ٠,‏ 
ولذلكٍ يجب تقدير عند « السواقط © ( الذين أغفلهم ااتعداد ) حتى 
يسدتئ أصدار أرقام صحيحة مووثق بها . وقد .أثبتت ثبتت نتائج التعداد خطا 
التقديرات المتعلقة بعدد السكان فى البلاد » نظرا لان هذه التقدبرات' لاتمثل. 
الاتجاه الحقيقى لعدد البسكان » وتوزيعهم المكانى. ». وتصنيف اعمارهم  ٠‏ , 
وقد بذلت جهبود خبيرة”قى السبنوات الاخيرة للتغلب عا ىهلام امكل 


لورفا 
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إجرئيا » عن طريق المسح القومى للسكان الذى أجرى بين سنتى 195178 
و1577 » وسوف تقساعد نتائجه غلى التقدير الدقيق لعدد السكان 
فى البلاد . 

أما الاحصاءات الاجتماعية فهى متخلفة عن ذلك. من حيث التغطية » 
والصحة ومعدل الانتاج والنشر ٠.‏ ويرجع بعض السبب قى ذلك الى توعية 
بعض الخدمات المتاحة » كما يرجع الى خصائص الاهالى » مما يزيد من 
صعوبة معالجة الاحصاءات » يضاف الى ذلك أن نوعية الاحخصات 
تتأثر بسبب الحصول عل ىالبيانات الاحصائية م نمسوح العينات فى 
معظم الاحوال » كما تتآئر يسبب اقتصان بعض المتغيرات المدروسة على 
الخدمات التى يوٌديها القطاع العام . واذا قام القطاع الخاص بياناته 
الاحصائية عن انشطة فانه يتأخر فى توصيلها ممة يزيد من صعوبة 
وضعها فى شكل مجاميع كلية صحيحة » نظرا لان الؤؤشرات ليست 
متماثلة دائما . سه 

ويمكن القول بأن الاحصاءات الصحيحة عن المساكن لا تزال محصورة 
فى نتائج التعداد . ومن المنتظر آن يجرى ثالث تعداد للمساكن فى 114١‏ 
ولكن بلاحظ أن احصاءات المساكن قد أخذت من تعداد السكان ايضا 
والدليل على ذلك أن نسية كبيرة من الاحصاءات القائمة مستمدة مسن 
التقديرات الممبنية على أرقام التعداد ., 


والى جائب هذه الاحصاءات »© كانت هناك فى الماضى ‏ احصاعات 
قليلة جدا مستمدة من قطاعات, متعددة . غير انها لم تكتسب #هميبسية 
آلا منذ عهد قريب . وتقوم هذه القطاعات بجمع تلك الاحصاءات أو 
انتاجها » ولكنها تتصلء بطبيعتها باللساكن » ولذلك' عوضت النقص فى 
هذا الباب ولا يمكن الحصول على كثير من بنود هذه الاحصاءات الا بالطرق 
غير المباشرة أ ومسوح العينات »© بل ان الاجهزة المنتجة للاحصاءات بالفعل' 
لا تستطيع التوصل الى عدد محسوس سن مصادر الاحصاءات . وهذا 
يصدق على احصاءات المبانى » ومشبروعات التئمية الحضرية » والغفضرف 
المؤّجرة ( للطعام والمبيت ) والمساكن المقامة بالمجهود الذاتى » واسعان 
المسناكن .وتعد مكاتب الوزارات المختلفة والسجلات الادارية فى الجهمات 
اللكملة لمصادر الاحصاءات الخاصة بالمساكن . 

وتمتاز الاحصاءات الاجتماعية بأوسع مدى من التغطية » ولكن أعلى 
معايير الصحة تتوافر فى قطاع التعليم .. وتتفمسن البيانات الاحصائية 
المتاحة موؤّشرات خاصة بمُستويات التعليم » واحصساءات عن المراكز 
التعليمية » ومختلف انواع طلاب الوظائف »١‏ والدارسين © والمتسميسن 
فراسة” والحاصلين على الدبلومات » والحوافز: التعليمية .. ومع ذلك 


يقفا 


انقطعت استمرارية الاحصاءات فى قطاع التليم يسبب الاصلاح التعليمى 
الذى أدخلته حكومة الثورة . وتشمل أنواع التعليم التى تتواقر بشأنها 
البيانات الالاحصائية من سنة 191/8 فما بعدها » التعليم اساسى والتدريب 
المهنى »> والتدريب المنتظم والخاص والابتدائى . ومنذ .195 قصاعد! 
توافرت الاحصاءات عن المدارس الثانوية العامة » والثانوية المهنية ومدارس 
اعداد المعلمين » كما توافرت »؛ حتى ./ا19 © عن مدارس الغنون 
والصناعات والمدارس الثانوية العليا » والتعليم غير الجامعى © والتعليم 
قبل المدرسى » والتعليم الابتدائى . وبعد أن كانت التغطية على مستوى 
الدولة حتى ./1917 أصبحت على مستوئ المناطق؛ التعليميةمن سنة 151/1 
قما يدها ٠‏ 

ويمكن القول بأن الاحصاءات الخاصة بالعلم والتكنواوجيا تحتل 
المكان الاخير .. ويرجع بعض السبب فى ذلك الى أن النشاط فى هذا المجال 
لم يلق تشسجيعا الا فى الايام الاخيرة . أما الاحصاءات الخاصة بالثقافة » 
ووسائل الترويح » والاتصال الجماهيرى » فهىشاملة فيما يتعلقبالمتغيرات 
التى تؤٌّخذ فى الاعتبار » وتختص هيئات مختلفة بجمع الاحصاءات 
ونشرها » اذ لا يوجد جهاز واحد تتركز فيه هذه المهمة . والتغطية 
مقصورة على الاحصاءات المستمرة من المصادر العامة » والنشر محدود . 

ويتم تسجيل ومعالجة الاحصاءات الخاصة بقطاع الصحة على أسياس 
شهرى » وترد الاحصاءات فى الؤسسات الختصة مباشرة . وفيما يتعلق 
بتنظيم هذا القطاع » فان الاحصاءات متوافرة بشأن الموارد اللازنمة 


٠٠ه‎ 3 


وفى عتام الاحصاءات الاجتماعية تأتى الاحصاءات الخاصة بالامن 
والنظام العام » والاحصاءات الخاصة بالخدماث الاجتماعية ٠.‏ وفيما يتعلق 
بالاولى فان التغطية والصحة كافية ولكن نشرها محندود وفى بعض 
الحالات تكون الاحصاءات محاطة بالسرية . وقيما بتعلق باللثنية فان هئا 
أنواعا مختلفة من ال متغيرات ترتبط بالشئون الاحتماعية »© والمسئولية عنها 
موزعة بين عدد من الاجهزة التي : تختص بتقديم الخدمات أكثر مما تختص 
بجمع الاحصاءات »© وهذا يفسر لنا عدم الثقة بمشل هذا بالنوع بن 
الاحصاءات الاجتماعية 5 الاقتبصادية ٠.‏ 

ويمكن تقسيم احصاءات العمل ألى قسمين احصاءات خاصمة 
بلعمالة .والعاملين ى. قطاع الاقتصادٍ » 0 » واحصساءات خاصة 
بالعمل فى حد ذاته . فأما الاحصاءات التى تدخل فى الباب الاول قهسْى 
مبستمدة من المسوح التى تجرى فى أوسباط الاسر, والشركات » ومين 
السجلات الادارية » وكشوف الميرتبات » والمنظمات » وإلصالح. فى 


ف 


5 مي 


القطاعات الاخرى » والتقديرات المستمدة من تعداد السكا ن. وعلى الرغم 
من أن هناك طرقا اراجعة صحة هذه الاحصاءم ت» فان المجال يتسع فيها 
لادخال كثير من التحريف المتعمد ء وبخاصة فيما بتعاق بموقف العمالة 
ومستوبات الدخول . أما مستوى الصحة فى احصاءات قطاع العمل فهر 
أعلى بكثير : لانها تستمد من مختلف المصالح الحكوميةة » وهذا من شأنه 
آن بكفل توافر اابيانات الحديثة . وتتوافر البيانات الاحصائية عن 
تنظيمات النقابات العمالية ومتازعات العمل © والاضرابات ٠»‏ والاتفاقات 
الجماعية الخاصة بالاجور . وخدمات العمالة » والحوادث والاصابات 
والعجز عن العمل فى مجال الصناعة ٠‏ 


ويتم جمع المتغيرات التى تشكل احصاءات الغسمسان الاجتماعى 
ايشا وهذه دائرة البيانات التى تشكل الاحصاءات الديموفرافية 
والاجتماعية والعمالية .. 


وقد حدث معظم التقدم فى انتاج البيانات الاحصائية فى القطاع 
الاتقتصادى بلا تنك . ومن أسباب ذلك الضغط الذى بمارسه المنتفعون » 
واكن السبب الرئيسى هو مختلف البيانات الاحصائية التى تقدمها 
الحكومة. ويرجع تشجيع النشاط الاحصائى الى عشرات السنين الماضية 
تقدمها الحكومة . ولكن المسلسلات التاريخية التى تم جمعها افتقرت الى 
الاسترار نظرا لاختلاف المعابير والاساليب التى استتنخدمتها منختلفق 
الاجهزة المنتجة للبيانات الاحصائية . وهنا يمكن ان نشير الى مظاهمصر 
لاتناقض والتعارض ف البيانات الاحصائية الواردة فى مختلف المصادر . 
وهذه الشكلات التى عولجت فى السنوات الاخيرة . 


رتوضسع الحسابات القومية طيقا لنظام الامم المتحدة للحسابات 
القومية ( مسلسل ف » رقم.١‏ »© تعديل # ) .. وعلىالرغم من أن 
هذا النظام لم يتبع الا حديثا » فقد حدث تقدم ملحوظ » الا أن الامر 
لا يزال يتطلب بذل المزيد من الجهودا فى هذا المجال . ومن مزايا أحدث 
تعديل لنظام رلامم المتحدة للحسابات القومية انه يسهل المقارنة الجوهرية 
لتوبحيد الحسابات القومية قى جميع الدول التى تنظمهة « مجموعة 
الانديز » .)١(‏ وفيما بتعلق بجداول الدخل؛ والخرج فان التواتر المطلوب 
'قى جمسع الإحصاءاتا لم يتحقق حتى الآن ولا هال كثير من الجوانب 
الاخرى فى حاجة الى التحسين . 


. نسبة لجبال الإنديز فى أمريكا الجنوبية‎ )١( 
ل‎ 


وريما كانت الاحصاءات الخاصة بالشئون التق دية والمصرفية » 
والمالية بوجه عام من أقدم الاحصاءات فى البلادا وهذه الاحصاءات متوافرة 
بثىء من التفصيل »© وتمتاز بالاتساق وعدم التناقض » ودرجة عاليسة 
من الصحة والدقة . وعلى الرغمم نأن الاحصاءات الحكومية » واحصاءات 
القطاع الخارجى ظلت تجمع منذ عشرات السنين » قائها لا تعنكس نمطا 
مستمرا » وريما كانت هذه الاحصاءات هى التى تختلف أشد الاختلاف 
من مصدر آخر » فبعض المتغيرات عرضة للتحريف فى حين أن بعضها ظل 
محاطا بالسرية الى عهد قريب . وعلى العموم. فان التقدم الذى حدث فى 
تطوير هذه الاحصاءات الاقتصادية الاجمالية يدعو الى الرضا . 


وتحسب مؤشرات أسعار الجملة وأسعار السلع الاستهلاكية بسرعة 
فى المان الكبرى بالبلاد على أساس معدلات الاسعار المختلفة للسلع 
الشخصية التى, تشكل « سلة التسوق »© ( ب. سلة السلع التى تشترى 
م نالسوق ) .. ثم تأتى مؤشرات أسعار السلع الرئيسنية الكيرى لتكمل 
دائرة احصاءات الاسعار . وتجمع أيضا سلاسل ‏ 'لحصائية؛ لتصنيف 
ميزانيات الاسر فى مختلف المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية على 
أساس مسوح العينات والبحوث الاجتماعية . وقد أجرى فى جميع أنحاء 
البلاد مسح اسرى واحد على المستوى القومى ببحث فى الاستهلاك . وكانت 
الاحصاءات التى تم جمعها فى هذا 'الشأن شباملة تماما . ويقوم الجمان 
القومى لاحصاءات الطعام حاليا بدور هام للغاية فيما يتعلق ياحخصساء 
النفقات التى تصرف على استهلاك الطعام . 


والقسم الثالث من الاحصاءات المعروف باسم « احصاءات اقتصادية 
عن نوع معين من النشاط »© قدم وصل: الى مستوى عال أيضا » اذا انخدنا 
بعين الاعتبار الامكانيات المحدودة المتاحة لجمع الاحصاءات . وتستخدم 
فى هذا الشأن مصادر مختلفة أشهرها التعداد » والمسح » والسجلات 
دالاولى فان التغطية والصحة كافية » ولكن نشرها محدود وفى بعض 
الادارية . وتصنيف البيانات فى هذا القطاع لاغبا عليه ., وقد أمكن جمع 
عدد كبير من المسلسلات الاحصائية بشأن منتجات معينة . وعلى الرغم 
من أن التغطية تتسمم بالطابع لاقومى فى الغالب » قان عددا كبيرا من 
المسلسلات الاحصائية يتم انتاجه بالنسبة لبعض امقاطعات والاقاليم . 
وتجمع هذه الاحصاءاتة ‏ غالبا على أسناس؛ سنوى ولكن كثيرا مسن 
المسلسلات يتم انتاجها فى فترات أقصى, من ذلك . والعادة أن القطاعات 
المختلفة تضع بعض التقديرات أولا » ولا يتم تعديلها ‏ فى بعض الاحوال ب 
الا بعد مرور وقت طويل ثم توضع الارقام النهائية بعد ذلك . 
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الجهاز 'القومى للاخصاء 
نبقة تاريخية موجزة عن 
جهاز الاحصاء فى بيرد 


لقد كان تاريخ الجهاز القومى للاحصاء فى بيرو غريب الاطضوار » 
اذ لا يوجد أى جهاز واحد قد عاش زمنا طويلا فى مكان واحد مثل هذا 
الجهاز » وذلك نظرا لان تغييرات مستمرة قد طرآأت عليه من النواحى 
القانونية » والادارية » والعملية . ويجدر بنا أن نشير الى أن الاهمية 
التى اكتسسبتها المعلومات الاجتماعية والاقتصادية قد اختلفت على مر 
لاسنين »© باختلاف الاغراض التى هدفت اليها مختلف الحكومات ., 

فعلى عهد امبراطورية « الانكا » لعبت الاحصاءات دورا رئيسيا فى 
النواحى الاجتمامية والاقتصادية .. وى وسبعنا أن نؤكك انه وجد فى 
هذه الامبراحورية نظام للاحصاء » وانه انتج معلومات عن عدد السكان » 
والاقتصاد خاصة . وكان هذا النظام فى تلك الامبراطورية مبنيا على 
الكوببى ( العقدة ) وكانوا يطلقون على الموظفين التخصصين فى هذا العمل. 
اسم « كويب وكاميوك © . وكانته الكويبو. تتألف من حبل افقى » طويل 
سميك ؛ تتدلى منه خيوط ريهطت بها سلسلة من العقد . وكان القوم 
سجلونالحوادث » والقصصوالاخبار » ومختلفالقواهر الكمية » بواسطة 
لون » وسمك » وطول الحبال » ومختلف أنواع العقك . 

وكان نظام الاحصاء عنى الانكا ذا أغراض عملية » ولذلك حظى بتأبيد 
القوم » فسجلوا به المواليد » والوفيات » والقوى البشرية الصالحة للدقاع 
عن السكان والقادرة على توفير آسباب الرفاهية لهم » كما سجلوا منتجات. 
الارض »6 والمواشى »2 والمعادن . وكانت نتيجة ذلك أن (صبحت لدى 
القوم احصاءات حيوية واحصاءات خاصة بالهمجرة »© وفى وسعنا أن 
نؤكد آنه أول تعداد للسكان تم اجراؤه فى ذلك العهد . 

وفى عهد الاستعمار ( ه121 .ب 14/51 ) اتجه انتاج الأحصاءات الى 
'خدمة الاغراض الضريبية والدينية ©» معرفة الاشخاص الذين. تجبى منهم 
الضرائب » والقوى البشرية القادرة على العمبسل ف المناجم ومناشر 
الاخشناب » وعدد الهنود الحس الفين اعتئقو! المسيحيئة » ولذلك' 'قويل" 
تسجيل الاحصاءات يمقاومة واسعة النطاق »© وانتهى عهد الطرق الاحصائية 
الدقيقة فى عهد الانكا » فلم تكن هناك معابير فنية يهتدى بها فى جصع 


للف 


الاحصاءات »© لذلك أغفلت الاحصاءات تسجيل كثير من الاشخاص 
والحوادث وكانت تغطية الاحصاءاتلا جزئية فقط تقتصر على السكان 
الحليين اساسا . ولذلك كان حظها من الصحة ضئيلا كما كان متوقعا . 


وفى عهد الحكم الجمهورى حدثت تفييرات كبير فى أغراض 
واستخدامات البيانات الاحصائية » والاهمية التى حظيت بها . وفى خلال 
الفترة ل'تى اعقبت الاستقلال مباقرة اعترفت التشريعات القانونية بأهمية 
النشاط الاحصائى صراحة ولكن لم توضع نصوص قانونية باقامة هيكل 
تنظيمى يمكن أن يقوم بانتا جالاحصاءات . وكانت الاشكال الاولى من 
تعداد السكان فى عصر الجمهورية 1 14631 » .186 »4 183175.) مشلوية 
يالعيوب الفنية » وكان الغرض الاساسى من اجرائها هو ضبط حباية 
الضرائب »© كما كان الغرض منها تسجيل أسماء الناخبيين » والقادرين 
على آداء الخدمة العسكرية . 


وفى 18657 أنشىء قسم للاحصاء ‏ لاول مرة ‏ فى احدى وزارات 
الحكومة ولكن لم تنشأ « ادارة الاحصاء »6 الا فى 141/8 حين أعيد تنظيم 
هذه الوزارة .. وقد قسمت هكهه الادارة الى ثلاثة أقسام : قسم 
لاحصاءات السكانية وثانى للاحصاءات اقليمية وثالث للاحصاءات 
الحكومية . وكان م نأهم ما قامتا به هكه للادارة هو أجراء 
تعنداد 1419/1 »© وهوا أول 'نعداد فنى أجرى فى بيرو » وكان الهدف منه 
هو احصاء امكانيات البلاد .البشرية والاقتصادية . ولم يقتصر الفرض 
منه على البيانات السكانية الكمية » بل! شممل تلك البيانات المتعقلة بملكية 
الاراضى رالملكية الصناعية أيضا . 


وكان من نتائج الحرب مع شيلى التى تورطت فيها بيرو بين سنتى 
و "اما 4 وما منيت به بيرو من الغزو والهزيمة » أن أصبحت البلاد 
فى حالة يرئى لها » فاختل نظام الدولة واضطربت؛ أمورها » وضعف 
الاهتبمام بالبيانات الاحصائية » حتى لقد صرف النظر عن الاعتماداتالمالية 
التى خصصت لادارة الاحصاء فى السنوات المالية من .14 الى 1516 . 
وقد ادى هذا الى تدهور العمل الاحصائى فى البلاد . والحق انه لي 
يحدث ف ىتلك الفترة تسجيل لاى نشاط احصائى قومى . وفى 1118 
خصصت فى الميزانية اعتمادات مالية لادارة الاحصاء من جديد ©» فعادت 
؟لى العمل مرة أخرى »2 ولكنها أصبحت تابعة لوزارة الاشغال العامة.وكان 
من أهم ما قامت به من أعمال هو وضع موشر لارقام نفقات المعيشة فى 
مدينة ليما » ونشر هذا الؤشر فى فترات منتظمة. وى 1198 انتقلت ادارة 
الاحصاء الى وزارة المالية والتجارة ؛ ووضعت جدولا لاسماء الناخبين فى 


يفنا 


11 وكان ذلك خطوة اولية نحو اجراء تعدادا قومى للسسكان والعمالة 
فى مككل. 

وقد انشئت مصلحة الاحصاء بمقتفى القانون رقم, /051/ الصادر فى 
198 4 و#طلق على ادارة الاحصاء اسم الادارة القومية » وانشىء المكتب 
المركزى للاحصاءات القومية . 


وتم اجراء تعداد .115 بعلم التعداد العام السابق بأريعة وسبعين 
عاما وكان الهدف منه ‏ فى هذه المرة ‏ هو الحصول؛ على بيانات عن 
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان . وكان هذا التعداد من 
المعالم البارزة فى تاريخ الاحصاء فى بيرو » حتتىلقد أصبحالناسيتحدثون 
عن « عهد ما قبل .115 » و« عهد ما بعد .,115 » عند اشارتهم الى نظام 
الاحصاء فى بيرو . 


وصدر مرسوم فى ١954‏ بانشاء الادارة القومية للاحصاء » ووضعت 
التوجيهات الخاصة بسير العمل ذف ىالصلحة القومية للاحصاء » وظضل 
الانتاج الرئيسى المسلسلات الاحصائية من اختصاص الادارة الآومية 
للاحصاء التى اصدرت مسلسلات احصائية عن المواليد : والوفيات » 
والزواج » والعفالة » والثقافة » والنقل » وعن عدد منالانشطةالاقتصادية 
والمالية » وموؤّشرات عن تكاليف المعيشة وأسعار لاجملة . وفى ١16/8‏ 
تحولت الادارة القومية للاحصاء الى الادارة القومية للاحصاء والتعداد . 
وفى 1161 'صدر القانون الاساسى للتعداد ( القانون رقم م181 ) الذى 
نص على انجراء تعداد للسكان والاسكان كل عشر سنوات ؛ وتعناد 
اقتصادى كل؛ خمس سنوات . وفى ١151‏ أجريت ثلاثئة تعدادات تغطى 
نواحى السكان »© والاسكان » والزراعة . 


ومنذ الخمسيئيات انتشرت فكرة التخطيط وتهيات الاذهسان 
لقبولها » وكانت البلاد تفتقر الى الاحصاءات المناسية » فقاضطرت هيئات 
التخطيط الى انتاج احصاءات آساسية بنفسها . ولما كان من, الامداف 
الجوهرية للاحصاءات أن تكون أساسا للتبخطيط © توثقت العلامة ‏ بغد 
ذلك بين الهيئات المشرفة على .الاحصاء والتخطيط . وشهدت سنة 
مول اللمعهف القومى للتخطيط ©» وخضمعت الادارة القومية للاحصاء 
والتعداد تحت اثبرافه ثم عادت فالتخقت باحدى الوزارات ٠.‏ 

وفى أثنناء الستيئيات اهتمت الحكومة بانتاج البيانات الاحصائية 
مدافع الحاجة الى توقير البيانات المتصلة بالحصول على قروض دولية ٠‏ 
وكان « التحالق من أجل التقدم »© © وزيادة حجم المعونة الثنائية والمتعددة 
الجوانب هما السبب الاكير فى زيادة اهتمام الحكومة بانتابج البيانات» 


0 


الاحصائية . وفى أواخر الستينيات ازداد الوعى بأهمية الاحصاءاته 
الاجتماعية والاقتصادية فى مجال التخطيط . يضاف الى ذلك انالتوسيع 
فى القطاع العام أدى الى زيادة الطلب على البيانات الاحصائية » وكانت 
الحكومة هى المنتفع الرئيسى بمثل هذه البيانات . 

وكانت الحكومة الثورية للقوات المسلحة التى توثت السلطة فى 
4 تهتم دائما نانشاء جهاز كفء قادر على أداء الخدمات المتصلة 
بالاحصاء والتعداد . فنصت « خطة الحكومة » على ضرورة توحيد 
الهيئات المشرفة على الاحصاء بحيث تكون جهازا واحدا يعمل؛ على تحسين 
الخدمات الاحصائية . وقد نفذت هذه الفكرة بعد عدة سنوات من التفكير 
فيها » وذلك #مقتضى المرسوم بقانون رقم 5177/5 الصادر فى .لا دسمير 
5 الذى أنشا الجهاز القومى للاحصاء ((ج ف1) . 


وكان أهم ماقامت به الادارة المركزية للجهاز فى خلال السبعينيات 

قيل انشاء ( ج ف )١‏ ما يلى : المسح القومى السكانى والاسكانى للمدن 
الجديدة ( المراكز الهامشية ) فى .111 » والمسح الزراعى الثانى الذى أجرى 
بين ؟ و ؟؟ سيتمبر 1191 »© والتعداد السكانىالسايعوالمسح الاسكانى الثانى, 
؟ يونية 191/5 »© والسلسلة الثانية للمسوح الاقتصادية القومية التى 
نضمنت أبحاثا فى التجارة » والبناء » والكهرباء » والصناعة »© والمناجم » 
والهيدروكربونات » وصيد الاسماك » وقطاعات الخدمات . وقد أجربت 
هذه المسوح على بد أفراد مدربين واستخدمت فيها لأحدث الطرق 
التكنولوجية فى معالجة المعلومات ونشرها وكان هذا يعنى تزويد النتفعين 
بمعلومات موثوق بها فى أقصر. وقت ممكن . ويجدر بئا أن نشير أيضا الى 
بدء المسحالديموغراق الغومى فى 111/6 بقصد معرفة حركة السكن فى 
بيرو » بالحصول على مؤشرات خاصة باأواليد » والوفيات » والزواج » 
والهجرة وكان من الوظائف الهامة للمكتب القومى للاحصاء والتعداد هو 
قيامة دوريا بجميع ونشر مؤشرات أسعان الجملة وتكاليف المعيشة . وقد 
قام بهذا العمل بعد ذلك المعهد القومى للاحصاء ثم المكتب القومى للاحصاء 
(م ق )١‏ » وقد اتسع نشماط هذين فى السنوات الاخيرة . 
انشاء ونمو الجهاز القومى الاحصاء 1 

لقد قام الجهاز القومى للاحصاء بدور حيوى منذ انشائه .. وجدير 
بالذكر أن المكتب القومى للاحصاء ( م ق ١‏ ) © وهو مجلسرادارةالجهان » 
والمكاتب القطاعية للاحصاء ( م قط ١‏ ) المسئولية عن القطاعات الفردية هما 
الهيئتان المسئولتان بصفة رئيسية عن انتساج ونثس البيانات الاحصائية 
الاجتماعية والاقتتصادية .. وهناك هيئات أخرى عامئة وخاصة تقوم بجمع 
الاحصاءات؛ التى نعنى بها فى هذا المقال . 


لكف 


ومعلوم آن الجهاز القومى للاحصاء ( ج ق ١‏ ) أنثىء بمقتضى المرسوم 
بقانون رقم ال9١8‏ فى ديسمس 1976 »© وقد نظم تطبيق هذا المرسوم 
بمقتضى المرسوم العالى رقم مه //ا ‏ ب م 4 ثم انشىء المعهد القسوهى 
الاحصاء ( مع ق )١‏ ليكون هو الهيئة المركزية للجهاز » وظل يعمل تحت هذا 
العنوان حتى 8/إ19 حين آلت مسئولية مجلس ادارة ( ج ق )١‏ الى مدير 
المعهد القومى اللتخطيط بمقتضى المرسوم بقانون رقم ١ 3151١‏ وتتسسركز 
الوظائف الفنية فى المكتب القومى للاحصاء ( م ق )١‏ فى حين أن الانشطة 
المملية من اختصاص المكاتب القطاعية . ويستثنى م نذلك أنشطة البيانات 
الاحصائية التى تختص بها الهيئة المركزية للجهاز . وفى الوقت الحصاضر 
يبوجد للمكتب القومى للاحصاع ؟١‏ مكتبا احصائيا قى أركوبيا » وكجامر فا » 
وكيزكو » وتشاشا بوباس » وشكلايو » وشميوقو » وهيو اتكايو » 
واكويتوس » وبيورا » وبيونو » وتاكنا » وترجيلو . 

ويمثل انشاء ( ج ق ١‏ ) تقدما هاما فى سبيل انتاج الاحصاءات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية . وكان جمع الاحصاءات قبل انثسائه مناختصاص 
كل قطاع ادارى طبقا لوارده واحتياجاته . ولذلك لم يكن هناك أى تنسيق 
بين هذه القطاعات الادارية اذ كانت الطرق والاساليب تختلف قيما بينهبا 
أختلافا كبيرا ) فحدثت ثغفرات كبيرة فى البيانات » وازدواج فى العمل » 
وتناقض فى المعلومات . وقد عولجت كل هذه العيوب منذ انشاء هذا 
الجهاز المتكامل . ولا شك أن الادارة القومية التى تمتاز بالكفاية والمقدرة . 
نتطلب أن تكون الاحصاءات منسقة » وصحيحة »© ومتاحة عنلم الطلب ©» 
وان تكون صورة واضحة للموقف القومى » وتسهل التخطيط المتكامسل 
للتنمية وتصلح أساسا لاتخاذ القرار . ولذلك »© فان للجهاز القومى للاحصاء 
دورا حيويا يجب الاضطلاع به فى بيرو ©» وذلك بالعمل على تحسسين, نوعية 
الاحصاءات المتاحة . 

وتدعوء الحاحجة الى ربط الوحدات القائمة بوظيفة الاحصاء بعضما 
بالبيعض » عن طريق انشاء هيئة مركزية . ولا نستطيع أن نتحدث عن قيام 
جهاز قومى للاحصاء الا بعد تحنيق هذه الغاية . ويجب علينا أن نشير 
فى هذا الصدد الى انشاء لجنتين هما لجئةالتنسيق ؛ واللجنةالاستشارية.. 
فأما لجنة التنسيق فقد انشئت للتأكد من أن المكتب ال مركزى ومنختلقف 
القطاعات الادارية العامة تقوم بدور لافعال فى وضع السياسة الاحصائية 
القومية » والخطط الاحصائية » وأما اللجئة الاستشارية للاحصاء فقدا' 
أنشئت لتسهيل مشاركة القطاعات غير العامة فى الانشطة الاحصائية 
القومية ., وكذلك' يهدق الجهان القومى 'الىر تنمية اهتمام: الجمهور الهيام 
بالنشاط الاحصائى لكى يكفل مشاركته ومعاونته الفعالة على "ساس طويل' 
الامد مما يعد شرطا أساسيا لنجاح الجهاز فى مهمته . 


كرفا 


وقد وضعت حتى الآن خطتان قوميتان للاحصاء احداهما تغطى المدة 
/111 /8, » والاخرى تغطى المدة '111/1/ ١‏ . وكانت هاتان بمثاية محاولة 
أولى لضم البيانات التى تحتوى عليهنا الخطط القطاعية والاقليمية الاولية : 
وخطوة الى الامام فى سبيل, برمجة الاحصاءات ©» وذلك باتاحة وسيلة 
لتنظيم نشاط مختلف الهيئات المنتجة للبيانات الاحصائية .. وهدف هاتين 
الخطتين هو توجيه احتياجات المنتفعين فى القنوات الرسمية المختصة » 
والافادة القصوى من الموارد المتاحة » وضمان تنفيذ نشاط جميع الوحدات 
الموجودة فى الجهاز . وتحدد الخطتان المسئولية عن المهام الواجب الاضطلاع 
بها قى تلك المدة » كما تحدد ترتيب الاولويات »© والتغطية الجفئرافية » 
ودورية الاحصاءات . وتتجه النية الى اجراء تقدير سنوى ونصف سنوى 
وربع سنوى للخطتين » ويهدف هذا التقدير الى تصحيح الاخطاء » وضمان 


ويلاحظ أن وضع الخطط القومية للاحصاءات برتبط بالخططا 
القومية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية . وبيان ذلك ان الخطة القومية 
للتنمية لسنتى 6./1111 تهدف الى تنفيف برنامج للانعاش القومى » 
وتشجيع اللامركزية الاقتصادية » وذلك بتعزيز هيئات التنمية الاقليمية . 
وعلى هدى هذه التوجيهات العامة تهدف الخطة القومية للاحصاءات لهاتين 
السنتين الى التوسع فى انتاج الموّشرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية » 
وتوسيع نطاق التغطية » وتحسين انتاج الاحصاءات الاقليمية بحيث تعكس 
عملية اللامركزية . 

هذا » ويعد اقباع طريقة « الاستفتاء حرل موضوع واحد » تقدما 
كبيرا أحرزه الجهاز' القومى للاحصاء . والامل كبير فى أن يؤدى استخدام 
هذه الطريقة الى تحسين جمع البيانات والمعلومات والاسراع بها » وترشيد 
الاجراءات » وتجنب الازدواج الذى لا داعى له فى الاحصاءات » وتوحيد 
المعابير والتصنيفات »© وارساء قاعدة صلبة من المعلومات والبيانات للبنك 
القومى للعلومات . وتتجه النية الى الحصول على المعلومات لاضرورية مسن 
المصادر «الاولية » على أساس « استفتاء الجرعة ( الموضوع ) الواحدة ». 
وستجمع المعلومات باستخدام طرق موحدة ومنسقة » تلبية|طالب امنتفعين 
على اختلاف انواعهة . وقد بدأ استخدام الاستفتاءات فى سنة 1311 
وشمات فى. البداية قطاعات الطعام » والصناعة » والمناجم ©» والمصايد . 

وسوف تخقص الهيئة المركزية للجهاز باجراء التعدادات القوبية 
بمعاونة المكاتب القطاعية المختصة طبقا ا هى,مطلوب » كما تختص بتنسيق] 
وتوحيد أعمال الهيئات العامة والاشراف عليها .. وتنطبق هذه الاحكام على 
المسوح المنتظمة والخاصة التى تجرى من وقت الى آخر . ويتم أعسانة 


5 لفق 


المسوح بالتعاون م عمختلف القطاعات » والمنتقعين » والمسئوليسن عسن 
اجرائها . 


وقد تمهدت بيرو فى معاهدة كرتجينا ( قرطاحنة ) بتقديم البيانات 
الاحصائية حتى يسترك فى استخدامها أعضاء « مجموعة الانديز »4 . ولكن 
الحكومة لم تزود الجهاز حتى الآن بالامكانات اللازمة للوقاء بهذا التعمدء» 
وان آمكن تلبية المطالب اللحة بفضل ما بذلته الوحدات التابمة للجهاز من 
جهود اضافية ٠‏ 


الطاقة التنفيذية والانتاجية للجهاز القومى لالاحصاء 

لقد زودتنا نتائج مسح التنظيم الاحصائى القومى الذى أجرى فى 
111/1 ببيانات تفصيلية عن خدمات الجهاز القومى للاحصاء وطاقته التنفيذية 
فى ديسمبر 1116 . وقد نشرت فى نهاية 111/6 البيانات التى اسفر عنها 
المسح الاحصائى القومى الثانى .ولسوء الحظ حالت الاعتمادات المالية 
المحدودة » وقلة الموظفين دون اجراء المسوح الاحصائية بصفة دورية . 
ويلاحظ أن البيانات التى تغطى معظم السنوات الاخيرة عامة » وغير وافية 
فى حالات معيئة » وهى من انتاج المكاتب القطاعية التابعة للجهان القومى 
للاحصاء الذى تم تمزيزه فىيوليو وديسمبر 19178 . وسنيين ابرن سمات 
البيانات التى امدتنا بها وحدات الجهاز المختلفة لكى نعطى صورة حديئة 
بقدر الامكان . عن الطاقة التنفيذية والانتاجية للجهاز » ونصف التغييرات 
الكبيرة التى حدثت فى السنوات الاخيرة ,. 


المكاتب الاحصائية ( م 1) 


لا نستطيع أن نلحظ فى السئوات الاخيرة أى معدل ثابت للنمسو 
الطاقة .التنعيذية للجهاز القومى للاحصاء . ومن أأوّشرات الدالة على هذه 
الفاقة عدد المكاتبه الاحصائية اى مكتب ادارى ل بصر فالنظر عن مستواه 
؟لرياسى فى الهرم الوظيفى ‏ يخضع لسلطة أى جهاز من آجهمزة القطاع 
العام » ويقوم بأداء كل أو بعض الهام المتصلة بجمع البيانات الاحصائية 
وتحليلها كجزء من انتاج البيانات الاحصائية .., 


وقد دل مسح التنظيم الاحصائى القومى فى 191/6 على وجحود 68 
مكتيا احصائيا » ودل المسح الثانى على ارتفاع عدد اللكاتب الى 55 . 
ويمكن تفمسير هذا النحو ل من جهة ب بتوسع القطاع العنام كما يتضح من 
الزيادة الجوهرية فى عدد مؤسساته » كما يمكن تفسيره امن جهمة 
أخرى ‏ بزيادة اهمية البيانات الاحصائية وانتاجها وتنظيمها . غير انه فى 
نهاية 191/8 لم يزد عدد المكاتب الاحصائية على ١.6‏ اا 


هذ 


النمو فى السنوات الاخيرة الى نقصر اموارد المالية والبشرية مما يبتعوق 
انشاء مكاتب جديدة مسئولة عن انتاج الاحصاءات ,٠‏ 


ومنف أاقرار المرسوم بقانون رقم 5171/5 الذى نص على انثماء المكاتبه 
القطاعية للاحصاء فى مختلف الوزارات » حدث تقدم_ةىهذا المجال . فغفى 
ديسمين أنشئت هذه المكاتب فى قطاع الاقتصاد ولاالية » وقطاع 
التعليم » وقطاع النقل والمواصلات فقط . ثم خصصت فى القطاعات 
الاخرى مكاتب ادارية للقيام بمهمة المكاتب الاحصائية . على أننا الآن نجد 
ان قطاع العلاقات الخارجية هو القطاع الوحيدا الذى يخلو من مسكتبه 
قطاعى للاحصاء . :قد أنشئت هذه المكاتب الاحصائية فى بقية القطاعات منذ 
وقت قريب »© وتتخذ الآن الاجراءات لاستكمال انشاتها فى بعض القطاممات 
مثل قطاع الاسكان والبناء » وقطاع التكامل . وفى بعض القطاعات تعتبر 
المكاتب الاحصائية مسئولة مباشرة أمام مدير القطاع نقسه » وفى بعضها 
الآخر يخضع المكتب لاشراف مكتب تخطيط القطاع » ولكن عندما توضع 
المكاتب الاحصائية تحت سلطة المكاتب الاخرى فانه يخث وعدم الاهتمام 
بالعمل الاحصائى » لانه فى هذه الحالة ينزل الى المكان الثاني . 


«يمكن أيضا ‏ اعتبار حجم المكاتب الاحصائية موٌشرا للطاقة 
التنفيذية للجهاز . وتسهيلا لاجراء السح فى هذا المجال يتحدد حجم الكتب 
على أساس عدد الموظفين التنفيذيين وكبار الفنيين فيه . وعلى أساس 
هذا المعيار يمكن القول بأن معظم المكاتب الاحصائية صغيرة » نظرا لانم 
تضم عددا آفل من ه من الموظفين التنفيذيين وكيار الفئيين (انظضر 
جدول .)١‏ 


نلف 


) 1١ جول‎ 


لع وو ا 1 ا 
الحجم )١(‏ والقطاع الادارى : 


للقطاع الادارى 7ت مرو ال 6ر1 نه طم 


الزراعة والطعام 5 3 
التجارة 1 3 
الصناعة: والسياحة ؟١‏ 5 
الطاقة ولاتعدين 5 1 
الاقتصاد والخالية 1 1 
التعليم 5 
التكامل 4 

الداخلية 5 

اللمصايد 4 

مكتب الرئيس ١‏ 

العلاقات الخارجية " ىت كلاد ا 5 
الصحة 4 

العمل 0 

النقل والمواصلات ‏ 4 

المجموع الكلى 3 

الاسكان واليناء عمسم “سي 
الجموع الكلى 415 1 ارم ؟ 1 
النسبة المئوية 14 الخممالا ترما اس كن 


المصلر : المسح الاحصائى « القومى الثانى » » سبتمير 191/8 .. 


)١(‏ يحدد الحجم طبقا لعدد الوظفين التنفيذيين وكيار الفنيين فى 
المكتب . 


ينا 


الوارد الستبرية » والمالية » والمادية. 


لا يمكننا فى الوقت الحاضص أن نقوم من الناحية النظرية المحضة بأى 
فحص دقيق لتقدم الجهان وانجازاته من حيث نوعية ومجال الانتاج الحالى 
من البيانات الاجتماعية ‏ الاقتصادية » اذ بجدر بنا أن نوجه اهتمامشا 
الى عدد وموّهلات الافراد لاعاملينقالجهاز القومى للاحصاء واإوارد المالية 
والمادية المتاحة . 


وتسهيلا لهذا المسح نقول : ان اللموارد البشرية للجهاز تتالف مسن 
الموظفين العاملين فى المكاتب الاحصائية . وعلاوة عل ىذلك فاننا عند البحث 
فى نقص هذه الموارد سوف نير بالضرورة الى مؤّهلاتهم . 


وفى نهاية 11191 يلغ عدد الموظفين العاملين بالمكاتب الاحصائيسة 
التابعة للجهاز 411 را. » ولكن توزيعهم بين مختلف القطاعات لم يكن 
متجانسا وخير مثال لذلك مكتب رئيس الجمهورية الذى يضم ؟؟// من 
هؤلاء الافراد وان كان يجدر بنا أن نشير الى أن هذآة الرقم يشمل كل 
الموظفين العام بالمكتب ويليه من حيث الحجم قطاع الزراعة والطعام لكثرة 
عدد الافراد فى هذا القطاع ., 


وفى يوليو 191/8 بلع عدد موظفى الجماز .٠186را‏ أى جنقص قدره 
؟/ . ولكننا اذا أسقطنا من الحساب موظفى مكتب رئيس الجمهورية 
وموظفى قطاع العلاقات الخارجية » والعممالة ‏ وهى القطاعات التى لم 
تقدم أى بيانات عن سنة 111/8 - رأينا أن عدد موظفى الجهاز لم. ينقص 
بهذه النسبة فى يوليو. 1511/8 . ذلكا أن موظفى القطاعات المذكورة بمثلون 
#4 من موظفى الجهاز » وان كان همذ الرقم أضخم من الحقيقة لانه 
يتضمن الموظفين المشتغلين بنشاط غير احصائى . هذا ويمكنتفسير النقص 
الظاهرى الذى لوحظ فى ذلك التاريخ بأن موظفى الجهاز تضمئوا فى المسح 
الاحصائى القومى الثانى العاملين فى متختلق المكاتب الاحصنائية فى حين 
ان البيانات الخاصة بالموظفين لسمنة 199/4 لإ تشير الا الى المكاتب القطاعية 
للاحصاءات فى عدد م: نالقطاعات الادارية . 


وقد بلغت نسبة موظفى المكتب القومى للاحصاءات 27 /ز من مجموع 
موظفى الجهاز فى يوليو 191/8 . وكلن عدد موظفى المكتب 056 منهم /[.0 
يعملون فى الكتب امركزى و 51 ف المكاتب الاقليمية . هذا » وموظفو الجهاز 
لبسوا بأى حال من العاملين الجدد » اذ نقل الكثين منهسم من قطاعات 
ادارية آخرى حين انثىء المكتب القومى الذى يليه فى الاهمية قطاع الزراعة 
والطعام حيث تبلغ نسبة موظفيه .14 من مجموع موظقى الجهاز . 


ل 


ولم يكن الجهاز' القومى تلاحصاء منذ انشائه مزودا بالعدد الكاق من 
الموظفين فى أى وقت من الاوقات ., وقد اشتد هذا النقص, فى السنوات 
الاخيرة على آئر تدابير التقشف الذى لجأت اليه الحكومة . وكان الحوافز 
المالية التى آغرت العاملين فى القطاع العام بالاستقالة من الخدمة تأثير كبير 
فى الجهاز اذ أدت استقالة الموظفين الى نقص عدد العاملين اعتبارا من اكتوبر 
4 ولا سيما الموظفين اأوّهلين . وكانلذلك أثره الملحوظ فى كفاية العمل 
الاحصائى .. وفى ديسمبر 1911/8 بلغ عدد موظفى الجه ان كله 181 أى 
بنقص قدره 54/ عما كان عليه فى يوليو من ذات العام .. وكان النقص اشد 
لهورا فى قطاعات الاقتصاد والمالية » والطاقة والملناجم » والصناعة 
والسياحة . أما فيما يتعلق بالمكتب القرمى اللاحصاءات © فقد ازدلاد عدد 
موظفئ المكاتب الاقليمية بنسبة .#1 فى حين نقص عدد موظفى المكتب 
المركزى بنسمية 5#آبين ٠.‏ 


وتوجد أعداد غير كافية من الموظفين:؛ المهنيين والمساعدين وقد تناقصت 
كلتا الفئتين بصورة مطلقة فى خلال السنوات الاخيرة ٠‏ وق ديسمير 191/5 
بلغت نسبة الموظفين المهنيين ./ من القوة البشرية فى الجهاز » فى حيسن 
بلغت فى ديسمبر 191/8 » ؟6/ من مجموع الموظفين . وفئ نهاية تلك 
السنة كانت أغلبية الموظفين من المهنيين فى قطاعات الاقتصاد والمالية » 
والتعليم » والصناعة والسياحة » والتكامل فقط » وكذلك فى المكتب القومى 
للاحصاءات . 


ويجدر بنا أن نوجه النظر, الى عاملين هامين آخرين فى الجهاز هما 
مستويات وفائت الموظفين المدربين . وتدل نتائج المسح الاحصائى القومى 
الثانى عد ىأن /ا/ا/ من الموظفين هم من فئة الفنيين » ومنهم رجال الادارة» 
فى حين أن كبار الموظفين الفنيين لا يمثلون سوى 158/) من القوة البشرية 
فى الجهاز » ولذلك بحسن أن تزيد نسبتهم . ذل كأن نقص هذه الفئة من 
الموظفين قد أدى الى الحد من انتاج الاحصاءات » ولكن المشكلة أخف حدة 
ى قطاعات التعليم » والصناعة والسسياحة »6 والعمالة . 


ومعظم موظفى الجهاز هم من خريجى المدارس الثانوية . وقد حصل 
عدد لا بأس به منهم على تدريب متخصص . أما الجامعيون وإصحاب 
الدراسات العليا فتبلغ نسبتهم ‏ على الترتيب ‏ 6/ و 96/ من جميع 
الموظفين . ويضم قطاع الزراعة والطعام أعلى نسبة من ؟صحاب الدراسات 
العليا » اذ وصل /ز من موظفيه الى هذا المستوى .وتتألغا نسبسة كبيرة 
من مجموع القوة البشرية للجهاز م نموظفين: فئيين مساعدين من, خرنجى 
اللمدارس الثانوية » وتبلغ نسبتهم 71/ز من المجموع الكلى ., وة دتلقى أغلب 
الموظقين على المستوى الادارى تدريبا متخصصا فى الجامعة » فى حيسن 


فرق 


ان أغلب الموظفين الفنيين هم من 'خريجى التعليم العالى غير المتخصص .؛ 
وهذه الارقام تحملنا على القول بوجود نقّص ملحوظ فى ١اوظفين‏ المؤهلين 
( انظر جدول ؟ ) 


جدول )١(‏ , موظفو ( ج ف )١‏ بحسب فثاتهم ومستواهم التعليمى 
( بالنسبة المثوية » (1) 


مستوى التعليم / موظفون كبار فنييون موظفون المجموع 


الفئة تنفيذيون الفنيين مساعدون اداريون الكلى 
دراسات عليا كرك آآرا 35 نسم وكره 
تعليم جامعى متخصص "آار؛ اآر/17 ا ؟5كره1 
تعليم غير متخصص 0 ارا آثرء.! م.ر. #ملادم1ا 
ثانوى متخصص 4كر1 الا لاكر؟ [مر؟ 1‏ 6كره؟ 
ثانوى غير متخصص كردم أله ثلار؟١‏ آاثر؟ امشاكرق 
انواع أخرى - حٍ كل براض 


لآر11 ““اار9ؤا1 لاار5ة؟ة لامرك" اءركءا 


)١(‏ وضع هذا الجدول على أساس نتائج المسح الاحصائى القومى 
الثانى . 


وكذلك تششتد الحاجة الى اتاحة التدريب التخصص اوظفى الجهاز 
الفنيين . وأشد ماتكون الحاجة فى مجال جمع ومعالجة الاحصاءاتالاولية 
وقى مجال تحليل الاحصاءات ؛ وهما مجالان من العمل المتخصص يحناج 
فيهما الى التدريب 6٠/ز‏ و 48؟/ز ‏ على الترتيب ‏ من الموظفين . على أن 
هذا الامر لم يغب عن بال المسئولين »© 'فقدا أتيح التدريب فى السئوات 
الاخيرة لموظفى ( بج ق )١1‏ بواسطة الدورات التدريبية والطقات الداراسية . 
ومن أسف أن أغلب الذين تلقوا مثل هذا التدريب لم, يعودوا يعملون فى 
الجهاز الذى يعانى نقصا من الناحية النوعية . وم نالممكن الافادة من نظام 
التعاون الفنى فى عقد الدورات التدريبية فى الاعمال الاحصائية كما تجب 
الاقاذة الى أقصى حد من مئح النشاط الاحصائى التى تقدمها مختلف البلاد 
والمنظمات الدولية . وكذلك تجب متابعة السير فى تنظيم الدوراتالتدريبية 
والحلقات الدراسية . 


ا 


وقد اكدت زيارة مختلف المكاتب القطاعية للاحصاء الحقائق التى 
ذكرناها آنفا . ونشير هنا بوجه خاص ال ىالنقص الشديد فى عدد الموظفين 
الفنيين ذوى التدريب الاحصائى » والائر الشديد الذى أحدثته استقالات 
الأوظفين نتيجة تدابير التقشف التى اتخذتها الحكومة » وقلة موظفى الجهاز 
بوجه عام . ويعالج هذا النقص حِزئيا باستخدام طلبة الجامغات بعض 
الوقت 6 وبدون مرتب ثابت »© مع ما يجلبه ذلك من عدم استمرارية العمل» 
كما يعالج أيضا ‏ حيث تقضى الضرورة ‏ . بالتعاقد عل ىعدد من الانشطة 
والمسوح الميدانية » مع ملاحظة أن هذه يقوم بها إلوظفون الدائمون فى بعض 
القطلعات ققطا . 

ولا بخفى أن الجهاز القومى للاحصاء أنثشىء ومارس عمله دون ميزانية 
كافية . وساءت الحال بعد تفاقم الازم قلا اقتصداية التى انتابت البلاد » 
وقد بدا المعهد القومى للاحصاء نشاطه على أساس الميزانية التى سبق 
تخصيصها للمكتب القومى السابق للاحصاء والتعداد برغم اتساع نطضاق 
وظائفه ومسئولياته . وكذلك اضطلعت المكاتب الاحصائية 'الاخرى فى 
مختلف القطاعات بوظائف ومسسئوليات جديدة لم تقايلها الاعتمادات المالية 
اللازمة للنهوض بها . وبصرف النظر عن ضآلة الاموال الملخصصة . فان 
بعض المكاتب لم تكن لها ميزانية خاصة مما ترتب عليه أن أصبح نشاطها 
رهنا بقرار (أوظفين الذين لم يعطوا دائما الاولوية للعمل الاحصائى . ولذلك» 
يجب علينا آن نؤكد أهمية تخصيص موارد مالية اكبر للمكاتب الاحصائية » 
لان كلا من انتاج الاحصاءات ونشرها بتأثر بنقص الاموال ٠‏ 

وكذلك بلاحظ ان التسهيلات المادبة غير كافية فى كثير من الحالات 
مما بعوق تحقيق اهداف الجهاز القومى للاحصاء . وسين جدول لا وضع 
المكاتب الاحصائية التابعة للجهاز القومى للاحصاء بالنسبة للمعداته 
والاجهزة فى نهاية 1519/5 ٠.‏ 


للرقة 


جدول 7 عد دالمكاتب الاحصائية فى ( ج ق )١‏ المستخدمة لاجهرزة 
معالجة البيانات ©» مع بيان نوع الاجهزة ©» والقطاع الادارى . 


الصناعة والسياحة 


القطاع الادارى 
الزراعة والطعام 


ا اه 


51 

5 

31 

الاقتتصاد والمالية 3 
التعلي ١‏ 
الطاقة والتعدين . 
التكامل 3 
7 

3 

37 


528 


الداخلية 

المصايد 

مكتب الرئيس 

اللاقات الخارجية 
الصحة 

لاأعمل ٠.‏ 
النقل والمواصلات ‏ ؟١‏ 
الاسكان والبنا1 1 


مدسماهس- | ]اع || 


اجاج كا جح ب سالج بد هما اخدي عو ا 
ية “نمكت ١‏ 411 اهم | رد 
ف كد سوس | هون |0 | ست م تت 


فين 


المجموع الكلى, 13 اذ لق 05 فل 
النسبة المثوية 1 لاأرغ كءرة ثلاب1لتكر؟) مخراز مر1ا مركل" 


(1) آلات تنظيم الجداول » وآلات التصنيف واانسخ » وآلات القارنة » 
والآلات الحاسية الخ . 

المصدر : المسح الاحصائى القومى الثانى » سيتمير 191/8 

ويدل استخدام الكمبيوتر على التطور الكبير. الذى طرا على معالجة 
البيانات الاجصائية سواء اكانت المعلائجة عن بعدا 3م قرب . وبلاحظان 
/ من وحدات ج ق١٠)‏ كانت فى ذلك التاريختستخدمالكمبيوتر بالفعل » 
وان ٠‏ / من المكاتب كانت تستخدم الاجهزة العادية » وأن 56/ز و 15/ر 
منها كانت تستخدم ‏ على التسسرتيب آلات تثقيب االبطاقات وآلات 


لذردة 


التحقيق ( لمراجعة التثقيب ) » و 1١‏ تستخدم أجهزة أخرى لادخبال 
المعلومات والبيانات فى الكمبيوتر ٠‏ 

وفى الوقت اللدضر, لا تستعمل الاجهزة الاتوماتيكية ايه 
البيانات الا فى بعض الكاتب القطاعية للاحصاءات » وذلك قى جزء من 
عملياتها على الاقل مع ملاحظة أن القليل منها هو الذى يملك الاجهزة . أما 
الاجزاء الاخرى من العمليات فتتم يدويا . وتقدم المكاتب التى تملك هذه 
الاجهزة + المساعدة للمكاتب الاخرى فىالقطاع .. وتمتاز المعالجة الإتوماتيكية 
للبيانات بالسرعة والكفابة » اذ تيسر المعالجة الدقيقة لكمية كبيرة من 
البيانات الاولية فى أقل وقت ممكن . ولذلك بيجب التوسع فى استخدام 
هذه الاجهزة فى الجهاز سواء بالشراء أو التأجير »© تيعا للدراساتالاولية 
التى تجريها المكاتب الطالبة لهذه الامزة عن بعض نواحى السلع مقفل 
حجم البيانات التى تعالج حالية » ودرجة المعالجة الطلوبة » واتسرعة التى 
يجب بها اتاحة البيانات للمنتفعين .4 

هذا » وتؤثر تدابير التقكشف فى اجهزة المكاتب أيضما » فهى الىجانب 
كونها غير. كافية » أبعد ما تكون ع نالتطور . يضاف الى ذلك أن نقص آلات 
الطباعة يؤّخر نثير البيانات الاحصائية وتداولها ., وقد تتأزمالامور فيتعذر 
اصدار ما تم انتاجه » لافتقار المكتب الى الاجهزة أو الموارد المالية اللازمة . 
ولكى يتسنى التوازن بين العرض والطلب وتضييق الهوة بين مايتم انتاجه 
ومايتم نشره » يتعين تزويد المكاتب الاحصائية فى الجهاز بالموارد المادية 
الشرورية » ونخص بالذكر المكاتب القطاعية فى مختلف الوزارات ٠.‏ ال 


الانتاج ‏ المسلسلات الاحصائية : 

ننتقل الآن الى انتاج المكاتب الاحصائية » بعد أن حللة االطاقةالتنقيذية 
الجهاز القومى للاحصاء فنشير الى تصنيف الاحصاءات الاجتماعية 
والاقتصادية . وسنرى مختلف الصعوبات التى يجب علاجها . وسيعطينا 
هذا المعابير اللازمة لقياس انجازات الجهاز 

ويعتبر عدد المسلسلات الاحصائية مؤمرا لانتاج المكاتب الاحصائية . 
ونعنى بالمسلاسلات الاحصائية كل مجموعة منظمة زمنيا من قيمعدديةلمتغير 
يتصل بظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك . ولكن الاختلاف فى 
عمومية المسلس [الاحصائى وفى اختصاصات الكاتب الاحصائية فى مختلف 
القطاعات الادارية يزيد من صعوبة المقارنة بين ااسلسلات الزمنية ( انظر 
جدول ؟ ). 


جدول ( ؟ ) سل مسلسلات احصائية من اعداد القطاع الادارى ٠‏ 


القطاع الاددارى لاحلاه سر الاكله عن كيز 


الزراعة والطعام 10864 ركم 0ل 0 
التحسارة 32 - د اه 
الاقتصاد وامالية ‏ 41 م#ر. 50( لتر الرالا؟ 
التعليم 1 لبر. لل#اللا ‏ 6هرلا 


الطاقة والملناجم [4ه اار؟ /11 اليد 1م 
الصشاعة والسياحة 15١66.‏ 8[رعلم 1١١451‏ ؟فركلا -لاارا؟ 


الداخلية 62 ١‏ 17 ١ح‏ 
الصايد 1.61 ا#9ار؟ فر آكبر 1‏ -؟لاره" 
مكتب الرئيس 0107 الث" 01 ارك ارا١ا‏ 
العلاقات الخارجية ‏ ل ب ارد ر بحت 
الصحة - ع 165 ثلار. لدم 
العيل حت 1١‏ الأار؟ اسم 
النقل واأواصلات ‏ /ه م 1.ه مور؟ ١‏ رمالا 
الاسكان والبئاء د الام 14 ا 


وتشير المسلسلات المسجلة فى مسح التنظيم الاحصائى القومى الذى 
أجرى فى 111/9 الى الانتاج © والمبيعات » والمخزون السلعى »© والعمالة » 
ثم أضيفت إليها مسلسلات مستقاة من المطبوعات المختلفمة » وهى تغطى 
على وجه أخص الاالية » والمصارف »© والتجارة الخارجية » والعمالة» 
والتعليم » والصحة .. وبعد قطاع الصناعة والسياحة مسسئولا عن اعنداد 
أكثر من 6./ من مجموع عدد المسلسلات . يليه فى الاهمية قطاع الزراعة 
والطعام » ومصايد الاسماك » ومكتب رئيس الجمهورية . وفيما يتعلق 
بالمكتب الاخير يجدر بنا أن نشير الى ان المسلسلات الاحصائية التى 
تنتجها مختلف الموٌّشسات العامة مثل المكتب القومى للاحصاء والتعداد 
تدخل فى الارقام الخاصة به . 

وقى ديسمبر 1911/8 تم تسجيل 1141 مسلسلا احصائيا . وهذا 
الرقم بنقص عن رقم سنة 1111 . على أن هذا النقص يعزى الى تجميع 
المسلسلات الاحصائية وضم بعضها الى بعض . ويمكن ان نلمس فى أغلب 
القطاعات زيادة ملحوظة فى عدد المسلسلات الاحصائية » مما يدل على 


كنا 


زيادة !هتمام البلاد بالحصول على قدر وفير من البيانات المعلومات . 

ومرة ثانية يأتى قطاع الصناعة والسياحة على راس القائمة على الرغم من 
هبوط عدد المسلسلات التى انتجها منذ 1.11/5 . ويعزى بعض هذا الهبوط 
الى استبعاد البيانات الخاصة بالتجارة » ولكن يعزى أكثره الى زيادةتجميع 
المسلسلات . والسيب فى نقص البيانات الاحصائية فى قطاع التكامل هو 
حداثة عهده . ويمكن القول بأنه لا علاقة بين عدد المكاتب والموظفين » وعدد 
امسلسلات المنتجة نى كل قطاع ادارى ( انظر جدول ٠. ) «٠‏ 


الاحصاء » و4 أوظفين العاملين وعدد اللسلسلات الاحصائية » فى القطاع 


الادارى ٠‏ 
عدد عدد 
القطاع الادارى ‏ المكاتب بر الموظفين بر المسلسلات ‏ / 
الاحصائية 


الزراعة والطعام ‏ 4 لاار؟ 6لا" كر15[ ك4!؟ #مرا( 


التجارة 5 الالرع علم كارع #9 لالمرا 
الاقتصاد والمالية ‏ ؟١1‏ مر؟١ (١5  هركآل 1١١5‏ ١اكرلا‏ 
التعليم 55 اكر؟ لايل هر 
الطاقة والمناجم لكر )6ه ف 94 ك2 
الصناعة والسياحة آكر.1 ه192 لارلا 59؟؟١1‏ 4ر1" 
التكامل 1 يرا ؟ الأقه “عت سد 
الداخلية 8م ؟لارلم م8 مخر1ا 77> ار 
الصسايد 3 13 لاكره 550 6ثرا 
مكتب الرئيس 7 ذكرلا لا( كمرك" لاملم ‏ كارع 
العلاقات الخارجية ١‏ 5را ما دكر.ء ‏ 46 اانه 
الصحة 5 هآر" 18 5 هرك 165 ثلار. 
النقل واأواصلات هم كره 11١‏ 3 قف يناش 
العمل 15 4ر151 مارلا 56.ه وور؟ 
الاسكان والبناء 4 


الاار؟ م4 ارلا ١86‏ أكيرء. 


يقن 


وتؤيد نتائج المسح الاحصائى القومى الثادى الملاحظات السابقة بشان 
خصائص البيانات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التى يتم انتاجها حاليا .. 
ويلاحظ - فيما يتعلق بالتغطية الجغراقية ‏ أن 41/ من المسلسلات ذات 
طابع قومى » ولكنها ذاب طابع اقليمى فى قطاع التعليم فى حين ان معظمها 
يغطى اللقاطعات فى قطاع الطاقة وامناجم ., هذا ودورية المسلسلاتسئوية 
فى الدرجة الاولى ( 5م من المجموع الكلى ) . ويتم انتاجها شهرياق 
قطاع التجارة » »و»مكتب رئيس الجمهورية ( انظر جدول 58 » /ا) . 


شكل 5 المسلسلات الاحصائية التى تعدها المكاتب الاحصائية فى 
( ب ق )١‏ طبقا للتغطية الجغرافية : 


التفطية الجفراقية 0 عدد المسسلات 1 
الاحصائية 
قومية اله 
اتليمية 10 كرما 
مقاطعية لل امهم 
مخلية 37 ادك 
مركزية ا 0 
حضرية 1 مارم 
ريفية 1 آعزء 
غير ذلك 01 يفل 
4 
03, 1 


المصدر :. المسح الاحصائى القومى الثانى » سبتمير 191/4 ٠‏ 
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شكل 7 المسلسلات الاحصائية التى تعدها المكاتب لااحصائية ؛' 
فى ( جق )١‏ بحسب دوريتها : 


الدورية عدد المسلسلات 7 
الاحصائية 

ستوية 11 /ااد6م 
نصف سنوية لكل ادر. 
ربع سنوية فذق دار1ا 
شهرية 5115 48مر11 
تصف شهرية 11 الآرء 
اسحبوفية .1 كمر. 
غير ذلك 0 اارا 
غير دورية 11 كل 


المصدر : المسح الاحصائى القومى الثانى » سبتمير 41/8 


العوامل التى تقلل من انتاج الاحصائى, 


ان قلة الموارد .البشرية » والمالية » والمادية » هى العامل الاساسى فى 
تقليل انتاج البيانات الاحصائية . وتدل التقارير. على أن قلة الموظفين 
تعوق /ا1/ من عمل المكاتب الاحصائية » اذ تعانى بز منها نقصا فى 
الموظفين المدربين » كما تعانى /5١‏ منها نقصا فى الموارد المالية » وما// 
نقصا فى الاجهزة والمعدات . ومن العوامل الاخرى التى تضعف الانتاج 
قلة التنسيق مع المنتفعين » ومصادر المعلومات . 
الؤسسات الرئيسية التى تنتج و / أو تنشر البيانات الاحصائية 
الاجتماعية الاقتصادية 

يتضممن ملحق ( ١‏ )قائمة بالمؤسسمات الرئيسية التى تنتج و /ز أو 
تنشر البيانات الاحصائية ©» الاجتماعية : الاقتصمادية كما يبين اتواع 
البيانات التى قبحث فيها هذه الّسسات ايضا . 

وقد قسمنا هذه الوؤسسات الى ثلاث مجموعات » فذكرنا فى 
المجموعة ( 1 ) الهيئة المركزية للجهاز القومى للاحصا » وهى #الكتب 


فق 


القومى للاحصاء » الملحق بالمعهد: القومى للتخطيط . وبالاضافة الى عمل 
هذا الكتب فى اعداد واجراء التعاديد والمسوح بالتنسيق مع القطاعات 
الختصة » يختص بانتاج الاحصاءات اخاصة بعدد السكان ©» والحسابات 
القومية » والاسعار » ويشترك ايضا فى انتاج الاحصاءات بالتعاون مسع 
المؤسسات الاخرى يوصفه الهيئة؛ المركزية للجهاز القومى للاحصاء » وينشر 
الاحصاءات الاجتماعية ‏ الاقتصادية على اختلاف آنواعها .., 

وتشتمل المجموعة الثانية على مختلف المكاتب فى الوزارات » التى 
تختص بانتاج و / أو نشر الاحصاءات الاجتماعية ‏ الاقتصادية . وكثير 
من هذه المكاتب يعمل «صفة مكاتب قطاعية للاحصاءات »© كجزء من الهيكل 
العام للجهاز القومى للاحصاء ‏ الذى ذكرناه فيما سبق ل وهذهالؤسسات 
تقوم بالتعاون مع المكتب القوموز بانتاج معظم البينانات الاجتماعية ب 
الاقتصادية » بحيث يمكن تقدير التقدم القومى فى مجال المعلومات والبيانات 
الاجتماعية . الاقتصادذة على آساس أنشطة هاتين المجموعتين من 
الأؤسسات .ومع الاسف » ان البيانات التى تتم بمعالجتها لا يمكن نشرها 
على نطاق واسع كما ينبغى نظرا لقلة الموارد » ونقص الاعتمادات المخصصة 
فى الميزانية . 

وآخيرا أدرجنا فى المجموعة ج المؤسسات الاخرى » من عامسة 
وخاصة المتصلة بانتاج و / أو نشر البيانات الاحصائية الاجتماعية ب 
الاقتصادية على 'ن هذه القائمة ليست شاملة بالطبيع »؛ اذ أننا اخترنا 
المؤسسات طبقا لاهميتها وبالاضافة الى ذلك اقتصرنا على ذكر 
المؤؤسسات التى لها مقر فى مدينة ليمة . هذا والؤآسسمات التى تنتاج 
البيانات الاولية قليلة » لان معظمها بقصر. نشاطه على نقل البيانات الاولية 
ومعالجة البيانات الثانوية » ونشاط هذه الإؤسسات بتجاوز العمليات 
الاحصائينة البحتة » ويستخدم البيانات فى كثير من الحالات كمادة خام 
للتحليل والبحث » وفى حالات اخرى يرتبط نشر البيانات ارتباطا وثيقا 
بنشاط امؤسسة » أو تستخدم المعلومات والبيانات كموشر عام لتطورها 
أو لاغراض التقييم. . وتشمل هذه الوٌإسسات على البنوك » ومراكن 
البحوث وغيره من الشركات والجمعياتوالز سسات على اختلاف انواعها. 

من المؤسسات التى تنشبر احصاءات الديموغرافية 4وا لاجتماعية 
والعمالية الهرئات العامة » وبنك بيرو المركزى ومراكز البحوثوالدراسات.: 
أما الاحصاءات الديموغرافية فهى من اختصاص المكتب القومى للاحصاءات 
وان كانت هناك وحدات معينية فى مختلف الوزارات والهينات العامة 
تتعاون معه فى انتاج بعض المسلسلات الاحصائية . 


إيققة 


وبالنسبة للاحصاءات الاجتماعية فان انشاء المكتب القطاعى للاحصاء 
فى وزارة الاسكان والبناء آخيرا قد أدى الى معالجة ونشر البينلات الخاصة 
بالاسكان عن طريق لاكتب المركزى للجهاز: القومى للاحصاء » والبنوك المعنية 
بالانشطة فىهذا المجال . وهناك هيئات عامة آخرى تقوم بنشاط احصائى 
.هذا الجال: + 


. وجدير بالذكر ان زارة التعليم » والمجلس القومى لجامعة بيرو » 
والمجلس القومى للبحوث هى الاجهزة الرئيسسمية المعنية بانتاج الاحصاءات 
التعليمية » والعلمية والتكنولوجية .. ويكمل؛ نشاطها نشماط الاجهزة العامة 
.ومؤسسات البحوث الاخرى وان لم يهتم احدها اهتماما رئيسيا بانتاج أو 
نشر البيانات الاحصائية .. أما الانشطة الاحصائية المتعلقة بالثقافة 
والرياضة والاتصال الجماهيرى قهى من اختصاص وزارة التعليم والمعهد 
القومى للثقافة والمعهد القومى للرياضة والتريية البدنية والالماب . 

وتختص وزارة الصحة ووزارة الداخلية » وآدارة الضمان الاجتماعى 
وغيرها من الهيئات العامة بالنشاط الاحصائى المتصل بقطاع إلصحة * 
أما الاحصاءات الخاصة بالامن والنظام العام فهى من اختصاص وزارة 
الداخلية » والحرس المانى ©» والسلطة القضائية » وشرطةاللياحثالبيروقية 
ظ( شن م ب ) . أما وزارة الصبحةا والمعهد القوسى لرعاية القصر والاسرة . 
وغيرها من المؤسسات العنية برفاهية الجمهور فهىتنتجالاحصاءاتالمتعلقة 
بالخدمات الاجتماعية , 

وتختص وزاارة العمل: بالاحصاءات المتملقة بالععمال وقضاما العمل 
ولكن المكاتب المختلفة فى هذه الوزارة تقوم بالانشطة الاحصائية فى هذا 
المجال » خلافا لما بجرى عليه العمل فى القطاعات الاخرى ٠.‏ ومسن 
اختصاصات الكتب الفنى للدراسات الخاصة بالقوى البشرية » الملحق 
بالادارة العامة للعمالة والذى يعمل كمركز. بحوث »؛ انتاج الاحصائءات 
لخاصة بالعمالة ولاعمال والمرتبات . وتبحث وحدة الاحصاءات القطاعية 
التى هى جزء من مكتب التخطيط »© فى الاحصاءات المتعلقة بالتنظيمات 
النقابية ومنازعات العمل »6 والحوادث والاصابات» والعجز عن العمل فى 
مجال الصناعة . وجدير بالذكر ان البيانات التى ينتجهة هذا المكتب بتم 
نشرها عن طريق هيات خاصة . ومن ناحية ااخرى فان قسم العمالة هو 
الذى ينتج الاحصاءات المتعلقة بخدمات العمالة . وكذلك تختص ادارات 
عامة أخرى » ومنظمات العمال. والمراكز الاكاديمية ومراكز االحنوث 9 
تقوم بالتحليلات الاقتصادية »© بنشس وتحليل: الاحصاءات المتعلقة بشكو 
العيل ‏ وكدو ان وزارة العمل ومكاتب الضمسان الاجتماعى الإحساءات الجا 
بالشمان الاجتماعى , 
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وتقوم بانتاج ووصف وتحليل الاحصاءات الاقتصادية الايجمالية » 
الهيتات الحكومية » مثل بنك بيرو المركزى »© والمعهد القومى للتخطيط » 
كما يقوم بها مختلف الجمعيات والاتحادات »© والبتوك » وعدد من معاهد 
ومراكز البحوث الاخرى »© ومعظم هذه الاخيرة آنشىء حديثا » لتقوم ياجراء 
التحليلات القصيرة والطويلة الاجل . 

ويقوم المكتب القومى للاحصاءات » بالتعاون مع المصالح المختلفة 
فى الوزارات ©» يوضع الحسابا تالقومية للدولة » فى حين, يقوم المعهد 
القومىالتخطيط باعداد جداول الدخل والخرج .. والبنك المركزى مستُول 
عن اعداد «الاحصاءات النقدية والمالية » وان هذا بالتعماون الوثيق مع 
الهميئات الاخرى المعنية بمثل هذه الامور » ومتها الهيئة القومية للمشروعات 
المالية ») وسوق الاوراق المالية » واللجنة القومية اراقبة اللمشروعات 
التجارية والاوراق المالية » وهيمّة التنمية المالية » وادارة البنوك والتأمين. 

والمصادر الرئيسية للاحصاءات الحكومية المتعلقة بالايرادات 
وأخصروفات » والاحصاءات الخاصة بالقطاع الخارجى هى وزارة الاقتصاد 
والمالية وبنك الاحتياطى المركزى »© وتقدم هذه الاحصاءات الى الكتب 
المركزى فى ( ج ق 1 ) الذى بتولى نشرها مع الاحصاءات الواردة من 
التطاعات الاخرى . وكذلك يقوم المعهد القومى للادارة العامة بدور هام 
فى احصاءاتالعمالةفى القطاع العام وغيرها من الاحصاءات الحكومية . 
ويقدم مكتب وزارة 'التجارة البيانات: الأساسية فيما يتعلق بالتجارة 
الخارجية » فى حين تقدم مختلف الهيئات العامة والخاصة البيانات المتعلقة 
بميزان المدفوعات . 

ويقوم المكتب القومى للاحصاءات بدور فعال فى انتاج الاحصاءات 
الخاصة بالاسعار » وميزانيات الاسر . وتتولى تقديم الاحصاءات الخاصة 
بالاسعار ‏ أيضا مكاتب وزارات الزراعة والطعام » والصناعة » والتجارة 
والسياحة »6 والتكامل وغيرها من الهيئات العامة . وتقوم مختلف الهيئات 
والشركات التجارية بنشير الاسعار ‏ عادة ‏ واذا صرقنا النظسسى عسن 
استحالة تقديم قائمة شناملة فى هذا المجال » وجدنا انه لاا ضرورة الييلة 
اطلاقا » لان الذى يهمنا هو الاحصاءاتةالعامبة للاسعار » والمؤشراتالخاصة 
بالمتغيرات الاقتصادية الكبيرة والرئيسية . وتقوم وزارة الزراعة والطعام 
فى نطاق الجهاز القومى لاحصاءات الطعام ‏ بدور نشط فى انتناج 
الاحصاءات المتعلقة بميزانيات الاسر . 0 * 

وتختص مكاتب الوزارات ‏ كل فيما يخصه ‏ بانتاج الاحصاءات 
التعلقة بقطاعات اقتصادية خاصة »» وتقدم البيانات القطاعية المستقاة من 
المصادر الاولية الى المكتب القومى للاحصاءات » والهيئات العامة وغيرها 
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من المنتفعين . على أن هذه الاحصاءات يتم نقلها وتحليلها بواسطة عدد 
كبير من الهيئات العامة والخاصة بما فى ذلك البنوك » ومراكز؛ ومعاهمدا 
البحوث » والجمعيات والاتحادات » والشركات العامة.وبحتوىاللحق على 
قائمة بأهمها بالنسبة لكل نوع من البيانات الاحصائية . 


تخزين ونشر واستخدام الاحصاءات 
الاجتماعية ب الاقتصادية 
الهوة الواسعة بين انتاج الاحصانات ونثرهاة 


لا يعالج كل ما يجمع من البياثات © كما لا ينشر كل مايعالج منهنا » 
بل قد لا يتم الوصول اليها . وفضلا عن ذلك فايس كل من يتلقى البيانات 
ستخدمها » وحتى اذا فعل؛ ذلك فلانه بستخدمها جزئيا .. ولذلك' كان من 
الشرورى التمييز بين المراحل المختلفة التى تمر بها البيانات الاحصائيه من 
وقته جمعها الى وقت استخدامها . 
ويجب ‏ أبضة ‏ مراعاة ( أن معالجة البيانات عملية طويلة من وقت 
تقديمها الى الهيئات المنتجة للاحصاءات » الى وقت تقديم الاحصاءات 9 
المنتفعين » واستخدامهم لها .. وسنذكر بعض الثىء عن الثغفرات بين كل 
مرحلة وأخرى » والاسبابم الرئيسية لطول الغترة بين وقوع الحادثة 
أو الظاهرة » والوقت الذى تصل فيه البيانات التعلقة بها الى المنتفعين . 


وقد سيق أن وآينة أنه قدا حدث خلال العقود القليلة الماضية 
. وبخاصة منفا انشاء الجهاز القومى للاحصاء ‏ تقدم كبير فى اتتاىن 
الاحصاءات الاجتماعية ‏ الاقتصادية » ولكن النظر. الى هذه الاحصاءات 
على انها سرية ‏ بغير مبرر فى الغالب ب آدئ الى !تحدم من استخدامها . 
ولقد انتج المختصون من الاحصاءات ما ل نثر » لادى| الى فهم "فضل 
لحالة البلاد . ولكن السلطات الجكومية لم نكن ترى من المصلحة اذاعة هذه 
الاحصاءات على اللا .. 


وكانت النتيجة انه حدث فى بعض الحالات ان الهيئات التى. حصلت 
على بيانات « سرية © مما جمعته بعض المؤسسات' » نشرت هذه البيائنات 
دون نظر, الى دقتها مما أدى غالبا الى نشر صورة مشوهة عن حالة البلاد. 
وى حالات اخرى نشرت بيانات متفرقة وشرحت أو فسرت طبقا لوجهةنظر 
امؤسسات التى نشرتها » ولم تكن وجهة النظش هذه صحيحة دائمسا. 
والقاعدة انه اذا حجبت المعلومات الرسمية » ساعد حجيها على 
ترويج الشائعات » وخلق فى بعض المواقف جوا من عدم الثقة والتشويش 
على الاذهان مما له أسوة الاثر فى شئّون البلاد . 
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والى وقت قريب ظلت الهيشات الرسمية تنشبر فى البياناتة 
الاحصائية ما تراه مناسيا . وعلى اترقم من أن السياسة تغيرت منذ ذلك 
«نحين. : قان البيانات لم تنتبر حتى الان كما بجب © وكأن! نتقص الموارد 
من [لعوامل: التى "دت الى الحسل من نشر الاحصاءات؛ ٠.‏ وملا آن تيسر 
الوصول الى الهيئات الاخرى التى تنشر وتفسر وتحلل البيانات الاولية » 
حتى أصيحت البيانات الصحيحة تنشر. من خلال كثير من وسائل 
الاتصال » على الرغم من انز الوصول الى هذه المصادر ل كما سترى فيما 
يلى ‏ محدود. فى كثير. من «الحالات 

ولا تزال الهوة واسعة بين انتاج ونششر البيانات» الاحصائية سواء 
من حيث الكمية ومن حيث الزمسن الذى يمر بين مرحلة واخرى » 
والسبب ق ذلك آن نقص الوارد المالية والمادية بحول دون, انتاج البيانات 
ونشرها ©» ويؤدى - فى بعض الحالات . الى أطالة الفترة بين جميسع 
إلبيانات واتاحتما للمنتفعين . وفى حالات اخرى يضطر المنتفعون الذين 
يريدون الحصول على المعلومات الى التقدم بطلب مباشر الى المكاتب المنتجة 
ليا » لاتها لا تنشر اآلا بعد زمن, طويل © اثلا قدر لها أ نتنشر »! أو لا تنشر 
فى أفضل: الاحوال . الا فى نسخ محدودة جدا بقصد الحد من النشر. 
وقد تفاقمت هذه المشكلات بسسبب تدابير التقشف التى اضطرت اليهما 
مختلف هيثات الجهاز القومى للاحصاء .. 


المطبوعات الرئيسية المحتوية على الاحصاءات الاجتماعية ب الاقتصادية 
خلاصة تاربخية موجزة للمطبوعات الكبرى 

على الرغم من أن هذا المقال يبحث أساسا فى البيانات الاحصائية ذات 
الصبغة الاجتماعية . الاقتصادية التى يتم انتاجها ونشرها فى الوقت 
الحاضر © فانه يجدر بنا أن تذكر نبذة عن الطبوعات التى تقطى مجالا , 
داسما وتحتوى على فيض غزير من البيانات والتى كان لها شان كبيير 
خلال هذا القرن » وبخاصة المطبوعات التى أصسدرها ‏ فى قتسرات 
منتظمة ‏ مجلس ادارة الجهاز القومى للاحصاء والحسابات القومية .. 


وفى المدة مسن 1 الى 1594 نشرت الادارة القومية للاحصاء 
« الخلاصة الاحصائية اتبيروقية » ثم نشرت الادارة القسومية للاحصاء 
والتعداد ( الكتاب السنوى للاحصاءات البيروقية ) الذى تغير, اسمه الى 
ر النشرة الاحصائية البيروقية ) ثم عاد الى اسمه الاول فيما بعد . وقد 
غطى العدد الاخير. منه سنة 191/1 »2 مسجلا تهاية نشر البيانات الاجتماعية 
الاقتصادية . وعلى الرغم مما شابه من العيوب القنية » فانه قدم صورة 
قومية للمؤشرات الديموغرافية © والاجتماعية » والاقتصادية ©التى اذا 
اخذت معا عكست التطور الذى طرأ على بيرو ٠‏ 
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وقف تم اعداد البياناتالخاصةبالحسابات القومية منذ ١441‏ © وكان 
اعدادها من ااختصاص البنك المركزى للاحتياطى ىق بيرو » الذى نمس 
البيانات الاجمالية الرئيسية الخاصة بالحالة الاقتصادية تحت عنوان 
« الايرادات لالقومية فى بيرو » . ولم تشتمل هذه النشرة على الارقام 
فحسب » بل تعدت ذلك الى تحليلها . وقد ترتب على الدراسة الفنيةالتى 
أتأحت تحسين حساب البيانات الاجمالية ان انتهج البنك المركزى 
للاحتياطى طريقة جديدة فى اأعداد البياثات منفق سنة .1565 فصاعدا » 
'فنشر الجداول الاحصائية تحت عنوات « الحسابات القومية البيروقية 6. 


وى 15896 أصيح اعداد الحسابات القومية من الوظائف الرئيسية 
للمعهد القومى للاحصاءات ولا يزال مجلس ادارة هذا المعهد هن المسئول 
عن اعداد' ونشى هذه الحسابات؛ » وهو ينظم المسلسلات الاحصائية طبقا 
للتعديل الاخير الذى ادخلته الامم المتحدة على قظام الحسابات القومية 
أ مسلسل ف » رقم ؟ »© تعديل 7 ) »© والتعديل. الاخير الذى ادخل على 
« التصنيف الصناعى القياسى لجميع الانشطة الاقتصادية» (مسلسل م » 
رقم 6 » تعديل ؟ ) . وبفضل, هذه الطريقة أمكن ززادة فئات البيانات التى 
تتم معالجتها » ليس فقط بالنسية للسنة الاخيرة ©» بل؛ بالنسبة للسنوات 
السابقة أكما » التى تمتتد نى بعض الحالات الى سنة .156 


وتشتمل البيانات الخاصة بالفقرة من ./ا5١1‏ الى 6لاة 1‏ الى 
جانب اشتمالها على المكونات الاجمالية للعرض «الطلب - على الدخل 
والخرج فى كل نشاط اقتصادى » والايرادات والمصروفات »© والحسابات 
القومية الموحدة الاربعة » كلما تشتمل! على مسلسلات احصائية لكل نوع من 
النشاط الاقتصادى » والمصروفات اعتبارا من سنة .196 قصاععدا . 
وكما بينا فى 'الملاحق »© فان البياناتموضحةبالحدود العادية والحقيقية » 
ومنها جميعا ب مضافا اليها التحلم لىالمصاح بلها - تستطيع أن تكون 
صورة عامة للتطور الاقتصادى فى البلاد خلال السنوات الاخيرة . 


وصف الطببوعات 

التصنيف الذى اتبعناه فى المطبوعات الوارد ذكرها فى الملحق ؟, 
هو التصنيف الذى استخدمته الجهات |المسئولة وهى المكتب القومى 
للاحصاء (1 ) الوزارات ( ب ) وغيرها م نالجهمات الخطة والعامة 
للاحصاء ( 1 ) الوزارات ( ب ) وغيرها من الجهات الخاصية والعامة 
الرئيسية المثستملة على المعلومات الاجتماعية . الاقتصادية .. وعلاوة على 
بان الجهة المسثولة' عن المطبوعات » بيئا, صفتها الدوية 'ايضا © والفئات. 
الرئيسسية للبيانات ورالاحصاءات :,, 
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ويختص الكتب القومى للاحصاء بنشر نتائج التعسداد القومى 
والحسابات القومية © وينششير آيضا الاحصاءات المتعلقة يعدد السسكان » 
والاسعار ويجب أن نشير الى المطبوع المسمى « التقررير الريع سنوى » 
الذى يبحث فى الموقف الاقتصادى » وغير ذلك من الدراسات غير 
الدورية . وجدير بالذكر أن مطبوعاته هذا المكتب محدودة العدد » ولذلك 
تنقذ بسرعة . ولكن قلة تداولها وتآخر صدورها يرجعان فى الاساس الى 
قلة الموارد .. ونتيجة لهذه المشكلات » يختلف حجم النسخة من عند الى 
آخر طبقا للموارد المتاحة فى كل مرة . 

وتقوم القطاعات الادارية نفسها بنشر ما تنتجه من الاحصاءات . 
ومن حق المكاتب القطاعية للاحصاءات الو ما يعادلها أن تعتبر البيانات 
الاحصائية التى تنثبرها ذات صفةرسمية . ويشتمل ماحق ؟ علىمطبوعات 
الوزارات مبيئا فى كل حالة المكتب المختص المسئول بوحجم المطبوع » 
وهو حجم صغير جدا . وترسل هذه المطبوهات الى مختلف المصالح 
الحكومية والى بعض المكتباته المتخصصة » ومراتز الوثائق ٠.‏ وتخصص 
نسخ نادرة حدا للبيع » أو للتبادل مع المطلبوعات الاخرى . وهبلا 
بالاضافة الى آن كل] ما نتم معالجته من #لبيانات لا يتم نشره »© أو ينشئن 
بعد مرور وقت طويل , يحتم فى كثين من: الاحوال الرجوع إلى المصدن 
الاصلى للمعلومات للحصول عليها سرعة . وتشمل هذه الطبوعات الكتب 
السنوية لمختلف القطاعات »وغيرها من المطبوعة تالسئوية ٠.‏ وفى بعض 
الحالات تشتمل هذه المطبوعات على أرقام نهائية مما يبدل على أن المطبوعات 
لا تتاح للمنتفعين الا بعد مرور وقت طويل . وتص دي بعض القطاعات 
الى جانب المطبوعات السنوية ل مطبوعات أخرى فى فترئات تقل عن 
سنة وتحتوى عادة على أرقام ذات صفة مؤقتة . 

والى الوقت الذى يمر قبل' أن تعدا البيانات. للنشثر » ويجب أن يضاف 
الوقت الذى تنحى فيه المادة جانبا بسبب قلة الموارد المالية والمادية التى 
سبقت الاشارة اليها .. وبحدث فى حالات مستطرفة أن تتوقف المطبوعات 
كما هى الحال فى عدد من المطبوعات المذكورة فى ملاحق: هذا المقال التى 
لا تنشسر فى الوقت الحاض. على الرغم: عن تورافر المادة .. مثال ذلك بعض 
المطبوعات فى قطاعات الزراعة والطعام » والصحة والسسياحة ., وفى حالات 
أخرى لا يمكن نثير كل ما يعالج من البيانات بسبب قلة الموارد: ولذلك 
يضطر المنتفعون الى التقدم بطلب للمكاتب المنتجة للبيانات اذا آرادوا 
الحصول عليها . يضاف الى ذلك أن بعض الكاتب القطاعية للاحصاءات 
لا تنشر أية مادة » فى حين أن بعضها لا يصدر سوى مطبوعات خاصة أو 
غير دورية » أو أصدر مطبوعات لا تحتوى على آية احصاءات اجتماعية # 
اقتصادية . وهذا بحدث فى القطاعات الآنية : الاقتصاد والمالية » 
التنسيق » العلاقات الخارجية »© الاسكان واليناء . 


الي 


هذا والجموعة الثالثة من المطبوعات الواردة فى ملحق ؟ أكثشر من 
ذلك تنافرا واختلافا من حيث طبيعصة المطبوعات » وصفتها الدورية 
ونثيرها ٠.‏ 

ويختلف حجم النسخة امطبوعة من مطبوع الى آخر » على الرغم من 
آنه يمكن القول بوجه عام أن المطبوعات التى تعدها الهيئات العامة تطب 
فى نسخ اصغر حجما بكثير مما تعده الهيئات الخاصة . وتوزع الاولى 
بالمجان » أو قباع شمن منخفض فى حين يمكن تقسيم الاخير الى قسمين : 
مطبوعات مخصصة للاستعمال الاكاديمى » والبحث العلمى » وخدمة المجتمع 
وهذه تباع بثمن منخفض نسييا » ومطبوعات مخصصة لاسواق مختارة 
وهذه بكون الاشتراك فيها أعلى من الاولى ٠‏ 

وتتضمن فيها المطبوعات تحليلات وتعقيبات خلافا لمطيوعات 
المجموعتين السابقتين . غير أنه يسكن القول بوجه عام بانه قل مسن 
المطبوعات ما بتضمن تقدير! للاحتمالاتالمستقبلة بشأنالبياناتالاحصائية » 
واذا تضمنت مثل! هذا التقدير »© فانه يكون: منقولا عن التقديرات التى 
تعدها السلطات الحكومية , 

وقد ذكرنا المطبوعات الدورية الرئيسية طيقا لانواع البيانات التى 
تغلب على كل منها .. ونلاحظ أن الجهات المختلفة فى الجهاز القسومى 
للاحصاء مسئولة عن نشر الاحصاءات الديموغرافية والاجتماعية . أما 
الهيئات الخاصة فتعنى أساسا بالاحصاءات الخاصة بالاقتصاد والعمل » 
وهى مجالات تكثر فيها المؤلفات المطبوعة سواء من. اعداد الجهاز القومى 
للاحصاء أو المؤسسات الخاصة بما قيها من البنوك » ومراكز البحث 
والتعليم ونقابات العمال , 
استخدام الاحصاءات الاقتصادية ب الاجتماعية 

لا شك ان الحكومة هى المنتفع الرئيسى بالاحصاءات الاجتماعية ب 
الاقتصادية الاساسية »© نظر! لان هذه الاحصاءات تتبوة المكانالاولق عملية 

صنع القرار فى الادارة الحكومية . وكذلك معهد التخطيط » ومختلف 
مكاي التخطيط القطاعية من أهم المنتفعين. بالبيانات الاحصائية التى تقوم 
بدور-رئيسشى فى تخطيط التنمية :, 

١‏ وفى منختلف القطاعات ادارات أخرى تستخدم الاحصاءات كما 
تستخدمها مكاتب التخطيط القطاعية . وفى الحالات التى لا تنشس فيها 
هذه الاحصاءات يستطيع موظفو الوزارات الحصول عليها اذا 0 تكن سربة 
تستطيع السلطات الحكومية فى القطاعات الأخرى” الحضو ل على الاحصاءات . 
فان المطبوعات التى تشتمل عليهة توزع بالمجان على هؤلام الموظفين :.وكذلك 


الكن 


تستطيع السلطات الحكومية فى القطاعات' الاخرى الحصول على الاحصاءات. 
يستخدمها بالقعل » ومنهم من يستخدمها جزئيا فقط . 

وتنشر البيانات الاحصائية بطرق مختلفة . كأن تنشر عن طريق 
المطبوعات »© دورية وغمير دورية » أو عن طريق الاوراق النفصلة » أو 
النشرات » أو الوثائق أو الكتب » وهذه قد, تتضمنارقاما فقط أو ارقاما 
مقرونة بالتحليل والتعليق . ويمكن نشر الاحصاءات أيضا على نطقواسع 
بواسطة وسائل الاعلام » وان كان ذلك يقتصر على المتفيرات الاقتصادية 
الرئيسية والؤشرات الاجتماعية الدالة على تطور البلاد . 

واذا لم تنشر البيانات الاحصائية »© فانئا نجدها محفوظة فى تقارير 
خاصة يتم تداولها فى نطاق محدود أو فى قوائم الكمبيوتر أو فى بنوك 
المعلومات أو فى مراكز الوثائق التى تخدم بعض القطاعات . ويستطيع 
القطاع العام عادة الحصول على البيانات التى يم تخزينها بكل. مذه 
الطرق بمة فى ذلك البيانات الاولية التى لم تتم معالجتها » متى أمكن 
الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة . 

وجدير بالذكر ان الجامعات وغيرها من مراكز البحوث والتعليم تنتج 
البيانات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية » كما تستخدمها . ويكابد 
موظفو الجامعات والباحثون عناء كبيرا فى الحصول على هذه البيانات سواء 
من المصادر العامة أو الخاصة » لتكونم مصدرا للمادة التى يستخدموتها فى 
دروسهم ومحاضراتهم » واجراء دراساتهم ويحوثهم .: وواضح أن تيسير 
الوصول الى المعلومات والبيانات يعبه ف العادة من العوامل الرئيسية 
المؤدية الى نجاح رسالتهم . ومن ثم ان المنتفعين يضطرون الى اللجسسوء 
الى المصادر التى تنتج البيانات رغبة فى الحصول على ما يحتاجون اليه 
من معلومات .. ل الحصول على هذه البيانا توامعلومات بالطرق 
الرسمية المقررة » أو بالطرق غير الرسيميظ من 'خلال الاتصالات المختلفة , 

بواذا تم تبادل المطبوعات على أسباس منظم »© أمكن الحصول على عددًا 
كبير من المطبوعات الخاصة والعامة .. ولكن الامر يتطلب المزيد من الجهد 
فى هذا المجال . وفى بعض الحالات تنشر أو. قباع نتائج الدراسات والبحوث 
التى تجرى فى تلك'المراكز © وان كانت' لاا تقدم ‏ دائما ‏ البيانات 
الاحصائينة التى استخدمت كمادة خام . ويتم تخزين هذه البيانات وكذلك" 
البيانات غير المنشورة » فى مراكز البحوث والتعليم التى يكون الوصول 
اليها محدودا .قى أغلب الاحوال. .. 

ويشكل الطلاب: طائفة ؟خرى من المنتفعين: بالبيانات الاحخصسائية 
الاجتماعية والاقتصادية وبخاصة من يشتغل منهم باعداد مقالات علمية 


م 


أو رسائل جامعية . ويمكن الرجوع الى هذه المؤلفاته فى مكتبات مراكز 
البحوث » وينشر فى بعض الاحيان أفضل هذه الاعمال .. ويبحث بعض 
الطلاب فى البيانات التى سبق نشرها فى حين يستخدم بعضهم البيانات 
التى لم ننشر من قبل » وفى حالات نادرة يحصلون على بيانات؛ لم تتم 
معالجتها . ويتطلب الامر الحصول على اذن خاص للاطسلاع على هده 
البيانات سواء انتجتها هيئات عامة أو خاصة » ومن الصعب الحصول على 
ذلك الاذن ويقوم الطلاب عادة ‏ فى مقابل الحصول على. البيانات ‏ باجراء 
بعض الدراسات العملية سواء بأجر كامل أ وياجن رمزى . وهنزا يود 
أيضا ‏ بالفائدة عذ ىالهيئات النتحة للمعلومات »2 لانها تعوض نقص 
مواردها » بفضل هؤّلاء المنتفعين ويجب أن نضيف الى ذلك إن الطلاب ألو 
الخريجين قد يستخدمون بيانات جمعوها بأنفسهم من خلال المسحوالبحث 
اليدانى . 

وتستخدم البنوك والهيئات المالية والنقابات العمالية » والنقابات 
ألهمنية البيانات الاحصائية أيضا . وقد اهتم فى السنوات الاخيرة بعض 
أفراد الجمهور اهتماما كبيرا بما يجرى فى بيرو » ويدوا رغبتهم فى 
الحصول على معلومات وبيانات فى هذا الشأن . ويزداد اهتمامهم ذلك 
يوما بعد يوم كما يتضيح من ظهور أاؤُلفات التى تتضمن تتليلا لحالة 
البلاد » والتى تلقى اقبالا متزايدا . وهذا التحول الذى طلرة على اتجاه 
الناس يبدو واضحا بصفة خاصة فى دوائر الاعمال » 'اذ يهتم رجال الاعمال 
اليوم بالحصول على البيانات الاحصائية الصحيحة » ويبدون استعدادهم 
لدفع مبالغ كبيرة من المال . وتخصص بعض المطلوعات» لتلبيية مطالب 
السوق ذات: الايرادا العالى » ولذلك اتعذى الحصول على ما تحتوبه مسن 
بيانات . 

وكذلك تستخدم الهيئات الدولية البيانات الاحصائية » سواء 
أكان مقرها فى بيرو آم قى الخارج . وبعضها يكتفى بجمع إلبيانات من 
مختلف الدول ثم ينشرها فى كتب سنوي دولية أو فى نشرات . وتحتاج 
١احكومات‏ والبنوك الاجنبية الى البيانات الاحصائية كذلك »© لتكون أساساً 
لاتخاذ القرار قيما يتعلق بمنح القروض او؛ الاستثمارات »© أو القيام بأعمال 
أخرى فى بلادنا . وكذلك سسمتخدم الاكاديميون أو 'الباحثون الاجانب 
البيانات الاحصائية الخاصة ببيرو لاجراء دراسات ينشرونها فى مقالات 
متخصصة او كتب » أو رسائل جامعية . واخيرا يجب علينا ثن نشير الى 
آن من مهام السلك افدبلوماسى فى بيرو الحصول على معلومات: أو, بيانات 
عن المتغيرات الاجتماعية او الاقتصادية الرئيسي 3 © وابلاغ الحقسائق 
الاساسية الى سلطاتهم الحكومية » مع خلاصة للبيانات الاحصسائية 
الصحيحة . ٠‏ / . 


من 


ولا يقوتنا أن نذكر أن هناك تنسيقها مسع الهيئات العامة » داخل: 
القطاع وخارجه ©» سواء يوصفها مصادر للاعلومات والبيياقات أو بوصفها 
منتفعة بالبيانات التى يتم انتاجها ويساعد مثل هذا التنسيق على معرفة 
المطلوب من البيانات الاحصائية » وهو الامر الذئ يجرى عليه العمل بوجه 
عام .. ومنف انشاء الجهاز القومى للاحصاء بذلت كل؛ الجوود لمعرفة موطن 
القصور فى انتاج الاحصاءات بحيث لا تلبى الطلب . وهناك نوع آخر من 
التنسيق يقوم على الارشاد والتدريب ٠‏ : 

ولا يكفى أن نعرف المعلومات والبيانات المطلوبة » بل لا بد مسن 
تحسين طرق تقديمها واستخدامها .ولهذا الغرض يجب 'اقامة جسر 
بين الهيئات المنتجة للبيانات الاحصائية » والمنتفعين بها » ويتمثل هذا 
الجسر فى مراكز الوثائق » ومراكز الاعلام » والمكتبات اللنتخصصة وذلك 
على سبيل التمثيل لا الحصر . 

وجدير بالذكر أن بعض المكتبات ومراكز الوثائق ملحقة بالجهمسات 
المنتجة للبيانات الاحصائية . وهكذا نجد ان المكتب القومى للاحصاء له 
مكتبة سوف تتلقى » بمرور الزمن » البيانات التى يتم انتاجها فى الجهساز 
كله » وان لم تقم بعملها بعد » وليس ثمة بنك مركزى للمعلومات ولكن 
هيثات كثيرة لها بنوكها الخاصة . وكثير من الوزارا تليس بها مكتبات 
أو أرشيف فنى حتى الآن » فضلا) عن بنوك المعلومنات على الرغم من أن 
بعض التقدم قد تم احرازه فى هذا السبيل . 

وقل من هذه المراكز التى تختزن البيانات ما يفتح أبوابه للجمهور . 
وفى غيرها لا تتاح البيانات الا لموظفيها أو من يعملون فى القطاع العام » 
اللهم الا اذا حصل طالب البيانات على الذن خاص .. واخيرا يجب عليئا 
ان نشير الى ضرورة توافر شروط معيئة فى بعض الاحوال حتى يتسنى 
الحصول فيها على البيانات واستخدام الخدمات المتاحة ©» وذلك بالاضافة 
الى دفع رسم اشتراك ٠‏ 


اه 


الغرض الذى نتوخاه هو أن نضع التأكيد على وجود فجوة خطيرة فى 
المعرقة بدلا من أن نقدم حجة قائمة بذاتها .. اننا نعرف الكثيرن تماما عن 
التاريخ الاقتتصادى للعالم الثالث . وعن طريق الجهود الرائدة التى قام 
بها ايمانويل والرشتاين ورفاقه أمكن ‏ ايضا ‏ اقتراح بعض تصورات 
مثمرة عن العلاقات الشاملة بين البلاد الواقعة فى مركز النظام الرالسمالى 
والبلاد الواقعة على ما يشبه الحد الخارجى وعلى الحكد نفسه . ومع 
كل » لم يثم سوى القليل من داحية الدراسات المقارنة من جمان الدولة 
فى بلاد العنالم الثالث . وفضلا عنهذا ؛ وحسب مبلغ علمى »؛ فان دراسات 
قلبلة جدا عن اليلاد أولت هذا الموضوع اهتماما خاصا . 


مثل هذا الاهمال يثير الدهشة .. فايا كان الشكل الاجتماعى الذى 
يتخذ فكلما نآخر الاندماج فى السوق العالمية وتاأخرت محاولات تحديد 
النمو الاقتصادى وتحقيقه والى جهاز الدولة فى بلادالعالم الثالث الى أن 
بزداد أهمية وانتشار! . ناذا استطاع! المؤرخون. مؤّقتا ان بخدعوا أنفسهم 
3 


١كاب‏ : جلوبدرمو أودوسمل 


من علماء السياسة آلارجنتيتيين وهو حاليا عضو بالمعمهد 
الجامعى فى يسكويساس 4 وكان من قييل هديرا لمعهد 
الدراسات الاجتماعية قى بيونس آيرس + وقام بأبحاث 
كثيرة ونشرها عن الدولة والبيروقراطية والسياسات العامة 
فى امريكا اللاتينية ٠‏ 


ممعم : الركتود راشف البراوى 


اسناذ مساعد فى كلية التجارة بجامعة القاهرة سابقا . 
عين عضوا متفرغا بالمجلس ادارة البنك الصناعى وعضو! 
منتدبا بالادارة » له 'مؤلفات عمدة 


بأن يكتبوا تاريخ اتجلترا على أنه اساسا تاريخ مجتمعها المدنى » 
فالواضح انه فى الحد الخارجى يكون كلا نمطى النمى الاقتصادى والتكوين 
الطبقى ‏ ولا نقول شيمًا عن التحالفات السيياسيق مرتبطين ارتباطا 
لا فكاك منه بالدور الذى يلعبه جهاز الدولة » قسل وبعسد تصصمفية 
الاستعمار . قد لا يكون من المبالغة فى معظم الحالات » التأكيد بأنه بدلا من 
أن نفترض فى الدولة أنها انعكاس للمجتمع المدنى على ما تقول النظريات 
الكلاسيكية أى: النظربات التى نشأت فى المركز. » كان :جهبار الدولة وعلى 
نقيض هذا الى حد كبير » هو. الذئ شكل المظاهر الاساسية لمجتمعاتنا ... 

غالبا ما كانت البورجوازية الضناعية وفظيرها .. أى الطبقة العاملة 
الصناعية . نتيجة ترتبت على السيلاسات العامة . فلو كانت همده 
السياسات تدور فى اطار ليبرالى من الناحية الاقتصادية » فقد استهدفت 
بشكل خاص  -‏ تحقيبة] مثل' هذه النتيجة » :ولف كانت موجهة نحو 
صورة ما فن الاشتراكية أو رآسمالية الدولة © 'فان الانشطة التنظيمية 
التى قام بها جهاز الدلة أوجدت بورجوازية تابعبة بدات فى تجميع راس الال 
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فى الطقات اللاحقة مثل هذه الانشطة الاقتصادية إلتى تمارسسيها الدولة 
أو الطقات السابقة عليها .., 
ومهما يكن من أ » فخلق بورجوازية صناعية وطبقة علملة ذا 

أهمية لا ف يحد ذاته فحسب ٠»‏ ولكن لانه أحدث تغييرا عميقا ف المراكز 
النسبية لجميع الطبقات الاخرى ابضا . وعلى النقيض من الانصباط 
آل رأسبمالية الكلاسيكية التى اتخذها التطور الاقتصادى فان طبقة متسلطة 
آخفة فى الظهور لم تشكل القوة السياسية التى يجسدها جهاز الدولة . 
يل بالمكس ففى معظم الحالات كانت الطبقة المتساطة فى الداخل ولييدة 
جهاز الدولة بالطيع » ونى كلا النمطين نشا جدال معقد بين الطبقة المتساطة 
.والاستقلال الذاتى النسبى الذى حفى به جهاز الدوؤلة » ولكن مثل هذا 
الجعال ليس الامتشابها من حيث الشكل ف المركز بوفى العالم الشالث . 
بكفى أن نذكر أنه مبن بين أشياء أءخرى كثيرة أتاح النمط التاريخى الذى 
ساد المركز الراسمالى » مجالا فسيحا أمام الايديولوجيات السياسية 
التى اكدت المكونات ذات النزعة الفردية » بينما تكثر, المكونات الفسرناية 
والجماعية والحكومية فى العالم الثالالث مهما كان التوجيه الابنديواوجى 
السائد فى كل حالة ., 

الاشوراوجيات هى فى ذلك الجزء من الواقع الاجتماعى الشامل 
الذى يقئئها قيعزو إليها معانى متأصلة فى تجارب معظم الناس التاريخية . 
فالفكرة الجماعية والحكومية عن المكان ان الذى يقع فيه محور المجتمسيع 
. ومن أى اتجاه ‏ للخير أو؛ للشر ‏ تنشاأ الدوافع الدربنامية الرئيسية » 
هذه الفكرة قلد تبدبو غير موفقة بالنسية الى التقليد الليبرالى الذى يسود 
المركز الراسسالى . أما من حيث اللظاهر الاساسييبة التى تتسم بها دراسة 
لخسائص الواقع الاجتمسبساعى » فان مختلف صسور المذهب الشعبى 
والاشتراكية 'نشترك فيها قطاعات واسعة من السكان قى العالم الشالث 
ممن تسسمتهويهم أمثال هذه الحركات حيكث يتكرى نجاحها . 

بوالسبب فى هذا هو نان الدولة فى العالم الشالث ليست بالعاسل] 
المثالى أى التركيب ‏ الاسطورى وان لم يكن عديم الفاعلية ‏ الذى يربط 
بين آجزاء المجتمع المانى القائي . بالعكس 4 انها ب فى الصسادة ب كيان 
غير تمثيلى الى حد بعيف ( كلما زاد هنا كان اقرب الى أصوله الاستعمارية) 
رسالته التاريخية أن يكون العامل الذى بولند تأليفيا لا بعتبر فى معظم 
الحالات مجتمعا مدتريا غير متجانس مع نقسه ومع الدولة . 'فغالبا تماما 
ما يبدو جهاز الدولة ( مهما بدا ضعيفا ومجزا فى نظر المراقب الذى يركز 
الاهتمام على المرئز ) القوة المركزية الجاذية الوحيدة » وانها لكذلك فعلا . 
وأقل ما يمكن قوله هو أن جهاز الدولة مهما كان مثقفلة بالتئاقضاتة 


ليا 


الناشئة من كونه فى آن واحد » نقطة حاسمة ينتشر منها فى الدأخل, تسلطا 
الاستعمار الجديد والاميريالية » لع بدورا فى مهام تاربخية شتى أهم 
بكثير منه قى المركز الرأسمالى : أو كان من هناد الناحية يعنى فى اشتراكيات 
نصف الكرة الشالى » بلوغ شعب مرظة 'النضج السياسى أى دراك 
معظم السكان بانتماء الى كيان واحد يتمشى مع الحدود السياسية لدولة 
تصبح بهذا دولة وطنية ) ويعنى توحيد أقليم, الدولة كمجال لتداول السلع 
والخهمبات » سواء كلان شكلها رأسمالية آم لم يكن . هناك بلاد لمتتم فيه 
هذه المهام ولكن اتجاه واحد هى أن الدولة على الاقلا من حيث مجالهبا 
السياسى »© تميل الى أن تربط بين القومية والمعاملات الاقتصادية . 
فالفرق بين العالم الشالث وغيره هر أنه فى آداء مثل هنبذه المهمام 
ومايصاحب هذا من اعادة تشكيل المجذمع المدنى » وهو عملية بعيدة الغور 
وأحيانا عنيفة » لعب جهناز الدولة دورا فعالا بوجه خاص فى زمن تاريخى 
الى حمد كبير . 
حالة أمريكا اللاتينية 

بعد هذه التصميمات يمكن الان أن نكون آكثر تحديدا . اذا كان 
جهاز الدولة عامل جوهريا على هذا النحى » فى اتماط التغيسر بمعظم 
اللدان » فقد نتوقع يذل الجهدا من أجل مانشدعمس به من نقصم بالغ فى 
المعرفة بمادة مثل هذا الموضوع . أما عن الموضوعات الاخرى الكثيرة فى 
العلوم الاجتماعية فالممرفة تعنى المعرفة المقفارنة التى بدونها 
لا يجد الطالب منا برشده الى ما هى غير عادى أو ما سسبِعث على الدهشة » 
مختلفغا اكان أم متكررا» وبذلك لا يستطيع تعميق البحث والفكر نحو 
المفاهيم التفسيرية النظرية التى تنطوى عليها الانماط التى نلاحظها بشأن 
التغيير والعلاقات .. ولكن ما الذى ينبغى أنر نبد3.مقارنته فى هذا المستوى 
الندائى من المعرفةالمتاحة لنا » وكيف نيدأ ؟ من الصعب تقسديم جواب 
عملى »ولكن من السهل بدلا من هذ8 »؛ أن نستنتج : استغلال القابيل الذى 
نعر فه حتى كون تخمينات صحيحة ومعقولة عن مشكلات جسوهرية 
معينة يبدو أنها تفسر الفوارق الظاهرة فى الانماط التاريخية التى أتخذها 
جهاز الدولة وعلاقته بالتغيير الاجتماعى والاقتصادى فى مجموعات من بلاد 
العالم الثالث . وبعبارة آخرى ليس ثمة حاجة الى أن نضرب على غير هدى, 
أو أن نتخف وجهة نظر مسرفة فى الفلسفة التجريبية . 


لهال 


دعونى أوضح النقطة . اذا أستيعدنا استثناءات قلائل فالتجربة 
المشتركة بالنسبة الى العالم الشالث ؛ عبارة عن ماض استعمارى . 
ولكن وراء هذا التشابه فى النشأة نجد أن حالة أمركا اللاتينية مختلفة 
تماما ان شمنا التبسيط © عن حالة أقريتيا ومعظم آسيا . لقد كان 
اليلد الذى عمل على استعمان أمربكة اللاتينية ينتمى يشكل! ظاهصر الى 
عصر ما قبل الرأسمالية ( بل الواقع كانت البرتغال واسبانيا شيه محيط 
دائرة أوجد ورعى عن طسريق الاستعمار بدايات التصنيع الرأسمالى فى 
انجلترا والاراضى الواطئة) » بيتماكان استعمار معظمآسيا وأفريقيا مرحلة 
جوهرية فى كشف الستار عن الامبريالية الرأسمالية . وكان هذا يعنى من 
بين أمور آخرىكثيرة » أن الجهاز الاستعمارى البيروةبراطى فى أمريكا 
أللاتيئية مختلف جداا من ناحية بنيانه وادائه وتغفلغل آثاره الاجتماعى » 
عنه فى أإى مكان آخر . وفضلا عن هذا » فقى أمريكا الاسبانية ( وان لم 
يكن الامر كذلك فى البرازيل حيث ظلته بيرو قراطية عهد الاستعمار تؤدى 
وظاثفها دون توقف كبير بعد الحصول على الاستقلال السيامى ) » كان 
معنى ذلك أنه كانت هناك فى إوائل القرن التاسع عشر عملية كبرى من 
اعادة تشكيل البيروقراطية الحكومية ©» بل (قتربت فى حالات قلائل من 
مرحلة التفكك والانحلال لتعود الى الظهور بعد بضعءة عقود » وقد تغيي 
وحهها . ومهما كانت هذه العملية ضعيفة وتغلغلت فيها مصالح الاستعمار 
الجديد » الا أن هذا آسفر, فى أمريكا اللاتينية عن عملية طسويلة نوعا من 
تكوين الدولة » كما تكونت قطاعات متوسطة كثيرة وتغذت بفعل تداخلها 
مسيع الجهاز الحكومى . وحتى على الرغم من أن كلا نمطى الاستمرار 
البرازيلى مع الادارة الاستعمارية وأسلوب الانقطاع الحباد نوما عنها فى 
أمريكا الاسباتية. » يمكن ملاحظتهما فى آسيا وآفريقيا المناصرتين »© .فان 
إعمادة توجيه وتشكيل الجهاز الحكومى فى هاتين القارتين ( وهو أمر صحيح 
بوجه عام ) لتحقيق أهداف وطنية » هى عملية احدث عهدا بكثر . 


هبذه ليست مسألة ترتيب زمنى فحسبب . فيعض بلاد أمريكا 
انلاتينية ( وأوضح الامثلة عنها الارجنتين وشيلى وأورجواى ) كانت قد 
اكملت بصغة أساسية مهام بناء الامة والتوحيد الاقتصادى عندسا بدا 
القرن العشرون » بينما تحقق هذا فى جميع البلاد الاخرى عند بده فلاثينيات 
القرن الحالى . وعلى النقيض من ذلك فهذه المرحلة حديثة العهند نوعا » 
أو لم نتم قماما بعد » فى معظم إلاد بقية العالم الثالث التى تخلصت آخيرا 
من الاستعمار . وهذا لم يسقر عن نمط مختلف بالنسية الى سيطرة 
وتوسع الجهاز الحكومى قحسب » وائما يعنى آيضا » أن مشيبل هذه 
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العمليات حدئت فى مرحلة تاريخية مختلفة .جدا من مراحل النظام العالم 
فأولاا » نجد ان التقوق فى الاسلحة الذى يمكن أن يحققه بجهباز الدولبة 
(أو مجموعة أو اقلم وثيق الارتباط بقوة إجنيية ) على السكان بوجه عام » 
هو الآن أكبر بكثير مما كان تحت تصرف الدول الامريكية اللاتينية التى 
أخذت تظهر فى أوائل القرن التاسع عشر » بل واستغرقت فى حالات كثيرة 
عقودا. قبل أن تكون لها قوة قمع حاسمة على اقليمها ٠‏ 

وأهم من هذا آنه اذل كانت تصفية الاستعمار لا تعنى الاستقلال 
الاقتصادى » ورلكن تعنى فى معظم الحالات شكلا ما من الاستعمار الجدايد » 
فان الاشكال المادية الللموسة التى آتخذتها فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
كانت مختلفة . فعلى آثر الاستقلال السياسى أصبحت بلاد أمريكا اللاتينية 
مستعمرات غير رسمية للمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة » وكل منهما 
كانت فى مرحلة توسع الرآسمالية التنافسية البريع ٠‏ وبدلا منهذا نجد 
أن الاغلبيبة الكبيرة من الببلاد الافريقيبة والاسيوية التى تخلصت من 
الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية » لم تظل غارقة فى العلاقات الدولية 
الاقتصادية التى حددتها أشكال احتكارية بجدا من الرأسمالية الدولية ”' 
فحسب »© بل حددها أيضا » وجود معسكر آشتراكى أن لم يكن فى امكانه 
منافسة المعسكر الرأسممالى من الناحية الاقتصادية مباشرة : فقد أتاح 
أشكالا بديلة م نالتنظيم الاجتماعى ( والحكومى ) » وقدم فى بعض الحالات 
دعما سياسيا وعسكريا لتجرية أمثال هذه الاشكال .. فى كلا القرنين التاسع 
عشر والعشرين كافت للموارد الطبيعبية فى مناطق محيط الدائره أهميه 
جوهرية بالنسية الى بلراكز الشمالية » ولكن المصلحة التابعة للبسلاد 
ألرأسممالية فى القرن التاضم عثر كانت: تتبثل فى استخراج هذه اللموارد . 
أما اليوم فهذه المصلحة مرتبطة مع الاوضاع التى .جعلت الشركات الدولية 
دولية حقا . فأولا » هناك الحاجة الىتوسيع الاسواق أمام تصدين 
منتجات هذه الشركات الى العالم الثالث » وبهذا عملت على تشكيل انماط 
ثقافيةو رقع الدخول بطريقة تناسبه مثل هذا الهدف ., وثانيا » هناك 
استراتيجية قدويل الانتاج وقق خطوط تجعله يشكل اسهاما مهيا فى 
الارباح الكلية » وق آقلب الاحوال بالاستفادة من القوة العاملة الرخيصة فى 
العبالم الثالث . ويالطبع لم تنجح بلاد أمريكا اللاتينية » ولكن لم يكن هناك 
تداخل مع جهاز دولة وطنية » والى حد ما مع طبقات وطنية قضت وقتا 
طويلا نوعا قى الكشف عن نفسها وفى ارساء قواعدها . 


ليست الصورة متجانسة فى جميع أرجاء أمريكا اللاتيئية » ولكن 
على الاقل فى البلاد الكبيرة لم تكن مثل هذه البورجوازية بالتاكيحد 
البورحوازية التى يشتغل أقرادها فى البنوك والمنشئات التجارية الاحنبية 
والتى يرى معظُم اللحللين انها كانت سائدة فى الكثير من البلادالاقريقية 


ام 


والاسيوية فى وقت الخلاص من الاستعمار » وهذا كان يعنى أن وجود 
طبقة صناعية وتبجارية محية لها فامدتها اللازمة لتحقييق التراكم 
الرأسمالى فى السوق امحلية » كانت قد شجعت توسعا مهما فى يجمساز 
الدولة فى دوره كمنظم يبار انشطة أقتصادية لم تكن ممكنة عمقيا 
أو تناسيب آمثال هده البورجوازيات ( ولكن كانت لا غنى عنها للتراكم 
الذى تسعى اليه ) » وكذلك فى دور المشرف على أآمثال هذه الطبقات 
ومكملاتها من العمال ( يما فى ذلك دور نشيط من الوساطة فى العلاقات بين 
الطرفين ) ,.. 'اما ان روح الفلسفة الشعبية أنشأت ذ ومعظم: افحالات فى 
أمريكا اللاتينية قبل وليس بعد غزو الاسواق المحلية من ,جانب رأسٍ مال 
الشركات الدولية الذى يلغ درحة عالية من الاحتكار » دفول ان هذاليس 
الا دلالة واحدة على مشكلة التوقيت ذات الاوجه المتعددة . 

وعلى الرغم من طابعها التقريبى نيدأ فى تصور صورة أو نسخة من 
الفئات ( قسمات ثنائية يمكن تجزئتها الى تصنيفات أدق ) تغطى المشكلات 
والغترات ذات الاهمية على ما يظهر » بالنسسبة الى فهم الاختلاقات فى 
الانماط التاريخية التى اتخدها تكورين الدولة فى العالم الثالث طبقا: 
(1) لما اذا كانت الدولة الممستعمرة ( بكسر الميم ) راس مالية ام لا » 
بب) لاستمرار آو انقطاع الصسلة بالادارة الاستعمارية » (ج) مر ملة 
الرأسماليبة العالمية ف, لحظة تصفية الاستمعار ©» وامكانية الوصول الى 
الاختيارات وائساعدات الاشتراكية فى ضوء العلاقة العالمية بين القوى » 
( د) ووجود دولة وطنية قامت على النحى الصحيخ وبورجوازبة مسليبة 
( زى طبقة تملك قاعدة مهمة للتراكم الرأسمالى فى سو قها المحلية ١‏ وتدويل 
الانتاج على أيدى الشركات الكبرى ٠‏ 

واضيح أن هذه ألمئات التى <ندناها بصفة موّقتة ليست بالوحيدة 
التى تحتاج اليها للإغراض التى نتوخباهلا .. ولحسن الحظ :فى الامسسكان 
ربط أمثال هذه الفثنات بغيرها حتى وان بداتم الامو تفقد بساطتها الاصلية 
وهو ما بحب أن تفقده . 

وثمة عامل مشترك بالنسبة الى جميع بلاد العالم الشثالث هو 
الوحشيية التى كان المستعمرون وحلقاؤهم المحليون بعاماون بها أهل البلاد . 
ولكن نقول مرة ثانية ان المواقف العزلمية الملموسة كانت متفاوتة . ظديئنا فى 
ناحية حالات كالارجنتين واستراليا تضم مساحات شاسعة من الارضجمل' 
لها توسع السوق العالمية قيمة بالنسية الى تصهير المواد الفذائية . فكل 
الاراضى كانت تسكينها أعنداد قليلة من السكان الاصليين الرحل الذين تم 
القضاء عليهم سبرعة ولم ببق بطل ذلك سوى آثار قليقة تدل على ثقافاتهم .. 
ولدينا فى الناحية الاخرى مواقف تمثلها المكسيك وبلاد جيال الاندزيز فى 
أمريكا اللاتيننية » كما يمثلها عدد صغير من البلاد الاسيوية . وفى هله 


إلكفة 


بجميعا فرض الاستعمار نفسه وبطريقة وحشية على ثقافة محليسة معقدة 
ومتقدمة قائمة على شعوب لها تجربة طويلة من حياة الاستقرار والزراعة ,٠‏ 
بوهذه فى العادة أتاحت قريقا كبيرا من السكان للاستغلال الاقتصبادى ٠‏ 
آما الاراضى الخالية نوعا من السكان فعندما أصبحت مندمجة فى السوق 
العالمية لاضطرت الى حلب قوة عاملة من المهاجرين » تعين حوالى انتهبساء 
القرن التاسع عشر اجتذابهم بطريق حوافز الاجور » مما كان معنساه أن 
العلاقات الرآسمالية انتشرت فى وقت مبكر. تماما وحددت الخصافص 
الاساسية للدولة التى قامت يدور الوكيل فى اجتذاب اللهاجريين وى ضمان 
العلاقات الاجتماعية الرأسمالية , 

على نقيض هذا » مال تغلغل الرآسمالية الموجهة نحو التصدير فى 
النوع الثانى من المواقف » الى أن يخلق من يجديد الترتيبات السابقة والقائمة 
على استغلال قوة العمل برغم الخضوع اقتصاديا وسياسيا لامثال هذه 
الاشكال . وفضلا عن هذا ©» ولاسباب لا تتعلق بالبيئة أو بالاعتبسارات 
التكنواوجية فحسبب ولكن كنتيجة أيضا مترتبة على وجود الايدى العاملة 
ألوفيرة والرخيصة يالتى لميكن يدقع لها الاجر نقدا الا بصغة ,جزئية ) فان 
غرس راس امال الدولى فى الحبالات الاخيرة ,كانت تصمحبه فى المادزة 
تكنو لوجيات تكثر من استخدام العمل . وفى مثل هذه الظروف أصبح 
المجتمع والدولة نوعا من مزيج يجمع بين العلاقات الاجتماعية الراسمالية 
والعلاقات الاجتماعية السابقة على العهد الرأسمالى . وعلاوة على هذا 
فالحاجة الى السيطرة على قوة عاملة كبيرة وموضع الاستغلال الشديد » 
رلدت ( على ما يبدو لى واضحا من البياناتالمقارنة ) نموا مفرطا فى قوى 
القمع ازاء .جهود الدولة والجهود المبذولة من أجل تحقيق اجماع فى الرئى , 
يمكن أبن نتوقع أن تكوون أمثال هذه الادوار المختلفة التى اضطلع بها جهاز 
الدولة فى مجتمعات تفاوتت كثيراعلى امتداد هذا البعد » قد ولدت اختلافات 
ذات شأن فى معدلات وأساليب توسع الجهاز نفسه وان هذه يدورها قد 
تزودنا بمعلومات كثيرة تكمل وربما تصحح بعهض ما علمنا اياه المؤرخون 
الاقتصاديون عن أصول الشعوب . 

اذا كان هذان النوعان من الموقف واضحين بشكل معقول فان النبوع 
الاكثر شيوعا ى أفريقيا وجرء طيب من أسية » الى جانب بعض حيالات 
مهمة فى أمريكا اللاتينية » جر فى أذياله بسط الحكم الاستعمارى » وولد 
فبما بعد دولة آخذت فى الظهور وتجاهد فى سبيل أن تكون وطنية ( قلد 
تتمشى أو لا تتمشى مع حدود الادارة الاستعمارية ) وتحكم سكانا متنافرين 
ائى. حد كبير »© أى انها ليست « الارض الخالية من :السكان » ول حاقلاثت 
الحكم الاستعمارى التقليدى المتجانس بدرجة معقولة . فى هذا النوع 
تزودنا بمعلومات .كثيرة تكمل' وريمنا تصحح بعضع مما علمنا اياه المؤرخون 
الثالث من اموقف فان العرقية واللغة الاقليمية والدين والثقافة وغير ذلك 


إيفة 


من الخصائص التى كانت المجموعات المكونة للمجتمع تعتبرها على درجة 
.هائلة من الاهمية » نقول ان هذه العوامل جمبيعا تميل الى أن تصبح لما 
الغلية والسبيادة ٠.‏ وتصبح الصورة أشند تعقيدا عنهما تضطر أمواج من 
مهاجرين أحدث عهدا وأشد اختلافا عن السكان اللقيمين فى الاقليم » الى 
الاضطلاع بدور ثانوى من الناحية السياسية بينما تقوم بأدوار مهمةكأعضاء 
بورجوازية تشتغل أو تشتغل جالتجارة الداخلية . ويزداد تعقمد الموقف 
عندما نجد المزارع الكبيرة التى يظهى قيها رأس امال الدولى فى فترة مبكرة » 
لا تضم على ما كان يحدث ف الغالب » سوى جزء صغير من الاقليم بخلاف 
الميثاء ورأس المال » وبذلك تزيد من درجة وامكانية تفجر التناقر الموجود » 
وذلك عن يريق « تحديث »© السكان فى ذلك الجزء من الاقليم © فى هذه 
الحالات يكون على جهاز الدولة عادة العيام بالمهمة « المعتادة » النلاتجة من 
وضعه شسبه الاستعمارى ( أى يتعامل مع تلك الاجزاء الصغيرة من 
راس امال الدولى الذى زرع فى تفس اقليم الجهاز » وعليسه من جهمسة 
أخرى أن يجد طريقا ما يفرض به حكمه على مثل هذا المجتمع . قد ينجح 
جهاز الدولة من إالناحية النظرية » ولكن. بصعوبة كبيرة فى أنبجعل نفسه 
الحاكم الاعلى فى المنازعات الناشئة من مثل هذه التجزئة . والاظقب أن 
تستولى عليه مجموعة أو ائتلاف من المجموعات فيصبح عقبة خطيرة تحند 
من عملية تكوين امة » وذلك بغدر ما نظهر الدولة فى نظر الجماعات التى 
للصالح العام م, 


لن تكون النظريات الكلاسيكية من الدولة موضبع قدر من التصدايق 
الظاهرى الا اذا كان الاستعمار قد مد نفوذه الى آراض خالية بالقعل من 
السكان . ففى النوع الثانى من الموقف تكون الداولة أو يكون جهازها ان 
شئئنا التخصيص »© أحد الاجهزة الاسناسية التى يقوم عليها استمرار 
الابعاد السياسى والاقتصادى بالنسية الى الذين يجرى اخضاعهم وهم 
أساسا السكان الوطنئيون أى آهل البلاد .. وهكذا يمكن القول بأن مشل 
هذا الجهاز بتبع الحدود التى قسمت المجتمعات التى كان أمامها طريق 
طويل تقطعه قبل القضاء على مظاهر ترائها الاستعمارى . وفى ضوء هذا 
الممتى يكاد يكون من الصعب القول بأن مثل هذه الدولة تغير المجتمع المدنى 
اذ الاغلب أنها تمثل بلورة تسلط اجتماعى واقتصادى ( تخفف من بعض 
هذا الجهان يتتبع الحدود التى قسمت المجتمعات التى كان أماممها طريق 
حدته قطاعات متوسطة نشات أساسا عن ذلك الجهاز نفسه ) يتعارض 
بشدة مع معظي السكان . والصورة فى النوع الثالث أشد تعقييدا اذ بدلا 
من أن « يمثل » جهاز' الدولة. بطريقة أو أخرئ » المجتمع القائم. » فان عليه 
أن نخلق مجتمعا به أقل قدن من التجانس ونخلق آمة, ولكنه غالينا مابقصر 


لذ 


ن هلكا » على الافل فى الاجلين القصير واللوضشط يت يصبح الباورة 
السياشية لسيادة_مجموعاتت معبينة . 


انى لاتخيل أن يحدثنا تشريح أمثال هذه الاجهنزة وتاريخها بالكثير 
لاعن المراحل المختلفة التىمر بها تجانس ا اجتمعات فحسب » وانما 
يحدثنا أيضا عن الطرق التى عولجت بها الشكلات المختلفسة فى داخل 
اأواقف الختلفة . 


الارتبساط بالسوق الدولية 


ثمة ناحية أخرى تشترا ك فيها فعلا جميع بلاد العالم الثالث » هى 
ل ل ل فى الحظات تاريخيه مختلفة . وفى 
مراحل مختلفة مئ الرأسمالية العالمية ؛ على ما سبق لنا ذكره ‏ عن طريق 
منتج واحد أو منتجات قليلة أصبحت لسبب ما ذات أهمية بالنسبة الى 
الركز . وكما أظهر المنظرون الرئيسيون قان كل منتج فى مرحلة معلومة 
من التكنولوجيا المناحة دوليا يجر فى أعقابه متطلبات ونتائج خاصة تتعلق 
بتنظيم الانتاج ( ابو الاستخراج ) . وفى وقت أقرب عهمدا! اقترح ألبرت 
هي رشمان ()) امتدادا مبشرا (فكرته عن الارتباطات المتذخرة والمتقدمة 
وتتبعها عن طريق ما تنطوى عفيه من معان من ناحية التكوين الطبقى » 
ومن ناحية ما له أهمية كبيرة بالنسبة الى تحلولنا » وتعنى به تكوين أنماط 
'توسع جهاز الدولة . وحتى يتسنى لنا ان نعرض مسألة معقدة من الناحية 
التجريبية » يمكن ان نتناول بعض منتجات أولية باقامة علافة رقيقة 
بالمجتمع المحلى » وربما تكون وسييلة فنحسب للنقل الى الميناء أو تكون الميناء 
نفسه وبعض قوة بوليسية للسيطرة على العمال . وعلى النقيض هناك 
مسائل !خرى من قبيل المثال الذى يستخدمه هيرشمان (الين فى البرازيل) 
تتطلب طائفة كثيفة نوعا من العلاقات ليس فقط مع طبقات ومجموعات فى 
المجتمع المانى ( موضوعة عتد طرف الاستثمار والمنتج ) ولكن على أساس 
آنها أيضا ولصالح استقرار العلاقات الاقتصادية القائمة حول المنتج » 
تتطلب أن يكون لجهاز الدولة دور متطور نوعا ومعقد . أنئا نعمرف الكثير 
عن الاقتصاديات والتكنولوجيا ‏ الماضية والحالية ‏ المتعلقة بالكثر من 
المنتجات التى ربطت بلاط العالم الثالث بالسوق العالية . وهذا يؤدى بى 
لى الاعتقاد وعن طريق استخدام منهج هيرشمان »© بأن فى الامكان 
استخلاص قروض نظرية قوية عن التأثيراتالمتبادلة بين أمشال هذه 
المنتجات من جهة وتكوين جهاز الدولة وتوسعه من جهة أخرى ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة ؟خرى يدل ماسبق قوله على ان من الخطأ 
قصر البحث على هذا -البعد ., فيجب أن نتوقع وجود اختلافات ذات 


مابار 


شان ذة الآثار المترقبة على نفس المنتج اذا ,جرى انتايجه مثلا فى بلد كان 
بشم عندما بدات العملية » دولة وطنية استقرت بشكل معقول 
واحتاجت الى اجتذاب الاايدى العاملة بمنحها حوافز خاصة بالاجور » 
وذلك على خلاف بلد كان خاضعا للحكم الاستعمارى وكان معظم العمل 
فيه نتم فى ظل علاقات سابقة على العصر الرأسمالى أو علاقات غير 
رأسمالية . وهذا يوحى بأن التغييرات هى دالة التداخلات بين خصائص 
المنتجات والابعاد الاخرى ألتى سلف ان بحئتاها ٠‏ 
وثمة علاقة وثيقة بين اسلوب الارتباط وأسلوب آخر وان يكن غير 
شييه به » توحى به المعرفة بالحالات الامربكية االلاتينية وربما ولد 
آثارا مهمة بامثل فى أقاليم اخرى بالعالم الثالث . بوهذا يشير الى تلك 
النقطة فى دوره المنتج حيث كانت الحواجز فى وجه الدخول من الارتقاع 
بحيث لم يكن فى مقدور البورجوازية المحلية أو مجموعات القلة الحاكمة 
التحكم فيها ( وهى ما يفترض دورا خاصا لجهاز الدولة وامكانية الوصول 
الى اموارد نظرا لان آمثال هذه القيود كانت مختلفة اذ تعتمد على الدعم 
أو اللامبالاة أو كثيرا تماما ‏ عاى العداء من جهاز حكومى تغلغل فيسبه 
راس الال الدولى بشكل بعيد الغور ) . وكما اظهر هنريك كوردوزو 
وائزو فاليتى 1591640 22/20 كان ثمة مظهر هام هو ما اذا كان 
المنتج الرئيسى المعد للتصدير موضع الاستغلال المباشر من جانب طبقة 
محلية ولدت بورجوازية محنية لها قاعدتها التى بقوم عليا التراكم 
الرأسمالى فى السوق المحلية وأزاحت بسرعة من طريقها العناصر الاكثر 
اشتغالا بالتجارة فى طبقنتها هى . هذا النمط كان مختلفا عن الشمط 
السائد فى المزارع الكبيرة وفى معظمالتعداين حيث المورد الطبيعى يشتغله 
مباشرة رأس امال الدولى مما لويتح سوى مجال اقتصادى صغير جدا 
لقيام بورجوازية مطية .. بالطبع كانت لهذاا علاقة كبيرة بخصائص المنتج 
والسبب انه قريب من اسلوب الارتباط . وعلاقة بوجه خاص بتعقد 
التكنولوجيا اللازمة لانتاجه آو استخراجه وكثرة ما يتطثبه من رأس مال 
.. قارن مثلا الحد الادنى من المتطلبات من رأس الال والتكنولوجيا 
والعمل؛ اللازمة لتربية الماشية فى مناخ مناسب »؛ بالاستثمارات المهيمة 
التكنولوجية والرأسمالية فضلا عن الاعداد الكبيرة من العمال وتعقهيد 
تنظيمهم ©» وهو ما بيترتب علىأنشطة تعدينية معينة . أما أنه عندما 
شحت أمثال هذه المتطلبات كان على المجموعات البورجوازية المحانية 
آو المجموعات البورجوازية البدائية أن تتئازل لرأس المال الدولى » وآن 
دولة القرن التاسع عشر بعد حصولها على الاستقلال نادرا ما عملت على 
أخفض هذه الحواجزالتى تحول دون الدخول فى صفوف بورجوازيتها 
أو حاولت ممارسة هذه الانشطة نفسها » نقول أن هذا كله شاهد على 


له 


الموقف فى ظل الاستعمار للجديد وهو الوقف الذى ما يزال فيه عدد 
:قليل' من البندان ٠‏ يمكن أن نرى هذا حتى فى تلك الحالة المواتية جدا 
أى حالة الحبوب وتربية اثاشية فى الارجنتين يحيث ظل) راس المال! الدوولى 
.محتكر لوقت طوبيل » مصانع تعليب اللحوم والتجارة الداخلية والتقل 
ادلاخلى والخارجى. والتأمين وما ألى ذلك 1 حتى وان كاتت الطبقة المحلية 
تملك الارض ومن ثم. كانت تخص نفسها منافع اقتصادية ضخمة) . ولكن 
الاهم بالنسبة الى موضوعنا أن الحواجز المنخفضة نوعا » التى تحول 
دون دخول المجموعات المحلية فى مجال: الانتاج المباشر » كان لها بالفعل 
نتيجة هامة من حيث تشجيع برون بالطيقات المحلية فى تاريخ مبسكر » 
وخاصة ظهور بورجواثية لم تكن موحودة أساسا حيث كان رأس المال 
الدولى سميط.ر مباثرة على انتاج أو استخراجمنتجسات التصدير 
الرؤيسية . 
فى الحالات الاخيرة كان الشىء الرئيسى المقايل لجهاز الدولة لا بد أن 
يكو رأس امال الدولى » اذ بخلاف ضمان « القانون والنظام » . 
ومعالجة نواحى الاحباط المتكررة التى كانت تتهرض لهسا القطاعات 
فالوسبطى التى تعتمد على الخهاز الحكومى أو التجحبارة الصغيرة كانت 
الصور: التى تجسد رأس الال الدولى هى القوى الرئيسية فى مثل هذه 
المجتمعات . وفضلا عن هذا فالوحود الهبامثشى للجماعات البورجوازية 
واضقاء الطابيع النقدى المحدود على الاقتصاد وهى ما كان هذا الموقف 
يتطلبله » تقول ان ذلك الوضع كان النظير الرئيسى لجهماز الدولة » 
نخلر! لان العائدات المستفدة منه كانت أهم مصدر تعتف عليه الدولة . 
وهكذا .. كان الاتجاه نحو ظهور جهاز الدولة يغلب عليه عتبصي التبمع 
بالنسبة الى الاهلين » وهو جهاز كان « هدوءه » من اسهاماته الرئيسية 
فى قيام علاقة مستمرة مع رأسٍ الال الدولى »© وبالاضاقة الى هذا » 
وللسبب ناته » كان مثل؛ هذا الجهاز واقعا تحت, ضغط شببيديدا كى 
يوقر العمل' للقطاعات الوسطى (لتى لم بيكن امامهها مسوى القليل مسن 
الفرص البديلة وهو سا بتعارض مع القاعدة الهزيلة وغير الثابتة التى 
يمثلها الاعتماد على العائدات . 
ومن ثعليس مما يثير الدهشة ان المحباولات الحتريقيية لرسم 
سياسة اقتصادية وطنية وبناء المؤسسات.من قبيل انشاء بنك" مركزى 
أو نظام ضريبى يتصف بأقل قدر من الفاعلية *؛ جرت فى وقت متأخر 
كثيرةا عنها فى المتجهئة نحو الجانب الاقصى المضاد . فى هذه البلاد كان 
من الصعب على الطبقات المحلية اأسنيطرة على الموارد الرئيسية » أن تكون 
من ظطران المنظم ينالذين يتحداث عنهم شومبيتر »© ولكن قدرا من الفائض 
الاقتصادئ عند هذه الطبقات انساب الى مجال الاستثمارات والانشطة 


يفن 


الحضرية قشبجع من, ثم ©» على قيام نسيج من طبقات إجتماعية يما فيهبا 
انقطاعات المتوسطة التى لم تكن تعتمد اعتماذا شديد! على جهاز الدولة 
ركئ تضمن بقناءها » كما شجع على بدء طبقة عامفة . واضح أن الدولة 
حسب آانماط نمى بجهازها وق سياساتها كانت تعبر عن هذا التعقيد الذى 
لا ينبغى الخلط بينه وبين 'حالات عدم التجانس الاجتماعى التى سلف 
ذكربهة . وعلاوة على هذا ( وبقدر ما كانت آمثال هذه المواقف تعينى أن 
الارقباطات الاقتصادية مع راس المال الدولى ام تكن تدور حول 
العائيدات » كانتعلاقات حهازالدولة ( البورحوازية المحلية آيضا ) مع 
مثل راس المال هذا » أشد تعقيند! . وآخيرا » فان ما تبقى كفائض 
اقتصادى استائرت به فى الداخل الطبقات المحليةة وتسرب الى المجتمسع 
بورجه عام وأرسى أساسة عريضا يقوم عليه نظام ضريبى منحلى .. وهذا 
بدوره كان يعنئ أن البلاد التىمبن هذا النوع تستطيبع بسرعة تماما اقامة 
جهمان حكومى أوثق ارتباطا بالطيقات الاجتماعية المحلبية » وانه علاوة على 
هذا » فذات جهاز كهذا فضلا عن السياسات التى تتخذ » كان أشد 
نعقريدبا بصورة لها شأنها » منه حيث كان رأس امال الدلى يحبط امال 
هذه التطورات بسبب تحكمه مياشرة فى انتاج أو استخراج منتجات 
التصديرار ئيسية ٠.‏ 
وتنشا حالة اخرى حيث تكون الحواجز التى تحول عنبدا نقطة 
الاتتاج» دون دخول المجموعات المحلية »مرتفعة للفاية » ولكن حيث يكون 
للنشاط الاقتصادى ارتياطات ف المجتمع المحلى وحتى لى كانت لراس 
المال الدولى السيطرة تماما ., وبرغم بعض التحفظات فالمثال الذى 
يحشرنى هو النفط . أنه مثال جذاب لانه يبين أن ارتفاع الحواجز التى 
نحول دون الدخل المشار اليه لا يحدثمرةواحدة وآلى الابد » ولكته 
قد يتوقف بخلاف الاعتبارات الاقتصادية البحتة ©» على ارتباطات دقيقة 
بين العوامل السياسية الداخلية والظروف الدولية .. أن منا قد تعجزء 
عنه البورجوازية المحلية » قد تكون فى حيز الامكان بالنسسية الى الجهازا 
الحكومى نفسه عن طريقتأميم الانشطة الانتاجية المباشرة » وكذلك عن 
طريق المراحل التى تجعل المنتج تحت تصرف السوق الدولية ( التكرير 
والنقل فى الداخل ) ... ليس من قبيل| اللصدفبة أن هذاه الحركات لم تكن 
كثيرة الحدبوث حتى عهد قربب جدا ©» سبب أجهزة حكومية ضويفة 
جدا (وما تعرضت له من تغلغفل مؤئرات خارجية من الناحية السياسية )» 
من وجودا درجة عالية من احتكار التكنولوجيا والمعدات اللازمة » وكل 
هذا جعل':من إتخاذ القرارات شبيمًا لا بيمكن التفكير فيبه . ولكن فى زمن 
أقرب عهدا » وبازدياد قوة الاجهزة الحكوسية ( المرتبط الى حسد معين 
بإزدياد أهمية النفط النسيية فى المنوقة العالمية ) » وبسهولة الحصول 
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.على التكنولوجيا والمعدلات » أمكن اتحاذ امثال هذه القرارات ... ان تأميمع 
المصدر الرئيسى للتراكم الأسمالى كان يجب أن يعنى.:ن وان كانت معرقتنا 
بصدد هذه النقطة وكثير غيرهاءقليلة يشلك بعث على الدهشة . تغييرا 
ضخما لا فى شكل جهاز الدولة فحسب ولكن فى دوره الاجتماعى والاثار 
المترتبة عليه آيضاء., والاستيلاء على مثل؛ هذ المصاهر الرئيسى من 
مصادر ‏ الفائض الاقتصادى » كان لا بد أن يحدث فى اتجاه شكل ما من 
الاشتراكية آنو رأسمالييبة الدولة »© كما وضع فى أبدى جهاز الدولة مواارد 
تضاءلت أمامها معظم الانشطة الاقتصادية الاخرى . وقضلا عن ذلك فقد 
حول بجهاز الدولة الى مجموعة من الوكالات تستائر بنسبة مهماة مسن 
؟لاستثمار والانفاق الاجتماعى عن طريق القرارات المتعلقبة بالسياسة 
العبامة وليس عن طرببق السوق »© وهى تفعمل هذا ايا كان الاسلوب 
الاششتراكى أو الرأسمالى الذى أتخذ فى التنظيم الاجتماعى بوجه عام . 
ومن الطبيعى أن الدور النشبيط الذى اضطلع به بجهاز الدولة ى تشيجيع 
التغيير الاجتماعى والاقتصادى ( بما فيه فى بعض الاوقات بصبورة 
لا وجود لها بالفعل. تكوين طبقات يغذيها ثقل فوائضها ) » هذا الدور 
تمت ترجمته الى مط مميز من المؤّسسات . 

وبرغم حالات خاصية ناشئة من مجرد يحجم الوارد النفطية » فان 
هذه الحالات يمكن التظر اليها كمثال متطرف عن ظاهرة أصبحت شائعة 
بصورة متزايدة فى العالم الثالث . فازاء بورجوازية' محلية ضعيفة 
بهدفف الى تحقيق أهداف ذات صبغة قومية » عن طريق؛ أشكال متنوعة 
من الا شتراكية' أو الفلسفة الشعيبية » فان جهاز الدولة لا يقوم باستغلال 
مصادر التراكم الراسمالى الرئيسية فحسب ولكنه يصبح ايضا » وعن 
رضاء نفس © خالق فئات يورجوازية جديدة ومعلمها الاتتصادى » 
سواء بتحويل الطبقات الاجتماعية السابقة كما حدث فى مهد مبكر 
بالمكسيك قبل آن أصبح النفط ذا أهمية جوهرية بوقت طويل ©» 
أى بمحاباة قطاعات تنشا فى ذلك إالجهاز نفسه : .هذا اندور التعلييمى 
وثيق الصلة إلى ابعد حد بأماط التغيير الاقتصاذى الداخلية والتكوين 
الطبقى مما يؤكد ويبرز حجتنا الرئيسبية » بمعنى أنه اذا كانت دراسة 
التكوين التاريجى لجهاز الدولة مهمة فى حد ذاتها © فانها أيضا » عنصر 
لاغنى عنه فى وصف وتفسير ما ظل آمدا طويلا بنظر اليه على انه أبعباد 
اقتصادية بحتة وربما سوسيولوجية ٠.‏ 

وحتى قبل الزيادة الكئيرة فى أسبعار' التفط ' كانت "التعقيندات 
التكنولوجية المتعلقة باستغلاله » والمتطلبات" المادية الخاصة يالبتينة 
التحتية اللازمة لتصديره » والاعداد آلتى بحتاج اليه همن؛ مهبنبائرات على 
جرجة عالية مى التخصص » كل هذا كان يعنئ أن الكثير من الارتباطات 
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المتأخرة كانت تعمل على خلق تفرعات هائلة فى بجميع أرجاء الاقتصاد 
المحلى . وفضلا عن هذل كانت الارتياطات السبياسية أقوى ( مع تأثيراتها 
على بجهازن الدولة ) اذ كانت الموارد تعتمد اعمتادا شديدا على العائدات 
( مما ثبط كل شوم عدا نظام ضرييى بدائى ) وارتبط مصير. معظم ألطيققات 
الاجتماعية ارتباطا وثيقا بأقماط توزايع دخل الدولة .. وهذا بالاضافة 
آلى المساومة المستمرة وغبر الأؤكلدة مع شركات النفط »© ,جعل السيطرة 
على جهاز الدولة أهمية يالفة وخاصسة السيطرة على اللؤسسات التى 
نتعامل مبياشرة مع راس الال الدولى ومع التوزيع الداخلى للموارد 
الناتجة » فضلا عن قوى القمع التى كان عليها من .جهة ؛ أن تضمن 
« القانون والنظام » © وكان مفروضا فيها من يجهة أخرى أن نمنيع 
المجموعات المحلية المنافسة من طرد المجموعات التى سبق أن ظفرت 
بالنفوذ والهيمنة ., ان الكثير مما يقال له 2 عدم الاستقرار » ( وحالات 
توسع وتقلص جهاز الدولة من وقت لاخر )فى أمثال هذه البلاد يمكن 
فهمه على أنه نمط من صراع سيامى ناثى» من هذا النوع من الموقف . 
وزيادة فى التعقيد كان من صالح راس المال الدولى أن يشبجع عناصم 
بديلة على شغلء هذه المناصب الحكومية عندما تصبح المطإلب التى يتقدم 
أليها شاغلوا هذه المالاصب « غير معقولقا » ب.ر وعلاوة على هذا كا لم يمض 
وقت طسويل حتىم وصلت القوات المسلحة الى النتيجة التالية : اذا ركان 
على هذه القوات أن نوضر الضمانات الرئيسية لاستمران شال هذه 
المواقف » قمن الطبيعى أن تشغل أعلى مراكز السلطة فى جهاز الدولة . 
ولكنها اكتشفت أن هذا لم يؤد الا الى أن يظهر فى داخل القوات المسلحة 
نفر ممن يتحدون أولئك الذين يشغلون [على اراك الحكومية » وهو آمنٍ 
لا يمكن قضه فى معظم الحالات ألا مؤقتا » ولكنه يولد فى آية حالة نمطا 
جديدا ثماما من الصراع السياسى ب هو أن تتولى الدولة استغلال 


النمج . 

علينا أن نضيف بعد[ آض تشترك فيه بجميبع يلاد العالم الثالث » 
يرجع الى تبعيتها الاقتصادية » وتقصد به الاثر الشديد بوجه خاص 
الذى تولده ازمات عالمية معينة » تخص بالذكر منها الازمة التى وقعت 
فى أوائل الثلائيتتات من القرن الحالى. لقد حالت أمثال هذه الازمات الى 
أن يكون لها تأثير مختلف طبقا لما اذا كان البلد قد حقق استقلاله السياسى 
؛و مازال خاضعا للبحكم الاستعمارى . اذا كان الامر الاخير » وآأيا كانت 
المصالح المحلية » وكذلك فى زمن لالحرب » فالاغلب ان هفى الازمات كابت 
تتجاهلها الادارة الاستعمارية من أجل المصلحة الاسترانيجية المباشرة 
للدولة المتسلطة . مثل هذا التشديد العنيف لاخضساع المستعمرة 
« مباشرة » للمركزا © لا بد أنه ,كان بتخلف آثارا عميقبة لا على الاقتصباد 


ذا 


فحسب » ولكن على الجهاز الادلارى أيضلا الذى كبن فى غالب الاحوال 
الينيان المبدئى لاول حكوماتة اقامت بعلا الخلاص من الاستعمار . وحيثما 
تحقق الاستقلال السيامسئ قبل وقووع مثل هذه الازمات » حلثت ردود 
متتوعة الى حذ؛ كبير, ..ى .قغى بعض الحالات اتهار الاقتصاد وجهاز الدولة 
فعلا » وفى حالات آخرى ظل الاخير قائما وطابعه سلبى » دون تجديدات 
كبيرة فى المؤسسمات والسياسة املا نى ان تتحسيين الاحوال » وفى البلاد 
التى كانت القواعد المهمة للتراكم الراسهالى » فى ايدى بورجوازية 
محلية » ومن نم فى آيندى يجهانا .حكومى أشد تعقيد! وأكثر تنوعا » قوبلت 
الازمة العالحية فى أوائل الثلاثينيات بسياسات تشتهدف توسيع السوق 
المحلبية والجهاز الحكومى »© وبذا شجعت عملية مريعة من التصنيع 
لاتاج بدائل عن الواردات . ونتيجة لهذا كانت الازمات أخف وطأة . 
واقصر أمدا متها فى معظم الحالات الاخرى . بالمثل » علسلما فرضت 
الحرب العالميية الثانية قيودا شبديدة على الاستيراد فان التخفيف من 
وطاة أعتاق الزجاحة الناشئة عن هذا » تحقق بالدرجة إلتى كانت بها 
هناك ليس فقط بورجوازية صناعية محلية ولكن كان هناك أيضا يجوانا 
لاحكومى يتخف السياسات الت ىينتهجها المنتظيون والتسى تؤدى 
الى التقدم 52 


بعد الحرب العالمية الثانية نجد أن اتجاهات الجديدة للرأسمالية 
الدولية ومواجهاتها مع البلاد الاشتراكيية » راحت فى ذلك الحين فقط 
تتخق سياسات نشيطة ازاء اجزاء معيئة من العالم الثالث . هذه الامون 
يجب أن تؤخذ قى الحسبان » ونخص بالذكر النمو الخيالى الذى شهدته 
الشيركات الدولية اعتيار! من ستينيات القرن العشيرين . فبدون 'استبعاد 
النمط الاستخراجى القديم والوجه نحو التصدير » كانت هذه الشركات 
وما تزال توجه الاهتمام الى اسواق العالم المحل ة لبيع منتجاتها ( وفى 
حالات قلائل من أجل تصتيعها) . 


وتحو لتبعض يلاد العالم الثالث الى اشكل' معيسبن من الاشتراكيةا 
أسفر فى ظل الظرورف التى جرى فيها مثل هذا التحول » عن توسع هائل 
فى دور الجهاز الحكومى وبوزنه © ففى أغلبية البلاد التى ظلت مرتبطيبة 
بالنظام الرأسمالى العالمى . وخاصة البلاد الاكثى « جاذبية » بسبب حجو 
سوقهها ووجود متاخ سياسى « ملائي  »‏ كان للشثيركلات؛ الدولية احعتمام 
نشيط بمدى السياسات الاقتصادية والاجتماعية المحلية وباستقرال 
الحكومات « الصديقة » العلويل الامد . كان هذا معقبولا بالنسبة الى 
الشركات التى رأت الان ب. بوعلى إخلاف الشركات الموجهة نحو التصداين 
فى ظل النمط الاستعمارئ بوتمط الإستعمان اللجديد ب فى أسولق العالع 


لقنا 


الثالث المحليبة مصدرا هاما لتحقييق التراكم الرأسمالى على 
نطاق عالمى .. ليك اينيد : 

بسبب صغر حجم السوق او المتناخ السيامى « السليم » قهنا 
النمط لم يمس .بعض البلاد بالععل ©» ولكن كان على كثير غيرها أن تتعلم 
كيف تعالج أمر هذه التغييرات الجوهرية التى كانت مفروضة على 
التوجيه التصديرى والذى لم بعد له وجود . بوتراوح مذا التعلم من 
ار ضاء اليسيط كما اعتبرته الشيركات متعددة الجنسية ( والدول القومية 
التى تساندها ) مناسبا لعمليات تنفت النظر نتعلق بنزع الملكية ليس 
فقط من قدامى أصحاب راس امال الدولى بولكن ممن هم أحدث عهدا 
أيضا . ويمكن وضع آغلبية الحالات بين هدين الطرفين القصويين » وكل 
منها تبين نوعا معقدا من المفاوضات والتنازلات والتهديدات الرامية الى 
تجقيق التقارب بين التأثيرات المحلية التاتجذ من الشركات الدولية وبين 
الاهداف المقررة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . 

وغالبا ما أسفرت امثال هذه المحاولات عن نمو خارق للعادة كل من 
الفروع المحلنة للشركات وكذلك الجهاز الحكومى ب وكان نمبو الاخير 
متمشيا مع محاولات .فرض الفيود ومعالجة المشكلات الاقتصادية بأسلوب 
أرق واخف » واقامة مختلف أساليب الارتباط المباشس, بالشركات .., ومرة 
أحرى »© وكما حخدث خلال الازمة العالمية » كان لهذه الاحداث التى 
تحددها عوامل خارجية » عواقب بعيدة المدى . لقند جرى استكناه 
الكثير منها بدقة مع استثناء صارخ لاتغييرات التى احدثتهسا فى شكل 
ودور الجهاز الحكومى وما كان لها من تائيراتعن المجتمع الوطئى . 

كنا آخيرا نواجه اتجاها أحدث عهدا وضع راس المال المالى في 
الأؤّخرة الدينامية للرأسمالية العالمية . ريما يكون من السابق للاوان 
إجدا أن نقول الكثير عن هذا » عدا أن مدفوعات الفوائد المستحقة عن 
قروض قدمها رس الال هذا كادت تعمل على تضخيم الصعاب المتزايدة 
التى يواجهها انعالم الثالث فى ميزان المدفوعات ( باستثناء البلاد البترولية 
وقليل غيرها ) . وهذا بوحى بأن هناك حدودا ضيقة نوعا للتوسسع المالى 
اعلى نطاق عالمى .., فحيث ,جرئى التعرض لصعاب خطيرة ) مرتبطة عموما 
بأزمات سيئة عنيفة ) حاولت البلاد مواجهتها والتغلب عليها بانتهمساج 
سياسات تحاول ( بأسلوب ليبرالى جديد وصحيح أيا كانت ألوان الولاء 
الايديولوجى المعلئة ) ان تبطل مشروعات' التئمية المبنيسة على التصتيع 
الواسع التطاق ونمو الجهاز الحكومى وخاصة تلك القروع منه الاوثق 
ارتباطا بأدواى التنظيم والتروبح والرفاهية الاجتماعية . وهذا بالطبسع 
يتعارض مع أبية فكرة أولية عن الوزن المتزابيد لجهماز الدولة . برغم آنه 
ببكاد لا يمكن القول أن لهذا التقليم والتشذيب تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا 
:أضعف شأنا من النمط السايق , * 


لفق 


يحلة رسسّالة اليونسكو 
وَمكْز مطبوعات الموذنسكو 


المبحلة الدولية للعلوم الإجماعية 
مستشكل الشريجة 
بخلة البونسكوللمعلومات واككبّات والُرييف 
مجتل (د الح ) 
الح سمو التي 


المعلةالرولية 


اذا 56 اأذاذاة!]7 فازقع 7ب ا 


7 8 اهلذ8 010( ععلدع اعو 
للعلومابإصتماعية 


العر د السارس والز عجوت - السخ الثلي عثرة 
ينا ررمارست 1١5‏ 
احير ١‏ اتصدرعى مج 1 رشالة المولسكوق 
ألمكك مسد سمه سس سس سسعسه 


رهس رعت: جلت رسالته البونكيو 
ومركز مطببوعات اليو كلو 
-١‏ شامع طلعت عريت 

ميرادت التحرس - ١فمّاهرة‏ 


تليطوث ؛: >-166لا 
يس الجر : عبد لدتعم الصاوى 


هبة لحي 
د . مصطي ‏ كمال طلسه 
دء السيد محمود الشسنيطى 
د. خيد عبد الضتاح القتصاص 
عمسثمانت فنشوئول» 


صفى الديسبت العؤاوى 


بسشراف العّى 


عبد السالام اريف 


العدد السادس والاريعون 


السنة الثانية عشر 


بناير / مارس 1981 


نت بات ال 


بد الافتتاحية 

بد نحى نظام معلوسات دولى 

جد أنماط العرض والطلب للوثائق والبيانات 
فى المملكة المتحدة . 

“د وحوب انشاء شبكة اعلامية للاتممالات 
نيسيرا لنشر المعلومات الخاصة بحقوق' 


الانسان . 
يد ادارة الرقابة المستمرة للتنمية على الستوى 
المحلى 


يد مصادر المعلومات الرئيسية في سنغافورة 
وماليزيا والفلبين واندونيسيا : نظرة ناقدة 

جد آئر تقدم الوسائل على نظرية الاتصال 

د صحافة السود فى جنوب افريقية 

يد الاتصال وخطر عدم. احتمال وجوده 

عد نهضة الجغرافية التطبيقية 

د هياكل لالبيانات الاقتصادية والاجتماعية 
القومية : 8 : هنغاريا 

مد دبعة العلوم الاجتباعية 


١‏ لاسمتتاحبية 


كل من بقرآ هذه المجلة بانتظام شعر باهتمامنا المستمر بالمشكلاته 
المتصلة بالاتصالات : والمعلومات » والبينات العلمية . قفى 111164 
أصدرنا عددا عن « لالعلومات فى البحث المقفارن » ( المحلد 5(.» 
العدد ( ) . ثم أصدرنا عددين ركزنا البحث قيهبما.على الدوريات العلمية 
وخصائصها ومواقفها : احدهما موضوعه « صحافة العلوم الاجتماعية » 
: المجلد ؟ » العدد 9" ) » 191/5 »© والآخر موضوعه « الكمبيوتر والتوثيق. 
العلوم الاجتماعية » ( المجلدا ؟ » العدد ؟ 4 (/إ5!.) . وأصدرنا 
عددا بعنوان اقتصاديات الاعلام » والاعلام من أجل الاقتصساديين 
( املد 58 » العدد "ا » 1919/5 ؛ . وإبتداء من المجلد 54 » العدد» 
رلاإلا5ا ) أنشانا بابا جديدا فى المجلة ياسم « أسسس المعلومات الاجتماعية ب 
الاقتصادية : مواقف وتقديرات © ونثيرنا أول مقال فى سلسلة مسوح 
النظم القوميية عن استرلاليا 4 ونشرنا الثامن فى هذه السلسلة عن 
الجر » على صفحات هذا العدد .. 

وليس هذا من قبيل المصاددفة ولا سيما بالنسية 4جلة دولية» 
فانه مهما تكن النظريات والايديولوجيات التى ينبع منها البحث العلمى 
فى العلوم الاجتمامية فى مختلف البلدان والازمان » ومهما لاختلفت الطرق. 
والاولويات » وتضاربت الآراء والافكار » فان هناك أمرين أساسيين فى 
هذا كله هما المعلومات واثبيانات التى يستقى منها كل شىء فى النهانية 
والبحوث والتحليلات » ثم المناقشات «المامنة والآراء المختلفة . 

وقد ولى الزمن الذى كانت قليه المعلومات الاساسية فى العلوم 
الاجتماعية تتألف من مسلسلات احصائية أساسية ©» ومن المصنفات 
الؤلفة لحل علم . وناليوم تعددت المصادى التى يكن الرجصسوع اليم: 
والاستناد عليها كمسوح العينات والافلام » والسجلات التاريخية » 
والصور: والاصوات المسجلة والمعلومات المختزنظ 'فلى الكمبيوتر. ».والتتبق]: 
باحتمالات الستقبل » والوثائق المتفرقة الخ .. وهذه المصادر امختلفة من 
الكثزرة بحيك تحير الاذهان ,, ولذلك يحان المرء اذا هو.ء حاول أن. 
يستخلص من هذه المراجع الكثيرة مزيجا مناسبا . وتعتملا الكتب. 

: المديْسيّة على عفلا كبير من الصور الابضاحية التى تزدان بها صقحاتها . 

وقدا بذلت محاولاتة لتقريب المعإنن الي .الأذهان عن طريق الافلام ., 
مثال ذنك قيلم .< :الان رسئنه » الاخير. نغشوان « عمى الامريكى » اللئ 
مزج فيه بين القصة التتبائية والشروح الآنضاحية بقلم: 3.. أعشسرى 


في 


لابوريت . وحدير بالذكر أن لابوريت: هذا .قد دبج مقالا فى هذه المجلة 
بعنوان « الوسائل البيولوجية والسوسيولوجية ( الاجتماعيية) 
للعدوان » فى العدد الذى أصدرتاه عن « العتإف » ( المجلد 1٠..‏ + العدد 
» 15148 ) . وقد أصبحت العلوم الاجتماعية ( وإلعلوم الزائفة 
ايضا ) سلعة رائجة فى كثير من قنوات التلقاز . وكذا كخطت المتاحف 
خطوات كبيرة فى طرق العرض » وتنظيم المعروضات . وانك 'لتجه الآن 
أن المعرض الفنى يتسم بطابع سوسيولوجى فى أغلب الاحيان » كما تجد 
ان المجموعات الانثروبولوجية » والتاريخية » والسوسيوالوجية » 
والمعارض الخاصة » كثيرة العدد .فى المراكز الرئيسية » بل لقد اخذت 
تتجاور هذه الدائرة بكثير . وكل أولئك يشهلد بالاهتمام الشسرديد » 
والترحيب الكبير بكل ما تقدمه العلوم الاجتساعية من ثمرات لالفسراغ 
ويئات الاقكار © والمنهج الذ ىتسير عليه ٠‏ 
هنا ما نراه فى جانب الطلب ٠‏ اما ما نراه فى جاذ بالعرض © فهو 
.حدوث تغييرات كبيرة كذلك »© وان كانت التعقيئلات البيروقسراطية 
( ب المكتبينة ) والتنظيمية. تعوق الاستجابة للطليات الكثيبرة فى بعض 
الاحوال . ويوضح لنا المفال الذى يبحث فى رجهاز المعلومات والبيانات 
الاقتصادية الاجتماعية فى المجر كيف ان المعلومات والبيانات تلى مطسالب 
الاتتصاد المخطط طبقا لمنهج مرسوم . وكذلك المقسالات السابقة فى 
هذا الموضوع مثل هذا المسح الخاص بالئرويج بقلم المرحوم شتايين 
روكان » والمنشور فى المجلد . » #العدد ١‏ (119/8 )ل تصف لتنا اتساع 
نطاق الاهتملام بأمر التنمية القومية » وتورد لنا فى هذا أنلصندد تحليلات 
دقيقة . ولكن الامر لا يزال بحاجة الى المزيد من الجهد فى هذا الميدان »» 
ويخاصة فى العالم الثالث » كما ذكر حلوريا فليسانو فيما يلى فى عدد من 
بلنإان جنوب شرقى آسيا . 
على اننا نجد ‏ فيما يتعلق بالناحية الفنية واللهنية ‏ إن الموقف 
“فى هذه الظروف الحرجة ملىء بالتحدى الشدهد »© كما هى ملىء بالعثرات 
.-ومزالق الاقدام » كما تسجل ذل كالمنالات المنشورة :فى هذا العدد . 
.ويقول ف. لا. فينوحرادوف وزملاؤه فى مقاله انه يمكن وضصع نظم 
.دولية موحدة ومتسقة للمعلومات والبيفات الاجتماعية ‏ الاقتصادية كهدف 
يمكن تحقيقه فى .الاجل المتوسط .. علا ىأن تحقيق ه ذلالههإف ثن يكون 
+الامر الهين ولكنه جدين بقل الجهدا فى سبيل تحقيقه حتى يتسسئقى 
.نقل ذخائز المعلومات ( المجموعة والمنتقاة بطريقة مناسبة ) المادفونة فى 
المخازن الموصدة » الى أبدى المنتفعين أيتما كانوا » وكائنا من كانوا » 
بيد أن دراسة الموقف فى المملكة اللتحلة بقلم ستيفن روبرت ”م 
..وميشيل بربتين » تدل على أن التوقيق بين التعرض والطلب إفيما يتعلق 
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بالمعلومات الاجتراعية ‏ الاقتصادية لتلبية مطالب المنتفعين على اختلاقف 
آأنواعهم أبعد أن يتحقق كما تدل عل ىأن مطالب الممسارسين خاصة 
لا تلقى الاستجاية التى تلقاها مطالب الاكاديميين أو الباحثين . أمسا 
مارتن اينالز » وولف سكوت » قاتهمآ لا يدخلان فى مقاليهما فى بعض 
التفصيلات الخاصة بموضوعين هما » على الترتيب » الاعلام بحقوق 
الانسان © والاهتمام بالتنمية على المستوى المحلى . 
وهناك مظاهر اخرى مختلفة للاهتمام بالمشكلات المثارة .فى هذا 

العدد ©» متها ظهور مجلة دولية جديدة فى الايام الاخيرة باسم « الدراسات 
الاعلامية فى العلوم الاجتماعية » لحررها ت. د. ولسون : جامعسة 
شفيلد » المملكة المتحدة » وناشرهما بطرورث بوروجرين 2 فى كنت :3 
وتهدف هذه المجلة الى توثيق ألصلات يي زعلماء العلوم 'الاجتماعية من 
بجهة » والممارسين 6 والباحثين © والمدرسين فى علم الاعلام من رجهة 
أخرى .. ومن يبن الهيئات الدولية غير الحكومية العاملة فى هذا الميدان 
ذإنجنة الدولية للاعلاه والتوثيق فى العلوم الاجتماعية بباريسس والمعلومات 
من جل التئمية مرسيليا فرنسا » والجمعيية الدوليية لخدمة 
الاعلام والتكنولوجيا فى العلوم الاجتماعية » ولها ست أمانات (سكرتارية) 
اقليمية ©» والاتحاد الدولى لمنظمات المعلومات: فى العلوم الاجتماعية » 
جامعة ذوكولن © بجمهورية المانيا الاتحادية . 


وقى اليونسكو. ذاتها تمت الموافقة فى الدورة الحادية وزالعشرين 
للمؤتمر العام التعقد بمدينة بلغراد .فى سبتمير. ‏ اكتوير: .130 عسلى 
بندين هامين يتصلان بهذا المجال فى برنامج السستوا ت1581؛: ‏ ةا 
أولهما « توسيع شبكات الاعلام وتشسجيع تدفق المملومات فى العلوم 
الاجتماعية » وهذا البند يشمل نشر هذه المجلة والتعاون مع الهيثات 
الدولية غير الحكومية .., والبند الثانى هو « المساهمة فى تطوير نظلسم 
المعلومات المتخصصة © وهو يشمل استمربان عمل مركز توثيق العلوم 
الاجتماعية » وبنك « دير » للمعلومات » التصل به ( يتمثل انتاجه 
الآن فى اصدار عدد من الادلة فى سلسلة « اللخدمات الاعلامية بإلعالمية 
فى العلوم الاجتماعية » منها دليل للمؤسسات »© بوثان للدوريات © وثالث 
للخدمات المتعلقة بالعلومات ) كما يشملل مشروعات تتعلق بالربط بيسن 
امعلومات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ والتنمية » والتدريب وللواد 
التعليمينة فى مجال الاعلام » وطرق ومعايير الاعلام » وتحسين المصطلحات 
الفنية » واقامة جهاز اعلامى دولى لفن العمارة . .وهناك عناصر اخرى. 
تتعلق البيانات والمعلومات فى رنامج اليونسكو للعلوم الاجتماعية » 
ونحن نعتزم نشر مقالات هامة عن هذه الانشطة فى هذه المجحلة خلال 
السئوات القادمة ب.ل ٠.‏ 
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رميوع ناليسع 


يقر إضافة,ال الَلَسَكَ الربيظق 
دمشامة وت إثرا و المثرالمر يس 


© مجسلةرس الةاليونسكو 
© المجلة الدولية للعلو مالإجتماعية 


© جل ةالبونسكوللمعلومات ولمكبات والأرشيف 


و مجبيلة (وسِوجين) 
© مجاة الملم والملجب تمع 


ف برعت من الوررت الى نص رهاتميت اليرلسلو بلغاميا الرولم”. 
تهسسررطبما ناا لعريس ولوس بل إلى العرية شخي مضه ةس السائة الربه + 


تصسررالطب م المرييٌ بالزتفافء عع الشمبرت المُوسة لديو نكو ومماوية 
السُمب القَوصِية المرربية وررنارة السَمَا ف وعد جر ري رالمرسة* 


نحن على مشيارف القرن الحادى والعشرين . وكلما اقترب هذا 
الحادث الهام تزائدت أهمية الدراسات البحثية المتعددة والنماذج والخطط 
التى يحاول مؤّلفوها أن يتنبأوا بالاتجاهات الهامة فى التطور الاجتماعى 
ويعبروا عن فهمهم للمشكلات التى توا<ه الانسانية وأمكانية وأساليب حلها . 
ويرجع هذا الى أن معظم الدول مضطرة أبن تجد أساليب للاسراع فى عمليات 
'التنمية الاجتماعية الاننصادية أو الى معالجة مشكلات اجتماعية وأقتصادية 
معينة » ويستطيع نظام العلومات الاجتماعى الاقتصادى تسهيل هذه 
امهمة م 
واحدى حقائق العالم الحديث هى التنوع والتناقر فى نظمه الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية . ومن ثم فانه مى الطبيعى جدا أن تبحث المشكلات 
الاجتمامية والاقتصادية فى ضوء نظريات.عن التطور تختلف اختلاقا آساسيا 
' عن يعضها البعض ٠‏ : 
والواقع ان اختلاف مستؤيات النمو. الاقتتصادى والاجتماعى تشكل 
الى حد كبير ‏ الفروق الرئيسية فى الشكلات التى تواجه الدول وبالتبعيية 
3 


إعراد : ف .٠١‏ فينوجرادوف وآخرين 


اسم : ,انراهيم المبرلسى ‏ 


مستشار فى الادارة وكبسير الخسراء الادارة 


أساليب حلمهما . وفوق ذلك فان الشكلزت ‏ حتى فى الدول حسديثة 
الاستقبلال ‏ ليست دائما متطابقة . 

ولا يستطيع الباحث أن يتجاهل هب ذه الحقيقة ولا أن يتجرد من 
التناقضات الاجتماعيئة الاقتصادية والتغييرات الاجتماعية الجذرية التى 
تجرى حاليا » ولا بد أن تعكس نماذجه مداخل مختلفة لتقديم الاتجاهات 
:واقتراح التغيرات . ١‏ 
تصورات وفماذج لمشكلات اجتماعية ‏ اقتصادية 

أن آى محاولة لصياغة « مشكلة اجتماعية اقتصادية » يجب أن تأخذ 
في الاعتبار المحتوي, المادى اتاريخى المتضمن فى مختلف النظم الاجتماعية ‏ 


3 يعتند هذا المقال على تقرير أكثر تفصيلا أعده لليونسكو. خبراء معهد 
العلومات . العلمية" تلغلوم الاجتماعية التابع للاكاديميسة السوفيتية للملوم 
8 به كراسيكوفا ب موسكو ب 118 الاتحاد السوفييتى . وراس 
وأعضاء المجسوعة هم : ب.ث اندريا نوفا ماجث » س.ك فيلنسكويا » 
ج.ب كوساف 2 1.م. كول كين » ى.ى. مديفانى » أ. راكيتوف »2 
ف.ى. كيساموتديندف رؤساء آقسام ثم ل. ف شمبركر ياحث أول . 
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الاقتصادية وتعكس حاجاتها الحقيقية ومستوى التطور الاقتصادى والتقاليد 
التاريحية وتشكيلات القيمة . وتتحدد المشكلات وكذلك آهدلاف التنمية 
بواسطة قوانين تحكم تشغبل نظام اجتماعى معين يعبر عنه بأعمال اقتصادية 
وسياسية وفقا لاولويات معترف بها . 

وبينما تختلف المواقف الا أن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
الواقعية يمكن أن يكون لها سمان عديدة متشابهة تسمح بالتوصل الى حلول 
من خلال مجموعة شاملة سن الفروق . 

ويصبح من الضرورى - الان ‏ تنظيم نظام معلومات دولى للمشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية أحد أهدافه الهامة تقل خبرة الدول فى التنمية الى 
األكية الدولية . ويمكن أن يكون 4 انشاء بنك بيانات دولى مشتملا على 
معاو.منات ذات طبيعة تصورية » وكذلك على خطوات واضحة تتخذ من الدول 
والمناطق لحل مشكلات اجتماعية اقتصادية » عاملا على الاسراع وتيسير 
العملية الصعبة والوّلمة آحيانا للتغلب على التخلف . 


والمشكلة الاجتماعية الاقنصادية الرئيسبية التى تجابه: الدول النامية 
بمكن أن تصاغ باختصار على آنها رفع مستوياث المعيشية وافلاق الفجسوة 
الكبيرة فى التئمية الاقتصادية التى يرجم ب من سوء الحظ .. أن تتسع بينها 
وبين الدول المتقدمة , 
ومن ثم : فان العمل الذى يحظى بالاولوية القصوى هو الاسراع فى 
رفع معدلات التنمية الاقتصادية والتعجيل فى زيادة الياتج القومى الكلى . 
وقد أستطاعت بعض الدول » خاصة الغنية بالبترول ©» إن تتقدم فى 
هذه الناحية على مدى السنوات القليلة الماضية . ولكن الاغلبية ‏ على 
الرغم من الجهود الجادة ب لم تحقق بعد » نتائج كافية . 


وفوق ذلك كما دلت التجربة فى الدول النامية المنتجة للبترول - 
قان التعجيل بالتنمية الاقتصادية » مع كل مداولاته » لا.يكفى لبلوغ الاهداف 
الخططة . ولا يمكن حل المشكلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الا من خلال 
توزيع عادل للدخل القومى الكنى بين كل غبقات اللجتمع » ويتوقف حل 
مجال متسع من امشكلات الاجتماعية والقانونية والاخلاقية ‏ إلى درجة 
كييرة ‏ على النشاط الشعبى وعلى درجة مشاركة المواطنين فى تحقيسق 
الاهداف القومية . ونى هذا الخصوص » فان المستوى العام للتعليم والمقدرة 
على خلق كادرات قومية علمبة وادارية وعندسية وغيرها من الكادرات 
الفنية يعد صفة خاصة وثيق الصلة بالموضوع » ولكن يجب التوفيق بدقة 
بين التعليم والتدريب المهنى والاحتياجات الفعلية والا فهناك خطر من آلا 
تؤدى مثل هفه التغيرات الا الى الزيادة من خطورة المشكلات الاجتساعيسة 
ومضاحفة البطالة بين المتعلمين أو تشجيع العقول على هجرة . 
/ 


وهناك قضايا آخرى مثل المشمكلات السكانية والانتقال غير المقيد الى 
الحضر وتحسين الزراعة كما أن موضوعات بتاء الندولة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالتعجيل بالتنميسة. 

والمشكلة الاجتماعية المفردة التى تحظى يأكبر قدر من الاهمية هى 
:لك التى تختص ببناء الامة : انها الصراعات القبلية وخلق قر أكبر من 
الانساق القومى مع الاحتفاظ بالقيم التاريخية والثقاقيبة لكل الشعوب 
والجماعات العرقية التى تسكن دولة معينة . وتباين الخواص فى كثشير من 
الدول النامية » وهو تراث نشأ من ماضيها كمستعمرات . يحظى باهتمام 
كبير حبيث انهيكون ب غاليا ‏ مصدرا للصراع الداخلى والخارجى بزيد من 
خطورة المشكلات الاساسية . وريما يساعد نظام معلومات دولى على حل 
هه المشكلة بمقدار ما يستطيع من نشر الخبرة الكبيرة لمثل هذه الدول 
متعددة الجنسية » كما حقق من قبل نجاحا فى حل المشكلات القومية . 


ومن بين المشكلات الكبرى للدول التامية عدم المساواة فى المكانة 
ى نظام الروابط الاقتصادبة الدولية» واعادة التشكيل العام لاعلاقات 
الاقتصادية الدولية على أساس انساواة والمنفعة المتببادلة . وعلى ذلك 
ذالالمتطلبات التى جمعت باسم الدعوة إلى انظام !قتصادى دولى جديد تشمل 
السيادة على الموارد الطبيعية (ب) اعادة صياغة جذرية لنظام التجارة 
الدولية (ج) زيادة اللمساعدات المالية وتصفية دابون الدول الاقل نموا 
اد) السيطرة على أنشطة الشركات متعددة الجنسية وغير ذلك . 

ويوؤدى هذا الى خلق أداة جديدة تعمل على التوسع فى اعمادة توزيع 
الائتاج الاجتماعى العالمى لصالح الدول النامية وتحويل العلاقات الاقتصادية 
الدولية نحو الديمو قراطية بحي ث تتأكد المشاركة المتساوية لجميع الدول 
فى حل مشكلات العالم الاقتصادية , 


المشكلات العالمية وتوقعات 'حلها : 

نتج عن التوشع فى !لنشاط الانسانى والتكافل المتعاظم فى عمليات 
التطوير العالمية حلة المشكلات العالمية التى يتطلب حلها الجهد الجماعى 
الجنس البشرى كله . وقدا ذكر قادة الاتحاد السو فيتى ان المشكلات العالمية 
سوف تمارس ف المستقبل تأثيرا أضخم على حياة كل أمة فى اطار نظام 
العملاقات الدوليية جميعه » وان الاتحاد السوفيتى شانه شأن الدول 
الاشتراكية الاخرى لا يستطيع ان يبقى بمتأى عنها . وقد أشار العاماء 
من الدول الاشتراكية فى عدد من المناستات الى أنه بالرغم من المجادلات 
الايديولوجية حول تحليل وتقويم المشكلات العالمية قانهم كانوا على 
أستعداد لاجراء الحوار ولم يتخلو! عن امكانية البحث البناء المتبادل 
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؛ وخاصة فى مياطق معينة ) والتعاون العملى فى لها . اذ لا ينيغى أن تكون 
المداخل المختلفة عقية ى سبيل التععاون الدولى . 


وأكثر المشكلات العالمية أهمية هى منع الحرب النووية الحرارية واقامة 
اساس سلمى لتطوير العلاقات الدولية والتغلب على الجبوع والفقتر. 
رالاستخدام السليم والشامل للموراد الطبيعية دون اضرار بالبيئة وحمايتها» 
والتعاون الاولى فى البحث العلمى وتطبيق التقدم العلمى والتكنو لوجى من 
أجل فائدة الجنس البشرى ( وحاصة فى استكشاف الفضاء الحارجى وعالم 
الأحيطات وى استتئصال أغلب الامراض الخطرة ) » والصعونات الناشئة عن 
الحاجة الى توفير الطاقة وغيرها من الثروات القابلة للاستنزاف اللازمة 
للعدد السريع “لتزايد من سكان كوكينا . . لالخ . 


والحاولات لحل مثل هذه المشكلات دون أن يوخذ نى الاعتبار الزيادة 
فى تدويل العمليات الاجتماعية والتطورات التى تجرى ف المجالات الاقتصادية 
والسياسية والثقنافية لا يتصور أن يكون لها الفائدة نفسها » وما ثم فانه 
دمكن أن يكون تبادل الحبرة المتراكمة » نى اطار نظام دولى لأمعلومات عاملا 
على تقدم المدخل الشامل . 

ولا يمكن حل ااشكلات العالمية الا على آساس علمى دقيق لا يقتصر على 
الاحتمام بالعلاقات المتتادلة بين العوامل التكنواوجية والاقتصادية والطبيعية 
فحسب ٠‏ بل لا بد أن يربط بينهه وبين االنواحى الاجتماعية السياسية 
والقانونية والاخلاقية باعتبارها نواحى تكاملية . 

وقد اعتبرت السرعة المتزايدة للتقدم العلمى والتكنولوجى » والتى لم 
يسيق لها مثيل : السبب الرئيسى للمشكلات العالمية ولهذا! ما يبرره . 
والواقع أنه اذا كان للعلم والتكولوجبا تأثير على الحياة فى كل مكان فانهسا 
لا يشكلان العلاج الشمامل دون اعتبار للهيئة الاجتماعيية . وبينما يعترقف 
بالاثر الكبير للتقدم العلمى والتكنولوحى فى حل المشكلات العالمية الا أنه من 
الشرورى تدكر الحدود الاجتماعية التى تحدد أشكالا أجتماعية معينة من 
التطبيق »© فالمشكلات العالمية هى »© أولا وقبل كل شىء » مشكلات احتماعية 
.. ولكن دور العلم فى التفاعل بين العلم والمجتمع ليس دور غير قعميال ©» 
بل انه منشط هام قادر على أن يقترح حلا ليس فعالا فحسب مل انه يعمل 
كمساعد على حدوث التقيرات الضرورية فى التشكيلات البنائية الاجتماعية 
أبضا . ولا بد أن نيسر هفه العملية من خلال نظام معلومات ‏ اجتماعى ب 
اقتصادى دولى . 


ويحظى الاتجاه الالخلاقى والتكيف الانسائى فى العلم بأهمية قصوى فى 
حل المشكلات العالمية » والانفراج فى العلاقات الدولية المتوترة هو الشرط 
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المسبق الاكثر أهمية بالنسية للمدخل الانساتى » فهو يزيد من احتمسالات 
التجارة والتعاون البتاء بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة فى 
مجالات التطور الاقتصادى والعلمى والتكنولوجى . ويمثل الانفراج عملية 
ذات جانبين تحدث تقدما فى اعادة تشكيل نظام العلاقات الدولية جميعه 
على أساس سليم وعادل . 

وهنا أيضا قد يلعب نظام معلومات اقتصادى اجتمانى دولى دودا 
ابجابيا من خلال تعريف المستفيدين منه بوجهات نظر متعددة بصورة أوسع 
واعمق »© وبذلك يتيح لهم اختيارا أكبر من بين بدائل التنمية . ولا ينتظر 
من التعاون الدولى فى الاعلام الافتصادى الاجتماعى أن يزيل الخلافات 
الاندريو لوجية ولكنها ‏ كما أظهرت التجربة ‏ ليست عقبة لا يمكن التغابه 


العام واكملومات والتنمية 

ما .بقدمه العلم والتكنولوجيا لاتنمية الاجتماعية : 

يصعب أن نجد مجالا أثار عددا كبيرا من التصريحات المنناقضة على 
مدى الخمسين سنة الماضية مشل التقام العلمى والتكنولوجى . ومع 
ذلك فقد نتفق على أن هذه عملية نورية قتصل بالتحولات التاريخية البعيدة 
الاثر فى التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية فى كل من الدول الرأسمالية 
والاشتراكية والئامية ٠.‏ وانه ليس الا أمرا طبيعيا أن تبدو هذه التغيرات فى 
'الانظمة الاجتماعية فى الدول المختلفة فى صور متبايئة . قما الذى اضافته - 
اذن » الى المجتمع الحديث ؟ 


فاذا نظرنا الى أنلتاريخ منظور التقدم العلمى والتكنولوجى الحديث 
تصدمنا حقيقة انه حتى منتصف القرن العشرين جرى تطور التكنواوجيا 
والانتاج الصناعى موازيا لتقدم العلم » ولم يحدث ‏ الا مصادفة ‏ أن بدا 
هذا التطور من خلال أفكار مستمدة من العلوم الطبيعية ٠‏ 


ولكن الموقف تغير تغيرا شديدا الان . فالتكنولوجيا تتحدد فى جميع 
قطاعات الانتتاج الرئيسية نتيجة للتطور السريع للعام الذى يغير من جوهر 
الاشياء . وبينما كانت التكنولوجيا تتطور فى الماخى بشكل تدريجى حتى أن 
من عاش فى جيل قامت فيه ابتكارات قليئة لم يكن يستطيع دائما أن يرالها 
وهى تتكشف : فانه تحدث اليوم العديد من التحولات التكنولوجية بعيدة 
الائر فى مدى جيل واحد من الزمان . وهى تشجع على تغيرات ملحوظة فى 
أسلوب الحياة وفى طرق التفكير وتتطلب مهارات ثقافية وفنية ومعلوماته 
بجسلئبدة , : 


ليله 


ومع ذلك ٠‏ ء قانه أمر لا يغتفر أن نغعل عن أن كل تقدم يحدث لا يبشر 
يستفبل أقضل فحسب » ولكن هناك ما يطفغى على فائدته . أذ تحمل 
الطاقة النووية بذور كارتة ذرية عالمية . ويمكن أن يؤثر الانتاج الكيميائى على 
الخصائص الوراثية فى الانسان والحيوان و'لنبات وكذلك على تلوث البيئة 
واستنزاف الموارد الطبيعية . ولا تقدم الشورة الحضرلاء التى تثرى 
المنتجين الا حلا جزئيا نشكلات بقص الغذاء وزيادة الطلب عليه . 


فهل يستطيع العلم والتكنولوجيا بالدات حل التناقضات ذاتها التى 
تتولو عنهما ؟ 

وتهتم كل من الدول التقدمة والنامية بالاجابة على هذا التساول : 
ولكن الاجابة تحظى بأهمية خاسة من الدول النامية اذ تجد انفسها ‏ فى 
تغلب الحالات ‏ فى موقف تشعر فيه بالاثار السلبية اكثسر من احساسها 
بالايجابيات . وهى تعمل فى أغنب الاحوال كمورد ‏ فى التقسيم العالى للعمل 
والتعاون الاجتماعى ‏ للمواد الخام » بينما تجبر على أن تستورد التكنولوجيا 
والمعر فة الفيية والصنوعات و؛لعرفة العلمية يحدوها الامل ‏ كما أشار الى 
ذلك وبحق كتير من الباحثين ‏ فى أن مثل هذه المستوردات تعمل تلقنائيا 

على ازالة التخلف وتجعل من المستطاع وسريعا سد الفجوة بين الدول الغنية 

والدول الفقيرة : ولكن هذا تحول الى سراب ٠‏ 

ويمكن الافتراض بأن الدول الناميية تستطيع أن تستفيد اذا كانت 
ظروفها الاجتماعية الاقتصادية تتيح لها ألا بتصر دورها على دور المستهلك 
السلبى » بل تقوم بدور شركاء سافن قادرين بأنقسهم مع تطوير |العلم 
والتكنولوجيا . وبهذا نقترب من الاجابة على السؤال الاصلى"2 والواقع أنه 
يشير الى أن ازالة التناقخضات العميقة والمعان السلبية المتضمنة عمل 
مستقلا بذاته يمكن أن يساهم فبه العلم ( يما فى ذلك العلم الاجتماعى ) 
بفاعلية . ونجد هذا مشروعا تفصبيلا فى بعض مؤٌلفات الكتاب الغفربيين 
الذين يتحدثون عن المستقبل حيت يعتر فون بأنه لا مغر م نحدوث تحولات 
اجتماعية مثيرة وتغيرات تشكيلية حاسمة . 

وفوق ذلك فان التقدم العلمى والتكنولوجى ذاته يعتبر مستحيلا دون 
مسساهمة العلوم الاجتماعية والبحث الاجتماعى المستفيض . اذ لا يمكن تحقيق 
فاعلية الابتكارات التكنواوجية وتحدبد النتائج الاجتمباعية الايجاييسة 
والسلبية للتكنولوجيا الجديدة والتسيير الذاتى أو دراسة التشيرات التى 
يعجل بها ايقاع لإلحياة والفسغوط النقسية والتغيرات فى علم النفس 
الاجتماعى الجماهيرى الا من خلال علم الإجتماع النظرى والتجريبى » 
والشأن فى ذلك شأن الاهداف الاجتماعية وآساليب الابتكارات العلمية 
والتكنولوجية المتقدمة التى لا يمكن صياغتها الا فى اطار نظرة علمية 
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تستند الى روّية فلسقية عالمية . وكما حدتت تغيرات حاسمة فى العلاقة 
التتادلة بين العلوم الاحجتماعية والتكنولوجية فى ذلك الوقت تحدث الان 
تحولات مشابهة قى العلاقة المتيادنة بين العلوم الاجتماعية واشكال أخرى 
من التعرف على الحقيقة وتبدة العلوم الاجتماعية والمجموعة الكاملة 
من امعر فة الاجتماعية الاقتصادية فى النهوض بوظائف نوع من النظم 
الاجتماعى ‏ بارومتر للتقدام العلمى والتكنولوجى ٠‏ 


وهناك ارتبياط وثيق بين تعقيد وديناميكية التغير اللعاصر وبين تفهم 
التطور العلمى باعتباره عملية معلومات متكاملة . وينظر الى تقههم العلم 
على انه تدفق معلومات معقدة تتفاعل مع معاهد وتشكيلات معينة بالذات . 
وتطبق هذه المعلومات النوعية المختلفة بأساليب متنسوعة فى الصناعة 
رالادارة وتخدم أهدافا متعددة فى أنظمة اجتماعية متنوعة . ومع ذلك 
نان الدخل العلمى للمعلومات يجمل' من الممكن الكشف عن عدد من 
التناسقات العامة والمحددة كما يمكن أن بيسر اتخاذ القرارات الفعالة . 
العنوم الاجتماعية : المعاومات والتوجيه 

أظور التطور الاجتماعى الاتتصادى بالذات لاول مرة فى الللاديخ 
الرابطة العمقة بين العلم والادارة . فقد أصبح الارتقاء بالاسس فالظمية 
للأدارة فى عملياتها الدقيقة والكبيره على السواء أحد الوسائل الكبرى فى 
التغلب على الجوائب السلبية والتناقضات التى نشات عن التقدم العلمى 
والتكنولوجى . وحييث تظهر هذه التناقضات من خلال النشاط العقدى 
والابتكار والمشروع »© فانه من الصعب التحكم فى نتائجها . وى ظل مشل 
هذه التشكيلات الاجتماعية يفهم التقدم العلمى والتكنولوجى على انه 
قوة آساسية معيتة عسياء يتولد عنها اتجاه وأبديولوجية مأساوية . ومن 
نم تصبح الادارة المنطقية والاستراتيجية المستندة الى العلم فى اتخساذ 
القرار جزءا لا غنى عنه فى التغدم الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى . 

والعلم شكل معين من الانتاج العقلى » يختلف .ب بشكل أسامى ب 
عن الانتاج المادى من حيث الحداثة: والسمة المتفردة للناتج النسائى 
قوانين جديدة » نظريات ومكتشفات تكنولوجية وحقائق ‏ الخ . 
والتكرار فى العنم لا معتى له كما تمتل اعادة الكشف عن حقيقة عرفت من 
قبل عملا زائدا عن الحاجة . وهذا هو السبب فى ضرورة التنظيم' الذى 
يجعل من المستطاع بأقل قدر من الجهد وفى أقل وقت ممكن الحصول 
على بيانات جديدة وتجنب التكرار وتطبيق النتائج بفاعليية . وليست هذه 
الشكئة جديدة ولكن نتيجة للترابط الشديد بين العلم والانتاج والممارشة 
فقد اأصبحت أمر! ملحا . 


ترزل 


وتنظيم المعانومات العلمية الثانوية هو أكثر الاساليب أهمية فى حل 
هذه الشكلة . فاذا نظرنا الى العلم انعسه ياعتياره نظاما للمعلومات 
الاسساسية قان المعلومات العلمية الثابوية تمتل نوعا من التشكيل الاعلى » 
نظام اضاقى خاص للمعرقه من المعرقة . 

وهناك على الاقل ثلائة أسياب هامة وراء تشكيلات المعلبومات العلمية 
'لنانوية . آولها أن العلم لم يعد بعد مجال عمل الفرد : فقملابين البشر 
مشغولون باستخراج المعرىة العلمية . وهفل يثير موضوع التعرض 
نلتكرار انه ليس التكرار البسيط فقحسب ٠‏ بل يشمل التكرار المضاعف . 
وثانيها أن خطر التكرار يتزايد من حراء السمة الجماعية للانتاج العلمى . 
اذ تتزابد الصعوبة كثسيرا امام الباحث العلمى فى التكيف . واخيرا 
مان العلم تزيد تكلةته باستمرار بحيت يبدو الاستخدام الاقنصسادى 
لاموارد ضرورة حتمية ٠‏ 

والصفة الشامنة للعلم التحديث والروابط القوية بين قروعه 
العديدة التى يغلب أن تكون متباعدة هى احدى سمات 4الحالية المتميزة . 
كما أن التوسع السريع فى العلم الذى يتمثل بصفة خاصسة من واقع أن 
عدد البحوث المنشورة ‏ فى كل فرع منه تقريبا , بكاد يتضاعف فى 
فترة : بين سيع وعشر سنوات .. يعتى أنه لا يوجد عالم أو فريق من 
العلماء يستطيع بالطرق العادية أن يطلع على البحوث الاساسسية 
اانشودة . 

ومفتاح الحل بالنسبة للعلوم الاجتماعية يتوفر فى نظام معلومات 
متشعب وقعال مصمم ليعكس المعلومات التى تضمها الكتب والمقالات 
والتقارير .. الخ .. بحيث يشمل الحياة الاجتماعية بأكملها . 

ويحرى التعمق فى التخصص والتمييز بين العاوم الاجتماعية 
ولا يزال وهذا مما بيسر اجراء تحليل أكثر تفصيلا المظماهر المختلفة 
للحياة . ولكنه يحدث ‏ فى الوقت نفسه ‏ السير فى إتجاه عكسى نحو 
نركيب المعرفة التى تجد انعكاسها فى الاكتراق والاثراء المتبادل للفروع 
اأتفرعة وفى تطوير وجهات نظر جدايدة تظهر عند نقط الاتصال 
دين المناهج . 

ويسم البعض الموقف الحالى على أنه « #نفجار المملومات »© نوع 
من الازمة . الا أننا لا نوافق على ذلك . فالزيادة المستمرة فى تدقق النشر 
العلمى ليست مقصورة على العقود الماضية . اذ كان العلم يخضع دائما 
لثقافون الاسى » ولكن هذا الولاقع لم بحظ بالاهمية الا حدشا » بسبب 
الاهتمام الجماهيرى »© ثم بدأت فى الظهور أنظمة خاصة للمعاومات العلمية 
الثانوية ترجع الى القرن المافى باعتبنار أنها ببليوجرافيا متميزة وملخصات 
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علمية مقتبسة . ولكن لم ينأكد الا حوالى مننصف القسرن العشرين أن 
هذه الخدمات المتميزة لا تستطيع أن تشمل باحاطة المراجع العلمية 
الاساسية ؛ ومن ثم برز التساؤل عن ايجاد نظام تأخرى المعلومات 
العلمية . وكانت مثل هذه النظم فى الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية 
الاخرى من بين العوامل التى ساعدت التقدم الاجتماعى العام والتكنولوجى 
العلمى . كما انها عمات أيضا على الارتفاع بمستوى التنمية الثقاقية 
والاجتماعية فى الجمهوريات السوفيتية ابتداء من مستويات اساسية 
متشضوعة . 


وبداً منف الخمسسيئات انشاء نظام متشعب للمعلومات العلمية 
والتكنولوجية اختاف وفقا لفروع المعرفة وتكامل على مفياس شامل 
الدولة وطبق على قعدة واسعة . 

وأتسع هذا النظام فى أواخر الستينات وأوائل السيعينات وتجاوز 
العلوم الطبيعية الفنية ليشمل العلوم الاجتماعية كذلك ٠‏ 


,واقامة مثل هذا النظام للمعلومات بالنسية اعلم الاجتماع يسهل 
حل أكثر الواجبات الاجتماعية الاقتصادبة أهميية وفى الوقت نفسه 
.حجل بفاعلية العلم وترشيد العمليات الاجتماعية . 


وهذا القول يحتاج ألى توضيح : اذ تشكل السلسلة الكاملة للمعرفة 
عن العمانيات التى تجرى ف المجتمع ما يسمى بالمعالومات الاجتماعيسة 
الاقتصادية . وق المجتمع الحديث تتولد من هذا الشكل أكثر البيانات 
نوها وتنشر وتستتخدم .. وى اتشكيلات الاجتماعية ‏ حيث بمكن أن 
تخدم وسائل الاعلام الجماهيرى الاهداف الخاصة وأعداف الشركات ‏ 
يبدو تفسير وتطتيق مثل هذه العلومات الاجتماعية الاقتصادية غير 
ملائم فى أغلب الحالات . والمعلومات الاجتماعية الاقتصادية التى توفرت 
عن خلال طرق علمية موضوعية اتصفث بالاسلوب العلمى هى وحدها التى 
تستحق أن تقيل وتستخدم بفاعلية . وتستخرج مثل هبذه المعلومات 
السايمة بواسطة التسهيلات الحديثة من تجميع وتجهيز: ومراجمة 
.صحته » ومن ثم 'فان أحلا وظائف نظام المعلومات التى هى تقدير #لجردة 
والاكتمال والسلامة » بالاضافة الى توزيع العلومات الاجتماعية الاقتصادية 
الاساسية تصبح أكثر العناصر أهمية فى ترشيد الادارة والتقدم العام . 
ومن خلالها يحدث التغلب على الجواتب. السلبية قيمسا يعسرف بأزمة 
المعاومات » وق الوقت نفسه تصبح مثل هذه المعلومات أكثر حبكة وآايسر 
فى الحصول عليها وترخص توزيعا وأيسر معالجة » كما يجرى نشر المعرفة 
على نطاق عالمى واقليمى بسرعة اكير . 


16 


ومن النظررة الاولى يتضح أن أجهزة الارشاد الطبيعية انجهزة معقدة 
ذات مسويات هيراركية متعددة » ويمكن أن تصور على شكل أهريمات 
توجد فى قمتها هيئات نتخف القرارات عن الاتجاهات الرئيسية للاقتصاد 
والثقافة ولتيظيم الاجتماعى ؛ ,كما تحدد السياسة الخارجية . ونرى عند 
ذإتحرك الى أدنى هيئات فوية تدير عمليات اجتماعية اقتصادية متميزة : 
سناعات وزواعة متنوعة 4 تجارة » تعليم » خدمات صبححية ٠»‏ تأمين 
اجتماعى .. الخ . وتجمع هذه الهيئات المعلومات عن مجال تخصص كل 
متها أو تقيم البدائل والسياسات وتخطط الاجراءات اللائمة وتتخذ 
القرارات وتشر ف على تنفيذها . ومن الضرورى أن تتو فر معلومات معينة 
لكل مستوى ووظيفة على أسس منهج وأساليب معينة . وهذا هو 
السبب فى وجوب توقر نظام ادارة متقدم وعنتشر يتكافأ معه نظام على 
مستوى التقدم ذاته والانتقنان من: المعلومات العلمية يجرى عليه التحسين 
باستمرار ٠‏ 


امعلومات الاجتماعية الاقتصادية : المجال والسمات 


بيجب أن يتحدد إشتمول نظام المعلومات الاجتماعية الاقتصادية يوضع 
اأعاملات التى تميز البيانات الاجتماعية الاقتصسادية الاماسية والربط 
بينهما . وهى فى وضعها التجريبى تمثل تدفق المعلومات ‏ تدفق المنشورات 
الاجتناعية العلمية . التى يجب أن الوصف أساسا بسماتها الوصفية . 
وسلى ذلك فالواجب الاول هو ترتيب دقيق وترميز للعاوم الاجتماعية . 
والثانى هو. تحديد العناصر المركية أو الفروع امختلفة : علم الاجتصاع : 
علم التاريخ » علم الاقتصاد .. الخ . والواجب «الثالث هو تحديد كثشافة 
تدفق المعلومات فى كل منها ويشكل القياس الكمى الدقيق لتدفق المعاومات 
وشدة الهبوطط والصعود فيها والمنحنيات الاسية والمنطقية محدومة خاصة 
من المعاملات تجمل من الممكن التتبق بالمستقبل القرد بو(لتخطيط للخدمزت 
ا'ثانوية .وتتصل المجموعة الرابعة من لواجبات بالتعرف على الاساليب 
الهامة وعلى قيمة المكتشفات وأثرها على تقدم العلوم الاجتماءية كما ترتبط 
الدراسة التفصيلية لهذه المعاملات ارتباطا وثيقا بالتحث فى استقلال مولارد 
معينة والتنويه بالغفهارس ؛ وأهمبة دور النشر والمجلات وغيرها من مصادر 
المعلومات الاساسية . 

وأجيرا فلان هتاك مجموعة خاصة من المعاملات تيسر تأصيل قيمة 
الكتشفات 6 كما أن كثافة تدفق المعلومات واتجاهها الى التشتت يجمل 
العمل فى غاية التعقيد ويتطلب تركيبات تفصيلية وطرق تقديم ومقارنة 
خاصة والتعرف على المكتشفات . 


كله 


وتتصل المشكلة الاخيرة بتطوير جهاز تصسدرى عام للتنسيق بين 
المصطلحات فى مختلف العلوم الاجتماعية والتغلب على صعوبات اللفبة 
وتقديم النتائج الصحيحة الى مختلف نظم المعاومات الاقليمية والعالمقية 


ويثير وضع نظام للمعلومات الاجتماعية الاقتصادية عسندا من 
الصعوبات » ويرجع ذلك بصفة خاصة . الى أن نظام معاومات العلم 
الطبيعى والفنى ابتدأ وتطور قبل أن يستشس الحاجة الى نشوة نظسام 
معلومات اجتماعى اقتصادى »© وعن ثم وجد الميل الشديد الى أن يصاغ 
النانى عثى شكل التموذج الاول ٠‏ 

ولا يمكن أن ينجح هذا الاتجاه حيث إن للعلوم الاجتماعية سمات 
معينة عددة لا تتصف بها العلوم الرياضية والطبيعية والقفنية . 

قالعلوم الاجتماعية : أولا : أقل تراكميية من العلوم الرياضسية 
والطبيعية والفنية » وهفا يعنى أن استكشانات الاخيره تتمتل تماما فى 
تقدمها » اذ يمكن لاى كتاب فى مقررات الفيزياء أن يقدم فى شمول تام اكثر 
الاكتشافات قيمة على مدى القرون التلاتة الاخيرة . بينم! لا تستطيع 
العلوم الاجتماعية أن تكون على مستوى التراكم نفسه بسيب التنافر فى 
الايديولوجيات ؛ ومن ثم المفاهيم . وهذا لا يعنى أن يهمل مؤرخو القرن 
العشرين ما توصل ل, الينه مؤراخى االقرن التاسع عشر « مثل نيبور ٠‏ 
سوكو فييف © مومسسن © كلوشفكى »© وأو. أن تق_ديمهم ونفسيرهم يتعدد 
شكل حاسم حتى أن الوصقف الصحيح للموضوع يتطلب: الرجوع الى كثر 
من وجهات اليظر الرئيسية السابقة ؛ وعلى ذلك تغطى المعلومات الاجتماعية 
الاقتصادية الثانوية فقبرات زمنية إطول » ويشترط أن تكون أكثر شمولا » 
حيث أن محتوى العلم الاجتماعى يفقدا صلاحيته للاستعمال بشكل أبطأ » 
وبحافظ على قيمته لفترات أطول . 

ثانيا : ان المعلومات الاجتماعيسة الاقتصادية لا تتعسارض مع 
الايديولوجية »© مل انها تحيط بها وتتكامل معها . .وتوهم امكان فصل 
العنصر الاإبديو لوجى المصرفى فى العلوم الاجتماعية قد دحض خلال مسيرة 
التطور منف زمن طويل » كما أن شعار الخروج عن الانديواوجية يخفى 
وراءه آبديولوجية محددة تماما . 

والايدبولوجية ما هى الا مجموعة من وجهات النظر والمفاهبم تعبر 
عن أهداف ونظم القيمة عند الجماعات . وما المفبارقات والمماداة 
للايديولوجيات فى مجتمع طبقى » الا انعكاسا للتناقغسات فى المصسالح 
الاجتماعية . الاقتصادية والاهداف التاريخية للفئات المختلفة . 

وتفهم العلاقات المترابطة بين الادديولوجية والعلم مصفة عامة وبين 
الابديولوجية والءئوم الاجتماعية بصفة خاصة تنشاً عن هذا . 


فل 


وتطبق على أيديولوجيات الفوى التى تحاول أن تدعم مراكزها فى 
ألحكم أن وجهات النظ المحدودة تاريخيلا والمتأثرة بمصالح طبقية عابرة 
لا تنسجم مع النظرة المستقبلية العلمية 'العالمية وبدررجة أكير مع التفهم 
العلمى للمجتمع . 

وان ابعاد العلوم الاجتماعية عن الايددنو لوجية وفصلها عن اتجاهات 
القيمة وعن التكيف السيامى والاقتصادى والاجتماعى فصلا تاما يتساوى 
مع التنصل من المسكولية عن محتواها 8 

ويستلزم وجود مثل هده المركبات الايديولوجية التى لا خلاص 
منها أن تنعكسى فى تظام المعلومات الذى لا بد أن يعنى عناية كاقية بمختلف 
وجهات النظر . ويكاد أن يكون هذا مفتقدا تماما من العلوم الرياضية 
والطبيعية والغنية . 

تالثا : نتأثر العلوم الاجتماعية بسمة النظم الثقافية والاجتماعية 
التى تنش عنها ء وكذلك بالظروف السياسية والاقتصادية لتطورها بدرجة 
أكبر كثيرا منها فى العلوم الرياضية والطبيعية والفنية » وفوق ذلك فان 
آداتها الفصورية تتصل اتصالا قويا بالاهداف التاريخية المحائية التى يجب 
أن توخذ فى الاعتبار أيضا بالنسبة للمعلومات النانوية » وخاصة فى 
المشروعات التعاونية للتشكيلات والمؤسسات والمعاهد نات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة . 

رابعا : والنظريات الاجتماعية اقل انصياعا للرسمية من نظسريات 
العلوم الرياضسية والفنية والطبيعية » وهى اذا حاولت الاخذ بها فانه بندر 
'ن تكون كاملة أو قعالة . وتطبيق الاساليب الرياضية محيدود ولو أن 
الاتجاء !لحالى يتزايد نحو التطبيق الرياضى وفوق ذلك فان التطبيق 

ى تحدوه خصائص الاشياء ومن ثم » يجب الاهتمام الكاق بافتق.د 
العيارية التى تمثل مشكئة أخرى شديدة التعفيد بعريدة الاتر ذلإت أهمية 
كبرى بالنسية 'للمعلومات الثانوية .. 

ونعتقد انه يمكن لنظم انعزومات أن تتغلب على هذه المشكلات بالقيام 
بخمسة واجبات معينة هى : 

البحث : برنامج بحث متناسق عن تدفق المملومات الاجتماعية 
الاقتصادية الاساسبية » اقليميا وعالميا أستنادا الى مجموعة متفق عليها 
من المعاملات © وينبغى أن يصور الناتج الوضع الحالى للفن والتوقمات 
العاجلة فى ديناميكيات التدفق . 

التبويب : مجموعة من التبويبات الاقليمية والعالمية للعلوم الاجتماعية 
لاعداد نظام تفصيلى لاسترجاع المعلومات فى المستقة لالمنظور يستخدم 
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السياسيون والاقتصاديون من اللدول المامية الى التنمية الافتصادية 
النظم الاقليمية والعالمية !لالية والتيسيق المتبادل بينها ؛ والتركيب 
النهائى »© ويرتبط هنلا العمل ارتباطا وتيقا بتحليل المصطلحات العلمية 
والدراسة التفصيلية لمختلف لغات استرجاع البيانات ٠‏ 
الانشاء : اللمشروعات الانشائية والبحث عن نماذج انشائية وتنظيمية 
مثلى تنسق وتجهز المعلومات أقليميا وعالميا . 


وضع المفاهيم :التحليل النظرى للمبادىء التصورية للمعلومات 
الثانوية بهدف الوصول الى التفاهم المتبادل بين الخبراء فى نظم المعلومات 
باعتبار ذلك مطلبا مسبقا لحل امشكلات التى تظهر فى قطاع المعاومات 
الاساسى . 

مي 


التنظيم : وضع خطط عملية للتعاون بين نظم المعاومات الاقليمييسة 
راندولية الحالية ولتحقيق أهداف عامة محلية لتجمبع الجمود لمعالجة 
الشكلات المشتركة . 


نبادل المعلومات بين الدول النامية والدول الصناعية 
مقايسى الفاعلية فى تبادل المعاومات 

يمكن أن يعمل الائر الايجابى لتبادل المعلوسات الاجتماعية الاقتصادية 
عن تطور جميع الدول كمقياس على فاعلية تبادل المعلومات . وبينما يبدو 
هذا الموقف على انه الوحيد المحتمل فانه يثير على إلفور سلسلة من 
الشكلات المنهجية والفنية .. 

فلماذا ينبغى أن تدل عليه فكرة التطور وبأى الطرق يمكن أن 
يستدل على الصلة بين وضع وتشغيل نظم المعلومات وعمليات النطوير 
الاجتماعى والاقتصادى ؟ وما هو دمط الارتباط الممكن :بين أسبقيات التطور 
الاجتماعى الاقتصادى وأسبقيات نظم المماومات ؟ وأخيرا » بأى الطرق 
بمكن أن يعرف أو يقوم أثر نظام ما للعاومات على الحياة الاجتماعية 
الاقتتصادية ؟ 

ومن بين العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار فى هذا المجال نشير الى أهمية 
مايلى : 
|١‏ . مستوى التعليم فى دولة معينة . بيكن أن بكون احهد المؤشرات : 

« طاقة عقلية » تقاس بعد الافراد ألذين حصلوا على التعليم العالى 

من بين كل آلف مواطن راشك ٠‏ 
؟ ب مستوى دريب الواطنين » ويشمل ذلك فهارس عن مستوى 

التعليم للقوى العاملة الوطنية . 
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٠‏ ب حد الادراك » للعلم والتكنولوحيا المتقدمة » كما عدلت بعوامل تتصل 
بالتقفليد والثقافة والاضشكل النفسية الجسمة المتاصلة فى 
المجتمع .. الخ . ويرجع فى وضع نفصيلات مثل هذ! الفهرست الى 
حقيقة ان هده العوامل يصعب إن تصاغ فى قالب رسمى بحيث يبدو 
[إن الاستفادة من تقويم ذوى الخبرة نعلب عليه المصلحة الذاتية . 
وفى هذا الامر قد يثبت أن تجربة جمهوريات أسسيا الوسطى 
السو فيتية تثير إهتماما معينا . 
وانبعانا من هذا الافتراض يبدو أن أكثر المداخل البناءة الى هبذه 

المشكلة هو ذلك الدى قد يوصف يأنه وظيفى . وشغترض ت سلفلا 

التشغيل الفعال لتبادل المعلومات بين الدول الناميية والدول الصناعية 

الحل المتتابع اثلاث واجبات هى : 
أولا ': تجميع المعلومات من خلال تبادل البيانا تعن مشكلات التنمية 

الاجتماعية الاقتصادية والمبرفة الظمية ( إنشاء بئوك البيانات ) ٠.‏ وينبغى 

'ن تشمل مثل هذه المعلومات البياقات الاحصائية والتجريبية الاخرى .. 

وكذلك إلفئات التحليلية والافتراضية ء واكثر المسائل أهمية » هنسا» 

المعيارية فى التعاريف والفهارس وتصنينها » وهذا سا يجعسل البيانات 

مفيدة من حيث التحليل النقويمى . 
ثثانيا : تقدم مجموعة المعاومات التى حصلت بهذا الاسلوب وجهة 

نتلر موضوعبية عن العمليات التى تحدث فى الدول النامية » والتى يمكن أن 

تستخدم كأساس لوضع تفصيلات أهداف التنميبة القومية والاقليمية 
( نماذج التنمية المثلى ) » وما كانت عمليات التنمية تؤثر على حياة أوسع 
قطاعات السكان قان مشاركتهم فى اعداد ومناقشة مشبل هكنه الاهداف 
جعل أمرا مرغوبا . ومن الخرورى حتى تنجح المشاركة آلا تقتصر الاحاطة 
بالمعلومات عن موضوعات التنمية على الختراء » بل تشمل قطاعات عريضة 

من سكان الدرول النامية أيضا . 
ويفترض فى وضع الاعداف اتقباع نظام معين فى الاسيقيات يؤثر 

بدوره ‏ بالتائيد ‏ عأى تدقق, العلومات وفى حجمها ومحتواها . وينساء 

على ذلك » فان وضع تفصيلات الاعمال القومية الاقليمييسة على أساس 

البانات المقدمة بواسطة نظام للمعلومات يؤثر فى هذا النظام . 
ثالثا : يأتى بعد وضع تفصيلات نماذج التنمية المثلى ادخال البيانات 

عن تنقيذها الى نظام تبادل المعلومات الذى يسمح باسترجاعها وعن الملاءمات 

التى لا مفر منها . وتتضمن اللاءمات تغييرا نى المصطلحات التى اتخذت 
أصلا » وكذلك ملاءمة تنفيذ أعمال محندة . رلا بمكن تحاثى مثل هذه 
التغيرات التقويمية وهى متضمنة فى عمليية التنميسة . وينشا البطء 
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عادة ب من عدم الكفاية أو التاخر فى تدفق المعملومات الذى يعرقل 
السياسة الى درحة كبيرة . 
أكعلومات, الاقنصادية باعتبارها عاملا فى التقدم الاقتصادى 

تترابط مفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتواءم ٠.‏ ولكن 
التنمية الاقصادية لا تعنى بالضرورة تنمية فى التشكيل الاجتماعى . ومن 
ثم : قان الاقتصاد المتجة أساسا الى التصدير أو الى صناعات الترف 
لا يرقى » بالضرورة » بالتقدم الاجتماعمى . ولذلك يجب أن تعرف هذه 
المفاهيم وفقا للظروف السائدة فعلا . ويجب أن بيتوافق تشكيل ونظام 
تدفق المعلومات مع هذا التعريف ومع أصداف السياسة الاقتصادية 
التابعة منه . 


واحد الشروط 'التى لا غنى عنها لاتخاذ أفضل «القرارات فى الاقتصاد 
حى توفر قاعدة سليمة من المعلوما وهذه لا توجد عادة قى الدول النامية 
كما آن انخفاض مستوى الننمية الافتصادية لا نتيح المتطلبيات الاساسية 
النقدم فى نظام المعلوماتة وهذلق بوره يعوق؟ التنمبة الاقتصادية . 
.ولا يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة باقل التكلفة الا فى مجال المملومات : 
اذ أن بناء نظام معلومات يضمن تحقبيق التقدم الاقتصادى أسهل من السير 
فى الطريق العكسى . 

على ذلك »© قنانه يمكن النظر الى نظام المعلومات على أنه نظام فرعى فى 
داخل تشكيل' الادارة الاقتصادية التى يمكن أن تجسد ,الحاجة إلى 
تخصيص موارد له . 

وينبغى أن يبدأ تصميم نظام المعلومات من الافتراض بأنه يوجد عدد 
معين من نماذج النمو الاقتصادى المتاحة تختار كل دولة نامية يدبلا واحدا 
منها على امتداد فترة محددة اعتمادا على ظروفها الخاصة . ويراعى فى 
هذا الاعتبارات التالية : 

ولا : عندا اختيار فئات اقتصادية مقبولة من الدول الصناعية ينظر 
القادة السياسيون والاقتصاديون من الدول النامية |الى التنمية الاقتصادية 
بمدلول النمو الاقتصادى المطلق أى الزيادة فى الانتاج القبسومى الكلى 
بالنسبة للفرد . 

ولكن هذه النظرة تتعرض لنقد يتزايد باستمرار حتى فى الدول 
الصناعية الغربية وهو لا يقببل كلية من الدول الناميية . وفى الدول 
المتقدمة » فان الانتاج الكبير يصحبه الاستهلاك الكبير الذى ينشط نشاطا 
مصطنعا من خلال الاعلان » وببغلب أن يكون غير منطقى مبالفا فيه وتأثر 
جالانماط التى سادت فى الخمسينيات والستينيات ‏ ويرجع لدرجة كبيرة 
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الى التبادل غير العادل من الدول الصتاعية والدول النامية » والتوسع فى 
مقل هذا النمو. الاقتصادى وما يتبعه من استهلا امن ,جانب ثلثى الجنس 
الإبشرى بتحرك أولا ضد عائق طبيعى .. صو القصور فى الخامات 
واحتياطيات الطاقة . ومن ثم فالاحتمال ضئيل جدا فى امكان قبول هذا 
النموذج على المدى الطويل . 

وتتطلب اعادة التقويم الدقبيق لهذ! التموذج مراجعة المعاملات التى 
وضعت للاداء الاقتصادى . ويقع عادة تحت هذه القئة مؤشرات مشل 
الاتتاج !لقومى الكلى ومعدل التمو الاقتصادى » ومسساهمة الاستثمار 
الرآسمالى فى الدخل القومى وحجم استهلاك الطاقة والتوظيف .. الخ . 


وبالرغم من [همية هذه امؤشرات فان قيمتها النسيية تعتمد على 
مغهوم النمو الاقتصادى الذى يقبل . وعدم التوافق بين فموذج ما 
ومجموعة من الؤشرات الاقتصادية يمكن آن يصل الى تشويه الصورة 
الحقريقية وأن سىء توجيه هؤلاء الذين بعملون فى #فقصيل وتنفيف السياسة 
التى ينيغى أن #ؤخذ فى الاعتبار فى نظام دولى للمعلومات الاقتصسادية 
يقابل احتياجات الدول النامية .. 
ثانيا : ستصل احدئ نقط المناقشة باستخدام التكنولوجيا 
"“دة . ولما كانت المراجع الغربية تسلم عادة بان هذا لا يتلاءعم بم 
ظروق معيئة فى المناطق النامية أنه يعتقد من مشكلاتها الاقتصادية 
التكنووبجيا الحديشة للدول المتقندمة هى من #احبية تعقد على رأس المال 
والاجتماعية . وبدلل هؤلاء الذين يؤيدون وجهة النظر هذه على أن 
الضخم والطاقة المكثفة ومن ناحية أخرى لا تأخذ سبالعمسالة الكثيفة . 
بينما الدبول التامية تعانى من النقص الشديد فى رآس المال » كما أن 
مصادر الطاقة فيها ضئيلة فى الوقت نفسه الذى ختوفر لها عمالة زائدة 
وتبانى من بطالة ضخمة دائمة » وقد يكون من الملائم ‏ نتيجة لذلك ‏ 
تطوير :التكنولوجيا التى تتطلب انفاق القليل من رأس المال والطاقة 
واستخدام العمالة المكثفة . 
وليس هناك من يشكر أن مشكلات مثل النقص فى رأس امال بوالخبرة 
الفنية وفائض القوئ العاملة متشكلات 'قائمة . ولكن الحل المقترح برفض 
التكنولوجيا المتقدمة يتساوئ : أولا مع وضع تابع وليعد فى عدم المساواة 
من حيث الوضع الدولى للقوى . وثانيا فقنه ببساطة غير عملى ٠‏ ومن 
السذاجة الافتراض بآن الشعوب التى حققت الاستقلال السياسى وسارت 
فى طريق التنمية الستقلة ترفض الاخذ بالددينة الحديثة وا معرفة العلمية 
والتكنولوجيما المتقلمة .. الخ . وعلى ذلك » قان الواجب الحقيقى 
بنحصر فى تطوير استراتيجية واقعية تمكن الدول النامية من أن تعدا 
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نموذجا أمثل لتحديث اقتصادها الغومى بمدلول البناء التنظيمى معدل 
الانشاءات كليهما . 

ويقدم مؤيدو وجية النظر المذكورة حجة مشابهة أخرى : هى أن 
الاخف بالتكنولوجيا المتقدمة يعسوقه آبضا التشكيلات الاجتماعية 
التكنولوجيا النقدمة يفترض سلفا تحديتا واسع الانتشار ولو أن الواقع 
فى الدول النائية أن هذا لا يحدث فى لغنب الاحوال أو انه لم يصل بعد 
الى مرحلة النضج . 

وبيئما لا يمكن انكار التعقيد ء وكذلك المشقات التى بتضمنها 
نحديث التشكيلات الاجتماعية والسياسية العتيقة فينبفى التاكينا 
على أن هذا العمل ممكن. ويحدث فعلاً بواسطة الدول التى تقوم بعمليات 
الاقتصادية البالية والتخلف الثقافى .. الخ .. وهم يؤكدون أن ادخال 
إعادة تنظيم متتابعة بالتنسيق الوثيق مع اعادة بناء القاعدة المادية والغنية 
لاتتصادها . ومفهوم المعونة الافتصادية الذى تعتنقه روسيا السوفيتية 
والدول الاشتراكية الاخرى يسير بافتراض أن اقامة التكنولوجيا الحديثة 
واعادة التشكيل الفتى لجميع فروع الاقتصاد يسرع بالتقدم الاجتمامى 
واققساق + 

ثالثا : يسلم بعض الباحثين أن التجاوب مع حاجات الدول اليامية 
يتضمن الرجوع الى التكنواوجيا الغربية اأستخدمة قبل عصر الصناعة . 
وحيث أن انتاجها لا يمكن عادة أن بنافس الدول الصناعية فان مثل هذه 
اللأكنولوجيا لا فستطيع أن تعمل الانى ظل اجراطات الحناية . 


ومع ذلك فهنالك نمودّج كن يقترح التكنولوجيا بسيطة وهى فى 
جوهرها تستخدم فى الصناعات الصقيرة وتتطلب رءعوس أموال محدودة 
وتستفيد من الموارد المحلية وتتنتج اساسا للاستهلاك اللحلى . وهنا يكون 
انتركيز على العمالة الكاملة وعلى اشباع المتطلبسات التقليدية بصفة 
آساسيية ٠.‏ 


ومن المسلم به أن هذا النموذج تيح استخداما أفضل للموارد المادية 
والانسانية والتوسع فى الانتاج . ومع ذلك فانه فموذج اضاق وينبغى 
آلا بعد خطأ بديلا عن مرشد رئيسى للاستراقيجية . ولا يمكن لهذا النموذج 
أن يغير الوضع غير المتكاقء تندول النامية فى التقسيم الدولى للعمل * 
بل انه قد يؤدى الى زيادة الاعتماند على الدول الراسمالية المتقدمة 
أو على الشركات متعددة الجنسية . 


والصعوبات الكبرى االثلاث التى تعترض اقامد اقتصاد متقدم هى 
النقص فى اللوارد » والعلم والتكنولوجيا ؛ والعمالة الملاهرة . ويمسكن 
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للتعاون المتبادل أن يعجل بالاصلاح اذ سيق أن اكتسبت بعض خيرات 
ايجابية على الستوى الاقنيمى من قبل © وينبغى أن تدعم نظم المملومات 
مثل هذا التعاون وتبادل الخبرة كما تحدد أكثر مجالات التعاون قائدة 
وانماط التعاون الاقتصادى . 

وبحسسن أن يشمل نظام المعلومات الاقتصادى العسامل العناصر 
التالية : ١‏ 

جهود تعاونية من كل من الدول الصناعية والنامية بوضع افضل 
نعاذج التنمية الاقتصادية لندول ومجموعات الدول والاقاليم . 

تحسين ادارات المعلومات الاقتصادية فى الدول النامية » وتوحييه 
تدفق الممسلومات من هبذه اللبول الى مرأكز البحث العلمى للدول 
الستاعية , 

تحليل المعلومات التى جمعت وربط الموقف الاقتصادى السائد فى 
!لدول النامية بأفضل النماذج ثم تقديم نوصيات لتصحيح التماذج 
أو السياسة الاقتصادية أو كل من النماذج والسياسة فى آن معا . 

'بالنسبة للنماذج البديلة » عمل تنبؤات عن الاختببارات المختلفة 
وما يترتب عليها ٠:‏ 

تحليل تدفق المعلومات ذى الاتجاهين من حييث الاكتمال والكفاية 
فى تحسين نظام المعلومات . 

امداد المستفيدين الرئيسيين بالعلومات دون عائق أو انقضاع » 
وينبغى تجميع وتجهيز وتخزين وتوزيع المعلومات مركزيا الى درجة 
محدودة » ويقام مركز معلومات كبير فى كل دولة . 
تأثير العلومات الاجتماعية الاقتصادية على التنمية الاجتماعية 

تقدم نشرة الامم المتحدة © نحو نظام للاحصاءات الاجتماعية 
وانسكانية (11/6) تجميعا منظما لانواع ألعلومات الاجتماعية الاقتصادية . 
وتستطيع الدول النامية أن تستخدم تجربة الدول المتقدمة لاعنداد خططها 
مركزة على الديناميكية الاجتمامية وليس الاستاتيكية الاجتماعية . 
على أن يوْخذ فى الاعتبار التفاعل بين العمليات الاجتماعية والاقتصادية . 
وأحد الامثلة على ذلك هو تآثير التحسن فى مستوى المعيشة على معدل 
التمو الذى يمكن أن يؤدى أما الى تحقيق معدل النسو © وأما الى الاسراع 
به كما لا يكون له فى بعض الحالات أثر محسوس عليه . بوبعيارة أخرى. 
فقسك يكون للعوامل الاقتتصادية نفسها اثار اجتمساعية مختلفة 
والعكين بالعكسس ٠‏ 
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والتطليات الاساسية لتيادل المعلو مات الناجح عن التنمية الاجتماعية 
حى كما يلى : 


ينبغى أن توجه الجهود الشنركة فى الدول الصناعية والنامية الى 
أفخضمل نماذج التنمية الاحتماعية ٠‏ وسوف يعتمد هذا على أفضل نماذج 
التنمية الاقتصادية . كما ينيغى أن تنضمن التنمية الاجتماعبة النامية : 
رأ ) المساعدة على تحديث التشكيلات الاجتماعية (ب) الاقلال الى أدنى 
-حد من النتائج السلبية لهذا التحديث (ج) اتجاه حذر نحو معابير النظام 
التقليدى والقومى اذ قد يؤدى تقويضه الى تخفيض مستويات المعيشة 
بالرغم من التقدم الاقتصادى . 

.ولا بد أن تصل المعاومات عن المشكلات الاجتماعية التى تتعرض 
لها المناطق النامية الىمراكز البحث العلمى المختصة فى الدول الصناعية 
يصورة منتظمة . 


وينيغى تحديث هذه المعلومات بين وقت وآخر . 


تقوم مراكز البحث العلمى فى الدول الصناعية بالربط بين المعلومات 
!لتى تتلقاها وافضل نماذج التنمية الاجنماعية . ويقصد بهذا الربط 
تصسحيح مخرحاتها العلمية التى تؤدى بدورها الى ترشيد السياسة فى 
الدول النامية » وكذلك تعد مراكزها الطمية . 

يجب أن تصل المعلومات الاجتماعية الاقتصسادية بانتظام الى 
المستفيدين منها فى الدول الناسية وتثمل : المعاهد العلمية ©» الحكومة » 
الاحزاب السبياسية »© المؤسسات الديئية والعامة » والمكتبيسات 
العامة ,.. الخ ٠‏ 


ينبغى أن يحدث تدفق منتظم للمعلومات من الدول النامية الى 
الدول الصناعية يشمل 'لبيانات الاحصائية ونالؤلفسات عن الحيياة 
الاجتماعية والتقاليد الفلسفية والدينية والاخلاقية . 

وينبغى أن تتضمن عروة المعلومات الاسترجاعية بين الدول المتقدمة 
والدول النامية بيانات عن استخدام الدول الحتقللمة للمعلومات وأثرها » 
وبدلك يكون من الممكن نقدير آثار هذه المعلومات . 

أثر المعلومات الاجتماعية الاقتصادية على العلم فى الدول النامية . 

يتعادل أثر المدى الواسع من المعلومات الاجتماعية الاقتصادية 
على الوعى الاجتماعى مع تطبيق نظرة عالمية مستقيلية حدشة والتجرد 
التدريجى من التكوينات الخرافية للمجتمع التقليدى . 


إئلة 


وتخليص الوعى الاجتماعى من الخرافات عملية طويلة وتحدث فى 
مراحلها الاولى من خلال الرموز المعتادة للمجتمع التقليدى © ويمكن أن 
نظر اليها على انهبا عملية تصاحب التطور لالاقتصلادى والاإجتماعى ٠‏ 

ومع ذلك © فان أوضح أشكال هذا التأثير ينبغى أن تكون غبرس 
العنم فى الدول التامية بالطرق التالية : 

يعد لموذج مثالى للتحث فى العلوم الاجتماعية باشتراك العلماء من 
الدول النامية والدول الصناعية ©» ويمكن اعداد #فصبيلاته استنادا الى 
افضل النماذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع آخف الوارد المالية 
: التاحة فى الاعتبان ٠‏ 


تؤسس الاولويات فى عملية تطيوق هذا النموذج المشالى وتضبط 
السمات الكمية والكيفية فى تدفق المءلومات من الدول المتقدمة بالترابطك 
مع الاهداف الختارة . 

تجرى عمئيات تقويم منتظمة للاحتياجات من المعاومات الاجتماعية 
الاقتصادية لتصحيح تدفق المعلومات . 

يحدث تدفق المعلومات الاجتماعية الاقتصادية من الدول النامية 
الى الدول الصناعية . 

واحد الاساليب المتاحة حتى يعمل النظام بنيجاح هو در جة التواصل 
بين تشكيل تدفق المعلومات والئماذح العلمية المثالية , 

ومعبيار آخر هو عدد الطليات على المعلومات من مصادر مختلفة من 

الدول اليامبة والصناعية » ومؤشر ثالث هو تكرار لالاشارة أو الاقتياس 
بواسطة المؤلفين من الدول الصناعية من نظرائهم فى الدول الناميسة 
واتعكس د العكس . 4 
الاحتياجات من المعلومات وأساوب توفيرها 

لا يمكن قببام نظام معلومات اجتماعى اقتصادى فعال دون تحليل 
الاحتياجات من المعلومات وكيفية توهير ما ظهر منها وما بطن . ويمكن 
انتهاج منهجين للوصول الى هذه الغاية : النظر الى الاحتياجات على أنها 
محال بحث منفصل أو على آنها الاساس لتعميم نظام للمعلومات . 

وآشارت بحوث كثيرة الى دلالة التحليل المركب للاحتياجات من 
المعلومات وركزت على خطورة نظ المعلوبات التى تنتج كمية من البيانات 
مير الصرالحة والتى لا تفيد فى عمابية اتخاذ الثرآن , 
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واحد أهداف دراسة الاحتياجات من العلومات هى التعصرف على 
المادىء التى على اساسا يمكن التفرقة بين أنواع وأشكال سجموعات 
العلومات أالتى تحتاجها مختلف فئات الأستفيبد ين ٠.‏ 
للاخيرة . كما لم يؤد افتقاد الاساس النظرى الاصيل وتقبل اسائيب 
العلوم الطبيعية الى العلوم الاجتماعية دون تمحيص الى نتائج مقبولة . 
الستفيدين ٠‏ 
نعريف الاحنياحجات من المعلومات 

ينبغى أن تسترشد دراسة التواحى النظضرية للاحتياجات من 
المعلومات بالنظرية العامة للاحتياجات التى قدمها اخيرا # وخاصة من 
خلال التحنيلات للعلاقات المترابطة بين الحاجة والنشضاط ‏ كل من 
ل. سيف © أ.ن ليونتيف »© د. أ. شيكهيرن »© .د كوجتكوف وغيرهم 
الذين اتخذوا النشناط باعتباره أساس الاحتياجات من المعاومات ولتحديد 
طبيعتها وسحتواها . 

وهناك مدخل عملى هو المدخل النفسى الاجتماعى الاقتصادى المعتد 
ألذى يعرف الحاجة الى المعلومات على أنها ولا حاجات فردية متنوعة . 
وثانيا باعتبارها حاجة اجنماعية . وثالثا كفئة اقتصادية . 

بوالاحتياجات مين المعلومات اذا قورنت بالحاجات الاخرى نجدها 
انتقائية ومتباينة . وهى تتكيف بالنشاط العلمى وذلانتاجى الدى بتصف 
بالرضوخ التام وترتبط بهدف وموضوع وأساليب وطرق . 


ويتأئر تشكيل الاحتياجات من المعلومات بالعوامل المادية والروحية 
كليهما » ولكن تسود الاحتياجات المادية . وهذا بعنى أنه ينيغى على الفرد 
حتى بقدر الحاجة الى المعاومات أن يبدأ فى كل حالة معينة بتقلويم 
الظروف الموضوعية فى مجال من المعرفة » وكذلك الظروف الاجتماعية 
التاريخية والاجتماعية الاقتصادية للنشساط العلمى والعملى 
وتبدو المعلومات فى البحث العلمى كأنها مدخلات ومخرجات كلاهما 
بحيث أنها تشمل خصائص معينة كسلعة . وتحسدد الاحتيساجات من 
المعلومات الاتجاه نحو المعاومات ذاتها . وهى تظهر فى الرغبة فى المعلومات 
كمنتج ينتح عن العمل وكقعكاس للحتيقة الموضوجيية للعسالم الحيطف 

للابقاء على وتطوير الاسناس المادى والروحى لاحياة الأجتماعية . 
وترتبط الاحتياجات من المعلومات: بالمصالح الاجتماعينة والاقتصادية 
للمجتمع وتتحدد بها . ومن ثم قانه لا يمكن تفهم 'جوهر هفه الاحتياجات 
إلا اذا عرفنا تفصيلات الواقف التى تشكل المعاوبات أحد عناصرها . 
ف 


وتاريخ دراسة الاحتياجات من معلومات العلوم الاجتماعية يمد 
قصيرا 'نوعا اذا قورن بتاريخ العلوم الاخرى » كما ببِدو أنه تقلييد 
ومن السمات انهامة للمعلومات الاستمرارية والتدقق وهذه تتاثر بصفة 
خاصة بالتغيرات الاجتماعية الاقتصادية » وبينما يمكن معرفة الاحتياجات 
سلفا بالنسبة اوارد آخرى بصورة دقيقة نوعا قبل بداية العمل العلمى 
هان الاحتياجات من المعلومات لا نظهر أو تدرك بشكل واضح الا من خلال 
الانشطة لعلمية وعملية اتخماذ االقرار . وهذا يشير لالى أنه يصعب 
الإعتماد فى استكمال الحساجات المستقبلية من اللمعلومات استنادة الى 
الستوبات السابقة فحسب . 

والاحتياجات من المعلومات مو ضوعية فى المحتوى وذاتية فى الشكل . 
وهى تنش كأنها ارتداد لامعلومات التى توفرت من قبل وكطلب يتصل 
بالتغير فى طاقة الصلومات لدى المستفيد منها يستخنمها فى حالة 
الافتقار "ليها . 


ولا تتوافق الحاجة مع المعلومات الفعلية التى تستخدم » اذ يعتمد 
ذدك على الشكل الدى تظهر به المعلومات وهذا لا بتحدد بالمحتوى فحسب » 
بل انه يستند كذلك الى العملية التاريخيبة فى انتساج واستخدام 
المعلومات ٠.‏ 
الاحتياجات من العلومات الاجتماعية والجماعية والفردية 

تبدو الحاجة إلى المعلومات الفردية على كل من المستوى الموضوعى 
المحتمل والشعورى الشخصى كليهما . ويحدث التحول من حاجة محتملة 
من المعلومات الى حاجة حقيقية من خلال الاعتراف أولا بالتعسارض بين 
الشخص وبيئته » وبعد ذلك من خلال فرصة سىد الثغرة المادركة . 
ولا يحدث اختيار وتقويم الحاجة للمعاومات الا فى المرحلة التالية . 1 


ولا تقوم الاحتياجات الجماعية للمعلومات مستقانة عن هؤلاء الافراد 
ولكن لا يمكن أن تحدد على أنها مجرد مجموع الاحتياجات لانها مستقلة 
نسبيا تنتج من خلال الاهداف والانشطة الرئيسية للشعؤب . 

واستنادا الى « ج مارتن » فان الاختياجات الفردية تقع فى فئتين 
(1) هذه التى لا غنى عنها فى الوظائف المهنية » (ب) هذه التى تقع بعيدة 
عن دوائر النقوذ التى يصعب فى :يعض الاحيان تحديدها حيث انها تتجاوز 
العلوم الاجتماعية » ويمكن الحصول على اللمعلومات من مصادر رسمية 
وغير رسمية وحتى من مجرد الملاحظة البيئية الخالصة » والاحتياجات. 
من الطراز الاول تيو فى أيرز صورة فى المراحل الاولى البحث العلمى 
58 


( صيافة الاهمداف واولإجبات ) أو نى تحنيل موفف ما يسبق !تخاذ 
أقرار » بينما الطراز الثانى سمته المرحلة الخلاقة ر تكوين الاقكار 
التنظيم الامثل ٠»‏ وشومول المحتوى والأوضوع الذى يخفسعللغتير 
المستس . 

وتؤثر الاحتياجات من المعلومات الاجتماعية الى درجة كبيرة على 
المدخلات فى نظم المعلومات وتشكل الاساس لتحديد واجباتها الاساسية + 
التنظيم الامثل » وشمول االاحتوى واملوضصوع الدى يخضع للتغيير 


المتتتم - 
الاحتياجات من المعلومات » الاهتمام والطلبات 


ينبغى التفرقة بين الاحتياجات من المعلومات والطلبنات على المعلوسات 
والاستخدام العفلى للمعلومات . ونفهم الاحتياجات من المعلومات على 
آنها طلب من نوع ما ء ليس بالضرورة ظامسرا ولا مصاغا . وطلب 
المعلومات عبارة عن استفيام ت.عهى آو كتابى مرسل الى مكتبة او نظام 
معاومات يسبعه اهتمام بالمعلومات 'ووظيفية استرجاع للبيانات تغترض 
قيار حاجة وتوجيهها نالى مصادر المعاومات القائمة . ومن وجهة نظر 
سيكولوجية فان الاهتمام هو حاجة تجاوزت من قبل مرحلة الاثارة وهى 
محاولة شعورية لاشباع الحاجة . وينبع الاهتمام بالمعلومات والحاجسة 
البها تحت تأثير المنشسطات الخارجية والداخلية وتتمثل المحفزات 
الخارجية بالاهتمامات المهنية فى اطار البيئة الاجتماعية 4 وتنشأ المحفزات 
الداظيية ( النفسية ) عن الحمساس والاحساس بالواجب ؛ البحث عن 
التعليم والترقية الوظيفية .. الخ . وعلى ذلك فان الاهتمام هو استجابة 
شخصية للحاجة الى المعاومات الموضوعية ( تسمى أحيانا الحاجة 
الشخصية من المعلومات ) . وفى التقدم للحصول على المعلومات يضصمع 
المستفيد منها صيفة التساؤل بلغة طبيعية ( طلب معلومات ) ثم تترجم 
حببنئذ الى لغة النظام ( طلب بحث ) » ,وقد يميز المرء بناء على ذلك بين 
الحاجة الكاملة الى المعلومات والحاجة الى البحث عن المعلومات ولا تشكل' 
الاخيرة الا جزءا مين الاولى ٠‏ 

ويغلب أن ينتج عن الانتقائية الكثيرة فى الاحتياجات من المملومات 
الاجتماعية الاقتصادية وكذلك عن التحول المستمر قيها عدم قدرة المستفيد 
من البيانات على التحديد الدقيق لما يحتاجه مما يجمسل الاستجابة 

اليه متمذرة. 
إوقوق ذنك » فان تحويل طلب المعلومات الى طلب بحث يضح 
“.صعوبات لنوية معينة حيث يغلب أن تكون لغة العلوم الاجتماعية معقدة 
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الى دررجة كبيرة . وتنشأ الصعود'ت يسبب المصطلحت المبهمة » ولكتها 
ترجع فى الغالب الى ظهور تعبيرات جديدة » بالاضافة الى انه مع كل 
بند يضاف الى نظام المعلومات يتعرض مفهوم الاحتياجات الى تعديلات 
معينة . ومن ثم » فانه يجبعند كل مرحلة من مراحل الضمير وتشغيل 
مثل هذة النظاع أن تجرى دراسة ديناميكية عن موض سوعات وتشكيل 
الاحتياجات . 


تشير خصائص العلوم الاجتماعية ‏ التى نوقشت من قبل الى 
أن نطاق العلومات ينبغى أن عتم بالفئات العامة للاحتياجات التالية : 

حل الشكلات العلمية و(لسياسية والاقتصادية والايديواوجية 
الثقافية التى تتطلب الحصول على بيانات اجتماعية اقتصادية شاملة 
متداخلة المناهج . 

وبالنسبة للدراسات القارنة الاقفيمية والخاصة بدولة واحدة بما 
فى ذلك الاقاليم الداخلية والاقاليم التى تشمل دولا عديدة تشكل وحدة 
جغرافية » والعلومات عن دولة فى عمقها التاريخى فقد بشتمل على تقسيم 
فرعى آخر على معلومات عامة عندولة واحدة أو عدة دول ©» وكذلك 
معلومات عن مشكلات متميزة تتصل بدولة أو اقليم . 

وكثيرا ما تطلبء معاومات لا تتعلق بالظ اهرة نفسها » ولكنها تهتم 
بتفسيرها من وجهات نظر متباينة ولا تمثل البحث عن وثائق باكملها 
بل عن أجزراء مثها . 

وبالنسية للتخطيط والتنبؤ بالتنمية الاجتماعية الاتتصادية فان 
الاحصائيات وامعلومات المنظورة مطلودة . 
مستخيمو امعلومات الاجتماعية الاقتصادية 

من المعروف جيها إن عداد من يطلبون المعلومات الاجتماعييبة 
الاقتصادية يزيد كثيرا على عدد من ستخدمونها فعلا . وعلى ذلك يجب 
أن يكون الهدف الاسامى لنظام المعلومات تقديم الخدمة الملائمة للفئات 
الرئيسية التى تستقيد منها م 

وأكثر ما يحدد الاحتنياجات من المعلومات أهمية هى الأوظائف التى 
يستخدمها أفراد البحث "العلم' ؛ الادئرة » التخطيط '» اللتصليم والتى 
يسمح تحليلها بتشكيل تسلسّل وآسبقية الحاجة الى المعلومات ٠.‏ . 


0 


ويمكن تقسيم من يستخدمون المعلومات الى مجمسوعات رئيسية 
عديدة » ومع ذلك فان الاحتياجات من المعاومات لكل منها غير متجانسة 
وهى : (1) الباحثون وفرق البحث (ب) المدرسون »© وقد حللت احتياجاتهم 
من المعلومات بتفصيل واف فى مشروع نيجامعة « باث » 
ر بالمملكة المتحدة ) » رج) رجال الدولة والسياسيون ومتخذفو القرارات 
على الاستوبات الحكومية والتنظيمية ودلغومية والدولية : ١د‏ ) المسئولون 
عن برامج التنمية يما فى ذلك وضع المؤشرات » ودراسات التنبؤ والمسح 
والخرائط »© وتحليل المواقف الاجتماعية الانتصادية ؛ والاجتماعية 
السياسية »© وتقلديم مشروعات البحث .. الخ . (ه) الخصائيو الاملام 
الجماهيرى » ( و ) ادارات المعلومات ( القومية والدولية ) التى تعنى 
داهتمامات هذه الفئات .. 


وتتأثر الحاجة الى المعلومات بصورة مباشرة بسمات سكانية ونفسية 
مختلفة تؤثر على سلوك مستخدميها . وقد أختسار ١‏ م .لابن » السمات 
الشخصية التالية » التى بيبغى أن تؤخذ فى الاعتبار فى تقديم الخدمة 
الى مستخدمى المعلومات » السن » الخبرة فى العمل » المؤهلات »© الوظيفة » 
العمل » المثابرة » اليقظة » الميل الى النظام » الحافز » الاستقلال » تقبل 
المساعدة من الاخرين »© أسلوب حل مشكلة علمية » حدود فهم المعلومات » 
المعرفة مصادر المعلومات وتسهيلات البحث »© والمءر فة اللغات الاجنبية . 
دراسة الاحتياجات من المعلومات 


كان مصممو نظم المعاؤمات ‏ ,حتى وقتب فريب ‏ يعدوين من الضرورى 
اجراء دراسة شامللة مى مستخدمى المءاومات حتى يحددوا احتياجاتهم 
منها والمتغيرات ادافىرة معلومات نموذجية . وكانت !لاساليب.المستخدمة 
مستعارة من الدراسات الاجتماعية الجادة ( المقالات والاستختارات وتقصى 
ااحقائق :وغيرها وتحليل الوثائق ) وتستخدم التساؤلات بكثرة غالبة حيث 
انه يتوفر لها عدد من المزايا » فهى اقتصادية فسبيا » ويمكن استخدام 
الحناسب بالالكترونى قى استخلاص النتائج والتحليل البييانات الاحصائية 
بحيث يمكن أن تفسر تفسيرا ملائما عن طريق وسيط للمعلومات يغيرها 
بدقة كاقية » والاستخبارات آداة لجمع البيانات ولتفسير العوامل الاجتماعية 
كذلك » وتجعل من الممكن التمييز بين خمسة آمور : تفهم المكانة الرسمية » 
علاقة مستخدم المعلومات بنظامها » نشاط المعلومات © أنواع نقساط 
المعلومات » والمحتوى الفنى للاحتياجات من المعاومات . كما أن لهام ددا 
من آلعيوب أيضا : اذ لا يمكن الحصول الا على البيانات العامة وفى حالات 
كثيرة لا يتوقر للمحبين إلوقت أو الموارد البشرية الكافية لتقديم الاجابات 

الكاملة أو انهم لا يشعون كل احتتياجاتهم الفلية ٠‏ 
؟ 


وفوق ذلك ٠‏ فان الدراسة الساملة للاحتياجات ليست عملية تنجز 
مرة واحدة بل انها عملية ديناميكية منتظمة . 

ولا يمكن أن تكوين فعالة الا اذا استخدمت أساليب عديدة مجتمعهة 
بنحدد اختيارها وأولوياتها من خلال المواقف المعينة . 

ويجب أن يكون وصف مجالات الاهتمام ومسميات الييانات على 
أساس خطة منتظمة فى غاية الرسمية تعمل على كل المستويات من الفنات 
العرعية ( الاقليمية والعذمية والاد'رية .. لخ . ) ويمكن أن بستخدم 
مؤشر ( نظام العلومات الدولى للعنوم الاإجتماعية للدول الاشتراكية) 
كمثال من المعلومات' . 

ويجب أن يقام ‏ أيضا ‏ تقسبيم منطفى للعمل بين الادارات المركزية 
( الدولية : والاقليمية والقومية ؛ والادارات الفرعيية التى تبحث فى 
الاحتياجات من المعأومات . 

ولهذا المدخل حدود معينة . فمن نلحية فان الاحتيإجات من 
أاعلومات الاجتماعية الاقتصادية بالغة النعقيد ومتنوعة ( شأنها شأن 
مسنخدمى هذه المعاومات ) حتى أن دراستها فد تنتهى الى أنها غير ملائمة . 
ومن ناحية أخرى فانه من الواضح ‏ حتى لو كن علمنا بالاحتياجات من 
.«لعلومات دقيقا جدا ‏ أن من الصعب الاستجاية لكل احتياجات المستعيدين 
فى كل الاوقات . 

وتشكل بظم المعلومات ‏ حاليا على آساس مفاهيم الاخصائيين عن 
حاجات المسستفيندين المحتملة بما يعكس مواقف مختلفة توضحهه نتسائج 
متنوعة » ومن تم فالنتييجة أنه من انشرورى ألا يقتصر الامر على البحث 
فى الاحتياجات من المعلومات » بل يشمل اسنكشاف طرق لتحويلها أيضا » 
الى طلب بحث . 

,ومن الحكمة أن تصاغ نظم المعلومات ويجرى تحديثههما استنادا الى 
ديناميكية اجتماعية عامة . وكما يشير « ج اندرلا » فان التفاعل المستمر 
تلحسابات المعثومات يعنى أنه يصبح مصدرا مجتمعا لا بغنى حيث تحدث 
؟عادة توزيع مستمرة واعادة دوراين للمعافومات التى تراكمت من قيل . 

والمدخلان : الفكرى والاجتمساعى التكنولوجى .. الى تعميم نظم 
اللمعلومات استنادا الى دراسة حاجة المستفيدين منها ( كما قدمها 
ب. لانجفور ) يثير الاهتمام » وجوهر اللدخل الفكرى هبو أن توصف 
المعلومات بطريفة تجعلها فى متتاول من يستخدمها دون الاعتماد على مساندة 
فنية » وفوق ذلك تأخذ فى الاعتبار عرض امخرجات فى صور مختلفة . 
ويفصل هذا المدخل تحليل العوامل الاجتماعية والشخصية عن التصور 
التكنولوجى وبخضع اللاحق للسابق . 


ران 


وبيتما يعطى المدخل الفكرى أفضئية للعنصر الانسانى قان اللدخل 
الاجتماعى التكنولوجى يقترح مساومة معينة بين الانسان والحاسب 
الالكترونى ( الكمبيوتر ) ٠.‏ 


وتتحدد الاحتياجات من المعاومات بداهة على أساس المفاهيم العامة 
لمستخدميهنا عن متطلياتهم . ولكن اليداعة ليست أفضل الادوات اذا نظرنا 
إلى التعقيد المتزايد للنظم والمشكلات المتصلة بها . وبذلك فقمسد ثبتت 
أفضلية الاسلوب الاجتماعى التكتولوجى حيث انه يقدم تعبريفا دقيقا 
لنواجبات وتكاملها . وهو يوّسسن على المبادىء التالية : 

يتحلد التصميم بناء على ناتج المعماومات الدى يرغب قيه 

ويتقرر فى تحليل مرحلى لاسبقية المعلومات مكان الحصول او كيفية 
استنتاج امعلومات المطنوبة . مستقلة عن تحليل الاسبقيات . 

وتشكل عملية الاستنتاج بينما يمكن أن تجرى عمليسات الاسقاط 
الداخلى لاستنتاج المعاومات . 

بوللحصول على فكرة عامة عن الاحتياجات ستطيع الفبرد أن 
يستخلص اللمفاهيم المؤيدة ‏ . إفكار عامة غير دقيقة ثم بجرى تحليل 
الأركبات متسلسلا الى الاقكار الاساسية والوسائل . وتتحدد مواصفات 
آخرى لعمليات المعلومات والبيانات من خلال تحسين تنظيم فى تشكيل 
النظام . 

ويفترض هذا المدخل أن معرقة المستعيندين لاحتياجاتهم من المعاومات 
ليست دقيقنة وإن تحديد وتوثيق هذه الاحتياجات توفرى ادارة معيية 
وأكثر الموضوعات أهمية هو أن يعهد الى اخصائيى المعلومات القيام بالعمل 
الخلاق فى دراسة وتحديد الاحتياحات من المعلومات . 

ويبين التفاعل بين مستخدمى المعاومات ونظامها ؛ من خلال وسيط » 
ضرورة صياغة الاحتياجات بطرييقة تجعلها بواضحة فى نظر اخصسائى 
:!لعثومات الذى تتوفر له المعرفة بلغة النظام » ولكنه ليبن خبيرا فى مجال 
معين بالذات . والمتطلبات التى تصاغ باللعة الطببعية أكثر ما تكون انعكاسا 
لما بعر فه #خصائيو العلومات عن احتياجات المسحفيدين منها ( ريما بعد 
تقص قصير ) من كونها تعبيرا من ااحتياجاته الفعلية ٠‏ 

ولا غنى عن تفهم طلبات العلومات للتجاح فى استعادتها . ولا يحدث 
مثل هذا الفهم الا عند توع معين من التواصل بين نموذجى عالم المستفيدين 
وعالم المستعبيدين المعلومات فى.اطار مجال محدد ‏ على الاقل . .والتشابه . 
.بين نماذج اشارة اللعاوسات ومفاهيم الكلمة ب كما تستخدم من كل من 


رفرة 


المزودين بالمعلومات وااستفيدين منها لا غنى عنه . ولكن من سوء الحظ 
أنه ليس من التادر فى العلوم الاجتماعية الا تدل المفردات على مقاهيم 
آو ظواهص. متميزة :بل غلب ان تعنى شغفرات لقاهيم معقدة وأفكار واسعة 
يمكن أن يحتاج وصفها ألى عدد من المفحات . وكثيراما يحدث أن 
تحشر لفظ من مجموعة غريبة من المصطلحات على آنه يتبع المجممسوعة 
المغصودة سما بوّدى الى أفكار مشوهة تماما . ومن هنا تنشا صعوبات 
ضخم فى الريط بين الاهتمام بالمءلومات والطلب عليها . 

واخيرا فقد شاع الرأى السليم من أن اعداد طلبات المعلومات 
يحتاج الى ندريب خاص ليمكن مستخدم المعلومات الاجتماعية الاقتصاذية 
من أن يتفهم احتياجاته الفعلية وطاقة اانظام وعندئذ ققط يمكن لمستخدمى, 
ا]علومات أن يقوموا بالدور اللرئيسى فى تحايل حاجاتهم من المعلومات . 

وتجعل النظم المباشرة لاستعادة المعلومات المستفيد منها يستطيع 
بكفاءة أن يوضح ويعدل طلبه بمجرد أن يحصل على المخرج الوسيط . 
وهذا لا يلغى ولكته بالاحرى يزيد من سرعة الحاجة الى المعلومات ٠‏ وينبغى 
على المستفيد فى تحاوره مع الحاسب الالكترونى ( الكمبيوتر ) الا يتصرف 
كالباحث عن كنز اذ يحب أن بتأيد أسلوب التجرية والخطأ بصياغة طلب 
يتصف بالخبرة والامتياز يعتر على أفضل صورة عن الاحتياجات من 
المعلومات . 

ومين بين المداخل لتصميم بطم معلومات تبنى على الافتراض بأن. 
مستخدم المعلومات يعرف ما بحتاج اليه منها ما يلى : 

تحليل البيانات : تتكشف الاحتباجات من خلال دراسة التقارير 
والملفات واللصادر الاحرى ومن سؤال الاداريين » وهذا شكل مقيد مختلف 
من التليل التشكيلى الفكرى دن دراسة التغبرات التنظيمية والتشكيل 
أرأسى والتوثيق الرسمى وتتحدد الاحتياجات استنادا الى موضوعات 
البحث الجارى وطويل الامد والموضؤعات أنتى تثير الاهتمام بين ائمة 
الملختصين والموضوعات التى بتداولها العالم من خلال ما ينشر فى المجلات 
عن مو ضوع معبين وكذلك مبن خلال موضوعات المقالات التى تظهر فى النشرات 
البياوجرافية ومجلات المقتبسات ٠‏ 

ويتخذ نحليل القرارات الاحتياجات من المماومات كنقطة بداية 
0 القرار درلسة شاملة أيضا » ولكته يركز 

كيزا كاملا على احتياجات طبقة المعرين 0 


ويشبه التصنيقف التحليل الفكرى من حيث انه بقدم مفتهوم العنصر 
للتعرف الدقيق على المعلومنات أيضا ولكنه همل المفاهيم المنحازة وتحليل. 


0 


التركبات . ويجرى تفصيل الوصف شبه الرسمى واستخدام ,جداول القراد 
داعتبارها الاداة الرئيسية للوصف واخنبار طلبات مستخدمى البيسانات 
مستقئة عما يطلب من الكمبيوتر . 


التظاهر » ويتضمن نموذجا أصليا مبسطا جدا للنظام وبنك بيانات 
صغيرا تهمل فيه الفاعلية الفنية اهمالا تاما . وهو يستخدم فى التجارب 
التى يشارك فيها مستخدمو البيانات ثم يعدل التموذج وفق متطلباتهم . 
وحدا اللدخل يشبه المدخل الفكرىبالنسية للمشاركة النشطة من جانب 
مستخدمى البيانات واتجاههم الواقعى نحو تفضيل احتياجاتهم » ومع 
ذاك فالمدخل الفكرى يتيح فرصا #فضلى للتلخيص والرؤية الشاملة بيئما 
التظاهر بقدم للمستفيد فكرة اكثر وضوحا ووافعية عن كيعية عمل النظام » 
و.مكن لهذين النظامين أن يدعم كل منهما الآخر . 


وتعتمد فاعلية نظام المعلومات على فهم دقيق عن كيفيية استخدام 
الافكار العلمية وعن الاسساليب النى تستخدم فى تقويم ملاءمة الخرحجات . 
وغالبا ما يبتى مصممو النظم أساليبهم بصفة اصلية على الخصائص 
النفوية للوثيقة » أى على درجة التوافق بين الموضوع الرئيسى للوثيقة 
وموضوع الطلب . ولكن مثل هذا الاسلوب اكثر تنوعا فى التطيق العملى 
دن حيث أنه يتصل سمات كاشفة الوثائق » وبتك على ذلك قانه ببمندلول 
«فاهيم المعلومات الحديثة لا يتبع خدائص المعلومات اللفوية »؛ ولكن 
الخصائص المعلومات أيضا . 

والاحتياجات من المعلومات عملية ديناميكية تؤدى باستمرار الى 
نشاط علمى »© وعلى العكس من ذلك فان العرض من البيانات خامد لدرجة 
أن البحوث والادارة لا يمكن أن تتصف بالفاعلية الا اذا حدث تفاعل قوى 
بين مستخدمى المعلومات والاخصائيين فيها . والملاحظة المستمرة عن 
كيفية تقديم المعلومات لتستفيدين من خلال التوزيع الانتقائى للمعاومات 
هى أحد الطرق الممكنة للمحاقظة على ديناميكية الاحتياجات © وفى عملية 
التوزايع الانتقائى للمعلومات يجرى باستمرار وضع المواصفات وتصحيح 
المعلومات والطلبات على أساس من تحليل بطاقات التغذية الاسترجاعية . 
التبادل الدولى للمعلومات 

لا تستطيع هيئات المعلومات القومية ( الحالية والمستقبلة ) فى الدول 
ألنامية أن تكفى احتياجات أفراد المستفيدين منها » ولكنها تستطيع أن 
تقوم بالعمل بصووة مقبولة على نحو ما يتقسيم المستفيدين منها الى 
'قئات . وينبغى أن بدا الانسان دراسة الاحتياجات من المعاومات 
واشتقاق رموز للمستفيدين بتحليل تشكيل الاقتصاد . ولما كان مستخدمو 
؟لبيانات ب فى بعض الدول النامية ‏ لا بعرفون دائما ‏ بصورة دقيقة # 


زرة 


ساهية المعلومات التى تساعد على حل المشكلات القومية فاتهم مضطرون الى 
استشارة الاخصائيين الاجانب ( ويصفة أساسية من الدول الصناعية ) . 
ومن ثم تنش الحاجة الى !ساليب فعالة لمعرفة الاحتياجات من المعلومات من 
خلال التعباون بين الاخصائي ينالوطنبيين والاجانب . وقد أجريت غالبية 
اأبحوث عن الاحتياجات من المعلومات على المستوى القومى مع آن هناك 
اقرارا واضحا على الاهمية الدولية للمعلومات الاجتماعية الاقتصادية وفائدة 
التعاون فى مجال المعاومات على مقياس عالمى . ومن الميتظر أن يساعد قيام 
نظام عالمى للمعلومات على زيادة فرصة التوصل الى المعاومات © ويتغلب 
5 4+ على انعزال الانظمة القومية والمراكز والادارات . ولا غنى عن البحثه 
التجريبى فى اتصالات المعلومات الدولية ونحلبل الاحتياجات فى دول على 
مستوبات مختلفة من التطور الاقتصادى الاجتماعى لانشاء مثل هذا 
اننظام . ولا بد أن نعمم التجربة ا متراكمة والخطوط المنهجية الرشدة 
لدراسسة الاحتياجات الحالية والتنبق بالاحتياجات المستقبلة 
بالنسبة للتطبيق العملى ى بعض الدول والمنظمات مع الاهتمام المناسب 
بمعرفة مستوى التطور فى احتياجات المعلومات والتئمية الاقتصادية 
والاجتماعية . فى رآينا أن المداخل البنائية الفكرية والمنطقية والمتجهة تلهدقف 
من أجل تحديد الاحتياجات من المعاومات اذة صاحبها تدرج الهمدف 
والتحليل على نطاق واسع ودقيق هى افضلها . . 

وقحص العلاقات المتبادلة بين مستخدمى نظم المملومات لا بد أن 
تدعمه دراسة مختلف المداخل الى ايجاد لغة يتعامل بها مستخدمو نظم 
اأعلومات ( إلفومية والاليمية والدولية ) وكذلك بالبحث اختيار أفضل 
إستراتيجيات الدراسة التى توفر أقعحى درجات الرضا عن احتياجات 
خطاعات عريضة من مستخدمى المعلومات . ولاقامة نموذج مثسالى 
للاحتياحات من المعلومات أو على الاقل تعبال لا بد من اعداد أساليب نوعية 
وكمية للتئيؤ من خلال التنسيق فى اطار 5711151817 المشروعات البحثه 
فى الدول المختلفة . 1 


تنظيم ادارات المعلومات وششبكاتها 
الادارات وااراكز القومية والدولية 

تعالج الكثير من المإنفات تنظيم ادارات المعاومات وشبكاتها . ونود 
أن نشير بصفة خاصسة الى دليل نظم العلومات واداراتما تأليف 
« بولين آثرتون » وبالذات الفصل الرابع » وكذلك الى المعلومات الغزيرة 
عن ادارات المعلومات فى الدول الاوربية وكذا استناد! الى موضوعات مؤٌتمر 
التعاون الاوربى الاول الخاص بمعاومات العلوم الاجتماعية ووثائقهه 

2 الذى عقد فى الاتحاد السوفيتى فى يوئية 191 . 


إفرة 


وتضم معاهد المعلومات الاجتماعية الاتتصادية مكتيات خاصة ومراكز 
بانات ومراكز تحليل ومراكز حدمة ومراكز عامة توفر خدمات معلومات. 
شاملة ٠.‏ ويكاد يكون من المستحيل حص عددها الكلى » ولكن يمكن أن 
يقال على سييل التقدير أن هناك 1125 هيئة فى أوربا » 115 فى الاتحاد 
التدوفستقه 

وقد توسعت المكتبات أخيرا فى أنشطة المعلومات : مثال ذلك أن مكتبة 
لينين الرسمية فى الاتحاد السو فيتى هى مركز المعلومات للتقافة والقن 
وآن مكتية جامعة الدولة فى هامبورج هى مركز المعاومات علم شكل 
الحكومات . 

وتعالج مراكز البيانات » الخام أو النصف مجهزة وهى تقوم 
كقاعدة عامة بتقويم البيانات وتوزيعها وتقدبم الخدمات المرجعية , 
كما آدت انشطتها الى انشاء بئوك البيانات التى زادتكفاءتها الى درحة 
كبيرة بعد أن توفرت فى أوائل السسبعينيات مجموعات من اللرامج ونظم 
النشغيل المتخصصة اعالجة العمليات الاحصائية . ومن بين أكثر مراكز 
البيانات تقدما الاتحاد بين الجامعات للبحوث السياسية والاجتماعيية فى 
الولايات المتحدة والارشيف المركزى فى كولونيا بجمهورية ألمانيا الاتحادية 
وادارة بيانات العلوم الاجتماعية النرويجية . 1 

وتجمع مراكز تحليل المعلومات بيانات عن مجالات واضحة ومحددة 
بدقة . وهى تحلل وتقدم المعلومبات وتخزنها وتوزعها بواسطة قوائم بياناته 
وتعابيقات . كما تقدم ب أيضا ‏ خدمات على شكل توزيع انتقسائى 
للمعلومات وكاحابات على استفسارات ٠.‏ 

وقد تكون مراكز خدمة المعلومات مكتبات أو جزءا من ادارة 
معلومات اخرى أو هيئات مستقلة . وهى تفوم بالتوزيع الانتقائى للمعاومات 
مستخدمة أساسيات البيانات الخارجية على أشرطة ممغنطة : كما تجمع 
وتجهز ملفات معلومات المستفيدبن . وتختير كل ما تحصل عليسه من 
معلومات للتأكد من ملادمتها للطلبات . كما تطبع المعلومات الببليوجرافية 
التى تطلب عن الوثائق وترسل الى المستفيدين . وتقدم الخدمات من هذا 
الفرع فى العادة نظير سداد القيمة . 

وقند ظهرت معاهد للمعلومات ذات طايع جقيد بجمع بين 
المكتبات ومراكز المعلومات فى كل مركب من خلال العقد الماضى . .ومن بين 
هذه الهيئات الرائدة يبوجدا معهد المعأومات العلمية عن العلوم الاجتماعية 
التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية ( 2/1021 1 ) أو مركز المكتبة الاساسية 
للمعاومات العلمية التابع لاكاديمية العلوم التشكيلية . فمعهد العلومات 
ألعلمية السوفيتى ( 121102 ) بجمع بين مركز معاومات كبير ومكتبة 
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أساسية ودار انشر » وهو شكل يوفر مزايا ودفحة من خلال تسهيل 
الحصول على ملكية موحدة واستخدام متعدد للمعلومات من مدخل واحد . 
وللمعهد مركز كمبيوتر © وقد بدا 1اجراءات التشغيل الذاتى لاعدناد 
مطبوعات تستخدم التكوين الفوتوغرافى الالكترونى والتوزيع الانتقائى 
للمعلومات واستعادة الاحدات الماضية . 

ويمكن النظر الى الادارات القومية عن وجهات نظر متباينة مشل 
أن تكون استنادا الى شمول الموضوء او الى درلجية التشغيل الذاتى 
أو الى طراز الخدمات المقدمة أو تنظيميا أنو الى المجال الجفراق . 


وتمتلك (تنب الدول عدد! من الهيئات الفنفصلة والمنعزلة » ولذلك 
كاد يكون هئاك ميل واضح الى التكامل وانتعاون ٠‏ 

ويشمل مصطلح ( نظم المعاومات القومية ) أنواعا بمتعددة من 
المراكز » ففى الاتحاد السوفيتى كم هو الحال فى أغلب الدول الاوربية 
الاشتراكية وبعض الدول الاخرى ‏ يعمل 'النظام على أساس قومى ويحدث 
انتعاون فى غبره بواسطة ترتيبات تعاونية ٠.‏ 

والانيون ( 010117»* ) الذى التبع آكاديمية العلوم فى الاتحاد 
السو فيتى هو مركز معاومات العلوم الاجتماعية على نطاق الدولة الذى 
ينسق عمل الاقسام الفرعية المنفصلة لتلمعلومات . ويشمل النظام هيئات 
فرعية مركزية وثلائة عشر مركز جمهورية وشبكة من أقسام امعلوممات 
للمعاهد العلمية أوؤّسسات التعليم العالى .. الخ .. ويرتبط الانليون 
ارتباطا وثيقا بكل منها وينسق عملها . 

وواحبات مراكز المعلومات فى جمهوريات الاتحاد هى فى الواقع 
العملى نفس واجبات معهد معلومات العلوم الاجتمامية ( 17010731 )6 
ولكنها محلية من حيث المجال » وتجهز هذه اأراكز وتقدم 'الى 1 
هعلومات عن الشروعات العلمية التى تساعد على تغفذية بنك معاومات 
10 ع وهى ‏ أبضا ‏ تحصل على وتجهز التدفق العمالمى 
للمطبوعات التى تهتم بمنطقتهم الخاصة . 

وعلى المسنتوى العاللمى وضعت» نظم معملومات عديدة مشتل 

 ©0170081, 815 21582, 5‏ ,89515ط 

والنظم العالمية للدول الاشتراكية عن علم أصول التدريس والثقاقة . 

وكذلك » فانه على مدى الخمسسى السنوات السابقة اتشىء العبديد 
من الهيئات الدولية للمعلومات الاجتماءية الاقتصادية بما قى ذلك الاتحاد 
الدولى لادارات معلومات العلوم الاجتماعية ‏ "1885151 فى >6لإا9١1‏ » 
ونظام معلومات العلم الاجتماعى اندولى تندول الاشتراكية 215017 


لي 


فى 159/5 »© ولجنة بيانات محفوظات العلم الاجتماعى الاوربى ‏ 1555104 
فى 1595 » وأتعساون الاوربى ىق معلومات العلم الاجتماعى والتوثيق 
يكنا » مشروع المركز الاوربى لتنسيق بحث العلم الاجتماعى, 

ومعلوساته فى فيينا ‏ النمسا /ا/91! » ولجنة خاصة للاتحاد الدولى لمنظمات 
البيانات ‏ 317920 فى لإل[9ا . 

وتحظى 241507 باحتمام خاص حبث انها تعمل بنجاح وأدت 
الى نتائج عملية . 

وهو نظام اعلامى ‏ ذو جوانب متعددة وأهداف كثيرة » لاكاديميات 
العلوم فى بلغاريا وهتجاريا وفيتنام وجمهورية المانيا الديمو قرفطية ومنغوليا 
وبولندا والاتحاد السوفيتى تشيكو سلوفاكيا ‏ أنثىء فى موسكو سنة 11175 
ويستتتد ‏ الى تعاون متكافء بين نظم المعاومات القومية الشاركة . وقد 
اختارت كل دولة مركزا قوميا للمعلومات لتنسسيق الانشطة فى داخل اطار 
1005017 . وتستهدى الانشطة مجلس ميسون الذى يضم عضوا 
ممثلا لكل مين آكاديميات العلوم وجهاز القيادة فى ميسون هو 12100 

وقد آنسندت 105519 الى نفسها واحب اعداد وتقديم مداخل 

منتظمة الى تصميم نظام ذاتى التشغيل واجراءات موحدة منهجية لغوية 
رياضية وفنية . واتخذت توجيهات منهجية عن استخلاص وتحضير 
منشورات ببليوجراقية وتبادل النماذج » كما بدأت التجارب عن تبادل 
رائط المعلومات ومن خلال قنوات الاتصال . 1 

ومشروع 7805519 المركز قيينا الذى صمم لترقية التعاون 
الاورى أصبح مساعدا آخر . ومن جوانبه الهامة التنسيق بين المبادىء 
دالمعابير للمدخلات ولتخزين وتبادل المعلومات والاعداد المستفيض مداخل 
لغرية واصطلاحية منتظمة لتبادل العلومات والبيانات ٠‏ 
بئوك البيانات وشبكات المعلومات 

بتيح الوضع الحالى للتكنولوجيا احتمالات قيام نظام معاومات يسير 
ذاتيا كلك من خلل استخدام بنوك البيانات وقواعدها . 
ويمكن تعريف بتك البيانات بصفة عامة على انه نظام لتجميع البيانات 
اأترابطة من مجال متسع واحد ( مجال من اأعرفة » اقليم » منظمة ) بحيث 
بتيح الوصول العشوائى الى المخزون المتراكم من المعلومات جميعه ٠‏ 

وويتوفر لبنك البياتات السمات التالية التى تميزه عن الانظمة السابقة 
لاست ر جاع المعلومات .ونظم الحساب الموجه الى ملفات دقيقة التحديد 
والاهداف وهى : (1) الاستقلال فى التطببقات الخاصة والحساب (ب) عدم 
تكرار البيانات (ج) تعدد الوظائف والاستعادة ( د ): امكانية الاتصال 
والتشغيل ( ه ) مرونة التشكيل ٠‏ 


فد 


والسمة التكنولوجية الاساسية لبنك البيانات هى انفصال المحتوى 
والتشكيل المادى للف آلبياتات عن مجم وعة البرامج ونظم التشغيل 
"لستخدمة . وهناك ظاهرة لجرائية 'خذت تبرز حديثا هى أمكانية الوصول 
الفورى الى بنك البيانات . 

وبنك السيانات هو اساس تنظيم شبكات المعلومات وابسط صورة 
له هى جياز من نهايات بعيدة تتصل بكمبيوتر المضيفا . ويتم الوصول 
آلى الاخير ز أوامر استعادة البياتات وتجهيزها ) وادخال المملومات الى 
لملفات عن طريق النهايات . وأحدث نوع من شبكات المعلومات هى بنوك 
بيانات موزعة ‏ و2018 ٠.‏ وهى تمثل مرحلة جديدة نحو أقصى 
درجات استغلال المجالات الموضوعية عن ملفات البيانات والقيود الفنية . 
رنوفر بنوك البيانات الموزعة عمليبات شاملة لتجهيز المعلومات من خلال 
حاسبات الكترونية بعيدة : أى أن تبكة المعاومات ليست سلسلة من 
النهابات ولكنها تتكون من حاسيات مترابطة . واحد المركبات التى لا غتى 
عنها فى بنوك البيانات اأوزعة عى ادارة خاصة من خلال مجموعة من 
التسهيلات والوسائل والطرق التى ترفع عن مستتخدم البيانات الكثير 
٠ن‏ القيود وتسمح له بأن يركز على أمور بالذات ومتطليات حاجاته 
امعينة . 

وتمثل بيوك التيانات الموزعة أكثر أشكال تبنادل المعلوما توتجهيزها 
قاعلية . كما تعتبر بنوك البيانات وشبكات ال معاومات ‏ وخاصة تنك التى 
تستند الى بنوك البيانات الموزعة ‏ أكثر الاسالبب قاعلية للحصول على 
العلومات الاجتماعية الاقتصادية وتجهيزها والتى ترد عادة من نقطا 
بعيدة وتشتمل على بيانات تختلف الى درجة كبيرة فى دلالة الفاظها وتشكيلها 
وحجمها وتطبق فى مجالات مختلفة . وان عالمية ومنطقية التشكيل الوظيفى 
'بنوك البييانات وتصميمها يجعل من الممكن استخدام التجربة المتراكمة من 
عملية تطووير هذه البنوك فى مجالات أخرى فى نطاق المعاومات الاجتماعية 
الاقتصادية . 

ومن أمثلة بنوك البيانات عن العلومات الاجتماعية الاقتصادية يمكن 
أن نذكر قاعدة البياةات المشتركة للدول الاسكندنافية عن السلاسل الزمنية 
الاقليمية » وبتك البيانات عن المان الابطالية ونظام بنوك البيانات ذات 
التشغيل النلاتى عن العلوم الاجتماعية والاقتصسادية والسياسية التى 
وضعت تحت رعاية الركز القومى للبحث العلمى فى فرإنسا . يويقوقر 
للاخير قواعد بيانات ببليوجرافية عن الملوم للاجتماميية وبناكة 
بيانات عن الاحداث السياسية اللماصرة وتستخدم لاسترجاع المعلومات 
من قوباعد البينانات هذه حرمة من مجموعة البرامج بونظم التشغيل معروفة 
على نطاق بواسع . 
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واستنادا الى تقديرات معينة » قان قواعد البيانات التى يتساح 
الوصول اليها من خلال نظم معنومات ذات تسيير ذاتى تحتوى فى الوقت 
الحالى على نحو .1 مليون مرجع ببليوحراق .. 


وبالاضافة الى ذلك »© هناك استخدام واسع لبيانات قاعدية تشمل 
معلومات كمية متعددة الانواع » لا يعرف عددها بدقة ولكنه يقدر ببضع 
مئلات . 

وبحتاج علماء الاحتماع دائما الى بيانات أولية لم تنجح المكتبات فى 
تو فيرها » لدا ظهرت مراكز متخصدة لتجميع وتحليل بيانات التمويت 
والمسح والاحصاءات الاجتماعية بالنسية للدولة والاقليم . 


ويشكل الستفيدون من نظم تجهيز البيانات مجموعة كبيرة تتزايد 
بسرعة . فمثلا يستخدم ى السوبيد اكثر من مايون شخص أو /ارة؟ فى المائة 
من القوى العباملة مثل هذه المعلومات © من بينهم نحو ..؟ ألف من خلال 
ديايات الكمبيوتر ٠‏ 

ويتيح الوصول إلى قواعد بيانات مختلفة فرصا جديدة ال ىقواعد 
المعلومات للبحث بين المناهج ؛ كما .بجعل من الممكن أيضا القيام باسترجاع 
المعلومات بأسلوب 'انتقائى من قواعد بيانات » مختلفة دون الحداجة الى 
استثمارات أولوية ضخمة لانشاء بتوك بيانات محلية متماسكة كبيرة جدا - 
وتكن انظم المعاومات لا تعمل بنجاح ال اذا تقوفرت مراكز خدمة . 


وقد تطلب التقدم اللفنى تيع ان جذرية فى السيطرة على المعلومات . 
وحيث الله حدث تأخر معين فى هذا المجال فى أوريا فقد تقرر تنظيم ادارة 
.جديدة لقايلة احتياجات دوائر الاعمال والدوائر العلمية اطلق على شبكة 
أوربا » أنشئت فى صيف عام 1911/1 © تعمل على مستوى المجتمع الاقتصادى 
الاوربى . وقد وفرت 4 فملا » الحصول مياشرة عل ىبيانات أساسية ف 
المجالات العلمية والفنية «القانونية والاجتماعية الاقتصادية من خلال 
النهايات فى أمستردام وبروكسل ودوبان وكوبنهاجن لئدن ولكسمبرج 
وبارس وروما وفرانكفورت . 

وقد اتاحت شتكة ؛وربا منذ البداية الوصول الى ما يقرب من مائة 
قاعدة بيانات م/ فى المائة منها أوربية . ويتحمل مقدمو بالبيانات المسئولية 
الكاملة عن اختيارها وادارة خدمتها . 


وتهتم ثمان عشرة من منظمات تقنديم البيانات بالارتباط بشبكة أوربا 
العأملة » وكذلك بعدد من المراكز الداخلية مثل الاتصال فى اطار طبقة 
الاجتمعات الاوربية التى سوف تصبح حينمذ متساحة لكل من يريد 
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استخدامها . وقد أقيمت الاتصالات سع الشركات الخاصة ليتوفر لما 
الوصول الى ينوك البيانات ٠‏ 

والمعلومات ‏ بصفة عامة ‏ ذات طبيعة فنية » ولكن بالنظر الى 
سبق اهتمام البرمانات الاوربية بتصحيح عدم الاتسساق فى البيانات فانه 
تتخذ الخطوات للزيادة عدد بنوك البيانات التى توفر معلومات اجتماعية 
اقتصادية ( يوجد فى الوقت الحالى خمسة منها فقط ) » كما أن هناك 
بعش النقص الظاهر فى المعلومات الاقتصادية » لذلك اقترح ايجاد بنك 
بيانات احصائية واقتصادية بتبع لجنة المجتمعات الاوربية خلال سنوات 
ليلة . ولم يتضح ان لعزم بعد على انشاء روايط مع شبكات أمرييكا الشمالية 
راكن لا شك أن هذا سوف بتحقق فى المستقبل على أساس تبادلى . 

ويحدث الاتصال بشبكة أوربا بواسطة لخطوط مؤجرة من خلال 
شبكة تليفونات الدولة أو من خلال شبكة الدولة لاذاعة البيانات 
حيث توجد . 


وتعكس فئات التعرريفة المبادىء الاساسية للمجتمع : تعريفات موحدة 
لنقل البيانات دوليا يصرف النظر عن اإسافة تؤؤسس على مدة الاتصال 
بالشبكة وعلى حجم الاتصال »© ويجرى اتخاذ اجراءات خاصة لتحقيق 
فئات الاسعار الحالية . 

وقد بحث موضوع امتداد الشبكة الاوربية » ومن نم وقع اتفاق 
مع سوسرا لتحقيق هذه الغابة . 

ولكن منظمو 'الشبكة الاوربية يجابهون صعويات عديدة وبخاصة فى 
١لترجمة‏ الذاتية ونصف الذاتية لصطلحات بنوك البيانات وللمكانز متعددة 
اللعات للتغلب على حاجز اللغة » ولتسهيل الاستفادة من بنوك البيانات 
يجرى انثاء ادارات معلومات خاصة + سوف تختزن المعلومات فى ينوك 
بيانات لها اتصال بالشبكة الاوربية وبطلق على هذا النظام كلمة ‏ 2141315 
( معلومات مباشرة خلال شبكات آوربا ) . وسوف تششسمل بنوك المعلومات 
ملفات ببليوبجرافية ضخمة عن اعلوم الاجتماعبة . ومما يجدر ذكره 
كذلك بنك البيانات الجديد عن المشكلات الاجتماعية السياسية فى الانتخابات 
للبرلمان الاوربى ٠‏ 

ولا ينيغى الاقلال من شأن الصعوبات فى انشثناء مثل هذه الشبكة وى 
تنظيم الوصول اليها . قان هذا يتضمن اقامة مجمعات متعددة للكنات 
تتكون من عدد من الحاسبات الالكترونية الاساسية القوينة تتصل مبعضها 
البعض من خلال قنوات اتصال © وتحتم اذاعة البيابات أن تكون المعلومات 
فى الصيغة التى تسمح بالتبادل . 
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وأخطر العقبات هى عدم وحود اتقافات مميارية للاتصالات البعيدة 
تتكافاً مع العمل أو بروتوكولات تصف طراز العملية ومصدر العلومات 
والعنوان الذى ترسل اليه .. الخ . 
ولاسباب تاريخية تستخدم بئوك البيانات المختلفة أساليب متباينة 
لاست رجاع البيانات أى وسائل لغوية متنوعة وأساليب لاختصار المصطئحات 
وعملليات منطقية . وقد نتج عن هذا موقف يتطلب أن يتبع المستفيدون 
من بنوك ابيايات الكثير من التعليمات المختلفة وهى مشكلة خطيرة فى 
العمل مع بيئة الشبكة . 
وآسعار الخدمة مرتفعة وتستيفد الاتصالات البعيدة جزءا كتير! من 
الانفاق المالى . وقد بذلت الدول الاشتراكية فى السنوات الاخيرة جهمودة 
مكثفة لايجاد انظمة وشبكات تعمل أوتوماتيكيا . ويجرى الان تفصيل 
نظام 845017 اليعمل كشبكة من الانظمة ذات التسيير الذاتى . 
وسوف يتوفر لدى ينوك البيانات الشتركة معلومات عن المراجع الاكثر 
أهمية من الناحية العلمية والتى تنشر فى هذه الدول . 
ومن البديهى آن تهتم الدول الغربية ببنوك البيانات » كما تزايدت 
فرص التعاون المتبادل اللمثمر . والفضل ف ذلك يرجع الى مشروع 
الذى يضع على جدول أعماله تبادل الشرائط الممغنطة 
والوصول بها الى بنولة البيانات التى تعمل معها . 
اكشكلات الاحرائية لنظام دولى 
يعبر التماون فى ايجاد قواعد معلومات ذاتيسة التسيير والترابظ 
بينها والتكامل بين بنوك البيانات والوصول ليها من دول مختلفة عن أهم 
الاتجاهات وأكثرها أملا فى التحرك نحو تشكيل نظام معلؤمات اجتماعى 
اتتصادى دولى . ومع ذلك فسوف بتطلب الامر الكثير من البحث 
والتطوير لحل مشكلات طبيعية تنظيمية وادارية وقانونية ومالية وسياسية 
وتكنولوجية رياضية ٠‏ 
وتختص مجموعة من المشكلات القانونية والادلرية بالحسافظة على 
حفوق النشر والاتصال بالشبكات الحالية والمستقيلة وبنوك البيانات 
وتسديد أثمان الخدمات . وقد عرضت هذه المشكلات فى تقرير 
السنة 1/إ19 © ويشجع مؤتمر الامن والتعاون فى أوربا ‏ 
اتذى أكدت فيه الحكومات المشتركة استعدادها لتبادل أوسع للمعلومات 
على الامل فى تحقق النجاح , 
وترتبط الشكلات السياسية بحقّيقة أن أكثرية شبكات المعلومات 
وبنوك البيانات تتحكم فيها بشكل طاغ دول اوريا الغربية وأمريكا الشمالية 
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.. وحتى اذا حلت المشكلات القانونية والتكنولوجية والمالية لتيسير 
لوصول الى الشيكات من خلال قنوات الاتصال ققد تجد دول أخرى 
زفسها تعتمد اعتمادا خطرا على التغيرات فى الموقف الدولى فى عصر العالمية » 
ويبدو أن قيام بنوك بيانات نديلة على مستوى قومى أو اقليمى يتطلب 
موارد لا يحتمل أن تتاح للدول النامية تى المستقبل المنظور . ويمكن أن تكون 
آحد الحلول الممكنة هى وضع جميع شبكات المعلومات الكبيرة تحت رقابة 
المنظمات الدولية مثل اليونسكو . 

ومن المشكلات التكنولوجية خدمة مستفيدين عديدين فى وقت واحد 
ومتهم من يقيمون على مسافات بعيدة © وهذا يتطلب تنميط اتفاقيسات 
الاتصال البعيد مع ضبكات المعلومات وتدريب الافراد . ومن المهم أيضا 
معالجة مشكلة تبادل المعلومات بلغات مختلفة وابجديات متبايئة ( حروف 
رومانية أو سيريلية ) . 

ويتصور المدخل البديل اعداد المراكز فى الدول التى تستخدم الحروف 
الرومانية مع وحدات مدخلات مخرجات تجمل من الممكن استخدام 
الابجديات الرومنية ونالسيريلية مع آخذ علامات النطق المميزة فى الاعتبار . 

ومن بين المشكلات التنظيمية تقسيم العمل بالنسبة لتجهيز المعاومات 
والمدخلات وايجاد نظم مراجع تسير ذاتيا » وارشاد المستفيدين الى بنوك 
بيانات تخدم احتياجاتهم وتصميم الادارة وبرامج المواعيد . 

وتبدو المشكلات الرياضية أفل صعوبة . فمن الناحية العمليية 
اتجهت مختلف النظم لان تكوون أكثر تشابها فى برامجها واصيح من الواضح 
وحجود درحة معينة من التشيع فى طاقة وظيفة البرتامج ولقه يبجرى حل 
مشكلات تحويل المعلومات من الصيغة الداخظلية الى صريغة المبيادلة 
والفكسن بالعكن . 

والصعويات اللغوية من أشق الامور » والشكل الذى تظهمر به 
بختلف نوعا عن الذى تتخذه فى الانظمة القومية المستقلة . 

ويجب أول كل شىء التغلب على الحاجز اللفوى . فالصيغة التى 
يستخلص عليها محتوى وثائق العلم الاجتماعى ليست منتظمة ولكنها 
تقدم بلغات طبيعية مختلقة تتوزع حول العالم دون انتظام . 

ويتعرض الاخصائيون لصعوبات ضخمة فى التغلب على جواجز؛ اللغة 
فى مجالين : فى تيسير تعريف المستفيدين بالاكتشافات العلمية وق تمكين 
بقية العالم من أن يتعرف على أعمالهم » وهذه مشكلة نمطية وليست 
مقصورة على اللغات الطبيعية فى الدول النامية . 

ويرتبط انشاء نظام دولى للمعلومات الاجتماعية الاققصادية ارتيناطا 
وثيقا بمشكلات ملاءمة اللغة التى يمكن تقسيمها الى مجموعتين : هذه 
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التى تتصل بالاختلافات فى اللغات وتلك التى تتصل بانشاء واستخدام 
لغات استعادة المعلومات التى تجمل عمل !لظم متعددة اللغات ممكنا . 
وبمكن أن بكون الحل الامثل من وجهة نضر ملاءمة اللغفة توفير 
خدمة تتيح للمستفيدين النص الكامل للمصادر فى لفتهم الخاصة . لكنه 
لا يوجد فى الوقت الحالى ترجمة أوتوماتيكية حاسمة ومن ثم فان تقديم 
مصادر قى لغغنات متاحة للمستفيد لا بمكن أن يحدث الا من خلال 
المترجمين » وبذلك يتضح تماما ان الترجمة المتخصصة أو خامات 
الاقتباس تشكل عنصرا ضروريا فى تطوير بنية أساسية للمعلومات . 
وبعد التوسع ى انتهاج أساليب جدبدة لتعليم اللفات الاجنبية 
وظيفة هامة لاسيما تلك اللفات التى تنشر بهسا معظم مراجع علم 
الاجتماع . 7 
ويشبه موقف اللغة بالنسبة لعلم الاجتماع فى نواح كثيرة موقفها فى 
الجالات الطلمية والتكنولوجية الدى يششبه بدوره الموقف بالنسبة 
لانشء 31 
وتبين الدراسات التى آاجريت بواسطة متاكذة 210 2 ١‏ 
على 71/8 بنك بيانات فى أوربا الغربية أن 78 فى المانة منهاا تستخدم اللغة 
الانبجايزية » ١.‏ فى المانة اللفة الالمانية » ١١‏ فى المائة اللغة الغرنسية » 
: فى المائة تستخدم لغات أخرى . 


ومن بين ١51‏ منك بيانات ( منها نحو ,٠.‏ لها نهمايات ) ستخدم 
> فى اثائة اللغة الانجليزية و .؟ فى المائة لغات أخرى بيئما لا فى المائة 
فقط تتعندد فيها اللغات . 


ولفة العمل داخل نظام المعلومات الدولى المسير ذاتيا للعساوم 
الاجتماعية للدول الاشتراكية ‏ 211507 كلظ هو الروسية التى 
تشكل على آساسها نظام بنك البيانات ٠.‏ 

وفكرة استخدام لغة واحدة عالمية متعلدة الوظائف لاستعادة 
العلومات فى نظام دولى للمعلومات ليست واقعية ٠‏ 


وقد تكون خبرة الجمهوريات السوفيتية مفيدة للدول النامية .. 
معيدة فى حل مشكلاتها اللغوعة , 

.وازدواج اللغة منتشر فى جمهوريات الاتحاد وهو شائع بالنسبة 
لجنسية الاصل واقليمى بالنسية للمجموعات الجنسية الاخرى فى الاتحاد 
السو فيتى . ويتعلم سكان الجمهوريات السوفيتية اللغة الروسية باعتبارها 
لقة الاتصال الواسعة © ثم بعد ذلك فيؤلاء الذين ليست الروسية لغتهم 


للد 
6 


الاصلية وستطيعون قراءته؟ ولكتهم غير تادرين على التعامل مع ملفات 
الوثائق المعقدة وخاصة اذا تجاوزت تخصصاتهم . كما توجد الصعوية 
ااعكسية أيضخا »2 وبعبارة أخرى فهناك ازدواجية اللغة ف الموارد عند 
مدخلات نظلم معلومات الجمهوريات وأزدواجية اللغة للمستفيدين عند 
المخرجات . واخد الوسائل للتغلب على حاجز اللغة هو مكنز مزدوج اللغة 
وكذلك خطط تصتيف عامة . 

وجب أن يؤخذ فى الاعتيار عند انشاء أو احكام مكنز موحد 
سوايق متطلبت العمل التطبيقى . فالجوانب اللغوية الخاصة أو المتءئقة 
بطريقة المعرفة ليست لها دلالة حاسمة . ويمكن ان يكون المدخل عمليا 
خالسا . وليس من المستطاع نطبيق أساليب بالفة الدقة من أجل 
التوافق ٠‏ أو أنه لا مبرر لبذل الجهد لاوصول الى التوافق التمسوذجى 
. ' عالى المستوى الافوى والصطلحى ) الذى لا ينتظر أن يكون ممكنا تى 
العلوم الاجتماعية » والمطلوب هو تحقيق أفضل علاقة بين تكلفة التوافق 
ودين درجة الفاعلية التى يجب الوصول أليها . 

وكانت الخيرة المتراكمة فى اعداد مكانز متعددة اللغات أقل كثيرا فى 
ذات اللغة الواحدة .كما يوجد تخلف أكبر فى النظرية وفى تعميم طرق 
العمل والتطبيق . 

وتنشأ صعوبات اضافية بسبب الحاجة الى اقامة تعادلات بين 
الاوصاف بلغات متعددة ومصطلحات المدارس العلمية المختلفة وخاصة 
بالنسبة للمصطلحات آلتى تتعارض أحياما فى استخداماتها . والفروق فى 
المظهر والايديولوجية لها الاهمية الكبرى هنا . والمدخل العام الى تبويب 
العلوم الاجتماعية والنعرق على تشكياها والجهاز التصورى وتقونزم الدلالة 
الاجتماعية نتظواهر معينة والعمليات العالمية تؤثر كلها ىق محتوى وتشكيل 
المكائز والصياغة والدلالة اللغوية للاوصاف ويعير عنها فى آخر المطاف 
فى ال مكائز . 

والمفاهيم فى العلوم الاجتماعية غير محددة ومعانى الكثير من الالفاظف 
غامضة » كما تظهر مغردات جديدة باستمرار تخلق صعوبات اضافية فى 
اقامة الاتساق بين اللغات فى المكئن . 

وتعدد المعانى أكثر فى العلوم الاجتماعية منه فى العلوم الطبيعية وق 
التكنولوجيا .ويلحق حتى بكلمات مثل الادارة والتطور ٠‏ 

وتتكون اللغات الوصفية لاستعادة المعملومات باستخدام وحدات 
معجمية ومركبات لفظية من 'اللغات الطبيعية » ومن ثم تعكس الابديو لوجية 
ندرجة معيئة . كما تنعكس الابديو لوجية فى المكانز من خلال الروابط بين 
الصيغ العرفية » كما تمنع التشويش فى مرحلة التكشيفب والاستعادة . 
لق د 


ويجب أن تحدد قواعد معيارية موحدة للاهتمام بالنواحى الايديولوجية 
رلوضع تفصيلات استخدام لغات استعادة المعلومات » ويخلق مثل هذا 
المفاعل عدم استقرار فى الصطلحات يستدعى مدخلا ديناميكيا الى 
تسهيلات اللغة . 

وهناك مشكلات لغوية معينة تتعلق ببنوك 'البيسانات الاجتماعية 
الاقتصادية مثل لغة الؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التى تعرف موضوع 
وحدود الاستعادة وتجميع للبيانات وكلها يمكن أن تطور عملية الاسترجاع 
وتعدل من استراتيجيتها من خلال التغذية الاسترجاعية . 

ويجب أن يكون نظام المعلومات الفعال قادرا على اجراء تحلي_لات 
للمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية اقارنة معانيها واجراء عمليات أولية 
متطقية عليها . والطريقة الرئيسية لاى مجموعة معينة من اللؤشرات 
هى تحليل لغوى للنصوص باللفات الطبيعية ( باستخدام تسهيلات 
اضافية مثل المعاجم الخاصة ) بيتّما يلزم أن يستخدم فى مقارنة مؤشرات 
الجموعات الخطفة تبويب عام للمعلومات الاجتماعية الاقتصادية سبق 
تحديده . ومن المفيد جدا ( أن لم يكن من الواجب, ) توحي4ه الؤشرات 
الإحصائية وابحاد تمبويب اقتصادى ومسميات ومراجع ادارية معيارية . 

ويبدو من الؤكد الان أن التسميير الذاتى لالمعلومات الاجتماعية 
الاقتصادية سوف يتطلب لغة خاصة لاستعادة المعلومات اوضع و/أو وصف 
ا أؤشرات الاقتصادية ( الاحصائية ) » ويمكن أن توجد مثل هذه اللفة 
يطريقتين : الطريقسة التقليدية وتتضمن وضع تفصيلات لغة معجمية 
بتوحيد اللمصطلحات وايجاد مكانز لانمؤشرات (١‏ بغضها متعدد اللفات ) 
باستخدام تبويبات لوضوعات اجتماعية اقتصادية وطرق آجروميبة » 
ركذلك قواعد لاستخدام اللغة فى تجهيز العلومات . 

وتشتمل الطريقة الشانية على اجراء تحليل غوى ذاتى التشغيل 
للمؤشرات باعتنارها فقرات فى اللغة الطبيعية . وبالنظر الى حدود 
الإشرات امعجمية والى التركببات الاعرابية المستخدمة © فهنه الطريقة 
واقعية » وفوق ذلك » فقاتها لا تتطلب اعادة بناء ملحوظ فى الجموعة 
الحالية من المؤثرات أو اعداد مكانز شالمة عن التبويبات الاقتصادية 
وسيير العمل قدما فى الوقت الحالى عن استخدام مشل هذه الطربقة 
وخاصة فى مركز بحوث الكمبيوتر فى براتيسلاقا تشيكوسلوفاكيا . 

ونقبطة البداية هى التفرقة بين الموض وعات التى تعتبر منفصلة 
عالنسبة للتبويب فى المعلومات الاجتماعية الاقتصادية ومن أمثلتها » تعداد 
السكان » الطلب » نوع التشاط » الانتاج » الموارد الطبيعية »'الموارد 
اثالية » الوحدات التنظيمية والوحدات الاقليمية ٠.‏ ويمكن وضع تبوييات 


3 


عديدة لكل متها لتفسير ظواهرها المختلفة و مثال ذلك أن من بين أنواع 
النشاط الصناعات ٠‏ العمل والخدمات ٠‏ حرف العمال » وظائف الموظفين 
م.. نات المرتبات ) أو قد يقضى تبويب واحد العديد من الموضوعات 
ب عدد السكان ) انواع الامشطة . 

وعلى سبيل المتال فانه يمكن ربط موضِ وع السكان بالمؤشرات 
التالية : التوظف والنساط الاقتصادى » الدحل ٠»‏ ظروف الاسكان » 
ظروف التعليم ٠‏ مركز العائلة حجم العائلة » العمر » الجنسية » اللغه . 
الانتماء الدينى » لسمات الببيولورجية الطبية .. الخ . ويعتمد اختبيار 
وبويب المؤشتراب على تتشديل المجتمع الدى يجب أن يقوم به الخيراء . 
ونا دانت كل دولة أو نظام معنومات اجتماعى افتصادى هد ستحدم 
مجموعة معينة خاصة به من الؤشرات قانه يبدو من المنيد أن بعد تبويب 
راو سلسلة من التبويبات ) تنعكس فيها كل ناحية من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فى مجموعة من المؤشرات يستطيع اللستفيد أن يختار اكثرها 
تلاوما مع احتياجاته وينيغى أن يذكر فى هذا المجال العمل الكبير الذى نفذ 
فى الاتحاد السوفيتى وفى الدول الاشتراكية الاخرى وخاصة فى جمهورية 
المانيا الديمو قراطية وتشيكلساو فاكيا عن ايجاد نظام تبويب اقتصادى 
متماسك ومسميبات ومجموعات من امزشرات . والشىء الهام هنا ليس 
هو السمة الخاصة لهذه التبويبات ( التى تختلف تبعا للتشكيل والمحتوى ) 
ولكن هو اكتمالها والقاعدة المتهجية لانشائها . 

ويمكن أن يخدم التبويب العام للمعلومات الاجتماعية الاقتصادية 
ز كجدول تسجيل ) بين هذه التبويبات أو يمدلول لغة استعادة المعاومات 
انه لغة اعلى لوصف الوّشرات » ويس من المسكن دائما فى حالة الادارة 
الاقتصادية والتخطيط وضع تبويب متماسك كاأداة لربط تبويبات معبينة 
معا لان ذلك يستنفد ‏ إساسا ب قوى عاملة كبيرة . ولكنه واقهبى تماما 
فى حالة المعلومات الاجتماعية الاقتصادية لانه بسبب التقسيم المحندود 
نلمو ضوعات يمكن أن 'نلحق وصف موضوع واحد » بناء على سمات 
متعددة » بوصف موضوعات استنادا الى سمة مغردة . 


:ويمكن حل بعض المشكلات الاغوية حلا كاملا لأو جرئيا أثناء الاتصال 
المباشر للمستفبدين بالابتعناد عن التعفيد أو عدم التحديد فى الطاب الرئيسى 
والتعريف بهذه الروابط اللغوية الداخلة فى اطار الاعتماد الخاص 
بالمطومات التى لم يعبر عنها بوضوح فى العالاقات اللغوية الخاصة لقة 
أستعبادة المعاومات . 


وينبغى أن نشير آلى أن المدخل الحالى للمشكلات اللغفوية يستند 
الى مقدمات تاريخية ونفسية معنية . ومن الممكن أن نتبع الطريق المطروقه 


4 


الذى انتهجته العلوم الطبيعية والتكنولوجية ‏ استخدام لفات رسمية 
أو أجزلاء رسمية من اللقات الطبيعية دون اعتبار لتعداد المعاثى والجوانب 
الابديو لوجية وممات معينة أخرى للعلوم الاجتماعية . 


وتعتبر لغة الاستعادة التى تستخدم مفردات تتزايد بغير حدود 
مغرية حدا حيث انها تتيح الفرصة للمرونذ وسرعة التطور ٠.‏ وبالنسبة 
لمكائز التقليدية الطبوعة أو التشيف اليدوى فقد تكون مدخلات العمل 
لتجهيز الونائق ذات دلالة » وعلى ذلك : فامه م نالمرغوب فيه بصفة خاصة 
#خزين الكلمات فى ذاكرة الكمبيوتر من أحل الاستعادة الاوتوماتيكية 
لاوحدات اللعظية . ويظهر المخرج من اجزاء الكلمات للمرض المباشئ » وى 
.لور التكشيف القاتى للوثائق والاستفهامات دون اعادة بناء الكلمات 
:مكل رئيسى ٠‏ 

ومن المشكوك فيه ما اذا كان بوجد أى حل مفرد لكل المشكلات 
اللفوبة لعمليات تجهيز المعلومات الاجتماعية الاقتصادية واستعادتها . 
واحد الحلول هو نشر مغتبس'ت متعددة اللفة أولية ونانوية . كما يكل 
انشاء مراكز خاصة للترجمة على المستوبين القومى والدولى امكانية 
أخرى . 


ولكن يجب أولا » ان تجرى مفاوضات متعددة الاطراف من الاتفاقات 
ألتى سوف تجعل فى الامكان ‏ على أساس تحاليل وتقويم اموارد المطية 
والتطلببات ‏ تقرير السياسة النى ينبغى ان تتبع فى ترجمة العاومات 
مين اللغات الواقهبية فى مجالات ظاهرة لتقديم احسن خامة بأقل 
التكاليف . 

ويمكن أن بساعد التسيير الذاتى أمراحل تجهيز البياقات مساعدة 
كييرة وبالذات فى اعداد جداول معرداتنت الكمبيوتر ذات اللغة االواحدة 
داعتبارها أساس المكانز متعددة اللغات والكشاقات المسيرة ذاتيا استنادا 
الى هذه الكانز ستعددة اللغات .. وهكذا . 

ومالنظر الى نشاطية عملية المعلومات فانه بتزم أن تبقى العنساصر 
اللغوية مستقرة فى جميع مراحل تتيغيل النظام . ويمكن تلخيص 
الاتجاهات الرئيسية فى بحوث الشكلات اللغوية كما بلى : 

الادراك الاوتوماتيتى لعئى النص ومكوناته يما فى ذلك الادراك 
المحتمل والادراك المقصود للمعنى » والاستخلاص الالى بالتركيز والاختصار 
الالى لاستعمال الكلمةة الى صيغة الحرف المطبعى . 
اعتراف المكنز بالمعنى مما فى ذلك اعداد مكتز على اساس لغة النص الفعلية 
أنترجمة بالمكنة ( معجمى أحرومى » دلالات الالفاظ ) . 


ا 


وقد أظهرت التجربة آن الضغط الاوتوماتيكى هو واحد من أكثر 
الاعمال اهمية للاستمر'ر فى التطور ©» وفى تفدير امكانية تطبيق طريقة 
لغوية بالذات لتحليل علاقة الترابط بين التشكيل اللغوى والتعبير عنه 
باللغات الطبيعية فانه يجب أن تؤخذ التكلفة فى الاعتبار » ونظرية النطق 
الععلى لجملة ٠‏ بوالدراسات اللغوية عن علافة الترابط بين تسلسل موضوع 
النص والدلالة اللغوية لما يتبعه من عي صر لاغراض اتركيز تبشر بالتجاح . 
وينيقى أن تؤكد أن اخنيار التسهيلات اللغوية يبحدد تطور نظام “المعلومات 
ستوات طويلة اذ يكون من الصعيب بجذا ان لم يكن من اللستحيل # 
أن نغير المسار سيب فداحة اللفعات ٠‏ 


ونعتقد ان ما ستدكره بعد » يمكن أن يساعد على حل المشكلات 
ائلغوبة لنظام معلومات اجنماعى أقتصادى دولى (ا) اختصار مجهودات 
انترجمة رب) :اتصالات وثيقة بين ات الترحمة الكيرى مبيائشره ومن 
حلال مراكز اقليمية وقرعية لتجنب التكرار .ولضمان التوازن بين العرض 
والطلب رج) التعاون الدولى الذى يضمن أن تنساوى فرص اللول النامية 
فى الحصول على المراجع متعددة اللغات (د) استخدام أحدث طرق تعليم 
اللغات ره) البحث فى ملاءمة التسهيلات اللغوية (و) تقدير احتمالات 
استفادة الدول النامية من التسهيلات اللغوية الحالية ( التبوييات والمكانز ) 
غ) انشاء بنك بيانات للمصطلحات الفنية ( ط ) عمل وتنسيق خطة تبويب 
عام مع أخذ المجهودات التى تتم حاليا فى الاعتبار (ى) اعداد مكانز متعددة 
النغة (ك) وضع معايير ومستويات وتعليمات عن التسهيلات اللفوية 
ومنهجية موحدة لتطبيق الكانز متعددة اللغات (ل) التجميع والمحافظة 
الاوتومائية عنى المكازز يهدف التحول فيمأ بعد الى تكشيف الحواشى 
والوثائق التى تدخل فى النظام واستعادتها بيائيا , 

وبذلك فان المسكلة اللغوية تتبلور فى الاستخلقام الامثل لعناصر اللغة 
الطبيعية وفى التوصل الى الحسن أساليب تجهيز المدخ اللخرج لمستويات 
اللفة ء ومع ذلك فان المشكلات اللغوية تبلغ درحجة من الصعوية حتى انه 
لا نكاد يرى لها حل قريب . 


خاتمة وتوقعنات 

ينبغى أن يكون أى نظام دولى للمعاومات الاجتماعية الاقتصادية 
مرنا يشكل شبكة تتطور تدريجيا بحيث تكون قادرة على أن تتعصامل 
مع قدر من المعلومات يتزايد باستمرار » وكلما زنادت الفرص أمام اللجتمع 
للحصول على معلومات غنية ومتنوعة كلما كان أيسر عليه اتخاذ قرارات 
سليمة تتوافق مع تطوره وأهداقه . 


كن 


وتعد المعلومات الاجتتماعية الاقتصاذية مصدرا دوليا » كما يعتمد 
التسجيل فى عمنية التنمية الى درجة أكبر على امكانية الوصول اليما 
وعلى مقددار الفاعلية ى استخدامها وعلى مدى التصحيح الذى يحدثه فى 
عدم التوازن القائم . 


وتشهد الخيرة فى التنيقٌ الاجتماعى التى اكتسيت على مدى العقود 
القليلة الماضية على اهمية اتخاذ الحيطة » فانه ‏ بالرغم من المفروف 
بين الملداخل المختعة لتتنيٌ ‏ لا توجد طريقة لاخراج تقسويم شامل لاكثر 
الاحداث الاجتماعية بروزا يمكن أن يقارن بالتقويمات العلكية ٠‏ اذ لا يملك 
البشر لا المنهجية الغيرورية ولا معرفة كل التفصيلات العمنية اجتماعية ن . 
ومع ذلك فانه يتضح بنفس القدر انه دون تنبؤ يستند ؛لى العلم ستحيل 
القيام يوظائف الادارة الاجتماعية من حيث الرقابة على الانشطة الانسانية 
وهدايتها لطبقة خاصة . والفرق بين البق فى العلوم الطبيعية والمواقف 
والعمليات الاجتماعية هو أن الاخيرة تتضمن الكائنات الانسائية التى تملك 
ارادتها الخاصة وميولها وأهدافها 5 والاتستاتن بالقمر + 
ومن ثم تكون قادرة على تقيير مصيرها والعالم معه . ولكن لا يجوز 
مع ذلك التخلى عن, التنيوٌ الإجتماعى ببساطة . بل الامار عى 
النقيض تماما اذ تتمسك المنهجية المادية بأنه # تحت ظروف معيشئة ب 
يمكن أن تكون مثل هذه التنيؤات دقيقة الى درجة مقبولة . وفوق ذلك ء 
فانه يمكن استحدامها لاهداف منعارضة أما لتآخير أو لتنشيط التقدم 
الاجتماعى الثقانى واالسيامى والتكنولوجى » وهذا هى السيب فى أن اى 
محاولة للتنبق بالاحداث الاجتماعية الكبرى على مقياس محلى أو اقليمى 
أو عالى تفترض ‏ سلفا ‏ المسئولية والعرفة الدقيقة بالاهداف والغابات 
واكتساب البصيرة الاجتماعية المستئدة الى العلم فى الدول الاشتراكئية 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالخبرة فى التخطيط الدى يستخدم فى تعبئة #اوارد 
الانسانية والمادية لتحقيق أكثر الاهداف الاحتماعية منطقية وملامة 
تاريخية . 1 

وان تدعيم التعايش السلمى بين الانظمة الاجتماعية الاقتصادية 
المختلفة والمحافظة عليه من خلال أنعرا جالملاقات الدولية ليس آمرا 
مرغويا فحسب » بل انه عامل لا غنى عنهللتقدم الاجتماعى على نطاق عالمى 
كما أنه شرط أساسى مسيق للكشف عن عمليات المعلومات ©» وقد أظهرت 
التجربة 'الحديثة أن المعلومات العلمية عندما تستخدم كاداة للضغط 
السياسى اما أن تفسد أو تفقد صفتها العلمية . ولا يمكن للتسسوترات 
والمجابهات الا أن تسد جميع قنوا تالمعلومات وعلى وج ه الخصسوص 
المعارمبات الاجتماعية الاقتصادية © بينما التعايش السلمى والاستقرار فى 


ه١‎ 


انفراج العلاقا تبين الدول يشجع على التبادل الستمر للمعلومات 
امستئدة الى الطلم . 

ونتقدم لان بالمشاهد المستقبلية الثلائة التالية التى تعد تكاملية 
اكنر من تبادلية . ويمك نأن يطلق على الاول منها مشهت طويل الامد اذ 
يصعب تقديمه خلال السنوات التاليه : ويمكن اعتياره النموذج النهائى . 
هو يفترض نظام معلومات متماسكا يسير ذاتيبا على مستوى اقليمى 
'و عالمى ويتيح الحصول على كل المعلومات من كل الدول وفروع الصناعة 
وامواقف المعيارية والادارية لكل من يستخدم المملومات فى أى مكان » 
وسوف يتطلب انشاء هذا النموذج مستوى عاليسا من التسيير الذاتى ٠‏ 
والاستثمار والندريب الخاص الذى يصعب توفيراذ ليس فى الوقت الحاضر 
تنحسب : بل ربما على امتدلاد العقود الاولى القلليلة مبن القرن التالى أيضا » 
ومع ذلك فما لم يطل هذا التطور النهائى أمام أعيننا فى اعغداد نظم 
العنومات ,المحلية فقد يصبح من المستحيل احداث التماسك وإلتكامل فى 
داخل تشكيل قوى ٠.‏ 

والمشهد الثانى تحضيرى وهو وأقعى تماما .. واذا صمم ندقة يمكن 
آن يثبت انه كبير الفائدة حتى فى الوقت الحالى . وستند الى افتراض 
عأن المعنومات العلمية والتكنولوجية القيمة لا تظهر الا فى عدد محدود نسبيا 
من الدونل الصناعية . وتستئد الى افتراض بأن المملومات العلمية 
والتكتولوجية القيمة لا تظهر الا قى عدد محدود نسبيا من الدول الصناعية 
.. وتستفيد سنها بصفة عامة بقية دول العالم » وشكلها ومحتواها واحد 
«النسبة للجميع » أى أن المعلومات عن الطبيعة والكيمياء والتكنواوجيا 
مستخدم عادة فى الشكل ذاته الذى تنتج به ولا تتطلب .اكثر من امهل 
الجامعى العام قيمن يستخدمها . 


ومن ناحية أخرى » قان المعلومات (الاجتماعية الاقتصادية تنتج فى كل 
له ل ل لتر له أ اي رت ا 
حواقف قومية تطابقا تاما » ومثل هذه المعلومات لها قيمتها فى كل من أغراض 
انتعاون والاتصالات بين الدول ©» ومن ثم فان العمل اللطلوب هو أن تتوقر 
اآنعاومات بشكل مقبول لمستخدميها من أكثر الخلقيات تنوعا . ونشرها 
بعمل على زيادة الثقة والتفاهم المتبادلة . وعلى ذلك »© فالمشهند الشانى 
لا يقدم نظم معلومات جاهزة محلية وأقليمية وعالمية ولكنه بهتم بالخطوات 
التمهيدية المتعلقة بدراسة الحاجات الحالية من المعلومات فى مجالات 
مختلقة . وهو ييطبق على مؤمسات قادرة على الاستجابة الى سوّالين : 

الاول هو أى #قماط العلومات المنتجة فى الخاري يمكن استخدامنا 
محليا لبلوغ أهداف اجتماعية اقتضادية محليلة ؟ ثانيا 1 ىأنماط المعلومات 


لون 


المنتجة محلينا يمكن أن تكون مقيدة تى الخارج ؟ ومن ثم فان المشهد الثانى 
يمثل مرحلة تمهيدية تتضمن تحليلا عميعا للطلبات والاحتياجات وموقف 
المعاومات فى كل دولة : ويمكن استخدام النتائج فى انشاء واسقاط والربط 
بين نظم المعلومات على كل المستويات ٠‏ 

وآخيرا يتطلب الشهد الثالت اعللاد!ا تفصيليا لمنهمج الانشناء العملى 
واستقلال نظم المعلومات الاجتماعية الاقتصادية المتكاملة ى مراحل ثلاث : 
دولة بدولة على مستوى الاقليم والعالم . عند هذه النقطة يقع الشضهد 
آلثالث فى ذات الخط مع المشهد الاول . وتتطلب كل الإراحل ١قصى‏ إعتماد 
على الخبرة التى اكتسيت من .قيل قى المندان كما هو الحال فى نظام ميسون 
للافطاية ..بالنظر الى التباين الواضح قانه لا يمكن نقل هذه 
الخيرة ميكانيكا بشكل ,جيد ولكن يمكن لاى دولة تقريبا أن تستفيد من 
دراسته شاملة ولالتدقيق بينه وبين الظروف المحلية . وتعتى الديناميكية 
المعقدة فى العلاقات الدولية والاختلافات فى الموارد بالمادية والمالية والافسانية 
أن تطبق هذه المشاهد فى الدول المختئقة سوف يتباين مع الوقت » ولكن 
سبغى ترتيبها بالتبايع . ويبدو انه من اكثر الامور واقعية أن ينفذ المشهد 
الاول فى أغنب الدول الصناعية وفى كثير من الدل الناميية .. ويمكن أن 
يصبح حقيقة فى كل مكان تقريبا مع بداية القرن التالى بافترلاض سير 
التنمية الاجتماعية والعلمية بنفس الخطوات أو بأسرع منها . ومن المحتمل 
امكان تنفيذ المشهد الثانى فى عدد من لدول بمبا فى ذلك بعض الدول النامية 
خلال العشرية الاخيرة من القرن الحالى وبالتاكيد خلال الريع الاول من 
القرن التالى ومن المفترض أن بلى هذا المشهد الثالث طوريل المدى ولو أن 
هذه التطلعاتة تظل بكتنفها ضباب كثيف وتو قيتاتها يعتريها الشكا . 

وعلى كل حال »© قانه من الواضح أن التعرف على المراحل الكبرئ 
رالمشاهد الرئيسية فى منظور المعلوما تتوفر أرضسية واسعة للتفكير 
والتعئاون فى البحث عن الحلول الجذرية السليمة لنمشكلات العاحلة فى 
مجال العلومات الاجتماعية الاقتصادية . 


رن 


2 
العروض والطلب 


للورثاتئى والمبيانات 
فالملك:ةلمتحدة 


يقوم هذا المقال على سلسلة من الدراسات النقدية التى تدور حول 
عرض وطلب وثائق وبيانات علم الاجتماع » كلفت بها هيئةاليونسكوى جامعة 
لوجبرو ل به وعهمك بها الى خيبراء 
متخصصين فى ثمان مجالات للعلوم الايجتماعية والميادين التطبيقية المرتبطة 
بها أى : التعليم » علم الاقتصاد » الجغراقية البشرية والاجتماعية » الادارة 
الاجتماعية » تخطيط الرقاهية الاجتماعية » الحكومة المحلية » والتوثيق 
للهيئات الحكومية المتداخلة ,, 

وجرى حذف إلكثير وبشكل واضح من قائمة الفروع العلمية 
الاجتماعية لعلم السياسة » عام الاجتماع » علم لالنفس » الانثروبو لوجيا 
الاجتماعية » اما ما جرى حذفهيشكل أقل وضوحا فيرتبط بعلم المنهج » 
علم الاحصاء » علم السكان »© وافتاريخ الاقتضادى والاجتماعى » والجوانب 
الاجتماعية للقانون والعلاقات الدولية » وميادين الادارة » والصحة والامن » 
والدراسات المحاسبهية والتجارية » والطب الاجتماعى . 


ولقد طنب من الخبراء الذين عهد اليهم القيام بهذه الدراسات أن 
يضعوة فى اعتبارهم بوجه خاص العلاقة ابين عرض وتيسر الحصول على 
الوثائق والبيانات من ناحية ؛ وبين طلب الوثائق والبيانات واستخدامها من 


كن 


الكاماك: ستيفن .1١‏ روبرش ‏ 
"مايكل برستين 


عضو هيئة الابحاث بمركز المكتبات والادارة الاعلامية ‏ 
سم الدراسات الكتبية والاعلامية ب يجامعة لوجيرو ‏ 
'لملكة المتحدة . وميكل بريتين محاضر فى القسم نتعسه. 
نثر الاثنان « قائمة الوارد الاعلامية فى العلوم الاجتماعية 
6 © كما كتيا معالا لهقه المجلة عن الخدمات الاعلامية 
فى العلوم الاجتماعية المجلد الثامن والعسرون ‏ العدد 
الرايع . والاخير صاحب مؤّلف « المعلومات ومستخدموعا » 
بحث مرتبط بالعلوم الاجتماعية بوجه خاص ( .1398 ) . 
رنشر له مقال بهذه المجلة عن « الخدمات الاعلامية وهيكل 
المعرقة فى العلوم الاجتماعية ©» الجلد الواحد والثلاتون 
العدد الرابع من هذه المجلة (( 515( ) 


3 5 2 
ال مدوم : حسن حسين شكرى 
ليسانس آداب »© ودبلوم الدراسات العليا فى الترجمة 
من كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة . اشترك فى ترجمة دائرة 
العارف الجديدة للسباب . وله كثير من المترجمات العلمية 

والادبية والثقافية . 


ناحية أخرى . وأن يضعوا فى حسبانهم بدرجة أكثر أسياب عدم الاستفادة 
بالوثائق كما يجب كلما استطاعوا بيان هذه الاسباب . وآخيرا » أن يقترحوا 
الوسائل الكفيلة بتحسين الخدمات الوئيقية والاعلامية . 


ومن المعروف بحندا ‏ الان , أن علماء الاجتماع ستفيدون استفادة 
ضتبيلة نسبيا من الوسائل المكتبية والخدمات الاعلامية » وفضلا عن هذا 
نجد كثيرا من الخدمات المكتبية والاعلامية تحتوى على عدد كبير من الوثائق 
التى لا تستخدم الآ نادرا أو لا تستخدم على الاطلاق . كما ان تكرار 
اسبتخدام ثلاثة رباع الرصيد فى بعض المكتبات يقل عن مرة واحدة فى 
العام » وان كثيرا من المجلات اللمهنية لا تصل الا لعدد ضئيل بجدا من 
بجمهور القراء » وان المقال الصحفى لا يذكر اطلاقا بعد عأمين أو ثلاثة 
أعوام من نشره .. وقد طلب من هؤلاء الخبراء آن يتصدوا لهذه الشكلات + 
وآن يضعوا ىق حسيانهم بصفة خاصة 'أسباب عدم الاستفادة كما يجب » 
والتى تميل الى الكثافة والانتشار . وهل يوجد السيب فى مستوى تشغيل 
الخدمة الكتبية والاعلامية » أم فى مستوى الوسائل الببليوجرافية » أم من 
المحتمل أن الاسباب أكثر عمقا » ومرتبطة بطبيعة الأبحث فى علم الاجتماع 
وبالمعرفة والخبرة ؟ 


إن 


الفروع العامية وما تغطيه مئ مجالات :. 

كان علم الاقتصاد هو الفرع العلمى التقليدىالرئيسبى لعلم الاجتماع 
الذى تعس ا المقال . وهو يعطى ميادين نظرية وتطبيعية مع الاعتماد 

على الوسائل الاحصائية والرياضية والييانات . ونوقشت حالة 
التطليم فى نطاف اطار العلوم الاجتماعية منافشه ساخنه . قالماده تستمد 
قوتها من وجهات نظر عميعة الجذور فيما يسمى بالفروع العلمية الاصلية 
«لدفالسفة والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النمس ٠»‏ ودحل فى نطاقها » مؤّخرا 
علم السياسة وعدم الاقتصادد والبحث العملى . ومن ثم » فهى تتميز 
بالانتقائية التصورية وبالمتهجية التى تفرض تحسهيا رهيبا عل ىالمشتفل 
بالتوثيق » فمن وجهة نظر [أوّلفات المنشورة نجد المجال يفطى النظرية 
والتطبيق فى التعليم والتدريب وى كل ما يقصد استخدامه او انتاجه 
يوساساطة المهنيين ٠»‏ والجغرافيا البشرية هى ب قيل كل شبىء ‏ دراسة 
المجتمعات البشرد ةوعلاقتها ببيئتها . ولقد ادى التركيز على المجتمع الى 
الدفاع عن مصطلح « الجغرافيا الاجتماعية » كبديل للجغرافيا البشرية . 
ومنذ وقت قريب نسييا » نجد أن الجغرافيا البشرية والاجتماعية قد 
صار يعتقد أنها من العلوم الاجتماعية » ولكن على أسسس المناهج والمضمون 
والعلاقات المتداخلة لها مع مواد مث لى: علم الاجدماع ( فى الدرناسات 
الحضرية والريقية ) ومع علم الاقتصاد ر فى الموقع الصناعى ) تبريرا لهذ( 
الوضع . وتعتبر تطبيقات المعرفة الجغرافية والاساليب الفنيية تطييقات 
مكثفة » ولكن الجغرافيا البشرية والاجتماعية لا تزال مادة تعليميية 
ومدرسية.. ولا تهم كيفية اتساع نطاق هذه التطبيقات . ولقد نما مجال 
الجغرافيا التطبيقيية بشكل ,جزئى ليقاوم التحيز: الاكاديمى والتعليمى . 
وفى الخمس والعشرين سنة اللاضية كان قشوء الجغرافيا الكمية الجديدة 
لافتا للانظر بالنسية لاستخدامها فى التوثيق والاعلام . 


أما مجالات المواد الاربع الباقية فمرتبطة تمام الارتياط »© وفى نطاق 
المملكة المتحدة » ريبما ترى على هذا النحو فى التطبيق بكل تأكيد . وتعد 
الحكومة المحلية كجانب من الادارة العامة » شكلا سائدا » ومجالا هاما 
للمهنى . وهى تدين بالكثير للعلوم الاجتماعية دون أن كوون واحدا منها 
بالعنى الاكاديمى الضيق . كما نهجد مجالين تطبيقئيين هامين فى نطساق 
الحكومة المحلية لهما صلات قوية بازدهار العلوم الاجتماعية . احدهما 
التخطيط بالنسبة للمدينة والقطر والتخطيط الاقليمى » والاخر هو 
الرفاهية الاجتماعية . وتمثل هذه المجالات الثلاثة معا العللوم الاجتماعية 
التطبيقية حيث تكون المجالات النظرية والدراسة #قل أهمية الى حد كبير 
باللقارنة ألى المهئيين وممارستهم لفنونهم . وف المملكة المتحدة تزدمر 
المجالات الثلائة فى أغلب الاحوال فى نطاق البيئة الحكموية والتنظيمية 


عن 


نفسها . فالسياسة الاجتماعية والادارة التنفيفية تعد فرعا من اللعرفة 
يدرجة أكير مما تعدد مهنة » ولكنها تعتدى على كل المجالات الثلاثةلاسابقة .. 
والادارة التنفيفية الاجتماعية ليست الا دراسة فى السياسة الاجتماعية من 
,كل حوانبها . وهى تدرس وتبحث أكثر منا تطبق » والمطبقون لهاهم 
الاحصائيون االاإجتماعيون ورجال الادارة المنفذون للخدمة الاجتماعية » 
ورجال التعلليم والاسكان » والمنفذون فى الحكومة المحلية . 
والمجال الاخير لالذى غطيناه ‏ أى هينات التوثيق الحكومية 
فلشتركة .. يعد ,فريدا فى بكثير من التولحى » بل مزيدا بالئسية لمكانه فى 
هذا للقال . وحيث أنه قد نشر. فعلا ( هوبكنز » 118٠‏ ) فسنشير اآليبه 
هنا اشارات عابرة قحسب . اذ بن هيئات التوثيق الحكومية المشتركة هى 
اساس دراسة المنظمات والعلاقات الدولية . وهى مجال للوثائق غير 
المنشورة فيه أهمية تعادل أهمية الوثائق اللنشبورة » وتعه الرقابة 
الببايو جرافية فيه مشكلة رهيبة . ويوضح هويكنزا كيف أن كشيرا من 
تقديراتنا للعلاقات بين طلب الوثيقة وعرضها لا بد ان تعتمد على دراسة 
عميقة أوارد الوثائق ووسائل تدفقها . وان مثل هله العلاقات محيرة 
قى اغلب الاحوال لاولتك الذين لا يكونون جزءط منها . ويصسور عرض 
هويكنز للموضوع كيف أنه من الصعب تعميم الحكم بالنسية للعلاقات بين 
الطلب بوالعرض بوالاستخدام على الرغم من أن التركيز عثى شكل معين من 
الوثائق قد يعاون فى إجراء البحوث » وقد يساعدنا على الفهم . 


المستخدمون وآنماط الطلب : 


.لقد شاع مفهوم الستخدم بشكل يجاوز ظاهر معتناه » وحمل على 
آنه يعنى الشخص القى يستخدم الوثائق والعلومات . والسستخدم 
النشط هى الشخص الذى تكون طلياته ذات مواصفات معينة »؛ ومع ذلك » 
فكشير من الافراد بيتطلب الامر, اعتبارهم من المستخدمين اللتوقعين أو من 
الل ”مستخدمين . ومن أنفع الامور فى هذا المقال ‏ أن نضيع فى حسبائئنا 
مجتمع علماء الاجتماع أولا » والمستخدمين المتوقعين واللا مستخدمين 
ثانيا . وقد وجا كل المساهمين فى الدراسات النتبدية بعض الصعوبة فى 
تحلزيد وتيف فئة واضحة لا جدالل قيها من الستخدمين , 

قغى على الاقتصاد © ظهر انه لم يكن ثمة خط واضح يمكن رسمه 
ليفصل بين المستخدمين الاكاديميين المستخدمين اللهنيين الا بالقدر الذى 
بهتم به أصحاب عملهم حتى الان . ومن المحتمل أن تكون هيئات التدريس 
الاكاديمية بالجامعات » وبالكليات التطبيقية والباحثون بالمعاهد الاكاديمية 
حيث تودجد وحدات مستقلة للبحث - هم أهم المستخدمين شأنا . 


لاه. 


وق السنوات العشر أو الخمس عثشرة الماضية تحفقت زيادة فى عدد 
المستشارين الاقتصاديين الذين يعملون طول الوقت للشركات والبنوك 
والمصالح الحكومية ونقابات العمال . اما بالنسسية لطلب الوتيقة فقد كان 
تمة تحول مطرد بدءا من الرسائل ذات الموضوع الواحد حتى المؤلفات 
الاولية اللسلسلة » والى آوراق العمل فى الفترة الاخيرة للتغلب على التأخير 
الزمن قى النشر . كما كانت هناك زيادة ملحوظة فى طلا بالمعلومات الاحصائية 
من جانب المستخدمين الاكاديميين والصتاعيين . وق المالكة المتحدة ٠‏ 
نحسنت الرقابة البيليوجرافية بألنسية لعلم الاقتتصاد بقدر لا يستهان به 
فى السنوات بلعشر الماضية وللوعى الحائى خاصة . 

ومن ناحية أخرى » نجد أن الاهمتمصام من جانب عامة الجممور 
بالتعقيبات أو بالبيانات قد أصبح وشيكا بالكاد . وأحس الياحث أنه يمكن 
توفير المزيد من العون الحكومى إزبادة عدد المجموعات الاحصائي 3المتوفرة » 
ولتوقير هيئة مؤهلة ومدربة لتقديمها . 

ان السوف المتوقعة للمعلومات التعليمية فى المملكة المتحدة كبيرة 
ومتنوعة » بل هة بالتأكيد اكبر الاسواق التى انناقشها هنا . وتقدر احدى 
الدراسبات أن ما يربو على ثلاثة أرباع الليون من البشر مستخدمون فى 
خدمات التعليم والتدريب استخداما مهنيا . وأن الاختلافات فى نوعيات 
الطلب داخل هذه المجموعة العريضة لدالة بشكل ,جزئى على تشعب خدمات 
التعليم والتدريب » واندماجات المادة هى الاخرى تعد مصدرا قويا 
لاختلافات الطلب حيث يعتبر كثير من المدرسين أن مادتهم أو فرعهم العلمى 
نقطة مرجعية أقوى من نوعية المؤسسة التى يعملون بها . وعلى الرغم من 
الاختلافات و أتجاه الطلب » قان أعظم مجال ‏ وحيد ‏ للاختلاف يكون 
فى كثاقة الطلب . كما أن أعلى مستوى للطلب يكون من جانب الباحثين » 
والمقال الصحفى هو الوسيلة الرئيسية للاتصال . ومع أن هناك ثروة 
عظيمة من الخدمات الاعلامية فى متناول أخصائيى التعليم الا أن قيمتها 
بالنسبة للباحثين وغيرهم محل للكثير من الجدا ل. وتحسد من بين 
الجموعات المختلفة ان رجال الادارة هى الفئة المهملة الى حد كبير حتى 
الان . وتشير نتائج البحث فى الوقت الحالى الى أن انلعلومات تكون مفيدة 
على الارجح اذا ما تعمقت فى خبرات المدرسين بصفتهم أقرادا أو مندارس 
ذات مواصفغات معينة . وثمة علاقة أخرى لافتة لننظر أيضا بين طول مدة 
الخبرة فى التدريس وبين استخدام الممالومات . اذ أن م بنالمرجح أن 
المدرسين الاطول خبرة كانوا اكشبي تأثرا بالبحث العلمى » وأنهم قاموا 
باستفسارات معيئة عن المعاومات بحثا عنها فيما يجاوز الحدود الغلقة 
للمشرسة »© وليستفيدوا بدرجة أعظم بالدبوريات والمكتبات .. 


مه 


وفى السياسة الاإجتماعية والادار ة التنفيذية توجد ثلاث ممجموعات 
رئيسية للمستخدمين الوجودين والمتوقعين هم ': الطلاب » ومدرسو الادارة 
الاجتماعية » والباحثون . وثمة قدر ضئيل من الشك فى أن الطلب الفعلى 
أقل بكثير من الطلب المتوقع : وفى أن الموارد الف خمة للمصادر الاولبة 
لا تستخدم حاصة ى التدريس حيث يبكون التعليم هو المستخدم » وق ان 
وسائل التركيز الجديدة كفيله بتحول انماط الاستخدام والطلب . ومن 
١لصعب‏ أن نحدد المجموعات الجديده من المستخدمين لان عددا منهم قد 
نشآ خلال العقد الماضى . وتحتاج مجموعات البحث الصاغطة ؛ والهيئات 
المعنية بالر فاهية مثلا الى المعلومات الاحصائية التى تصدر فى شكل 
كتيبات . ومن الممن توقع زيادة هدا الطلب ٠‏ وطلبات متزايدة ايضا 
لنوعيات معبينة من المعلومات المحظور نشرها على الجمهور . كما تعد 
قطاعات البحث بادارات الخدمة الاجتماعية للسلطة المحنية ,جماعة جديدة 
اخرى نسبيا . وبيئة الادارة الاجتماعية ليست الا صورة عظيمة من 
البيئات سريعة التغيير © أما فى التدريس والبحث فثمة احتياجات قياسية 
متماسكة تتفير بدرجة أقل بطنا . 


وفى ميجال الرفاهية الاجتماعية تم التعرف على خمسس مجموعات من 
المستخدمين ومن الطلب هى : المهنيون » رجال الادارة والستشارون » 
انطدب » المدرسون » التاحثون . وتشمل المجموعات ذات المواصفات 
الخاصة التى يمكن ذكرها الموظفين المدنيين بالادارات الحكومية الكبيرة » 
ومستشارى السلطة الحلية » والقضاذ ؛ واعضاء اللجان الادارية من 
الجمهور » والمتطوعين بوكالات الرفاهية الاجتماعية » وأعضاء جماعات 
المجتمع المحلى . وفى مجال الرفاهية الاجتماعية والاستقصاء نجد أن عدد 
المستخدمين المتوقعين أخذ فى التحسن وقد يزيد عن ...ر..! مستخدم . 
وقد اتسع مجال المادة بشكل ملحوظ فى العقد الماضى . وقد زاد طلب 
المعلومات القانونية والتشريعية بستب ارتباط كثير من الخدمات الاجتماعية 
بالقواعد التشريعية . كما كان هناك تكاثر مفرط للمؤسسات الخيرية » 
وجماعات الضغط وغيرها من الهيئات التى تكون فى اغلب الاحوال غير 
معروفة على نحو ملائم أو غير مستخدمة بوساطة القائمين على الخدمات 
الاجتماعية المحترفين . وتصل هذه التطورات موازية للنمو العام فى 
سياسات المجتمع المحلى وما يحتاج اليبه من معفومات . وعلى الرغم من 
اتجاهات الطلب هذه نرى نقصا فى الوعى بما هو متيسر واستفادة اقل 
بالتسهيلات امرجودة » ولقد تحولت بعض الخدمات الاعلامية الى المستخدم 
التقليدى للتعليم ومواجهة الموقف يجب أن تثبت الحاجة وجودها على 
المدى الطويل بشكل أكثر وضوحا فى الوكالات المتصلة بها . اذ أن عاملا 
يختلف بالنسية للاحتياجات الى حد لا يستهان به . .وليست المعمالومات 


لف 


آو الوثائق كلها مطلوبة يشكل قورى : ولكن يجب ترسيخ الثقة فى الخدمات 
الاعلامية حتى يمكن تقديم الخدمة المطلوبة دون تأخير غ يرمقيول » وعموما » 
فان الحاجة كلها كانت عاجلة كانت المعلومات أو الوثيقة المطاوبة ذات 
مواصقات معينة . كما يستخدم الاخصسائيون الاجتماعيون الخدمات 
الاعلامية لتحدينثه معلوماتهم درجة أكثر مما سعتخدموتها بحيث تكون نجزءا 
متكاملا من نشاطهم فى حل الشكلات اليومية . 

بو التخطيط القائم على أساسٍ المهنى » الباحث » المدرس نجد أن 
هذا التقسيم صالح بالنسبة للمستخدمين وأن هذه المجموعات متداخلة 
ى بعضها اليعض الى حد سبيط فحسب »© وعامة الجمهور الان همو 
المستخدم الاعظم لوتائق التخطيط وبدرجة تفوق سا كان مألوفا . ويرجع 
هذا بشكل حزئى الى المطلب التشريعى لمشاركة الجماهير فى التخطيط » 
والمهنيون هم كبر المجموعات عدا ( حوالى "٠.٠.‏ شخص ) ويحتاج هذا 
الوضع الى نوع من التغاير فى حجم بعض المجموعات التى ذكرناها » ومن 
المحتمل أن تكون للبيانات أهمية كمصدر لعلومات المخططين بدرجة أكثر 
من الوثائق ونجد نتيجة لهذا أن ثمة حاجة متوائمة وأقل شأنا بالنسية 
للمستخدم التقليدى للتعليم . كما أمر للمعلومات التى يجب توافرها 
فى أثناء الخدمة أهمية خاصة كما هى الحالة بالنسبة للخدمة الاجتماعية » 
ولتاثيرات عامل الوقت أهمية ممائلة . 1 

ويمكن مناقشة حاجة المستخدم فى لإلحكومة المحلية على مستوبين 
متمايزين : الموظفون ( المهنيون ) والاعضاء المنتخيون ( عامة الجمهور ) الذين 
هم أصغر عددا ولكنهم لقوا اهتماما كبيرا فى محاولات التقديم خددمات 
الاعلام والوثائق . وليست الحكومة المظلية ( باستثناء التفسير الاكاديمى لها 
بآنها دراسة فى الادارة العامة ) مادة بالمعنى الحقيقى » ولكنها بيئة يتم 
التعيير فيها عن كثير من الاحتياجات نالختلفة الى المعلومات . ويعد أعضاء 
الهيئات المعنية بالرفاهية الاجتماعية ومخططو المدن والريف مجموعتين 
كبيرتين متطابقتين تماما . كما تعد البيانات الاحصائية والتقارير الداخلية 
والوثائق مصادر هامة وغاليا ما يرتبط طلبها بالمشكلات الجارية الهامة . 
وفى العقد المافى حدث انفجار ورقى فى الحكومة المحلية » بولكن ليس ثمة 
دلبل على زيادة الطلب للخدمات الكتبية والاعلامية بشكل متناسب ©» 
وثمة شاهد عل ىتجاوب المستخدمين لهذا النمو على الرغم من أنه يبحدث 
بطرق قد لا يوافق عليها أخصائيى المكتبات والاعلام » ومثال ذلك : تجاهل 
عدد كبير من الوثائق » واستخدام صندوق المهملات !!.. وريما يشير 
هذا لالى الحشو الذى لا لزوم له فى كث يرمن عمليات التوثيق الناشئة . 
ويمكن أن نخلص من هذا بن الشكلة ليست من الكبر لدرجية أن 
المستخدمين لا يعرفون كيفية التعامل مع الاجهزة الموجودة » ولكن هذه 


دكا 


الاجهزة هى التى لا تفى باحتياجاتهم . وقد يكون حقن المهارات الجديدة 
والاساليب الغنية فى عملية تداول المعلومات أمرا مطلوبا » ومن المحتمل إن 
يتطلب الامر اتخاذ اجراء أعظم لتحفيق التعاون الداخلى بين الوكالات 
الاعلامية فى الحكومة المحلبة . 

وقد تلعب « الموضة » دورا ما فى طل بالوتائق : حيث تقع الحكومة 
المحلية والخامات تجت. ضغط الحكومه المركزية ى !وفات الرلود 
الاقتصادى »© وتكون التحولات السريعة فى الاهتمام عاملا فى الطلب ٠‏ وتتخذ 
كثير من القرارات دون توفر المعلومات الكاملة التى يمكن لمتخنى القرار 
الحصول عليها . أما مكان النوعيات المحتلفة من المعلومات والمخابرات فى 
العملية السياسية فلا بزال غير مفهوم حتى الان . 


الاكاديايون آزاء المهنيين : 
على الرعم من أن هناك عددا منن الممنيين بفوق عدد الاكاديميين الى 
حد كبير جدا فى مجال العلوم الاجتماعية الا :أن اأؤلفات والخدمات الاعلامية 
والمكتبات والدراسات الخاصة بالاحتياجات الاعلامية قد وجهت للاكاديميين 
بشكل ساحق .. وبالنسية لرصيد المواد الاعلامية لالخاصة بالمدرسين 
( بغض النظر عمن يشتغلون فى (اتعليم العالى ) وبرجال الادارة ٠‏ وبجماعات 
مهنية آأخرى نجد آنه قد أجريت عنها بحوث محدودة اتضح منما أن 
احتياجاتهم الاعلامية كانت ضئيلة » ويساء فهمها فى أغلب الاحوال . 
وتعد الوثائق بالنسبة للاكاديميين بمثابة دم الحياة خاصة فى العلوم 
الاجتماعية ( حيث لا تشمل كل أنواع البح ثالتجارب وجمع البيانات 
وتداولها كما هى الحال عادة فى العلم والتكنولوجيا) . أما المهنيسون 
فقيحتاجون للمعاوماته والبيانات بدرجة أكثر مما بحتساجون للوثائق 
د والمراجع الببليوجرافية ) » وعلى الرغم من تزويدهم بالوثائق فى أغلب 
الاحوال وم نواجبهم الانتفاع ( أحيانا بتجاهلها ) الا انهم عادة ما يفضلون 
المعلرمات والبياقات اارتبطة بالمشكلات والموضوعات الجارية » ومع هذا 
فقد صبيقت الخهمات الاعلامي للمهنيين على غرار الخدمات ( الموجمة 
للمكتبة وللوثائق ) التى تم ايجادها للاكاديميين والملارسين منذ عقد من 
الزمان أو أكثر » ووسلك كث يرمن المهنييين فى مجال العلوم الاجتماعية مسلك 
العلماء التطبيقيين من حيث البحث من المعلومات واستخدامها » أى أنهم 
يكونون فى حاحة الى المعاومات والبيانات لحل المشكلات . ومن ثم © فهم 
محتاجون الى المعلومات ذات الصلة المباشرة والغابلة للتطبيق لايجاد الحل 
لما يواجههم فى ؛عمالهم من مشكلات ‏ لا الى العلومات العامة عادة ‏ وبالقدر 
الكاق لحل مشكلة ما لا أكثر ولا أقل . ومع ذلك ثمة تنساقض جلى » 


ال 


فعلى الرغم من أن علماء الاجتماع يسلكون مسلك العلماء التطبيقيين فيما 
ينعلق باستخدام المعلومات الا أن طبيعة اللمارسة فى علم الاجتماع مختلفة 
تمام الاختلاف . اذ انها ليست مسألة حل مشكلة عن طريق المناقشة واعادة 
التقدير والاقناع . 


وللمهنيين » ولرجال الادارة الاجتماعية » وللسصاملين فى مييدان 
ألر فاهية الاجتماعية © ولعلماء الاجتماع التطبيقيين فى التجارة والصناعة 
نوقعات حول فائدة وقيمة بحوث علم الاجتماع ومؤٌلقاته » فهم يتوقعون 
دصفة عامة ( أو يودون على الاقل ) أن تكون بحوث علم الاجتماع والاعلام 
شاملة ما يلى : 

. حل المشكلات‎ .. ١ 

ب تقديم المناهج والخيرات الجديدة . 

ج ‏ طرح افكار جديدة وعميقة لحل المشكلات المألوفة . 

د تغديم المنظرربات والاساليب الفنية 

ه ‏ التراكم لتكوين جرم من المعرفة يستبان منه أن التقدم يشق 
طريقه. 

ولكن كثيرا من مؤلفات علم الاجتماع أميل الى أن تكون نقدا ادبيا 
منها الى المعالجة العلمية . وبدلا من حدوث التراكم الذى يعول عليه والذى 
يتم تدريجيا وبصورة مستمرة فى عناصر النظرية نجد أن النظريات فى اغلب 
الاحوال غير متيسرة حتى تفسر عددا كبيرا من الملاحظات المتفرقة ب وان 
,كانت سليمة بشكل حزثئى ‏ الا انها تسيب نوعا من الاضطراب لكل جيل 
بجديد . وثمة اعادة تقدير متواصلة » وجدال حول الاسس ( خاصة قى 
أيامنا هذه ) » وحول بعث نظريات ونماذج الماغى على آمل ان تقى المناهج 
اسابقة ضوءا جديدا أو أن تكون ستيلا لفهم المشكلات ؛الحالية © ويؤكد 
كاتبا هذا المقال الاختلافت الشكوك فيها والقائمة بين الاكاديمي ين والمهنيين »> 
وعموما » يمكن أن تستنتج أن الخدمات المكتبية والاعلامية تقدم بصورة 
بجيدة للاكاديميين » وأن الحال ليست هكذا بالنسية للمهنيين . وأن ئمة 
دلالات قوية على أن عرض الوثيقة المتحسن بوساطة الخدمات المكتبية 
التقليدية لن يحسين موقف المهنيين . 

ونجد فى الفروع العلمية /الراسخة كعلم الاقتصباد والجفرافيبِا 
الاجتماعية والبثية » وفى الفروع العلمية الناشئة حديثا » وى السياسة 
الاجتماعية أن الوثائق هى قرام حياة الاكاديميين والمدرسين . وآنه رغم 
كثرة الوثائق امرتبطة بها فالاكاديميون مستعدون لقراءتها ما دامت تحتوى 
على آفكار ومفاهيم وبيانات ومعلومات ذات أهمية . فضلا عن ذلك 
يحصل الاكاديميون على تسهيلات جيدة الى حد كب يربالنسية للمجموعات 
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المكتبية وخدمات تداول الوثيقة . وف علم الاقتصاد والحغرافيا والسياسة 
الاإجتماعية نجد الخدمات المكتتي والاعلامية لا زالت ٠»‏ بالنسي للاكاديميين 
والباحثين ©» تتيح نوعا من « التناغم الجميل » اواجهة الاحتياجات الى 
المعلومات الموجودة أو المتوقعة والتى قد تزيد ‏ مع أنها قد تكون هامشية 
ى بعض الحالات ‏ من الاستخدام الشامل الوثائق وقللى يشمل “لتناغم 
الجميل لجهاز المعلومات اضافات مادية متحسنة والمعمرفة بالمجسوعات 
الخاصة ف المكتبة » والطرق التى يمكن ان تاغل بها ء وتقليلا للجمد 
المطاوب من المستخدمين لاسترجاع المعماومات ٠‏ وتحسينات ى تصنيفات 
وتنظيم مجموعات الوثائق ., كما يمكن آيثشسا احداث تحسينات سيطة 
لزيادة الارتباط بالمعاومات المسترجعة . 


ويبدو أن الاكاديميين قانعون الى حد مقيبول بمحتوى الوثائق . 
وليس ثمة دلاثل قوية تثبت حاجتهم الى تعديل مؤلفات علم الالجتماع 
بدرجة كبيرة . ومثال ذلك » أن يكون هناك نوع جديا من اللألفات 
والبحوث والكتابات ءا موضوعات ومشكلات لم تتتاول فى الوقت الحاضر . 
وهذا أمر يمكن توقعه . ومن أهداف الاكاديميين التعرف على الثغرات ىق 
المؤلفات سواء على مستوى البحث الاسامى أو على مستوى الكتب 
الدراسية حتى يسدوا هذه الثنغرات بأبحاتهم وكتاباتهم . ولو وجد أن 
الاكاديميين كانوا غير راض ينعن مؤلفات العلوم الاجتماعية فى أى نطاق 
كبير » فان ما يمكن لاحصائيى 'لاعلام القيام به لتحسين المؤقف يكون شيمًا 
قليلا نسبيا . ولكبن لو وجد انهم كانوا غير راضين عن ١‏ لمكتبات ٠‏ وعن 
خدمات تداول الوئيقة » وعن الخدمات الاسترجاعية لنمعلومات لكان هذا 
أمرا مهولا وبجدر بأخضائيى الاعلام: العمل من أجل تحسين هذه الاوضاع: 5 
بيد أن هذا الموقف ليس موقف العرذ روالطلب بوجه عام ولذا يمكن 
مواءمته على نحو طيب ٠‏ 

والمجال الوحيد الذى يثور الجدل حوله هو مجال الارتبباط » 
والتصفية والاختيار والندب بالنسية للباحد ين»؛ وقد بكون كثير من 
الاكاديميين غير مستعدرين للند ب( حين يطلب منهم ذلك .بصفة عامة ) ولكن 
حين تقدم لهم خدمات. اعلامية تجريبية يدخل عنصر التدب يها (لأيفانز» 
لين » 1918 ) يكونون مستعندين لقبوله . 

ومن المحتمل أن أعظم الثغفرات خطورة فى مؤلفات علم الاجتماع 
موجودة على مستوى آبحاث التقدم والتصنيف والتقديرات الشاملة » 
ققد بخب الاكاديميون والباحثون ‏ تى أغلب الاحوال ‏ أن تكون لديهم 
وفرة من المواد ( خاصة ف المجالات التى يعدون خبراء فيها ) . ومع ذلك » 
كان مما يدعو. الى التناقض هو أنهم يرغبون عن كتابة الابحاث الخاصة . 


رد 


ومن الممكن أن سستنتج أن نظام الاتصال والاعلام فى علم الاإجمتاع 
بالنسية للاكاديميين والباحثين على الرغم من أنه معقد الا أنه يقوم بوظائفه 
على نحو مقبول مقنع . ولقد ثارت شكوك فى الفترة الاخيرة ( بريتان » 
9 ) حولامكانية انشاء جهاز للاعلام لعلم الاجتماع على نسق جهاز 
الاتصال للعلم الطبيعى » وذلك يسبب الاحتلافات الاساسية فى الطريقة 
التى تتراكم بها المعلومات قى كل من هنين الشكلين من أشكال الممرفة » 
وبالنسبة تجزء الاعظم لا ينعكس مثل هذا الاضطراب فى الاضافات التى 
تتتاول الفروع العنمية الاجتماعية الراسخة . 

والوضع فى علم الاجتماع التطبيقى مختلقف جسدذا! على مستوى 
الخدمات المكتبية والاعلامية بما فى ذلك الخدمات الخامة بتلاول الوثيقة » 
وعلى مستوى انتاجها » وعلى الرغم من أنه قد حدثت تحسبينات كثيرة فى 
العقد الماضى نجد أن الخدمات المكتبية والاعلامية التقليدية ما زالت تقدم 
كعلماء الاجتماح التطبيقيين »بشكل هزيل نسسييا » ومن الاهمية بمكان أن 
نذكر أن كثيرا من الخدمات لا تقدم على المسلتوى الذى يتطليبه الهنيون » 
بل اعظم من ذلك أهمية هو الاحتمال القائم بأن أغلبية الوثائق والمعلومات 
والبيانات المتوقرة ليست مطلوبة » وآنها ذات قائدة أو قيمسة ضثئيلة 

وابراز هذا الاضطراب ليس الا سؤّالا عن قييمة المعلومات من حيث 
كونها سلعة نافعة لعاماء الاجتماع التطبيفيين . وفى بيئة الحكومة المحلية » 
نجد أن غير محدود المعرقة يعتئق الرأى القائل بأن المعلومات الرغوبة فى 
حد ذاتها يمكن أن تكون محلا للجدل فى الوقت الحاضر » وحيث أن كثيرا 
من العمل يشمل عد التطبيق مسألة اتخاذ القرار قمن الواجب على 
الخدمات الاعلامية الاعتراف بأن لكل مستخدم نطاقا محدودا لدرجة 
لا تمكنه من استيعاب امزيد من اللعلومات » وأن أى محاولة قى هذا الصدد 
تكون كفيلة باضعاف قدرته على اتخاذ القرار ولتفادى الحمل الزائد 
يتطلب الامر درجة معينة من الانتقاء والتصقية . ويسكن أن يتم هذا 
بطريقة مرضية حين تصير الخدمة الاعلامية جزءا متكاملا من البيئة العملية 
للمهنيين » كما أن الحاحة الى أن بكون أخصائيو الاعلام جزءا من الفرق 
العاملة حاجة مؤكدة . 


ولقد كان من المعروف لفترة من الزمن من واقع الدراسة المسماة 
( بحث فى الاحتياجات الاعلامية للعلوم الاجتماعية ) مثلا » والتى قامت بها 
ر جامعة ياث » 111/1 ) أن علماء الاجتماع التطبيقيين راغيوين بدرجة تفوق 
رغبة الاكاديميين والباحثين الى حد كبير جدا » فى قبول درجة عالية من 
الانتقاء والتصفية فى الخدمة الاعلامية . 


كل 


خصسمائص العرض : 

لفد كان من الاغراض الرئيسية لهذا المسح التوصل الى تفدير 
تعر نبى للعلا ئ4 بين العرض والطب + والافةتراض الواضح هو ان العرض 
إعطم كدرا من لطب ٠‏ ولغد تضمنت بعضى البحوث تحمينات عن الكميات 
اسسورة من الوداتق المنتجه ٠»‏ ونكن الامر سطلب تعديرا اكثر دفه اذا مالاات 
انعاومات مرتبطه بالتاحيه الاداريه . وينبع ذلك بعضن الملاحذلات الخاصة 
بموفف العرض التى القتها مجالات الماده . 


وق علم الاقتصاد نجد أن المجموعات الرئيسية للمادة موجودة فى 
المكتيات الفومية الاكاديمية ء وليس هناك سوى قلة ما المكتتات 
.لمختصمصة من اى حجم ومن اى نوع ٠‏ وان لسمكتبه البريطاسبه للعلوم 
السبياسيه واد فصائيه اهديه ببرى ى هذا الّان . نما ان عنم الاقتصاد 
لا بزال علما الاديميا الى حف كبير . تعتبر المقالات الدوريه ٠‏ وبحوث 
المودمرات »© واورق العمل غير المنشوره من الاشكال الرنيسية للمؤلفات 
ى هدا انعلم . وظهرت تنير من الدوريات الاقتصادية الجديده فى العمد 
اسابع واستمر عدد منها حتى العقد الثامن . 


والتعيم مجال /خر تعنبر فيه النشرءات غير الممشسورة أو ما أشيه من 
العناصر الهامه #متناميه بالنسيه ماده المولعات لدرجه يدمعر الباحث معها 
انه رعم حجمها وتنوعها فقد لانت الامدبيه العامه لتوفرها طيبة تماما . 
وائبتت المشروعات المحلية التعاونية للاعاره الداخلية بين المكتبات التسيمية 
فاعليتها . وتمة ساسسلة سن المكتبات المتخصصة تتمل المجموعة الحكومية 
المركزية بادارة التربية والعلوم » وهى معتوحة للجمهور بغفرض الاطلاع 
والبحث . وهناك ايضا المجبه ادومنا التى نفدم نبذات عن بحوت 
الأؤتمرات » والتقنارير المقدمة عن الابحاث ويصعب توفرها فى مكان اخر . 
وتميل امكاية توفر مادة المؤلعات الجغرافيه *لى الناحية المعهدية » ولهذا 
يعتتبر الذين يج عليهم الاعتماد على المكتبت العامة فى البحث ©» وق 
مجال ال ماده الملتخصصةذ ‏ محرومين أما امكانية توفر المادة المؤاعة باللفات 
الاجنبية فمرضية » ولكن ما ترجم الى الله الانذيزية قدر ضثيل جدا » 
على الرغم من اهمية التعليم التعاونى كمجال من مجالات الدراسة . 

ويعد موقف العرض فى الجغرافيا البشرية والاجتماعية طيبا نسبيا . 
ويعنى التحيز الاكاديمى والتعليمى لادة أن الانتماء اللعهيدى هو العامل 
المحدد لاسكانية توفرها . ويشترك الجغرافبون مع الطراء الاجزماعيين فى 
التمتع بغرض الحصول التى لا تبارى على المادة الاوليمة المؤالفات 
( واارسائل ذات الأوضوع الواحد ) التى يتيحها لهم قسم الاعارة بالمكتبة 
البريطانية . ولحسين الحظ »© يقوم الجغرافيون البريطانيون بتغطية المادة 
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اننابوية للمولفات ( بالمسشخاصات الدفرافية ) وألتى تعتبر الخدمة الدولية 
الرئبسية النى نغدم فى الممكة المتحدة . 

ومع ان الجغرافيا علم رد كعلم الافتصاد ألا أن المجموعات الجيده 
ذا العلم لا توجد سوى بمكتبة أو مكتبتين بصفة استننانيه ٠‏ كمكتبة 
الجمعيه الجفرا فيه الملكية . ومكنيتى جامعنى اكسفورد وكميردج | - وتمه 
اضافات طيبة لمادة الخرائط الجغرامية بيد أن هناك متدلات بشآن 
أصافه البينات الاحصسائية ( التخنف الرمنى ى التوريد - نقص العملة ‏ 
«شكلات التجميع ) وتعانى علوم اجتماعية اخرى من هده المشكلات ٠‏ وعلم 
الامتصاد بشكل ملحوظ . وللجغرافيا اليثرية والاجتماعية نطاق واسع 
المدى ومنه واجب الجفرافيين أن يظهروا بعض 'لبراعة ى الحصول على الماده 
أو تحديد موضعها نظرا للكم الهائل المتيسر منها . وللمواد الدوريه المطبوعه 
أهمية ٠‏ ولكن ريما كانت الرسائل ذات الموضوع الوااحد تستخدم بكتافة 
اكبر مما تستخدم فى علم الامتصاد . ولعل الجعراقق التطبيغى الدى يدسل 
تمهنى ( ربما تى الحكومه المحايه ) 'قل حضاأ فى الحصولل على الاضاقات 
ولكنه قد لا يحتاج الى توسبيع مداه الى هذا ,لحك البعيد . 

ويتسع مدى السياسه الاحتماعية والادارة التنفيذية 'يضاء كما ان 
الرساتل دات الموضوع الوإحد ٠.‏ وسواد المطبوعات الرسمية على هد؛ النحو 
من حيث باتساع المدى ان لم تكن اكبر اتسعا - ولكنها آكثر اهمية من مواد 
المجلات . وفى مجال التدريس يوجد ترئيز فوى عى المصادر الاوليه. 
ويكاد نمو مجموعات النشرات والتقارير .ان يذون أعظم فاعليه حبت تتوفر 
لبيئة المكنية معرفة سليمه بالمادة . ومد نبت ان ماده المؤلفات المطبوعه فى 
شكل تقارير تعتير مشكنة بالنسية للاقتراض المكتبى الداخلى ٠‏ وتشارك و 
هذ! علوم اجتماعية أخرى . ويشير كل الباحثين الى أهمية المواد الاساسية 
ااؤقتة ‏ اى الوثائق ذات الطبيء العصيرة ٠لاجل ٠‏ والمحدوده التوزيع ٠‏ 
والتى قد توجد لاغراض الاتصال الشفهى او المراسلات فحسب . ومن 
التطورات الهامة أن الطلب أخذ فى الاتساع بالنسبة للمواد غير البريطانية . 
وبخاصة المواد الناشئة عن الهِيئ الاوربية الاقتصادية ٠‏ وان الاجماع يظهر 
'ن الطلب صعب ٠‏ وأن ترتيبات الايداع ليست مرضية » وريما لن تكون 
حلا نهائيا للعرض الفعال . كما أن الافتقار الى المعرفة التفصيلية من جانب 
المستخدمين والموردين يعتبر هو 'الاخر حجر عثرة فى طريق المواعمة بين 
الطلب والعرض . وعلى الرغم من أن السياسة الاجتماعيية تعد دراسة 
تاريخية من عدة جواتب .الا أن امكانية الحصول عاى المواد طيبة نسْبيا 
باستثناء الفئة التى ذكرناها منف لحظات . 

ويركز الياحثون قى مجال الرفاهية الاجتماعية على وصف الخدمة 
التى تقدم فى اديرة من ادارات السلطة المحلية كعينة اللبحث العامى . وقد 
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نيت أن اداره الهذه قد تكون مجيرذ على دحو أفضل من كثير من الجهات 
التى سعامل مع مشحلزب عرص العلومات والوتائق - ومن المحنمل .ن يدون 
هدا الوضع يستب المتروع .لتجريبى . اما فى الموفف العملى فتكون 
المجموعابت صعيره فى العادة ٠‏ وتميل الى ان يكون ليا درجة عاليه من 
العوريه . ولا يتوهر للأخصانيين الاجتماعيين سوى وفت ليل سييا 
تالنسية للمواد المطبوعه ومع انهم فى لاوامع 2 برعبون قى استخدامها يدرجه 
كثبيره . ولا بد ان يكون الهدف هو تعديم مجموعات صغيرة أساسسية 
رمرتبطة بدرجة عاليه بالاحداث الجاريه ومتصله بآعمالهم ٠‏ ومشتسة على 
حيط من امود . وللتوثيق الداخلى وللمادة الخاصة بحالة معينة أهميه 
عظيمة ٠‏ وتخرب لنا حالة الرقاهية الاجتماعية مسلا كلاسيكيا لنصراع 
الشخصى بين عرض الونيقة والمعاومات . ويظهر من الضغوط- العمبية على 
المستخدم أن عمابيات العمليات الخاصة بالوتائق والاتصالات الرسميه تمنع 
بمقاومة دائخلية ضدا تدفق الحقائق والبيانات والاراء ‏ أى ضد جميع 
الاشكال المختلفة للمعلومات . ولا يبدو حتى هذه اللحظلة 'ن الاتوميث.ين 
فد طبق بشكل لافت للنظر ليتماتى مع تداول المعأومات . 

وتطهر ملامح التعارير التشريعية والاحصايه بتكل بارز فى التخطيط 
.. ولنمواد التى تضمها آهمية عظيمة . وكما هى الحال فى مجال الر فاهيه 
الاجتتماعيبة نجد ان المهنى بحصل ف العادذ على مجموعة صغيره جداا من 
الوثائق التى تتصل بالناحية العملية بدرجه اكثر مم اتتصل بالابحاث ٠‏ 
وتمة عدد من مجموعات الوثائق القومية او من المجموعات الاكبر والاكثر 
شمولا . وفى مجرل التخطيط نجد أن المادة المتوفرة حاليا مرتبطة بالمملكة 
المتحدة بصفة كدية تقرييا . ويبدو أن حاجز اللغة آمر عسير تماما بالنسبة 
للمادة الهامة » وقد استشيد الباحث بفرنسا ويولندا على انها من المصادر 
التى توشك إن تكون موضع اهتمام الاكاديمى المتوقع ٠‏ رموضع '.هتمام فى 
ألبحث العلمى . 

وق كل مجالات الاتصال الداخلى للحكومة المحلية نجد أن للتقارير 
وللمادة التشريعية درجة عظيمة من الاهمية . وان امكانية الحصول على 
الوثائق الداخلية فى نطاق السلطة المحلية وخارجها مصابة بالاتفاق العام 
من حيث إيجاد نظم قياسية للتصنيف والاسترجاع . ومرة أخرى نجد 
أن للوثائق التى تنتجها الهيئة الاوربية الاقتصاديه أهمية عظيمة ٠‏ ولكى 
مشكلات الاقتناء والرقابة الببليوجرافية لها خطورتها . كما أن الوحدات 
المركزية للمعاومات التى تغطى ادارة ما أو مجموعة من الادارات شىء نادر 
الوجود ٠»‏ وأن ثمة نقصا فى الهيئات أأهنية العاملة التى يمكن أن تؤدى 
الخدمات القائمة او المتوقعة . وأن عناك قدرا من التكامل فى خدمات 
الكتبة العامة بيد أنه ليس ربالدرجة العظيمة التى يمكن أن يكون عليها + 
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ولقسم الاعارة بالمكتبة البريطانية فائدة ضئيلة بالنسية لوكالات الحكومة 
المحلية حيث أنيا لا تجمع اأواد يطريقة منهجية فى هذه المجالات . ونجد 
أيضا أن امكانية السريه والانشاء مخفعة الى حد ما بالنسية لذيوع 
المعلومات والوثائق همسا - ولقد بذلت بعش الجم ود لتحسين الأرفبه 
الببليوجرافية وكانت عناك مشروعات نعاونية فى هنا' الشأن مثل مشروع 
وسلئك قى برمتجهام ويادارجيس فى يور تشم . 

وبعد النظام الذى تتبعه «لهيئه الجغرافية الدولية فى انتوثيق نظاما 
فريدا من عدة حوانب بالنسبة للعلوم الاجتماعية . وحيث بن هدفه 
الاساسى هو وصول الاوثاتق لاكبر عدد ممكن من القراء . كما تتبع تقليدا. 
محمودا لافقساح الطريق لهم وفير من المطبوعات عن غير طريق البيعم . 
وبمكن الحصول على ما يباع منها عن طريق التريد » كما ان المؤسسات 
النى نتعامل مع هذه الهيسة تيذل جهودا طيبة بالمقارنه الى .جهود 
التسويق التى تعوم بها الهيئة الجغرافية الدولية » بيد ان المستخدم من 
الافراد قد يجد ان حجم وتعقد هذا النظام من الكبر ما لا يمكنه مجاراته » 
وقد يكتشف ان المكتبات تحفق فى تأييد رايه أيضا . وعلى الرغم سن ان 
نرتيبات الابداع فى الممئكة المتحدة وفيرة ر معظمها فى المكتبات الاكاديمية ) 
الا أنها ليست مرضية يسبب اخفاق التأبيد المحلى لها . وتعد مكاتب 
'لاعلام للهيئة الجغرافية الدولية على درجة هامة سن <يث أنها وكالات 
للتوريد . 


مشكلات الحمل الزائد للمعلومات : 

من الطرق المتبعة فى تفسير التشعب أو عدم الواءمة بين الطاب 
والعرض ما يسمى بالحمل الزائد وما ينتج عنه . وقد لاقت ه_ذه الفكرة 
اهتماما كبيرا بى العقدين الماضيين . واذا كانت طاقة المستخدم محدودة 
اساسا » فلا بد للدوردين أن يركزو! جهس_ودهم على التناغم الجميل 
والتصفية . 


ولقى ضج بالشكوى كل من الاكاديميين والباحث ينوعلماء الاجتماع 
التطبيقيين مما يسمى ( باثقدا'ر المعالومات ) ومن المشكلات الناتجة عن 
الحمل الزائد والتشبع . ففى خلال ما يقرب من ماأثة عام » وحتى أوائل 
العقد الثامن نمت المادة أأؤلفة فى العلوم الاجتماعية بمعدل أسى » وفيما 
بين 117٠6‏ 4 .ل/ا19 سارت الادة الثانوية للمؤلفات فى الاتجاه ذاته ( لين » 
روبرت 1919/1 © جامعة باث ه19 ) . 

ولقد قرأ بعض علماء الاجتماع ومحصوا أكثر وأكثر ليتماشوا مع 
هذه الزيادة فى ااؤلقات . وقام عدد كبير منهم بتنقيح مادتهم فى حدود 
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ضيقة .. وقد شجع هذا على التخصص ؛ وتشير التقارير الى عدد من 
الوسائل الاخرى التى اقبعت لحمانة المستخدمين من التزايد المستمر 
للوثائق ٠.‏ 

وبالنسبة للمستقبل المنتظر نجد ان ثمة نهاية لما يسمى بانفجار 
المعلومات . فعلى الرغم من ظهور عدد مدهل من المجلات الجديده للعلوم 
الاجتماعية الا انه لم يعد هناك دمو أسى . كما كاىت تكلعة الورف الآخذه ى 
الارتفاع ٠‏ والمناج الامتصادى للعفد الثامن ٠‏ والزياده الهاتله ى تكلفسه 
المطبوعات مسئونهء عن حدوث انخفعاض فى رياده المعدومات . والواقع انه لم 
يكن هدك انفجار على الاطلاى - ولكنه مجرد بمو:مى مرتب ترئييا حسنا . 
وحد عزيت الفكرة القائلة بانه كان هناك نمو متفجر ‏ بتكل جزجى - 
الى سوء التفسير الذى أنتشر على نطاق واسع عن اسعار الورف ىق 
166 ) والى رد الغعل الذى اعترب من درجة المزع لدى شير من 
المستخدمين . 


وتعتمد كمية المعلومات التى بحتاجها المستخدم على تفسسير لمادته 
أو على خبرته الى حد كبير ٠‏ كما يعتمد وعى المستخدم هو الاخر عنى 
الخدمات المكتبية وعلى زملانه : ولم تكن “المحاولات التى بدلت لجعل 
المستخدم اكثر وعيا محاولات ناجحه عذ ىالدوام ٠‏ وبخاصة حين تصبح 
وعيه ‏ مضلا عن ذلك وعيا غير متسم بالتمييز ؛ وقد يقغى البساحت 
كثيرا من الوقت مسترجعا وقارئا لدرجة أنه قد لا يبدا البحث عى 
الاطلاق » وقد يفعل المهنى هذا أيضا ويهمل عملاءه وحبرته . ويمكن القاء 
قدر من اللوم على مهنة المكتبة والاعلام التى حاولت أن تذلل مهنة 
المستخدمين لدرجة يجعلت من واجتهم أن يكونوا على وعى بالمعلومات بدرجة 
أكثر » وأن يزيدوا من القراءة . وكانت هناك محاولات فليلة لاظمار 
الناتج . وعموما » فقد تقبل معظم المهنيين » وكير من البساحثين 
والاكاديميين ما أسدى اليهم من نصائح ليكونوا على دراية افضل * ولم 
يكن هؤلاء جميعا فى اغلب الاحوال فى موقف يمكنهم من مغاومة الضغط . 
بل وضعوا فى موقف جعلهم يشعرون بدريرة جهلهم . وساند مناخ هذا 
الرأى شعار « كن على دراية »4 وعمل ا:لستخدمون فى نطاق المتل القائل 
دان الابحاث والاعمال نتطلبان المعلومات » وأن من لديه معلومات أكثر هو 
الافضل . كما أن المناخ الاجتماعى ؛ والتركيز التعليمى على عمنية استظهار 
الحقائق من غير فهم » ومكااة وسائل الاعلام الجماهيرية فى المعرفة العامة » 
والتايفزيون الاذى ببدو غر محدود العرفة » وتسالى ااراديو الأرحة قد 
ركزت كلها على المرغوبية فى معرفة اأزبد والمريد . ولكن المعرفة 
لاى غرض ؟ 


0 


؟أعرفة باللمصادر والهيئات المعنية بها : 


لعد ساد الاعتعاد منذ زمن طويل بأن المرء اذا عرف أين توجد الونائق 
المعأومات يدون نل تىء على ما يرام . وركزت البرامج التغليديه لمستخدم 
اسعنيم نر نيزا ثبيرا ععى معرقه الوساتل الببليوحرافية » وعلى التنظيم 
ابر سمى المعرفة المنشوره - وق الوفت الدى تكون فيه المعصرقة مده 
الوساتل عن الجوانب الهامة لهذا المستخدم فاتها فد تصبح فى احيان كثيره 
بديلا للتفهم العملى للكيفية التى تسير بها عمليات الاعلام والاتصال . واذا 
نان من واجب المستخدمين ان يكونوا على دراية بالمكتبات والمعلومات . 
نلا بد ان يكونوا اتلذ متدر_بين على :لتفكير فى المشكلات والمسائل (التى 
تتضسمتها » وأآلا يعتمدوا على مجرد الدراية غير المفهومة بالوسائل 
البينيوجرافية ٠‏ وبموقع اأواد . 

وثمة باحثان فقط ( فى الجغرافيا » وفى وتائق الهيئة الجغرافية 
الدولية ) هما اللذان رأيا يصفة خاصة ذلك الجزء من الخلاصة التى 
أستدعت تقديرا للمعرفة بمصادر مادة الموؤلفات وبالهيئات المعنية بها . 
وقد ينبغى اعتيار هذا بمثابة مؤشر دلالى ان لم يكن شيثًا لافتا للنظر . 
رقد ينيفى أيضا أن نشير من ناحية ال ىالنقص الكلى فى الادلةٍ المرتبطة 
بالموضوع التى يمكن أن تقوم عليها مثل هنه المعرفة » ومن الصعب أن 
.مدق ذلك ٠‏ ولكته قد يوحى بأن امكانية الحصول على الادلة المطبسوعة 
«نخفضة جدا خارج نطاق البحث »© ومن المحتمل أنها كذلك من ناحيية 
الوضوح وبخاصة للمهنى . ومن ناحية أخرى فانها قد تشير الى نقص 
الاحتياج مثل هذه الوسائل فيما يجاوز خيال أمناء المكتبات والببليوجرافيين 
.٠.‏ وفى هذا شىء من الصدق ؛ اذا ما كان المقصود من التعليق أن يكون 
«مثابة النقد للنوع الخاطىء من الوسيلة الببليوجراقيسة ولمصدرها. 
أما العمل التجريبى فى تقديم الخدمة الاعلامية للرفاهية الاجتماعية . 
أر لادارة الفحص ققد يوحى بالتأكيد بأن اعادة حشه المادة والتصفية 
الصحيحة لها قد بكون أمر! فعالا بالنسبة اواجهة احتياحات الهنيين . 7" 
ويمكن أثل هذا التشغيل والنظيم أن يخفض بالتأكيد من الحاجسة الى 
الوسائل التقليدية وآن يرشد الى المصادر خاصة حين لا يتيسر “لحصول 
على جزء كبير من المادة من خلال الخدمة الخاصة بتداول الوثيقة بأية 
لريقة من الطرق » وبالنسبة للاكاديمى والبساحث »© ومع منهج متسم 
بالتروى فى استخدام المعاومات نجد أن هناك شيئًا يجب أن يقبال عن 
التنظيم التقليدى لاوسائل » ذلك التنظيم المشوب بالاضطرابه الى حد ما » 
وبقدر تحفيزه للاكتشاف الاتفاقى للمواهب . 
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وتؤيد الابحاث ما هو معروف حق الممرفة بالععل نى الدراسات 
الخاصة بالمستخدم . من حيث أن كثيرا من الوسائل الببليوجرافية غي, 
ملائمة للاحتياحات الحقيقية للستخدمين المتوقعين . كما ان المستخدمين 
ذرو دراية سيتة عن وجود وطبيعة الوعائل اليبليوجرادية الموفره . 
ومهارات معظمهم هزيلة جدا فى اسستخدام المكتيات ومحتوياتيا - وثير 
منهم ‏ لمجموعة من الدوافع ‏ يغاومون ما يبدل من حم-_ود لتحسين 
معر فتهم بالوسائل الببليوجرافية ٠‏ وبالمصادر - وبالمكتيات . ويؤكد السحير 
الا تديمى ( ءى التركيز على الوثائق وعلى الاطلاخ والكتابه ) فى محال 
الجغراافيا اليشرية والاجتماعية إن بعض التسهيلات الخاصة بمصادر ماده 
الأؤلفات : وبالوسانل ليست الا.جزءا من المهاره اللهنية . ويممرمه'ن 
مصنادر مادة المؤلفات غير موزعة بالتساوى شواء من الناحية المعهدة 
والمكانية يبدو أن الجغرافيين ليسوا اسوا حالا . بل لعلهم اف لىالى حد ما 
من المجموعات الاخرى فى استخدام المكتبات ومصادر المعرفة . نما'ن 
بعضى انواع المادة تتطلب جهدا هامشيا أكبر من اجل المتابعة والتناول يعد 
ب.عا من المثايرة أكثر مما بعد ميارة ببليوجرافية قطربة : الامر الدى يجعن 
هذا الجهد عاملا مقررا . ويحتاج كثير سن الجذرافيين . حاصة ف العالم 
الاكاديمى الى المادة المؤلفة باللغات الاجنبية ويستخدمونها . والمصادر 
الؤلفة بالفرنسية وبالالمانية ٠‏ وبالروسية وبالاستانية تعد من المصادر 
الهامة » ولكن لكى يستخدم الافراد هقه المصادر فانهم قد يعتمدون اعتمادا 
كبيرا على مصادرهم الخاصة : وبالنسية للمواد الاخرى فان ما يمكن فوله 
لبسن الا نزرا قليلا » وقد أظهرت دراسة ( أتفرس ) أن معظم علماء الاجتماع 
نم ستقيدوا الا استفادة ضثيلة من المادة المؤلفة بالالغات الاجنبية ٠‏ ومن 
الوسائل الببليوجرافية بكل آنواعها » ولا بد لحالة معرفتنا أن تتفل 
تجريبيية وقائمة على التكهن ٠‏ ولكن من الواضح ان المائدة نا تجاوز الحد 
الادنى » ولا تسل الى الحد الاقصى » ولا تتسم انماطها بضرورة الاستفادة 
القصوى وبالاستغلال » وحيتما يصل الامر الى معرقة المصادر والهيئات 
المعنية بها نجد أن المستخدم ذا" الدراية إلحس قنبها هو استثناء اكثر مما 
يكون قاعدة . 


وفى العمل الاكاديمى واليحث يفترض أن استخدام ومعر فة المكتبات 
والوسائل الببليوجرافية جزء من وسائل المهنة » ومع أن كتيرا من الباحثين 
ليسوا خبراء بوجه خاص فى استخدام المكتئات والوسائل الببليوجرافية 
آلا أن معظمهم قد يكتسب ‏ :بعد سئوات قلياءة ‏ من الخبرة مهارات 
مناسبة تمكنهم من الوصول الى فلادة التى يحتاجون الييا . ومن اجل 
تحسين عملية تدفق المعلومات للاكاديميين والباحثين تم تقديم ما يعرف 
بالوسطاء الاعلامبيين ( ختراء الاعلام الذين بكونون همزة الوصل بين مخزن 


ل 


الوتائق من ناحية ٠‏ والمستخدمين من ناحية أخرى ) للعمل ف المكتبات 
والمراكز الاعلامية : ولكن الناتج النهائى .يبظل موجهسا عادة للناحية 
الببليوجرافية بمعتى أن “خصائيى الاعلام يمدون المستخدمين بالوثائق 
ا بالقوائم الخاصة بالرئجع الببليوجرافية ‏ فى اغلب الاحوال ‏ أكثر مما 
نعدونهم بالييانات وبالادابات عن مسائل ومشكلات معينة . 

وق المجتمع الاكاديمى نحد أن الاختلافات بين الانشطة الاعلاممية 
وبين أخصائيى الاعلام وأمباء المكتبات اختلافات صارخة © ون تقسيم 
العمل بالندسبة للبحث عن المعلومات وجمعها يختلف طبقا المعهد » ولتوع 
الددل ٠.‏ لوتوجيه 'لخدمات فاكتبية والاعلامية » ونغرض المقرر » ولافراد 
المستخدمين . 

واللأوقف فى علم الاجتماع مختلف كل الاختلاق بالنسبة للمهنيين » 
نااوصول الى المكتبات يكون فى آغلب الاحوال مشكئة »© وبراعة المهن.ين فى 
استرجاع المعاومات ضئيلة فى العادة ١‏ على 'الافل من المكتبات والوسائل 
البيليو <رافية رمم أن البيانات المتولدة داخليا تعد ضرورة فى العادة ) : 
كما أن. الكتب والتقارير والمجلات ليست قوام حياة المهني ينعادة » ولذلك 
ذانهم يفتقرون الى الدافع ى .!سنحدامها . واذوار الوسطاء الاءلاميين 
والأهنيين على أقل تقدير ؛ وبقدر اهتمام العمل الاعلامى بها ليست قابلة 
ذتفيير الداخذى على الدوام . واو لم يكن هناك تقسيم للعمل لتأثير تزويد 
انمنيين بالوثائق والمعلومات .. 

والاستنتاج العام الذى نخرج به هو أولا : ان كثيرا من الاستخدمين 
حاليا » وكذلك المستخدمين المتوقعين للوثائق والمعاومات يوآجهون صعوبة 
'مادية فى الوصول اليها . ثانيا : ان الحصول الفعلى المناسب على الوثائق 
لا بكفل استخدامها » ويرجع ذلك بشكل جزئى الى أن كثيرا من المستخدمين 
ليسوا موجهين من الناحية الببايوجرافية والمكتبية » وبشكل جزئى الى 
ان اخصائيى المعاومات المهنيذ قد لا يكوهون على درايد بميكانيزم الحصول 
على الوثائق » وفى كل مجالات العلوم الاجتماعية نجد ان عرض الوثيقة 
فى صالح المستخدم المنتظم للمكتبة . 
استخدام الوثائق والمجووعات : 

لقد أحرز قدر ضئيل جدا من التقدم فى كل العلوم الاجتماعية من 
ناحية ترجمة وترويج : واعادة كتاية نتاج المتخصص حتى اكتسسب جموورا 
أكبر من المهنيين وعامة القراء . ولا بد أن تكون الحاجة الكامنة الى مذا 
ى مجتمع لديه متسع من الفراغ » وموجه الى التماثل » عظيمة جدا » 
لتحكم من واقع فائدة السحافة والتليفزيون كوسائل للاعملام ٠.‏ وق معظم 
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الفروع العلمية الاكاديمية نجد تغييرا تدريجيا فى انماط الطلب والاستخدام 
بيد انه غير مدرك حسيا . ويشيه افر وبائق الهيئة الجفراقية الدوليه 
اتار اللجنه الافتصادية الاوربيه ى انه استثاء ٠‏ كما نمشل ذلك فى تغير 
انماط الاستخدام بعد تفيل الجماعة لها فى المملكة المتحده . وفى الجغرافيا 
نجد أن التغيير الجدرى ى هيكل الماده الدى حدث فى العقد السابع لا يكاد 
يتكرر ولو لفترة وجيزه ٠‏ ولحن امستخدام الحاسبات الالية قى هذا العلم - 
وقى العروع العلمية الاكاديمية الاخرى ‏ عنى الرغم من اند بطىء فى الوفت 
امحالى ‏ الا انه قد يؤدى الى تغييرات رجذرية لم تخطر على بال حتى !4ن 

ويؤكد الباحثون فى مجال الرطهية الاجتماعية صرورة الاستخدام 
الحازم ( وريما ؛ فضل نعريف له انه الاستخدام الفعلى فى ذروة لحظفة 
الاحتياج ) ومثال ذلك ٠ ٠‏ ان خطابا يلقى من نزل الزوجات المنحدرات قد 
.دون الثر بناسيا من بحيث التوقيت والاهمية من مفال عن الموضوع 
ولو كان جيدة . ومبن أهم الامور أن يعوض المكلقون بنقديم الخادمة 
لنمستخدمين ذلك النطاى المغلق للمعلومات والونائق والاستخدام ء. 
وهذا مثال اخر يدل على الحاجه الى التناعم المجميل ٠‏ والاستشاج الدى 
نخرج به من مجالات المهنى هو أن المشروعت العظيمة لا تنعة عمليا . 
آنما ان التقليد الخاص بخرورة أحتكاك هيئة العاملين بالمكتبة الاعلاميه 
بالمستخدم احتكاكا مباشرا ومحليا بعد من اعظم النمادج فاعلية ٠‏ ورجب 
'ن تكون له تطببيقات واسعة فى القطاع العام حيث يعمل العلماء الاجتماعيون 
.. وحيث تستخدم معاومات علم الاجتماع . فأتمطه البوابين لها 
أهمية »© ولكنها قد تفلل الطلب والاستخدام المتحفق حيث يعتمد الناس 
عئى وسائل الاتصال غير الرسمية . ولذلك : ليس للوحدات ,لاعلامية ان 
تحتكر اأواد الاعلامية . 

بويبدو أن الموقف فى مجال الحكومة المطية ينطبق على كثير من 
المواقف فى المجال «التطببقى والمهنى للعلوم الاجتماعية . كما أن الصعوبة 
الكبرى فى التعامل مع وثائق وبيانات الحكومة المحلية هى ذلك المدى الفسيح 
الذى تغطيه المادة » وعلى الرغم من القيود المعروضة على الانعاق العام 
وهى مسألة تشغل القكر فى المملكة المتحدة حاليا ) الا أن الحكومة المحلية 
على ما يبدو ستظلل متورطة فى سلسلة كببرة فى كل من ايدان ااتقنى 
والاجتماعى مما يؤدى الى خاق الونائق والبيانات فيها » والى خلق الطلب 
ها » فالتخطيط الطبيعى ٠‏ والهندسة المانية » والعلوم البيئية » وتخطيط 
وشائل النقل » وعلم الحاسب الالى » وتخطيط القوى البشرية » وطرق 
ذلبئاء » وكل العلوم الاجتماعية تقريبا تدخل فى مجال الحكرمة المدلية 
وغاليا ما يون رجل الادارة التنفيذى ؛ والعالم الاجتماعى فى الحكومة 
المطية من ذوى التخصصات المتداظة : وعلى الرعم من كمية المعاومات 
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المنبجة والمطاوية وتبايتها فلم يتم آلا لتحليل الاحتياجات » وتقديى 
الددمات الخاصة للاسنعادة بالوثائق والبيانات . كما أن الخدمات الاعلاميه 
ى الحذومه المحليه محدبه الاصل 'سسبيا - ولا تنظر اليها كثير مبن السلطات 
اميه غاى انها أواويه - وق معطم الحالات ٠‏ تحون هده الوتاتق والبيانات 
ميلك رميسرة رلا يتوم ٠ترأد‏ مؤهاون مهنيا يحنشدها ٠‏ وق هينات 
برد جنذه ترق حراصسه وبعره اهراد الاعلاميه يبطريغة متسمة بالغيرة 
ثلابتناء عنى عدد من الجماعات المنذاحية المنافسة بما فيهم آميءامكتبات + 
ر'ءناء اللبان - والكميه . وموظعو العلاقات العامة . ومديرو الافراد . 


را بو جد الممدة المنحدة هيتة دأت سياسة أو تؤدى خدمة مركزه 
او منسعة على نحو كامل - ونتيجة لهذا - فمن المستحيل ان تعمل شيئًا 
.وى ان سكين بما ينشآ من مسائل حول أمكانية تيسر الوبائق والبيانات 
د عن طليةا ٠‏ كما ن البحث العلمى المرجود محدود الفائدة هو الآخر من 
باحية الاجابة عن هذه الاسئاذ اذ أن معظمه محصور فى دائرة الدراسات 
أأمعلفة بالمكتتة - وبالطاب النوعيات محددة من المعلومات ٠‏ ووجه خاص + 
المعلومات التى تطلبها المجموعات المهنية مثل المخططين والاخصائيين 
ال جنماعبين . ونميل هذه الدراسات الى 'ن تكون مقصورة على اللمصادر 
المطيوعة . رلا تقوم الا ببحاولات فئيلة لمارنة موقف الطاب » ولنقل . 
مثلا ٠.‏ مادة المجلات بمادة الوثائق الداخلية أو بالسلسلة الكبيرة من الخدمات 
افرسعية وغير الرسمية التى بمكن الحصول عليها . 


أمواءمة بين الطنب والعرض : 


تعد المواءمة بين الطلب والعرض احتبارا حاسرا لاجهزة التوثئيق 
والاعلام . وسواء كان مثل هذا المفهوم العام قيمة من حيث أنه مقياس 
لنفاعليه يمكن ان يكون محلا للجدل فهو مؤشر بالتأكيد على صحة الجهاز 
العامة . وهر مقهوم بالغ الصعوبة من حيث القياس ٠»‏ ومن المحتمل أنه 
فادر على التقويم اللوضوعى للمواءمة فحسب ٠‏ وعلى أية حال » فان أحد 
'غراضس هذه الدراسة هو التقويم الأوضوعى للمواءمة وتستخلص بعض 
الإستنتاجات التجريبية من الأواد الاتية : علم الاقتصاد » التعليم » 
الجغرافيا ٠‏ السياسة زلاجتماعية : الرفاهية الاجتماعية »© التخطيط 
والحكومة المحلية . 


أولا ٠‏ كتقطة عامة : ان المستخدمين يمثلون كلا من المنتجين والموردين 
المءئومات والوثائق : واتهم مصدر للطلب أيضا © #ما الطلاب فيدخلون 
فى مجال الطلب الى حد كبير . 

وريما يجب عليننا أن فميز بين تعبير الطلب بالنسبية لاى مستخدم 
فرد : وبين الطلب المشترك أو الطلب المعهدى الذى يجرى العمل به تمييزا 


نف 


دقيقا بحيث بتعين على المستخدم أن بقف منه موفقا وسطا ٠‏ ولتطارج 
المسألة بشكل آخر + اى أن المستخدم قد يكون حاجحزا من حيث سد 
الاحتياجات بادخاله لعنصر من التزيد واللموسية . فتشوه هده العوامل 
الموائمة بين الطلب والعرض ٠.‏ 

وأوراق العمل ٠‏ والسلاسل الاحصائية على حدة ٠‏ وااواد المطلوبة 
للاقتصاديين وهى أشياء متعارف عليها وتبدو فيها المواءمة بين الطاب 
والءرض عفى ما يرام تماما : كما يمكن الحصول على الرسائل دان الموضوع 
الواحد : وعلى مواد المجلات من خلال الشبكات المتداخاة للاقراض المكتبى 
والمتطورة بشكل جيد وذلك فى حالة اخفاق عماية التوريد المحلية ٠‏ وافغة 
الانجليزية هى اللسان 'الافرنكى لعلم الاقتصاد - كما أن الخامات 
الببليو جرافية الخاصة بتحديد مواقع الماده وأقتفاء اثرها تعد توعيه 
مرتفعة » وقد تحسنت الرقابة الببليوجرافية خلال السنوات العشر الماضية 
ولكن لا تزال ثئمة حاجة الى التحسين فى تغطية الخدمات الثادوية ونشرها - 
وفى المجال الاكاديمى نجد أن الطلب والعرض متوائمان الى حد معقول جدا 
فى اأؤلفات العادية لعلم الاقتصاد : أما المستخدمون الصتاعيون والتجاريون 
والحكوميون فابيسويا على وعى بالعمل المتصل بالموضوع والذى يجرى ىق 
اندوائر الاكاديمبية » وربما كان من دواعى سعادة الاكاديميين أن يجدوا 
مزيدا من الاستخدام العملى لابحاتهم ٠‏ وبوضوح أكثر نعرف أن أأواءمة 
عملية ذات شعبتين تجرى بين المجموعات والاهتمامات العديدة : وهى 
مشكنة, شائعة ى كل الفروع العلسية وأن حل هذه المشكلة النسبة لعلم 
الاقتصاد ليس أسر ماحلها بالنسية للمواد الاخرى . 

.وتؤدى الاختلافات فى اهتمام المجموعات بالنسبة للتعليم الى تساؤل 
ألباحث عن مدى صلاحية اللاحظات العالمية بالنسبة المواءمة بين العرض 
رالطئب » ولا يمكن أن يكون أحد الانماط الناجحة فى مجال من المجالات 
لتأكيد عملية امواءمة ضمانا لتوظبفه فى مجال آخر من مجالات التعليم 
وبعيارة أخرى » أن ما يصلح للباحثين والاكاديميين قد لا يصلح للمهنيين 
ولرجال الادارة التنفيذية » ولا بد ان يكون من الحقق أن أى اجرام واحد 
لتحسين مواعمة العرذ روالطلب بنفسة فد لا يدفع هاه العملية الى الامام 
سوى خطوات قليلة » ففى دراسة عن المعاومات التعليمية والمدرس 
( هاونسل » آل ©» .118 ؛ رأى أنه قد بحدث تحسين كبير كنتيجة فقط 
لخطة استراتيجية للاحراءات التى كان لديها اهتمام بمفاهيم دور المعلومات 
فى مهنة التدريس » ولمستخدم التعليم قبل دخوله فى الخدمة ٠‏ واتدريبه 
أثناء الخدمة » وفى خلق جهاز أو شبكة تخدم هذا الهدف ؛ ولابجاد خدمات 
أعلامية ملائمة » وى وضع الاستراتيجيات الخاصة بيثها . وهذا لا يعنى 
آن الموقف جامد » أو أن بعاض الاجرناءات العينة قد لا يكو زلها بع 


هو 


الائر - وقد ارتنطت الماكه المتحدة ارتباطا ونيقا بعمل الجهاز الاوربى 
لنتوئيق والاعدم والبث العلمى . والدى أسغفر عن عدد من التقارير الفنية . 
دوعن معدم متعدد "للغات . وعد سجل لبحوث التقدم ٠‏ وعن نشرات تجريبية 
المغالات الدوربة واإواد 'لسمعية والبعرية © ونمة اعتراف متزايد أيضما 
بان المعاومات الخاصة بالبحت والخمية نادرا ما تصل الى المهنيين الذين 
من واجبهم تدلم الكدبر منها » وفى الفدرة الاخيرة حدنت مبادرات من جانب 
كل من المؤسسسة القرمية لامحوث التربوية » ومجادن الماارس © ومجاسن 
'حاث علوم الاجتماعية بهدف فحص أو تحساين علمية بث المعأومات . 
وبلا سك ٠‏ 'ن هذه الحهود فى حاجة الى أن ترتبط بدراسة مكثفة عن 
عية ا أكثر تفخسع فى 
حسماتيا البيئة 'لتى هرس فيها هؤلاء وكيفية اتتصال بعضهم بالبحض - 
+المشكلة الاساسية هنا هى كيف يتم تقدهي الاثر ل امعاومات 
بافتراض انها يمكن 'ن تقدم فى شكل يجد فيه اأهنيون انهم فادرون على 
الد.سول علبها وعلى استيعابها » وبمكن البدء بتجريب خادمات اعلامية 
اي درجة عالية من الانتقاء » اذ أن المدلات النظرية قد صممت قبل كل 
ذى: من اجل الباحثين 6 وان ما نحتاج اليه الان ليس الا نوعا جديدا من 
الوس دل المباير جرافية الفصاة وفقا للمتطظات المختافة المدرسين وربجال 
الإدارة التيفيذيين . ثِ 


استددام المينيين امعارمات باتتاع مديجباة 


واذا كان الجغراى مدرسا أو باحثا جامعيا تكون فرص اشسباع 
احتياجاته حسنة على الرغم من أن الحصول على المعاومات قد يتطلب 
"غاقا واعيا الوقت والجهد » بينما يكون للاكاديمى عددا أكتر من الاهتمامات 
. . والجغرافى التطبيقى ا<تياجات ظات مواصفات معينة ومرتبطة بالمشكلة 
“نفورية التى يعالجها : ويمكن اشباع الاحتياجات الى المعاومات الفورية والى 
الوثائق من البيانات والمصادر التى قد توجد بالمنزل » أو من سجلات العمل 
أميدانى » ولكن ثمة حاجة ضاغخة الى الوعى الحزلى العام » والى البحث 
الاتفاقى الاستر جاعى العميق ؛ ويميل الوعى الحالى العام الى أن يكون غير 
منهجى فى “غلب الاحوال » وقد يوكل البحث فى ١أؤلفات‏ الكبيرة الى أحد 
الاخصائيين فى للاءلام » وفى كلا الحالتين نجد الاحتياجات والموارد تقواءم 
تطريقة محدودة فحسب » وان أغابية المستخدمين بصاون وصولا مباشرا الى 
جزء صغير ققط من أأؤلفات ولا بصاون “ل ىجوهرها كله » ومع ذلك فمن 
السمات االموسة ف المماكة ااتحدة انها تدمل على تقريب استخدمين من 
الموارد التى يمكن اجغرافى استغلالها اذ! ما كانت لديه المعرفة واأهارات 
التى تمكنه من ذلك »6 وقد تكون المواءمة الفورية الفعلية هزيلة فى حالة 
ما اذا كانت عماية ال انءمة بالفة حدا من العظم كما هى الحال فى أى مكان 
بالعالم ؛ كما يجب “يجاد إج'ية عن مسائة المواءمة ولو بشصل جزئى بمراعاة 


كلا 


أنه قبل التمكن من متابعة العمل الجغرانى ههناك شروط ضرورية مسيقة » 
فعى المجال الا ناديمى نجد هذه الشروط تشمل التسهيلات المكتبية 
الاساسيه ٠‏ ومجموعة من تواحى النضج المعقول المتعمق الى جانب امكانيه 
ابوصول الى اأواد الخاسة بعلم الاجتماع والواد العلمية الاخرى ء 
وحيث يتم العمل الجغراف فى المعاهد البريطانية تستوفى هذه الشروط بوجه 
عام ٠‏ وفلحال هكذا فى المجال النطبيقى ٠‏ والفرق انجوهرى هو ان المدى 
ألعورى للاهتمام ق دبكون اضيق بطاقا . 

وفى السياسة الاجتماعية ٠‏ يقترح وحوب مقاومة الاغراء حتى يوضع 
فى الاعتبار مسالة استخدام الوثائق أو البيادات بشكل افل مما يجب دتيجه 
لعدم ملاسة وسائل تقديم المعلومات او بعض أوجه النفحصس الاخرى للجوماز 
الاعلرمى » ولا شك ان تمه تحسينات معيته كنيره يمكن ادخالها على الجهاز 
الحالى مثل تحسين عملية وضع الفوانم أو الكشسافات الخاصة بالتقارير ٠‏ 
ومن ١.هم‏ ءن نتذاتر أيضا ان الاحتياجات والجهاز المطلوب فى ميدان الرفاهية 
اذ جتماعيه للدهنيين مخنلفان لى حد لبير ٠١‏ دالادارة الاجتماعية علم تاثىء . 
ولم تتوفر له سوى فترة زمنية قصيرة جدا من حيث اختبار الجهاز الاعلامى 
بالحالة التى هو عليها » ولذلك ٠‏ نقبل نبذه عتى اساسى أنه غير ملائم يجب 
بذل بعضى الجهود لتسهيل اسنخدامه » حيث ان جرم الؤلعات النى يغرى 
بها مختاطة .الى حد كبير حدا » ومن الممكن مهما كانت الاحطاء التى توجد فى 
الاجهزه الاءلامية (اتى تخدم ١«فخضل‏ العروع العاحية الراسخة التى تغرى 
الادارة الاجتماعية بها نجد أن المطلوب سيكون على الدوام هو تكيفا الافراد 
مم الجهاز لا العكس . 

ويظهر الشاهد .٠ن‏ الخدمة الاءلامبة التجرربية فى مجال الرفا'هية 
الاجتماعية الدور الصغير نسبيا الذى يقوم به أى تنظيم اعلامى رسمى » 
وان المستخدمين لا يصبون أنفسهم فى قوالب حول تنظيم الجماز الاعلانمى 
الذى يقدم لهم » وقد ستخدمت « الو<دة الاعلامية » كمصدر وثيقى 
تعاشيا مع خدمتها التى نقدم فى شكل نشرات »© ولكها أقل فائدة فى 
خدماتها الاخرى » وعدوما » فان هيئة العاماين بهذه الاجمزة غير مدركة 
لألخدمات التى يمكن تقديمها » وغير راغبة فى الاستفادة بها يشكل منتظم » 
وربما تسيب طرقهم غير الفعالة فى الحصول على الماومات ‏ أى ب 
الكراسات » الصادفة ء : لزملاء : ملفات ااحالة وهلم را اضطر'يا فى 
المعاومات الثقافية الاكثر ترتيبا » الا أن ما ذكرناه 6ر١‏ ثمر راسخ الجذور 
قى واقع دنيا العمل الاجتماعى © وينبثق افتقار المستخدمين الى الوعى من 
نقص الاحتكاك الهادف : لا من مجرد النقص البسيط الظاهر للعيان © وعلى 
الرغم من أنه قد يكون للمدخلات فى المقررات التمهيدية أو فى ترويج النشرات 
شىء من ؟لقيمة الا أنها ليست كافبة فى حد ذاتها لازالة بعض الدواجز 


لاا 


الغائمة بى طرق النوصل الى المعاومات - ولا يعمل رفض المستخدمين 
ابعفى 'و لكل الخدمات المقدمة الا على تأييد النمط الثابت والكشف عن 
مواطن الفشل . 

وعنى الرغم من أن التخطيط الاعلامى منحاز بقوة فى أغلب الاحوال 
الى الجانب المحى الا 'ن الجانب المقارن يعد عنى درجه من الاهمية ؛ ويجرى 
السعى لنحصول على المعاومات من هيئات أخرى ٠‏ والمشكلات هنا ليست 
ا مشكدت التوثيق فى الحكومة المحلية يصفة عامة » ومتكلات المواد غير 
المنتورة يخاصة ٠.‏ ومن المستحيل حقا مناقشة التخطيط على أنه مسألة 
متميزه عن عملية التوثيق فى الحكومة المحلية بصفة عامة ؛ وما قد يتطلب 
الامر بعد شيئًا هينا - آلا وهو تعليم الستخدمين وتعليم الماتجين لاوثائق - 
ومن الممكن تحسين مستوى التخطيط لاوتاثق يبوجه عام ء وفد نشرت 
مطبوعات غالية الثمن جدا فى هذا المجال دون اثبات تاريخ الاصدار أو أى 
بي نات عن الهينة التى اصدرتها ٠‏ ولذلك فالحاجة الى الابداع المركزى 
يجب التركيز عليها ٠‏ كما أن الافنقار الى التحقق من جانب كثير من المنتجبن 
الى احتمالية أن “ى شخص آخر قد يكون ميتما بالاأوضوع هو جزء من 
المشكلة » ولذلك تحتاج عملية الرقابة الببليوجرافية إلى شىء من التنبه + 
و.درك هذا كثير من أمناء المكتبات . 

ومن الصعب أن نفول الى أى مدى تتم مواءمة العرض والطب ىق 
الحكومة المحلية حيث ثمة مشكلات كثيرة ٠‏ فعاى الاساس للغاية فك بحد 
المستخدمون انه من الصعب عليهم التقدم بطنبساتهم بسب المشكلات 
الخاصة بالمصطلحات والعجز عن تعريف حدود الابحاث » وريمسا بسيب 
افتقار المشتغلين بالاعلام الى الخيرة الموضوعية » ويعتمد التحسين بونجه 
عام على قيام علاقة عمل اكثر قربا بين الملشتغل بالاعلام وبين المستخدم حتى 
بكون الاثنان على در'ية !فضل بالمجال الموضوعى وبالطرق المحتملة التى 
'ن تساعد فيها اللصادر الوثيقة . 

وبغض النظر عن هذه الشكلات المعقدة الى حد ما فيما يختص بالاتصال 
واستغلال المعاومات ٠‏ وهناك صعوبات :ساسية أبضا توناجه عملية التعرف 
على الوثائق والحصول عليها فى مجال تكون فيه كمية من امعلومات لافتة 
للنظر غير منشورة أو شبه منشورة أو مؤقتة ؛ أو من الصعيم تحديد 
موقعها ٠‏ ولقد تركزت الاضواء على جوانب عدم الموناءمة فى أجهزة الاقراض 
التداخل للمكتبة » و فىاجهزة الرقابة الببليوجرافية » كما أن التحسينات 
الخاصة بانتاج اللؤلفات وعرضها خارجيا لازالة الازدواج الذى لا لزوم له 
بغرباة المواد هزلؤة النوعية تعمد أمرا مرغوبا تقليل مشكئة امررف من 
منابعها ٠‏ ومن الحتمل أن تتحسن المواءمة اذا ما أزيلت « العوائق » من 
القنوات اأوجودة : وثمة بعض التعليقات المستنتجة بمعرفة الباحث فى 


. 


مجال الحكومة المحلية قابلة للتطبيق بوجه عام . والدور الرئيسى لاى خدمة 
اعلامية هو مساعدة المستحدمين على 'لقيام باعمالهم بطريفة آيسر + وبقاعلية 
أكثر من حلال نزويدهم بالمماومات الصحيحة فى الوقت السليم وعلى أساس 
من المعرقة السديمة بالاحتياجات الاعلامية ٠‏ ومن المسكوك فيه هو ما اذا 
كانت كثير من الخدمات الاعلامية للحكومة ااحلية تفعل هذا أم لا . فهى 
دألتا نيف تعدم اأعلومات يمعى ن شرابها وملايوعاتيا البيي و جرافية تغط 
ااؤلفات المرنبطة بالموضوع - ولكنها نادرا ما تحاول ان #وائم بين عرض 
المعاومات وبين الاحتياجات ذات اأواصفات الخاصة . وان كان عذامنيجا 
مفبولا من بعضض النواحى فى الخدمات ضيقة النطاق التى تؤدى لعدد كبير 
من السكان المستخدمين ٠‏ الا انه مع مرور الستين : صاح متيجا محفوظا ى 
وعاء فساهدهم المهنبية كاداة لزيادة الوعى الاعلامى الشامل للمشتغاين فى مجال 
الاعلام : ومع ذلك احتفظ برواجه رغم قيام الدليل على فشله فى اصياح 
الاحتي جات الحقيقية للمستخدمين . ولاه من اليسير جذدا أن شمر فى 
مجال يكون عرض الوتائق والبيانات فيه على درجة كبيرة من الوفرة ٠‏ 
وعلى ابة <ال ٠‏ فانه كلما صار المستخدمون أكثر ادراكا. لاحتياجاتهم 
ولوسائل اشباعها فانهم لن يستمروا على ما يبدو فى اقتنساعهم بخدمات 
لا تفعل شيئًا سوى أن تخميف المزيد الى الحمل الساحق من العمل الورتى 
والى شعورهم بجريرة عجزهم “لظاهر عن مجاراة المادة المطبوعة . 
استنتاجات : 


من الممكن اجراء تغييرات فى الجهاز الاعلامى للعلوم الاجتماعية فى 
عدب من المستويات : 

أولا : تحسين الخدمات المكتبية والاعلامية الموجودة . 

ثانيا : ايجاد خدمات جديدة من المحتمل تكاملهيا مع عمل 
الستخدمين . 

ثالثا : تعديل سلوك المستخدم » ومثال ذلك »© تعليمه وتدريبه على 
«مالجة المعثومات . 

رابعا : تغيير اتجاهات المستخدم » ومشغل الجماز الاعلامى من 
حيث الخدمات الاعلامية ©» وقيمة المعلومات وفائدتها . 

خامسا : فى امكان الكتاب والناشرين ايجاد نوعيات جديدة من 

«أؤلفات النقدية مثلا م 

ومع أن جهاز الاعلام للعلوم الاجتماعية واسع المدى اذ انه يشمل 
الكتاب والناشرين » والكتات ٠‏ وعمال التشغيل » والمسنخدمين وبه قوة 
دافعةوجيشان هائل الا أن تغيير الاتجاد غير محتمل بالجرة » ولن يحدث هذا 
خسيير الا بالتدريج » وتتلخص بعض التغييرات فى بجهاز الاتصؤل للعلوم 
الاجتماعية والمحتمل حدوثها خلال العقد التالى فيما بلى : 


فا 


يمكن تغيير موآ.ب عديدذ ى جهاز الاعلام بالنسبة للمهنيين » ومن 
.محدم ى حالة الخدمات المكتبية التقليدية إن تبتعد عن الخدمه انتمصيه 
الغائمة على ' لتلخيص والحشيف راندى لا يحب المهييون استخدامه / 
والدى يقوم عى المراجع البمايو حرافيه ( الى لا يمسكن للمستخدمين 
.عامل معها سهولة )م ويعتمد على استرجاع الوثيقة ر الدى عد يمسن 
مشكلات عدا ده من نا<يه العدرد الاديه سحصول عليها ) وحيث تكون 
عماية الاستعراصس عن ١مسخدام‏ ألوتاتق ‏ اذا ما كانبف مادية ب صغيرة 
.د فى أغلب الاحوال »© لانها من المحتمل أن يكون كاتبوعا من الاكاديمين 
. الباحثين ٠‏ ولا تعالهج مشكلات المهنيين يدقة كافية : ولقد صدمبت 
مجلات المستخلصات للباحتين قيل كل شىء ٠‏ وما نحتاج اليه الان ليس 
.. نوعا جديدا من الوسائل الببليوجرافية التى تغطى احتياجات المدرمين 
ورجال الادارة التنفيفية المختلفة تمام الاختلاف . 


اذا كان من الواجب على المهنيين أنفسهم المشاركة فى العمليات 
.سترجاعية ربما تطلييع الامر وسائل ببليوحرافية جديدة ٠‏ واذا كان 
الوسطاء الاعلاميون سيقومون بتقديم الخدمات الاعلامية لهم » فقد تكون 
رسائل التقليدية إكافية من نحيث الميدا على الاقل » مع ان الامر عمد 
يقتضى “ن تكون هفه الوسائلم على درجة أعلى من حيث انتغاء وتمييز المادة 
المدخئة فى الوساتئل البتديوجرافية : ومن حيث استخدام الوسطاء 
ن إنا بدرجة تتسم بتمييز أكبر لنضمن أن اللعاومات التى تقدم 
المهنيين مرتبطة بالشكلات الحالية ويمهام العمل ٠‏ 
قامت الخدمات الخاصة بالاكاديميين والباحتثين من الناحية 
التقئنيدية عى أساس االكنية وا مرجع ٠‏ وتوقع المستخدمون يصفة عامة 
١‏ وأرادوا فعلا ) القيام بأنفسهم بكثير من العمليات الاسترجاعية » كما 
وضعت #أواد الهائئة للخدمت الاعلامية والمكتبية من أجل الاكاديميين » 
ومع ان الجهاز قد يظهر غير سلس القياد بالنسبة للغريب عنه ( واقع 
الحال » ان كثيرين لا يستخدمونه بطريقه عقلانية فعالة من حيث النكافة ) 
الا أنه يمكن الاستنتاج بأنه يؤدى وظائفه بطريقفة حسنة ومعقولة » 
وقد «دخلت تحسيئات عديدة على الخدمات الاعلامية على مدى السسنين ٠‏ 
ولكن ما زال ثمة نواح كثيرة يمكن تحسينها » ونخلص من هذا بأن أفضل 
وصف ليذه الطريقة ه وما سمى بعلاية « التناغم الجميل © . ولكن 
التغييرات امثيرة فى هذا المستوى بعيدة الاحتمال . 


أن التغيييرت الفائمة أصلا عاى النطررات التقنية » والتى تعد 
أساسية بطبيعتها » تحدث فى نثر المؤلعات الاولية والثانوية » ولا شك أن 
هذه التغييرات ستثبت وجودها بشكل متزايد فى العقد التالى . 


ان 


يتوقع آنصار التشتيل ١نتوررى‏ للحلمات الاسترجاءية حدوث 
تقيير نت عسنيمه ق ل الحدمات الاعلاميه مع ان بعحن هله التغييرات 
ستؤتر فى الاناديميين والباحتين + وان بعضها لن يكون له ناثير مبائر 
عنى الاقل » ومثال ذلك ٠‏ الترتيب الفورى للاكنيه واداتها .. لح ... 
ويبدو ان الاسترجاع القورى بالنسبه للباحثين فى العنوم الاجتماعية 
سيظل على مستوى انأرناجع الببليوجراقفية ٠‏ ورما بغقدر محدود ى 
مجال ارسال المستشددات والمتون سلكيا .و بالرادبو ٠.‏ كما سيكون 
أسترجاع البيانات الخام محدودا فى معظم فروع علم الاجتماع ٠‏ ولد 
نى مجلات معينة (امشل » المبنى النموذجى فى علم الاقنصاد ١‏ - ويبادر 
انه سيكون لثورة التسغيل الفورى ابر عظيم . 

من المؤكد أن مزيدا من التغييرات الاساسية مطلوية فى الخدمات 
الاعدمية للمهنيين : و“لوافع أن بعص السنحدةت امأوصوفة فى تجرية 
« ويلتشير » تشمل كثيرا من أوجه الانحراف فى الخدلمات المكنبيه 
التقليدية وتداول الوثائق . 

لا ينبغى على اأمرء أن يقلل من شان نغيير الانجاهات فى المعومات 
والخدسات الاعلامية » وى طبيعة أهداف العلوم الاجتماعية بوجه عام . 
ولا تزال هناك تساؤلات جوهرية تدور حول نمو المعرفة وهيكلها فى هذه 
العروع العسية لم تناقش أو تبحث حتى الإن » ولقد استفادت ادوم 
الادتماعية ( واتحالات اأارتيطة بيا ) باوال هذا القرن بالخدمات الما" بيه 
والمكتبية القائمة على النمط الخاص بالاتصال العلمى » ومع ذلك فلا يزال 
هناك سبب للادتقاد فى الوقت الحافم بأن طييمة البحث ٠‏ والكتابة : 
والتقدم » والثقافة تختاف فى الءلوم الاجتماعية * 
العناصر فى العلم . كما تعد اعادة النظر فى الخدمات الاعلامية والمكتبية 
أمرا مناسبا من حيث التو قيت لان معظم ؛لعلماء الاجتماعيين لم روا أى 
نوع من الجدل حول استارار الخدمات القائمة . 

وأخيرا © يبدو أن العقد التالى سبشهد زلادة ب 
التى تكتب خصيصا للمهنيين » وق الواقع » قيام المهنيين أنقسيم 
بتأليفها » ونحن على وشك أن نشهد ظهسور مؤلفا'ت فى علم الاجتبياع 
التطبيقى بتعذر تحديدها © وتتسم بكثير من سمات (اوّلقفات 21 
وسيكفل هذا بالنستة للجزء الاعظم من المؤلفات أن تكون محتسيرء'ات 
الوثائق مرتبطة بشكل واضح بمشكلات المبتيين وبأعه_ الهم »© 
كما. سينتج عن ذلك حتما اضمحلال الاعتقاد بوجوب رض أأمنيين الكم 
الهائل من ١أؤلقات‏ التى كتبها الاكاديميون والباحتون آساسا » ا 
اأؤلغات التطبيقية ذات اجزاء أسلس قيادا من السلسائة القائمة والتى 
بظن أنها ذات قائدة عامة للمهنيين . 


4١ 


وجوب |اشثاء 
شبك ةإعلامية 
للاتصالات تيسييًا لشر 
المعلومات الخاصة 
بحقّوف الإفغسان 


وردت فى ديباجة ميثاق الامم المتحدة فقرتان هامتان » تنص احداهما 
على : « انقاذ الاجيال اللقبلة من ويلات الحرب وتنص الاخرى على تأكيد 
ميثاق جديد بحقوق الانسان الاساسية .... » : وقد أشار دستور منظمة 
اليونسكو الى هذين النصين حيث ورد فيه أن الغرض من تاسيس المنظمة 
هو « توطيد السلم والامن بتعزير التعاون بين الامم عن طريق التربية 
والغلوم والثقافة : بقصد زيادة احترام الامم قاضة » لمبادىء العدالة > 
وحكم القانون - وحقوق الانسان ؛ وحصرياته الاساسية التى أكدها .. 
مبثاق الامم التحدة اه . 


لذلك كان السلم : وحقوق الانسان م نالاغراض السرئيسية لاسرة 
الامم من المنظمات المختلفة .. ويلتقى هذان الغرضان فى اليونسكو فى قسسم 
العاوم الاجتماعية المتقرع من ادارة حقوق الانسان والسلم . 

وحدير دلذكر أن هيئة العدل الدولية قد وضعت فى 1915 »© أى 
فبل وجود الامم اللتحدة ذاتها . سلسلة كبيرة من الاتفاقيات الهادفة الى 
حماية حقوق العمال : والاطفال : والنساء فى مجال عملهم . على انه منذ 
فيام الامم المتجدة تجلى الاهتمام بحقوق الانسسان وحمايتها فى الوثائق 
الدولية على الستوى العالمى والاقليمى والقومى » وتم تأييدها وتنقينها 
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١ 3 5‏ 3 3 . 
الكاسٍ : مساريت _اسثالنل 
الامين العام ( حى يوليه -/14 ) لهيئة المعو الدولية 
الحايزد على جائزد نويل للسلام فى 151/97 © وجائزة الامم 
االحدذ لحتوق الاتسان فى 15178 © وعو الان رئيس اللجتة 
الدولة لانساء نطام دولى لوبيق حفوق الإتسان . 


المرص ؛ أمين محمود الشّرويف 


عضو لحنة الرجمة بالجلس الاعلى للعافة وسابقا رئيس 
حسروع الالف كاب بوزاره التمليم . 


بوسائل مختلفة » حكومية وغير حكومية . وقد صيغت حقوق الانسان فى 
ميثاقين دوليين تم اعدادهما والنوقيع عليهما فى 1177 ٠.وسرى‏ مقعولهعا 
فى .151 : أوثهما « ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» » 
وهو يؤكد حق العمل ( المادة 1 ؛ كما ينص على الظروف المناسبة والعادلة 
للعمل فيما يتعلق بالاجور » والاجر المتساوى للعمل اللمتساوى ٠‏ وسلامة 
نيئّة العمل » ويتضمن ايضا نصوصا عن ضرورة توفير الراحة : والفراغ » 
وساعات العمل المناسية » وننص المادة (4) على حق حماية وتعزيز هذه 
المبادىء : وذلك بتكوين التقابات والانضمام اليها . وتنص المادة )16١‏ على 
الحق فى ,الضمان الاجتماعى والنمو التقاق . 


أما الميثاق الثانى فهو « ميثاق الحقوق المانية والسياسية » ٠‏ وهو 
ينص على حماية حق الحياة وسلامة الفرد ( تحريم التعذيب والاسترقاق 
والسخرة ) والحريات الشخصية ( حماية الفرد من السجن التعسقى ) 
( الواد »)1١١- ١‏ كما ينص على-حعرجات أخرى منها حق الاجنبى فى ألا 
بطرد طردا تعسفيا » وحرم ةالحياة الخاصة » وحرية التفكير والغدمير ٠‏ 
واختيار الدين » وحرية التعبير : والمشاركة فى الحياة السياسية » وحرية 
الاجتماع »© والاشتراك فى الجمعيات مع الغير ٠.‏ 


للد 


وتتضمن الوثائق الاقليمية السارية الآن فى أوربا وامريكا ميادىء 
ممائلة . وتعتر ف بالمسئوليه “لدولية عن الحقوق الواردة فى هذه النصوص 
ويجرى حاليا فى افريقية اعداد وتيقة لحماية حقوق الانسان على آسس 
مماءلة تحت رعاية منظمة الو <ذده الافريقيه . 

وقد شكلت الامم المتحدة واجهزتها المتخصصة لجانا تنفيذية اضافيه 
لنعزيز وحمايه حعوى الاسمان الممصله باختص ا صات المنظمات المختلفة . 
عتان دلك ابه فد شدنت تحت رعايه لجد ذحعوق الانسان التابعة للامم 
المنحده . وبعرارات من اببمعيه ابعامه. ٠»‏ لجان خاصة للنظر فى مشكلات 
حتموق الانسان الت ئخلعتها ١انعرقه‏ العنصريه فى جنوب أفقريقيا » وحقوق 
الاسان للاشخاص المقيمين فى الاراضى التى تحدها اسرائييل فى الشرق 
الاوسط ٠‏ واننهاكات حقوق الانسن ى شيلى . وقة لجن اخرى للنظر 
ف الحلات التى تنتهك فيها حقوق الانسان بسكل خطير فى بعض اليندان ٠‏ 
ففى 'ليونسكو تتلفى دجنة الاتفافيات والتوصسيات الخاصة بالتعايم 
« رسال » تتع#ق باتنتهاك حقوق الانسان وتدخل فى دائرة اختصاص 
ايودسكو . وتتخذ هيئة العمل الدولية عددا من الاجراءات المتعلقة بعداد 
نقارير عن تنفيذ كثيرمن الاتفاقيات وتقصى الحقائق ؛ والتوفيق فى 
اخنازعات ., 

وفى كل هذه الاجراءات المشتركة بين الحكومات تقوم الهيئات الدولية 
غير الحكوميه يدور مستمر ومعترف به : فمن حقها أن تقدم بعض الوثائق 
لنكون سحل نظر أن لكهات المختصة : ون تدلى بشهادتها مشاقهة أو كتابة . 
ومن البيئات هِيئة العفو الدولية ٠‏ واللجنة الدولية لرجل القانون ) 
ما لا شان له الا حماية حموق الانسان » وتعزيز حكم القانون . ومنها 
م! يضع درامج محددة لحماية وتعايم 'عضائها ١‏ كنقابات العمال » والهيئات 
اأهنية وعندما يهتم بتنفيط المبادىء الاولية والدفاع عن حقوق الانسان 
بصفة عامة ) كالهيئاتالدينية » والمؤسسات الاكاديمية ومعاهد حقوق 
الاسسان . وكل هذه الهيئات من حكومية وغير حكومية » ذات صبغة عالمية 
من حيث العضدوية * ومتعددة من حيث النزعة الفكرية والابد ولوجية . 

وعلى الرغم من هذا الاهتمام الموحد والعام والقسانونى بحقوق 
الانسان ٠‏ فانه 1 م يوجد حتى الآن نظام عام وموحد معانجة المعاردمات 
الخاصة بحتوق الانسان . 

ولا يخفى ان اعلام الناس بحقوق الانسان وتعريفهم بها ضرورى 
تنعزيز هذه الحقوق وحمايتها » سواء على المستوى الدولى أو “لقومى . 
ذادون أن يعلم الناس بوجود حقوق الانسان لا يستطيعون أن يسعوا 
ألى حمابة ؟نفسهم من أى طلم يقع عليهم » وبدون أن يعرفوا أن حقوق 


ّم 


الانسان تتعرض للانتهاك لا يستطيع أى فرد أو رجماعة أن يسعى الى 
حمايةم هذه الحقوق من العدوان عليها . ولذلك يتطلب تعزيز حقوفى 
الانسان وحمايتها أن يعلم الجميع كل شىء عن هذه الحقوق . ولا ريب 
أن تعليم الناس حفوق الانسان ضرورى : لكى يعرفوا أن هذه الحقوق 
نسرى على الجميع » وان كل الحكومات تعترقف بها كخطوط هصسادية 
للسلوت على المستوى القومى, . 

وقد أكد اسبجورن ايد فى مقاله « حقوق الانسان فى المجتسع 
العالى » بان فكرة حقوق الانسان ترتبط لتباطا وثيفا بفكرة الدولة 
حيث +ل : ط ان فكرة حقوق الانسان لا معنى لها الا فى اطار مجتمع 
منظم به اأجهزة ذات سلطة » ٠.‏ وعند السعى لتعزيز وحماية حقو قالانسان 
بعلى؛ المسيتوى الدؤولى نجد أن الدوئة هى الجهة التى ينتظر منها ( أو التى 
يمكن ) أن تملك المعلومات الخاصة بالظروقه السائدة فى المنطقة التى تسيطر 
عليها . ومن ناحية أخرى فان الدولة نفسها هى التى تتعرض لسسهام النقد 
اذا انتهكت حقوق الانسان . ومن هنا لمر تكن الدولة وحدها هى المصدر 
الكافى للمعلومات الخاصة بحقوق الانسان . وهذا أمر مغهوم ضمئيا بدليل 
تشكيل كثير من اللجان الدولية لتتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان . 
كأيقاد ممثل خاص السكرتير 'لعام للامم المتحدذ ٠‏ وكالدرناسات التى تطليها 
لجنة حقوق الانسان » وكمحاكم حقوق الانسان القائمة فى أوربا وامريكا > 
وحق الفرد فى التظلم أمام المحكمة الدولية النى نص عليها ميثاق الحقوق 
الملانية والسياسية » وما شابه ذلك من النصوص التى تضمنتها الاتفاقيات 
الاقليمية . ويلاحظ أن دور الهيئات عير الحكومية ! ه غ ح ) معترف 
به فى هذا اللجال بووجب نصوص خاصة تقفى بتخويل (ه غ ح ) حق 
تقديم ما لديها من معلومات عن انتهاكا تحقوق الانسان لتنظرها الحاكم 
الرسمية التى تشكلها الهيئات الدولية . 

وهناك أيضا » مسئولية دولية مسلم بها عن تعزيز <قوق الانسان » 
نالمعاومات الخاصة بحقوق الانسان مطلوبة للبرامج التعليمية والبحثية 
تضعها وتشجعها المنظمات الدولية . وينص مشروع الستوات السبسع 
لليونسكو عن السنوات 1١54١‏ - /امم على : 

ا انشاء مؤّسسة دولية لجمع وتبويب وتوزيع المعاومات »؛ وذلك 
لتعليم حقوق الانسان وتبادل المعلومات الخاصة بالبرامج التعليمية» 
والدروس القائمة حاليا بشأن حقوق الانسان على كل المستويات ». وكدذلك 
الخاصة بالبحوث المتخصصة . 

ب . انشاء هيئة اتصال دولية من مدرمى حقوق الانسان. 

ىح انشثماء معاهد أقليمية لتدريس مادة حقوق الانسان والبحث 


6م 


د اعداد معجم لحقوق الانسان ٠‏ وكذلكة دائرة معارف خاصة 


ه - المقارتة بين الدراسات الخاصة بالسلموالخاصة بحقوقا 
الانسان ٠٠‏ 
و دراسة وتعديل الطرق التربوية المتبعة حاليا فى تعليم 


حقوق الانسان ٠‏ 

ز ‏ تطوير الطرق المتبعة فى وسائل الاعلام لنشر المعلومات الخاصة 

بحقوق الانسان .. 

وكذلك يتضمن مشروع البرامج للسنوات (194 ا9الم برنامجا 
كبيرا فى قطاع التعليم « لتدريس حقوق الانسان »© والسلم © والتفاهم » 
الدولى ونشر المعلومات عتها. 

وبحتل الاعلام بحقوق الانسان مكانا بارزا فى البرامج؛ الدولية 
الممائلة فى معظم الهيئات الدولية » حكومية كانت ام غير حسكومية . 
وهناك كليات فى جامعات: كل: القارات تتولى تدريس حقوق الانسان . 
وتوجد معاهد لحقوق الانسان * ويتم الآنانشاؤها فى آسيا “ وأفريقية » 
وأمريكا اللاتينية » واوربا » والشرق الاوسط .., الا أنه على الرغم من 
هذا الاهتمام التنظيمى والدولى »© والسسياسى »' والاكاديمى بحقوق 
الانسان لا بوجد حتى الآن أى مرجع لحقوق الانسان أى أى نمطا 
للتبادل بين مئات الهيئات التى بحتل الاعلام بحقوق الانسان جزءا 
هاما ان لم يكن رئيسيا ‏ من برامجها . 

ولا توجد طريقة مقررة لتبويب » وتخزين » واسترجاع > وتبادل 
المعلومات © الخاصة حقوق الانسان . صحيح انه توجد مجموعات هامة 
من هذه المعلومات : ولكن لا توجد أى رابطة بينها . وقد اتبعت هيات 
كثيرة طرقا خاصة لجمع المعلومات » ولكن ما جمع منها ليس معروفا أن 
هم أقدر على الافادة منها » أو أن يكررون فى بحوثهم أعمال غيرهم . 

ولا شك أن الافتقار الى المعابير الفنية فى تو صيل المعلومات الخاصة 
بحقوق الانسان لا بهم الهيئات الدولية فحسب » بل يهم أيضا الوزارات 
القومية مثل وزارة الخارجية ؛ والعدل ؛» والصحة » والعمل » 
وذلداخلية . وتدعو الضرورة اللحة الى وضع الطرق الفنية للمعالجة 
العلومات قى هذا المجال ال لتخصص فى ضوء تطور تكنولوجيا الاعلام » ونمو 
امؤسسات المتخصصة فى أبحاث حقوق الانسان وتدريسها » وحمايتها. 
وما لم تعالج هذه المشكلة بطريقة منسقة وصحيحة عن طريق الامم المتحدة 
وإجهزتها التخصصة فانه يخثى أن تجمع معلومات جديدة طبقا لنظخم 
متنافرة مما يعد نكسة خطيرة للعمل فى هذا الميدان ٠‏ 


كم 


لوقف الحسالى 


يتضمن القانون الدولى مجموعة شاملة من المعايير لحقوق الانسان » 
وذلك عن طريق الاتفافيات الدولية والمعابير ؟لدولية التى وافقت عليها 
الهيئات المختصة . على أن التفاصيل الدقيقة لهذه المعابير غير معروفة 
فى كل مكان ومن البديهى أيضا أن الواقع الاجتماعى والسياسى بين الدول 
وفى داخلها يجا الامانى والمطالب التى تنطوى عليها هذه المعابير . 

وازاء هذه الظروف بيتطلب الامر تواقر المعاومات ع نئلاثئة جوانب من 
موضوع حقوق الانسان : 1١‏ ) محتوى معايير حقوق الانسان ٠.‏ وسيل 
تمزيزها (ب) الواقع العملى فى المناطق التى تحكمها معاد يرحقوق الانسان 
( ج ) توافر المعلومات عن كيفية س دالفجوة بين الواقع والمعيار » وذلك 
لامطابقة بين الممابير والواقع .. وحن هنا كانت المعلومات مطلوبة من أجل 
تعليم حقوق الانسان » والبحث فيها : وتنفيذها . 


فأما تعليم حقوق الانسان والاجهزة اأوجودة التى تتولى حمايتها فهو 
جزء من البرنامج الحالى لكثير من المنظمات والأؤسسات . ومن دواعى 
الاسف أن التعليم ليس هو الشغل الشاغل لاى من الهيئات الكبرى . 
صحيح أن حقوق الانسان جزء من البرامج التعليمية بالجامعات فى جميع 
أنحاء العالم ولكنها تدخل فى مناهج كلية الحقوق :وبذلك لا تحلى 
بجمهور عريض من الدارسين . وتبذل الجهود لتوسيع نطاق النشساط 
التعليمى فى مجال حقوق الانسان » وجعاها من المواد الدراسبية فى المدارس 
الثانوية » بل الابتدائية . ولهذا كان توحيد المعابير والمصادر الاعلامية على 
أعظم جانب من الاهمية اذا ريد أن تكون البرامج الدراسية موضوعية » 
واذا أريد تحاشى الازدواج ف ىاليحث والمادة التعليمية . 


وليس من الصعيم النهوض بتعليم المعابير الحالية بفضل مساعدة 
الهيئات الدولية مثل اليونسكو ء وهيئة العمل الدولية » وكثير مسن 
المؤسسات الجامعية والتعليمية التى تتبتى وتؤيد البرامج الدولية » وتتولى 
تنفيف المبادىء الدولية . وهناك حاجة الى ترجمة بعض الواد وتيسيرها 
للطالبين حيث لا تتواقر فىالوقت الحاضر . ويجب دعم القرارات» الداعية 
الى تعليم حقوق الانسان بالاموال اللازمة » لتمكين الحكومات والمؤسسات 
ألتى تدعمها الحكومات من نشر ميادىء حقوق الانسا زوالاعلام بها. 
ويمكننا أن نتوقع المعاونة من جانب الهيئات غير الحكومية كالكنائس 
والجمعيات القانونية . ولكن هذه الهيئات ؛ تفتقر الى المساعدة والتشجيع 
من جانب السلطات القومية والدولية . وهناك أيضا حاجة الى توسيع 
نطاق التعليم بحيث يشمل الدوائر التى تجهلها أو تتجاهلها كدوائر 
البوليس » والسجون » والمحاكم » والمؤسسات النيابية والصالحالحكومية. 
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وكثيرا ما نرى هذه الدواء ران الحديث عن حقوق الالسان والميادىء 
الدولية ضرب من الدعوات الهدامة . 


ويجب الا تكون معايير أو ميادىء حفوق الاسان موضعا للخلاف 
رالجدال ٠.‏ صحيح أن الحديث عن ورجود فحجوة بين المبادىء والواقع الذى 
نشاهده كل يوم يثير كتيرا من الحساسية ٠‏ ولكن هنا أيضا حاجة ملحة 
الى نظام متفق عنيه لتبادلالمعنومات . وصحيح أن المعلومات العامة عن 
أدنهاكات حقوق الانسان متوافرة » ولكنها ليست ى متناول المدرسين 
الدين لا يعنمون الهم يمكنهم الاستفادة من بعض المصاد, مثل التقارير 
الحكومية ٠‏ ووتائق نالامم المتحدة » ومطبوعات الهينات مير الحكومية . 
وامه أن دواعى الاسف انه لا يوجد سجل مركزى منسق ونظام للتبويب 
والتصنيف فى هذه المجالات المتخصصة » مما يؤدى أحيانا لى ان يكون 
الحصول على المعلومات بطريق الصدفة ؛ لا بطريقة منهجبة منظمة . وما لم 
تنوافر المعاومات العامة فانه يختى ان يتهم المدرسون بالتحيز فى دروسهم 
وان يتعرضوا لسهام النفد الدى لا ينجيهم منه سوى وجود متهاج 
منظلم للمعلومات . 


والجانب الثالث للموضوع الاعلام بحقوق الانسان هو بذل الجهد لسد 
الفجوة بين ميادىء حقفوق الانسان ٠‏ والواقع العملى لتطبيق هذه 
المبادىء . وهنا تظهر أيضا الحاجة الى الوقوف على المماومات والواد 
اللناحة فى هذا الصدد . ومن المصلحة العامة أن تكون الخطط والبرامج » 
والقوانين واللوائح معروفة المدرسين » هذ يجب أن يكون تدريس حقوق 
الانسان تجربة ايجابية مبناها معرفة مدى التقدم » وكدلك معرفة اوجه 
القصور فى حماية هذه الحقوق فى كل ااجتمعات . 


وتتراكم البحوث فى كافة مجالات حقوق الاتسبان مما يدل على 
الاهتمام الشديد بهذا الأوضوع خلال السنوات الاخيرة . وتجرى البحوث 
على كافة المستوبات وتتركز على معايير وميادىء حقوق إلانسان » كما 
تمركز على انتهاك هذه الحقوق والفجوة بين ااعابير والمبادىء وبين لاو؟فع 
الفعلى » وهناك “يضا بحوث هامة للتوفيق بين مختلف المعايير والمبادىء التى 
نبدو متعنارضة أحيانا . وأن تحليل اأواقف المتصلة البطالة » والضمان 
الاجتماعى ٠‏ وظروف العمل » واستخدام الاطفال » والتخطيط الاقتصادى» 
والظروف الصحية » وحرية تكوين الجمعيات والنقايات » ليكشف لنا عن 
بعض أوجه التعارض التى ينبغى فحصها والنظر فيها . ولكى بكون 
التحليل مجديا يجب أن يعتمد على معلومات سيق اعداده! وتوقيرها. 
وبجب أن تكون هذهالمءلومات: سهلة المنال ومسلما بهية » وان يكون مصدرها 
قابلا للتحقيق والتغبت من جاتب الباحثين .. 
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ولا يمكن احراز التقدم فى سبيل التوقيق بين ميادىء حقوق الانسان 
وتعزريزها على أساس القاعدة العريضة التى قصت عليها الواتيق الدولية 
الا بمساعدة البرامج البحثية التى تتعثر <اليا يسيب الجهل با.لأصادر 
الأوجودة . وهللا ينطبق على البحوث الجامعية ٠»‏ وبألذات على البحوث التى 
تقوم بها الهيئات الدولية والمعاهد المتخصصة فى حقوق الانسان . ومن 
آمثلة هذه الهيئات اللجان وةاحاكم الاقليمية التى شكلت فى استراسبورج 
وسان خوسيه ( كوستاريكا ) بمقتغى الاتفاقبات الاقليمية الخاصة 
بحقوق الانسان . وتنشأ فى افريقية حأليا معاهد للبحوث »ء وقد تم 
احراز تقدم كبير فى سبيل اعداد اتفاقية جديدة لحقوق الانسان . وكثيرا 
ما يؤكد الباحثون انه 'لكى بيتسنى توفير أسباب الاحترام لحقوق الانسان 
ينبغى النظر اليهنا على أنها جزء من الثقافات الاقليمية السائدة . وفى 
آسيا عدد. من معاهد ومراكز حةوق الانسان » ولكن ‏ للاسف ‏ لا توجد 
اتفاقات أقليمية أو شبه أكليمية .. 


وما من احد ف ىمجال البحرث الخاصة بحقوق الانسان يستطيع أن 
يعمل وحده . واكى توّتى هذه البدوث ثمرتها يجب أن تةوم على أساس 
ما يجرى فى البيئة ذاتها . ومعلوم أن حقوق الانسان مسألة اجتماعية : 
لا نظرية » ويحتاج الباحثون فى قضايا يتصل بعءضها بالبعض أن يكون 
أحدهم على علم بابحاث زميله . واذا صر فنا النظش عن تعليم حقوق الانسان 
والبحث فيها » وجدنا أن الاعلام بها ضرورى لحمايتها » ولا يمكن تنفيق 
مبادئها ما لم يكن القائمون بتنفيذ الاتفاقيات الدولية على علم بمدى 
احترامها أو انتهاكها . 

هذا وشبكة المنظمات » والمعاهد » والافراد > التى يحتمل أن تتألف 
من المختصين تننفيذ معابير حقوق الانسان » شبكة واسعة النطاق . وواضح 
أنه ما لم يوجد. نظام مشترك يربط هذه الهيئات » فان كل الجهمود ألتى 
تبذل فى هذا السبيل سوف تتعثر » وتصبح بلا جدوى . وتنتظم هده 
الشبكة الحكومات والهيئات غير الحكومية والمنظمات المشتركة بي نالحكومات 
والافراد ومعلوم أن مسئوليات هؤّلاء جميعا معروفة وكذلك معايير حقوق 
الانسئان معروفة ولكن قنوات الاعلام ليست كذلك . 

ومن المشكلات الحالية الاخرى أن كثيرا من المعلومات المتاحة ليست 
منصبة على معابير حقوق الانسان ., ويمكن الاستعانةيالتحليل الاقتصادى 
أو القواعد الققانونية التى أرستها المحاكم الدولية فى توضيح "لقضابا المتعلقة 
ببحقوق الانسان » ولكنها لا تهدف أو لا تتجه الى استخدام المعاومات 
انخاصة بحقوق الانسان . ولهذا ضرران »© وبيان ذلك أن عام تصنيف 
حقوق الانسان فى مكتبة قانونية. يجعل: البحث؛ أو اعداد مادة! التدريس أمرا 
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متعذرا فى عياب مختارات مناسبة سابقة ٠‏ حيث لا يجد طلاب القانون 
اللبتمون بحقوق الانسان مرجعا فى الموضوعات المتصلة بهذه الحقوق.وهذا 
القص بنطبق أيضا على معايير الجوانب الاخرى لنوعية الحباة »© التى 
ننطيها المواثيق أو المعابير : ولكين ليس لها مكان معر وف ف الوثائق 
الافنصادية أو الاجتماعية . 

وكثير! ما تكون المعلوما تمتاحة بشأن التغييرات التى طرات على 
ارضاع الاقليات » سواء على المستوى الدولى أو القومى » مماله صلة 
بمعايير حقوق الانسان ٠‏ ولكن لا يمكن تمييزها أو استرجاعها بسهولة 
بواسطة الباحثين أو المدرسين ٠‏ 

بوأخيرا توجد فروق كببرة حاليا بين تخزين المعاومات المتملقة 

بحقوق الانسان بين دول « الشمال » ودول « الجذدوب » . فالمعلومات 
الخاصة بالعالم الثالث أقل مما هو مختزن ومسترجع فى الدول الغنية 
حيث البحوث اكثر انتشارا : والمصادر آكثر تطورا . 


اقتراح انشاء نظام دولى 
لتوئيسق حقسوق الانسسان 
ان معايير ومقاييس حقوق الانسان موجودة » واجهزة حماية حقوق 

الانسان وتعزيزها موجودة »6 والالتزام والاهتمام الدولى بحقوق الانسان 
موجود © ولكن الذى ليس بموحود فى الوق تالحاضر هو النظام الذى بيسر 
وبربط الجهود الحالية والمستقبلة التى تبذل قى سبيل جمع » وتخزين » 
واسترجاع العلومات الخاصة بحقوق الانسان . 

ولقد كان هذا الموضوع من الامور التى استشسارت فيها اليونسكو 
ذوى الرائ فى مارس .118 »© استجابة لتوصية وردت فى الوثيقة النهائية 
تمر دولى عن تدريس حقوق الانسسان »؛ دعا الى عقده المدير العام 
لليونسكو فى فيينا » .191/6 . وكانت المشكلة هى ايجاد الطرق والوسائل' 
لانشاء نظام منسق لتوثيق حقوق الانسان . وكان المقهوم ان ذلك ليس 
دعوة الى آقامة نظام ينتج المعلومات » بل يمهد الطريق للتعاون الدائم بين 
المؤسسمات » وفقهاء القانون » والباحثين والمدرسين اللتخصصين فى حقوق 
الانسان » تيسيرا لتبادل الخبرات والمعلومات » . ويحسن أن شتمل- 
على الانواع الآتية م نالوثائق + 

. الوثائق الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان‎ ١ 

؟ ل القوانين القومية الخاصة بحقوق الانسان . 

. المؤلفات التى تتناول هذا الموضوع‎ ٠ 


؟ م المواد التعليمية عن حقوق الانسان . 

على أن الوقت 1[ م سمح بتوسيع نطاق الاستشارة بحيث تشتمل 
النفاصيل والمشكلات اللمتعلغة بننفيف الشروع الخغسخم الدى أشار اليه 
مؤتمر فيينا أو لجنة العمل؛ التطوعية التى ظلت تجتمع منذا 111/4 للاعداد 
لنظام دولى لتوثيق حقوق الانسان ( ن دات اح )١‏ .. 

وقد ادرجت اليونسكو بالععل فى برنامجها للفترد من (154 - لالم 
انشاء معاهد اقليمية لتدريس وبحث: حقوق الانسان : وانشاء دراسات 
متخصصة وكراسى لحقوق الانسان فى الجامعات . وستنظم دراسات عن 
حق الاتصال تحقيقا لهدف « احترام حتوق الانسان » ررهم .)1١1‏ 
ويقخى 'برنامج الفترة من .118 الى 1م ٠‏ تحت موضوع « تعزيز البحوث 
وتبادل المعلومات » وتدريب الباحثين فى مجال الاتصال ( رقم( 5 7 ). 
باتشساء : 


« شبكة م نمراكز التوثيق المختصة بابحاث الاتصال » وتعزيز 
اتصالات اليونسكو .... لكى تصبح نواة فعالة للشبكة العامة التى سوف 
تقدم قدرة أونى من المعلومات وخدمات النوثيق للدول الاعضاء وللباحتين 
ومراكز البحوث ؛ كما انها سوف تتوسع باستمرار فى استخ دام 
الكمبيوتر » . 


وهذا الضرب من الاهتمام بالاتصالات فى مجال حقوق الانسان مو 
الامن الطلوب الآن على وجه الاستعجال . والواقع أنه يمكن اتخاذ خطوات 
مبدئية فى هذا السبيل فى اطار البرامج الحالية لليونسكو » واللؤسبسات 
الاكاديمية » وغير الحكومية . 
وخلاصة الاقترلاح بانشاء ( ن دات ح ١‏ ) وهو ابيجاد نظام لربطف 
جميع المعلومات ألخاصة بحقوق الانسان . وتحقيقا لهذا الغرض يجب أن٠‏ 
ننشىء فى النهاية هارا لربط كل المراكز الاقليمية أو المتخصصة فى هذا 
الشأن . وأبسط صورة لذلك هو انشاء « وحدة تنسيق »© تقوم بالاعلام 
عن المعلومات الموجودة » كما تتلقى هذه المعلومات . ويجب أن ينشأ على 
وجه الاستعجال نظام مشترك تابع لامع («اللتحصهة لتصنيف اللعلومات 
الخاصة بحقوق الانسان . ويجب ابلاغ هذا النظام لكل المستغلين بتعليم 
حقوق الانسان وتنفيذا معايير حقوق الانسان . وقد اتخذت الخطلوات 
الاولى فى هذا السبيل » اذ تبذل اليونسكو كل جهد لاعداد قوائم بمجموعات 
الواد الخاصة بحقوق الانسان . وتجرى لبحوث الاقليمية لهذا الغرض . 
وتبذل الجامعات والمراكز العلمية كل جهد للتفرقة بين حقوق الانسان : 
وغيرها من العلوم الاجتماعية . ولكن الامر لا يزال متطلبا لانشاء وحندة 
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مركزية لتنسيق الحيود ٠‏ وجمع شمل كل من همهم الامر. فى أسرع 
وقت ممكن . 

وقد شكلت لجنة عمل دولية نلعمل على انثشاء نظام جديد للتوثيق » 
وكلفت بدعوة جميع اللختصين الى الاجتماع قى 1181 © وهى على اتصال 
بكثير م نالهيئت التى تعنى بوضع مث لىهذا النظام فى المستقبل . وقد 
كلف المعهد التروبحى لاأكمبيوتر والقاتون باعداد دراسة عن حدورى هذا 
النظام . وقد الحقنا بهذا الأقال شر <ا فنيا موجزا لاقتراح انشساء 
رنددت ح١).‏ 

وقل من الياحثين م نيرى أن كلمة « حقوق الانسان » تصف زوعما 

عريضا ومشروعا من السلوك الانسانى الذى بتطاب دراسة شاملة كفيره . 
رانك لتجد ان الهيئات الدولية متقدمة على دولها فى هذا الفرع من 
أتعلوم الاجتماعية . 


مدق : النظام الدولى لتوثيق 


حقوق الانسان ((ن دت ح١)‏ 
شرح فنى الاقتراح وضعته لجنة عمل غي ررسمية 
برياسة مارتن ايثالن 


الاقتراح بانشاء ( ن دات ح ١‏ ) يتألف م نالعناصر الآنية : شبكة 
حقوق الانسان : المشتركون والمنتفعون » والمراكز الاقايمية المختصة » 
التى تربطها معا وحدة تنسيق مركزية أو نوام » مهمتها تنظيم وتخزين 
وتقديم المراجع الاعلامية لكفة المعلومات الموجودة فى النظام, على 
أى مستوى ٠‏ 

يغطى نظام ( ن دات ح ١‏ ) كافة جوانب تخزين واسترجاع المعلومات. 
ويستخدم احدث التطوراث فى تكنوتوجيا الكمبيوتر . ومن ناحية 
اخرى قان النظام يمتاز باارونة » اذ يسمح باستخدام مختلف التطورات 
فى معالجة المعاومات واسترجاعها » بحيث يمكن استرجاع المملومات 
على المستوى الاقليمى و / المحلى ‏ بصفة خاصة - بالطرق اليدوية 
على نحو يفى بالغرض المطلوب ٠‏ 

والمراكز الاقليمية / اللتخصصة مستقلة فى كيانها وفى جمعما 
للمعلودت . وهى ترتبط بالنواة المركزية » وتضطاع بمسئوليات معينة 
فى نطاق مجالها اأتخصص » وفى الاطار الموضوعى المنفق عليه للخدمة 
التوثيقية .. ولما كان التوثيق سوف يتم انان فى ااراكز الاقليميية / 
الملتخصصة ؛ فان هذه امراكز سوف تتحمل أيضا مسسئولية لانشر المعلومات 
التى يطلبها المنتفعون : حيثما أمكن ذلك . ويستهدف النظام ايضا 
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تغديم خدمة احتياطية فى ااراحل المنأخرة لانشاء اننظام - وذلك بانتاج 
الميكرو قيلم لتيسير نشر المعلومات ٠‏ 

والمراكز حمرة فى استخدام التكنولوجيا امناسبة لتخزين وصيانة 
مجموعتها . وفيما بتعلق بنقل عراجع المعاومات الى وحده المتسيق ٠‏ 
تاتزم المراكز بنقل كامل وسريع لكل اأراجع المناسبة ٠‏ كما تلتزم باستخدام 
الطرق القياسية فى معالجة المعلومات . والتدربب على هذه الطرق أمر 
صرورى وسوف يتم توفير أسبابه . 


وسيكون باب"( ان وات 1 ) مقنوحا المشنت ركبو والتتفعيسسق - 
ومكن أن سسهم المشتركون فى شبكة حةقوق الانسان فى حين أن المنتفعين 
من الخارج سواء اكانوا من الهيئات ام الافراد ليسوا جزءا من الشبكة » 
ولكن يمكدهم استخدام النظام فى ادخال الماومات لتقديمها لمى يطلبها . 
والمشتركون فى النظام تألفون من |انظمات وااأؤسسات التخصصة مشل 
مراكز الاعلام » والمكتبت الخ ء فءن بنشئون مودوعات اإراد الاعلامبة 
ويحتفظون بها فى نطاق نظام التونيق . ويمكن أن يرتيط مرّلاء الأشتركرن 
بمختلف المستويات مثل الوحدة اأركزية للتنسيق »© أو !أراكز الاقليمية 


وتكذل ااوحدة اأركزية للتنسيق ! او النواة تدفق المعارمات بيسن 
المراكزوغيرها من أعضاء الشبكة . وسوف يكون من الفرورى ل لاسياب 
فئية ب ريط وحدة التنسيق بأحد ااراكز الاقليمية الذى بحتهل أن يكون 
اأركز الاوروبى اأزود بالمستوى التكتواوجى امطبق فى هذا المجال بأوربا . 
وسوف تكون التكنواوجيا الطاوبة فى النواة على دردة عالية م., التعقيد 
والتطور . وقد ذكرنا التفاصيل فى دراسة الجدوى الثنبة . وسسوف 
تحتفظ النواة اللركزية بجمرع المعلومات الاساسية المخزونة فى النظام أى 
جميع مراجع أأواد الاعلامية ااخترئة فى امراكز الاقابمسة /, التخصصة 
وغيرها من اإ«سسات المشتركة ( بكسر الراء ) التى سوف يطلب اليها أن 
تستخدم تكنولوجيا واحدة اذا أرادت الاشتراك فى' النظام . 


وفى وحدة التنسيق سوف يتم الاسترجاع اساسا على هيئة حوار 
مباشر تستخدم فيه جميع المعلومات الاساسيةآ أو أ<زاء منها . ونحن 
تقرح استخدام الفاظ اللغة الطبيعية والسماح «البحث فى كافة عناصر 
« الوثيقة البديلة » ويتولى جمع الوثائق البديلة موظفو الوحهة المبنبة 
على المراجع الاعلامية المقدمة من المشتركين فى ااشسبكة . وسوف يكون فى 
وسع المراكز الاقليمية / المتخصصة أن تحصل على المعلومات الاساسية 
الأركزية » أما بطريق مباشر عن طريق قنوات الاتصال النمائية واائاسة 
واما بطريق غي.رمباشر . وكل: م نيتصل بالنواة مباشرة يستطيع أن 
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دنفى مختلف أنواع الخدمات الاعلامية تبعا لاحتياجاته » واحتياجات 
متدخصسه -. وتطور موارده .. 

وسوف تصوغ ااراكز الاقليمية / المتخصصة علاقاتها مع النواد 
المركزية فى صورة التعاقد . ويشمل العقد مستوى التعاون 6 والحصول 
على المعلومات ٠‏ والمقابيس المتبعة فى النظم : ونقل المعلومات » وأجهمزة 
االكميبوير . والخدمات الاضافية المطلوبة الخ . وعلى الرغم من أن 
المراكز ليست بحاجة الى الاحتفاظ بااءاومات الاساسية فى شكل آلى 
مقروء . فانها سوف تتلقى المساعدة والار ماد اذ” إعتزمت ادخال 
نكتو اوحيا الكمبيوتر . 


وسوف ترتبط أأراكز بعضها ببعض عن طرق وحدة التنسبق 
الأركزية . وفى وسعها بالطبع أن تكون على اتصال مياشر . والهدف من 
وحدة التنسيق فى هذا الصدد أن تكون وحدة تكنواوجية احتياطية 
النطام والشميكة كلها 


؟5 


لسن ترز د ساءة وارلا 2 ٠.‏ 
. 8 لمو 0 
فرج ت 2 مطبوعات أ مولس ] 
يقرت إضاف ةل الله الريك 
درساهمة ف كناو الف رالمريت 


© مجلةر. سالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
6 مج لةمستق سل الستروببية 


© جلةاللونسكو للمعلومات وامكينات والأرشف 


و مجلة ردبيوجين) 
هج مجنة العام والجب تمع 


ف جعت من اللورررت» ١‏ لجى تصل هتمي اليرنسلو يمايا الرولم”. 


تسرب طبه نوا! العري وحصوم سلما إلى العريم نخء ميدس الأْسائك الرية ء 


الشمب القوسية العريبية ورورنارة ا ساف دالإعه ع بجررورز وص رالعرسة ٠‏ 


تصف هذه القالة مشروعا متصلا بمعهد أبحاث الامم المتحدة من 


أجل التنمية الاجتماءب.ة .]0.2 ومقره فى جنيف »© وبمعهد الاحصاء 
كيرالا 1250 وموقعه فى تريفاندرام ( الهند ) . ومعهد ابحاث الهم 
المتحدة من أجل التامية الاجتماعية متخصص فى مشكلات التنمية 
الاجتماعية وق العلاة ت المتبادلة فيما بينها مع انتنمية الاقتصادية . فوو 
بهتم مثلا بالنتائج المترتية فى المافى على « الشلورة الخضراء » وبالدور 
التععاونى الريفى من حيث هو عامل #نمية « وبالتناول اأوحد »© للتئمية 
ربمؤشرات التنمية وبمقدار التنمية وتحليلاتها المقارنة . ويوجه مذا 
المعو #بحاثه نحو العلاقات القائمة بين التغذية ونوع المجتمع وتحو المشاركة 
السكانية وكذلك :دو العلاقات بين البيئة والتدمية مع الاستمرار فى 
الاشتغال بمقدار التنمية وتحلياها . وتأكد لد 5ىالمعهد عاى أى حال بدسد 
انشائه بقايل سنة 171 أن المعطيات الضروربة للتحليل '!لنافع فى معظم 
البلاد النامية اما أنها غير متوفرة باأرء واما انها غير كافيةمننواحعديدة. 
ولكن هذا النقص كان اخطر بكثير مما نعتقد: عموما اذا أدركتا أن المعأومات 
عن المُوقف الاجتماعى شىء آخر سوى الاحصاءات ابسيطة الصادر عن 

المستشفيات فى البلاد التى لا تستطيع الغالبية من السكان أن تتردد 7 
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0 00 8 
اللي : وو لا نت 
ياحت يمعهده ايحاب الامم المنحدء من أجل التسله 

الاجتماعيه . فصر الآمم [[1]1 جدينه ب سويرا 


المترجم:أمينمحمودالشريف 


:لرف العام على الامانة الفنية والمترجم بالمجلى الاعلى 
للثقافة . 


المستشفى ) أو عدد الاطفال الذين بذهبون الى المدارس الابتدائية أى تكن 
دلالتها فضلا عن ذلك . 


الواقع أن المعهد يهتم . قبل كل شىء ‏ بمسائل توزيع الدخل 
بخاصة وتوزيع المواد الغذائية والاراضى الخ .. حتى تصلء الى الادارات 
الطيبة والخدمات الصحية والى وضعية الفئات المحرومة مشل الفلاحين 
الذين لا يملكون أرضا أو المجموعات العرقية ذات الدخل المنخفض . 
وفعلا الاحصاءات حول هذه المسائل على وجه التحديد لاسباب شرحناها 
فى موقع آخر 19»:غير مستوقاة آلى حد كبير جدا بشكل عام . وكذلك 
طالب مجلس المعهد على الدوام ( الذى كان يراسه فى ذلك الوقت 
بآن قنبرجين وكان من بين أعضائه الاكثر نشاطا جرنار ميردال ) من 
هذه الهيئة استطلاع الوسائل نزيادة عدد ونوعية الاحصائيات التصلة 
بالتنمية الاجتماعية وبالمجالات المرتبطة بها . فأوصى المعهد الهيئة باعطاء 
الاولوية فى جهودها لمسائل المنهجية وليس لجميع المعطيات بالمعنى 
الحقيقى لان هذه من اختصاص خدمات الاحصائيات القومية . 
وعلى ذلك طرح المعمد مشروعين فى بداية السبعينيات : ؟لاول عن 
تحسين المعطيات الاجتماعية عموما بالنسبة الى من يستخدمها وملى 
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الخصوص يعض هذه المعطيات مثل المعطيات المقارنة عن توزيع الددخل 
وانفعر وعن الاحمائيات المتعلقة بالاطفال (؟) .. والثانى للذى هو موضوع 
0 هنا نا يبط الى المستوى المحلى كمصدر للمعطيا تعن التوزيع . 
واطلق ى اول الامر على هقا المشروع اسم « تقدير وتحليل 
و ى المحلى » ولكنه فضل تسميته الآن بامسم 
« ادارة الرقابة المتصلة فى التنمية على المستوى المحلى » بقصلاه ابراز 
نقطتين ابرازا جيدا : فمن ناحية ان الخرورى ليس مقدار ضمان وتأمين 
جمع المعطيات من حيث ه ووس و ا يه رامد 
الاستمرار فى الجمع كما تضمن التصورات والتعريفات والمناهج . 

ناحية أخرى ينبغى أن يكون جمع المعطيات - كما سوف نرى ا 
مرتبطا ارتباطا قويا باستخدام هذه المعطيات . 


وقد أدت دراسات استكشافية تحققت فى الارجنتين وغانة واليونان 
والهند وايران ولاكسيك ونيجيريا وبولندا الى تقديم توصيات من شأنهنا 
أن تجسم المشروع التجريبى الجارى حاليا فى كيرالا ( الهند ) (؟)..قهذا 
المشروع بنطلق م نمبدا أن القريةة أو المديئة أ الضاحية ألو الاقليم وليس 
اللد أو الدولة أو المجموعات الجغرافية الكييرة هى التى يجب أن 
نستخدمها كاطار للملاحظة نأو لتحليل المعطيات المتصلة بالتغيير الاجتماعى 
ولم يعترض أحد قط على اخنيار القرية أو المدينة الصغيرة ويشهد 
العديد من الدراسات الممتازة عن المجموعة, السكاننة من وجهة النظضر 
الانئروبولوجية والاجتماعية على ذلك . أما ما يتم الاعتراض عليه فهمى 
العكس مدى تمثيل؛ أو تطبيق النتائج المستخالصة من الدراسات السكانية 
الاقليمية المعزولة زمنيا ومكانيا ومن حيث الغابة ., ويمكن فيما بتعلق 
بالابحاث القومية عن طريق العينات أن توفر معطيات تاثيليةٍ ولكن ليس 
لها على العموم عمق الدراسات السكانية الاقليميةا ولا تنفذ مثلا الى حد 
بلوغ نوع لاتفصيلات التى تستطيع أن تفسر علاقات التداخل: المتسساند 
والسببية . ويتطلع مشروع المعهد الى تخطى هذه الصعوبة أو بعبارة 
آخرى اذ ىتذليلها بحيث تصبح هذه الدراسات بفض ل المناهج التى 
ستدرسها هنا دراسات فى العمق وبحيث يمكن تسجيل النتسائج التى 
تتصل اليها فى منظور قومى أو اقليمى . 
الدراسة عن كسرالا 

يوحف أقليم كيرالا فى جنوب غرب الهند حيث توجد مقاطعة كيرالا 
أو دولة كيرالا وعدد سكانها حوالى 5؟ مليون نسسمة , والوضعالاجتماعى 
لسكانها مميز بوضوح ظاهر على الهندى. المتوسط هن حيث المستوى : 
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معدل العارفين بالفراءة والكتابة مرتعع والمواصلات ممتازة والمستوى 
المهنى ممتاز ومعدل الوفاء والمواليد ضعيف نسبيا . ومعظم الحاجات 
الاساسية للسكن مستوفاه . والمسألة التى تفرض نفسها هى سصرفقه 
الى أى حد يمكن مثخ هذا النجاح المحوظ ان يفيد كوسيله لمتيعه 
التنمية . واحدى المشكلات فى هذه المقاطعة: هى من ناحية الدخلالضعيف 
جدا لكل ساتن . فهو تعادل دولارا عام 31 رولكنه قد يكون 
أكثر ارتفاعا الآن الى حد ما .. بفضل أرسسل العمال المهاجرينلاموالهم). 
ومن ناحية ؟خرى يمثل هذا الدخل المنخفض قطاعا ثافويا غير موجود 
عمنليا . وأكثر من ذلك أن فرص العمل آمام الشياب ‏ الذى يتمتع 
بظروف جحسيمة حمنة وهو بيتفغدى ويتعلم عموما بشكل طيب 
محلودة . 


وفى سنة 8/ا19. بدا المعهد الاحصائى فى, كيرالا ‏ بمساعدة مالية 
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ب عمله فى المرافية المستمرة فى اثنتى عشرة « منطقة ملاحظة » منها تسسع 
مناطق ريغيه ( كل منها بضم غالبيه او جزءا من اليانشايات وهى اصعر 
وحده ادارية فى الهند ) وتلاتة مر؛كز عمرانية ( عى تالوالى مدينه صغيرة 
ومدينة متوسطه وتريعابدرام اى الهنف اور العاصمه ) والسكان المتوسطون 
ر حوالى 1١16..‏ ساكن ) متجمعون فى خوالى ...15 أبرة ., وتمشل 
ههه المنانق اختلافات على المستوى البينى أو على المستوى الاجتمامى 
انسياسى . وليس لشمال كيرالا ( الذى كان من قبل جزعا من مالاار ) 
المافى السبياسى ظانه إلخاص بالجنوب ( أى امارات كوشان وترافالكور 
القديمة ) . ومن الشرق: الى الغرب نجد على التوالى مناطقم جبال وهضاب 
وسهول ولكل منهلا غذاؤها وثقافتها وحالاتها فى الازدحام السكانى 
الخاصة بها . وقنهد انقسمت المناطق الطبيعية والشمال والجنوب 
والوسط الى تسعة مواقع وفى كل موقع توجلد البنشنايات الخاصة به كما 
توجد منطقة محجوزة لتمثيله نيابيا . ويقدم المعهد الطريقة ذلتها بالنسبة 
الى المناطق الحضرية . 

وعليئا أن نحسب هنا حساب الضغوط الالية . فالموارد الالية 
الخاصة بمعهد تبحاث التنمية الاجتماعية بالامم التحدة ‏ (8321ل(نأ 
وععهد كيرالا الاجتماعى 81> محدودة . وأحد أهداف المشروع كان 
فى الواقع البحث عن المناهج الاقتصلادية لتجميع المعطياتِ . وكان المعهد 
يمتلك حوالى .. ... .؟. روبية ف ىالسنئة ( أى ....ه؟ دولار سعر التقد 
الاجنبى 1911/4. ) ولو كان قد أمتلك مبالغ مالية أكثر أهمية لاستطاع أن 
يختار عددا أكبر مين المناطق ( مثلا اثنين :قى كل موقع ) . واأكنه قدر 
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انه لا يستطيع على المستويين المالىي والادارى أن يقوم بملاحظة أاكثر 
من اثنتى عشرة منطقة فى المدة الاولى ٠.‏ 

والملاحظ ملحق دائم فى كل منطقة . وهذا الملاحظ طالب ( مندة دراسته 
اننا عشر عاما ) يقيم قى المكان نفسه ١‏ فيما عدأ واحد منهم سس كن. على 
بعد ه كياومترات من المنطقة ويعمل نصف الوقت تحت اثراف مفتش 
متنقل من منطقة الى آتخرى . والطالب يتم اعداده أولا بالمقر الرئيسى فى 
تر«فاندرام او العاصمة ) ثم يتم تكليفقه ع نطريق المفتشى والعاملين بالمركز 
ا يترددون على المنطقة بتجمميع أربعة أنواع من الملعطيات 
بشأن منطقته 

١‏ معلونمات بتم تجميعها من أكثر اللصادر أهمية بما فى ذلك 
المعاومنات الخاصة بالخدمات التوفرة مثل خدسات الصحة والتعثيم وكذلك 
لدى الوحدات الاقتصادية والصناعية والبتوك ومكايت البريد ولاطضرق 
ووسائل الانتقال والمحلات والاندية الخ ... 


؟ ‏ معلومات محدودة حول كل أسرة ( التعداد ) : حجم الاسرة 
ونوع السكن وما اذا كانت تتوفر, له الكهرباء آم لا ونوع الاجهزة الصحيسة 
ومصدر الاء النقى وعدد أيام المرض فى الاسبوع الذى سيق الاستبيان 
والمواليد والوفيات والاطفال المتوقون خلال السنة المتصرمة ودخل الاسرة 
ومعلومات عن رئيس الاسرة ( تعليم وديانة والطبقة الطائفية ) . 

* كعينات للاسر ( الى .. ؟ فى كل منطقة ) يتم تحصسيل معلومات 
مفصلة عن الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية وأعضاء الاسرة 
والسكن ٠‏ 0 1 ْ 

ويحرر الملاحظ. النيان الخاص بالممتلكات الدائمة للاسرة والحيوانات 
الاليفة والاراضى والنفقات التى تخصصها الاسر ١للمنتجات‏ الغذائية 
الرئيسية خلال الاسبوع المنصرم ومرفحل النفقات غير الجارية مثل الالابس 
والصحة والتعليم آثناء السنة المتصرمة.. ويسأل الاشنخاص الذين يجرى 
معهم الحديث أن بعر فوه بموقفهم نحو الطبقات الطائفية . ويستفشر منهم 
أيضا عن المسافة التى تفصل بينهم والمدرسة والمستشفى_مثلا ,وعن موقع 
المياه الآمنة وعن ن السوق . ويسألهم ما اذا كانوا؛ يقرآون الصحف ويليسون 
الاحذية ويمتلكون كتبا وستخدمون الواصلات المشتركة وما هو عسر 
زوجاتهم وأزواجهم ومتندار ديونهم ومعدل الفائدة التى يدافعها وما اذا 
كان لهم حسساب فى البنك وما اذا كابوا يسافرون ٠.‏ 


؟ ب ويسال الاشخاص الرئيسيون. موضوع الابحاث م والعمال 
الحر فيين ( النجارين والبنائين ) المؤهلين 'وغير اأوّهلين .عن .معدل مزتباتهم 
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شهرا بشهر مع التفرقة ب نالرجال والاناث والاطفال وكذلك بين المرتبات 
حسب التوع وحسب طبيعة اتعمل . 

وتسستمر المراقية مع الالزام بالملاحظه الدوريه التى تسمح بالنشف عن 
التعيرتت نما تدبا وب بحاد الإحراءات حتى سم نجميسع ؛اسطيات سى 
اساس مرحتى ايبضا . وقك تم تجميع المعطيات المدكورد انعا خلال الاننى 
عشير شهر الاولى ١‏ جداول المرئيات تل شهر ) . والهادف من اتخصينيه 
الثانية التى تعطى السسنه الثانية والتى كادت تنتهى تغريبا مغايله المعطيات 
المتجمعه على هذا النحو مع بلك النى 'مان تتحصينها فى العام ادول . وسما 
انه من المحتمل الى حد ما ان ينغير بالموفف الاجتماعى نتيرا من عام لاخر 
زر عسما بائه قد وفعت هجرات عديده وتعييرات فى ابعث .لاسر ويتانها وأنه 
قد افيمت ابار جديده فى بعض المناطق ) همن المنتظر اجراء هدا البوع من 
البحث ستة واحده كل سنتين حيث تخصص السنه الوسطى لابحاتث 
معينة أو ,اضافية منها اثئان حاليا بصدد الاعداد فضلا عن ذلك . وهكدا 
لا يغطى المشروع الحالى بشكل متكامل كلا من المرض والتعدية . وقد وفر 
اليونيسيف مبالغ من اجل اجراء دراسة اوليه نتعلق بارسال القسائمين 
بالابحاث من غ) المحترفين حتى يقوموا برصد ااعراض الميرض فى الامر 
موضوع الدراسة . وستهتم دراسة آخرى ستمولها « الاومز 01/8 2 » 
بدول القائمة والوزن الخاص بالاطفال ( مقاييس سوء التغذية وتقدير 
الامراض المرتبطة بها ) بالنسبة الى المعطيات الاخرى الاجتماعية 
الاقتصادية .. 


ولن تبلغ المشروع مداه تماما لالا خلال سنوات عديدة عندما 
تقوم التسلسلات الزمنية باظهار تغيير ( أو عدم حدوث تغيير ) فى ظروف 
الحياة وفى اليناء !الاجتماعى الاقتصادى وفى تنطيم السكا ن. وسنجد فيما 
سى مثلا لانماط المعطيات التى يمكن الحصول عليها . ولا يلتقى المشروع 
مع النمط التقليدى للدراسات الطائفية للاهالى وللابحاث عن الامر . 
اذ يتم مبدانيا تو فير سلاسل من المعطيات اللؤيدة كلا من حدة بالنسبة 
الى كل واحدة من الاثنى عشرة منطقة . وثانيا يمكن أن نكون فكرة عبن 
الموقف على مستوى الدولة أو المقاطعة مع الموازنة بين سلاسل “اللعطيات 
الخاصة فى الاثنتى عثر متطقة . . 

والجدول الموجود بالصفحة المقابلة يبين كيف تتوزع جدوليا بعض 
الخصائص المميزة على مستوى الدولة أو المقاطعة . 

وتظهر, هذه امعطيات وغيرها من الطبيعة نفسها التى نمتلكها بالنسبة 
ألى كل خاصية وكل, مجموعة من الخصائص فى السلاسل الاربع .٠.‏ تظهسر 
التنوع فى المواقف الوجودة بداخل المقاطعة . وهكذا يمكن اعادة وضع 
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خصائص اثنى عشر منطقة للملاحظة الاجتماعية الاقتصادية : 


الأقراة .. د ين نت 


الأسر ا« تت بعتت بين 
الدخل: 

النسبة المثوية للاسر 
التى تملك اقل هن .ه؟ 
روبية فى الشهر .. ... 
- التعليم : 


الذكون .. 
الاناث .. 
نسبة السكان اقل من16 
سنة آلذين يفسسسرآون 
الصحف بانتظام ... ... 
ب السسكن : . 

النسية الثوية للسسازل 
بدون كهربسام اي 


٠‏ النسبة الئوية للمنسازل 


بدون دورات مياه (حيث 
يستخدم اعضاء الاسرة 


' الحقول كمرخاض ) ... 


دكي | كيم تلر كثر 


المناطق الحضرية أكناطق الربفية ' 
تنم | عتم هيم 0 فيم الا كلا 
111 لزمؤ.1 1١115‏ 11145 116154 كالخ ننظانا 
م إباء؟ 1.55 5155 مم1 لا ندا 
بف فا 5 3ظ 71 53 514 
1 1 3 5 15 15 14 
١ 1‏ 18 نا 43 انا يازا 
4 فا بذ فا 1 زف 11 
14 إفنا لفن م4 5 5 ص4 
1 1 13 ؟5 /ا5 لفا لها 


١5118 ط١؟هكع‎ ا.ة4٠‎ 
؟١؟‎  ؟1؟ؤإ/‎  لؤؤم‎ 


/اه را 7 


35> 1؟ 15 


لننا 5 44 


خم 41 41 


16 
نمطا 


إلى 


لفن 


دل 


تابع الجدول 
النسبة امثوية للمساكن 
الخالية مئامياة الجارية 
ب الدين والطبفةالطائفية 
( توزيع رؤساء الاسسر 
بالنسية المثوية ) 
هندوكى من الفئة ف ... 
هندوكى من الفئة ب ... 
الطبفة الطائفية /القبيلة 
الخاصة . 
مسيحيون . 
مسلمون ١ ٠.١‏ يي يي. ,., 
ب النسسية اللوية 
للاشسخاص الواردين فى 
فى البحث 
لين يؤيدون الزواج 
بين الطوائف فى الاسرة 
الذين يؤيدون الولائموبين 
الطبقات الطائفية 0 
آيالاد والوفاة : 
الواليد بين الف سساكن 
الوفيات فى كلالفاساكن 
اتوفاة بين الاطفال ( اقل 
.من سئة ) فى كل الف ف 
المواليد الاحيار ١‏ .. .. 


اا 


لف 


لذن 


إفنا 


يفا 


؟؟ 


>34 


15 
لف 


رن 


زف 


ينا 


0. 


/ام 


:لنتائج بشكل أكثر تفصيلا فيما يتعلق بهذه المنطقة او تلك داخل سياق 
عام . فمثلا لنقم باختصار بفحص البنشايات الموجزة فى « نكا » مصيع 
العلم بأنها واحدة من افقر المناطق الريفية فى كيرلا ٠‏ 

قهى قرية على الحافة .لجنوبيه . والارض الزراعية نادره ى مجموع 
المقاطعة ( والكثافة انلسكانية تعادل .14 مواطنا فى الكيومتر المربع ) ولكنها 
نادرة على الاخص فى « تكد » حيت تملكها عد« «سر . ولكن حتى ائير ابدلاك 
يملكون اقل من ثلاثة هكتارات .. وعلى غالبية الاسر أن تجد مصادر أخرى 
لادخل كالصيد أو صنع الحيال ١و‏ العمل اليومى . ويعنى رقع مستوى 
المعيشة فى القرية بالنسية الى معظم السكان استغلال امكانيات الدخل هذه 
على أحسن وجه ممكن . ولكن ليس ذلك بالامر البسيط . قبالنسية الى 
الصيد مثلا الارباح ضعيفة نسبيا . وتتم ممارسة الصيد على أوسيع نطاق 
فى زوارق صغيرة لا تعمل بالموتور بعامة . وبما أنه لا توجد « ثلاجات » 
فى الموقع يباع !لسمك بالمزاد بمجرد وصوله الى الشاطىء . فاذا كان 
الصيد وفيرا انخفض: السعر يحرث يستطيع الصيادون أن يكسبون! أكبر 
مقدار ممكن من المال بأقل: قدر من الاسماك . وعلى ذلك فستكون (قاسة 
ثلاجة شيئا هاما بالنسبة الى القسرية . وفيمة يتعلق بصناعة الحبال 
فالاسعار ( التى #حددت وفقا لشروط الاتفاق بين الصتاع والمشترين ) 
منخفضة جدا . ويضاف الى ذلك النقص فى خيوط شبجر جوز الهمشيد 
الذى تصنع منه الحبال : ومن هنا تنشأ البطالة . أما بالنسية الى العمل 
اليومى فهو نادر على الرغم من أن سعره حيد تسبي افى الهند . وعلى ذلك 
فدخل الاس ضعييف ٠‏ ومعكم السكان فى « تكا » بقفونن تحت مستوى 
عتبة الفقر بالنسسبة الى «الهدد» واذا نظرنا الى دخلهم من حيث الانواع فقطا 
ولكهن فقرهم الحقيقى أقل خطورة فى الواقع بفضل دخولهم من حيث 
الطبيعة التى يستمدونها من الارض القليلة التى يملكونها . 

واذاء كان الامر كذلك فاتدخل الشخصى ليس العامل .!لوحيد الذى 
يحدد مستوى المعيشة ٠.‏ فالافسان الكيرالى محظوظ نسبيا بكل ما يتمع 
به من خامات الصحة والتعطيم والأواصلات والمياد التى تكون مجانية 
أر معانة من قبل الدولة . ودخول إلدارس الابتدائية والثاونية فى الدورة 
الاولى فى متناول اليد بسهولة ابتداء من منطقة « تكا »4 حيث توجد أيضا 
عيادة طبية يعمل فيها طبييئن مؤهلان وممرضتان وحيث يمسكن ايواء 
المرغفى .. ومع ذلك ينبغفى شراء الادوية بسعر مرتفع من أقرب مديلة . 
وبعض السميارات تؤمن المواصلات الى المدن القريبة مقايل سعر زهيد . 
وتمثل المياه مشكلة حيث أن الحزام المائى السفلى عميق جدا لدرجة يصعب 
معها استغلاله عن طريق التنقيب بالآبار . وبعض النائل تتم تغذيتها بالمياه 
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القائمة على أعمدة عالية للتغذية المشتركة ولكن الغالبية قستخدم المياه 
غير الآمنة مئ المسحنقعات ٠و‏ البحيرات المقفلة . 


ادارة امراقبة المتصلة للتنمية 


والمشروع . كما وصعتاه الى الآن ‏ يهتم بجميع المعطيات على 
المستوى المحلى فى سلسلة من المجموعات السكانية . وادارة الرقابة 
المستمرة للتنمية فى الواقع هى أولا ما يضمن على التحديد هذا الاستمرار. 
وتستلزم المراقية المستمرة فى الواقع من حيث هى تقديم كشف تفريرى 
دائم عن .الموقف الاجتماعى المتطور ذواما محقفا فى التنظيم الى جانب 
هوية التصورات والتعريفات والمناهج . ويقدم المشروع حتى هذه اللحظة 
كل المضمانات . ولكن بوجه عامزل آخر ذو اهمية . فجميع العطيات 
الاجتماعية على نحو ما يتم فهمها تقلبديا » يجرى عموما فى صورة مجزاة 
ومعزولة من وجهة النظر التنظيمية والفكرية كمه ايجرى ‏ عادة ‏ فصل 
المعطيات من استعمالهنا . .فيجرى بعامة تنظيم المعطيات الاقتصادية وداخل 
نسق الحسابات القومية ‏ 56©76- (ه) ولكن لا يوجد نسق ممادل 
فى المجال الاجتماعى . وفكرة ايجاد نسق من احصائيات اجتماعيةوالسكانية 
ممائل لنساقح 500131 (متجد حتى الآن قبولا قويا (1) . وقد تعرض 
نسق الحسابات القومية نفسه آخيرا للنقد : فهو متهم فى الواقع بأنه 
لا يأخذ فى أعتياره بالاوجه المتعاقة بالتوزيع يما فيه الكفاية وهى فى معظم 
"البلاد النامية تصدر خصيصا عن الاختلاف بين القطاع المالى وقطاع 
الواد الغذائية , 


وفضلا عن أنساق المعطيات الكبيرة على نحو مابقدمها نس قالحسابات 
القومية 50087 3 والسجلات الحسابية الاجتماعية بأخذ التنظيم الخاص 
باحصائيات التقدم الاجتماعى فى البلاد النامية أشكالا تتنوع حسب كل 
بلد على حدة . ففى بعض الحالات يت جمع المعطيات وفقا لمناهج كلاسيكية 
يرجم تاربخها عادة الى عهد الاستعمار ١‏ وتتمثل هذه الحالة بشكل مميز 
فى الاحصائيات التى تتعلق بالمستشفيات والمدارس ) . وفخصلا عن ذلك 
وخاصة قيما يتعلق بالمحاولات الحديثة لاقرار ادارات الابحاث الدلائمة حول 
الاسر. ) قامت بعض البلاد بتطبيق مسار تقدمى تجرببى : فيطلب الى 
المستخدمين الممثلين للقوة العاملة ‏ من موظفى الادارات المركزية أو 
الاقليمية التخطيط مثلا ‏ أن يقوموا بتحديد المعطيات العينية الراد 
تحصيلها . وبتم استيفاء هذه الاحتياجات بقدر 'استطاع بفضل نسق 
من الؤّغرات الاجتماعية غير المالية فى الغالب من النوع التمثل فى الجدول 
السابق . ْ 


م1 


ولم يتبين اى واحد من هذه المناهج بشكل مرض تماما . والوامهم 
ان هؤلاء الستخدمين للمعطيات لا يملكونن غاليا سوى حدس غمض يما 
يحتاحون اليبه ولا يستطيعون ن تحديد مطليهم مغدما . ولا يستطيعون 
معرقة كل الامكانيات ولا كل الحدود التقنية لتجميع المعطيات, ٠.‏ وعلى 
ذلك ينيغى غاليا انشاء حوار دائم تتحدد خلاله الافكار هين المستخدمين 
والستولين عن جمع المعطيات بواسطة تقريبت متتالية ٠‏ ويتم تعدم 
المعطيات الى المستخدمين لها بعد فحصها واس تيعادها [آو تعندسها . وتعام 
.. من ء ثم » سلاسل جديدة من المعطيات وتتكرر ٠لعملية‏ حتى يتم العثور 
على حل مرض بالتيادل . 


وتهدف ادارة الرقابة المستمرة للتنمية الى تحويل ذلك المسسار 
الى مسار علمى اكاديمى من أعمال المعهد : ويمكن ان يتحمل شخص 
أو شخصان مسئولية ضمان الصلة بين المستول عن تجميع المعطيات وبين 
من يستخدمها عن طريق الحوار . وى حالة كيرالا يوجد بموذجان لزبتن 
معهد كيرالا الاجتماعى على المستويين المركزى والمحلى بالتناوب ممن 
بجرى الحوار بينهوم .. فعلى المستوى المركز ىينبغى تزويد المخططيسن 
بالحساسية: نحو تطور ظروفب المعيشة المحلية المرتبطة بالسياسات 
ربالبرامج . وفضلا عن ذلك فقد ذكروا يعض الاوجه التى تستحق 
الدراسة مشل االملاقات بين الطبقات الطائفية التى تؤثر على التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية بعامة أو العلاقات بين تطور ابنية الاستغلال 
والتفنية . 


وفيما يتطق باستخدام المعطيات على المستوى المحلى جرت 
محادثات بين معهد كيرالا الاجتماعى وموظفيه والينشايات المحلينة التى 
تعتبر منف انتخابات سبتمير سنة 191/4 ممثلة نسييا لغالبية السكان . 
وهذا الحوار عملية مستمرة ولكن بعض التقناط تكون محددة سلفا ., فمثلا 
ليست الاحتياجات الى المعلومات واحددة على اللستوى الاحلى وعلى 
المركزى . ويبدور سكان كل؛ بنشاية فى كيرالا كمة,لو كانوك يعرفون جيدا 
المستوى المركزى . ويبدو سكان كل بنشاية فى كيرالا كما لو كانوا يرفون 
جيدا على العموم مشكلاتهم . وعلى العكس من ذلك ما يجهلونه هو مو قفهم 
بالنسبة الى البنشايات الاخرى كما هو الحال قى موضوع الخدمات و يمكن 
آن تؤدى الارقام كما هى واردة بالجدول السنابق الى عقد موازنات . 
وفخضلا عن ذلك فالحداول السنقية فى اطنار رقابة التنمسة 
مقترنة نمعطيات للموازئة ‏ يمكن أن تشارك في وضع علامات على 
مواقع الالحتناقات المحلية . ويبقى لنة أن نعزرف ما اذا كانت هته 
الاختئاقات ‏ بعد الاشارة اليها ‏ قايلة للازالة . ويبدو أن بعض 
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المشكلات مثل نقص الاراضى الزراعية أو اختقاء الصناعة يصعب حلها 
بالنسية الى المبادرة المحلية . فى حين أن بعض المشكلات الاخرى يمكن 
على العكسى ‏ أن| تتناولها حلول اقتصادية على المستوى المحلى .. 

والمشروع الذى أتينا على وصفه لا يزال فى مرحلة الاستكشاف ومن 
المقحرح مواصلة تطبيقه وتنفيذه فى كيرالا ولكن مع تكييفه بالنسبة الى 
مناطق أخرى بالهند وببلاد أخرى . ,ويجب ان تكون منطقة التجريب التالية 
أقل حظوة من كيرالا فيما يتعلق بالمواصلات .و عدم “لامية . وتحظى 
هذه الفكرة باهتمام الحكومات والهيئات الدولية . ويجرى بالفعل 
تطبيق عدد المشروعات حاليا فى نييال وفى السودان . وتدور 
محادثات مع بعض منظمات التخطيط فى كثير منالبلاد النامية الاخرى . 
وكما قلنا من قبل يعاون كل من ١‏ الاومز ) واليوبيسيف ماليافى عد 
دراسات متخصصة وكذلك هيئة المساعدات المالية بالامم المتحدة فيما 
يتعلق بالانشطة الخاصة بموضوع السكان . وف النهابية شارك اليونسكو 
ومنظمة التقنيات العالمية فئغ استشارات غير رسمية فيما بين المعامد 
المختلفة على المستوى التقنى . ' 


المعلوماتالرئيسية 


فسنفافورة وماليزيا 
والفلببيت وأند وديسياء 
نظيزة نا فشيينة 


تختلف سنغافورة اختلافا واضحا تماما عن جاراتها من حيث انها 
فى مرحلة تطور أكثر تقدمة » ولكى تحقق ماوصلت اليه الآن افانههة ‏ منذ 
استقلالها سنة 1150 . تابعت أهدافها بعزم صادق ونظام مركزى للسلطة 
يضمن وضع كل شىء فى مكانه الصحيح . وقد كانت قوة الدفع فى المجال 
الاقتصادى ؛ دفعة نحو صناعات الخدمات والصتاعات المكثفة التى ترتكز 
على التكنولوجيا المتقدمة وتوجه انتاجها الى التصدير . 

وقد وجهت قوة الدفع فى محيط البحوث نحو دعم هذا التكييف 
الاقتصادئ: » كما أن العكوم الاجتماعية التى سيطرت على انشطة استتباط 
المعاومات هى علوم الاقتصاد والاحصاء » وتقوم الحكومة بتمويل الجسزء 
الاكبر من أعمال البحوث بوتديرها وتنتقع بها ., 

وانتاج المعلومات الاقتصادية الاجتماعية والمعلومات الاخرى المتصلة 
بالتنمية القومية يتم ساسا فى وحدات الاحصاء والبحوث /التابعة للوزارلات 
والادارات والمجالس التشربعية لحكومة سنغافورة تحت الاشرلاف الكامل 
ومسئولية اللجنة القومية للاحصاء . ومن الناحية العملية نجد أن 
لكل وزارة وادارة وكذلك لكل! واحدامن المجالس التشريعية ب الخسسسة 
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الام : جلوربا . د . فيليسيانو 
عميده معهد الانصال الجماهيرى يجامعة الغلبين ‏ ديلمان 
كويزون يتى ‏ القلبين 


اص : عبدالسارههام محمد يدر 


موجه اللغة الانجليزية ورئيس قسم الترجمة والصحصاقة 
بوزارة التربية والتعليم ( سابقا ) 


عشر فى ستغافورة ‏ أجهزة البحث التى تدبسر احتياجات الوكالات 
من المعلومات .. 

وهكذا » فان ادارة الإحصاء تجمع الاحصاءات السكانية ( المملومات 
امتعلقة بالاحصاءات السكانية والاقتصادية الاجتماعية ) عن طريق عمليات 
الاحصاء واستعمال السجلات الحكومية مثل سجلات الواليد والوفيات 
والزيجات . كما تقوم أيضا » بعمليات مسح تعد الاساس لاحصاءات عن 
التجارة والنقل والاتصالات والسياحة والخدمات . 

ويقوم قسم الاحصاء والبحوث بوزارة العمل بعمليات مسح للقوى 
العاملة ودراسات أخرى تتعلق بها مثل الاجور وشروط التوظف» وذلك 
بصورة منتظمة » ويكمل ذلك ما تجريه وزارة العلوم واالتكنولوجيا من 
عمليات مسح لا هو متاح من القوى العاملة » بينما تتولى وحدة خدمات 
الاعلام والنشر بمجلس الانتاج القومى القيام؛ بدراسات انتاجية مقارنة . 

وتتولى وحدة الاحصاء والبحوث بوزارة التئمية القومية تصنيف 
الاحصاءات التفسيرية لكل من القطاعين الخاص والعام * كما يتولى قسم 
المراجعة والتخطيط بوزارة التعليم قصنيف أو تحديث البيانات الاساسية 
عن المدارس والطلبة وهيئة التدريس »© وتقوم. وحدة التقييم والبحوث 
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بميئة السكان والتخطيط الاسرى باعداد تقرير منتظم عن احصاءات الخدمات 
التعلقة يبرنامج التخطيط الاسرى »© وتتولى وحدة الاحصاء والبحوث 
بوزارة الصحة تصنيف وحفظ ملسلة من البيانات عن الاحصاءات 
الصحية . 

أما ادارة الخطط والبحوث التابعة لهيئة التنمية والاسكان فتقوم بجمع 
معلومات عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية عن السكان الحاليين 
والمتوقعين للشقق التابعة لهيئة التغنية والاسكان © بينما يتولى قسم 
الاحصاء والبحوث التابع لجمعية مدينة جورونج اجراء عمليات مسح 
للحصول على معلومات اقتصادية اجتماعية عن السكان المقيمين فى متناجر 
بمدينة جورونج © وتقوم الادارة الاقتصادية بهيئة النقد فى سنغافورة 
بتصنيف احصاءات البنوك والتنقود بهدف مراقية. الاتجاهات الجارية . 

وبالاضافة الى مراقبة أنشطة البحث التى تقوم بها هذه الوحدات 
الحكومية لضمان سلامتها ومتع الازدواجية » والارتقناء بأساوب تبادل 
المعلومات بين الاقسام © تقوم اللجنة القومية للاحصاء أيضا بالدون الاول 
فى وضع برنامج احصائى قومى مناسب ومتكامل »© وتزيد من قدرات وحدات 
البحث (لتى تشرف عليها من خلال المشورة والتدريب بما فى ذلك توحيد 
التعريفات والتصنيفات والاصطلاحات كى تحقق التنئاسق والترابط بين 
المجموعات الاحصائية . 

وعندما تحتاج الحكومنة الى دراسات لسياسة مرس ومة تتعلق 
بمشكلات التنمية فى سنغافورة قانها تطلب العون ‏ عادة ‏ من مرءكسز 
البحوث الاقتصادية » وهو وحدة مستقلة داخل جامعة سنغافورة أقيمت 
بمساعدة مالية من مؤّسسة فورد سثئة 11560 وتمولها حكومة ستغافورة 
منذ سنة 11/1. »» وقد أعدا اللركز دراساتطا عن التصنيسع والتجارة 
والحسابات القومية والاحصاءاتالسكانية والقوى العاملةونقل التكنولوجيا » 
وهو يعمل الآن فى مجالات مثل ': سوق العمل واتجاهات الانتاج فى 
ستغافورة والهارات الحرفية واعتماد القطاعات المختلفة على بعضهما 
اقتصاددما واقتصاديات قطاع الخلمات وكذلك الاقتصادمات السكانية 
اجتمع ناضج . 

ويقوم مركز البحوث الاقتصادية بنشر سلسلة من البحوث وأخرى 

من المقالات غير المنظمة » كما يصدر قائمة سنوبة بكل مطبوعات ووثائق 
بحوثه » ويقوم أيضا بالتعاون مع مؤسسات أخرى باصسدار الجلة الاقتصادية 
الماليزية » وهى مجلة واسعة الانتشار . 


وبالاضافة الى القطاع الحكومى ‏ يتركز انتاج المعلومات الاقتصادية 
الاجتماعية فى اثنتين من مؤسبسات التعليم العالى وهمة جامعنة سنغافورة 
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وجامعة نانيانج اللتان تم اماجهما فى جامعة واحدة قى أغسطس .1518 » 
وقبل هذا الاندماج تم تجميع العلوم الاجتماعية فى جامعة سنغافورة مسع 
علوم أخرى فى كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ومدرسة المحاسبة وادارة 
الاعمان » واشرفت على برامج الدراسة أقسام الاقتصاد والعلوم السياسية 
والاجتماع والجغرافيا والتاريخ . 

وفى جامعة نانيانج كانت هناك كليتا الآداب والتجارة'» وكان يما 
أقسام للتاريخ والجغرافيا والادارة العامة والحكومية ومركز؛ للغات فى كلينة 
الآداب » وأقسام للاقتصاد والإحصاء والمحاسبة وادارة الاعمال والادارة 
الصناعية فى كلية التجارة » بالاضافة الى معهد العلوم الاجتماعية والانسانية 
ومعهد لدراسات الاعمال والاقتصاد .. 


. وكانت بحوث العلوم الاجتماعية فى هذه الجامعات تتم بصفة أساسية 
على أبدى الطلبة كجزء من منهج ذراستهم العملتيةق > وثفاصنة الذين 
يدرسون للحصول على درجات علمية أعلى ومرتبة الشرف »© وكذلك 
بوساطة الكلية التى تلتزم بتخصيص بعض وقتها لاغمال البحوث قياما 
بواجباتها العلمية ‏ . 

والمجموعة الثالثة الهامة من منتجى آلبياتات الاقتصادية الاجتماعية 
تدمثل فى المنظمات (الدولية والاقليمية االعديدة التى أقامت منشآت فى 
سنغافورة تشمل : منظمة وزراء التعليم لجنوب شرقى آسيا » والمركز 
الاقليمى للغة الانجليزية » والمعهد الاقليمى للتطيى العالى والتنعية » وثلركز 
الدولى لبحوث التنمية » ومشروع هيئة اسائذة كولبو. لتعليم الفنيين » 
ونخص بالذكر معهد دراسات جتنوب شرقى آسيا والمركز الآسيوى 
للمعلومات وبحوث الاتصالات الجماهيرية ٠‏ 

وقد إنشىء معهط دراسات جنوب شرقى آسيا سنة 1138 ليعمل 
كمركز بحوث #قليمى للعلساء والمتخصصين الهتمين بجنوب شرقى آسيا 
وخاصة المشكلات المتعددة الجوانب واللتعلقة بالتنمية والتحدلاث والتغير 
الاجتماعى والسياسى » وتتم البحوث عن طريق برامج الزمالة والكنح 
الدراسية التى بتدمها . 
وتسين أعمال التوثيق سيرا حسنا داخل كل: من القطاعات الثلاثة 
الرئيسية المسئولة عن انتاج البيانات وهى الحكومة ومؤؤسسات التعليم 
العالى والمنظمات الخاصة . 

أما وحدات الاحصاء والبحوث فى الوزارات والصالح والهيئات 
التشريعية فتعنى بنشر سلسلة البيانات الاحصائية 'لتى يتم تحد ثها بصفة 
منتظمة وذلك ‏ مثل ‏ عن طريق تقتارير تصدرهة وزارة العمل كل ثلاثة 
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اشهر عن موهف العمالة » ونتشرات شهرية عن الاحصاءات السكاقية » 
وتقاوم صف سنوية عن السكان تصدرها ادارة الاحصاء » واحصاءات 
عن المبانى تصدرها وزارة التنمية القويمة كل ثلاثة أصهر » وعجالة عن 
المدارس والعاهد تصدرها وزارة التعليم » ودليل المرافق ؛لرياضية الذى 
يصدره مجلس الرياضة فى ستغافورة . 
وتطلب اللجنة القومية للاحصاء من أقسام الاحصاء المختلفة بالقطاع 
العام ان تقدم :ليها تقارير ريع سنوية عن المشروعات الجديدة أو عمليات 
سح التى تقوم بها » وكذلك بيدنات عن انشطة البحوث بها » كمبا أن 
لديها مكتبة ذات ارشيف كانت تحوى فى عام 191/8 نحو سيعة وعشرين 
ألفا وسيعمائة كتاب ومجلد من الدوريات . 
وللمؤسسات التعليمية مرافقه' الخاصة ©» حيث تودع مجموعات 
الكتري فى العاوع الايجتماعية عادة بالمكتية المركزية » بينما توجد الكنبات 
. م - ى الكليات الجامعنة » وفى جامعة ستغنافورة يوجد بالمكتية المرلزيه 
مجموعة تبلغ .حونالى ثمانية آلاف مجلد فى العلونم ذلاجتماعية تغطى 
فروع المعرفه الاجتماعيه تغطى جميع فروع المعرفه بصورة عملييه . 
.م سعتنيات مكتبة جامعة نانيانج فتشمل الكتب والدوريات والميكروفيم - 
ونبلغ جملته نحو تلتماتة الفا مجلد : ومقتنياتها الجغرافية ذدت شهرة 
عالميه ولكنها تدور ‏ كما نتوقع ‏ حول جنوب شرقى آسيا » وفى مكتبية 
معيد دراسات جنوب شرقى آسيا مكتبة تضم نحو اثنين وثلاثين آلف 
مجلد من الكتب والدورياتة » واخمسة آلاف ولربعمائة وعشرين لفافة من 
الميكروفيلم ٠‏ .وثلائة آلافه ومائتين وستين كتييا والفين من لابحوث 
المتداولة » وتتركز مجموعتها حول الافتصاد والاحصاء السكانى والتعليم 
والجغرافيا والتاريخ والعلوم السمياسية والادارة العامة وعلم الانسان 
الحضارى والاجتماعى » والاجتماع والاحصاء » كما تقوم هذه المكتبة 
'يضا بمشروعات بحو شُحول المخطوطات والكتب والتعريف بها . 


أمبا مكتبة وحدة التوثيق بالمركز الآسيوى للمعلومات وبحوث الاتصالات 
الجماهيرية فتحتوى على مجمومة أصغر تبلغ نحو ثمانمائة كتاب ومائتين 
وخمسين منالبحوث المتداولة » وخمسة آلاف وثمانمائة من الوثائقلاجنبية 
وسبعمائة من الوسائل: السمعية والبصرية وخمسمائة من مراجع التعريف 
بالمخطوطات والكتب »© وهى تخدم عدظ من المترددين عليها مثل الاطباء 
والحامين والباخثين والعلميين من هيئة التدريس والطلابة . 

وبينما يتضح لنا أن نظعم المعلومات الاقتصادية والاجتماعية فى 
ستغافورة غير معقدة الى حد مما : وتؤدى دورها جيد! » الا أن هناك عددا 
من الآخذ عليها 2 


دده 


فهناك أولا » تفاوت واضح جد! بين فروع علم الاجتماع المختلنفة 
تتميز فى أن علم الاقتصاد ومجالاته تغلب عليها » وهذا يتفق مع,تكييف 
الحكومة لسياستها : وكان الواجب أن تحظى علوم الاقتصاد والاحصاء » 
والاحصاء السكفى والتربية بأولوية على علوم أخرى مثل علم النفس وعلم 
الاجتماع والفلسفة والعلوم السياسية .. الخ وهى ما تركزت عليها 
البحوث فى الجامعات ؟لا اذا كانت جزءا من منهج متعدد الجوانب المعرفية . 
ومع نمو حركة التصنيع فى سنغافورة وظهون المشكلات الاجتماعيةالمصاحبة 
لملية التحضر فان من المناسب أن يكون اهتمام اكثر بالعلوم السلوكية . 

والامر الثانى : هو أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان دون تعاون 
بينهما * قتقوم اتحكومة بتوفير احتياجاتها من أعمال البحوث مثلما تفعل 
الجامعات والهيات الخاصة وتكاد علاقات التعاون والتنسيق بينهما تكون 
معدومة وهو أمر لا ينبغى أن يوجد بالنظر الى الشكلات التى تواجههة 
بينهما تكون معلومة وهو امر لا ينبغى أن وجد بالنظر الى المشكلات التى 
ب مثل الميزانية اللازمة واموظفين والخبرة والوقت .. الخ .. ) والتى 
يمكن, حلها عن طريق المشناركة » فالقطاع الحكومى.لاا يقدم سوى حوافز 

.نة جدا لموضوعات البحو. #الاكاديمية على سبيل الثال حتى ان كثيرا من 

الرسائل العلمية ليست سوى ممؤرسات أكاديمية لا تسهم بقليل أو كثر فى 
حطة الحكومة أو استرراتيجيتها » وبيتما نرى بعض كبار العاملين فى الحكومة 
بأتون حقيقة من مجتمعات علمية أو ممن لهمعلاقتات؛ أكاديمية ؛ الا أنهؤلاء 
لم يساعدوا كثيرا على الارتقاء بالانشطة الحكومية . 

ويوجد مثل, هذا الوضع فى اعمال التوثيق اذ تقوم الحكومة باعداد 
وتوثيق ونثير المعلومات الخاصة بها مثلما تفعل. الجامعات ( رغم انها تحتفظ 
بعلاقة عمل قوية ) وهيئات البحوث الخاصة » وسوف تكون هناك حاجة 
الى تبادل الانتاج الادبى أو مجرد أنلقوائم المكتبية حتى يستطيع كل قطاع 
أن يستفيد بصورة أتم من: معلومات الآثثر . 

وتسملم اللجنة القومية للاحصاء بوجود نقنصفىاعداد الوظفين اللازمين 
لوحدات التوئيق والبحوث بالوزارا توا مصالح والهيئات) التشريعية » ولا 
كان اعداد البحوث الاأحصائية يتطلب معرفة ومهارات م ئنوع خاص © فان 
هناك الكثير) الذى) يمكن عمله بشأن مؤلعلات الموظفين. المسئولين عن نوعية 
المعلومات © وتقوم اللجنة القوميةا للاحصاء بتنظيم دورات تدريبية لتحسين 
اأوقف © ولكن بعض العوائق بعوق عمل هذه اللجنة . 

وهناك أيضا نقص واضح فى الوعى الجماهيرى بالبيانات المتاحة من 
اللصادر المختقفة » وعلى الرغم من أن الحكومة تنشر البيانات على الجمهور 
الا انه يبدو ؟ن الجماهير لا تدرك جيدا ما هو متاح وكيفف ستفيدون, منه 
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أو كيف يميزون بين مؤسسات التثير » ومثل هذا الوضع موجود ى 
انعطيع الحاص - والانطياع.'لسائد هو عدم وجود مصدر مركزى للمعنومات 
والبيانات فى !لدولة . 


مساليزيا 


إن اساس المعلومات الاقتصادية الاجتمناعية ى ماليزيا يشبه الى حد 
كبر مثله فى جارتها سنغافورة ٠.‏ ولكن لما كانت ماليزيا دولة متمددة 
الاجناس والديانات واللغاتم : ققد كان حتما ان يأخف التطور بعدا اقصوى 
بتسق مع الدفعة الاقتصادية نحو انلنمو. الزراعى والتنوع الصناعى .وتأتى 
هذه الدفعة فى التنمية الاجتماعية على تلاثة مستويات : أولها مستوى 
انيرامج الاجتماعية او الخاصة بالقطاعات الختلفة التى تشمل الصحة 
والتعليم والاسكان وتنمية المجتمع 4وثانيها مستوى الخدمات الاجتماعية 
ومساعدة الفقراء ٠وتالثها‏ المشكلات التعلقة بالتفيرات الاجتماعية 
والدستورية التى تنشأ عن التنمية أو تعوقها . 


وعند تنفيذ هذه البرامج تتجلى قيمة البحوث الاقتصادية الاجتماعية 
للحكومة وبصورة منباشرة تحت ادارة رئيس الوزرزاء ومئخلال ادارةالبحوث 
الاقتصادية الاجتماعية والتخطيط العام » وتدور البحوث ف المحيطيبين 
الاقتصادى إلاجتالاعىفى ماليزيا حول هذه ااؤسسة التى تقوءبالبحوث 
الخاصة بها وتنظيم البحوث الخاصة بالهيئات الحكومية الاخرى » هكذا 
نجد ان البحوث الاقتصادية الاجتماعية فى ماليزيا تتم على صعيدين : 
'ادارة اليحوث الاقتصادية الاجتماعية والتخطيط العام والوسداث المتفرعة 
عنها وبصفة إساسية ادارة الاحصاء والمركز الماليزى للدراسات للتنميية 
والوزارات العاملة الاخرى ( الصحة:والتعليم والسمل والقوى العاملة 
والاسكان والحكم الحلى والتجارة والصنباعة والخدمات الااجتماعية. . الخ) . 


رتقوم ادارة البحوث الاقتصادية الاجتماعية والتخطيط الام بفحص 
المجالات ذات الاهمية الاجتمناعية ىتخطيط التئمية وتنفيذها ؛ وتحدد 
محالات معيئة للبحوث الاقتصادية الاجتماعيةالتى ينبغى القيام بها بوساطة 
ادارة البحوث الاقتصادية الاجتماعية والتخطيط العلام وهيثاتها المعاونة 
مشل المركز الماليزى للدراساتالتنموية أو بوساطة إلوزار_ات بمفردها 
أو بالاشتراك مع الادلارة » وتهتم الدراسات التى تقوم بها هذه الادارة 
بالجوانب التنموية المتعددة المعارق والمشتركة بين الادارات المخلتفة أو 
ذات الطبيعة الاقتصادية الاجتماعيةز مما يجعل من غير المستطاع أن بعهبد 
يها الى ادارات معيئة .. 2 هين 


ليل 


ومجالات نشاط ادارة البحوث الاقتصادية الاجتماعية والتخطيط 
العامكما وصفتها هى نقسها تشمل : . 

(1) القيام بدراسات عميفة للمشكلات ؟لاقتصادية والاجتماعية فى 
محيط التنمية 6٠‏ واثر برامج النتمية علا ىنوعية الحياة والبيئة الاجتماعية 


( ب ) اجراء الدراسءت الئوعية فى هذا الصدد حسب توجيه الحكومة 
حيال انلمشكلات الاجتماعية والانسابية العاجلة التىتعوق تقدم التنمية 
ذو تؤدى الى نتائج غير مرغوب فيها . 

( ج) تطوير اتجاهات خطة التنمية الاجتماعية لتكم ى وتدعم جهمود >< 
الدولة فى التنمية فيما يتعلق بالنمو. الاقتصادى ء وكذلك توجيه الوحدات 
المختلقة التى تقع فى نطاق مسئوليتهبا والاثبراف عليها والتنسيق بيئها » 
مثل 'ادارة الاحصاء المركز الماليزى للدراسات التنموية . 


وتؤكد ادارة البحوث الاقتصادية الاجتماعية والتخطيط العام على 
أهمية دورها التعدد لالجواتب فى زيادة الومى بالشئون الامنيبة 
والسياسية والسسيولوجية لتخطيط التنمية وتنفيدها » وضمان التوزيسع 
العادل لمكاسب برلامج التنمية بين القطاعات المختلفة للسكان ٠.‏ . 


وادارة الاحصاء هى المسئولة عن جمبع واعداد ونشير وتفسير المملومات 
الاحصائية وكذلك تقديم العون فى اعداد المعلومات التى تنولاها هيئات 
حكومية اخرى » وبالاضافة إلى القيام بعمليات التقييم. والاحصاء القبومى 
أجرت الادارة دراسات فى الديموجرافيا والاسكان والانتاج الزراعى . 


ويقوم المركز الماليزى للدراسات التنموية ببحوث تتا قبالك_كلات 
الاجتماعية وماد تصل بها والتى تواجه عملية التنمية فى ماليزيا وغيرها 
من الدول النامية » ويوفر الوسائل مناقشة الجوانب السياسية والادارية 
والاجتماعية والاقتصادبة للتئمية القائمة على تجربة ماليزيا وذلك من خلال 
تبادل منتظم لوجهات النظر ب نالعاملين فى ماليزيا والعاملين فى دول 
نامية أخرى . 


وتتركز البحوث على مستوى الوزارات حول المعلومات الاحصائية 
التى تكون مطلوبة عادة لتخطيط البرامج وتنقيذها ( معلومات عن القوى 
العاملة والصناعة والتجارة وحالة السنكان ولمحة عن السكان فى الريف »> 
والحالة الصحية والانتاج الزراعي ) وعلاوة على ذلك »© تقوم ادارة البحوث 
الاقتصادية الاجتماعية والتخطيط العام والمركز الماليزى الدراسات التنموية 
باجراء بحوث بالتعاون مع الوزارات المختلفة وكذلك مسسع سلطلت الدولة 
والحكم المحلى فى مجالات أكثر تنوعا أو ذات أهداف محددة »© والامثلة 
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على مجالات البحوث الحالية أو المقترحة تثمل : الظروف الصحية 
والاقتصادية الاجتماعية بين السكان ف المناطق الريفية ذات المستوى 
الاجتماعى المنخفض ء وذلك بالاشتراك مع وزارات الصحة» كما تشمل 
انجاهات الطلبة وموقفهم حيال الاهداف القومية والمثل العليا للتنيية 
بالاشتر'ك مغ وزاوة التعليم » وتشمل كذلك ظروف الاسكان فى #لقرى 
ذات اللستوى المنخفض بالاشتراك مع وزارة الاسكان » ومنها أيضا بحوث 
حول طبيعة وأسباب البطالة فى الزراعة ووسائل التدريب للوظائف التى 
تتطلب مهارات عالية بالاشتراك مع وزارة العمل, والقووة العاملة ) ومن 
بينها كذلك بحوث عن الالتزامات الاجتملعية للقطاع الخاص فيم) يتعلق 
بتو قير الخدمات الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الخدمات الاجتماعية . 


ويأتى أكبر قدر من اسهام القطاع الخاص فى اعمال البحوث مسن 
معاهد التعليم العالى ومن جامعة ماليزيا بصفة اساسية عن طريق كلية 
الاقتصاد والادارة التاتعة لها » كما تقوم الجامعة الاهلية فى ماليزيا باجراء 
بعض البحوث عن طريق كلية العلوم الاجتماعية والدراسات الثقافية » 
وكذلك تسهم جامعة العلوم فى ماليزيا ببعض البحوث عن طريق مدرسسة 
العلوم الاجتماعية المقارنة . وكما هى الحال فى دول آسيوية أخرى قان 
الدراسات فى هذه المعاهد تظهر فى صورة رسائل علمية يعدها الدارسون 
فى أقسام الدراسات العقيا باعتبارها جزءا من 'الهام العلاية التى يكلفون 
بها » كما تسهم الكلية بقدر محدود فى هذا العمل باعتباره مسئولية ترتبط 
بالوظائف الجامعية . 


وتتولى ماهد البحوث نفسها اعمال الاعنداد والتوثي قللمعاومات مع 
محاولات لتوحيدها من جانب الجهاز المركزى » كما تقوم المكتبة القوميةة فى 
ماليزيا بهذا العمل على النطاق القومى . 

وفى القطاع الحكومى نجد أن ادارة البحوث الاقتصادية الاجتماعية 
والتخطيط العام تحصل على نسخ من تقارير البحوث التى تجريها الوزارات 
المختلفة وكذلك تلك التى تجريها فروع هذه الادارة.. وتحتفظ ادارة 
الاحصاء بسجلاتها الاحصائية الخاصة بها » وهناك مكتبة خاصة 
بالمركز؛ الماليزى للدراسات التنموية » ويسير هذا المركز: على سياسمة 
مرسومة تهدف الى الحصول على امعلومات المتعلقة بمحيط اهتمامه 
١‏ التخطيط والتنمية فى ماليزيا ودول أخرى ) كما تقوم اعداد ونشر وثائق 
البحوث وتحاديث القادة القوميين ء نسياسة التخطيط والتقارير المتصلة 
بالتئمية » وييسر الحصول عليها للمهتمين يها من الجمهون . 


وللمعاهد التعليمية مكتباتها الخاصنة التى تضم مجموعات تشسل 
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قدرا اكبرم نموضوع العلوم الاجتماعية + كما يوجد مكتية جامعة ماليزيا 
أكير مجموعة من !لكت باذ ببلع عددهانحو ثلثمائة الف مجلد . 


وقد بدلت جهود على المستو 5القومى لتطوير نظام قومى الفهارس 
كما صدرت قونانين الابداع سنة .116 ء وكان آخبرها قانون حماية 
الكتبالصادر سنة 1111 © وبوجب هذا القانون ايداع نسختين من أى 
كتاب ينشر فى ماليزيا بدار الحفوظات القومية ٠‏ 


الفليس سن 


تشير الدراسات السابغة الىالضعف العام فى العلوم لااجتماعية 
بالفلبين » الا انه يجرى التغلب على هذا! الامر تدريجيا حيث يزداد 
الادراك لاهميتها بالنسبة للجهود المبذولةمن أجل التنمية القومية » 
وقد ظلت العلوم الاجتماعيقف لسنوات ب بعيدة عن متناول الدوائر 
العلمية فيما عدلا العلوم الاققتصادية التى ظهرت على المسرح نتيجة للجهود 
المبذولة لاصلاح الاقتصاد القومى بعد الحرب » ولكنها تدخل الآن فى 
السان الرئيسى لخطة التنمية حيث يحظى الاسلوب الذى يتمد على 
معارف متعنددة لحل المشكلة بنصيب أوفى من التقدير فى الوقت الحاضر . 


وتنبثق المعلومات الاقتصادية الاجتماعية ثلائة قطالعفات هى 
افر » والؤسسسات التعليمية وما بتبعها من معاهد البحوث » 
والهيئات الخاصة وشركات التجارة ٠‏ 


وفى القطاع الحكومى تتم البحسوث بوساطة ١‏ اللحصوث 
واللعلومات التابعة لوزارات الح كومة المختلفة والدوائر الرسمية 
والسلطات »© ويتولى الجهاز القومى للاحصاء والتعداد د تون المعلومات 
السكانية وما يتصل منها بالديموجراقيا والوظائف والتجارة الخارجية 
والداخلية والصناعة والتعليم والمالية » أما احتيكجات الحكومة الاخرى 
ىق هذا الصدد فتتولاها 'الوزار'ت والدوائر الرسمية نفسها » أما عن 
طريق العاملين بها واما بالتعاقد مع هيئات البحوث الخاصة . 


وهكذم! فان وزارة الزراعة تحصل”»على معلومات يشأن أنتاجالمحاصيل 
من خلال ادارة الانتاج الزراعى التايمة لها » كما تحصل على ماومات 
عن الثروة الحيوانية عن طزيق ادارة الانتااج الحيوانى » وتضيط أسعسان 
المنتجات الزراعية عن طريق انارة الاتتصاد الزراعى » وتقنسوم وزارة 
اله ناعة باجراء الفاراسات الصناعية التى يستفاد بهة كأساس لتخطيط 
أعمال القطاعات والتنمية » وتعتمد هيئسة الاستثمارات على بحوثها 
الخاصة فى ترشيد. تطور المبناعة * وتذيل وزارة الصناعة معلومات 


ذال 


الاحصاءٍ العام للوظائف بما هو متاح من معلومات عن الحرف والانتاج 
والاجود .. الخ » وتقوم وزارة التنمية والحدمات الاجتماعية بح 
المعلومات الاقتصادبة والاجتماعية عن عملائها ةق ىهذا المجال وهم أشضد 
الناس ققرا ء وتتولى وزارة النقل أمر توفير المطلو بلقطاعالنقلومواجهة 
الطلب على وسائل النقل . 

وتعتمد الوزارات والهيئات الحكومية على مواردهنا الخاصة فى تخطيط 
وتنفيذ برامج البحوث الخاصة بها وتحديد اولوياتها » وتكون مشروعات 
البحوث ذات طابع تطبيقى بدرجة عالية » بمعنى أن تكو نأساسا أو دعما 
لبرامج العمل فى الوزارة » واذا لم يكن لدى الوزارة منا يكفلى من الوقت 
أو الموظفين.آو الخيرة لاجراء دراسة ما »© فانهاا تكلف هيئات البحوث 
فى القطاع الخاص بانجاز هذا العمل فى نطاق الاسس التى تعدهة لمذ١ا‏ 
الغرض ٠.‏ 

وقد وجهت البحوث الحكومية بطريقة مكثفة نحو الزراعة والهندسة 
كما هو واضيح من يصيبها م نالانفاق على التنميةوالبحوث (فىعام 191/1) 
فقد بلغ لارةع /ز بالنسية للزراعة و. لار.؟ /ز؛ للهتدم ة . ومما شير 
الاهتمام ان العلوم الاجتماعية :والدراسات الثقافية تحظى بنصيب من 
الانفاق قد يبلغ لار١٠؟/ز‏ وهى زيادة ملحوظة عمة خصهسا منذ' خمس 
سنوات اذ كانت نسبته 6 ١|بر‏ » ويتجلى هذا الاهتمام يالعلوم السلوكية 
فى الدراسات الانثرولوجية والسيكلوجية والثقافية والاجتماعية التى 
تتم أو التى يخطط له دعما لبرامج التحنديث الزرباعىعلىمستوىالمزارع » 
«تمنظيم السكان وآماكن التجمع السكاتى والانتشبار 3لصناعى . 


وقد 'انشئت مؤسسات حكومية اخرى خارج الوزاراتلتؤّدى وظائف 
مسحددة وتجرى بعض البحوث البدثية ولالتدريب تكملة البحوث م تتم 
على مستوى الوزارات . 

وفى عام 1.10 سجلت الهيئة القومية لتطوير العلوم نحو ثلاث 
وسبعين هيئة تشتغل بأعمال التنمية والبحوث »© ولكن تسعا وعشرين 
منها تركز اهتسامها على البحوث فى محيط العملوم الاجتماعية والعلوم 
الثقافية » وطبقا لما ينفق من اموال على البحوث تاتى أكاديمية التنمية 
بالفلبين فى المقندمة (151/ ) تليهما وزارة التعليم والثقافة ( )"بر ) 
والهيئة القومية للاقتصاد والتنئمية ( ١ن‏ ) وتمشل أنصبة هذه 
المؤسسات فى مجموعها 54 من اجمالى الانفاق . 

وكما ذكرتا آنغا » فان الخطة الطويلة المدى للهيئة القومية لتطوير 
العلوم تهدف الى بذل جهود منسقنة فى.انشطة البحث الحكومية » ويمد 
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سجل الانفاق على انبحوث والفوى العملة فى المؤسساتالحكوميةالختلفة 
خطوة فى هذا الاتجاه » ولكن مهمتها الرئيسية: ذف ىالوقت الحاضر هى 
البدء في دراسات فى مجالات جوهريةة محددة خارج نطاق الهيئنات 
الاخرى » وفى عام 111/8 بلغتء ميزانيتها 114. مليون بيزو » وتعهمدت 
الحكومة بزيادتها بنسبة 16/ز سئويا لتمكينها من الفيام يآدوارها اللختلفة 
باعتيرها الهيئة العلمية الرائدة فى الدولة . 


والمصدر الرئيسبى الثانى للمعلومات الاقتصادية الاجتماعية هو معاهد 
التعليم العالى ٠‏ اذ يوجد بالعلبين واحد من أوسع النظم التعليمية فى 
جنوب ترقى آسيا : وفى عام 1111/7/8 على سبيل المثال كان هناك 
كلية وجامعة مسجلة لدى ؛لحكومة » ولكن خمسسة ق الائة منها 
مقط هى التى تهتم بأعمال التخطيط والبحوث ء الا ان عددا كبيرا منها 
يقوم باستخلاص العلومات الافتصادية والاجتماعية من البحوث التى تجريها 
الكليات التابعة لها و لدارسون فى اقسالدم «لدراسات العليا الذين كيفون 
باعداد سائل تعتمد على البحوث كشرط علمى أساسى »© وقد قدمت الهيئة 
القومية لتطوير العلوم بتقييم لخمس وخمسين كلية' وجامعة تبين مننه انها 
تضم نحو ه16 عالماا #جتماعيا بين أعضاء هيئة التدريس بها » يحصسل 
منهم درحة الماجستير ويحمل /4١‏ درجة الدكتوراة » وكان 
الكثيرون منهم يشتغلون بالبحوث والادارة والاعمول الاستشارية والخدمات 
النعليمية الاضافية » ومن ناحية اخرى أوضحت العلومات خلال الففرة 
من حة//13717 الى 1117//91انحوالى ثمانية آلاف درس كانوا يدرسون 
لنيل درجة المإجستير فىالعلوم الاجتماعية | وافعلوم المتصلة بها » بينما 
يحصل نحو اربعمائة على درجة الدكتوراه كل عام . 


وذكرت الهيئة القومية لتطوير العلوم أن 751/8 بحثا قنا تمت فى 
يجامعات القلبين عل ىمدى سبعكا وربعين بعاما قبل عام 1131., » وكلن 
نصف هذه البحوث ب تفريبا ب فى محيط التريية بليها اللغفة الانجليزية 
رالتلسفة والعاوم السياسية وادارة الاعمال والاقتصاد . وق : 
من 1153 الى 111 أجريت دراسات فى الاقتصاد باعتسباره اكثر 
الموضوعات تداولا > ويليه فى الاهمية التربية والادارة الزراعية والتغذية.. 


ويعمل عدد من المعاهد العلمية لا يزيد على أصايع اليد الواحدة فى 
نطاق بحوث العلوم الاجتماعيةة » وفى مقدمة هذه المساهد جامعة الفلبين 
التى يعهد ذليها بمعاونة الدولة فى أعمال التنمية القومية وذلك باعتباره؛ 
مؤّسسة رسممية ©» وتعمل هيئات البحوث #لتى تتبعها فى محيط البحوث 
الموجهة نحو التنمية دعما بللبرامج بالحكومنية » ىفىنطاق الجامعةالحكومية 
يوجد عدد من الكلياث والمدارس والمعاهد والمراكز التى تديها مقتنبيات فى 
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العلوم الاجتماعية القائمة على البحث وما يتصل: بها م نمعلومات » 
وتشمل هذه المؤسسات كلية ادارة الاعمال والمعهد السكانى ومعهمد 
الاتصالات الجماهيرية ومعهد الحدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع ومركز 
الدراسات التنانونية ومركز الدراسات الاحصائية وغيرها» أما 
المؤسسات الاخرى التى لها أنشطة فى بحوث العلوم الاجتماعية قتشمل 
المجمع العلمى لجامعة مانيلا ومعهد الثقافة القلبينية اللحق بيه » وجامعة 
سليليما فى نجروس اوينتال وجامعة سان كارلوس فى سيبو وجامئسة 
زأقيير فى مدينة كاجاين دى أورو وجامعة الفلبين المركزية فى أابلويلو 
وجامعبة توتردام فى كوتاباتو وجامعة سبانت جون فى مدينة باجويو . 
والمصدر الثالث التارز للمعلولات الاقتصادية الاجتماعية هو القطاع 
الخاص » وهيئات ' لبحوث التجارية الخاصة » وتشمل معاهد البحوث غير 
الجامعية هيئات مثل المشروع العلبينى للتقدم الاجتماعى الذى يتلقى دعما 
مائيا من رجال الاعمال بهدف القيام بمشروعات التنمية ‏ وحركة تعمير 
الريف الفلبينية » والمعهد 'الدولى لتعمير الريف ويعمل فى محيط البحوث 
الاجتماعية الرريفية » ومركز البحوث والاتصالات الذى يجرى بحوم! فى اللمحيط 
الاتتصادى »© وتقوم الهيئات التجارية الخاصة باجراء بحوث لحساب 
الحكومة تتركز حول العقبات 'الاقتصادية والاجتماعية والبيثية التى تعوق 
مشروعات التنميةة » كما تحجرى بحوثا لحساب القطاع الختناص فى 
الصنامة وبصفة خاصة فى سحيط الاقتصاد ( تحليلات التكاليف والارباح ) 
وبحوث التسويق . والهيثات الاكثر نشاطا هى مجلوغة الخدمات 
الادارية أؤسسة التنمية الاقتصادبة وسايسب جوريز فيلابو وشركاهم 
وكذلك منظمة آسيا للبحوث والمحاصيل الاستهلاكية وهى متخصصة فى 
بحوث الاسواق: ©» وهناك أيضا المجموعة الاستشارية الفبلينية واتحساد 
المشتغلين بالتئمية والاستثمار والادارة » وتشتغل اللإّسسات لالكيرى 
أيضا بالبحوث السلوكية وذلك فى الصناعات الانشاقية والاعلانية . 
وبينمة يبدو لنا أن هناك عددا كبيرا من اللْوّسسات العاملة فى 
مسحيط انتساب 'المطومات الاقتصادية الاجتماعية © ألا أن حصيلة المعلومات 
المتجمعة ليست بالحجم الذى بتناسب وهذا العدد » كما انهه تتم تصالح 
فروع معينة من المعرفة . وتعانى اللؤسسات الحكومية والخاصة من نقص 
فى اعداد العاملين اللدربين فى محيط البحوث » وق المجامغ العلمية حيث 
توجد الخبرة ( ومعظم !صحابها ممن لقوا تعليما أجنبيا ) نجه العاملين 
منقلين بأعباء المسئوليات من تدريس وادارة الى #لخامات الارشادية 
والاستشارات الخاصة كما تيانى من نقص دائم فى الاعتمادات المالية 
ومن القيود المفروضة على البحوث ف البيئة الآسيوية » وكذلك من 


كن 


الغصور فى أساليب البحث الفنية التى نم اختيارها تجرديبيا » وذلك 
يسبب مشكلات الطقسس. فى هذا المحيط لاعتبارات المقل والانصالات . 
ولا يزال توثيق المعلومات ونشرها يفتقر الى التنظيم الكاق » 
فا معلوم. تالتى يتم انتتاجهه تظل حبيسة داخل الهيئات: التى يعدها ٠‏ ويتم 
تبوييهيا وحفظها بطريقة ميسطة دون فهمارس فى وحدات المعلومات 
ومكتبدت صغيرذ او قاعات للمطالعة تحويها نك المؤسسات » ويتم تبادل 
المعمومات بين هذه الموُسسات عنى أدنى مستوى أو هو يكاد يون ثير موجود 
فى الحقيقة الى حد ان الباحث الذى يرجع الى ماكتب ى موضوع معين 
يصطر الى الذهدب بنقسيه الى المؤّسسات التى اعدت المعلومات » ولكن 
بعض هده المؤسسدرت لا تحتفظ بفهارس لمواد التى لديها أو ملخصات 
له مما يجعل الحصول عليها يعتمد غالبا على ما يتذكره العاملون 


بالمؤسسة . 


ولم يكن أمرا غريبا فى الوزارات أن يحال الباحث من ادارة الى 
اخرى بحثشا عن نسخة من دراسه تمت » كذلك لم يكن عريبا بالنسبة 
للعاملين ان يعترفوا بجهلهم بدراسة تمت فى نطاق الوزاره . 

والمواد التى تم نشرها غي رمتداولة كما أن كثيرا من التقارير بشأن 
البحوث يتم نسخها على الآلات الناسسخة » وفى بعض الحالات تكون 
النسخ متوفرة مما يتيح للباحث أن يحصلء على نسخة أو أكثسر دون 
مطالبته بتوقيع ايصال بتسليمهندا ٠‏ وقد لا يتيسر /حيانا الا النسخة امودعة 
فى « الاضتارة 4 ©» وعندمه لا توجد ال ةداسخة ينفق الباحث وققا ثمينا 
فى نسخ ما يريد بخطه © وفيما يتعلق بالمواد المطبوعة نجد أن كاليقها 
تجعلها بعيدة عن متناول الدإرسين » ومع أن الهيئة القومية لتطبوير 
العنوم تدرك أبء إد!مشكلة » الا آن محاولات اعداده الفهارس تعوقها! مشكلات 
الميزانية والموظفين ونقص الدعم إالالى وكذلك نقص التعاون من جانب 
معاهد البحوث » أما الحصول على المواد المطبوعة فانه أن أكثر صعوبة . 

وتعتبر المكتبة القومية المستودع المركزى للمواد الطبوعة فى الفلبين 
بالاضافة الى المكتبة الرئيسية لجامعة الفلب ينوالمركز الثقاق التايع لمكتب 
'لفلبين » ومكتبة جامعة الفلبين فى سيبى ومكتبة جامعة ولاية منداناو . 
وطبقا لقانون الانداع الثقاى والقانون يتحتم ابداع نسختين من كل كتاب 
جديد يطبع فى الدولة بالمكتبة » الا ان الغادون ‏ لسسوء الحظ ‏ ل لم يوضع 
موضع التنفيذ الا سني 117/1 » ويحدد مواد الكتب يسبب النقص فى وسائل 
التخزين » والجميع _دركون متّقةااعملية الطويلة المتصلة ببناء مكتبة 
قومية وهو آمر من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا قبل إن تتسكن اللكتبة 
القومية من: آداء دورها فى التوثيق بصورة فعالة . 
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إننا نشاهد مثل هذا الوضع قى معاهد التليم العالى التى تحتفظ 
بمجوعات الكتب فى الموضوعات الخامة بها حيث تظل: مشكلةاقتسام الموارد 
ألمالية التى طالت مناقشتها أمرا يثير الحيرة » ولا يزالا حقتبادلاستخدام 
فلواد الموجودة فى المكتبات والممنوح للدارسين والكليات محدودا فى 
ألوقت الحاضر 6 ويستطيع الجمهور أن يحصل على ترخيص باجراء 
بحوث فى اللمكتبة » ولكن ذلك يتم فى أوقات محددة .. 

وبالنسية للمعاهد التعليمية » نجد ان انتاج وتوتيق المعلومات أفضل 
نسبيا » لان معظم البحوث تتم بواسطمي المعاهد داخل نطق جامعد الفلبين 
كما أن المكتبة الرئيسية لجامعة الفلبين هى التى تنسق شبكةا المكتييات 
ومراكز التوثيق »© ولذا يتم وضع فهرس مركزى لحصيلة التحوث من 
الصادر المختلفة .. 

وليس من اليسير الحصولل على نتاج البحوث من القطاع الثالث 
ونعنى به الهيئات الخاصة © فكل هيثة فيما ببدإى تتحمس للحفاظ على 
مالدبها من معلومات تعد أكثره اسريا » وهذا فى حد ذاته يقلل الى حد 
كبير سن عملية تبادل المعلومات خاصة بين المؤسسات التجارية . 
التجارية ‏ . ! 
اندويسياا ,| 2 

لقد بدا انتاج المعلومات الاقتصادية الاجتماعية فى اندوئيسيا منف 
وقت طويل باعتبارها اداة لفهم الشعوب المتبايئة 'التى تغطى هذه الجموعي 
من الجزد التى يربو عددها على 1 جزيرة ٠.‏ وق أثناء جترة الاستعمار 
كان العلماء الهولنديون: يتوولون البحنوث فى نطاق علم الانثرويولوجيا 
الثقافية وعلم الاجناس والعرف باعتبارهما أساس الادارة النالجحة » 
وبعد الاستقلال سنة 1140 امتد الاهتمام الى الاقتصاد والقانون نظرا 
لعلاقتهما بالهدفين الرئيسيين للحكومة وهما : التنمية الاقتصادية وتوحيد 
الشعوب الاندونيسية فى ظل هوية .واحدرة . 

ولا تزال هذه هى أهداف الحكومة حتى اليوم » فالقانون هو محور 
البحوث فى القطاعين الحكومى والخاص »© وهكنبا يواجه الانسان ما هو 
متتاح من معلومات غير متوازنة فى محيط الاقتصاد والقائون ( والعلوم 
السياسية ). 

ويتم انتاج المعاومات الاقتصادية الاجتماعية بوساطة رجال الجامعة ق 
أكثر مبن اربع وعشرين مؤسسمة تعليمية تابعة لدولة تضم اغلبها كليات 
للاقتصاد والقانون والعاوم الاجتماعية . ومعاهد التمليم العالى تدرك جيدة 
أهمية العلوم الاجتماعية حتى أن جامعات العلوم الطبيعية والفنية يها كليات 
هذا 


لقروع معينة من العلوم الطبيعية » ويتبين من قائمة الكليات التتابعة 
لنجامعات الحكومية أن هناكاحدى وعثيرين جامعة بكل منها كلية للقانون 
وتسع عشرة جامعة بكل. منها كلية للعلوم الاقتصادية »» وخمس عشرة 
جامعة بكل منها كلية للعلوم الاجتماعية » ويوجد؛ بالجامعات الاخرىكليات 
مستقلة للفلسفة والآداب وعلم النفس والعلوم السياسية والاجتماعية . 


واكثر الجامعات نشاطا فى بحوث العلوم الاجتماعيةجامعةاندونيسيا 
ى جاكارتا » وجامعة جادحا مادا بى يوحجاكرتا » وجامعة حسن الدين فى 
يوحونج باندانج » وتتلقى البحوث الجامعية دعما ماليا من الحكومة عن 
طريق آدارة الثقافة والتعليم العالى ونكنه دعم محدود يطبيعة الحال . 
وكثيرا ما يعطى اولوية للعلوم الزراعية © وبالنسية للعلوم الاجتماعيية 
تعطى أولوية للمجالات التى توليها الحكومة اهتماما خاصا مثل مشبروعات 
؟لبحوث الاقتصادية التى يمكن تطبيقها فورا . ويأتى جزء آخر من الدعم 
المالى من هينات التمويل الاجنبية مثل برنامج التنمية 'لتابع للامم المتتحذة » 
وهيئة التنمية الدولية الامريكيةة ومؤسسة فورد ومؤإسسة آسيا ومركز 
بحوث التنمية الدولية ... الخ . ولكن هذا الدعم ينفق بدوره فى أطبار 
سبياسة التنمية اللتى تضهها الدولة وعلى ذلك فانهب تركز على العلوم 
الاقتصادية والديموجرافيا والتعليم » ويوجه قدر ضئّيل جدا من هذا 
الدعم لعلم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة والعلوم الاجتماعية الساوكية 
الاخرى ٠‏ 


وخارج نطاق الجامعات يتم انتاج العلومات العلمية ومن بينها 
المعلوممات الاقتصادية الاجتماعية عن طريق معهد العلوم الاندونيسى وهو 
ميتة حكومية تشرف على البحوث التكنولوجيةة والعلمية قى اندونيسيا 
من حيث تقنديم الشورة للحكومة فى شأن صياغة سياسة قومية للعلوم 
والتنسيق والتكام لبين انشطة العلوم والتكنولوجيا عل ىالستويين القومى 
والاتليمى » وكذلك ادارة عشرة معاهد قومية للبحوث فى جاكار وبوجود 
وباندونج » وتجرى هذه المعاهد بحوثا ف ىالعلوم الاجتماعية والتكنولوجية 
والطبيعية وكذلك فى العلوم الثقافية . 


ويثبرف العهد القومى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية على أعمال 
البحوث فى تعاون وثيق مع العهد القومى للدراسات الثقاقية . ويجرى 
المعهد القومى للبحوث الاقتصاديةوالاجتماعية بحوثا اقتصادية واجتماعية 
بصفة عامة بهدف الحصول على المعلومات أو البياقات اللازمة لجهبود 
الدولة من اجل التنمية ويقدم مشورته للحكومة فى هذا الصدد بشأن 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تتطلب حلا عاجلا ) وتشير مجموعة 
التقارير. التى جمعها الممهدا القومى للبحوث الاقتصنادية والاجتماعية 
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والخاصة بالبحوث التى ت تمت بين عامى 6 و 6كلا19 الىماثئة وتسعة 
عشر بحثا ذف ىموضوعات شتى مثل العلوم الاقتصادية والتخطيط الاسرى 
والبيانات الديموحراقية أو السكانية والجوانب الصناعية والتجارة » الى 
جادب الخصائص السيكلوجية والاجتماعية للشعب الاندونيسى ٠.‏ ويركز 
المعهد القومى للدراسات الثقافية من ناحية أخرى على القيم الحضارية 
للمجموعات البشرية المختلفة فى اندونيسيا وكذلك على الدول الاخرى 
التى تمر يعملية تنمية مماثلة لتلك التى تحجرى فى اندوئيسيا . 


وتتم البحوث فى العلوم الاجتماعية فى أماكن اخرى داخل القطاع 
الحكومى : 

(1) فى وزارات الحكومة اللمختلفة ( !لتعليم والثقافة ©» الشئون 
الاجتماعية » والدفاع والامن » “لقوى العاملة » الهجرة والتعاون .. الخ ) 

( ب ) وفى الجهاز المركزى للاحصاع الذى يعالج البيانات الاحصائية 
عن السكان والانتاج والتجارة والصتاعة © والييانات الجانتية الاساسية 
الاخرى المتعلقة بالمجتمع الاندونيسى . 

ولكل واحدة من كليئات العلوم الاجتماعية المختلفة فى الجامعات 
الحكومية مكتيتها الخاصة التى تعمل فى استقلال عن الاخريات » على 
الرغم من أن ادارة لالمكتبات وقسم الكتب “نلتابعين للادارة العامة للتعليم 
العالى بوزارة التعليم والثقافة تبذل جهودا للتنسيق بين الادارة وهصذه 
المكتبات » ولكنها مهمة عسيرة نظرا لان نظام التعليم العالى الذى تدعمه 
الدولة يشمل ‏ بالاضافة الى الجامعات الحكومية . ثلاثة معاهد فنية » 
وست كليات للمعلمين » زاندى عشرة أكاديميقة رياضية » وثمان جالممات 
اسلامية ونحو مائتين وعشرين. معهدا خاصا للتطيم العالى »© وليست" 
هناك مكتبات جامعية بالمعنى الدقيق تتولنق عملية 'التكامل بين قفرربوع 
العلوم الاجتماعية المختلفة أو بين الكليات . 


7 ويبدو آن.تنسيق ومركزية امعلومات التى ينتجها القطاع العام :: بم 
بطريقة أفضل كثيرا » حيث توجد شبكة توثيق قومية تقوم بجمع وتنظيم 
المعاومات المطبوعة: فى أى صورة من الصور وتتولى توزيعها على التعليم 
والبحوث 6 اما فى محيط التكنولوجيا والعلوم فهناك المركز: القنسومى 
لنتوثيق العلمى وه واحد'من عشرة مراكز تتبع مغهد العلوم الاندوتيسى 
الذى انشىء شنة 13765 بهدف توفيز المعلومات اللازمة لاغراض. البحث فى 
معاهد البحوث باندونيسيًا » ويؤدى هذا المركز خدمة فى:مجال التوثيق 
والمعلومات للمعناهد التابعة لمعهد العلوم الاندونيسنى وكذلك لكل من يطلبها » . 
وتتبعه مكتبة تضم حوالى'واحد زأزيعين .ألف كتاب ومنتة:آلاف مجلد من 
الور باك © كما. أن له اتصنالات بمقتنيات المكتبات' فى سبعة معبناهد 


لينل 


فى باندونج واثنين فى يوجور . وستة ف ,جاكارتا وواحند ف سورابايا 
وواحد فى يوحجاكارتا » وبهتم المركز بصفة خاصة خلال عملية بومصع 
النشرات ‏ بالطبوعات العديدة اللازمة للدوريات الثقافية الاندونيسية 34 
والطبوعاتالصانة عن الهيئات الحكومية » ويحتفظ ايضا بنحو مائة 
وسبع ومبعين لفاقة من: الميكرو فيلم تتركز موضوعاتها حول الوسائل' 
الابجنبية عن اندونيسيا أو التقارير الفنية » ويتيع ادارة المطبوعمات فى 
«مدونيسيا موكز للتعريف بالمخطوطات يتولى شئون البحوث وخهمات 
انتوعية بالاحداث الحارية والخدمات الخاصة بالكتب والمخطوطات وخدمات 
الترجمة التى يتضمنها مشروع القهرس الجامعى . 

وتحتفظ الاقسام الادارية بمجموعة الييانات والمعلومات التى تنتجها » 
والنسخ التى تزود بها اداارة المطوبعا مما تنشره هذه الاقسام من #أواد 
الاعلامية تيسر نشر المعلومات بدرجة واضحة . 


وأحد المشروعدت الطموحة الذى يمكن أن يؤثر بصورة بارزة على 
مركزية الاعلام هو تلك الخطة الرامية الى انشاء مكتبة قومية فى المستقبل 
القريب تكون نواتها مكتبة المتحف المركزى ومكتبة التاريخ الاجتماعى 
والسيامى وثبت المراجع القومى » وهى الوحدات الثلاث التى تضم 
مجموعة من الأمراجع فى العلوم الاجتماعية خاريج محيط الجامعة . 


النتائج ووجهات النظر 

'ان نظرتا الشاملة الى أساس الاعلام الاقتصادى الاجتماعئ فى أربع 
بن قول حزوث كرلى امنيا شف عن تملا متشاية بصورة لماك ين 
حيث مناه واتجاهه فى انتاج وتوثيق ونشر المعلومات . 

وقد تطورت فروع المعرفة المختلفة طبقا لمآ يتوقع أن تسهم به فى 
تحقيق الاهداف القومية » وعلى ذلك اكتسسبت الءإوم: الاقتصلدية تفوقا 
نتيجة للدفعة نحو انتاج زراعى أبوفر وكذلك نتيجة للجهود المبذولة مسن 
أجل التصنيع » وقد حظيت دراسة القانون بشعبية كبيرة » وتعد المعاهد 
التى تقدم برامج دراسية فى هذا المجال من أقدم المعاهد وأفضلهنا وبصفة 
خاصة فى اندونيسيا والفلبين » وقد تزايد حجم العلومات الثقافيسة 
الاجتماعية بسرعة » خاصة فيما يتصل بدعم برامج الخدمات الاجتماعية 
والتجمعات البشرية والسكان . 

ويتم الوفاء بمتطلبات الحكومة بصفة عامة عن طريق الاجهزة التى 
تحتلي الى المعلومات » وهناك عدة أسباب لهنط الاتجاه الذاتى مثل القيود 
المالية والرغية فى الابقاء على الميزانية داخل الوزارة والحاجة الى ممدارسة 
رقابة لصيقة على برنامج البحوث »© والحفاظ على سرية النتاقج وتبسنرير 
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تعيين موظفنين اضافيين : والنقص فى عدد المعاهد المؤهلة للقيام بأعسال 
البحوث خارج نطاق الجامعة . 
واذا كانت هناك بعض المزايا للبحوث التى تتم داخليا » الا ان لها 
عدة عيوب اهمها رداءة نوعية العمل بسبب النقص فى عدد موظفى البحوث 
اأؤهلين المدربين » واحتمال الحصول على تقارير منحازة » وازدواج الجهود 
فى الحوث » ويرجع ذلك فى جانب منه الى القصور فى نشر حصيلة 
البحوث خارج البلاد ٠‏ 
ومهما كانت العيوب فمن المتوقع أن يستمر القطاع الحكوهمى فى :نتاج 
ما يحتاج اليه من البحوث فى العلوع الاإجتماعية مما يلزم لتخطيط البرامج 
وننفيذها » وبالنستة للمهتمين بزيادة المعاومات عن العلوم الإجتماعية نرى 
ان الاسلوب المنطقى هو العمل فى الاطار الموجود لزيادة امكانية فى أعابال 
البحوث »© ويمكن تحقيق هذا الهدف بعدد من الطرق نذكر منها : 
د تنمية مهارات االعاملين لللوجودين فى الجوانب المختلفة لاعمال 
البحث عن طريق يرامج التدريب المحلى ١‏ والجماعى . 
يد آفاد العاملين الممتازير فى البحوث لحضور الندوات العامة حول 
البحوث أو حضور برامج درلسية فصيرة فى معاهد ممتازة فى ذلداخل 
أو قى الخارج . ا ال اماع 2 
د تقديم المشورة فى نطاق البحوث فى مجالات معينة مثل التخطيط 
لجمع العينات والبيانات وفحصها وتحليلها . 
“نز نيسير الاطلاع على أنشطة البحوث ذات الصلة الوثيقئة والتى تتم 
فى أماكن أخرى بهدف الاقتداء بها , 
بد تعزيز التعاون وناقامة علاقات عمل بين موظفى البحوث فى الحكومة 
وفى القطاع الخاص وهيئة البحوث فى المعاهد الجامعية ., 
بد تشسجيع التبادل المستمر لنتائج البحوث بين وحدات البحسبوث 
داخل الدولة وبين معاهد البحوث التى تعنى بمثل هذا العمل فى دول 
أخرى ٠.‏ 
وهناك حاجة ممائلة ال ىتحسين خدمات الاعلام والتوثيق فى الوزارات 
والادارات والؤسسات العامة » وكما ذكرنا آنقا » فان حصيلة البحوث تظل 
عادة تحت بد منتجيها فى مكتبةا صغيرة أو وحدة توثيق تحتفظ بالبحوث 
مع موضوعات آخرى تتعلق بعمل الادارة » ومثل هفه التقارير لا تطبع فى 
امعتاد ولكنهة تبقق فى صورة تقرير داخلى أوى, مذكرة » ولا تزال عملية 
النشر بطيثة. ومكلقة فى جنوب شرقى آضيا » أضف ألى ذلك أن الموظف 
المنوط به حفنظ مجموعات البحوث ( وغادد ما .كون موظفا كتابيا ) بنقصه 


هنا 


التدريب على ؟ستخدامها مما أدى الى ضياع نسخ منها والى ندرة الفهارس 
والتعاريف بالمخطوطات : كبا أن الادارات الحكومية لا تنشر قوامم بتقارير 
البحوث التى أعدتها . ب 

وتتضاعف مشكلة عدم كفاية التوثيق والنشر نتيجة .لعدم وجسود 
قوانين ايداع معمول بها تماما تى الدول التى تم مسحيا » وتوجد لدى 
الفلبين وسنغافورة وماليزيا اوائح ايداع قانونية توجب ايداع عدد من 
النسخ من كل المواد التى تنششر فى الدولة » ولكن المشكلات لا تزال قائمة » 
وقد وضعت تلك اللوائح فى الغلبين حديثا » ولكن كثيرا منالمواد التى تم 
نشرها قد أفلتت: من تطبيق القانون » وعلاوة على ذلك فانه بوسعنا أن 
نقدر أن المشكلات التى انتقات الى دول أخرى ستبرز بصورة مفاجئة 
وتحول دون اتمام تجميع ما يكتب © ومن أمثلة هذه الشكلات مشسكلة 
التحديد للضيق للمواد التى يشملها التجميع اذ ب يتم استبعاد كثير من 
الموضوعات التى لم تنشر أو التى نشرت بصوة جزئية » ومشكلة عندم 
وجود عقويات على المخالفات أو. التساهل فى تطبيق ما هو. موجود منها > 
ومشكلة العيوب فى امراكز المخصصة للتعريف بالكتب والمخطبوطات » 
ويحتمل كث)! أن تفلت نتائج البحوث العثمية الاجتماعية من شبكة الايداع 
لانه على نقيض المعلومات الفنية والاحصائية ‏ يظل الجزء الاكبر منها 
دون نشر ٠‏ 

بو 'القطاع الخاص تتركز البحوث فى معاهد التعليم العالى » وتأتى 
المماهد الحكومية فى المقام الاؤل » غير ان انتاج اللبكنيات والطلتة ليس 
وفيرا بالمعنى الكامل كما أن عدد المنتسبين للدراس ات العليا قى العلوم 
الاجتمامية ليس كبيرا وعدد الخريجين أقل »© ففى الفلبين مثلا حيث بعد 
معدل الانتساب للدراسات الجامعية من اعلى. المعدلات فى جلسوب شرقى 
آسنيا » بظهر لنا من التقييم أن نحو .؟.؟ قد أتموا رسائلهم العلمية خلال 
واحد وخمسين عاما أو بمعدل ثمان وسبعين رسالة فى #لعام »© وانتاج. 
الكليات من البحوث أقل كثيرا » ويرجع ذلك الى أن الاساتذة يكونون 
عادة ‏ مشغولين بمسئوليات التدريس والادارة وليس لديهم سبسوى 
قليل من الوقت لاعمال البحث » وإن ندهش اذا علمنا أن كثيرا من المجلات 
المريقة لا تجد من المواد ما سستاهل النشر ., 

وغاليا ما يكون البحث الجامعى فى العلو م الاجتماعية من النوع البحت 
وليس من البحوث التطبيقية فيما عدا البحوث التى تتلقى دعما ماليا مسن 
هيئات اجنبية » وفى هذه الحال تكون الاولوية لموضوعات 'البحوث التى 
تتصل مباشرة ببرامج الحكومة » أما وحدلات البحوث الحكومية فهى الاكثر 
ارتباطا بالبحوث التطبيقية وى مقدمتها اتبحوث التى تساند انشطتها » 
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ومن الواضح أن هذا #لوضع ليس مثاليا » فالذين يعملون فى الجاتب النظرى 
يحتاجون الى حجهود التجريبيين والعكين #العكن ٠‏ 

وقد شجب الباحثون فى القطاعين الحكومى والخاص مشكلة التقسيم 
هذه لانها تؤدى الى خسائر كثيرة » فاكثر البحوث الجامعية ليست له 
علاقة مباشرة باحتياجات الحكومة من المعلومات رغم شدة حاجة الحكومة 
الى المعاومات © ومن ناحية آجرى نجد أن أحد اللجدلات الهامة الذى رضم 
بحوثا تمت تحت اشراف الحكومة لا ستحق الاعتماد عليه بسيب نقص 
الخبرة والعاملين المدربين فى معاهد البحوث !لحكومية © فالعلماء الاكفاء 
بنعرون عادة من وظائف البحوث الحكومية لعدم كفاية المكافآت » وبسيب 
الاحباى الذى يشعرون به نتيجة للبيروقراطية والميزانيات المحبدودة 
والروتين الحكومى والتغييرءت السريعة فى الترامج وفى العاملين وحظر 
الجمع بين وظيفتين » كما يرجع أحياتا الى عدم تقدير ما يسهمون به 
من جهد فى ما تؤديه اللعلاهد من عمل . 

وبوسعنا عموما أن نوجز العيوب الرئيسية فى أساس المعلومات 
الاقتصادية الاجتماعية فى اثنتين 

4) عيوب أساسية تتصل بقدرات المعاهد التى تنتج المعلومات 
ونوثئقها وتنشرها . 

( ب ) والنقص فى التقنيات اللازمة ليس لتقوية قدراتها فحسب 
ولكن تدنسيق العمل واثتاتج من المعاهد المختلفة ابيضا » لضمان صلة أقوى 
ولتقليل الازدواج بين المعلومات التى يتم جمعها . 

ونوعية البحث مسألة هامة فى البيئة الآسيوية نديجة لنقص البيانات 
الجانبية او: للتطبيق المحدود لاساليب ومعايير البحث الذى يقسوم على 
الاسس المتبمة فى الدول الغرببية وللصعويات الناشمة عن الخصائص 
السلوكية لحربة التقييم الى جاقب القصور المنطقى فى الحقل نفسه . 
ومن الواضح ان الحل, يكمن فى التدويب على طسسرق البحث وأساليبه 
واقتسام موارد معاهد البحوث المختلفة . وعلى حين نجد ان هذه الحلول 
معروفة الا انها لا تكاد تطبق عملية » فمن الذى ينيغى أن يآخف بزمام 
المبادرة ؟ ومن أين بدا ؟ 

أن الهدف الرئيسى “لبعيد المدى هو أقامة نظام تنسيق مركزى كجزء 
من نظام المعلومات القومى وهو مالا يوجد فى أى من هذه الدول حتى 
الآن » ورربما يسبق هذا هدف آخر وهو دعم فروع المعرفة المختلفة ذات 
الصلة به أو مجموعات الفروع اأصرقية المتقارية قبل ربطهبا ببعضها 
فى شبكة آكثر اتساعا » ذلك! لان تكديس كل العلوم الاجتماعية معا يجعلها 
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:سينا يصعب ' لاشراف عليه بصوره فعالة من التاحية العملية ٠‏ فهناك فقروع 
شيغى أن تظد مستقلة نظرا نضعف صلتها بالفروع ذات الإتجاهات الاعلامية 
'لخ صة بها ) لدن عملية الربط تكون ملانمة بالنسبة للجهود التى تعتمد 
عدى فروع متعددة من المعارف . الا آنه بعصل من التاحية العملية أن نريبط 
فى بداية الامر بين المعاهد ذات النحصص اانمائل ؛ الاذند_اد مع الاقتصاد ٠‏ 
والقانون مع القانون والعلوم الساسبة .. الخ ) 
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تعتدم الوتسحال 
على نظربة الانتمبال 


ان تطون وانتشار وتغلغل ومنائل الاتصال عموما والتكنولوجيا التى 
صاحبت اجهزة الكمبيوتر فى عشرات السنين الاخيرة قد جلبت معها تغيرات 
ملحوظة على كل وسيلة من وسائل الاتصال فى البلاد الصناعية العظمى .. 
نقد أصبحت الفوارق بين طرف الاتصال المختلفة تدريجيا غير واضحة 
ومسارها الى التلاثى . 


واكثر الامور أهمية هو. التتتاقض التدريجى والجوهرى فى الفوارق 
بين وسائل الاتصال ومعالجة البيانات كنتيجة لتلاحم هده الطضرق 
التكنواوجية . وقد لخص الاستاذ « اثيل دى سولا » منف عدة سنورات 
ماضية هذه الاتجاهات فى التعبير « نقطة التقاء الاساليب »: وسواء كنا 
نستطيع أن نتقبل هذا المفهوم أم لا فاننسا يجب أن ندرك ان كل وسيلة 
. نوسائل الاتصال تخضع الآنن لتحول سريع وفقا ندورة الحياة الخاصة 
بها والتى تتماثئل مع دورة الحياة الخاصة بها والتى تتماثل مسبع دورة 
الحياة الخاصة بالبضائع والخدمات الاخرى . 

وتنبئق بصورة متعاقبة طرق اتصال حديثة كما لوكانت ترمزه 
ألى ابتكارات تكنولوجية ف علم الاتصال والكمبيوتر » وسوف تحل 
محل الوظائف المختطظفة لطرق الاتصال القديمة . واذا عبرنا عن ذلك بكلمات 
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عضو معهد البحوت الاقتحاديةوالاسال من بعد : طوكيو 
يابان 


استوم + الركوّر فرج عبدالعزيزعزت 


مدرس الاقتصاد بكلية التجارد جامعة عين شمس ا 
الغاهرة 


اخرى فانه يمكن القول بأن تقدما سريعا يقسسع فى اتجاه الوسسائل 
الالكترونية » واذا عرفنا وسائل الاتصال بأنها آلة ربط الافراد ونشر 
المعلومات بينهما » فبناء عليه يجب ان يوضح هذا التقدم فى العلاقة بين 
الاقراد والمعلومات ووسائل الاتصال . 


وعادة مه تنقلب رأسا على عقب العلاقات الانسانية التقليدية أو 
النظام الاجتماعى المتعارف عليه نتيجة لاثر الاتجاهات التكنولوجية على 
وسائل الاتصال وخاصة قيما يتمثل فى الآلات والمعدات . فعلى سييل 
المثال » الحجم الصغير المصمم لشيه الموصلات يزيد من فعالية الاتصال 
وكثير؟ » وبمكن من الاعتماد عليه وبحطه لاقتصاديا عاما بعد آخر ولذلك 
قهى تؤثر عل ىمجتمعاتنا بطرق مختلفة .. وفى الوقت نفسه تنموو وتتغير 
احتياجات الناس الى المعلومات ووسائل الاتصال وفقا للتغير العجلً 
لظروف حياتهم اليومية .. 
ولقد تفيرت نظرتهم للقيم فأصبحوا بقدرون العلوميات أكثر وأكثلر 
وأصبحت لديهم قدرة أفضل اواجهة الانفاق' المتزايد علىالمعلومنات ووسائل 
الاتصال . ان الموازنة بين الاحتمالات التكنولوجية والحاجة ال ىالتحسينات 
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من جانب الجمهور هى اأنئاسية لتبل المجتمع الطبيعى لوسائل الاتصال 

واذا تقبلنا أسلوبا جديدا للاتصال ومن ثم تم انتشاره ؛: فان الدور 
الاجتماعى الذى كان يلعيه الاسلوب المتعارف عليه يجب أن يستبدل به 
الاسلوب الجديد وقد يعنى الاسلوب الجديد بالاحتياجات المستخبسرة 
بكفاءة اكير وملاءمة اكثر وبتكلفة اقل » وبناء عليهتتغير انماط سلوك وسائل 
الاتصال ومن الممكن ملاحظة هذه التفيرات كما فى حالة ادخال التليفون 
والتليفزيون للمرة الاولى على سبيل المثال ٠‏ 

وليس هذا بالحدث المستقل والتدريجى ولكنه تغير دورى أو 
التكرار المستمر لمجموعة التفيرات فى الوظائف الحيوية التى من الممكر 
ملاحظتها فى حياتنا اليومية ولو أنها حركة لا يمكن تصورها عقليا .. وكان 
نتراكم هذه التغيرات اتر ضحم على تظريات الاتصال المتعارف عديها 
والتى كانت تنبنى فى الايام اولالى على علاقة ساكنة نوعة ما بين الافبراد 
والمعاومات ووسائل الاتصال . 

وحتى قريبا فانه لم يكن من الممكن ان نتصدر عقليا مجموعةالتغيرات 
فى الوظائف الحيوية لوسائل الانصال فكل منها يؤدى وظيفته بصورة 
منفصلة ومستقلة . فعلى سبيل المثال : فان جهاز التليفون يؤدى وظيفته 
دون أية علاقة بجهاز التليفزيون ٠‏ 

وى ضوء هله الظروف ناته من الممكن استخدام طرق معالجة 
منباينة بصور الوسائل المختلفة مثل وسائل الاتصال الجماعية ووسائل 
الاتصال الشخصية ,. 

ومع ذلك وكنتيجة للتغيرات الحديثة فى مجموعة الوظائف الحيوية 
تتناقض القروق بين كل من نمطى الاتصال » وتتجمع فى نظام 
موحد ويعءتبر الفيدتكس مثالا نموذجيا لتجمع 'الاساليب اذ أنه بتكون 
من تليفون وجهاز تليفزيون ملون وكمبيوتر ليقدم منفعة جديدة » ويتباء 
عليه فقد أصبح مطلوبا الآن نظرية #جدى وأكثر شمولا لوسائل الاتصال . 
ونى هذه المقالة فانى اقترح النظر الى لااتجاهات التقدمية فى الوظائف 
الحيوية وأن أبين أثرها على نظريات الاتصال ٠.‏ 


الانجاهات التى تنحوها وسائل الاتصال : 


خلال عشرلت السنوات الاخيرة أءت تكتولوجيا !لكومبيوتر ووسائل: 
الاتصال ابتكارات تكنولوجية كاملة فى البلاد الصناعية الكبرى . لقدا 
حقق التصور العريض لتكنولوجيا وسائل الاتصال تقدما سريما . ومن 
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وجهة نظر نظرية وسائل الاتصال ٠‏ تعد الوسائل الخارجية أكثرها اهمية » 
لانها تربط ‏ مباشرة الافراد والمعلومات . أن وسائل الاتصال الخارجية 
من الممكن أن تؤَدى وظيفة مشتركة ليس قفط بين الافراد ولكن بين 
الانسان والآلة أيخا . 


ومع التقدم السريع فى تكنولوجية وسائل الاتصال » فقد تطورت 
وسائل الاتصال 'الخارجية بصورة ملفتة النظر . وهى تجناز الآن تحولا 
ضخما عن الحساب بالقياس الى الحسا ببالارقام ومن الآلية الكهربية الى 
الآلية التى تعمل الكترونيا كلية » ومن الوظيفة الواحدة!لىالوظائف المتعددة. 
والآن ومع وجود آجهزة الكومبيوترز المصغرة اأركبة داخليا ٠‏ فانه من 
المتوقع أن يتسم استخذامها بمزيد من البراعة .., 


ومع ذلك قان التكنولوجيا المصاحبة لوسائل الاتصال الخارجية 
لا يمكنها أن تؤدى وظيفتها بمقردها » ولكن من الممكن ان تؤٌّدى وظيفتها 
فقط ‏ اذ1 تم ربطها بشبكة اتصال منظومة وبناء عليه فان تقدم محطات 
الاستقبال/ الارسال بمثل تطورا كليا لتكنولوجيا وسائل الاتصال برمتها . 


وهناك ميول رئيسية ومتعددة فى تمركز تقدم وسائل الاتصال على 
التكنولوجيا المصاحبة للوسائل الخارجية » وهى كما بلى : 


التصسور : 


انه من المتوقع أن تصبح تكنولوجيا التلتكس والفيديوتكسفى السئوات 
القادمة اكثر وسبائل الاتصال المرئى التى لها مستقبل مرتقب © نظرا لان 
تكلفتها من المتوقع ان تكون أقل نسبيا من التكنولوجيا الاخرى . وفى عدد 
كبير من البلاد الصناعية © فان هذه التكنولوجيات تطون بسرعة كبيرة . 
وتتنافس هذه البلاد بعضها مع البعض لتحتل المركز القيادى فى هذا المجال. 
وستزيد الادارة التجارية لهذه التكنولوجيات من نصيبها فى مجال الاتصال 
المرئى حيث حافظت الاذاعة التليفزيونية المألوفة على مكانتها التى لها 
شأنها . واحتمال آخر هام هو التليفزيون الرقمى البرقى بكبل والذى 
إستطيع أن يوفر معلومات مرئية متعنددة الاستعمالات على أساس عملى 
متييادل . 


وعلى نحو متباين » فان وسائل الاتصال التقليدية مثل الخدمة 
البريدية » والخدمة التلغرافية تقترب الآن من حصددود تنموهااء 
ويتناقص فبعض البلاد مدى استخلدامها . ويبدو اتجاه الوظيفة 
الاجتماعية من الاساليب التقليدية الى الاساليب الحديثة واضحا للغاية . 


رفد 


كما ختلف مشسمون المعلومات التى تنقثها الوسائل المرئية الجديدة عن 
مشدون المعلومات التى تنقلها الوسائل القديمة . 
اتوسسائل « البسارعة » : 

مع تطور وسائل الاتصال »© فانها أصبحت تتصف بمزيد من البراعة . 
وتتكون «البراعة » التى تتصف بها محطة اتصال للاستقبال / الارسال 
من كمبيوتر مصغر مركب فى بناء محطة .اتصسال للاستقبال / الارسال 

١ل‏ التقدم السريع فى شبه الموصلات مثل !ل اس ل آى 
فد جعل من اأمكن أن نستعمل الكومبيوتي المصغر ذ! الطاقة المرتفعة حتى 
ى محطات الاستقبال / الارسال للاغراض المنرلية بالاضافة الى محطات 
الاستقبال / الارسال لاغراض المتروعات التجارية والصناعية . 

انه من الاسبر ( الاسهل ) استعمال محطات الاستقبال / الارسال التى 
تسم بالبراعةا عن محطات الاستقبال / الارسال القديمة لانها من الممكن 
أن توفر الذكاء الانسانى عنف كتابة الشفرة ومن ثم حلها وتبسط من اجراءات 
الاتصال . أن التليفون الموجه عقليا من الممكن ان يتذكر ارقنام تليقونات 
مكاتب ومنازل معينة » واذا لزم قانه من الممكن أن يطلبها بصفة متكررة 
بمجرد الشمغط على زرار . ,ان ما نسمبه « تليفون العمليات » أو 
« تليفون البيانات © من الممكن أن يقرة الاكواد الممغنطة على كرت سلفة 
ندخله فى التليفون ومن بعد نرسل الكود الى الكومبيوتر المركزى للاجازة 
(“لتصديق ) . ومن المحتمل انه خلال العشر الستنوات القنادمة ستكونهناك 
محطات استقبلل / ارسال مرنة وذات استعمالات متعصددة »© ليسن فى 
المكاتب فقط ولكن فى المنازل ؟يضا .. . 
التسكامل : 

يبدو أن تكامل الوسائل .. يعد فكرة بعيدة للغابة »» ومع ذلك فققد 
كانت حلما أبديا لروانا الاتصال من بعاد » الفاين كا نيتصف خيالهمسيم 
بالاتساع . فعلى سبيل المثسال السيد / دافيد سارنوف مؤسس شركة 
رادبو أميركا ذائعة الصيت ونبى صناعة الاتصل » أعلن عن فكرته الحاصة 
دشبكة الاتصال المتكامثة الاتصال الوطنى منف وقت بعيد . 

ومن بين عدد من الافكار المتمايهة ©» قانه بجب عليئنا أن نقدر بمزيد 
من الاعجاب شركة نيبون العامة للاتصال التلغرافى والتليفونى » وبرنامج 
شبكة الخدمة الرقمية المتكاملة . وتيتم «لآن شركة نيبون للتلغراف 
والتليفون بتعزيز الاستخدام الكامل للارقام ىق شبكتها الواسعة للاتصال » 
وان تدمج كل أشكال الاتصال من حانب شبكة الخدمة الرقمية المتكاملة . 
ومن الطبيعى أنه من الممكن استخدام آية أرقام عشرية فى محطات الاتصال 
للاستقبال / الارسال الختصلة بالشبكة ويذ! تصبح متعددة الاستخدام . 
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ويعد هذا فى الواقع ‏ برقامج؛ رياديا للتكامل الكامل لوسائل الاتصال » 
وسوف تؤثر على الاتجاه الحالى نحو التكامل' وتعجله.. 
التفامفسل : 

تعرض صفة التفاعل احتمال الاتصال من جانبين من, نخلال الوسائل 
ذاتها . وبعد أمرا طبيعيا انم تختلف هذه الصفة الى حد ما من وسيلة 
الى أخرئ: وفقا لصغاتها المميزة . وبصفة عامة فآن الوسائل الشخصية 
تتصف بدرجة عالية من التماعل عن الوسائل الجماعية ٠‏ لانه كان من 
الصعب الى حد ما أن ندرك فعالية الاتصال من. اطراف متعددة بطرف 
أو حد . لقد حطم تدريجيا ادخال الكومبيوتر فى شبكة الاتصال الحاجز 
( العائق ) الذى بواجه الاتصال من اطراف متعددة بطرف أوحد .. 

ومن المعترف به أن الفييديونكس يعد أحد الوسائل الجماعية المتقاطة . 
وتعد الوسائل الجماعية المتفاعلة نافذة المفعول لانها تنينى على اتصال الغرد 
بالآلة » وهى قى الوقت الحالى ما ززالت فى مراحلها الاولى ولا يعرف أحد 
كيف سيتقبلها المجتمع » ولو انه يبدو ان كل الوسائل الجماعية تناضل 
من آجل؛ تحسين فعاليتها . 

ومن المفترض أن زيادة تفاعل أحد الوسائل سيكون ذا قائدة جمة إن 
بقوموا بتلقى المعلومات . 
خفض التكلفضة : 

ان تكلفة الوسائل وبخاصة قى الاتصال للمسافات الطويلة » قد 
خفض منها لدرجة ملحوظة خلال عشرات السنوات الماضية . وهده احدى 
اأساهمات اللحوظة للتكتولوجيا الحديثة مثل الاقمار الصناعية والاتصال 
بواسطة الموجات القصيرة جدا » ونظم التحوريل الالكترونية وشبكات الارقام 
العشرية وما أشبه . وتقتربككلفة الاتصال للمسافات*لطويلة متكلفةالاتصال 
للمسنافات القصيرة ويعثى هذا انها أصبحت أقل تكلفة . وقد هبطت تكلفة 
محطات الاستقبال / الارسال بدرجة ملحوظة وهذا بفضل الالكترونيات. 
المتقدمةا . وفى الوقت نفسه , فقد أدى تبرير الوسائل التكنولوجية 
الحنديثة الى تعريفات أكثر اعتدالا بالنسبة الى غيرها من المنافع . 

وقد حفر خفض التكلفة استخدام الوسائل » كما أن التوسيع فى 
الوسائل أدى بدوره إلى خفض التكلفة ٠‏ وتستمر هذه الدورة الايجابية 
المتمثلة فى التكلفة المنخفضة والمنفعة المرتفعة . وبطبيعة الامر فانها تؤدى 
الى تغيرات فى سلوك وانماط وسائل الاتصال » ومن اكثرها أهمية الشعبية 
البارزة للوسائل المنقدمة والتى تحققت عن طريق التخيل ( التصور ) 
والعناصر « البارعة »4 وخفض التكلفة وفى مفهوم شبكة الخدمة الرقمية 
المتكاملة فانه من المتوقع أن تكون تكلقة الاتصامل للمسافات البعيدة ممائثلة 


دمل 


لسكلعة الاتصال للمسافات القصيرة . وبعبارة أخرى فان تقديم شبلكة 
الخدمة الرقمية المتكامنلة سوف .حفز بلا شك مراجمة هيكل فئات 
الرضوم, + 
الائر على 1<تياجات ,وسلوك وسائل الاتصال : 

كان للتطور السريع فى وسسائل الاتصال أثر على احتياجات وسلوك 
وسائل الاتصال ٠‏ لا يمكن قياسه . ويبدو فى بعض المجالات ان التطلور 
التكنولوحجى كان مريعا للغاية لكى يسمح بالاستخدام العقلى . أن التغير 
فى آنماط السلوك أبطأ من التطور التكنولوجى . ومع ذلك فان التغيسرات 
الاساسية فى احتياجات وسلوك وسائل الاتصال التى حدثت نتيجة لتطور 
الومائل السريع من الممكن ملاحظتها الى حد منا ويمكن تصنيفها كما فى 
الفقرات التالية : 


أن العتصر اأمرئى ينمو الآن فى كل جانب من جوانب وسائل الاتصال 
الحديثة ٠.‏ وهى تتضمن الاتصال على شكل نصوص مثسل التليفون 
التليفزبونى والخدمة الاعلامية على شكل صور غير متحركة والفيد وتكس 
والتليتكست . ومن الجانب الاجتماعى » فان جيل الشياب يتقبل بمزيد 
من الرغبة من الشكل اأرئى عن الجيل القديم . ومن الممكن أن نشاهد هذا 
الميل فى كل بلد . ويتقبل الشباب الاتصال فى صورة بخلاف التصوص 
لانه من الاسهل تقهمها عن الاتصال النصى باستبعاد العملية المجهدة الخاصة 
بالتكويد وحل الشغفرة والتى تتمثل فى قراءة وكتابة الأرسائل . 

ويجب على الاطفال فى اليابان أن يتعلموا لغة معقدة لتحقيق الاتصال 
اتفعال . ومن الضرورى فى الحياة أليومية العادية دراسة ما لا بقل عن 
ثلائة آلاف حروف صيئية والتى تستخدم كرموز تعبيرية ولا يعتبر 
هذا بالامر السار . 

وبناء عليه ؛ فان الاطفال الياباتيين يميلون الى تجنب تعلم الحروف 
الصينية ويفضلون الاتصال الشفهى أو المرئى . وهم يفضلون المحادثات 
التليفونية عن كتاية الخطابات والرسم عن الاتصال الكتابى .. ويحذو الجيل 
القديم, السلوك ذاته . ووسيلة الاتصال المرئية وغير النصية تعتبر اكثسر 
ملاءمة للاتصال العاطفى عن الاتصال المنطقى التفكير . وتستخدم وسيلة 
النص المرئى فى كل مجال لانها أكثر. ملاءمة لاسترجاع وتبادل المعاومات 
عن الوسائل المتعارف عليها . فنقص لب الورق وائذى يعتبر أحد الموارد 
التى لا يتكرر حدوثها بشكل؛ دورى يج بأن يعجل من تقدم الاتصال المرئى 
فى كل مجال . والتجرية التواقة التى باشرتها البعشة الفرنسية لاتنفراف 
والتليفون للاستبدال بدليل التليفون المطبوع دليلا الكترونيا ستظمهسر 
الامكانيات العملية والمشكلات اثل هذا المشروع . 


اال 


وحتى القريب العاجل فان الناس كانوا فى صراع مع طوقان المعلومات 
انتى تقندمها الوسائل الجماعية غير المتفاعلة . وقد قامت شبكات الاذاعمة 
القومية والجرائد بتوفير معلومات ضخمة ومتجانسة . ومع ذلك فان 
الاحتياجات المتنوعة للمعلومات أم تشيعها أبدا“لوسائل الجماعية التقايدية 
وقد استمر السعى للتوصل الى طرق أخرى للحصول على المعلومات . 


ومن ناحية آخرى ٠‏ فان هناك كمية ضخمة من الاشياء الطبوعة 
متراكمة فى المنازل . وطبقا اسح احرته مؤسسه رايت 141ء. ف عام 4/ا13 
قان هناك » فى المتوسط ٠‏ ..7 كتاب : وخمسين نسخة من المجلاتالح. .فى 
المنازل فى نطاق العاصمة طوكيو . وتوجد دائرة معارف فى حيازة اكتر من 
نصفهم . والاكثر من ذلك اهمية ء أن الافراد بعالجون بحماس المعلومات 
:أقدمة الى الجمهور على نطاق واسع بفصها وحفظها فى ملفات . 


ويبدو أن ظهور وسيلة جذ'بة أو متفاعلة للاتصال الجماعى مشل 
!الفيديو تكس »© يوفرن الامل لجمهورر غير راض . وقد أوضحت نتائج 
مسح آخر قامت به هيثة رايت الس غفياس الاحتياجات 
الاجتم'عبية لخدمة جديدة للمعلومنات » أنه من بين خدمات الاعلام اارئية 
فان توفير خدمة اعلامية طية 'مر مرغوب فيه من جانب ما يقرب من .// 
من ربات البيوت فى المان الجديادة وخدمة طبية من بعد لحوالى /07١‏ 
وخدمة اعلامية متجرية ل<والى .7/ وخدمة اعلامية للتسهيلات الثقافية 
والترويحية لحوالى .ه ‏ .5 /ز . والسيب فى أن الخدمة الاعلازمية 
الطبية من بعد ب أمر مرغوب فيه الى حد كبير » هو أن من يسايرهم 
اقلق بخصوص نقص التسهيلات الطبية فى المراكز الاجتماعيية يسعون 
بشغف نحو الطمآنينة . وتعتير الخدمة المتجرية الاعلامية أمرا مرغوبا فيه 
أيضا لان ربات البيوت تعانى صعوتات فى هذ المجال . 


وعلى النقيض من ذلك »© فان '!إلذين .يرغيون فى الخدمة المنجرية من 
بعد والخدمة بدون استخدام النغود يمثلون أقل من 16/ . وهذا يعكن, 
ليس حاجة أقل شأنا فقط ولكن الصعوبة فى فهم مثل هذه الخدمات 
المبتكرة أيضا . ومع ذلك فهى ما زالت فى مرحلة التجرية أو النمو » كما 
أن امكانياتها #لعمئية الاقتصادية والاجتماعية ما زالت غير معصروفة . 
ويلزم على .لاقل عدد كبا من السنوات لتقييم الامكانيات العملية الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه الوسائل . ْ 

وهناك شىء واضح حلى فى هذه المرحلة : وهو أنه يلزمنا نوع جديد 
من القراءة والكتابة للاتصال القعال الذى يستخدم الاتكال “لحديشة 
من الوسائل . ٠‏ 1 


يفنا 


ويعتبر سلوك وسائل الاتصال » فى الاصبل »© ,كموضسوع شخصى 
للغابة ٠‏ ولو أنه فى الحياة الواقعية ليس هذا هو. الحال » بحيث ان هذا 
توقف على التركيبات لالهيكلية الايجتماعية بوالاقتصادية التى قتبتى عفيها 
وسائل الاتصال . وكنتيجة للخفض" الجذرى فى تكثفة الوسائل » قان 
الاتجاه نحو الصفة الفردية المميزة بزداد وضوحا عاما بعد آخر ٠.‏ 


هذا ويفضل الناس الوسائل التى تتميز: بالصفة الفردية عن الوسائل 
الاخرى المستخدمة بصفة عامة . 0 مجموعة التليفون والراديو 
والتليفزيون التى تشكل وحدة تتسم بعلامة تدل على أنه ملك خساص 
لشخص معين منتشرة الآن للغاية فى البلاد الصناعيةالكبرى وهذا يعكس 
الاحتياجات الشائعة بين عامة الناس . 

وهذا الميل له آثار ايجابية وسلبية على السلوك ,.. قعلى سبيل 
المثال فانه من الممكن زيادة صغة الابداع كتنتيجة لزيادة السمة الشخصية 
التى تتصف بها وسائل الاتصال والوسائل الاعلامية اللتخصصة . ومن 
ناحية أخرى فانها ستقوى من التحول نتيجة النقص الاستيجابة .. وبالاضافة 
الى ذلك فان اتسام وسائل الاتصال بالصفة الشخصية قد يوسع مين 
الفجوة بين « المعلومات الغنية » و « المعلومات (لغقيرة » 


ثير على النظريات : 


ان تقدم وتطور الوسائل كان له تأثير على نظريات الاتصال 5 
متعددة . وتنبنى النظريات المألوقة على قواعف انضباط منختلفة مقشل 
علم النفس »© وعلم الاجتماع © والعلوم الاعلامية وهندسة الاتصنال من 
بعد . وهذه الطرق لمعالجة الموضوع كانت مفييية 'قى الايام التئ كانت 
فيها كل وسيلة تؤدى وظيفتها بصورة منفصلة :.. 


وبسبب التغيرات الجذرية آنفا » قد حدث تحول فى العلاقة بين 
الناس والمعلومات ووسائل الاتصال . .ولقد واجهت نظريات الاتصال 
التقليدية صعوبات والتى يجب أن تكون قادرة الآن على «لتغلب عليها . 


واكثر الامور أهمية ©» أن منفعة الوسائل: الحديثة لايمكن تقديرها 
بحق على #ساس النظريات المتآلف عليها . فهناك حلجة ماسة لان تبنى 
ظرية شاملة بحق والتى ستقودنا فى الاتجاه الصحيح نحو تحو لالوسائل 
وترتيب الوسائل والتى تشمل كلا من الاتصال الجساعى والاتصال 
الشخصى ولاول مرة فالتاريخ الانسبانى © قان وسنائل الاتصئال أصبحت 
مشوفرة قى البلاد الصناعية » وهناك زيادة فى البدائل الفنية اذا 
ما قورنت بالاحتياجات الاجتماعية التقليدية . وتؤدئ مثل هنأه الوافرة 
الى سوء فى توزيع الوسائل ( الموارد ) والذئ يبدو واضحا للغبانة 'قى 


ارا 


ألولايات المتحدة . ومع ذلك قانه لا توجد هناك معابير منناسبة للوصول 
الى حل منطقى لهذه الوسائل البديلة ٠‏ 

والمشكلة التالية هى كيفية مسايرة شعبية هذه الومسائل . 
فالوسائل 'لمرئينة و « البارعة » والتى تتناقص تكلفتها يصفة مستمرة : 
تعتبر عناصر, هامة للغاية فى شعيتيها الجماهيرية ٠.‏ فكلما زاد تقبلها بين 
الجماهير »© كلما زاد التغير فى انماط الاتصال] .: ومع أن التقدم الحديث 
فى الوسائل يعزى الى بناء الجمل » والذى يمكن أن يساير بنجاح مشكلات 
التحول من كود الى آخر »4 فان هذا! لا سمكن: تطبيقه حيث توجد مشكلات 
نين الافراد والمعلومات .., 

وتعتبر الوسائل المرئية التى لها شعبية جماهيرية » مناسبةللاتصال 
غير النصى ©» ويجب دراستها من وجهات النظسر العملية وعلم دلالات 
الالقاظ وتغيرها . واذا ما آخذنا فى الاعتبار آن هذا سوف يتضمن العلوم 
الاجتماعية » قانه يجب اتباع أسلوب اكثر شمولا ., 

والاثر الثالث لتطور الوسائل على النظربات هو محصلة نشأة قاعدة 
للاتصال تتمثل فى « ثروة اعلامية »4 . وحتى وقت قبب فان معظضم 
وسائل الاتصال الانسمانية قد تمت درلاستها من وجهة تظر « تدفق 
المعلومات' » . ومع ذلك قان تطور ونمو. الخدميات المباشرة لبنكة البيانات 
سوف يؤدى دون شك الى ظروف جديدة تنادى بنظرية جديدة , 


اأراجسع 
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درن 


تعد جنوب افريقية على حد علمنا الدولة الوحيدة فى العالم التى 
ننشأت بها صسحافة عنصرية وتطورت قيها بدون اى خفاء كصحافة 
مخصصة لمجموعة من مجموعات الشعب تتميز تميزا عنصريا » فصحافة 
السود نشات للسود ويكفى هذا لكى يوضح الى أى مدى يمكن للنظام 
القائم على التفرقة العنصرية أن يصل الى أقصر. صور هذه التفرقة 
ونتساءل هنا : ما هو المعيئار الذى على آساسه تتحلد الانباء والماويات 
أو التعليقات كسواد أو بيضاء أو صقرام ؟ 


ومع وجود هذا التمط من الصخافة العتصرية قما زال هناك 
الكثيرون من الدعاة الذين يزعمون بأن هناك صحافة حرة فى جنوب 
افريقيةواننا لعلى ثقة آدنا ؤ, هذه الدر_اسة سوف نقهم الاسسس القوبة 
لدحض هذا الادعاء ذلك قن يجميع اإجراعات القمع والقوااتين الأضادة 
للصحافة خلال العشر السنوات الماضية: لم يقتصر أثرها على تقييد حرية 
التعبير عم الراى والافكار فقط »© اخلافا لما هو قائم فى غالبيية افكار 
العالم » بل أخذت تضع يوما بعد بوم ؟يضنا وبالتسج حدودا وقيودا على 
ما تبقى فى البلاد من الحريات الهامشية والتى تسسمى اجهزة المعاومات 
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الكابٌ: رسنيه ليشورت 


يعمل مراسلا نليقريونيا ولجريده الموند السياسية فى 
جنوب أفريقية وهو مؤلف كاب « جنوبت أقريعيه : 
تاريخ الازمة ) ثر عام 1519 : وهو الان نمن العاملين 
باليونسكو » وتمثل هده الفالة مستحرجا من دراسة 
عامة مقصلة . 


ارتم : يحمد جهلالعباس 


مدير الشئون العامة بوزارة التعليم العالى 

عمل اسساذ للجغرافيا والتنمية الاجنماعية فى ليوليتكنيك 
كامو بنيحيريا ٠.‏ وكان ريسا لقم الاداب والعلوم 
الاجتماعية بها . 


الممارضة وهى تلك الاجهزة التى تقوم بنقد سياسة العزل العنصرى . 
بل ان هذه القوانين بالاضافة لإلى ذلك قد اصبحت تتحمى المشكلة التى 
تعانى منها جنوب افريقية » او بمعنى آخر أصبحت تعلن سياسة صريحة 
تنينى كلية على التفرقة العنصرية . وفوق ذلك فان ظهور صحافة السود 
كنتيجة لذلك لا يمكن بأى حال] من الاحوال أن تلغى هذا الحكم القسائم 
على التفرقة العنصرية م.ؤكف 'سمها نلك الحقيقة القائلة بأنها جزء مهم 
سكل الذى ينبيى على أساس الجئس ‏ حقا انها فى بعض الاحيان 
تأتى بومضات من الضوء تلمع وسط الظلام الذى يخيم على جنوب 
ولكن هذه حالة استثنائية قادرة ولا تأتى بأى معارضة فعلة 
للتراعدة العامة لالحكم وهذا يخالف “لحقيقة عن اخفاء صوت الافريقيين 
تماما باستعمال القوة » وهو ما حاولنا أن نوضحه قدر امكاتنا » ذلك 
أن كل صحافة السود تمثل أولا وقبل كل شىء مصدرا للكسب واداة 
للممارسة السياسية بالنسبة للاقلية القومية . 


:أبيكل والتشريءات والعنساوين والتوزيع 
تصدر من صسحافة السود فى جنوب افريقية طبعات عديدة )» 
وتتميز بالتنوع فى صحفها بما يفوق كل ما هو موحود . القارة الافريقية 


1 


اذ يوجد اكثر من ..لا صحيفة تصدر بآكثر من اثنتى عشيرة لفة » أما 
الصحافة التى تنثس باللغة الانجليزية فانها أقدم هذه الانماط وهى شبيهة 
بتلك الصحف التى تصدر فى سائر الاقطار المتكلمة الانجليزية » وهى تمثل 
نحو .لاب من مجموع الصحف » 'وذلكمقايل .7/ز تصدر باللغةالافريكانية 
في بجنوب افريقية نسيتهم 5ر١‏ : ١‏ للمتكلمين بالاغة الانجليزية . 
وتعكس الضحافة التى تصدر باللفة الانطيزية يضورة واضحة المعارضة 
القانونية لوجهة النظر العنصرية © بينما نجد الصحافة الافريكانية تؤيد 
كل اعلا ممارضة السعومة 4 بابندارز كل عق اللوعين عن الصف عدة 
قليل من مجموعات المستثمرين الذين يسيطرون سيطرة فعلية على كل 
صحافة السود فلا يتركون بذلك أى مجال تصحافة إلسسود المستقلة 
وكذلك الطبوعات غير الدورية لبعض المناضلين فى منظمات الطللاب 
البيض » وأخيرا نجد أن كل الصحافة وكل من نستخدمهم وبخاصة 
من الصحفيين يتعرضون للقيود التشريعية الدقيقة التى تحد من نشاطهم 
والتى ادت الى رد فعل يتمثل فى قيام الصحافة الثورية . وتعد 
الطباعة والنشر أن 1 م القطاعات الاستثمارية الرئيسينة ؛ حيث يستثمر 
منها نحو ار فى 'إلائة من مجموع الاستثمارات » وتحتل طساعة ونشر 
الصحف اكثر. من نصف هذه النسية المثوية (1) ... 


ويعد الاعلان أهم شربان يغذى الصحافة اذ تحتل الاعلانات نحو 
6/ من مساحة الصحف تاركة الباقى للاخبارر الفمألية » كما أن 
الاعلاتات تمثل بالنسبة .للصحافة نحن .:/' من: مصادر دخلهتا بينما تمثل 
الواد الخام والاجور والاعمال الاشرافية وغيرها ما يتراوح بين 8# » مم 
فى المائة مبن التكاليف (1) . 


وفى ابان الازمة الاقتصادية عام 1//95/ا وفى الفترة نفسهنا التى 
قامت فيهبا حركة التجديد حدث تهديد وأضح لمكاسب دور الصحافة ثم 
حدئت نهضة بالغة بعد ذلك نتيجة لثلائة عوامل : 


أولها : ضيق مجال الاعلان فى التييقزيون سواء بالنسبة لحجم الاعلان 
أو مدى تأثيره فسرعان ما تبين أن التليفزيون الوطنى لا يستطيسع أن 
يتولى الاعلانات اللحلية فظلت هذا احتكاراً للصحاقة وحدها » ولملنا 
السبب »© ونتيجة لتحسين الاحوال الاقتصادية ابتداء من أواض عام 151/8 
قان قيمة الاعلانات الصحفية تزايدت من رم مليون رائد فى عام ه/ا159 
الب ,8لا مليون راند فى عام 198/4 (0/ . 

وثانيها هو أن جنوب أفريقية احدى الدول الصناعية القليلة التى 
نتزايد فيها توزيع الصحف بصفة مستمرة » ويرجع هذا التزاهد المستمر 
أساسا الى زيادة عدد القراء السود . 
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وآخيرا : كان هناك خفض واضح لعدد الصفحات ومن ثم تخفيض 
تكاليف النشر : وانعكس ذلك على #نتخفاض فى استهلاك الصحف من 
الاهلار185ر طنا عام 191/0 الى نحو. ...ر.ه! طن عام 199/8:(؟) . وعلى 
ذلك تعد صناعة الصحاقة فى جنوب افريقيةا من الصناعات الستمسرة 
وهى فى الواقع من الصناعات المربحة . 

وتسيطر على صحافة “جنوب افريقية اربع جماعات رئيسية تجمع 
بينها صفة رئيسية هى أنها خاضعة خضوعا كاملا تمصسالح البيض وان 
ادار'تها جميعا مقصورة على البيض ٠.‏ 

تكونت شركة أرجيوس للطباعة والنشر فى عام 1155 كشركة ذات 
رآس مال مششسترك هور ملك للاك المناجم فى جنوب افريقية وبخاصة الهيئات 
الامريكية البريطانية » وتسيطر هذه المجموعة ‏ بصفة خاصة ب سيطرة 
قوية بل كاملة على الصحف التالية : « ستار » النجم وتصكر ىق 
جوهانزبرج « ديلى نيوز »© الاخبار اليومية وتصدر ف دديان » 
« ارجوس » وتنصدر فى مدينة الكاب »© ودياموند فيئد ادفرتيزر ( معلن 
حقول الماس ) وتصدر؛ ف ىكميرلى » الص ديق وتصدى فى بلسفنين » 
بريتوريا نيوز ( أنبئاء بريتوريا ) وتصدر فى يريتوريا ») ستداائ اتربييون 
وتصدر فى دريان . وكذلك البوست اليومية التى تصدر. بالافجليزيية » 
وابلانجا التى تصدر بلغتى الزولو. والانجليزية وهى مصممة 'خصيصا 
لجثاهير االسود بينما تصندر « كيب هيراللا » فى مدينة الكاب نخصيصا 
للسكان اللونين 'خلاق السود ٠‏ 

'أما اتحاد صحف جنوب افريقية فهى شركة خاضعة للمصمالح 
الاقتصادية ذاتها » التى تستيطن على تارب ارتجوس وتخضع بالفعل لسيطرة 
الاقلية وتصور من بين مطبوعاتها المختلفة : راند ديلاى ميل فى جومهاتزبرج 
وكيب تايمز فى مديئة الكاب . 

وكذلك تصدر ثلاث مجلات اسبوعية هى سنداى تايمز وسنداى 
تايمز وصنداى اكسبرس وقينانشيال ميل » بالاضضصافة الى أيسترن 
بروفانس هيرالا وايفئنج بوست »© وويك آنكا بوست وكلها تصدر 'فى 
»ررث اليزايث »© وناتال ميركيورئ وغيرها . 
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<دول رقم )1١(‏ : الصحف والمجلات المدنية التى تصدرها عصلحة 
الاستعلامات فى |جنوب أفريقية : 


آاسم المجلة التوزيع اللغة التى تصدر بها نوعية القراء 

العا ٠‏ مرات فى .-111 الاقريكاتيه_الانجليزية الملونون 
الستة 

اد وكاموس لرية سسوية 11365 الاقر دكائية_الاتجليزية المادرسون السود 
امياكت شهرية فنا الانجلبز يه متوعه 
قيات لوك تهريه ا الافر يكانية_الانجليزية الهنود 
انكوكويبيلا ‏ شهرية 0000 السوزا الاكونا! 
ائفو نوكو شهربة 0 زولو الزولو 
ايزنداتا شهر به 4 تواد الزولو 
امبوفافاتد! ‏ شهرية 9 الغائدا 
أنهلو فوكو | تهرية | السوتجا 
اثفورما تصر قيها ...لم مسوعة 
اتعورما شهرية ..ءلاه ولموعة 
ساوت أفريكان شهرية ما متنوعة 
سويدافريكانزا سهرية نايا مسوعة 

ساوت افريكان بات تهرية ا متنوعة 

سويدا فريكانزباءوثشهرية 1 متنوعة 

سويلو ليبيلو ‏ تهرية ” العشواتا 
ثويلو بيلو أصغارها لللللا السوزوا النماليون 
تويلو سلو ٠‏ مرات فى ١.(6ه‏ السوزو الجنوبيين 
انجوانى السنة .لله السوازى 


المصدر : الكتاب الستوى لجمهورية حجن وب افريقية ص /15١‏ 
صادر فى جوهاتزيرج عام 0151/1 ٠‏ 

وهنساك من دور النشر دار ناسيونال بيرر وهى شركة عامة اسمها 
غير قابلة للتحويل » ويحافظ ملاكها على أن تبقى فى ممسن من العبث 
السياسى » تصدر عددرا من الصحف من بيئها . دى بورجو فى مديتئبية 
الكاب » بيلد فى جوهانزي رج » دى فولكرس بيلد فى بلموفنيتن » 
واوسترليج فى بورت اليزابيث وجميعها باللغة الافريكانية وتعد هصذه 
أنشركة شربكا كاملا فى صحيفة « رابورت »© التى تصدرها مجموعة 
بريسكور »© كما انها مسيطرة سيطرة كاملة على مجموعة اأخسرى من 
الجلات مثل هوليسجنوت وسارى هارياس فيرليدى وغيرها . 

وتعتبر بريسكور أكبر جماعات الناشرين فى جلسوب أفريقية » 
وتصدر معظم مطبوعاتها باللغة الافريكانية وتتمتع باحتكار فعلى لصحافة 
اليانتوستان » ومن بين مطيوعاتها دى ترانسفالر التى تصدر فى 
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جوهانزيرج ٠‏ ودى قادرلاتد 'لتى تصدر ىق جوهاتزيرج ٠‏ واوجيل_ديلاد 
وهو فستاد اللذان يصدرران فى بريتوريا ؛ وتمبى فى دوبيان وكلها صحف 
يومية » وتشارك هذهالدار ايضا فى آصدارر « رابورت » مع دار تاسيونال 
بيرز » كما تصدر صحيفتين للسود هما بونا وهى صحيفة شهريةا تصدر 
بلغات الزولو. والاكسوزا والسوزو والانجليزية » وصحيفة امفر التى 
تصدر: بلفة الاكسوزا واللغة الانجليزية وهى فى الؤاقع التى تولت فيما 
بعد اصندار صحيفة سيتزن ( المواطن ) . 

( بي ) البانتوستان هى معازل البانتو التى خصصتها حكومة 
تجنوب .افريقية لشعب الباتيو ليمارسو فيها حياتهم الاقتصادية فى 

فى معزل عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقنصان.ه 
'فريقية وتحدد القوانين اليها ومنها 'الى سائر جيات جنوب افريقية 
فهى مناطق مخصصة لعزل السسود فى داخلها وتعتير محصدب العمالومافى 
لغر اأرغوب فيم4 من العناصر الثورية التى تنادى بلمساواة العنصرية 
ولا بخرحون منها الا بتصاريح خاصة من السلطات يحصل أصحاب الاعمال 
الذين يحتاجون ؟لى العمالة . 

ولا تكتمل القائمة التى نوردها هنا !ذ لم نذكر السلطة التى تساندها 
أو يظاهر ها 6 لد 0 تتولى بنفسها اصدار خمسين صحيفة ومحلة 
ولا تقتصر هذه الصحف الحكومية على اللغة الانجليزبة والافركانية فحسب ٠‏ 
ل اذا تصدر أيضما يلغات افريقية متعددة يبلغ عددها احدى عشر لغفة 
وهى مخصحية للملونين والهنود ٠.‏ 

جدول رقم (؟) الصحف الرئيسية واللفات التى تصدر بها: 


والتوزيع : 
الأرجع : الكتاب السنوى الرسمى لجمهورية أفريقية جوهانزبرج 
كلاذا ص ١١م‏ 


لكل صحيفة من يسائدها 


يكون الافريكان الجماعة الفقيرة من بين المستوطنين البيض ويسكن 
فى المناطق 'الريفية »© وقد ,كانت الامية منتشرة فيهم وعانو ل 


من التقض فى القدرة على ادارة الاستثمارات الحدئة » ولذلك تأخضر 
ظهور الصحافة الماشورة باللغة الاذركانية بعد ظهور وانتشار الصحافة . 
المنشورة بالانجليزية بزمن طويل لان قراءالصحافة الانجليزيةكاثوا يعيشون 
على مستوى أعلى وسسكئون اللان كانوا: قد اعتادوا قسراءة الصحف » 
وفوق ذلك > فان ظوور ونمو الصحافة الافربكانية ارتبط بكفاحهم وبخاصة 
الكفاح تنشيط قيام صحافة أفركانية ذات طابع سياسى بالمفهوم العام 
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الكقاح منذ السيطرة الامتريالية لليريطانيين وكان من نتائج هنلا 
للمصطلح ٠‏ اى أنها كانت تؤيد وتساند الحزب السياسى السائد #لذى 
يداقع عن مصالح الشعب الافريكانى ومطاليه » بيتما ظلت الصحافة 
الانجليزية صحاقة اقتصادية : غير أن هذا التمييز بين الصحافة 
الافريكانية والصحافة الاتجليزية على هذا التحو لا يبلغ هذه الدرجة 
القصوى ٠‏ فمن جهة كانت المعارضة القاتونية تجد سندا لها فى أوساط 
الجماعات المتكلمة بالانجليزية » ومن ثم أصبحت الصحافة الانجليزية تعكس 
هذه المسائدة ؛: ولقد أدى احتكب الصحف الانجليزية للمعارضة أن !درجت 
الحكومة اعتمادات مرية لانشاء صحيفة « اللواطن » ( ستيزن التى بدات 
تصدر منذف سنة 1915 ) وهى صحيفة يومية تدافع عن رأى الاغلبية » 
وكانت هذه المناورة واحنة من العناصر الرئيسية التى تسيبت فى 
فضيحة الاستعلامات التى انتهت باستقالة س.. ب. مولدر وزير الاعلام 
بل فى الحقيقة استقالة جون فوستر رئيس الوزراء » وبالاضنافة الى ذلك 
يجدر بنا أن نشير الى أن النمو فى قوة الطبقة المتوسطة من الافريكنيين 
قد اعطت ‏ فى الآونة الاخيرة . وزنا اقتصاديا موكدا للصحافة 
الافريكانية . 


ان هذا التمييز اللغوى الذى غالبا ما يمثل انعكاسا رفيعا للاختلافات 
السياسية والتاريخية على نشأة وتطور الصحافة الانجليزية الافريكانية 
قد أدى الى تقنسيم القراء بطربيقة تجعل لكل صحيفة وناقعها من المسدائدة 
التى لا تنافسها فيها غيرها .. ففقى كل تجمع سكانى للبيض تجد 
صحيفتين دوميتين احدأهما صباحيةوالابرى مسائية واحداهما بالانجليزية 
والاخرى بالافريكطية » والانجليزية فيها تؤيد المعارضة والافريكانية تؤيد 
الاغلبية . ولا بوجد الا استثناء واحد من هذاه الظاهرة بتمشل فى الحرب 
القائمة بين صتحيقتى ليتا والترتسغالى ( دى تراتسفالر ) اللتين تصدران 
قى جومانزبرج ٠‏ 


وعلى ذلك »» ففى اقتتصاديات السوق تتركز صحافة جنوب أفريقية 
فى واحدة من أربع مجموعات » ولا تترك آلا فرصة ضئّيلة للغساية لخلق 
صحافة مستقاة » والاكثر من ذلك تتوافر فى لد كل فرد صحيفة معينة تصدر 
بلغته وتعكس صدىئ: اتجاهاته السياسية . ولا يترك هذا الوضع الا امكانية 
بسيطة جدا لقيام صحافة متنوعة وبخاصة مع وجود تشريعات صارمة 
تغرض احكام' شديدة بالنسبة لكل ما يحدث من انحراف ولو ضئيلا عن 
الخط العام . 


من الثابت تاريخينا أن المصالحة بين الانجليز والافر يكانيين, التى تمت 
بعد حرب البوير (148348 11.75 ) قد بليت على أساس استغلال وتسخير 
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السود » ولم يقتصى الامرعلىحرمان السود »© ولم يقتصر على حرمان السود 
من حقوقهم السياسية وسلب موارد ثرواتهم الرئيسية وهى متعددة 


القيود المتزايدة على حرية الصحافة 


بقصد منع قيام قوة اقتصادية للسود تجعلهم قادرين على تملك وسائل 
الاعلام, الخاصة بهم » بل امتد الامر أيضا الى حرمانهم الكامل من حق! 
الاعلام عن آرائهم ( حتى بطريقة غير مباشرة ) وكذلك من حسق تلقى 
المعلومات » وقد نص قانون اددارة البانتى رقم م الصنادر عام 17؟ بصرااحة 
على انه لا بحق للصحفيين فى الناطق المحجوزة أن يجمدو' اى معلومات دون 
الحصول على موافقة صردح ةمن السلطات المختصة » وان السلطة التنفيذية 
وحدها صاحية الحق فى تقرير نوع الطبوعات والصحف والاقلام وغيرها 
من المصنفات التى يسمح بتداولها فى المناطق المحجوزة للسود . 


وحتى عام 115/8 حينما توزلى الحزب الوطنى السلطة كانت حرية 
الصحافة مكفولة طبقا لنفس الاجراءات والميادىء المعمول بها فى سائر 
البلاد الناطقة بالانجليزية » والتى تحرم السود من أى حقوق يها » وحتى 
وقتنا الحاضر يسارع قادة جنوب افريقية فى كبحجماح احترامهم لمبدآ 
حرية الصحافة كلما تنبهوا الى أن حرية الصحاقة لا تحترم فى معظمأقطار 
القارة الافريقية » وعلى ذلك »© فلكى يضمنوا استمرار نظام السيطرة 
العنصرية التى تناى أبسط مبادىءالدبمقراطية التى تبنى عليها الصحافة » 
نقد سنارعوا الى وضع مجموعة كاملة من القوانين التى تحد من هذه 
لالحسرية . 


فطبقا لقوانين الامن يمنع منعا بانا اعطاء معلومات أو التعبير بصراحة 
عن أى رأى من شأنه أن بكون معارضلا للنظام القائم فى ىجنوب أفريقية » 
وتحدد هذه القوانين بوضوح المجال الذى يسمح بحرية الصحافة ؛ بالنص 
على « ان ممارسة حرية الصحافة مسموح للبيض فقط » 


وقدا أعطى القانون رقم 55 لسنة .0(116) الخاص بقمع الشيوعية 
الحق للحكومة فى أن تصلارر أى مطبوعات من شأنها ان تعمقا المطارف أو 
تعبر عن انجازات تخدم الآراء الشيوعية » »وبالاضافة الى ذلك فان هذا 
القانون وتعديلاه المتتالية تنص على منع ؟ى منظمة أو شتخص اسمه فى 
قائمة الممنوعين من المشاركة المباشرة أو غي رالمباشرة فى أنشطة الاعلام . 

ويعطى قانون الامن العام رقم " لسنة 11517 السلطة للحكومة فى 
أن تعلن حالة الطوارىء دون ان ترجع الى البرلمان لاخذ موافقته » وفىذلك 
أعطاء السلطة حمنا عي رمحدود لممارسة الرقابة ففكل المجالات . 
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وينص قانون تعديلات قانون العقوبات رقم 8 لسنة 1ه19 على 
ما يأتى * 


« بعد ى عداد الجريمة أى توجيه أن تشجيع أو اثارة لاى فرد يحتج 
أو ينثر أى أسياء مضلدة لاى قانون معمول به » ويدخل فى عداد ذلك 
الاقاصيص التى تقنشر فى الصحف وتتضمن احداها فيهااحتجاجات 


أما قانون الاسرار الرسمية ( رقم ١"‏ لسنة 1156 ) وتعديلاته العامة 
التى صدرت فيما بعد بموجب القانون رقم!.السنة 1115 فانه يعطى 
السلطة اوزار ة!لعدل فى أن تعلن أى منطقة تراها كمنطقة ممنوعة » 
بمعنى منع أى صحفى من نشير أو تصوير او اجراء تحقيق فى المنطقة أو عنها 
بدون اذن سابق من الوزارة المختصة © فضلا عن اعتبار نشر أى معلومات 
عن الامور العسكرية أو آمور الشرطة أو الامن بدون مواققة سابقة من 
السلطات المختصة جريمة بعاقب عليها القانون وينص قانون السجون رقم 
له لسسنة 1145 على منع نشر أى سعاومات عن السجون أو المسجونين 
أو أوضاع الحجز مهما لا بوئق برضى الحاكم القضائية عنه . 


و فىتعديلات قانون الدفاع رقم ١م‏ لسنة /19151 يعتبر نشر أى شىء 
مهما كانت طبيعته ‏ وتراه السلطات كفيلا باثارة السكان أو اشاعة اليأس 
فيهم ‏ جريمة يعاقب عليها القانون . ومنف السنوات الاولى من العقد 
الثامن بدأ النظام الحاكم فى جنوب افريقيا يتعرض لاخطار التحدى من 
داخل وخارج البلاد ٠‏ وكرد فعل لهذه الاخطار المتزايدة والمواجهة الدور 
الفعال الذى اخذ يلعبه أحد قطاعات الصحاقة الذى بدأ بدعم نفسه ويحدد 
موارده ؛ اخذت الحكومة تصدر سلسلة من القون'نين الجديدة التى وافق 
عليها البرلمان تزيد ما الحند من حرية الاعلام » ومن أمثانة ذلك قانون, 
#السجون قم 8م لسنة 191/4 6 قانون البوليس المعمدل رقم .1 لسنة 
111 ورقم 1/6 لسسنة 141/6 قانون الدفاع المعندل رقم ملا لسنة /1910 » 
وكلها تخول لرئيس الدولة حق الرقابة على الصحافة » ليس فقط فى وقت 
الدروب ولك أضا فى وقت عمليات الدفاع عن الجمهورية أو لملع أو 
قمع الاضطرابات الدااخلية . 


وتعتمد جنوب افريقيا على اقطار أخرى من العالم فى الحصول على 
الواد الخام والتكنولوجيا فى المجالات الرئيسية التى يقتضيها سير 
اقتصادياتها بكفاءة » وبخاصة "الطاقة القذرية والتترول » ولكى يكون لديها 
ادراك كامل لابعاد المناورات التى تدور حولها ولتو'جه بأقصى كفاءة ماكنة 
المقاطعة الاقتصادية التى فرضت عليه » أقامت الحكومة رقابة برلمانية على 
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كل ما يتعلق بالطاقة الآ رية وأمدادات البترول وقد اتسع نطاق هفه الرقاة 
التى نص عليها قانون ضماز الامدادات االوطنية رقم "لا لسنة 151/4 
فاصبحت تشمل الصناعة لها بما فيها استيراد وتوزيع أى سلع أو 
خدمات بيحددها وزير الشئون الاقتصادية . 

وآخير؛ صمير قاون'ن سديدان لتغطية واخفاء اى ملاحظات عن 
تحر قات أبدولة . - 

وبندى قانون التعحربات المعمدل رقم 6" لسنة 191/5 على ان أ»6, 


شخص يحاول التعليق اللغرض على أى أجراءات أو معلومات أو التأثير 
فيها أو التعجيل بالنثشر ء ها مرتكبا لجريمة ويستحق عليه المحاكمة » . 
ودعطى قابون المرافعات رقم 1148 لسنة 11198 لرئيس الجمهورية سلطة 
العنصرية التى تنافى أبسط مبادىء "“ديمقراطية التى تثبنى عليها حرية 
تكليف المدعى 'لعام بالقيام بالتحقيق على اختلاس المال !لعنام أو سه 
وجياه أو استخدامه لغرض سيىء ٠‏ 1 

واليوم أصبحت جميع الصحف ملكا لاتحاد الصحافة الوطنى نما 
يعفيها من الخضوع لقانون المطبوعات رقم 42 لسنة 1116 وتعسديلاته 
المتعددة ( القوانين المعدلة رقم 1/ا لسنة لا/[15 و ١.1‏ لسنة 151/6 
5 لس منة 1591/1 ) ولكن هذا لا ينطبق على الصحف الصغيرة وبخاصة 
مطبوعات الطلبة ليعض صحف المناضلين ». الذى يمشنع اتحاد الصحافة 
الوطنى دخولها . 

ولقد أدت قوانين المطبوعات الى قيام نظام للرقابة بخضع خضوعا 
كاملا للسلطة التنفيذية وحدها » وانشئت ادارة المطبوعات التى تتكون من 
رئيس وثلائة مستشارين بعينهم وزير الداخلية » وتسساعدهم لجنة محلية 
تتكون من بعض المواطنين يختارون قائمة العاملين فى هذه الوزاة » وهذه 
الادارة هى السلطة لالوحيدة #لتى تقرر ما اذا كانت المطوبعنات أو الكتب او 
الاقلام غير مرغوب فيها كليا أو جزئيا أو وقتيا أو مطلقا » ولا يمكن 
الاعتراض على قراراتها الا امام هيئة استئئاف لا تخضع للقضاء » وبحق 
لاى هيئة أو أى مواطن ان بتقدم الى ادارة المط بعنات بطلب الترخيص له 
بنشر أى صحفا »© واخيرا أصحتةه كل الاع ال العلمية والفنينة 'خاضعة 
لقوانين المطبوعات واص اح بالامكان أن بتهم. أى فرد بنشر ألى مطبوعات 
تراها ادارة المطبوعات نير مرغوب فيها . 

ولم تكتف (لحكومة بهة + القيود التى حددت نشاط الاعلام الرسمى 
الى هذة الحد » بل نها أرادت تأكيد ذلك بأن جعلت تكاليف انشاء أى 
صحيفة أسرا باهظ التكال ‏ » فأصدرت قانون تسجيل وترلخيص الصحف 
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رقم ,51 لسنة 191/1 وهو لا ينص على ضرورة اتخاذ إجراءات تسجيل 
أى عمل متشرر فقط بل انه ينص على ايداع مبلغ يتراوك بين عشرة آلاف 
وعشرين الف راند قبل أصدان أئّ صحيقة أيضا » وهو المبلعٌ الذى تعتبره 
وزارة العدل عقوبة عن مخالقة القانون الخاص بالشيوعية . 

وآخيرا » وأكش. اهمية من كل ذلك أن جميع هذه القوانين التى 
سيقت الاشارة اليها تعامل الصحافة كموّسسة » واذا مسا أثبتت هذه 
القوانين عجزها عن ان تكون أساسا للاجراءات التى تتخذ فى حالة ما اف: 
اعتبرت المعلومات مخالفة من وجهة نظر السلطة قان هناك اجراعات اخرى 
أشد وأقوى تحد من الحريات الفردية للصحغيين مثلهم مشلل أى مواطن 
آخر » ولقد مكنت هذه التشبريعات للسلطة أن تتجن ب الاجراءا تالقضائية » 
لان قوانين الامن تخول للسلطة التنغفيذية وحدها سلطات غير محددة مسن 
سجن وتحديد اقامة والمصائة - فلا يستغرب مع ذلك أن الصحفيين 
والذين يعملون فى هيئات الاعلام قد أصبحوا أكثر تعرضا لاعمال القمع 
والاضطهاد من معاملة الصحف ذاتها . 


صبحافة السبود 


بغطى هذا الصطلح فى الحقيقة اربع متجموعات من الصحف تختلف 
بعضهنا عن البعض من حيث حجم القراء السود بالنسبة لكل نشرة » 
وطبقا للنسبة العددية من السود الذين يملكونها أى نسبة السود فى 
هيئات التحرير . 

يكون السود نسبة كبيرة ‏ إن لم يكونوا الغالبية العظمى ب مسن 
قراء الصحف التى يصدرها البيض لان هذه الصحف تصدر طبعات خاصة 
تخصص للقراء السود وذلك فى محاولات تلك الصحف لاحتذاب المزيد 
من القراء لهه .. 

ونظرا لتزايد حاجة جماهير. السود للصرحف قامت دور: الصحصف 
الكبرى بتقديم خدمات صحفية موجهة خاصة لمجتمعات السود الذين 
بكونون غالبية هيئات التحرير فيها . 

ومع ذلك فهناك عدد قليل منالصحف التىيملكها السود ويصدرونها » 
وآخيرا هناك الصحانة السرية 'التى تنتثبر. خاصة فى أوسناط مجتمعات 
السود »© دون أن يعلم غالبية البيض بوحودها . 

وبنظرة الى الماضى يمكننا (ن نتبين بوضوح الاختلاقات فى المراحل 
المختلفة لتطورن صحافة السود فى جنوب أفريقية ٠‏ 


6 


نش المبشرون أول الصحف الافريقية »© وكان يشارك فى ,كتابتها 
انسود اما باللغة الانجليزية وامنا يلغت أفريقية متعددة » مثل ( السوازى » 
'التى صدرت بلغة الاكسوزا عام 1664, وكاميز لاكسترسروكر يستيان 
اركسبريس عام 14177 » ولقد تحولت الاخيرة الى ساوث افريكان آوت لوك 
( منظار جنوب افريقية ) منف عام > ومازالت تصور حتى وقتنا هذا . 


غير أن الصلة بين صحافة السود والكنائس لم تقتصر على ,كون 
التتشير هو اساس هذه الصحافة فقنجد أولا أن جبل الصحفيين 
الافريقيين اثذين ظهروا فى 'اوائل القرن التالى ل يكونواممنتلقوا تعليمهع فى 
الارساليات التبشيرية فقط ؛ بل كانو! متاثرين لشرحجة كبيرة بالصت لقا 
الاولى أيضا » وثانيا » ان السلطات لالحكومية حينما سمحت يقيام صحافة 
األسود وتعميق جذورها وتطورها فاقما حدث ذلك فى وقت كانت قيه هذه 
الصحافة مدفوعة ومتاثرة بلسفة قيم الكنيسة فى ذلك العصر وكاتت 
تعكس إوضاعا وآراء تتصف بالمحافظة » ومع ذلك فقد حدث بعد نحو مائة 
عام من نششأتها ان عددا من كنائس جيوب اقريقية ادارت ظهرها للنظام 
وبدات تدخل فى مضمار النضال ضد سياسة القصبل العنصرى ثم 
اكتسبت بعد ذلك تأثيرا كبيرا على الحدى حركات التحرير وهى حسركة 
الوجدانية السوداء واصدرت عددا من المنشورات ذات الطلبع الثورى التى 
بجعلتها تتعرض لمصاعب جمة مع الساطات . 

ومع نشأة صفوة متعلمة من الافريقيين والملونين وبخاصة فى مقاطمة 
الكاب شهند أواخر القرن التاسع عشر ظهور, أولا صحافةيصدرها السود » 
ومن بين أسلاف هؤلاء الصحفيين « جون تانجو جابوفى 6 الذى يما إلاب 
الؤسس ومنشىء صحيفة « امفورابانتسوند » و« جون دوبى » اللذى 
فى قاتال صحيفة « ايلانجالاس ناتالى » و « سول بلانجا » الذى انشىء 
عام 111١.‏ صحيقة « كورانيتا ابابتشوانا © ف مدينة مافكنبج باللفة 
الانجليزية ولغة التسوانا وبيكيسلى كا ايزاكة سيمى الذئ أصش عام 
155 صحية « ابانتوباتتى » فى جوهاتربرج باللفسات الانطيزية 
والزولو والسوزوئ .. 

وبخلاف الصحافة التبشيرية لم تكن هناك صحف مملوكة للمسود » 
بل كانت هذه على وجه الخصوص تعبيرا صادقا عن آراء وافكثان السود 
وبخاصة تلك الصفوة » وكان الصحقيون هم وحدهم الشتخصيات المرموقة 
التى تولت القيادة السياسية فى أوساط السود . وصممت هذه الصى 
أولا وقبل كل شىء كأدوات سياسية تخدم مصالح السو ومتظماتهم . 

ونظرا لما آصيبت به لالحركة من هزيمة عدج لها من ميدان النضال 
'فقد تراعى للصفوة القائدة انه من الضرورئ نقل؟ النضال الى المضملان 


الله 


السياسى مما أدى الى تكوين الؤتمر الوطنى الافرنشىعام؟1111 » اذ رأى 
حوندوبى أولزعيم لهذا الحزب وبلانجى اول سكرتير عام له أن سبب 
ضعف شعب السود يرجع الى عدم اتحادهم » ولكن تنتشر آراء الؤتمن 
١اوطنى‏ الافريفى إنشأ لول صحيفة على مستوى قومى هى آبانتو مانتو 
وبالئل حيئما تكون أول اتحاد للعمال السود تحت اسم اتحاد عمالالصناعة 
والشباب عام 1115 قام زعيمه كليمتتس كادالى باصدار صحيفة الهيرالد 
ألعمالية ١‏ ووركرز هيرالد » » ولكن. جاءت الضربات المضادة من! الجانب 
القوى ممثلا فى المصبإلح الصناعية والمالية » واخيرا اصيبت المعارضة 
السوداء بالانقسامات التى مرعان منا تجمعت مع بعضها لتهددكيان الصحافة 
الافريقية الذى تمثل فى استغلالها واتجاهها السياسى . 

وكان أول عمل مضاد للتأثير المتزايد للصحافة السوداء هو شركات 
التعدين التى أصدرت صحيفة أومتيتيلى وابانتو سنة 1151 بعدة لغلات 
أذربشسة واخذت توزعهنا بالمجان فى معسكراتها ومدتها ٠‏ 


وفى عام 11171 أقام أحد مندوبى الاعلاناتا وهو « ب. ج.ْم يبافر » 
بانشاء شركة البانتو المحددة للصحاقة وأصدرت صحيفة بومية بعنسوان 
« عالم البانتو » وسرعان ما استطاعت هذه الدار الصحفية استيعاب 
صبحيفة أرجوس » وفى عام 1995 التى ابتلعت ما بقى من “لص حافة 
السوداء ممثلة فى صحيفتى امفو وابلانجا وكان اختفاء صحيفة ايانتو 
بانتو عام 1911 علامة واضحة على الضعف الذى أصاب الؤتمر, الوطنى 
الافريقى . 


التقسيمات السياسية والتطوى الاجتماعى : 


تنقسم المعارضة الحرة للبعض بصفة عامة الى اتجاهين رئيسيين » 
أولهما وهو اتجاه الغالب الذى يعارض التمييز العتصرى المبنى على 
السلالة فقط دون اى عامل آخر » وينادى بأنه منذ اللحظة التى اكتسب 
فيها الافريقيون أى ضرب من « الحضارة » فليس هناك ما يمنعهم من 
الاستمتاع بحقوق هؤلاء الذين بلغوا مستويات عالية من التقدم وهم 
البيض » وكان هذا هو, اثرآى الذى نادت به المجموعة التى كانت تسيطر 
على صحيفة « عالم البانتو » . 
وفى مواجهة هذه المجموعة كانت هناك الصفوة التى تميل الى المزيد 
من الاصلاحات الديمقراطية والتى يمكن أن نميزها بالوصف السيامى : 
« دعاة الديمقراطية الاجتماعية »© . وكان مؤيدو هذا الاتجاه فى وضع 
بجعلهم أقرب الى اتحاد عمال الصناعة والتجارة ومازالوا موجودين حتى 
يومنا هذا قى المنعارضة التطرفة الواقعة على مائدة الشطرنج ألتى يلعب 
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عليها السياسيون البيش : وعلى الرغم من أن هذه المعارئفة 
مسشموح بها قاتونا الا انها مع ذلك كانته معرضة لضربات السلطة دائما . 


وآخيرا تكون الحزب الشسيوعى لجنوباقريقية عام 1151 بادئا بخلية 
من المياضلين البيض ٠‏ بوعلى الرغم من غلبة الافريقيين عليه ى السنوات 
اسالية فقد ظلت نسبة كييرة من أعضائه من البيضش ٠‏ حصى قفى عليه 
رسميا فلغائه قى عام .+ وحدث همبل أن يعن عن عدم الرضاء عنيه 
وبعرد ذلك الاعلان بسنين قفيلة 'إن أصدر هذا الحزب العديد من الصحف 
والمتشورات '!لتى أصبحت بالطيع + فى عداد الصحافة السرية التى 
سنتتاولها بالدراسة قيما بعد . 


وكان الحزب الاشتراكى يقايله فى مجتمع السود ممثلا فى « امؤتمر 
الوطئى الافريقى »6 + وكان لكليهما قبل وبعد الغائهما عام .197 صحف 
خاصة مازالت حتى يومنا هذا فى صور مرية . أن فلجناح الآخر من حركة 
الاحتجاج الثورية للسود فقد نشأت حول فكرةالقومية الافريقية التى 
تبلور شكلها التنظيمى بانشاء اتحاد شباب الوّتمر الوطنى الافريقى عام 
؛»؛ وقد انتشرت أيديولوجية هذا التنظيم عن طريق صحيفة انكوندا 
لابايانتوا التى لعبت دورا هاما ى :لصراع من اجل اسقاط الرؤساء القدامى 
للموٌ تمر وقد عادت الى الظهور عام 1104 بعد أن انقصلت عن اأؤٌّتمرواعلنت 
عن قيام مؤتمر الجامعة الافريقية وأقامت صلة قوية مع « الوجدانية 
السوداء » التى مازالت قائمة حتى يومنا هذا بصورة علنية . 


ويج در بنا أن نذكر أن الاختلاف الاساسى التى يميز النوع الثالث 
من اللأش'عر السياسية للسود عن الاتجاهين السابقين عو أن لااتجاهين 
الاول والثانى يمارسان تحدى السلطة من خارجها بيئما يقوم الاتجساه 
الثالث على تحدى السلطة من داخلها » ويبدو, هذا واضحا اليسوم إقى 
أوسباط قيادات معازل البانتو ١‏ البانتوستان ) والذى بلغ أقصى مداه 
مع قيام حركة انكاثا التى قادها الزعيم كانثسابا تيليزى وأدى الى اصدار 
صحيفة الام » وقد ساندت معظم الشخصيات الاقريقية المامة هذا 
الاتجاه » واثبت هؤلاء الصحفيون بحق أنهم هم خليفة الشعب الافريقى ©» 
وأطلقوا انفسهم الصفوة المتعلثة ونجحوا فى تحقيق توزيع ضخم للعذر 
الصحف التى أصفروها بأتفسهم » حيث بلغ توزيع كل من 'بلانها 
واننجوفونيى ..." نسخة يوميا بينئا بلغ توزيع عالم البانتى نحو ...* 
نسخة »© وكان الهف المعلن لتضالهم هو رقع مستوى حياة الافر.قم. : 
وبرجم ذلك ال , “نمم كازء ١‏ متعلمين © وأثربات وعار قوم دالحداة و ادر عا . 
الوصول الى الست بات التى لم تكم ايتصل: المها الا النبض, » وعلى ذلك 
رأوا أن العدالة التى ينادون بها الدين قد تتحقق © وقى تلك الظرواقف 
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التى لم يكن للافريقيين أية امكانيات للنشيركانت الصحافة السوداء الميكرة 
مهدا لنشأة الادب وأصبح الادب والصحاقة لا ينفصلان ٠‏ 

ورقى آوائل العقد السادس كانت هناك ثلاث ظواهر لها تأثيرهما 
الحاسم على تطور الصحافة السوداء » اولها أن توئى السلطة الحزبٍ 
الوطنى الذى تغلغل فى يجنوب اقريقية وكانت له اتجاهات قوية للتميين 
العنصرى ء وكان هذا هو بدابة وقف نشاط منظمات السود الكبرى التى 
كانت توزع الصحف التى تخضع لها وتويرها يصورة سرية . 

ان النمو الاقتصادى الكبي الذى ؛رتتط بالعيصر الذهيى فى العقد 
السابع ادى 'اثى حدوث تغير فى المستوى الثقافى والاجتماعى للطبعسة 
المتوسطة من الافريقيين » فقد تميز هذا العصر أولا( بنشبأة الطبقة المتوسطة 
الافريقية » تلك الطبقة إلتى كان عددها قليلا ولكن كانت هامة بالنسية 
لاصحاب 'الصحف © وترجع هذه الاهمية الى سببين بثيسيينأولهما هى 
ما تحصله من دخل كبير وتعطشها للمواد التى تقرآها : وأدى وجود هذة 
النوع الجديد من التعطشش للقراءة الى نشأة سوق جديدة لها وتشجيسيع 
الناشرين بالتالى على زيادة مطبوعاتهم وتنويعها فى اتجاهين رئيسيين : 
المجلات الخفيفة للتسلية مثل مجلة « يونا » أو الصحف ذلات الطابع الثقاق 
الرفيع مثل مجلة الطبول ( درام ) 'الواسعة الانتشار . وهناك أيضا ما سمى 
الطبعات الخاصة من مجلات البيض »© وكان الفرق الوحيد بينما وبين 
الطبعنات الاصلية هو تغيير ترقيب الصفحات بحياثة تناسب الاذواق' 
والمتطليات الخاصة بالقراء السود بصورة أفضل . 

وف الوقت ذاته كان استبتج الثانى هنسو زيادة عدد السود الذين 
سكنوا المدن »© وزيادة أعداد البلوريتاريا الذأين بعرفون القراءة والكتاية مما 
شجع على اصدار صحف شعبي قمتعذنادة » ومنفا عام 191/8 بلغ توزيسيع 
صحيفة العالم "٠١‏ الغلا وصحيفة ايلانجا *؟ الننا وايمقو حوالى .ه ألما 


وتضمنت هذه الصحف موضوعات عن الجتس واتجريمة والرياضة 
وغيرها . 


آحياء تحديات السود 


نتيجة لاجراءات القمع الشديدة التى مارستها الحكومة خلال العقدين 
السادس والسابع »© والتشيع بالمتاعب والصعاب التى واجهت العدل السرم 
ققدت حركة النضال الافريقية دفعتها ولم تعد الى الحياة مرة أخرى الا فى' 
أوائل العقد السايع » وكانت عودتها بقوة دافعة مسذهلة فى شكل' حركة 
الوجدانية السوداء . ولقد أعطت الاضطرابات التى نشبت فى ربيع عام 
0 فرصة سانحة للنمو المفإجىء تصحاقة جديدة يصكارها السودا .., 
كانت المدن فى غليان والسلطة تحاول جاهدة تهدثئة لالتلورة فى المدن » 
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وعلى قلة أعنداد الصحفيين السود لم يكن هناك ما يمنعهم من التحرك .فى 
وسط مناطق الثورة كما ,يشاءون » وفجأة أدرك البيض اولسود على 
حد سواء أن الوسيلة الوحيدة للتعرف على ما كان يجره فى مناطق السود 
والملونين فى المدن هى أن يقرقوا صحافة السود . 

ولكن لكى تستطيع صحافة السود أن تجد توزيعا معقولا بدأت تتخدذ 
خطا جديدا من النظم الى قرائها » قكان عليها أن تلتزم بالتحالف مع حركة 
*أوجدانية السوداء » أأو تظهبر ‏ على الاقل ‏ الانتماء لها , 

ووصل توزيع صحيفة « العالم » التى كانت طليعة هذه الصحف الى 
نحو .؟ ألف نسخة يوميا وكان بقرؤها اللابين من السود » غير أن 
السلطات بدات حملةمضادة ©» فنتيجة للثورة التى تبحث عن موت 
ستيف بيكى فى السجن فى ١1‏ اكتوبر /ا/151 صدرت أعداد الصحيفتين 
الرئيسيتين المعروفتين بانتمائهمة الى حركة الوجدانية السوداء وهى العالم 
اليومية والعالم الاسبوعية ( الى جانب سيع عشرة منظمة أخرى مرتبطة 
بالوجدانية السوداء أو على صلة قوية بالكنائس المناضلة ) وحددت اقامة 
برس كوبوزا رئيسى تحرير هاتين الصحيفتين مع غيره من الصحفيين 
السود : وأعلن أن اتحاد الصحفيين السود خارج على القانون » وبعد ذلك 
بشهرين تقريبا » آخذت صحيفتا بوست وسنداى بوس تبقيادة برس 
كوبوزا نفسه تملآن الفراغ طبقا لقوانين تراخيص المطبوعات . 

وكنتيجة للضغوط الخارجية والداظية على جنوب افريقية بدات 
بعض الكنائس تهاجم السلطة مشيرة لممارستها سياسة الغصل العنصرى 
وذلك فى مطلع العقد الثامن » وكان ألسنان حال هذه الادلانة بصورة خاصة 
هى صحيفة بروفريتانا ( مع الحق ) ثم تولت العملية ‏ بعد ان افلقت 
هذه الصحيفة ب صحيفة آأخرى تسمى « الصوت © .. 

واخيرا قامت فى اوساط المجتمعات الاقريقية حركة جديدة مصرة على 
أن تهدم النظام كله من داخله »© قادها بعض الانصار الافريقيين فى الهيكل 
التنظيمى التقليدى وانتهت هذه الحركة الى عودة الشرعية لصحاقة السود 
التى يملكها السود انفسهم ممثلة 'قى صحيفة « الامة » لسان حال حركة 
« انكاشا » . 


أكلاك البيض والقراء من السرود ٠.‏ قماذا يكون المحتوى ؟ 

لم تستطع صحاقة السود المسعقلة التى يملكها ويصدرها السود 
أن تكتسب الا عدد( محدودا من القراء السونا » واقتص محتواها على 
التعبير عن نوع التفكير الذى سناد فى المطبوعات غير المستقلةا ولعل' نقطتى 
الخلاف الرئيسيتين يتمثلان فى مجالات أخرئ هى : 
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آولا ‏ أن ما بميز الصحافة “لتى تدور حول امتداح النظام السائد 
وتتخفى وراء “ذاعة الامجاد والانجازات فى محاولة لتغطية اتجاهاتها الحقيقية 
لتتميز ذلك عن الصحافة التى تنتقد سياسة الفصل العنصرى بشدة 
وبصراحة . 

وثانيا : هى تعكس الهوة العميقة التى تفصل بين الصحسافة المصرح 
بها والصحافة المصادرة . 

ولالاكثر من ذلك أن صحوفة البيض التى يمتلكها ويصدرها البيض 
اكثر داولا فى أوساط القراء الافريقيين والملونين والهنود من غيرها . أما 
بسيب شكلها الصحفى الاصيل واما بسبب ما يدخل عليها من تعديلات 
تجتذب مثل هؤلاء القراء » وهى فى ذلك اكتر مرونة من الصحافة التى 
تحددت مهمتها ونشأت « بواسطة الشعب ومن أجل الشعب » وتقصد 
بالشعب هنا السود . 

أما بالنسية للصحافة !لتى تصددر باللفة الافريكانية فنجد أن 
صحيفة مثل « رابوت » لها قراء من السود اكثر من أى صحيفة اخرى 
بيئما يوّكد من يصدرون صحيفة « دى بورجر »6 أن أكثر من نصفف قرائها 
من مجتمع اللملونين » اما الصحافة التى تصدر بالانجليزية » فنحد فى 
واقع الامر » ان إغلب قراء صحيفة مثل « رادند ديلى ميل » من السود 
الذين بمثلون اكثر من نصف نسبة القراء السود لصحيفة « كاب تايمز » 
وباختصار علبينا أن نذكر انيا اذا نظرنا الى (لتجمعات الحضرية الرئيسية 
فى حنوب افريقية لوجدنا أن عدد القراء الللونين للصحف الصادرة باللفة 
الانجليزية فى مدينة الكاب يفوق عند القراء البيض »© ويتساوى عدد 
القراء الهنود مع غيرهم فى مدداة دربان » ويتقوق عدد القراء السود 'قى 
مدينة جوهانزبرج عن جملة القراء الآخرين ٠‏ 


ومن وجهة نظر.الناشرين البيض تعتبر موضوعات العنف والجنس 
والرياضة هى التى تجتذب القراء السود اكثر من غيرها ويصرق النظسسسر 
عن مراعاة امداد طبقات إضزال فته ( من الصحافة السوداء «بصفة عامة ) 
فان ذلك قد 'نقل امتداد نظام الفصل العنصرى ف ىمجتمع جنوب أفريقية 
الى ميدان الصحافة ومن المهم أن نذكر هنا أن القرناء السود يستمدئون فى' 
تلقى االعلومات على الصحف التى بمتلكها ويصدرهاة البيض الذّين لهسم. 
وحدهم الحق فى, تقرير مدى الاهمية التى توجه الى كل من مجتوئ وشكل؟ 
اءله مات آالتى تقدم لهم . وبالتال عقا أى دراسة عما :فى متناول؟ بذكا 
السنض , م., معاء ماك لا بد وان تت شر, الده قف الذى تتخذه صحاف ةالبييض 
«التحاما, المنسط الى نتولة, بالنظام القائم فر, حندوب آأأر شسّة ووضسع 
السدد قبها ء وهي الو وضع نفسه الذى تعاملهم على أساسه هلاه الصحافة 
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وتقرر سياسة الصحافة التى تصدر باللغة الافريكاتية كلية على 
أساس #كوينها الاقتصادى وادارتها وهيئات تحريرها . والاهم من ذلك 
الميول السياسية السائدة فى داخل الحزب الوطنى - ويمكن القول بأن 
هذه الصحافة تتصرف كراعية لسياسة الفصل العنصرى ٠‏ ولهذا السبب 
لا يقرا السود هذه الصحف ألا نادرا وبخاصة لان الغالبية من غير البيض 
لا بعر فون اللغة الافريكانية باستثناء بعض السكان الملونين > وبالاضافة 
الى ذلك هناك حدود للتنوء فى دلاخل الصحافة التى تصدر باللفه 
الافريكانية » اذ انها تعكس على صفحاتها راى 'الحزب الوطنى ققط بالنسبة 
لاصداقات اللقتزايدة وبخاصة الصراع الواضح بين المستئيرين 
والمتعصبين . 


وتتمتع الصحافة المنشورة بالاتحليزية بتوزيع أوسع 'نطاق ولكن 
موة غهاالسياسى ودورها فهو أكثر غموضا (1) » ذلك آنالخط السياسى 
الذى تسير عليه الصحف الانجليزية بتحدد طبقا لارادة ملاك هذه الصحف 
وأهدافهم أو بمعنى آخر تتحدد طبقا لمصالح المجموعات التى تسيطر على 
القوى الاقتصادية الكبرى فى البلاد وهى قطاع التعدين . ولئن كانت هذه 
القوى تعارض فى الوقت الحاضر نظام التفرقة العنصرية فانما يرجعذلك 
أساسا الى أنها تعبير عن الابقاء على ثقل هذا النظام بشكله المتعسارض 
تعارضا كاملا مع بقاء الاستثمار الحسر ف المستقبل » بل انه بالفمل 
يتباطأ أو يعوق النمو المستمر بل وحتى تركيز #لوضع وثتاته . 

ويتيع ذلك أنه رغم رفض الصحف المنشورة بالانجايزية لنظام 
الحكومة الحالى الا أنها لم تحاول تقويض أسسى هذا النظام »وذلك يعنى 
أن الاقلية الببيضاء هى التى تمتلك فىيدهاالسلطة والسيطرة © ويستتبع 
ذلك ان اللعارضة لم تقترح اطلاقا اقامة نظام ديمقراطى كلاسيكى كبديل 
لنظام العزل العنصرى » وفى الوقت نفسه بكاد رأس امال فى جنوب 
أفريقية أن بكون ملكة خائصا للبيض » وهذا يعنى أن البيض يمتلكون 
وسائل الانتاج وسسيطرون على كل الطرق التى يستطيعون بها تأمين #شغيله 
بكفاءة تامة » »وبالتالى يجعل قيام معارضة من جانب البيض محورا لاى 
تغيير يمكن حدوثه فى البلاد (1) . وعلى ذلك فمن منطلق هذا موقتف 
يتحدد ادراك مجتمع السود » وهو موقف متأئر بمشاعر البيض وثقافة 
البيض »© وفوق ذلك كله ينبع من اخلاقياتهم » وفى الواقع لا يتفهم مجتمع 
السود الامر الا على ضوء هذا الموقف وكل تحرك فى أوساط مجتمع السود 
يكون له عطاؤه الذى لا يتعندى انهم من الناحية الفعلية والاستراتيجية 
يسائدون مصالح هذه المعارضة ونطلعاتها . ولا يتأتى ذكر المنظمات الثورية 
للسود فى الصحافة 'المنشوبة بالانطيزية سواء فى ضوء المصادرة الرسمية 
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أو التقارير النوعية الا بالغدر الذى يربطون به انفسهم كليا أو جزئيا 
بالاهداف الطويلة اللدى والقصيرة المدى للمعارضة البرلخانية . 


وفى دراسة قامت بها صحيقة « راند دطى ميل » لتصوير أحوال 
السود ٠‏ وردت الحقائق التالية بالنص « بظهر من استعزاض الامدادقت 
التى تنشر عبن السسود أن أكنر سن ثلئها بدخل فى نطاق موضوعات الحرب 
والعسكرية وأمن الدولة والاضطرابات والعنف » ويظهمر فى الثلث الثانى 
الصلات التنظيمية للسود » لا تظهر التقارير عن -حياتهم الاجتماعيةوالثقافية 
الا فى نحو 8/ر فقط مما ينشر عنهم » وى ذكر آخر « لا ينشر ثىء عن 
السياسة الخاصة بالسود فىمناطق المدن الا كجانب من جوانب نظسم 
المعتقدات السياسية والبرامج »© ولكن غائبا ما يكون؛ ذلك بمجرد ذكر عدم 
الاستقرار والعنف أو عدم الرضى بصفة عامة » ونادرا ملا حاول المتحدثون 
التقدميون أن يوضحوا الافكار السياسية إلتى هى من وراء اللظضروف 
والاحداث : وبدلا من ذالك فان الصحافة التحررية أو المتحدثين بامسم 
الحكومة انفسهم يقدمون تبريرات خاطئة للاضطرابات التى تحدث 
فى البلاد .. 

ولا يقتصر هذا التناول المحدود لشئون السود على امور السياسة 
الداخلية :» بل انه يمتد الى كل ما يتعلق بالقلارة الافريقية » فالاحداث 
التى تجرى فى أنحاء القارة تعرض فى الصحف بطريقة توحى بأن أفريقية 
هى أسوآ ضحية لاعمال العنف وبها أسوا الاوضاع التى يمكن تصورهاا 
ومثال ذلك تسمية حركات التحرير, فى جنوب افريقية على أنها حركات 
ارهابية طالما هى تستخدم استراتيجية الكفاح المسلح . 

أما عن الصحافية التى يحررها السود والتى تقبوم بيئها وبين 
المجموعات الافريقيرةة الستابق؟ الاشارة اليننا صلات وثيقة قهى أساس 
مقصورة على عدد قليل من الصحف الكبيرة مثل بوسست » وسنداى 
بوست 4 وامفو » وابلانجو » وبعض المجلات املحقة والتى تعد من قبيل' 
القرارات الخفيفة حيث تركز عقى القصص وتخهم كنعاية لخط الحيساة 
البرجوازية الخالصة ونمط استهلاكها وانفاقها مثلٌ الرحلات والتسلية 
والرياضة ٠.‏ 

وتعد صحيفة « امقو » من آدوات الدعاية الخالصة الموجهة للحزب 
الوطنى . وتخهدم بعض الصحف الاخرى الفرض ذاته وهى صحيفة 
« بونة » التى تنتمى الى جماعة| برسكور وتنشر بالغة الانطليزية وبعض 
اللغات الافريقية » وتعد, اكش الصحف انتشارة اذ يبلغ توزيعها نحصو /ره 
آلف نسخة » وتخصص صحيفة « تآدى » لشئون.المسراأة » وكذلك 
صحيفة « هيث »© 'و الضرة والتى يرتبط ملاكها مع اجموعة التى تولى 


١ 64ل‎ 


شئون الاعتمادات السرية لوزارة الاستعلامات فيبلغ توزيعها نحو 58 الف 
نسخة . 


وتعتبر صحيفة باس تموذجا للصحافة الجديدة الموالية للحكومة 
واللخططة خصيصا لتكون اداة دعاية » ولكن طرقها فى الدعابةغير مباشرة» 
وأنشئت بمساعدة مالية سرية من الحكومة » وبلعٌ توزيعها 7م الف نسخة 
وتتجه الموءضوعات التى تتناولها أولا الى محاولة كسب مجتمعات السود 
ائى جانبها عن طريق تآبيد مشاعرهم وآمالهم » وذلك بالتركيز حول آراء 
الوجدانية السوداء » وفى الوقت نفسه تحاول أن تنشى, بعض الثنقد 
للحكومة » ولكن بالطريقة التى تدافع بها عمسن روح النظام فى جنوب 


آما صحيفة « رام » الطبول » قانها تنتمى الى اتحاد صحف جنوب 
افريقيا ويبلعٌ توزيعها نحىو 160 آلف نسخة ©» وهى تصدر بالانجليزية » 
وقد احتذبت أعدادا كبيرة من. القراء منف انشائها عام ١101‏ ويرجع ذلك 
بصفة خاصة الى مساندتها لحملة الدفاع التى نظمها حزب مؤتمر جنوب 
أفريقية » وبالتعرض لعمل: تحقيقنات عن أحوال السود فى المعتقلات وقد 
عدلت اتجاهلاتهرا منفذ أوائل العقف السابع فأصبحت أكثر اعتدالا » وأصبحت 
تخصص هزيدا من المساحة للموضوعات الخقيفة . 


ويصل بنا هذا الى حجر الزاوية فى صحافنة السود المثبروعة وهى 
صحية ةبوست ومجلة ستداى بوست © فلقد اكتسبتا سمعة خاصة فى 
خارج البلادا نتيجة لقرائها الوطنيين » ولا بتعرضون له من أصمال القمبع 
حتى يومنا هذا » وكان هذا سببا كافينا لان ينظر اليهسا الكثيوون على 
انهما صحيفتان مستقلتان والصوت المعبر لقوى السود التقدمية غير انه 
من الضرورى تقويم هنذه النظرة بشىء من التدقيق ٠٠‏ 


فأولا وقبل كل شىء تعتبر صحيفة بوست ومجلةا سنداى بوست 
صحافة مستقلة ©» ذلك لانهما خاضعتان خضوعا كاملا لمجموعة أرجوس 
ومستمدان قوتهما الحقيقية من هذه المجموعة » وتسيطر أرجوس عليهما 
من خلال تخصيص بعض التسهيلات الاقتصادية لهما » وتبدو هذهالظاهرة 
واضحة جلية فى قسم. الاعلانات الذى سينشر فى كل منهما » وفىالوقت 
نفسه يبدو أن الادارة وليست هيئة التحرير هى صاحبة الكلمة الاخيرة 
فيما يتعلق بالمحتوى الموضوعى لهما.. 


ورغم ؟ن. صحيفة بوست تنشر عن الآثار السيئة التى تقع لسكان 
السود نتيجة «للعزل العنصرى معاومات أكثر مما تنثيره غيرها , 
ّْ 1 


آلا انه لا يمحن ان تعتبرها معبر5 عن صوت أغلبية الشعب الاسود ٠.‏ 
ردنلءك ون للا من سس حيفه يوست ومجحيية سنداى بوست تتباعدان 
كثيرا عن الؤنمر الوطنى الافريعى يما يحتوياته من موضوعات بل انهما 
يسيران على خط مذالف تماما للسياسة 'لتى :تادى بها حركة الوجدانية 


السلولداع . 


صحف السود «استقلة 


هناك صحيفتان ظهرتا فى وقت واحد تقريبا ر عام 111/1 ) ويمكن 
أعتيارهما ضمن هذه المجموعه الستفلة من صحف انسود وهما : الامه 
والصوت » وتسيطر على صحيفة الامة 
كة على صلة وتيقة بحرئة انكاسا التى يأتى اغلب اعضائها منالزولو . 
وبتأتير من يادة هناه الحرئة أصبحت أكبر حركة فى تاريخ الشوب السموداء 
فى جنوب افريقية » وفوى ذلك فان هذه الصحيفة هى بمثابة لسان حال 
تجاه السود الدى يتمثل فى الاعرار على انهاء العزل إن لعنصرى عن 
طريق محاربة النظام من داحله ٠‏ ولا يفتصر 'لهجوم على هذا النوع من 
المعارضة عبى الحكومة ما يوجه من جانب الوجدابية السوداء فحسب ٠»‏ 
بل من جانب صحيفة الصرت إغا التى تعن عن نفسها بنها ذات اتجاه 
ديئى متطرفا ٠.‏ 


ولقد اتخذت الحكومة من صحيفة الامة والصوت هددفا لهجومها 
الشديد ووجهت هجوما اكثر شدة مما وجهته لاى صديفة أخرى 
صحف السود التى تعارض سياسة العزل العنصرى . فقد أوقف صدور 
صحيفة الصوت تماما فى الفترة من 11 دونيبه الى ١‏ أغسطس سنة 
*: وتأجل انضمامها الى اتحاد الصحافة حتى سبيتمبر من ذات 
العام ٠.‏ 


أما بالنسية لصحديفة الامة فقد قررت ‏ بعد أن صدرت تسعية 
أعداد متتالية منهنا فى «ونيه سنة  41319/4‏ أن تغادر الترانسفال وتتجه 
الى ثاتال لتتخذ منها مقرا رسميا لها » وذلك هربا من الضغوط الواقعة 
عليها » ولتكن أقرب الى الافريقيين أنلذين بعيشون فى المناطق الريفية 5 
والاهم من ذلك لكى تكتسب بهذ" الانتقال مزيدا من القراء فى المنطقة التى 
نتكون غالبية سكانها من الزولو . والى جانب هذا الضغط السياسى 
الذى وقع على هاتين الصحيفتين فقد كانت هناك أيضا مقاطعة اقتصادية 
ترجع بلا شك الى اتجاهاتها » وكذلك الى منافستها الطبيعية لمجموع'ت 
الناشرين الذين يريدون السيطرة على السوق ., ولقدا ان 
المقاطعة شكلين مختلفين : رفض أجهمزة التوزيع أن توزع هاتين 


عكلء 


الصحيفتين ورفض وكالات الاعلان أن تشترى مساحات اعلانية قيهبما - 
وعلى ذلك أصبحت مجلة الصوت توزع 55 الف نسخة بدق ابواب المنازل 
هى منطقة سويتو . وليس من شك فى ان, صحف السو المستقلة قد 
عات صووبات كبيرة لتحقيق استمراريتها + ولعل استعرار صدورها 
هذا يرجع الى المساندة التى كانت تتلقاها من مصادر أخرى غين القراء + 
وتتمثل هذه المصادر فى معونات حركة انكاشا بالنسبة لصحيفة الامة 
ومجلس كنائس جنوب افريقية باننسبة لصحيفة الصوت . 


سسسود قبل أن يكونوا صحفيين 


لا بجد "'لصحفيون السود فى جنوب افربقية ( كاى سود آخرين ١‏ مكانا 
حقيقيا لهم الا فى المستويات الدنيا من السلم ٠‏ ولا يوجد من هو أدنى 
منهم ٠‏ فالفرص أمامهم سواء لتلقى التدريب المهنى أو الترقى الوظيفى 
محددة الغاية وعليهم فى معظم الاحدوال ان يرضوا بوضعهم وبقيلوا مابمنح 
لهم من مستوبات وظيفية . وبالاضافة الى ذلك فان هثثاك شعورا سنائدا 
أن الصحفى الاسود يجب الا بمنح أى أمتياز!ت و يتلقى أى تشسجيع 
فى العمل. كما آن هناك اتجاها غالبا لاستخدام الصحفيين الود فقط 
كادلاء أو مترجمين الصحفيين البيض . وليس من شك فى أن صحف 
التيض تحتاج الى مراسل بنمن السود للحصول على المعلومات المتعلقة 
بالسود الذين يعيشون فى المدن » ويكاد البيض يسيطرون على كل 
الصحف تقريبا ماعد! بوست وسنداى بوست والصوت )١١(‏ .. 

ولا يكلف الصحيفيون السود الا بمهام ثانوية واذا منا خصص عمود 
أو «وسماحة فى برجريدة لاحد من عير البيض فانما ذلك يكون استثناء نادرا 
ولا بتأتى تولى أى عمل من هذه الاع مال الرئيسية الا فى بعض الصحف 
القليلة ؛ وفضلا عن ذلك فلان عند المراسلين الاحرار: من السود كببير 
نسبييا : مما يؤّدى الى عدم الاقبال على توظيقهم وسنلحهم مرتبات ادنى 
بكثير من مرتبات اقراتهم البيض . 

أما بالنسبة للتدريب فان صحف جنوب آفريقية التى تمتلكيها كل 
من جماعة أرجوس »© وجماعة صحف جنوب افريقية تنظم دورات تدريبية 
اجبارية مدتها ثمانية عشر شهرا لكل الصحفيين المتقدمين للعمسل ٠.‏ 
الا أنه فى يوليو عام 191/5 لم يكن هناك سوى صحفى أسود واحد من بين 
ثلائة عشر مندويا ٠ )١1(‏ 


ومع ذلك قان عام الرفى الذى يسود فى أوساط الصحفيين 
السود لا ينبع أساسة من الاحوال المادية السيئة التى عليهم أن يعملوا فى 
ظلها وانما ترجع اكثر إلى فشلهم فى الحصول على اعتراف رؤسائهسم 
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بقدراتهم ومواهبهم حتى فيما يتعلق بالموضوعات التى تتصل بمجتمسع 
السود نالذى ينتمون اليه » ورغم أنهم يعتقدون أفهم أكثر لأحتكاكا يما 
يجرى فى عالم السود قانهم يصابون يخيبةالاملالعميقة حينما يسمعون 
ان الرئاسات العليا من البيض عم وحدهم العالمون بحقيفة ما يجرى فى 
مجتمع السود كمة انهم يتبينون بوضوح ان الييض يعرضون نوع المعاومات 
التى تهم مجنمعات السود اكثر منهم ٠‏ ويتكرر دائما رفض أى طلب من 
جانب الصحفيين السود بالسماح لهم بأن يميطوا اللثام عن حركةسياسية 
او اجتماعية يكتشفونها ٠‏ 


ولعل 'جراءات الاحباط التى يلافيها /السود ويعاقون منها لا تعد 
ولا تحصى وهى تبدة من تعريضهم إشكلات يكون لها تأثقيرها السيىءم 
على نشاطهم الصحفى مثل عدم منحهم تراخيص المرور الصحفية اللانامة 
أو عندم اعطائهم بطاقات صحفية » أو تخويفهم بالايساء لهم بأن المؤتمر 
الصحفى أو الحدث الرسمى أو غيره انما بهيدف الى تجميع الصحفيين 
للقبضس عليهم او نفيهم او ايقاعهم فى الكمائن . 

وطبقا لبيانات جمعية كتاب جنوب افريقية يعرض مسائة صحفى 
لاضطهاد السلطات خلال السنوات الثلاث المنتهية فى يوليو 191/1 وكان 
أغلبهم, من السود بيئما تم القبض على عشرين آخرين, أو تحديد 'اقامتهم 
تنفيذا لقوانين الامن . 

وبدافع من الحاجة الى الاتحاد اقاومة أعمال الاضطهاد ولرقع 
مستوى الاحوال الوظيفية وظروف العمل تضافرت قوى الصحفيين 
السود لتكوين اول اتحاد للصحفيين السود © وفيما بعد كونوا اتحاد كتاب. 
جنوب افربقية »© ولقد آتت هذه الاغراض النقابية بنتيجتها لالخاصة 
بالجائب الثانى من المضمون العام للتطلعات السياسية الكبرى لهذه 
التنظيمات وهى التحرك نحو الكفاح من اجل تحقيق التحرر الكقمل' ٠‏ 2 


تكون اتحاد الصحفيين السود فى عام 199/8: فى الاطان الشسامل 
لحركة الوجدانية السوداء » والغى فى 11 أكتوبر سنة 111/17 وقبض على 
رؤسائه وقادته » كما صودرت مجلة ثقابة الصحفيين بعد أصدار عددهة 
الثانى وأوقفت تماما . 

وسرعان ما عادت منظمة الصحفيين الى الظهوى مرة ثازية تحت. 
اسم جديد هو جمعية) كتاب جنوب افريقية » ويلغ علد اعضام هذه 
الجمعية اليوم نحو .0؟ عضوا وينتمى إليها كل الصحفييين السود. 
تقريبا » وعقدت اول مؤتمر لها فى سرية تامة فى يونيسو سنة 111/86: 
وحشره نحو خمسبين عضولا كما عقدت مؤتمرها الثانى عام 1591/6 ٠‏ 


لد 


وقبل انشاء اتحاد الصحفيين السود كانت الجمعية الوحيدة الائمة 
فى جنوب افريقية وتضم الصحفيين هى جمعية جنوب أفريقية للصحفيين 
وتتكون من ../! عضو من الصحفيين, الناطقين باللفة الانجليزية ؛» وقد 
اعترفت السلطات والمسيطرون على الصحافة فى جنوب افريقية بهذه 
االجمعية باعتبارها الممشل الوحيد اللى يتكلم باسم الصحفيين ٠‏ وى 
مقابل ذلك قيلت «الجمعية ألا تكون متعدد الجنسيات بمعنى انها أصبحت 
ترفض قبول أى عضو آفريقى ٠‏ ولكنهلا قبلت فقط نحو اثنىعشر صحفيا 
هنديا كأعضاء منتسبين ٠‏ 

ولعل الاتجاه العنصرى الصارخ يمثل فقط احد الاسباب التى ادت 
الى قيام اتحاد الصحفيين السود » .ولكن السبب الحقيقى هو أنجمعية 
جنوب أفربقية للصحفيين قررت فى ؟ مايو /111 يأغلبية ثلثئ الاعضاء 
أن تحول الجمعية الى نقابة مفتوحة أو بمعنى آخر متعددة الجنسيات » 
وكانت تضحية كبرى بالاعتراف الحكومى الذى اكتسبته الا أن أعضاء 
اتحاد الصحفيين السود رفضوا الانضمام اليها .. 


ولقد كان الموقف الدائم والموحد لكل منظمات السود التى تعمل فى 
اطار الوجدانية السوداء هو رفض الاتكمام الى أى منظمة متعددة 
الاجناس »© ذلك أن مفهوم الوجدانية السوداء بعنى بصفة عانة ان السود 
لا بد وان ينظموا أنفسهم أولا فى جماعات قوية فعالة :قبل أن يتجهوا الى 
الانضمام الى منظامات البيض »© وهذه تعنى بصفة عامة أن فى الاتحاد 
قوة (؟() . 
وبالنسبة لا يهم الصحافة فان اتحاد الصحفيين السود اعتمد على 
ثلاثئة عناصر جدلية أخرى : أولها :, ان العضوية المفتوحة لم تكن غير 
مخرج لجمعيةة جنوب أفريقية للصحفيين لكى تصل الى هداف حياتهسا 
وهو اعتراف الاتحناد العالمى للصحافة . واثنيهما : أن جمعية جنوب 
أفريقية للصحفيين ما هى الا تنظيم يسوده البيض :. ولئز أن جميسسع 
الصحفيين السود انضمو! اليها لظلو! فيها ؟قلية صغيرة مما سينمسكن 
للاعضاء البيض فى الجمعية من أن يواصلوا تقرير السياسة التى تسير 
عليها الجمعية » وثالثها أن السود يرقضون تماما . ان بقرر البيض 
منا يبتعلق بمستقبلهم » لما كافوا فير مؤهسلين لان يفعاوا ذلك 
بأنفسهم (07 . 
وكانت المعركة صعبة ولكنهها انتهت بالاصرار الى النجاح © ففى|لؤتمر 
“الدولى الرابع عشر للاتحاد العالمى للصحافة الذى عقد فى سبتمبر سنة 
8 أصيحت جمعية كتاب جنوب أفريقية عضوا منتسيا فى الاتحاد 
العالمى » ومن ثم اصبح طلب انضمام جمعية جتوب أفريقية للصحفيين 
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مرفوضا من أساسه ٠‏ ولم تتم الموافقة على ضمام هذه الجمعية العنصرية 
إلا بشرط ان بعلن متدوب جمعية كتاب جتوب افريقية العبارة التالية : 

« ان من أهدافنا التى نعلنها بصراحة هو أن النقاية التى انتمى اليها 
ناخذ على عاتقها الالتزلام. بالامتناع عن ممارسة اى نوع من التفرقة 
العنصرية فى صحف جنوب أفريقية وأن تعمل على منعها ٠‏ وأن تضمن 
ان جريع 'لدسحفيين يعاملون على قدم المساواة بصرف النظر عن جنسهم 
أو لونهم أو انتصاءاتهم © . 

ولم يكن لهذه العبارة المعلنة أى أثر قعلى ولو بسيطا »© وذلك لان 
جمعية جنوب افريقية للصحقييي لم تفعل اى شىء محدد مل انشمائها 
لازالة التفرقة العنصرية التى تطفى على الصحافة » بل انها ذهبت الىماهو 
أبعد من ذلك بمحاولة منع جمعية كتاب جنوب افريقيا من اكتسساب 
الاعتراف ولكن حدث عكس ما ارادتا ففى سيتمبر 11141 تحقق لها 
انتصار عظيم يمكن أن يعتبر. انتصارا تاريخيا » ذلك أن جمعية كتاب 
جنوب افريقية أصبحت أول تقابات السود التى اكتسبت اعترافشركات 
حنوب اقريقية ( مجموعة شركات الصحافة المنشورة باللغة الانجليزية ) 
كشريك اجتماعى كامل فى كل مفاوضاتها المشتركة . 

وكان الهدف الثانى لجمعية كتناب جنوب افريقية هو مايتعلق 
بالانشطة السياسية التى تمثل أحد العتاص, الرئيسية لاى منظمة بكونها 
المثقفون السود . فقنا اعتبرت نشر 1فكار الوجدانيةالسوداء أحد: وظائفهآ 
الحيوية » ولم تأل جهدا » وبخاصة فى ميدان الصحافة » أن' تنتهز: 
كل فرصة مواتية للقيام بحملات الهجوم على الطبعا تالخاصة من 
الصحف »2 وفيما يتعلق بالملستقبل . ثم يكن سررا أن قادتهلا تطلموا .الى 
إيجاد صوت حقيقى معبر عن الشعوب السوداء يسمع فى أتحام اللعالم 
وبنطلق متحررا من الضغوط ا الية أو ضغوط هيئات التحرير التى تحاول 
أن تخمده ولهذا السبب بالذات يقوم هؤلاء القنادة حاليا بدراسة لامكانية 
اقامة وكالة صحفية أو صحيفة يومية وهم على ذلك قد حققوا حتى 
وقتناالحاضر أصفانفهم 'الاولية وبدأوا يتجهمون ال ىتحقيق 
أهداف اأخرى . 


الصحساقة السرية 


كانت الصحافة فى جنوب افريقية تعيش عصرلا من الحرية حتى 
تولى الحزب الوطنى »© وربما أثار هذا الامر الدهشة عن طبيعة النظام 
القائم بالفعل : ولكن يمكن تفسير ذلك اساسا بأن الاقكل الاشتراكية قن 
دخلت الى جنوب افريقيا منف البداية على بد عثاصر من البيض . 
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بوفيما يتعلق بالمحتوى علينا إن نتساءل . ما هى الاختلافات 
الرئيسية بين الصحافة المصرح بها حنى لء كانت مضطهدة ٠‏ وبين 
الصحافة الممنوعة رسميا ؟ 

بحررف النظر عن أى نشر يرتبط بأى منظمة ملغاذة « مثل الحزب 
الشيوعى لجنوب افريقية © والموٌتمر الوطنى الاقريقى ٠‏ ومؤتمر الجامعة 
الافريقية ) ليس له فى الحقيقة فقرصة ليتواجد رسميا » فان أىصحافة 
تلجأ الى العمل فى الخفاء فى احدى الظروف التاليئة : 

اذا تضمنت فيما تتضمنه من تحليلات سواء كانت تتعلق يأسسن 
النظام القائم أو التناقضات والصراعات التى تحدث فى داخله ‏ وتمت 
هذه التحليلات بأسلوب يتعرض للطبقة الاجتماعية وليس للعنصرية بصفة 
عامة . 1 

وان؟ كانت تنادى ضمن ما تنادى يه باستخدام العنف وبخاصة 
الكفاح المسلح كوسبيلة لتقويض النظام الحالى فى جنوب افريقي ة. 


وهنا تتكشف لنا الجوانب التى تفصل بين جناحى السود بجنوب 
آفريقية وهما الوجدانية السوداء التى تميز بين المضطهد ومن يميارس 
الاضطهاد » وبين العرض للاستغلال والستغل الامر الذى يتم أولا على 
آساس السلالة وهى تزعم بالاضافة الى ذلك #فها فى صف إعمال العنف 
الحالية » والصحيفة لالرئيسية التى يصدرها المأتمر الوطنى الافريقى 
وتدافع عن هذا المفهوم تسمى « سيشيبا ابسيزوا » تطبيع خارج جلوب 
أقريقية » والى جانب هذه الصحيفة هناك صحف أخرى من ذاتئالنوع 
إنشئت فى سرية مثل صحيفة « اماندلاماتلا » فى اواسط منة هلاةا » 
« وقوكاتى اواكى » » و « الكفاح » و« شتسباب التحندى »)6 
و « الكشاف الضوئى » و ( الثورة » وغيرها وينطبق ذلك بشسكل 
واضح أيضا على صحاقة الحزب الشيوعى لجنوب فريقية » فهناك مجلة 
« الشيوعى الافريقى » التى تصدن ‏ قى لندان منذ عام .115 وتوزع بطرق 
سرية فى! جنوب #فريقية منفا علام 1191/1 4 غير بإن هثاك مطبوعات أنخرئ 
لهذا الحزب تصدر 'فى داخل جنئوب افسريقية مثل « الكووليكق ب 
الحرية » وتمثل هذه الصحيقة جزءا من المواد الدعائية التى تصلترها 
هذه الحنظمة الشيوعية الملغاة » وهنناكة كتيبات صغيرة اضا وسلخخ 
مطبوعة » ومنشورات توزع على المارة > أو تلقى فى اماكن التجمعات ب 
الى غير ذلك من: وسائل التوزيع غير 'الرسمية ., 

وليس من شك فى أن مثلّ هذه المطبوعات كنتشر بالفعل فى جنوب 
أفريقية وقد زاد توزيعه منفا عام 191/4 نتيجة لقوة دفع نشاط اللأتمر 
الوطنى الاقريقى .م« 
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وبالطيع من الصعب أن نحدد بدفة الاعداد التى توزع من هذه 
الصحف السرية كما يصعب أن تحدد مدى تأثيرها أيضا ويدعى, قادة هذه 
الحركات الممنوعة أن مطبوعاتها تتمتع بجمهور ضحم من القفراء ٠‏ ويؤكد 
ذلك اعداد الشباب الذين يشعرون بأوضاع بحنوب افريقية ويأتون يوميا 
الانضمام الى التنظيمات ومع ذلك فان الكثيرين من الشباب يوٌكدون 
عكس ذلك وبقولونت بأن هناك نقصا كبيرا قى المعؤومات المنظمة عنالأؤتمر 
الوطنى الافريقى والحزب الشيوعى وعلى ذلك فاننا نميل الى قبول ما تقول 
به صحافة السوط المشروعة من أن انتشار الوعى المتزلايد عن, هذ؟ الجئاح 
المتطرف من حركة التحرير انما يرجع أساسةه الى الاستماع الى الاذاعات 
التى تصدر من الدول المجاورة لجنوب أفريقية . ومن الواضيح أن 
الصحافة السرية محددة التوزيع ومحددة المحتوى وغاليا مساتكون 
موضوعاتها سطحية نتيجة لظروف اصدارها وتوزيعها » وعلى ذلك فسان 
دورها الرئيسى يقتصر على تزويد شبكات وخلايا المتاضلين بالوسائل 
. التدريبية . وعلى كل حال ب فرغم كون هذه الصحافة معروفة خارج 
جنوب افريقية ومعروفة لدى البيض فى داخل جنوب افريقية فليس من 
شك فى أن أهميتهها السرياسية كبيرة للغابة . 


الخلاأصطصسسم 
صحافة السود وحركة التحرير فى جنوب افريقية 


تمد الصحافة ى جئوب افريقية موّسسة اجتماعية تعكس أوضاع 
نظام قائم, على السيطرة وكاداة لفرض هذآ النظام )١4(‏ . وتنطيق هذه 
القاعدة على جنوب #فريقيا بمثلما تنطبق على سلائر جهمات العسالم ‏ 
فالصحافة بالضرورة لا بد وان تعكس الوضع السائد: فىأى مجتمع معين 
وما يشتمل عليه هذا المجتمع بناته من اختلافات اقتصادية ووقوى سياسية 
واجتماعية » ولما كان وضع جنوب آفريقية هو ممجرد سلطة تبرعية كدافلع 
عن إستمرار سيطرة الاقلية على الاكثرية فيستتبع ذلك أن الصحافة 
الشروعة: سواء أكانت صحافة السود أم صحافة البيض لن تسساع سلا 
بحال من الاحوال على اقامة مجتمع ديمقراطى »© وبالتالى لا تلب أىة 
دودر فى الجهود التى تبذل لتحقيق التحرنى الحقيقى فى جنوب آفريبقية . 

حقا أن هنساك بعض الطبوعمات التى تدين تصرفات السلطة 
وتصور ما فى نظام العزل العنصرى من الشرر والمسباوىء وتدعى إلى 
الاصلاح » الا أن الصحافة بعامة ليست مقصورة 'على اتجاه واحد » 
فقالدى ١الاسموح‏ به لا يبمكن أن بتعندئ خناودا معينة . واذا ما أخلنا 
بالتقسيم لالسياسى المعمول به فى الدو [الغغربية يمكننا القبول بأن المدى 


هجا 


المسموح به مين الرأى هو الذى يتراوح بين اليمين واليمين المتطرفا فى 
الشمار السياسى آما عن اليسار فانه صامت أو بمعنى آخر لا يقري 
الاتجاهات المختلفة الموجودة فى صحافة رجيوب اقريقية عن كونها وهماً 
أو مصيدة ٠.‏ 


وهى وحيدة لان : « حرية الصحافة قد تراعى فقط اذا ما استبعد 
السودا من مجال الحياة السياسية تماما : وباعتبار ان صحافة البيضش 
التى تنتشر فى جميع الارجاء هى التى تحتكر بالفمل كل وسائل التعبير 
وأما بالنسبة للسلطة فان خفض مكانة صحافة البيض الى ذات 
مستوى صحافة السود سوف يكون كفيلا يتحطيم التضامن الذى ينبنى 
على التعصب العنصرى والذى هو باختصار عملية تؤيدهما الصحف 
التحررية » (0[) . 


وهنا يكمن الخطر على حد تعبير البعن : 


« قى أنه اذا لم تكن بمعارضة الصحافة للحكومة صارمة فىتناولها 
للموضوعات الحقيقية فى مجتمعنا » فان الصحافة التى تنشر باللغفة 
الانجليزية تخدم فقط فى اضفاء الشرعية على النظام القائم » وتقوية الرأى 
انخاطىء الذى ما زالت بعض الاوساطظ تتمسك به . وهو أن حنوب افريقية 
دولة ديمقراطية (15) .. 


ويبدو مما سبق أن ذكرته اننى اميل الى القول بأن الدور الذى 
تلعبه الصحافة فى جنوب اقريقية دور سلبى تماما قحتى مع لإختفاء 
الصحافة تماما ‏ بما فيهزا الصحافة الحرة فسوف لا يقلل ذلك من 
مسيرة التحرير بل ريما يؤدى الى سرعة سيرها . ان التفكير فيمما 
يظنه لالبعض عن رأبى بهذه الطريقة تفكير خاطىء وربما يؤدى بنا الى الاخذ 
بوجهنة نظر الانتهازيين . 

فآولا وقبل كل: شىء : تغلب على السود الذين يقرون الصحظ بما 
فى ذلك الصحافة التحررية النظرة الناقدة ٠‏ 


وثانيا للصحافة رسالتها التى يجب أن تؤديها للجماعات؟ التىتسي 
على الاموى أو. تديرها » بمعنى انها هى التى تمدهم بالمعلوماته © وبالتالى, 
فان الرسائل التى تنقلها إلصحف لا يمكن أن تتغافل لا عن أفعال ولا عن 
أوضاع المعارضين لهذه الرسائل » وبالمثل يمكن لهذا النوع منالطبوعات 
أن يستخدم بواسطة جماعة معينة لكى تخلق صعوبات' أمام جماعة آخرئ 
متعارضة معها فى المصالح » وان لم يكن ها هو الغرض الرئيسى منها :« 


ولا 


لكى تكسب أى جماعة حاكمة المعركة فى صراعها مع: قطاع آخر. من 
نطاعات المجتمع فانها تنشر معلومات وآقباء قى وسائل الاعلام التىتملكها 
«نعلق بالثورة وآرباء قادتيا. وهذا ببضع الصحفيين قى مازق .. فان 
من واجبهم أن يوصلوا الى الطبقة الحاكمة المعلومات عن تطور الاحداث 
التى قد توؤثر فى أمن الدولة أو مصالحها وبرامج الكفاح التحررى من 
خدل ذلك تكون الخدمة غير المباشرة للقوى التحررية » فوسائل الاعلام 
تنقل المعلومات عن #لحركات ومؤيديها والمتعناطفين فيها . وهئذا هو 
ما تريده هذه الحركات بالقعل )١9/(‏ 


واخيرا - فمن (أركد ان محتوى صحافة المعارضة لا يحطم النظام 
السائد : ولكته يكون بمثابة نقطة اليدء : أول الطريق الى الاحذر من أن 
الفصل العنصرى لا يمتل القاعدة المطلقة الحاسمة التى لا يمكن الاستغناء 
عنها ٠‏ وبهذه الطريقة تبدا الخطوة الاولى الى الامام © نهى عمليية عقلية 
نحركت : وليس هناك ما يظهر انها سوف تقف عند النقطة التى تلائم 
الفكر السائد فكل. اجاباتها الاصلية التى تثير بالتالى لسئلة من نوع آخر 
أكثر دقة . والنتيجة اننا نصبح شهودا على عملية تغيير عهد السبيل 
الى دور أكثر أبجابية لصحافة السود فى جنوب أقريقية وهو مابداعب 
وجدانها . 


وفى بعض الحالات تؤدى 'الصحافة ‏ الى جانب هذه المدمة _ 
دورا فى تعبئة الرأى: العام ؛ حتى بصورة غير دورية ( فىمناسباتمعينة 
متل المحاكمات »© الجتازات والاجتماعنات وغيرها ) وكذلك تؤّدى مهمة 
تدريبية : وتنطبق هذه المهمة التدريبية على صحف مشل بوسست 
وسنداى بوست » »والصوت ©2» والامة » فان هذه الصحف تنشس, عن 
أحد الخطوط السياسية للتحرير وان كانت تعكس على وجه أخص آراء 
الجماعات الاكثر اعتدالا فى مجتمع السود . 
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موعن البوسيق 


0-71 


يع إعناذة, الى الكتتبة المربية 
مساضية قن إثراو الفا رالمرعه 


ج' مجسلةزسالةاليوضسكو 
ك المجلةالدولية للعلو مالإجتماعية 
© مجاةمستةق مل السنترسية 
© جل ةاليوسكو للمعاومات ولمكبّات والأريف 
هم مجمل (دسوجين) 
© مجةة الملم والمجب تمع 


فور عت مه اللورزيت» الى تنص راحم الرنسلو بلغامراا لروليم. 
هس طبع اموا لعريس ووم سطم ليإ إلى العريم خي متصدس لمات لمر . 


تعسرر الطب العرييرٌ بانتفاىء مع الشمت المّوسة لديو نكو ومماونة 
الشمب القّوسيةَ المرببية ورونارة السُمَاف وابلع لش مووي رص الهرية ٠‏ 


الاتصحسييال 
وخطر عدم احمال وجوده : 


لا تكون هناك علاقات انسان بدون الاتصال »© بل ولا تكون هناك 
حياة آسانيه ٠.‏ وعلى ذلك فنظرية الاتصال لا يمكن ان تظلل محدودة 
بانيحث فى بعض قطامات الحياة والمجتمع » وليس كافيا أن نشغل 
آنفسنا بالبحث المستفيض عن وسائل الاتصال المختلفة » وان ,كانت هذه 
الوسائل بحكم وجودها الحديث فى المجتمعات وبحكم مالها من 'آثار تستحوذ 
على معظم التفكير فى المجتمع المعاصر » وليس كاقيا آن نبيلا بمناقشة 
المفاهيم . لان هذا فد يكون مجديا لو أن الواحد منا يعلم ألى ماذا يدف 
هنا اللفهوم وفى أى ميدان نظرى طتق أو أستخدم » ولكن ليس هناك 
اأجماع عنى هدا المفهوم » وعلى ذلك ©» قانتسا ستبدأ بعرض وسيلتين 
نظريتين يمكن عليهما بناء نظرية علمية . 

واحدى هاتين النظريتين تبحث عن طرق عديدة لتحسين الوضع 
الراهن ٠‏ وهنه النظرية تدقعها الرغبة فى الكمال أو فى الوصول الى احسن 
الحالات الممكنة » وهى النظرية التى اتبعها بيكون واتباعه » وهى تزعم ان 
المعرفة لعلمية للمبادىء الطبيعية وتجتب الاحكام الطائشة ليست كلها 
غرورية للابقاء على العالم » كما ان المعرفة بعلم البصريات ليس بالضرورة 
معناه أن يرى الواحد جيد! » وان كان يساعد على التعرف على الاخطاء 
وبالتالى يؤدى الى تحسين الاحوال التى يعيشنها الناس . 


17. 


الاب: نيكلاس ليهمان 


الكاتب نيكلاس ليهمن اسناذ علم الاجماع فى جامعة 
بلفيلد . يجمهورية الانيا الاتحادية . 


الو: خ9اطر توفيق 


الرئيسة الابقة لتليفزيون جمهورية معر العربية . 


الكاقب : نيكلاس ليهمان استاذ علم الاجتماع فى جامعة بيلفيلد بجمهورية 
آلمانيا الاتحادية 


المتررجمة : تماضر توفيق : الرئيسة السايقة لتليفزيون جمهورية مصر 
العربية . 


أما النظرية الثانية فتقوم على أساس الزعم بعدم الاحتمال . 
وهى لا ترضى عن الحال الراهن, » بل تفرد التوقعات والناكيدات العادية ‏ 
نم تأخد فى تفسير حقيقة عامة » وهى : أن العلاقات حتى لو كانت تحمل 
بداخلها صفات عدم الاحتمال الا أنها رغم ذلك ممكنة الحدوث ٠‏ بل 
يتوقع قيامها مع نسبة كبيرة من التأكد ؛ وعلى عكسى بيكون نجد أن هوبز 
أقام نظريته السياسية عنى مثل هذا الزعم ٠‏ وهو الزعم يعدم الاحتمال 
وعلى العكس من جاليليو . نجد أن « كانت » لم يعد يعتمد على امكان 
التجريب أو المعرفة التجريبية » بل القى بظلال الشك على الممرفة 
السطحية » ثم أخذ فى دراسة الاحوال التى تؤدى الى مثل هله المعرفة + 
والشكلة فى هذه الحالة لا تكون كيف تمكننا أن نحصل على تحسينات 
عملبية » ولكن كيف نستطيع أن نجيب على سوال نظرى قد يثار قبل 


تفده 


اتمام هذه التحسينات - وباختصار علينا ان نجد بظاما يمكنه تحويل 
المستحيل الى ممكن وغر المحتمل الى محتمل . 

والبحث الذى سنورده فيما بعد يبقى داخل نطاق هدا السؤال - 
وبهدف إلى البناء السظرى اللائم للاتصال بوصفه لطريقة اللاتقة الوحيدة 
للتعر فعلى المبادىء العالمية التى تشوب كل المجتمعات . ولكن ثمة دوافع 
عمليه أخرى تظهر فى المجتمعات وخاصة تلك بالتى تستهدف التنمية 
والرخاء . وعلى ذلك فمن الذاحة أن يحاول الفرد اقناع نفسه بأن 
أنتطور ممكن - ولنه قد يحدث بالطبيعة البشرية او الطبيعة المادية . 
ولكن عليئا اولا أن 'نغيم الانجارات وبواحى القصور ٠‏ فعنلدئف يصيح من 
لواضح أن ! لقضاء على نظام قائمة يعنى بالضرورة العودة الى عدم 
احتمال قيام نظام يجديد . 


الاتصبال ومشكلاته 


ان نظرية الاتصال التى نحاول آن ننصح بها تبداأ من الزعم بان 
الاتصال غير محتال رغم اننا نمارسه ونحربه كل يوم من أيام حياتنا . 
واننا لا نستطيع البقاء بدونه » وينبغى عليتا آولا أن نقهم معنى عدم 
الاحتمبال هذا . وحتى نصل الى ذلك ينبغى علينا أن تقوم بمجهود قد 
يوصف بأنه مجهود متاف للظواهر : اد اننا ننظر الى الاتصال على أنه 
مشكنة : وعلى ذلك فبدلا من البحث عن الظاهرة اللائقة التى قد تفسر 
الحقيقة نجد اننا ينيغى علليدا أن نسأل أولا : كيف يمكمن قيام الاتصال . 


عتدئف يصبح من الواضح على الغور ان هناك العديد من المشكلات 
والعوائق' التى ينيغى ان نتخطاها قبل أن يتم الاتصال وأول مظاهر عدم 
الاحتمال تقع نى ان ؛لشخص منا ينتغى أن بكون متشابها فى أحاسيسه 
وفرديته لشخص آخر حتى يسماتطيع أن يتم بينهما اتصال . 

أما وجه عدم الاحتمال الاخر فيتصل بمشكلة (لوصول الى الملتقى 
أذ لييس من المحتمل أن أى اتصال ينبغى ان يصل ألى أشسخاص أكثر بمن 
من ؛لحاضرين تحت ظرف معين . والمشكلة عندئذ ه ىمشكلة امتندا دللمكان 
والزمان » لان نظام التفاعل القائم بين الحاضرين فى كل حالة يؤكد شكل 
عملى نسبة كافية من الانتباه بهمندف الاتصبال » ولكن هفا! النظام قاد 
بتداعى إذا ما كانت هناك رغية ولو بسيطة لعدم الاتصال حتى أو وجد 
الاتصال سبيلا بواسطة الاساليب المتنقلة » فاته من غير الحتمل انها 
مستجذب الانظار أيضا » لان التاس تحت ظروف أخرى بكونون منهمكين 
دائما بأمور أخيري بم 


كفن 


ووجه عدم الاحتمال الثالث هو عدم احتمال النجاح + فحتى لو كان 
مغهوما فليس هناك ما يؤكد ذنه مقتول . وعندما اهول النبجاح ٠‏ فانى 
اعنى أن المتقبل للاتصال يون:فق على مضموته - أى يوةافق على المعلومه 
النى يحملها هدا الاتصال ٠‏ مما يمهد لسلوكه هو ٠١‏ ويهذا يصسل بين 
اختياراته والاختيار الاولى ويعززه ويقويه ٠‏ وبهذا المفهوم يكون القبون 
بوصفه مؤثرا للساوك يعنى ان الشخص يتصرف + تيعسا للاوامر التى 
يحيلها الاتصال ويصتف تجاريه وافكاره واحساساته ومشاعره على زعم 
صحة 'لعلومة التى تقلت اليه . 


واوجه عدم الاحتمال هذه ليست عوائق تحول دون وصول المعلومة 
الى النعطه المستهدفة قحسب ء بل أنها تعمل كاساس للتتييط كما 
نودى الى غرفه الانصال ٠‏ وحاصه اذا أثانت نتائجه ليست مرضية ,. 
واذا كانت القاعدة التى تقول أن الاتصال لا بد منه تنطيق على ,الأوجودين 
فى ينطاق انظمة موحده مقط . وحنى ى ذلك الحين يمكن الاتصال نيضا ٠‏ 
وتنصب الاهدبية على عملية الاتصال لا عنى المحتوى الذى ينقله هذا 
الاتصال . والاتصال يصبح غير مقبول عندما يكون احتمال الوصول الى 
الناس ومحاولة اقناعهم بعيدا بجدا . ولكن بدون الاتصال لا يمكن قيام 
نظام اجتماعى أيضا ٠‏ لان الاتصال هو كلدى يتغلب على العوانق ويجعلها 
احتمبلات تحكم النظام الاجتماعى ٠‏ وعلى ذلك : فان التطور الاجتماعى 
الثقبافى ليس الا تغييرا واتساعا بى الاحوال التى يتم فيها الاتصال + وهى 
دائما الاحوال االتى يقوم فيها المجتمع يتشييد دعائم ٠‏ وهذا ليس تنميه 
فقط » بل انه أختيار للانظمة الاجتماعية /المجدية ونبذ لغيرها لانها بعيدة 
الاحتمال . 


وهده الانواع الثلاتة تشد أزر بعضها البعض » ولا يسكن أن ينظر 
أليها أو يتم تغيرها الواحد تلو الاخر » لان حل مشكلة ما يجعل من حل 
المشكثة التى تليها أمرا بالغ الصعوبة وكلما تمكن الانسان من فهم مشكلات 
الاتصال فهما صحيحا » كلما أحسبن اختيار وسائفه » واذا أمتف الاتصال 
الى خارج دائرة الحساضرين المباشرين فان التفهي يصبح أكثر صبيعوبة 
والرفض أكثر سهولة . أن دراسة الفلسفة ترجع فى أصولها الى هذا 
القانون > قانون العوائق المتزايدة اللشتركة » وعنهما تساعد الكتابة 
الاتصال حتى, يغطى الجمؤور 'الحاضر » فان القصس ور فى الوقت والمكان 
لا يمكن "لاعتماد عليه لان الاتصال وعناصره لا ذيكن أن يحملوا أو يخاطبوا 
الا الحاضرين » وتصبح المادة ذاتها هى السبيل الوحيد لتقل الاقتناع . 

وهذ! القانون الدى يغول أن عدم الاحتمال هو عادة الذى يدعم 
نفسه » وان الحلول فى اتجاه ما تحدد الامكانيات فى اتجاه آخر يعنى انه 


لال 


ليس ثمة طريق مباشر لتحسين التفهم بين الناس © وكل محاولة فى هذا 
انسبيل : ستصطهم بمشكنة التمو السكانى مع مشكلة الاحتياجات التى 
لا بمكن قضاؤها . 

وقيما يختص يوضع الانظمة الاتصالية الحديثة قاننا نجد أن الناس 
تنظر آليها وكأن كل هده المشكلات قد حلت »© ولكن إلواقع انها مشكلات 
لا شتفت اليها على الاطلاق وخاصة من وجهة نظر بعض القائمين على 
الصحافة وعلى وسائل الاتصال الاذاعية . 

وعلى الرغم من كل هذا » فما زال السؤال قائما : هل البناء الحديث 
لامجتمعات ليس معتمدا على حل مشكلات معوقة » وهل هذه المشكلات 
نقف عند حد أم لها تخلق هى الاخرى سلسلة من المشكلات الجديدة . 


مفهيوم وسائل الاتصسال 

ان هذه النظرية تحتاج الى مفهوم عام يغطى كل المنظمات التى تعمل 
ى الاتصال » وهى النظمات المفترض فيها آن تجعل من عدم الاحتمال 
الاتصالى احتمالا ة وأنا اقترح أن نسميها بوسائل 'الاتصال » وحن نتحدث 
,كثيرا عن وسائل الاتصال الجماهيرية » وهى ما نعنى يه الصحف والاذاعات 
اأرئية المسموعة وهى وسائل مفروض أنها تنقل المعلومات الى جمهمور 
نا تعلم عنه هى شيئًا آو نجمهور لا تراه » بالاحرى جمهور غالب . 

وقد أضاف بارسونز الى هذا التعريف مفهوما آخر وهو وسائل 
الاتصال التبادلى, » ومن ذلك الحين » فان مفهوم وسائل الاتصال 1[صبح 
يستخدم بمعنيين مختلفين فى علوم الاجتماع » ولا يمكن تفهمه دون شرح 
وتفسير اضافيين . وهذأ المفهوم يجب أن يتصل اتصالا وثيقا بمشكلة 
عدم الاحتمال فى عملية الاتصال » ويهذا يمكن القضاء على الاضطراب فى 
التفسير » كما انه يساعد فى الوقت ذاته على توضيح مغزى ومدى الاتواع 
الثلاثة من وسائل الاتصال . : 

ان الوسيلة التى تساعدنا على تفهم, الاتصال هى اللغة » فهى تستخدم 
عموميات رمزية لتحل محل » أو لتمثل الممانى ولتحل مشكلات القهم 
المتبادل .. أى ان اللغة تختفى بخلق شعور التفهم كأساس للاتصال » 
حتى لو كان هذا الاساس هشا الى أبعد مدى . 

من وسائل توزيع المعاومات ليست هى فى الواقع ما نحدده بتعبير 
« وسائل الاتصال 6 » وخاصة قان اكتشناف الكتابة كان قد أتم سهمة نقل 
العلومات عبر حدود التواجد المباشر 4 دون الخرورة الى المواجهمة + 
وتوزيع المعلومات قد يتم عبر الكتاية » ومن خلال وسائل أخرى تعمل على 
ا 


حفظ المعلومات كما هى ٠‏ وكان أثر هناه الوسائلٌ على الثقافة كبيرا جدا . 
لانها تزيد من حجم المخزون من "لعلومات ٠‏ بينما فى الوقت نقسه تحدد 
نوعيتها عن طريق الاختيار . 


وعلى وجه العموم يمكن الفول ان نظرية الاتصال قد تركزت فى هذين 
اننوعين من وسائل الاتصال » ولكن الصورة الناجمة عن ذلك بعيدة بجدا 
عن التوازن . ولا يمكن الوصول الى نظرية ثابتة تواجه مشكلات الاتصال 
الا عن طرنق محاولة اكتشاف أى واحدة عبن وسائل زلاتصال هى الاكثر 
فاعلية . اما النوع الثالث لوسائل الاتصال فيمكن وصفه بأنه معلومات 
عامة لانه لا يقوم الا بنقل مثل هذه المعاوماتا . 


وقد أشار بارسونز الى مثال كهدا النوع أو الى امثا تتركز 
بى المال والسيطه . ويمكتنى هنا أن اضيف قيمتين اخردين: ٠‏ عما الحقيقة 
فى مبيدان العلم ٠.‏ والحب فى ميدان العلافات الشخصية . ووسائل الاتصال 
المتعددة تغطى كل جوانب النظام الاجتماعى التى لها علاقة بالاثان الحضارية 
.. وهذا بدردلائة و(ضحة عن مدى أثر وسائل الاتصال فى المجدمعات 
الحدثة واتره؛ على التئمية » وان تطور الامكانيات بها يساعد على قيام 
'نظمة خاصة فى ميادين الاقتصاد والسياسة والدين وغيرها . 


واذا تكامنا رمزيا » فاننا نقول ان وسائل الاتصال العامة يمكن ان 
تقدم عندما تمهد لها وسائل نشر المعلومات أن تتعدى حدود امواجهة ٠.‏ 
وعندما يمكن اختزان المعلومات حتى يمكن ارسالها الى جمه ور غائبٍ 
لا تعرف ابعاده ©» والى مواقف لا يمكن التكهن بمداها ؛ آى يمعنى آخر 
انها تعتمد على اختراع مسبق لنوع: من أنواع الكتابة » وفى هذه الحالات ٠‏ 
وآزاء كل هذه الاحتمالات الاتصاليه فان ضمان النجاح الذى يحب أن توفره 
مثل هذه الانظمة المتد:خلة تتداعى تماما » لانها فى الواقع تعتمد على الحضور 
المادى » بولذا فييجب آن تستبدل أو على الاقل تدعم بوسائل تخصصية 
أخرى » ولذا ففى العالم الكلاسيكى اليونانى نجد أنه قد اخترعت عدة 
كثمات تصف احتمال التغبل كما تنشيره وسائل الاعلام » اوم ستطع أحد 
منف ذلك الحين أن يستنبط ظاما موحدا للاتصال ينطبق على كل الظروف 
.. ومنذ اكتشاف الطباعة زؤدت الشقة بين وسائل.الاعلام بعضها البعض 
حتى ان ايجاد نظام موحد طبيعى أو اخلاقى أو قانونى للحيلة آمر غير ممكن 
ونحن نجد أن بعض الدول تستخدم القوات المسلحة والانظمسة الادارية 
لنقل المعلومة » بينما تستخدم صالونات القكر الخطاب والرواية » بوهذا 
كله يؤدى الى أنظمة متباشة مما يجعل المجتمع بقوم على طتقات 
معينبة محكدةة م ١‏ 


يده 


وهنا العرض الموجز يبرز الوجهة المزدوجة لمفهومنا النظرى . 
والنظم يقوم على اساس ان الاتصال » رقم انه غير محتمل الحدوث ٠‏ 
الا انه ممكن وهو الوضع الطبيعى لاى مجتمع » وؤلكن صعوية نشر المعلومات 
هو الذى يزيد من قرض عدم النجاح + وثمة متطلبات جديدة للثقافة نتيجة 
للمتغيرات التى حدثت فى ميادين الاتصال ٠‏ وظهرت اتحاهات جديدة تحاول 
وسائل الاتصال نشر الاقتناع بها مثل اهمال كل ما هو ماض والتمسك 
يكل ما هو قائم » وعلى أيه حال فهنا دانجاه نحو زيادة الاختلاف ونحو 
“لتخصص » وفى الوقت نفسه نجد آن التغير يسير بخطأ حثيثة بهدف تطوير 
كل ما هو قائم . 


وسائل الاتصسال الحديثسة 


ان المناقشات التى تدور اليوم حول اثر وسائل الاتصال محدده 
بالنظرة الضيقة التى ينظر بها الباحثون الى الشكنة . واذ' أخدنا مفهوم 
الجلاهير ستنجد ان هذه الجماهير ليست هى موضع البحث » بل بن القرد 
هو موضع البحث - كيف بتاثر بهذه الوسائل » كيف يتأثر بالفيلم أو الاذاعة 
أو الصحافة » وحتى التغيرات التى تحدث فى هذا القطاع لا يزال ينظر 
انيها بهذا المقياس حتى تعد أن انتشرت وسائل الاعلام ودخلت كل البيوت 
رانا هنا لا أريد ان ادحضى تماما هذا اللنيج فى ان البح ثء ولكن اعتقد أن 
هذه نظرة ضيقة وأنها تتجاهل الكثير من المتغيرات الهامة ٠‏ لان المجتمع 
بيجب أن ينظر اليه على انه نظام متعدد الجوائب والصفات وانه لا يتألف 
من مجاميع تتألف من فراد مقط © ولكتهه مجموعة انظمة وبداخلها أنظمة 
فرعية وهذه بالتالى بداخثها أنظمة فرعية نالثة » ولا يمكن أن نفمل أمر 
هذه الانظمة عند "جره البحت + فهنأك الاسرة مثلا ثم الاحوال الاقتصادية 
تم القانون ثم الانظمة الصحيذ ثم التعلم » كل هذه بجحب أخذها ىق 
الاعتبار عند اجراء أى بحث ., 


ولذا ينتغى أن نجد خطرطرقا آخر بكون أكثر شمالية حتى يمكنئا أن 
نصل الى الصورة العامة للمجتمع الحديث و مابحدث فيه من تغيرات 
“سب التسهيلات الاتدمالية النى يمكن الوصول اليها ويجب أن تأخدذ 
فى الاعتبار ما يطر! على وسائل !لاتصال هذه من متغيرات فية ء وصير 
الثشىء نفسه » الذى حدث عند دراسة التغيرات التى طرآات على التعليم . 

ونحن هنا سنحاول أن نقدم أمناة على كل ذلك © مثلا مهما حاولنا 
أن نحدد مقومات أئ مجتمع وما بطرأ عليه من تغيرات قلا يمكن القول بان 
التحسن الذى يطرا على وسائل الاتصال سيودئ بالخرورة الى تحسن فى 
جميع اوجه النشاطات بهد1 اللجتمع ... والمجتمع الحديث فى أوريا مقلا 


كلا 


بجد انه قد تأثر الى حد كبير بالانظمة الاتصالية القائمة به نظرا التفوق 
العم والاقتصاديات ٠‏ وإلسياسات .. 

ويجدر بنا هنا أن بذكر ان هذا لا يعنى أنه كان لوساتل الاتصال انر 
على الفرد او على أحداث تغيير ى انماط سلوكه ولا يزال الاتصال الشخصى 
هو السبيل الوحيد لاقناع الناس بضرورة التغيير . والحقيفة انه حنى الان 
نم يستنبط تكنولوجيا يمكن بواسطتها اقناع الناس بهذه الشروره . 
فلا الحقيعة ٠‏ ولا الحب ٠‏ ولا المال ٠‏ ولا السلطة تستطيع كلها أن ترودنا 
بموارد تأتى بنتائج محققة فى هذا المجال . 


وكل هذا بوضح ان تمة مشكة بمكن أن نطلق عليها المشكلة التوازتيه 
فى التنميه ٠‏ وفى بعص امجالات نحد ان بحويل عير المحتمل الى تىء يمكن 
تو قعه آلان ند جحا حتى أنه امكا السيطرة عنى انظمه بالغه التععيد ٠‏ رعم 
'نها تتوقف الى حد بعيند ‏ على القرار الحر ٠‏ بيئما نجد ١ن‏ التنمية ى 
ميادين أخرى تقف بلا حركة . 

والامثلة الاخرى تختص بالاثار المترتبه عن نثبر المعاومات على .التقسبم 
ى المجتمعات. . وكان لاخنراع الطباعة اتره البالغ على الكثير من الممسام 
الاجتماعية : ولعل اوضح اتاره ما حدث فى الدين فان التعسيمات التى 
حدتت فيه جاءت نتيجة للطباعة لانها بلورت الكثير من المواقف مما جعمل 
المنادين بها لا يستطيعون التراجع ٠‏ وفى ميدان السياسة فتحت الطياءة 
آفاقا جديدة لاستثمار الافكار السياسبة وممارسة السيطره . اما فى 
ميدان الحياة الاجتماعية والعلاقات الشخصية فان الطباعة ادت الى زياده 
فرص التعليم » كما ايمها دفعت 'لناس الى تطلعات لم تكن كلها موفقه ٠.‏ 
مفد موصت بالقواعد ولكثها تركت مراعاتها للاشخاص وباختصار فقد 
أدت الطباعة الى تغيير فى نظام الاختيار : فرغم انها توسع آفاق الامكانيات . 
الا أنها تعقد مجال الاختيار . 


وهذا الحال يستمر تطبيقه عندما تتحرر وسائل الاتصال وتستقل 
عن التعليم وتأخذ فى توسيع امكانياتها ٠.‏ ولكن السؤال الذى بتبادر الى 
الذهن هو : هل هناك مؤثرات يمكن التعرف عليها ؟- : والرد عتلييد 
يكون بالنفى - لاننا نعتمد فى إلرد عليه على الحدس والتخمين ٠‏ وقد يمكن 
؟ن تقوم ثقاقة على وسائل الاتصال ٠‏ والتبرير الوحيد لما يكم فى انها 
ثقافة تفترضها مسسبقا برامج وسائل الاتصال هذه ٠‏ ولكن هل هذة بعنى 
أن الاخلاقيات تفسر السلطة : كما بزعم ارنولد جيهلين . عندما يشير الى 
ألولايات المتحدة الامريكية : وهل لا توجد عناك أسسس ممائلة و جيدة للزعم 
المضاد ء وهو أن السلطة هى التى تفسر الاخلاقيات لانها تعمل على تفر 
المفاهيم الاساسية للبرامج . 


وذن 


ولكن ليس هناك من الشواهد ما يؤيد هذه النظريات الخاصة 
يوسائل الاتصال ٠‏ وكييف انها تعمل على تخفيف حفة المزاعم السياسية 
وفبل كل شىء يحب أن تعلم أن البناء الزمنى للعمل السياسى بتغير عندما 
تداب وسائل الاتصال على تقديمه : نم بأخذ ف لالتقهم سريما لان 
اماشتغلين بالسياسة يجب أن يمارسوا رد الفعل مئ لحظة لاخرى * وعلى 
وسائل الاتصال أن تنقل تحركاتهم ولذلك فان وسائل الاتصال يجب 
أن ترتبط بنظرية سياسية : وأن تشارك فى الحياة السياسية » وهذا 
حال يوجد بشكل ملحوظ فى الديمقراطيات . 


ومهما كان مشل هذا التحليل واقعيا » الا أن نقطة التداية فيه 
هى الزعم بمبندأ الاختيار حتى يمكن تحويل الامر البعيد الاحتمال الى امر 
محتمل الحدوث » ورغم ,التحسينات العنيية التى ادظت على وسائل 
الاعلام » الا أن التوازن مطلوب ايضا فى جميع نواحى بشاطها . 


ان المشكلات التى تجنبناها تتناول أثر التقدم الفنى المبباشر فى 
وسائل ,الاتصال عى الانظمة العاملة » ويجب هنا أن نفرق بين هذا وبين 
مسألة أثر وسائل الاعلام على.الشخص وقدرتها على تغييره وتغيير سلوكياته 
ونوازعه ٠‏ لان هذا له بالتالى أثر, غير مياشر على الفرص السياسية المتاحة 
نه » وعلى العلم والمجتمع .أيضا ٠»‏ ولكن هده الانظمة العاملة لها فى الواقع 
أثر مباشر على وسائل الاتصال + ومثال ذلك ما حدث فى سياسة ا 
التى عرضتها قضية « كونج » ء وهى القضية التى كان لها أثر واضح فى 
١تجاهات‏ الاصلاح » والتمسك بالاراء القديمة والمبادىء التقليدية » وقد 
عرضتها كلها وسائل الاعلام . 


وعلينا أن نتجه أيضا الى الاثر الديمغرافى لوسائل الاعلام » أى أنها 
تجمع بعض الافكار فى منطقة ما مما يؤدى الى قيام ظروف قد تؤثر على 
النظام الاجتماعى » ولكنم هذا لا يعنى أن وسائل الاعلام يمكن أن توجد 
سلوكا موحدا © وقند يكوين أكثر واقعية أن نعترف أن ثمة مبادىء معيئنة 
قد يجب أتباعها عند تقديم الصحيفة أو البرنامج الاذاعى او التليفزيونى 
الى الجمهور ؛ وان هذه المبادىء هى التى تحدد مفهوم المعلوم » وهذا 
لمبدا هو القائل بأنة كل ما هو جديد أو بعيد عن الألوف ينبغى تقديمه 
للجماهير » وهذا قد يكون السبب فى انتشار مياريات كرة القدم والحوادث 
وبرامج العنف والجريمة والبلاغات الحكومية بين برامج الشاشة » 
ان النظام الاجتماعى والاقتصادى » لاى مجتمع قد بجد نفسه فى موقف 
صعب من حيث مواجهة توقعات الناس مهما كان نوع هلها المجتمع : 
اشتراكيا أم رأسماليا , 1 
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وهنا يجدر ينا أن نفكر : هل نحن نساآل الاسئة الواجبمة وهذا 
ما أعلانته لاليونيسكو قى مؤّتمرها عن وسائل الاملام ٠‏ ولم نتمكن حتى فى 
نهاية الؤتمر ان نرد عى هذا السؤال ٠‏ ولكن يجب أن تكون وانفين انه من 
الممكن دراسة مشكلات وسائل الاتصال اذا نظرنا اليهما بشكل رادكالى 
منظم ٠‏ ان الصاة بين عدم الاحتمال وانشاء 'الانظمة هى الصلة د ين المفهوم 
والمضمون ٠‏ واذا كانت مشكلة عدم الاحتمال هى نفطة الداية فان هناك 
اتجاها لا بوضع الاسئلة الواحبة ٠‏ بل بالتقدم بالاسئلة الاساسية ٠‏ وهى 
الامئلة التى تبحث فى علاقة وسائل الاتصال باللجتمع » وان هذا الاثر لسن 
محددا فى ميدان بحث وسالئل .الاتصال ففط - بل ى ينان البحث بى 


نظرية المجتمع بأسره . 


افده 


الصمحوة المتآخرة 

طبقت الجغرافية تطبيقات عديدة من أزمنة بعيدة وقبل أن يتبلور 
اأصطلاح الجغراقية التطبيقية الذى لم يظهر استخدامه الا على يد 
الجغرافيين البريطانيين فى أواخر القرن.التاسع عشر »© ولم ينتشر ويتسع 
استخدام اصطلاح الجغررافية التطبيقية الا على بد الجغرافى البريطانتى 
الشهير ل. دادلى ستامب ومدرسته 

واستخدم علم الجغراقيا فى أغراض علمية عديدة منذ زمن ميكر + 
وكان ذلك الاستخدام فى ميدانين رئيسيين » أولهما أن تقدم اللعاومات 
الجغرافية قد أقاد فى عمليات كشف الارض . ومن ثم كانت هناك صلة قوبة 
بين الجغرءاقية ورحلات الكشوف المتتابعة » وفى الوقت نفسه » أمد 
المستكشقون علم الجغرافية بمواد جديدة ©» ولقد أدت الجغرافية دورها 
بوضع العلومات المكنسبة الجديدة فى نسق علمى ساعد بالتالى على القيام 
بمزيد من رحلات الكشف الحغراق . أما المبدان الثانى الذى باستخدمت 
فيه الجغرافبية استخداما علميا قهو أن العلم بالتيئة كا نأمرا له فائئدته 
الكبرى ليس فقط بالنسبة للعسكريين ورجال الاستراتيجية » بل لرجال 
الادارة والسياسة أيضا ى قيامهم بالتخطيط المناهطق التى تقع تحث 
سلطتهم ؛ ولقد سبق أن تكشفت همية الجغرافية بالنسبة لمختلف 


0 


جسسيبي بوي 
استاق الجغرافا يجامعة برسائيا العليا فى ريثر بقرتا » 


ورتيى هجموعة العمل لدراسة العوامل الجنرافية 
التطبيفية قى الانحاد الجغراقى الدولى . 


المرصم : مد جلذل عيا س 


دير الئون العامة بالتعليم العالى عمل مابقا اسناقا 
للجغرافبا والننمية الاقليمبة فى يوليتكتيك كانو بتيجبريا 
وكان رئيسا لقسم الاداب والعلوم الاجتماعية يها . 


وظسائف الدولة حتى قيل ان تظهسر ععلم لاول مسرة فى مدونات 
هيرودوتس ٠.‏ 

ويعد العامل الثانى مكملا للعامل الاول » وتتضح الفائدة الكبيرة 
للجغرافية حينما يبدا تنظيم منطقة من المناطق لتحقيق أغراض متعددة . 
أو بمعنى آخر عند القيام بعملية تخطيطية ؛ ذلك أن المعلومات عن خواص 
المنطقة تكون لها فائدتها كدليل يستخدم لفرض التخطيط ؛ ولذا اصبحت 
الجغرافية نظاما علميا لتحطيط الاقطار الجديدة » واصبح باستطاعة 
البحث الجغرافى أن يؤدى الخدمة ذاتها حينما يأتى دور اجراء عملية 
التغيم ى اقليم سيق آن سكنه الياس واستخدموه منذ (ربعة ازمنة 
عديمة. 

ولقد اشتركت مع حون ,جوتمان فى كشف ما قام به مارشسال 
دى فوبان ©» الذى يعد أحد آباء الجغرافيا التطبيقية » من استخدام 
الجغرافية فى خدمة العديد من الاغراض ؛ وأولها : الاعرإض الاستراتيجية 
مثل اقامة نظام تحصين دفاعى بتلاءم مع ظروف البيتبة الجغفرافية 
واستخدامها فى عمليات مد شبكة من طرق النقل فى امتداد مناطق الحدود - 
ثانيها : استخدامها فى تنمية قطر جديد مثل كندا حير ثاستطاع دى قوبان 
أن يمني بنمو السكان فيها ‏ بصورة غاية فى الدقة ‏ منذ قرنين من الزمان » 


تافل 


ثالثها : استخدامها فى عملية التخطيط الاقثيمى لمنطقة مسكونة منذف زمن 
طويل .. الخ ع والشاهد على هذا الاستخدام التطبيقى للجغرافيه 
تابه بعنوان « وصف حغرافى للانتخاب فى فيزلاى » ء هناء وقد 
أدرك نايليون ببصيرته كاستراتيجى ورحل ادارة القيمة الكبيرة للتطبيقات 
الجفرافية .., 

ومن الحقائق العجيبة أنه فى خلال القرن التاسع عشر والريع الاول 
من القرن العشرين » فى الوقت القى كان الانسان فيه يمد سلطاته على 
الارض ٠‏ وكان المجال واسعا للتطبيقات الجغريافية الى أقصى مدى ممكن 
لم تكن هناك روايط قوية بين الجغرافيين ومستخدميها » اذ أن الجفراقيين 
كانوا فى شغل شاقل بالجهود التى يبذلونها لجملها علما حقيقيا » ولذا أولوا 
اهتماما ضئيلا باستخداماتها العمنية . 


حقا لم تكن الاقوال .الحضارية العامة لتهيىء للجغرافية مجالات 
الاستخدامات العملية » اذ كان يعض الجغرافيين من أمثال فيدال دى لابلاش 
يرمى فقط الى توضيح التنوعات العجيبة من الظواهر التى تتفاعل مع 
بعضها البعض لتعطى لاشول صقاتها الخاصة 2 فما فائدة,الموضوعات 
التى تصف وتشرح الظواهر المكانية فى عصر تميز بالحرية الفردابة العاملة 
لتخطيط واستخدام المواقع للاءمة المصالح انلخاصة والمباشرة والمحددة 
للافراد ؟ :ان التجررية التى سادت فى عمليات التخطيط المكانى دون 
أى اعتبار للمصلحة 'العامة لم تشجع التطميق العملى للبحوث الجغرافية . 
بالاضافة الى ذلك » فلكى يكون للدراسات الجغرافية اثرها. الفعال لا بد 
من أن بكون لهل سندها من جانب العلوم الاخرى المتصا ةبها » الامر الذى 
لم يتعد الممسستوى الاولى لازمان طويلة . 

ولم يتهيا المجال لفتح آفاق جديدة للجغرافية من حيث علاقتهيبا 
بالعاوم الاخرى المتصلة بها والتى أخذت تتطور فى الوقت نفس ح الا نتيجة 
للتحول الاقتصادى والاجتماعى والسياسى #الذى صحب الحرب العالمية 
٠‏ الاولى وأزمة 1115 وهى الحالة التى نمتء وانتشرت أبتداء من عام 11195 
وما بعدها ولما أصبح هناك شعون لدئئ الجغرافيين بضرورة التجديد اخذوا 
يتزودون بما يلزمهم للاستجابة لطاب مستخدمى الجغرافية 8 

ولقد عكس التخطيط الاقليمى فى الدول التى يسودها الاقتصاد 
الاشتراكى من الوجهة الجغرافية الاهتمام بالامبتخدام العقلانى لكل 
وسائل الانتاج » فلقد كان لبناء قرارات التخطيط على أساس مكاتى دور 
رئيسى لعبته قى اقتصاد يعتمد كلية على الدولة . آما فى الدول التى تسير 
عنى نظام الاقتصاد الحر إفقادا أت إلامة سعنة '1153: الى ظهور 'مشكلات 


ملا 


اجتماعية كثيرة فى المناطق التى تسودها الصناعات االتقليندية ؛ وتبين بعد 
ذنك مدى أهمية مشكلات التخطيط الاظيمى » والاستخدام الامثل للموارد 
وعمليات التحول » أما فى الولايات المتحدة باعتبارها وحدة جديدة ,» 
,فقد حدث فيها رد فعل مضاد للسماح بالحرية الكاملة التى انعكست 
آثارها على الارض ٠‏ حيث قامت سلطات وادى تسى بعسصسل ضخم فى 
التخطيط الاقليمى والمحافظة على الثروة الطتيعية بينما اعترف القائمون 
بالاعمال بأهمية المسائل الجغرافية فى ادارة الاستثمار » وتجدر بنا 
الاش'رة أخيرا الى الاقطان المدارية !لت خضعت طويلا للاستعمار ؛ ففى 
هذه الاقطار لم تبن فيها سياسة التنمية على الدراسات الجفرافقية 
الاولية مما دعا الذين تولوا السلطة فيها الى اشراك الجغرافيين فى اعداد 
البرامج الجديدة » وفى بعض الدول المستقائة فعلا مثل البرازيل والمكسيك 
استطاعت الحكومات أن تدرك' أهمية مشكلات ان لتخطيط وأصبحت ترجع 
الى الجغرافيين لدراسة هذه المشكلات . 

ولقد اتسع نطاق استخدام الجغرافية الى حد؛كبير مع قيام الحرب 
العالمية الثانية » ففى اعقاب الحرب كان من الضرورى اعادة بناءراللناطق 
التى تعرضت للتدمير والتى تطلبت تحركات ضخمة فى سكانها وتغيرات 
كبيرة فإنظمها السياسية والاقتصادية مما اقتضاه الانتقال من مرحلة 
الحرب الى مرحلة السلام .. وفوق ,كل ذلك ,كان من الضرورى أن تتلاءم 
البنية -المكانية مع النهضة التى احدثتها التغيرات التكنواوجية السريعة » 
وارتبطت يأحداث ما بعد الحرب معدلات نم اقتصادى عالية ساعدت 
عليها الاسعار المبخفضة للبترول » والتحركات السكانية والتضخم الكبر 
فى حجم المدن:الذى لم يسبق أن شهد العالم مثله » ولهذا السبب الاخير. 
بالذات أصبح من الواضح ضرورة حماية وضع الحياة والبيئة اذ انها 
تعرضت للمؤثرات المباشرة وغير الباشرة للتركيز السكانى الكببر » كما 
أصبح من الخرورى أيضا أن تكون هناك ) مواجية فعالة للانفجار السكانى 
فى اقطار العالم الثالث » ومحلولة التقليل قد لااستطاعة من ظاهرة عدم 
التوازن المتفاقمة بين الاقطار التقدمة والاقطار النامية ., 


وهكذ! نجد أن التغيرات التى حده تفى كل انحاء العالم على مدى 

نصف قرن من الزمان قد أشعرت العالم بحاجته :الى تخطيط عاقل للاماكن 

ألتى يعيش فيها اثناس ويعماون » عاى مختلف المستويات من مراكز التجمع 

والمناطق الريفية والمناطق الحضرية الحديثة التكوين » وكذلك على المستوى 
الاقليمى ومستوى الدول بل ومستوى الجموعات الاقليمية:. 

وعلى الرغم من اختلاف درجات تأخر الجغرافيين فى مختلف الدول 

عن ادراك الدور العملى الذى يستطيع ان يلعبه علم الجفرافية نقد 
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شهدنا قى عام تطورا كييرا فى الدول ذات الاقتصساد الاشتراكى 
وبعض الدول الاخرى مثل /المملكة اللتحدة وبلجيكا والولايات اللتحده 
الامريكية وحتى فى بعض بالمدول النامية متل البرازيل ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ما كان قائما فى بعض الدول الاخرى مثل فرننسا والمانيا الفيدرالية حيث 
كانت مدارس الجغرافية فيهما تتمتع بوضع خاص ولها كيانهسا 
العلمى الثابت . 

ويمئل هذا أحد الاسباب التى أدت الى الاتفاق مع بزملائنا فى الدول 
الاخرى حول تطبيقات الجغرافية - واقتراح تكوين الاتحاد الجفرافى . 
وااؤتمر الجفراق فى ستكهولم عام .195 » وانشاء لجنبةإللجفراقية 
التطبيقية الذى تم فى اجتماع مؤتمر لندن عام ٠011516‏ وأعقب ذلك أن تم 
فى مؤتمر موسكو (لذى عقّد عام 191/1 إن حلت محل هذه اللجنة مجموعة 
عمل لدراسة العوامل التطبيقية لأجغرافية ووضعت لها 4أهداف محددة 
كان من بينها بعض الاهذاف التى حددت متف عام .155, ومنها : 

5 تحديد الاطار العام للجغرافيا التطبيقية ومضامينها . 

ب دراسة المشكلات التى تتعاق بيتدريب الجغرافيين الجدد الذين 
يتطلعون الى العمل مستقبلا فى مجالات الجغرافية التطبيقية . 

ج ‏ وضع بيانات عن العمل للجغرافيين الجدد الذين خم تدريبهم 
على الجغرافية التطبيقية . 

ولقد بحثت هذه اللسائل على نطاق دولى ومن خسلال استفتاءات 
اجريت فى اوساط الجغرافيين فى الدول الاعضاء فى الاتحاد الجغراق الدولى . 
ولقد وضعت ههه المسائل موضع البح ثأيضا فى الحلقات الدراسسية 
وحلقات المناقشة التى نظمتها لجنة الجغرافيا التطبيقية مما أدى بالتالى 
الى ظهور عدد كبير من المطبوعات الت يتشتمل على قوائم المصادر الرئيسية 
حول مجالات الجغراقيا التطبيقية صدرت فى جيات متعددة « براغ 1956 
باكنجستون فى رودايلاند بالولايات اللتحدة الامريكية عام 1535 » لبيج فى 
بلجيكا عام 1931 6 ورينيه فى فرتسا عا م111/1 © ووتراق بولاية اونتاريو 
فى كندا عام 19775 © وليي سعام 131/0 4 والاتحاد السوفيتى عام 151/1 » 
وولغسبرج فى المانيا الفيدرالية عام /ل(9! : وقد وضعته هذه القوائم تحت 
تصرف مجموعة العمل لدراسة مجالات الجغرافيا التطبيقية » ., 

ولقد قامت 'اللجنة فى أثناء اجتماعاتها بما صو أكثر من تبادل 
اللعلومات : ففى نحى خحخمسين دولة' كان هناك أعضاء مراسلون بعملون على 
تتسجيع تطبيق الجغرافيا فى الواقع العملى وذلك بتنظيم حلقات: بحث وطنية 
مثل حلقة البحخث التى عقف بدت فى ستراسبورج عام 1151 والتى كانت 
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بداية فعلية للجغرافيا التطبيقية وو فرتسا وذلك باقامة أقام للجغراقيا 
انتطبيقية فى اللجان القومية الجغرافيه : وهو ما بدا!نى فرنسا عام 151/1 » 
ورغم المواجهة والنقد الذى لاقته الجغرافيا التطبيقية فى الخفاء والعلن . 
بل بالعنف » فان تقفهير فكرة الجغرافيا التطبيقية وتطورها فى الواقع 
العملى أصبح ظاهرة ملموسة فى كل قطر عن أقطار العالم . 


مجالات تطبيقات الجغرافيا وآأشكالها .. 
3 يتسع مجال بحوث الجرافيا التطبيقية بحيث يثمل كل مجالات 
البحوث فى العلم البحت : و.لك لان كل فروع التخصص الجفراق يمكن 
آن تنبثق عنها بحوث نطبيقية' » والمثل يقال عن الاشكال التى تعمل ىق 
اضارها الجغرافيا وتستخدم فى الاغراض العملية فهى غاية فى النتنوع . 


ونتناخذ مثالا على ذلك تنعيف برنامج ولاسع النطا لتنمية موارد 
المياه حيث بيتعرض اأشكلات تقنية خاصة يسترك فيه : الجيمورتولوجى 
نى اختيار موقع الخزان » وموضوع الاطماء ٠‏ ويشسترك المتخصص ف الماح 
واللتخصص ق الدراسات المائية فى بحث الشكلات المتعلقة بنظام التصريف 
المائى » كما يشترك المتخصص فى التربة والمتخصص فى الحياة النتائية 
ى اختيار اللحاصيل وانواعها » وبالمثل يشترك المتخصصون فى الجغرافيا 
البشرية والجفرافيا الاقتصادية بتوجيه الانظار الى دراسات السسكان 
وتطورهم وتح ركاتهم ونظام ملكية الارض وطرق الزراعة وما حدث فيها من 
نغيرات » والانماط القديمة والحسيهيتة للاستيطان البشرى فى النطقفة 
رالطرق القديمة والحديثة » واحتمالات قيام الصناعات والانشطة السياحية 
الجديدة » وما يبحدث من تحولات فى سوق المنطقة . 

اذ يمكن أن تقوم دراسة حول كل مشكلة من هذه المشكلات بمعرقة 
أحد اللتخصصين » ويكون لها أهمية كبيرة سواء لدى السلطات السياسية 
المسئولة عن تقرير قيمة الخطة أو المشروع أو السلطات المحلية اللعئنة 
بعناصر البرنامج كل فى حدودها » أو لمختئف مديرى المشروعات المسئولين 
عن تثفيف العمليات . : 


ويختلف أيضا الاشكال التى بها يقدم الجغرافى خلماته ٠‏ فالاكاديمى 
قد يستثير اهتهام الدارسين بهذه المسائل وقد يدفعهم ذلك الى 'عداد 
رسائل للماجستير أو [ادكتوراء حول هذه الموضوعات دون أن يطاب اليهم 
آصحاب المصلحة 'الفعلية ‏ فى استخدام المعلومات من العاملين فى الشروعات 
. ذلك وريما حدث اين طالب آصحاب الصلحة فى استخدام المعاومات من 
الاكاديميين القبيام بمشروعات بحوث معينة يتعاقدون عليها معهم ؛ وريما 
يستشارون فى نقاط معبنة تتعلق بالمشروعات المخططة للمدى الطويل » 


هم1 


وهو ما بحدث دائما بالقعل > وآخيرا اذا ما احتاج أصحاب المصلحة الى 
وجود موظف متخصص متفرغ فقلا يتعاقدون على توظيف جف راق 
متغرغ للمشروع ٠‏ 

والى رجانب هذا الاستخدام لمختلف التخصصات تلعب الجفراقيا 
دورا هاما للغابة كدراسة تجميعية تبدأ باإلوصف الشامل للبيئة الذى 
يتحول ال ىتحنيل جغراق للتفاعل بين عوامل البيئة ومظاهرها واستجاباتها 
للتغيرات التى تحدث فى بعضص هذه العونامل والمظاهر » والنتيجة التى 
تستهى اليها هى اعطاء تصور عام عما ستئول اليه المنطقة بصغ تتفي 
البرنامج . 

ونعود ألى مثال مششيروع تنمية الموارد المائية الذى سبقت الاشارة 
اليه ٠‏ فبينما يكون المتخصصون فى فروع أخرى اكثر قدرة وعلما على 
دراسة العناصر المختلقة للاشروع كل عنصر عط ىحدة »© فان !الهمة 
الصحيحة للجغراق هتنا هى تحليل ما يتجمع من دراساتهم وتغفاعل هذه 
العشناص المختلفة التى درس كل منها على حدة وسدى الاستجابة فى كل 
طاهرة من ظواهر. البيئة المحيطة بالمشروع لكى يكشف عن الفوائد والمخاطر 
التى يمكن ايجاد حلول لها .. 

ولا يعتبر اتخاذ القرار الخاص بالخطة من الهام التى يضطلع بها 
الجغراق » ولكنها مهمة السياسيين ولذا يجب أن بكون واضحا فى الاذهان 
ان الجغراق يقوم بدوره ,كخبس, وكفنى يشير على السلطة بما يراه » ومن 
تم فعليه أن يقدم للسياسى الحلول التى ينصح بها فى مسائل او مشكلات 
معينة ويحيطه علما بما قد يترتب على أى عمل من الاعمال بالنسبة لاى 
عامل من العوامل » وهو بذلك لا يقوم بالاختيار ولكنه يقدم المشورة 
والراى فقط ء, 

وقد تكون عملي التخطيط متعلقة بمنطقة ريفية أو منطقة زراعيسة 
صغيرة ©» ولقد أعطيت ى عام .195 قكرة عامة عن مدى اتسساع وتنوع 
مجالات تطبيقات الجغرافيا ويحوثها فى هذا الميدان وهى 3 

1 التعديلات من نمط ملكية الارض والاستيطان . 

ب الطرق الحديثة فى فلاحة الارض وتربية الحيوان . 

ج - الفنون الجدبدة فى الاثتاج والتقنية والتصنيع والتسويق . 

دب برنامج تنمية . و ها مختلف اشكال السياحة الريفية 


وبينما يعمل الكثير من هيئات التدريس فى الجامعات فى مثل هذه 
التطبيقات ويوجهون تلاميذهم للقيام ببحوث حولها » تقوم الميئات 


للا 


الزراعية والغرف الزراعية والنقابات الهنية والتعاونيات ومعاهد بحوث 
الهندسة الزراعية » ومديرو الادارات الزراعية ‏ تقوم جميعها رنوت 
الجغرافيين كمتخصصين متفرغين لعمايات التخطيط الريفى 

ويهيىء تخطيط المدن ميدانا ل شين د الريفى 
لتفوم الجغرافيا فيبه بتطبيق معاهيمها : ذلك ان المخطيط لاى منطفة 
حضرية أصبح خاضعا لظروف النمى السكانى فى العالم » والى حد كبير 
ومتزايد على العطاع الجغرانى ؛ ونشاهد فى وقتنا الحاضر فواتد البحوث 
التطبيقية التى تتولاها هينات التدريس فى الجامعات وانطلاقه الجغرافيين 
الى المشاركة ى المجموعات العلمية المششركة التى يعينها السياسيون من 
صناع القرار للقيام بالتخطيط الكاق للمناطق الحضرية . 

ومن حيث الحجم والتعقيدات نجد أن الاقليم يمثل بالنسية 
لبحوث الجغرافيا التطبيعيه مجالا الثتر مدسيه شعمل حتى أن الجغرافيا 
التطبيقيسة اصبحت تمثبل مرادها للتخطيط الافليمى : دلك إن 
المعاومات الجغرافية من اقليم من الاقاليم تكشف لنا عن الطريقة العى 
أستطاع بها الانسان آن ستغل بيئته اين استغلال ومدى استخدامه 
للامكانيات المتاحة له ©» فان تقدم اى افليم ‏ و تحقيق النمو الاقتصادى فيه 
ورفع مستوى معيشة سكانه لا سم تحقيقه الا طبقسا لشروع تخطيعل 
شامل وواع ٠»‏ ويما فتحته الجامعات من مجسالات أصبح المزيد من 
الجغرافيين اللتخصصين ببعملون فى دلاخل هذا الاطار لدى الادارات 
الحكومية ووكالات التنمية الاقتصادية ٠‏ والشركات التى تتولى وضع 
الخطط وبعض الهيثئات المحلية ' . ولعل الظاهرة الجديدة التى تتجه 
بمقتضاها معظم الدول ألى الافليمية تؤدى الى مزيد من فرص استخدام 
الجغرافيين . وكل الاقاليم مترابطة ويعتمد مستقبلها على القرارات 
العامة التى تتخف فى اطار ما يعبر عنه الفرنسبيون بالتخطيط الاصلاحى 
للمناطق »© وعلى ذالك فلا بد أن يكون تخطيط المناطق لنعكاسا للمفهوم 
«المكانى والاوضاع الجغرافية التغيرة فى اطار قرارات الخطة القومية > 
والهدف الرئيسى من ذلك هو الشوطين المعقول للسكان ولا يؤدونه من 
نشاط » والتوصل الى توازن:كلى شامنل على مسبتو ىالدلة » وريما 
.على نطاق أوسع من نطاق الدولة » فاذا ما تهيأت الحرنة لتحرك السكان 
ورأس المال والبضائع » مع تمكين الهيئات المشتركة بين الدول للعمل 
بحرية يصبح التخطيط فى :دود الاولة الواحدة آمرا غير ذ ىموضوع » 
وما كانت قدرة الجفرافيين الجامعيين على القيام ببحوث التخطيط الاقليمى 
.فائقة فلن قدرتهم على تحديد البحوث فى نطاق الدولة قد تكون أقل سن 
ذلك » ومن ,ثم تعتمند الوكالات اللخطفة التى تتولى عملييات التخطيط 


اا 


امحدودذ فى داخل الدول على التخصصين أكثر من اعتمادها على 
الجعرافيين ٠.‏ 

ولفد اتسع نطاق بحوث الجغرافيا التطبيقية حول الدول النامية 
ودعمت بصور مختلفة © ولكنها لا تلاحق بعد الشكلات الضخمة والمتعدده 
التى بواجهها التخطيط العلمى للمنرطق فى دول انلعالم الثالث » ولقد 
استخدمت الوكالات الدولية انلتى تقوم بالاسهام فى التغلب على مشكلات 
واثار "لتخلف عددا من الجغرافيين الممتيين » ولكتها ما زالت تطنق عليهم 
افظ « مستشارين » 

وكذلك بدات مكاتب التصميمات فى توظيف بعض اللجفسرافيين 
الهنيين ٠‏ والاهم من ذلك أن السياسيين ورجال الادارة » وصناع القرار 
فى معظم الدول النامية قد أصيحوا يدركون ما للتخطيط الاقليمى من 
آهمية » ويتجهون حاليا الى العمل على تدريب بعض المتخصصين اللازمين 
فى هذا الجال . 
عرورة أيجاد تدريب معين للجغرافيين المهنيين ٠‏ 

سستخدم اصطلاح « الجغراقيا التطبيقية » للتمييز بين العمل 
الذى يتم فى أطار العلم البحت وربما أدى الى ظهود تطييقات" عملية لهذا 
العلم » ولكنها. تكون تطبيقات غير مخططة لفرض محدد » هذا من جهة 
وبين العمل الذى يطليه المستخدم أو التخطيط الذى يعمل خصيصا 
لحل بعض المسائل العملية وينتهى الى استخداماته الممكنة » ففى المراحل 
الاولى من أى عمل كثيرا ما يكون الجفراى من واحبه أن يكون صساحبٍ 
المبادرة فيقوم بالبحوث ألتى تثبت أهمية العمل الذى يقسوم به » ومن 
'ناحية إخرى قد يطلب صاحب العمل من الجغرافى أن يعمل ممه بعقد 
او كخبر » وأخيرا قد يستخدمه فى وظيفة دائمة . 


وهنا نجد أن التدريب أمر ضرورى آثبت أهميته بالنسبة لهؤلاء 
الجغرافيين الممنيين من أمثال هؤلاء الذين بعطون كجغرافيين متفرغين 
بمرتبات ثابتة فى الصالم الحكومية » أو شركات الاستثمار أو هيئات 
'لتخطيط أو غيرها مما .يستخدم الهارات الجغرافية فى العمل . 

وهنا نتساءل » هل هناك تناقض بين الحساجة الى نوع معين من 
التدريب وبين التاكيدات العديدة بأن بحوث الجغرافية التطبيقية لا تختلف 
فى منهجها عر البحوث العلمية البحتة » وان مضمون منهج البحث والحدا 
سواء أدى ذلك الى استخدام نتائج البحث فى التطبيق أم لا ؟ 
ينطيق هذا تماما على الجفراق الجامعى الذى لم تتهيا له قرص التدريب 
فى مبادين مشتلقة » وقى علوم مرتبطة بدراساته ولكئها لم تدخل ضمن 


كين 


منهج دراسته . على أن الدور الرئيسى الدى يلعبه الجغرافى الجامعى فى 
الكثير من الدول هو ان يقوم بتدريب تلاميةه الدين سيتولون بدورهم 
الندريس فى المادارس الثانويه وغاليا ما تكون هناك دراسات اخرى تدخل 
فى مجموع ما يدرسونه ويخاصه التاريخ ( كما هو الحال فى فرنسا متلا / . 
فتدريس الجغرافيا فى الجامعة اذن ٠‏ هو نأساسا توفية احتياجات التعليم 
الثانوى - وهنا نجد أن هناك مطليا رئيسيا ٠‏ فلكى يمكن للجفراق الهنى 
إن بدخل ضمن مجموعة من العاملين فى تخصصات متعددة دون صعوبة 
ان تتعمق نظرته لعدد من الدراسات والعلونم التى لا بد ان يتزود بها ٠‏ 
أما فى ميدان التخطيط المكانى أو الاقليمى فان دور الجغرافى يختلف عن 
دور أى فتى آخر ء ولقد “وضح قيليب بنشاملل ذلك بقوله : 


« ليس الجغراق متخصصا ممئولا عن اعداد «الوثائق "لخاصة بنفط 
معيئة فى العمل ٠‏ بل بالعكس نجد أن اعداده العلمى يجب أن يتجه الى 
تأهيله لتفسي ما يقوم به المتخصصون فى علوم أخرى من اضافات للعمل 
فى التخطيط الريفى أو الحضرى أو الاقليمى » ولما كان الغرض عو التوصل 
الى ما يمكن توقعه ‏ على المدى الغصير ‏ من تغيير فى البيئة ‏ أي حدوث 
اختلال فى توازن الاقليم بقصد تحسين الوضع واحداث التغيير الكلى 
التى بخلع عليها صفات جغرافية:جديدة » وبيدو واضحا أن هذه المهمسة 
تقع كلية على عتق لجغر"نى بمساعدة العنيين الاخرين ٠‏ 

وربما أدى هذا المفهوم الملىء بالتطلعات عن دور الجغراق ألى اتجاه 
لوضعه فى مكانه فوق التتيين الاخسرين أو فى مقدمتهم » ولا يكون ذلك 
واقعا الا اذا كان هناك ادراك بأن الجعرافيا وظيفة تجميعية ؛ وليس من 
سك فى أن المتخصصين ق المجالات الاخرى سوف يشجبون « امبريالية » 
الجفرافى من خلال اعتقادهم فى أنفسهم أنهم أصحاب السلطان ؛ ولكى 
ينسبوا الى انفسهم فخر القيام بتنسيق الجهود المخطفة التى تبذل بحجة 
أن الجفراقيا تعطيهم فقط »© الاحساس بالتجميع والاحساس بالمكان + 
ولتجنب مثل هذا النقد » وليتمكن الجغرافى من أن يقوم بدوره فى عملية 
التنسيق » لا بد إن تتوافر له على الاقل ‏ النظرة العميقة لهذه المجالات 
التخصصية المتعددة التى تتواجد ق المجموعة التى تعمل فى التخطيط » 
والى جب ذلك » فانه يتطلب تخصمصات من جانبه مثل عام الخرائط 
وقن تحليل الصور الشمسية » كسا لا بل أن يتواقر له أسس متين من 
الاقتصلاديات » وعكم الاجتماع والقانون الادارى © والحسابات العامة 
وتحليل البيانات » ودراسة البيئة الطبيعية وحمايتها يتطلب خلفية من 
المعلومات فى العلوم الطبيعية والفيزيقية » ولقد اكنا الجغرافيون الامريكيون 
على آهمية المسائل التعلقة بتنتريب الخططين » فحينما قام احد مدرسى 


الل 


جامعة هارفارد بدراسة ميدانية لاقسام الجامعات تراءى له أن هناك 
أنحوا من .11 موضوعا دراسيا رأى انها اماسية للتدريب وثإن هناك 0< 
موضوعا مطلوبة على درجة عالية ٠‏ ونهكم فائلا أنه بعد هلا و .4 عاما 
من الدراسة يمكن إن نخرج مخطط كفم ء وآن هناك بعض موضوعات 
الدراسة الفاسعيه ضروربه» لتتظيم معلومانه . 


ومع ذلك . تظلهر مسآله تعدد التدريب خاصة فى دول مثل فرنسسا 
التى بفيت جامعاتها يحتبى وقت متآخر تكرس كل بجهودها لاعداد المدرسين 
.. وما زالت تواجه السؤال الحجبوى انلدى يتطنب اصدار قرار يشابه 
وهو الى أى مدى حكن تطييق| التعدد فى مجالات التدريب . آما فى دولة 
مثل الانحاد السو فيتى حيث كانت المجالات المهنية لسجفرافيين أمرا رئيسيا 
فنجد ان التدريب اللنحصص يتم حيتما نلتحق الدارس بمرحخنة الدراسات 
العليا » على انه فى جميع الاحوال نجد أن تدريب الجغراق يتجه الى مينة 
«نخطيط دائما » ومهما يتتخصص الجغرافيون فى تطبيق الجغرافيا على 
بحوث الاعمال ؟و بحسوث التسويق أو التوطن الصناعى أو التجسارة 
او السياحة 'و المواصلات . 


الشسال الفسرنسى 


يختلف النموذج الفرسى عما هو قائم فى الدول التى أولت الجغراقيا 
بعضى الاهتمام المعقول فى وضعها ضمن مجموعة الواد الدراسية فى المرحلة ٠‏ 
الثانوية والتى اعتراقتة متآخر! بقيمة الجغرافيا التطبيقية وبحوثها أولا فى 
أوساط هيئئات التدريس فى الجامعات ثم بالتالى فى أوساط الممنيين . 
لاضن المدوسة الفرنسية 


كان الجغرافيون الفرنسيون حتى العقد السابع من هذا القرن 
يعتبرون الجغرافيا مادة ثقافية » وتركزت كل جهسودهم فى البحوث 
العلمية البحتة وتدريب اللمعلمين » ومع ذلك فمنفذ حركة اعادة البناء التى 
بدات علم 11140 والتوسع فى التخطيط الاقتصادى بدأت #تكشف أهمية 
!لتخطيط الاقليمى ودرامة الانار المكانية للظاهرة الاقتصادية واعادة النظر 
فى اختلال التوازن الاتليمى » وكان الجغراقيون على ورجه الخصوص ‏ 
هم المؤهلين لدراسة المشكلات التى واجهت مكب لجنة التخطيظ وادارة 
التخطيط الاقليمى 4 ثم فيما بعد بعثة التخطيط والعمل الاقليمى وكذلك 
تلك التى واجهت الوزلرات الغنية المختلفة والولابات الاقليمية والهيئات 
امحلية » وتخطيط المكاتب التى تختص بالتخطيط الاقليمى وتخطيط 
الدن » واقامة التسهيلات السياحية وحماية البيئة . 
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ورغم انبناق أول شعاع ضوء من المدرسة الفرنسية لينير الطريق 
للجفرافيين ويفتح أمامهم الفرصه عبر احد الجفرافيين الفرنسيين 
للجغرافيين البلجيكيين عن الوضع بقوله : 


« انكم حقا محظوظون : فحكومتكم تقدركم وتوظفكم ٠‏ واننى لاشعر 
بالغيرة منكم لعدم وحود ذلك التقبدير فى فرنسا حيث لا تعترف الحكومة 
آو هيئات الخدمة المددنية بوجودنا ٠‏ ولئن كانت فرنسا تفم الان اتعظم 
مدرسة جغرافية فى العالم الا انبا غر مستخدمة اطلاذا ٠‏ ويعتير 
الجغرافيون كالفلاسقة من قبيل الترف العلمى » . 

ففقى فرئسا يحتل غير الجغرافيين المناصب ٠‏ بينما يعزل الجغرافيون 
عنها ٠‏ ويغوم المتخصصون الاكثر واقعيذ وذقل غرورا ياختيار بعض زملائهم 
الصفار مددوعين بالاعجاب بما حصلوه من التدرٍ بب. ولقد بعى همدقا 
التعصب المهنى عاملا رتيسيا ى ابقاء الجفرافيين بمعزل عن الدحول قى 
وكالات التخطيط ٠‏ وظل الوضع كدلك حتى اؤزاتل العقد التامن حينما 
بدا الجغفرافيون انفسهم فى اتباع اساوب التعصب المهنى ذاته لصالح 
مادتهم ٠‏ وحينما أدرك الجغرافيون الجدد م ١‏ للمدارس الجفرافية الاجنبيه 
من مكانة » وأخذوا فى ايديهم المببادرة وجدوا لقفسهم امام الهجوم العنيف 
والمناورات غير الشريفة التى أنانت تهدف الى الغض من أهمية دخولهم الى 
ميدان الدراسات العليا » كما أن المجلات الجغرافية الهامة اهملت بحوثهم 
كما أهملت الاعمال الفردية والجماعية التى تمت فى مجال الجفرافيا 
التطبيقية . وى:عام 1151 عقدت حلقة البحث القومية عن الجفرافيا 
التطبيقية فى ستراسبورج فكانت بداية لتحول جديد للجغرافيا فى فرنسا » 
وندلا من أن ينشر فى مجلة « سنويات الجغرافيا » الشهورة ملخص لا دار 
فى حلقنة البحث نشر بها مقال كتبه بير جورج بعتوان « هل هناك ما يسمى 
بالجغرافيا التطبيقية © ؟ 


وكانت الاجابة سلبية بالطبع » وكان تفصيلها نابسا من العمل 
الجمامى 2 . ولم يكن الخلاف مجرد خلاف على المصطلح حيث كان 
التساؤل : ما هو الفرق بين « الجغرافيا فى العمل » و « الجغرافيا والعمل » 
ولقد ابرز بيير جورج الجغرافيا التطبيقية فى صورة مشوهة مرتبطة 
بالجيوبوليتيك . وبعد عشر سنوات ظهر ف المجلة الدورية الجديدة 
« هيرودوت » » وبتأثير من الروح ©» ظهرت فى الكتيب الذى نشر فى ماي 
سنة 1885 حاول ى لوكست الربط بين الجغرافيا التطبيقية وبين 
الجغراقيا اللازمة 'لكل؟ العاملين » وإعتراف ف القت نفسه بأن تطورها 
كان آمرا ضروريا وانه بالامكان اثبات أهمية نتائج بحوثها اذا ما أخذا بها من 
فى السلطة والحكومة واأوظفون والمنظمات » غير أن ذلك لا يمكن أن يتحقق 
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فى حالة وضعها أمام المتعصبين والمعارصين والنقابات العمالية . ونحن 
سخصيا لم نكن لننظر حتى تتم هذه المبادرة ويقتنع التنظيم السيامى 
'و النقابى بآنه مواطن دمكن بن يصع فنه تحت تعرف هذه الننظيمات 

ولفد وضع بيير جورج الجغرافيا التطبيقية فى موضع مناقسة مع 
الجغرافيا فى العمل التى تعنير ماده مخصصه لبحوت العامنين وللاكاديميين 
الدين يختارون بحرية موضوعات بحونهم ومعدلات عملهم والدين تتبين 
يمه عملهم بصوره تجعل التطيبقيين والسياسيين يطبقون الدروس 
المستفادة من تلك البحوث ٠‏ ويبدو لنا أن هذه الافكار مد البثفت عن وهم 
خطير ٠.‏ ذلك ان عسستخدمى الجغرافيا ألذين يحتاحجون الى حول مباتره 
رفورية لمشكلات معينة تعترضهم عند قيامهم بالتخطيط المكانى انما يحتاجون 
أنيها بسرعة وبصورة محددة تمكنهم من اخ ذ القرارات الفوريه » واذا 
لم يوف الجغرافيون هذه المتطلبات فان أخرين سوف يقومون بها » ففى 
الحضارة التى تسودها معاهيم النفعية . لا تخصص الاعتمادآت الا لميادين 
البحوث التى تعطى تطبيقات مباشرة ٠‏ بل انها تتجه ه«لى ازالة كل امواد 
الثقافية من مناهج تعليم الصغار » وهنا يعانى مدرس الجفرافبا فى المرحلة 
'نشانوية من امو'قف التحفظية التى يتخذها الجغرافيون فى الجامعات ازاء 
ااتطبيقات . 


نهضة التطبيقات الجغرافية .. 

قام مركز الجغراقيا التطبيقية فى ستراسبورج فى عام 1951 تحت 
رئاسة ج شريكارت بتنظيم حلقة دراسات فومية تحت رعايه المركز القومى 
للبحوث العلمية : وكان لهذه الحلقة فى وجيه الجغراقيا بفرنسا نحو 
التطبيقات العمنية .2 ولقد حضر الحبقة الدراسية نحو ستين من 
أعضماء هيئات التدريس فى الجامعات الفرنسية وبعض الجفرافيين أن لهنيين 
ومجموعة من زملاء المهنة الاجانب ٠‏ وكان جميع الحباضرين مرشحين 
للانتساب لعضوية لجنة الجفرنافيين التطبيقية التى كونها الاتحاد 
الجغرانى الدولى . ولقد شمل برنامج كل جلسة من جلسات الحلقا 4ه 
تقريرا اوليا يتضمن ملخصا للاجابات التى وردت بصحيفة الاستبيان 
انتى وزعت على جميع معاهد الجغرافيا فى فرنسا ء فضلا عن .1 جغرافيا 
أجنبيا وزعت عليهم صحيقة الاستبيان هذه . ولقد تناولت صحيفة 
الاستبيان الجغرافيا الطبيعية التطبيقية ؛ (لتخطيط الريفى والحضرى 
والاقليمى ٠‏ والعلاقة بين الجغرافيا من جهة وبين الاعمال التجسارية 
والسياحة والمواصلات من جهة أخرى 4 وكذلك نقاطا حول التدريب 
ومحالات العمل المفتوحة آمنام الجغرافيين : ولقد لعبت هذه للحلقفة 
الدراسية دورا رئيسيا وكانت نمطا استقادت منه العمديد من الدول 


يكل 


الاخرى » أذ أنها كشفت أو أكدت للجغرافيين الغرنسيين 1 نجميع فروخ 
الجغرافيا قايلة للا ستخدامات التطبيقية : وانه من لممكن مد نطق التجارب 
الاولى فى هذا المجال التطبيقى وتشرها فى حجميع الانحاء . 


ونتيجة لظهور هده الادراكات الجماعيه الجديدة انطلقت جميع 
«معاهد «نجعرافيه الى متابعه التطبيعات الجغرافية على أوسع نطاف وى 
عد.د من المجالات + ولغد تبين من الدراسة الميدانية التى عبلت عام 113517 
عى وجه الحصوص ان جميع أقسام الجغرافيا فى جميع الكليات والمعاهد 
انجديده كانت تولى اهتماما كبيرا فى هذا اللون من النشاط » وريما كان 
دك نيجة لخضوعهسا ارئاسة جنرافيين من الشبان * وى دراسة 
ميدابيه «حرى عممت ى عام 1911/1 تبين اهن هنأك وأحلدا! وثلاثين ممما 
عى الافل نشتغل باليدرث التطبيقمية وبصور مختافة ٠‏ وى العام باب. 
بودت الجنة الجغرافية القومية لجنة خاصة للجغرافي النطبيغيذ لتجصمع 
ص عام نحزء من ااؤتمر الجغرافى السنوى وتولى اهتماما خاصا ببشكلات 
تدريب الجغرافيين المنيين . 


نانت مشاركة الجغرافيين المهنيين ى المراحل الاولى محدودة : قفى 
بناء اجتماح سنراسيورج عام (131 دن علب المهنيين الجعرائفيين 
سنذ عنر فقط ممن كانو! يستخدمون مهاراتهم الخصه فى وظانفهم التى 
يشغلونها فى المصالح الحكومية وقليل من الشركات الخاصة » واخذ هذا 
«لعدد يتزايد فنيلا سنة بعد أخرى » وكات البحوث التطتيقية فى اول 
الامر من اختصاص أعضاء هيئات التدريسس الجامعية الذين وجهوا 
بحوثهم الخاصة وبحوث تلاميذهم نحو المشكلات العملية » وفى المرحلة 
الثانية أخذت البحوث تتم بناء على عقود رسمية » وبدأت معاهد وأقسام 
الجغرافيا والافراد من مدرسى الجغرافبا فى الجامدات وطلبة الجفرافقيا 
فوقع عقفوذا للقيام بأعمال معينة محددة بناء على طاب مستخدمى مام 
الاعدال والبحوث » كما أشأت بعض إقسام الجغرافيا جمعيات للاضطلا 


42 
ننفيذ مثل هذه العقود ©» ومن أوائل هذه الجمعيات جمعية بريتون 
لاجذرافيا التطبيقية التى انشئت فى عام .195 فى رينيه ووقعث عفادا 


كبيرا مع منظمة التعاون الاقتص'دى والتنعية لذ )0‏ لقيام 
بدراسة لحطة ١قليمية‏ فى تركيا » كمأ دعت الكثير من الوكالات المختصة 
بالتنمية الاقتصاددة والتخطيط المحذى والاقليمى عددا من الجفرافيين 
:لذين يعماون فى الجامدات للعيل معيا كاستشاريين » وبالاضافة الى ذنك 
ذأن نكوين فرق العمل المتعددة التخصصاءت لعمل إطالس اقليمية » قد 
أدى الى أنتشار المعرفة بمناهج البحث التى يتبعها الجغرافيون »© وبالتالى 
لعب ذلك دورا هاما فى نبضة الجغرافيا التطبيقية . 
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ولعد كان للمشاركة المتعتدده الاشكال من جَانب ؛ الجفرآفيين 
الجامعيين ى البحصوت التطبيعيب» اتر 3 نكر 5 الافكار والاراء التعاعنة 
بالتخطيص الاقليمى وتخطيط المدن وتكوين رءوس الاموال لهنة “السنياحة 
وى مجال حمايه البيته غ واصيح. من الضرورى المحافظة على استمرار 
هده المشاركة من جانب الجغرائيين الجامعيين ٠‏ وذلك لا لها من فواتد 
.منعدده ء دولها : امها تثيت لمستخدمى .البحوث ما بمكن استفادته من 
البحوث الجعراقيه وتعر فهم يطلبة .لجغرافيا :لذين يتتلمدون على الاس.كذة 
الدين يعومون بهده البحوث ء وبذلك فد يرتبط طنبة الجفرافيا يالعمل 
المهنى مع تلك الهيئات عن طريق القيام ببحوثهم للماجستمر ى موضوعات 
تفترحها تلك الهيثات التى قد يشتغلون معها . 5 


وفوق ذلك ٠»‏ فان مثل هذه المشاركة 3 دتمكن المدرسين الجامعيين 
من إن يعرروا الطريعه التى سيرون عليها ىق تدريب فلاميدهم - لان 
مدرس الجغرافيا الجامعى حينما يكون ب شضحصيا ‏ مرتيطا يعمل كربيس 
لووتائله سحطيط او نمضو فى محتب افليمى أو محلى متخصص فانه ريكتسوب 
الكثير من المعلومات العمنية من خلال عمله ويستخدم هذه اللمعلومات تى 
البرامج انلتى بدرسها » ويمكيه إيضا ان يطلب من رؤساء الافسام والفنيين 
ان يشاركوا فى المناقشات وحلفات البحت ويغبلوا لديهم راغقبى التدريب 
.ويمكنه ندلك إن يشحم على استخدام بعض الجغرافيين المهنيين فى مختلف 
المصالح الحكوميه . ودين مبن متيحه مشاركه هينات التدريس بالجامعية أن 
«خدت هذه المهنة الجديده للجغرافى تنمى وتتطور »© أو بمعنى أدق أصيحت 
هناك مجالات عمل عديده خارج نطاق التدريس لخريجى اقسام الجفرايا » 
معى كثير من الاحيان يعضى نجغراق وقتنا ثبيرا ى اذاء مهام بعيده عن 
الجغرافيا » ولم يعترف بالجغرافى كمهنى من جانب المستخدمين » ولكن 
الظاهرة.:الواضحة ان الكثير من هؤلاء العاملين ينتمون الى الجمعيات 
اميميه الجغرافية التى اوضحت لنا انهم جميعا يعملون على اثبات كيان 
دراستهم وتدريبهم الاصأى . 

وحتى عام .111 كان عدد الجغرافيين المهنيين ألذين بدءوا حياتهم 
الوظيفية فى الهنة اقل من خمسة فى العام » ولقد زاد هذا العدد (الى نحو 
ما يتراوح بين ستين وثمادين جغرافيا ء وى عام 199/1 تجاوز هذا 
العدد المائة » وأصبح عندد الجغراقيين المهنيين يتراوح بين 1١.٠.١‏ و2..؟1” 
فى مقابل .../ا جغر؛ق يعمدون فى السدريس وهى نسيية صغيرة اذا قورنت 
بنسبة الجغرافيين الهنيين الذين يعماون فى مجالات إخرى غير التدريس 
. قى بعض الدول التى تغدمت فيها الجغرافيا التطبيقية منذ زمن مبكن . 

لثما لاعجيل الجنديد قان النسبة منتكون أعلى » فانخفاض عهد من 
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يسغلون وظانئف التدريس سوف يؤدى حتما الى زيادة عدد المهنيين بحيث 
نغترب النسية أو قد يتجاوز ععبدد المهنيين عدد المدرسين الذين يعبينون 
بى الوظائف »© وريما كان هدا هو. الوضع فى وقتنا الحاضر » قلا ريب ان 
عدد المعينين ى |الجغرافيين المهني ينيتعدى .16 سنويا » ولا يرجع هذا 
التطور الى ما كان متوقعا من اتخفان عدد وظائف التدريس © ولكن 
على الرغم من ذلك كان النقاش الدائر حول خفض عدد وظائف التدريس 
مند عام 117٠.‏ سمير فى صالح تطور ونهضة الجغرافيا التطبيقية , 


ولفد ادى هدا النوع من النتماط ق المهن الجديده الى اجتداب 
الكثير من التسيان رعم ما فيلها من متاوىئع ء فى عام .1,11 احدنا بردن 
أن الجعراقى المهنى يحتف عن ,الجعرا والجامعى الدى يعوم يعمل ق مجال 
الجغرافيا التطبيعيه فهو لا بتع بالحرئه العذريه ود حنى الاستقلال 
المادى + الدى يتمنع بها الجقسراى الذى يكرس جهوده فى البحسوث 
آر التدريس © ويمكن الغول كدلك أنه يعتعر الى الامان الدى ينمتمع به 
مدرس الجعرافيا » بالجعراق المهنى يعمل بتاء عنى ععود ٠‏ وفد يتتفل 
بين مستخدم ومستخدم ‏ باستمرار ‏ زمنا طويلا تتى بتمكن من الحصول 
على الترقيات » وساعات عمله عادة ما تكون أطول من غيره » وقد تون 
غير منتظمة »© ولكنه بتحصل على مرتب «كير وبخاصة عند بدايه الخدمه . 
وتغريه طتيعة العمل فى البحوث ومع المجموعات وما فى ذلك من فرص 
للاتصالات الواسعة » وهده لها عناصر حذب شلشباب الذين هتمون 
بالحصول على أعمال تجمع بين الفكر والنشاط »© ولذلك لم يكن مستغريا 
ان شعبة التخطيط تحصل على نصيب الاسد من «الطلاب ى الاقسام التى 
يختار فيها الطالب تين التخصص ف التحطيط والتخصص ف التدريس . 


وفى المرحلة المبكرة آلتى أنتهت فى عام 11178 لم تظهمس أى مشكلات 
من ناحية توافر مجالات العمل أو الوظشيف للجفرافيين المهنيين . عى 
الاقل فى باريس حيث لم يكن بمقدور الاقسام والوحدات العديدة التى 
تتولى تعليم الجغرافيا والقيام بالبحوث الجغرافيبة من أن تونى 
الاحتياجات » أما فى الاقاليم فان فرص التوظف كانت محدودة 
لدرجة كبيرة . 


وتميزت الغترة 'التى احتوت من عام 1158 الى 1115 بالاقتصاديات 
المتوسعة والنمو الحضرى السريع مع الاهتمام الكبير بمشكلات تخطيط 
المدن وحمائة البيئة » وانشاء الشروعات الرئيسية #تخطيط والتنمية 
الريفية » ولقلك انفتح المجال على مصراعيه 'مام اللتخصصين فى تخطيط 
المواقع.وتكوت » فى باريس العدند من جمعيات الجغرافيين المهنيين فى هذه 
الفترة » ثم أعقنيها ,تكورين جمعيات فى العديد من الاقاليم فى الثسمال 
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رالغرب واللورين : وأضحى عدد أعضاهء عده الجمعيات يتراوح بين ..لا 
و..م عضى ء وأصيحت تقوم يعمل يسيه عمل جمعيت طلاب المدارس 
العيا . تتدارس متكلات المهنة ٠‏ وتتناول المعلومات المتعلقة بلمرتبات 
وشروط الخدمة : والوظائف الخاليه فى مختلف الاماتين » لكى نسلهم ى 
بيسير عملياب النعل من مكان الى آخر او سن وظيفة الى اخيرى : وتدنك 
.رميات وغير ذلك » وهى كتتشاور مع هيئات التدريس فى الجامعات ٠‏ 
رهمل عنى تهيئه فرص بوظيف الطلاب » وحل مشكلزت ندرييهم ٠.‏ ومع 
ددنت مغد (صاب المودف فى الستوات الاخيره شىء من الضعف نتيجة لازمة 
العمل و!نخفص مددلات عمال الانشاء » ولذا لم تنشأ وظائف حديده بل 
كن هناك عاليا اتجه الى تقليل عدد الموظفين » بل ان الكثير من مكاتب 
المصميمات ,التى استخدمت اعداذ١‏ لبيره من الموظقين قد اخذت تغلق 
«يوابها »ء وأصبحت المصالح الحكومية وادارات الجكم المحنى ووكالات 
بحطيط المدن تعتصر عد ى ندر وب العامنين فيها دون ان تأخد اى موظلعين 
حجدد ء ولما كان غلبية الجغرافيين المهنيين الذين يشغلون الوطائف من 
الشين © ومعطمهم مد حصل عى الوظائف ف بالعتره بين ١55٠.‏ و.لا9١ا‏ » 
دم يكن هناك مجال لنوفير وظائف خالية نتيجه ادحالة الى المعماش ء 
ام فى حارج فرنسا ‏ حيت كانت المجالات المفقوحة كتسيره فى الدول 
الناميه ‏ فان مكاتب التصميم والمكتب الاستشساريه كانت تواجه المنافسة 
الشديدة من جانب الوكالات الاجنبية والاخصانيين المحليين الذين بدءوا 
تحتلون الوظائف . 

وننيجة لذلك اصبح «عضاء هيئات التدريس الجامعية فى فرنسا 
يبحتون من مخرج او مجلات لتوظيف المهنيين انجدد » وقد وجتدوا 
انفناحدت جديده لهم مع السلطات انرسمية إلتى أخذت تحت ضغط 
ألرأى العام تعمل بجد على مواجهة مشكلات حماية البيئة ببْاء على دراسات 
ع.مية ذات طبيعة حجغرافية » وكذلك اجراءات الحد من التلوث » وبحوث 
الاقتصاد فى استهلاك الطاقة وغيرها . . 
2 

والمئل يقال عن اصلاحات الاحياء والمساكن القديمة التى تتطلب 
القيام بدراسات قبل اى اجراء انتجديد الشامل وكذلك انشاء أحيساء 
سكنيه كبيرذ » بل زياده مسئوليات هيئات الحكم المحلى عن العوامل 
ألختلفة ى منطقها » ولقد ظهرت الحاجة الى كل هذه الامور بصورة فعالة 
منذ أن تخرج هؤلاء التسبان الذين دخلوا الى سوف الوظائف بعد تدريبهم 
لا ليكونوا مدرسين (اسجغرافيا » ولكن كجرافيين مخططين »© واذا ما قارنا 
عدد الدابة الذين يتخصصون فى هذا النوع من التدريب بيعدد الوظائف 
المتوافرة لهم لوجدنا انهم محقون فى اختيارهم لهذا التخصص . 
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أمثلة آخرى من الدول الغربية 
طرق تدريب الجغرافيين المهنيين فى بلجيكا 


تعد التجربة البلجيكية فى تدريب الجغرافيين المهنيين فريدة فى نوعها 
وتتميز بأن بلجيكا قد عملت حسابا قخططت التعليم بحيث اكملت ما كان 
ى التعليم التقليدى من نقض وأدخلت تدريب الحغرافيين المهنيين . 


فلقد بدا الجغرافيون 'لبلجيكيون فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 
يعملون فى اتجاه التطييق العملى للجغرافيا وبخاصة فى مجال التخطيط 
المحلى والاقنيمى » اذ أن اساتذة الجغرافيا فى الجامعات الباجيكية قد راوا 
يثاقب نظرهم :ن هناك ضروره لتدريب من نوع معين اواجيهة احتياجات 
المستقبل لسخطيط التى لا توقفرها متتاهج يتدريب معلمى المستفيل . 
ومع ذلك : لم يحاول الجفرافيون البلجيكيون آن يفصلوا بين صدين 
اننوعين من اسدريب فى المراحل الاولى ٠‏ اد انيم دانوا يعتغدون ان الاربع 
السنوات التى يقضيها الطالب فى الدراسه والتدريبات الاساسية للتخرج 
هى ‏ ق الومت نفسه ‏ ضرورية كتدريبات لطلية التخطيط » غير ان 
كمدرسين ز سنتان دراسات عامه وسنتان لد ول على الدرحة العلميه , 
ج. أ. سيورك اوضح ان الدراسه التعليديه للحصول عى الدرجة العلمية 
فى أربع سنودت ‏ رغم انها تأخق فى اعتبارها اتتخصص ‏ الا أنها لا تنسن 
التدريب المناسب للجفرافى الذى سيتولى مسئوليات كبيرة فى التخطيط 
الحلى » وفى ذلك يقول : 

« بدون المعلومات المناسية عن السكان وق علم الاجتماع والاقتصاد 
والاحصاء والتربية وتحليل الخرائط المصورة .. وغيرها ؛ لا يستطيع 
الجغرافى أن يستخدم الفئون المتعددة اللازمة ولن يتمكن من اثبت وجوده 
فى العمل مع ممثلين متحصصين فى مجالات أخرى © وعلى ذلك يبدو أن 
الدراسات العليا فى الجغزافيا التطبيقية ضرورية للغاية لتأهيل الجغراق 
كى يلعب دوره الفعال مع مجموعات العمل فى التخطيط المحلى وتمكنه من 
أن يتولى.مسئّولياته فى اعداد الخطة دون أى أخطار . 

والقد أصبحت هذه الدرأسات التكميلية فى الجغرافيا التطبيقية 
هى الطريقة العماية وأخذت شكلين : أولهما ينينى على أساس جف راق 
وتتولى تدريسه اقسام الجغرافيا ذاتها »2 وثانيهما تقولاه الاقسام 
والعاهد المتخصصة فى التخطيط وتكون فيها الجغرافيا واحدة » مما 
تتضمنه الدراسات المتعددة فى برامج التدريب فى هذه الاقسام والمماهد 
المتخصصة . 
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طرق التدريب فى الكملكة المتحدة 

لعب دولى ستامب ف انجلترا دورا رئيسيا مثل الذى لعيه تيوليب 
فى بلجيكا فى مجال تطوير الجغرافيا التطبيفية » ويشهد على ذلك كتابٍ 
الحعرافيا التطبيقية الدى اصدره دولى ستامب فى عام .155 


ومسد ومت مبكر يرجع الى فتره ما بين الحربين العاليتين بده 
الجعرافيون البريسابيون يوجهون اهسمامهم الى التطييعات الجعرافيية 
ى مجال “الاماليم التى دانئرت بالازمه الافتصاديه » وتحصركوا: سرعة من 
مرحلة الوصف للاقاليم الى مرحنة التخطيط الاقليمى ‏ واخصرنذت 
موضوعات بحويل مواطن الصناعه وبحوث التوطن الحضرى تآخد مكانا 
هاما ى البحوت التى يعومون بها » وجاء اخيرا من اثاره ل. دولى ستامهب 
حول الدراسة الميدانية وحصر فستخدامات الارض 'التى لم تكن [هميتهبا 
الرئيسية ترجع الى انها قد سهلت التحول الكامل فى نظام الزراعة 
البريطابية اتناء الحرب فحسب » بل الى انها قد كشفت للسلطات 
الحكومية دالادارة المدنية والراى العام عن الاهاية الفطية للجغرافيا 
التطبيعيه ايضما » وبيئما دحك ان ححيجم سوف النشر فى البلاد التاطغيسة 
بالانجديزيه .ساعد الجغرافيين البريطانيين على نشر انتاجهم فانهم كانوا 
بعملون على دثبر بحوثهم فى المجموعات والدوريات الاكثر توزيعا بقصد 
خدمة (لراى العام يدلا من الحفاظ على هده البحوث فق المفات والمكتيات 
وبدلك أمكنهم ان يعرضوا أمام الر!ى العام الاهمية العامة لبحموث 
الحغرافية » واصبح واضحا ان السلطات بطبيعتها تدعو الجفسرافيين 
للاشتراك فى مثل تلك البحوث . 

ومع ذلك فقد ظلت إنشطة الجغرافيا التطبيقية حتى قيام الحرب 
العاليه الثانية مقصورة على البحوث التى قامت بها الجامعات وألياحشون 
فيها مع مشلركتهم كاستشاريين آو خبراء فى أوائل الوكالات التى نشسات 
وتخصصت الى جانب مهامها العسكرية بالتخطيط الاقليمى وتخطيط 
المدن . 

وى أواسط الحرب ‏ عام 14 . حيتما أخذت طرق البحث 
الجغراق تخدم الجهود الحربية بصورة مباشرة نشأت ‏ فى الوقت نفسه ب 
وزارة تخطيط المدن والريف وارخت بذلك لوصول الجغرا الى مكاقته 
القوية ى جميع الوكالات والهيتات المختصة بالتخطيط على كل المستويات 
الغومية والاقليمية والحلية » وبمجرد إن تولى الجغرافيون المناصب العاييا 
غدا التماطف المعهدى عاملا رئيسيا ساعد على توظيف الكثير من الجغرافيين 
المهنيين » وحتى وقت قريب لم تعترضهم الا منافسة ضثيلة من جانب 
غيرهم من اللتخصصين فى العلوم الاجتماعية ٠‏ 


ليا 


وبدا :ساتذة الجغرافيا فى الجامعات يوجمون بحوتهم وبحرث 
تلاميذهم ودراساتهم نحو تطبيق الحغرافيا على اوسع نطق فى مختيف 
الميادين التى تخدم مصالح المفلكه المتحدة ٠‏ وندلك بعض الدول الاخرى 
النامية والمتقدمة » ولقد إعطاهم وصف خبراات اللدول «لاخرى فى مجال 
التخطيط المحلى فرصة لنقيام بدراسات مقارنة مفيدة - دمانان 
الجفرافيين الجامعيين قد شار توا كاستشاريين وكخيراء فى اعمال هيسات 
التخطيط واكتسيون! بذلك حترنة وكعاءه ببست فيمنها البالعه بز لنسبه ليم 
فيما نعد » وبخاصه ى تدريب تلاسيذهم » وفوف دلك : فان التبادل 
الدى يتم بين ؛ لجامعات من جهة وبين الجهات الخارجية من جهة أخرى 
جد ساعد على بعل العالم الاناديمى الى الحياه المدبيه والعكسن ؛ وعلى 
الرغقم من .ن هذا التبادل بين الجامعلات والحياه المانية ى انجلترا كان اهل 
من متبينه فى. الولادت المتجذه الا انه فل لعب دورا مرموفا ء عير ابن الصعه 
السائده ى ذلك هى إن النسية الكبرى من خريجى اقسام الجغرافيا الدين 
.بتخصصون ى مجال غير مجسال التدرس كانوا يعملون فى خدمه 
«بححومه. بعامة ., 


ومنذف نهاية الحرب العالمية الثانية مر تاريح توظيف الجغراهيين 
المهنيين بمراحل عدء فحتى عام .117 ثان هناك توطيْف ريع وضير 
امواجهه احتياجات الوزارات والهيذت الاسيمية والمحنيه » وكان الهدف 
انرئيسى فى تلك الفترة هو البحوث المتعلقة بمشكلات المحافظة على الموارد 
بصفة عامه ودراسات تخطيط المان والتخطيط الافليبى يخاصه . 
نم اعقب “ذلك تجاه الى التركيز على حماية البيئة »؛ الامر الذى تطلب 
امزيد من مشاركة التخصصين فى الجغرافيا الطبيعية . وبالاضافةه لى 
ذلك ©» فقد استخدمت الشركات الخاصة مزيدا من الجغرافيين للغيام 
بدراسات عن مشكلات توطين الصناعات والانشطة التجارية » واشتغل 
عدد من الاكاديميين كخبراء استشاربين فى كثسير من هكةه الشركات 
الخاصة , 
ولقد كان لهنلا التوجيه للجغرافيا فى بريطافيا أثره فى قيام مدرسى 
الجامعات بالتدقيق فى مدى صلاحية المناهج التى يدرسونها وملاءنها 
لهذه الوظائفه الجديدة » وتبين من دراسة ميدانين قام بها ب. أ. جون 
هاوس عام 1158 أن 11؟ حريجا من بين الحساصلين عثى درجية 
البكالوريوس فى الجغرافيا عام 1555/1151 والبالغ عددهم 69م قد 
أصبيحوا١‏ جعراميين مهنيين » وساقر نحو اربعين منهم الى الخارج » وقد زاد 
. عدد الذكور الذين اشتغاوا باهئة الجغراقيا على عدد من اشتفلوا بالتدريس 
ف المدارس الثانؤية » أما بين الخريجات الاناث فقد كان نسبة الهمتيين 
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الكل 


:قل كثيرا ٠‏ ويدل ذلك على أن مهنة التدريس قد غلب عليهما! العنصر 
النسائى ٠.‏ 7 
واخذت نسبة الطلبة الذين اختاروا التخصص ف الجغرافيا المهنية 
تتزايد بصفغة مستمرة ء بينم آخذت سسبة الذيا تخصصوا فى التدريس 
نتنائقص بوضوح من /1١‏ عام 555 الى /٠١‏ عام رفودنا طيعا لاحدت 
الاحصاءات . 


وزاد عد الحاصلين على درجية اليبكالوريوس ف الاداب أو 
البكالوريوس فى العلوم ىق تخصص الجغرافيا من .70 عام .155 الى نحو 
فى عام ./ا11 ثم الى ..11 عام 111/78 وترتب على ذلك مند نلك 
اللنة » وفى العام الدراسى 191/5/151/4 آن بلغ عدد الطلية المقيدين فى 
أقسام الجغرافيا بالجامعات الى :185 طالبا . أما بالنسبة لطابة الدراسات 
انعنيا نقد كان معدل اازيادة ف اءدادهم ذكثر بكثير » ولقد تضاعف عدد 
اقيدين فى دراسات التدريب العليا فى الفعرة ما بين .195 و .لاا اذ 
دغ عددهم ..ه طالب »© وتضاعف ثانية حيث بلغ 1١١.5‏ طلية فى عام 191/6 
من بينهم /اهه طالبا يعدون لدرجة الدكتوراه » وعدت اقسام الجغرافيا 
وكان معظمها قائما فى عام .115 _. تقوى بفسها بصفة مستمرة من 
حيث الاجهزة والادوات وهينات التدريس مع نوع من الاستقرار فى 
السنوات الاخيره ٠‏ فتّى عام ه51 كان عدد اقسيام الجغرافييا بحخمسه 
وربعين قسما منها اننا عشر قسما يضم دل منها الثر من عشرين عضوا 
فى هيمه التدريس والافسام الاخرى يضم كل منها اكثر من عشيره اعضاء 
فى هينة التدريس » وكان من أهم التطورات التى حدثت اخيرا هو تقدم 
دراسات الجغرافيا فى المعاهد المتعدده التخصصات ( بوليتكنيك ) . 
رالكنيات العنيه ٠»‏ وهى وان كانت لا تمنح درجات علميه ى الجغرافيا 
الااتنها نندلم دورات تدريبية بقصد تحفيق زيادة مهاره الافراد الذاين 
يتواون الاشراف على الاعمال »© ففى عام 191/5 بلغ عدد الطلاب قى ستة 
وعشرين معهدا من هذه المعاهد نحوا من 1١51‏ دارسا مقيدا لدرجة اقل 
من أنبك لوريوس » بيئما نم يكن هناك سوى اثنين وثلاثين دارسا لدرجة 
علمية كاملة يما فيهم احد عشر دأرسا لدربجه الدذكتوراه » ووضحت 
الزيادة المستمرة مند ذلك التاريج . 

ولقد اتجهت الدراسات العليا فى «قسام الجغراقيا بالجامعات الى 
خدمة الاهداف الهنية ه واصبحت الجفرافيسا البقرية والجفرافيا 
الاقتصادية تشغلان فيهما جانيا رئيسيا وهما »© على آنه مع انتقدم الى 
مدث فى مجال دعوث البيئة اتسع نطاق التخصصات المتعلقة بالجغرافيا 
الطبيعية » وقد بلغ عدد الراجع التى بشار اليها نحو 16.8 مراجع منها 
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مرجعا فى الجيمومورقولوجيا و ٠١.‏ فى علم التساخ والجغرافيا 
الحيوية و 58" مرجعا عن الدراسات الحائية » وبقيت الدراسات الخاصة 
بجغرافية السكان والاستيطان البشرى ومساتل تخطيط المان والسخطيط 
الاقليمى والانشطة الاقتصادية المختلفة ‏ بقيت جميعها تحتل المكاتة 
الرئيسية والاكثر شيوعا من بين ميادين الدراس.ت الجغرافية . 


تجربة اصريكا الشمالية 

تعد امريكا الشمالية ‏ كندا والولايات المتحدة ‏ أحسن مثال يجسد 
كل اشكال الجغرافيا التطبيعيه ٠‏ حتى الاوصاع الجغرافية ذاتها 
بما تشتمل عليه من اتساع المسافات 2 تخدم زهداف الجغرافيا التطبيفيه 
بصوره تدعو الى الاعجاب © ان تميز المواطن الامريحى باتجاهه الفترى 
«وامعى » وحاسته التجارية ٠‏ مع وحود احتكاك وتبسادل مستمر بين 
انجامعات والئاس والافجار والخدمات المدنية ب بل هذا يقسر ىذا بره 
الجتعراديون الامريكيون يبحوتهم نحو الجوابب التطبيعيه واخدوا يوجهون 
برميدهم اليها » ومن تم كان اشتراكهم فى اللجنة الدوليه للجغرافييساهء 
التطبيعية اشترانا موير: ٠‏ ولعن بولى بيتر ها ناش لجان السين من اعم 
شيفاتب اليبحت احدءهما بجامعهه لتحستون فى رود آيلائد عام 11555 * 
والثانية بجامعه ووتواو فى اونتاريو عام 14/1 © ولقد كان من نتيجة 
اجتماعات هاتين الحنعتين الدراسيتين ان تمترين الجغرافيوون ادمريكيون 
ولكديون من ان ينصنوا يزمزيم ى دول احرى بما لهم من انشطة 
جعيرافيه متنوعه تى المياذين التطبيعيه » ويمكن ان تكون تجربة أمريكا 
التسماليه ذات قيمة كبيره باليسبه لجميع الدول التى نحاول تطوير 
هذا الفرع م فروع الجغرافيا وتدرب من 'بناتها من يعملون كجفرافيين 
مهسيين » وبالاصافه الى ذلك قان التقارير ذلتى تصدرها جمعية الجغرافبين 
الاأمريكيين كجزء من نشاطها الواسع النطاق قد نكوون لها أهميتها الكبرى 
فى هدا المجال . 


ومن الخاصبيات الاصيلة الواضحة للحغرافيا التطبيقية ى الولايات 
المتحدة الامريكيه تشغيل الجعراهبين فى عالم الاعمال الانتاجية والتجارية 
المختنفة » فمنف البداية اتجهت المؤسسات الانتاجية والتجاريه الى 
الجامعات وهيئيات التدريس فيهما تطلب منهم المشورة أو الخبرة 
الاستشارية فى بععض المسائل المتعلقة بتوطين المنشآت الصناعية والتجارية » 
وسرعان ما ادركوا بثاقب نظرتهم قيمة الخدمات التى يمكن أن يؤديها 
الجفرافيون » ومن ثم وظفوا عددا من الجغرافيين الهنيين بصعة فابمة 
فى مؤسساتهم . ومن ناحية التوطين نجد أن للجغرافية وظيفتين رئيسيتين 
فا متخصصون فى هذا الميدان اما أنهم قد تدربوط على يد جغرافيين أو أنهم 


لكلا 


نشاوا بميول جغرافية ضيقة . فهنا تجد آن للجغراقيا دورها الرئيسى 
الدى نلعبه ى دريب الطلاب ويخاصة فى مدارس اداره الاعمال التاجحه . ' 
فمعظم مدارس اديره الاعمال مد أدركت أن الجغرافيا تمتل موضصوعا 
رئيسيا ومن سم وجدنا ان .م /ز من -الناهج النى تدرس ق هذه المدارس 
ننضمن موضوعات حقرافية 

قد يتجاوز دخول انجغرافيا فى عالم الاعمال مستوى بحوت 
السويق الاوليه ٠‏ وتوطين المحلات التجاريه الشامله او المكاسب المتو معه 
لخلط طيران ٠‏ ذلك ان البحوث الشامله التى يقوم بها الجغراق حول التطور 
ألدى مرت بيه منطفة قاتمه بالفعل او أقليم أو حتى دوله يمكن ان بكون 
دا فاتدة كبرى فى عالم الاعمال الاستثمارية » فمجالس ادارات الهينات 
العالمية المتعددد الجنسيات تحتاج الى #؟شخاص فادرين على وضع تنبقات 
موسطة المدى وطويءه المدى للتغيرات المتوفعة فى المجالات «البشرية 
والامتصادية والسياسية لمنطعه التى يوجهون عملهم اليها » وهنا لا بد 
ان يكون ندريب الجغرافيين الدين يعملون ى هذا المجبال شاملا لآفاف 
واسعه . ونعد اوصح جيان <و بان هذه العكره بصوره حليه حينما اكد 
أن م نواجب الجغراق ان يكون كما لان يأخف ى أعتياره العواامل التى 
اععلتها الجعرافيا التعليديه وهى . الدور الرتيسى الذى بلعبه الاستهلاك 
راتعفيدات ق نطم العلا فات العايمه ٠.‏ والعواسل المتعبلده االتى تجبب 
ابريح > وعلى ذلك ستطييع اتجغراق الذى تدرب تدريبا سليما أن 
عب دورا هاما فى بوجيه اذاره العمل وبيوطين الاصول الثابتة للمشروعات ٠‏ 
دلا.ر انلدى يساعد على ١احداث‏ التفيع فى البناء الافتصادى للافليم وبالتالى 
تعير معالمه الحغرافية . 


وعى ذلك فهناك نوع من الصلة القوية بين الجغرافيا المطبقة فى ادارة 
الاعمال وتلك المطببقة فى التخطيط المكانى النى ثادت «شثر شيوعا حيث انها 
نقات منذف عهد الرئيس فراتكين روزفلت مع اول عمليسة تخطيط تمت 
بمعرفة هيثّة والادى تسى »© وتمثل المشكلات الحبيوية لتطوير اأراكز 
الحضرية جنبا الى جنب مع التحطيط الاقنيمى احصد الميادين الرئيسية 
التى تطبق فيها الجغرافيا » الامر الذى حدث بالفمل وبصفة خاصة 
فى أعقاب الحرب العالمية النقية » وأحير! آضيف الى اهتمامات الجغرافيا 
انتطبيقية متأخرا ‏ فى العقد الثامن ‏ موضوع حماية البيئة . 

ومنذ وقت مبكر يرجع الى العقد الرابع من هذا القرن بدا الجفرافيون 
يعملون فى المصالح الحكومية » وبخاصة ق الادارة الفيدرالية » وى عام 15564 
نام ايتزل برمى الذى يعمل فى وزارة الدولة بتحليل نوعيات ومستويات” 
الوظائف التى يشغلها نحو ..” جغرافى فى الادارة الفيدرالية دون أن 'بأاخد 


يكن 


ى الاعتبار #لجغرافيين الذين يعملون فى البنتاجون وق مصسالح المساحه 
والخرائط والدين بلع عددهم اكثر من ...ر.؟ فلى . 

اماى كندل ء فان الجعرانيين الدين يعمون ى الحلمات المانيه 
والمصالح الحكومية يشغلون وظاتف على مستوى عال ٠‏ وافضل مثال على 
الاستفادة من مهارات الجغرافيين هو تعيين الجغراق بيير كامو الملثهيور 
بدردساته عن طريق سانت لوراسى اليحرى ليراس الهيثئة الفنية للتعل . 
ولا يعتصر اسنحدام الجعرافيين ى ثندا على الاداره الفيدراليه فقحسب . 
بل ان آلاف الجغرافيين يعملون فى كتير من الادارات المحليه والحافظات - 
بل فى بعض الوحدات الصغيره وينناواون مشكلات التحطيط ٠‏ وهم المسلولون 
عن تخطيط اللدن » وان كان الكتير من هؤلاء الجغرافيين فد للعوا تدرييات 
اتحرى الى جانب بدريباتهم الاصلية قى الجعرافيه ٠‏ وق الوامع نجد أن هناك 
نعددا فى اساليب التدريب بأمريكا » ملجغراكفيين الأمريحيين تنطيمابهم 
الفوية التى تهتم يشئون المهنة مثل الجمعية الجغرافية الامريكية التى تتجه 
بانشطتها الى البحوث » والجمعية الجغرافية الوطنية النى تركز دوريتها 
«التى تصدرها المجلة الجغرافية الوطنية عل بىتوصيل الموضوعات الجغرافيسه 
الى الرأى العام » واألجلس الوطنى لتعليم الجغرافيا الذى يهتم بسائل 
التدربب . 

هذا » وقد أدى الاستقلال الكامل للجامعات بطبيعته الى تنسوعات 
التدريب على أوسع نطاق »© وتعتير المدرسة الجغرافية الكندية فى كويبك 
سائرة على النمط الفرنسيى » آما فى مناطق كند,الناطقة بالانجليزية وفى الولايات 
المتحدة الامريكية . رغم وجود الاختلاف الواضح ‏ فابه اتتبع النمط 
البريطانى ولكنه انقسم فيها الى مستويين رئيسيين : مستوى الدراسات 
الجامعية لدرجة البكالوريوس ومستوى الدراسات العليا الذم ينقسم الى 
درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه . 

والى جانب التدريب 1 لتخصصى الذى تنظمه أقسام الجغرافيا فى 
الجامعات الامريكية » هناك ظاهرة هامة تستحق التوضيح هى دخول 
:لجغرافيا فى برامج تدريتية أكثر تعفيدا ء وفد سبق أن أشرنا الى ذلك 
فى ذكرنا ا ينعلق بالدارس ادارة الاعمال » حيث يكمل طلبة الجغرافي' تدريبهم 
فيها وحيث يتولى أعضاء هيئات التتدريس فى هذه المعاهد » وينطبق هذا 
أيضا » على التدريب فى مجال التخطيط على جميع المستويات الجغراقية 
سواء أكانت مراكز توطن حضرى أم أقاليم . 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والدول الاشتراكية 

للجغرافيين فى الاتحاد السو فيتتى ودول شرق أوروبا اهتمامات كبيرة 
بالجغرافيا التطبيقية ويعترف الجغرافيون السوفييت بأن علم الجغرافي! 
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مد احرز تقدما كبيرا قبل قيام الشثورة » ولكن من الواضح أن النظسام 
الاقتصادى والسياسى الذى أآقيم فى سنة /1119 وما واكبه من تغيرات اخذت 
تحدث ق اعقاب الثورة قد «دى الى وضع الجغرافيا بصوره فعالة على خط 
التطبيق العملى ٠.‏ 

والمثل يعال عن الدول الاشتراكية الاخرى فى شرف أوروبا » ففى جديع 
الدول التى تسير على اقتصاديات اشتراكية » يتم التخطيط المكانى فى اطار 
غراق ٠‏ وهو اهتمام يركز على توخيه كل ومائل الانتاج بأسلوب عقلانى 'لى 
بالح الجماعة لا الى مصالح راس المال ٠.‏ 

وكانت :ول تجربة سوفيتية هى التى تمت فى العقد الثالث حينما افام 
لينين هينة الكهرباء الحكونميه ٠»‏ ونتط قحطه السنوات الخمسن الاولى 
بدا الجعرافيون يلعبون دورهم الهام ى نوطين وتوزيع المجمعات الصناعية 
رالمان الصناعية واعادة بناء الاقتصاد الزراعى . 


ولقسد جاء التطوير بى دول شرق أوروبا متأخرا عن ذلك ٠‏ ورغم 
الخسائر البتريه والعلميه التى اخندثتها الحرب بذ الجغرافيون منلد 
عام ه115 يتجهون نحو بطوير دلتطبيعات العمبيه للجغرافريه عى نطاق واسم 
العايه : ولقد ليت المدرسة الجغرافية البولندية دورا رائدرا كان له صداه 
عى المستوى العالمى » فاعادة إلبناء وتقل السكان والتفيرات الكبيرة فى 
المجالات السياسية والاقتصادية والنظم الاجتماعية ‏ كلها كانت تعنى أن 
هياك دراسات تثلاولت الشكلات المتعلقة بهذه التغيراإت قد تمت على 
صرق واسع . 

ولم تكن مسئولية الاتحاد السودبيتى هى ان نتناول المشكلات المشتركة 
التخطيط المكانى لمناطق سيق ان عمرها الانسان فى دول شرق اوروبا منذ 
رمان طويله فحسب » بل كان عليه أيضسا أن يتناول مشكلات تخطيط 
المساحات الشاسعة “الممتسلة في سيتيريا واواسط آسيا واقصى الشرق 
واقعى الشمال . ونعل التأتير القوى لنظروف الطبيعية التى يصعب على 
الانسان الحياة فيها يعد سيبا فى أن المتخصصين فى الجغرافية الطبيعية 
فد احتلوا مكانة مرموقة » فلقد اكتسبت الجغراقية الطبيعية أهمية اكثر 
'نسبتها إياها تطور الاهتمامات بحماية البيئة التى نجدها قائمة فى شرق 
أورويا كما هى موجودة فى سائر دول العالم المتقدم . 


وبالاضاقة الى ذلك » تدرس الجغرافيا كمادة ثقافية قف المدارس 
الابندائية والثانوية فى كل مكان » ولكن هذا الجانب . ان وجب عدم اهماله ‏ 
آلا أنه كقل اهمية من توجيه الجغرافيا الى جانب التطبيقات العملية : 
نالدور الذى يقوم به الجغرافيون المهنيون أهم بكثير من الدور الذى يقوم 
ده الجغرافيون الذبن تدربوا فى معاهد المعلمين للقيام بمهمة التدرس ©» 
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والذين غالبا ما يجمعون بين الجغرافيا ويعض المواد الاخرى ٠+‏ وتتخذ أنشلة 
الحغراقيين المهنيين شكين رئيسيين ؛ أحدهما ذلك الجانب الاصيل الهام 
!ندى تقوم بالدور الرئيسى فيه اكاديمية العلوم فى اتحاد الجسوريات 
السو فيتية الاشتراكية . 


وتوجد معظم فرص ألتوظف فى هيئات التخطيط المتعددة + والوزارات 
انعنية » والهيئات الادارية لاستثمارات الدول الكبرى والتنظيمات الاقليمية 
والمحلية : وهذه وان لم تكن ظاهرة فريدة فى توعها قان لها هنا أبعادا أوسع 
اذا قورآت بما فى بعض الدول الاخرى مثل اللملكة المتحدة والولابات المتحدة 
الامريكية حيث يعمل الكثير من الجغرافيين فى الوظائف المانية . ولكن 
الظاهرة الغريدة هى ذلك الدور الذى تلعبه اكادبمية الملوم فى روسيا وفى 
«مائر دول شرق أوربا التى أخذت بالنظام السوفيتى ٠‏ فلقد انثىء 
:.سم للصناعة والجغرافيا فى أكاديمية العلوم فى روسيا منذ وقت مبكر 
بر جع الى عام 111 » وبعد ادخال تغييرات كثيرة انشىء المعهد الجغراق 
ن عام 1119 » ولقد كان الموضوع الرئيسى للدراسة فى القتره من عام .111 
.بي عام 18144 هو الكشف على احتياطات موارد الثروة الطبيعية فى الجزء 
الأسيوى م ناتحاد ؛لجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وتطوير نظرية 
الجغرا فيا الطبيعية » اما نى فترة الحرب » فالى جادب البحوث التى اجريت 
حول الدفع الوطنى قام اللعهد الجفراج بجهود كبيرة فى عمليات نقل 
الصياعات التى تعرضت لخطر الهجوم الالمانى نحو الشرق . 


وبانتهاء الحرب عادت الاهتمامات الخبرى فى الاعمال النى نقوم به 
أ لاديميه العلوم الى مو صوعات متل استحدام موارد النروه المتوفرد فق أبجزء 
سيوى من الاتحاد السو فيتى ه ونطوير المماعق الجغرافية التساسعه ق هذا 
اسبرء عن طريق مشتروعات كبرى لتغيم البيئة » كما حدث تطور آخير بتمثل 
فى بحوث التوطن الحضرى » والدخول بالضرورة فى بحوث حماية البيئة . 
د.ا ء وينقسسم المعهد الجغرافى التابع لاكاديمية العلوم الى أربعة اقسام 
منما ثلائة أقسام تختص بالعوامل المختلفة للجغرافيا الطبيعية التى تحافظ 
على مركزها المرموق بين موضوعات البحوث ؛ ومن المهام الرئيسية لاكاديمية 
العاوم » العمل على متابعة الاتجاهات والفنون التى تسود فى المدارس العلمية 
الاجنبية'من خلال ترجمة ونشر المؤلفات انلاجنتية والشاركة فى المؤتمرات 
د ة.ادل بحوث|اعاملين فيهامع بحوث العاملين فى تاك1أعاهد ومراكزالبحوث 
الاجنبية » ولقد وضعت تحت تصرف الاكاديمية امكانيات ذغخمة تتناسب 
مع المهمة الكبرى الموكلة لها » فهناك اكثر من خمسمائة باحث نصفيم علم, 
الاقل حاصاون على أعلى المؤهلات » وتساعدهم هيئة من الساملين والفنيين 
والاجهزة الفنية تحسدهم عليه الباحثون فى دول أخرى من العالم . 


قيتجه العمل بطبيعة الحال ‏ الذى يقسوم ببه الباحثون من رجال 
المعهد الجعراف التايع لاناديمية العلوم نحو النطبيعات العملية ٠‏ ويكون ذلك 
تنعيدا للطلبات التى نعلن الهبيئات الحكومبيه ٠‏ والوزارات المختلفة والادارادت 
المحبيه علها ء والكثير منها يطبق مباشرة »© متال ذلك الدراسات التى نمت 
ننئميه مصادر المياه على النطاق الواسع - وةلتعدين فى احدى الطبقات 
الارضية الحديثة الاكتشاف او انتعاء خط السكه الحديد ما بيكال الى 
آمور - وبدلك أصيح لدى الدولة رصد من الياحثين الاكفاء الذين يمكن 'ن 
ندعوهم لدراسه محتلف جوءنب اليحث فى اى مشتروع معين يحطط له 
العنيون ٠ ٠‏ ومع المحافظه عبى .لاسدس العلمى البحت لهده البحوت 
نجاوزت بدلك اللصلحة الماتره لمستخدمى نتانجها . 

وسعب الجامعات دورا مماتلا الى حد كيير - ودلك بالعيام ياعمال 
البحون التى شعامد عليه بناء على طلب المصالح الحكوميه المختلفه . 
رلعد هيات الدورات الدراسية واليعثات المبدانية التى تنظمهما مسصاهد 
وافسسام الجعرنافيا اتناء ام جارات ؛لصيعيه للطلبه الاشتراك فى البحوث 
الميدانيه وبعر يعهم بعنون هده البحوت ‏ وق الوقت تقفسيهة ب بتقيد للتععود 
التى تمد الجامعات بجزء كبير من مواردها المالية » ومثال ذلك يمتل ددحن 
جامعه موسكو من عقود اليحوث نحو نصف ميزائيتها السنوية التى فدرب 
بنحو 6" ملابين رويل عام 151/5 ٠‏ 


وتتمشى أساليب التدريب مع الحابجة الى الجفرافيين الهنيين . 
وهناك فرق رنيسى بين ما هو قاتم فى الدول الشرقيه وبين النظام الغربى 
ى سدريب الجغرلافيين هو أن تدريب الجغرافيين للتدرسس متقصن 
ماما عن تدرريب الجغرافيين المهنيين الذين يعدون للعمل فى بحوث الخدمه 
المدبية » فاختيار الطالب لاحد هذين التوعين م نالتدرريب يتم مباشرة بسد 
اتمام الدراسه الثابويه » وطتفا لنتائج فامتحدنات القسول التى تيظمما 
آلكليات التى تدرب الجغرافيين المهنيين » لا نما يحدث فى دول غرب 
اوروبا حيث يتم الاختيار بعد عدة سنوات من الدراسة الجامعيه وى 
دطام الدول الشرقية يتم تدريب المدرسين فى معاهد اللعلمين المتخصصه . 
حيث يتلقون معلومات ذات طايع موسوعى تشمل جميع فروع الجغراقا 
العامة والجغرافيا الاقليمية بإلى جانزب أساس قوى من العلوم التربويسة 
وفنون التدريس» وف الواقع نجد أن عند؛ كبسيرا من التلامي1ذ 'لأدين 
بختارون هذا النوع من الدراسه هم الدرن م يحرزوا شاتج عاليهى 
أمتحانات القبول نالتى يتحدد بناء عليها عدد التلاميذ الذين يلتحقون 


«كنيات الجغرافيا كل عام .., 
ومن أهم كليات الجفراقيسا تلك التى انشئت فى جامعة موسكو 


سئة /1111 > وهى تحتل عدة أدوار من المبثى الرئيسى للجامعة »2 ولها 
لمكن 


موارد مالية ضخمة “ ويبلعٌ عدد العاملين بها نحو ...م1 ضخص من بينهم 
أستاذا جميعهم حاصلونن على دكتوراه العلوم و ٠.٠‏ محاضر واستاذ 
مساعد » وعدد ضخم من المسبيدين والملترسين المساعدين »© وكثير من الفنيين 
رالاداريين ونسية المدرسين الى التلاميذ عالية » وذلك لان الكلية تضم 
..ه١‏ طالب عادى فقط وتدى هات اثتى طاا بدراسات عليا يعدون رسائلهم » 
وبيا نحى .ه طالبا احتبيا .. 


وتضم الكلية أربعة عشر اكرسبى أستاذية » ولها هيكل هرمى دقيق 
نلاساتذة رؤساء الاقسام والاساتذة » والاساتذة المشاركين والعميدين 
رالعاملين بالبحوت ٠‏ وبها خمسة هو نلاتون معملا من ينها خمسة معامل 
مخعصصة لمساتل العاوم البحتة ؛ وبها خمسة أخرى تشترك معها فيها 
تخصصات آخرى وخمسةوعشرون تخدم الافسام المختلفة وفضلا عن 
ذلك بتبع الكنية خمس محطات بحوث دائمة فى مختلف منشاطق الاتحاد 
السوفيتى أقيمت لخدمة العمل الميندائى ومختلف أنواع البحوث . 

وتمتد الدراسة فى هذه الكلية الى خمس سنوات » وكسائر انواع 
التعليم العالى يتم القببول بناء على امتحان مسايقة » وبذلك اصبح من الممكن 
تعنديل عدد الطلية المقبولين كل عنام طبقا لتقدير الاحتياجات المعقولة ؛ ويتم 
اختبار القبول وطريقة الاختيار بطريقة صارمة ودقيقة وذلك لان هن'ك 
اقبالا كبير! على مثل هذه الدراسة التى تخرج مهنيا يعمل فى مجال شيق 
كهذا فضلا عن المرتبات الكبيرة التى تدفع لهم ؛ وقد ساعدت هذه الصرامة 
والدقة فى قبول التلاميذ على ضمان دخول مستوى معين من الطنيه الدين 
رغم خضوعهم جميعا لنظام المنح الدراسية وتمتعهمبالاسكان الجامعى لا بد 
وأن يتقبلوا مقدما ومنأول وهلة نوعا من الحياة التى قد تبدو صعبة للقاية 
بالنسبة لطنبة الدول الغربية فض لاعن درلاسة تتكون من ساعات دراسية ٠‏ 
وساعات عمازية #تراوح بين ثلاثين وأربعين ساعة أسبوعيا » بالاضافة الى 
تضاء شهرين من فترة الاجازة الصيفية فى رحلة ميدافية تستغرق معظم 
هند الاجازة » وخلال سنى الدراسة هناك اختبارات مسةءرة 0 
اتقد.ر قدرات الطالب على الاستيعاب والتحصيل » وهذه الاختسناراة 
باضافة الى نتائج امتحانات: نهاية العام تحدد مستوى نقدير الدالالب 
عند منحه شهادة التخرج »© ولهذا التقدير بدوره أثره على مس اعباب, 
ى ألحياة العملية . 

ومن المظاهر الفريدة المميزه للاتحاد السو فيتى الاهمية الكبيرة التى 
تولى للخدمة التدريبية التى تمثل نحو ثلث وقت الدراسة »© وبتم بعض 
هذه “لتدريبات فى مراكز البحوث أو فى قاعات الدراسة التابعة للكلية فى 
مختلف الاقاليم » ويتم بعضها من خلال المشاركة فى :الرحلات العلمي التى 
تتحدالى مختلف الجهات وبخاصة بعيدا قى مال سيبيريا أو أقصى الشرق » 


يكن 


ر شنرك التلاميذ أيضا فى البحوث التى تتم بناء على عقود توقعيا الكلية . 
ر.ردا العءل المبدانى هيمته فى ابا زود لتلاميد باايارا تالعماية فى مخدف 
اتقنون وبعوده عئى العمل فى المجموعات المتكاملة . 

وعناك بعض نطيات الجغرافيا الاخرى التى لا تتمتع بمتل مأ سمح ب- 
كتلية الدةراتيا فى حامعه موسو من موارد وامكانيات ولكنها تعمل على 
الخط نفسه - هذا ؛ وتتأتر أساليب الندريب فى دول شرق أوروبا الاحرى 
بالنفلام السو فيتى وان لان التخصص نيها لا يبد؛ من .ول الطريق كما 
عو ١-عال‏ فى الاتحاد السوقيتى ٠‏ 

وتعد بعض خواص النظام السو فيتى فى اعداد الجغرافيين المهنيين 
وبخاصة من باحيه الاهتمام الدى نوله للعمل الميدانى ذات فيه بالمسبه 
ذكل الدول الاخرى بعامه وشدول ألنامية يخاصة »© ومبدو ان الدور الدى 
تلعبه اكاديمية العلومع هو النمط سه الدى اخذت عنه الجزاتر فيما انجزته 
من انشاء اكاديميه مماثلة . 


مسدلات سدريب ف الدول النامية 


لعبت الجغرافيا التطبيفية دورا هاما ى مجال التخطيط فى الدول 
النامية متد اوائل العفد الرايع ٠‏ ولعد قامت لجنه الجغرافيا التطبيعيه 
الملبنئعه عن الاتحاد الجغراى الدولى من حانبها بتوجيه اهتمسامات كبيره 
اشكلة تدريب المهنيين الجغرافيين الذين يمكنهم العمل فى تنك الدول 


النامية 


طبيعة واهمية الشكلات المتعلقة بالتخطيط 


بدا استخدام البحوث الجغرافية من أجل التنمية والتخطيط فى الدول 
المدارية منذ وقت طويل كما أشاد الى ذلك م. .١‏ فيلا عن فنزويلا عام 11168 
وكانت الدراسة الجغراقية الساملة التى قم بها الدوق الاسبانى عام لالا5 | 
بمثابة وصف للبلاد قطاعا تلو قطاع ٠‏ ونوع من حصر المشتملات من الموارد 
الاقتصادية والتعرف على مسستقبل تنميتها » وكان الفرض من هذه 
الدراسة الشاملة للمستعمرة هى أحسن ما أمكن تقديمه للحكومة 

وبالاضافة الى الاعمال /لتى قام بها الجغرافيون العرب قام 
الجفرافيون الاوروبيون والامريكيون بدراسات ‏ ربما كانت ذات أهمداف 
بعيدة ‏ حول مشكلات التنمية والتخطيط فى دول العالم الثالث »© بولقد 
شهد هؤلاء بالجغرافيون على النقائج اللّسفة للاحتكاكات المبائرة بين 
الحضارات المخطفة » ومن بينهم ديير جورو الذى القى الضوء على ذلك 
بأن اورد قائمة بالتخريب غير المتعمد الذى وقع على الظاهرات الطبيعية 
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والبشرية فى المناطق المداربة نتيجة لتدخل الاوروبيين - وكانت قائمة طويلة 
لغاية فضلا عما حدث نتيجه نعطتهم للاستعلال والعئف . 

وقبل ذلك بكثير : كان الجعرافيون يدمعون فض ائحالاستتراف 
وألا بيكتلال٠‏ لسيىء الدى حد ثفى العالم اتالث ٠‏ وذنك لكى يبينوا لزملايهم 
ن المهنة أن الخدمات المى علييم أن يؤدوها يجب الا قوجه له_الح من 
بيدهم السلطة السياسية و:لامتصسادية وبر دون ان يستمر مدا 
الامتنزاف » ولكن عليهم أن يوجهوا خدمتهم نحو الفقراء الذين يمثلون 
التريه الناسس . ومن ين الميادين المعددة الميياه عسل الجغرائيين قى 
الدول النامية يعمد التخطيط الاقليمى ميلايا رئيسيا » ذا كان ما حدث 
يله ا«بحصسول على الاستعلال عن انعجار سكحانى ». واستغلال للموارد 
انطبيعية » وتغير فى النظم الاقتصادية والسياسي والاجتماعية أصبح دافعا 
الى ضرورة عمل تخطيط للاستعلال المكابى . وبعد بخطيط الملاطق علما 
دم باحد بعد شكله الدقيق نتيجة لتعدد تععيدات العناصر المتعلفة به . 
ولكثه احد العلوم ألتى تهدف الى وضع معابيس للععلانيه والامسلوب المتطعى 
والكفاءه عند استعمال الانسسان شمكان : وعنى المستوى الغومى + وكذلك 
عى المستوى الا كليمى بعماصره المختدعه هو عمل لتوطين وننطيم الجدس 
اليشرى واسستهو نتطيمانه الاساسيه بيطريغه عقلابيه طيفا للامكانيات 
المتاحه ولمصلحه الجميع » ولا يبجرز أن بخلط بين التخطيط والاخنيار 
السبياسى الذى ينتهى الى القرار الاقتصادى فالمخطط ليس ببصابع قارار 
زتعي بسب السنيمه ,سياسسبية بايعلومات المصفه بالحيوانب الحاتيه 


«رستر.بيجيه التى سعرر الاخذ بها . 


ولعل 'لفائدة التى ترجى من وراء التخطيط لا تقصر على الجوانب 
الانتص ديه فالاهتمام بلبيته والابعكاسات الاجنماعية للاستتمار فد 
بتعارصان مع المصالح الحاصه بالتنمية ,لأفتصا.ديه + وعلى المخطط ان 
يعكس صوره هذه التناقضات ٠‏ واخيرا بعد التخطيط من قبيل استراتيجية 
خاصة لكل منطقة لان الخطة ترتبط ارتباطا كاملا بالتاريخ السابق للمنطمة 
وتراثها وامكانيات ومستوى التنمية ونظامهما السيامى » وتؤدى هذه 
الخواص الجغرافية الى صعوبة نتقسل ساليب التخطيط من دولة الى 
أخرى . 


ففى كل دولة من دول العالم الثالث تحتاج دراسة مشكلات التخطيرط 
الى أعداد كبيرة من المتخصصين »© فعالبا ما أدت الطبيعسة التى كانت ذى 
عليها عند حصواها على الاستقلال ٠‏ وتوعبة «واردها الى منع مشل هذه 
الدول من تدريب الاخصائيين اللازمين » حقا ان اللقارنة مع بعض الدول 
التقدمة توضح لنا أن تخلفها وتأخرها قد لا يصل الى درجة السوء البال 


انا 


بل هناك أمثلة من الدول المتقدمة قد احدت ببعض أساليب التجديد النى 
نمت بمعرفة بعض دول العالم الثالث . 


مشاركة الجغرافيين الاجاتب 
فى أعمال التخطيط بالدول النامية 


:خذت البحوث الجغرافيه مكانتها المرمومة واتسميع نطاق استخدامه 
بنسل الاهميه التى اعطتها لها السلطات المحدية والمستولين فى الهيئنات 
ا تنصادية فى لل النغلام الاستعمارى والنى اآدركت انها بدون الجغرافيين 
نن سنوفر لديها الحقائق اللازمة لسير عملها » وندأت البحوث بعد الحرب 
العاية التانية تتخف شكلا آكثر نظامية وأقرب الى 'التطبيق وغاليا ما الات 
تالخد قى اعتيارها مصالح الاقطار التى تعمل فيها » ولقد يمكن ليعض الافراد 
الاكتاديميين او مجموعات العمل الجامعية القيام يمثل هذه البحوث بنناء 
على عقود وقعت مع العدند من الوكالات الت ىتعمل فى الدول الناميه . 


ومن الواضح ؛ن مثل هذه المشاركة من .جانب رجال الجامعات فى 
البحوث التطبيفيه كانت تتم لصالح بعض الدول الاخرى »© ولفد قام اخيرا 
بعضى الجغرافيين الانجنيز والفرنسيين بحصر ومقارنه الاعمال التى تمت 
فى دول العالم الثالث ٠‏ وكان الكثير منها موحها نحو التطبيق » ونشط 
الجغرافيون الامريكيون والسو فييت ايصا ى هذا الميدان حيث شهدوا 
المثال على هذه البحوت فى أطلس كويا 


وفضلا عن مشاركة الاكاديميين والباحثين » فان هناك بعض مكاتب 
التصميم التى تختص بالمشكلات المتعلفة بالتخطيط تلعب دورها الهام 
والمتزايد ٠‏ ذلك أن حكومات الدول الحبديثة الاستقلال كانت تنظر الى 
من ينتمى آلى السلطات الاستعمارية مناكاديميين وعلمناء باحثين » ومعاونين 
على أنهم وسيلة لاطالة فترة السيطرة القديمة للمسععمرين » ولعل لنظرة 
عدم الثقّة هذى ما يبررها دائما » ومن ثم ققد أصبحت الحكومات ويخاصة 
أذا تو فرت لدايها الاعتمادات المالية الكافية ‏ أصبحت تفضل دعوة مكاتب 
التخطيط الخاصة التى رأت تلك الحكومات أنها لا تمثل أى تهديد لاستقلال 
البلاد » واصبحت هذه الكاتب تكون مجموعات العم ل التى ستقوم بالتخطيط 
فى الدول الثامية طبقا لنوع المشكلة التى تقوم بدراسقها بناء على العقبد 
الموقع مع الحكومة . 


ونظرا لان الهدف الرئيسى لهذه المكاتب هو أن تحقق أكبر ربح ممكن 
فى أقل زمن ممكن فان مستوى العمل الذى كانت تقوم به لا يناسب مطالبها 
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المالية » وفضلا عن ذلك لم يكن بالامكان ضمان استقلالها التام عن الحكومات 
أو الهيئات التجارية اللتعددة الجنسية . 


ولذلك فقد كان للدول النامية كل الحق فى إن تفضل العون الذى 
تقدمه الوكالات الدولية الذى تشارك ,فيه أطراف متعددة على العون المقدم 
بناء على اتفاقات ثنائية بو الخدمات التى يتم التعاقد عليها مع المكاتب 
الخاصة لدراسة مشكلات التنمية واستخدام الموارد والتخطيط . 
وبناء على ما طلب من لجنة الجغرافيا النطبيقية التى ركزت فى كثير 
من المناسبات عنى أن المنظمات الدلية اذا ما دعيت الى الاسهام فى دراسه 
عض المشكلات ذات الطبيعة الجغرافية فقد تؤدى الى توظيف بعيض 
الجثوا فين » وهو ما تمت حوله دراسة ميدانية شاملة . 
قفى الجزء الاول من الدراسة اعتركت معظم الهيئات الدولية التى 
طب اليها الراى فى الموضوع وهى الامم المتحدة ٠‏ اليونسكوى ٠‏ منظمة الاغدية 
والزراعه » البنك الدولى : وكذذ كالسوق الاوروبية الشتركة ٠‏ وغيرها ‏ 
اعترقت جميعها بأنه كان عليها أن تتناول بالدراسة مشكلات يعتبر الجغفراق 
فيها حجه وفدره على تناولها مثل موض وعات : السسكان »© والاستيطان 
البشرى » وانهاك الأوارد الطبيعية » وتطوير مصادر الميساه » والتخطيط 
الاهليمى » والنوطن الحضرى » الى غير ذلك من أشكال التخطيط » وتضين 
الجزء الثانى من هذه الدراسة اجابة على السوّال التالى : هل تستخدمون 
الجفرا فيين و تخططون لاستخدامهم ؟ وكات الاجابة بالنفى بحجسة أن 
البحوث التى تتصل بتلك المشكلات موضع الدراسة بحوث ايجابية . 
وكان أكبر تناقض هو ما ورد فى أحابات البنك الدولى الذى أعلن انه مهتم 
بمشكلات ذات طبيعة جغرافية » ولكن لا يستخدم الجغرافيين ولا يخطط 
لاستخدامهم فى المستقبل . 
اما المنظمات الاخرى فقد أستخدمت عددا محدودا للغفاية من 
الجغرافيين » وبندات كلمة « جغرافى 4 تظهر فى قوائم الامم اللتحده النى 
نعلن فيها عبن وظائف الخبرتاء ولكنها كانت دائما تقترن بكلمة « مخطط » . 
وريما تأثر الجمع بين البحث التطبيقى والتدريب المهنى على مستود 
المراكز الدولية » ونقد اقترحت هذه الصيغة من جانب السوق الاوروبية 
المشتركة » وذلك بافشاء قسم للجغرافيا والتخطيط الاقليمى فى الجامعاة 
الاوروبية بفلورنسة » وريما استخدمتها جامعة الامم المتحدة فى توجيه 
العمل الجغرافى نحو التطبيق وخاصة فى مجال التخطيط . 
تدريب الجغرافيين الهنيين من آبناء البلاد 
تفضل لالدول النامية أن بكون لديها وجال التخطيط المتخصصون من 
أبنائها على أن تعتمد بصورة أو بأخرى على خبراء الاجاتب » والطريقتان 


اال 


انرئيسسيتان اللتان يمكن استخدامهما معا فيما يتعلق ياعداد المخططين هما 
ايجاد الطلبة الذين بتلعون التدريب العملى ى الدول المتقدمه «و ان يتم 
دريبهم فى داخل الوطن مع الاستعانة ‏ على الاقل فى بادىء الامر ‏ 
بالتخصصين الاجانب ٠‏ 

واذا ما اتبع الاسلوب الاول فلا بد أن يعتمد التدريب على مستوى 
الدرزسة الجامعية التى تقدم للتلاميد فى أوطسهم » فيالنسية للدول التى 
بعلم تعليما جمعيا جيدا ٠‏ نان الوة تالدى بعضيه الدارسوناى جامعه 
مارجيه سوف يكرس لدراسة الماجستير :و فى الحالات الممتاره اندكتوراه » 
رن الطبيعى ان يقوم الدارس بالبحث فى موضوع له أتصال وتيق ببالاه ٠‏ 
رداى ذلك قلا به شسصابب بن يبحمل معه ديل سعره وتائق الموضصوع انذى 
سيبحث فيه أو يصبح عليه بعد اقمام الدراسه التحضيرية ان يمود الى 
باده لكن يجمع المادة العلمية » ويقوم بالدراسة الميدانية المتعلقة بموضوع 
بحثه سم يعود نانية الى الجامعة الاجنبية لكتاية هذا البحث » ولقد تسبب 
هذا النظام فى ظاهرة استنزاف العقول على حساب ١الوطن‏ فى الدول النامية 
اذ ان الكثير من الدول تكتشف أن ثلاثة آرباع الطنبة الذين يدرسون فى 
:لخ رج لا يعودون ‏ غالبا بعد انتهاء التدريب الذى يعثو! من أجله . 

ما فيما يحتص بتدريب المتخصصين فى داخل الوطن فى الدول الناميه 
ذاتها مهو بالطبع اجراء يمحن اتحاناد ونطبيعه تدريجيا ٠:‏ ونتطنب دائما 
وبخاصه فى البدايه مشاركة من جانب بعض المتخصصين الاجانب » وتعيد 
هذه المشار نه عرصه سائحه لالتساب المعارف والخبرات الاجنبية : 
بومثال ذلك : استخدمت جامعة بريتانيا العليا فى رينيه عدد؛ من المدرسين 
:لاجانب استمروا يعملون بها لغدة سنوات متتالية وكان وجود متل هؤلاء 
اللدرسين التولنديين والتشيك والبريطانيين فرصة سانحة مكنت طيتنا 
ى فرفسا من اكتساب الخيره وابتكار اساليب جديدة فى العمل . 


وهناك بعض الدول التى حصلت على استقلالها منذ زمن طويل فهذه 
الدول قد تمكنت من ان تعطى لنفسها قرصا لتتدريب عل ىالمستوى الجامعى 
.. بل أن بعض الجغرافيين فيها قد سيقوا بعض زملائهم الاوروبيين فى 
ادراك أهمية ألتوجيه العملى التطبيقى » وينطيق هذا بصفة خاصة على 
البرازيل والى حد ما على سائر دول أمريكا اللاتينية والهند حيث التعليم 
الجامعى على مستوى لا باس به » ولقهد وقعت البرازه لىتحت تأثيرات 
متعددة : ففى أول الامر كان تأثير المدرسة الفرنسية كبيرا » ثم خضعت 
تأثير الملدرسة البريطانية التى تنافس فى تأثيرها التأثير الفرسى والتاثير 
الامركى . 

وق مدغشقر كما فى بعض دول أفريقية السوداء كان تدريب واعداد 
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المعلمين هو المهمة الرئيسية للجامعات » الا أن هده الجامعات أصيحت تتوق 
انيوم الى تورجيه دراستها لدريب الجفرافيين المهنيين » والمتخصصين فى 
التخطيط ممن تحتاجهم مختلف الوزاررا تالتى تتولى :مور تخطيط الميااى 
وبخطيد المدن والتخطيط الزراعى ‏ فضلا عن الحاجة اليهم فى مكاتب 
الخبره الاستشاريه ٠‏ وما رالت هذه الهيئات ‏ من يومنا هدا ‏ تدعو 
الخبراء الاجانب من مكاتب التصميم الفرسسيه ٠١‏ وائدا أخديا ساحل العاج 
كمثال «خر نجد ان معهد الجغراقيا المداريه ى 'بيدجان يتجه الى سد منل 
تك الاحتياحات من الجعرائيين المهنيين ٠‏ وبناء عى ذلك اصبحت المهمه 
.درئيسيه له هى تدريب المعلمين يعد حصوليم على الدرحه العلميه طيمعا 
النظام الفرف.ى » وبعدها بلتحعور بكية الدراسات العليا ليحصاو على 
ندريب مدنه سئتان يؤهلهم للتدريس ف المدارس التانوية ٠‏ ولكى نوق 
«عاجه من الجغرافيين المهنيين يقوم معهد الجغرافيا المدارية حاليا بعمل 
اد.رئيبات لمنح درجه الماجستير فى التخطيط الافليمى . اما عن الجزائر 
نابها مد تجاوزت مرحلة تقليد النظام الفرسى » اذ اخذ معهد الجغرافيا 
فى الجزائر . مند عام 1939 ل ينظم دوراب دراسية متعددة التخصصات 
وى عام 1917 حلت محل ديلوم الجغرافيا دبلومه فى الهندسة مع التخصص 
فى احد الفروع الاختيسارية التالية : تحطيط المان أو تخطيط البيئبة 
الطبيعية أو الخرائط » ولغد كان آخر تطور يتميز بالتحديد هو انشاء المركز 
القومى لدراسة وبحوث التخطر الاقليمى » وهو يتصل فى عمله بوكالات 
البحوث العلمية المختلفة » ويجمع بين عمليتى التدريب والبحث معا . 
وبناء على اتفاق تم بين حكومة فنزويلا «لاشتراك مع جامعة الانديز 

ى مادير آو منظمة الدول الامريكية فى عام 1136 انشىء فى فنزويلا مركز 
أمريكى مشترك للتنمية الشاملة للارص وموارد المياه وهو يجمع بين عمليتى 
التدريب والبحوث أيضا » وكان أول عمل قام به هذا المركز الجديد مو 
الاسهام فى انشاء وزارة البيثه بالموارد المتجددة نى فنزويلا عام 111/1 لتتولى 
ادارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتحسينها » ولقد ساعد انشاء هصذه 
الوزارة فى أن الحكومة قد أصبحت قادرة على امداد مركز التنمية 
الشاملة للارض وموارد المياه بكل الوسائل الضرورية لقيامه بمهمتسه 
وتحقيق أهدافه . 

ويوضح لنا هذان المثالان من الجزائر وفنزويلا انه ما ان قامت حكومات 
الدول النامية بتولى مسسئوليات تدريب الهنيين ألذين يقبومون بمهمة 
التخطيط فان الستقبل بثر بالخر الكثير » ولقد أدركت حكومنات بعض 
هذه الدول النامية ما لهذه المشكلات من أهمية كبرى ومن ثم لم تأل جهدا 
أو تدخر وسعا فى توقير الوسائل المختلفة لتهريب المهنيين تدريبا 
يرتبط بالبحوث . 


ردن 


آ ته ع ّ ل سيكو ] 
مرك رمه . ب ده بعس 
يعت إضافة ال الْلَسَهَ الربيك 
درساضمة فت إثرا و ا لال رفت 


© مجلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مجلةمستق يل الستربية 
© خلة البوضكوللمعلومات وامكبنات والأرشيف 
هم مجل (ديوجين) 
© مجسنةة الحملم واللجستمع 


و برعت من المولرت الى نص رهاتميي اليرنساو_يلعايا الرلم. 


تصدرطبما موا لعي ووم لم !إلى العريي خخ عنصم س اسان المع . 


تصرر الطب العريم بالايّفامه عر الشبية القُومية للبو سكو ومماوية 
الشمب القوسِية المريبية ورونارة السَمَاف وعد ميرو رصم العريسة - 
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أسس البيانات الاجتماعية الاقتصادية؛ 
الأوضاع 
والنمتوبيهم 


صاخحكل 


السبانات الاقتصادية 
والاجتاعية العومية: 
بم ؟ هنخنارط 


يغطى هذا التقرير مجالا أعرض . الى حد ما ب مما يوحى به عنوان 
السلسلة اننا نتناول بالبحث والنظفسر هياكل البيسانات الاجتماعية 
والاقتصادية الهنغارية من حيث أهميتها لاقتصاذ يخضع للتخطيط 
المركزى . وفى سياق الحديث نعتبر ان أهم خصائصها يؤثر فيهايشدة » 
بل من أواح محددة » سير وتطور الدولة والاقتصاد الاشتراكيين . ومن 
هنا فجمع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية وتجهيزها واستخدامها يتم 
تحليله فى ظل ارتباط وثيق بتخطيط البلد ونظام الادارة فيه . 

وهنا النوع من بحث إالشكلة أصلح ‏ ايضا من ناحية انه يشير 
الى المظاهر القومية المتميزة ٠‏ 

فعلى الرغم من ان أنشطة احصائية معيتة ريما حدثت فى قرون 
سابقة الا ان الاحصاءات الهنخارية الرسمية لا برجع تاريخها الى أبعد من 
من منتصف القرن الماضى . ققد انثشىء أول مكتب هنغارى للاحصاء فى عام 


(:“) الاستقصاءات السابقة فى هةهالسلسلة كانت عن استراليا ( المجلد 11 ©» 
المدد )6 © 15 ) > توتس ( المجلد .؟ »العدد الاول 15/8 ) »4 النرويج ( اللجلد 8 » 
العدد ؟ ©» 4إ5( ) »> ساحل العاج ( اللجلد!؟ » العدد ١‏ ©» 159/4 ) » اليونان ( المجلد 
١لا‏ © العدد لا » .118 ) وبيرو ( المجلد كالا»العدد ؛ > ١58.‏ ) 

ب بر الدكتور قماس هو مدير معهد التخطيط الاقتصادى التابع اكتب التخطيط القومى 
الهنغارى .؟ 


ملفا 


الكنابه + ت. مورففا 


و ل .هد وسثلر 
و | .هحستال 


اشَوم : الدكنور راسد النراوى 
المترجم : الدكتور راشد البراوى استاذ مساعد ( سابقا 
بكلية التجارة بجامعة عين شمس ٠‏ عين عضوا متفرغا فى 
المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى ورئيسا لجلس ادارة 
الينك الصتاعى وعضوا منتدبا بالادارة .. له مؤلفات 
كثيرة له 


خلال حرب استقلال هنغاريا ض دالئمسا » والغى بعد انهيار 
الحرب فى عام 1811 . وخلال العقدين التاليين تولى مكتب الاحصاء 
النمسوى تنظيم الانشطة الاحصائية ( وبصفة خاصة تعدادات السكان ). 

يمكن ارجاع الاحصاءات الرسمية الهنغارية المستقلة الى عام /[51ما 
عندما أنشىء المكتب المركزى للاحصاء مع قيام الملكية الندسوية الهنغارية » 
وكان أول مدير له وهوكادولى كيليتى منظما ممتازا الى 
جانب كونه عالما ومن ثم تطور نشاط المكة بعلى أساس سليم . 

أحدث تحول الاقتصاد وااجتمع الهنغارد ين بعد الحرب العالمية 
الثانية ‏ وقيام نظام اقتصادى على أساس التخطيط اأركزى »© تغييرا 
دالا فى دور الاحصاءات وزادت أهمية الانشطة الاحصائية زيادة لا يستهان 
بها . أصبحت أدأة مباشرة من آدوات التخطيط و'لدارة » كما نظمتها 
اللوائح القانونية أيضا . الخاصة بالانشطة الاحصائية ١‏ «قوانين الاحصاء» ) 
أولا قى عام ١568‏ »© ثم فى عام ال191 . 
النظام الاقتصادى وتاثره على أجهزة العلدمات 


كان آول تغيير هام بعد الحرب العالمية الثازية يتمثسل فى تحيقيق 
التجانس بين الاحصاءات. 'لقومية واحتياجات الادارة اش تراكية الاقتصاد» 


بنك 


وادخال النظام الموحد للمحاسبة والاحصاء فى المشروعات المملوكة للدولة . 
وثمة تطورات جديدة مبنية على هذا المبدأ كانت تمثلها تغييراتنوعية بعد 
عام 1944 . هفه كانت نتيجة نظام الادارة الاقتضادية الجديد بوجه 
خاص : ولكنها كانت وثيقة الارتياط بانتشئان تجهيز المعلومات بط ريق 
الكمبيوتر وكذلك باستخسدام اسلوب من النظم فى تطلور تكنولوجيا 
التعلومات . وهذه المظاهر نحللها بمزيد من .'لتفصيل فى الفقرات التايلة » 
اما أن تطوبرا؛ مرسوما للاقتصاد وقائما على اساس جيد يتوقف الى حد 
كبير على صورة الاقتصاد كما توفرها الخدمات الاحصائية وبعبارة أخرى 
أن مضمون الخطط يتوقف بطرق كثيرة على المعلومات المناحة » نقول ان 
هذا كان موضع الادراك والضياغة منذ عام 195 وعلى نحو لإفضل مما 
كان عليه من قبل : ولكن لا«يمكن بالطبع ان يكون هناك اعتماد من طرف 
واحد . فأولا »© يمكن أن يتأثر الأموقف باستمرار اعادة تشكيل مدى 
ومضمون البنانات الاحصائية بحكم حاجات التخطيط الاقتصنادى » وهى 
حاجات معرضة ‏ أيضا ‏ للتغيير اللستمر بسبب تطوب نظام التخطيط . 
وبدات الفترة الجديدة بالتوفيق باستمرار بين نظم التخطيط والاحصاء » 
وبسبب هذا التنظيم تلا بالامر. حلولا وسطا أقل؛ نتج عن كل هذا تشكيل 
نظام البيانات الاحصائية ١‏ الظواهر المشاهدة » الهيكل: التصورى للبيزانات 
التى يجرى تجهيزها : الخ ) ليتفق مع حاجات المخططين © ويمكن القول 
الآن بأن أمثال هذه التداحلات جوهرية » أن ادماج .!لاحصاءات الجزئية فى 
نظام موحد جزء من هذه العملية كما انه بالمثل شرط مبسبق لها . 


والنتيجة ©» اتسع مدى الظوامر العمليات »© الاتجاهات 2 
التغفييرات ‏ التى يجرى تغطيتها وتحليلها فى التخطيط . ونظرا لان هذه 
الظواهر والمظاصس مترابطة فيما نينها بطرق كثيرة » تطلب الكثسسف عن 
علاقاتها الاعمق مزيد! من التحاليل . وفى هذه الجهود من اجل الكشف عن 
العلاقات أصبحت ألبيانات الاحصائية أكثر فائدة . مثال هذا : أنه حدثت 

' زيادة فى قيمة الامكانيات المنطقية التى تنطوى عليها الاحصاءات ©» وذللك 
عن طريق الاجراءات الاحصائية الرياضية » الخ . كذلك استخدمت البيانات 
الاحصائية كمتغيرات للنماذج الرياضية الاقتصمادية ( نماذج التخطيط 
الاقتصادية الخطية » الخ ) لان منطقها الهيكلى, والعملى كان يلائى تمثيل 
العلاقات الخفية فى داخل البيانات الاحصائية ٠‏ كافت نماذج المدخلات 
والمخرحات قد استخدمت فى الاحصاءات والتخطيط الاقتضادى فى 
هنغاريا فى أواخر الخمسينيات من فلقرن:. الحسائى »© وكذلك جربت 
. . البرومجة .الخطية البسيطة .ونماذج الاقتضاد . القيايى المختلفة ». ولكسن 

0 جذ!:لم . يصببح- نشباطا متيسقا الام بعد عام 19534 8 _والنيحة ,ان النظيسام 
التصورى للبيانات الاحصلاقية ثم تعديله لتلبية متطلبا تهذه النماذجايضنا. 


للف 


والى جانب النواحى الاقتصادية اكتسبت النواحى الاجتماعية ايضا 

أهمية متزايدة » ذلك أن المؤشرات الاجتماعية عمال تعلى اثرء الاحصاءات 
الاقتصادية والصناغية والزراعية والاستثمارية والتجارية والمالية التجارية 
والمالية التى كانت لها الغلبة من قبل .. وبدآ تكوين المؤشرات الاجتماعية فى 
أواسط السيعينيات فى اطار التطور العام الذى طرا على الاأحصاءات ٠‏ 

والكشف الاحصائى عن الظواهر المتصلة بالتعاون الدولى والتغيرات 
قى الاقتصاد العالمى » اكتسب مزيدا من الاهمية أيضا ٠‏ نظر! لانه من بين 
العوامل (لاخرى © اصبحت علاقات التجارة الخارجية الثنائية ومتعددة 
الاطراف ( تبادل السلع » التعاون : البرامج ااشتركة للتنمية الخ )اع 
حاسمة فى تطور الاقتصاد الهنغارى . والعمل من أجل خنق مشروع تصورى 
للمعلومات من هذا النوع بدا فى السبعينيات » ولا يزال يتمشى م عفمط 
النظام للمعلومات عن التجارة الخارحية الذى يسير عايه مجلس المعونة 
الاقتصادية المتبادلة . 

هذه التفييرات خلقت موقفا جديدا فى المعلومات الاحصائبة التى 
يزود بها اللخططون » وعلى مستوى أعرض » فى العلاقة بين الاحصاءات 
القومية والتخطيط الاقتصادى . كان المخططون يحتاجون الى مزيد من 
العلومات لا يقوم بجمعها أو تجهيزها الجهان الاحصائى القومى من المصادر 
الدولية المختلفة مثلا ؛ ومن الظواهر والعمليات فى مجال السلطة الحكومية 
أو الاداريةا ( لم يتم تغطيتها بصفة جزئية الا فى الإخمسينيات ) » عن 
المعرفة العلمية أو متصلة بها ( مثلا » من تقارير البحوث ووثائق الكتا ب» 
الخ ) » المجالات والتقهام فى البحث والتطوين, » وعن الاتجاهالتا فى 
الاقتصاد العالى . 

معظم هذه الوضوعات تتمثى مع تصنيفات متجسانسة للبيانات » 
ولكن ظل من الضرورى خلق نظم مناسبة لتجهيز المعلومات تتفق مع مالهذه 
التصنيفغات من طبيعة خاصة » مما آدى الى انشاء أجهزة منفصلة 
وخاصة للمعلومات ٠.‏ 

هذه الاجهزة الخاصة لا ترتبط فى الوقت الحاضر بالتخطيط الركزى 
الا بصورة غامضة » ولكن نظل الحاجة قائمة الى كثير من العمل حتى 
يتحقق تنسيق أوثق . لقد تميزت العلاقات الجديدة المتغيرة بين مورد 
المعلومات من جهة والتخطيط المركزى من جهة اخرى » بتحولات ناشئة من 
ازدياد حجم المعلومات ( البيانات الاساسية والمتطاقبة ) واعادة تنظيمها 
التصورى . كذلك ظهرت أنواع أخرى من 'العلاقات » ومنها طائفة خلقتها 
حاجة نظام التخطيط الى ؟ن يأخذ التغيرات الاجتماعية والاقتصادية افى 
الحسبان وهو ما ل سبيل اليه بالطبع الا اذا سائده فيض سايم من 


أو 


المعلومات . والطائفة الاخرى ذات علاقة بالترتيب المنهجى والمنطقى 
انخاص للتخطيط وتنظيمه ٠‏ اذ كان لعلم التخطيط ولاداء الادارة الاقتصادية 
أهمية حاسمة . هذه العلاقات المتعددة يمكن التعبير عنها بانجاز : يجب إن 
تنفق المعاومات التى يزود بها المخططون مع العمليات الاجتماعيةوالاقتصادية 
وخاصة مع علم مناهج التخطيط وتنظيمه . وبينما لا تزال !لحئولء العملية 
والتطبيقات غير متوافرة حتى الآن * تزداند التغييرات قوة حركة ويمكن 
أعتبارها من المبتكرات .. ومن أهم المظاهر لامركزية الوظائف والمسئوليات 
فى عدد من النواحى . فقّد حدث تقسيم. للوظائف بين المخططين والمنظمات 
انحكومية الاخرى مما سبب تفييرات فى توريد المعلومات . فالجهاز 
المركزى مسئول عن التنمية المخططة للاقتصاد القومى بأسره وعن تنفيذف 
الخطط والمراقبة الشاملة نلتنقيف : بينما يجب إن تتأكد الوزارات والهميذدت 
الاخرى من أن السياسة الاقتصادية العامة بجرى تنفيذها فى المجالات 
المعينة التى تدخل فى نطاق سلطات هذه الوزارات والهيئات . وتسهم 
هذه الهيثئات فى ؛عداد الخطة للاقتصاد القومى فى مجللاتها المتعددة 
اأتعلقة بالكفاءة الفنية » فتمارس الهيثئ'ت ذات اللساطة على المستوى القومى 
سلطان الدولة باعتبارها المالك فى مجال معين . وتضمن أجهزة الاحصاء 
المركزية تزويد منظمات التخطيط المركزى بالمعاومات . ولا يمكن تلبية حاجة 
الوزارات والهيئات الادارية الاخرى بالمعلومات الا عن طريق الاحصاءات 
ال ركزية » وهكذا تنشأ فى كل منها نظم لتوفير العلومات تتمشى مع مهامها 
الخاصة ووظائفها واجهزتها . وتقوم فى هنغاريا فى الوقت الحاضر هيئات 
جديدة للادارة الاقتتصادية » واحدى هذه المجموعات أنشأها مكتب التخطيط 
القومى والوزارات والفروع المختلفة من السلطة القومية ( من قبيل المكتب 
القومى للاسعار والمواد » والهيئة القومية للمياه » الخ ) » بينما انشسات 
المجالس الملية والبلدية مجموعات اخرى . 


وتنشا حتما مشكلة التنسيق بين النظم المختلفة للمعلومات لى 
المستوى القومى » ويجب أن يشمل هذا توحيد البيانات الاساسية ونظم 
المعلومات وانمباط التعاون الملائمة ‏ النكفاءة والمسبولية وتجنب الازدواج 
الذئ لا لزوم. له.» الخ والتطوين المتوازن. المطرد لتكنولوجيا المعاومات 
وذلك من اجل نظم تجهبز الاخيرة,. واصبح هذا مهمة تضطلع بها الادارة 
الحكومية واعتبر المكتب المركزى للاحصاء السلطة القومية المسئولة عنه من 
كلتا وحبتى النظر الفنية والادارية :. 


الى جانب المهام التنفيذية قضيرة الاجل فالتطونر طويل الاجل 
لتوريد المعلومات مهم من وجهة النظر القومية مما قد بلقى عليه اكبر قدر 
مم الوضواح .'ان التحاون بين الؤٌّسسنات والشركات والهيئات الخكومية 


“م 


يتحقق فى اطار برفامج قومى للتنمية . وتتميز البرامج القومية للتنمية 
عموما ‏ بعملية ابتكار ذات أهمية خارقة للعادة بالنسبة الى تقدم الببد 
الاجتااعى والاقتصادى والقنى » اذ تستغل مجالا واسعا يمتد مناسهامات 
الكشوف العلمية الى مجموعة كبيرة من التطبيقات . 


وللموقف الذى خلقه نظام الادارة الجديد الذى ادخل فى عام 
> أهمية حاسمة فى التخطيط القومى بالنسبة الى النظم الاحصائية 
ونظم المعاومات الاخرى . وكانت النتيجة أن سن البرلمان فى عام 1115 
قانونا للتخطيط القومى » ثم لنظام الاحصاءات فى علم 153/8 . 


والمتطلبات التى يتعين تلبيتها فى الخطط القومية والعمل المخصل 
بالتخطيط » محددة فى قانون التخطيط القومى » بينما المتطلبات التى يتعين 
تلبيتها فى جمع البيانات الاحصائية والخدمات الاحصائية ينظمها قانون 
الاحصاء الذى عدل هو نفسه الى حد كبير ليتمشى مع قانون التخطيط . 
وثمة مبد1 أساسى مؤّداه أن تجهيز وتوريد كافة المعلومات ( جمعها » 
خزنها » توزيعها » الخ ) يجب أن بكون متفقا مع احتياجات تخطيط وادارة 
الاقتصاد القومى . 


توفي رالعلومات للتخطيط القومى 

وتقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بها لدعم تنمية الاقتصاد القومى 
الهنفارى وسيره وادارته » يجب أن يهتم بالطوائف الرئيسية التالية من 
المتطلبات » 

( 1 ) المتطلبات الناتجة من مدى المجالات والعمليات المخططة 
وطبيعتها . ' 

( ب ) المتطليات المتصلة بالانواع المختلفة من الخطط وبالوثائق عن 
خلفياتها . 

(ج) المتطلبات المرتبطة بأسلوب وتطبيق برامج الخطط والوثائق 
التى تؤيدها . 3 1 

( د ) المتطلبات' اللازمة للاداء المرسُوم للاقتصاد وادارته , 


فى مرحلة مبكرة أثير السؤال التالى بطريقة بسيطة : أية بيانات أو 
معلومات عن الاقتصاد متاحة ومطلوبة ؟ لكن المسئولين اليوم عسن تقديم 
المعلومات يبداون اساسا بالاسئلة التالية : ما طبيعة الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية المراد تخطيطها وادارتها ؟ كيف تتغير ؟ ما مدى وعم قالتحاليل 
ألواجبة ؟ أى نوع من الصورة أو النموذج أو التنبقٌ يعتبر واقيا بالفغرض ©» 


111 


راى نوع من امعلومات والبيانات .يحتاج اليها تركيب الصورة او النموذج 
أو التنبقٌ ؟ ١‏ 

والى جانب هذا ينشأ التطبيق القعلى المبنى على أمثال هذه الاسئلة 
الاكثر تقدما وأساليب حل المشكلات . قمنذ أمد قريب رسمت معالم تصميم 
لنظام يتعلق يتوصيل المعلومات يمكن انيفيد كمرشد فى الاجل الطويل . 
وطبقا لهذا يمكن الوصول الى الاهداف الآتية » 

)١(‏ التمشى مع الظاهر الاقتصادى والاجتماعية التى كثيرا ماتتعر 
للتغيير » والمرتبطة بالتخطيط والادارة وفالحاجة الى المعلومات عن الخطط 
والتماذج والاساليب ٠‏ 

( ب ) التجانس بين العمليات والاجهزة » وسير التخطيط والادارة » 
وسير الاحداث والعمليات الاقتصادية ., 

( ج ) التخفيف الواسع النطاق عن المخططين والمديرين من عبء جمع 
ألبيانات وكل ما يتصل به من الاعمال التحضيسرية »© بسيب العنناصر 
البشرية والغنية التى يتكون منها نظام التزويها بالمعلومئات ., 

( د ) قيام نظام لتمهيز المعلومات يتسم بالسرعة والكفاءة العالية » 
وذلك من أجل العمليات اليدوية والآلية . 

(ه ) حدوث زيادة لها شأنها فى كفاءة ومرونة نظمالتخطيط ومراقية 
التنفيذ عن طرريق وظائف خاصة ومختلفة تتعلق بتكنو لوجيا المعلومات » مثل 
الجمع والتخزين وتصحيح الاخطاء والترتيب واعادة الترتيب »> الخ . 

أن استخدام نظام للتزويد بالمعلومات' من هذا النوع » لا يقتصر على 
من يقال لهم صانعو القرارات » وانما يجب أن يخدم جميع الذين يقومون 
بأعمال مختافة فى التخطيط ومراقبة التشغيل بتزويدهم بالمعلومات على 
النحو وفى الوقت 'الذى يسبب زيادة كبيرة فى عملهم بتجنب الحاجة الى 
التجميع الشخصى لتشكيل مورد « خاص »6 من البيانات . 
مراحل التتخطيط الاساسية 

ان التعاقب الاساسى للتخطيط الاقتصادى القومى نتيجة مترتبة 
على سنوات كثيرة من الممارسة » وله مراحل واضحة ذات وثائق تتم فى 
نهاية كل مرحلة »على. النحو التالى : 

الرحلة الاولى : تقرير تحليلى عن الوقائع والاحداثك ومشبكلاتة 
المافى والحاضر المتعرف عليها » وعن النتائج اللحققة » الى جانب تقييم 
للاهلية .. وهذه الصورة ليست مابتة وإلكنها تمثل: عمليات + واتجاهاتة 
نحو التغيير والتطوير أيضا . 


1 


المرحلة الثانئة : تصورات سابقة بخصوص المستقبل وتنبؤات عن 
ذاواهر لا يمكن التحكيم فيها » واوصاف عامة عن ظواهر يمكن التتحكم 
نهنا » ومتغيرات عن اظرو ف وعمليات واتجاهات اثمائية . .. الخ ٠.‏ يمكن 
إن كلكا + 


اللرحلة الثالثة : متفيرات خاصة بمفاهيم الخطط ( الاهداف + 
:الاستراتيجيات ) مع دلائل تشير الى الحلول المفضلة . وهذه' الوثائق اكثر 
تفصيلا وتعقيدا منها فى: المرحلة الثانية: وتستجيب لتطلبنات التنفيذ 
الرئيسية أيضا . 


المرحلة الرابعة » الخطة المعدة للمتغير إلذى يتخذ فى النهاية » مع 
التفاصيل المطلوبة بما قيها : ( ) قواعد يقوم عليها اتخاذ القرارات المركزية 
( استثمارات الدولة » البرمج لمركزيةللتنمية » الخ ) ؛ ( ب ) موٌ 
عن الضوابط الاقتصادية ( الثمن » السياسة النقدية والضريبية » الخ ) » 
١ح‏ ) مؤشرات أو قرارات مقترحة بشأن التدابير التنظيمية: التى يمك 
اتخاذها . 


يصلح هذا التقسيم الاسانى الى مراحل ‏ الى حسد كبير - 
للخطط فى الاجل الطويل والمتوسط والقصير » ومع كل © يمكن أن تكون 
هناك اختلافات بين الخطة الخْمسنية والتفاصيل المطابقة لما بالخطط 
السنوية والتى يحرى عادة: تصجيحها من سنة الى اخرى .ولكن يمسكن 
أيضا:» وبسبب ظرودف ما » وقوع انحرافات أهم عن الخطة الخمسية أو 
التعدنلات التى تدخل عليها: .. ان للتخطيط طويل الامد مظاهمير أخص . 
فلم تتحقق بالفغل مرحلة رابعة » وتختلف امرحلتان الثانية والثالثة عن 
مراحل الخطط الاخرى . والتخظيط طويل الاجل اكثر اهتماما بالمستقبل, 
واكثر صراحة وشصولا » ولا يدخل فى التفاصيل الا بالنسبة الى مشكلات 
معيتة من قبيل الطاقة والاسكان . 


فى اعداد الخطة الخمسية فالعملية بأسرها التى تغطى المراحل 
الاربع » تتطلب فى العادة مآ بين سنتين وسنتين ونصف السنة . ومذا 
بعنى من بين أشياء أخرى » انه لا يمكن الحصول فى المرحلة الاولى الا على 
صورة قومية للموقف المبدئى فى فترة التخطيط . وهذه الصورة تختلف 
عموما عما بحدث فى النهاية » وهو ما يتطلب التصحيح المستمر خلال فترة 
التخطيط .. وقد تسغر التصحيحات فى الاساس عن تعديلات بعيدة المدى 
. فى المقترحات الواردة بالخطة . ويصدق الشىء ذاته على الاعمال التمهيدية 
المتعلقة بالخطط الشنوية وان كان التخلف الزمنى آقصر امدا بكثيئر . 
( عادة نبدة التخطيط الننوى في. شتهر مابو. : وتعتمذ الحكزمة الخطط قى 


سد رقف 


ديسمير من العام السابق ) . وأمثال ههه الصعاب تزداد تحديا 
لاجهزة المعلومات - 


المظاهر المتعلقة بالمعلومات 
نى المسرطة الاولى 

تحلل المرحلة الاولى من التقرير الاداء والتاريخالاقتصاديينالماضيين. 
وبيجب أن تكشسف عما بي نالظواهر من علاقاتمثل : الارتباطاتوالمجموعات » 
والعلاقات العلية والآتية اللازمة » الخ » والصلات بين الماضى والحاضر » 
وعليها أن تحدد الاتجاهات والميول وتبين والتغيرات ونقاط التحول . ففى 
معظم الحالات يزود المخططون بمذه البيانا والتحليلات عن طريق 
الاحصاءات المركزية 


وتتوقف القيمة العملية نلاحصاءات على اتساق مضمون المعلومات 
اأطلوبة التى يتم توفيرها » وعلى صدقها والثغرة اللرمنية بيبن وقوع 
الخلواهر وتقديم البيانات الاساسية المفصلة © من بين غيرها . 

ولقد تحقق تقدم بالغ فى أساليب اعداد البيانات التى تمشسل 
الواقع » وتجهيزها » والتى تتعلق بفترات سابقة » وتتفق مع الحالية » 
رفى جعل المعاومات الماضية تناسب المتطلبات الحالية ‏ 

وبنتمى اعداد اإناهيم التكنولوجية والاقتصادية الى العمل الذى 
يتم فى المرحلة الاولى . وهذه المفاهيم تشتمل على بيانات وتحاليل عن 
الماضى و'لحاضر فى فروع معيئة أو قى قطاعات فرعية من الاقتصاد . انها 
تحلل الانتاج والعرض والتنمية والاستثمار والتجارة وتكاليف وكفاءة عنصر 
العمل وغيره » وتكشف عن المشكلات فى اجزاء معينة من الاقتتصاد وتوحى 
بوسائل حلها . ونا كانت المعلومات عن الظواهر الاقتصادية تتعلق بعمليات 
تخلق السلع المادية والخدمات من جهة »© وتنتج من جهة أخرى الدخول 
وتوزعها وتعيد توزيعها على النحو الذى ينقلما بها النظام النقفدى 
والضريبى » لهذا يجب مشاهدتها وقياسها طبقا للمعابير المادية وحسب 
القيمة . حد 

ان سير الظواهر الخاصة أو الجزئية الفعلى ( مثل الانتاج والاستهلاك 
«فعل المنتجات وتغييرات الانماط » وتوزيع الابدى العاملة » وموٌشرات 
انتاجية اهن 4 ومؤشرات الطاقة النسبية والاستهلاك المادى ) يمكن بيانه 
'رلا حسيب المقابيس المادية .. مثل هذه العلومات يمكن ان تفسر كلا من 
الناحيتين الكمية والنوعية » ولكنها تتعلق دائما بعمليات مغينة » كما 
'نها تميز المعلومات على مستوى المصنع فى داخل المشزوعات ولكنها تنتعلق 
امف 


لا تصلح لقياس الكفاءة وللتعبير. عن العلاقات المالية بين المشروعات أو 
تحليل العلاقات الشاملة على مستويات الفروع وعلى المستوى القومى . 

والبيانات التى يتم تجميعها وتجهيزها طبقا للقيمة » تعكس الظواهر 
رالعمليات الاقتصادية كما تنقلها الاتمان ٠‏ والاتجاهات والنزعات الشاملة . 
والعلاقات الىلية ٠‏ وتوزيع الدخول : ودوران المال ٠‏ الخ . ان اسلوب الفياس 
حسب القيمة أمر لا غنى عنه لتقييم نشاط المشروعات ( تحليل التكلفة 
والمنفعة ) وتحليل العلاقات الشاملة بين فروع الاقتصاد الوطنى . يجب 
'ن تتضمن الاحصاءات الاقتصادبة كلا من البيانات المادية و'لبيانات عن 
الغيمة » ولكن المعلومات المبئية على أسلوب القيمة » أوسع نطاقا » لان 
هناك ظواهر معينة لا توصف الا من وجهة النظر المالية . 


ويثير القياس طيقا للقيمة مشكلات خاصة . فالتغيررات التى تنتاب 
مؤشرات القيمة لا تتأثر بتغييرات جوهرية ( فى الحجم ) فحسب » 
ولكنها تتأتر بالتحولات فى علاقات الاسعار والقيمة الحقيقية للنقود يشا . 
ونتيجة لهذا » فان التحاليل التى تحاول أن تعكس' المظاهمر المادية من 
اتجاهات التنمية ( بخلاف الاثر الناجم من مجرد التغيير'ت فى الاثمان ) 
تستخدم الحسابات بالاسعار الثابتة . والمنهج المبنى على الاسعار الثابتة 
يتسترك فى الكثير مع القياس طبعًا للاعتبارات المادية . الا ان المحاسبة 
الاساسية تتم بالاسعار الجارية ؛ وعلى الاخيرة يقوم تحليل العسلاقات 
الشامل وكذلك مراقبة العلاقات النقدية , 


وتعد تحليلات خاصة ومختصرة مع قدر معين من الانتظام » لتقدير 
وحساب ( القيم الحقيقية ) » كما بتم تحليل تكوين الاثمان التفاضلية 
بالفروع الاقتصادية . وفى هذه الحسابات تتبع قواعد متجانسة فى 
تكوين الاثمان ( مثل مبادىء أثمان القيمة أو اثمان الاتناج ) . وتصحح 
انحرافات النسب بين الفروع والاثمان » تمشيا مع المشروع العام . ومثل 
هنه الحسابات مبنية على القالب العكسى لجدول المدخلات والخرجات 
بالاقتصاد ©» وتكرر اجراؤها على امتداد الفترة الماضية التى تراوحت بين 
خمس عشرة وعشرين سنة . 


ويقوم تحلبل أرس أثمان التجارة الداخلية والخارجية ( الصمادرات 
والواردات ) وتقديرات كفاءة التجارة الخارجية قلى مقارنات بين موّشرات 
المنتجات © وكذلك على الجداول الشاملة للمدخلات والمخرجات . كذلك 
تستخدم تكتيكات المدخلات والمخرجات لحساب أسعار صرف العملات 


وهى الاسعار التى تستخدم فى تكوين الاثمان وفى حسابات التجسارة 
الخارجية .. 


قفا 


ان توفير البينات القائمة على الحقائق المجنردة يعتبر اكثر مكونات 
نو فير ااعلومات تنظيما بسيب اهميته الرئيسية ويجب التوسع الى أكبر 
حد فى تطويره ٠‏ 


الظاهر المتعلقة بالمعاومات فى [أرحلة #الثانية 


فى المرحلة النانية تعد الوثائق التى نلخص : ر ١‏ ) أأماط الاقتصاد 
اخومى الممكنة والتى يمكن التنبؤ بها » (ب) مجموعة م نالاعداف الاجتماعية 
التى سوف توجه نحوها التنمية المخططة » ( جح ) آهصداف التقدم 
التكنولوجى الفرعية الرئيسية او عناصره الاساسية فالاقتصاد والتى يراد 
أن تدعمها البرامج المركزية للتنمية والاستثمارات المهمة . 

والاحصاءات تفيند بوصفها الاساس الرئيسى للمعلومات فى هذه المرحلة 
'ضاء بمعنى أن التوقعات تقدر على أساس الاحصاءات ذات الاثر الرجعى 
والجارية باستخدام الاتجاهات والارتباط الرياضى الاحصائى وغير ذلك من 
أساليب التحليل . وبالاضافة الى هذا توجد ممجوعة كبيرة من اجراءات 
التقدير الاخرى لتكوين المعلومات عن المستقبل » ويعتمد معظمهاعلىتقديرات 
خبيرة يعدها أقراد أو رجماعات . وتصل أمثال هذه المعلومات الى المخططين 
بطريقة اقل انتظاما » عن طريق قنوات رسمية أو شخصية » يصل اليها 
الخططون أنفسهم . وعلى امتداد المسنوات العشر الماضية .أصبحت 
التنيؤات جزءا آساسيا من التخطيط . ففى مرحلة قريبة انعهد من 
تخطيط طويل الاجل وضعت واستخدمت تنيؤات بلغ عددها الثلاثين 
#فريبا . ويةوم الاعداد الحالى للخطة الخمسية السادسة على التنبؤاته 
الآتية ب وكل متها حتى عام 1948 : التغييرات فى الاقتصاد العالمى » 
'اتابؤات عن التطورات المحتملة فى الاثمان »؛ التغييرات فى السكان 
والابدى العاملة » وامكانيات استيراد اأواد الاولية والطاقة . 

وتشكل التصورات والخطط عن المستقبل والناشئة من قطاعصات 
الاقتصاد المختلفة » مصدرا خاصا للمعلومات المتوقمة » ولها أهمية أساسية 
اذ يستطيع المخططون أن يستمدوا منها افكارا واتجاهات جديدة . 

الواضح أن التخطيط الاقتصادى القومى لا يمكن أن يتناول سوى 
الشكلات ذات الاهمية القومية أو المشكلات العامة التى تتعلق بمجالات 
تشيرة . الا أن مخسسمون الخطط المفصل ونوعيتها يتوقفان ‏ الى 
حد كبير ‏ على مدى المراجع ونوعية التصورات المقترحة عن التنمية . 
ونشكل التصورات التكنولوجية والاقتصادية التى سلف ذكرها » طائفة 
مهمة من هذه المصادر لانها معدة بطريقة منتظمة وآساليب منظمة لمنظمة 
التخطيط المركزى . وترتيب الاولويات لا يكفى » لان هذه التصسورات 


دف 


تغطى مجموعة كبيرة من الاساليب ومناهج البحت العلمى ٠‏ وبرغم 
ما بذل من حهود لاعداد دراسة مشترالة مناهج البحث العلمى - الا انه 
لا تزال هناك هناك صعوبات كثيرة ومشكلات لم تحل . 


الظاهر المتعلقة بامعلومات فى المرحلتين 
اشغالثة والرابعة 

التخطيط عملية قوامهة التكرار . فاذ يسير العمل قدما تثون اسئّلة 
جديدة وتنشأ نواح جديدة ء ولهذا : ففالبا ما يتعين على المخلططين أن 
يعودوا الى مشكلات سبق بحثها والى مراجمة المواقف . والوثائق 
الاساسية والملاحق بالنسبة الى *ارحلتين الثالثة والرابعة نشبه بوجه 
عام أمثالها فى اللرحلة الاولى ( تنعلق بالمستقيل ) ولكنها اكثر تخصصا 
وأشد احكاما من ناحية التفصيل . وتوضع المتغيرات والمقترحات لبرامج 
التنمية المركزية أو الاستثمارات على اساس تصورات ككنولوجية 
واقتصادية . وتستخدم متفيرات اكثر فى المرحلة الثالثة ولكن بطريقة 
اقل تفصيلا منها فى المرحلة الرابعة ٠‏ وبرغم أن العمل؛ التخطيطى مستمر 
ذهناك مرحئة تتوسط المرحلتين ألثانية والرابعة : ولها مزايا عملية . 

وفى المرحلة الرابعة يقوم العمل على اساس منغير واحد من 
متغيرات الاقتصاد إالقومى : دتكون المهمة الرئيسية تحددد التصورات 
المكونة لها » وبصورة أكثر تفصيلا ونضمان التنسيق الششامل . 

والتصورات الشاملة للمستقبل تولدها الحسابات الاتتصادية 
والقومية فى المرحلتين الشانبة والثالثة . وهى مبئية فى المرحلة الرابعة 
على حسدابات حزئية ويراد بها كشف الانحرافات والتناقضات وتسهيل 
انشاء نمط موحد بسوده التجانس . ومن ثم » ففى المر<اتين الثالشة 
والرابيعة يتسمع نساق مضمون المعلومات ويزداد عمقا » بينما يزير 
التجهميز مما يحدو ويقلل من عنصر عدم التأكد . 

وعلى سبيل التلخيص نقول : ان المرحلتين الاخيرتين من تصبور 
التخطيط ومن الخطة ذاتها » تتطليان مصادر كثيرة وعملا اكثر وأسرع ؛ 
ولكن تجهيز المعلومات وغيره من المظاهر متغاوت . فحسابات الارصدة 
الاقتصادية القومية » والنماذج المركزية » واعداد وثائق الخطة » هذه 
جميعا موضع المراقبة ولكن مصدر المعلومات وراءها ليس موضع الرقابة 
تماما وفق خطوط موحدة . وعلى اثر النجاح فى توريد البيانات البتية 
على الحقائق المجردة تحتاج المعلومات عن المستقبل الى التحسين مند 
نطاقها » وهذا يمثل الشرط الرئيسى للتحول عن التخطيط الدورى 
١‏ الخمسى او السنوى ) الى التخطيط المستمر الذى تزداد ضرورته سبب 
التغيرات فى كافة أنحاء العالم . 


7 ؟ 


بعض مظاهر عامة تتعلق بالمطومات 


برز مفهوم التخطيط المستمر بالتدريج * كما طلق عليه أيضا وصف : 
المرن أو الدوار أو الذى يعمل على تحقيق التطابق .., وتتمثل] الفكرة فى 
أن نظام التخطيط لا يمكن ان يتكيف مع التغييراتء الاقتصادية والفئية 
والعلمية والسياسية والاجتماعية التى تتعاقب بسرعة الا اذا ريدت قدركه 
عنى اداء عمله فى مرونة؛ » واذا زدد فى أنوقت نفسسه من قابلية البلد 
لاتكيف . وأفسح المجال امام ميادرات فى داخل امكانياته » تتحجاوز 
موقف استجابة العادى . 


ويتحقق هذا على أفضل وجهء نطريق خطط ذات آفاق زمئية 
مختلفة » أى بتحليل ومرناجعة الاهداف والظروف والمعدلات والنتائج » 
والتوازنات والعمليات . ونستطيع أن ندرك الاتجاه نحو التكيف أيضا . 
اذا عرفنا أن الخطط الخمسية عندا اقرارها تحدد السياسة الاقتصادية 
ولكنها تسمح ‏ فى الوقت نفسه ‏ بانحراف فى اسار عند تنفيف الخطط 
السنوية . وحتى بالنسبة الى الاستثمارات الكبيرة وال ىتقررها بالتالى 
الادارة المركزية » قالكلمة النهائية تقال فى الخطة السنوية . 

ان الخطط التى تعد للاقتصاد الوطنى ؛ هى نتيجة التعاون ين 
عدد من منظمات تتغير مهامها بطريقة مناسبة © وهو ما يميز جميسع 
تفاصيل المراحل من الاولى حت ىالرابعة . قمكت بإالتخطيط القومى هو 
أاسئول أصلا » بينما تضع الوزارات والسلطات القومية المقترحات 
والتصورات الفنية والاقتصادية لمجالاتها الخاصة بها » والتى يعود مكتب 
التخطيط فيدمجها » بعضها فى البعض . ولا تعد الوزارات والسلطاته 
القومية آبة خطط مركبة أ معقدة » ولكن المجالس والمنظمات المحلية الأتى 
نعمل بوصفها وحدات اقتصادية ( مشروعات مملوكة للدولة وتعاونيات ) 
مضطرة الى وضع الخطط .. وتضم المجالس المحلية المستقلة بلديات. 
بودابسست وأربع مدن خرى وكذلك مدن تسع عشرة مقاطعة . 

وتزويد المؤسسات والمنظمات بالمعلومات فى صورة بيانات اساسية 
ومجهزة ©» خدمة يمكن توفيرها نسبيا وببساطة بمشروعات مجددة » 
ولكن هناك طريق طويل وصعب قبل ثن تتطور المشروعات بحيث تخدم 
حاحات التخطيط العملية . 


والمسئولية عن توفير المعلومات لكراقبة التنفيق والنتائج ونواحى 
القصور او الانحراف عن الخطط » هذه المسئولية مقررة لمكتب التخطيط 
الغومى » وتسهم الوزارات والسلطات القومية والمجالس المحلية » كل 
فى مجالات اختصاصاتها . والبيانات الرئيسية تغطى الاحداث القريبة 
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العهد ٠»‏ ويمكن استخدامها بطريقين ٠‏ أولهما بوصفها صورة تيتل 
التخطيط ٠»‏ والتالى اعادة استخدامها عند تنفيذها ., 

منذ عام 11714 كانت هذه التغذية المرتدة التى كانت من قبل تسفر 
عن تداخلات مركزية ٠»‏ ذات طابع يتعاق بالمعلومات تمشيا مع مبدأ التدخل 
المحدود من جانب الاجهزة المركزية فى عمليات الوح دات الاقتصادية 
المستقاة . ولكن لا تزال تقع تدخلا «ركزبة مستقلة عن :وريد المملومات 
:و أشكالها . 


الخصائص الفنية 


أن نظام توفير المعلومات لاغراض التخطيط الاقتصادى القومئى 
١‏ بيانات آأساسية ومجهزة )لا يزال الطابع التقليدى يغلب على بثيانه . 
فالتجهيز !ليدوى مرتبط بالتجهيز الآلى فاحصاءات الصناعة والاستثمار 
والتجارة الخارجية » فضلا عن سجلات الشركات » تحول فى الملكتب 
المركزى للاحصاء الى قواعد تبنى عليها البيانات ©؛ وبذا تمثل تجارب 
وادوات تعلم فى آن واحد . وثمة مسمتكرات أخرى فى الطريق الآن . 


ويعد الآن انظام لتزويد مكتب التخطيط القومى بالمعلومات عن التجارة 
الخارجية » وسوف يضم بيانات عن المفاوضات الماتظمة الثنائية ومتعددة 
الاطراف التى تجرى بقصد التنسيق بين خطط البلاد الاشتراكية ؛ كما 
دضم بيانات عن التجارة الخارجية وميزأن المدفوعات فى علاقات التجارة 
الخارجية » الى جانب معلومات عامة عن الاقتصاد العاللى . 

ويجرى فى المؤسسات الاخرى وضع نظم خاصة لتوفير المعاومات 
ولكنها غير مرتبطة بالاجهزة الموحدة المخصصة للتخطيط الاقتصادى 
القهقومى . 

وتعطى آعلى الاولويات لنظام توقير المعلومات الموحد الذى يخدم 
التخطيط الاقتصادى القومى . ولقد بدأ العمل فى رسم الصورة التى 
يكون عليها توحيد البيانات الاساسية » وفى التوافق بين الشواعد التى 
تينى عليها البيانات وتوحيد طوائف المنتفعين بها . 


توفير المعاومات للوزارات والهيئات 
والادارة الحلبمة 


تضطلع الوزارات والهيئات القومية بثلاث وظائقف أساسية هى : 
الحرفية ( الفرع ) وملكية الدولة . هاتان مسئوليتان بصفتهما الحرفية 
عن كل شىء يدخل فى مجال الختصاصهما بوجه عام » وعن التطوير 
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الفا على ساس الدلعى ٠‏ وعن الإداء والتعاون مع المجالات الاخرى 
والعلادات الدولية بوجه خاص . 


واستنادا الى وظيفتهما المستمدة من سلطاتهما : تفمسع القواعد 
رالاوامر وأساوب الرقابة فى مجالات اختصاصهما » وتتم ممارسة 
وظيفة ملكية الدولة بالنسبة الى الوحدات الاقتصادية المستقلة 
١‏ مشروعات ٠‏ مؤؤسسات ) الخاضعة لسلطانهما أو للمنظمات الحكومية 
الاخرى وااؤسسات العامة . وتقسيء الهيئات المعنية الى مجموعتين : 
الوزاره الوظيفية ووزارات الفروع والهيئات القومية . 


والى المجموعات الوظيفية تنتمى وزارتا المالية والعمل وينتمى 
المكتب القومى للامعار وامواد . ونظرن! لان مهامها وسلطتها تمد الى 
الاقتصاد القومى بأسره فان الغلبة هى للوظائف الهنية والسلطة » 
اذ امس تحتها و<دات اقتصادبة مستقلة . 


ووزارات صناعة المعادن والآلات » والصناعة الثقيلة » والنتقل 
والمواصلات ٠‏ والغذاء والزراعة © والهيئة القومية للمياه » تنتمى من 
بين غيرها : الى مجموعة ان لفروج . وبرغم أن وظائغها المهنية المستمدة 
من سلطاتها : تمتد أيضا الى افة (نحاء البلاد » الا أن تحتها عددا كبيرا 
من الوحدات الاقتصادية المستقلة » وبهذا تنهض بمهامها على نطاق 
واسع باعتبارها من الاك الحكوميين . 


ومجالس المدن والمقاطعات هى كلها وحدات اقتصادية مستقلة 
تؤدى دورها بصغة رئيسية كهيئات وملاك حكوميين » وهى على اتصال 
«وحدات خدمية مختلفة الاحجام » فىاقليمها ( الماء » الغاز »© الكهرباء » 
النقل العام المحلى 4: التعليم » الرعاية «الصحية © الخ ) وكذلك مع 
شركات انتاج اصغر حجما وتعاونيات يوصف كونها مالكا حكوميا . 

وتشمل الوظائف الاساسية الثلاث مظاهر خاصة تتعاق بالمعلومات 
فبالنسبة الى الوظائف المهنية ( وظائف الفروع ) هناك حاجة الى المعلومات 
ف المستويين العلمى والعملى حول 'الفرع فى الداخل والخشارج » وحول 
البحث والتطوير » والعمليات والانتاج وغير ذلك من مشسعكلات يراد 
حلها . وتنشاً وظيفة السلطقمناكثر مظاهر الحياة طابعا عمليا » وتتطلب 
بالاضناقة الى البيانات المهنية معلومات لوضع القواعدوالاوامر والمستويات 
رالمعابير أو لتحديد مضمونها وتتحقق من الامتثال لها . وترتبط المعلومات 
التى تتطلبها وظيفة املكية بكفاءة عمليات الاداء ولكن 3لواقع ان متطلبات 
المعاومات لاتصاغ بمثل الوضوح بالنسبة الى .كل وظيفة © كما لا تظم 


كرفا 


فى مثل هذه :لصورة اكاملة على التحو الذى بوحى به النصنيف 
الذى نورده ٠.‏ 

وكمثال عن وظيفة الفروع نقدم وصف لنظام توقير العاومات 
بوزارة الصناعة الثقيلة وهو من اكثر النظلم تعدما . 


نظام توفير المعاومات وتقديمها بوزارة الصناعة الثقيلة 

تخضع لسلطات هذه الوزارة أربعة مجالات رئيسية : ١1أ؛2‏ التعدين 
المحلى وموارد المواد الخام واستغلالها ( أهمهاالفحم والنفط والغاز الطبيعى 
والبوكسيت » » ( ب ) صناعة الطاقة بما فيها الخدمات . وتتدرح 
حتى تصسل !إلى المستهاك » زج ) اشابج الالمنيوم ٠ ٠١‏ د ) الصناعة 
الكيمثوية بوجه عام وصناعة العقاقين الطبية بوجه خاص . 

وتنقسم البيانات التى تجمع الى الانواع الآتية : (1) احصاءات 
صناعبة تشمل؛ فئات من قبيل المنتجات والانتاج والانتاجية والقوة العاملة 
والمببيعات والطلبات » ( ب ) الاستثمارات الجاربة والاستثمارات المنفذة . 
«ج) بيانات مستمدة من حسابات الوحدات الاتتصادية الخاضعة لساطان 
الوزارة » ( د ) رصيد <املات الطاقة على آساس البيانات عن المنتجين 
والتجار والمستهلكين » والصادرات والواردات ٠‏ ره !ا بيانات عن 
أرصهة الطاقة الصناعية والزراعية » وخاصة من الانتاج والتحويل 
والاستخدام , 


لا بعالج بأجهزة لالكمبيوتر سوى صغير نسبيا من البيانات » 
بيئما يتم اعداد الباقى بالطريقة التقليدية واليدوية . وتحتاج الوزارة 
الى بيانات أوسيع مدى والمبادرات بشأن المستقبل القريب تشمل بيانات 
التخطيط واخرى عن الصناعة الكيماوية . وسوف يتعين فيما بعد ب 
ابتداع نظم للبيانات تتمشى مع القواعد التى تتخذها الهيئات الاخرى ؛ 
مثل » مكتب التخطيط القومى »© والمكتب المركزى للاحصصماكء » ووزارة 
المالية . 


العاومسات الماليسة 

الؤسسات القومية التالية تغطى المجال المالى تماما : ووزارة 
المالية وهى المسئولة عن وجهتى النظر المهنئية والدارية » البنك الاهلى 
الهنغارى »> بنك التنمية القومى » صندوق الادخار القومى »2 التأمين 
الحكومى » مكاتب حسابات الميزانية والتابعة للمجالس » شركة بناكا 
التجارة الخارجية بهنغاريا . 

والفئات الرئيسية من المعلومات التى تجمع من أجل الهيثسات 


لفق 


انتى نربط بينهيا علاقات ونيقة وهى وزارة المالية والبنك الاهلى وبنك 
التنمية القومى ٠‏ هى : (1) تقارير أجهزة الميزاتية » (ب) الارصدة 
المالية للمشروعات والتعاونيات » (ح<) الخرائنب والاعانات الحكومية 
نلوحدات الاقتصادية المستقلة » ( د ) الرسوم والتعريفات الجمركية » 
ره ا الموقف المالى ( والائتمانى ) للمنظمات وإلشركات الاشتراكية » 
د و !؛ الارصدة النقدية العامة والمملات الاجنبية » ( ز ) تمويل 
الاستثمارات : رح ) الحسسابات المصرفية والاعتمادات وغيرهامن 
المسائل المالية المتعلقة بالجمهور » ( ط ) مالية وأعمال التأمين . 


الهياكل التى تقوم بتوفير المعلومات 
رزارة الكالطمة 


هذه الهياكل مبنية على الوحدات الاقتصادية الصغيرة بالبلاد » 
رتندرج تحت الفئات الآتية : الاصول ان لثابتة والقواعد التى تقوم عليها . 
الاحتياطيات وقواعد حسابها : علاقات ميزانية 'لحكومة »2 المدفوعات » 
الاع.نات ٠‏ الاحتياطيات وقوناعد حسابها . علاقات ميزانية الحكومة : 
المدفوعات ٠‏ الاعانات المبيعات : التكاليف وحسابابات اللضرائب.. واذا كان 
فى الامكان التعرف يوضوح على النظمات » الا انها كثيرا ماتتغير يسبب 
عمليات الاندماج والانقسام » أو نتيجة عوامل أاخرى . 


وتكاد البيانات فى صورتها الحالية آلا تصلح ازيد من الاستخدام 
خارج وزارة المالية » لان انتقاءها وتجهيزها يراد بهما سد احتياجات 
هذه الوزارة ققط . ومع كل »© ونظرا لانهنا مبنية على الحقائق المجردة » 
فيمكن ان تفيد فى تحليل التقديرات » وفى عمليات مختلفة تتعلق 
بالمراجعة . 


ويستخدم الكمبيوتر فى تخزين 2 وتجهيز كافة البيانات عن 
الارصدة المالية وحسابات الخرائب والاعانات . ويجرى اعداد قامدة 
باستخدام الكمبيوتر تقوم عليها البيانات » بالتنسيق مصلسيع المنظمات 
الاخرى . 
البننك الامسلى الهنتشارىي 
تتكون شبكة الينك من تسع عشرة ادارة بالمفاطعات » ومن ادارات 
الوكالات اللحلية ؛ وجميعها تربطها علاقات مالية مختلفة بالوحدات 
الاقتصادية . والفمات الرئيسية وسياسة العملات الاجنبية . ويتم تجهيز 
لالية الخارجية © الاعتمادات وسياسة العملات الاجنبية . ويتم تجهيز 
البيانات بوميا » ولكن هناك آيضا » فترات آطول للابلاغ عتها . 


زفق 


وتجهيز البيانات يسير فى الوقت الحاضر وفق الاسلوب الالى 
والمحاسبى التقليدى © مع استخدام العمل اليدوى والآلى والكمبيوتر فى 
الوقت نقسه ٠‏ 


بنك التئمية الوطنى 


يمول البنك الاستثمارات الحكومية ٠‏ كما يتولى ما يتصل بها من 
المسائل المالية والائتمانية وسداد القروض . ويقوم قسم توفير العلومات 
بجمع وتجهيز البيانات المالية عن الاستثمارات والخلمات المرتبطة بها . 
وثمة جزء هام من تجهيز المعلومات انو طابع مالى ومحاسبى ٠‏ ولكن بوجه 
الكثير من الاهتمام ألى المطبوعات . وعلى هذا المصدبر تعتمدا التحاليل 
الاقتتصادية القومية . وتجمع البيانات بصغة رئيسية منالتقارير اليومية 
التى تعدها المؤؤسسات الالية ومن تقارير المستثمرين .. 


الهياكئل والخدمات الاحصائية 
الاحصاءات الاقنتصادية 


لم تكن ثمة حاجة الى التزام التوافقالشديد بينمختلف الاحصاءات 
الاقتصادية فى الفترة المبكرة » فقد كان كل فرع يضضع مفاهيمه الخاصة 
به وتعاريفه ونظمه فى التصنيف على نحو مستقل بوجه عام . وبعد 
ذلك بحين أو فى الثلاثينيات والاربعينيات من القرن الحالىئ اصبحت 
الحاجة أشد الحاحا بصورة متزايدة » الى تحليل؛ احصسائى مركب 
للاتتصاد ككل . وقد أنشىء وتطور نظام قومى للمحاسبة ‏ بسرعة 
تماما ‏ يزيد من توافق! الاحصاءات الاقتصادية الجزئى . 

وفى الخمسينيات والستينيات اتسع نطاق التغطية »© وأدخلت 
مفاهيم ومؤشرات وأرقام قياسية جديدة فى المطبوعات إلتى تصدر 
دانتظام »فأصبحت التحاليل اكثر عمقا . “لا ثن اللتعارض بين مختلف 
السلاسل لم يغض والمرحلة الاخيرة التى لم تبد؟ الا فى السبعينيات هى 
مرحلة اندماج وتكامل الاحصاءات الاقتصادية . وهذه العملية لاتزال 
مستمرة فهدفها النهائى تحقيق التوافق التام بين مختلف الإسلاسل 
الاحصائية والمحاسبة القومية . وهذه العملية يصحبها الى حد كبير ©» 
استخدام الكمبيوتر . 


والاحصاءات الاقتصادية الجارية مبنية على آساس سليم نسبيا. 
قبفضل نصيب القطاعات الحكومية والتعاونية الكبير فى الاقتصاد 


ردقا 


إلينغارى قان الجانب الضخم من البيانات الاساسية يتم الحصويل عليها 
ربشكل واسع الى حد .كبير » 
من تفارير المشروعات ٠‏ ان الابلاغ عن البيانات المتعيقة بالانتاج والاستثمار 
ودلغود العامئه والمعدات ٠‏ الح ... اجبارى بالنسية الى المشروعات 
الحكومية والتعاونيه ٠‏ ويتحفق التجانس عن طريق نطام موحد على 
المستوى الغومى ٠‏ لامساك الدفاتر والمحاسية الاساسية . 

ونظام المحاسبة القوسية الهنغارى هو أساسا ‏ النظام ذاته . 
الذى نتبعه البلاد الاخرى التى تآخف بآسلوب التخطيط المركزى والمعروف 
اسم « ميزان الاقتصاد الوطنى »6 او نظام المنتج ( بعتح الثاء ) المادى طبقا 
لمصطلحات الامم المتحدة : لكن حرى توسيع نطاقه فى عام. 131534 ٠‏ وصو 
سمل ايضا فى الوقت الحاضر ٠.‏ المفاهيم الرئيسية التى ينطوى عليها نظام 
!تحسايات القونمية الذى تسير عليه الامم اللتحدة مثل : المنتج المحلى 
الاجمالى ٠‏ والددخل الفومى القءبل للتوزيع ٠‏ الخ .. وامخانية عقد 
المفارنات مضمونة ايشا بالنسبة الى نظم التصنيف : ومثال هذا : ان 
التجارة الخارجية الهنعارية مبوبة طيقا لتصنيف التجارة الدولى الذى 
وضعته الامم المتحدة ٠‏ وطبقا التصنيف الذى يأخذ به مجلس المعونة 
الإقتصادية المتبادلة , 

ونظام المحاسبة القومبية الهنغارى غنى نسبيا حتى بالقياس الى 
.أحصاءات البلاد التى بلغت درجة عالية من التصنيع » هذا النظام يجعل 
فى الامكان اجراء تحليل متعدد الابعاد موارد وتدققات الاقتصاد © ولمنتج 
واستخدامه ٠‏ وتوزيع الدخول المبدثئى ولاعادة توزيعما واستخدامها 
النهائى ٠‏ والثروة القومية ( الميزانيات ) والتفييرات التى تطرأ عليها . 
وتوضع جداول مفصلة للمدخلات والمخرجات ( مع التقسسيم ألى حوالى 
٠‏ قطاع ) كل خمس سنوات تقريبا » تتو افر كل عام بالفعل بجنداول 
مختصرة ر حوالى عشرين قطاعا ‏ . 

واستخدام مختلف المؤشرات الاقتصادية التحليلى تحد منه ‏ الى 
حد ما المظاهر الخاصة التى بتسسم بها جهاز الاثمان . فقى هنغاريا 
تحصل الاسر على عدد من السبلع روالخدمات مجانا أو بأسعار مخفضة 
١‏ مثل : الادوية : الخدمات التعليمية » الايجارات ) . والتتيجة وبالنسبة 
الى 'نواع من الاستخدامات التحلياية : تقصر التدفقات المقومة بالاسعار 
الحقيةإية عن التعبير عن آهميتها النسبية . وعلى ذلك © والى حد أكبر 
منه فى بلاد أقتصاديات السوق : نجد أن التدفقات المحسوبة بالاسعار 
المقومة محاسبيا تستخدم لاغراض خاصة » مثال هذا » انه فى قيساس 
الاستهلاك الحقيقى أو الدخل الشخصى الحقيقى تقدر الخدمات الصحية 


كارق 


والايجارات » الخ .. حسب مسنوى التكثقة ( بدلا من مستوى الانفاق 
الفعلى ) أى أن الاعانات تضاف إلى الاثمان (:الاحور الاسمية ) التى 
تدقعها الامسر . 


الاحصاءات الاجتماعية والديموو<رافية 


نشآت الاحصاءات الديموحرافية والاجتماعية بطرفة مستقلة 
يواجه عام عن بعضها البعض كما هو الشأن فى معظم البلاد الاخرى ٠.‏ 
ولعبت مؤشرات وتوصيات المنظمات الدولية ترورا هاما جعل فى الامككان 
احراء المقارتات . 


و ىواخر الستينيات وأوائل السبعينيات بدأت مرحلة جديده ى 
تطور الاحصاءات الاجتماعية . فاذا أصبح التخطيط القومى ذا اتجباه 
اجتماعى أكبر » أشتد الطلب على البيانات الاجتماعية »+ ويجرى تعييم 
نظام للمؤشرات الاجتماعية » يتبع بوجه عام توصيات مكتب الاحصساء 
التتابع للامم المتحدة » وتمة مظهر حجديد اخر تتسم به الاحصاءات 
الاجتماعية هو تكاملها ؛ وذلك بتوسيع القواعد المشتركة ر المفاهيم 
والتصنيقات ) التى تقوم عليها مختلف السلاسل . وثمة ابتكار هام يحذو 
حذو مثيل له » البلاد الشمالية » ونقصه به ادخال رقم البطضاقة 
الشخصية : وهو ابتكار ما يزال فى مرحته المبدئية . 


الإحصساءات البيئيسسة 


هذا أحدث فى الاحصاءات الهنفارية » أذ لم يبلا الا فى النصف 
الاول من سيعينيات القرن الحالى . نازدياد خطر الازمة البيئية . 
ومختلف أنواع عطب بالوظائف متسل تاوث الماء والمواء بوالترية . 
والضوضاء » الخ .. كل هذا زاد من الطلب على المعلومات . يدت 
مراقبة مختلف الظواهر البيئية بانتظام » كما بنشر بانتقلام عدد من 
الأؤشرات البيئية , 


مصسادر المعاومات الاحصائية 


فى هنغاريا كما فى البلاد الاخرى ذا تالاقتصاديات القائمية على 
التخطيط المركزى »© فان الجزء الاكبر من المعلومات الاساسية التى تطلب 
من المشروعات والتعاونيات وااؤسسات »© تقدمه التقديرات الاجبارية 
وهى فاغلب الاحولل على أساس شهرى أو ريع سئوى أو سنوى ؛ وهو 
ما ساعد الى أبعد حد »© عاى ضمان التغطية , 


2337 


فى مقارنه مورد البيانات الهنغارية الاساسية ببيانات اليلاد التى 
تسودها اقتصاديات السوق . يحب ذكر تلاثة مظاهر رئيسية . أولا . 
نقدم التقارير الجارية فى هنغاريا بجزءا كييرا من البيانات الاساسية . 
بينما تلعب التعهادات دورا أصغر نسسييا : على الاقل بالنسية الى 
الإحصاءات الاقتصادية . تانيا ٠‏ أهمية عمليات الاستقصاء الشاملة ى 
«دنغاريا «كبر الى درجة بالغة ٠‏ بينما عمليات الاستقصاء على أساس العيثئة 
آفل تمولا - ,وتالثا . يتم قنسيق أساوب المحاسبة فى المتروعات مركزيا 
وبهيىء اساسا : سليما لتوفير البيانات الاحصائية . 

ويمكن تمييز المصادر والاساليب الرئيسية التالية فى توفير وتقدم 
البيانات الاساسية : 


السجلات الادارية : 

تشكل السجلات الادارية التى تحتفظ بها السلطات العامة مصدرا 
هاما للبيانات الاساسية ٠‏ على غرار الحال فى البلاد الاخرى ربما تكون 
سجلات للواليد والزيجات والوفيات .خبر الامثلة » ولكن هناك غيرها فى 
المجال الاتتصادى ( سجلات الشرائب ٠‏ الخ 056 . 
المشروعات والؤسسات الحكومية والتعاونية : 

هى أهم مصدر للاحصاءات الهنغارية . والطريقة الرئيسية للابلاغ 
عنها هى التقارير الجارية » وهى عادة شهرية أو ربع سنوية أو كل سنة ‏ 
ان أغلبية المعلومات التى يتم الحصول عليها على هذا النحو مستفيضة » 
ولكن الاستقصاءات الجزئية ( أى المقصورة على المشروعات الكبيرة ) 
وطرق العينة ( فى مشاهد تغييرات الاثمان لها أيضا بعض الاهميية . 
وفى السنوات القلائل الاخيرة وجه اهنمام اكثر الى الاخيرة فى محاولة 
لخفض تكلفة الاستقصاءات الاحصائية . 


القطاع الخاص : 

على المشروعات الخاصة ( تجارة التجزئة ) التزامات معينة بأن 
ترفع البيانات الاحصائية وان كانت الاخيرة أفل منها فى القطاعين الحكومى 
والتعاونى . وتكرر هذه الشاهدات أقل أبضا © ولطرق العينة أهمية 
أكبر نوعا . 
الاسرة: 

أهم مصدر للمعلومات هو تعداد السكان الذى يجرى بوجه عام عند 
بدء كل عقد زمنى . ومعظم الاستقصاءات الاخرى عن الاسر مبنيية على 


ألرفا 


دكره تبذل الان جهود كبيرة من أجل اتباع توصيات النظمات الدولية ‏ 
وريما يكون خير مثال تخيريه هو م المحاسيه الغومية الدى يشارح بر 
من البلاد الاشتراكية والرأسمالية اذ يعتبر فريدا فى العالم من وجهيه 
النظر هذه . 

ان صغر البلاد واتفتاح اقتصادها يفسران الى حد كبير السبب ىق 
مثل هذا الاهتمام الذى تبديه هنعاريا بالمقارنات الدولية » فمكتب الاحصاء 
يشارك بانتظام فى مشيروعات مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة التى تقارن 
«لاستهلاك » وتكوين راس المال » والاستثمارات » والاتنساج الصناعى 
والزراعى ٠‏ وكانت هنغاريا احدى اليلاد العشر التى اشتركت فى مشروع 
الامم المتحدة للمقارنات اللرولية مند بدايته الذى يقارن المنسج المحلى 
١‏ جمالى وتعادل القوى الشيرائية : وكافت أيضا من المشتركين فى المقارنات 
متعددة الاطراف لانتاجية العمل ومن المنظمين الرئئيسيين له : وهو النظام 
ادى أوصت به اللجنة الاقتصادية لاوربا والتابعة للامم المتحدة ٠‏ ويلعب 
رجال الاحصاء الهنغاريون دورا هاما فى تطوير علم مناهج الاحصاء : 
واسهاماتهم خاصة بالمحاسبة القومية والارقام القياسية وطرف المقارنات 
اللرولية وهياس الانتاجية . 


اللحق )١(‏ الطبوعات المتعلقة بالاحصاءات 


كان هناك اتجاهان رئيسيان خلال الثشلاثين عاما الماضية : إولهما 
توسع فى التغطية من جانب المطبوعات » والثانى تحمسول من المطبوعات 
« السرية » الى المطبوعات العلنية تماما . 


والمكتب المركزى للاحصاء هو بالطبع أهم من يخرج المطبوعات ٠‏ 
لكن لمكاتب الاحصاء المحلية مطبوعاتها ٠‏ وتقوم مختلف الوزارات والاجهزة 
الحكومية الاخرى بتحضير قدر كبير من المعلومات » وهى عموما 
للاستخدام الرسمى فقط . وينطبق الثىء نفسه على مطبوعات مختلف 
معاهد الابحاث الاقتصادية والاجتماعية » مثل معهد التخطيط الاقتصادى 
ومعهاد -البحوث الاقتصادية » وبحوث الاسواق ومعهد البحوث الالية . 


وتتضمن الكثير من مطبوعات :لمكتب المركزى للاحصاء تقييمات 
وتقديرات وهذا تقنيد قديم نسبيا » كثيرا ما كان موضع النظر فيه 
باعتبار أن مزاياه تربو على مساوئه » فمن جهة تساق الحجج بأن مكاتب 
الاحصاء يجب أن تلعب دورا محايدا ومن الصعب التزام هدا الحياد 
عندما يجرى التعليق على الارقام : لكن من جهمة اخرى يقال ان الذين 
يخرحون المطبوعات أكثر دراية بطبيعتها ( امكانية الوثوق بها + امكانية 


ففرفة 


المفارنة ؛ من الذين يستخدمونها بحيث يمك. أن يزداد تممق التحاليل 
لو سبقتها تقييمات مناسبة . 


مطبوعات المكنب المركزى للاحصاء 


ااكتب السنوية والمطبوعات اللممائلة » كتاب الاحصياءات السنوى 
(..6 .5.0 صعحة » يترجم الى الانجليزية والروسيه ) » عسده سب 
سنوبة متخصصة أهمها : الكناب السنوى الصناعى » الكتاب السنوى 
الديموجرافى » الكتاب السنوى الانذيعى » الكتاب السنوى للتجسارة 
الداخليه » الكتاب السنوى للتجارة الخارجية ء الكتاب السنوى تمل 
واأواصلات ٠‏ ( هناك آيضا كنب سنوية خاصية باللقاطعات والعاصمة » 
ناشرها هيئات الاحصاء المحلية بانتظام ) ٠‏ مما ينشر بانتظام أيضا كتب 
الجيب للاحصاءات مثل : كتاب الجيب الصناعى » كتاب الجيب الزراعى > 
كتاب الجيب الدولى ٠‏ 

مطبوعات متكررة أخرى ٠‏ هناك عسدد من اللمطسوعات التى ينكرر 
آخراجها على فترات منتظمة وغير مننظمة مختلفة » ومتهساا سلاسل 
اللؤشرات قصبرة الاجل ( النشرات الشهرية » الخ .. ) © ومن الامشلة 
الاخرى : ر بيانات عن قطعات خاصة من الاقتصاد القومى ( مشل : 
الصسناعة » التشييد » الزراعة ) ونقيهدم معلومات مفصلة جذا١‏ . 
رب) مطبوعات المحاسبة القومية وتوفر نتائج كامدة او جزئية عن « ميزان 
الاقتصاد القومى » » ( الانتاج » الدخل » الاستهلاك » التكورن الراسمالى ٠‏ 
الثروة ) » وبعض الطبوعات مصممة بوجه خاص لقياس مستوى 
المعيشة ب مثل : الاستهلاك ودخول السكان ) . 


ميزانية الاسر وهى مبنية على عمليات مسح الاسر » (د) البيانات 
الديمو جرافية : و (ه) دراسات زاود بيانات عن ميادين اجتماعية شتى » 
ومن هذا بالقبيل دراسة مغصاءة على صحة السكان وعن الخدمات الصحية 
فى سنة معاومة . 


مطبوعات غير متكررة ( لاغراض خاصة . وللتوضيح صدرت 
المطبوعات التالية فى عام 151/8 ) . 


التعليم العام 151/1 13371 

المتاعب الاجتماعية فى تكيف الشباب 

التطورات فى التتنجارة الداخلية فى 191/5 - لا/151 
الاصابات الصناعية 

خصائص الشباب الرئيسية من سن 15 الى 9؟ سنة 


8ك 


بيانات اختيارية تقدم . وعمليات استقصاء ميزانية الاسر مهمة اذ توفر 
معاومات مستمرة عن دخل انفاق عدة الاف عن الاسر ٠.‏ وهناك 
استقصاءات عن الاء عر : ويشار اليها بوجه عام على أنها تعبنادات 
فر 
تجهيز البيانات الاحصسائية 

أول مرحلة فى عمنية التجهيز يقوم بها أولئك الذين يجمعون البيانات 
ربقصد بهم الوزارات والاجهزة الاحصائية المحاية . الهدف الرنيسى هو 
الحصول على مجاميع فرعية ٠‏ رولكن هذا الاجراء يعتبر أول خطورة فى 
أعداد وتركيب المجاميع القومية . 

والمرحلة التاليق ولعلها أهم مراحل التجهيز ‏ ء تتم فى المكنب 
أركزى للاحصاء . والنتائج عباره عن المجاميع القومية والتوسطات 
والارقام القياسية عن الكميات والانمان ٠‏ الخ .. 

ولاغراض خاصة تعتبر هذه الارقام التى تم اعدادها النتيجة 
الاحصانيه النهائية . الا أنه بالنسبة الى اغراض #خرى فقد تكون هناك 
حاجة الى مزيد من التجهيز والمعالجة » وهذا ما تقوم به عموما مختلف 
مؤسسات الابحاث ٠‏ وقواعد التجهيز دمثلا:اى نوع من صبيع الارقام 
العياسية يتعين استخدامه ) ذات طابع موحد ومنمط بوجه عام ٠‏ ,وتؤخذ 
التوصيات الدولية تى الحسبان الى حد كبير ؛ وعلى امتداد العقد. 
الاخخرين كثر استخدام أجهزة الكمبيوتر . ففى ذلوقت الحاضر لا بيلك 
أجهزة الكمبيوتر الكبيرة المكتب المركرى للاحصاء فحسب ©» وائما بملكها 
عدد من الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى ايضا . واستخدام 
الكمبيوتر يصحبه انشاء بئوك كبيرة للمعلومات تستطيع اختزان سلاسل 
زمنية أكثر مما كان يحدث من قبل . 

وخلال العقد الماضى انشسنت نظم مرعية شتى »© أهمها فى ميدان 
الاحصاءات الاقتصادية » وتشمل النظم الفرعية للنشاط » وتغفطى 
الصناعة ( التعدين » الصناعة التحويلية » الخ .. ) » والزراعة والتجارة 
انخارجية » فضلا عن نظم فرعية وظيفية تغطى الاستثمارات من القوة 
انعاملة والطاقة . 


العلاقات الدولية والتعاون 


لعبت العلاقات الدولية والتماون فى تطور الاحصاءات الهنفارية 
دورا مهما . فمنق آواخر الخمسيتيات كنن المكتب الهنغارى للاحصاء 
يعاق أهمية كبيرة على تشجيع عملية عقد المقارنات الدولية » وكما سلف 


اخرفة 


دراسة مقارتة للاستتمارات والمساكن 

التشييد فى بولندا وهنغاريا 

دراسة مقارنة عن وسائل منع الحمل 

ظروف عمل العمال اليدويين 

الخدمات الاستهلاكية 

بعض خصائص الوفيات فى صقوف 

ظروف معيشة المحالين الى المعاش 

نتائج عامى 191/5 و 1917/1 عن تنظيم الاسرة والخصوبة وعملياته 
استقصاء منع الحمل 

نتائج الاستقصاء عن النساء اللاثى ستخدمن وسائل قديمة 
مشع الحمل . 
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كن 


العملوم الاجتاعة 
الدعوة الى دعم الطابعالوطى 


يجب النظر فى تطور العلوم الاجتماعيية فى العالم الشالث فى نطاق 
ظاهرتين ::التنمية ٠‏ وزوال الاستعمار . ولما كان الاستعمار والراسمالية 
والعاوم الاجتماعية قد نشآت فى فترة تارئحية واحدة ؛ فانها كلما من 
خلق البلاد الغربية التى غرستها فى الإقاليم اله ىجعلت منها مستعمرات 
لها . والواقع أن الاستعمار إلفكرى قد تخطى حدود الاستعمار السياسى . 
ولم تستطع البلاد التى عرفت كيف تحافظ علق سيادتها السياسية أن 
تتوخى استعمار نظمها التريوية . وقد مست عمليا التغريب والتقصير 
عددا كبيرا من الانصار ؛ وأوجدت عصلاقة من « التبعيية » والاحترام : 
والعبودية » » وغذتها » وهذه العلاقة هى التى يرقف ها اليوم هؤلاء 
الانصار . وينتقد المخططون والمسئولون السياسيون فى البلاد النامية 
تموذج التنمية الغربى » ويتدى !خصائيوهم فى العلوم الاجتماعية استهجانهم 
لانظريات والمناهج الغربية . ونشهد اليوم نوعا من قلب الاولويات . ويجمل' 
خبراء التنمية من ؟نفسهم دعاة للتنمية الداخلية ء أما خبراء العلوم 
الاجتماعية فانهم يطالبون بالحاح بدعم الطابع الوطنى . 


وأوقشت مسألة الطابع الوطنى هذاه فى اجتماعات قومية ودولية 
عديدة نظمت تحت رعاية هيئات مختلفة . وازدادت الحركة نشاطا منذ 


الكاب: يوحجش أنشال 


مراسل المجله الدوفة للعلوم الاجتماعية فى بتجكوك » 
والسمسار الاقليمى للوونسكر للعلوم الاجماعيه فى آسبا 
الياسفيك . 


٠ 5‏ 5 3 
اميم : | حمر رصا محمد رض 
ليسانس فى الحقوق من جامعة باريس وديلوم القاتون 


لعام من جامعة القاهرد ‏ مدير بالادارد العامة للشئون 
'لقانونه والنحقيقا يوزارد الربية والتعليم سابقا . 


بداية السبعينيات حبيث نهض بعضٍ مفكرى العالم الثالث ضد دعم مواعد 
العاوم الاجنماعيه دعما ديم « العيودية » العكريه ٠‏ واضم اليهم عدد من 
اخصانى العلوم الاجتماعيه ى البلاد العربييه الدين يشارتونهم سعهم بى 
هدا الصدد » وتحلى هذا القلق بشدة فى اسيا عام 1917/7 ابان اتععسان 
ا أؤتمر الاسيوى الاول فى سملا بشان تدريس العلوم الاجتماعيه تحت رعايه 
انيوفسكو ٠‏ وفيما بعد ٠‏ وى غضون اجتماع نظمته اليونسكو فى باريس 
عام 11 بشاآن التعاون مين الافاليم 3 مجال الععوم الاجتماعيه ١‏ دتر 
المندوبون أن 15/ من اخصائى هده العلوم ينتمون الى بلاد ستقلمة . 
وقيل فى التقرير الذى وضع فى ختام هذا اللفاء : « ليست الحقيفة الجديره 
بالتسجيل إن هناك صلة بين البلاد :الغربية والمتاطق النامية ٠‏ ولكن هناك 
ى الواقع علاقة تبعية : وبعبارة أخرى ‏ وقد ترددت الكلمة مرارا خلال 
المناقشات ‏ ان الموضوع علاقة « راسية » بين واهبين ومنتفعين ٠‏ بين سادة 
واتباع . ويذكرنا هذا التقرير ابضا ء بأنه على الرغم من أن كل بلاد العالم 
الشالث ‏ تقريبا ‏ قد صبحت اليوم مستقاة سياسيا ء فان العلوم 
الاجتماعية ليست حتى الان « مسستقانة © ... وسع أن الباحثين الوطارين قد 
زاد عددهم »© فان صلاتهم بزملائهم الغربيين ؛كثر من صلاتهم بأمشالهم ى 
العالم الشالث » بل بأمثالهم فى منطقتهم . والاسئلة التى يطرحونهاء 


ترك 


والنماذج : وتقنيات البحث التى يستخدمونها » والفكرة التى يكونونها عن 
مستقيل بلادهم ٠‏ كل أولئك أمور معظمها مستورد من ابلغرب ٠‏ أو فى أحسين 
الاحوال مقنيس من اعمال خبراء غربيين » من بيتهم باحشون فى العلوم 
الاجتماعية - لا عجب اذن فى أن تعتبر العلوم الإجتماعية فى بلاد العالم 
العالث . فى الكثير من الاحيان - غ يرملائمة لهذه البلاد » و؟ن يتهم الباحثون 
بانهم أجاب بالنسية الى مجتمعاتهم » ١‏ ,ليونسكو : 151 ء صفحة 8) . 

ونوقشضت مشكله « الطابع الوطى » هذه أيشا ٠‏ فى مؤتمر أنعضد 
عام 151 للمجالس القومية لعلوم الاجتماعية والهيئات الممانسة ٠‏ وق 
عام 199/8 نظمت مؤسسه وينر . جريين موزّتمرا بخصوص الانتروبولوجيا 
الاهلية ‏ وفى مستهل عام 111/1 عقد اللجلسى الكورى للبحوث فى العسيوم 
الاجتماعي: ندوة بشأن « اضفاء الطابع الكورى على الاساليب الغريسة 
للعاوم الاجتماعية » . وفى شهر سبتمير من العام نفسه » نظمت جمعية 
المجالس الاسيوية للبحرث ف العأوم الاجتماعية * بالتعاون مع الاتحاد 
الدولى لهيئات الوم الاجنماعية ندوة خاصة فى لجنة فى مؤتمرها الشالث 
المتعقد فى مائيلا . 

وتبين ان المشكلة قد حظيت باهتمام عالمى ٠‏ وفى هذا المجال جهدنا 
أن نجمع التيارات الفكرية الرئيسية ٠‏ ونصيغ بعض الاسئلة الجوهرية 
التعلقة بطلب اضفاء الطابع الوطنى عنى العلوم الاجتماعية . 

وفى أسيا ٠‏ لم يزل هذا المطلب فى مرحقة « ردود القعل » + ولما كانت 
ردود الفعل هذهدناشتة من مصادر مختقفة ب وتتعلق بالمتخصصين ق العلوم 
الاجتماعية وحدهم أيضا ٠‏ فانها تلقى الاضواء على مختلف مظاهر الطابع 
الوطنى © ولم تحل مشكلة التعريف ٠.‏ فكل انسان يعطى لمصطلح الطابع 
الوطنى معنى مختلقا . 

وفى آسيا والاوقيانوس لم تبلغ العلوم الاإجتمراعية فى كل الانحاء المراطة 

ذاتها من التطور : وتحدد ظهورها فى كل بلد تحت تأثير الساطة الاستعمارية 
.. أن الفترة التى قدمت فيها هذه العلوم » والاهمية المعطضاةة لمختلف 
فروعها » وتوجيه الرعيل الاول من الاخصائيين الوطنيين فى العلوم الاجتماعية 
« الى الخارج » » وكفا الكتب الصادرة عن مجتمعات هذه البلاد وثقافاتها : 
هذه الامور كنها تحمل طابع الميراث الاستسمارى : وحتى البلاد التى لم 
تستعممر سياسيا قد عانت مما يمكن تسميته بالاستعمار « البديل » #لذى 
اتاح للمؤنرات الخارجية ؟ن تنتشر فى مجتمعاتها وثقافاتها . 

لقد أقام النظام الاستعمارى نظاما ذا منفذق واحد يمر من خلاله معظم 
الؤثرات الخارجية » اى مؤثرات الدولة الاستعمارية » وق خلال الفترة 
التالية الاستعمار ٠.‏ حاوات 'أستعدرات القديمة أقامة نظام ذى متافذد 
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عديدة : فاجتهدت ؛ دون أن تغلق المنفذ السابق نهائييا - أن تفتح عدة 
مصادر (تاآتير والالهام - وتجتهد اليوم فى أن تنتزع انفسها من مستعمريها 
القدامي ٠‏ دون أن تنعزل مع ذلك عن الخارح كل الاتعزال . 

وتشكل الاهمية المعطاد « للتنمية الداحلية » وزياده سرعة التنمية نى 
الطرينق الدى تحدده الحكومات عنصرا رتيسيا ى عمليية التخلص من 
الاستعمار ٠‏ وبدات هذه العملية تى بعض البلاد فبل ان تثال استقلالها ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك فى بلاد آخرى ٠»‏ بدات بعد تحررها سياسيا بزمن 
طويل . ومع ذد كيحتفظ الجميع بعلافة غير واضحة بالسادة القدامى » 
وهذه العلاقه التى تتكون من حب وكراهية قائمة فى حالة العلوم 
الإجتماعية أيضا . 


وعلى الرغم من أن المستعمرات الفديمة تقر بضرورة تقييم مهنة 
أخصانى العاوم الاجتماعية » وتحسين طبيعة العمل فى هدا المجال - فانها 
اجتهدت أن تفعل ذلك فى المراكز الجامعية الكبيرة .فيما وراء اليحار » 
وبخاصة ى البلاد التى تتكنم اللغة الانجليزية . وجرى هذا الانتقال 
سهوله اكثر ى البسلاد التى خضعت لسيادة بلاد تتكم الالجليزيه » 
اما البلاد الاخرى ٠»‏ فانها صادفت مصاعب »© وبخاصة فى مسائل الاتصال 
واجتديب بدايه فترة التطور الخبراء الاجانب فى نطساق اتفاقيات 
« المساعدة » ٠‏ وكدا ياعتبارهم أخصائيين يهتمون بالتغيرات التى حدثت فى 
مجتمعات غير ممجتمعاتهم , وكان من نتيجة هذه العملية القضاء على احتكان 
أخصائى الانتروبولوجيا الإجتماعية الذين كانوا حتى ذلك الحين الياحثين 
الوحيدين فى العلوم الاجتماعيية المتخصصين فى دراسة « الثقافات 
الاخرى » . وعثى المستوى السياسى » أصيح التخلص من الاستعمار 
مرادفا لدعم الطايع الوطنى ٠»‏ وتولى البئد أفداره بنفسه » وفى هذا الاتجاه 
عبى سبيل المثال » أطلق انهرو ومواطنوه شعار « الهنودة © خلال كفاح 
بلدهم لنئيل الاستقلال . واليوم تدعو حكومات جزن الباسفيك الصغيرة 
الى دعم « الطابع الوطنى » بمزيد من القوة » وعلى الرغم من أن هذه 
البلاد حصلت على استقلالها » قان مرافقها تتشكل بالاخص من غير 
مواطنطيها » وهم غالتنا ينتمون الى بلد واحد »© ولقااومة هذا الوضع بدات 
هذه ألبلاد فرض قيود صارمة على البحث الاجنبى » فهى ترقض بالفمل 
أن تكون دائما موضوعا للدراسة » وكأتها يعض قطع المتاحف . وبدلا من 
أن تعهد ألى أجانب بمهمة وصفها : قانها تفضل أن بعرض عليها مفكروها 
بصورة لها تاثلها من « الداخل » وبدلا من تشجيع الاجنبى على البحث 
فى أسرار ثقافاتها » فانها تفضل بحثا منهاجيا فى الشكلات التى تحكم 
أوليتها . ويدرس الكثير من البلاد الاسيوية ‏ فى الوقت الحسافر ب 
مقترحات البحوث التى يعرضها عليها الاجانب »© اذ تعتبر هذه الدراسات 
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بمثابة مرحلة ضرورية لتشجيع البحث « فى صمميم الموضوع » »© وهكذا ٠‏ 
قان دعم الطابع الوطنى على المستوى السياسى يعنى أن يتولى الوطنيون 
انفسهم بحوثهم الخاصة ٠‏ ويتولون أيضا » الاشثراف والرقابة على البحوث 
التى بجريها غير الوطنيين » وتشجيع أعمال البحث هذه ف األوضوعات 
الوثيقة الصلة بهم . 

وضم الجامعيون ايضا صوتهم الى صوت انصار الطابع الوطنى . 
وبدو المطالبة بدعم الطابع الوطنى باقوى ما فيها من تعبير يمثابه ثورة صد 
نفوق المفاهيم والنظريات والمنهاجيات الغربية التى يعتقد الوطنيون 'نهسا 
« غير متكيفة » و « غير ملاثمة » فى التطاق الاسيوى . وهم من جهمة 
ينتقدون طبيعة العمل الذى يؤديه الغربيون فى خصوص مجتمعاتهم » ومن 
إجهة آخرى ما قوم به مفكروهم ؟لذين تعلموا فى الخارج من تقليد النماذج 
الاجنتية تقليدا أعمى ويعتبرون أن غير أأواطنين يقدمون فى مؤلفاتهم صورة 
مشوهة جدا » وتفسيرا غير صحيح للحقيقة الواقعة . فهؤلاء الاجانب اذ 
يحثلون الواقع من خلال عدسة ثقبافية مختلفة » لا يستطيعون المضى الى 
ما ور الظاهر واكتشاف !لحقائق العميقة . أسوأ من ذلك انهم ينسبونالى 
الباحثين الغربيين بواعث سياسية وايديولوجية » ويشكون فى أنهم يريدون 
تشجيع ندوذج من التقارب والتجانس » وأن يكونوا اعضاء فى جمعية شبيهة 
ببلاط الملك أرثر » يعبملون فى نطاقها على استدامة علاقة تربط بين السيد 
والتابع . بل يرى البعض منهم فى العلوم الاجتماعية الغربية شيئًا كالوحتس 
الكثير الاطراف . 

ولا تقتصر مؤلفات الاخصائيين الذين طالبوا بحماسة بدعم الطابع 
الوطنى فى انتقاداتها لهذا « الشعور بالاستعارة » . 

وى عام 11548 » فى نلبوة آقيمت بششسآن ملاءمة: العلوم الاجتماعية 
آسيا المعاصرة ؛ ونظمها الاتحاد العالمى لجمعيات الطلبة المسيحيين » تحدث 
كثير مبن الخطباء طويلا فى هذا الموضوع . مثال ذلك أن اليابانى كوك ياماوكا 
1558 > صفحة ع ) أعطى التصريح التالى : 

« ... نحن الجامعيين الاسيويين لم نفعل فى الواقع شيئًا سوى 
اننا استوردنا فروع العلوم «الاجتماعية المختلفة » وقنعنا باستخدامها فى 
اعداد دروسنا » ولم نبتدع نظريات مجحددة تناسب الشئون الاسيوية 
الواقعية » ومستخائصة مثها » . 

وبعبارات اشيد حماسة أآعلن ك. ت. كوريان ( الهشند ب 19"8 
صفحتا لإ١‏ © 18 ) قائلا : 

« .... لسمناأسوبين ولا علميين ٠‏ ان أغليبية معارقتا بشأن مشكلات 
مجتمعاتنا ماخوذة من الكتب »© والكتب التى نقرأها أتية من الغرب أصلا 
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... اننا كتنا متسولون © نتسلل تحدت مناضلد الؤتمرات لتلتقط بعص 
الفتات ونخلطها لتصنع منها عجينة ندعى أنها لذيذة : ولكننا لا نستطيع 
أن نهضمها : ولم نسهم البتة فى اعداد نالطبخة الجامعية ٠‏ بوأعتقدنا أننا 
غير قادرين على اعداد وجبة بطريقتنا الخاصة باستخدام وصفة خاصة 
بنا > وما إوسلكه من امكانيات » . 


وبرى ا. ن. اسبيريتو ( من الفيلبين # 1158 : صفحة 08 ) أنه 
لا يجوز التسايم بخنوع « بالعلوم الاجتماعية التقليدية بالصورة التى 
تطورت بها باعتبارها عنصرا من مجموع المعرفة الغربية » ٠‏ وفى ذلك يقول : 

« من الهم الى أقصى درجة أن يتحرر المعلمون والاخصائيون 
الاسيويون فى العلوم الاجتماعية من الاحكام القيمية الملازمة للمفاهيم 
والمسلمات الغربية » يجب أن لتزمو! التزاما خلاقا حقيقيا بثقافتهم 
رمجتمعهم » ويستخدموا انواع المراجع التى تعطى قواعد توافق تجارب 
مواطنيهم وأمانيهم © . 

وحين تحدث حون سامى من جزر فيجى (1158 »4 صفحة ,7 ) عن 
حاجات دبول الباسفيك أكد بصراحة قاسية قائلا : 

« يلزمنا أيضا علوم اجتماعية ملائمة لنا » مزودة بوسائل تحليل 
مناسبة تجعل من طريق انياسفيك حقيقة واقعة فى هذا العالم الذى 
نطور سريعا ولا كف عن التقارب . ومن الواضح أن شخصا واحناة » 
أو جامعيا وااحدلا » أو فرعا واحدا من قروع المعرقة لا يمكن أن بضطلع 
لا يمكن أن يضطلع ,وحدة يهذه المهمة » كما لا يستطيع أن يضطلع بها 
أخصائيون أجانب » . 

وق الخطاب الافتتاحى الذى القاه فى المؤتمر المالى العسائر 
للانثربو لوجيا والانتولوجيا (1978 ) س. ك. دوب (3ل/[15 » صفحة 5 , 
أن التروبولويجى العالم الثالث الذين » كما .بقول »© لم يسهموا بنشاط 
فى آثراء « عملهم بالتعبير عن أعماق ضمير شعبهم »© . 

... فى هذه البلاد و لم يكن بعض الذين يزعمون أنهم أئمة مهنتهم 
قادرين على تحرير عقولهم من ربقة الاستعمار » سواء من حيث النظرية 
والطريقة أو اختيار موضوعات البحث والتحليل ؛ ولم يعمرفوا كيف 
بؤكدون ذاتهم أو استقلالهم » ويواصلون البحث عن وحيهم ونماذجهم فى 
١راكز‏ الكبرى المشهورة ٠‏ وبقى ؟سلوبهم فى التفكير هو أسلوب المحاكاة » 
والسمة الدولية للعلم » كما تبدو فى الظاهر تحجب حقيقة أنه لا صلة لهم 
الا بفئة قليالة من الصفوة تنتمى الى الذائرة السحرية نفسها ... هذا 
الوهم » وهم السمة الدولية يجعل من هؤلاء جماعة مسلوية الارادة » 
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ولا يجد وعى العالم الثالث الحديث لنفسه سوى صورة كاذية فى نتاح 
نشاطهم غير العادى فى مجال البحث . وتحملهم القيم المشوهة التى يتبنونها 
على الا يدرسوا غير التوامة من الامور يندلا من أن تحفزهم على أن يقوموا 
ببحوث ذكية فى شأن المسائل الجوهرية العميقة التعلقة بعصرنا الحديث . 
وتمة مظهر مدهش لهذا العلم الاجتمساعى النرولى » ذلك أن ثه ممارسين 
ضعافا » يستهدفون لسخرية زملائهم واحاديث المنتديات العلمية الادبية ٠‏ 
ومع ذلك يحظون بمكانة رفيعة » ومن المؤسف أن يتضح لنا أن العالم 
الثالث يرى نفسه غالبا بعيون الغرب »© وأن المشتغلين بالانثروبواوجي! 
لا يخاطيون فى الاواقع الاناسى الذين يدرسوقهم ولا كانوا يكتبون باغسة 
أجنبية » فانهم لا يتصلون الا بزملائهم ٠‏ 

ويؤكد ب. ل. بيناجن الانثروبونوجى الغليينى (:151/5. » صفحة 58 ) 
ضرورة » ... تحطيم تلك المرآة التى تعكس مغالطات تاريخية » والاحتفال 
متاخرا ‏ بزوال الاستعمار الماضى » تلك المرحلة التاربخية الحاسمة 
التى عجات بتطور الانثرروبولوجيا باعتبارها من فروع الممرفة » وينبغى 
الكلام عن مسئولية جديدة .. مسئولية الاهالى الاصليين الذين يصنعون 
مرآتهم الخاصة التى تعكس الحقائق الجدائدة ... » 

والى جانب الانتقادات التى يوجهها للصفوة الجامعية المتجهمسة الى 
الخارج أعضاء تلك الطبقة التى تنخدع أكثر فاكثر سراب الغرب » هناك 
ايشا مطالب اولئك الذين ليسوا من أعضاء الصفوة » وهم الممارسون 
غير المبرزين »© والطلبة ... فالمدرسون الذين يشغلون مراكز هامشية + 
ولا ستطيعون الاتصال بالصفوذ الا عن طريق لغة أجنبية »© يشعرون 
بالاحياط »© وأنهم ضحايا مؤامرة من جانب الصفوة الجامعية فى بلدهم . 
ويتجلى موقف هؤلاء المدرسين من دعم الطابع الوطنى بكيفية شديدة 
الغموض : فهم يطالبون بنوع خاص بكنب تصدر بلغة بلدهم © ولكنهم 
-. قى الوقت نفسه ‏ يرتابون فى صدق أشد أتصار الطابع الوطنى حماسة : 
اليس هؤلاء هم الذين استفادوا من اتصالاتهم بالخارج » وهم اليوم من 
الصفوة المفكرة الدولية ؟ ما الذى اسهموا به فى دعم الطابع الوطنى للعلوم 
الاجتمباعية © فيما علط الضجة التى يثيرونها حولهم ) الا يسعون » 
باشلادتهم بالطابع الوطنى الى الابقاء على عزلة أولئك الذين ليسوا من الصغوة 
امفكرة فى البلد » والمحافظة على بقائهم هم فى النطاق الدولى ؟ ألا يسعون فى 
الواقع بحملتهم هذه الى ترك الذبن لا يعرفون علوم الغرب الاجتماعية فى 
دياجير الجهالة » ومساعدة « أهل المعرفة » على دولام الاتصال بالغرب * 
وأن بحظوا بشكر مواطتبيهم على اتخاذهم موقفا دقيقاا وقيامهم بدور 
الناطقين بلسان المضطهدين ؟ 
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انتى اشعر بان الطالبة بدعم الطابع الوطنى لا تمتد حاليا بالكامل على 
المستوى الاقليمى » مثل هذه الاقليميه امر مستحيل ٠‏ وهذا الدعم يمع 
معظمه فى نطاق قومى تنظيمى » والبلاد التى عرفت العلوم الإجتماعية مؤخرة 
ليست حتى الان بقادرة على صياغة مثل هذا المطلب باعتبار 'ن الشروط 
ابسبقة ليست مستوفاة ؟ انها لم بتزل فى مرحلة التعمرف على العلوم 
الاجتماعية ويلزمها تدلك الاعتماد على المراكز المتفوقة الموجودة بى جمات 
احرى ٠‏ .وليس من شأن تغيير المراجع » وتفضيل بلاد المنطقة التى تملك 
فاعدة جيدة من العنوم الاجتماعية بدلا من الغرب ان يخدم قضية دعم الطابع 
اوطنى . آليست هناه البلاد على آبة حال بلادا أجنبية أيضا ؟ فى البلاد النى 
عرفت حديثا العأوم الاجتماعية » ما زالت الكتب والمدرسون » وكذا الواد 

من آصل اجنببى © وكان تطبيق العلوم الاجتماعية بها محدودا فلم يكن 
ليستثير استياءها ء ثم أن المطنب الوحيد اذى كانت تبديه هو أن تكون 
اللغة المختارة كأداة للتعليم هى لغنها الخاصة » وحتى هذا المطبب لم تبده 
حكومات جزر الباسفيك الصغيرة التى استخدمت لعة دولية كدعامة 
للتعليم : أما البلاد التى كان لها ميزة التعرف قبل غيرها على العلوم 
الاجتماعية » ولها أكثر من ثلائة أجيال من التخصصين فيها » فهى التى 
تطالب بدعم الطابع الوطنى بمزيد من الالحاح » وذلك فى عدة اتجاهات : 
بأن يتولى مواطنوها مسئولية هذه العلوم » واختيار لفة اخرى » واستبدال 
النماذج » والرجوع الى مجالات (لفكر الوطنية » وتمجيد التقاليد » وادانة 
الاستعمار الفكرى الاجنبى . 


ولا يجهل أنصار الطابع الوطنى المخاطر التى تسفر عن شن حماة 
كلامية مضادقبسيطة » ولا يرندون أن يظهروا بمظهر « الوطنيين الذين 
بملكون الشجاعة فى الرد على ؛سيادهم الاجانب » © ولا أن يتهموا بالمقالاه 
فى حب الوطن » ومظاهر دعم الطابع الوطنى الايجابية التى يؤكدون عليها 
هى بنوع خاص الاتية : 

١‏ دعم الطابع الوطنى هو دعوة إلى الوعى بالذات © ونيف الشعور 
بالاقتباس » والتأكيد على ضرورة النظر الداخلى : ويريد المدافعون عنه 
تشجيع كل مبسادرة فكرية من شأنها تعزيز التفكر المتعمق فى مجتمعيم 
الخاص لقلب الاتجاه الحالى الذى ينظر الى هذا المجتمع بأعين الفرب ٠‏ 

؟ . يقدر انصار دعم الطابع الوطنى أنه من المرغوب فيه فتح آفاق 
أخرى على المجتمعات الانسانية للقضاء على روح التحزب الذى يسود 
العلوم الاجتماعية » ولاثراء هذه العلوم ؛ ومن أثر ذلك تحرير العقول ٠‏ 
وتحسين حالة التطبيق العملى المهنى 4 وتحليل المجتمع من خلال 


عدسات جديدة , 


لكثة 


؟ ‏ يؤكد دعم الطابع الوطنى على الاقليمية التاريخية والثقافية » 
بويطالب « باعادة تركيز » الاهتمام باستخلاص امكانيات نشيطة فعالة 
للمشكلات الوطنية . 


؟ لا يجوز أن يؤدى دعم الطابع الوطنى الى انتصار روح التحزب :. 
أو تفكك العلم الى عديدا من نظم الفكر المتعزلة القائمة على حدود إجغرافيه . 
ان دعم الطابع الوطنى تقيض ليس فقض لمدهب العمومية الكاذية : ولكن 
'يضا الئزعة القوسية الكاذية » وهو. حين يهبط الى مستوى 'الترجسية 
اقومية ٠‏ يفقد كل ما له مبن قيمة . 


ويميز كريشنا كومار فى مقاله ( 191/4 ) بخصوص دعم الطايع الوطنى 
والتعاون بين الامم ى مجال العلوم الاجتماعية ثلاثئة اتماط من هذا الدع م: 
«مطا بنائيا ٠‏ ونمطا اساسيا » ونمطا بظريا . فقى رأيه : (!) ان دعم الطابع 
الوطنى البنائى يمكن تعريفه بالنسبة الى القدرات الانشائية واشنظيمية 
سلد من البلاد فيما يختص يانتاج ابلعاومات فى العلوم الاجتماعية ونشرها 
ر صفحة 4 ٠‏ »© ) (ب) يمكن تصور دعم الطايع الوطنى الاساسى على أنه 
موجود فى قلب العاوم الاجتماعية » والفرض الاسامى هو أن هذه العلوم 
تتركز فى المجتمسع الوطنى وسكانه » وكذا فى الأؤسسات الاقتصادية 
والسياسية ( صفحة ٠١.4‏ ) » (ح) دعم الطابع الوطنى النظرى هو فرع 
من المعرفة يسهم فيه أخصائيو العلوم الاجتماعية فى يلد ما يصنع هياكل 
تصورية » ونظريات تعكس رؤيتهم للعالم » وتجربتهم الاجتماعية الثقافية ٠‏ 
وكذا أهدافهم كما تتجلى لهم ( صفحة ١.26‏ ) . 

ويرى كريشنا كومار أن النمطين الاولين من دعم الطايع الوطنى 
لا يطرحان اية مشكلة © وعلى العكس من ذلك يتمهل طويلا عنبد النمطا 
الثالث » رويصل الى نتيجة « متطقية » فحواها أن ما ينبغى تشجيعه هو 
9 التعمساون بين الامم » وليس دعم الطسابع الوطنى ( انظر الصفحات 
١١514‏ )»2 وهو على هذا النحو لا يعالج سوى مظهسر واحك من 
الملشكقة . ودعم الطابع الوطنى »© رغم انه بثير حوله ضجة كبيرة »© فانه 
ندعو الى التفكير فى استر اتيجية توفق بين الرغبة فى نشر ثقافة فى العلوم 
الاجتخامية تكون عامة شاملة » والرغبة فى تأصيل هذه الثقافة فى مجالات 
ثقافية مختلفة » والجدير بالذكر أن مصطاح « دعم الطايع الوطتى » فى 
هذنا البحث مفضل بعامة على مصطلح « التنمية الداخلية » » وهصذا 
المصطلح الاخير مرادف للتنمية النابعة من الداخل بكيفية متوالية بحيث 
لا يدع مجالا لاى تأثير خارجى . والواقع إن الشعار الذى ؛طلق الصالح 
التنمية الداخلية أريدا يه اتعيى عن رنا 'فعل] قوئ ضد استراتيجية تنمية 
« بالتفويض » مفروضة من الخار ج» الامر بالذى لا بمنع أن تستدر التنمية 
الداخلية فى هذا الصدد مشوبة بمصالح أجنبية » فأصيح هذا الشعان 


50| 


الان عديم الجدوى . أما دعم الطابع الوطتى فانه على العكس من ذلك 
لا يتجاهل المؤثرات الخارجيه » والمهم بالنسبة اليه هو صتع العناصر 
الخارجية بالصيغة الوطنية بحيث تتكيف مع المقتنيات المحليية »؛ دون 
الاهتمام بما اذا كان هذا العمل يوديه « روطنيون » أو اجانب © , 


ويتبين لنا بوضوح فى الوفت الحاضر ان هذا البحث فى خصوص 
“دعم الطابع الوطنى » يميل الى نن نصير عالميا شاملا » وليست بلاد العالم 
التالث هى وحدها إلتى تتكلم عن دعم الطابع الوطنى » بل انا نجد مقالات 
تعالج موضوع « دعم الطايع الكتدى »© »© ولا يجوز ان بسر هدار الاهتمام 
الذى نجده لدى الباحثين ى البلاد المتقدمة تفسيرا حرفيا » بويعاق جون 
سامى من جزر فيجى على المداولات بخصو ص « النظرية والاساليب » النى 
جرت فى مؤتمر « الامم الصغيرة » ر مامأك » وماك كولت »2 151/5 + صفحتا 
1 ©1176 ) فيصفا وضعا أصيح مالوقا 2 

١‏ ب سمع المؤتمر خليطا من عبارات طنانة ٠‏ ,جذابة ومقنعة فى صالح 
التطوير ٠‏ وكان بعض هذه العبارات من الانتاج المحلى » فى حين صيغت 
عبارات أخرى بالطابع الوطنى « ارضاء لممثلى منطقة الباسفيك » . 


؟ ‏ « مما له دلالة أكير أن المناقشة جرت فى معظمها فى صورة حوار 
غير مفهوم بسبب الهوة الواسعة بين النسدوبين الاجانب ( الاستراليين . 
.والنيوزيلاندبين » والباحثين من: الدول الكبرى القديمة ) واخصائى المنطقة 
مواطنى جزر الباسفيك والبلاد التى كان موضوعا للبحث.. ) » 

٠‏ كانت الاغلببية العظمى من الاخصسائيين المزعومين © الاجانب 
أو المغتربين بربدون أن بعسرفوا كيف تكون دراساتهم مفيدة لمشلى 
الباسفيك » وكانوا حين يستقر يهم المقام » يبدون سعداء لدعوتهم للاجتماع 
ى سيدنى لتقديم المشورة والارشاد للاجانب بخصوص البحث اللائم © . 

وجرى دعم الطابع الوطنى فى آسيا فى أريعة اتجاهات : (1) التعليم 
«اللغة الوطنية » واستخدام نواد اللحابة »© (ب! اجراء البحوث ؛معرفة 
الوططنعيين ©» (ج) تحديد أولويات البحوث »2 (ذ) اعادة التوجيه النظرى 
والكنماجى .٠‏ 

رويبدو من المفيد أن نقول بشع كلمات عن كل من هذه الاتجاهات . 

التعليم باللغة الوطنية واستخدام الواد الحلية 

يتخذ الكثير من بلاد المنطقة الاجراءات اللازمة لجعل لغتها القرمية 
آداة التعليم العالى » وهذى هى الخطوة المنطقية الثانية بعد استخدام 
اللغة القومية فى التعليمين الابتدائى والثانو ى» وتتعقد المسألة فى الهند 
لان الدستور يعترف بأربع عشرة لغة اقليمية » ولان الولايات تعمل على 
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استخدام اللغات الاقليمية فى التعليم . وسوف يكون تأثير هذه السياسة 
عنى تلور العلوم الاجتماعية ما ياتى : 

فى البلاد التى رسخت فيها العلوم الإجدماعية فى زمن متساخر 
نسبيا ٠.‏ تاهل معظم المدرسين فى الخارج © ولدلك فليس ىق ومسعهم ان 
تسوء دروسهم بلغة بلدهم » وفى البلاد التى بها تقاليد اكثر قدما فى مجال 
«علوم الإجتماعية » تنقسم هيثة التبدرسس عادة الى أساتذه نرسى 
لا يعر قون سوى لغة أجنبية ٠»‏ ,ومحاضرين يعر فون لغة إجنبية ٠‏ ولكنهم 
يستطيعون التعبير بلعة بلدهم أيخضما » ومدرسين عندهم معرفة قليلة 
بلغة اجنبية . ولكنهم يعبرون جيدا يلغتهم . هذا الوضاع يؤدى 
الى أزمة فى التقاهم : فالطلب يج دون انفسهم محرومين فى الواقع من 
التعليم الذى يمكن أن يزودهم به الاساتذة الاكفاء > فلا يتابعون العمل 
الا الدروس التى يعطيها مدرسون أصغر سنا تعوزهم الخبرة يوجه عام . 

ويتطلب استخدام لفغة قومية فى التعليم اصدار كتب تعليمية بهذه 
اللغة * على ان معظم الكتب التعليمية المحرره بلعات غير اسيوية لا يستطيع 
الغالبية من طلبة المرحلة المثالثة إن .يفهموها » ولما كانوا مد تلقوا التطيم 
باغتهم الوطنية » فانهم يجدون أنفسهم عاجزين عن دراسة الكتب أو فهم 
الدروس بلغة جنبية » ومن ثم يطالبون باصدار كتب يلغة بلدهم » الا ان 
اساتذتهم الكبار لا يستطيعون أن يستجيبوا لهذا المطلب على الرغم من 
انهم متخصصون ف المجال .الذى يدرسه الصغار اذ لا يستطيعون التخاطب 
معهم بلفتهم الوطنية » ومن ثم ظهر فى السوق مجموعة من « الكتب 
الرائعة » المحررة باللغات المحلية ٠‏ ويمكن تصنيف هذه الكتب النى تصدر 
باللغات المحلية الى خمس قئات : 


() كتب مقبولة من الناحيد العلمية » ولكتها محررة بلغة رديئة » 
(ب) كتب رديئة من الوجهة العلمية » ومكتوبة بلفة « غير عهمية »ى 
(ج) كتب يتسساوى مضدونها العلمى بومستواها اللغوى »© رد) كتب رديئة 
من حيث الشكل والمضمون »© (ه) كتب .جيدة » معظمها مترجم ( وهى 
نادرة جنا ) . 5 

وكما قلت فى موضع آخر ( اتال » 151/56 4 صمحة ١١78‏ ) : « يجب 
التسايم بأن الكثير من الكتب الوجيزة التى يقال انها « أصيلة » ليست 
فى أحسن الاحوال سوى سرقات أدبية » ان اعداد كتاب وجيز يجب أن 
يكون مرتبطا ببرامج جامعية © والترجمة تسفر عن تحريفات شديدة ٠‏ 
وفى معظم الحالات ٠»‏ حين يترجم كتاب أجنبى الى لغة محلية »© تدمج 
١نبيانات‏ المدونة بأسفل الصفحات فى النص الاصسلى »© ويسيح حيدر 
نتعريفات والاستشهادات أكبر مما يفسح للامثلة بوالرسومات الابضاحية 
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الأخوذة من البيئة المحلية » هذه الكتب الرديئة الرخيصة الثمن الصادرة 
كميات هائلة » شأنها شأن العملة الزائفة تطارد الجيدة ٠.‏ ويزخر السوف 
بمو ضوعات من نوع الاسئلة والاجوبه ٠‏ وكراسات من طراز « معاتيح 
لاحل ... » © وكتب « للمراجعة السريعة استعدادا للامتحانات » 


والطالب الذى لا يحترز من هذه الكّتب يغدو ضحية سوهلة لها ٠»‏ والناشرون 
بنوع خاص هم الذين يستفيدون من هذا الوضع - والعاوم الاجتماعيية 
هى التى تعانى منه ٠»‏ ولا سبيل انى علاج الاضرار الناتجة : فالطالب الذى 
'متاد أن يستخدم الطرق الموجزة . لا يحب بعد ذلك ان سيئك الطريق 
الطويل المتعرج الذى يؤدى الى اكتساب المعرفة ٠‏ ونظام الاشراف على 
المعارف ٠‏ الذى يشجع ثلاستذكار بالحفظ هو السبب فى هذا الاتجاه . 
وكان لهذا الاسلوب قى التعرف على العلوم الاجتماعية « من باب الخدم » 
تائثير سىء على قواعد التعليم : قفى مدارستسا - لا يدرس المعادسون . 
ولا يتعلم الطلبة سوى نفاية العلوم الاجتماعية : وهكفا أصبحت الجامعات 
التى احتفظت باللغة الانجليزية أو يلغة أجنبية أخرى معاهد للصفوة : 
وظهر فى الهنة هيكل طيقى © الصفوة فيه معظمها غرباء على تقافاتهم . 
والاخرون غير مؤهلين مواجهة التحديات الجديدة » , 
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بولما كان الجيل الجديد من الباحثين فى العاوم الاجتماعية غير قادرين 
على التغاهم بلغة دولية ٠‏ فان نديهم فرصا قليلة لمعرفة ضروب التفدم 
الحديثة التى تحققت فى البلاد الاخرى فى هذا المجال » كذلك لا تصل 
أعمالهم الى علم زملاتهم الاجانب . مثل هذه العزلة تجمل الوطنيين 
بعيدين عن المجتمع الدولى » ويمكن أن تحدث هذه الظاهرة نفسها فى 
داخل البلد اذا كانت اللغات القومية ( أو المحلية ) قد آختيرت لتكون آداة 


أما المدرسون الاىفاء الذين يثابرون على استخدام لغة #جنبية دون 
أن يدركوآ أن العودة الى اللغة القومية أصبحت الآن حقيقة واقعة فاتهم 
حفروا بذلك هوة بينهم وبين طلبتهم الذين يرفضون أن يضاربوا يسبب 
عدم قدرتهم على اجادة لغة دولية »© وقد بحتج هؤلام الطلبة بأنهم ليسوا 
هم المسئولين عن هذا القصون © والواقع أنهم ليسوا هم الذيين اخطأوا 
بتلقى دروسهم بلغة بلدهم » بل الحكومة هى التى أأجبرتهم على ذلك » 
وهم يشتكون ويتهمون اللجامعة بسذاجة بأنها لم تحقق اصلاح التعليم 
الذى آملته السياسة اللغوية التى تتبعها السلطات »© وكان جديرا بها أن 
تتمشى مع التطور بوتتهيأ اواجهته ©» ولم يكن أخصائيو التفيير ؛ من بعض 
الوجوه أكفاء قى مجالهم الخاص . 


إرذرانا 


البحث إلدى أجراه الوطتيون 

يشكل العمل الذى يديه ١‏ «لوطنيون » تصالح البحث ٠‏ وكذا القيود 
التى فرضت على البحوث التى يفوم بها « المغنريون » بعضن الاجراءات 
ألهامه التى اتخدتها غالبيه أنيلاد فى سييل دعم الطايع الوطنى ٠‏ وظهر 
العديد من الصعوبات المنهاجيه فيما يختص بمزية البحث « الوطنى » على 
البحث « غير الوطنى » ٠‏ ومع ذلك يمكن التأكيد بأن 'لاعتبارات الاكادييمه 
نيست هى وحدها التى فرضت هدا القيد عى البيحت غير الوطنى ٠‏ فثمة 
بواعث سياسية .دت هى الاخرى دورا فى منع لاوطنيين من اجراء بحوث 
ى. بعضى الموضوعات ٠‏ ويمكن ان نذكر حالات صرحت فيها الحكومات 
بعضن الباحتين الاجانب باحراء دراسات اشكلات وثيقة الصلة بالتئون 
الوطنية . ى حين حظرت على الوطنيين اجراء هذه الدراسات » وثمة 
معوبة اأخرى تتمثل فى 'لفيود المعروضة على نشر نتائج التحوث ٠‏ 
رفى حين أن الباحثين من غير سكان البلد الاصليين بتمتعون ببعض الحرية 
فى جمع الوثائق ,ونشر ناد ج عمالهم ٠‏ فان الاهالى الاصليين فد يجدون 
أنعسهم م<رومين من هذه الامكانيات . 

مسكلة الاولويات 

من مظلاهر دعم الطايع الوطنى ما يتعق بتشجيع البحوث قى 
موضوعات تعتبر هامه ووتيعه الصله بالمجال العومى . هذه الحرته فد 
مست كل القطاعات فى البلاد الاسيوية النامية » وهدا المعيار الأساسى ٠‏ 
معيار الصلة يشئون البلا هو الذى ب#بيمن على تخطيط الانشطة وتخصيص 
الاعتمادات المالية » وتبذل الجهود لتدريج الاولويات بالنسية الى مدى 
ألصنة باأوضوع » ويتحدد تدريس العوم الاجتماعية والنهموضٍ بالبحث 
على (ساس هذا المعيار . ومع دلك فالمشكلة ليست سيطة . ومع أن 
هدا المبدا العام » مبد! الصاة بالموضوع مبدرو متببولا من الكافة » فانه لم 
يكن من السهل تعرريف قواعده النى تختلف من بلد الى آخر » كمرا اانه 
من الصعب الوصول الى اتفاق فى شلها داخل اليلد الواحد » وتحتوى 
المستويات السياسية المختلفة فى برامجها على مراقب مختلفة من الاولويات 
قى موضوع التنمية . وينضم الاخصائى الى معسكر أو آخسر تبعسا 
« لارتباطه » السياسى . والمشكنة اكثر تعقيندا “يضا فيما بتعاق بتعريف 
أولويات البحث فى نطاق الفرع الواحد من العاوم الاجتماعية » وتتوقف 
هذه العملية على عوامل كثيرة فى داخل الفرع الواحد » وتتعلق بالوسط 
الاجتماعى والثقانى الخارجى »© وتتشكل العناصر الداخارية لهذه العمثية 
من مجموعة المعارف الخاصة بالمجتمع »© والاداة النظرية والمنهاجية المتاحة » 
وأليد العاملة المؤهلة الموجودة »© بوقاعدة أساسية للبحث ؟ ويمكن أن 
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نصيف اليها عوامل خارجية ٠‏ اجتماعية وايديواوجية ٠.‏ وباسظر إلى 
المشكدة من هلاه الزاوية نستطيع يسهولة معرفه نعطة الضعف فيها . 
وفد حاولت مجموعات مختلفة من الاخصانيين باسم دعم الطابع الوطنى 
'ن تقدم قوائم مختلفة من الاولويات فالبعض منهم لا ييتمون الا بأساليب 
تفكير السكان الاصليين » وبرفضون النظريات والنمادج المستورده 57 
الخارج باعتبار انها غير مناسية ؟ وآحرون ير فضون بالجملة ٠.‏ ثل عمل 
انجزاه حتى اليوم المواطتون الاصليون ٠‏ أو غير المواطنين لانه لا اتفق مع 
أسلوب تفكيرهم ( سواء الخاص بهم أو المستعار من غيرهم ) . ,واخرون 
يحبون أن يروا الباحثين فى العلوم الاجتماعية يعماون بجد فى البحوث 
الكافين باجرائها » ويكفون عن السعى وراء الموضوعية . 

وتشكل الدراسات التى تجرى على البحوث الحالية من أجل 
التعريف بالشخوص والمجموعات العرقية من جية ٠‏ ووضع قائمة جرد 
'لاسهامات النظرية والمنهاجية التى قام بها المواطنون الاصليون من جمة 
اخرى : تشكل نتيجة من النتائج التى أسفرت عنها الدعرة الى ددم الطايه 
الوطنى . ولعل نظرة الى هذه الدراسات #وضح لنا الى أى مدى وصل, 
بالفعل هذا الدعم للطايع الوطتى . 

توجيه جديد » نارى ومنهساجى 

هذا التوجيه يجرى بمزيد من البطء » وفى حين اننسا نسمع فى 
الكثير مين الاحيان أحاديث ضد « سيطرة » النظربات ,والنماذج الاجنبية » 
وعدم تكيفها » فان الحلول البديلة المقترحة التى تحقى بالقبول قليلة . 
وكما نسمع انتقادات موجهة ضد العلوم الاجتماعية « الغربية »» 
(و « المحافظة على التقاليد » » نصادف أحيانا انصارا متحمسين للحلول 
الماركسية » ومن الصعب تبرير هذه الاختيارات باسم « الطابع 
الوطنى » .. واذا كانت الماركسية تشكل نظرة مستقبلية « مرجوة © » 
فافها لا تفقد مع ذلك طبيعتها 3 الاجنبية » » وينبغى لنا ايضا أن نختبر 
العمومية الأمزعومة للنظريات والنماذج المستقرة فى بيئات مختلفة . 
وليس المطلوب هو اختيارات جديدة ٠‏ اذا أريد الوصول الى علم عام 
شامل » لا الى انشاء « مدارس فكرية » يتولد عنها ‏ على غرار 
الطوائف كهنوت سيطر على الثمنين ابمانا أعمى . ومع ذلك ظهمرت 
بحض المبادراتة مم 

ولنا أن نذكر على سبيل المثال عمل « محبوب الحق » وهو اقتصادى 
باكستانى مشهور © تدل مجموعة دراساته التى نشرت فى « ستار الفقر > 
أنه آثار الشك فى القواعد البديهية لنموذج التطور الذى تعلمه فى هارفارد » 
وقى بيل » وانه سعى الئ اعادة صياغة هذه الاسترلاتيجية فى ضوء 'الحقائق 


مود 


الجديدد . روكتابه . رغم أنه حرر بأسلوب همحسومى بعص الشىء لاثارة 
الاهتمام والتةئب على ضروب الغارمة فانه يصدر عن معالجة بناءه , 
فمو يعول ان « المجدمع الجامعى القربى الدى رقض ان يصدف ان واحدا 
من طببته قد صار فجاة سجنونا © بعيل الان معتر حاته ومعلماته المنطفية . 
ولعئنا فى حاجة الى كتب 'خرى من هدا النوع . 


خانمة .. 

يضطرنا الاهتمام بدعم الطابع الوطنى الى دراسة كل نتائجه بعناية 
ونقده . ان الرغيه فى دعم الطابع الوطنى ندعودا الى اعاده تقييم بنيسان 
العاوم الاحتماعيه ٠‏ واعداد استرايجيات تنيح تنشيطهيا ى مختلف 
انطروف العسيره التى يعانى منها العالم بى الوقت الحاضر . ومع ان 
الصطلح مقبول فى الوفت الحاضر على مدى واسع © فانه يبدو آن معناه 
الحفيعى وملاءمته لا يحظيان بالمواقعه الاجماعية ٠‏ ,والمشكله الاساسية 
انعسيره هى نلك الحاصة بعموميه العنم ى مواجهة التوعيات الثقافيه . 
ولعل طلب ازالة « اقليمية » العلوم الغربية يلخص الازمة التى تجتازها 
هذه العلوم فى الاونة الحاضيره + وانا لثرى بقلق اأيض اهوة تفصل بين 
ما يفال وما بحدث ٠‏ أن معظم الذين !بدوا استياءهم من العلوم الاجتماعية 
الغربية ٠‏ وامتدحوا دعم الطابع الوطنى لم يثبتوا أنهم يفكرون بالفمل 
فيما يقولون + سواء بر فضهم نطرنات الغرب ومقاهيمه واسساليبه المزعومة . 
او باعدادهم نماذج بديلة ة) وتبدو المرحلة الحاضرة موسومة بالمقاومة 
ورد الفعل » وبحسين التفرقة بين ما هو وطنى بالاصل © وم اجعل بمثابة 
وطنى : بين التطور الداخلى وبين دعم الطابع الوطنى » بين مظاصر 
العمومية ٠‏ والمظاهر الاقليمية لدعم الطابع الوطنى . ويجب أيضا التسليم 
بأن العلوم الاجتماعية لم تصل الى مرحلة واحدة من التطور فى البلاد 
بأنها » وان هذا الوضع يتحكم فى عزم البلاد على قبول « “بديولوجية » 
دعم الطابع الوطنى . ويجب تعريف الشروط المسبقة لدعم الطابع الأوطنى 
فيما يختص بالعلوم الاجتماعية » والا صار هذا المطلب مجردا من المعنى » 
ويجب تحديد هذه الشروط على المستويات الفردية والهنية والتنظيمية 
والقومية والاقليمية . وريما كان من الضرورى لذلك تقل اللداولات الى 
مجالس الاخصائيين فى العاوم الاجتماعية عنى ااستويات القومية والاقليمية 
أو اأحلية » ولعل دراسة منهاجية للمؤالفات الصادرة فى اليلاد النامية 
توضح لنا المحاولات التى بذلت لاض قاء الطبابع الوطتى على العلوم 
الاجتماعية » والصعوبات التى ؛عترضت هذه المحاولات . 


يفده برع ة متك الومت» الدولية يافلا كنات 
متئمصين وأسائزة رارسلتك ١‏ ل أ ل 

ويقى بامْنيار ها ونقاراال المرسة يه متؤهيصة 
من انز ما دو العربب >لتضبع ‏ ضانكاد الله الرربة 
52 ف الراك الهد_العرفت ») وملينت بنك ملزمقّة 
الت فلك قضايا الويس . 
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السيكواوجية الحضرية الجديدة 


سس الخرير : عبد ا منعم الصاوى 
1 0 ظ الاجتماعى : 
هيه الي النظرية » الطريقة » الممارسة الاجتماعية ,٠‏ 
1 تأملات فى تاريخ علم الاجتما 
د سملي كا هر يخ .هلم 3 
د.السيدمحمود الشسنيش نه عجالات التخصصض 
د غيد عبد الماح القصاص نظم التعليم 
عسشث مان يمشسومبه 'ألدين 
فى اكدمت العمزؤاوى الهجرة : قياس جديد 
الاقتصاد وااجتمع ٠‏ 
«بركراف الفّق ١‏ 0 
: العلاقات العنصرية والاقليات 
عسيه السسلام الشريف لعلاقات انه والافليات 
1 
1 


رلروية 


على حدود علم الاجتماع 


مقالات هذا العدد جميعها صور من أوراق بحث قدمت إلى اجتماع 
مجلس بحوث علم الاجتماع الدولى الذى عقد فى « جابلونا » بالقرب من 
وارسو ( فى الفترة بين ©؟ ©» .؟ اغسطس. .158 ) . وهى لذلك تعكس 
اهتمام لجان البحوث 'اختلفة التابعة لاتحاد علم الاجتماع الدولى . وتقدم. 
نصوص 1اقالات فى حالات معيئنة وخاصة فى مقالات أولف هيمر سترائد » 
عن التغيير الاجتماعى » هارى ماكلر ‏ ارفولد سيلز ب نيل سملر عن 
الاقتصاد والمجتمع منظورا شاملا عن الموضوع من وجهة نظر وخبرة لجنة- 
البحوث المختصة ذاتها » اما بقية المقالات فهى إكثر اتجاها الى التعبير عن 
وجهة نظر شخصية » الا أن المقالات فى مجموعها تشكل مجموعة ذات 
مستوى علمى رفيع تشير الى اتجاهات جديدة والى اعادة تقييم فكرى. 
فى مجالات مختارة من البحوث الاجتماعية . 
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وتعبر عن عظيم تقديرنا لاتحاد علم الاجتماع الدولى وخاصة الى 
نائب الرئيسس. الاستاذ « ماجدوليتاسوكونفسكا » عضو أكاديمية العلوم 
البو لندية التى نظمت اجتماع مجلس البُحوث واقترحت اصدار هذا العدد 
وسمعدت لنا بأن نختار بحرية من بين المادة العلمية المتوفرة . ونثق فى أن 
القراء بقدرون اختيارنا لهذه المجموعة وخاصة من حيث الاهتمام بالبعد 
الدولى فيها » وقد حقق علماء الاجتماع تقدما عظيما فى السنوات العشر 
الماضية أو نحوها من حيث الاحاطة بالظواهر المختلفة بنظرة عالمية أو ب على 
'لاقل ‏ أقليمية متسعة - كما يتضح ذلك من مقال « جون والتن » عن 
علم الاجتماع الحقرى الجديد ٠‏ مقال وانيل كوبات ‏ هانز جواكيم هوقمان 
ناوتنى عن الهيجرة ومقال جون ركس عن علاقات الاجنساس البشرربة 
ومجموعات الاقلية . ويشكل هذا بالتأكيد جزءا من اتجاه علمى مدقق آخذ 
فى الفلهور عن اتجاهات وحركات منتشرة عالميا تحدث ترايطا متزايدا بين 
مختلف ألدول وتزيد من ترابط كل منها بالاخرى . وقد سبق لنا ان 
خصصنا أحد الاعداد أوضوع ( اكتشاف التعاضد العالمى » مجلد ٠.‏ عدد 
“ا 15/8 ) ويجرى اعداد عدد آخر عن صور العالم » يصدر آخر هذا 
؟لعام ٠.‏ 


النظوية والتطبيق والماربيخ 


دامع 7 


بفترض ان احد الاسباب فى اثارة الاسئلة عن مستقبل النظرية 
الاجتماعية هو عدم الرضا » الذى يشارك فيه الكثيرون منا » عن وضعها 
الحالى . ويرجع عدم “لرضا ‏ اساسا الى .أن علماء الاجتماع لم يضعوا 
حتى الان نظربات وطنية وقومية يمكن ان تفسر الظواهر الاجتماعية وتقدم 
ارشادات موثوق بها لتطوير تكنواوجيا اجتماعية تعالج المشكلات الانسانية. 
فول هناك من سبب لتوقع ظهور مثل هذه النظريات فى المستقبل . 

وهناك راى شائع يقول : أنه لا توجد أسياب منطقية تجعل عالم 
الاجتماع الثفافى لا يقبل الاسلوب “لعلمى تقبلا كاملا وان تطبيق هذا الاسلوب 
سوف يؤدى آخر الامر الى النتائج ذاتها التى حققتها العلوم الطبيعية .. 
وتزعم سورة ذائفة من هذا الزأى أن البحث الشامل المتعمق الذى يستخدم 
الحاسب الالكترونى والنماذج وتحليل 'النظم وغير ذلك من تطبيق 
الرياضي'ت التقدمة سوف يؤدى الى وجود قاعدة أساسية لانشاء نظريات . 


0 


7 
عام . قيوودور اسيل 


أستاذ علم الاجتماع فى جامعة نيومكسيكو : اليوكرك - 


نيو مكسيكو الولايات المتحدة . 


رصمة؟ (مبراهم البرلسى 
مستشار فى الادارة . خبير فى الادارة بالامم المسحدة 
سابقا ٠‏ 


اجتماعية بعيدة الاثر . وانى اذكر « بول لازارسفيلد » وهو يعرض هده 
النقطة فى اجتماع دعت اليه منظمة رائدة » لتحديد ما اذ' كان ينبغى أن 
تستمر مساندة العلوم السلوكية ام لا . وكانت الحجة الرئيسية النى 
قدمتها المنظمة ضد الاستمرار فى المسائدة هى أن انفاق ملايين الدولار'ات 
على البحوث على مدى العشرين عاما الاخيرة لم يود ااىنتيجة تذكر ل قلا 
تقدم فى المعرفة ولا اكتشافات أو افكار رائدة . وكان هذا أمرا عجيبا » 
نظرا لان علماء الاجتماع أمثال كولى » فالمين » سومتر اوسمل ‏ وهم قليل 
من بين قائمة طويلة ‏ استطاعوا القيام ببحوث متميزة معتمدين على الانفاق 
من اموالهم الخاصة . ويمكن ان يضم الى قائمة العلماء هذه بعض المعاصرين 
نذكر منهم ‏ على سبيل المثال ‏ روبرت نسيت الذى حسم القول بأن وجد 
أن الفى عام قد عطلت التفهم والعالجة السليمة لحقائق التفير الاجتماعى . 
وهذا عمل قد غير مهول سوف يعتبر بغير شك تقدما مفاجنًا فى المعرفة 
بمجرد ان يعترف بقائدته ودلالته على نطاق واسع . 


وكانث اجابة « لازارفلد » هى ان علم الاجتماع بقع الان فى موقع 
علم الفيزياء منف اربعمائة عام . واستنادا اليه »© فان تجميع وترتيب 
البيانات الاجتماعية سوف يتطلب مثل هذا الزمن قبل التوصل الى شىء 
ذى أهمية كبيرة فى علم الاجتماع . قفاذا حدث هذا فسوف يظهر بعد مرور 
اربعمائة عام تقريبا من الان من علماء الاجتماع أمثال نيوتن © وألتن > 
ماكسويل »© أبنشتين ممن بفخر بهم هذا العلم . ولكن « لاز'ر فلد » الذى 
عرف بأنه طور علم الاجتماع تطويرا كبيرا اضاف محذرا بأنه ان يتحقق شىء 
من هذا ألا اذأ استمر تدفق الاموال دون توقف . 


كما قدم أحد المشاركين فى الاجتماع اجابة باهرة لسوّال عن السبب 
فى حدوث أضافاتعظيمة لعلم الاجتماع قى الماضى دون استخدام اعتمادات 
مالية مخصصة فثببه واجبات علم الاجتماع بعملية اكتشاف لمنجم ذهب . 
فانه بمجرد تحديد موقع المنجم فى وقت ما من الجزء الاخير من القرن 
التاسع عشر فان من سبقوا بالوصول اليه من الرواد استطاعوا ان يجرفوا 
كتل اذهب التى وجدت على السطح وعادوا بغنيمة سهلة . وكان على من جاء 
بعدهم ان بحفر على عمق ابعد وأبعد ليحصل عل ىمزيد من الذهب 
وأصبحت العملية باهظة النفقة . 


ولست أعترض على الاكثار من البحث لذاته . ولكنى أشك فى أن 
حجة لازارسفلد بأن ندرة البحوث التى تذرع بها سيب كاف فى الوضع 
الحالى للنظرية الاجتماعية » فقد لا يكون الكم بل مسمة البحوث التى 
ينهض بها عثماء الاجتماع هى ؛لتى تعوق النمو الناجح للنتائج النظرية فى 
هذا المجال . فاذا كانت هذه التوقعات وهمية فان اتجاه وهدف البحث 
المستند الى هذه التوقعات لا يؤدى الا الى نتائج تافهة » والواقع ان تفاهة _ 
نتائج الكثير من البحوث !لحالية هى اللصدر الرئيسى لعدم الرضا عن الوضع 
الحالى للتظرية الاجتماعية . فهل يمكن ان تكون التوقعات السائدة وهمية ٠‏ 


ويقرر اغلب علماء الاجتماع النظريين # صراحة او ضمنا ‏ أن علم 
الفيزياء هو النموذج لعلم الاجتماع الذى يوّملون إن يجعلوا منه علما كميا 
تجريبيا نصاغ له القوانين عن العلاقات العالمية المجردة التى يمكن حينئذ 
ان ترتبط بقوانين اخرى فى هذا المجال وتؤدى الى القدرة على التنبؤ 
الدقيق الحاسم بالاحداث الفردية او بعض جوائبها والمتوقع ان يكشف 
علم الاجتماع عن ااجتمع كما كشف علم الفيزياء عن التشكيل التى تستئند 
آليه الطبيعة . وسوق يؤدى هذا بدوره الى ظهور نظريات تشبه نظربات 
الميكانيكا السماوية او الديئاميكا الحرارية غير الذرية حيث تتكامل 
المصطلحات و'لافتراضات بطربقة يمكن من تطبيق الانغلاق والاكتمال بدقة 
تامة تقريبا , 
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وانى اشترك مع اقلية ذ ىالاحساس بان هذا التوقع قد لا يكون 
الا وهما . وأو ان هذا لا يستند الى اسسس فنية كأن يكون لسبب صعوبات 
منهجية أو لان التجريب والتقدير الكمى لا يعتد بهما فى علم الاجتماع وليس 
هذا هو 'لواقع بالطبع » ولكنه استنادا الى أنه يوجد فرق أسامسى بين 
أهداقف دراسة الطبيعة وأهداف دراسة المجتمع . 

قالعلوم الطبيعية تجابه بأهداف واحداث لها خصائص فطرية وتدخل 
فى علاقات تخضع لقوانين عامة وبذلك تكشف عن نظام ثابت غير قابل 
للتغيير . وكما يقول عالم الفزياء « ارنست ماسن » « لا تحدث الامور 
فى الطبيعة » كما تحدث » الا بقدر وهى لا تحدث الا بطريقة و'حدة » . 
وقد !يد ذلك » ماكس بلانك ‏ وهو أيضا عالم فيزياء عظيم ‏ باضافة 
أخرى هى أنه فى كل العمليات الطبيعية تظهر طبقة سغلية حقيقية عالمية 
تتقبل الذكاء الانسانى وتتحكم فى الطبيعة نظام منطقى وهدف ؟ وتحدد 
هذه الحقيقة بوضوح أهداف العلوم الطبيعية : فهدفها يجب أن يكون 
استكشاف النظام المنطقى !لذى يحكم ظواهر الطبيعة . 

فاذا نظرنا فى البداية الى « كومت » وعدد قليل من المفكرين الذين 
سبقوه لجد أن علماء الاجتماع السابقين حاولوا الاقناع بأنه يوجد ب 
بالقياس على نظام الطبيعة الاساسى العقلانى ‏ ايضا مثل هذا النظام 
والانتظام وراء الظواهر الاجتماعية واعتير الانتظام الذى يلاحظ كثيرا فى 
الحاة الاجتماعية كعلامات مرئية على مثل هذا النظام الاساسى المنتشر . 

ولكن زاد ادراكنا حيتت ذبأنه ربما لم يكن هذا هو الحال » قأمور 
الانسان هى بالضرورة غير منتظمة وغير متلائمة . وهى على خلاف النظام 
الطبيعى الدى هو من صنع الخالق الذى اعتبره اينشتين « الرياضى 
المقدس » الذى لا يعرض العالم للاحتمالات ولكن النظام الاجتماعى من صنع 
الانسان ومعرض للاحتمالات . فقد أوجدته الكلمات الانسانية من خلال 
عدد لا يحصى من عمليات التفاعل التى تمكنهم من العيش معا ومن تعظيم 
القيم ؟لتى بتعلقون بها . 


وكل الترتيبات بين الكاثنات الانسانية » مهما أطلقنا عليها من مسميات 
علاقات . منظمات ‏ تشكيلات ‏ مؤسسات تتفاعل وتوجه وتتغير نتيحة 
اعمالنا . وليس هناك أهداف غير أهدافنا تعمل على قيام النظام الاجتماعى. 
وقوق ذلك فانه مهما كان من أثر ما نصنعه من أشياء وأدوات ومعتقدات 
وفن وأمثالها فانها تنحصر فى المعنى الذى يضفيه عليها البشر ولا ترتبط 
بشىء خارج عنه . وصفات دنيا الاجتماع الثقافى على خلاف صفات الطبيعة 
لا تعيش مستقلة عنا . فئحن مسئولون عن تصميمها وهدفها . والعناصر 
الديناميكية للحياة الاجتماعية والثقاقة هى النوايا والحاجات والانشطة 
التى تقبل التكيف وتحدد اعمالها القدرات الابتكارية للكاثنات الانسانية 
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وليست توى الطبيعة . والانسان بالضرورة ليس خارجا عن الطبيعة . بل 
الحقيتة أنه يمكن النظر الى الانسان على أنه وسيلة الطبيعة فى انتاج 


الثقافة . وقد خلق اله الطبيعة الانسان واعطاه الحرية فى تكوين عالمه 
الخاصس ليعيتى فيه وبكون سيد كدره . 


وما كتا المنشتين لدنيا الانسان فانه يتوقر لنا معرفة مباشرة وجوهرية 
بها . والتظام الاجتماعى نظام صنعه الانسان . والقوانين التى تحكمه 
صنعءها كذلك . وليس هناك سبب يجعلنا ننتظر ان يقف وراء هذا النظام 
وها.ه القوانين قوانين كونية طبيعية ثابتة تتجاوز قدرة الانسان ٠‏ 


وينتج عن ذلك اذن ؛ ان أهداف علم الاجتماع سوف تختلف اختلافا 
جذريا عن اهد'ف الفيزياء ولو أنه عند المتابعة يتضح ان كلا منهما يتواقق 
مع مبادىء ومنطق الاسلوب العلمى . ولا يحتاج علم. الاجتماع ان يشغل 
نفسه بالبحث عن قوانين عالمية لتحكم الظواهر الاجتماعية التى يمكن ان 
نفسر بنظريات عامة من خلال عملية استنتاج . ويوضح تعليق قدمه 
« موريس كوهين » هذه النقطة . واستتناد! اليه » قان الادعاء بأنه يجب 
أن تكون هناك قو'نين تدعم الحياة الاجتماعية ما هو الا حجة بديهية . 
وتستند الى الافتراض بأنه توجد أعداد محدودة من العثاصر او الاشكال 
التى بيجب أن تكرر نفسها فى تسلسل زمنى لا ينتهى . ولكن لماذا » انه 
يتساءل ‏ الا يمكن ان تقتصر هذه الاشكال والعناصر المتكررة على تلك التى 
تنطوى تحت قوانيننا 'لفيزيائية ؟ وأنى ضمان نيوجد على انه فى الوقت 
المحدود المتاح لنا يجب أن يحدث تكرار كامل الانماط الاجتماعنية كذلك ؟8 


فماذا ينبغى ان تكون اهداف البحث الاجتماعى اذا لم يكن اكتشاف 
نظام اسادى لعالم الانسان ؟ يمكن 'ن اقتصر على هدفين اعتبر ان لهما 
أهمية كرى . فأولا انه بالنظر الى الطبيعة التاريخية للحقائق الاجتماعية 
ينبغى ان يهدف علم الاجتماع الى التوصل الى تقارير منطقية عن نشوء 
وعمليات تشكيل وتغيير ترتيبات بارزة معينة بين الناس الافراد فى المجتمع 
وسوف يتطاب هذا بحثا منطقيا مقارنا ( وهو نوع من البحوث مغفل 
اغفالا تاما أو غير مقدر فى الوقت الحاضر ) يهتم بالعلاقة الاجتماعية بالغة 
التعقبا. بين الانماط الاجتماعية كل منها والاخر والارتياط بين .مختلف 
عناصر دذه الانماط . وسوف ينتج عن هذه الدراسات كما حدث فى بعض 
الحالات من قبل معلومات وصفية مقيدة موثوق بها وقوانين وضعية 
وتفسيرات أو 'فكار عامة تنيح تفهما للاحداث الاجتماعية والنظرات 
التركيبية الخاطقة عن الوضع القائم وتفسيرات ايحائية لاى ثىء يبشكل 
عليتا ٠‏ 

وتمثل التقسيرات فئة متميزة من التعميمات التى لا يوجد لها مكان 
الا فى العلوم الاجتماعية . وكما اوضح ( روفيلد ) فانها تمثل غالبا اضاقات 
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كجرى ألى فهم الانسيان والمجتمع وقد أثرت على مدى سنوات تأثرا عميقا 
على مسار علم الاجتماع » والتفسيرات ليست افتراضات ولكنها تشترك 
فى س.مات النظريات . والافتراضات تخمينية ولكنها صيغت بحيث يمكن 
تأبيدها او نقضها ‏ والتغسير'ت كالنظريات تخمينية وتظل كذلك اذ أنه 
يمكن التوضيح كما فعل « بلومر » فيما يتعلق بتاريخ العامل البولندى 
أنه لا يمكن استنتاجها دون لبس من البيانات ‏ وفوق ذلك » فانها تمثل 
نتائج لا يمكن بطبيعتها الاساسية ان تخضع للاختبار التجريبى او التحلبل 
الاحصائى كما هو الحال فى تحليل « النازية » مثلا . والتفسيرات شانها 
شأن النظريات نتاج خيال خلاق بالغ التطور وليست تطبيقا لبعض الاساليب 
الرسمية فى البحث . ومع ذلك هناك فرق جوهرى بين التفسيرات 
والنظريات . اذ توضع النظريات لشرح القوانين السببية وتخلق التفسيرات 
لتوفير التكبف فى مجالات هامة ومحتومة من الحياة الانسانيه ولتقديم 
مفاهيم جديدة عامة عن الطرف الانسانى كما قعل ماركن © ودرئهايم » 
ماكس فيبر بذكاء شديد . 


وهذا يؤدى الى الهدف الثانى الكبير للبحث الاجتماعى اذ يذبغى 'ن 
يهتم علماء الاجتماع بوظيفة الاشياء والاحداث فى عملية المعيشة أى فى 
عملية حل التوترات من خلال التكيف مع الظروف . وكما اوضح ( ديوى ) 
فان الاشياء والاحداث على المستوى الاجتماعى الثقافى هى عقبات وموارد 
اما للاستنخدام او المتعة » وهذا يقوم موضوعا خاصا لعلم الاجتماع او 

. الاصح عدذا من الواجبات مثل اكتشاف أساليب ازاحة العقبات او 
اكتشاف موارد جديدة ©» وبصفة عامة تقويم المؤسسات الحالية والطقوس 
والعادات والابديواوجيات وغير ذلك بمدلول تشغيلها الفعال وتوصبلها 
للتحسبن ٠‏ 


وفى هذا الوضع توجد أوضح دلالة على الفرق فى الفكر الاساسى بين 
علم الفيزياء وعلم الاجتماع . فأكثر الواجبات أهمية وشمولا بالنسبة لعلم 
الاجتماع بالمفابلة مع علم الفيزياء هى معالجته للوقائع التاريخية فى عملية 
الحياة الجارية الخلاقة » وعلم !لاجتماع وجودى فى اهتماماته اذ يركز على 
الظواهر اما علم الفيزياء فهو مجرد وجوهرى أى أنه يهتم باستكشاف 
القوانين العالمية والنظريات الرائعة . 

نغئرة الرواد : 1 

ادرك رواد علم الاجتماع الطبيعة الوجودية للصالح الاجتماعى فى 
عملية 'لحياة ادراكا تاما .. وبالرغم من خلافاتهم الكثيرة حول موضوعات 
معينة فد كان لهم الهام مشترك واحساس بالتوحد والواقع انى لا أتردد 
فى القول بأنه كانت لهم نظرة مشتركة الى ما يختص به علم الاجتماع .٠‏ 
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وما يجدر به أن يسعى الى تحقيقه » فماذا كانت هذه !لنظرة وهل لازالت 
واقعية فى الوقت الحالى ؟ 


وتوقع متوسعوا علم الاجتماع فى القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين أن يهتم هذا العلم بمجالين نظريين كبيرين . عر قا بتعبير « كومت » 
بالنظام الاجتماعى للاول والعمل المتصور له هو وصف وترميز وتشكيل 
وتنظيم العلاقات الاجتماعية . والثانى التقدم الاجتماعى والعمل المتصور 
له هو التحقق من ديناميكية التطور الاجتماعى بحيث يمكن فهمه والتحكم 
فى اتجاهه . وكانت فكرة التقدم هى البوّرة التى تركزت فيها النظرة 
الاجتماعبة . وكان من اللازم اخضاع دراسة النظام الاجتماعى ومتابعة 
العديد من الاهداف الفرعية للهدف إلنهائى لعلم الاجتماع الذى كان يعتبر 
الارتقاء بالتقدم الاجتماعى . هذه كانت النظرة . 


ونتج عن عملية التجزئة والتخصص والهنية التى تعرضت لها 
اأؤسسة الاجتماعية فى السنوات الاخيرة ان احتجبت هذه النظرة ان لم 
تكن !فتقدت تماما . ولكن الاغلب انها اأهملت لان فكرة التقدم اصبحت 
موضوع جدل والكثير من علماء الاجتماع ينكرون ص حتها كلية ومن ثم 
ير فضون موضوع نظرة المؤسسين نفسه ٠‏ 


فهل يمكن استعادة هذه النظرة الى النظرية الاجتماعية ؟ اعتقد فى 
امكانية ذاك قان التجزئى لا يمنع التركيب حتما »© بل الواقع أنه كثيرا 
ما يشجع عليه . والتخصص والاحتراف فيه لا يمئع بالضرورة نظرة 
مستقبلية من ان تتوسع فى المعنى المستمد من الحقائق المكتسبة من منظور 
بحث اضيق . وأخيرا » فان الطبيعة الصعية لفكرة التقدم يمكن ان تجد 
حل مخسكلاتها فى جزء كيير منها بالاحتفاظ بفكرة التقدم فى أطار 
الافتراضات التى يمكن الدفاع عنها منفصلة عن مغهوم التقدم باعتباره اداة 
مقبولة للتحليل الاجتماعى . 

وقد نشأت فكرة التقدم فى القرن السابع عشر وانبئقت استجاية 
لازدمار مذهل فى العلم وجاذبية فلسفة جديدة للمذهب العقلى وازدياد 
العلمانية فى امور الانسان . وساعد التحرر من السلطة: والتقاليد التى 
شجعت علبها التطورات الجديدة على حرية الفكر وتعميق الاتجاه للاعتماد 
على النفس, . ونتج عنه تفال نشط عن قدرة الانسان على تشكيل قدره - 
وأصبح الانسان باعتباره سيد قدره مقيدة جديدة عبر عنها ( كوندروست ) 
على أحسن صورة : ( ليس هناك حدود ثابتة توقف الانسان من تحسين 
مستواه والحصول على خدمات انسانية اوفر » وتقدم الانسان الى الكمال 
مطلق بلا نهاية ) ٠‏ 
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وتتضمن فكرة التقدم اربعة مقاهيم أساسية ٠‏ الاول أن التقدم 
حتمى © والثانى أن سمته الاساسية هى التعجيل سعادة الانسان » 
والثالث آنه بمرور الوقت تتزايد بانتظام عدد المشكلات التى تجابه الجنس 
البشرى » والر'بع أن عقلانية الساوك آخذة فى الارتفاع بانتظام . 


والواضح أن هذه المفاهيم ليست الا تخريقفا ©» فأولا عن حتمية 
التقدم : فقد يحدث التقدم فعلا لان الجنس الانسانى مهيا لتصوبيب 
الاحطاء وتجنب اعادتها وزيادة المنطقية فى التخطيط واتخاذ خطوات وقائية 
بالنسبة لعدم التلاؤم وكذلك علاجه . واكن لا توجد قوة تتولد ذاقيا تعمل 
فى النطاق الانسانى مستقلة عن الكائنات الانسانية تجعل التقدم حتميا » 
وثانيا فانه بالنسبة للسعادة : فانه لا يمكن اتخاذ زيادتها كمعيار للتقدم . 
فالسعادة ممارسة شخصية كلية نسبية وسريعة الزوال » ومن ثم 4لايمكن 
اتخاذها كمعيار لتقويم ظروف الجنسس البشرى . والتناسب فى السعادة 
الفردية وااشقاء يغلب ان يكون ثابتا فى التاريخ الانسائى . 

كما اننا لا : نستطيع أن نستخدم المفهوم الثالث كمقياس للنجاح , 
فليس هناك ندرة فى الشواهد على أنه على مدى تاريخ !لجنس البشرى 
كانت المشكلات التى تطغى على الانسان تجد الحل أو يجرى العمل لحلها . 
وافضل مثال على ذلك التخلص التدريجى من امرض واقتلاعه وما بنتج 
عنه من زبادة ملموسة فى عمر الانسان . ومع ذلك فان هذا الشاهد يمثل 
سيفا ذا حدين . فانه بينما نستاصل بعض المشكلات فاننا نخلق ايضا 
مجموعة كبيرة من المشكلات الجديدة . والسيارة مثل جيد على ذلك . 
اذ أنها بسرت مشكة الانتقال ولكنها خلقت مشكلات لم يهتم بها أسلافئا 
أبدا . والواقع أنه يصعب التفكير فى أمر قد انجز لتحسين ظروف الانسان 
لم تنشاً فى اعقابه مشكلات جديدة . وحتى ماببدو كأنه قيمة مجردة مثل 
اطالة العمر يمكن ان يثير التساؤلات . وانى اذكر بحثا قدمه الرحوم 
هورنل هارت » من جامعة ( ديوك ) الى اجتماع علم الاجتماع الامريكى اظهر 
فيه ان المنحنى الاحتمالى للحياة أمسى النوع » وعلى هذا الاساس فقد 
تنبا بأنه سوف يصل عمر الرجل والراة فى سئة ..1؟ الى مائتى عام 
فهل سر الاستاذ هارت بما يبدو كأنه نعمة موعودة ؟ الامر على العكس فقد 
بدا كيبا وقا لانه قلق من جراء ماينتظر أن يحدث لبدا احادية الزواج . 
وحجته كانت انه يتوقع ان يستمر الرجال والنساء فى الزواج فى سن 
مبكره ومن الطبيعى ان ينتظر الانسان الاحتفال بعيد زواجه الفضى وحتى 
الذهبى أيضا ولكنه تساءل كم من الافراد يقبلون الاستمرار .16 سنة وريما 
اكثر مع الشريك نفسه ؟.. 

ويبدو من المحتمل ان نسبة المشكلات الى الحلول كانت ثابتة نسبيا 
على مدى التاريخ . بالاضافة الى ان بعض المشكلات استدامت . فاذا 


١ 


تصورنا أن أحف السومردين أو قدماء المصريين عاد الى الحياة قانه سوف 
بيدو بالناكيد خائفا مذهولا بتعجب من الانجازات المادية لحضارتنا . ولكنه 
سوف يدرك على الغور أن وراء فخامتها وتعقيدها تظل مشكلات إلعلاقات 
الانانية ذاتها بغير حل ويكون عليه وعلى معاصريه مجابهتها : وكدلك 
عداب الهرم » والتناقض بين الشباب والشيب » والتنافس على المكانة » 
والمركز : والصعوبات فى البحث عن الشريك المثالى » هذا اذ' اغفلنا 
الحديث عن الصدام بين المجموعات التى تتمثل فى الحروب . 

و'خبرا : فلا نستطيع ان نستخدم مزيدا من العقلانية كأسلوب 
للتقدم . فزيادة المعرفة عن الاسباب والاثار بالنسية لقوانين الطبيعة 
والتاريخ تشجع بلا شك السلوك الانسانى الرشيد . ولكن الانسان مشرب 
بالميول التى نتساوى مع العقلانية أيضا . وقد كشف فرويد عن التأثير 
القوى للاشعور »© كما تبين ( بارينو ) كيف ان الكثير من الفكر الانسانى 
تطلفى عليه عواطف غير منطقية . ولم يستطع اى فرد حتى الان ان يقدم 
'سابايا صحيحة لتوقع ما أسماه ( هيوم ) سيادة العاطفة على العقل 
بحيث يمكن عكسها الى الابد . 


والخلاصة ان المفاهيم الاربعة التى تضم فكرة التقدم تمثل رغبة 
مامولة اكثر مما تمثل حقيقة . وعلى ذلك »© فان فكرة التقدم اذا قوبلت 
بمفهوم التقدم لا تمثل الا خرافة وعلى ذلك فانها ترفض - بحق كنظرية 
اجتماعية . 

وب. “ما نرى ان لعلماء الاجتماع مايبرر رفض فكرة التقدم فانهم مخطئون 
فيما ارى ‏ فى :نكارهم جدوى المفهوم فى التحايل الاجتماعى او اعتباره 
اساوبا فى تقويم دلالة البحوث الاجتماعية . 1 

وابتداء » فان هذا المفهوم واقعى . فالتقدم بيان ظاهر للتجربة 
الانسانية المشتركة عندما يضع شخص ما لنفسه أو لمجموعة هدفا ( مثل 
ان يقترب من مستوى التعادل فى لعبة الجولف او تخفيض معدل التضخم» 
ويستطيع ان يحدد موضوعيا ما اذا كان هناك تحرك نحو !لهدف . وأكثر 
من ذلك » فان التقدم او الرغبة فيه مبدآ نشط للعمل الانسانى لانه يعود 
الى الميل الداخلى فى الكائنات الانسانية لتحسين مستقبلها وللتقدم الى 
وصع افضل . ولا كان هذا التقدم ليس محتوما ولكنه ‏ كما قال « جون 
ديوى » وهو يردد صدى قول « ماركس © ل نتيجة موجهة . وتعتمد 
الكائنات المضوية فى المحيط 'لبيولوجى على تغيرات المورئة فى تطورها 
وعلى الانتقاء الطبيعى . وفى المحيط الاجتماعى فانها المقدرة الانسانية على 
الابتكار وغريزة الارتباط التى عرف بها « بارقو » ميل الانسان الراس 
للتعامل مع الاشياء التى تحدد تطوره » وهناك اكثر من مسحة من الصدقٌ 


13 


قى تعجب « سونبرن »© الشعرى : « 'لجد للانسان فى الاعالى ! اذ أن 
الانسان سيك الاشياء © . 

والتقدم مفهوم قيمى »© ولكن لا ينبغى ان نخشى هذا . فالتقويم 
يستند الى المقارنة ويتوفر لنا الكثير من المستويات القيولة اجماعيا بالنسبة 
لهذا الهدف . ومع أنى لا استطيع ان ادخل ف ىالتفصيلات هنا ولكنى 
أعدد ببساطة بعض الاهداف 'المرقوبة التى لدينا بالنسسبة لها أساليب 
موضوعية للدقارنة : فاعلية الاداء » مدى تو فر الاختيار فى البضائع الموجودة 
والتى يمكن الحصول عليها » الخدمات والقيم » الظلروف التى تجعل من 
المستطاع تحقيق الامكانيات الكامنة وبالطبع نمو المعرفة : وعلى ذلك قانه 
دمكن معالجة التقدم معالجة علمية . 

ومن ثم فان رؤية المؤسسين تستئد الى أساس سليم وتشمل عهد! 
راسخا بنطوير النظرية الاجتماعية . ومع التركيز على الاتجاه نحو التقدم 
فان مدى الموضوعات التى يمكن لعلم الاجتماع وينيفى عليه ان يبحثها كبير 
جدا . وسأذكر مشروعين بعيدى المدى عل ىسبيل التوضيح . احدهما 
اكتشاف الوسائل اللائمة لتوفير ظروف موؤاتية تستطيع 'لكائنات الانسانية 
فى ظلها ان تعيش فى صحة عقلية يتوفر فيها الرضا والابتكار . والمشروع 
الاخر هو اكتشاف الادوات الاجتماعية التى تيسر بشكل متزايد تذويب 
التوترات الاجتماعية ومنع حدوثها . 


خطوات تقدمية مستقبلة فى النظرية الاجتماعية : 


لم تمس الكثير من ملاحظاتى حتى الان عن مسستقبل النظرية 
الاجتماعية الا موضوع الشكل العام الذى يمكن أن تتخذه وقد استخلصت 
عن ذلك ان نوع الصياغة التى تصل اليها النظرية الاجتماعية سوف تحددة 
أهدافها بما يتلاءم مع طبيعة موضوعاتها وليس من خلال الاهداف التى 
وضعت للعلوم الطبعية . وليس من المعقول أن تنتظر أن تكون الاضافات 
الجديدة الى العلوم الاجتماعية فى مثل مستوى إضافات نيوتن والينشتين 
الى العاوم الطبيعية . 

وأود أن أبرز الآن مجالا اتوقع أن تحدث فيه تطلورات كبرى 
فى المستقبل يتقدم علم ما بان يكون دائم اليقظة الى مواضع عدم اليقن 
فيه رالافخضل أن نقول أسرارة ويتصل اكثر هذه الاسرار أهمية بجوهر 
مادة العلم . ذلك نجد أن الفيزياء شغلت من قبل بسر الفواه والبيواوجيا 
بسر الحياذ وعلم النفس بالطبيعة الخفية للعقل والشعور . والسر الذى, 
يجابه عاماء 'لاجتماع هو طبيعة الاحتماعى . 
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وكخلنية لهذا السر فانى اشير الى أن الافتراض الرئيسى للنظرية 
الاجتماعية هو قضية اعتماد بقاء علم الاجتماع علما مستقلا ومنفصلا 
على حقيعة أن الحياة التى يشارك فيها الاقراد الذين يجتمعون ويتفاعل 
كل متهم مع الآخر يولك قئة خاصة من العوامل التى تعمل كمحددات 
للسلرلوك الانسانى ٠‏ 


رتعين هذه العوامل فى ثطاق حدود قابلة للتخصيص طبيعة حالات 
معينة تظهر فيها سمات أخرى أو تحدد بعض مابلاحظ من تغيرات فى 
هذه الظاواهر وبعبارة آخرىتعمل العوامل الاجتماعية كأسباب أو كمتغيرات 
مستقلة وهى عوامل وثيقة الصلة فى شرح الظروف والاحداث . 

ويستنتج من ذلك أن علم الاجتماع يتقدم من خلال تأكيد هذه العوامل 
واكتشاف صلتها بجوائب آخرى من اللمواقف الشلسسكلة والتعميمات 

التجريبية التى يتوصل اليها قى هذا البحث هى المادة التى تبنى 
منها انشاءات نظرية صالحة للتطبيق بصورة عامة . 

وهذا هو الاتجاه الذى جرى فيه المسار الرئيسى لعلم الاجتماع 
منذ كونت فقد تجمعت الدلائل باستمرار وانتظام منف نحو مائة عام 
للدلالة على ان عناصر الوسسط الاجتماعى توثر فى أعمال البشر وأن 
الاتجاهات الجمعية تؤثر فى المجتمع وتحدث التغيرات بسبب ما أسماه 
تحولات إجتماعية . ولكن كيف تمارس العوامل الاجتماعية تأثييرها ؟ 


وبأى الاساليب يؤثر التشكيل الاجتماعى على تفكير الانسانوعمله؟ 
وكيف يصبح القهر الاجتمامى فعالا ؟ وكيف تتكون قوة المجموعة ؟ ولم 
نجد كل هذه الاسئلة عن الطبية المتأصلة فى الاجتمامى الاجابة عليها حتى 
الان . وهى نعكس السر الذى يجابه علماء الاجتماع ولم يجد اجابة مقنعة . 


وقد افترض وورتهيام وجود حالة من الديناميكة الاجتماعية ومن 
تيارات الطاقة الاجتمامية حتى تمكن تعليل ظواهر مثل آثار الدرجات 
المختلفة من التماسك الاجتماعى لما يسمى « مناخ الرأى » والعقل المزدحم » 
والارادة العامة « روسو » وظواهر مثل العقلية الثقافية ١‏ سوروكين » 
والظروف المحيطة « يارسون » أو اكتشافات « نسبت »© عن طبيعة العقد 
الاجتماعمى » ويمكن ان اضيف أيضا آن تعديلات سلوك مجموعات من الناس 
أكثر من تعديلات افراد الحمام او الانسان اسكنر »© تفترض سلفا قوى 
اجتماعية تؤدى دور الظروف المؤثرة . 

ويتضمن افتراض « دوركهايم » تشبيه المجتمع بمجال كهرومغتطيسى 
له وجوده الموضوعى الخاص به.مستقلا عن الجزئيات المشحونة التى أوجدته 
أصلا ونيس ككائن عضوى . وسوف بكون الوسط الاجتماعى مثل هذا المجال 
ويمثل الاشخاص المتفاعلون الجزئيات المشحونة .. ولكنا لم ننجح حتى 
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الان فى تدعيم هذه المقارنة باكتشاقات واضحة لها خواص نفسية فى مجال 
الديناميكية الاجتماعية , 

ولكئنا لا نبحث - الان ب حتى مثل هذا الاستكشاف ٠‏ فقد تخلى 
أغلب علما- الاجتماع عن الخط الذى اتبعه ( دوركهيام ) واتخذوا افتراضات 
بديلة » ولكن هل تكشف هذه الافتراضات عن سر « الاجتماعى »© . 


والافتراض السائد اتباعا لتقليد « كولى رميد » هو ان المجتمع والفرد 
ليسا الا وجهان لعملة واحدة او بتحديد ادق فان الاجتماعى موجود بداخلنا 
وأحد مظاهر طبيعتنا ولو ان المجتمع يبدو انه خارج عنا وبحيط بنا . 
وبناء على ذلك فان الاجتماعى فى داخلنا يتكون من استعد'دات ليعمل أو 
يمتنع عن العمل فى ظل انماط معينة غرست فينا من خلال عملية الاستدخال 
وفوق ذلك تعتبر !لاشكال الفعالة الوحيدة . 
وفوق ذلك تعتبر الاشكال الفعالة الوحيدة من الطاقة فى الشيئون الانسانية 
هى النشاط النفسى للعقول الفردية والطاقة الفيزيائية لاجسامهم » وعلى 
ذلك فان كل التفسير:ت للسلوك الانسانى فى التحليل النهائى هى قيزيائية 
نفسية وان الجوهر الاسامى للنظرية الاجتماعية يختصر الى افتراضات 
فى علم النفس . 

ولهذا الافتراض المزية المشكوك فيها من وضع عبء الفكر الخلاق فى 
النظرية الاجتماعية على اكتاف علماء النفس الاجتماعيين . ومع ذلك » 
فانه ينبغى !ن يكون واضحا أن هذا لا بحل فى الحقيقة لغز الاجتمساعى 
ولكنه يكتفى بأن يسميه تحت بساط يسمى « الاستدخال » حيث يختفى 
عن النظر لان طبيعة الاستدخال لا تقل فى طقوسها عن طبيعة الاجتماعى , 
ولا يتوقر لنا الا فكرة غامضة عما يحدث فى داخلنا وكيف يعمل المخ وأى 
الاجهزة تختفى فئ الصندوق الاسود النفس الانسائية . واذا قلنا على 
سبيل المثال ان الناس يتوافقون مع المعابير لانهم استدخلوها فمعنى ذلك 
أننا نرتكب خطأ لان قوة القهر التى تتمسك بالمعابير لا تفسرها حقيقة إنها قد 
استدخلت وتقبل معيار ما لا يفسر بأى حال تأثيره الرابط . 

وعلى ذلك لا يزال السر باقيا واتنبً بأن الحاجة الى الكشف عنه سوف 
تتعجل مع الوقت وسوف يتحمل اكثرنا موهية المزيد من الجهد . ثم يقدم 
شخص ما بانوثبة الكبرى اخيرا ويحدث نوع الثورة التى تحدث عنها «توماس 
كون » التى سوق ترتفع بالنظرية 'لاجتماعية الى مستوى جديد اعلى 
فى الانجاز . انى اتطلع الى المستقبل بثقة لارى وثبات لاشراقة البديهة . 


' استخنام 
الاساليب الجديدة 
قت 
امول الاجتها عم : 
2 
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- َ 


النظربية والطريقة ١‏ 
والممارسة الاجتماعية 


الروئية 


ألفت الجمعية السوسيولوجية ( نسية للسوسيولوجيا أو علم 
الاجتماع ) لجنة خاصة باسم « لجنة البحوث » لدراسة مسألة اختلفت 
فيها الاراء حول استخدام الافكار والاساليب العصرية الجديدة فى عملية 
التحول لاجتمامى . 

ولم تتوصل اللجنسة الى حل لهذه الممساألة الخلانية » 
نظرا لان الطابع المتعدد للجنة المذكورة يهيىء فرصا علومات متعارضة لم 
تستغل استغلالا كافيا . وسنحاول فى هذا المقال تحديد هذه المسألة 
الخلافنية » واقتراح الوسائل لجعلها اكثر فائدة من الناحية 
السوسيولوجية . : 

واول ما نبدأ به هو الكلام على ذلك الاطار النظرى المتين البناء الذى 
تم اختياره على نطاق و!سع » ولقى قبولا من جانب السوسيولوجيين لاكثر 
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٠. 1 0‏ -لء 
يم ١‏ أولف هم باسترامئد 
استاذ علم الاجتماع بجامعة أبسالا » بمعهد علم الاجتماع > 
بالسويد ودئيس الجبعية السوسيرلوجية الدولية . 
وأحدث مؤلفاته كتاب ألفه بالاشستراك م عنلانة مؤلفين 
عنوان « ماوراء رأسمالية الرفاهيسة : القضايا » 

والمنستركون © والعوامل فى التحول الاجتمامى . 


0 9 
رصمة ١‏ أمين همود الشربف 
عضو لجنة الترجمة بالجلس الاعلى للثقافة . وسابتا » 
رئيس مشروع الالف كتاب بوزارة التعليم . 


من عشر سنوات » لانهم اعتبروه اكثر الخطط قائدة فى دراسة مختلف 
المراحل في عملية الاتصال الجماهيرى منذ ان نشر « اليهو كانز » و « بول 
لزارسفلد » كتابهما الر'ئد بعنوان « التأثير الشخصى »© ( ه1168 ) . 

وقد صيغ هذا الاطار فى الاصبل لتفسير انتشار الاراء على مرحلتين 
فى عملية الاتصال الجماهيرى » ثم توسع فيه دارسو نشر الافكار والاساليب 
الجديدة ليدخلوا فيه طريقة توصيل الافكار الجديدة ونشر الاساليب 
التكنولرجية مثل الاسمذة الكيماوية و'لالات » وأجهزة الراديو ©» ونشر 
الافكار الجديدة مثل فكرة التعليم النظامى فى البلاد والطبقات 'المتخلفة 
التى لم ننغلغل فيها مثل هذه الافكار والاساليب . وقد اقترن هذا المنهج 
بفكرة « العصرية او التعصير » ( ادخال الاساليب والافكار العصرية ) فى 
دراسة دانيل ليرنر » الرائدة بعنوان « زوال المجتمع التقليدى » 
(4مكا). 
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وكان المعتقد أن انتشار الاساليب الجديدة ©» واشكال التنظيم > 
وانتكةواوجيا فى البلاد المتخلفة يؤدى إلى التحول الاجتماعى قيها ويجعلها 
أقرب الى الروح العصرية أى اكثر اصطباغا بالصبغة الغربية . 


السألة الخلافية : 


تنألف المسألة الخلافية من مجموعة من المفاهيم »2 والفروض ©» 
والنتائج التجريبية الثابتة . ومن الممكن بالطبع تحسسين هذا الاطار بالمزيد 
من البحث . ومع ذلك فان 'لاساس الذى يقوم عليه هذا الاطار سليم 
قى جوهره . وقد دل البحث التجريبى على أن انتقال الافكار من أعلى الى 
أدنى فى عملية صيغ البلاد بالصبغة العصرية كان ايطأ وأقل مما كان متوقعا 
قى بعضى الحالات ©» وأن هذه العملية قوبلت بالمقاومة فى بعض الاحيان . 
ولكن عذه المقاومة زادت من حدة المسألة الخلافية » وذلك باثارة مسائل 
وفروض جديدة قابلة للبحث والمناقشة حول الظروف التى تدفع الناس 
الى مقاومة 'لتحول الاجتماعى . وقد أدى البحث فى مثل هذه المسائل 
وهو البحث الذى اجراه اخصائيون اكفاء فى علم الاجتماع » وفى علم 
الاجتماع النفسبى الى زيادة معلوماتنا عن طريقة التغلب على مقاومة 
التحول الاجتماعى . 


على أن السوسيولوجيين لم يرضوا عن هذا الاطار الكبير . ويبدو 
آن عدم رضائهم لا يرجع الى آسباب علمية ©» بقدر ما يرجع الى أسباب 
ايديولوجية » ولكن الطابع الابديولوجى للمسألة الخلافية تعذر قبوله لدى 
الذين تشبعوا بفكرة السوسيولوجيا الخالية من القيم . بيد أن الفترة 
م فيها ذلك غلب عليها قسييس علم الاجتماع أى اصطباغه بالصبغة والقيم 
السياسية التى ادخلها عليه بعض علماء الاجتماع بالدول النامية » وكان 
من ننيجة ذلك ان اكتسحت ‏ فى السنوات التالية ى موجة جديدة ما بفى 
من مقاومة للتحول الاجتماعى بطريقة اكثر فاعلية من المحاولات الكثيرة التى 
بذلت لنشر استخدام الاسمدة الكيماوية عن طريق « الفلاحين التقدميين ». 
فى المناطق الريفية المتخلفة . وصار واضحا ان ما أثمر من الناحية السياسية 
والابديواوجية كان مثمرا من !لناحية العلمية أيضا ذلك ان تطبيق علم 
الاجتماع بمقهومه الغربى الضيق على آسيا وأفريقيا وأمربكا اللاتينية حال 
دون نشر الاساليب العلمية المناسبة . ولذلك فتح استبعاده. حتى ولو كان 
ألباعث على ذلك الاستبعاد اشواوجينات قات جديدة من البحث 
الاجتماعى ٠.‏ 


وجدير بالذكر ان الذين عارضوا « طريقة نشر الاساليب والافكار 
العصرية » ( ستسمى هذه الطريقة منذ الان قصاعدا ياسم « طنا » من 
باب الاختصار ) لم يرتابوا بوجه عام فى صحة النتائج التى توصل اليها 
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انصار هذه الطريقة » كما لم يرتابوا فى وجود افكار واساليب عصرية جديدة 
وانتشارها . والحق انه اذا كانت قد ظهرت بعض الشكوك حول الانتشار 
القعلى لبعض الافكار الجديدة فانما كان ذلك نتيجة البحوث التى اجراعا 
انصار « طنا » انفسهم مثل ايفريت روحرز واعوانه الكثيرين ٠.‏ 

ونكن الذى ارتاب فيه معارضو « طنا » هو مبانى بعض المفاهيم مثل 
تعصير »© التحول الاجتماعى ٠‏ ومقاومة هذا التحول . واعتقد انه من 
الانصاف 'ن نقول أن لفظ « التعصير » كان اصطلاحا بفيضا من الناحية 
السياسية لدى معارضى « طنا » وان كان من عبارات التكريم والتشريف 
لدى انصار هذه الطريقة فى اوائل السبعيئيات . 


وليس الميل أو البغض السياسى مجرد أمر ءاطفى لا صلة له بالواقع , 
ذلك لان الواقع هو أن « العصرية » كما براها علماء. !لاجتماع فى البلاد 
النامية هى « زيادة التبعية للاستعمار الجديد » أى تركيز السلطة والثروة 
فى أيدى الصفوة المختارة والقلة الممتازة التى توصف « بالتقدمية او 
الديناميكية » » واشتداد الصراع الطبقى و'لقومى » وهدم الانماط التقليدية 
للاخلاق الاجتماعية » والاستعاضة عنها بالتكالب والتنافس الشديد على 
الثروة النادرة » مما يوّدى الى زبادة حرمان الجماهير وتجريدهم من 
الوسائل الاجتماعية المعاونة التى سبق أن اتاحت لهم اسباب التغلب على 
ظاهرة الفقر والاقطاع قبل عهد الاستعمار . 

وحتى مع هذه النظرة الضيقة ال ىالعصرية ‏ تلك النظرة التى تختلف 
اختلافا بينا عن النظرة الغربية الرفيعة الساذجة ذ'ت البعد الواحد » 
الداعية الى ادخال اصلاحات متوالية وناجحة ل تبدو مقاومة التحول 
الاجتماعى امرا معقولا » لا نوعا متخلفا من المقاومة العنيدة » كما 
يزعمون ! 

ونتجلى المسألة الخلافية فى ان انصار « طنا » يرون فى التحديث 
( ل ادخال الاساليب والافكار الحديثة » وهو مرادف للعصرية او 
التعصير ) حلا اشكلات ذا طابع تكنولوجى او تنظيمى او مثالى . وهذا 
الحل يأتى من « الخارج » او من « أعلى » أو من « المركز 6 » فى حين ان 
معارضى ( طنا ) يرون إن التحديث لا يجوز ان يأتى من أعلى أو يفرض 
من «المركز» على المحيط ( ب عامة الشعب الذين يقفون على محيط دائرة 
المجتمع ) 4 وان عملية التحديث لا تتطلب العمل على نشرها فقط بل تتطلب 
غرورة آدراك الشعب للمشكلات التى تواجهه ايضا ثم قيامه بابتكار الاساوب 
المناسب لحل هذه المشكلات . ومن هئا بتضح ان التحديث هو نهاية العملية 
لابد!يتها » أى أن عملية التحديث تتطلب زيادة وعى الجمهور بمشكلاتة 
الحقيقية ثم العمل على حلها من اسفل لا من اعلى . وهذا هو جوهر الخلاف 
بين انصار « طنا » ومعارضيها . 


لحل 


عدا ٠‏ والفرق بين ألذين يروت ان الاصلاح يجب أن يأتى من اعلى 
والذين يرون انه يجب ان يأتى من اسفل هو ان اصحاب الرأى الاخير يرون 
أن الحلول انتى بقدمها اصحاب الرأى 'لاول هى حلول أشكلات غير تلك 
التى يواجهها عامة الشعب : كما انهم يرون أن هذه الحلول لا تتلاءم مع 
الشكلات . ولذلك فان المسألة النظرية والمنهجية والعملية الحاسمة فى هذه 
النقطة هى كيفية تحديد ومعالجة درجة اللاءمة بين المشكلات والحلول 
المفترحة لها فى عمليات التحديث والتجديد الهادفة الى تحقيق التحول 
الاجتماعى .. وواضح ان الخلاف بين هتين المنهجين قد يسر لنا اكتشاف 
وتحديد هذه المسألة النظرية والمهجية الهامة . 
والمشكة النظرية اللتصلة بهذه المسألة الخلافية هى ان كلا من الطرفين 
يجنح الى المهنج الذاتى ( ب غير الوضوعى ) او المثالى فى تفكيره ‏ اذا 
أردنا استخد'م اصطلاح ماركسى شائع . فأتصار « طنا » يركزون كثيرا 
على القيم والاتجاهات المتصلة بانتشار الامطار ومقاومتها ‏ ومعارضو «طنا» 
هم ايضا : ذاتيون » لتركيزهم على الوعى القاتى بالمشكلة وما يترتب عليه 
من ضرورة العمل على حلها . ولكن عملية التحويل الاجتماعى هى عملية 
مستقلة الى حد كبير عن الارادة الذاتية واارغبة اليشرية كما يعترف بذلك 
الماركسيون وقير 'لماركسيين على السواء . ويلاحظ ان عددا كبيرا من 
الاعمال 'لفردية كثيرا ما تسفر عن نتائج لا برغب فيها أى قرد أو على 
الاتل ‏ لا برغب فيها الناس كلهم أو جلهم » حتى ولو كانت العوامل 
الذاتبة ذات اتر حاسم فى تحديد مصير العمل الفردى فى نطاق اختبيارات 
أو قيود معينة ومن عادة الناس انهم لا يفكرون فى النتائج العامة أو 
الاساسية التى تترتب على اعمالهم عندما يركزون معظم اهتمامه على 
الاساليب الجديدة التى بريدون استخدامها . 


التغيير الذى طرأ عا ىطريقة نشر الافكار والاساليب الجديدة 


أول ما الاحظه فى هذا الصدد هو أن كلمة « !لتحديث » ( الافكار 
والاساليب العصرية الحديثة ) كادت تختفى من مقالات انصار « طنا »4 فى 
اجتماعات اجنة البحوث © مع بعض الاستثناءات الهامة . وعلى كل حال 
دمكن اسفاط هذه الكلمة من طريقة ‏ طنا » والابقاء على العنصر الاخر من 
هذه الطريقة » وهو عنصر التشر . صحيح أننا باسقاط هذه الكلمة نضحى 
بالقيمة الايجابية 'لتى التصقت بكلمة التحديث » ولكننا ‏ فى الوقت 
نفسه ‏ نتخلص من العبء العاطفى السلبى الذى يزداد التصاقا بها . وفى 
وسعنا أن نواصل دراسة الاثار الاساسية للنشر بطريقة علمية » دون ان 
نضمن هده الدراسة شيئًا عن التغييرات الاجتماعية الكبرى التى تشير 
أليها كامة « 'لتحديث » ويتخلى هذا بوضوح فى العلوم الاجتماعية حيث 
يضبق مجال البحث عندما نتخلى عن فكرة كبيرة لاسباب قوية » فلا نجد 
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ما نقوله عن التفييرات الاجتماعية الواسعة التى تثشير اليها هذه الفكرة 
صحيح آننا نتوقى سهام النقد باسقاط هذه الكلمة ؛ ولكن مجال البحث 
يضيق أيضا . . 

وكما سبقت الاشارة توجد استثناءات هامة لاسقاط كلمة التحديث 
منها ان هذه الكلمة عاشت مدة اطول فى المقالات 'لتى وردت الى اللجنة 
من 'وريا الشرقية . وفى حدمى ( ب ظنى ) أن السبب فى ذلك يرجع الى 
أن فكرة التحديث هى اكثر ملاءمة للنظم السياسية والاقتصادية المركزية 
النى تضطلع فيها الدولة والاجهزة الادارية ( المركز ) بتحسين احوال الحياة 
الانسانية ( فى المحيطٍ ) » كما هو ؛لحال فى الدول الاشتراكية » وذلك 
لان هذه الفكرة تركز على المؤؤئرات الصادرة من الخارج او من المركز لامن 
المحيط .. 


ولكن اللاعمة بين فكرة التحديث والنظم السياسية الركزية ليست 
سوى مظهر واحد من شيوع هذه الافكار فى الدول الاشتراكية . ومن 
المظاعر :لاخرى مظهر لا يتصل بالمصادر المركزية لعملية التحديث » وانما 
يتصل بنتائجها . ذلك أن التحديث أدى فى البلاد الاشتراكية من حيث 
!لرفاهية الى نتائج اكثر قبولا مما أدى اليه التحديث فى البلاد التامية بل 
فى بعض البلاد الراسمالية . 


وقد يعترض على حدمى هذا بأن السوسيولوجيين الامريكيين كانوا 
أول من نادى بفكرة التحديث »© ولكننا نقول ان المركزية هى ايضا من ابرز 
سمات تطور الرفاهية الراسمالية فى المجتمع حتنى وأن كانت الركزية 
السياسية !قل وضوحا فى الغرب الرأسمالى . يضاف الى ذلك ان فكرة 
التحديث فى الغرب ظفرت بحافز قوى من جراء الاهتمام بتقديم المعونة 
للبلاد النامية ‏ تلك المعونة التى تقدم ‏ بلا شك من الركز الى اللحيط 
ومن ذلك يتضح أن حدمى المشار اليه لا يفنده نمو فكرة 'لتحديث فى 
الغرب »؛ وانما يصبح اعم لانه لا يصدق على المركزية السياسية وحدما . 
ومع ذلك فان قصدى الاساسى يختلف عن ذلك » وهو ان النقد الموجه الى 
فكرة التحديث واسقاط هذه الكلمة ذاتها لم ينشاً فى الدول الاشتراكية 
وانما نة.أ فى الغرب » وبخاصة فى محيطه المتخلف . 

وهناك مسآلة نظرية لابد من ذكرها هنا وخلاصتها ان ظهور معارضة 
واضحة لطريقة « طنا » فى البلاد الرأسمالية وبخاصة فى « اللحيط » 
يمكن تفسيرها بانها النعكاس لتناقض الراسمالية بالقياس الى نظام 
« اشتراكية الدولة » المعاصرة ذلك ان تناقضات النظام الراسمالى ‏ 
ربخاصة عندما يقترن بالديمقراطية المتعددة او على الاقل ‏ بايجاد محال 
للمعارضة يخلق مزيد' من القضايا الجديدة » ويفسح مجاا اكبر لعلم 
الاجتماع النقدى وبالتالى لمعارضة طريقة سائدة مثل طريقة « طنا » . 


ذا 


ولكن ما أقوله انما هو سوسيولوجيا حدسية للسوسيولوجيا ويبقى 
بعد ذلك غرورة تأييد التجارب اثل هذا الحدس ‏ التجارب المبنية على 
فراءة التصوص السوسيولوجية المتعارضة قراءة اوسع نطاقا مما ادعى 
أننى استطعت القيام به ! 


بحوت العمل اطار لابحوث أو العمل ؟ 


نوهنا فيما سبق بان الجمع بين إثارة الوعى ( أى رفع الشسعور 
الى مستوى أعلى من الوعى والتجربة الشخصية ) والعمل يشكل الاساس 
الذى تقوم عليه نظرية المعارضين لطريقة « طنا » وترتبط هله النظرية 
بالميل المنهجى نحو بحوث العمل المشتركة . وجدير بالذكر أن طريقة بحوث 
العمل هذه لا تشبه طريقة كورت لوين ( الفصل ١7‏ © 115 ) التى تفخضى 
يتطبيق نظرية مقررة على مشكلة قائمة بالفعل . أما بحوث العمل المشتركة 
فهى مجموعة غير منفصلة من النظرية » والبحث »© والممارسة ©» تتميز 
باجراء الحوار بين الممارسين والباحثين عدى نحو ينير الطريق امام 
الفريقين لفهم معنى العمل المراد » ويؤدى فى النهاية الى زيادة استقلال 
الممارسين عن الباحثين كما يؤدى الى التحرر من ربقة الاعتقاد بحتمية 
نظام الكون الذى هو موضع الشك »© ومقيد لحرية العمل . وهذه الطريقة 
تتنافى تماما مع بحوث العمل عند لوين حيث يتخذ الباحث قراره مقدما 
ويطبق هذا القرار على المشكلة القائمة » وحيث تعالج عملية صنع القرار 
تجريبيا طبقا لنظرية اجتماعية ب نفسية معيئة تعطى نتائج مقررة من قبل » 
ويمكن حينئذ كتابة تقرير عنها فى المجلات العلمية المحترمة . ويمكئنا ان 
نطلق على بحوث العمل المشتركة اسم « بحوث العمل المبنية على أساس 
المنافضة وتبادل الاراء خلافا لبحوث العمل التى ذكرها ومارسها كورت 
لوين واتباعه . 


وفى بحوث العمل المشتركة القائمة عل ىاساس المناقشة وتبادل 
الاراء لاتتحدد اهداف العمل مقدنما بواسطة الباحثين وائما تتحدد بواسطة 
الممارسين أنفسهم . ومهمة الباحث هى المساعدة على توضيح هذه الاهداقف 
وما يتصل بها من الظروف والمعوقات » وذلك فى حوار بناء مع الممارسين 
أنفسهم توجه فيه الاسئلة المتتابعة على طريقة سقراط »© وفيما يتعلق 
بتقارير البحوث ‏ اذا تحققت على الاطلاق . فانها تأخذ ‏ عادة ب شكل: 
البيانات الوصفية التحليلية للعملية الخاصة بالمناقشات والعمل ومعوقاته 
ونتائجه والاخطاء المرتكبة والمكتشفة فى اثناء العملية والتى يستفاد بها فى 
تحسين فهم الموقف والقيام بعممل آخر . والهدف من بحوث العمل 
ااقائمة على المناقشة بين الباحثين والممارسين هو تمكين الناس من اسماع 
صوتهم وابداء رايهم كما اقترح باولو قرثر . 
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ومن مشكلات بحوث العمل . المبنية على المناقشة أن الحافز عليها 
كثيرا م' بتضمن اعطاء اولوية لاعداد تقارير عن البحوث اقل من الاولوية 
'لتى تعطى لاسماع الئاس صوتهم © وبدائهم رأيهم . ولذلك يبدو عدد 
المشروعات اكبر من عدد التقارير المكتوبة عنها . ومن الشكلات الاخرى 
الظروف السياسية فى بعض الدول حيث ينظر الى القوم الذين يسمعون 
صوتهم ويبدون آراءهم على انهم قوم مشاغيون ان لم يكونوا خطرين مسن 
الناحية السياسية . ولذلك فان تقارير البحوث تعرضهم لالوان الكبت 
والقمع ٠‏ 

وقد وصفت بحوث العمل فى أبحاث آعدها ارلاندو فالس اوردا 
151/9 وهينز موزر ( 191/9 ) وسألخص هنا باختصار بيان موزر بدلا من 
مقال فالس بوردا الفلسفى » لان موزر استطاع ان بلخص افكاره فى رسم 
بيانى مختصر يساعد على توضيح الفكرة ( شكل ١‏ ) . 


. جمع المعلومات عن ماذبسات العمل (الممارسة)‎ ١ 
مناشَسثة المعلومات بين الممارسين» وبينٍالممارسين والباحيين.‎ - 0 
- “ا العمل الإجمت_ماعى‎ 


فتدبتسسشكل011 
شكل )١(‏ خطوات بحوث العمل القائية على الحواد 
( نقلا عن موزر ( 141 »4 ص 16 ) مع تعديلات يسيرة لادماج بعض 
شروحه ) ٠.‏ 
والمقصود بجمع المعلومات اللوضح فى اعلى الشكل هو تهيئة المسرح 
للعملبة كلها اعنى تهيئة اطار للمحادثات والمناقشات بين الممارسين 
والباحثين . وامعلومات المناسية لهسذ! الغرض هى مجموعة المعلومات 
المحلية واليومية ‏ . أى المتصلة بالتاريخ المحلى » والنظم والقوانين المحلية » 
والاحداث الجارية © التى بعرفها الممارسون المحليون أو يمكن الحصول 
عليها بالمجهود الذاتى. ولكن المعلومات الاساسية الواسعة عن لحوال 
المقاطعة والامة يمكن ان تكون ضرورية ايضا لا دراك طبيعة الشكلات التى 
يجب الوعى بها والعمل على حلها .. 
اما الطريقة الواجب اتباعها فى هذا الباب فهى ضرورة الاعتماد على 
الحقائق اليقينية » والجداول الاحصائية ٠٠.‏ 
وجدير بالذكر انه لا جدوى من اجراء الحوار او المناقشة بشسأن 
اساليب الانتاج السائدة ولا مع ملاك الاراضى الاقطاعيين » ولا مع السلطات 
(لقومية المسبيطرة » ولا مع اتحاد المنتجين الذين انفقوا فيما بينهم منعا 


رف 


للمناقسة . ومن العبث كذلك أن يشترك الانسان فى حوار مع خصومه 
قى العمل . وصحيح أن مثل هالاء الخصوم هم مصدر هام للمعالومات 
فى المحاولات الاولى اوضع اطار لاثارة الوعى بالمشكلات والعمل على 
حلها . ولك جمع المعلومات عن الخصوم بطريق الحوار لايجدى نفعا .. 
ومعلوم ان شروط الحوا'ر الحقيقى لا يمكن أن تتوافر بين المتخاصمين . 
وفى وسع الانسان أن يتجاذب اطراف الحديث مع شخص معارض غير 
معاد . ولكن المعاومات عن شخص معاد لا يمكن التوصل اليها الا بالرجوع 
الى عاريخه الماضى أو التقارير المتاحة عن مثل هؤلاء الاشخاص ٠‏ ومن 
الممكن اللجواء الى التجسسس عليهم 'يضا اذا جاز ذلك من الناحية الاخلاقية 

وقد اكدت بعض هذه الثنقاط فى بحث سابق ( هميلسترائد » 
517( ) . ومن الواضح أن الباحث يقوم عادة قى مرحلة جمع المعلومات 
بدور اكبر من الممارسين المحليين » وان كان من الضرورى اشراك 
الممارسين فى البحث عن حصيلة 'كبر من المعلومات . ولكن الوقت لايسمح 
عادة للباحث الاصلى بالتوصل الى مثل هذه المعلومات العريضة . وأقصى 
مايرجوه الر. فى هذه الحالة هو الحصول على التقارير المتاحة والتحليل 
الثانوى للبيانات والمعاومات المتوافرة . 


ومع ذلك فانه يمكن ب بل يجب عادة ب اجراء المزيد من البحث 
الاصيل الحصول على المعلومات المحلية . وفى وسع الممارسين المحليين 
ان يشاركوا فى العملية بمعلوماتهم المحلية بحيث تبدا عملية اثارة الوعى 
فى المرحلة الاولى أى مرحلة جمع المعلومات . 
وقى المرحلة الثانية ‏ كما هو مبين فى الجدول  )١(‏ تستخدم 
المعلومات انتى تم التوصل اليها كاطار للمناقشات والمجادلات وتوضيح 
العقبات والاهداف فى حوار حر بين الممارسين من جهة وبينهم وبين 
الباحثين من جهة اخرى . والهدف من ذلك هو التوصل الى اتفاق 
مستثير بين الممارسين حول طبيعة الموقف » والعمل الواجب اداؤه . 
ويؤكد موزر وجوب تسجيل هذه العملية ووصفها فى وقت واحد مع 
الانشطة الجارية فى المشروع » وهى مهمة عويصة ودقيقة فى !لبيئات 
النى يمكن ان يؤدى فيها اقشاء المعلومات المبتسرة عن هذه العملية الى 
الاضطهاد والقمع . ولكن ذلك آخف وطأة فى اللجتمعمات الديمقراطية 
المتللة وه 
يلى ذلك مرحلة العمل الاجتماعى . وهفه تتضمن فى الغالب اخطاء » 
وتغييرات »© ونتائج ‏ طيبة وسيئة ‏ يجب العودة الى جمع المعلومات عنها 
' من اجل القيام بعمل اخر واجراء المزيد من البحث » ثم الاستفادة بهذه 
المعاومات فى اعادة تقدير اطار العمل واهدافه . وهفا يمثله اتجاه الاسهم 
فى الشكل )1١(‏ 
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وعلى !لرغم من ان هذا يمثل الاطار العام المنبع فى بحوث العمل 
المشتركة القائمة على الحوار والمناقشة » فان الامر ليس دائما يشل 
هذه السهونة . وأنا لا أفكر هنا فى اخطار الاضطهاد الخارجى وأساليب 
القمع والقهر المتبعة فى بعض البيئات السياسية ؛ وان كانت هذه الامور 
تساعد على تعقيد الموقف ؛ ولكنى افسكر فى مشكلتين داخليتين 'خرين 
تتعلق احداهما بدور الباحث والاخرى بعلاقة الباحث مع الممارسين فى 
المشروع .. 

نقد سبق ان بينت أن العمل المحلى قد تعطى له الاونوية على التقارير 
ونشزها : وذلك بسيب أهمية دور الممارس واهمية عمله فى مثل هذه 
المشروعات. ولكن هذه المشكلة ليست وقفا على بحوث العمل القائمة على 
:لحار » فحتى ف ىالبحوث التطبيقية العادية قد لا ترغب الجهة التى 
ترعى البحث دائما فى نشر التقييم العلمى للمشكلة فى تقارير الباحثين 
وتزداد الصعوبة فى بحوث العمل القائمة علىالحوار اذا ازداد الارتباط 
الوثيق بين الباحثين والممارسين . 


وقد حذر تورين ( 191/8 ) من بحوث 'لعمل المشتركة التى اقترحها 
أرلاندو فالس بوردا والتى يرتيط فيها الياحث بالممارسين ارتباطا قويا 
بحيث بأخد بوجهة نظرهم ويعبر عن آرائهم وقال تورين انه يجب على 
الباحث ان يتحاشي الارتباط العاطفى مع الممارسين والاندماج معهم بحيث 
يتخلى عن استقلاله الذاتى الشخحى . ويبدو ان تورين يذهب الى أن من 
رأى فالس بوردا ارتباط 'لباحثين بالممارسين ارتباطا قويا » والتقليل 
من قيمة البحوث . ولكن هذا غير صحيح اذا أمعئا النظر فى أبحاث 
فالس بوردا حل هذه المشكلة والتوفيق بين هذين الرابين التعارضين بمافعاه 
رترنر * من التفرقة بين تقمص الانسا نلدور غيره » والاخل بوجهة نظره ٠‏ 
ففى بحوت العمل المشتركة القائمة على الحوار يجب على الباحث حين 
ينغمس فى بحث الظروف التى تحيط بالمارس حين يمارس عمله ان 
يتقمص دور الممارس فى المناقشات التالية بأن يتخيل وضع نفسه فى مكان 
الممارس 4 مع رفضه فى الوقت نفسه الاخذ بوجهة نظره . وواضح أن 
هذا يتطاب قدرا كبيرا من ضبط النفس » كما يتطلب بعض المهارات 
التعليعبة فى تفسير دور الباحث للمارسين حتى يفهموا قواعد اللعيسة 
التى يجب على 'لباحث اتباعها . 
| آما المشكلة الثانية فتتعلق بدور الممارسين انفسهم »© لان البحث 
يتطلب عدم تعارض المصالح بين الممارسين انفسهم » اذ يجب أن يشتركوا 
فيما يواجههم من مشكلات »© وان تكون اهدافهم متماثلة تقريبا ؛ والا 
انعدمت الشروط الاساسية لقيام الحوار بين الممارسين من جهة وبين 
الممارسين و(لباحثين من جهة اخرى . وانضرب لك مثلا يوضح هذه 


لا 


القضية »© وبيانه انه وضع مشروع من مشروعات بحوث العمل المشتركة 
قى السويد بين مدمتى الخدرات ( ب الممارسين ) وبين الاخصائيين 
الاجتماعيين ( ب الباحثين ) الذين ادعوا الاشترك معهم فى بحث مشكلتهم 
رعابة لمصلحتهم . ولكن مرعان ما تبين آن ثمة خلافات كبيرة ليس فقط 
بين اجهزة الصحة العامة والاخصائيين الاجتماعيين » بل ايضا » بين 
الاخصائيين الاجتماعيين ومدمنى المخدرات انفسهم . وازاء هذه الظروف 
تعذر على الباحثين أن يتفقوا على رأى واحف واتهم بعض الممارسين 
الباحثين بانهم يقفون منهم موقف الخصومة »© وبذلك انهار الحوار فاضطر 
الباحثون الى اختيار أحد امرين : أما القيام بمشروع بحث تقليدى دون 
اشراك الممارسين © واما الاخذ بوجهة نظر عدد محدود من الممارسين 
والسير فى المشروع على هذا الاساس . 


ومن الامثلة الاخرى مشروع من مشروعات بحوث العمل المشتركة 
يضم مجموعا تمحلية من المزارعين على نطاق ضيق »© وعمال زراعيين 
معدمين . وما أن ظهرت بوادر النجاح حتى اندس بيئهم بعض اليساريين 
التطرفبن الذين زعموا انهم بريدون خدمة الشعب » والاشتراك فى 
الشروع » ولكنهم دخلوا الشروع متشبعين بفكر نشر الاساليب العصرية 
الحديثة ( طنا ) وهى الفكرة التى تقضى بغرض الاصلاح مناعلى » وكان 
واضحا أنهم قرروا مقدما ب فى نفوسهم ‏ الخطة التى يرونها فى صالح 
المزارعيى ؛ واردوا فرضها على الجتمعين »© مما يتنافى تماما مع اهداف 
المشروع وهو الحوار والمناقشة الحرة بين الطرفين المتنازعين بغيسة 
الوصول الى حل للمشكلة يتفقان عليه ". وعلى ذلك اصبح من المستحيل 
مواصنة الاجتماع » وبدلا من ان يسود الوفاق بين اللمارسين حل الخصام 
والشقاق بيتهم .. 


وهناك حالات كان الفشل فيها اخف حدة ‏ مثال ذلك تلك 
المشروعات التى هدفت الى اثارة الوعى وحل مشكلات العمل بين عاملات 
النسيح فى ؛لسويد حيث تعفر اجراء بحث كامل من بحوث العسل 
المشتركة القائمة على الحوار بسبب اختلاف وجهات النظر :بين العاملات 
المحليات وزعماء نقابات العمال المحلية والاقليمية . ومن جهة اخرى »© فاته 
فى مثل هذه الحالات التى تتضارب فيها المصالح بين الممارسين تضاريا 
لا ينتسم بروح إلعداوة يكون المنهج المعقول الواجب اتباعه على الباحثين 
هو اعادة تقييم الموقف وتوسيع اطلار الحوار باشراك الممارسين على 
المستوى المحلى والاقليمى والقومى لتوضيح العقبات والاهداف العامة فى 
هذا الآطار العريض . عل ىان اختلاف الحافز بين الستوبات المحلية 
والمستويات العليا » الذى يحدو الجميع الى الاشتراك فى هذا المشروع 
يمكن ان يكون عقبة كأداء فى سبيل الاتفاق . ذلك أن الحافز على الاشتراك 


ذا 


فى 'لحوار بين المستويات ااحلية قد يكون اقوى منه بين المستويات 
العليا من التنظيم التقابى . 

ومن المحتمل ايضا وجود حلات يفترض قيها حدوث شقاق بين 
الممارسين انفسهم : فى حين أن هناك مجالا اوسع للاتفاق بينهم مما هو 
متوقع . مثال ذلك الاطراف السياسية التى تتنازع على قشايا ايديواوجية 
او طبغبة عل ىالمستوى القومى فى حين أن وجهات النظر بينها متقاربة 
بشان تحديد المشكلات وحلولها الممكنة على المستوى الاقليمى والمحلى وذلك 
بسيب الطابع المادى الملموس للمشكلات المحلية : وقرب المسافة بين 
السياسيين والناخبين وتغلب القضايا المحلية والاقليميسة على النزعات 
الايديولوجية . وفى مثل هذه الظروف يمكن مواصلة مشروع لبحوث 
العمل المشتركة القائمة عل ىالحو'ر مع الممارسين التابعين لاحزاب مختلفة 

والدرس المستفاد من هذه الامثلة هو ضرورة اجراء تحليل مبدئى 
لتغارب لأصلح سواء أكان مشوبا بالعداوة أو قير مشوب بها ؛ قبل 
الاقدام على مشروع لبحوث العمل المشتركة القائمة على الحوار وذلك 
لتهرئة اأناخ الملائم للحو'ر بين الممارسين . 


ولك يجب مواصلة هذه التحليل فى اإمراحل المتآخرة ايضات مثال 
ذلك ان مشروعا فى مجال اصلاح الاراضى او احتلال ارض دون مقاومة 
قد بقضى فى مرحلة متوسطة تخصيص قطع من الارض للاسر المعدمة . 
ولكن هذا قد يهدم الروح الجماعية » ويضع ‏ فى الاجل التوسط ‏ ملاك 
الاراضى الجدد تحت رحمة المرابين الذين يمكنهم استعادة الارض لصالح 
كبار الاك الغائبين ولكن او كانت العلاقات الشوبة بالعداوة بين الطبقات 
تم تحليلها باستمرار » لكان من الممكن توضيح الحاجة إلى اللكية الجماعية 
للارض » بدلا من الملكية الخاصة » مما يؤدى الى تغيير الاتجاه فى وقت 

ويبدر ان الباحثين المشتركين فى مشروعات بحوث العمل المشتركة 
قد أغفلوا استخدام الطرق الناسبة لتحليل العلاقات الشوبة بالعدواة بين 
الطبقات . وكثير! ما بتجه التحليل ال ماركسى لصراع الطبقات » فى صورة 
المعاصرة ( انظر . على سبيل االمثال ملا ذكره 'لى. او .رايت ) الى المجتتمعات 
الصناعية المتقدمة بدلا من الجتمعات الريفية التى تجرى فيها الان بحوث 
عمل أساسية . وهنا نجد مثلا آخر لغرورة اجراء بحوث عمل مشتركة 
للوقوف على مزيد من الحقائق الموضوعية للاوضاع الاجتماعية » دون 
التخلى عن دراسة الجوانب الذاتية لاثارة الوعى با مشكلات والعمل على 
جلهيا. 


فنا 


نهاساية الخلاف 


لبس من السهل تقديم صورة متوازنة بشكل معقول للطريقتين 
النفاريتين اللتين سيق ذكرهما » وبخاصة اذا كان الكاتب قد تعاون تعاونا 
وتيقا مع ممثلى احد طرقى المسألة الخلافية » كما فعلت أنا نفسى . واذا 
كنت قد حللت اعمال معارضى طريقة « طئا » بشكل مستفيض اكثر مما 
فعلت فى تحليل « طنا » قليس ذلك بالفرورة ل تعبيرأ عن تحيزى 
والواقع ان طريقة بحوث العمل 'اشتركة القائمة على الحوار اكثر غموضا 
وتعقيدا هن طريقة « طنا » واقل منها تطورا من الناحية العلمية . ولذلك 
فانها نتطلب مزيدا من البحث ومجالا اوسع للمناقشة . ولما كنت أنا 
شخصيا لم اقم بمشروع من مشروعات بحوث العمل المشتركة القائمة على 
الحوار » فان مثل هذا النوع من البحوث يشد انتباهى » ولكنه فى 'لوقت 
نفسه يحير قوّادى لا يشوبه من تعقيد وقصور ٠‏ 

ومن ناحية اخرى يجب عدم المبالفة فى مسألة الخلاف بين 
الطريقتين لانى أرى نقاطا معينة من الالتقاء بينهما . ومن دلائل هذا 
الالتقاء الاسقاط الجزئى لفكرة التحديث من طريقة « طنا » .. ويمكننا ان 
نجد تعبيرا أقوى عن هذا المعنى فى بحث أعده نيلز رولنج © وجوزيف 
أشكروفت © وقريد و'تشيح ( 111/5 ) . وجدير بالذكر أن رولنج تعاون 
بشكل وثيق مع ايفريت روحز الذى هو من كبار انصار « طنا » على ان 
هؤلاء المؤلفين قلبوا قى بحثهم نقرة « طنا » التقليدية رأسا على عقب . 
والدليل على ذلك أن العمل الميدانى الذى سجلوه فى تقريرهم لم يعتمد 
على فكرة سريان التحول الاجتمامى من اعلى الى ادنى عن طريق ما آسموه 
« الفلاحين التقدميين » » ولكنه تناول الطبقات « المتخلفة » غير المتقدمة 
من سكان المناطق 'لريفية يأفريقيا مباشرة » وتبين لهم ان معدلات اقتباس 
الاساليب والافكار الحديثة كانت بالنسية لهؤلاء الفلاحين « المتخلفين » 
أعلى بكئير متها بالنسية للفلاحين « التقدميين » »© ثم تبين ثانياان 
« مقاومة التغيير 4 جاءت من اعلى لا من أدنى » اذ أن القلاحين التقدميين 
وجدو' فيما يبدو ان اقتباس الفلاحين « المتخلفين » للاساليب الحديثة 
مخالف لطبيعة الاشياء لانه لا يتفق مع طبيعة النظام الطبقى السائد . 
ولذلك لقى التقدم الاجتماعى بين أوساط الفلاحين المتخلفين مقاومة كبيرة 
من جانب الفلاحين التقدميين الذين هم احسن متهم حالا . 

وعلى الرغم من أن الطريقة التى اتبعها هؤلاء الأؤلفون بعدما تكون 
عن طريعة البحوث الشتركة القائمة على الحوار قان فكرتهم عن مجىء 
التحول الاجتماعى من أسفل جاءت قريبة جدا من فكرة أرلاندو فالس 
بوردا وغيره من (أؤيدين لفكرة البحوث المشتركة . 
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ومن الابحاث الهامة الاخرى + بحث فان دى قال وآخرين (191 ) > 
الذى يشير الى مجالات اخرى ن الالتقاء بين الطريقتين . فقد أوضح فان 
باستنخدام طرق بحثية مقررة من التحليل الكمى المتضمن متغير'ت 
متعددة ‏ أن البحث الاكاديمى « الكمى » الذى يفصل تماما بين البحث 
عن المعرقة : وتطبيقها عمليا : لا يحتدل ان يؤؤثر فى الممارسة والتطبيق 
اكثر مما يوٌثر البحث النوعى ؛ الذى يقوم على النغلرية .لثابتة ويتم تنفيذه 
فى اطار عملى . وعلى الرغم من أن معظم اشكال اممارسة والتطبيق التى 
درسهأ فان دى فال بعيدة ل فيما يبدو عن الععل النقدى والجذرى 
الذى يؤيده معظم الباحثين فى بحوث العمل 'مشتركة القائمة على الحوار 
فان النتائج التى توصل اليها تيد فكرة من افكاره الاساسية الا وهى 
ضرورة ”ونيق الصلة بين البحث والعمل . 


ومن الوسائل الاخرى التى تساعد على الالتقاء بين الطريقتين تلك 
الابحاث التى تركز على فرض قيود على عمليات التحديث ويذلك تسد 
بعض الثغرات: التى تركتها الفلسفة « الذائية » لبحوث العمل المشتركة 
القائمة على الحوار ( انظر هيل » 1916 ) ء 


وفى أبحائى عن التحول الاجتماعى فى السويد التى قدم عنها الين 
هيل ( 119/6 ) 'ول تقرير فى هذا الشأن ركزت انا واعوانى على الاهتمام 
بشكل كبير على وصف وتش سخيص امشكلات أى التناقضفات 
والعوائق الاساسية الموجودة فى راسمالية الرفاهية الاجتماعية ( ب ) 
التقدير التجريبى للقوة العددية » والتنظيمية والشعورية »© والمنهجية » 
للممارسين المكافين الذين يمثلون كلا جانبى التناقضات 'لرسمالية » أعنى 
العمل وراس المال . ( ج ) تحليل درجة اللاءمة بين المشكلات وحلولها 
فى التحول الاجتماعى بالسويد مع العناية على وجه خاص ببعض 
الاقتراحات الاخيرة بشأن أأركز المالى لاصحاب الاجور » والديمقراطية 
الاقتصادية ( ميدئر » 111/8 ) التى تكافح الحركة العمالية السويدية من 
أجلها . وكانت الطرق التجريبية التى استخدمناها تقليدية تماما وان 
كانت بعض المتغيرات غير تقليدية . وقد ركزت هذه الطرق الاهتمام الكبير 
على الوؤشرات الاقتصادية والبيئية » والمهن »> والفروق الطبقية» 
والبيانات “لخاصة بااوعى الاجتماعى »© والمعلومات التاريخية عن النعمو 
والوحدة التنظيمية ©» وائفاق الدولة على الرفاهية الاجتماعية والاعانات 
الصناعية » وانى أقرر أنى تأثرت فى مشروع هذا البحث بما عرفته 
عن بحوث العمل المشتركة القائمة على الحوار بمعنى أننا جمعنا معلومات 
وثيقة الصلة بالحو'ر القائم على العمل والممارسة من وجهة نظر الحركة 
العمالية السويدية ‏ قيما عدا أن جمع المعلومات تم على نطاق اوسع كثيرا 
مما نحدت فى بحوث العملالتى من هذا القبيل . وقد استغرق هذا 


ف 


المذرن <مسس سنوات . ويلاحظ من ناحي اخرى أن ايقاع تاريخ الحركة 
العمالية فى يلاد مثل السويد ليس سريعا بل هو تاريخ بطىء الحركة 
قشوبه المتناقضات . ولذلك ارى أن نتائج بحثنا يمكن أن تهىء اطاسارا 
للحوار والمناقشة فى تيار الحركة العمالية السويدية الذى يحتمل ان يكون 
قيار' سريعا فى المستقبل القريب سواء باجراء البحوث المشتركة او بدونها. 


وانى وان كنت آرى قدرا معيئا من الالتقاء وتقسيم العمل بين 
مختلف الجماعات المتنازعة » فانى أرى ايشا مجتمعا متسامحا ولكئه منحل 
متعدد المذاعب والاتجاهات « يفعل فيه كل امرىء ما يحلو له » وانى 
لارجو أن بساعد هذا المقال على مكاقحة هذا الاتجاه بالاشارة الى الارتباط 
الوجود ببن دراسة التغيرات الكبيرة والتناقضات الاساسية فى المجتمع 
من جهة . والحوار القائم على العمل والممارسة » والممارسة والعمل القائم 
على الحوار من جهة اخرى . وفى وسعنا ان نرى هذا الارتباط ايضا بين 
نشر التحديث من أعلى او من أدنى » كما نراه فى تلك !لعملي ات التى 
لا يقتصر الامر قيها على انتحال الاساليب الحديثة بل يتعداه الى استخدام 
هذه الاساليب فى ض وء الحوار حول الظروف المحيطة بالممارسين . 
ولا يمكن ان تصبح طرقنا مثمرة من الناحية العلمية الا اذا ركزنا الاهتمام 
على هذا الارتباط . وانى لا رجو ان تساعد هذه الطرق على اثارة الوعى 
بامشكلاث والعمل على حلها . ولذلك فانى الخص فى ختام مقالى نموذجا 
مبدئيا لدراسة أوجه الارتباط بين مختلف الافكر النظرية والمنهجية 
والعمئبة الت ىتجعل من الممكن تربية « مجتمع جدلى من العلماء » . 


الارتباط بين ثلاثة من موضوعات المعوقة : 


يوضح الشكل ( ؟ ) بعض أوجه الارتباط الهامة بين (1) الاساليب 
الجديدة المعدة ( الجاهزة ) بالفمل » ونشرها و ( ب ) العمليات الجديدة 
نحل الملشكلات »© وهى تتضمن ابتكار الاساليب الجديلة ( أساليب 
اجتماعية فى اساسها ) فى اطار بحوث العمل المشتركة و ( ج ) الاوضاع 
والعمليات الاجتماعية والاقتصادية المسببة للمشكلات والمعوقة لحلها » 
وهى اما تهىء المسرح لعمليات التحديث أو تعوق نشرها . 


وسسكن قراءة الشكل ( ؟ ) من أاسفل أو أعلى أو من اليسار الى 
اليمين عند المستوى ( 7 ) كما هو مبين فى !لشكل . واذا قرأناهه من 

أسفل الى أعلىكان أقرب الى رأى خصوم « طنا » واذا قراناه من اعلي 
الى أسفل كان أقرب الى رأى انصار « طنا » »© واذا قرأناه من اليسار الى 
اليمين عند المستوى الثالث فانه يمثل بكل دقة الصور المحدودة لبحوث 
العمل ااشتركة « إلذاتية »© . ويتتلخص الفروق بين هذه الطرق الثلاث 
فى أن انصار « طنا » يعتيرون موضوعات المعرفة فى الجزء الاسفل من 
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الشكل قيودا على نشر الاساليب الحديثة » فى حين ان الذين يقراون 
الشكل من أسقل يعتبرون موضوعات المعرقة فى الجزء الاعلى قيودا على 
عذا النشر . أما أصحاب بحوث العمل المشتركة !لقائمة على الحوار الذين 
بقرأون الشكل من اليسار الى اليمين فانهم يرون أن القيود اقل اهمية 
من محتوى الحوار الذى يقوم عليه العمل ( الممارسة ) . ذلك انهم يرون 
أن موضوعات المعرفة فى الجزء الاعلى والاسقل من الشكل تهىء محتوى 
الحوار الذى يسبق العمل ؛ وعلى ذلك يمكن التنيؤٌ مقدما بهذه القيود 
( ب العوائق ) فى اثناء الحوار . ولكن وحود هذه القيود وطبيعتها فى 
مجال العمل الفعلى يتقرران فى اطار العمل نفسه . 


وعلاوة على ذلك »© يمكن قراءة الشكل من اليمين الى اليسار كما 
سآبين قيما بعد . واذا قرأنا الشكل من اسغفل فاننا نبدأ من الاطار الممثل 
للاوضاع والعمليات التى تولد (1) المشكلات او « التناقضات » ( ب) 
الممارسين الذين يتولون حل !لشكلات ( ج ) المعوقات أو حسيما تقضى 
به الحال . الاختيارات المتاحة للعمل التحديشى ( - الاساليب الحديثة ) 
الذى بحل المشكلات وجدير بالذكر أن الممارسين ( ب العاملين ) ليسوا 
فوما « يوهبون » وانما هم قوم « يخلقون » ( ب يصنعون ) بمعنى انهم 
لا يصبحون ممارسين الا نتيجة الاورضاع والعمليات التى تضعهم فى 
مو'قف أو مشكلات مشتركة تحددهم الى التحرك ليصبحوا « ممارسين » 

وتتدخل بين المشكلات والممارسين عملية اثارة الوعى التى يمكن ان 
بعوقها من أعط ىالعناصر 'لايديو لوجية فى الثقافة . وكذلك المحاولات 
التحديثية ( - محاولة ادخال الاساليب الحديثة ) التى يبذلها الممارسون 
لاستخدام وعيهم فى ازالة المعوقات الاساسية يمكن أن تعوقها العوامل 
الثقافية من أعلى ٠.‏ وعلى ذلك فالمعوقات أو القيود نوعان (1 ) اساسية 
ومثالها العلاقات !لطبقية والطبقات المسيطرة (ب) ثقافية ومثالها الاشكال 
التنظيمية والانماط الابديو لوجية فى المحيط الثقافى . 

وسرى هذا المنطق نفسه عند قراءة الشكل من أعلى الى أسقل ٠‏ 
بيد أنه يمكن أيضا قراءة الشكل من أعلى أو من أسفل لتحليل النظم 
طبقا للطريقة التركيبية ( ب خلافا للطريقة التحليلية ) . ومن هنا تظهر 
أهمية الاسهم الدالة على التغذية المرتدة فى الشكل لانها ‏ أى الاسهم ب 
تبين مدى أسهام النتائج فى تغيير الاوضاع الثقافية المبينة فى أعلى وأسفل 
الشكل على التوالى ... 

ويمكن ايضا قراءة الشكل من اليمين الى اليسار » كما سبق 
ان نوهنا . ذلك أن #إلحلول ( الجاهزة ) أو الاساليب الحديثة كثيرا ماتنتقل 
الينا من القمة اى من الزعماء السياسيين أو كبار المديرين ويبررها هؤلاء 


لقره 


بانها تتضمن مزيدا من الحرية أو المساواة أو القانون والنظام . ولكتنا 
نسنطيع ‏ هلا من تقييم مثل هذه الحلول أو الاساليب بانتحال معايير 
ألقمة 6 أن نستشف مدى ملاعمة هذه الحلول للمشكلات التى تولنها 
القاعدة . ومدى قدرة وحوافز الممارسين على حل المشكلات . وقد بيئا 
ذلك فى موٌلف « هميلستراند وآخرين » .)1١1958.0(‏ 


انتما ”موعت الأهرات 
المياسية وان ل كال ١‏ 


مقّررة أو مّصورة 
أ علير مهسو د » 
| المتكلرت والمسَاوضانَ)ى_ الت _ ١‏ الرُوصاع 
الم رسو را ف قلف ما 
وبدمتيارايواطميعات|. افعت +[ اليا 
شكل (؟) الارتباط بين العوامل الثقاقية  »‏ :ومجلات العمل آو 


الممارسة » والاوضاع والعمليات الاساسية ( العمليات المحاطة بدائرة ب 

وهى الوعى والكقاح قى سبيل التحديث ‏ كمثل العلاقات بين المشكلات 

والمارسين »© وبين “المارسين والعوقات أو الاختيارات ) 

وقد روعى فى رسم الشكل (؟ ) وتسمية اطاراته أن يكون محايدا 
بالنسبة للمنهج المركنى وغير الماركسى فى تحليل الجتمع . ولذلك يمكن 
تفسير الشكل تفسسيرا ماركسيا وغير ماركسى فى وقت معا . فالماركسى 
ب مثلا ‏ ينظر الى الاطار السفلى على انه القاعدة الاقتصادية أى اسلوب 
'لانتاج . وفى المجتمع الرأسمالى تولد هذه القاعدة التناقضات الاساسية 
فى النظام الرأسمالى : وتعبىء جهود الممارسين من بروليتاريا ( عمال ) 
وبوجوازية فى صراع طبقى تحديثى لمعاجلة أو ازالة أو تدعيم معوقات 
العلاقات الاجتماعية للانتاج . وأما الاوضاع 'لثقافية فى الجزء العلوى 
من الشكل » التى نشأت نتيجة الممارسة السابقة للطبقة البورجوازية فانها 
تخفف من حدة الصراع الطبقى بحيث يمكن تجديد اسلوب الانتاج فى 
القاعدة الاقتصادية وتدعيمة . وهكنذا » نجد أن الجزء العلوى لا بعتبر 
انعكاسا للقاعدة 'و نتيجة لها كما تقول الماركسية الدارجة وانما هو نتيجة 


تنا 


الصراع الطبقى . وهذا يعنى ان انتصارات البروليتاريا المحدودة الناجمة 
عن متل هذا الصراع ‏ حتى فى أطار الرأسمالية ‏ يمكن ادماجها فى الجزء 
العلوى ليصاح بذلك اكثر من مجرد انعكاس للمصالح 'لطبقية البورجوازية 
حتى عندما تهيمن البورجوازية نفسها » وخير مثال لذلك ماسسمى 
برأسمالية الرفاهية )١(‏ . 


ومن الواضح أن الوسيلة المناسبة للجمع بين كل المستويات والاقسام 
المختلفة فى الشكل (5): تتطلب الاستعانة بمقررات سوسيولوجيا الثقافة 
وعلم التربية » وفن الاتصال الجماهيرى »© وعلم النفس الاجتماعى » 
وسوسيولوجيا التعبئة » والحركات الاجتماعية » والسوسيولوجيا 
الاقتصادية © والمادية التاريخية الماركسية ؛ وبحوث العمل المشتركة » 
والنظريات السياسية . ويهيىء الشكل مجالا واسعا للحوار بين 
السوسيولوجيين العاملين فى مجالات متعددة » وبين السوسسيولوجيين 
والممارسين خارج النطاق الاكاديمى ؛ ولكنه يهيىء أيضا . . اطارا منالمفاهيم 
يصلح مرجعا للبحوث 'لتى تجرى طبقا اوجهات نظر خاصة من اعلى او من 
أسفل نمشل مواقف طبقية أو جمعية خاصة . أما الذين 
لا يقتنعون بأى محاولة توحى بامكان 'لربط بين مثل هذه المناهج المختلفة » 
فانا سنذكر ليم مثالا يتصل بالمادية التاريخية » والتفسير البنيوى الرمزى 
لثقافة . وتفصيل ذلك أن العلماء البنيوبين الرمزيين (؟) مثل كلود ليفى 
شتراوس )1131 ) يسلمون بوجود « بنى خفية تظهر ديناميكيتها ( فاعليتها 
المستمرة ) الكامنة التى لا تعزى الى الظروف الاقتصادية الخارجيةولاترتيط 
بها . . ولكن إذا لم يكن من الممكن ان نعزو هذه 'لديناميكية الى اسلوب الانتاج 
السائد فكيف يمكن الجمع بين البنيوية الرمزية من اعلى والادية التاريخية 
الماركسدية ما اسفل ؟ 

يمكن الاجابة عن هذا السزال بأنه توجد فى أغلب الاحيان بنى خفية 
بديلة . ولهذا اثره !لحاسم فى مختلف النظريات البنوية عن توازن المعرفة 
( كان ترايت وهنارى » 1161 ) . وتقول هذه النظريات انه من الممكن 
وجود حلول مختلفة لبنية علمية غير متوازنة » ومن بين الحلول البديلة 


دأ"د :*9) 5:6!م 7‏ - الرأسمالية التى تعنى برفاعية مختلف 
الطرتات الاجنماعية ( كالعمال ) وذلك بتنفيذ برامج الضمان الاجتماعى والانفاق بين العمال 
وآ..'ب الاعمال عن طريق المفاوضات ووضع قواتين العمل وغيرها من الضمانات التى تؤمن 
المواطةين فى حيانهم 5 
( الترحصم) 

(1؛ اليتى يضم. الياء وكسرها جمع بئية » وهى 8 الوحدة العضوية التى تتألف من 
أعصاء لكل عضى وظيقته الخاصة مع ارتباط الاعضاء كلها بعضها ببعض كالجسم الانسانئى 
أو النشان ااذى يشد بعضه بعضا واأؤلف يستشهد بذلك على ارتباط غروب المعرفة بعضها 
ببعض وعو الءئوان الذى اختاره 'لهذا الفصل من مقاله ؟ 

: 8 ( الترجسم) 


#رارا 


النى قد تكون جزءا من البنى الخفية لديناميكا الملعرفة يختار دائما الحل 
الذى يتفق مع تلك الديتاميكية ؛ ومع العمل التابع من أسلوب الانتاج ٠‏ 
وعتى 'ختير ذلك الحل فانه يظل يظهر ديناميكيته الكامنة . وبهذه الطريقة 
يبدو النهج الثقافى والمنهج التاريخى المادى متفقين بدلا من ان يكونا 
متعار ضين ٠‏ 

ومن الاحتمالات الاخرى اعتيار اسلوب الانتاج مصدرا لبعض عناصر 
المعرفة الندمجة فى البنية الخفية حتى حين لا توجد بنى بديلة » وقد يكون 
للبنى الخفية قوانينها الديناميكية الخاصة ولكن مادتها او عناصرها تتولد 
عن تجارب الحياة اليومية فى اطار اسلوب معين من اساليب الانتاج . 

ولكن ماذ!ا عن الطرق الاخرى التى تتراوح على طول الطربق بين 
البحوث السببية اللمبنية على التحليل الاحصائى للبيانات وبين الطرق 
المتبعة فى الفينو منيلوجيا ( ب علم الظواهر الذى يبحث فى وصف الظواهر 
وتصنيفها ) » وطريقة الحوار » وطريقة !لحدس ؟ ١قول‏ مرة اخرى أنه يبدو 
أن احدى طرق البحث تعالج مشكلات لايمكن أن تحلها طريقة أخرى يسيب 
قصورها . وعلى ذلك قان السوّال يصبح باختصار هو : هل يحتاج مشروع 
البحث الى إكثر من طريقة » وكيف يتم الجمع بين هذه الطرق اذا اتضح 
أن البحث بتطلب عدة طرق ؟ 

ومتى يتطلب البحث أكثر من طريقة ؟ 

لنتأمل دراسة « تكوين الوعى » المبئية على بحوث سيبية متعددة 
التغيرات قام بها السوسيولوجيون الاخصائيون فى الاتصال الجماصسيرى 
وتكوين الرأى .. وتسهيلا لايضاح هذه القضية سانظر فى نتائج هذه 
الدراسة باعتبارها خطا أساسيا أو مقدمة لاحداث تغيير فى الاعتقادات 
والاتجاهات او « الوعى » . .ويمكن اس تخدام هذه النتائج بطربقتين 
مختلفتين تيعا لظروف العمل ومحتواه . 

فاذا كان العمل المراد هو اقناع الناس بتغيير آرائهم لاسباب سياسية 
أو كجزء من تجربة معملية قلا حاجة لتجاوز الطريقة التى سبق أتياعها فى 
دراسات سابقة لتكوين الوعى اذ وضعت هذه الدراسات الخطوط الاساسية 
أو المقدمات اللازمة لاحداث التغيير المطلوب وكيفية حدوثه . ولا يتطلب 
استخدا!م هذه النتائج سوى معالجة المتغيرات التى ثبت مثلا ‏ أن لها 
معاملات انحسار فى دراسبات متعددة المتغيرات ورد ذكرها فى تقارير البحوث 

وبالمثل » فان آية محاولة ماركسية لربط محتوى الوعى احصائيا 
بأنماط الصراع الطبقى ومستوياته ) اذا كان هذا الصراع متاحا ) لا تتطلب 
أى طريقة جديدة لتغيير الوعى على النحو المطلوب . وكل ما تتطلبه هو 
اجراء تغيير متاسب فى أسلوب الصراع الطبقى حتى يتسنى تغيير الوعى 


آنا 


على النحو امراد . وان نناقش هنا امكان استخدام البحوث السيبية 
الاحصائية » اذ ان النقطة الجوهرية هى ان الطرق المتبعة فى هفين المثلين 
كافية فى حد ذاتها . بمعنى انها لا تتطلب ؛ى طريقة اخرى مكملة لها من 
نوع مختلف .. ولكن هناك استخداما ثانيا لنتائج مثل هذه البحوث . 


هب أن الباحثين والممارسين رفضوا معالجة الاعتقادات ( بقصد 
تغيبرها ) على أساس نتائج اجتماعية ‏ نفسية أو أثارة أنواع معينة من 
الصراع ؛لطبقى على اساس نظرية ماركسية ربنية على التجربة » لا لسبب 
الا لان البحث مبنى على مشاركة الممارسين باعتبارهم « ذو'ت » مبدعة 
خلاقة لا « موضوعات » للمعالجة او الاثارة الطبيقية . ففى هذه الحالة ب 
وهى حالة نموذجية فى بحوث العمل المشتركة القائمة على الحوار ‏ نجد 
ان نتائج البحوث السيبية الاحصائية عن تكوين الوعى لا تخلو من الاهمية » 
لانها يمكن أن تكون جزعا مما اسماه موزد بمرحلة جمع المعلومات ؛ اذ ان 
مثل هذه البحوث تعلمنا الخطوط الاساسية او المقدمات التى حدثئت فى 
الوعى وكيف تم ذلك » كما سبق ان بيئا . ولكن فى حين ان هذه الخطوطف 
الاساسية قد اتخذت نقطة انطلاق لاقناع الناس بتغيير آرائهم باعتبارهم 
« موضوعات » سلبية فى اطار العمل من 'لنوع الاول » نجد أن هذه الخطوط 
تعد مقدمات للحوار بين الناس باعتبارهم « ذوات » ايجابية فى اطار العمل 
من النوع الثانى . وواضح أن اثارة الوعى فى الحالة الاخيرة تتطلب بعض 
المعلومات عن أساليب معالجة الوعى الانسانى او العملية التى تستطيع بها 
'نواع الصراع الطبقى المختلفة تشكيل الوعى الطبقى . ولكئنا نجد ‏ بالاضافة 
الى ذلك ان مسجاوزة عملية تكوين الوعى .طلوبة فى اطار العمل من النوع 
الثانى » وان مثل هذه المجاوزة تقتخى الحوار . 


ويمكن الان تلخيص القضية التى اتحدث عنها فيما يلى : لما كانتكوين 
الوعى ٠ن‏ حقائق الحياة » وجبت دراسته من حيث هو بطرق بحثية تكشف 
عن العلاقات السيبية فيه . ولكن الوعى الذى يتم تكوينه ودراسته على 
هذا النحو لا يمكن اعتباره اساسا لتكوين وعى جديد وانما يعد مقدمة 
للحوار بين الممارسين المشتركين فى دراسات وبحوث لتحرير المجتمع 
وتغييره . وتتطلب مثل هذه الدراسات طرقا مختلفة فى البحث تكمل 
الطرق الاخرى التى سبق ذكرها . وليست هله الطرق المختلفة أقل ب 
من حيث طابعها العلمى ‏ من الطرق المتبعة فى العالجة السببية » اللهم 
اذا افترضنا أن العلاقات السببية !للا شخصية ‏ لا الحوار بين البشر ب 
هى المجال الشرعى الوحيد للتحليل والتطبيق العلمى . 1 

وقد ظلت العلوم الاجتماعية زمنا طويلا منهمكة فى معالجة امشكلات 
المتصلة بتفسير اسباب الظواهر الاجتماعية » وبذلك أهملت مجال الحوار 
.الانسانى . وهذا يفسر لنا تخلف الدراسات فى هذا المجال من الناحية 


دزا 


العلمية . وثتن ذلك لا يجعل هذه الدراسات قليلة الاهمية من الناحية 
العلعية . وصحيح اننا جميعا من صنع المجتمع ولكثنا نحن أيضا تصنع 
الجدمع . 

وتلمع العلوم الاجتماعية القائعة حاليا أن تساعدنا كثيرا على ان 
نقيم كيفه معنا ) بفتح ائعين ١‏ المددعع ولكنها لا تعلمنا كيف تصنع أو 
تاتطيم ان تمسدع المجشمع . وكلا حدين الأدرين مجال مشروع اتحليل 
العلدن . رامن مق ا ان اللجال الذى لقى اكبر حظ من الاهمال جدير 
بالاهنعام الاكبر فى الوفت الحاضر . 


وقد رذذن العلماء ‏ مدف زمن يدود نفاريات روسو وهوبز القائلة 
بننة المجتسع عن طربق عقد اجتداء. دة « الحالة الطبيعية » 
الاسلبة اإنى سادت ببن البشم . وا ؛.-ل مدل هذه النثاريات تحليل علمى 
اج مع بواء مذ ذاباات :ودربة مبدعة وواءية بل حل 


بين الفاس 


مدايا تطرباث بذول بان الموزعع ذشنا تنح انين لا شخصية لا 0 3 
: .ن 'لتى اكتشفت فى العاوم ألك!.يرعرة . وهفه النظريات ب 
كما سبق ان قلت ل فرورية ومشررعة ولكنها غير كافية كتلك النظريات 
الفيتومر لوجية عن نشاة الواقع الاجتماعى الفردى لانها تغفل مشكلة النشاة 
الواعية للمجتمع نفسه اى تغفل أن الانسان نفسه هو الذى صنع 
المجتمع . 

واليوم يجب الا تستند النظريات الخاصة بأساليب تكوين المجتمم 
الى فكرة « الحالة الطبيعية » الخرافية بل الى قهم المجتمع المعاصر على انه 
نقطة انطلاق لتكوين مجتمع المستقبل . ويتطلب 0 هذا التكوين كفاحا ب 
لا يمكن التابق بنتيجته ات اين منازسين ذوى. مصالح مخطفة. تثوبها 
لمدنا قضات ااناشئة عن الاوضاع الاجتماعية الراهنة والقابلة للحل عن طر 5 

جراء التغييرات الاساسية أى اعادة ترتيب العناصر التى يتكون منها بنيا 

الجتمع ترييا يتفق مع مقتضيات العقل والعلم ٠.‏ ولذلك فان النظريات 
الحقة التى يجب أن تخلف نظرية العقد الاجتماعى البائدة هى نظريات 
التناقضات الاساسية واعادة ترتيب عناصر البنيان الاجتماعى او التغييرات 
الهادفة الى ازالة تلك المتناقضات الاساسية بطريقة واقعية وعلميية » 
وجديدة » مع مراعاة القوة النسبية والاستراتيجيات الممكنة لدى مختلف 
فئات الممارسين العاملين على تشجيع هذه التغييرات أو منعها . والعامل 
الحاسم فى بئاء هذه النظريات هو ايضاح مفاهيم القيام ببناء المجتمع على 
مقتضى 'لعقل والعلم . ذلك ان النظريات الحالية لد ىالممارسين قى هذا 
الشأن لا بمكن ان تحل المشكلات القائمة » لان مجموعة القرارات العلمية 
والعقلية التى يتخذها افراد الممارسين لا يمكن ان تكون وسيلة للوصول الى 
نتائج حاسمة بشأن الاسلوب العقلى والعلمى الذى يتم به بناء المجتمع ٠‏ 


كلا 


وقد نجد فى المذعب الماركسى ما يمكن أن بعد بداية لبحث البناء 
الاجتماعى التائم على الاساس العلمى والمبنى على مفهوم التوافق والتناق 
فى اأجتمع . ولكن يبدو لنا ان كثيرا من الفكر بن الماركسيبن قد اعتموا 
حنى الان أكبر اهتمام باستخدام نرباتهم فى تفسير العالم طيقا للعلوم 
الطبيعبة تفسيرا افضل من تفسير !ةكرب الآخرين . رالواقع ان الماركسيين 
لم يتصدوا! بالتحليل الواقعى الدفبق وبالنفى.ل, المادى المحسوس اهمة 
تغيبر (ادالم الذى يرزح تحت كافة نروب العوائق من القهر العسكرى 
والسياسى الى قصور الكفاح الفعال فى س.ل الصلاح . وهذا امر تجب 
معالجته لان الفرق الاساسى بين تكوين مسسةبل مسالى او خيالى ( يوطوبى ) 
وبين الاسلوب العلمى الجدبد فى تكوين عذا المسقبل عو الاعتمام بفيم 
مشكلات ااجتمع الراهنة والتناقشات الواجب حلها . ونى راى الباحث 
المنالى الخيالى ان نقطة الانطلاق لتكوين مجدمع السنة.ل ليس عو الفهم 
؛لعلم ى المجنمع الحاضر وائما هو ملاحظة البون الشاسع بين المعابير 
الاخلا قب والحقائق الاجتماعية . 


وعند التصدى لعالجة هذا الاهمال ستحتدم بلا شك خلافات جديدة. 
ذلك ان فكرة ارساء بنيان المجتمع على اساس العلم والعقل وادخال الاساليب 
الجديدة فى المجتمع قابلة لتفسيرات صتى تتراوح بين فكرة الهندسة 
الاجتماعية المركزية 'لصادرة من اعلى وقكرة اثارة الوعى بين الجماهير 
لاحداث التحول الاجتماعى من اسفل . وطلما أن احدا منا لا يزعم انه 
يعرف الحقيقة كلها » فالارجح أن هذه الخلافات الجديدة سوف تكون 
حافزا قويا على احراء مناقشة مثمرة لاستخدام الاساليب الجديدة فى 
تحقيق التحول 'لاجتماعى ٠.‏ 


ف 


لم20 


لنبدا مو ضوعنا ببعض الاسئلة التى طرحها ج.1. تشومبيتر لماذا تدرس 
تاريخ أى علم من العلوم ؟ قد يظن البعض أن الاستمرار يحافظ على كل 
ماله فائدة من اعمال الاجيال السابقة » فالمفاهيم والاساليب والنتائج التى 
طواها النسيان غالبا ما تكون غير ذات قيمة » قلماذا اذن علينا أن ترجع 
الى كتابات المؤلفين القدامى وتئيش فى آراء عنفا عليها الزمن ؟ اليس من 
الاقضل أن يتفرغ لذلك من المتخصصين الذين يحبون البحث فى مافضى 
الامور لذاتها ؟ 

يطرح رجال علم الاجتماع ايضا مثل هذه الاسئلة » وليس من شك 
ان نظرتهم ألى مافى العلم الذى يشتغاون فيه قد تكون موضوعا قائما بذته 
بلقى الضوء على التغيرات التى طرأت على طريقة تفكيرهم ©» ذلك أن وجهات 
النظر قد اختلفت باختلاف مراحل تطور علم الاجتماع وتتعدد بتعدد قروعة»" 
وهناك بعض علماء الاجتماع ممن ينكرون قائدة الدراسات القديمة » كما 
أن هناك آخرين مثل راندال كولينز لم يترددوا فى أن يذكروا عن انفسهم 
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بقه : جيرزى شيزاق 


الاستاذ بمعهد علم الاجتماع يجامعة وارسو . 


» عَمة : محمد جلذل عباس 
مترجم جامعة الملك قيصل بالدمام ٠‏ 


بصراحة ان مشاهير العلماء من امثال ماركس وويبر وغيرهما هم بشابة 
عصر النهضة الذى اعاد الكشف عن الدراسات الاغريقية القديمة . 
ويمكن القول بصفة عامة ان علماء الاجتماع ‏ غالبا لا يتحمسون 
لتراث المافى » وان اشاروا الى مؤسسى علم الاجتماع الاوائل فى بعض 
الاحيا ن فان ذلك لا يعنى انهم قرأوا اعمالهم » وانما هم فى الحقيقة 
قد التفوا بما وصل اليهم من معلومات عن غيرهم » الامر الذى يتبين بوضوح 
فى كتابات المعاصرين التى تشتمل على معلومات خاطئة وغير دقيقة عن 
اسلافهم من علماء الاجتماع السابقين 
ورغم التقدم الواضح فى دراسة تاريخ علم الاجتماع فاننى اشك ان 
هناك اى تغيير واضح فى ذلك الوضع لان رجال علم الاجتماع العاديين 
يعتقدون أن معرفة من ماضى العلم الذى يشتغلون به لا تضيف أى عناصر 
اساسية لنظرياتهم التطورة » وعالم الاجتماع من هله الناحية يختلف 


8 


اختلافا 5ليا عن القليسوف الذى ينظر ألى تاريخ الفلسفة على انه هبة 
عقلية لها اهميتها . 
وتتعدد الاسبا بالتى ادت الى قلة الاهتمام بتاريخ علم الاجتماع » 
قفى بعضى البلاد لم يكن هناك اى استمرار حقيقى لتطور علم الاجتماع الذى 
شيد بعد الحرب العالمية الثانية فترة احياء نتيجة للاخف بأساليب علم 
الاجتماع التجريبى التى شاعت فى امريكا » ولم يكن هذا الاحياء استمرارا 
للاهتمام القديم فى مجال العلم » غير ان الاسباب العامة التى ترجع الى 
التغيرات التى طرات على علم الاجتماع فى او'سط القرن العشرين لها 
الاهمية الكبرى » فالاصرار والاستحالة ليأخذ علم الاجتماع وضعه 
العلمى كان لها اثرها قى عدم الاهتمام بالدراسات المبكرة وشاع الاعتقاد 
بان علم الاجتماع بالنسبة لغيره من العلوم الطبيعية يكتفى فيه الاطلاع 
على 'حدث الؤلفات » وبالاضافة الى ذلك فنتيجة للتقدم فى مجالات 
التخصص وتقسيم العمل لم بعد للدراسات القديمة اهمية مباشرة بالنسبة 
تلعالم الاجتماع العادى قالقيام ببحث جيد فى احد فروع علم الاجتماع 
لا يحتاج الامر الى اطلاع عميق على ١اأؤلفات‏ النظرية المبهمة ذات الطابع 
شيه الفلسفى التى سطرتها اقلام رجال علم الاجتماع المبكرين من امثال 
ماركس ؛ أوسيتسر أو سيميل أو ويبر أو ميزاوزنانسكى ©» وأصبح بكفى 
الاعتماد على بعغن الو لفات العامة الحديثة للتعرف على النظربات والاساليب 
الفنية العادية ٠‏ على أنه يمكن القول بأن مثل هذه الضحالة النظرية لها أثر 
سيىء على تفسير نتائج البحوث وتؤدى الى صعوية تجميع هذه النتائج 
فى تعميمات شاملة » مما لا يهم كثير! امثال هؤّلاء الذين بتناولون النظريات 
بسطحية . وهناك ماهو ابعد اثرا من ذلك »© يعتقد الكثير من المتخصصين 
فى صياغة نظريات علم الاجتماع الحديث فى أن الرجوع الى مؤّلفات اصحاب 
النظريات القديمة التى لا تعتمد على أصول صياغة النظريات بعد ضربا من 
اضاعة الوقت . 
ولا بتسع المجال هنا لان تفصل الحديث عن مدى فائدة المعلومات 
التاريخية عن العلوم » ولكنى !ذكر ‏ بصفة عامة ل انتى أميل الى تأبيد 
راى أرنست بيكر القى اتخذه أحد علماء الاجتماع شعارا لكتابه حيث 
يقول :- 
(« أن دراسة علم الاجتماع دون ادراك لتاريخه قد يكون 
علما بلا معرفة عن علمائه المرموقين الذين اعطوه الحيساة 
وفكردا فيه » وقد يكون علما بلا معرفة بما تم انجازه فى 
مجاله » وقد يكون علما مقصورا على معتقدات وآراء دراسية 


1٠ 


للمجاليين » وعلى ذلك فان كل المحاولات التى تبذل لكى بتخق 
مثل هذا العلم مكانه بين العلوم عن طريق وضع منهج له 
ستكون محاولات غير علمية وغير مجدية » ٠‏ 

ان أى اختلاف فى وجهات النظر حول تاريخ علم الاجتماع انما هى ب 
دوما ‏ خلافات ‏ حول العلم ذاته ٠‏ فتادراما كان هناك أغفال تام لتابعة 
تاريخ علم 'لاجتماع عداد دراسة مضمون النظرية الاجتماعية أو حتى فى 
تلك الاراء التى تنادى بالاجتماع كعلم كامل الصفات العلمية ٠‏ بل ان العودة 
الى الدراسات الاجتماعية والقديمة كانت طريق الخروج من أى أزمة علمية 
يمر بها علم الاجتماع ذائما . 

ولقد قام علماء الاجتماع انفسهم بتنمية تاريخ علمهم ٠‏ ومن ثم كان 
ارتباط تاريخ علم الاجتماع بعلم الاجتماع ذاته اكبر واقوى من ارتباطه بتاريخ 
العلوم أو بالتاريخ العام . ويعيب ذلك ان هذه الدراسة كتاريخ كانت غير 
متقنة وبعيدة عن المضمون 'لشامل ‏ لما ستوضح فيما بعد : ونكتفى هنا 
بالتعرف على ما يبحث عنه علماء الاجتماع حينما يدرسون مافى علمهم * 
واستبعد من ذلك الدراسات التى انبثقت عن دواقع شخصية فهذه تعرض 
أمرا عاديا فى البحث النظرى الذى لا ينطوى على دراسة تاريخية : وحتى 
اذا ما تضمنت هذه البحوث بعض الانجازات الهامة التى حدثت على مدى 
التاريخ : فمن الواضح أن اهتمام علماء الاجتماع بتاريخ علمهم يهدف الى 
عدة امور تختلف الواحدة منها عن الاخرى فى أهميتها الطلقة . 

فمن المؤكد أن التاريخ كان دائما عنصرا من عناصر خلق روح الانتماء 
الى الجماعة » كما كان ضرورة للربطب بين العلماء الذين لا يربط بينهم الا 
خيط رفيع » ولقد أشار ادوارد شيلز الى ذلك بقوله : ان علم الاجتماع 
لهو جمع لشتات من الأوضوعات المختلفة فى موضوع واحد شامل ٠‏ فهو 
علم متعدد الجوانب يضم فى داخله. تيارات ومواقف متعددة قد لا يربط 
بينها الا أثر قديم واحد أو مجموعة من الشخصيات والمؤلفات القديمة 

وكثيرا ما استخدم تاريخ علم الاجتماع كوسيلة صالحة للتعريف 
بالعلم ذاته خاصة وان النظريات الاجتماعية تفسر وتفصل فى ضوء 
المعلومات التاريخية المرتبطة بالتاريخ » جاء ذلك فى ؟لكتاب المعروف الذى 
الفه ن.س. تيماشيف والذى مازالت له قيمة حتى يومنا هذا وينص على 
أن البحث فى تاريخ الفكر هو علم الاجتماع التطرى ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك كتب أ.و. سمول منف سئين طويلة ان الطريقة المثلى للبحث فوعلم 
الاجتماع هى الاسلوب التاريخى © وهو رأى مازال له مؤيدوه فى الوقت. 
الحاضر ٠.‏ - 

ولقد ساعد تاريخ علم الاجتماع على تقدير قيمة المفاهيم القديمة 
بالقابيس المعاصرة » وقيما بلى مماذكره .أ سورولين فى هذا الصدد : 
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أصبح ميدان علم الاجتماع ف ىوقتنا الحاضر عظيم الاكتنضاظ 
بالنظم المتعددة المتعارضة التى يضيع قيها كل جديد وهام يدخل على 
العلم ٠‏ وتواجه هذه المفاهيم الجديدة صعوبة كبيرة فى التمييز بين ما هو 
صالح وماهو غير صالح من بين تلك النظريات العديدة » وعلى ذلك ©» 
أصبح من المحتم على علماء علم الاجتماع المعاصرين ان ضطلعوا بمهمسة 
التمييز ببن ما هو صالح وما هو غير صالح أو غير مثبت من بين تلك 
النظريات العديدة . 

وغالبا ماكان لتاريخ قائدته فى تحصيل المعلومات حيثتدرس 

المؤلفات القديمة من أجل استخراج العناصر ذات القيمة » ومن أمثلة 
ذلك ماكتبه ثالكوت يارسونز مستعرصا نتائج دراسات علم الاجتماع 
فى بداية القرن العشرين وموضحا أبرز هذه النتائج على شكل مجموعة 
متكاملة من الافكار النظرية » والمثل يقال عن الكتاب الذى ألفغه تيودور ابل 
بعتوان اسس النظرية الاجتمساعية الذى صدر عام 131/6 

وهناك مؤّلفات كثيرة تهدف أساسا الى وضع نظام لكل ما يتعلق 
بعلم الاجتماع + حاول موّلفوها جهدهم عن طريق تحليل المفاهيم المبكرة 
لعلم الاجتماع أن يميزوا بين نوعيات هذه المفاهيم » وقد كان لذلك قائدته 
الكبرى فى نوضيح تنوعات الفكر الاجتماعى والكشسف عن الازمات 
والمشكلات التى كثير ما واجهت علم الاجتماع »© ولكنها لم تنته الى اعطاء 
صورة متكاملة لها » ومن أمثلة ذلك كتاب : « طبيعة وانواع النظريات 
الاجتماعية » الذى الفه دون مارتتندال ونشر عام ٠. 1515 ٠‏ 


ولقد اعتاد الكثير م زعلماء الاجتماع أن يرجعوا الى ماضى العلم 
بحثا عن أصول جدلية لما يدور فى الوقت الحاضر من نقاش ومن آمثلة 
ذلك رايث ميلز الذى نشر كتاب ': « صور الجئس البشرى الذى نشر عام 
* وألف كتاب « تصورات فى علم الاجتماع » عام ١185‏ © فهو 
يميل الى. اعلاء قيمة الدراسات القديمة وتفضيلها على « التجريبية 
البحتة » التى تسود علم الاجتماع المعاصر » ويذهب الى ان البحث فى 
أنماط تلك الدراسات القديمة عن الاصول التى دفعت الى الامام التفكير 
الاجتماعى » وبالمثل يقال عن جيرنز الذى كتب فى مقدمة كتابه عن ماركس 
ودور كايم وماكس ويبر يقول * 

« سطرت هذا الكتاب معتقدا أن هناك شعورا سائدا فى أوساط 
علماء الاجتماع بأن النظرية الاجتماعية المعاصرة تحتاج الى مراجعة جذرية 
وان هذه المراجعة لابد وان تعتمد على اعادة النظر فى مؤّلفات الكتاب 
القدامى الذين وضعوا الاطار الرئيسى لعلم الاجتماع الحديث . 
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وأخيرا نذكر ان علم الاجتماع ‏ علم يدقق فى المعلومات الخاصة 
بو ضعيته وعلاقاته بميادىء الحياة العامة وتطبيقاتها فى الحياة العملية » 
وعلى سبيل المثال اهتمام هيرمان شتراسر بالجانب التاريخى كأساس 
ليوضح أن دراسة أنماط المفاهيم والشروح لا تبتعد بحال من الاحوال 
عن تأثيرات تاريخ علم الاجتماع »© أما الوبن جولدرز فقد تعمق فى تاريخ 
علم الاجتماع فى كتابه « الازمة المقبلة على علم الاجتماع الغربى « الذى 
نشر عام .131 وكان يهدف من هذا التعمق الى التأكيد على أهمية 
الاسس الاخلاقية التى تكمن وراء علم الاجتماع ؛ ومن الكتب الشسيقة فى 
هذا المجال أيضا كتاب ج.1أ. بريانت الذى نشر عام /1151 بعنوان : « علم 
الاجتماع فى مجال التطبيق » وهو دراسة نقدية اأختارات من الفاهيم 
المتعلقة بالدور الاجتماعى لعلم الاجتماع . 


وانى لا ازعم أن عرض الموضوع على هذا النحو عرض متكامل : وانما 
هو عرض يهدف الى استعراض اهتمامات علماء الاجتماع بتاريخ علمهم : 
وليؤكد ان عدم اهتمامهم بالجانب التاريخى لا يمثل القاعدة : وعلى ذلك 
فليس من الغريب الا تكون هذه الدراسات تاريخية بحتة وان إلكثير من 
الكتاب يدركون هذه الحقيقة » ففى العلوم المشابهة لعلم الاجتماع حيث 
تمتاز الصيغ بالحيوية البالغة لا يعد من يدرس تاريخ العلم مؤرخا » وعلى 
ذلك يمكن دراسة آراء بعض القدامى من أمثال ماركس ؛ وماكس ويبر > 
وميد كما لوكانوا معاصرين » ونتيجة لذلك »© فان ما بوّحْذ على أنه تاريخ 
علم الاجتماع يبدو أمر! مختلفا تماما » فهو تاريخى فقط من حيث أنة 
يتعلق بأمور ترجع الى الزمن المافى من حيث الاسلوب الفنى الذى يتبع فى 
البحث . أما عن الغرض من الدراسة فهو أمر لا يتعلق بالجانب التاريخى . 
وعادة ما تلعب دراسة تاريخ علم الاجتماع دورا مزدوجا بجمع بين دراسة 
النظرية والتاريخ » واذا ما كانت مهمته الدفاع عن نظريته أو موقفه 
الفكرى فان دوره كموّرخ سيصبح أمرا واقعا فى خلفية الأوضوع . 

فقدارس النظرية يهتم بالماغضى فقط الى الحد الذى يمكنه من التعرف 
على ما بقى حيا من الموضوعات بصرف النظر عن كون المضمون الاصلى لهذه 
الموضوعات معروضا فى صورة مجموعة من النظريات آو مجرد عرض ©» 
آما دارسو التاريخ من أمثال « ماتهايم »6 وغيره فانهم يهتمون بالمضمون 
الاصلى » ويميلون الى الاعتقاد بأن أى تغيير فى النص الاصلى للنظرية 
يؤدى حتما الى تغيير معناها . ودارس النظرية أيضا ينظر الى الفكر فى 
ضوء المقاييس المعاصرة » أما دارس التاريخ فينظر اليه فى موقعه الزمنى 
الحقيقى » وهذا الازدواج الذى يواجهه مور علم الاجتماع بأن يصبح 
دارس نظرية آيضا يكسبه مركزا قويا بين أقرانه » وربما كان لذلك أثره 
القوى على تفكيرهم » وذلك بأن بتجه الى الابتعاد فى دراسته للماضى عن 
كونه: عالم: اجتماع ويصبح واحدا من هؤُلاء الذين يتخصصون فى تاريخ 
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الفكر وناريج الاراء أو تاريخ العلم ممن لا بهتم علماء الاجتماع بآرائهم + 
ومن أحسن الامثلة على ذلك كتاب يارسونز سيفت الاشارة اليه والذى 
يركز الكافب فيه اهتمامه على مانى علم الاجتماع > دون الانتماء الى 
الطبوعة الناربخية من قريب أو بعيد - والمثال الثانى الذى نضربه على 
ذلك كناب ستيوارت هوحز بعنوان « الغمير والمجتمع الذى نشر عام 
١.‏ وكتاب ج.و. بوروز بعتوان : : التطور والمجتمع : اعادة لتوجيه 
القكر الاجتماعى الاوروبى فى الفترة من .161 الى .19 » الذى نشر عام 
- فكلاعما يركز على الاهتمام بآراء علماء الاجتماع » ولكن ينقصها 
التفصبل كما ينقصيها الجانب التاريخى البحت . 


وبدو آن دراسة تاريخ علم الاجتماع » وربما غيره من دراسات 
تاريخ العلوم 'لاخرى يتردد بصورة مستمرة بين الطرفين  :‏ دراسة 
التاريخ ودراسة النظرية ٠‏ ويتضح ذلك من ملاحظات روبرت مارتون حيث 
يقول :- 

٠‏ .حتمط عالم الاجتماع بجاتب تقليدى : وغاليا ما تكون مفاهيمه 
عن تاريخ علم الاجتماع متواضعة ٠‏ ويبدو ذلك بوضوح فى الؤلفات التى 
ظيرت فى السنوات الاخيرة وقدمت حلولا اخرى للموضوع تاريخ علم 
الاجتماع مثل كتاب ل.أ. كوسر بعنوان « رجال الفكر الاجتماعى » 
الذى نشر عام [1911 وكتاب ستيفن لوكس عن حياة أميل دوركايم © 
ومؤلغانه : دراسة تاريخية نقدية » ونشر عام 111/9 . فكتاب كوسر يشبه 
فى مذمودونه وتكوينه نوعا من 'للخصات النقدية المجمعة عن النظريات 
القديمة ٠.‏ وبتضمن معها دراسة موجزة لتاريخ حياة أصحاب النظريات 
الرئيسية . وهو بلا شك نوع جديد ؛ اذ أنه يستعرض الافكار 
الاجنماعية فى مضمونها التاريخى والاجتماعى : ويستهل الولف دراسته 
بالقول بان الغهم الصحيح لاى فكرة من الافكار يصبح من الامور الصعبة 
للغاية اذا لم يكن هناك تفهم لاصول وجذور المضمون الاجتماعى !لذى يكمن 
وراء الفكرة 0 . 

وستطرد فيقول فى مقدمته : ان تحت أيدينا عددا كبيرا من 
الكتب تحاونل أن توضح ما قصد !ليه الاجتماعيون القدماء أمثال ماركس 
وماكس ويبر : وباريتو »2 ولكن هناك محاولات قليلة للغاية تتضمن 
استخدام الوسائل التى اتبعها رجال علم الاجتماع فى التعرف على الدور 
الذى لعبه اصحاب النظريات من خلال البناء الاجتماعى الذى وضعوه . 

ويحاول كوسر أن يتناول البيئة الاجتماعية التى نشأت فيها النظريات 
الاجتماعية مع 'لمحافظة على الصلة القائمة بين تاريخ علم الاجتماع ونظريات 
علم الاجتماع . ومع ذلك ؛ فان من الواضح أنه لا يعطيئا معيار تقويم 
لصلاحية نظريات علم الاجتماع © كما أنه لا يحاول أن يقدم لنا كشف 
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حساب عن نتائجها » وانما يساعد فقط على أن نتفهمها بصورة شاملة : 
قالنحليل ناريخى »© ولكنه يوضم لنا فقط كيف تكونت النظرية » وكيف 
تعلورت فيو بذلك يصبغ النظرية يصبغة التفسير التاريخى © ويصبح 
التاريخ بمثابة تاريخ لعلم الاجتماع وليس مجرد وضع قائمة مسلسلة 
ارا التى طهرت فى الماضى وتركت آثارا امتدت بها الى علم الاجتماع 
عاص 


أما كتاب لوكاس قانه بحاول الربط بين وجية النظر التاريخية من 
حهة وبين النظرية من جهة أخرى بصورة أدق وأعمق ٠‏ وهو لا يذكر فى 
معدمته 

« تهدف هذه الدراسة عن دور كايم الى مساعدة القارىء على التفهم 
التاريخى لآرائه » كما تهيىء له الفرصة للحكم عليها حكما تقديا وتقدير 
قيمتبا ٠‏ فزى بمثابة دراسة فى تاريخ الفكر يقصد بها أيضا اضافة لنظريات 
علم الاجتماع . 


رلا بتسع المجال المحدود هنا للدخول فى تفاصيل أكثر وتحليلات 
أعمق ليذا 'الكتاب الذى يمثل هروبا أو خروجا من الحدود التى سبق 
أن اوضحناها . 


ولقد ظهر فى السنوات الاخيرة اهتمام كبير بتاريخ علم الاجتماع 
ويتضح هذا الاهتمام فى الدراسات العديدة التى نشرت وتهدف الى تجميع 
أكبر عدد ممكن من البحوث الصغبرة المتخصصة والطبعات الجيدة من 
اأؤلعات 'لقديمة » ويتضح من اأؤلفات الحديثة فى علم الاجتماع ميل شديد 
الى الاهتمام بعام الاجتماع اأقديم اهتماما تاريخيا : غير أن هناك بعض 
الدراسات ألنى تتناول النظريات الاجتماعية المبكرة يغلب عليها الاتجاه 
التاريخى البحت . 


ويبدو أن هذا التوجيه الجديد لدراسات تاريخ علم 'لاجتماع يمكن 
أن يتم بشروط معينة قد لا يقبلها بعض علماء الاجتماع ٠‏ واول هذه الشروطف 
هو أن تكون الصياغة الاجتماعية متمشية مع اأخممون العام للتاريخ » واذا 
ما تجاوزت ذلك المضدون التاريخى فلن تكون لها معنى أو قد تكون غامضة 
مهما كانت الجوود المبذولة اتخليصه او تنظيمها » وعلى ذا كب ان تخرج 
المشكلة الرئيسية كثيرا عن ربط 'لصيغ الاجتماعية القديمة بما يعتبر 
معاصرا فى «جال علم الاجتماع لوضع شكل عام للتعميمات التاريخية 
التى تنتمى أليها هذه الصيغ . 

وهناك صورة أخرى هى اتخاذ المفاهيه الاجتماعية موضوعا للتحليل 
الاجتماعى من أجل تشكيل دقيق لعلم الاجتماع »© والمسألة هنا ليست 
مسالة مقارنة بين المفاهيم القديمة وعلم الاجتماع المعاصر أو تقديرا لقيمتها 
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قى هذا !لضوء . ولكنها تهدف الى ان توفر لعالم الاجتمساع المعاصر 
الوسيلة التى تسمح له بدراسة تاريخ تلك المفاهيم . ويعد تاريخ علم 
الاجتماع ‏ فى واقع الامر ‏ أقل ارتباطا بالعلم ذاته من تاريخ العلوم 
الاخرى ٠‏ وددو أن الكثير من دراسات تاريخ علم الاجتماع تركز الاهتمام 
على التطور المجرد للنظرية دون اهتمام بالجانب الاجتماعى للمعلومات والعلوم 
والافكار وغيرها من فروع العلم التى تتصل بنشر المعارف . 

ولهذا السيب نرى أن اعادة بناء علم الاجتماع تحتاج الى الكثير من 
الدراسات والكتابات » وتعد اعادة البتاء الاجتماعى لعلم الاجتماع من المهام 
المعقدة للغاية ايضا » الدخول فى التفاصيل التى تتطلبها طبيعة الموضوع 
ويصبح الموضوع بذلك متشعبا » بل هو فى واقع الامر مجموعة من 
الموضوعات تجمع معا لتكون ما يسمى علم الاجتماع او بمعنى اعم الفكر 
الاجتماعى » ولا يتغير الموقف كثيرا اذا كان الاهتمام مركزا على التحليل 
الاجتماعى اذ ان الامر سيظل موضوع مؤرخ يحاول أن يكتب تاريخا عاما » 
أما دارس النظرية !لذى يدرس تاريخ علم الاجتماع فان موقفه يكون أسهل 
بكثير اذ أن بامكانه أن يصل الى شكل التعميم ليصل الى الكليات امابالتماس 
عنص ربط بين الافكار النظرية المتعددة واما بعمل مجموعات من الانماط 
والصيغْ : فهو بتحرك بسهولة بين ما تركه التاريخ من آثار دون أن يركز 
اهتمامه على الكيفية التى صنعت بها حينذاك . اما الؤرخ الذى يتبع 
الاساوب ذاته فانه يتجاوز بذلك اصول مهنته » وعلى ذلك فغاليا مايكتب 
المؤرخ البحوث التعلقة بالعلم أو يشير باختصار الى الاضافات العلمية 
دون أن يتوسع فى دراسة نطورات العلم مثلما فعل « كوسر »6 فى كتابه عن 
دوركايم أو مثلما فعل مؤرخون آخرون من أمثال توم باتومور أو روبرت 
نيسبت فى الكتاب الذى نشر'ه عام 1914 بعنوان تاريخ التحليل قى علم 
الاجتماع » وحتى كتابى بعنوان تاريخ الفكر الاجتماعى لا يمثل التجميسع 
التاريخى المطلوب . 

وهنا نطرح سؤالا : ما هى العقبات التى تواجه اى عمل لتصوير مثل 
هذه المجموعات من الافكار ؟ ‏ ليس من شك فى أن هناك نقصا فى 
الدراسات التخصصة التى تغطى نتائج 'عمال علماء الاجتماع وتاريخ الاقكار 
والآراء وتطور علم الاجتماع فى مختلف الاقطار على مر العصور وتنوع 
البيئات التى نشأت فيها المدارس الاجتماعية والجمعيات العلمية التى 
تصدر قهتاك حقيقة لا تنكر ان البحوث والدراسات مستمرة ودائمة 
التطور » رفم تنائرها . غير ان هذه ليس.تهى المشكلة » اذ أن هناك مشكلات 
أبعد أثرا واشد خطرا . 
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فعلم الاجتماع كدراسة علمية لم يسبق ان اتخذ شكل كل عضوى 
شامل »© ومازا'ل الامر مطروحا للجدل ولن يستقر فيه الرأى قبل مضى زمن 
طويل ؛ كما لم يسيبق لعلم الاجتماع أن اولى اهتمامه بمجموعة محددة 
ومتحانسة من المشكلات اتخذها مجالا لاختصاصه دون غيره من العلوم » 
بل انه يهنم بكل شىء لم يدخل فى العلوم الاجتماعية الاخرى » وحاول دون 
نجاح ان يمتص كل تلك العلوم كما هو الحال فى مدرسة دوركايم . ولم 
كن هتاك مايربط بين علماء الاجتماع سوى انتمائهم الى مؤّسسة واحدة 
أو انتمائهم الى قسم إكاديمى واحد » وهذا يبسرر لنا تطبيق مالدى 
كريستوفر دوسون عن التاريخ العام على تاريخ علم الاجتمساع حيث 
بقول : 

« لا يوجد مايسهى تاريخ للانسانية » وذلك لان 
الانسانية لا تمثل مجتمها منظما تجمع بين افراده واجزائه 
تقاليد واحدة ومشاعر اجتماعية واحدة . ٠‏ وكل محساؤلة 
لكتابة مايسمى تاريخ العالم ما هى الا محاولات لتفسسير 
احد الظواهر فى ضوء الاخرى » أو هى محاولات لخلع الوحدة 
الفكرية لثقافة سائدة بان ينسب اليها كل الاحداث التى 
وقعت فى نطاق الثقافات الاخرى » ويتم ذلك فى حدود 

نظرة الكاتب ذاته » ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان تطور .علم الاجتماع قد قد سار فى خطوط 
متعددة » ولا يمكننا الا ان نتفق مع ريموند آرون فى رأيه ان لعلم الاجتماع 
الحديث مصدرين رئيسيين : 

(1) المذاهب الاحتماعية التاريخية , 

(ب) الاحصاءات والدراسات الميدانية والبحوث التجربية ٠‏ 


ومن هنا بأتى الفصل بين طريقة معالجة تاريخ الفكر الاجتماعى من 
جهة » وتاريخ البخوث التجريبية من جهة اخرى »© ويتمثل هذا التقسيم 
على سبيل المثال ‏ فى داثرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية . ولابد 
هنا أن نذكر أن ن تاريخ البحوث التجريبية لم يظهر الا حديثا . وأننا نتوقع 
ظهور دراسات اضافية كلما توسع الموضوع » ولعل من الامور المعروفة هو 
3 الذى أطلق عليه جولدنر تعبير « الانشطار الثنائى بين الماركسية وعلم 

جتماع الاكاديمى » فرغم ان النظرية الماركسية تعد من المصادر الرئيسية 
1 الاجتماع المعاصر الا اننا لا نشك فى أن تاريخ الماركسية وتاريخ علم 
الاجتماع رغم تعارضهما ورغم الجدل القائم بيئهما أصبحا بشكلان اتجاهين 
مختلفين فى تاريخ الفكر » وكان م ننتيجة ذلك ان أصبحنا نعيش بلا تاريخ 
لعلم الاجتماع يكون إيضا تاريخا تفصيليا كاملا للمكونات الاجتماعية فى 
النظرية الماركسية . 
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وهنا يتير الدهشة أن مسار علم الاجتماع قد اختلف اختلاقا كاملا 
باختلاف الدول ء وان من الضرورى اخحُذ هذه الاختلاقات د ىالاعتيار 
اذا ما اردنا تكوين علم الاجتماع المكتمل بتاريخه وليس من شك ان 'لكثير 
من الو لفان ذد ظهر وستظهر حول هذه الاختلاقات فى مسار علم الاجتماع 
مثال ذلك : كتاب « علماء الاجتماع الامريكيون والقرن العشرون » الذى 
الفه بالفرئمية نيكولاس هاربين ونثر عام “191/8 قلا تقتصر أهمية هذا 
الكناب على اله فقط اضافة هامة اعلوماتنا حول هذه المشكلة فحسب 
ولكنه يساعدنا من جهة 'خرى على الوصول الى تجميع شامل بعيد المدى 
فحي.ث أن علم الاحجتماع قد كان ومازال « علما متعدد الصيعغ »4 وهو 
الاصطلاح الذى اصبح شائعا عنه منذ ظهور كتاب توماس كوهن » قان على 
مؤرخى منل هذا العلم ان يضعوا فى اذهانهم تقسيمات المد'رس الاجتماعية. 
فلعل حدتا من الاحداث تراه احدى المدارس إلاجتماعية هاما ورئيسيا 
يكون بالنسبة لمدرسة اخرى غير ذى معنى وربما جهلته المدارس الاخرى 
تماما . ولتوضيح ذلك يكفى ان نتقكر ااحالة التى قام ادوارد تيرياكيان 
بتحليلها . 
ولقد كان علم الاجتماع دائما ‏ وسيظل مجالا دراسيا مفتوحا » 
واقصد بذلك السهولة النسبية التى يستوعب بها افكار ونتائج ميادين 
الدراسات الاخرى ليس فقط من العلوم الاجتماعية بل من 'لعلوم الاخرى 
أيضا ) : وقد كانت مشكلات علم الاجتماع دائما وستظل موضعا للنقاش 
والحل خارج اطار علم الاجتماع ذاته . 


فهل نستطيع ان نتصور تاريخا لعلم الاجتماع لا يتوسع ويتعمق فى 
أبعاد تاريخ الفلسفة وعلم الانسان الاجتماى وعلم النفس وعلم النفس 
الاجتماعى وغيرها من ميادين الدر'سة كذلك ؟ ان الاطلاع على اى كتاب 
فى تاريخ علم الاجتماع يوضح لنا كيف أن مؤلفه كثيرا ما يأخذ فى اعتباره 
النتائج التى توصل اليها بعض العلماء ممن لابعدون علماء اجتماع بالمفهوم 
المدرسى لعلم الاجتماع » ويمكن القول باختصار أن تاريخ علم الاجتماع يمكن 
ان يستقل عن تاريخ العلوم الاجتماعية الاخرى لدرجة محدودة ومن ثم 
فان ضخامة البيانات !للازمة له تبع بدرجة تقصر عنها قدرة أى باحث 
يعمل بمفردد . 

وناتى بذلك فى النهاية الى تأبيد ما قاله يارسون عن أن نمو 
على الاجتماع لا ينسب فقط الى مجهودات الممارسين لعلم الاجتماع » بل 
انه يرجع الى تأثير الفكر السائد فى العصر إيضا والذى يعد أحد الجوانب 
المقررة لوجودة 

ويظل تاريخ علم الاجتماع ‏ مهما تغيرت درجة استقلالية التى 
بحققها علم الاجتماع جزءا لا بتجزأ من تاريخ الفكر الانسانى ولا يمكن 
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تفهمه خارج هذا المضمون والافضل هنا والاشارة فقط الى أن الصلة 
القائسة بين الفكر الاجتماعى والمذاهب 'لفكرية » لايد وان تدرس دراسة 
مقارنة والا لم يصبح لها ابية قيمة خاصة : بل اشير ايضا الى ان الصلةبين 
علم الاجتماع والثقافة الشاملة فى عصر من !لعصور او دولة من الدول 
مع ارجاعها !لى 'صول الادراكات الاجتماعية : ولقد اعطانا سنيوارت هوجز 
فى كتابه « الوعى وااجتمع » مثالا واضحا على ذلك : واحدث منه المثال 
الذى قدمه أرثر ميتزمان فى كتابه : « علم الاجتماع واغتراب : دراسة 
عن ثلاثة علماء اجتماع من الامبراطورية الالمانية » الذى نشر عام 1119/8 ومع 
ذلك فعلينا آن نبذل كل الجهد لكتابة تاريخ علم الاجتماع ٠‏ ليس فقطا 
ليدرسه ملاب الجامعة الذين يحتاجون للمقدمات التاريخية لدراسة 
مشكلاتث المادة 'لتى يدرسونها » بل لكى نحصل عل ىبحوث فردية 
متخصصة واضافات للدراسة ٠‏ فان مثل هذا التاريخ دورة التعليمىالهام 
حتى اعلماء الاجتماع !نقسهم . 


وبالتحديد لان علم الاجتماع متعدد الجوانب فعلى العاملين فيه أن 
يضعوا فى أذهانهم دائما ضخامة واتساع الفرصة التى قد بتيحها لهم تاريخ 
علم الاجتماع ولان علم الاجتماع لم يكتمل شكله العلمى بعد فيمكن الاخذ 
يقول بوتومورونيسبت من جهة ان النظرية الاجتماعية لا تموت تماما و'نما 
تصبح « خامدة » ومعرضة فى أى وقت للاحياء : ومن جهة اخرى ان 
ليس هناك ١‏ ثورة علميه حقيقية » تسود صيفة على صيفة تخرى 
فعلماء الاجتماع يحتاجون ال ىتاريخ علم الاجتماع كى يحموا انقسهم 
ضد تقاليد الصيعٌ المختلفة والزهو الذى اصاب بعض العلوم من جراء 
الثورات العامية المتتابعة » ولعل تذكر التطورات التى طرات على علم 
الاجتماع بعطى علماء الاجتماع دروسا مفيدة : كما ان تاريخ علم الاجتماع 
يعطى بيانات عملية لاثر الفلسفه وعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية بصيفة 
عامة . 


وهناك نقطة اخرى تستحق الذكر فى هذا المجال » فكل مور خللفكر 
كمؤرخ علم الإجتماعرغمانه لايركز اهتمامه كلية على الافكار » بواجه حاليا 
مشكلة معالجتها فى ضوء طريقة م. باكتين موّرخ الادب الروسى المشهور 
باعتباره وحدة متجانسة أو وحدات مختلفة » فمن ناحية معالجة الوحدة 
المتجانسة التى أحسن هيجل فيلسوف التاريخ تجسيمها نحتاريخ الفكر 
عنده اما أن تيارا واحدا حيث تعالج فيه دائما قلسفة واحدة 
ومتشابهة وحينما تأخذ صورة الوحدات المختلفة فانها 
تعتبر الفلسفات متتابعة تتلو الواحدة منها الاخرى فى ترتيب زمنى 
ولا تكون لها اى فائدة اذا كانت هناك عزلة »2 ولا تقبل الا اذا كانت 
الفلسفات المتتابعة مع الزمن تنتهى الى نظام او طريقة نهائية . او يسير على 
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وجهة النظر الثانية التى يفترض التاريخ فيه شكل الحدل المستمر 
بلا نهاية : وذ ىهذه الطربقة لا يمكن لاى نظام أن يحل الغاز التاريخ » 
وينبثق من كل عنصر من عناصر التاريخ استمرارية خاصة . 

وهذه الازمة التى يقع فيها المؤرخون ليست جديدة على مؤرخى 
علم الاجتماع وهى مرتبطة ارتباطا مباشرا ببعض المسائل الرئيسية : الى 
أى حد يمكن عمل تجميع حقيقى للمعلومات الخاصة بعلم الاجتماع » وما 
هى خواص مثل هذا التجميع ؟ .. يتكشف لنا ان هناك اتجساهين 
متعارنمين فى أوساط مؤرخى علم الاجتتماع » فالبعض من آمثال وليام 
كانون يعتبرون أن تاريخ الفكر الاجتماعى تتطلب تجميعا أكير مما يظهر 
فيما يقدم عادة » ويميل آخرون الى عكس ذلك فيفضلون التركيز على 
العيوب والصراعات والمنافسة والجدال المتعدد الاطراف » وهم يكشفون 
نتيجة لذلك عن نتائج هى اقرب الى الطبل الاجوف منها الى عمل يقوم 
به علماء يصلون الى نتائج موحدة » وفوق ذلك هناك تركيز على الحوارٌ 
أقل من التركيز على التفاهم بين الماارس التى تتخذ مواقف مختلفة . 

ومن ناحية اخرى تجدر الاشارة الى ان مووّرخ علم الاجتماع يروى 
أن الوحدة التى يكتشفها من خلال النظام لا تحتاج الى تأكيد بالمعلومات 
بأعتبار أن صحتها وصلاحيتها أمر مقبول لدى الجميع ©» وريما كانت 
المسائل الخاصة التى يتناولها علم الاجتماع دون غيره ‏ تعد نقطا تخدم 
ف ىبلورة انعكاسات المجموعات المختلفة والاتجاهات المتعددة فى مجال 
علم الاجتماع . ولقد اقترح روبرت نيسبت هذا المنظور بصورة جليه فى 
كتابه عن تقاليد علم الاجتماع الذى نشر عام 117 حيث أخذ بمفهوم 
الوف حيوى عن « وحدة الافكار »© » ويعد كتابه هذا محاولة للكشف عن 
وحدة الآراء فى علم !لاجتماع ( حول الجماعة » والسلطة والمركز والمقدس 
والميول ) وهى التى تحدد الوحدة التى ظهر تفى داخل العلم منذ القرن 
التاسع عشر حتى عهد دور كايم وماكس ويبر وسيمبل وتوتيس . ولا 
ازعم اطلاقا أننى قد اخذت آراء نيسبت دون أى تحفظات ولكن اعتبرتها 
مجرد تقطة انطلاق لامكانية البحث عن أسسى لوحدة علم الاجتماع وليس 
اتفاقا حول القضايا وامراعم . 
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سه سخ س2 ا ا حت او : 
«روكرمطبوعات البونسكى) 
يقد إضافة ال املد المبيك 
رساهة تك إثرا و اش رالرهيسم ‏ | 


© مجلةرسالةاليوسكو 
ن المجلة الدولية للعلومالإإجتماعية 


© جل اليونسكولامعلومات والكيّنات والأرشيف 


ىم مجبلة ردبسيوجين) 
© مجتةة الملم والمجتدمع 
فرعت من اللمجررت الى نص اهم اليرنسلو لمانا لرولم. 


تصدرطبد انوا روم ووم نفد( إلى الهري خب مضع تم الصا الويع. 


تصررالط بم العرج بالزتفات, بع الشمية الموسة لليوشكو ومماوية 
الشمب العوسِيةَ المريبية ورورنارة المْفَاهْمٌ والإعلش ريو رص رالعرسبة ٠‏ 


مجالات التخصص 


الروينة 


السوّال الوحيد التى تعرض للاهمال الكبير فى امراجع الكثيرة 
عن اهتمامات التعليم هو نظام التعليم ذاته . فالمفهوم نفسه ليس دقيق 
النعريف -. كما أنه يستخدم باهمال . فقد طيق على أى شىء تعليمى ©» 
من اابداية القبلية واستمر بعدها . ولاختراق هذه الفاية من التقارب 
والغموض فانى اعرف نظام التعليم فى دولة ما بأنه مجموعة معاهد 
متنوعة تتفرغ للتعليم النظامى وتنتشر فى ارجاء الدولة وتخضع لاشرافها 
ورقابتها ولو حزئيا بشرط ان تترابط الاجزاء المكونة للتعليم وعملياته 
كل منها مع الاخرى . وقد يكون لهذا التعريف نواحى قصوره »© بيد أن 
كل ما أريد التركيز عليه باستخدامه هى ضرورة أن تعمل النواحى 
السياسية والنظامية مع بعضها قبل أن ينظر الى التعليم على انه يشكل 
نظام دولة . وهذا هو أسلوب استخلام المفهوم خلال هذا المقال . 


وهناك سؤالان رئيسيان عن نظم التعليم يتعرضان حتى الآن للاهمال. 
الاول يهتم بنشاتها : من آين وفدت النظم التعليمية ولماذا يكون لها 


إن 


يقام : ماريجربيت أرشر 


مساعد استاذ علم الاجتماع يجامعة وارفيك كوفنترى الملكة 
التحدة . 


مصمة : إدبراهم السبرلسى 


بتار فى الادارة ‏ كبير خبراء الامم المتحدة فى الادارة 
ابقا . 


تشكيلات داخلية وعلاقات خارجية مختلفة مع المجتمع ؟ والثانى عن 
عملياتها : ما هى الفروق التى تنشأ عن سماتها التشكيلية المعينة من حيث 
العمل والتغيير ؟ والنظريات التى يمكن أن تجيب على هذين السوؤالين 
هى بالضبط ما يفتقده علم الاجتماع التربوى . وربما يرجع هذا النقص 
فى الاهتمام بالنظم التعليمية كما يقول « كارابل وهالسى » الى سبق 
انشغالنا جميعا بسياسة التعليم فى الحكومات والمشكلات اللمهنية لرجالا 
التعليم . وقد اتجه علم الاجتماع التربوى خلال هذا القرن للعمل الى 
أعلى مبتدئا من المشكلات العملية فى التعليم الى نظرية علم الاجتماع » 
مفضلا ذلك على العمل الى ادنى مبتدئا من التطورات النظرية فى علم 
الاجتماع العام الى شرح الظواهر التعليمية ومع أن تصوير الخصائص 
التعليمية ذ ىظل ما بعد الحرب مقنع الا أن هناك خيطا فى علم الاجتماع 
التربوى يرجع تاريخه الى الرواد الاوائل لم ينقطع تماما بعد ولو أنه 
أصبح وأهنا » وفى هذا الوضع التقليدى نظر واضعو النظريات عن 


توف 


التشكيل الاجتماعى الى التعليم باعتباره مؤسسة اجتماعية أثارت عملياتها 
مشكلات حظت بذاتها باهتمام علم الاجتماع . وحجتى الرئيسية التى 
أطرحها هنا هى أنه من خلال اصلاح هذا الخيط وتحديث هذا التقليد 
قاننا نطور علم اجتماع النظم التعليمية . 


خيوط تقليدية وحديثة فى علم الاجتماع التربوى : 

ومع أن التعليم لم يكن أبدا موضع اهتمام كبير من ماركس أو قيبر 
على عكس. دور كايم فان ثلاثتهم تقاسموا اتجاها مشتركا نحوه بالرغم من 
اختلافهم فى المدخل النظرى ‏ فانهم أولا : اتفقوا فى معالجة التعليم 
باعتباره مؤسسة اجتماعية بارزة أكثر منه عددا من المنظمات ( مدارس ©» 
كليات ») جامعات ) أو سلسلة من الجماعات ( مدرسون »© طلبة © نظار 
أو زمرة من الخصائص ( مدخلات » عمليات » مخرجات ) . ثانيا : وضع 
ماركس »© فيبر ©» دوركايم »> باصرار المؤسسة التعليمية ضمن التش كيل 
الاجتماعى الاوسع وآثاروا مشكلات هامة حول مواجهتها للمؤسسات 
الاجتماعية الاخرى ( الاقتصاد »© البيروقراطية »© الهيئة الحاكمة على 
التوالى ) . وثالثا : رأى الثلاثة أن وضع التعليم فى التشكيل الاجتماعى 
وعلاقته بالؤسسات الاخرى فتح الباب إلى ديناميكية التغير التعليمى .. 
ومع أنه لم يهتم أى منهم بالتنظير عن الميكانيكية الواقعية للتطوير التعليمى 
وغير دوركايم قانهم جميعا أكدوا انه ينبغى أن يشكل هذا جزءا متكاملا 
فى نظرياتهم العامة الواضحة » فالتغيير التعليمى فى نظر ماركس حدث 
بواسطة التفاعل الجدلى بين التشكيل الفوقى والتمنى © أما بالنسبة 
الى ( قيبر ) فقد كان مرتبطا بديموقراطية التحول الى البيروقراطية 
ولو أن الرابطة مع التعليم كانت تختفى فى أحد النقاط الحاسمة . ويرى 
دوركايم أنه يجدر وينيغى ان يرتبط التعليم بالهيئة الحاكمة ومن خلالها 
نصل] الى تطوير المجتمع المعيارى المتكامل] . 

ومع ذلك فان هذا التكيف الاساسى نحو. التعليم باعتباره مؤسسة 

اجتماعية بارزة يوجد مشكلات ضخمة عن التشكيل والتغيير افتقدت حول 
منتصف القرن العشرين . وفسر هذا بدوره بأن التطورات الجذرية التى 
حدثت فى التقاليد الثلائة للنظرية الاجتماعية التى انبعثت من الابساء 
المؤسسين تاهت فى مجال علم الاجتماع التربوى »© فانها لم تدخل أى 
تعمل فى امجال التعليمى . وبدلا من ذلك استولت المنهجية التجريبية 
على المجال م .عما صاحبها من تكيف غير نظرى وغير تاريخى متئافر الاجزاء 
ونفتث اليناء الاجتماعى الى سلسلة من المدخلات المجزاة ( مثال ذلك 
أن 'الفئة الاجتماعية توقفت عن الاشارة.الى مجموعات نشطة وتحولت 
الى عضوية سقاتيكية بتميز بها الافراد . والتعليم نفسه تحول الى مجموعات 
من المدخلات المجزأة ( عدد (س) من خريجى المدارس يحملون عدد 
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ر(ص) من الشهادات وأصبحت العمليات التعليمية صندوقا أمسودا 
محتوياته تعريفات التدريس وا معرفة والانجاز وعوملت على أنها معطياتة 
لا تستنعف وقتا ثابتة وغير مشكلة . وقد أهمل فيها أى اهتمام جاد بنظام 
التعليم . وعولجت ببساطة على أنها اطار ادارى دلالته الوحيدة هى تعيين 
الحدود الت تتخطاها المدخلات والمخرجات . 


والمدخل المجزا الى دراسة التعليم الذى لم يعد يعالج بعد على أنه 
مؤسسة بارزة عززه علم الاجتماع التربوى الجديد . واخذ هذا ينقب عن 
العلومات داخل الصندوق . الاسود » ولكن اهتمامه الكلى بالعمليات 
التعليمية منفصلة عن التشكيل الاجتماعى يعتبر ناقصا بنفس درجة المدخل 
القديم الذى هاجمه . وفى هذه الرة لم يقتصر الامر على مجرد اهمال 
النظام التعليمى بل انه انكره غالبا كجزء من ظاهرة الرفض الجديدة 
التشكيلات الموضوعية . وكانت الحجة ان الطبيعة المشروطة للواقع 
الاجتماعى تعنى أن ( النظام ) ليس له أساس وجودى خارج عن المعانى 
التى جرى فيها تفاوض بين الاشخاص . ومن هذا فقد أمرنا بأن نترلك 
الموضوعية المعرفية من أجل النسبية كما ان هناك نفس الدرجة من 
السلبية على المدى الطويل فى التفاعلية الرمزية ولو انها حاولت ان 
تكتشف شبكات من المعانى اعتمدت على البيئة خلال منهجية الجنس 
البشرى . وتاكد من خلال التفاعل الرمزى أن المرء يستطيع أن يتفهم 
واقمية النظام التعليمى الذى لم يكن شيا اكثر من تشكيل جماعى للواقع 
التعليمى . 


والسوّال : هو اذا تحول تشكيل كلى معين الى الموضوعية فى وقت 
ومكان بالذات بينما لم يبحث هذا السؤال أو يجد الاجابة عنه بالنسبة 
لتشكيل آخر فى أوقات وآأماكن مختلفة » وبينما شجب علماء الاجتماع 
الذين يأخذون بالتفسير الفلسفى دراسة النظام التعليمى باعتباره تشكيلا 
مو ضوعيا أنر على المواقف التعليمية التى وجد الناس انقسهم فيها وقدموا' 
رموزا ثقافية لتفسيرها قانهم تراجعوا من ناحية المنهج عن التحول 
الكلى الى الموضوعية حتى بمداولاتهم الخاصة وركزوا تماما على التفاعل 
على نطاق ضيق . وبسيب تماثل معين بين كل من علم الاجتماع التربوى 
( القديم ) و ( الجديد ) السايق يعالج المدخلات والمخرجات واللاحق 
يهتم بالعمليات »© الاول يبين من يحقق النجاح والجوائز المهنية التى 
يحصلون عليها والثانى يفسر نوع النجاح وكيف تحقق ( »© وباختصان 
قان نقط القوة ذ ىالواحد تشكل نقط الضعف فى الآخر » وتراود الامل 
البعض فى أمكانية تركيب تشكيل يجمع بين الاثنين يمثل علم الاجتماع 
التربوى بصورة اكثر اكتمالا . ومع ذلك يبدو لى أن هناك ثلاث صعوبات 
لا يمكن التغلب عليها تقف عقبة فى طريق مثل هذا التركيب . 
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الاول : يشمل سؤالا صريحا ولكنه جاد عمأ اذا كان هذا التركيب 
مرقوبا فيه وانى شخصيا أشعر بأكبر الشكوك فى جدوى أى هجين بين 
الذرية والمنهجية التجريبية مع السمة العارضة لعلم الاجتماع التفسيرى . 
ولسدت أصضك مطلقا فى أهذ ينتظر ان يتصف بقدر أكير من عدم الاكتمال : 
أذ لا يشكل جمع علاقى سالب علامة موحبة بالنسبة لتحسين النسل 
فى النظربة الاجتماعية . وعلى وجه الخصوص فان آخر ما يمكن أن 
ينتجه مثل هذا التركيب هو نظام علم الاجتماع التعليمى التربوى حيث 
لا يبحمل أى من حزءيه بوضعه الذى هو عليه مورثة ترتبط به . 


والصعوبة الثانية !قل حدسية فى طبيعتها . وهى تتألف من حقيقة 
أنه لا يمكن ادماج مدخلين ببساطة اذا اردنا الحصول على أفضل ما فى 
مجال كل منهما . اذ أن مقدماتهما النظرية تتعارضا كلية . ومن المستحيل 
بالطبع ان نتصور أى نئطة التقاء بين علماء المنهجية العرقية الذين يصرون 
لبناء ضد التبويب والتجريبيين المتحفزين الى تحول التشكيل الاجتماعى 
بأكمله والى سلسلة من امؤعرات التطبيقية للتعامل الاحصائى . ومع 
ذلك يبدو ان بعض اصحاب الآراء المعتدلة يرون ان الممثلين الاككثر 
اعتدالا لكلا المدخلين يستطيعون الوصول الى مساومة مقبولة يجدهاالجميع 
افضل! من الصراعات الحالية .ولكن الحقيقة الجامدة هى أن كلا من 
علم الاجتماع ( التربوى ) القديم و ( الجديد ) يقفا على جانبين مختلفين 
ان لم يكن تلانة من مناقشات علم الاجتماع الرئيسى هى : الموضوعية ازاء 
الشخصية » الجماعية ضد الفردية ©» وعلم الاجتماع الدقيق فى مقابل 
علم الاجتماع الكلى . 


والصعوية الثالثة المتصلة بالجوانب التى تتخذ ذف ىهذه المناظرات 
الرئيسية هى الخلاف الذى لا يمكن التغلب عليه فى المجال النظرى الذى 
بقسمها . فعلم الاجتماع التربوى القديم سواء فى شكله الاحصائى التعيد 
عن التنظير أو عندما يمتزج بالوظيفية تعامل ممع العلاقات الترابطية 
للعوامل غير الشخصية . أو القوى التى منع كبر حجمها وطبيعتها 
المجردة أصولها من أن ترجع الى سلاسل أبسط من التفاعل الاجتماعى 
وبدلا من ذلك فانه اذا اختير وضع أدنى من المستوى المجتمعى حدث 
اختلال فى المجال . وقد افترض ان المقياس الصغير يتمائل مع الكبير 
كما يتضح من عنوان مقال ( يارسون ) الفصل المدرسى باعتياره نظاما 
اجتماعيا ومقال ( براين جاكسون ) نظام تعليمى فى شكل مصغر »© ولكن 
الصغير ليس نموذجا مصغرا من الكبير لان لكل من المستويين خصائص لا. 
تتوقر فى الآخر . فالخصائص الكلية على المقياس الكبير قد لا تشارك 
الا مشاركة ضثيلة مع المدارس التى يكون النظام ( ويمكن أن يعنى النظام 
الشديد القنوع أن كل مدرسة كانت متجانسة الى درجة كبيرة ) . وباثل 


كن 


قربما كان تنوع أنشطة المدرسة من يوم الى يوم كبيرا جدا حتى لا يمكن 
تفسبره جميعه على أنه يمثل عوالم صغيرة لها نفس الكيان . 

وتوجد مشكلة موازية فى الاجتماع التربوى الجديد تتخف من الفصل 
المدرسى وحدتها البحثية الرئيسية » وبقدر ما تسمح امقدمات النظرية 
لعد قليل جدا من هوْلاء الكتاب لان يفسكروا فى تحدى تفهم 
التعليم على المستوى القومى يبدو أن نوعا آخر من الانحراف فى المجال 
يرتكب . والافتراض الضمنى هو أنه اذا طبقت انتربوبولوجيا وصفية على 
درجة كافية من الحساسية فسوف توّدى هذه من خلال التراكم بطريقة 
ما الى تفهم الكل . ولكن التحرك من الفصل المدرسى الى المستوى 
القومى ليست له علاقة تذكر بالتراكم . وبعض العناصر المطلوبة لشرح 
الظواهر القومية مثل التشريع وتخصيص الموارد لا توجد فى الفصصل 
المدرسى على الاطلاق » بينما وجدت عناصر أخرى فى الفصل المدرسى مثل 
السلطة القانونية للمدرسين ونظار المدارس تحتاج الى التوضيح على 
مستويات متبايئة لانها لم تنشاً أصلا هناك: بل على مستوى أاعلى من 
النظام التعليمى وفى مكان خارجى ابعد من المجتمع الفسيح . 

ولا يمكن تصعيد مشكة المجال آليا من خلال أى من الاسلوبين : 
افتراض التمائل او افتراض التراكم . انها مشكلة نظرية لا يمكن أن تتصاعد 
الا برسم طريق منهجى يقود من أصغر مقياس من التفاعل التعليمى الى 
عمليات النظام الاكبر والتى تبدو غيز شخصية »© وهذا يوضح حقيقة 
أنه لا ينتظر أن يحدث تركيب سهل وفورى بين التقليدين القديم والجديد : 
وأن أى امكانية لتركيبهما ينتظر أن تتضمن عملا ابتكاريا يتصف بقدر 
كبير من الدفة النظرية . واعترافا بهذا » أشار بعض المعلقين بآمل الى 
عمل « بازيل برنشتين » على أنه البشير الممكن الى تركيب جديد « كما 
يشارك آخرون فى تفاول شبيه عن اضافة « بيير بوروبييه » , 

وأهمية عملها بالنسبة لعلم الاجتماع التربوى كبيرة . وفوق ذلك 
قانه يبدو لى انه لا خلاف على ان ابسلوبها فى التنظير عن نشر الثقافة 
.وتوالدها يمتاز عن المداخل التى فحصت باختصار فيما سبق . فكلاهما 
يضقى أهمية نظرية صحيحة الى التشكيل والى التغاعل كذلك ناظرا الى 
السبابق على أنه يشكل البيئات التى يعمل قيها اللاحق معدلا ومؤثرا 
علي الاهتمامات الموضوعية والتطلعات الذاتية للعاملين . وكجزء من تراث 
. « دوركايم » المشترك قانهما يستحقان الاعتراف الكامل بالفقضل فى اعادة 
اقامة تحايل التعليم باعتباره تنظيما اجتماعيا كليا . وآمل الا يكون من 


اه 


الفظاظة ان اقترح ان نوع التطورات النظرية التى ارسياها ( سواء تؤهلا 
الى تركيب جديد أم لا ) لا يقربنا اكثر لسوء الحظ الى نظم علم الاجتماع 
التربوى . 

وااواقع أنى أحب مناقشة موضوع أهمال كل من برتشتين » 
بوردبيه للنظام التعليمى بذاته . ونظريتاهما فى انتشار المعرفة وتوالدها 
تربط هذه العمليات مباشرة بمبادىء الطبقية التى تحكم التنظيم المجتمعى 
دون فحص ما يتبعه كما توسط من خلال النظام التعليمى . وبعبارة اخرى 
فانهما يغفلا المجابهات بين نظم التعليم القومية والتشكيلات الاجتماعية 
الاوسع التى ظهرا عليها مرة من قبل ويعملان الان . ولما كان هذا التزاوج 
(اى الطر التى توضع بها النظم التعليمية الفرعية فى النظام الاجتماعى ) 
قد تشكلت بطرق مختلفة على مر الزمن فى عديد من الدول فانه 
ليس ثابنا يمكن ان يظل فى مقام ادنى بمجرد الافتراض بأنه يعمل بنفس 
الاساوب ويحدث نفس التأثير على اختلاق الثقافات . ومع ذلك فان كلا 
من برئشتين © بوردبيه يميلا لاتخاذ مث لىهذفا الافتراض تماما . وهذا 
يثير سؤالين : لماذا يشعرا بانهما على حق فى اهمال نظم التعليم بالذات 
وهل هذا الاهمال يمثل اذن نقصا كبيرا فى كلا النظريتين وخاصةبالنسبة 
لعالميتهما المفترضة ؟, 


نغاذية التعليم : 

السبب الرئيسى فى أن كليهما يهمل النظام التعليمى هو انهما يضعا 
نفس الافتراض بأن التعليم مؤسسة اجتماعية تامة النفاذية مفتوحة ابدا 
على التشكيل الاجتماعى الاوسع وتنعكس عليه . ويفترض « برتشتين » 
ان تشكيل الفصل ينفف الى التعليم مباشرة دون مشكلات : فعلاقات 
القوة التى توجد خارج المدرسة تخترق التنظيم .ويكون توزيع وتقويم 
المعرفة من خلال المحتوى الاجتماعى الذى تنقل فيه . وتعريف القابلية 
للتعليم بالذت . فى أى وقت نتيجة واهنة لعلاقات القوة هذه . ولذلك 
فانه يتحرك مباشرة الى اختبار الطرق التى ينظم بها الفصل الاجتماعى 
التعليم من خلال تأصيل قوانين المعرفة . ولا يقع التساؤل عما اذا كان هذا 
يحدث فعبلا إن كان بيقع بصمورة شاملة . والححيط الحرج فى نظر 
« نرنشتين »© بقع بين المدرسة والمجتمع حيث أن قوائين الفصل تؤثن 
مباشرة على هيئات نقل العلومات او اللحيط بين النظام واللجتمع ليست 
له دلالة . والتظام كما هو الشأن فى علم الاجتماع التربوى القديم ليس 
آلا مجرد غطاء ادارى من حيث أنه اى شئء يزيد على مجموع المدارس 
والكليات التى تكون اجزائه . وومحيط النظام لا أهمية له حيث لاجراس 
على أبوابه وهو لا يتوسط بين المجتمع والمدارس »> وهو لا ينتقى المتطلبات 
او اللجموعات او المصالح التى يثبت التعليم الاستجابة لها . وبدلا من 


مه 


ذلك فان النظام ينظر اليه على أنه يعمل كغشاء كامل النفاذية عندما ينهض 
برسالة النقل الثقافى , 


ومع ذلك فهناك عدم استمرار خطير فى عمل « برنشتين » بين 
تأكيداته البدهية الشجاعة عن النفاذية والافتقار الى أى شاهد على وجود 
؟لادوات التى يحتاج اليها الاختراق المباشر . ونفم ىالشىء بالضبط يصدقا 
على « بوردبيه »© قانه يبدا بالتعميم على أن اغلب العمل التربوى ( على 
خلاف الاتصال الرسمى ) له تحكمية ثنائية » انها فرض تحكم ثقافى بقوة 
تحكمية . ثم هو ينتقل الى تحليل علاقات السلطة بين المجموعات أو 
الفئات عند القاعدة الدولية التى يعتمد عليها التعليم كعنف رمزى . ولكن 
بوردبيه ابس اكثر تحديدا من « برنشتين © فى عملية الدراسة التى 
نمكن علافات القوة من !إن تتحول الى تحكم رمزى ! ولهذه النفاذية نفس 
المكانة البدعية فى نظريته كما هو الحال فى نظرية برنشتين » وبدون هذا 
الافتراض لا توجد طريقة يستطيع بها أى منهما أن يبقى هذه السيطرة 
الاجتماعية متوازية دوليا مع السيطرة التعليمية دون مشكلات . وفوق 
ذلك فان مجادلة « بوردبيه » لتوضيح منطق عام لعمل تربوى ( متضمنئا 
كل أشكال التعليم ) يؤدى الى الغاء الفروق بشكل يكاد يكون اكثر تحديدا 
فى التشكيل التعليمى باعتبارها متغير'ت لا اهمية لها . 

ويبدأ « بوردبيه » بأن يتساعل ما الذى يجب أن بكون عليه النظام 
التعليمى حتى يقبوم بوظيفته التى لا غنى عنها فى التنشئة التقافية 
ووظيفته الخارجية فى التكاثر الاجتماعى . وعلى ذلك فانه يهتم بالاصول 
المنطقية للتعليم التى تنبع من وظائفه الاساسية وليس بالاصول الاجتماعية 
للنظم التعليمية التى تشكل بناؤها بالتفاعل التاريخى . و« بوردييه » 
واضح فى أن هذ! المنطق العام » لا يقبل التحول الى بحث تاريخى لا غنى 
عنه عن الظروف الاجتماعية لكل ما يظهر من غرائب نظام تعليمى معين 
آو #حتى للمؤسسة. التعليمية بصفة عامة . ويكاد يحظى صينلا الاستقراء 
التاريخى للتشكيل استنادا الى اساس عبر تاريخى وثقافى على كل من 
اولوية منطقية واجتماعية تتجاوز اى محاولة لتفهم ظهور النظم التعليمية 
من خلال النحثيل التاريخى او المقارن . بولا يستطيع المرء أن بكون قادرا 
على أن يعطى الدلالة الكاملة للبحث عن الظروف الاجتماعية الضرورية 
للتحقق من الظروف الشاملة الا عندما تصاغ الظروف العامة لامكانية بناء 
العمل التربوى . وعلى ذلك يخضع تاريخ 'التعليم القارن لسليسة 
توضيح تجربة علاقة المنطق بالوقت : وليس هناك ما يبرر ان يؤثر التشكيل 
الجديد فى العلاقة بين التعليم والجتمع مستقلا عن هذا المنطق ٠‏ ومن ثم 
فان التغفيرات فى تشكيلات النظم التعليمية تتحول الى وضع البدائل 
الوظيفية , 


ان 


افتقاد السياسة التعليمية : 


وتثير كل من النظريتين بطبيعتهما السؤال الهام عن كيفية دخول 
مجموعة او فثة الى موقع السيطرة 'لتعليمية والاستمرار فيه . وبافتراض 
ادرار كل من « برنشتين »© و * وبوردبيه » على اهمية علاقات السسلطة 
قانه مما يدعو للدهششة ان نجد اجابتيهما ليست بمدلول الصراع على التحكم 
فى النعليم وأن أى من اأؤلفين لا يطور سياسة تعليمية على أى مستوى 
كان . وسنخدم هنا مصطالح سياسة تعئيمية فى أوسع معانيه ويشير 
الى محاولات فرق اجتماعية مختلفة للتأثير فى مدخلات وعملياتومخرجات 
النعابم سواء بالتشربع وجماعة الضغط ونشاطات الاتحاد والحسركات 
التجريبية أو التقليدية او القطاعية والاستثمار الخاص أو الجمساعى 
والدماءة ار المناظرة العامة , 


ومع ذاك فانه واو ان ” قانون » المعرفة السائد » والتحكم الثقافى » 
كلها تو خذا على انهما نرتكزان عل ىعلاقات السلطة فان سيطرتهما فى 
المجال النءليمى ليست نتيجة صراع حقيقى على السلطة . وبالنسية الى 
« بوردنيه ©06. 

قان العمل التربوى ب الذى تضعه علاقات السلطة بين الجماعات 
والفئات التى تكون هذا التشكيل الاجتماعى وتضعه فى المكان !لسائد داخل 
نظام العمل النربوى هو الذى يتلاءم مع المصالح الموضوعية للجمامات او 
الفئات السائدة (19) ولو بطريقة غير مباشرة . 

وعئا فأن العمل الذى لا يثير المشكلات يستعاض عنه بالعمل؟ 
الذى يثيرها عن الكسب ( أى على أى درجة من الاكتمال 5 والامان ؟ وبأى 
امتيازات رغم المعارضة الممتدة ..., الخ ) ٠.‏ 

'وتعمل القوة جينئذ كانها موصل موؤثر مكتمل لا يتعرض للمقاومة 
يريط بين السيطرة الاجتماعية وبين الرقابة التعليمية . وبنفس الطريقة 
تماما قان القوة فى نظر « بيرنشتين » هى التى تنقل المبادىء الاجتماعية 
الاساسية الى المارسة المادرسية انها ليست متغيرا فى نزاع على الرقابة 
التعليمية إلتى تحدد ما" اذا كانت توجد علاقة قوية وما الشكل الذئ 
سوف تتخذه . وعلى ذلك فبينما ننتظر ان تتيح سياسة التعليم للحقيقة 
من أن توازن السلطة التعليمية قى اى وقت لا يكون بالضرورة فى اتساقا 
كامل مع توازن القوى فى المجتمع وتفترض نظرية التتابع ان الاثنين فى 
اتساق تام دائما ولكن لا تشرح كيف يكون ذلك . والعمليات الفعلية للتكيف. 
والشبط والاتساق التى توائم الممارسة التعليمية وتشكيل الفصل 
والتفيير التعليمى مع ازاحة تكوين الفصل تظل غير مشروحة بامرة ٠‏ 
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وبدلا من ذلك فان نظرية صحيحة للمسياسة التعليمية فى اطار النظام 
التعليمى ينتظر ان توفر (أ) مواصقات مفصلة للعمايات التى ينشأ عنها تفير 
تعلتمى وركود يشكل بطرق متباينة فى نظم تعليمية مختلفة (18) + 
بب) نظلربة عن اللروف التى تستطيع فى ظليا مجموعات اجتماعية متباينة 
ان ت#زثر دلى التعريف السائد التدد.مات خلال العمليات المذكورة اعلاه . 
وسوف يكرن واضحا ان (أ) تتنافر مع الفكرة العامة للنفاذية التعليمية . 
وبدلا مر ذلك فانها تتطلب اختبار! كاملا المقاوضات التى تجرى خلال 
الحيط بدن اانظام والمجتسع . ودمثّل هذا الوضوح فان (ب) ترنض. القدمة 
الماطقية بأن مدموعة ر1.<دذ نه .لل مقرد ‏ فى أى مكان وفى كل مكانمتفردة 
تملك بسيب موقَدْيا الشروط اللازمة لفرشس نهر دفها التهليم ٠‏ وحتى يتوفر 
فهم لبناء الافام التملبعية فان عدايات التغيير التى تجيؤها سياسة التعليم 
التى ننبثق منها يمكن فى االحقيقة ان تش .كل ايا علم اجتماغخ النظم 
التعليمية : نمن اين بأتى هذا ؟ ولما كنت بمثل هفه السابية 'زاء ظيورها 
من علم الاجتماع التربوى الحالى فيجب على ان احاول أن اقدم” اجابة 
واضحخة بناء عن هذا السوّال . 

واعتقد ان الاجابة باختصار تكون مستمدة : من نظرية علم الاجتماع 
العام نفسها ٠.‏ . ومع ذلك فان هذا لا يعنى انه توجد اى حلول جاهزة 
يمكن أن نتوقعها فيما نرى ‏ كما انه لا توجد نظريات عن التطور البنائثى 
يمكن ان تسسعار ببساطة من مجالات اخرى تطيق على النظم التعليمية . 
كما أنه لا توجد بالطبع اى نظرية عامة عن المجتمع يمكن ببساطة ان ينضوى 
التعليم تحتها ولكن هذا لا يضمنا بالركون الى الركود بينها ننتظر ظهسور 
نظرية ما . ويبدو لى ان هناك تطورات عديدة فى المجرى الرئيسى فى الفكر 
الاجتماعى بمكن ان تضيف الى جيل علم اجتماع النظم التعليمية . وعملية 
الاضافة فى ذاتها مسألة نظرية وليس هناك اساليب مختصرة بل لا بذ 
من التفكير فى الروابط والتطبيقات . وسوف اخصص الجزء التالى من 
البحث لدراسة ثلاث خيوط حديثة فى نظرية علم الاجتماع الحديثة يبدى 
انها صالحة لتفسير اصول وعمليات النظم التعليمية مع نذل عناية خاصة 
بتلامها المتبادل بسبب الانتقاد'ت القاسية والاصطفائية غير الذكية . 

ثلانة خيوط حديثة فى النظرية الاجتماعية 
وعلاقتها بالنظم التعليمية 

الماركسية الحديثة : 

يهتم التقليد الماركسى الجديد اهتماما متكافئًا فى علاقته بالاسئلة 
عن اصول أو عمليات النظم التعليمية ومن سوء الحظ ان الكثيرين كانوا 
جد متحمسين للتعجيل بتقديم علم اجتماع تربويىي ماركسى فأتاحوا 
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للعلماء الماركسيين الجادين كل الحق فى أن يشعروا بأنه قد استغلهم نفر 
من رجال التعليم التافهين عندما نشروا متسويا اليهم ما أرتكبوا من نفس 
الاخطاء التى قفى عليها الماركسيون بعد عناء شديد منذ الدولية الشالثة 
وتكتسب مصطلحات مثل الماركسية التافهة والاقتصادية وحتى نظرية 
موامرذ االطبقة ازدهارا تاما فى علم الاجتماع الامريكى وتاريخ التعليم فاذا 
كان هذا هو الانتاج الذى يتصف بالعجلة الشديدة لرجال التعليم الغير 
ملمين بالتطورات النظرية فى الماركسية الاوربية فان نفس الشىء لا يمثل 
الحالة تماما بالنسبة للنظريات المقابلة 'لتى تتمتع الان بشوبية لامبررلها . 
ويقصد هذا الاختصار الثانى الى الاجابة على تساؤلات. عن اأصول 
وعملياب اانظم التعليمية بافتراض التكامل بين تطور التعليم و'لسمات 
الرئسية التطوير الرأسمالى . ويمكن أن تخفى اللغة الاصطلاحية امعقدة 
التى استخدمت فى التعبير عن هذه 'لفكرة البسيطة حقيقة أنها تتساعل 
أساسا عن الذى يحدث هذا التكامل أولا ثم بحافظ عليه . وفى الاصل 
الاصيل فان أى نظرية للتواصل ليست الا تصريحا لفظيا بأنه قد اكتشف 
معامل ترابط ايجابى : ويبقى بعد ذلك من المستحيل منطقيا استخراج 
توضيحات سببية من الواحد شبيهه يما يستخرج من الآخر وحماية 
هذا النوع من النظرية بحجة أنه لايختص بالسببية بل بالعلاقات الجدليه 
لايفيد الا فى تخفيف معنى الجدل بأن يجعله يشمل أى مثل على التأثير 
المتبادل بين العناصر التى لايمكن تحديد العلاقات المتبادلة بينهما بوضوح. 
ومع ذلك فالنظريات التى أثارت أعظم اهتمام لانها وفرت مايكاد 
يكون علم اجتماع تربوى ظاهر كانت متأصلة فى التقليد الماركمى الاوربى 
وقد تجنب »2 عمل المثوس » بولانزاس معاملة اللأؤسسات الفرقية بما فيها 
التعليم بالطبع ) معاملة فجة باعتبارها ظواهر ثانوية من القاعدة الاقتصادية 
واختصت بديناميكية التشكيلات الاجتماعية وليس بمجرد التواصصل 
السطحى غير المفسر بين #جزائه والصعوبة الكبرى 'الشانية فى نظريات 
التواصل هى انها تفشل باستمرار فى أن تفسر الذبذبات فى التكاملية 
أى اذا لم تنقض تماما فى التاريخ والماركسية الفرنسية بتأكيدها على 
تقبل الاستغلال النسبى للانظمة الاجتماعية بدا انها تماشت صطللذا 
لمزلق . وكانت جاذبيتها!ا الاساسيية فى انها 
اهتمت بهذه النقطة ووعدت بأن تعلل التذيذب فى العلاقات بين التعليم 
والاقتصاد خلال الزمن والفضاء ولكن فى نطاق اطار ماركسى . وأخذ 
هذا المدخل بان المجتمع لكل وفر الظروف غير الاقتصادية لتكاثر أسلوب 
الانتاج ولم يكن هذا الثابت او الشامل ذف ىاهتمامات التعليم السابقة 
ولم يكن آلا واحدا من عديد من أجهزة الحالة الابديولوجية وأخيرا فقد 
ثبت فى ذهاية الامر أن التركيز على الاستقلال النسيى النظامى الذى ظهر 
أنه يتيح الفروة» بين النظم التعليمية للدول: الراسمالية ووعد يتفسيرها 
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امرا وهميا وبدلا من وضع النظريات عن تأئير النظم التفاضلية السببية 
والزمئية التى تعمل معا داخل نظام معين فقد اعمه الثوسر الجبرية 
التشكيلية التى نظمت الاجزاء المكونة لكل تشكيل اجتماعى فى نمط كان 
فى كليته تشكيلا عمليا بالنسبة للاقتصاد الرأسمالى وبذلك قان ما يبدو من 
استغلالٍ المؤسسات تبنى فى الحقيقية على نمط معين من الربط الداخلى 
للكل ومن ثم على نمط معين من الاعتماد عليه فتحول ما كان ينتظر ان 
يكون اداة تحليلية تؤدى الى شراء ملموس للاصول والعمليات النظامية 
تحول لان يكون غير مادى كما هو الحال فى امور الميتافيزيقا الوظيفية التى 
أصبحت تزداد شيها بها , 

وكان الممكن اثبات: أن هذا المدخل مفيد لو انه ساعد على توضيح 
حدود المتغيرات التعليمية مظهرا أن هذه تبقى مرتبطة فى اطار معاملات 
معبنة محددة ومع ذلك فان هذا النوع من الارشاد'النظرى للتحليل النظامى 
كان بالضبط مالم يستطع الماركسيون الفرنسيون ان يقدموه فقد اخطرنا 
من ناحية ‏ أنه بالنسبة لنا اذا بدانا بتحليل العلاقات المتربطة بين التعليم 
واللمؤسسات الاجتماعية الاخرى فانه لا فائدة منها على الاطلاق لان النظام 
ككل يستطيع أن بضع وبرقع مركباته فى انماط عديدة متنوعة على مدار 
الزمن وفى علاقتها بالتغيرات مع بيئتها الخارجية وعلى ذلك فان تحليبل 
الاجزاء لايمكن أن سبق اختبار الكل الذى بنسق العلاقات بينها ومن 
ناحية أخرى فان الطريقة التى يؤثر بها الكل على الاجزاء قبل أنه لايمكن 
اكتشافها الا من خلال آثارها اى نفسس العلاقات بين الموّسسات التى سعى 
علم اجتماع النظم التعليمية ان يفسرها وهناك دورانية متضمئة هنا تتحدى 
الهجمة التجريبية . فاذا حاولنا أن نختبر الاجزاء فانا نخطر بأننا نحتاج الى 
تفهم الكل كما ينظمه الاقتصاد » ولكن هذا بدوره لا يمكن ان يكتشف الا من 
خلال تنميط المنظمة الاجتماعية ذاتها . 

ومرة أخرى فان الامل فى التوصل الى طريق مختصر لعلم اجتماع 
ماركسى للنظم التعليمية ظهر خادعا ويبدو حتى الآن أن علينا أن نتقيل 
الحاجة الى السير فى الطريق الطويل لنصل الى هذه الغاية أى بالتقاط 
التحسيئات الحديثة فى النظرة الماركسية العامة للتشكيل الاجتماعى للكيان 
وأن نطبقها بفاعلية على التنظيم ولابد أن يكون هذا عملا نظريا بذاتهحيث 
أن أكثر التطورات النظرية فائدة قد (عدت باحتراس كبير ( ترد اتهامات 
الحتمية التاريخية ,والتحول الى المادية بوهكذا ) بحيث تكون أكثر وضوحا 
عن ماهنئة المإرسية منهلا فى تفصيل نموذج مستعمل للبتاء الاجتماعى . 
وتنشا التطورات العامة التى تستطيع أن نبنى عليها بفاملية من(جرامسكى) 
وتمثل؟ العكاكا فى :تصور؛ القاعلد ولالتشكيل القلومى وبدلا من أن يعكس 
اللاحق السابق فى علاقة سيطرة وتبعية فى طريق ذى اتجاه واحد فقن 
عينك' تاطييد تقفاعلهبا الجدالى ونتج عن ذلك ان منح التشكيل الاعلىي استقلالا 
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أعظم لتتتاح له فرصة العمل #النسبة للماضى على اساس علاقة ثنائية ٠‏ وى 
نفس الوقت فقد ووفق على قدر هام من الحرية والاستقلال فى داخل 
النشكيل الاعلى' ذاته وبذلك يشجع استيدال النموذج الاساسى للعوائق 
النى تربط كل, موّسسة منفردة بالمورد 'لاقتصادى الى نماذج متعددة 
للعلاقات فى داخل التشكيل الاعلى الذى يسمح بالتفيرات الداخلية فى 
الاعتماد والسيطرة .. وهف؟ يمثل بعض التلاقى » كسا اوضح فوتميوكا فى 
نظرية النفلم العامة التى تحلل العلاقات ايضا بين الاجزاء فى د'خلاطار 
معين بمدلول ترابطها واستغلالها . ويبدو انه الخوف من امتصاص الماركسية 
فى مدخل شامل من هذا النوع ر أى انه يغتقد سمعته بأن ,يبصبح مجرد 
نظلرية معامل ) هو ؛لذى آدى بالماركسيين الفرنسيين الى تدعيم ما وراء 
الطبيعة من الجيرية المبالغ فيها . وليس هذا نتيجة حتمية . بل على العكس 
فانه يبدو من الممكن وااربح كذلك انه يتضمن العقائد المفصلة فيماسبق 
فى مدخل يبغى متميزا بالماركسية . 

واود أن اذكر باختصار تطورين فى علم الاجتماع الماركسى والتاريخ 
الرسمى 'لذى ينجح فى هذا والذى يمكن أن يضيف الكثير الى النظريات 
عن عمليات واصول النظم التعليمية الاول الذى يمكن ان تمتد جذوره 
فى الماغى الى تحليل لينين للازمة الثورية فى روسيا ( التطايق الزمنى 
لتطورات النظم المتنافرة ) الذى قد يكون ذكره لوك وود بوضوح أكتر ٠‏ 
بوهو يجعل فكرة التخارب الهيكلى هامة . ويفضل بين السؤال الذى 
يختص بالتفكك الشامل وبين الاسئلة عن تضارب القئة الذى يختص 
بالتكامل الاجتمامى ولا يودى الاخير الى تغيرات اجتماعية ذات أثر الا 
عندما برتبط بالاول . ويذك. مدخل لوك دور شيئًا ما عن التطورات المستقلة 
للنظم وعلاقتها بالقاعدة الاقتصادية التى لها !همية كبرى فى علاقتها 
بالتعايم ولكنها نحتاج أيضا تفصيلات كثيرة » ويحتاج الامر بصفة خاصة 
الى نظرية وسيطة تحدد الظروف التى يتكامل فى ظلها النظام التعليمى 
و بتعارض مع القاعدة أو مع نظم اخرى . وينتظر أن يببن هذا السبب 
فى أن بعض النظم تتكامل بدقة اكبر كثيرا مع الاقتصاد عنانضمة 
آخرى وبينتظر ان تتنبأ بنتائج معينة (أى تغير ) اذا ظهر عدم اتساق كبير 
فى أوقات واماكن معينة . ويحتاج الامر الى نظرية وسيطة أخرى على 
مستوى 'التكامل الاجتماعى تفصل كيف يمكن لعءمل الفصل أن يظهر تأثيره فى 
تشكيلات مختلفة من النظام التعليمى بأجهزتة المختلفة لاتخاذ القرارات 
والعمليات العدندة لادخال التغيير . ونظيرية تشمل على كل من هذين 
العنصرين ينتظر أن 'نكون محنددة بالنسبة لماذا ومتى وأين الاستقرار 
والتغير التعليمى أى آنه ينتظر أن تتوقر لها نوعية يفتقدها النموذج 
العام . 


55 


ثانيا ‏ يبدو أنه توفر للتطورات الحديثة فى تسجيل التاريخ 
الماركسى أن يضيف الى فهمبنا لاصول النظم التعليمية قدرا مكبر كشيرا 
مما سبق أن أضيف عليها . فهى, متحاثى بصفة خاصة التمثيل 'النظرى 
الصريح للمراحل الجامدة من التطور التاريخى او اللمعادلة غير الدقيقة 
نظريا للمدخل الماركسى للتاريخ الذى يضفى اهمية رئيسية على الفشة 
الاجتسماعية أو العوامل الاقتصادية . وتتطلب كتابة التاريخ المإركسبى 
أن تتوفر لها المعاومات النظرية ( والا لا يمكن تمييزها عن التاريخ العمالى 
أو الاجتماعى او !لاقتصادى ) » ويجب أن تنهض المادية التاريخية بتقديم 
نظريات عن اثر العوامل المادية فى التطور التعليمى فى ظل ظروف متغيرة ٠‏ 
ويحتاج التاريخ من الناحية الاخرى ‏ أن يكون حساسا وغير عقائدى 
يعطى وزنا متكافئًا للامور التاريخية والمادية بالاسلوب الذى أخذ به 
حديثا « انورسون » وقدم الامثلة عليه .. كمبا ان اضاقات الماركسية 
الجديدة من هذا النوع الى علم اجتماع الاصول وعمليات النظم التمليمية 
يمكن ان تتحقق بالتأكيد ولكنها تمثل عملا نشطا يتصف بالمهارة فى بناء 
النظرية . 


المهنية المحدثة : 


كان التقليد المهنى دائما أبعد أثرا فى توضيح العمليات اكثر من 
؟صول النظم الاجتماعية » ونظر الى التعليم على أنه تقدم من خلال الاجماع 
اللعيارى وانه عمل بدوره على تقدمه دون عناية كبيرة بفصل هذه الخيوط 
تاريخيا . وقد افترض حدوث مواءمة تطورية أكثر منها توثيقية ومرتة 
هذه بسرعة فوق التساؤل عن أى القيم أصبح معترقا بها فى التعليم 
النظامى ومن الذى استفاد من هذه العملية . ولوحظ فى الستيتات قرب 
نهاية العقد عيوب متكافئة فى التقرير عن العمليات النظامية . وافترض 
نموذج « بارمسون » عن التشكيل الاجتماعى الذى وضع ابتداء مثل هذا 
.الترابط الشديد المتبادل بين أجزاء المجتمع بحيث تأثر كل نظام اجتماعى 
بكل نظام آخر ومارس تأثيرا متبادلا عليه وجد مفقودا فى جانبين هامين . 
.ولم يكن غالبا صالحا للتطبيق باعتباره نموذجا للواقع الاجتماعى . وباعتباره 
.وسيلة لفحص العمليات النظامية فانه كان معوقا جدا لان فكرة الحتمية 
المتبادلة جعلت من المستحيل التساول عن أى الاجزاء الاخرى من المجتمع 
أثرت فى التعليم أعظم تأثير ومتى وأين وتحت أى ‏ ظروف ‏ وقد 
حاولت مهنية « بارمسون »© ان « تحل » المشكلات عن الاصول والعمليات 
«النظامية بصفة نظرية وبدات المهنية المحدثة تفلت من هذا وتاخذ بالتعديلية 
-المرتونية بدلا منها » وكان « مرترون » يعالج دائما قوابع نظامية معينة على 
أتها نعانى من مشكلات حيث أنه لم يفترض الا توازنا نهائيا شاملا للنتائج 
الهنية . 
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وكان نموذج التشكيل الاجتماعى الذى قدمه « جولدتر » (8؟) على 
خلاف متميز مع تموذج « بارسون ©» وشارك فى الاساسيات مع آخرين 
من المينيين المحدثين من المهتمين بعلم الاجتماع التربوى ( مثل أثزيونى » 
أيزنشتاوت ) الذين امتازوا فى الجوانب الفكرية التالية : 


مثل النموذج انفصالا فى التناظر العضوى وابتعادا عن نموذج الحالة 
المستفرة والاتزان البدنى وعملية 'لتوازن بصفة عامة . 

انه رفض الحتمية التبادلية لصالح اختبار تأثيرات التفاضلية 
المسيبة لاجزاء النظام . بعضها على الآخر بمدلول تبادل « الاعتماد » 
و١«‏ الاستقلال » . 

انه نقبل وجود وأهمية الاجهادات بين أجزاء التشكيل الاجتماعى . 
ومثل هذا التوتر يستتبع منطقيا التسليم بأن بعض الاحزاء لها استقلال 
مهنى مرتفع وكذلك التسليم بالتبادل الاكراهى بين الاجزاء . 

وكان التنزيل المتتابع للاتفاق المعيارى نتيجة اخرى لهذه النقاط 
كضمان للتكامل 'لاجتماعى وللاعتراف المتزايد بتصارع القيم (19) . ومهما 
كان الترحيب بهذه التحولات بصفة عامة فانها لا تبدأ فى تكوين تقرير عن 
أصول وعمليات النظم التعليمية .٠‏ 

وابتداء فان هذا المدخل يبقى ضعيفا شأن السوايق البارسونية 
بالنسية لمسآلة الاصول النظامية والتنميط التاريخى للتشكيلات 
الاجتماعية . فلماذا يميز نمط معين من العلاقات مجتمعا معينا فى وقت 
معين ( ويوقع التعليم فى الشرك بطريقة معينة ) ولم يناقش حولدنر ذلك . 
'نه بترك درجة التبادلية المهنية لتقوم عمليا حيث انه أكثز اهتماما بالنتائج 
منه بالاس باب فيما يتعلق بعلاقات بنائية معينة » ويلى ذلك أن « بارسون » 
على خلاف « حولدنر » يود أن ينظر الى مستوى الترابط بين أجزاء النظام 
على أنه كثير المشكلات وهو يظل « بارسونيا » فى تقدير وجود ودرجة 
ترابطه مع أى مؤؤسسة واحدة من وجهة نظر النظام ككل وهو يعمل ذلك 
بأساوب ميكانيكى خالص » ويقال انه توجد درجة عالية من التبادل المهنى 
عندما تعمل كل مؤسسة فى تباذل كلى مع كل الؤسسات . وعلى ذلك 
تعرف التبادلية والاستقلال كميا بالنسبة للرقم المتوقع للتبادلات التى, 
يستطيع التظام أن يتقبلها ويعتبر هذا فى الواقع ؛إستقلالا مهنيا بالممنى 
ادل أؤسدسة تقدم خدمات قليلة لبقية أجزاءِ الجمسصوع أكثر منه 

ستقلال عملى بمعنى أن جزء ما له القدرة على التحديد الذاتى الذى ستمد 

من نوعية علاقاته بالمؤسسات الاخرى ويتوقر فى الاخيرة بالطبع اهتمام 
متسماو على, الاقل بعلم اجتماع النظم التعليمية ولكن لا'يساعدنا هذ! المدخل. 
الكلى على فهم عملى لكيفية عمل المؤسسات الواحدة مقابل الاخرى ٠‏ . 
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وفوق ذلك فانها لا تتجمد امام اعتبارات عن نوع العلاقات بين المؤسسات 
وهذا يؤدى الى التضارب فى نظرية « جولدنر » ذاته للتبادل » وقد تتبأ 
فى حالة الاستقلال المهنى المرتفع أنه ينبغى على الموّسسة أن تكثف من 
استقلالها وأن تزيد من تغير النظام : وفى حالة الاستقلال التنفيذى 
الخفض ( ويسلم « جولدنر ) أن هذا ممكن جدا اذا كان هو الشريك التابع 
فى علاقته الوحيدة ) فسوف لا يستطيع ان ينهض بأى منهما ‏ ومن ثم 
فان الاعتبارات الشداملة ( كمية ) والاعتبارات النظامية ( نوعية ) تؤٌّدى 
الى توقعات متباينة لا تساعد فى البحث العملى وتتطلب اعادة صياغة 
نظرية . وأخيرا ومرة اخرى فان جزءا من النفوذ البارسونى ممثلون 
ومؤسسات يتباين ندرجة غير كلافية الواحد عن الآخر . ويظل 
التكامل الاجتماعى الشامل مرتبكا ومن ثم بمنع أن تقدم نظرية عن !لعلاقات 
بينها أى متى يستغل توتر شامل أو تحتويه مجموعات اجتماعية وكيف 
تتصرف أيها وفى أى الظروق وما هى الجماعات التنفيذية البارزة على 
أى حال ؟ 

ورغم ذلك فقد كان هذا الجزء من عمل « جولدنر » هاما يمثل قنطرة 
بين مهنية « بارسون » وبين تطورين تاليين لا تنفصلان عنه انفصالا لا يكاد 
يكون تاما ولكن لهما الان فائدة كبيرة بالنسبة لعلم احتماع النظم التعليمية 
حيث لم بكد يبدا استكشافهما . الاول هو نظرية النظم العامة التى 
أسقطت كلية المقارنة العضوية وتركز الان على النظام الاجتماعى الثقافى 
بذاته . والسمة المميزة الكبرى للنظم الاجتماعية هى « التكوين التشكيلى » 
تفصيل تشكيلها الخاص مع مرور الزمن بطريقة تغاير النظم الميكانيكية أو 
العضوية . وهذه بدورها تعنى أن يعطى اهتمام نظرى أكبر الى سلاسل 
التغذية الارتجاعية ١أوجية‏ التى تضخم الانحرافات عن التشكيل القائم 
وتفصل اشكلا اكثر تعقيدا من اعادة التشكيل اكثر من التغذية الارتجاعية 
السالبة التى هى المحافقظة على الشكل كما هو الحال فى التقليد الهنى . 
.وهذ! النمط من نظرية النظم الحديشة كما فصلها « باكلى » . وتبدو 
غنية فى طاقتها التطبيقية على النظم التعليمية . ومع ذلك قهذه تحتاج 
ان تطور نظريا » وهى لا توجد جاهزة ! والواقع أن أكثر الطرق فائدة 
للاستكشاف يبدو أنها تتضمن أكثر العمل بيئما النهايات الميتة تمثل 
أسرع التطبيقات » واستطيع أن اشير من بين النوع اللاحق الى ثلاثة 
أنواع بصفة خاصة . أولا تمرين عقيم عن اعادة وصف المصطلحات الفنية 
حيث يختلط نقل مفاهيم علم الاجتماع إلى لغة نظرية النظم مع فهم منطق 
النظم الاجتماعية (9) . ثانيا ‏ هناك الاغراء المستمر للعمل على نموذج 
نظام مجرد ( سواء كان ميكانيكيا او عضويا أو ضيطيا أو غير ذلك ) نركز 
على هذه السسات هن النظام الاجتماعى التى تتلاءم معبه 'كثر مما 
نتعامل مع التشكيلات المتنوعة التى ظهرت تاريخيا فى نظم اجتماعية 
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ثقافية حقيفية . ثالثا ‏ هناك صور الانضباط التى تركب الخطأين الاولين. 
معا بالاضافة الى ذلك تستبدل مادة السبرنيطيقا استبدالا غير قانونى 
لتحصل على مادة الحياة الاجتماعية بحيث تحل الاتصالات مكان القوة 
والبيانات مكان اأوارد . 

وبالنسبة لعلم اجتماع النظم التعليمية فان هذا النوع من نظرية 
النطم العامة الذى يعترف بالسمة التشكيلية التكوينية المتميزة للتشكيلات 
الاجتماعية ويحاول ان يشرح العمليات ونتائج !لتفصيلات الهيكلية هو 
أعظمها فائدة . وابعد الاضافات النظرية طموحا هنا ولو انها يالغة 
التجريد # هى كتاب قومين » مليثائر : المنطق التطويرى للنظم الاجتماعية 

وهو لا بدعى اكتشاف بعض البنادىء الخفية عن أسلوب عمل النظم 

الاجدماعية ‏ الثقافية ولكنه مدخل منطقى يشتمل على تعريف التغير على 
أنه تفصيل هيكلى يتميز عن التغيير فى ذاته وحينئذ يتساعل عن 
الديناميكيات !لضرورية من أجل استمرار التغيير التطويرى . وبهذا 
الاسلوب فانه يتعامل مع التشكيلية واعادة التشكيلية التى تحددالخصائص 
الجمعية اللتضمنة ومنطق مشروط للتطور التشكيلى او الانحسار ) . 
وبالرغم من تكله المنطقى الخالص للجدل فسوف يبقى البعض فى غاية 
الحرص هنا لتجنب اعتبار الثىء المجرد ماديا وسوف بحيط آخرون 
مشل حرين » وسيدمان » وأبركسون بايجابية يفكرة نظام تعليمى له 
حياة خاصة به . 


وعلى كل حال فانه عندما تتخذ نظرية !لنظم العامة هذا الشكل 
المنطقى المتمتل فى © اذا ... حينئذ تحدث مجاهرة واضحة بأن الامر 
يحتاج الى الارتباط بنظرية للعمل الاجتماعى . وهذا ضرورى لتعليل 
(ا) كيف احدث تفاعل الجماعة التشكيل الاول للنظام الاجتماعى أو التعليمى 
الذى تتعامل معه النظرية ©» (ب) وما اذا كان التفاعل الاجتماعى يعطى. 
تفصيلا كاملا لتتابع اذا » اذا لم . ولا يوفر التوضيح الكامل التفصيل 
البنائى الا نظرية للتفاعل الاجتماعى '. وإذا لم توجد مثل هذه النظرية 
فان على المنظر المجرد للنظم الاجتماعية او التربوية ان يلجأ الى نظرية 
الاحتمالات التى تعتبر ادئى كثيرا لانها لا توضح كما انها لا يمكن أن تنقض 
سونك فى 'تنبؤاتها أو فى ادائها . ١‏ 
وانه فى هذه البيئة حدث الانفصال الثانى عن المهنية المعروف ياسم 
نظرية التبادل وعاد الى ذاته لانه يعالج بدقة سلسلة هذه التفاعلات الاولية 
التى تؤدى الى ظهور كيانات . وعمل بلاو (.؟) هام بصفة خاصة فى اظهار 
كيف ان التبادلات الاولية ذات طبيعة الواجهة تولد بنفسها تفاضلات 
اجتماعية بمدئولات القوة وااوارد . وحينئذ تؤدى عدد من العمليات 
الوسيطة 'لى ظهور التشكيل النظامى ( غير الشخصئ ) للمجتمع . وبعبارة. 
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أخرى فان ( بلاو ) يحاول بشجاعة ان يكشف نمط التفاعل الذى يزود 
بالوقود ويوجه التكوين التشكيلى . ويمكن ان تعلل نظرية قيام التشكيل 
النظامى الكبير من اجل التطوير بدلا من اقتصاره ققط على توضيح 
النظامية على انها ظاهرة شاملة . وعلى ذلك فنظرية التبادل لديها الكثير 
مما تخميقه عن السبب فى أن تشكيلات متنوعة للنظم التعليمية نشأت 
فى دول مختلفة . 


وطاقتها على توضيح الطريقة ؟لتى تعمل النظم التعليمية بهافىالمجتمع 
لها نفس العظمة وتحليل ( بلاو ) لعمليات التبادل والقدرة تستطيع ان 
توضح العلاقات النوعية القائمة بين اجزاء الجتمع ( مثل سيطرة او 
خضوع مؤسسة واحدة لاخرى ) . وينظر الى هذه على أنها النتيجة المباشرة 
للمفاوضات بين مجموعات اصحاب المصالح ؛ ويحدث التغيير بسبب 
تحولات فى شدة التفاوض وإستراتيجيات جماعات اجتماعية متباينة 
الواحدة فى مقابل الاخرى . وتكون المواقع التفاوضية للجماعات ذاتها 
مشروطة بتغيرات فى التوزيع الاجتماعى للموارد ( أى منتجات العمليات 
السابقة او التى تأتى م ناماكن اخرى ) . وفى نقاش ( بلاو ) للظروف التى 
تتميز فى ظلها علاقات القوة ألو علاقات التبادل بين مجموعتين فاننا 
نملك فيما 'عتقد اصول سياسة تعليم حقيقية . وقد حاولت التوسع 
فيها لاتناول التفاوض بين مهنة التدريس والصفوة من السياسيين 
وجماعات أصحاب المصالح من رجال التعليم الخارجين بمجرد ان تبرز 
نظم 'التغليم فى الدبولة . بطريقنة مختلفة (لانه لم بهتم اهمتسسامى 
بالمحيط بين نظام التعليم والمجتمع ) اذ يبدو ان تحليل ( يوردييه ) (.؟) ٠‏ 
للتحول الاستراتيجى بين رأس المال الاقتصادى والاجتماعى والثقافى 
له اتجاه قوى الى نظرية التبادل , 

واذا نظرنا الى أهمية نظرية النظم العامة ونظرية التبادل بالنسبة 
للتساوٌلات عن اصول وعمليات النظم التعليمية فقد يكون من غير المناسب 
أطلاقا لعدد كبير من علماء الاجتماع التربوى ان يرفضوا المهنية باعتيارها 
وباء الخمشينات الذى يستحق التخلص منه شكرا جماعيا . ومع ذلك 
فان هذا المنظور المشوه للمهنية المحدثة يغلب ان يتعادل بانحراف مساو 
لعلم الاجتماع الفيبرى ‏ وهو الخيط الاخير الذى نفصحه . 

علم الاجتماع الفيبرى المحدث : 

كان ( فيبر ) على مدى الخمسة عشر عاما الماضية » رجل التنظير 
الدقيق الشغول بنسية المعانى الشخصية الى العمل الاجتماعى » هو الذى 
أثار اهتمام علماء الاجتماع التربوى وبعبارة اخرى فازعلمالاجتماع الفيبرى 
المحدث ينظر اليه على انه بقدم اعظم اضافة الى تفهم العمليات التعليمية 


د 


على نطاف صغير . ومع ذلك قان « فيبر » خصص الجزء الاكبر من وقته 
لاحداث كبيرة : ظهور الرأسمالية »© العلاقة بين ديانات العالم والعقلانية » 
العملية القاسية فى التحول الى البيروقراطية . وعمله كواضع نظريات 
ماكروسكوبية يختص بالديناميكية التاريخية للتشكيلات والؤسسسات 
الاجتماعية يضيف كثيرا الى قهمنا عن ظهور النظم التعليمية التى لم تكد 
تكون استكشفت . 

وباختصار فان علماء الاجتماع التربوى العاصرين آدينوا باختفساء 
الازدواجية على قيبر » ومع ذلك فان التقليل من أهتماماته الكبيرة أو 
الدقيقة دعنى أفكار التكاملية فى أعماله وأهمية جهوده الذاتية فى الربطا 
بينالائنين . وادراك مشكلة المجال التى واحهها « قيبر » والعمل النظرى 
فى السمو بها الذى أقامه هو وشكل طريقا منهجيا من تفهم السلوك 
الفردى الى تحليل توقيعات تفاعلية أكبر وعمليات وتشكيلات يعتببسر 
فشلا : والربط ببساطة بين فيبر واصل علم الاجتماع التفسيرى الحديث 
معئاه التراجع عن حل هذه المشكلة , 

وعلى ذلك فالامر يحتاج !ليوم الى يذل اهتمام أكبر كثيرا بعلم 
الاجتماع المقارن والتاريخى فى ناحية تخصصنا اذ ان هذه الابعاد تكاد 
تكون مفتقدة كلية بشكل ظاهر فى علم الاجتماع التربوى الجديد .. وينتظر 
ان يتقن هذا اختبارا جادا لدراسة حالات ١‏ فيبر » الخاصة بظهور 
الانماط النظامية على مر الزمن وفى أماكن مختلفة . وظاهرتا البرون 
والتنميط لها أهمية متكافئة : فالاولى تتلاءم مع التساول عن أصول النظم 
التعليمية والثانية تصلح للاسئلة عن العمليات التعليمية قى المجتمع 


وينتظر ان يعالج المقارن والتاريخى فى التقليد الفيبرى مسالة 
الاصول بطريقة متميزة » كما يعالج التفاعل التاريخى بين التعليم والاجزاء 
الاخرى من التشكيل الاجتماعى على انه مشكل حقيقى . ويحسن أن يبدآ 
بهذه العلاقات الهيكلية وتختبر تنميطها فى خصوصيتها » كما يركز على 
اكتشاف ما إذا كان التعليم ارتبط دائما بمؤسسة اخرى وما اذا كان تابعا 
باستمرار ام ان هناك ظروفا يبدو فى ظلها الاستقلال . وقد يتساعل 
ما اذا كانت هناك تعميمات عبر الثقافة يمكن ان تحدث عن الجمع بين 
المجمومات والمصالح المادية وعمال التحويل الثقافى الذى كانت نتيجته ظهور 
النظم التعليمية اكثر من افتراض ان المبادىء الرئيسية للتقسيم الى طبقات 
عرقت مقدما . ومع ذلك يبدو لى أنه لا يوجد اضرار بأى من التقليدين 
الماركمى أو المهنى . 

ومن الوكد اذا سلمنا بالاعتقاد المفهوم ضمنئا من أن عناصر اقتصادية 
معينة لها اهمية حاسمة فى تشكيل النظام الرسمى لاى كيان اجتماعى 
فان الاختيارية الماركسية تركز اهتمامها على كيفية ارتباط التعليم بها على 
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مر الزمن ء ومع ذلك فيناك فرق كبير بين انتهاج مدخل استكشافى 
ستخدم الاسئوب المقارن لاقامة درجات من الترابط وحالة تفترض مقدما 
أن نفس ميد علم العمارة يصلح لكل الازمان والاماكن . وفيما بتعلق 
بالمهنية فان الخيط ( المرتونى ) قد تقبل دائما الحاجة الى افتراضات 
متوسطة المدى ( مثل تلك التى ذكرت فى الفقرة السابقة ) . وهذه تربط 
بين الاطار التحليلى العام والحقيقة المتخصصة ودورها الفطلرى هو 
بالضبط اعطاء إلاطار المجرد كيانا راسخا يستند الى حقيقة عملية . وعلى 
ذلك اذا نظرنا الى الاشكال المبشرة للماركسية المحدثة والمهنية ١‏ 

التى ١قردنا‏ الحديث عنها من قبل قانه يبدو ان ليس فيها ما يمنع التكافل 
المثمر مع علم الاجتماع المقارن والتاريخى فى التقليد « اافيبرى » . 


ويمكن أن يمثل التحليل المقارن والتاريخى الذى عرض باختصار 
من قبل نوع المادة التى يجب أن تكون اى نظرية ذات مستوى رفيع قادرة 
على أن تحتويها بأن تبين كيف يمكن ان تصنف هذه الافتراضات تحت 
مبادىء اكثر عمومية . انها تمثل تحديا مستمرا لاى نظرية فى علم 
الاجتماع تدعى أن لها مستوى عاليا من العمومية اذ انها تشكل مصدرا 
للتدقيق وااتفنيد . وعلم الاجتماع المقارن الذى يعتى به بسيب اهتمام 
رئيسى بظاهرة معينة مثل نظام التعليم وتمحيص كمية البيانات اللازمة 
ويتمسك بحماس بمنطق الاكتشاف العلمى لانه يضمن أن فنئة من يجتهدون 
فى دحض النظريات الواسعة الانتشار كبيرة . وبعبارة اخرى فان علم 
الاجتماع الأقارن يمارس ضغطا مستمرا من اجل التدقيق !لنظرى واعادة 
البناء . وفى الظروف الثالية يود المرء أن يرى عملا دائيا سير اماما 
وخلفا من علم الاجتماع التربوى القارن الى النظرية الماركسية بحيث 
لا يجد النظريون الماركسيون 'لتشجيع للاخذ من المتفيرات بين الحضارات 
فى أصول وعمليات نظم التعليم التى يجب ان تتصارع نظريتهم معها ولكنهم 
فى نفس ألوقت يشجعو على اى تنميط تاريخى تعليمى معين يرى من 
: خلال البحث المقارن أنه جزء من الترتيبات الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ 


ومن ناحية آأخرى فان الانماط والصلات التى تستكشف من خلال عل 
الاجتماع التربوى المقارن يمكن أن تشير إلى ضرورة وفائدة انواع معينة 
من التطور النظلرى ومن ثم تتطلب اعداد نظرية عامة فى اتجاهات معينة . 
ويبدو أن هذه العلاقة التى يمكن ان تتطور بنجاح مع آخر اشكال المهنية 
الجديدة . وتجد.هذه الفكرة الشاملة للتكوين التشكيلى » تقبلا أوسع 
كثيرا من المقارنات الميكانيكية العضوية او السبرنيكية السابقة ولكنها تطل 
عن هده اللحظة فكرة مجردة تحتاج لان تجسد بآن تيدا العمل على مشكلة 
مثل مجرد ظهور النظم التعليمية. . وبامثل فان التصور البالغ التجريد. » 
للمنطئ التطورى » للنظم الاجتماعية سوف تستطيع ان يتحاثى ان يكون 


الا 


لعبة اكاديمية عقيمة تدفع لان تتشابك مع عمليات النظم الحقيقية مثل 
نظم التعليم . وينبغى أن تكون هذه عملية نشطة ذات اتجاهين نشط 
قيها علم اجتماع المقارن خصائص هذا الحدس عن النظم الاجتماعية 
الثقافية وهذا الاهتمام الجوهرى بالنظرية يحمى بدوره علم الاجتماع 
النظم التعليمية ضد الوجهة غير التبلورة التى يبدو فيها التعليم المقسارن 
بذاته غير قادر على الهروب . 


وقد ركزت حتى الآن على اضافات الفيبرية المحدثة الى التشكيلية 
التاريخية وعبر الثقاقات للنظم التعليمية » ومع ذلك فقد كان « قيبر » 
نفسه مهتما بالربط بين التشكيل والثقافة على كل من المستوى النظرى 
والتجريبى . وأراد ان يبين كلا من القيود الموضوعية التى يفرضها 
التشكيل الاجتماعى على المشروعات الشخصية التى تتم بأن تحققها 
الجموعات الاجتماعية وفرص التنفيذ المفروسة فى عدم الاستقرار الداخلى 
فى التشكيلات النظامية ذاتها » ومثل هذا العمل يكون حينئذ موجها على 
مسار معين من خلال ما يعتئقه المهتمون به من فكار . ومن ثم فان واحدا 
من !هتمامات « فيبر » الرئيسية وخاصة فى دراساته عن ديانات العالم 
كان هو الديناميكية الماكروسكوبية لنظم العقيدة كما هى واضحة فى الهيئات 
التاريخية المنابلة . ومما يثير السخرية أن علم الاجتماع التربوى الجديد 
بالرغم من اهتمامه الاسامى بالتنميط الثقافى للمعرفة التعليمية قد ادار 
ظهره الى اضافات « قيبر » لهذه الشكلة . وهو يستغل مناقشاته 
الميكروسكوبية للمعانى فحسب »© بينما يهمل عمله على النطاق الوامسع 
عن الثقاقة . ومع ذلك فان علم اجتماع النظم التعليمية ينتظر ان يستمد 
الكثير من الاخير ليوضح كيف أن اختيارات معينة من الثقافة القومية 
تصبح متاصلة كانها « معرفة تعليمية » على المستوى الشامل . 


وهنا يجابهنا سؤالان : سؤال عن ميكانيكية تكوين المؤسسات 
وسؤال على أى من المجموعات الثقافية تتاسس . واظن انى سبق أن 
قلت ما يكفى عن الاول اما عن ميكانيكية التأسيس فاأن أى مجموعة من 
الافكار عن التعليم هى جزء لا يتجزا من الصراع على التحكم فى التعليم 
لان هذا كان ( ولازال ) صراعا من أجل القدرة على تحديد عملية التعليم . 
ولتفهم أى الثقافات الفرعية احتلت فى الوقت الذى ظهر فيه نظام تعليمى 
أول مرة فاننا نحتاج لنعرف من الرابح من الخاسر ومستوى الخسارة . 
وبالئل يحدد تشكيل النظام التعليمى الآن من الذى يحتل مركزا يوٌثر منه 
على محتويات عملية التعليم والعمليات الممينة التى يمكن منها تغييرها . 
وبعبارة اخرى فان طبيعة المحتويات ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الرقابة . 
وفى هذا نصل الى شىء من الاتفاق مع علم الاجتماع التربوى الجديد .. 
ولكن علم اجتماع النظم التعليمية لا يبقى قانعا بتأكيدات غير واضحة عن 


ف 


ازموزية ثقافة الفصل ( أو أى مجموعة أخرى ) لا تدعمها حتى أكثر التقارير 
عمومية عن الاجهزة التى تصدر من خلالها الثقافة الفرعية أو الادوات 
التى نترجمها الى مناهج وامتحانات واجراءات تقويم . وهنا هو المكان 
الذى نحتاج قيه الى نظرياتنا عن السياسة التعليمية لتكشف عن 
: ميكانيكيات استيراد الثقافة الى التعليم . والمظهر الثانى من هذأ وهو 
ما الذى استورد بالضبط لم يمس بعد مع ان « الفيبرية الحدثة » يمكن 
أن تقدع اضافة ممتازة الى هذه المشكلة . 


واذا افترضنا أن مجمومة معينة تكون فى موقف من الرقابة 
التعليمية بحيث أنها تستطيع أن تحتكم فى المحتويات التفصيلية للتعليم ٠‏ 
قماذا تكون ؟ أن الاجابة العامة سواء كان مرجعها الى أبديولوجية الطبقة 
الحاكمة أو نظام القيمة الاساسى أو مصادر الشرعية هى هذه المحتويات 
الثقافية التى تعمل على تقدم المصالح المادية للمجموعة . وهنا تتحرك 
مباشرة الى جوهر النقاش الرئيسى فى علم الاجتماع المعرفى عن العلاقة 
الدقيقة بين المصالح والافكار وتكاد تكون الاجابة العامة تافهة . وحتى اذا 
افترضنا !إن مجموعة يتوفر لها رقابة تعليمية دقيقة تكون متفهمة تماما 
وعلى صواب فيما يتعلق بالفوائد الأموضوعية فليس هناك مجموعة واحدة 
من الافكار فحسب يمكن ان تبرر سيطرتها التعليمية او تفرع واحد من 
المعرفة يكون واضحا فى انه سوف يخدمها على احسن صورة فى تشكيل 
مناهج المدرسة . وبدلا من ذلك تكون الاحكام متضمنة وعملية اصدار الحكم 
و!إضحة تماما اجتياز وتأملات نابليون عن مئهاج الليسية النموذجى جيدة 
التوثيق . ويكمن الضعف فى العوامل التى ترشد هذه الاحكام اى الروايط 
التى تصل بين المعرفة والمصالح الانسانية . فهل يعنى هذا ان تقنع نظم 
علم الاجتماع التربوى عليها ان تقبل الاوصاف التاريخية للاحكام التى 
صدرت فعلا ؟ وهل هذه مسألة نستطيع ان نغفل تقديم اضافة نظرية 
عنها ؟. 


وقد استخدم « فيبر » فى الواقع العملى مفهوم ( الانجذاب 
الانتخابى ) عندما عالج هذه اللشكلة » ولكن هذا المفهوم لا يعمل الا لتحديد 
أدئى قدر من القيود على الافكار التى اعتنقتها مجموعة لها مصالح مادبة 
معينة هى ‏ الاتاحة والتطاين والتجانس ‏ وهذا بذاته يحتاج الى تفصيل ٠‏ 
ولكن بمجرد ان تحدث وثية الانجذاب الانتخابى يبدو أن تشبيه « فيبر » 
عن أفكار تعمل كأدوات تحويل تمثل فكرة ساذجة اذا نفذت يمكن أن تخريح 
علم الاجتماع التربوى عن التجريبية الكاملة فى هذا المحيط . وكانت نتيجة 
هذا على دراسات فيبر الخاصة عن العقيدة هى أنه قام باستكشاف حساس 
ومطول عن الدعاية الدينية الثقافية التى أدخلت فيها جماعات اصحاب 
الصالح نوعا من « الجرافيا الثقافية » تعرقت كيف بدت خرائط المعرفة 
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الجمعية والاقكار . ولم يكن من الممكن الا بعد أن نتعرقف جيدا على هذه 
ألسيات أن نكتشف الطرق التى رسمت من خلال هذه الصور الع.المية 
والنى سوف يتندفع عليها العمل المستقبل بديناميكية المصلحة . 

ويبدو هذ' وثيق الصلة يفهمنا لكيفية اشتقاق المعرفة التعليمية 
ومناهج المارسة من بين مجموعة عامة ضخمة من الافكار أو الايديو لوجيات. 
وعو يشير الى مجموعة خرائط تفصيلية للمعرفة ينتظر أن تكتشف على 
الخريطة المعنية لمجموعة او فصل ما تتابع المعلومات التى هى السمات 
المألوفة والتى ثم يتعرف عليها بعد وكيف تربط خطوط الارتفاعات المتساوية 
بينها . وينتظر أن تكون نتيجة هذه الاستكشافات سلسلة من عمليات 
المسح والخرائط المجسمة عن المناطق الثقاقية للمجموعات الاجتماعية 
المختاغة . ومع ان الفكرة فى عمل هذه الخرائط هى نفس هسدف 
« برنشتين » ف ىتفصيل القوانين الثقافية فالمنتظر أن بكون الاجراء مختلقفا 
تماما . وقد حاول « برنشتين » بالبديهية أن بتعرف مباشرة على المبدا 
الاساسى الدى يستند اليه كل قانون مفصلا محتوياته ومنسقا بين مناهجه 
المترابطة . ولا يحناول المدخل الفيبرى المحددث أن يمسك بأى من مثل 
هذه المبادىء الاساسية ولكن ينتظر منه أن يجهد نفسه فى رسم خرائط 
المعرفة للثقافات الفرعية .. 

وينتظر أن يوّدى هذا مع الاقتران بتحليل السياسة التعليمية الى 
توضيح من أى الاختيارات يستمد تكوين امعرفة التعليمية من بين الترتيب 
الثقافى القومى وكيف يحول هذا فيما بعد الى مناهج وكتب مقررة وأسئلة 
امتحانات ؛ من الواضح أن مثل هذا الفن الخرائطى للمعلومات يدعو الى 
المزج بين الدراسات القارنة والتاريخية فى التقليد الفيبرى المحدث كما 
نوق من قبل . 

خاتمة ‏ روابط بين أصول وعمليات النظم التعليمية : 

واخيرا فاتى أريد أن أناقش باختصار السؤالين الكبيرين عن النظم 
التعليمية من أين تأتى وكيف تعمل . ويبدو أن هناك علاقة يصعب تجنبها 
بين هذين الامرين . فالنظام الذى يعمل اليوم شكل بالامس وآنماط 
التحكم والمساءلة التى تطبق الآن نشأت عن منازعات سابقة على الرقابة 
وتشكل عمليات التغيير المستقيلة . والامتيازات التعليمية التى يدافع عنها 
حاليا قد مئحت فى وقت مابق . ويعبارة اخرى فان يعض اسباب 
الاستمرارية منقوشة فى آصول النظم التعليمية التى أوجد بناؤها الحقوق 
المكتسبة وابقى عليها يصيانتها . 

وانى اتصور هذا التطور فى النظم على مر الزمن كأئه سلسلة من 
الدورات وفى كل دورة يعدل التشكيل الاسامى من التفاعل التعليمى » 
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هذا التفاعل الذى يتأثر أيضا بمؤثرات مستقلة يؤدى آخير! الى تغيير 
قى التشكيل وبذلك فالدورات المتتابعة من التكيف البنائى التفاعلى 
المتبادل استمرار التوسع الهيكلى فى التوحيد بين الاصول التاريخية 
والعمليات الحالية , 


وتتحرك هذه الدورات خلال الزمن . وتاثير التشكيل فى النظم 
التعليمية فى أسبق الدورات كما ظهرت فى اول الامر تأثير غالب > 
يصيبه الوهن فى الدورات التالية اذ ان التشكيل المتفير للنظام كما 
اتسع نتيجة نوبات متلاحقة من التفاعل التى تؤثر حينئذ على التفاعل 
التعليمى التالى . ويتوقف عدد الدورات التى تحدث بهذه الطريقة على 
الشكلة القائمة . ويسمح هذا المدخل بالتأثيرات الهيكلية بوضوح ولكنه 
يؤكد انها مشروطة وليست حتمية ب ولكته سمح بئفس الوضصوح 
للتأثيرات المستقلة للفعل الاجتماعى بتغيير التشكيل الكلى وير قض امطاوعة 
الكاملة للتشكيلات الرسمية ., 


والتفكير بمدلول دورات التكوين التشكيلى يعتى اضفاء أهمية 
رئيسية على الوقت عند صياغة نظريات النظم التعليمية » وقد يبدو من 
؛لنقاش المختصر الذى جرى حتى الآن أن دورات التكوين التشكيلى لا تصلح 
الا الدراسات الموسعة التى لها اكتساح تاريخى ضخم . وقد ستخلص 
حينئف ان الدلالة النظرية لمرور الوقت لا تتلاءم مع الكثير ان لم يكن معظم 
العمل فى علم الاجتماع التربوى الذى لم يكن تاريخيا او ميكروسكوبيا . 
ولا أعتقد أن هناك ما هو ابعد عن الصدق من هذا . فالبعد الزمتنى لاغنى 
منه ومتقن فى الدراسات المحدودة التى تركز على نقطة واحدة فى وقت 
واحد » وتقهم الرابطة بين الاصول الشاملة والعمليات المعاصرة ضرورئ 
من أجل التوضيح الكامل للاخيرة : وهو اعتراف بأن هذه العمليات الجارية 
التى تضيف الى التفصيلات الهيكلية لا غنى عنها للتفهم الكامل للتغيير 
الشامل . وبعبارة اخرى فان ديناميكيات التكوين التشكيلى تعمل عند أى 
نقطة معينة من الوقت . وعلى ذلك فان العمليات التعليمية لا يمكن ابدا ان 
تختصر إلى الاسلوب اللحظى فى حياتها كما جادل « ماركو فيك »6 فى ذلك 
ياحكام ! 


فالوقت ف ىتاريخ له معنى وبناء يختلف عنه فى تاريخ الطبعة 
والاحداث الطبيعية تتكرر ببساطة على مدى فترات طويلة من الزمن ... 
والامر يختلف كثيرا بالنسبة للتاريخ الاجتماعى . فالماضى والمستقبل كلاهما 
موجودان فى الحاضر . وكل ما ينهض به الانسان فى الوقت الحالى يتأثر 
تأثرا حاسما بالماضى ‏ والمستقبل ليس شيئًا يقع قيما بعد منقطع الصلة 
بارادتئأ ٠.‏ فهناك احتمالات عديدة للمستقبل لا بد أن يحدث واحد:منها 


هلو 


وبذلك قان التشكيل الاصلى للنظام الذى تشكل فى المافى يؤثر على 
العمليات الحالية ويتخلل تأثيره الى أسغل ليشمل اصغر التفاعلات على 
أضيق نطاق مثال ذلك أن العلاقات الثنائية بين التمليذ والملدرس تتشكل: 
جزئيا من خلال النظام التعليمى الذى تجرى فى اطاره . ويضيف النظام 
الى تحديد الدورين والى توزيع السلطة بيتهما والى تحديد المواققات 
الايجابية والسلبية فى كلا المركزين . وتتباين هذه الاضافة مع تباين 
تشكيلات النظام التعليمى . 


ومن ناحية اخرى + وعلى نغسس.ى مستوى الاهمية فان العمليات 
الجارية تتفاءل مع التشكيل الاصلى للنظام التعليمى لاجراء التغيير فيه .. 
والتفاعل على المستوى الدقيق ليس مجرد نوع من الطنين فى داخل حدود 
يغرضها النظام او سلسلة من المباريات تؤدى فى الفترات الفاصلة من القيود 
التشكيلية . وبدلا من ذلك فان العمل الميكروسكوبى ( تمديد أو ثنى أو 
تضييق او اعادة تفسير القواعد او الاساليب او الاجراءات واستخدام 
موارد وخدمات جديدة وابتكارات مقررات وبرامج جديدة ) تساعد على 
اعادة التغاوض على التشكيل الاصلى للنظام ويمكن ان يحدث ذلك بواسطة 
تغيير السمات الظاهرة للنظام بصورة مباشرة ولكنها تدريجية باضافة عدد 
كبير من الازاحات الصغيرة او بصورة غير مباشرة بالتأثير على الراى العام 
والسيامى لتشريع التغييرات فى تاريخ لاحق . وبمرور الوقت يتعرض 
التشكيل الاصلى للتأثيرات ويبدا !لنظام الذى اعيد التفاوض عليه دورة 
جديدة من التفاعل والتغيير فى وقت مستقيل . 


ونستطيع بالجمع بين هذه النقاط أن نبدا فى رؤية التفاعل بين 
الاصول والغمليات وكذلك بين المستويات الدقيقة والكبيرة ‏ ونستطيع 
البدء قى تصور آثار الاصول الظاهرة أى تكوين النظام الذى تشكل فى 
الماغى إستنادا الى العمليات الحالية . ويمكن اعتبار هذه سلسلة منعروات 
التغذية الاسترجاعية السالبة التى تعمل للابقاء على التش كيل الاصلى 
الشامل ولكنها تضعف مع الوقت ‏ ومتزامتا مع هذا يمكن تصور تأثيرات 
العمليات الحانية ( الدقيقة ) فى تعديل السمات ( الكبيرة ) للنظام على 
أنها سلسلة من عروات التغذية الاسترجاعية الايجابية التى تضحم من 
الانحرافات عن التشكيل الاصلى وتقوى مع الوقت © وتوجد مجموعتى 
العروتين كليهما فى الحاضر ولكن اسباب التغذية الاسترجاعية السالبة 
تقع فى الماضى ونتائج التغذية الاسترجاعية الموجبة تقع فى المستقبل . 

وبهذ! الاسلوب يمكن تفادى الازدواج العقيم بين علمى الاجتماع 
التربوى القديم والحديث الذى أدنا فيه لدرجة كبيرة بسيب البعد الزمنى» 
وعالجناه كأن ليس له دلالة نظرية »© لان كلا من هذين المدخلين اتسم 
بافتقاد الزمن كلية . ولم يوجدٍ فى المنظور الجديد اى كيان حاضر انما 


الا 


مستقبل لا يتوقف » وما يحدث : الآن » لم يكن مقيدا اساسا بما حدث 
من قبل »© كما أنه لم يقيد بصورة رئيسية ماجاء بعده . وفى المادخل القديم 
عومل 'لوضع الحالى للشئون التعليمية كأنه اعطاء : لازمن له وفى المدخل 
القديم عومل الوضع الحالى للشئون التعليمية كأنه اعطاء لازمن له 
لم تكتشف أصوله بينما سجلت عملياته ببساطة كأن لم تكن هناك نظرة 
مستقبلية الى زمن يمكن ان تصبح فيه شيئًا آخر غير ما كان . وعلى ذلك 
فانه في كليهما كان الحاضر يخدم المافى والمستقبل وهذا هو الذى ينبغى 
أن يميز نظم علم الاجتماع: التربوى . 


وبدلا من هذا فان نوع نظم علم الاجتماع التربوى الذى إعتنقه يميل 
الى تأبيد نصيحة تامير من حيث تخيل الماضى وتذكر المستقبل © بل أنه 
يتجاوزه الى صياغه نظريات دقيقة جدا عن هذه التسلسلات الزمنية . 
وبهذا العملفانى قد اقترحت هنا أن نظم علم الاجتماع التربوى يمكن أن 
تستخدم بنجاح وتستكشف نموذج التكوين التشكيلى الذى تتلاقى عليه 
الآن مختلف الخيوط من النظرية العامة لعلم الاجتماع فى تصورهما للنظم 
الاجتماعبة الثقافية وناقشت بعد ذلك ما الذى يمكن أن نكسبه نظم علم 
الاجتماع التربوى من هذه التطورات النظرية العامة ولكن لازالت المواجهة 
قائمة آيضا درفكرة التكوين التشكيلى فى الوقت الحالى تبدو جذابة 
ولكنها منجموعة مجردة من الافتراضات تتطلب نتائجها الكيانية والمعرفية 
توضيحا وتحتاج اقتراضاتها الصلبة تنقية قبل أن بِوّخْذ النموذج على انه 
صالح للتطبيق العملى ومن خلال البحث فى هذه اللوضوعات فى محاولة 
ايجاد نظم علم اجتماع تربوى فاننا ننتظر أن تساعد فى نفس الوقت على 
تطوير علم الاجتماع لانى اعتقد اعتقادا راسخا أن التقدم النظرى ينتج 
عن مصارعة المشكلات المجردة بالنسبة للمجالات التخصصية من الدراسة . 


الروئلنة 


اختفى بالتدريج التركيب « الوظيفى » من الاجتماع الدينى » وبقى 
مكانه اتجاهات نظرية عريضة » وأساليب منهاجية عامة تتغيا شرح وتفسير 
« بيانات » عن الممارسة الدينية والالتزام بها وسوف نفحص هنا اثنين من 
الاتجاهات النظرية » وهما أعم من النظريات « التعويضية »© او التفاعلية 
الرمزية : احدهما اتجاه نقدى ويركز على التناقضات ©» فى حين أن 
الثانى اتجاه اسميه « نظامى »6 . 

ومع ذلك فليس من الميسور المقابلة بينهما ووضوح كافيين لتميين 
مابينهما من اختلاف فى الفكر الاجتماعى . 

وقد أتاح المذهب « الوظيفى »6 قاعدة منهاجية مفيدة ستطيعبفضلها 
عالم الاجتماع أن يفسر بيانات الافراد والمجموعات ويضيف اليها كذلك 
يستطيع عالم الاجتماع المدرب على التفسير أن يجمع عقائد طائفة أو 
أخرى من التابس فى نصوص منسقة »© ولكنه يستطيع كذلك . باعتباره 
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بقم : رششثاره فين 


استاذ علم الاجتماع بجامعة مين © أورونو ©» مين 6671 
( الولايات المتحدة ) مؤلف كتاب : « نحو نظرية فى التحول 
الدنيوى 6 111 »6 و 8 الطقوس الدينية والاثار » ( نحت 


الطبع ) . 


تصمة : أحمد رضامحمدرصا 


ليسانس فى الحقوق من جامعة باريس ودبلوم من جامعة 
القاهرة ٠‏ له كثير من الترجمات الادبيسة والعلمية 
والتاريخية 


متمرسا فى التنقيب تحت المظاهر السطحية ‏ أن يميز الوظائف الكامنة 
ويطرح فى الوقت نفسه على بساط البحث ما تسجله الطائفة عن حياتها 
الخاصة . هذه الاساليب المنهاجية لم تهمل » الا أن عالم الاجتماع لم بعد 
فى وضع متميز يتيح له الجمع بينها ويترتب على ذلك وجود رؤّى متوازنة 
ومتضاربة يستحيل مواجيتها من وجهة نظر واحدة ٠‏ 

ولم يزل علماء الاجتماع الدينى يلجأون الى التمييز النقدى بين 
الاسطورة والواقع كنقطة بدابة نظرية لهم وبحاول بعضهم لفت الانظار 
الى انجازات بشرية »تعرضها الاسطورة الدينية على أنها من صنع الالهة 
أو الى حوانب قاسية من الحياة الاجتماعية مموهة فى صورة أسرار ' 
مقدسة . وآخرون يوٌكدون أن .الاسطورة تعبر عن حقائق مرضية بشأن 
الواقع الاجتماعى » وآخرون كذلك يذهبون الى أبعد من ذلك ويؤٌكدون 
أن الاسطورة تضفى على ما هو مرضى مظهر الصحة » وتجعل العلة تبدو كأنها 


لف 


فضيلة . وثمة علماء اجتماع يختلفون عن بعضهم البعض فى آرائهم » مثل 
دوركايم + وماركسى © وقيبر » وهم ورثة فلسفة حركة التنوير © كانوا 
من ثمة وضعيين حينما اهتموا بتخليص الواقع من اقتقّة الاسطورة 
منهاحيا متميز! لم يعد الان متاحا لعلماء الاجتماع اذ أصبح فى الامكان 
فيمتأثيرهم وحدودهم . هذه التفرقة تتطلب أيضا اختيار اجراء شبة 
'تعسفى بين آراء نظرية لايمكن لاى منها ان يتفوق على الآخر . واذىاقدم 
الدينبة ومبرراتها . ومع ذلك فان الالتجاء الى هذه التفرقة يتطلب موقفا 
هنا امثلة تفصلية توضح هذا التوكيد » وافحص اقتراحدسا واحدا 
لحل هذه الشكلة , 


هناك من علماء الاجتماع من يمليون الى فصل الاسطورة عن الواقع 
لصالح الاسطورة »ولعلهم قد ورثوا أسطورة دينية ترى فى الانسان مخلوقا 
وخالقا للحياة الاجتماعية والتاريخ » فى حين انهم لايحبون مايعر فونهعن 
انجازاته التاريخية . راى ماركسى عللما شكلتة بورجوازية قويةومغامرة 
عالما قادرا على الانتاج بصورة تفوق كل ماتوقعه التاريخ » ولكنه انغدع 
فى نظام كان على منتجيه الاوائل أن يوّدوا تكاليف الانتاج كيف يتأتى لنا 
ان نعتقد بأن الانسان مسئول عن تاريخة ويسيطر على الطبيقة ونحن 
بازاء هذه التضحيات البشرية ؟ هذه الاسطورة نقسها التى تجعل الناس 
احرارا مسئولين يعملون فى نطاق من الابئية الاجتماعية التى خلقوهصسا 
بانفسهم وهى الاساس فى ابحاث فيبر بشان النبوة الاخلاقية واحكامه 
فى العلم وألسياسة . 

ولكن فيبر شانه شأن ماوكس يستنكر جشع فئة المقاولين التى 
تحتفظ بمراكزها فى حين تفقد مثلها العليا » وحذر من ادارة بيروقراطية 
تحبس الافراد فى أبئية أقاموها هم أنفسهم وعمل دوكايم على اعادة 
تشكيل الاساطير اللمقدسة فى الحياة الاجتماعية اعتيارا من أجزاء يمكن 
المعثور عليها فى « المجتمعات المسماة بالممتدنة » » أساطير يمكناعادة 
تشكليها تبعا لمخططات تستبين بمزيد من السهولة فى مجتمعات مازالته 
بدائية هذ! الشعور بالمسئولية بالنسبة الى الاساطير المنشئة للمجتمع 
الغربى يفسر الميل المحافظ فى النقد الاجتماعى الاكثر تطرقا . 

وعلم اجتماع الدين هو المجال الامثل الذى بواصل فيه العلماع 
استخلاصهم أحزاء الاسطورة من الواقع الاجتماعى وييتم بعض العلماء 
قبل كل شىء بالحفاظ على الاسطورة الاهلية مما قد ينالها من بعض 
الوجوه الشينة فى الواقع الاجتماعى » كما فى موّلف ببللاه طقلآ286 
الحديث « ه/ا19 » بشان الديانة الاهلية فى الولايات المتحدة الامريكية » 
وآخرون يجمعون ملاحظات تطرح الاساطير الاهلية على يساط البحث »© كما 
فى المناقشات بشأن الديانة الاهلية فى الاتحاد السوفيتى © أو « تدبير 
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الموافقة الاجتماعية » ( انظر لين عصمة ) . قالاولون 
يميلون الى اعتبار الرموز بمثابة « مكونات » للواقع الاجتماعى » لامجرد 
تعبيرا لهذا الواقع : فالرموز شروط لازمة وان تكن كافية للمجتمعات التى 
تعبر عنها أما علماء الاجتماع الذين يهتمون بنوع خاص بتخليص الواقع 
الاجتماعى من غموض الاسطورة فانهم يتبعون وجهة نظر وضعية بالاكثر * 
ويقصرون الاساطير الاهلية على بعض الطبقات الاجتماعية » وهذئى 
استراتيجية نجدها غالبا لدى المدافعين عن التقاليد الفيبرية ( نسبة 
الى فيبر ) والماركسية فى علم الاجتماع الغربى هنان الاتجاهمان 
النظريان كثيرا ما يتجاوران فى المناقشات الاجتماعية دون ان يديا الى 
دحض أو اثبات : مازق لاداعى له » مهما كان مفيدا قى اثارة الجديل . 


اتجاهات نظرية : الاتجاه النظامى » والاتجاه النقدى : 


اسمحوا لى أولا أن أقدم أمثلة للاتجاهين النظريين اللذين يبدو انهما 
متوإجدان معا فى علم الاجتماع الدينى » وهما ضمنيان فى تقديرين 
مختلفين كل الاختلاف للعلاقة بين الاسطورة وبين الواقع فى المجتمعات 
الحديثة . فالاتجاه الاول الذى اسميه « الاتجاه النظامى » يوكد أن فى 
امكان المجتمفعات ذات الطابع الدنيوى ان تبلغ مستوى من التكامل الرمزى 
يستطيع عنده غالبية الافراد أن يتصرفوا ويتصلوا بعضهم بالبعض بكيفية 
فعالة مهما اختلفت اوضاعهم ؛ وبغض النظر عن تنوع رغياتهم ٠.‏ ويعتقد 
اكوافيفا مم6 4 . اعتقاد!ا صريحا أن تكاملا من 
هذا النوع ممكن تماما : 

« .... فى الامكان جمع العالمين ‏ القدسى والدنيوى ‏ فى مقال 
منطقى واحد »© كما يمكن فى داخل وحدة منطقية توصيف شبكة مشدودة 
ومنتظمة من العلاقات على كل مستويات المجتمع » يشترك فيها هذان 
المكونان : القدسى وذو الطلاسم » والدنيوى » ( صفحة /إلا١‏ ) . 

ولسنا بطبيعة !لحال » وقى حدود هذا المقال » بقادرين على أن نحدد 
الشروط التى يكون فيها هذا المفهوم ممكنا وكما يشير اكوافيفا نفسه * 
لا يّدى العنصر القدسى دائما آل الابمان بوجود عالم متميز ©» فيما 
وراء عالم الحياة اليومية . وحيثما بتجسد القدسى فى شعائر تكد على 
« طفرة انطولوجية »6 . 
« طفرة انطولوجية » ( مختصة بالوجود ‏ المترحم ) كمأ يسميها » فانه قد 
يصعب على المجتمعات أن تهيىء مجالا للمقال الذى يربط القدمى بالدنيوى 
بيد أنه حين يوجد القدسى خارج الهياكل الدينية © قان عالما من المقال 
الوحيد المتكامل يمكن أن ينمو ويتطور عن طريق منشئات كالجامعة والسلطة 
القضائية . مرة أخرى » انها مهمة النظرية الاجتماعية ان تطور أفكارا يمكن 


ينا 


أن تختبر وحود مجال واحد للمقال : بدلا من إستيعاد هذا الاحتمال 
بالكلية . وسوف اعود الى هذه النقطة بعد ان أفقحص اتجاها بديلا من 
الاتجاه « النظامى » . ويكفى الآن أن نذكر أن النظرة « النظامية » تفترض 
وتبحث عن ااتفاعل بين الاسطورة وبين الواقع فى تكوين قواعد ومؤسسات 


اجتماعية .. 
وثمة اتجاه آخر » أسميه « نقديا » يشكل التشخيد الذئ اجراه 
أخيرا روبرتسون دمعت ط 10 (159/8 ب ) بشأن الدين قى 


المجتمعات الغربية . يؤكد رويرتسون أن الاسطورة قد اختفت بالفعل من 
واقع الحياة اليومية » سواء كانت ذات شكل وموضوع »© ومجردة 4 أم 
مجزأة فى عقول الافراد . ان من شأن « موضعة » الثقافة ( أى جعلها 
موضوعية : ذات شكل محسوس ‏ المترجم ) أن تجعل تكوين هوية الفرد 
أمرا ممكنا ء فى الوقت الذى تجعل فيه تكوين هذه الهوية أمرا مشكلا . 
والامكانبات المتاحة للافراد تجعلهم يواجهون حتما عملية متصلة لتحقيق 
الذات ٠‏ يمكن أن تؤّدى الى تحولات وارتدادات متتابعة فى مراحل مختلفة 
م ندورة الحياة . والتفرقة بين الاسطورة وبين الواقع هى نفسها التى 
تذكر الافراد بتنوع الاختيارات المتاحة لهم فى اتباع أسلوب من الحياة 
مترابط ومشررع »© ويجعلهم مسئولين اخلاقيا عن اختياراتهم » ومن جية 
اخرى © فان « موضعة » الثقافة تجعل تحقيق الهوية الشخصية أمرا 
أكثر صعوبة ؛ جزئيا لانه تحقيق فردى عرضة للمراجعة » ومن ثم فهو 
عرضة لان ينظر اليه الفير نظرة غير جدية . ويصير تحقيق الهوية بصورة 
جدية مشكلة عسيرة حين يواجه الفرد حياة اجتماعية موضوعية قهرية 
( روبرتسون > 151/8 » ص 111-15٠.‏ ) . هناك عندئذ مو قفان محتملان * 
قاما الكف عن البحث عن هوية شخصية » واما عدم النظر بجدية الى 
الاوضاع الاجتماعية التى يسعى الفرد فيها الى تأكيد ذاته وفرضها على 
الغير . 


والثىء الغريب أن روبرتسون ينسب انقصال الاساطير القدسية 
المتعلقة بالهوية الفردية عن الاوضاع الاجتماعية الى نجاح اللاهرت 
والمارسات السرية المسيحية فى المجتمعات الغربية . وليس غريبا فى هذه 
النظرة أن بنقل « ويسلى  »‏ #إلموه77 الافكار التى كانت شائعة 
فى القرن الثامن عشر بخصوص التحول الثورى لمجتمعات كاملة الى أفكار 
تختص « بالتجديد الداأخلى على المستوى الفردى » تجديدا مستديما وباتا 
وقد انقطعت آساطير التجديد الكامل المنقولة الى الثقافات الدينية الغربية 
فى هذا الصدد انقطاعا تاما عن وقائع الحياة اليومية حتى أن الافكار 
الخاصة بالتجديد الكامل بقيت مجرد اختيارات فردية لاتلزم المجتمع 
بأسره » فى حين أنها قد تؤثر عليه تأثيرا غير مباشر . وقد يكون من 


ىم 


العسير فى بعض المجتمعات بطبيعة الحال فهم اساطير التجديد اذا لم 
يدرك الانسان ما تتضمته على كل من المستويين الفردى والجماعى . فعند 
بعض الجماعات يمكن أن يتجدد الفرد عن طريق طقوس التجديد الخاصة 
بالجتمع » فى حين يتجدد المجتمع بفضل طقوس التلقين التى بخضع ليا 
الفرد فى مراحل متعاقبة من دورة حياته » هذه هى مايسميها روبرتسون 
« الاوضاع الاولية والتقليدية » » أوضاع يضمن فيها الافراد سلامتهم 
وخلاصهم بعبارات أسطورية عن طريق ممارسات طقسية تربط مصيرهم 
الشخصى بمصير المجتمع . والكشف عن هذه الاوضاع فى المجتمعات 
الحديثة هو غرض من اغراض البحث الاجتماعى الحالى الذى يهتم بالجوانب 
الطقسية من التصرفات والخبرات الشعبية . 


هناك نقطة فى هاتين النظريتين تفتح أبوابا للامل »© والنظرة 
« النظامية » التى أوضحتها فى كتايات اكوافيفا تعطينا بوضوح الامل فى 
رؤية الافراد يحولون أساطيرهم الى واقع بفضل عملية اتصال اجتماعى » 
قريبة الصلة بالعملية التى تقدم بها الاسرار المقدسة ويعترف بها . والنشاط 
الطقسى نشاط انسانى الى أقصى حد » وهو نموذج يعنى خلق نظام اجتماعى 
بشرى بتحويل الآمال الى أفعال رمزية » وتحويل هذه الافعال الى علاقات 
جديدة . الا أن الامل فى قدرة الرموز النظامية على أن تنثىء اتصالا يتعدى 
حدود النظم الفرعية الاقليمية أو الاجتماعية الاقتصادية » هذا الامل يقتضى 
أن بأخذ الانسان فى اعتباره بعض العوامل النظامية التى تبدو كأنها تعمل 
بمعزل عن ااعتقدات الدينية او الدنيوية : ويشجع تقدم الاقتصاد والتربية 
على نمو الاهتمامات والاسهامات الديئية فى المراحل المتوسطة من التعليع 
المدرسى ( اكوافيفا » 191/4 » ص 118 ) مع الحد من التأثير المباشر للثقافة 
الدينية على المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية . والنظرة « النظامية » 
يمكن ان تتطور الى نظرية خاصة بتبادل الاتصال » وباللغة التى تعبر عن 
العملية التى بحول بها العمل الفردى الابنية الاجتماعية » كما يتحمل 
ضغطها . غير ان هذه العملية يمكن جعلها مثالية فقط فى شكل تطور شبه 
طبيعى فى المعانى أو فى شكل « عملية طقسية » بشرط تجاهل حقائق 
السلطة القاسية » ومساوىء الظلم وعدم المساواة » ونقل الماضى » وتدهور 
الاساطبر أالتى اصبحت موضوعا للاستهلاك » بعد أن كانت مصدرا 
للتسامى . 


وعلى العكس من ذلك » يصور لئا روبرتسون افرادا مقيدين بواقع 
يومى يرى الاساطير بعيدة ومبهمة لدرجة انها لا تصلح كاساس للهوية 
والنفوذ الفردى . تلك هى نظرة « نقدية » © الاساطير فيها أشياء تفلت من 
قبضة العمل الاجتماعى © مع امكانية استعمالها او استهلاكها » شأنها 
شأن أى انتاج اجتماعى آخر ( انظر بيرجر ون يناتا ولوكمان 


رذن 


تقد اعجامة , > وز ) » هذا فى حين أن الاقراد يقاسون 

من القيود التى تفرضيا الضغوط الاقتصادية والبيروقراطية على حريتهم » 
دون ان يعلكوا أو يخلقوا الوسائل الرمزية الكفيلة بتفسير هذه القيود 
وتخطيها , حاتان النظرتان تختلفان ايضا من حيث إستخدامهما للمجازات 
« 'لسيرناتية » ( نسبة ا! ىالسسيبرنتيكا : علم التحكم الذاتى ‏ المترجم ) ٠‏ 

ولا يقترض الاتجاه النقدى »© لاسباب « سييرناتية » أن فى مقدور 
المجتمعات أن تفهم وتتقبل وتستخدم الاساطير التى ترثها او تستحضرها 
من الخارج : غير ان الاتجاه « النظامى » يفترض بتعريفه أن فى مقدور 
أى مجتمع ان يعامل ويستخدم المعاومة التى تآتى اليه مقننة يلغة اسطورية ٠‏ 
ويستخدم الجدل بين النظريين مثل وكمان » وهابرماس دا 
شكل التساؤن عما اذا كان ف ىالمستطاع قبول فكرة ان النظم الاجتماعية 
بعامة تملك القدرة عا ىمعالجة مثل هذا النوع من المعلومات » وبخاصة 
اذا كانت تتنبدى بصورة مقئنة حتى انها تتطلب تحول المجتمع نفسه تحولا 
جذريا ٠‏ هدا الجدل لا يعئينا بصورة مباشرة » وعلى أية حال قان مظاهره 
المعفدة كانت موضوعا لدراسة دقيقة ) انظر سكسل 8561 
6لا ) . ومع ذلك فلا بخلو من الفائدة ان نعرف مدى أهمية هذه المسألة 
بالنسبة الى تفهم المناقشات التى تدور حاليا بشأن الدين الاهلى » أو 
الحركات الدينية الجديدة » الوطنية او المستجلبة التى لها اليوم انصار فى 
كل من المجتمعات الشرقية والغربية . 


لا يتسنى فهم الولايات المتحدة باعتبارها نظاما اجتماعيا دون الاشارة الى 
قبيللاه قهلاء28 مثلا يؤكد أولا على مايبدو ( !155 ) انه 
اساطيرها القومية الكبيرة التى تزود المجتمع بالمعنى والتوجيه » وتكفل 
استقراره وسط الازمات © وتعطيه ديناميكية داخلية تميل الى العدالة 
كما تنزع الى التوسع . ولكنه يوٌكد بعد ذلك ( 1179/0 ) أن هذه الاساطير 
يتيغى تفسيرها تفسسيرا حرقيا » غير أنه لم بعد فى وسعها أن تؤدى وظيفة 
توجيهية « سيبرناتية »© فى مجتمع ترفضها حقائقه التنظيمية فى 
الممارسة العملية » مهما نالها من ثناء منمق »© كذلك تتجلى الاساطير نفسها 
فى صورة مشوهة بسبب صلابة المجتمع » وما فيه من تباينات . ان 
معالجة المعلومات التى تتيعها الديانة الاهلية »© والاستفادة من هذه 
المعلومات تتطلب اذن »© تغيرا جذريا قى المجتمع الامريكى »© لا توازتا حركيا 
أو عملية « سيبيرناتية »© متصلة . ويمكن استخلاص الاختلافات نفسسها 
فى الرأى من النقد الاجتماعى للحركات الدبنية الجديدة » ليس فقط 
فى الولابات المتحدة وسائر البلاد الغربية » ولكن فى آسيا آبضا . وبلاحظا 
ولسن 1502 ( 15974 ) أن الحركات المتأثرة بالفكر الشرقى 
لا تؤثر ألا تأثيرا. سطحيا على المجتمعات الغربية » وتقدم مجموعة من 
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الاساطير التى لا يمكن ان تستوعيها نظم اجتماعية من النمط الانجليزى 
أو الامريكى . وبلاحظ ولسن أن هذه الحركات »© فى انجلترا »© وقى 
الولايات التحدة تغدو عبادات يبقى اتباعها محدودى العدد وغير منتظمين» 
فى حين يكن أن تصير الحركات الدينية الجذيدة فى اليابان اجهزة 
للوساطة بين الاقراد الذين يكونون من غيرها فى حالة تفاهة ©» وبين 
المؤسسات المركزية للدولة والجتمع . ولا يزال الجد'ل قائما أعرفة 
ما اذا كانت الحركات الدينية الشرقية تفقد خصائصها اذا عولجت فى 
نطاق المجتمعات الغربية » او انها عل ىالعكس تعطى « بذور التكامل 


الثقافى » ( تيرياكيان سمتعلو رجت" » 5/6( ) > للا انه 
فى كلتا الحالتين يبقى احتمال ترابط هذه الحركات مع النظم الاجتماعية 
الغربية . 


ومع ذلك فان المسألة الجوهرية هى معرفة ما إذا كانت النظم الدينية 
الشرقية تستطيع © او لا تستطيع ان تحتفظ بهويتها فى حين انها 
لا تستطيع ان تشغل فى المجتمعات الغربية . سوى مكانة هامشية 
خارجية : حيث تلحق بالسحر والتنجيم » وضروب الوساوس الفردية 

ويبدو أن العلماء المشتغلين بنظريات النظم هم الذين يأملون أن 


تستخدم المجتمعات الغربية وتستوعب كل ما تجده مفيدا فى بيئتها 


الدينية الثقافية دون أن يثير ذلك اضطرابات جوهرية فى اللؤسسات 
الغربية . وعلى العكس من ذلك يشعر علماء الاجتماع © تبعا لاتجاههم 
النقدى باليأس من حدوث مثل هذا التجديد © ويعلنون ان المجتمعات 
سوف ترى شرعيتها موضوعا للشك والجدل بسبب عجزها عن ان تجد 
فى الاساطير على «اختلاف مصدرها سنذا او توجيها ( تيرياكيان 1919/6 »2 
بيللاه 111/5 ؛ وذنلى #مستغد17 111/8 ) او تهيىء للاسطورة 
الدينية مكانا على مشارف المجتمعات الحديثة ( ولسن »© ما5! ) ٠‏ 


اتجاهات منهاجية : كهنوتية » ونبوئية 


يمكن مواجهة التمييز الذى اجريته سابقا بين الاتجاهات النقدية 
والاتجاهات النظامية بالتمييز بين ما اسميه « الاتجاهات المنهاجية : 
الكهنوتية والنبوئية »4 . هذا التمييز اسهل فى توضيحه منه فى تعريفه . 
فالقسيس يتمثل فيه نظام من الاتصال » المعانى والمقاصد فيه مفهومة 
ومتناسقة بعضها مع البعض © فى حين ان صاحب النبوءة يمثل نظاما 
من الاتصال بالمعانى واللقاصد فيه مستغلقة على الافهام ومتناقضة فى 
جوهرها . والاتجاه « الكهنوتى » ذ ىاعتبار علماء الاجتماع يفترض أن 
معانى المتحدث ومقاصده « مفهومة 6 لانها غالبا مطابقة لبعض المعانى 
الثابتة » ولو انها قد تبقى مضمرة طلا لم يشرحها الاخصائى الاجتماعى 
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المحقق . وحين درس روبيرت بيللاه مواعظ جون ونثروب © وخطب 
ابراهام لتكوان على سبيل المثال » افترض انها تعبر بكيفية متاسبة عما 
اراد الخطيبان ان يقولاه » وان من استمع اليها كانوا يقطنون مع الواعظف 
او الخطيب فى عالم رمزى يمكن استنتاجه من الوثائق نفسها ( بيللاه 
/1951 » ه99( ) . ونجد الاتجاه المنهاجى نفسه فى اساس استخدام 
فيبر للاحظات فرنكلين بشآن الائتمان » والصناعات الحرفية ©» واللاهمرت 
الكلفنى . وتشهد هذه املاحظات بصورة مقنعة بوجود عالم ادبى »2 عالم 
البروتستانت » وفيه ترتبط الوظيفة الاقتصادية بالوظيغة الدينية ») ويتسنى 
لعلماء الاجتماع ان يطرقوه لانهم بالذات يقهموته . 


والاتجاهات الكهنوتية لا تتلاءم كلها مع معالجة نظامية » بل ان 
بعضها يتوافق مع وجهة نظر نقدية لا تتواقق فيها الاساطير الدبنية مع 
الحقائق الاقتصادية أو السياسية القاسية . وبلاحظ جيرتز تائتهه© 
( 141/8 ) ان الخطباء فى المآتم قد يعثون ما يقولون » ويعتقدون انهم 
يشاركون الاخرين افكارا ذات أهمية كبيرة ©» مع أن البئيان السسياسى 
للمجتمع العريض قد يتدخل فى الطقوس حتى يلفيها . ويعتبر ولسن 
( 1196 ) القدسية والتقوى قيما مقدسة اصبحت الآن فى متناول عامة 
الناس ( حسب عملية شبيهة بتبسيط موضوعات استهلاكية أخرى فى 
مجال الصحة »© والجنس »© واوقات الفراغ لصالح الجمهور العريض ) 
ومع ذلك فهو يقرو أن أساطير الخلاص فى الدين لا تتوافق مع حقائق 
مجتمع بيروقراطى لا تخضع فيه السلطة ومبرراتها للرقابة الشعبية » 
وتقصر امكانيات المجتمع البشرى على المظاهر السطحية للحياة الاجتماعية 
ويلاحظ ريد اننا ( 199/9 ) أن بعض رؤساء الكنيسة فى 
اليابان » الذين لم تكن غاياتهم وتأويلاتهم مبهمة » بل كانت واضحة ومفهومة» 
طالبوا اللسيحيين بأن يرقضوا النزعة العسكرية الهابانيية » ويطالبوا 
بمواجهة نبوئية مع الهوية والغايات اليابانية الوطنية . ان توجيها 
اجتماعيا « كهنوتيا » حريا بأن يعيد بناء الاسطورة » ويؤدى الى فهم كيفية 
« توافق » الاقوال مع الافعال » مع الاحتفاظ بروح نقية لمواجهة علاقة 
الاسطورة بالواقع فى المجتمع » وخصيصة هذا الاتجاه الاجتماعى 
ا د ل لل ا 
لتاويلى 4 . 


وعلى ذلك قفى وسع الاتجاه الكهنوتى ان ينقل بعض الممانى من 
مجال الى آخر » ان ينقل مثلا صياغة تعاليم ميهربابا ‏ يوطة8 معطمكلة 
الى اطاز المقال الاجتماعى دون تغيير أو فقد فى المعنى . ( انظر روبتر » 
56ؤل1). . 
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ومع ذلك يعتبر الاتجاه الاجتماعى « التبوئى » عملية النقل هذه مبهمة 
وأن علاقة المقال الاجتماعى سمائر ؟نواع المقال علاقة فيها خلاف افابيان 
» 111/5 ) . وعند الاشارة الى الاتجاه الاجتماعى 
فى اللغة »م فان اسهل شىء هو الرجوع مبائرة الى كتاب هابرماس 
الذى ربما كان النموذج الامثل لهذا الاتجاه (يعتبره 
ضارحوه فى عداد النقاد لاسباب اراها هنا من خصائص الاتجاه « النبوئى » 
لا « النقدى » » الامر الذى قد بكون مصنرا للبس ٠‏ اذا لم نجعل ذلك 
حاضرا فى اذهاننا ) . ويوٌكد الاتجاه النبوئى على عمليات جمع البيانات 
أكثر مما يوٌكد على الفهم » والمهم فى ذلك هو الدرجة التى يمكن عندها 
للافراد ان يعطوا بيانات صحيحة عن انفسهم دون ان يغيروا او يغفلوا 
شيئا هاما » والا قانها تشلك فى قدرتهم على الاتصال »© وكفاءتهم كمحدثين 
بارعين جديرين بالثقة ( هابرماس 1115 ) . ويركز هابرماس على ممجموعة 
محدودة من اعمال الاتصال » يجب معها فهم مقاصد المتحدث والثقة فى 
جدية ما يقول . ومع ذلك فحتى قى داخل هذه المجموعة المحدودة يبقى 
الفهم عسيرا » ومهمة الاخصائى الاجتماعى ان يصف وصفا وافيا التقنيات 
التى يتسنى للافراد بواسطتها أن يقدمو! تفسيرات مرضية لنواياهم * 
وبياناتهم » وتصر فاتهم . ويقرر الاتجاه النبوئى بعبارات نمطية مثالية أن كل 
البياناتن محرفة بعض الثىء » وعرضة للكثير من الحذف » ذلك لان ودين 
كلهم خاضعون لضغط الوّسسات والسلطات التى تحد من حريتهم فى 
التعبير » ومن ثم تحرف المعانى لتحافظ على سيطرتها . 
وفى رأى لوكمان ( 1919/5 ) مع ذلك » أن هذا الاتجاه ليس بكاف 
لانه يفحص نطاقا ضيقا جدا من أنشطة الاتصال . ومؤٌلف هايرماس 
تفسيرى بدرجة كبيرة لا تجعل له معها طبيعة نبوئية حقيقية . 


وليس ثمة علم إجتماع بقادر على وصف او شرح السئولية الانسانية 
التى تضع نموذجا « تأويليا » فى مركزه المنهاجى الصحيح . وكما يشير 
لوكمان » ليست التصرفات الاجتماعية كلها ذات معنى » وليست كل 
التصرفا.. ذات المعنى معبرة عن مقاصدها ©» وليس فى الامكان فهم كل 
التصرفات المعبرة بالرجوع الى معان نموذجية موضوعية . وأصل هذه 
الملاحظات لا ببعث على الدهش اذا نظرنا بعين الاعتبار الى مؤّلف لوكمان 
السابق ( 19539 ) بشأن « الدين الخفى »© الذى لا يخضع لنظم المعانق 
النموذجية الموضوعية » ولا يوجد الا بدرجة جرئية حتى فى أنشطة الحياة 
اليومية . ولكن لوكمان كان مفيدا بنوع خاص قى اثبات بعض الخصائص 
الاساسية للاتجاه المنهاجى النبوئى . هذا الاتجاه » فى عبارة موجزرة يرى 
البيانات التى يعطيها الافراد عن سلوكهم الدينى جزئية ومحرفة © جرئيا 
بسيب الضغوط الوضوعية الواقعة على كاهل التحدث »© ولان اخصائى 
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علم الاجتماع بعيد كثيرا عن عن الحيلة اليومية ©» ولانه يجعل محدثيه فى 
وضع من يتحدث ليسجل حديثه » ويبرد تصرقاته . 
بعبارة آخرى »© أن الاخصائى الاجتماعى يكلف الغير الاشتراك فى 
عملية تأليف نص كلما أجرى عملية استقصاء ٠.‏ عندئذ يخطىء الاخصائيون 
الاجتماعيون اذ يطبقون تقنيات تفسير النصوص : اقول انهم « يخطئون » 
لان النصوص ليست هى اساس الموضوع » ولان الكثير من التجارب 
والانشطة الدينية لا يمكن التصريح بها » او ليست اجتماعية » ولانه لا يجوز 
السعى الى الفهم باستخدام المعاتى المحلية او المتعلقة بالمؤسسات . وحتى 
اذا كان النشاط الدينى نشاطا اجتماعيا يمكن تبليفه ؛لى الغير » فقد يكون 
اللقصود فى الحقيقة هو الكلام بحيث يستمع الجاهل الى الرسالة فلايفهمها 
( مارتن سنامدكة , ,148 ص ١1١‏ ) . والاتجاه النبسوئى 
يشك بحق فى البيانات التى يعطيها الغير » وبخاصة اذا كانت اجابة 
لاستتصاء اجتماعى 5 وبالطبع قان بعض هذه البيانات تبتكر بحيث تخفى 
بعض اللمعانى أو تتركها مضمرة . والحياة اليومية او التجربة الشخصية 
ليست كلها مهياة لان تترجم الى كلمات » واقل من ذلك ان نتحول الى 
معلومات او نصوص ٠‏ 
وقد تصلح البيانات التى يعطيها الافراد لان ترفع منمكانتهم لدى 
الغير > وتكسبهم الثقة والاحترام » أو «السلطة او المال . ومن المحتمل أن 
تلجأ هذه البيانات الى نفس المبررات والعبارات التى تستخدمها المؤسسات 
لفرض سيطرتها . وهكذا تصوغ بعض جماعات الاقليةاحتجاجاتها مستخدمة 
نفس الشعارات الدينية التى تستخدمها الاغلبية السائدة . والنظام » 
لا يكشف للجيل الجديد عن نفسه فحسب عن طريق الاباء والمربين » ولكنه 
يتكون ‏ أيضا ‏ بالكيفية التى يرد بها هذا الجيل الجديد على آبائه ( حيدنز» 
) . واعتمادا على عملية ديتاميكية من هذا القبيل بيجذب بيكفورد 
( 119/6 ) أنظارنا حين بفحص ظاهرة الحركات الدينية الحديثة . وهو يشبت 
الصلة الصحيحة والتأثير المتبادل بين البيانات التى بحررها علماء الاجتماع 
عن الاخطار المقترئة باعتئاق بعض الديانات » وبين البيانات التى يقدمها عنها 
رجل القانون »؛ ورجل الشارع . وقى الامكان ان نعلم بعض الشىء عن نظام 
معين من واقع البيانات التى يقدمها الافراد عن نشاطاتهم » سواء كان مقأ 
النظام طائفة من لناس » مثل طائفة « شهود يهوه. لى الرب » 
ممع طة7؟ طلهومطه3 ( طائفة ديئية اسسها فى الولايات 
المتحدة ك . نيزرسل عام 141/6 المترجم ) » أو نظاما كبيرا معقدا مثل 
أمة من أمم العصر الحديث . هذه البيانات تعكس المعتقدات والقيم 
الاجتماعية . كذلك يدرك الافراد صلتهم بالنظام » أو يضعون أنفسهم فى 
نطاق هذء الصلة بآن يقدموا عن أنفسهم بيانات قائمة على أساس هذا 
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النظام . ومنذ أن رركز بيكفورد على الجوانب التطورية للتغير الدينى فى 
النظم الاجتماعية الحديثة ( انظر » وشو فذالر #علقط#مطهمع 
ص 111 ) »4 اعتبرته « نظاميا » أكثر منه « انتقادى » فى تحليله . 
ويبعث بيكفورد الامل فى آلا تكون الهوة التى تفصل الاسطورة الدينية 
الجديدة عن النظام الاجتماعى القائم دائمة » وأن يتيسر عبورها . 

ان التفرقة فيما وصفته بالاتجاهات المنهاجية بين الكهنوتية والنبوئية 
فى موضوع اللغة والاتصال يمكن ان تجدلها توضيحا اخر فى سمة الجدية 
( آو عدم الجدية ) التى يضفيها علماء الاجتماع على الطقوس . فالمتنبئثون 
قد شككوا دواما فى جدية الطقوس الدينية منذ انشرعوا يزدون بالاجتماعات 
الرسمية : وهم شعبيون ( يصورون بواقعية حياة عامة الشعب ‏ المترجم ) 
يشكون قى صحة الاسرار المقدسة شكهم فى العملات الاجنبية » ومؤامرات 
الجهات العليا . ولكن القساوسة يؤكدون انه لا يمكن فهم المعئى الذى 
يقصده الانسان العادى فى حياته اليومية ان لم يعبر عن نفسه فى سياق 
طقمى . من الطبيعى اذن » من وجهة نظر رجال الدين ان يستخلصوا نتائج 
عن حيوية تقليد دينى استنادا الى عدد الؤّمئين ؛لذى يشهدون أقامة 
الطقوس الدينية الكنسية »© مثل القربان المقدس »© أو يحضرون الحفلات 
الطقسية فى مناسبات الولادة والوفاة » وبلوغ سن الرشد » والزواج » 
فى نطاق مؤّسسة دينية او اخرى . هذه الارقام قد تعطى شعورا بالهبوط» 
كما١فى‏ حالة كنيسة انجلترا) ويلسن » ه111 ) » او شعورا بحيوية واضحة 
ود'ئمة » كما فى حالة الكنيسة الكاثولويكية بايرلندا ) قادريج عنهجفقطط 
) » او تعطى ايضا شعوير! بنهضة الكنائس المحافظة ( كيلى ‏ 1661167 
الاكاا. 


وحتى الفئات التى صنفت ورتيت فيها :المعلومات ©» فانها تعكس 
اهتمامات رجال الدين بانتظام حضور الجمهور فى حفلات القداس فبعض 
سكان الابرشيات صنفوا بمثابة « هامشتين واخرون مثاليين : أو 
يشكلون « نواة » المؤمنين ( انظر فيشتر ا 
1 ) . أن الاهمية النسبية التى يوليها بعض علماء الاجتماع للاعياد 
الكبرى فى التقاليد دلكاثوليكية بالمقارنة باعياد دورة الحياة » واسوا من 
ذلك بالنسبة الى المهرجانات الشعبية عند أهالى » اعتئقوا المسيحية بدرجة 
ما » احتفاء بأعياد الحصاد أو مولد الربيع » هذه المقارنة تعكس اهتمامات 
اكليريكية لم بعد لها احترام الاهالى للدين » حتى ولو كان 'احتراما مشوبا 
بشىء من الوثنية » الا تعديلا جزئيا » والحق يقال ان النظريات الاجتماعية 
لا بسعها الا ان تعكس اهتمامات رجال الدين » وتخدم مصالحهم 
( جويزاردىي تمعن 4لالا5[ ). والمسألة تتمثل ليس 
فقط فى معرفة مدى اهمية الاعياد ألتى يحتفى بها عامة الناس اكثر من 
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غيرها ٠.‏ سواء كانت اعياد التعميد او الحصاد » ولكن ما اذا كان ثمة أهمية 
للاعياد القومية او ضروب التسلية اللا دينية » وما اذا كنا نجد معنى دينيا 
فى طقومىن الالعاب الرياضية والسياسسية والمنبىء سواء كان لاهوتيا 
أو عالا اجتماعيا » يفضل طقوس الشعب على طقوس القسيس »© لان 
الاولى تجرى فى اطار الحياة اليومية » والدار .. وليس ثمة ما يبعث 
على الدهش. ء كما ذكر جويزاردى ( 191/1 ) من أن علماء الاجتماع 
الاكثر ارتياطا بالكئيسة الكاثوليكية لم يسلموا صراحة بالتفسرقة التى 
اجرإها لوكمان بين الديانة الكنسية وبين الدين الذى يعير عن سمو 
القرد فى حياته اليومية . وقد عتب لوكمان حديثا ( 4/ا9١1‏ ) على 
علماء الاجتماع اهتمامهم الزائد بتفسير النصوص الرسمية التى تعتبر 
حجة © وعدم اهتمامهم بقدر كاف بتفهم كل المظاهر الانسانية التى تقوم 
اساسا للحياة العادية » وقلما تصل الى مستوى تقنين النص وجديته : 
وهذا رد نبوئى حديد على الاتجاهات الكهئوتية األاحظة فى طائفة علماء 
الاجتماع * والمبنية على مستوى المنهجيات اللائمة » لا على مستوى نظرية 
عامة للحركة العلمانية . ويميل أصحاب النزعة النبوئية الى روية طقوس 
فى التصرفات التى تضفى بعض المعانى على أعمال الحياة اليومية » ويؤيدون 
سيادة الانسان العادى على » « وضد » ثقل التقاليد وسلطة الاكليروس ©» 
اجتماعيا أو دينيا . ومع ذلك يلاحظ دو بلس ©65هلءطط20 بذكاء أن 
لوكمان يجد نفسه مضطرا لان يفسر دلالات حيوية طقسية ثابتة فى 
الكنائس بأنها« تحول علمانى داخلى » مستتر » أى يفسرها بتصالح جذرى 
مع التقديرات والحاجات والمعتقدات الشعبية . : 

والغرق بين أسلوبى المعالجة يتعلق بالثقة التى يضعها كل منهما فى 
اللغة . والمرجح أن وجهة التنظر النبوئية بشأن اللغة تعتبر المجازات 
غاعضة » والكلمات بيمثابة شاشة تموه الحقيقة » ومن ثم فهى تبحث 
. عن غروب 'لحذف والتحريف فى كل الشواهد © وبخاصة اذا كان الامر 
يتعلق بشاهد لا بد ان يوّخذ مآخذ الجد © من قبيل بيانات الديانات 
الرسمية . ووجهة النظر النبوئية بشان اللغة » والتى تبحث عن المعنى 
للحقبفى فى نطاق الحياة العادية » انما ترتاب قى المعانى الشكلية التى 
تفرضها اللغة الطقسية التى تتبدى لها خاضعة أكثر مما ينيغى للنصوص 
.'لنظامية بحيث لا تكون أداة للاتصال الحقيقى . وفى المفهوم النبوئى » 
يعتبر الكلام وسيلة للتعبير عن المشاعر الشخصية أو مفيدا للاستراتيجيات 
الفردية » ولا يؤْحْد ماخذ الجد اكثر مما ينيغى » اللهم الا اذا كان مصحوبا 
بدلالات. صريحة على الالتزام الشخصى أو التضحية »© والاضحيات التى 
يقدمها صغوة رجال الكهنوت باسم الشعب لا تضمن أن يكون كلام الشعب فى 
هذا الصدد جديا فى القصد والمعنى : ومع ذلك »© وتبعا لوجهة نظر كهنوتية 
يشان الافة » يعتبر التبليغ جديا حين يوٌّدى الى تأليف نص يمكن ان يحوز 
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الاجماع » وبخاصة لانه يعلن صراحة عن المقاصد 2 ولا يدع أى شك فى 
معنى الكلماب .. والمطلوب فى الواقع هو معرفة موضع الاسسن اللغوية 
ألتى تعتبر بمثابة الحجة . 


وعلى ذلك يقدم الاتجاه النبوئى ثلاثة افتراضات : أن أية بيانات 
بشآن السلوك الاجتماعى تكون محرفة بعض الثىء ©» وتسكت عن أشياء 
كثيرة : وان التقرير فى هذا الصدد هو شكل من التبليع الجدى الذى 
لا بحيط بالحياة العادية كلها » وبالمجموعة المتاحة من المعانى (لشخصية » 
وآخيرا » الان الايضاحات التى تعطى للاخصائيين الاجتماعيين القائمسين 
بالتحقيق تعتمد على مصادر معنوية نظامية مختلفة » من بينها مراجع علم 
الاجتماع نفسه . والناس حين يتحدثون الى الاخصائى الاجتماعى أو الطبيب 
الثفسى أو القافى ©» ويعر فون »© أن كلامهم يسجل © يجتهدون بوجه عام ان 
يتبعوا القواعد العقلية حين يعرضون بواعثهم »© لان هذه القواعد ابتة فى 
القانون » وقى النظم الطبية » وفى المجتمع الدينى نفسسه » وليس فقط فى 
المناظرة الاجتماعية . ليس اراد !ذن © اجراء اختيار منهاجى بسيط بين 
مجهود الفهم ومجهود الايضاح » انما بالاحرى بين هذين المجهودين من 
جهة » وبين اسلوب يركز على غروب التحريف والحذف التى تنحصم 
عن أننا نطلب من الناس أن يتحدثوا عن أنفسهم . هذا الاسلوب ضرورى 
يخاصة حين تدرس مجموعات أو حركات دينية لا يسهل فهم معتقداتها 
وفيمها فى, نطاق القيم والمعتقللات التى يسلم بها المجتمع بأسره ( انظر 
فى خصوص هذه الشكلات : باركر #وكاتدظ ‏ 64 6/ا15١)‏ 


الخلاصة » انه بازاء اتجاهين نظريين مختلفين » بدحض كل منهما 
الاخر دون أن يتسنى وضع حد ينهى هذا الجدال النظرى »© من الضرورى 
اختيار استراتيجية تتيح ابطال ,احدى هاتين النظر يتين » غير أن الاعتبارات 
الماطقية ليست وحدها التى تشترك فى اختيار اتجاه منهاجى يستهدف 
موازنة الافتراضات النظرية . وليس من السهل معرفة ما اذا كان من 
الفرورى أن تحمل المتحدثين محمل الجد فى مجتمع زال فيه الحد 
الفاصل بين الاتصال الجدى والاتصال الاستراتيجى . ترى » مثلا فى أبة 
أحوال تكون فيها الوعود أو التصريحات بالنوايا مجرد احاديث عابرة أو 
مناورات استراتيجية فى مواقف عرضة للشبهات ©» وليست تبليفات 
جدية ؟ وحتى حين يكون عند المجتمعات طقوس تبين بوضوح متى يؤخد 
الانسان مأخدذ الجد » فان الاحاديث لا يمكن بسهولة أن يضفى عليها كلها 
الطابع الرسمى . والحد بين المناقشة وبين التصريح ليس واضحا كل 
الوضوح فى الحلقات الدراسية أو قاعات الاستقتاء » ولو أن الاخصائيين 
فى منهاجية الاثتولوجيا يعملون على الكشف عن العلامات اللغوية التى تدل 
على الانتقال من مجال المناقشة الى مجال التصريح . وحيثما يترك العمل 


كن 


الطقسى الشك يحلق على الحد الفاصل بين الخطاب الاستراتيجى او المعبر 
وبين الخطاب الجدى »© يبقى اختيار الاتجاه المنهاجى أمرا مشكلا » ومن 
أجل هذا افترح أن يقرن علماء الاجتماع لاتجاها نظريا بأسلوب الخطاب 
الاكثر تناقضا له : مثا لذلك : الاتجاه النظامى بالاسلوب النبوئى » والاتجاه 
النقدى بالاسلوب الكهنوتى . وعند هذا الملتقى من النظريات والاساليب 
ينشا ويئمو بيانان وأسلوبان فى الخطاب » متناقضان ولكن لا يلغى أحدهما 
اآخر كما لا بنك أن عتبر الالدلو جا تحقييي جل 8 ميستر يات 6 مينطقة 
من التحليل أو التجريد . 


وثمة مزية اضاقية لهذا الاسلوب » تتمثل فى التفرقة التى يجريها بين 
البيانات المتعلقة باللغة وتلك المتعلقة بالنظم الاجتماعية . والبيانات المتعلقة 
بالعمل الاجتماعى تختلف عن النظريات الخاصة بالكيفية التى تعمل بها 
المجتمعات . ولكن القول من جهة بأن/العمل الاجتماعى عمل ناقل ( للمعلومات 
والرسالات ‏ المترجم ) » ومن جهة أخرى ان المجتمعات هى نظم 
سيبرناتية ( موجهة توجيها ذاتيا ‏ المترجم ) تعالج الرسالات والمعلومات » 
هدا القول من شأنه أن يضيق الفجوة التى تفصل بين التحقيقات الاجتماعية 
بشأن نشاط الانسان » والتحقيقات لإلتى تجرى بشأن عمل النظم الاجتماعية 
وتزول الفجوة تماما كلما استطاع عالم نظرى أن ينسب مجموعتى البيانات 
الى نظرية متعلقة بالعلامات اللغوية ( تشمل العلامات غير الشفهية » 
ومجموعات الرموز ) ٠.‏ 


والمجتمعات » مثلها مثل اللغة » تصنع معانى وقواعد تفسر الرسالات . 
وتوفر هذه القواعد تماسكا وبئثيانا : وهذه هى الشروط المسيقة لكل 
عمل إجتماعى » وهى التى تكفل استمرار عمل النظم الاجتماعية . ومع 
ذلك فالمجتمعات » شأنها شأن اللغة » تفسر وتنقل المعانى بين ممثليها » 
سواء كانوا أفرادا أو جماعات »© بعملية سهلة وحركية تؤدى الى اكتشاف 
ومناقشة ما بريد أن يقوله ممثل أو آخر © أو ما بعنيه بالفعل تصرف 
أو رسالة . من الممكن اذن الجزم بأن الابنية الاجتماعية تماثئل اللغة فى 
انها ثابتة وديناميكية فى آن واحد . ولكن اذا كانت المعادلة بين ؛للغة وبين 
الجتمع ضحيحة حسب التعريف » ومن ثم قهى من قبيل تحصيل الحاصل » 
فان علماء الاجتماع لم ينجحوا الا فى اعادة خلق افكار دون الوصول الى 
نتيجة لمناقشاتهم غير الحاسمة بخصوص موضوعات مثل التعصير ( أو 
التحديث المترجم ) « والعلمنة » ( جعل الشسخص أو الثىء دنهيويا » 
أو عنامانيا » لا دينيا المترجم ) ٠‏ 


وفى الجزء التالى » آقدم أمثلة لتلك التوليفات من النظرية والاسلوب » " 
استعرتها من مناقشات حديثة فى علم الاجتماع بشأن دور الدين فى عملية 
التعصير ٠.‏ 1 
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من العسير أن نجد مثالا أكثر "قناعا لتوليفة بسيطة من الاتجاه 
النقدى والاسلوب النبوئى من المثال الذى تزودنا به نظرية فيبر بشسأن 
الاخلاقيات البروتستانتية . ففى رأى فيبر أن واقع الدول والبيروقراطيات 
الحديثة يمثل النتيجة المتناقضة لاسطورة كانت فيما مفى ديئية صريحة 
وحية قى العقيدة الكلفنية » تسند الى 'لغرد مسئولية » بطولية ولكنها منظمة 
فى ادارة الاعمال » وخلق النظام الاجتماعى . والواقع اليومى يناقض الواقع 
الذى تواجيه الاسطورة التى خلقته تقريبا : فهناك من جهة واقبع حريص 
على 'لكسب فى مجتمع رأسمالى » بدا بأن يحد من الرغبة فى الاستهلاك ٠‏ 
ومن جهة اخرى واقع يتمثل فى التقيد » بدا بالرغبة فى التحرر من كل 
قانوت لا يقوم على نمط ما من العقلانية . وفى رأى فيبر أن الامل فى مجتمع 
حر وعقلانى » وهو آمل راود البروتستانتينية فى زمن مضى ؛ اصبح 
ضعيفا حتى .لم بعد فى وسع أى مسيحى ان يتوهم انه قادر على ممارسة 
السياسة التى يمن بها » وليس فى وسع جيل من الطلبة أن يستشعر 
الحماس الكفيل بانجاز « المهام اليومية الثقيلة » . كان الحلم البروتستانتى 
بقيام ترابط بين العمل والايمان خليقا بأن يؤدى الى تدبير مؤسسات 
اقتصادية وسياسية تدبيرا عقلانيا نظاميا » أو حتى الى « توافق » بين 
الاخلاق البروتسعانتينية وبين الروح الكلفنية . الا أن التنظيم الفملى 
للحياة الاجتماعية أصبح متوقفا على فكرة ترابط « شكلى » اكثر منه 
مستلهم من سياق روحانى . 


ان الترابط يتطلب مسبئولية قائمة على سابقة قانونية » وعلى المساواة 
أمام الغانون » أى على شكل من العقلانية نحل المحاسية محل السئولية 
الشخصبة الصادقة . والدراسة النبوئية لهذا النمط من « المحاسبة » هى 
عنصر بارز فى العرف “لنقدى فى علم الاجتماع . ويرى بيرجر ( 111/5 ) 
وآخرون غيره فى التنظيم البيروقراطى للغمل والسياسة مصدرا للتفرقة » 
بمعنى أنه يخلق انفصالا تاما بين التنظيم الاجتماعى والحياة اليومية . 
ويسند روبنشتاين صنعنهده 1:6 (11978 ) اقدام الالمان وقدرتهم على 
ابادة اليهود الى هذه “لانماك الدنيوية من الثقافة الدبنية 8 والاتهام هنا 
واضح كل الوضوح ٠.‏ 

وانا لنجد التنسيق المنطقى ( المبسط أيضا ) بين الاتجاه النفرى 
النظامى وبين الاسلوب المنهاجى الكهنوتى فى بحث بارسونزر عمط 
عن التوافق من خلال الفهم . فالنماذج الدنيوية © كالخبز والنبيذ ليست 
مجرد مظهر خارجى + ولكنها تحمل حقيقة آخرى مستترة خارجها » فوتها 
وتحتها » والعلاقة بين الاسطورة وبين إلواقع علاقة عضوية دقيقة » ليست 
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متقطعة ولا متناقضة . وفى رأى بارسونز ( 1558 ) ان اسطورة حرية 
الانسأن ومستوليته تلك التى نقلتها التقاليد الدينية الغربية هى الاساس 
الرمزى الذى يمثل العتصر الجدى فى الحياة الاجتماعية » ويتيح منح 
المواطن المتوسط القدر الكافى من الحرية © وكذا منح رجال السياسة » 
وأصحاب الشهرة » والموظفين الاداريين ( البيروقراطيين ) والعلمساء 
المستويات العائية من المسئولية . وهناك على مستوى « الدليل الحضارى » 
تغيير طفيف فى النظم الاجتماعية » يحدث بمرور الزمن . ويصرف النظر 
عى المستويات العالية من االتفرقة فى أى مجتمع غربى » يوجد توافق فى 
القواعد الاخلاقية لا يتسنى تعليله بتأثير الاسطورة الغربية الراسخة 
العميقة . وحتى فى المهن العلمية التى تستغنى عن هذه الاسطورة » لا يمكن 
فهم معايير المصدق والمسئولية المهنية بكل ما فيها من جدية الا باعتبار انها 
منيثئقة من الاسطورة الاصلية ( جريلى » #/151 ) . ان صناع التغير 
الثقافى : وبخاصة الكليات الجامعية يجب ان يكونوا أول من يفهم مدى 
قلة الاشياء التى تغيرت فى المبادىء والقيم الاساسية عند المجتمعصات 
الغربية والعالم الاكاديمى نفسه ( نسيت 280886 2 1555 ). 


ومع ذلك فلا بأس من الاشادة الى كل ما يمكن اكتسابه من الجمع 
بين اتجاه نظامى فى المجال النظرى وبين الاسلوب المنهاجى لالنبوئى فى 
الدراسات المتعلقة بالتقصير . هذا الاتجاه وذاك الاسلوب يقترنان فى جزء 
من عنوان كتاب من آخر كتب بيرجر © يشير الى تكاليف عملية التعصير 
والالتزامات 'لتى تترتب عليها : « أهرامات التضحية »6 فولاء الابناء للآباء 
يتحول فى هذه العملية الى السلطات المدنية » ومن ثم تنمو السلطات 
الشرعية التى لها أن تطالب المواطنين كافة بالوعود التى كانوا فيما مضى 
يؤدونها لصالح اقتصاد عائلى ونظم أبوية محلية ( سليتر » وبئيس 
4 ) والولاء الذى كان على كل فرد أن بقدمه لاسرته وحدها ولاخوانه 
قى الدين ؛ هذا الولاء امتد فى المدينة الغربية الى مواطنيه » وهكذا تكون 
نمط من التنظيم الاجتماعى لا مناص منه فى الغرب لتشجيع بناء المدن » 
والنظام الرأسمالى ( فيبر ١5556‏ »ناش ظهول2 6 151/5 ) . ان النداء 
الروحى الذى كان نشيطا فيما مضى داخل الاديرة » ويحققه أعلام الدين » 
يتكفل به الان طبقة بورجوازية تتحمل تبعات محسوبة » وتؤجل ضروب 
الاشباع والاحكام المبتسرة فى المجال الاقتصادى الى اللحظة التى تضمن قيها 
سلسلة طويلة من الاستثمارلات والتئمية تقديرا صادقا للامور . ان الانضباط 
الذاتى لدى المنشقين المليين © والعهود التى يقدمونها للطوائف الدينية 
تخرج من نطاق « الجيتو » ( هى الاقليات بالمدينة ‏ المترجم ) وتشسكل 
نزعةتحررية واخلاقيات تتجلى فى السياسات الوطنية باستثمار منظم للموارد 
القومية ‏ وتعبئة الطاقات الخلقية التى تتجه من أرباض المديئة الى وسطها 
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حيث تتلاقى ( مارتن 111/8 ) .اأنها عملية تعبئة تحتاج الى خامات 
المقكرين من رجال الدين والعلمانيين المستقلين : ولكنهم فى الوقت 
نفسه يتتمون الى المركز السياسى ٠‏ كما هم ايضا متفتحون للمستقيل 
( ايزنستات 8ه #تعولظ 11588٠0 ٠2‏ ) : هؤلاء طائفة من المفكرين 
النبوئيين الذين يكونون فى البلاد الغربية الحديثة غالبا من الكاثوليك ٠‏ 

لا من البروتستانت ( مارتن » 1519/8 ) 4 أو من صفوة المفكرين العلمانيين 
الدذين وصفوا بأنهم من « الاكليروس بلا كنيسة » ( شيلز قلنط8 ؛ 9/ا9( ) 
وبجدوا فى اجتذاب ضروب الولاء » وشعارات « الجمعيات التى تتمتع 
بالتقدير والاحنرام » فى المجتمعات المحلية » وفى نطاق الصداقة والاسرة: 
ووضعها « وضعا رمزيا » تحت تصرف المجتمع العريشضش . 


والقطو سس : من وجهة نظر تصنيفية بحتة » هىاحتفالات هيئة وسيطة تصوغ 
مستقيل مجتمع من المجتمعات » وتحمل الامل للافراد والهيئة الاجتماعية . 
الا أن علماء الاجتماع ذوى النزعة المنهاجية النبوئية يميلون الى التأكيد 
على 'لتوتر القائم بين الطقوس والهيئة الاجتماعية » والالحاح على المسافة 
التى تفصل بين الطقوس وبين الحياة اليومية » وعلى « انفصال » الهيئة 
الاجتماعية التى تنشط وتعبر عن نفسها فى طقوس المجتمع الديئى . ان 
الطقومن التى تشبه كل الششبه أحاديث الاسواق أو الحدائق العامة تفقد 
جاذبيتها 'لابوئية بالنسبة الى العالم » شأنها شأن اعضاء الاكليروس الذين 
ينصرقون عن رعيتهم » ويطمحون فى ان يعترف بهم صقوة المفكرين 
العلمانيين » ويكادؤن » من ثمة » أن « يطمسوا معالم الخطاب » بتحويلهم 
أمانى مملكة: الرب الى توقعات نظام جماعى اشتراكى ( مارتن »© 1191/1 ) ٠‏ 
وعلى ذلك »© فان « المتنبىغ » , يتهم الهيئات القائمة بالوساطة » وموظفيها » 
بأنها استحوذت على عهود الناس اسان ووضعتها تحت تصرق الامة 
وهيأتها السياسية الرئيسية »© ويطالب هو أيضا بتقديم حسايات عن 
ذلك . 5 


ولا بد ان يركز الاسلوب النبوئى المتبع فى التحليل الاجتماعى على 
مختلف الصور التى يستغل فيها بعض الجماعات او الطبقات الهيئات 
الاجتماعية لمصلحتها الخاصة . وليس هناك نقص فى التحليلات الاجتماعية 
التى تدرس كيفية استخدام رجال الدين والطبقة المتوسطة للتنظيمات 
“لدينية للمبالغة فى أهمية وظائقهم الاجتماعية واقرار شرعيتها » واستبعاد 
كل جدل بشأن احتمال اعادة تنظيم المجتمع ٠.‏ وبالتاكيد تتشابه المؤسسات 
والبيرو قراطيات الدينية فى تأبيدها مبدأ « الواقع 6 الذى يخدم مطالب 
بعض الطيقات أو الجماعاتِ المهنية أكثر من غيرها » وبحدد الاتجاه النبوثى 
موضع هذا المبدا. فى البيانات التى يقدمها :افكرون أو البيروقراطيون 
إلديئيون : ويفحص هذه البنانات بحثأ عن اغفالات أو تحريفات هامة , 
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وفى نطاق المنظمات الدينية » نجد أن أعضاء الاكليروس الاكثر علما وثقافة » 
الذين يشغلون مناصب فى المستويات المتوسطة » والعالية من البيرو قراطيات 
الكنسية هم الذين يؤيدون سياسات لاإجتماعية اكثر تطرفا عن تلك التى 
تحظى بقبول غالبية العلمانيين . ومن بين هذه التغيرات » اصلاحات داخلية 
تستحدث طقوسا جديدة » وعلاقات جديدة غير رسمية بين رجال الدين 
وعامة الناس . ترى هل هناك تفويض حقيقى فى السلطة لسواد الناس ؟ 
سؤال لم يزل مطروحا للبحث . غير أن الحاح السلطات البيرو قراطية على 
تنفيذ هذه السياسات بالفعل يرجع حزئيا الى تنظيم ماعرفه فيير بأنه رغبة 
.'لطائفة البروتستانتية فى قيام ترايط بين الدين والحياة » والتوافق بين 
لغة الدين وبين الاعمال الدنيوية ( انظر روبرتسون : 1599 ) . وقاعدة 
الترااط هذه يمكن ان تجيز مايعتبره بيكفورد ( 141/8 ) المطلب النبوئى 
الداخلى كل من المنظمات الدينية والعلمانية . 


وحين يختار عالم الاجتماع اتجاها متهاجيا واتجاها نظريا » لالدراسة 
عمليا تطننسية ولكن لدراسة وحلات اكبر » مجتمعات بأسرها » او تغيرات 
حدئت خلال فترة طويلة نسبيا » فان له ان يختار بين ثلاثة احتمالات : 
الاحتمال الاول يتمثل ببساطة فى ربط المعالجة المنهاجية بالاتجاه النظرى 
الذى له به اكبر قدر م نالصلات » والعكس بالعكس » أن ينتقل على أساس 
الصلات من النظرية الى الاسلوب . مثال ذلك معالجة نبوئية تستكشف 
التفاوتات والانحرافات فى (البيانات التى يعطيها الافراد عن معاييرهم 
ومعتقداتهم . هذه المعالجة لها صلات طبيعية باتجاه نقدى .مركز على 
التناقضات بين الاساطير وبين بعض الحقائق الاجتماعية الموضوعية . ان 
التسويات التى يجريها الافراد بين قيمهم الدينية وبين ممارسات موّسسة 
او نظام فرعى فى الحياة اليومية يمكن ان تفسر او تشرح بسهولة عن طريق 
التناقضات الموجودة فى المجتمع بين الاساطير الدبنية وبين قوائين 
المؤسسات البيرو قراطية او الرآسمالية . ولكنا اذا اتبعنا معالجة قائمة 
على الفهم لتفسير صلات الالفة نالتى توجد أحيانا كامنة بين القيم الدينية 
وأهداف العمل او السياسة © فثمة اتجاه نظامى عام بتيح لنا عندئف ان 
نكتشف على المستوى الاجتماعى العريض درجة معينة من التوافق بين هذه 
الاشكال العقلانية المختلفة . كذلك فان الصلة بين الملاحظة الكهنوتية » 
والنظرية النظامية العامة هى صلة استاتيكية ( سكونية ) بسيطة . ومع 
ذلك فليس أى هن النظريتين يمكن ان تواجه الاخرى بأكثر من وجهة نظر 
بديلة » ولا مجال لان تنقضها . 


وهناك مع ذلك استراتيجية ثانية تتمثل فى الجمع بين الاختيار 
النظرى وبين المعالجة المنهاجية الا بعد احتمالا . ويلاحظ رويرتسون 
(15198 » ص 184 ) أن النظريات فى مذهب فيبر تميل الى تجاهل 
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« أساليب وفئات فكر الغرد ( العادى ) فى المجتمعات الحديثة » وذلك 
على مايبدو فى صالح معالجة قائمة على ''لغهم » تؤكد قدرة المراقب على 
ادراك الطرق التى تترابط بوساطتها مظاهر الحياة الاجتماعية ؛ مهما 
اخناقت تقديرات عامة الاخصائيين فى علم الاجتماع . ولكن روبرتسون محق 
كل الحق فى ان يصر على ربط علاقات بين الحياة العادية وبين الموضوعات 
الحضارية » بين الممليات الو'سعة النطاق »2 وبين البيانات الاستراتيجية 
التى يقدمها الافراد فى احوال واقمية » والا قشل الاخصائى الاجتماعى 
فى معرفة االعلاقة ‏ أن وجدت ‏ بين دين عامة الشعب © وبين الرموز 
الدينية الخاصة بالامة . ومن المفيد ولكن من غير الكافى بالتأكيد ب 
أن نلاحظ ان العديد من « الشامانين » ( الشامان : كاهن يستخدم السحر 
لعلاج المرضى وكشف المخبا والسيطرة على الاحداث ‏ المترجم ) » على 
سبيل المثال يعملون كوسطاء بين العبادات المحلية ودور العبادة القومية 
( انظر سوزومو لزنت » 1919/5 ) . كذلك من المفيد أن تنعرف 
أن جماعة متوسطة من الرؤساء الدينيين كانوا يقومون بالتيشير بالانجيل 
عند مشارف بريطانيا العظمى » ليس فقط فى زمن الحروب الصليبية » 
ولكن في القرن التاسع عشر أيضا . غير أنه اذا لم تراجع البيانات 'لتى 
بعطيها الافراد عن حياتهم اليومية فى المجالات المحلية » ولم تفحص هذه 
البيانات بدقة للكشف عما بها من حذف وتحريف » فانه لا يمكن اجراء 
مراجعة من الداخل للوصف النظامى الشامل بعملية ديناميكية تربط 
المركز بالمحيط »© والرمز الدينى المجرد بالتزام الفرد » والحرم الوطتى 
المقدس بالديانة المحلية . والواقع انه من اللحتمل ©» كما يبدى روبرتسون 
(11178 ء ص 16 ) أن بيانا وافيا بالمكانة التى يشغلها الدين فى الحياة 
اليومية لا يوفر « مجموعة من المقدمات الثقافية بشأن ما تؤديه الحياة 
.الاجتماعية » . وليست نظرة الاخصائى الاجتماعى هى التى تحدد ”لاتجاهات 
النظامية : ولكن الذى بحددها هو البيانات التلقائية » الوافية الى حد ما » 
التى يعطيم. الافراد فى مختلف مجالات الحياة العادية . 


فى مقديورنا الآن ‏ بابجاز شديد ١‏ أن نجرى نفس المحاجة فى صندد 
الجمع بين #لنظرية النقدية وبين اتجاه منهاجى كهنوتى . ومن المحتمل أن 
يكون الموضوع الاثير عند النظرية النقدية » والذى يقرر أن القيم الاجتماعية 
او الدينية الغربية ترتطم بصخور المجتمعات الحضرية الصناعية الصلبة » 
هذا الموضوع قد لا يتوافق مع 'لتجربة العملية لدى الافراد » وذلك من 
.وجهة نظر مراقب مدرب على ملاحظة الكيفية التى تترابط بها اساليب 
المعيشة والافكار السياسية والاتجاهات الديتية . ولعله من الضرورى 
الرجوع الى تفسيرات علماء الاجتماع المدربين فى ١لفنون‏ المسرحية » 
.والقادرين من ثمة على ملاحظة ان اساليب اللبس والحديث على سبيل 
الثال تشكل مجموعة مركزة من القواعد الصالحة للابديولوجيات السياسية 
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والقيم الدينية ( وهذا ممكن بلا شك : انظر باركر » 151/6 ب ) . هذ هو 
مشروع علماء الاجتماع الذين يفحصون الالتزامات الدينية ( المضمرة ) : 
مضمرة لان هذه الالتزامات لم يعبر عنها تعبيرا كافيا فى الاساطير 
الاجتماع.ة الخاصة بالمجتمع العريض » وليس لها تنظيم ملائم . ومع ذلك 
قان علناء الانثرويو لوحيا الاجتماعية » وعلماء “لاجتماع ( دوجسلاس 

10011 » ه/إؤ!1 ) يلومون أنفسهم بحق لانهم لم يبروا 
هذه الرسالات الموجودة بلا مراء » ولو أنها غير معدة او مقننة فى نظم 
رمزية او موضوعات حضارية صريحة . وانى لاشعر ان روبرتسن (1119/8 »© 
ص ."1 ) يواجه بالذات احتمالا من هذا النوع حين يبدى أن الافراد قادرون 
على الجمع بين التقشف والتصوف قى يحثهم عن بلوغ الانسان مرتبة 
الكمال : واو أن المجتمع العريض يعوزه تكوين رمزى واضح او متماسك 
قى هذا الصدد . ولعل التصوف النسكى فى الواقع نسخة اخرى من 
« الدين غير المنظور » عند لوكمان > غير منظور لانه لم يصور بكيفية 
مترابطة فى نظام ثقاقى خاص: ٠‏ 


ويتيح اختيار تركيبة ديناميكية من ٠لنظرية‏ والمنهج اجراء مقابلة 
ديالكتية ١‏ جدلية ) بين تركيبة واخرى . وتبدو النظرية الكهنوتية النقدية 
بكشأن التغيير الدينى فى المجتمعات الحديثة »© تبدو لاول وهلة انها تناقض 
النظرية النبوئية النظامية » وريما كان سابتقا للاوان محاولة دحض هذا 
التناقضش . فتبعا للنظرية الاولى يمكن ان يضم الافر'د الى افكارهم وسلوكهم 
نلك القيم والالتزامات التى يقايل المجتمع العريض بعضها ببعض » وترى 
النظرية التانية » على العكس من ذلك ان القيم الدينية والدنيوية التى ينجح 
المجتمع فى تجميعها قد يهملها ؟لافراد او تتفكك فى ظروف الحياة الواقعية» 
مهما بلز: الافراد من جهد فى تحمل مسئولية تصرفاتهم حسب النظم 
القيمية عند المجتمع . ويمكن ‏ بطبيعة الحال ‏ تطبيق النظريتين على 
جماعات وطوائف مختلفة » أو فى فترات زمنية مختلفة فى نطاق مجتمع 
واحد » ولكتهما تبدوان متناقضتين حين تطبقان معا على وحدة اجتماعية 
بذاتها . ويتبين بصورة واضحة التقدم الذى تحقق فى مجال التكوينات 
البسيطة نسبيا من *لاتجاهات النبوئية النقدية والاتجاهات الكهنوتية 
النظامية ؛ وذلك حين نقدم أمثلة لتطبيقها فى دراسات حديثة بشأن المظاهر 
الطقسية للتعصير فى مجتمعات مختلفة عن بعضها البعض كمجتمعى الاتحاد 
السو نييتى وبلجيكا . هاتان الدراستان اللتان اجراهما مؤلفان مختلقان 
لاغراض غير متشابهة من حيث المجال او المفهوم »؛ ولكنهما توضحان 
المزابا ؟لتى يمكن استخلاصها من وضع التوجيهات النظرية » وأسساليب 
البحث المنهاجية المتعارضة فى اللغة حنبا الى جنب لاجراء فحص نقدى. 
لفروض متعلقة بالدين وبعملية « العلمئة » ( جعل الشخص او الشىء 
علمانيا ؛ لا دينيا ‏ المترجم ) ٠‏ 
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وتلفت لين عصمة لح ا ا 
دراستها بخصوص ظهور الطقوس من جديد فى المجتمع السوفييتى 
“لتناقض اموعود بين اسطوزة ماركنية تمصو التغر ةبون السسل ال 0 
والعمل الذهنى: فى مجتمع بلا طبقات من جهة ©» وبين ن الواقع الذى تعمل 
فيه بعض الطقوس على الحاق المشتركين فيها يطبقة العمال من جهة اخرى 
ومن دواعى السخرية أن هذا الواقع يتحرر فيه المتخصصون فى الطقوس 
من مزاولة العمل ذليدوى لكى يتاح لهم أن يِؤُدوا الطقوس التى ترفع من 
شأن العمل اليدوى قى أذهان العامة وتسهم فى القضاء على مطامح شباب 
الطبقة العاملة الراغبين فى مزاولة مهن افضل . الى هنا بتغلب الاتجاه 
النقدى فى تحليل « لين » » حيث تواجه الاساطير السوفييتية بواقع 
قاس يتميز بفروق طبقية وتسويف فى تحقيق الامال !لتى تصبو الى مجتمع 
بسوده مزيد من المساواة . 


ويبقى التحليل الذى اجرته لين لطقوس المجتمع السوفييتى فى الحدود 
العادية التى, يلزمها صغوة الثقاد الذين يضعفون معنى الايديولوجيا 
والاسطورة واهميتها » ويصفون الاتحاد السوفييتى بأنه مجتمع دنيوى فى 
أساسه : تحكمه أهداف موضوعية من قبيل الخطة الخمسية ©» واستخدام 
القوة » لا تصرفات رمزية ( انظر مور 340056 » 6"ؤل). 
أن «لين تتبنى وجهة نظر اكثر شمولا حين تؤكد ان الطقوس الجديدة 
فى المجتمع السو فييتى منتشرة انتشارا واسعا » ومقبولة بوجه عام ؛ وان 
تأثيرها ينمو باستمرار لانها تتيح اجراء رقابة معيارية لها قيمة عظيمة لدى 
ادارة سياسية تعمل على تحقيق التكامل الثقافى للمجتمع السو فييتى 
( لين 6 (/151 > ص إة؟ ا ءلا؟ ) : موحز ذلقول ان الطقوس تصوغ 
سريعا الواقع الذى يتعين على الاخصائيين الاجتماعيين ان يواجهوه حين 

يجرون تحليل الاتحاد السوفييتى . هذه الطقوس تصوغ مجتمع المستقبل 
كما يقول « هار » مسمك بتحويل بمشي الأفمال الى قوامد : فايقاا 
الشعلات : والمسيرات الاستعراضية © وأعطاء وعود وتلقيها » كل هذه 
الافعال تصبح فى مجال الطقوس قواعد تتغيا خلق طبقة عاملة فخورة 
واعية » أو جعل موضوع وفاة مواطن فى سياق تاريخى متصل يبشر بالخير 
العميم . وعلى ذلك فان ما بستهدفه هذا الاتجاه النقدى هو أن بثبت 
الاهمية الحقيقية لالطقوس بالنسبة الي الغرد والى ٠لطبقة‏ العاملة . وتبدى 
« لين » ( 1595 ) أن المشتركين ( ف ا ال ا 
جادين كل الجدية فى اشتراكهم » ولكن المعانى والمقاصد يمكن ان تكتسب 
الجدية بمرور الزمن ٠.‏ 


ونى الامكان أيضا- » .دراسة الطقوس من وجهة نظر نظامية اكثر 
شمولا . فقد ذكر دوبليز فى دراسته بشأن « العلمنة » فى بلجيكا أن 
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الكتائس الكاءو ليكية والبروتستانتية تتمتع » على المستوى الاجتماعى 
العريشى بنظام اساسى من « الدعائم » يزود أعضاءها بكادر الهيئات الوطنية 
فى مجالات من قبيل العمل » والتعليم » والصحة » والمساعدة الاجتماعية » 
وهكذا ترتفع دعامة ٠لكنيسة‏ من المجتمع المحلى حتى تصل الى. التنظيم 
المركزى للدوئة . غير أن دوبلير بلاحظ فى داخل المستشفيات والمدارس 
الكاثوليكية « علمنة داخلية © تنتج من النشاط الحرقى »2 ويبدى أن 
الطقوسس الكاثوليكية لم تعد تؤدى سوى دور ثانوى فى الحياة اليومية لهذه 
المؤسسات : وأن الأمظاهر الطقسية لضروب العلاج الطبى 'صبحت مقصورة 
على معاملان شخصية بحتة بين المرغى وبين هيئة تمريض « دينية » 
متخصصة فى ضروب العطف والحنان . ويناقش دويلير الافتراض النظامى 
فيفحص طبيعة التصرفات المتيعة عادة فى المستشفيات » والتى تتغلب فيها 
المعابير « الطبية » على سياسة المستشفى وممارساتها . وتميل "لبيانات 
الرسمية المنحازة الى السيطرة الكاثوليكية الى اعطاء صورة خاطئة عن 
« العلمئة .لداخلية » فى الحياة الجارية . وعلى ذلك فان بيانات الكنيسة 
تخفى سيطرة المهنة الطبية ذلتى لا تحتمل الايمان والممارسات الديتية: الا 
فى خبايا التنظيم وعلى مستوى العلاقات الشخصية . 


وعلماء الاجتماع لا يفترضون بطبيعة الحال أن الطقوس تقيم صلة 
بين قيم المجتمع العريض وبين الحياة اليومية 'لجارية . وقد انتقد بعض 
علماء الاجتماع رجال الكنيسة الذين جردوا الطقوس من معناها السحرى ©» 
كما جردوا عبادة عامة الناس من حيويتها المنصرية المشتركة ( دوجلاس » 
الأ5ا ) . وتبعا لهذا النقد » حرمت هيئة الكهنوت ‏ بححة « علمنة » 
الطقوس - عامة الناس من ممارساتهم ورموزهم الاثيرة عندهم » واعطتهم 
فى مقابل ذلك طقسا رسميا لا ممنى له » يبرره قدم عهده » والتخصص 
الطقسى المتبخر . فى هقه الطقوس التى اضفى عليها الطابع العصرى ©» 
نجد : : 


« فقرات غير كافية تضمن من الوجهة الوظيفية اداء طقوس دورة. 
الحياة : تؤدى على عجل كما لو كان الذى يدها بعض الهواة » صورية 
مغرطة » واستخدام ضعيف جها للوسائل والرمزية الفنية » يرجع الى. 
مساهمة غير كافية من قبل صقوة المفكرين المبدعين » . ( لين 4 1116 » 
ص ./7؟ ) . 4 

بهذا تنتقد « لين »6 الطفوس السوفييتية الجديدة ؛ الا ان العبارات. 
نفسها يمكن أن تكتبها دوجلاس لتهاجم بها الطقوس الكاثوليكية الجديدة » 
أو يكتبها مارنن ( 111/1 ) فى مده ماولات اصلاح الطقوس » التى تقوم 
بها كنيسة انجلترا . ويمكن اختباراهجاه نقدى فى التمييز بين الاسطورة 
الدينية والواقع الاجتماعى فى ضوء الآراء التى يرسلها الاقراد بالبديهة 


دل 


عن معتقداتهم وتصرفاتهم .. عندئف قد يفهم الصغوة من التقاد بمزيد من 
السهولة بقاء السمو الدينى رغم التناقضات التى يبدو فى “لظاهر انه 
لا أمل فى علاجها » بين الثقافة الدينية والمجتمعات الدنيوية . وعلى العكس 
من ذلك قء“يتيسر لعلماء الاجتماع الذين يرون مدى تداخل المؤسسات 
الدينية والعلمانية فى نطاق المجتمع ان يصححوا نظرتهم 'لنظامية بان 
يدرسوا الاستراتيجيات والتحديدات والتسويات التى يجريها الافراد » 
فى تطاق تلك المؤسسات بقراراتهم فى سياق الحياة اليومية . 


خاتمة : 


من غير المتوقع أن يتخلى الاخصائيون فى علم الاجتماع بسهولة عن 
التمييز بين الواقع والاسطورة » رغم ان هِذفا التمييز لا محالة مشكل 
وعسير ©» ويؤدى أهمال هذا التمييز الى زوال قدرة الاخصائى الاجتماعى 
على أن يوضح كيف تكون ممارسات الحياة اليومية والقواعد التنظيمية 
على مدى واسع فى المجالات الاجتماعية راسخة فى الاساطير ٠‏ أو لها 
مبررات فيها » ومن غير هذا التمييز يموز الاخصائى الاجتماعى الناقد 
وجهة نر تتيح له ان يصحم التحريفات فى الييانات عن الحياة الاجتماعية 
التى يقدمها معلقون ذوو آفاق محدودة أو آراء أيديواوجية خفية . على 
أن الاخصائى الاجتماعى الذى يستخدم التمييز بين الاسطورة وبين !لواقع 
انما يطالب بوجهة نظر متميزة : مطالبة اضعفها أكثر فأكثر تهيب طائفة علماء 
الاجتماع » وتناقضهم مع أنقسهم خلال العقد الماضى . ولقد زود المذهب 
« الوظيفى » المحققالاجتماعى فى الماضى بوجهة نظر متميزة »© ولكنه لم 
بعد الآن بحميه من الهجمات والانتقادات . وكان فى وسع « ١لوظيفيين‏ » 
أن يكملوا النقص فى البيانات الشخصية الخاصة بالالتزام والسلوك فى 
الدين ؛ وذلك باضافة متغيرات مستعارة من النظام الاجتماعى . من ذلك 
أن المتشيع لطائفة ما كان يوصف بأنه رجل يعمل دون أن بدرى على استنفاد 
توتر النظام او يجتذب ؛نصار! جددا للقيم التقليدية المقترنة بالعمل والاسرة. 
وعرف « الوظيفيون أيضا كيف يصححون الانحرافات فى البيانات التى 
يعطيها عامة الناس عن التقوى والورع » وذلك باستنتاج وجود حاجات 
لم يشبعها المجتمع » سواء حاجات تتطلب اشسباعا جوهريا » أو حاجات 
ذات هوية ثابتة ومحترمة »2 أو حاجات بيئة اجتماعية يمكن فهمها وتقديرها. 
وعلى ذلك لم يكن « الوظيفيون » هم فقط مفسرى القيم الخاصة بالمجتمعات 
المختلفة » ولكنهم فسرو؟ ‏ أيضا ‏ الاساطير الدينية بأنها مناقضة لحقائق 
الحياة الاجتماعية المخيبة للآمال . ولم يقنع « الوظيفيون »© بفهم مابعنيه 
الافراد حين يعبرون عن تعليلاتهم والتزاماتهم الدينية » بل كانوا يكملون 
وبيصححون بيانات الافراد فى ضوء المعلومات المتعلقة والمقاصد الدينية 
فى مجتمع أو منظمة »© والتى يجمعونها من “لحياة اليومية ومن البيانات 


عل 


الرسمية 1 جلوك ‏ 1061© وستارك ع8 | 55026ا). 
ومما يلفت الانظار بنوع خاص فى المذهب الوظيفى © هو أنه كان دائما 
متفتحا لاساوبى البحث المنهاجيين اللذين عر فتهما بأن أحدهما « كهنوتى » 
والثانى « نبوئى » . اكثر من ذلك ©» ورغم قفح القادحين 2 قان 
المذعب الوظيفى قادر على 'ن ينتقد اللجتمع » وان يتيئى وجهسة نظر 
متسامحة + ويرى نظاما حيث لا يرى غيره سوى نزاع وفوضى ( هادن 
11/8( ) . وعلى ذلك فان ترك المذهب الوظيقى هو 
بمثابة ترك وضع منهاجى متميز » وفكر نظرى تأليفى . وعلى ذلك يؤكد 
البعض أر علماء اجتماع الدين قد غيروا مالهم من امتياز وظيفى فى مقابل 
« خليط مشوش » اثنو ‏ ميثودولوجى ( اناسى منهاجى ) أو فلسفى . 
ومن غير المحتمل ان بتخلى علماء اجتماع الدين عن البحث من وجهة 
نظر متميزء يمكنهم بواسطتها ان يستو فو؟ البيانات التى يعطيها الغير » سواء 
من المهنين او عامة الناس عن نشاطاتهم الدينية . ويقوم التأكيد بأن البيان 
الذى يعطيه اخصائى اجتماعى عن ممارسة دينية او مجموعة دينية هو 
ترجمة منفحة وليست ترجمة عادية لخبرة هذه المجموعة وذكائها » يقوم 
على صلة الاخصائى الاجتماعى بمصادر المعرفة الشائعة » صلة كاملة ومباشرة 
والاخصائيون الاجتماعيون 'لذين يرون فى الدين مظهرا عاما ودائما للحياة 
الاجتماعية » يستنتجون من ذلك وجود ابئية عميقة © كالعقل الباطن » 
ومزيج من « اللبيدو » وصور ثقافية مستنبطة » ابنية يتصل بها الاخصائيون 
الاجتماعيون فيتسنى لهم أن يفسروا ويترجموا بوضوح معنى تجربة الغير 
الدينية . هذا الوضع المنهاجى هو الذى عرقته بأنه « كهنوتى » © أما 
الاخصائيون الاجتماعيون الذين يرون أن ؟أعرفة الديئية.« مصطنعة » لصالح 
يعض الطبقات الاجتماعية » وفى حدود بعض المجالات الاجتماعية » فانهم 
يستوفون كل البيانات الناقصة اعتبارا من مجموعة كبيرة من مصادر 
آخرى : من قبيل البيانات التى يعطيها الاخرون ©» ومن السلوك الواقعى 
للاشخاص 4 وفى هذا كما أشرت من قبل انجاه « نبوئى » . 


ومع ذلك بتعين على هذين ؟لوضسعين المنهاجيين ان يدخلا فى 
حسابهما اكثر فأكثر التفامل بين التصويرين « الصوصيواوجى » ( الخاص 
بعلم الاجتماع ‏ المترجم ) © والعامى للواقع الاجتماعى . فالقضاة واعضاء 
الجماعات الكنسية ذات النفوذ يستخدمون البيانات الوظيفية لتبرير 
سياساتهم الاجتماعية . أن فكرة « الانفصام » قد دخلت بعض !لوقت 
ف ىالثقاقة الصحافية والشعبية » باعتبار انها لا تفسر فقط السلوك الدينى 
المنحرف »؛ والانسحاب الدينى من المجتمع العريض » ولكنها تبررهما أيضا . 
وعلماء الاجتماع » كما يبدى فريدريش ©» قد اسقطوا انغصام صفوة المفكرين 
غير 'للزمين نسبيا على الاجتمعات التى يعيشون قيها » وبذلك اتاحوا مجالا 
بيائيأ لاحتجاج المجتبمع . ولجاً رجال السياسة الى الانماط العامية من النقد 


1. 


الصوصيو لوجى للمجتمعات الحديثة : واستلهم قادة المظاهرات العنصرية 
والطلابية فى الستينيات على نطاق واسع وجهات نظر علم الاجتماع . 
ودخل فى, علم الاجتماع الدينى مغهوم الدين 'مدنى الذى صاغه رويرت 
بيللاه فى التعريفات التى يصوغها رجال السياسة والكنيسة لوضعهم فى 
الولايات المتحدة , 

وفى المملكة المتحدة تدخل دافيد مارتن مياشرة فى عملية تغيير 
الطقوس . ولم بعد فى امكان علماء اجتماع الدين أن يعتنقوا وجهة نظر 
متميزة ؛ لانهم لم يزالو؟ فى الواقع يحدثون النتائج التى براعونها ٠‏ ويؤئرون 
على البيانات الرسمية وغير الرسمية التى يعطيها مجموعة كبيرة من الافراد 
والجماعات عن الحياة الاجتماعية . 

وعلى ذلك يجتاز علم اجتماع الدين فى لوقت الحاضر ازمة واضحة 
فى فلسقة العلوم » وهفه الازمة هى فضلا عن ذلك من نصيب العلوم 
الاجتماعية كلها » بمعنى ان علم الاجتماع يعوزه نموذج تيح له التعرف 
على ماهو مركزى قى مقابل ما هو محيطى © وما هو سطحى فى مقايل 
ماهو مستتر » وماهو جوهرى فى مقابل ماهو مظهرى ( لوكمان ٠‏ 1115 ) 
والممارسة » سواء عرفت بآنها عمل ميدانى او تحليل ثانوى © لم تزل هى 
المعيار الوحيد لصحة الافكار » كما اكد ذلك قبلا ماركس ومانهايم ( جيدنز» 
: ص 148 186 ) غير أن الممارسة ٠»‏ بأية صورة عرف » عرضة 
دائم' للقيود التى تفرضها البيئة الاجتماعية » وكذا توزيع السلطة 
واستخدامها » ومع انه ليس ثمة شك فى أن علماء الاجتماع يوذون تفسير 
الحركات !لدينية الجديدة أن يهتمون بأهدافها وتقنياتها تفسيرا محايدا » 
فانه ليس من المحتمل أن ينجح علماء اجتماع الدين فى التخلص من القيود 
والتزعات البيثية ٠‏ 

فضلا عن ذلك » فان اقدر المفسرين على التآثير يعبرون غالبا عن تكهناته 
تميل احياتا الى التناقض مع نفسها واحيانا اخرى الى تكملة ذاتها بذاتها 
تبعا مضمونها وما يسفر عنه البحث العام . وقد عرف علماء اجتماع الدين 
أن هناك أساطي رتشكل واقعا اجتماعيا : مثل أساطير الهوية الوطنيةوغايتهاء 
واساطير الطبيعة » ومصير البشر . وعلى العكس من ذلك تحولت أساطير 
الفكر الاجتماعى فولدت روايات شعبية ورسمية لتقدم « العلمئة » من 
الجتمعات التفليدية الى *لجتمعات الحديثة » والانتقال من « الانعزال » الى 
التسامى : واخيرا الاستمرار والتغير فى الؤسسات والحركات الدينية . 
وفى فترة الانتقال هذه » بدأ العالم يرى نفسه كما رآه علماء الاجتماع منذ 
أجيال مضان . ولعله يتبفى لعلماء الاجتماع فى المستقبل ان يتخلصوا من 
أساطيرهم ويقدروا بمزيد من الوضوح حقائق العالم الذى يحف يهم . 


لل 


الميل الى الهجرة : 

من اليسير ان نضع معيارا لفحوى الهجرة كما نرئها اليوم عن طريق 
نعذا الكم من البيانات المتاحة » مما كتب حولها » ومما ترمى اليه هذه 
العارقف التى جمعت عنها . فالبيانات عنها تتكاثر وتزداد بخطا فائقة 
السرعة » فليست مراكز 'التعداد وحدها هى الكفيلة بهذا الكم من قضايا 
الخراك السكاني »© فهناك الجماعات التى يستهويها ذلك » وهناك الهيئات 
الحكومية وغير الحكومية المتعددة التى تعنى بجمع البيانات عن الهجرة . 
وتقوم الهيئات غير الحكومية بجمع البيانات بطريق مباشر او غير مياثر 
بدراسة القوائم » أو عن طريق العاينة » أو عن طريق تسجيل اقاءة المواطنين 
بمالهم من حق أو لاوية » ويغدو من اليسير جمع المعلومات عن ؛رتحال 
أعداد كبيرة من الناس » وما للمرتحلين من سماتٍ اجتماعية .. فالبيانات 
عن الهجرة فى مجتمع حديث غزيرة وان لم تكن جاهزة يسيرة » وان كانت 
ترجمتها الى حقائق اجتماعية ملموسة تبدو عسيرة ٠‏ 


ل 


بقم : دالشيلكوبات 
و هانزجوشم هوفان ناوتي 


بجامعة زيورخ يسويسرا ٠‏ 


1 عصمة ١‏ المكتو رحسي نز فوزى اليجار 
المفكر والكاتب المصرى المعروفا م 


وينبثق الميل الى الهجرة مما براه المهاجرون يسيرا لا من الناحية 
الاجتماعية والاقتصادية ولا من ١لناحية‏ الثقافية فحسب »© ولكن من 
الناحية الادارية أيضا » حيث تضنى الدولة الحديثة بتحركات السكان 
التى تتفاوت م عالتخطيط الأمول للموارد والحيز المفضل لتوزيع السكان » 
وقد يحتاج اعادة توزيعهم الى نوع من الالزام ؟لاستراتيجى لعناصر الادارة 
المدنية والمسئولين عن الرخاء الاجتماعى على شتى المستويات المحلية 
والاقليمية والدولية ( سيمونز وآل © /ا11 ) » وكثيرا ما يتعارض توزيع 
السكان فى المدن الكبرى على الاخص مع رغبة الادارة المحلية » كما هق 
فى هولندا حتى وان كان هناك نظام محكم للتسجيل ٠.‏ 

وحفانلا على هذا الكم الهائل من البيانات قام هذا الهيكل العلمى 
لتصنيف انواع الهجرة والمهاجرين . كما وضعت اسسس للترشيد وخطة 
للتوحجيه تستند الى اصول علمية لتفصيل هذه البيانات التى جمعت 
وشرحها هديا من يبغى احدث ماجاء منها فى جائب معين ٠‏ 
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أما الكتابة عن الهجرة فقد برزت من خلال الاتجاهات العديدة للعلوم 
الاجتماعية . ففى ميدان علم الاجتماع وحده كان هذا السيل المتصل من 
المطبوعات “لتى تتناول كل جانب من جوانب الهجرة » وشرح مقدماتها وبيان 
مالها من آثر على البناء الاجتماعى فى كل من الاماكن الملقية والمتلقية على 
السواء . والهجرة فى اصول علم الاجتماع هى الميدان الاثير للدراسات 
السكانبة ( ديموجرافية ) وكان لتفرده بهذا العلم ما حدد ؛لى حد بعيد 
قائمة مطبوعاته حتى يومنا هذا . فقد دونت اكثر دراسات الهجرة فى 
المطبوعات الديموجرافية » أو كل ما له صلة بالسكان » مثال ذلك ان احدث 
قهرس أصدرته جامعة برنستون عن السكان يشير الى أن /٠١.‏ من كل 
المدونات نتصل بموضوع الهجرة . فاذا “متد هذا التصنيف ليشمل الحراك 
السكانى وتوزيع السكان.فان هذه النسية تتضاعف » واذا كان البعض قد 
عرف الديموجرافيا بأنها من علم الاجتماع ( بوج 1151 ) اى علم الديموجرافيا 
الاجتماعى ‏ أو علم السكان الاجتماعى ‏ فان ما كتب عن الهجرة » كتكيف 
الهاجرين مثلا » او عن دراسة الجماعة » وكل ما يتصل كذلك بدراسة 
الحراك الاجتماعى وكل ماند عن توزيع السكان من دراسات مما يدخل فى 
اطارعا . 


وبينما نرى من العسير الاقرار بفضل هذا الميدان الفسيح » فان من 
اليسبر أن نشير الى قلة من الافكار البارزة عن الهجرة وطرائفها من بين 
ما تتناوله سوسيولوجية 'لهجرة » ومن هذه المواقف الحتمية المختارة يصبح 
من اليسير وضع اللامح العامة للفروض الاساسية التى تفصح عن تلك 
الافكار بيئما بتعذر على طرائق البحث البيانى » أن تتسم بتلك الدقة فى 
التخصصات السابقة . 


الهجرة وعلم الاجتماع : 

يبدو من الاصح أن نبدأ بدراسة الهجرة من خلال علم السكان ثم من 
خلال علم الاجتماع » حتى تتضح تلك الفروض القائمة لفكرة الهجرة ويغدو 
تحليلها آبسر منالا . ففى علم الاسكان كان أكثر ما يدور حوله البحث فى 
خلال الربع الاخير من القرن وما يتجه اليه الميل هو الوقوف عند معدلات 
!لاخصاب »© واشتقاقات التغير الاجتماعى ©» وتبدو علة ذلك قى النمو 
السكانى فى العالم » مما أدى في وقت ما الى احساس غامر بالخطر » وقد 
بقى الاهتمام بالموت » مثار “لديموجرافيين القديم » على حاله من الثبات 
بغذيه كالعادة » ما بدخل فى حسابهم من احتمالات الموت والنظر التى 
توحى بالانخفاض المتتالى: فى معدل الوفيات . 


ويؤثر التفاعل بين هذين الحدثين الديموجرا فيين : الاخصابوالموت» 
على التوازن السكانى . فاذا كان ايجابيا شجع على الهجرة » و'ن كان الميل 
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الى الهجرة قد ظهر بعد الانفجار السكانى الحطير بأمد بعيد . ولريما كان 
هذا سببا فى هذا الميل المتزايد اليوم » بعد عشرين عاما من مولد مهاجرى 
اليوم . ففى ذلك الوقت كان الانفجار السكانى يشغل بال الكثيرين من 
الديموجرافيين . وفى وقتنا هذا يبدو هذفان البديلان الديموحرافيان : 
الاخصاب والموت » خاضعين لضبط مقئن :6 وان لم يتم اخضاعهما تماما 
للجانب الفكرى . 

وق كانت هناك فترات فى تاريخنا الحديث بدا فيها الميل الى 'لهجرة 
وكأنه قد حقق مستوى من الاستقصاء المقنن » فمنذ عام ../ا! ٠‏ اثر هذه 
الموجة الاولى للهجرة الكبرى التى المت بأوربا » كان الاورييون قد عمروا 
ثلاث قارات على مدى قرون » وكان لتلك الارض الفراغ فى قارات ا مستقبل 
ما جعل الهجرة تبدو وكأنها أمر مألوف وان كان هناك توازن بين المواليد 
والوفبات الا ان مرده كان ذا طبيعة اجتماعية بيلوجية ٠‏ وان كان نمو المدن 
خلال القرن الماضى قد أدى من ناحية ‏ أخرى الى نظرةأكثر عمقا للهجرة. 
ولم يكن هذا التمو الهائل فى المدن وقفا على أمريكا الشمالية وحدها بل 
تعداها الى أوربا » ففى ميونخ مثلا » أسغر تعداد عام ..11 عن أن ثلث 
عدد سكائها فقط قد ولد بها » وفى الفترة ذاتها كانت كثرة من سكان 
شيكاجو ممن لم يولدوا بها » أما ستوكهلم فى السويد . ذلك البلد الذى 
حقق اعلى مستوى من البيانات الديموجر!فية لامد طويل » وقد بلغ من 
الرعاية الصحية مأ كان له أثره فى خفض نسبة الوقيات الى حد كبير » 
فقد ظل فى حاجة الى الهجرة الداخلية حتى عام ..11 ليحول دون 
الانخفاض الحاد فى عدد السكان ( ديفز » 191/5 © تيلى » 151/8 ) ٠‏ 

وحتى راقنشتين كان تفسيره للهجرة يجنح بها الى انها ضرب من 
الاغتصاب والسطو » مما يتناسب مع فكرة :لتطور كما قتئها داروين فى 
نظريته للانتخاب الطبيعى © فالعصابات القوية قبائل أو شعويا تهاجر » 
تحدوها طبيعتها الاصيلة للصيد والقنص »© فى غارات عسكرية هى 
بالضرورة بديل للصيد » وقد اخذ رواد علم الاجتماع من أمثال « ل. 
حجمبلوتز » و « ج. واتزاتئموفر » و« ل. ه. مورجان » و« ى. 
ديستمارك » أو « ف. أنجلز » ينظرون الى تحركات السكان وكأنها أمر 
طبيعى مسلم به . آما رافنشتين فقد أخذ فى تفسير الهجرة من واقع 
البيانات المتفرقة » بعد أن استبعد تحليل فكرة الهجرة بوصفها فكرة غائية 
جوهرية فى ذاتها . 

وبعد رافنشتين أصبحت دراسة الهجرة وتفسيرها فى علم الاجتماع 
وعلم السكان تستمد أصولها من العلوم الطبيعية بدلا من علوم الحياة . 
وأصبح تفسير توزيع السكان وتحركاتهم شبيها بآلية القصور الذاتى فى 
حاجة الى طاقة تحملها على تغيير ما هو واقع . وكانت دعامة هذا التفسير 


7و1 


لتوزيع السكان وحركة عناصره هى “لدى الذى يمثله الاستقراء الاحصائى 
لممتلكات الاهالى المنعمين : وما على المرء الا أن يذكر تلك الخصومة المديدة 
للجانب العلوى الدقيق لعلم الاجتماع ليدرك أن العلم الجديد لابد وأن 
يآخذ بالطرف القديمة الناجحة لعلم الطبيعة . 

ويبدر أن انجازات علم الاجتماع فى در'سة الهجرة على الاسسن 
المثيلة فى العلوم الطبيعية ٠‏ قد اشتقت من نظريات الاستقرار الاجتماعى 
النى أجمليا رجال « كدوركهيم » أو « هالبواش » واخيرا من الاستقراء 
الوظيفى الائل على احسن مايكون فى علم الاجتماع الامريكى كما تثم عنه 
كتابات « تالكوت بارسونز » » وحتى أفكار ماركس » وان عفى عليها الزمن 
الى حين - ولكنها عادت من جديد © لتنكر قاعدة التشقق فى التنظيم 
الاجتماعى ٠‏ وقد يبدو هذا مناقضا لما تدين به مدرسة فكرية تؤمن بأن 
الصراع غريزة فطرية فى أى مجتمع وان لم تكن من المدارس الاشتراكية . 
وتنكر نظريات الصراع جميعا » كما هى لدى «ر. داهرندولف » فى المانيا» 
و« ل. كوزر » وعلم الاجتماع الحديث فى الولايات المتحدة © كافة القوى 
الاجتماعية والبيلوجية الغفطرية فى الانسان ©» وتدلل جميعا علىان التنشئة 
شىء آخر : اذ أن الخسائر الملحوظة للهجرة تقع جميعا على عاتق القوى 
الاقتصادية . التى تلفت اليها الانظار او تثير النغور بين الافراد من والى 
كافة المناطق : اذ أن هذه التحركات لا تبدو عشوائية بقدر ماتبدو فى سهولة 
وسر خاضعة للتفسيرات الحسابية ٠‏ 


اميل الجديد للهجرة : 

وقد اكتسب الميل للهجرة باعثا جديدا » وبخاصة منف اخريات 
الستينيات » والاسباب عديدة » فقد حملت هفه البقاع من الدنيا حيث 
يقيم الناس » أو حيث لا يوجد معدل من النمو السكانى ينذر بالخطر » 
الديمو جراقيين » وعلماء الاجتماع ومخططى المدن والساسة عن تلك النظرة 
الجادة لاعادة توزيع السكان » فالسكان حين يتحركون الى الداخل او الى 
الخارج لا يلقون بالا الى حقيقة الوضع الاقتصادى » فحيث يرتفع معدل 
الاخصاب فى بقاع الدنيا بقع الحراك السكانى من الريف الى الحضر »© وهذا 
الحراك نعمة غير صافية على أحسن تقدير . فالمك_كلات الاجتماعية 
وا'لاقتصادية كالسياسية تماما تتوالد كما يبدو من بعضها البعض . والمعابير 
السياسية لشبط الاسكان حين براها العالم حميدة العواقب ©» تشجع 
الهجرة غير المباشرة » حتى وان لم تلق تلك الهجرة ترحيبا من المناطق 
الستقباة » ومن ثم كانت تلك النظرة الضيقة لعواقب الهجرة © فالاتفاقيات 
الثنائية والجماعية بين الدول ذات الاقتصاد المتداعى » مثلا » تشجع الهجرة٠‏ 
والا احتجت لضبطها بدعوى السيادة القومية » من قبيل ما يحدث بين 
الجماعات الاوربية » وان توازت فى ذلك مع المواقف العالمية » وقد ؤدى 
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المعابير السياسية غير الحميدة لشضبط السكان الى هجرة !جبارية وطوفان 
من اللاجئين. » وتكون الهجرة عادة الى المناطق او البلدان التى يتوقر فيها 
المناخ السياسى المريح » ولكنها سرعان ماتضنى بهذا التدفق . وان كانت 
بعض 'لانظمة اسياسية تجبر الناس على الهجرة » وتشهره سلاحا سياسيا 
كما يبدو فى تلك البحار المليئة بقوارب الراغمين من الناس لا فى جنوب 
شرفى آسيأا وحدها ولكن فى الشمال من كوبا أيضا » وان كنا نستشهد 
بغير هذين الثالين . 


وقد كانت هناك هجرات بسيرة فى ماضى الزمان قلائم هؤلاء أو 
أولئك من الغئات السابقة .. وان كانت معرفتها على الارجح غير متاحة 
والمعاومات عنها مهوشة »2 أما فى بومنا هذا فالمعلومات عن اعادة توزيع 
!لسكان يسيرة واوفى بكثير مما كانت . هذا فضلا على ان التداخل بين 
التحركات !لسكانية الكبرى والادارة الحكومية الحديثة العقدة » قد أصبح 
حقيقة بادية اكثر مما كانت قبل ذلك . ولهذا لا تستدعى الهجرة حول العالم 
معونة انسانية فحسب » ولكنها تستدعى بالتالى تدخلا قوميا ودوليا كما 
تستدعى نوعا من الرقابة » وما كان هذا ليجدى او لم ينشر ذلك الكم من 
بحوث الهجرة » ولو على وجه التقريب . 

وكانت هذه البيانات !لضئيلة عن الهجرة زادا طيبا لتفسيرات اتضح 
آثرها فى اتجاهات عامة » كتاثير الهجرة على التنظيم الديموجرافى بين 
البقاع التى تملك والبقاع التى لا تملك » او ان الهجرة ماهى الا رد فعل 
للاحساس الانسانى بالخطر » فعند الهروب من القمع السياسى فان عبارة 
« الانتحاب بالقدم » هى احسن وصف لذلك . كما أن التشابك بينالمتفيرات 
التى تعترى الهجرة قد غدا أقل مما يوجب الاهتمام .. ولم يعد غريبا عند 
التفسير أن. تطرأ مشكلة معينة أو بقعة معينة أوهما معا . 

وكان للجهد الذى بذل بحثا عن الفروض التى تفسر الهجرة أثره فى 
خلق نوع من التوافق بين التفسير والمفمر الى حد بعيد . 

قمن ناحية » ولمدى طويل لم تكن بيانات' الهجرة بخاصة جيدة » ومن 
ناحية اخرى لم تكن طرائق العلوم الطبيمية بنافعة إلا فى جانب واحد هو 
تفويض ما يقال من ان الفروض الرياضية التى تقوم على التقنين النسسبى 
قليلة الغتاء . 

وتبدو المشكلة الابدة فى صعوبة المزج بين البيانات الضئيلة والبيانات 
الكثيغة . ومازال قرار الانسان للهجرة والاثر البادى على الجمامات والبقاع 
فى حاجة الى فهم اعمق لاسيما وان صنفى البيانات التى جمعت مازالا 
بعيدين عن التمائل . والحقيقة البادية ان الحراك يسيق ما تصل اليه 
البيانات , 
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وما من شك فى أن أحدث ما كان من بحث للهجرة قد حقق مستوى 
من التقدير !لتظرى ولمنهجى العام . وبالرغم مما يقال من أن طريقة الجمع 
قد لا تؤدى الى تبرير الفروض المتعاقبة والغرورية لتحليل احصائى متقدم» 
فان بيانات الهجرة تجيز مع هذا التفسيرات التى تسالم بالمعلومات 
المجدية . 

ويبدو ان التفسيرات المحددة للهجرة ممتاسكة فى اطارها 'لداخلى 
حتى وان كانت لاتتوافق مع الفكرة العامة التى تقوم على مجموعة من 
الاتجاهات العقلية اللمتقاربة . فا مشكلة اذن بينة واضحة ومن العسير 
تفاديها مع تل هذه المحاولات القائمة لنظريات الهجرة . ( سيموتر وال 
/ا/لا5! ص 8 ) 

احتواء الفروض التفسيرية : 

يبدو أن العقدة العسيرة فى 'جميع التفسيرات المتبانية للهجرة فى 
اطار واحد تتمثل فى فرضين اساسيين يستمدهما كل ماكتب عنالهجرة 
أولهما : أن السكان هم بالغرورة مقيمون لايريمون » وتقضى الحاجةبانعاش 
فكرة الهجرة عند الفرد أو الفماعة سواء كان ذلك من داخل الجماعة أم من 
خارجها وعادة ما يتزاوج هذا الفرض بفهم معين للطبيعة البشرية التى 
ترى الانسان وكأنه آلة احتماعية حاسية »© وهذا اللفغظ « حاسب » هو 
من قبيل الوصف وليس من قبيل التقييم » وله جذوره الممتدة الى مأثورات 
مذهب المنفعة الماتل على أحسن وجه فى 'لفكرة العصرية للتبادل الاجتماعى 
ففى اقتصاديات السوق تسمح علاقة النقد بنوع من القارنة الموضوعية بين 
فرص الحياة الاقتصادية » فالقياس »4 أو على وجه ادق هاتان الرابطتان 
اللتان تعلوان الى ماوراء القياس للانسان الرشيد المقيم تجعلان من أغلب 
التفاسير السائدة للهجرة شيئًا مقبولا من الناحية الفردية وليس من 
الناحية الجماعية » فان ماوراء القياس لاتبدو قدرته على الانجاز » وان 
كان عليه ان يتوافق مع التفسيرات المتباينة للهجرة » والافكار والنماذج 
المختلفة لأغراض معينة لتفصح عن تفسير متقارب ينتمى الى أرومة واحدة 
وافكار ونماذج واحدة . ولهذا كانت كل محاولة للتزاوج بين التفسيرات 
الضئيلة والكثيفة لا تكتمل الاكتمال الموفق » فليست الهجرة ميدانا 
لاستقصاء العلوم الاجتماعية كما يحدث الان » وقد واجه تفسير الخصوبة 
المصير نفسه ( ماتراس 11197 ) » وهو ذاته ما كان فى علم السلالات 
( ملالوك 55ذا ) . 

ولنا أن نسلم أنه من المحتمل تلافى هذه الصعوبات فى وضع 
نظرية للهجرة » فى صورة جزئية على الاقل ‏ ولكن من الوكد انها 
ستكون قريبة من الواقع » وذلك بقلب الفروض الكامنة للتفسير حتى 
يمكن لهذه التفسيرات المختلفة للهجرة أن تندرج بصورة عامة تحت 
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أنماط جديدة مما ور'ء القياس اما المسائل المنهجية فانها ستبقى مسن 
ناحية سليمة لاتمس فى الاطار الذى يقوم عليه جمع البيانات . ومع 
ذلك فان العلاقات الداخلية للارقام ستبقى بعيدة عن التأثر بالمضمونالذى 
تمثله هذه الارقام . وعلى آبة حال فأن وحدات التحليل تصبح بحيث يمكن 
لعلم الاجتماع أن يتعامل أساسا مع ما نسميه العلاقات الفذاخلية بين 
الافراد رالجماعات » وهؤ مابقفى قضاء تاما على انماط القياسات 
الاقتصادية للتحليل رغبة فى التحليل البنائى . وفى النهاية ينمو ويتضح 
تقنين ووزن وحدات التحليل التى تختلف عن آدو'ت الاحصاء السائدة فى 
علم الاجتماع ٠‏ 

قإذا ما عكسنا ماوراء القياس القديم للهجرة فاننا نفترض أن الانسان 
حراكى بالفطرة وان سجاياه للمرة الثانية كمخلوق حاسب موضع الاعتبار » 
والبديل عنها هى تلك الدوافع الانسانية غير المحققة ؛ وبهذا نحرر أصحاب 
نظريات علم الاجتماع من الحاجة الى التوازى فى نظريات 'لعلوم الطبيعية » 
حيث يخضع تركيب العناصر لقوانين القصور الذاتى » ليحل محلها نظرة 
حية الى طبيعة الانسان وطبيعة المجتمع تسمح لنا بتقديم فلسفة عن الانسان 
تتوافق مع أحدث ما انتهى اليه البحث فى علم الحياة 'لاجتماعى ؛ كما يراه 
( ويلسون : 141108 ) وكذلك مع البحث القديم الكثف الذى قام به 
« سوروكين »© . 

وقبل اى محاولة للاغراق فى تفصيل نتائج تفسيرنا للهجرة على 
أسس ماوراء القياس » عليئنا ان نبين اجمالا بعض النظريات والانماط 
الحديثة للهجرة التى نوٌمن بأنها تتم عن قائدة بهذ! التعميم الذى نتوخاه 
لمذهينا فيما وراء القياس الجديد . 


انجازات نظرية : 

هناك كم وافر من الكتابات عن الهجرة لا تقدم عرضا منهجيا وأسسا 
نظرية عن الهجرة فى علم الاجتماع » ولكنها تتضمن تفسيرا مقنتا للهجرة 
أيضا ويرجع بعضها الى عشر سنوات سابقة او تزيد » ولا نتوقع منها ب فى 
الغالب ‏ تقدما كبيرا فى النظريات ) 'لبرخت 17/1 © هوفمان نوتنى 
؛4 جاكسون 1155 ) جانسن .117 » مانجالام 1154 ) . وانها لتعد 
جديدة اذا ما وضعنا فى اعتبارنا البطء فى بناء النظرية . 

ولربما كان هذا البيان الوجيز الذى عرض فيه . كنجزلى ديفن . 
هجرة البشر » أول عرض عام من نوعه » فثراه فيما كتب يستمين بالرؤيا 
النافذة لابعاد علم الاجتماع الدقيقة » فيرد ضغوط الهجرة ؛لى التفاوت 
التكنواوجى المستمر الكامن فى النفس البشرية ( 11/6 ص (١8‏ ) . 
فتراه بالاحرى يستريب فى مكاسب الهجرة » ويصر على أن النزوح الطارىم 
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الموقوات يفسر دائما أنه هجرة دائمة بعيدة تماما عن النوايا الاصلية للمهاجرين 
أنفسهم . آما جدوى هذه !لنظرة ففى شيوعها وفيما أصبح لها اخيرا من 
أتر فى تقرير سياسة الهجرة فى عدد قير قليل من البلاد . وكان لهذه 
الروّية مثيلها قى الكتابات الحديثة التى تناولتها فى شمال غربى أوربا » 
كما ه., عند عالم الاجتماع الفرسى « آلان جيرارد » مثلا ( 1119/5 ) © وكما 
هى ة ىكتابات عالم الاجتماع الامريكى « وليم بترسون »© (1517/8 ) ٠‏ 


وقد جدت أخيرا عروض غير قليلة لما كتب عن الهجرة تصل ما بين 
النظرية الحديثة بعرض واف للنظريات الاصلية للهجرة وخرجت فى الغالب 
ببيانات جديدة كانت سندا للنظرية ©» ومن هذ! القبيل كتابات « هوفمان 
ونوتنى » ( .1119 > 111/1 ) » وتقوم نظريتهما عن الهجرة على أساس من 
نظرية فى علم الاجتماع تعتمد على التوتر الشاذ فى بناء المجتمع . ومسيرته» 
فغى تصورها المجتمع تنفى نظرية التغير الاجتماعى وتشحذها على طريقة 
« عيتز » 1178 ) »2 وتستند النظرية على اعتماد كل من الهيبة والقدرة 
كل منهما على الآخر © فقد كان الزعم بأن هفين المتغيرين الاساسيينمن 
متغبرات التفسير » جد مختلفين فى حكمهما على النظام !لاجتماعى » وعادة 
ما يكون تقييم كل من الهيبة والقدرة على اساس من المساواة لدى رجال 
النظام » وعلى آبة حال لا يؤدى التوتر الى نتيجة مالم تنشأ الهيبة والقدرة 
غير متعادلتين بين الاشخاص والجماعات على أختلافها لاى سيب من 
الاسباب . ومع هذا السياق فان ؛لتوتر الناجم عن كثرة الاختلافات بين 
القدرة والهيبة للافراد ذوى الفاعلية ('أو الجماعات ذات الفاعلية ) قد يسوى 
ديفل من الناحية المادية عن طريق الهجرة »© او بعبارة اخرى »© عندما بدرك 
ضخص أن هيبته : مثلا : ومكانته الاجتماعية المتوقعة » وقدرته الاجتماعية 
فى المجتمع غير متطابقتين » فانه يعانى حالة من عدم التوافق » فيبحث عن 
محيط يختفى فيه مثل هذا التنافر بين قدرته أو هيبته المتوقعة او التى 
حققها » ويتحقق هفا عمليا للفرد المهاجر حين يهجر الجماعة التى غرست 
فيه هذا الاحباط » وهذا المهاجر فى مجتمع لا يعانى فيه تلك حالة 
التوتر المذكورة انفا يضع هيبته وقدرته » أو حيث بتذرع بوضاعة مكانته 
الاعر'ب عن ضآلة هيبته . ويستطيع الفرد ان يحدد تلك النظرية فى علم 
الاجتماع من حيث البئاء على أنها حالة من عدم التوازن » وعلى انها من 
الناحية العقلية قريبة من قياس ميرتون المنحرف (ميرتون ا115) » وتقترب 
النظرية فيما يعنيه التحويل النفسى من نظرية التنافر الادراكى ( فيستنجر 
47 ) »4 كما تقع فيما يتجه أليه البحث الجديد فى أطار الكتابة عن حالة 
التناقض ودور الصراع( ستريكر وماك 14/8 ) 6 وعلى اية حال © يمكن 
اعتبار الصورة الادراكية للرضا الشخمى هو النبع الذى تنحدر منه دواقع 
الهجرة ؛ وعليئا ان نعى انه من اليسير اثبات ما يعزى من نسبة الاوضاع 


الا 


المختلفة الى تباين السلالة والى جماعات الهجرة :لداخلية ؛ والى التوتر 
المحلوظ الذى يقود الى الصراع او الى الشذوذ فى كل مجتمع تقريبا . 

وهناك مؤلف حديث آخر يقدم تفسيرا عاما للهجرة ء لالبرخت 
( 1511 ) © قهو لايقدم دراسة وافية شاملة لكل ما كتب عن الحراك 
الجغرافى وتفسيراته »© ولكنه يقدم نظريته العريضة أيضا » فنرأه ينشد 
أن يضع نظريته عن الهجرة فى قالب التغير الاجتماعى ٠‏ فيرى أولا أن 
'لعمر » والتصنيف الجنسى للسكان او الجوار ٠‏ ومتغيرات الزيادة او 
النقص بين افراد الجماعة يشير الى ان عجز الاسكان » وترتيبات الجوار 
هما يشجع على التروح . وفى عبارة اخرى 4 أن المتغيرات السكانية 
الكبرى خلال دورة الحياة » هى الزواج ؛ والولادة ؛ وهجر الاطفال لدورهم» 
وطلاق :لزوجين واللموت . وهى متغيرات يمر بها الافراد جميعا ٠‏ ولكنها 
تعكس اثرها على تركيب الجماعة » وهى الاساس فى تنشيط الهجرة 
والقوى الدافعة لها » كما نراه ثانيا » يقول بأن هناك نوعا من التوازن الآلى 
يكبح جماح الهجرة © كالقيم التى تسود الاسرة مثلا » وتعد اساسا محور 
تقاليدها » هذا فضلا عن التلهف على الحراك 'لاجتماعى الذى يضاعف 
من قوة الحراك الجفرافى المتزايد الذى يتبدى فى الحاجة الى جوارمناسب 
ولذلك فان الجوار الطيب المتكامل يصد عن الهجرة . ( 'لبرخت »© 1111 
ص 15868 -.ل!١!‏ ). 


ويتناول البرخت الهجرة على أنها حالة خاصة من حالات الحراك 
الجغراقى » وقد يبدو هذا استهلالا طيبا » مادام التعريف الفنى الدقيق 
للهجرة : انها فى الغالب توظيف لاخبار عن وحدا'ت ادارية وعن اجتياز 
لحدود سياسية »© فالانتقال اليوم الى جوار آخر له تركيبة الاقتصادى 
والاجتماعى المتباين داخل الحدود السياسية قد يبدو عنيقا من حيث 
انتقطاعه عن القديم واتصاله بعلاقات واواصر اجتماعية جديدة » فاذا 
كانت الهجرة إلى بلد نازح بعيد » والحقت حبالها بين جماعة دبنية او 
مهنية : كتنفل عالم فى احواء عالمه الخفى ©» فان ذلك قد يخفف من وقع 
الانتقال . 

وكانت الدراسات المبكرة للهجرة قادرة على تبين الخلافات الطارئة 
بين مكان الرحيل » وهو فى الغالب ريفى » وبين مكان النزوح وهو فى 
الغالب حفرى » ولهذا فان علماء الهجرة حينذاك كانت بصورة قاطعة تلك 
التى تمس توافق !المهاجرين »© مع العديد من المسائل المتشابهة . وتواجة 
دراسة الهجرة اليوم مسائل معقدة من نواح عديدة على درجة كبيرة من 
التشابك تسفر عن تداخل العديد من المتغيرات فى بعضها البعض ٠‏ 

.وبتجه ريتشموند (0 ب-41/إ15, ) بنوع خاص فى بحثه للهجرة 
والحراك الى المجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية . فالتحضر هو السمة 


لكل 


'لبارزة للمجنيعات الحديثة لديه : كما انها بعض المتغيرات العديدة 
لتفسير الهجرة : وفى هذا يقترب من رأى « ديغز » الذى يرى أن التحضر 
هو الصورة البارزة لثورة التغير فى كل أنماط الحية الاجتماعية) 
( ه1658 ص 1558 ) . وحالما اصبح التحضر هو الطابع الشكلى للجماعة 
الانسانية : انتاب التغير كل اوضاع الهجرة » وقفز الى الوجود مهاجر 
ما بعد الصناعة وهو من بدعوه ريتشموند المهاجر الطائر . وهذا المهاجر 
الطائر فى عاام اليوم هو على الاخص على درجة عالية من التعليم والقدرة 
على الحراك . ويندرج اللفظ على نمط من !لهجرة يدعوه ريتشموند 
( 191 ) بنمط التغير البنائى . ففى هذ' النمط تستحوذ الهجرة 
الداخلية واربابها عادة ممن ولدوا بعيدا » وعلى مكانة وسطى فى وضع 
المجتمع ؛ ليس هو الادنى كما هو حال العمال المهاجرين » وليس هو الاعلى 
كما هو الحال فى أوضاع الاحتلال العسكرى او غزو البلد » ويستطيع 
الهاجرون الجدد ان ينالوا نسبة من المراكز المهنية فى مهجرهم الجديد » 
وقد يعد هذا بالفرورة صورة وظيفية لسياسة الهجرة فى يومها هذا . 
وبخاصة فى الديمقراطيات الناطقة باللغة الانجليزية فيما وراء البحار 
حيث اصبحت الهجرة الداخلية ترتبط ارتباطا وثيقا بالهن التكنواوجية 
وقد أصبحت المجتمعات السابقة فى الصناعة عند ريتشموند من المراكن 
التى تمتزج فيها الهيبة والقدرة فى ارتباطهما وتبعيتهما للمهنة » ويجد من 
. البيانات ١‏ الحديثة ما يزوده بالقدرة على شرح النمط الذى يراه للهعجرة 
مستعينا بمقارنة التوزيع المهنى فى كل من كندا واستر؟ليا ( 199/8 ) . 


وهتاك عدد من النظريات المتداولة للهجرة »© أغلبها من وضع علماء 
الاجتماع ولا يعنى ذلك أن النظريات نفسها من علم الاجتماع بالمعنى الفنى 
للكلمة ») ( بترسون 1541 ) وقد أقام « لى » 11550 ) نظريته للهجرة » 
وهو يبغى ان يضيف جديدا الى رافئشتين وستوفر ( .1156 ) ولجا فى 
ذلك الى أربعة متغيرات اتخف منها قاعدة اساسية لتفسيره للهجرة : 
أرض المنبت ؛ أرض ال مهجر . العقبات المتداخلة ‏ سجايا المهاجرين » وهى 
جميعا مما تتوافق مع نظائرها قى علم النفس »© ومع ذلك قان « لى » لم 
يدع انه قد ادرك على وجه الدقة العوامل التى تستحوذ على الناس أو. 
تجذبهم اليها او تثيرهم ضدها . (11770 ص 58 ) »> وكان قادرا على تقديم 
تسعة عشر فرضا » ستة منها ترجع الى معاجم الهجرة والكثافة » وستة 
اخرى الى تيار الهجرة وتيارها المضاد » والسبعة لباقية تتناول السجايا 
النفسية المهاجرين من حيث رغبتهم فى الاختيار والعمل على تحقيق 
حاجتهم الى الانتقال ؛ ولكنها جميعا كانت قروم جعيقة ؟. ويفير اد ان 
سمات اللمهاجرين وهى البدائل القاطعة فى الهجرة لا تقل فى مداها عن 
تقدير المهاجر للمكان الذى يختاره لهجرته ( لى > ) 4 فالهجرة كما 
يرأعا 3 لى © تخضع الاثتقاء . +.ومن.متناقضبات الهبجرة (.انها تقوم .على 
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حقية ) أن حركة الناس قد تتجه الى الحط من صفات الناس : كما 
تبدو فى بعض السمات المعينة عند النظر الى المنبت والمهجر (11550. 
ص له نالاه ). 


ويؤكد « لى » بمقارنة معيار النزوح بتفسير الجذب فى الهجرة » 
أن العقبات المتداخلة حين تتجمع تغدو البوتقة التى تنصهر فيها نزعة 
المهاجر للانتقال . 

أما «بيشرز » ( 11717 ) فانه يعرض للهجرة بالتركيز الشديد على 
اتخاذ قرار الهجرة » وفى القائه الضوء على الفرد المهاجر ؛ فائه يبقى فى 
دائرة التحليلات الصغرى » فالمهاجر ‏ كما يراه يضع فى الاعتبار الاول 
ما يعود عليه من فائدة فى حله وترحاله » ويسلك بذلك مسلك المنفعة 
الخالصة : وحصيلة هذا الاتجاه العقلى المقصود : تمثل ‏ كما يقول ب 
« ويبر » » “جراء سكانيا . قاذا اضفنا هذه الزيادة الى المعلومات » التى 
يستصوبها « بيشرز » » فان الفائدة الحقيقية للانتقال مقابل البقاء تسغر 
عن نفسسها ؛ ومن ثم نستطيع ان نتكهن بحركة السكان جميعا ( 1151 ص 
٠ 71‏ وفى هذا الصدد يستطيع علماء الاجتماع ان يتكهنوا بالهجرة اذا 
ما عرفوا قيمة كل متغير يتناوله قرار الرحيل . فالقرارات الغردية للرحيل 
تتقيد بنوءية الانطباع » والمتغيرات الاجتماعية » والقرارات التى تتأثر 
بالعوامل النفسية والاحتماعية (/11571 ص 116 ) : ومادام كل فرد عضوا 
فى أسرة القرار يصدر عن الاسرة . فاذا اعدنا صياغة تصورات ‏ بيشرز » 
على هدى مصطلحات بارسونز الألوفة لديه » فان عدة الاهتمام عند 
الزوج قد لا تلتقى مع الحجة القاطعة للزوجة ؛ وبالذات فيما يتصل 
بقرار ؟لرحيل ٠‏ 

وهناك عقبتان اساسيتان ماثلتان فى الفطرة عند ترجمة التحليلات 
الصغرى الى حقائق تحليلية كبرى . فالحاجة الى استجابة عدد كبير من 
أوائك المتكهنين ملحة لترسيخ اجراءات اصدار القرار » وما لم يكن هناك 
استجابة تامة مطابقة للتكهن » فان هذا النمط لا يعد نوعا من الاضاقة . 
وتصور تلك المناقشات الطويلة الستمرة فى علم الاجتماع حول الضلالات 
البيئية : صعوبة تزييف صلة بين البيانات الصغرى والكبرى . ويتسنى 
لنا بزيادة عدن المتغيرات كما تبدو فى الؤلفات الحديثة للسلالات ( بلالوك 
5 ) أن تكون أكثر قدرة.على قهر هذه الصعوبة ولو جزئيا على 
الاقل . 


النماذج الرياضية : 


وتعتمد النماذج الرياضية لتفسير الهجرة على ما نجده من بسر في 
هذه النماذج ©» وهناك ما يقال فى شىء من الحدة » عن مجموعتين من 
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تساير النظرية الميدانية فى علم الطبيعة » والمسافة فى المجموعة الاولى 
هى البديل 'لاكبر للتكهن » والارض وتوزيعاتها السكانية هى البدائل الحادة 
فى المجموعة الثانية . 

ففى الولابات المتحدة ء يرى « ستوقر » ان الهجرة تتناسب عكسيا 
مع عدد الفرص التداخلة التى تقوض فكرة المسافة » وان عدد الاشخاص 
الذى يقصدون جهة معينة يتناسب بصورة مباشرة مع عدد الفرص المتاحة 
فى تلك الجية ٠‏ وتتناسب تناسبا عكسيا مع عدد الفرص التد'خلة » 
ويغترضش اخيرا ان الهجرة مكلفة » وان المهاجر يتوقف عن الرحيل حالما 
بجد الفرصة المناسبة ؛ فالارتحال من مكان الى آخر ما هو الا اتجاه مباشر 
الى فرصر, تلوح فى الارض النازح » كما انه اتجاه عكسى لعدد من الفرص 
النى تلوح فى الطريق : وان عددا من المهاجرين الآخرين يتزاحمون على 
الغرص في تلك الارض ؛ ويقوم النقد الذى يوجه ا( ىالحقائق التى يسوقها 
« ستوفر » 'ساسا على أن ما يقال عن متغيرات الهجرة التى تعتمد على 
غيرها تختلط مع المتفيرات المستقلة عن غيرها للمتكهنين بالهجرة » ومنذ 
« ستوفر » جد عدد من النماذج القياسية للهجرة » تعتمد اساسا على 
المسافة والمتفيرات التى تتصل بالمسافة لدى العدد الاوفى من المتكهنين 
بالهجرة ( جريتوود 191/0 »© لورى 1155 > مارجوليس يفذنا ) ٠‏ وعلى 
أية حال ٠‏ فان نظرية الجذب فى تفسير “لهجرة تعادل الحشد والاستهواء 
حتى إن. الخلايا الحاشدة بالسكان # كما يقول « بوزين » فى قياسه 
الاحصائى ‏ تجذب اليها مهاجرين أكثر مما تجذبهم أليها الخلايا غير الآهلة 
بالسكان + قالخلايا حشد انسانى للسكان ٠‏ 


ويقوم المجال الحديث للنظرية على الانتفاع بنوعية البيانات المتاحة عن 
التوزيع الجفرافى لارض المنبت لاولئك لنازحين » وهى بيانات تصدر عادة 
فى صورة جداول للهجرة الداخلية فى الاقليم » وتجيب هذه الجداول 
اجابة مرتبة عن الاسئلة الاحصائية عن التحركات المتواترة » ومواطن النزوح 
الاخبرة » وموطن 'لنشأة والأولد ... الخ . ويرى « توبلر » ان الاعتماد 
على هذه الجداول بعوق الاستدلال على الدوافع التى تيسر تفسير الهجرة » 
ومن اليسير أن نقدم الدليل ‏ كما يقول تويلر ‏ على ان ميدان الهجرة 
الخالصة نسبيا » هو فى تدرج احتمال العمل » وان ميدان التدرج 
( الاستهواء ) يتيسر حسابه بما تتسم به اسسن الرياضيات من تكامل 
وليست بنا حاجة الى توكيد أن الجداول لا تتمائل بالنسبة للمجرى المضاد 
للهجرة . وزيادة على ذلك » فان « الاستهواء » مما يصعب الاستدلال عليه 
مقدما » ومن الخطر الاعتماد على المسيبات لدائرة » كما هى فى بعض 
مايتناول الهجرة »© والدعامة التى تقوم عليها طريقة « توبلر » » وهى 
طريقة جذابة الى ابعد حد هى الكمبيوتر اذ يترحم المصورات الميدانية 


احلا 


للهجرة الى رسوم بيانية حيث تبدو الحبيبات الصغيرة © فى مساحاتها 
النسبية الى حجم التغير الخالص علامة على مناطق التجمع والتفريغ . 


وهناك تناول حديث آخر من المحتمل ان يكون ذا صلة بالنظرية 
الميدائية التى تعرض لنماذج الهجرة » ينسب الى « كورجو » (11194 ) + 
حيث يركز على تواتر الهجرة الى أماكن الاقامة الاولى » وبعبارة اخرى * 
قام بدراسة انعلاقة بين عدد المهاجرين وعدد الهجرات © وهو ميدان غير 
مطروق فى دراسة الهجرة » ويعتمد فى دراسته على مجموعة من البيانات 
بعضها من فرنسا والبعض الآخر من الولايات المتحدة » وطريقته فى البحث 
صورة غير دقيقة للطريقة التى تستخدم اعدلات التعاقب التى يعرفها كل 
الباحثين فى ميدان الخصوبة » وتعنى 'ن السؤّال يتكرر عن احتمالات تعاقب 
الهجرة عقب كل هجرة . ومن الطبيعى ان يتزايد عند كل هجرة تتم » ولكن 
ككل خاصية لها تفسسيرها »6 فان الحراك محدد كلية فى ذاته ©» كما أن 
خاصية التفسير تنقطع تماما فى بواكير العملية بسبب متفيرات العمر . 
ويتماثل عمل « كورجو » فى بعض النواحى مع عمل « رونجرز © (1135 ) 
فى محاولته تحقيق نموذج محتمل لتعاقب الحراك يعتمد على 'عداد الحراك 
السابق ٠‏ 


أما عدد النماذج فى الهجرات اللحسوبة فانه مثير للغاية » وان كنا 
لا نستطيع ان نتخف منه قياسا فى هذا الصدد ( مارجوليس » 1179 ) 8 
وحتى نفيها حقها فان عليئا ان نقول بأن الحراك الانسائى يبدو كما لو كات 
جامدا بطبيعته » كما أن التقنين الحسابى متاح . وكل ما نريد أن نبرزه هي 
أن الهجرة مهما يكن وضمها فى علم الاجتماع فى حاجة الى تفسير فى 
الاطار الاجتماعى » ففى اطار المؤّسسات الاجتماعية » بكون مثل هذا الاطان 
أكثر نسبيا من ألا يكون » اطارا للتغير الاجتماعى بكلّ ميسراته ( البرخت » 
محا ص لالا؟ ٠)‏ 


التغير الاجتماعى 

الهجرة والسلالة : 

حاول بترسون ( 19178 ) أن يضع للهجرة تصورا خالصا فى « علم, 
الاجتماع » » و!عتمد الى حد ما على البدايات النظرية لبعض علماء 
الاجتماع ( جانسن »© 1156 4 .197 وماتجالام وشوارزويلر 11548 » 
) 4 قاطرح تفسيرا سوسيواوجيا للهجرة يقوم التحليل فيه على 
النظر الى الجماعات والموّسسات وكيف تمتزج فى كيانات وتنظيمات 
اجتماعية ( 191/8 ص لاده ) © فمن ناحية الهجرة تتركز النظلرة على 
المهاجرين الافراد الذى بقررون تحت الضغط اتخاذ قرار الهجرة من عدمه 6 


لاما 


وبعبارة اخرى بتخذ المهاجر الطارىء قراره تيعا للمعايير التى يتشربها من 
جماعته او جماعاته ( 151/8 » ص لامه ) »© ففى الهجرة الدولية » مثلا 
يصبح المتغير الحقيقى المؤثر مجموعة من القيود لحركة الانسان وحريته » 
وهى قيود سياسية » القرار الحاسم فيها للدولة او الوحد'ت الادارية » 
ومن امثير للدهشة انه حتى وقتنا هذا مازال هناك بعض ما يؤكد المؤثرات 
السياسية الخالصة على الهجرة © كالقيود المفروضة على الانتقال عبر 
الحدود ( كوبات 191/8 © بترسون 1156 ) » والمهاجر ‏ كما براه بترسون ب 
هو الشخصص الذى يدخل خلال تجواله فى انماط عديدة متباينة من التجاوب 
والعلاقات مع أولئك الذين يمتون الى منبته الاول » وما يزال بترسون على 
معرقة تامة بالصعوبات التى يواجهها في التفسيرات الناجمة عن هجرة 
واسعة ضخمة أو عن سلسلة من الهجرات عندما يستيقى المهاجر تلك النماذج 
من التفاعل مع متبته الاول . 


ويميز « بترسون © فضلا عن ذلك بين تفسير الهجرة النازحة 
بسؤال المهاجرين انفسهم وبين تلك التى يقوم تفسيرها على تحليل القوى 
التى يظن انها تقع عند الهجرة حيث يبدو كل دافع عقلى غير مناسسب 
قل أو كثر (8/ا15 ص 6ه0). 

أما كيف تتحول جماعات المهاجرين الى جماعات عنصرية © فانه سوال 
يجيب عليه بترسون بقوله : ان الاجابة تأتى فى مكان ما بين الفكرة 
التقلبد.ية القديمة للاستيعاب والفكرة الحديثة 'لتى تميز جماعات المهاجرين 
والباقية اطلاقا . ( جاتر 1151 6 فيكولى » 151/1 ) 4 ومثل هذه الحالة 
قد تحتاج الى اتصال تعويض النقص بدماء جديدة . وفضلا عن ذلك 
فان حركات الاستغلالالسياسىالحديثة تشهد بخشوئة الجماعاتالعنصرية» 
والعلاقة العنصرية بالهجرة هى فى احتمال ان يلجا المهاجر الى ابراز ذاتيته 
فى مهجره »2 وحالما تبرز هذه الذاتية فانها تغدو معيارية ومن ثم تقاوم 
التغير ( سوانسون 111/١‏ ) » ومن الضرورى حينئذ أن الجماعات العنصرية 
هى المنظمات الاجتماعية للمهاجرين » وانها تمثل تجديد الاواصر الاجتماعية 
القوية التى خلفوها وراءهم . 

وبينما شير بترسون الجدل حول ما تنتهى اليه حصيلة الهجرة ٠‏ 
وبالتحديد الجماعة العنصرية الى الدوافع المحتملة للهجرة » فان « ماكنيل » 
(1998 ) يبدا الجدل من حيث التصنيف العتصرى للعمر فى تأثره 
بالخصوبة والموت ويقدمه على أسباب الهجرة » فالمحرك الاول للهجرة ‏ كما 
براه « ماكنيل 6 ينجم عما يتأتى من تباين الوقيات » والهجرة كما يراها 
« ماكنيل » هى الجسر الذى يصل بين نمطين من انماط التجرية الانسانية ؟ 
فاما البقاء فى أرض الوطن والدفاع عنه ضد العمدو والغريب »2 وأما 
الطواف بعيدا فى أى منتجع . قالهجرة تعتمد تماما على أطوار الحياة فى 
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دورتها هى الاخرى © وسلوك الطواف حالة سابقة على الهجرة » وفى 
محاولة لحصر اتجاه المجتمع الاوراسى فى قياسه للهجرة » قان ماكنيل يرى 
ان الهجرة اما ثنائية الصورة وأما مشتركة : ثنائية بى أن كلا من ذوى 
المهارات ؛لدنيا من السكان والصفوة الممتازة منهم يقبلون على الهجرة »* 
ومشتركة من حيث أن مثل هذه الهجرات هى بالضرورة على مسلك او 
مسلك مضاد . كما ان اختلاف انماط الهجرة بين المدن والمناطق الداخلية 
يدفع السكان نحو المدن ؛ التى يخاطر عدد قليل منها بالتجوال بعيدا فى 
الداخلمما يؤدى الى نوع من الفراغ الناجم عن ذلك التجوال البعيد أو عن 
الموت فئ الغربة بعد الاتصال بالمدينة » وبعبارة اخرى : أن كل تجمع 
سكانى نازح يشوبه نوع من الضعف تجاه المرض الذى يعصف بالضمافٌ 
من الاطفال ويقغى عليهم بينما لا يؤثر فى الكبار ؛ والصلة بين تجربة امرض 
وعدم القدرة على مقاومة المرض ان عدم قدرة السكان على مقاومته يودى 
بكثرتها ويقلل من عددها » مما يعنى أن اعداد السكان بين الحضر نظ 
كما هى لا تتأثر باعداد النازحين اليه » اما فى الداخل فان الارض مهياة 
بطبيعتها لاستقبال النازحين من 'الحفر اليها » وبدون الدخول فى 
تفاصيل مسهبة عن نظرية « ماكنيل » عن الهجرة »© تكفى الاشارة الى انها 
واحدة من الفلة التى تضع علاقة سببية بين السكان وبين الهجرة دون ان 
تهمل 'لقاعدة الاجتماعية البيلوجية للثقافات الانسانية من ناحية وبدون 
أن تخمنى بقياس التركيبات المصطنعة للهجرة » من ناحية أخرى . 


من علم الحياة الاىعلم الاجتماع : 

قامت الفروض التقليدية القديمة التى زودت تفسيرات الهجرة 
بحاجتها من المعرفة » على أساس من ادرناك الانسان انقعته كمخلوق عاقل 
وعامل متحر. » وكانت الفكرة عن التجمعات الانسانية انها كالعلوم الطبيعية 
تحضع للقانون الى تخضع له عناصر المادة » ولذلكفائها نسير فى الاتجاهالذى 
تسللكه الرياضيات »© قالانسان كما هو كائن عاقل فانه مقطوع الجذور » 
وعلينا كما نرى ‏ أن نسلم على أبة حال بما نشاهده من قلة الشواهد التى 
تفسر لنا الهجرة . ونتوقع أن تواتينا القدرة على اثبات أن ما نراه من التوتر 
الذى سود المجتمعات بشترك معنا فى رؤيته اكثن علماء الاجتماع :.: 

ويبدو ‏ جريا على ما يراه علماء الاجتماع عن التنشئة الاجتماعية ب 
ان الكائن البشرى عليه أن بخضع لضغوط اجتماعية مستمرة حتى يستوى» 
ومن أسسسى هذا ؛لاستواء ما يواجهه من عوائق تغيير المنتجع وبخاصة فى 
الفترة التى يعتمد فيها اقتصاديا ووجدانيا على الاسرة فى ولادته وتربيته 
وتوجبعه : كما أن المؤسسات الاجتماعية .كما يراها علماء الاجتماع ‏ ماهى 
الا نتاج سلوك نمطى يخضع تماما للاتساق والتكرار . وهمسا من صميم 


افلا 


الوظائف البيلوجية للجسم البشرى وما تنطوى عليه الحالة البدنية من 
مشاعر © ويبدو ان التاريخ البشرى ما هو الا عملية تطور نحو مستوى 
أعلى من التنظيم الثقافى . ( سيرفس 151 ) 

ولا ننسى ان القعود قد اقتحم حياة الانسان فى عصر متآخر فى اطار 
من التطور فى طبيعة الاشياء » وقيام تجمعات حضارية مستقرة فى عصر 
اكثر تآخرا : فالحياة فى تجمعات كبرى تحتاج الى قدر كبير من الضبط 
للغرد والتنظيم للجماعة . ولذلك فان ترسانة التنشئة الآلية » تبدو وكأنها 
ملتزمة بتنشئة انسان اجتماعى » ويترتب على فشل التنشئة عو!قب 
خطيرة : بما تترك من أثر فى حشود الناس »© كما يسقر المجتمع الحديث 
عن تبان شديد قاطع بين عملية اعداد الفرد من ناحية والحاجة الى ضبط 
اجتماعى متماسك من ناحية أخرى »© وقد يبدو هذا قى صورة أكثر بروزا 
عما هى عليه فى مجتمعات أخرى أو فى مجتمعات أقل حدائة » ففى اخلاقا 
كل حشد قد لا نرى احتمالا للمروق من !لوت »© بقدر ما نرى ازدياد التوتر 
فى المؤسسات الاجتماعية التى تتعامل مع حشود الشباب » مما يلزم المجتمع 
الحديث ان يزود اكبر عدد من اشتات الناس بقدر واف من العلاقات . 
المجدية حتى يتاح لهم البقاء كل فى جماعته » حيث تشغل هذه الجماعات 
بالطبيعة حيزا معينا » وان كان افرادها ممن لا جذور لهم » فاذا قشلت 
همثل هذه العلاقات » بدت الحاجة للبحث عن غيرها قد تكون أكثر 
جدوى ٠,‏ 


وقد قلنا من قبل أن در!سة الدواقع لا تشجع الاتجاه الى التخميين 
العقلى كعامل حاسم فى السلوك الانسائى »© بالرهم من أن بناء المجتمع 
الحديث يبدو كما لو كان قائما على تخطيط عقلى » وقد يبدو محالا » عن 
بعض علماء الاجتماع » كبارسونز مثلا » ان الكائن البشرى يستطيع ان 
يستبقى وضعا عقليا سخيفا او خاويا من العقل » اذا ما كان المحيط الذى 
بعيشه متزنا او قائما على خطة ( بارسونز وآل 199/7 ) فالواقع ‏ مهما 

يكن أن الئاس باقون »© وانهم بحيون حياة عقلية منظمة » وان كان هذا 
لا يعنى أن قراراتهم متزنة . وان كان من الارجح ان النظام القويم يؤٌّدى الى 
بقاء هؤلاء الافراد القادرين على فهمه واستيعابه و'ستمرارهم . وقى 
نظرتنا للدافع » فاننا نفضل الافتراض القائل بان بعض التحرر من الالتزام 
فى اصنار القرار » فرض كاف لتفسير الهجرة » بل نفترض اكثر من هذا * 
:هذا » ان التجوال الفطرى ينم عن تفسير جاد ©» وان الحافز فير الملتزم 
تفسير ضعيف »© كما هو تماما فى التفسيرات التقليدية للهجرة » وان 
افتراض فقدان الجذور تفسير جاد وافتراض العقل والادراك تفسير 
ضعيف : وقد امتزجا فى الواقع مع قاعدة ماوراء القياس لتفسير 


ولا نستطيع ان نصل الى تفسيرنا مالم نضع فى اعتبارنا تطور الحركة 
فى المجتمعات الانسانية » فاذ! اعتمدنا على نوع من التوازى بين الانتوجينيا 
والفياوجيث! فى النمو الانسانى » قان ذلك هو ماسارت عليه العلوم 
الاجتماعية منذ « هيكيل » . وهناك مؤلف آخر حديث ؛ وأن لم بعرض 
للمجرة ؛ ولكنه اخذ بهذا التوازى قام به « هابيرماس © ( 1191 ) يبد 
فيه بمناقشته مراحل نمو الطفل مع النمو الاجتماعى المعقد © يتحيز فيه 
تحيزا شديدا « لبياجيه »© الا ان نظرته الغائبة تفسر ظهور الطبقات 
الاجتماعية واقول النظام الراسمالى الجائر . وان كنا لا نبغى التشيع 
لتطور هذا التصنيف ونموه . فأحداث التاريخ ليست بهذا التنافر كما برأها 
« ويبر » ؛ اما ماهو متنافر فهو تعاقب اوضاع التنشئة فى تشكيلها للنظم 
الاجتماعية » ويحتوى هذا التعاقب ل كما نفترض ‏ على خبرات لفوية 
( فيلوجينية ) طالما أقصبنا خاصية التجوال عن الآدميين . 

فالنظم الاجتماعية » من ناحية أخرى » ما هى بالنسبة لنا ؛ الا 
مستودعات لقهر السلوك الانسانى حين يشبط من الميول الاحتماعية 
والبيلوجية للحركة والانتقال . ونقول بعبارة أخرى ان الفشل فى قهر 
الناس يؤدى الى الهجرة » وهى حقيقة يعززها تبين وتحديد الميل الى 
الانتقال والتجول لدى هذا الفريق من شباب الناس . ومع ذلك فان 
المجتمعات الحديثة حين بتيسر لها الانتقال » فان معدل العمر حين تأخن 
الهجرة مجراها » يبدو عريضا متسعا ( تيلى وبرون 1١154‏ » توماس 
لال[6ذ ٠.)‏ 


ومن ؛لفروض القديمة التى لا يقوم عليها دليل ان القوى والعوامل 
التى لدينا تدقع من يتأثرون بها من الناس فى أى مكان » كمأ هى فى 
ظروف الحياة الصعبة نفيا كانت ام اتلافا . وانا لنرى على الاقل من قبيل 
ما هو قائم أن نقدم نظرية للهجرة تتخذ من تعاسة الفرد فكاكا من القهر 
على البقاء » ففى مثل هذه الحالات نرى من يصعب قيادهم هم الشباب » 
والاصحاء © و'لذين بحيون حياة عقلية وهم على الارجح ممن ينشدون 
الحراك . وعلينا ان نذكر أن « بوج » (11519 ) يرى ان العمر هو 
البديل |اوحيد الذى لا يتغير فى علاقته الايجابية بالهجرة » كما أن 
« لى » (1155 ) يعتقد أن المهاجرين يختلفون عن غير المهاجرين فى 
نصيب كل منهم من الشجاعة النابعة التى يبدون عليها . كما اننا نفضل 
التفكبر فى العقبات ؛لتى تنوش مسعاهم لتنشئة الكبار حيث يقف امامهم 
عديد من الالتزامات تحول بينهم وبين التغلب على اهتمامات معينة للفرد . 

أما ما يقال من أن الهجرة اختيارية يحكمها العمر فى الواقع حيث 
بقيت الهجرة مقصورة على الشباب فى بواكير العمر وحيث يبقى هذا 
الخليط من التنشئة السيئة لتى تقنع الناس بالبقاء » والميل الاقتصادى 


الكل 


والبيلوحى للتروح نضالا عنيفا ضد القهر على البقاء . وهناك اتجاه وحيد 
بالغ التطرف فى علم الاجتماع وعند الماركسيين والراديكاليين دائمة 
الصراع فى, علوم الاجتماع يفترض أن عمليات التنشئة تعود بالناس الى 
ما كانوا عليه قبل الحالة القائمة » أما علماء الاجتماع المعتدلون قانهم 
يقررون ان التنشئة هى الصلة الضعيفة فى اعادة تشكيل النظام الاجتماعى 
أما الصعوبات التى تنشا بين الابناء والاباء » وبالتالى ين الاجيال ( ايزنشتات 
( 11065 ؛ فان فرص الضبط الاجتماعى حيالها » تضعف وتتهاوى حينا 
بعد حين بصورة كبرى © كما يرجع خلاف الاجيال الى اختلاف فرض 
الفرص مع اختلاف دورة الحياة ©» وبعبارة أخرى © تؤدى احتماللات 
التنشئة المبتورة ‏ على الاقل ‏ الى كفالة الحافز للانتقال ») حيث لا يوحد 
اغراء شديد كاف على البقاء » ولدينا الآن الكثير مما نعرفه عن الهجرة 
ما ندعى معه على أنه لا يوجد مجتمع خال منها . 


تفسسييق الحسراك : 

ما هى اذن » الاسس الاولية للقهر الذى يوُدى الى احباط شهوة 
الفرد او الجماعة للتجوال ؟ 

ان أول هذه الاسسس ما يتصل بالاسرة والاقرباء » وثانيها ما يتصل 
بشبكة الاعلام الاجتماعى » فكلما كبرت الجماعة كبر معها دور الدولة كأداة 
مريعة للضبط لتقوم بدورها نحو الهجرة » والمتفيرات السكانية الناجمة 
عن اأوت والولادة » وخلل التوزيع بينهما كما هو دائما » تؤدى الى خلل 
التوازن فى البناء من حيث العمر والجنس »© فاما نجم عنه زيادة فى 
السكان واما نقص » وكلاهما يشسجع على الهجرة ( ماكنيل 1118 ) » فالنظرة 
الحادة لعلم الاجتماع » ترى أن الخلل السكانى يصور البناء الاجتماعى 
الى الحد الذى يحول بين الرباط الاجتماعى واحتواء الافراد فى محيطهم . 
وأن ما ينجم عن تأثير الموت والاخصاب على تكوين الاسرة هو تماما ما ينجم 
عن التغير فى التزامات الاسرة قبل الذرية اذ يغدو قوة احتماعية تعزن 
'لاستقرار والبقاء » والمثال الدقيق على ذلك هو هجرة الصبايا من تخوم 
كويبك الى مونتريال »6 فهاتيك الصبايا فى شبابهن ولا أطفال لديهن اما 
لحظهن أو لفكرة مسبقة لديهن . ومهما يبدو من عمرهن أو جنسهن أو 
ممن أتيح لهن حمل مبكر »© فان أخريات يحتذين حذوهن »© ويقمن جميعا 
نظاما اجتماعيا مستقرا عديم الجذور فى محيطهن الريفى الذى اعتدنه 
( فيفرز » 110/١‏ ) وبعبارة أخرى فان هذا الاجراء السكانى الطارىء والذى 
جاء عنوا قد ترجم ؟لى صورة من القيمة تجد سندها فى الضغوط السائحة 
وفى تصديق الكنيسة الكاثوليكية عليها الى الحد الذى أصبح فيه البقاء 
فى الوطن وتكوين اسرة صورة شكلية لا من حيث الاحصاء فحسب * 
ولكن من حيث المعيار أيضا » وأصبح من المعروف تماما أن هناك نوعا من 


كل 


التواصل بين الاشكال الاحصائية والمعيارية تستند الى عدد من الدراسات 
القليلة هومانز » 1131 © ففى واقع الامر لا يبتعد الشكل المعيارى كثيرا 
عن التقنين التشريعى وان الاقراد ليسوا جميعا على مستوى واحد من 
التنشئة ؛ وان بعض صور التشقق تنشأ ‏ يقينا # خلال الهجرة . وقد 
عبر « سوندرز » (11610 ) منف زمن ليس ببعيد ( 1167 ) عن قلقه 
الشديد للتمزق الذى يلم بالهجرة مما يهدد الاستقرار الاجتماعى للجماعة)» 
وان كان سوندرز قد اعتبر الهجرة حلا موقوتا للضغط السكانى فان قوى 
الهجرة غير المتوازنة تفوق كثيرا الاستقرار الناجم عن ضآلة الضغط, 
السكانى . 

وعلى آية حال » فان الهجرة فى تصورنا » عرض لضآلة رقابة الجماعة 
على أفرادها » حتى وان قننت عملية “لهجرة » قان الخطر القائم الذى 
يهدد استقرار الجماعة بعيد فى الواقع عن التفكير. . فالتاريخ الانسانى 
لم يكن على الدوام تاريخا للصراع الطبقى © وتاربخ الصراع يخضع دائما 
للتغير قى ميزان القوى »© كما بخضع للكوارث ؛لطبيعية وللكوارث التى 
يصنعها الانسان » ومثل هذا التدخل فيما هو عادى وان كان متغيرا غير 
ثابت ذ ىالنظام الاجتماعى » من شأنه أن يغير ولو بصورة وقتية من القيم 

فى الجبل التالى »© قالتنشئة الاجتماعية ينتابها الخلل ونادرا ما تكتمل » 
ا ا ا 
الهجرة » فاذا كان من اليسير تعريف هذا الشكل من اشكال رفض الخضوع 
بأنه خروج على القاعدة » فان نظرية « هوفمان ‏ نوتنى » .1917/8151 ) 
يمكن أن تعمم فى اطار ما تراه لتفسير الهجرة © وبالتحديد : أن الهجرة 
تأخذ دورها. عندما يقل القمع الاجتماعى . 


' وليس لهذا الخلاف فى صوره !لعديدة ما بضعف من تماسك الجماعات 
فتاريخ البشرية مشرق تماما بالثقافات الرفيعة وفروعها المتنائرة » 
قالقرى بحصادها الطيب ومصايدها الوفيرة الباقية تقوم بأود الزيادة 
الجوهرية للسكان »© وغالبا ما يرجع نمو السكان على مدى التاريخ الانسانى 
الى تناقص الو فيات تبعا لتحسن الاوضاع المعيشية » وكان 'تناقص الوفيات 
وقتيا فى العادة » ون كان لا يكفى لزيادة السكان الى الحد الذى يهدد 
الو سسات الاجتماعية القائمة . 
ولم بعد ضراخ الطفل فى الوقت الحاضر »؛ وفى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية فى الغرب مثلا » سمة مباشرة على الزيادة السكانية » وفى كلا 
الحالين لم بعد حشد الصغنا رالباقين مما يهدد المؤسسات القديمةبالاتفجار 
وبعيارة أخرئق » فان وّسسات القديمة بوضعها القائم لا تستطيع أن 
تستوعب أو تنشىعء التنشمّة الكافية ذلك الحشد الذى بيقتحم مرحلة 
الرجولة ©» وأقرب الطرق لتناول هذا الموضوع مما 'دى بالضرورة الى 


رقفلل 


أضعاف القهر الاجتماعى اليادى فى الهجرة » وهكذا ©» تتفاقم الزيادة 
السكانية تقليديا مع قلة الوفيات من ناحية ©» ومع زيادة إلتوالد من ناحية 
أخرى » وتؤدى الى سرعة قيام حشد ضخم من الشباب وأصبح البناء 
الاجتماعى فى مسيس الحاجة الى صورة جديدة من التكوين المحلى » 
ونعود فى هذا الى الحالات المبكرة للانسان حين بنشد مقاما © والتكوين 
المحلى الجديد هو أبسط صورة للانطلاق من هذا التقليد » والحلقة الاولى 
فى سلسلة آحداث التغير الاجتماعى ( سوانسون »© 1571  )‏ وحيث تنشا 
المحلية الجديدة بقيام أسرة تسمو على الهجرة » فان ذلك مما يوحى بتقبل 
التغير الاجتماعى . 

وما هى حق »4 من وجهة النظر السكانية » ان عشرة الالاف الماضية 
وما اليها من 'لتاريخ الانسانى قد اتسمت بقلة الزيادة السكانية بسبب 
معوقات عارضة وما هو حق أيضا » ان المعدل العام للنمو مر بفترات كان 
التذبذب فيه حسيما » وان سرعة الزيادة السكانية ظاهرة عصرية »© ومن 
اليسير أن نتبين عواقب مثل هذه الحالة السكانية على الهجرة » وكان 
على المستوطنات البشرية أن تقئن الوسائل التى تكفل عدم !لزيادة فى 
السكان والتصدى لكل زيادة لا تستحب »© والطريق الطبيعى لها كان واد 
البنات : مما ادى |ا/ل ىخلل التوازن بين الجنسين »© وكان على الاعداد 
الزائدة من الذكور أن تخضع لشتى أنواع 'التنافس المقئن الذى يؤدى 
الى بقاء . الاصلح : كلعبة الحرب »© ولعية القنص » والخدمة العسسكرية 
آخيرا » ( هاربس » 151/17 ) وأن كان علينا أن نعى ان الخدمة العسكرية * 
عندما قدت صورة ثقافية مقبولة » بقيت واستمرت دون ما نظر الى الخلل 
بين الجنسين 6 ونسنتطيع أن تلمح الشبه القائم بين الهجرة والخدمة 
العسكرية » وكانت كالصيد بديلا لفكرة التجوال » والمثل على ذلك كما نراه “ 
وهو مثل جدير بالدراسة والتفسير فى التقاليد الثقافية للهجرة . وما نمته 
سويسرا » أو على الاصح هذا الشتيت من سكانها الذين يقومون على ادارة 
أنفسهم » من تقليد عندما أطردت سرعة النمو !لسكانى © بدأوا يمارسونه 
من القرن السابع عشر وأطرد للمائتى عام آخرى فحواه الحاق نسبة معينة 
من الشباب بالخدمة العسكرية بوصفهم متطوعين فى الغالب » ولكنهم كانوا. 
يخضعون أحيانا للتجنيد بوسائل معينة ( هوفمان ‏ نوتنى © وكيلياس 6 
)ء ثم بدا نشاط التجئيد للمشروع وأصبح واقعا وغدا قاعدة لتنظيم 
الهجرة © أو بالاحرى مبدأ للتهجير » وفى فترة متأخرة كان لسوسرا عدد 
لا بأس-يه هن المهاعجزين عير البحار » وكان التصور الثقافى لاولثئك الباقين 
ور'ءهم أن أولئك المهاجرين كانوا يكلفونهم كثيرًا » فاذا كان ثمة علاقة مباشرة 
بين الطابع الثقافى للمشروع والتعريف الثقافى للمهاجرين فان ذلك يحتاج 
الى دراسة أوسع والى نقاش سافر ٠‏ < 
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وما من شك على أية حال فى أن الهجرة » مثلها مثل السلسلة 
من اليسير ننقيدها » كما أن الطايع الثقافى للمهاجرين يمكن اختياره من 
بين الجماعات الدنيا من السكان التوقع لهم أن يهاجروا + ولكنهم وفتا 
التفسير اميكر للهجرة © كانوا ممن يتوقعون الاستجابة لقوى الدفع »* 
وبعبارات أخرى نحب أن نعيد صياغة فكرتنا عن الهجرة على الصورة 
التالية : 


أولا : هناك تآثير فعال للحافز الاجتماعى البيلوجى للحراك حينيا 
يضعف القهر الذى يمسك عادة بتلابيب الفرد ليبقى فى مكانه . 

ثانيا : ان الهجرة حين بدات كحل أشكلة القهر المتهافت تحتاج الى 
نوع من التنظيم وفقا للمعايير الثقافية . 


وهتاك العديد من عو!مل الجذب » يرى أنها تشجع الهجرة الداخلية » 
وعادة ما تكون ماللة فى الوضع الاقتصادى © وان عدت احتماعية على انها 
الرباط المفضل للعشرة » وفى دراسة لذوى الحياة الناعمة فى الولايات 
المتحدة » بدت العلاقات القرابية وعلاقات الصداقة أكثر ثقلا فى قرار 
الحراك من أى مستوى للحياة الناعمة ( دى جونج : وأحمد : !ا5١‏ ) 
وهذه الروابط الاجتماعية هى فى حقيقتها دخل مادى للمهاجر » 
فالتجمعات السكانية الكبرى تفضل الاختيار الحر للروابط 
الاجتماعية على الاختيار المقيد ومن ثم كان الانطلاق من تقاليد 
الريف بالهجرة الى الحضر » وللمثل الالمانى القديم « هواء المدينة يحرر » 
( البرخت © 1598 . ص 1١5‏ ) حقيقة فى الافصاح عن القوى التى 
تحيط بالهجرة . وقد كان لمهاجرى ريتشموند ( 1151 ) وضع حضرى 
بارز » ومن اليسير ان نرى فى هجرتهم ما ينم عن الاستبشار بعلاقات 
اجتماعية : وخاصة فى نموها خلال الحراك » وتنزع تلك الهجرة الى قهر 
طفيان الحيز » وهى حقيقة ترد فى كل ما كتب عن الهجرة (شبنجلر 
ومايرز » 141 ) »4 وما زال البحث قاصرا عن تناول الصعوبة التى 
تعترض تفسير الهجرة حتى الآن » ما دامت الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية 
قد نات عنه » ولهذا يفترض كل من شبنجلر ومايرز ان الهجرة تتباطأ عندما 
يختفى خلل التوازن الاجتماعى والاقتصادى وتتضاءل الفروق الاولية 
(لالا5ا . ص ؟١‏ ) وطالما نستطيع أن نقرر أن احتمال الهجرة ظامرة 
تنجم عن التماسك الاجتماعى وان قيل العكس » فالهجرة بعبارة أخرى 
تبدو كما لى كانت الطريق الطبيعى للخلاص من الواقف الإأعسيرة 
( مائراس » //199 ) » فالتمدين مثلا يسمح بالهجرة من أماكن القهر حيثما 
كانت . ( جولد شيدر »2 الا5١1‏ ) 


لكل 


القيمة الحقيقية لا وراء القياس المقترح : 


ذلنا ان الرأى السائد ف ىدراسة الهجرة يقوم على افتراض حالة من 
القصور الذاتى للعالم الاجتماعى تتوازى مع فكرة القصور الذاتى فى عالم 
الطبيعة ( برليئر » لا/[ا14١‏ »> ص /!52 ) »© أما الرأى الذى قدمناه وله ب 
على الاقل ‏ قبمته الحقيقية » فانه يفسر من جديد الوضع القائم » وتتبين 
الحيوية الغطرية للافراد » وان عاقتها ضغوط الحياة الاجتماعية ااسديدة » 
وعلينا أن نناقش رويتنا لما وراء القياس فى توافقها مع المعيار الشحيح 
للتفسبر العلمى كما أن علينا أن نقدم صورة مصغرة للنظريات العديدة التى 
تناولئاها من قبل وأن يفيد صياغتها لتساير اتجاهنا فى الدراسة . ويلتقى 
ماكثيل ( 191/8 ) فى تغفسيره للهجرة » م عما نراه من اضطراب النظام 
الاجتماعى نتوجة للخلل السكانى . وبيرى بترسون ( 1918 ) أن الانتماء 
الى السلالة ينمو كنوع من اثبات لإلذات » بعد ما تنزع الهجرة عنها فريضة 
'لقهر عندما تحسس بالهوان الذى حملها على الرحيل »© كما أن نظرية هو قمان 
ونوسى ( 141/8 ) عن خلل التوازن والقياس الذى يحبذ الهجرة © تلتقى 
تماما بفكرتتأ التى نرى فيها أن تخاذل القهر الاجتماعى يطلق الحيوية 
الفطرية للوجرة عند السكان فيصعب السيطرة عليها . أما فهم البرخت 
( 191/1 ؛ للهجرة على انها تقع نتيجة الخلط فى رباط الجماعة »© قانه 
يتمشى مع ما نقترضه للاتجاه الفطرى للحراك . وأما !لصور العديدة التى 
ترى أن الهجرة ما هى الا رد فعل للاعداد التى تستوعيها . فانها قلا 
تندرج تحت نفسيرنا الثنائى للقهر الاجتماعى من ناحية ان القهر الاجتماعى 
حين يقع على الافراد يعوق هجرتهم » ومن ناحية أخرى » ان الهجرة ذاتها 
قد تصبح معيارية عندما تحتوى أفرادا من المهاجرين فى اتجاه وفى اتجاه 
مضاد له . 


والصعوبة الكبرى فى تفسير الهجرة حتى وقتنا هذا مائثلة فى الخاط 
بين التفسيرات الكبرى والصغرى » وتدور الصغرى متها أصلا حول السوّال 
عن الدوافع ؛ ومع تسليمنا بأن المجتمعات الانسانية تتكون من افراد كما 
هى دائما » وأن فيها من حيوية بيلوجية واجتماعية © فاننا نستطيع بذلك 
أن نركز على مظاهر القمع الاجتماعى . 

ولا يعنى هذا أننا نرى الاقلال من عدد المتفيرات التى تؤثر فى الهجرة 
ولكن لنركز على طائفة واحدة من المتغيرات هى القهر الاجتماعى » فان 
هذه الطائفة من المتغيزات'التى تبين القهر الاجتماعى وتحلله من الضخامة 
بما يلقى بها الى احضان العمليات. الحسابية المعقدة كلما اتيح ذلك . 
ولا نحب أن نفضى عن ذلك الكم الوافر من البحوث عن 'الدوافع الانسانية 
التى تدور حول الهجرة ؛ وان كنا نرى أن علم الاجتماع يفيد من بقائه 
قاصرا على اطاره » فى تناوله للمسائل المتعلقة بالنظم الاجتماعية » والعلاقات 
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الواجبة فيما بينها » ولا يبتعد فى هق' عن الاتجاه الفكرى المعاصر لعلم 
الاجتماع فى, اهتمامه بأمور الضبط الاجتماعى : والقسمة المتباينة للجزاء » 
وهى جميعا مما يشجع أو شبط بصورة أو آخرى الافراد على البقاء أو 
الرحيل وان كان ذلك لا يبين الا مما يستهويه الاقراد . 

ولا تدل هذه النظرية عل ىأن مهمة المؤسسات الاجتماعية هى قمع 
سلوك الافراد » ونحب ان نتؤكد اننا ندرك تماما السلوك العكسى للكائن 
البشرى الذى يدرك لا عن طريق العد اعتماده على الآخرين كاعتماد الآخرين 
عليه » والذى يهاجر أو ينبذ الهجرة حتى وان لم تؤد الى فائدته : وعلى 
العموم : ؟ن أبقينا على تصور النمو والتقدم والنضج ؛ فان السبب فى 
الهجرة هو الرحيل عن المنتجع الذى يبدو فى نظر المهاجر نظاما اجتماعيا 
ناقصا » أو البقاء فى المنتجع ما بدا حميد العواقب . 
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الافقنصاد 
كم 


ويه 


ا 
ا 
ا 


من 'المستحيل فى حدود صفحات قلائل القيام بالمهمة التى بنطوى 
عليها عنوان هذا المقال » وبطريقة شاملة أو حتى مناسبة . أولا : لان ماكتب 
تحت عثوان « الاقتصاد وااجتمع » هو من الغزارة بحيث لا يمكن ذكره او 
ايراده بصورة منتظمة فى عدد الصفحات التى تحت تصر فنا . وثانيا : فأبة 
محاولة للتعرف على « الاتجاهات » بطريقة موضوعية تماما محاولة صعبة 
لان المراقبين ممن تختلف اهتماماتهم وميولهم النظرية سوف ينتقون 
ويركزون 'لنظر على مجموعات مختلفة من الاتجاهات واذ نسلم بهذه 
الصعاب نقدم للقارىء نوعين مختلفين من البيانات والعروض التصويرية » 
والنصف الاول من المقال بنى على ما تجمع من تأملاتمختلف اعضاء 
« المجلمن التنفيذى للجنة بحوث الاقتصاد والمجتمع التابعة للجمعية 
السوسيولوجية الدولية » ويراد توضيح أهم الاتجاهات والتعرف عليها . 
والنصف الثانى عبارة عن وصف الاجابات التى أدلى بها اكثر من 1١.‏ عالم 
على الاسئلة التى تضمنها استبيان وزعته لجئة الاقتصاد والمجتمع فى عام 
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بم . مارهد ماحكلر 
07 

وارسثتود سلبلز 

و اسيل سملرر 
التاذ متارك فى علم الاجتماع بجامعة تورنتو ٠‏ ونتى 
كتاب « البرتغال المماسرة » : مقدمات الثورة ( مع لورنس 
جراهام » ./ا11 ) 4 و 2 الاقتصاد الدولى الجديد » (( مع 
نايل مملسر والبرتو مارتيتللى » 1181 ) ٠‏ وأرنو ميلز 
هو استاذ علم الاجتماع بجامعة مونتريال . ولقد اخرج كتاب 
« البورجوازية المناعية فى كوبيك » ( 11941 ) ويجرى 
ابحائا عن الملاتات بين التطاعين الخاس والمام فى كويبك . 
ويشغل نايل سملزر منصب استاذ علم الاجتماع بجامعة 
كاليفورنيا . وهو مؤلف كتاب « الاقتصاد والمجتمع » ( مع 
تالكوت بارسوتز » 1485 ) © 2 نظرية السلوك الجماعى » 
15510 ) »2 « المناهج المقارنة فى العلوم الاجتماعية » 
( الاو ) »ع « السوق الاكاديمية المتفيرة » ( مع روبين 


كتنت » 118.٠‏ ) »6 وكان رئيس تحرير الجلة السوسيو لوجية 
الامريكية ونائب رئيس الجمعية السوسيولوجية الامريكي 


تب : الدكتور راشد البراوىف 
أستاذ مسامد ( سايقا ) بكلية التجارة بجامعة عين شمس » 
عين عضوا متفرفا فى الجلس الدائم لتئمية الاتاج القومى 
ورئيسا لجلى ادارة البنك الصنامى وعضوا منتدبا بالادارة 
له مؤلفات كثيرة ٠‏ 


على أعضائها وغيرهم ممن يعنيهم الأموضوع . ولقد تضسمن 
الاستبيان بعض اسثلة عن الاتحاهات فى النظرية والمنهج . 
يان يعهن عن فى 3 


ونعياد هنا ذكر ؛لنتائج لكن مع ادراكنا أن الذين أجابوا لا يشكلون 
مأ بشبه عينة متماسكة تمثل العلماء فى ارجاء العالم أجمع . وعلى ذلك 
فكلا البيانين التصويرين ناقص وان كنا نجد بعض العزاء فى ملاحظة 
ان النتائج العامة المترتبة على تأملاتنا وافكار العرض العام اليه ؛) تسير 
عموما فى الاتحاه ذاته ٠‏ 


أن مجال « الاقتصاد والمجتمع » مجال فكرى عجيب بمعئيين : اولهما 
انه بطبيعته يجمع بين عدة مذاهب ( بأكثر مما نلقاه فى مجالات اخرى فى 
العلوم الاجتماعية ) » وثانيا لان التقاليد جرت على أن تجمل « الاقتصاد » 
فى هذا المجال حكرا لاكثر العلوم الاجتماعية تقدما ونقصد به علم الاقتصاد ٠‏ 
وفضلا عن هذا » لدينا الانطباع بأنه طيلة سنوات كثيرة كان علماء الاجتماع 
وغيرهم ينظرون الى الاقتصاد على أنه نوع من « متغير مستقل » رئيسى 
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لم يتم قحصه »> فلم تجر در'سته وشرحه بصفته هذه وانما باعتبار كوته 
متغيرا يتعين تقييم نتائجه الاجتماعية والسيكولوجية . 

ويصدق هذا مثلا ل عل ىالاهتمامات طويلة الامد بموضوعات من 
قبيل تأثير التنمية الصتاعية الحغرية على المجتمع ( طبقا لتقاليد 2 771563 

#5نصده10 وغيرهما (» وتأثير هذه التنمية على الاسرة ( حسب مذهب 

مدرسة شيكاغو فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن الحالى ) وما الى 
ذاك؛ لكى حدث فى العقود الكثيرة ؛لماضية أن أخلى هذا النوع من 
البحث مكانه ليشغله اهتمام بتأثير الهياكل والعمليات غير الاقتصادية على 
الهياكل والعمليات الاقتصادية ( بما فيها التنمية ) » وليس الاهتمام 
السوسيولوجى يوظائف المنظم وبالعقبات الثقافية والنظامية فى طريق النمو 
سوى مثالين : وفى الوقت نفسه أظهر علماء الاجتماع وغيرهم هتماما 
متزايدا بتطبيق النماذج الاقتصادية على موضوعات متنوعة مثل معدلات 
الزواج وردع الجريمة والتفرقة العنصرية والتفاعل الاجتماعى بوجه عام . 
وعلاوة على هذا ©» وعلى خلاف الاقتصاديين © يزداد علماء الاجتماع 
تمعنا فى بحث العمليات الاقتصادية ذ'تها ( من قبيل عمالية العمل » وتركز 
آو تدويل رأس المال » أو التفاعل المتبادل بين الاقتصاد ونظام الحكم أو 
الثقافة ( . كل هذه التطورات ادت الى مزيد من التداخل بين مذاهب. 
العلم الاجتماعى المعينة » ومزيد من طمسس الحدود الفاصلة بيئها . 

مظهر التحديث 

ريما تكون أنسب نقطة بدء فى التعرف على الاتجاهات العريضة » 
هى البلورة الضخمة اوجهات النظر التى تندرج تحت عئوان « التحديث ». 
قى العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية . فالواقع 'لرئيسى على نشوء 
هذه النظرة كان يكمن على ما يبدو فى ظهور عشرات من المستعمرات كشعوب 
مستقلة » وفى أمانيها الظاهرة فى الانخراط فى سلك شعوب العالم 
الزدهرة القوية . 

هذا الدافع تلقفه اصحاب نظرية التحديث وادخلوه فى المصطلحات 
النظرية التى صاغوها . كان التحديث يركز على « الشعوب الجديدة » 
أو ٠,‏ الشعوب النامية » وخاصة فى العالم الثالث . وكان يتضمن ‏ ايضات 
الموضوع المتعلق بما تتطلع اليه هذه البلاد من القضاء على التقاليد التى, 
تكبلها بالاغلال ( القرابة » الجماعية »6 الدين ) » وابتداع مؤّسسات وأانظمة 
تكفل لها النمو والدخول فى العالم الحديث . وكانت الصورة النظرية المعينة 
التى اتخذها هذا هى أن الرحلة التى تقطعها ؛لشعوب الحديثة للدخول 
فى العالم الحديث تنطوى على نواحى شبه ملفتة للنظر » بنوع الرحلة 
التى قام بها الغرب . وربما تلقى آظهر تعبير عن هذه الصيغة من التحديث, 


1 


فى عالم دانييل ارئر #©صمة اعنههة فالفرض الذى يسرى فى 
هذا المؤلف هو أن تغييرات معينة ميزت الانتقال من التقليد الى التحديث 
وسوف تتكشسف بدرجات متفاوتة من الانتظام فى الشعوب النامية . ( وبهذه 
المناسية تستمد هذه الفكرة الكثير من المذهب السوسيولوحى الكلاسيكى 
الذى كان يديز التغيير الحديث فى الغرب كانتقال من الحياة المشتركة 
إلى المجتمع ) . كان باختصار بعث وتهذيب نماذج نظرية شتى للتغيير 
كانت موجودة فى المافى فى العلوم الاجتماعية وتطبيق هذه النماذج فى 
صورة معدلة بشكل مناسب »© على شعوب العصر الحاضر النامية . ومن 
التغييرات التى لوحظت فى عمليات التحديث الشاملة استخدام التكنولوجيا 
العلمية » وتحويل الزراعة ؛لى عملية تجارية » وتصنيع الصناعة اليدوية » 
واضفاء الطابع العلمانى على الدين © وفتح نظام التصغيف الطبقى © وقيام 
نظم التعليم الرسمى »© وانحلال الاسرة الموسعة »© وانهيار المادات غير 
الشكلبة : ونشوء مبادىء 'لقانون النظامى » وظهور أشكال جديدة من 
التعبئة السياسية ( الاحزاب السياسية مثلا ) وابتداع نظم للادارة 
السياسية اكثر تعقيدا , 


ومن خصائص نظرية التحديث أنها مالت الى التركيز على عوامل 
مجتمعسة وداخلية معينة تحدد التغيير الاقتصادى والاجتماعى . وكثيرا 
ما كانت هذه مرتبطة بالانقسام بين القيم التقليدية والقيم الحديثة وعملية 
اندماجها السيكولوجية والسوسيولوجية على ايدى الافراد كشرط للتغيير 
وننيجة مترتبة عليه . ووجه اهتمام أقل الى الظروف التاريخية والقوى 
الاجتماعية وصر'عات القوى » وبالطبع الى هيكل الاقتصاد الدولى وسيره ٠‏ 
ومن ناحية الحافز يمكن ان نذكر المدرسة السيكولوجية فى التنظيم بما 
فيها مؤٌلف دافيد ماك كليلاند وابفرت هاحن 2هيمق8 طاأعموط 
وفى الوقت نفسه وجه الاهتمام الى موضوع امكانية تواقر الوارد للمنظمين 
والدول ( وخاصة رأس الال ) وموضوع ضروب المقاومة لجهود المنظمين 
وخاصة من جاتب !العادات والمؤّسسات التقليدية . 

وقى معالجة هذه العقبات القائمة قى طريق التنمية واصل أصحاب 
نظرية التحديث التركيز بوجه خاص على الحددات الداخلية والتى بفرضها 
المجتمع : مع التشديد بنوع خاص على النظم الجماعية والاسرية والدينية 
والقبلية و'لتقسيم الطبقى » ولكنها تآمرت لتقويض جهود المنظمين وتشجيع 
العوامل التى تدقع العمال الى عدم الاستجابة الى حوافز الاجور أو الى 
العمل الاجير ذاته . 


وبيئما فكرة التحديث أزاحتها الى حد ما © أفكار أخرى سوف نعرض 
لها حالا » الا أنها ظلت قائمة حتى الفترة المعاصرة وتآثرت بها آأبحاث تجريبية 


الال 


كثيرة . وكان أيرز تطور فى تقليد التحديث الانصراف الى الدراسات 
التى تتجاوز نطاق الامة الواحدة والمتعلقة بالعلاقات الوظيفية وخاصة فى 
صغوف علماء السياسة : بل والانشغال بغيرها . ان طابع الكثير من هذا 
العدل هو ربط مختلف أنواع مظاهر المجتمع التكنولوجية بالتغييرات فى 
نظام الحكم السياسى ٠‏ فضلا عن مختلف الانواع الاخرى من الظواهر 
السياسية + كالعنف و'لحركات الاجتماعية وأمثالها » وتستمر أيضا 
محاولة اقامة صلات بين التغيير الاقتصادى والمعرفة بالقراءة والكتابة 
ونمو نظم الاتصال بالجماهير ء وما الى ذلك » ومن امظاهر المنهجية لهذا 
التطور فى الدراسات التى تتجاوز حدود الوطن :لواحد » تزايد الانشغال 
بتطور مقاييس ومؤشرات الفلواهر التى ينطوى عليها ( انظر مثلا » الاهتمامات 
المنهجية فى كناب تد روبرت جور كنا 76عطم8 160 « لماذا يتمرد 
الناس » ومحاولة استخدام احدث أساليب الارتباط والسببية بما قى ذلك 
السلاسل الزمنية . وهكذا مال تقليد التحديث الى أن بصبح أكثر وضعية 
ووعيا ذاتيا فى اتجاهه . 


ومن المظاهر المترتبة على نظرية التحديث الفكرة التى تذهب الى أن 
الشعوب وه ىتتطور بشكل غير منتظم وبطرق مختلفة » سوف ينتهى الامر 
بها الى أن يزداد التشابه بينها » وكان الاسم التذى أطلق على هذا الغرض هو 
« نظرية الالتقاء فى نقطة واحدة » واتخذت أنواعا من الاشكال وغطت مجموعة 
من النظم : عن الامثئة عن التعبير عن النظرية ومحاولة التأثير على ظواهر 
الالتقاء المشار اليه انظر مؤلف كلارك كاد وآخرين عن « النظام الصناعى 
والاتسان الصتاعى »© » ( نظم العلاقات الصناعية ) » وكتاب وليم ج. جود 
« الثورة العالمية فى الانماط الاسرية » ( الاسرة ) » وفى عهد أحدث كتاب 
أليكس انكليز 126868 5©! 4 ودافيد سميث « الانتقال الى العصر 
الحديث » ) علم النقس الاجتماعى للعمال وغيرهم ( ٠‏ 

الانتقادات الموجهة الى فكرة التحديث ونشوء اطارات بديلة : 

من طرق النظر الى مدى التطور'ت الفكرية فى أواخر الستينبات وفى 
السبعينيات » وكنقد تقدمى ©» هدم واعادة صياغة نظرية التحديث وذلك 
بشأن كل من مختلف العناصر امشهورة التى تتكون منها تلك النظرية » 
وعلاوة على هذا فكما كانت صياغة نظريات التحديث متأاصلة فى تلك 
الحقيقة التاريخية السائدة عن الثورة المضادة للاستعمار وعن انتشان 
'لشعوب »© كذلك فالصيغ النظرية البديلة التى حلت محل فكرة التحديث * 
صيغ متأصلة الى حد ما ليس فقط فى قهم الصعاب الواضحة التى تواجة 
اللجتمعات الآخلة بأسياب التحديث من أجل التطور عن طريق الجهسود 
المبذولة للقضاء عن بعض الوّسسات وبقاء غيرها ( مثل مؤّسسات التعليم , 
العام والخدمة المدنية © الخ ) ولكن أيضا فى التحليل ؟لذى أطلق عليند 


يفنل 


العملية الاستعمارية الجديدة » وازدياد تدويل رآس المال » واقامة نظام 
دولى جديد يعبر بوضوح عن مجتمعات متسلطة على غيرها ومجتمعات 
تابعة لغيرها . وبوجه أعم استنتج الكثير من العلماء أن نظرية التحديث 
ليست معدة أعدادا طيبا لتشخيص وتفسير هذه الظواهر » ومن ثم يجب 
البحث عن أفكار أخرى »© وعلاوة على هذا كان المصدر الرئيسى لهذه 
النظرات البديلة مؤٌلفات الماركسية والماركسية الجديدة وبوجه خاص تلك 
الجوانب منها التى تشدد على طابع الراسمالية الدولى . وهفه التطورات 
صحبها حدل أبديولوحى بجعل لاصحاب نظرية التحديث دورا أقرب الى 
الروح المحافظة » كتجامل أو تشجيع أسلوب معين من التسلط العالى 
الراسمالى © بينما اتخذ المنظرون ١‏ التنقيحيون » موقفا سياسيا اكثر 
رادكالية . 


كان أول مجال للهجمات الناقدة والصياغات !لجديدة فى البحث التصل 
بالتحديث : يتعلق بنظرية اتحاد الاتجاهات » والتى أسهم لها جوزيف 
جسفياد (68 ) واسكندر جرشنكرون *تستمع طانم وديتهارد 
«تنقصء18 تمقطصعظ الذين أوضحوا أن المعنى المسببى 
للانواع المختلقة من الدافع والعقبات معنى متنوع ؛ وان محو الاشسكال 
التقليدية لا يصاحب بالضرورة الاخذ بالاشكال الحديثة . هذه الخطوط 
من النقد أوجدت الزعم بأن نظرية التحديث لم تكن مناسبة كتشخيص 
مقارن وكتفسير لعمليات التغيير الاقتصادى والاجتمساعى التاريخية 
والمعاص.ة . وبنزعة أكثر ايجابية أكد بندكس وآخرون ( و . و.رستو 
مثلا ) أن المفهوم الدولى للقيادة والتبعية مهم جدا » وأنه من الناحية 
التاريخية فالتنافس السياسى بين ٠لدول‏ الصناعية المستقرة والدول 
حديئة العهد بالصناعة » عامل يجب أن يؤخذ فى الحسبان فى تفسير التواريخ 
القومية بالنسبة الى التطور الاقتصادى . والحق بآن الابحاث التى أجراها 
البعض ( رونالد دور مثلا ) تحاول تفسير الفوارق الدولية المعاصرة عن 
طربق الاشارة الى استخد'م ودعم الاشكال النظامية المختلفة فى نقاط 
مختلفة فى التطور الاقتصادى ٠.‏ 


ومن الهجمات الاكثر راديكالية جدا » جاء هجوم كبير من الاقاليم 
النامية ذاتها فى صورة نظرية التبعية . من الممم أن نتذكر أنه خلال 
الخمسينيات والستيئيات من هذا القرن حدث » أحيانا » أن أثرت نظرية 
التحديث تأثير! عميقا على وجهات النظر المتعلقة بعملية التنمية فى أمريكا 
إللاتيةبة ‏ لكن خلال الفترة ذاتها ظهر فى صفوفها اعضاء اللجنة الاقتصادية 
لامريكا اللاتينية والتابعة للامم المتحدة » تحليل اكثر نقدا لهذه العملية * 
وهذا أدى الى وضع نظرية فى التنمية كان لها تأثير بالغ فى أمريكا اللاتينية 
وخاصة فى أوساط صناع السياسة . ومن أشهر الملفات فى هذا الشان 


ردنا 


مؤٌلفات راون بريبثى طقنطع2 11جهاة وسلسو قورتادو 

سس" معام وأوزفالو ستكسل تمعتصندة مقلهبو0 
وبدرو باز 2ه قوط 2 ء وتتضمن نقدا أساسيا للتقسيم الدولى 
للعمل و للحاجة فى رايهم الى اعادة صوغ هذا التقسيم على نحو اقرب الى 
المساواة . كذلك فتحوا الطريق امام الاعتراف بوجود اختلافات هيكلية بين 
'الشعوب المتغدمة والشعوب النامية . ومن جهة أخرى وجهت هذه 
الؤلفات اهتماما قليلا الى تحليل العمليات الاجتماعية أى الى العلاقات بين 
الطبقات الاجتماعية والعلاقات الامبريالية بين الشعوب ٠.‏ 


وادى نقد هذا الهدف الى نظرية مضادة تزيد من وثوق الربط بين 
الاوضاع والبيانات التاريخية والاقتصادية والسوسيولوجية . كانت نظرية 
التبعية كما اطلق عليها » توكد الطبيعة التاريخية والهيكلية لموقف التخلف 
وحاونت أن تربط نشأة هذا المأوقف فضلا عن تكراره » بديئامية تطور 
الرأسمالية على نطاق عالمى . 


وتعتير كتابات فرناندو انريك كاردوزو » وأندريه جوندر فرانك ©» من 
خير ما يمثل هذا المنهج » ولكن يمكن ان نذكر مؤلفات كثيرة اخرى آيضا 
مثل مؤلفات دوس سانتوس وكويجانو مسدزن© )2 ومارينى » 
الذى يميز نظرية التبعية لم يكن التأكيد الذى وض عته على « التبعية 
الخارجبة » ولكنه بالاحرى كان تحليل الانماط الهيكلية التى تربط بطريقة 
يعوزها التناسق وبصورة منتظمة بين اقتصاديات المركز واقتصاديات 
الحافة . وهكذا ادخلت فكرة السيطرة ولكته لم يكن تسلطا بين الشعوب 
فقحسب ؛ وبذلت محاولة لبيان كيف أن الاخير يفترض مسبقا التسسلط 
بين الطبقات » وفى ضوء ذلك المعنى تشكل العلاقات بين ؟لقوى الاجتماعية 
الداخلية والخارجية مركبا متكاملا . هذه العلاقات ليست مبنية على 
الاشكال الخارجية البسيطة من الاستغلال والقمع » ولكن جذورها متأصلة 
فى التقاء المصالح بين الطبقات المتسلطة فى يلد معين والطبقات المتسلطة 
الدولية . 


بفعل هذه امؤلفات من جهة وبقراءة جديدة لكتايات الماركسيين 
التقليديين من جهة اخرى »© وبفعل الاسئلة التى أثارها امتداد نطاقا 
الشركات متعددة الجنسيات أيضا » كانت فكرة التدويل تميز اوضح 
التطورات فى اواخر الستيئيات وقى السيعينيات . وسار عدد من الو لفين 
مثل سمير أمين وكريسستيان بالو «املله2 وايمانويل والرشتاين 

ص همعانهة2177 وشال ألبرت ميشاليه بموضوع ؛لتدويل 
خطوة أيعد وان لم تكن الى نهايته القصوى »© بسبب النظر الى الاقتصاد 
العالمى على انه نظام واحد . هذه اأؤلفات تبين أشد الرفض تطرفا لتشديد 
أصحاب نظرية التحديث على العوامل المحددة الداخلية والعقبات ومراحل 
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!لتنمية . وبجرى تفسير الفوارق القومية فى ضوء العلاقات الدولية بين 
اقتصاد المركر واقتصاد شبه الحافة واقتصاد الحافة . 

كذلك بالمعنى الدولى ركز حشد متنوع من علماء الاجتماع على ما 
للشركات متعددة الجنسية والسسات الالية متعددة الجنسية من تأثير 
بعيد الغور على الاقتصاد العالمى والشعوب التى يتكون منها . ان 'لسمة 
المميزة للشركة متعددة الجنسيات هى تدويل الانتاج وليس راس الال 
فحسسب ( انظر روبرت جيلبين ‏ «نطلة© او شارل البرت ميشاليه . 
وبذل العلماء جهودا لتتبع عشرات من تفريعات الانتاج متعدد الجنسيات 
والتغلغل المالى » بحثا عن انماط التسلط المتغيرة التى اتخذها التسلط 
العالمى » وازدياد عجز الدول القومية » وعدم الاستقرار السياسى الدولى ٠‏ 
والنمط الدولى للاجور » و'لسيطرة الاقتصادية المحلية » والعلاقات الطبقية 
الداخلية وما الى ذلك . أن الافكار النظرية عن المؤسسات متعددة الجنسيات 
متباينة الى حد كبير ب بمثل ما هى كل من الخطوط الاخرى التى تسير 
فيها عمليات اعادة الصياغة واعادة التاكيد ‏ ولكن !لكثير من تحليل هده 
الظواهر اثارته الافكار والرؤى الماركسية الجديدة وغيرها من افكار 
الصراع ٠‏ 


حتى هذه التقطة كان تتبع الاتجاهات متركزا على أدق واصغر عمليات 

التغيير الاقتصادى والاجتماعى ©» ولوحظت موضوعات عدة ‏ وهى ازدباد 

بروز الافكار الملاركسية الجديدة وافكار الصراع » والتاكيد الموضوع على 

التدويل . ولكن يمكن ان نبين ايضا ‏ على سييل الايضاح على آأى حال 

أن نوع التغيير الغكرى الذى لوحظ ريما كان أوسع انتشارا » وانه يمكن 
ملاحظة اتجاهات مشابهة من التأكيد فى مجالات متنوعة كثيرة : 

آولا : فى دراسة المرونة والتنقل فى نظام التصغيف الطبقى كان قيام 

دراسة الوصول الى المكانة وخاصة فى مؤّلفات بيتر بلاو وأوتيس 

دولى دنكان وكريستوفر جنكس وريموند بودون » تميز تقدما 

من ناحية الموضوع والمنهج بالقياس الى الدراسات التقليدية عن 

التنقل الاجتماعى . الا أن التركيز الفكرى الرئيسى فى الدراسات 

عن بلوغ المكانة » هو تركيز على الغرد وعلى درجة تأثر تقلباتة 

حيانه بشتى خصائص خلفيته ( التعليم » تعليم الاب » مهنة الاب 6 

الاصل ) . هذا النوع من البحث كان موضع نقد من وجهة نظر 

الماركسية الجديدة ( كما فى كتابات كريس تيان بودالو وروبرته 

استايليه وصمويل ولز وهربرت جنيتس » أو د'نبيل برتو » التى 

تشدد بوجه خاص على القيود التى تغرضها عناصر التفاوت الطبقى 

وبنيان السوق ( بنيان السوق الإمزدوجة مثلا ) في تحديد عناص 


رن 


رن 


!اتفاوت التعليمية والهنية وفى الدخول ‏ من وجهة نظر 
عامة . 


: قى علم الاجتماع الصناعى »© قان اهتمامات هذا الميدان يتفاعل 


'لعمال » وتقييد الانتاج » ونظم المكانة » وارضاء العامل ( الاغتراب ) 
تحولت ‏ الى حد ماه الى اهتمام بعملية العمل ©» كما تميزت فى 
التفليد الماركسى الجديد بمو ضوعات القضاء على المهارات وزيادة 
السيطرة عن طريق التخصص وغيره من التطورات المرتبطة بالتنظيم 
الراسمالى للعمل ( انظر مؤٌّلف هارى براقرمان » . 


: بالنسبة الى العلاقات بين الاقتصاد ونظام الحكم حدثت تطورات 


بالغة الشأن منذ نهاية الستينيات حتى اليوم وكان لها تأثير قوى 
على ميدان الدراسات التى نقوم بها » لا بالنسبة الى الاسلوب 
المنهجى العام فحسب » ولكن بالنسبة الى المضمون ايضا . وبدا 
نيكو ولانتز'س النقاش وطوره » ويتناول طبيعة الدولة فى 
التكوينات الاجتماعية الرأسمالية . ومن فضائل هذه الكتابات انها 
أثارت: أولا وقبل كل شوء » السوّال العام عن العلاقات بين المجالات 
الاقتصادية والسياسية » وبوحه أخص عن استعلالها الذاتى » 
وبذا فتحت الطريق أمام دراسة !لعلاقات بين الطبقات الاجتماعية 
و!اسلطة السياسية وممارستها عن طريق جهاز الدولة » والواضح 
أن من الموضوعات الاساسية فى هذا التيار النظرى تدخل الدولة 
الاتتصادى . وهذا التدخل ينظر اليه باعتبار أنه عصر اساسى فى 
التكائر الاجتماعى لراس المال وخاصة فى مرحلة الاحتكار لانه بيقع 
فى نفس جوهر أو قلب هذه العملية © بينما ينتشر فى الوقت 
نفسه الى عدد كبير من الميادين الاخرى . تصيح الغلبة للوظائف 
الاقتصادية للدولة وتشغل فى !لوقت نفسه وظيفتين متناقضتين 
التجميع والشرعية حتى لو أصبحت الحدود المالية لنشاط 
الدولة اشد ظهورا » على ما يقول جيمس أوكتود ويسبيب نمو 
الوظائف الاتقتصادية للدولة قلق المنظرين من ناحية هذا التيار 
وهم الذين يشضعون التأاكيد على ما ترتب عليه من تدهور 
الديمو قراطية » فهم يقيمون الحجة على ان تدخل الدولة الذى 
أصبح مباشرا بدرجة متزايدة فى عملية التجميع'» يؤدى الى نمو 
قاطع فى السلطة البيروقراطية والتنفيذية مما يسىء الى السلطة 
التشريعية وربما يشير الى أى دولة دكتاتورية . 


من وحهة نظر .مناهج البحث العلمى فان نشوء مجموعة منوعة من 


الاقكار عن الصراع ‏ وخاصة ما يوٌكد منها الصراع الطبقى ‏ كان 
معناه تحولا فى منهج البحث يقلل أيضا من شأن أساليب من قبيل 


الملاحظة الميدانية ويزيد من التش خيص الديالكتى للمواقف 
التاريخية والمقارنة . وفى الوقت نفسه فالكثير من العلماء الذين 
اعتئقوا واستخدموا واحدة او اخرى من الافكار الماركسية الجديدة 
( مثل : جفرى بيج واريد اولين ر'يت أبدوا فى الوقت نفسه 
اهتماما شديدا بالمشكلات المنهجية من قبيل القياس واختيار العيئة 
والتحليل متعدد المتغيرات وغير ذلك من التكنيكات المرتبطة بتقاليد 
العلم الاجتماعى الوضعى التى انتقدها بعض العلماء الماركسيين 
باعتبارها زخارف تزين علم الاجتماع البورجوازى . وأمثال هذه 
. التطورات تزيد من تعقيد منظر الاساليب التقليدية المتغير بكثرة 
فى. دراسة الاقتصاد والمجتمع » وتجعل استخدام !لفوارق التقليدية 
بين تلك الاساليب اكثر صعوبة . 


وثمة تحفظ أآخير يجب ذكره . فبرغم ان ملاحظاتنا اشارت الى 
الافكار والوسائل التسلطة فضلا عما فيها من تقلبات وانحرافات . 
يجب تحفير القارىء فلا يعمد الى تقييم هذه التاكيدات فى ضوء 
الملاحظة الاعم وهى انه فى أية لحظة معلومة فى التاريخ الحديث 
لدراسة الاقتصاد والمجتمع » تكون القصة الرئيسية هى دائما 
قصة التعدد المستمر وتنوع الاقكار والوسائل والاساليب ؛ وان 
التحولات والانحرافات تعتبر كأنها تحدث فوق مطح هذا التنوع . 
ان أى تحول معلوم نحو نظرة متسلطة بصفة مؤقتة » 'نما يعد المسرح 
لغقدها وظهور وجهات نظر جديدة » وتزيد العملية باستمرار من 
تنوع تقاليد النظرية والبحث المبنى على التجارب ٠‏ 


العرض الدولى للطماء : 

فى خريف 1178 وأوائل ربيع 114٠‏ أجرت لجنة البحث فى الاقتصاد 
والمجتمع مسحا صغيرا فى صغوف من حشروا الدورات فى الموّتمر ' لعالمى 
الثامن لعلم 'الاجتماع ( ابسالا » السويد » افسطس 11/8 ) وغيرهم من 
علماء امستمدت أسماؤُهم من مجلات علمية معترف بها عن الاقتصاد والمجتمع 
خلال السنوات الخمس الماضية ٠‏ : 

وحصلنا على قائمة تضم ..” اسم معظم اصحابها علماء من 'لولايات 
المنحدة وكندا وأوريا الغربية وأمريكا اللاتينية . ومعظم هؤلاء ( .لا/ ) 
سبة ق آن حشروا المؤتمر العالمى التعقد فى أبسالا , وبيثما لا يمكن ان نزعم 
اننا تقدم عينة تمثل جميع العلماء » نعتقد ان تقريرنا سوف يقدم فكرة عن 
أى بحث أجرى وعمن أحراه ( آية مذاهب وجنسيات مثلا ) وما اذا كان يمثل 
مجهودا فرديا أو اشترك فيه أكثر من واحدة كذلك سوف نقدم فكرة عن 
الاساليب النظرية واساليب البحث العلمى التىئ استخدمت لدراسة الاقتصاد 
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والجتمع : قضلا عن الاساليب !لتى يرى المجيبون انها دعى الى نجاح 
الدراسات فى المستقبل . 


أى سحث يجرى ؟ نظرة عامة : 

كشف إلجواب عن السؤال الاول عن انواع من الدراسات المبشرة 
تشمل العمليات الاقتصادية والسياسية أو الاجتماعية ( مشلا : السلطة 
والدولة : تبرير العنف ) »© والدراسات الاقتصادية والتاريخية ( مثلا : 
تطور صناعة السكر فى كينيا ) وااوّسسات ( المشروعات المملوكة للدولة 
والمصر فية الدولية ) و!لتصغيف الطبقى والطبقة الاجتماعية ( مثلا : تملك 
العمال للعسناعة وسيطرتهم عليها ) ودراسات الاقتصاديات الوطنية ( مثلا * 
الاقتصاد السياسى فى بلاد منطقة البحر الكاريبى ) . 

وجاءث معظم الاسئلة المائة التى تلقيناها من علماء أمريكا الشمالية 
.هبر ) ومن الاوربيين (؟/ ) والاسيوبين /١#(‏ ) © وجاء عدد قليل 
من أمريكا اللاتيتية ( أقل من /٠.‏ ) برغم أن ما يقرب من هذا !لعدد من 
الاسئلة ارسل اليهم بالبريد بمثل ما أرسل الى الامريكيين الشماليين 
والاروبيين . وتلقينا اجابات من علماء فى كل شعب أوربى تقريبا » وفى 
اسرائيل ومصر وتركيا واليابان وسرىلانكا وتايلاند . ومن أمريكا اللاتيتية 
جاءت معظم الاجابات من العلماء البرازيليين » بينما فى حالة افريقيا جاءت 
'لاجابات من العلماء فى كينيا والستغال وجنوب أفريقيا . 

وكما كان متوقعا أوضحت اغلبية ( .٠6/ز‏ ) المجيبين أنهم من علماء 
الاجتماع : ومعظم هؤلاء من امريكا الشمالية . وكان حوالى .١/ز‏ من علماء 
السياسة . وكانوا بصفة رئيسية من اهل أمريكا اللاتينية . وكان الياقون 
اقتصاديين أو يجمعون بين علوم مختلفة مثل : الاقتصاد والاجتماع » 
والاقتصاد السياسى . وكما كان متوقعا كان معظم أصحاب الاجابات على 
صلة بالجامعات » ولكن مرة اخرى كانوا من الامربكيين الشماليين 
و'لاوربيبن . ومال أبناء أمريكا اللاتينية وأفريقيا ( عدا جنوب أفريقيا ) 
الى ذكر مؤٌّسسات البحث التى يرتيطون بها أو على الاقل جعلوا مثل هذه 
امؤسسات الاواوية على الرابطة بالجامعات . عالم واحد فقط وهو هتغارى » 
لم تكن لديه أبة ارتباطات » وقال ببساطة : « انى أعمل وحدى » . 

ومالت الارتباطات بمؤسسات الابحاث الى أن ترتبط بصورة ايجابية 
+المشاركة فى العمل »© وعندما كانت هناك مشاركة فانها مالت الى ؟ن تشمل 
أكثر من ميدان علمى كآن يرتبط اقتصادى مثلا بعالم فى الاجتماع . وبرغم 
نمط الارتياط الجامعى فى صفوق المجيبين من أمريكا الشمالية أشار 
حوالى .ه,/, منهم الى أنهم كانوا يعملون سويا مع آخرين ٠‏ 


كنا 


ولكن على غرارهم مال هؤلاء المعاونون الى أن يكونوا من علماء الاجتماع 
واعطوا الانطباع بأن علم الاجتماع فى نمريكا الثسمالية يضع تأكيدا على مهارة 
المحترفين ‏ ولا شك ان هذا يؤثر فى كل من اختيار التخصص والموضوع 
ومنهج البحث . وبعد اكمال هذا الاستبيان وصف أحد الاعضاء من أمريكا 
اللاتينية فضائل المشاركة فى الابحاث مع شخص ما من مذهب آخر ( وهو 
اقتصادى فى هذه الحالة ) فقال : 
لسنا بحاجة الى القول بأن أسلوب رجل الاقتصاد بالنسية الى 

موضوع صنع السياسة الصناعية سوف يضع التاكيد على متغيراتمختلفة 

وعلى مجالات المشكلات , والحقيقة كانت لنا تجربة طيبة من هذه الناحية 

فى الممهى الذى ننتمى اليه » فكنا نعقى المقارنة ببن آراء الاقتساديين وآراء 

جماعتنا فى مجموعة بحث كانت تجتمع بانتظام نافشة الشكلات الرتبطة 

بصنئع السياسة الاقتصادية . 

ولكننا كنا نتساءل فى دهشة عما اذا !لتلقيح المختلط بين الاراء يؤثر 
فى اختيار موضوعات البحث . بالطبع بدون الدراسة المتعمقة لا سبيل فى 
الواقع الى معرفة ما يشغل المحل الاول . لكن ربما بقدم عرض اوضوعات 
البحث بعض الحلول ٠.‏ 


البحث الحالى والبحث اكرسوم : 


بين عرض مو جز للاجابات أن معظم علماء 'لاقتصاد والمجتمع بقومون 
بدراسة الوؤسسات والعمليات فى بلادهم » أو بدرسون هذه اأوضوعات 
من وجهة نظر تاريخية . وعدد قليل جدا مئهم يدرسون موضوعات على نطاق 
يتجاوز حدود الشعب الواحد . ووحدنا أن الذين ارسلوا الاجابات يجرون 
الابحاث فى أربعة مجالات رئيسية : (أ) علاقة الطبقات او المجموعات 
الاجتماعية بالاقتصاد » (ب) الموّسسات وإلدولة والاقتصاد » (ج) النظام 
العالمى » و/أز (ع) العملية الاجتماعية أو الوٌّشرات . وسوف نورد بعض هذا 
البحث . 


الطبقة الاجتماعية : 


من الدراسات عن الطبقة الاجتماعية وبنيان الاقتصاد دراسة فى كندا 
عن !لطبفة والتعدين واخرى عن نشاط المنظمين والتخلف فى الاقليم الشرقى 
من البلاد . ويقوم عالم آخر بدراسة التصنيف الطبقى للطبقات العاملة 
الامريكية والغرنسية . وثمة دراسة وفق خطوط مشابهة عن ملكية العمال 
للصناعة وسيطرتهم عليها فى أمريكا حيث ذكر أحد الشركاء فى البحث أن 
الفريق الذى ينتمى هو أليه مهتم « بازدياد ظاهرة التعاوئيات العمالية 
والمزارع !لجماعية العمالية » ومشتريات العمال لمصاتع لولا هذا لاغلقت 
أبوابها » وكيف ان :هذا مرتبط « بالتغيير فى بنيان اقتصاد الولاياته 
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المتحدة » . ويجرى بحث مشابه فى أوريا الغربية . ففى البرتغال مثلا 
حيث ظهرت بعد ثورة عام 1414 أشكال جديدة من الملكية الصناعية 
والزراعية . اختار أحد المتقدمين للحصول على درجة الدكتور'ه فى العلوم 
السياسية - ان يدرس سياسة المصانع التى بديرها العمال وعلاقات هذه 
اللصانع الدولة . ويقوم احد علماء الاجتماع الصماعى فى المملكة اللتحدة 
بتحليل مشاركة العمال فى استراتيجية النشاط الاقتصادى . 

ان المحنة الاقتصادية التى تعانيها طبقات معينة فى عالم العمل » 
تسنائر باهتمام اكثر من باحث . ليقوم عالم اجتماع أمريكى وبدعم من 
« الممهد القومى للصحة العقلية » بدراسة استيعاب الاقتصاد للسود 
الهاجرين والصينيين فى !لولايات المتحدة واندماجهم الثقافى . والموجة 
الحديثة من الهجرة الكوبية الى الولايات المنحدة ورد الفمل العنيف من جاتب 
بعض الاقليات المحلية . تشهد بأن مثل هذا القلق شىء مناسب . وهمما هو 
فى أوابه بالمثل دراسة استخدام السوق فى مقاطعة الراس الفربية فى 
جنوب افريقبا ٠‏ ويقوم بها أحد علماء الاجتماع فى هذه الدولة . 


ويظهر أن الدراسات المتعلقة بالجمعيات الطبقية والمجموعات ذوات 
المصالح ونفابات العمال وعلاقتها بالاقتصاد والسياسة آخذة فى اجتذاب 
المزيد من الاهتمام وخاصة فى صفوف علماء السياسة الاوربيين أو فى 
صغو ف المهتمين بالامر فى أوريا . ففى جمهورية المانيا الاتحادية يركز أحد 
علماء الاجتماع مثلا على التباونيات الريفية والبرامج الاقتصادية فى المكسيك 
ومصر »© ويجرى عالم سياسى دراسة عن الشركات وآخر عن الدور المتغير 
لروايط رجال الاعمال فى اوربا الغربية . ويدرس الآن اثنان من علماء 
الاجتماع التحالفات الطبقية وسياسة الاقتصاد الكلى فى أوربا بعد الحرب » 
كما يهتم عالم آخر فى جمهورية المانيا الاتحادية الموظفين الكتابيين 
ونقاباتهم ٠‏ 


ويبدو أن الابحاث المتعلقة برجال الصناعة وبتنظيم الاعمال قد ضعقت 
وان الاهتمام تحول الى وحدات اخرى من التحليل من قبيل الشركات 
الكبيرة رالمشروعات الحكومية والجماعات والمؤسسات المالية . وبرغم هذا» 
فالمسح الذى أجريئاه كشف ‏ فعلا ‏ عن بعض أبحاث تتعلق بدور رجال 
الاعمان ووظيفة المنظمين . ومثال هذا » ان هناك دراسة مشتركة عن 
صغار رجال الاعمال الكوريين فى لوس آنجاوس تنفق عليها الؤسسسة 
القومية للعلوم . وفى امريكا اللاتينية تحدث احد علماء السياسة 
البرازيليين عن دراسة مشتركة على المستوى القومى عن المنظمين الصناعيين 
والاقتصاد » وفى شمال شرقى البرازيل اشار أحد علماء الاجتماع الامريكيين 
الى دراسة له عن دور الاوليجاركية الاقتصادية المحلية فى تطوير ذلك 
الاقليم الكبير والهام فى أمريكا اللاتينية . والى الشرقا يقوم آيضا عالم 
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اجتماعى كتدى من أصل انجليزى بدراسة التخلف الاقليمى والتنظيم 
فى شرق كندا » بينما ذكر عالم اجتماعى كندى من أصل فرنسى أنه اتم 
دراسة عن البورجوازية الصناعية فى كويبك وخصائصها القومية 
والعرقية . 

وثمة دراسة تتجاوز الحدود القومية ولها منظور تاريخى © تتعلق 
بانتشار 'لادارة العلمية فى فرنسا واألمانيا وايطاليا فى فترة ما بين الحربين . 
ويبدو أن هناك محاولة لتلخيص الكثير من الدراسات الحالية من رجال 
الاعمال ورجال الصناعة . وابلغنا احد العلماء انه بصدد وضع نظرية 
« تركيبية » فى دور ووظيفة المنظم . 


وعموما ؛: ففى تقديرنا أن مايقرب من «؟ فى المائة من الذين بعثوا 
باجاباتهم يتناولون مسائل عن دور الطبقة الاجتماعية او دور المجموعات فى 


الاقتصاد والجتمع . 


الوؤسسات والدولة والاقتصاد : 

بقوم حوالى ثلث الذين اجابوا على الاسئلة بدراسة الؤؤسسات 
الاقتصادية : ويركز أغلبها على اإوّسسات الاقتصادية العامة والخاصة . 

واذ تعرف تزايد دور الدولة فى !قتصاديات الشعوب غير الشيوعية 
وخاصة اقنصاديات الشعوب النامية بالعالم الثالث » كانت المشروعاتالتى 
تملكها وتشرف عليها الدولة موضع اهتمام عدد من علماء الاجتماع . فذكر 
اقتصادى امريكى انه يدرس المشروعات المملوكة للدولة والنظام الاقتصادى 
الدولى ٠‏ وان فريقا من مواطنيه مشغول بدراسة تاريخية تتجاوز حدود 
الشعب الواحد » عن الادارة الحكومية بالاقتصاديات الرأسمالية فى عدد 
من بلاد اوربا !لغربية ( فرنسا » جمهورية المانيا الاتحادية »© المملكة المتحدة » 
ايطاليا والسويد ) . ووفق خطوط مشابهة ذكر عالم اجتماع من كندا 
الفرنسية انه اجرى دراسة عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين 
القطاعين العام والخاص فى ولابة كويبك بكندا , 


"وبامثل يركز البحث على الشركات الدولية ( او متعددة الجنسيات ) 
وادوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وتجرى الان سلسلة من 
الدراسات فى اوربا وامربكا اللاتينية وافريقيا عن هذا الموضوع . فمثلا 
يدرس عالم اجتماع امريكى آثار ؟لشركات الدولية على العمالة فى عد بلاد 
متخلفة : ويقوم آخر بتحليل علاقة الشركات الكبيرة بالطبقة الاجتماعية 
فى البلاد الراسمالية . ويقوم اثنان من علماء الاجتماع احدهما ايطالى 
والآخر يابانى » بدراسة المعانى السياسية الاجتماعية للشركات الدولية » 
كما بهتم امريكى بالمفزى !لذى تنطوى عليه قوة الشركات بالنسبة الى 


لحلل 


السياسة فى المدن الامريكية . وهو يحفرئا من الدراسات التى لا تحدد 
المعانى الاقتصادية التى تنطوى عليها مختلف العوامل الاجتماعية والسياسية 
او التى تتصل بالؤسسات . 

كناك كانت البنوك وامؤسسات المالية موضع تركيز الدراسات . 
وبيتما كانت هذه محل اهتمام الاقتصاديين وعلماء التاريخ الاقتصادى 
اعترف عدد فليل من علماء الاجتماع والسياسة حدش ا بأهمية هذه 
الؤّسسات باعتبارها تلعب ادوارا اجتماعية وسياسية . فهناك الآن اثنان 
من علماء الاجتماع الامريكيين يدرسان 'لآثار الاجتماعية والاقتصصسادية 
المنرتبة على توزيع الاعتمادات وستخدمان ‏ يوجه خاص - منهج دراسة 
الحالات الخاصة . فأحدهما يركز على تاريخ توزيع الاعتمادات فى مدينة 
تجارية هامة فى نيوانجلتد ٠»‏ بينيأ يدرس آخر توزيع الاعتمادات والتنمية 
الصناعية فى البرازيل . وتحدث عالم سياسى عن دراسة فى تأثير القروض 
الدولية عل ىالاقتصاد والسياسة القومية فى بعض الشعوب النامية 
بأمريكا اللاتينية : ويتعاون اقتصادى قرنسى مع بعض علماء الاجتماع فى 
دراسة البنوك الدولية واعادة بناء صرح النظام الاقتصادى الدولى © كما 
أشار مصرى من رجال الاقتصاد السياسى يبدو أنه على بيئة من التحول 
فى المراكز المالية » الى أنه يقوم بدراسة تأثير اأؤسسات المالية فى العالم 
الثالث على التنمية الاقتصادية فيه . وظلت دراسة ملكية الشركات 
والسيطرة عليها تنتقل ايضا من يلد الى آخر . 


ويقوم بعض المجيبين بدراسة الازمات الحديثة .. فأحدهم مثلا يركز 
على اعادة بناء صرح صناعة السيارات الامريكية وعواقبه بالنسبة الى البطالة 
والاستثمار .. وبدرس عالم !جتماع بريطانى سياسة الاسكان المحلية 
وقوانين البثاء والفقر فى المملكة المتحدة . 

ولسوء الحظ إن عددا قليلا جدا من المجيبين ذكر دراسات عن 
الانتاج الغذائى او الزر'عى . هذا القطاع الهام الذى يعانى ازمة » هو 
موضع الاهمال من جانب علماء الاجتماع المهتمين بالاقتصاد والمجتمع .. 
والدراسات الفليلة الت ىذكرته تركز على اقتصاديات المزارع الكبيرة فى 
!لعالم الثالث . 

مثال هذا » ان احد علماء السياسة ذكر دراسة عن صناعة السكر فى 
كينيا ٠‏ وهناك عالم اجتماع برازيلى يعد رسالة لدرجة الدكتوراه عن التوسع 
الرأسمالى فى اقليم الكاكاو بالبرازيل » كما يدرس عالم اجتماع من جنوب 
افريقبا تأثير اقتصاد المزارع الكبيرة على السكان المحليين فى اقليم نام فى 
سرى لانكا , واحد فقط ممن بعثوا باجابتهم وهو اقتصادى بريطانى » أشار 
الى دراسة عن التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتى فى الغذاء » ويشتغفل 
عالم اجتماع فى كوبيك بموضوع ادارة شئون الزراعة . 
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بل كانت الدراسات عن الْوّسسات الاجتماعية الاخرى والاقتصاد 
اندر عددا » فلم يذكر دراسة عن الاسرة سوى عالم اجتماع امريكى واحد 
ووصعها بانها دراسة عن التغيير الاجتماعى والاقتصادى فى حياة الاسرة 
فى الثلاثينيات وآثاره فى الاجل القصير وكذلك فى الاجل الطويل . وبيثما 
قد يكوى علماء الاجتماع المهتمون بالاسرة مرتبطين باللجان الاخرى المنبثقة 
عن « الجمعية السوسيواوجية الدولية » قانه يبدو ان هناك دراسات 
قليلة جدا عن هذه الؤسسة وعلاقتها بالاتتصاد . وبامثل لم يرد ذكر 
لدر'سات عن الدين والاقتصاد . وان العلماء الذين يدرسون الجتمع فى 
امريكا اللاترنبة على بينة من اهمية هذا النظام وعلاققه بالسياسة 
والاقتصاد .. ففى البرازيل مثلا التى تضم اكبر مجموعة من الكاثوليك فى 
ألعالم تتحدث الكنيسة الكاثوليكية باستمرار عن السياسات الاقتصادية 
للحكومة . 


النظام العالمى والاقتصاديات الوطنية : 


تحت تأثير العمل الذى قام به أمين وبالوا ووالرشستاين وميشاليه 
فان حوالى خمس الذين احابوا على اسئلتنا جعلوا النظام العالمى ‏ كما 
يشار اليه عموما ‏ موضع ايحاثهم . فمثلا ؛ بشترك 'ثنان من علماء الاجتماع 
احدهما سويسرى والاخر امريكى فى دراسة التبعية الدولية ودورات 
الاقتصاد العالمى الرأسمالى واتجاهاته . وتحدث عالم اجتماع من جمهورية 
المانيا الاتحادية عن دراسة من وجهة !لنظر التاريخية عن الازمة الاقتصادية 
والاجتماعية العالمية المعاصرة » كما اشار اقتصادى مصرى الى بحث عن 
الازمة العالمية . وبواصل والرشتاين ورفاقه فى مركز فرئاند بروول 

اعمتع8 لصقصت1 فى نيويورك » تطوير نظرية النظام العالمى 
وقالوا أن “هم عمل بقومون به حاليا يتناول « الدورات ومشروع 
الاتجاهات » وتموله ‏ الآن ‏ المؤسسة القومية للعلوم . 

ويقوم ستة من العلماء بأبحاث عن الاقتصاديات الوطنية ٠.‏ قأشار عالم 
اجتماع تركى الى دراسة له عن « التنمية الراسمالية والدولة » ؛ وحدد 
عالم اجتماع ايطالى « دولة 'لرفاهية » » واكن هنا دراسات عن اقتصاديات 
معينة : من امثلتها دراسة المانية عن التغيير الهيكلى فى اقتصاد ومجتمع 
جمهورية ألمانيا الاتحادية » ودراسة احراها عالم اجتماع امريكى عن اقتصاد 
« آليونان » > ودراسة كندية عن اقتصاد سرديثيا وبئيائها الاجتماعى ©» 
وأخرى كندية عن التطور الاجتماعى والاتتصادى الذى طرأ على المجتمع 
اليابائى منق عام ..11 . ويقوم عالم واحد لم يذكر انه.يعتئق مذهبا معينا 
بدراسة « مظهرى المجتمع بعد الحرب » ٠‏ . 


الل 


الؤشرات والعمليات الاجتماعية والاقتصادية : 


وآخيرا هناك افراد بدرسون عمليات أو مؤشرات التغيير الاجتماعى 
والاقتصادى » وهذه تتراوح من حالا تسياسية مثل الركود الى مؤؤشرات 
اقتصادية معينة من قبيل توزيع الدخول . ومن هذه الناحية اشار عالم 
فنلندى إلى دراسة له عن الدخل القوم ىفى بلده من عام .187 الى عام 
٠. 155‏ 
ويقوم عالم رياضة واجتماع من اليابان بدراسة نوع الحياة والسلوك 
الاستهلاكى : كما بهتم عالم اجتماع ايطالى بالاعمال او الوظائف المزدوجة . 


ويحاول علماء قلائل وضع نظريات تتصل بالعمليات . فهناك فريق 
دنمركى يهتم باعداد نموذج لاستراتيجيات التنمية للبلاد النامية » ويدرس 
احد العلماء فى جمهورية المانيا الاتحادية مسيطرة الدولة على العمليات 
الاقتصادية وامكانيات مد نطاق التدخل القانونى © كما يهتم عالم اسرائيلى 
بقانودبة التنمبة الاقتصادية فى سلسلة من البلاد التى يغترض فيها انها 


تامئة + 


وعلى سبيل تلخيص هذا العرض نقول : ان الابحاث 'لتى تقوم بها 
الهبةة التى ننتمى اليها متنوعة وهى براقة وجفابة بالتأكيد . وغالبا ماتتجاوز 
حدود البلد الواحد ومنهاجها تاريخى »2 كما انها متعددة المذاهبب . ونصفها 
ولبد الاشتراك و؛لتعاون فى العمل » ومعظمها بتم فى اطارات جامعية » 
ومعظمها ‏ اذا علمنا طبيعة نظام العيتة ‏ يقؤم به علماء من امريكا لشمالية. 
ألذى تفتقر آليه هو الدراسات المتعلقة بتطور السياسة العامة أو على الاقل 
لها المعنى الذى تنطوى عليه السياسة العامة . ربما تنتهى الدراسات التى 
إستعر ضناها بمقترحات تتعلق بالسياسة العامة » ولكن من البيانات التى 
وصلت الينا لا نجد دلالة على هذا الاهتمام . وما نفتقده ‏ أيضا ‏ هو 
الدراساب عن الازمات الاقتصادية والاجتماعية فى اهم شعوب العالم . 
كيف مثلا : نفسر ضياع الهيمنة الامريكية ف ىاوريا وأمريكا اللاتينية وبلاد 
معيئة فى العالم الثالث ؟ 


اتجاهات ومعتقدات عن دراسة الاقتصاد والمجتمع : نظرة عامة : 

بالاغافة الى معرفة اهتمامات الابحاث التى يجريها العلماء الذين 
يهتمون بالاقتصاد والمجتمع اردنا ان نعرف الاساليب المنهجية والنظرية التى 
ظن أولئك العلماء انها كانت موضع أكثر استعمال فى دراسة الاقتصاد 
والمجتمع » واية اساليب زاد انتشارها واية مواقف مبشرة بالنسية الى 
البحث . . 
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فى. هذا التحليل الوصفى للعرض الصغير الذى تقدمه سوف نتاقش 
بايجاز ما تشير اليه هذه الاسئلة : أى موقف نظرى وأساليب فى البحث 
العلمى نعتغد انها اكثر استخد!ما فى دراسة الاقتصاد والمجتمع ؟ و « هل 
اتخذت اتجاهات نظرية أو أساليب فى البحث العلمى أهمية خاصة فى 
السئوات العشرين الماضية (.155--.م)؟ 
من الناحية العملية اوضح جميع الذين بعثوا باجاباتهم أو /1٠.‏ منهم 
ان الاساليب الماركسية أو الماركسية الجديدة هى أكثر أساليب استخدمت 
قى دراسة الاقتصاد والمجتمع . بل أن الاقتصاديين ١‏ الكلاسيكيين » الذين 
اجابوا على الاستبيان استرقوا بهذا الاتجاه وسلموا بأهميته التز'يدة فى 
السئو!ت العشرين الاخيرة بالنسبة الى دراسة الاقتصاد والمجتمع . مثال 
هذ' : ان واحدا من امثال هؤلاء العلماء علق على اسلوبين كانا موضع 
الاسنخدام إكثر من غيرهما فقال : اكثر الاساليب استخداما كان أسلوب 
السوق الحرة التقليدى والمصحوب بتحليل كلاسيكى مبنى على الاقتصاد » 
واساوب للماركسية الجديدة عن الاستغلال مصحوب بتحليل فلسسفى 
وتاريخى . 
ولاحطنا أن عددا قليلا جدا فرقو' بين النظرية والاسلوب . ريما تراءعى 
للمجيبين ان تحديد موقفهم النظرى له الاولوية على استبيان من المسلم به 
انه محدود المجال ( حتى يتسنى تشجيع رد سريع ) . او ريما احس الناس 
أن أسلوبهم فى مناهج البحث يمكن ان يختلف حسب موضوع البحث الذى 
يتناولونه . وايا كان !لحال قالاجابات التى بعثت بها قلة من العلماء ممن 
حددوا الوسائل » احابات جديرة باللاحظة . 
فى ضوء مناهج البحث العلمى فان مقدم تكنيكات الكمبيوتر جعل 
العلم الاجتماعى « الجديد » فى حيز الامكان وهذا ( بدوره ) افخم نزعة 
تجريبية على علم الاقتصاد . مثال هذا ان التجارب الاجتماعية والاقتصادية 
الضخمة ( مثل صيانة الدخل ) والحوافز الصغيرة ( مثلا : نموذج معهد 
بروكنجز للضرائب ) والدراسات الكبيرة التى اجرتها مجمومات مختارة 
( مثلا : مورجان عن سلولك الاسرة الاقتصادى ) تبشر بنتائج خطيرة ٠‏ 
وآفاد عالم اجتماع أمرنكى آخر يشارك فىدراسة الاستثمار الاحجنبى 
و:لشركات الدولية فى أمريكا اللاتينية » أن التحديث والامبريالية والتبعية 
وأساليب النظم العالمية هى أكثر النظريات استخداما » وأن التحليل الكمى 
والذى بيتجاوز حدود الوطن الواحد والذى يأخذ بنموذج ويبر 
هو اكثر الاساليب انتشارا . وفى راى عالم اجتماع كندى أيضا يدرس 
سياسة الامن الاجتماعى المقارنة 'ن التكنيكات الكمية والدراسات التاريخية 
عن حالات معينة كانت اكثر من غيرها استعمالا . 


والقلائل الذين اجابوا على السوّال المتعلق بالمناهج وضعوا التأكيد 
على الاساليب الدولية فى دراسة الاقتصاد والمجتمع . واحد أو 'ثنان فقط 
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ذكروا الابحاث المتعلقة بعمليات السح والاستقصاء وهى أسلوب كان اوسع 
انتشارا متذ عشر ستوات خلت . ويبدو أن دراسة الحالات الخاصة 
واستخد'م بيانات التعدادات آخذة فى أن يزداد ظهورا . ويمكن تفسير 
هذا بازدياد امكانية توافر مواد التعدادات والوصول اليها » وتوافر انواع 
المشكلات المتعلقة بالاقتصاد الكبير التى تجرى دراستها . . والابحاث المتعلقة 
بعمليات “اسح والاستقصاء هى أيضا آخذة فى أن تزداد تكلفة » كما ان 
الدراسات ألتى تتجاوز حدود بلد واحد وتشمل سلسلة من البلاد 
والمشاركين فيها يتطلب اتمامها سنوات . 


آساليب لدراسة الاقتصاد والمجتمع فى الثمانينيات : 

فى هذا القسم الاخير نريد أن تقدم خلاصة فقط لا يظن الذين 
أجابوا على أسئلتنا انه حدث فى الاتجاهات 'لنظرية خلال الستوات 
العشرين الماضية ( .191 ب .8 | وأية أساليب يتراءى لهم انها أصلح 
لدرا.سة الاقتصاد والمجتمع . 

أبة أساليب ظهرت وماذا فى الافق ؟ بيئما كان المجيبون متفقين تماما 
فى قولهم على وجه التحديد أن الاساليب الماركسية والاساليب الهيكلية 
ذلعملية استخدمت : لا ان آراءهم متباينة تماما بصدد اهمية الاتجاهات 
التى ظهرت . وبرغم هذا الاختلاف ففى الامكان تجميع الاجابات فى فئات 
١ 1‏ 
ربع 2 


الاسلوب الماركسى : 


اذا اخذنا فى الاعتبار أن أغلبية العلماء الذين اتصلنا بهم أوضحوا أن 
الاساليب الماركسية كانت أكثر استخد'ما م نغيرها فى دراسة الاقتصاد 
والمجتمع » الا انه لم يكن مما يبعث على الدهششة أن ثلث الذين أجابوا على 
اسئلتنا ويمثلون المجموعة الاكبر » كان من رايهم أيضا ان الاسلوب النظرى 
والمنهجى الماركسى هو الذى يبشر بأنه يكون موضع أكثر الاستعمال فى 
:لدراسات فى المستقبل . لم يكن معظم هوّلاء من « العالم الثالث » كما 
قد نتوقع » ولكنهم كانوا علماء اجتماع من أهل أمريكا الشمالية . وكان 
الاوربيون من اقراد هذه الجموعة اكثر حسما وهو ما تأمل فى أن تبثيه . 
وبينما لا نعتزم هنا القيام بتحليل يقوم على الربط بين العلاقات » الا أنه 
خليق بئا رغم هذا ان نلاحظ أن أغلبية العلماء الذين اسهموا فى الاسلوب 
الماركسى يدرسون الان شكلا ما من أشكال علاقة الدولة الاقتصاد » ومن 
قبيل المشروعات المملوكة للدولة والنظام الاقتصادى الدولى . 
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ولاحظنا أيضا » أن البعض ببدو ملتزما بالمنهج الماركبى وحسب 55 
وق هذا الصدد لاحتل أحن العلماء : 


بالنسبة لى فاهم منهج هو المنهج التاريخى البتى على الانتولوجيا 
( أى علم الوجود ) الماركسية ونظرية المعرفة الماركسية . فمارسيل ماوس » 
ومدرسة ١‏ الحوليات » الفرنسية » وبعض اللؤرخين الانجليز » مثل 
هوبسياوم وتومبسون وهل 15311 ومؤلفات كارل بولانى ونظرية 
جورج لوكاكس فى الوجود » كانت لاذات اهمية خاصة بالنسبة لى . 
وقال آخر : « الاسلوب الماركسى ‏ يسبب غناه التحليلى وامكانية 
تمهيد الطريق الى التدرب السياسى » . ولاحظ عالم اجتماع دنمركى 
يدرس إستراتيجيات التنمية أن الاساوب قائم على مذهب الكليا أو و<دة 
الطبيعة » ويتطوى على الصراع الطبقى مع وضع التأكيد على التدرب » 
اذى « يمكن استخدامه كأدوات لتغيير المجتمع الى أساليب انتاج جديدة 
وتوفير حياة أفضل للناس »© . وبيتما يسلم عالم اجتماع بريطانى معنى 
بنظريات الراسمالية الجديدة ؛ بأى الماركسية تتيح أدوات لتغيير اللجتمع + 
رأى أنها تبشر « وخاصة منذ هلفرونج ... بأكبر 'لامل فى اجراء تحليل 
واقعى لاتجاعات الراسمالية فى اواخر القرن العشرين » . وتحدث احد 
مواطنيه بمثل هذا المعنى عن فائدة الاسلوب الماركسى عتدما قال « انه 
المذهب الوحيد الذى يجمع بين النظرية والتطبيق فيضع الاقتصاد والمجتمع 
فى عالم متماسك »© . 


ومن رجل اقتصاد أفريقى جاء تعبير عن 'لتزام فريد عندما أبلغنا ان 
علم الاقتصاد التقليدى وعلم السياسة وهما « رديئان حدا » هما أكثر 
العاوم استخداما ©» ولكن تبدو المادية التاريخية اكفأ أسلوب ٠»‏ كما أنها 
الاسلوب الوحيد القادر على الربط بين كافة * نواحى » الحياة الاجتماعية 
( علم الاقتصاد »© علم 'لسياسة ) . 


واختار آخرون الاسلوب الماركسى اذ رأوه على مايظهر » يوفر اطارا 
ممتازا لدراسة التغيير الاجتماعى والاقتصادى »© وطريقا للربط بين ذلك 
الحشد الغفير من الدراسات المبنية على التجربة والتى !جريت خلال 
السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية . فمثلا ابدى عالم اجتماع امريكى 
يدرس ملكية العمال للصناعة وسيطرتهم عليها » الملاحظة التالية : 


من الناحية النظرية اعتقد ان الاسلوب الماركسى يبشر بأافضل النتاتج 
اذ يقوم على فروض علمية واضحة يمكن اختبارها بالتجربة » لان الفكرة 
الديالكنية تركز الاهتمام على مصادر التغيير فى اى نظام اجتمساعى 
واقتصادى , كذلك يظهر التحليل الطبقى حاسما بالنسبة الى فهم القاعدة 
الاجتماعية التى يستند آليها اولك الذين يؤيدون أو يقاوصسون 
التفييرات ... 


/و1 


وعن الوسائل ‏ هنا اعتقد أن جيل النماذج النظرية والقضايا من 
البيانات ( آى المبنية على اساس ) تبشر بافضل النتائج فان خلق النظرية 
الاصلية والكشفية المبنية على البيانات © انما يعنى ملاحظة ميدائية مكثفة 
على مستوى التنظيم ولا يعنئى دراسات ضخمة نتجاوز الحدود القومية 
وكمية لا تضم تلك الوفرة من البيانات اللازمة لتوليد افكار نظسسرية 
نفاذة . 
وبالمئل راى عالم سياسى افريقى ضرورة « التحكم فى ادو'ت تحليل 
الماركسمة واستخدامها ٠.‏ لا بوصفها عقيدة » ولكن كأداة تحليل لفهمالظواهر 
الاجتماعية المعقدة على ما هى عليه » . وبتابع القول : « لايمكن أن يكون 
هناك تغبير ثورى بدون نظرية ثورية »© . 
ان الغكرة التى تذهب الى أن الماركسية هيات اطارا لغهم الاقتصاديات 
والمجتمعاب يوصفها مجموعات كاملة » فكرة !شتركت هذه المجموعة فى 
الاخف بها . 


كذلك نهدوا بازدياد شعبيتها ورواجها . وفى هذا الصدد ابدى 
الملاحذلة التالية عالم اجتماع برازيلى يدرس التوسع الرأسمالى فى أقليم 
الكاكاو بالبرازيل : 


زادت الابحاث الاخرى مع الشتغلين بها » زيادة اسرع منها فى آى 
توجيه مهنى آخر » .., واؤكد أن السبب الرئيسى هو ان التطورالجئونى 
الذى طرأ على التقاليد التجريبية فى الغرب خلال الخمسسسيتيات 
والستينيات لم يخلق اية نظرية بديلة حقيقية فى العرفة » ولكنه خلق 
بدلا من ذلك مجموعة ضخمة عن دراسات متناثرة » الترابط بينها قليل ., 


ويعتقد عالم اجتماع من جمهورية الماتيا الاتحادية يقوم ب أيضا ‏ 
بدراسة اللكية 'لزراعية فى أمريكا اللاتينية: » ان النظريات والوسائل التى 
انتشرت فى العقدين الماضيين : أتمت الاجابة على الاسئلة التى كانت بغير 
جواب والتى تتطلب انواعا مختلفة من الاسمئلة وافكارا جديدة تتعلق 
بالاستغلال والتناقضات والحركات السياسية »© الخ » وعنده أن المدخل 
الماركمى اشد فعالية من ناحية اثارة الاسئلة والاجابة عليها بأساوب التحديث 
التقليدى . 


وأخيرا » كان من بين المجموعة الماركسية © علماء قليلون يعتقدون 
أن مدارس معينة من الماركسية او فروعا منها » تبشر بأفضل النتائج » 
فيرى عالم اجتماع أمريكى يدرس القوة و'لدولة © أن فهم الهيمنة والازمة 
هو خير طريق لفهم الازمات الرأسمالية . ويشعر أمريكى آخر أن كارل 
بوليانى « ركز اهتمامنا على الشىء فى مجموعة »© عبر الزمان وعلى النطاق 
الدولى »© باعتباره شرطا مسبقا لتحليل ابة علاقة معينة بين الاقتصاد 
والمجتمع ... وكان أول رائد ناقد للكثير من المؤلفات عن التبعية بما فيها 
التطور الذى ادخله قيما بعد والرشتاين على افكار النظم والمذاهب العالمية ». 
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وفى اعتغاد عالم اجتماع برازيلى أن نظرية النقد التى وضعتها مدرسة 
فرنكفورت تبشر بأفضل النتائج لانها « تحاول التوفيق بين التراث الماركسى 
والاساليب الاخرى فى البحث .. وبالمثل يعتقد عالم اجتماع ايطالى ان 
العمل الذى قام به جورحن هابرمان ممسحع طق مسال 

يبشر بخير النتائج بالنسية الى فهم الاقتصاد والمجتمع لانه أثار السوّال عن 
امكانية « توالد » النظام العالمى . وقرر عالم اجتماع من كندا الفرنسية 
انه على خلاف الاساليب النظرية والمنهجية السابقة سوف بيظل الاسلوب 
الماركسى يولد دراسات عديدة لان به القدرة على التغير والنمو . ومرة 
أخرى بلمح هذا العالم الى قوة وكلية الاسلوب الماركسى . وعبر عن الامر 
عالم اجتماع من امريكا اللاتينية بقوله « هذا الاسلوب يفتح امكانيات 
تجديد فى مناهج البحث العلمى وفى وضع النظرية وتشكيلها التفسيرى » ٠,‏ 


الاساوب الماركسى واسلوب ويبر / الاسلوب الماركسى الواقعى : 


من رأى بعض علمائنا ان المنهج الماركسى امرتبط بمنهج ويبر قد زادت 
أهميته خلال السنوات العشرين الماضية ويبشر بأفضل النتائج بالنسبة 
الى البحت فى المستقبل . وفى هذا الصدد لاحظ احد علماء السياسة 
من أمريكا اللاتينية من خلال دراسة العمليات المقارنة التى ينطوى عليها فرض 
الديمو قراطية » أنه قد برز « مزيج من الماركسية الجديدة ومذهب ويبر فى 
الاتتصاد والمجتمع مرتبط بالتحليل التاريخى » © وعنده أن« الدراسة 
المفصلة للهياكل الاجتماعية والاقتضادية ( والدولة ) المتغيرة وفق منظور 
تاربخى واضح »> هى خير طريق للنظر الى الظواهر التى لا توجد الا 
كمجموعات من العلاقات المتداخلة وتتكشف بمفى الوقت ( لا كثىء اقتصادئ 
أولا ثم يرتبط بعد ذلك بالاجتماعى ) . 


وشارك فى هذا الرأى بعض العلماء من أمريكا الشمالية . فمثلا 
ظن احدهم ويقوم حاليا بدراسة الصناعات التى تسيطر عليها الدولة » 
ان الاسلوب بيجب أن بكون « مزيجا من اساليب الماركسية الجديدة 
والويبرية الجديدة » بربط تقدير العلاقات الطبقية بالاعتراف باستقلال نسبى 
للدولة ومؤّسسات ثقافية معيتة » . ورأى آخر بدرس الجنس والتصفيف 
الثقافى ان مما يبشر بخير النتائج « منهج للتحليل الطبقى تعدله أفكار 
سيمل لمسسةق ويبر النفاذة ويأخذ فى الاعتبار تعدد 
التقسيمات الطبقية بدلا من الاقتصار على الطبقة الواحدة » . 

وتمسك عدة من العلماء بأسلوب واقعى ماركسى فى دراسة الاقتصاد 
والمجتمع » وكان معظمهم علماء اجتماع من اوربا وآسيا . فقال عالم 
اجتماع يابانىق » يدرس الاتجاهات بشأن التخطيط « أظن أن أوضح 
الاتجاهات كانت الاتجاهات الماركسية فى كل من بناء النظرية عن النظام 


الل 


العامى والتساؤلات عن المشكلات التى تواجه المجتمعات الصناعية المتقدمة ا 
وعنده أن المنهج المبشر بأفضل النتائج هو المزيج الذى يجمع بين الماركسية 
والذهب الواقعى . وفى الاتجاه ذاته رأى عالم اجتماع ايطالى أن خير 
أسلوب هو ذلك الذى يجمع بين نظرية وظيفة الهيكل والنظرية الماركسية 
حتى يتسنى تحليل النظم الاجتماعية العقدة . ويفضل عالم اجتماعى 
المانى يقوم بتحليل اقتصاد بلده » مزيجا من الماركسية الجديدة كما صافتها 
مدرسة فرتكفورت : والتحليل الهيكلى للتغيير الاقتصادى وتغيير المجتمع» 
باستخدام مؤئرا'ت ديموجرافية اجتماعية ومؤثرات اجتماعية لتوفير 
البيانات التجريبية اللازمة . وعد ىسبيل التلخيص ترى هذه المجموعة أن 
الاسلوب الهيكلى والماركسى يوقر القدرة على تحليل الدينامية والقوى الفعالة 
فى الاقتصاد والمجتمع . ومع كل ٠»‏ ادعى عالم اجتماع امريكى يدرس 
العلاقات الطبفية و'لشركات الكبيرة ان نظرية التبعية وشبه الماركسية » 
ونظرية النظام العالمى » كلها بطريقة او اخرى » صور متغيرة من نظرية 
الوظيفة او المذهب الواقعى . وتظل النظرية الطبقية الحقيقية © نادرة 
بشكل غبر عادى فى تحليل العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع فى الولايات 
التحدة . إنئا فى حاجة الى تحليل مقارن وسليم من الناحية التجريبية »* 
للعلاقة بين الاقتصاد والمجتمع من وجهة نظر نظرية طبقية فى العلاقات 
السياسية والتطور التاريخى . 

النظام العالمى ومناهج التبعية : 

بعشت مؤلفات أمين وبالوا ووالرشتاين فى النظام الرأسمالى العاللى ؛ 
النشاط المتصل ببحث هذا الموضوع وخاصة فى صفوف علماء الاجتماع 
فى أمريكا الشمالية واوربا . مثال هذا أن عالما فى الاقتصاد والاجتماع 
من جمهورية المانيا الاتحادية يقوم بدراسة الازمة الاقتصادية والاجتماعية 
العالمية المعاصرة » ومن وجهة نظر تاريخية »© أفاد بأن تحليل التراكم 
الراسمالى يبشر بأفضل النتائج . وأوضح احد علماء الاقتصاد السياسى 
وهو من شمال ١قريقيا‏ » اننا « نتحرك نحو نظام عالمى فيه تصبح التناقضات 
بين الشمال والجنوب اساسية بصورة متزايدة ولا يمكن فهمها الاعلى اساس 
المادية التاريخية تطبق على نطاق عالمى . وأوحى عالم اجتماع أمريكى بأنة 
عن طريق التحاليل متعددة المستويات يمكن ان تصيح فكرة النظام العالمى 
نظرية تركيبية . 

وستة من المجيبين أغلبهم من بلاد العالم الثالث وكندا » هم من 
أنصار « نظرية التبعية » . ولاحظ عالم اجتماع أمريكى ان هذا اسرع اتجاه 
آخذ فى الظهور » ويرى فيه آخرون تفسيرا ومنهجا علميا للتحليل » . بل 
لابزال هناك من يرون فيه جزءا لايتجزا من منظور النظام العالمى . مثال هذا 
قول عالم اجتماع أمريكى يدرس الاستثماد الاجنبى : 
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اعتقد ان الاقكار عن النظام العالى والتيمية تكمل يمشهايعشا تماما أن . 

لها ميزة توسيع نطاق البحث بحيث يتراوح من الدولة القومية التى 

تعتبرها وحدة شيه منعزلة الى الدولة القومية فى اطار النظام السيامى 

العالى ( تتآثر يه ) . 

قى داخل !إلدول القومية وحتى المدن التى تواجه ازمات اقتصادية 

وسياسية ضخمة ونحن على آبواب الثمانينيات » فان من المحتمل أن بحدثا 
تحول فى التأكيد الذى تضعه الابحاث »© من النظام العالمى الى الشعوب 
الرأسمالية التى تسير فى طريق الضعف . او كما تساعل احد الذين 
أجابوا على اسئلتنا . « من ذا الذى يعتمد على غيره الآن ) » 


التحديث والاساليب السيكولوجية الاجتماعية وغيرها : 

بين الذين أجايوا على أسئلتنا بقايا قليلة من التحديث والاساليب 
السيكولوجية الاجتماعية . فأحسس عالم اجتماع أمريكى أن « التحليل 
الرمزى للتفاعل مع اشارة خاصة الى اللغة الايديواوجية والادراك الحسى 
وله تاريخ طويل من البحث فى ميادين كثيرة تشمل علم الاحياء وعلم النفس 
فضلا عن دراسات ‏ تجريبية عن « العقل والتفكير 6 فى اطار مقارن وثقافى 
سوف يكون منهجا هاما فى الثمانينيات . وذكر آخر بدرس «١‏ المرارة فى 
البلاد التى تنخفض قيها الدخول » : « اعتقد أن “دماج النظرية الحالية عن 
الشخصية نظرية تكوين الشخصية ‏ فى النماذج السوسيولوجية وخاصة 
تحليل النظم فى علم الاجتماع » أمر لازم لتحقيق اكثر تقدم قاعلية اذ بدونه 
يكون للنظرية الاجتماعية عنصر كبير من « حرية الارادة » التى لا تقبل|ا 
التحليل . والواقع أنه بين الذين آجابو! بعض افراد من امريكا الشمالية » 
منصر فين الى تحليل النظم والنماذج الاقتصادية للسلوك الفردى والاسلوب 
الاستنباطى فى اعداد النماذج الشكلية ونظرية الاختيار العام ونظرية 
الالعاب والتحليل الاستقرائى للسلاسل الزمنية . وقال واحد وهو يشير 
الى أسلوب النظم العامة : يبدو هذا الاسلوب أقرب الى الاسلوب الرياضى 
فى اعداد النماذج » كما أنه يسمح بوجود شبكات تنظيمية مركبة وعلاقات 
غير خطية بين الاختلافات والمتغيرات . وتحدث البعض ممن يستخدمون 
نظرية النظم فى ابحاثهم » عن « أسو!ق العمل المزدوجة » . ان « نظرية 
سوق العمل المزدوجة تجدد فكرتنا عن الطبقات الاجتماعية ( بينما ) قد 
تتطور نظرية النظم الى منطق لعمل النماذج بالمجتمعات المتقدمة »© , 

وبينما كانت هناك أفكار اخرى عن اكثر الاساليب تحقيقا للنتائج 
بالنسية الى الدراسة النظرية والمنهجية للاقتصاد والمجتمع © فان الاربعة 
التى وصفناها يحتمل أن تكون ابرزها خلال السنوات العشر القادمة . 
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انزلق علماء الاجتماع ممن يعنون بالسلالات والاقليات المنصرية اكثر 
مما أنزلق اليه أخوانهم الى مناقشة سياسية على الستوى الدولى فى 
ميدان تخصصهم . وتناولت رعوس الموضوعات التى عرض لها المؤتمار 
الدولى التفرقة العنصرية والقهر العنصرى وذيوع .الافكار المنصرية والتراوج 
ودعى اليها علماء الاجتماع ليحددوا مجالهم وليفصحو! عن العوامل الاساسية 
لاسباب ا كالظاهرة . وضم لقاء اليونسكو عام 1951 لدراسة الطبيعة 
العنصرية والتعصب العنصرى عددا من علماء الاجتماع اصبح احدهم اخيرا 
رئيسا للجنة البحوث فئ' الجمعية الدولية لعلماء الاجتماع » وقد دعيت 
هذه اللجنة ‏ فيما بعد للقيام بدراسات اخرى » منها على سبيل المثال 
والدراسة اعدت لليونسكو عن .الابارتهيد والبحث الاجتماعن فى جنوبى 
آفريقية » وكان ذلك سببا فئ سيطرة الاهتمامات السياسية العملية على 
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يمام : بحصوك ركس 


مدير المجلس البريطانى للعلوم الاجتماعية ببرمتجهام » 
مؤلف « الصراع والجماعة العنصرية بالاشتراك مع روبرت 
مود ( 11330 ) و 2 العلاقات العنسرية فى علم الاجتماع 
1١58 (‏ ) و « العتصر والاستعمار والمنية » ( لالإؤ1 ) 
و « مهاجرو المستعرات فى مدينة بريطانية مع مالى 
نوملتنسون ( 1998 )+ 


معمة : الدكنتورحسين فوزى الهأو ٠‏ - 


المفكر والكاتب المصرى العروقف 


أبحاث اللجنة : وكانت امشكلة النظرية التى واجهتها هى التنويه بعملها 
بصورة تؤدى الى الكشف عن طبيعة هذه الشكلات وقهمها . 

وكان اتجاه السياسة العملية بعنى ‏ قطما ‏ ببعض المسائل التى يرى 
انها تدخل عادة فى دراسة علم الاجتماع للعلاقات العنصرية كما عرفئاه » 
ولم يكن الاهتمام بجمعيات علم الاجتماع الصغرى ( مثلا :كيف يوٌدى 
التنويع العنصرى وتفنيطه بالضرورة الى الصدام بين الاشخاص ) ولم يكن 
من شأنه أن يعرض للصور الشكلية للتداخل بين الجماعات . كالتمثئيل] 
والاستيعاب والتواصل وما الى ذلك دون ان يردها الى بنائها التاريخى 
والسيامى والاقتصادى » وانما كان الاهتمام بالتجانس القومى المقارن »* 
بالنظر. الى !النظم الاجتماعية والاقتصادية المقارنة:» واثرها على الاثسكال 
الكبرى للتفاعل بين الجماعاث »© وقام هذا الاهتمام على دراسة تجريبية 
مفصلة للتسامح العنصرى الذى شغل عندا من ابرز علماء الاجتماع 
الامريكيين . منذ صدر قرار. مجلس التعليم عام 1166 بصورته الوافية ٠‏ 
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والى ما قبل عام 1151 كان عدد علماء الاجتماع الذين شغلوا بالعلاقات 
العنصرية والاقليات على مستوى التجانس القومى المقارن » قليلا . ولم تبد 
الدول الاوربية ‏ بالطبع ‏ اهتماما بالتمايز العنصرى © ولم يدر بخلوها 
أن له مغزاه الخطير فى التفرقة الاجتماعية والعلاقات العنصرية » ولم يبرن 
ليكون مثار النظر والاستقصاء ولو على المستوى القومى فضلا عن الدولى 
الا بصعوبة بالغة » وحتى الولابات المتحدة والمملكة المتحدة »2 ولم تكن 
سياستهما » أو ممارستهما العنصرية منفرة سواء فى الداخل ام فى 
الخارج . لل اتتجاه دراسة العلاقات العنصرية فيهما مقصورا على المشكلات 
الاجتماعية العامة فى الداخل؟ . باستثناء « فان در بيرج »6 و « ششسير 
ميرهورن » فى الولابات المتحدة » و« بانتون »6 و « ماسون » فى المملكة 
المتحدة » حيث ادلوا « مشكلات التجانس القومى المقارن 6 كل اهتمامهم 
ووضعوا الاسس المقئنة للعلاقات العنصرية قى علم الاجتماع ومصير ) عن 
النظرية الماركسية ولكنها تتألف مع النظريات السائدة لمجتمع الاغلبية » 
التى تطورت ونمت لتصبح اساسا لتفسير الظاهرة البارزة للتباين الاجتماعى 
فى بعض ااجتمعات الاستعمارية . 


وكان الفكر الماركسى يقوم أصلا » وحتى فى الغرب » على أن التركين 
على الاقليات والجمامات العنصرية ما هو الا لتحويل الانظار عن الواقع 
الاصيل للاستغلال الطيقى » وان جد اهتمام متزايد خلال الستينات 
بالاوضاع المختلفة للعلاقات الطبقية » ولريما » بأساليب الانتاج أيضا » سواء 
فى المركز آم فى الهامش فى نظام الاقتصاد العالمى » بينما نزع الماركسيون 
انفسهم فى الوقت نفسه منزع الديمقراطيات فى الحوار » فقدموا تفسيرا 
للوضع فى تلك البلاد على أساس من الدراسة المقارنة لنظام العبودية فى 
المزارع الاستغلالية , 

ويقول « فان در بيرج » أن اهتمامه كان بالعنصر كجماعة انسانية ترى 
نفسها او تراها 'لجماعات الاخرى مختلفة عن غيرها من الجماعات فى سماتها 
الطبيعية الفطرية الثانية . وهذه السمات الطبيعية معنوية وعقلية فى 
جوهرها ؛ وفى كل مالها من سجايا او قدرات اخرى » غير طبيعية » ويتركزا 
الاهتمام فى هذا على الوصف الاجتماعى ( ؤان لم يكن صحيحا من الناحية 
العلمية ) بما يستشهد به من السسمات الطبيعية » كما يستبعد ان يقوم 
الاختلاف والتمايز بين الجماعات على سمات غير طبيعية ( ثقافية أ 
تاريخية مثلا ) وان كان هناك فى الواقع اختلاف حاد وتمايز بين 
الجماعات . 

وعلى أية حال » فان« فان دربيرج » يعترف بأن الاختلافات الطبيعية 
يمكن أن توجد وان لم تكن قوية حادة ٠‏ 
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« فالى جانب اختلافها الطبيعى ... فانها تختلف ثقافيا أيضا ( على 
الاقل عندما تلتقى لاول مرة ) وتفدوا خاضعة لتمايز مقنن حيث تتأصلأ 
فكرة إلتباين الفطرى فى العنصر . 


ويبدو التباين الثقافى والتميز فى النظام قائما فى حلات الغزو 
العسكرى وغلبة جماعة على أخرى » والامتداد الاقليمى » والهجرة الجبرية 
للعمال ١‏ كتجارة الرقيق مثلا ) » أو عندماينزح الناس كلاجئين . 


و'ن سم يلجأ « فان دربيرج » الى تقديراته للمواقف التى يبدو فيها 
التباين العنصرى قويا حادا يتلون قاعدة لتصنيف العلاقات العنصرية » قانه 
قد وضع صيغة تجريبية للتمييز بين الواقف التى يصفها بانها ابوية وتلك 

التى يصفها بانها تنافسية بينما هو فى الوقت نفسه » قد دخل فى 
حوار حول الاغلبية والاقلية فالتفرقة بين المواقف الابوية والتنافسية 
ميدان فسيح » وببدو كما لو كان مطابقا لما بين المجتمعات الرأمسمالية 

وما قبل الرأسمالية » وان أساء الى التفرقة بين المجتمعات الزراعية 
التى تعد الزراعة فيها مشروعات رأسمالية للتسويق »© وتلك التىتتسم 
بطايع اقطاعى بوصغها معا على أنهما أبويان . 

كما انه فى حديثه عن الاغلبية والاقلية بقرر أن العلاقات العنصرية 
ليست غير صورة خاصة مئها تبدو فى وضعها الاجتماعى الناجم عن ثنائية 
التشريع قائمة تماما على التفرقة الاجتماعية الناجمة عن التمييز العنصرئ 
مما يوٌدى الى بقاء تميز الاغلبية واستمراره اكثر منه فى أية حالة أخرئ 

وعلينا ان نقرر أن البداية التى انتهجها < قان در بيرج » تستئد تماما 
الى حكم الاخلبية وانها مليئة برؤى بديعة لم تكتمل » اكثرها آثارة انها لاتجد 
لها مكانا فى الاقتصاد ولا فى اساوب ولا فى العلاقات الاجتماعية لعلاقات 
الانتاج العنصرى » وهو ما يندرج الى حد ما على البحث الذى قام به 
« ريتشارد شيرمير هورن » وان كان بحثه أكثر تنظيما . 


وقد رأى « شيرمير هورن » بادىء ذى بدء ان العلاقات السلاليةمشكلة 
متشابكة فى كل دراسة للنظم الاجتماعية » وهى مشكلة الوحدةوالتكاملا 
فحيثما تتناول مجتمعا من المجتمعات وفقا لنظرية التوافق او لنظرية 
التصادم » الا وكان السؤال : الى أى مدى من الاهمية كان كاملا 
الجماعات ووحدتها ) والى مدى كانت درجة التكامل قى مجتمع أكبر أحد 
المتغيرات الاساسية فى العلاقات السلالية ؟ فالعلاقات السلالية الداخلية 
تختلف باختلاف قوى التباين بين الجماعات تبعا لثقافاتها » وتشابها 
واختلافها ولدرجة التوافق بين جماعتين أو اكثر قى موقف مشترك ٠‏ 
( كان ترغب جماعة فى الانضهار بينما ترفعنه جماعة أخرى وتقاوم كلأ 
اتجاه اليه » او أن ترغب جماعة فى الانقصال » بينما تملى أخرى عليها 
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الوحدة أو الانصهار وما الى ذلك ) وينجم عن هذه الاحتمالات بعض 
المواقف التى تؤدى الى ظهور العتصرية والصدام الداخلى بين السلالاته 

الا أن « شيرميرهورن » لابقدم الينا نظريته تلك لتكون اسامسا 
لتصنيف العلاقات السلالية الداخلية » كما أنه يرى هناك نوعا منالتعاقب 
الاجتماعى قى التاريخ يؤدى الى علاقات بين الجماعة تتسم بتلك الصفات. 
التى تسفر عن ظهور جماعات المنبودنين » أو معازل الوطنيين » 
او الضم » أو الهجرة أو الاستعمار ففى الهجرة ©» يرى انها تشم لاستيراد 
الرقيق » والسخرة » وعمال الترحيلة وحراكك المشردين » والهجرة . 

وقد اعد هذا التصئيف النمطى فى بدابة بحثه فى ارتباطه بتواتر 
الاختيارية . 


الظروف التاريخية » ليرى ما اذا كان ظهور مثل تلك الحالات يقوم على 
تزعة عنصرية ام على ما ترضاه الاغلبية » وأن كانتا منفصلتين ©» وليستا 
على الاطلاق حصيلة للنسيج العام » وان بدت هذه الحصيلة بكل انواعها 
وكان لها رجودها داخل المجتمعات القومية بصورة أقل أو أكثر فى 
العالم المتعدد الثقافات © والعالم الذى يخضع لاقتصاد حر أو اقتصاد 
موجه »© وفى تلك الحالات التاريخية المتماسكة . 


وبعد مؤلف « شير مير هورن » بلا شك © تصنيفا للقوى العديدة 
وقد أسغفر عن عمل تجريبى حديث فيما قدمه من أنساق يمكن أن تنطبق,. 
على مثال تجريبى معين . والامل أن يكون من بين علماء الاجتماع من 
يواصل بحثه وأن يأخذ بالجانب التجريبى فيما يخوضه من نظريات * 
ولا أقل من أن نقول ان هناك كثيرا من المتغيرات تحتويها هذه الطريقة 
التى تيدو فيها الاغلبية والعنصرية ما ثلثان فى خفايا الحقائق المهملة » 
بينما يتكرر وقوعها تحت ظروف تاريخية وسياسية واقتصادية فى حاجة 
الى تغفسير : وفى هذا يحس الانسان بما بحسه مع . فان دربرج »© ان. 
الاساس !لشكلى لشرح الرموز يمكن أن يحظى بنظرة أفضل فيما لو 
اقترن بشىء ما كالقكرة الماركسية التى بدأها ماركس بادراكه لابعاد النظم 
الاقتصادية . 

وكان أبرز من شارك من البريطانيين فى هذا الحوار لدراسة التجانس. 
القومى للعلاقات العنصرية خلال الخمسينيات والستينيات » « بانتون » 
و « ماسون » . أما « بانتون » فالعنصر فى رأبه « دلالة » محتملة على 
نسق من العلاقات فى جماعة أو أخرى »© وقد تأخذ هذه العلاقات وضعا 
من سبعة 'وضاع فى زمن معين : فهى اما صلة وحشية »© أو مقدنة © أو 
تثقيفية » أو سيطرة »© أو أبوه » أو اتحاد ©» او ارادة الاغلبية » آما' 
السياق الذى تمضى قيه هذه الدلالات واحدة بعد الاخرى فهى الى. 
حد ما من آراء « فان دربيرج © وقد تلتهى الصلة اما الى بوه واما الى. 
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سيطرة وفى حالة السيطرة قد يبرز اخيرا نحو ارادة الاغلبية ؛ 
بيئما تسغر الابوة عن وحدة أو تواصل . وهناك حالة غير تلك الحالات 
حيث لا توجد قوة طارئة للتوزان بين الفريقين » فاذا حدث التثقيف فان 
التواصل يتم آخيرا .- 

وتبدو هذه التفسيرات التى ساقها « بانتون »© ضعيغة متهاوية من 
الناحية النظرية اذا ما قورنت بتغسيرات « شير همير هورن »© ولكنها 
على شاكلة « قان در بيرج » تصنف بعض الحالات الاستعمارية بوصفها 
أبوية . فى ألوقت الذى تؤكد فيه احتمال انجاز ارادة الاغلبية أيضا . 

ويبدو أن بانتون ب لسوء الطالع ‏ قد نسى تفسيره عندما عرض 
لبعض الحالات السياسية الحددة » واتخذ من النسق النظرى وسيلة 
تساير ذلك 9 ويشترك اا ىحد بعيد مع « قيليب ماسون » فقيما ذهب 
اليه من أن صور السيطرة تمثل محاولة تاريخية وتجريبية معقدة فى 
تصنيفه لانماط السيطرة السياسية لفريق أو آخر . 

وبيتما قامت هذه النظريات العامة لتفسير أى مجتمع على الاطلاق ٠.‏ 
كانت نظرية مجتمع الاغلبية قد برزت بنوع خاص بتفسيرها للمجتمسع 
الاستعمارى . وقد وضع « ح.س . فيرنفال » هذه النظرية لتفسير 
التباين بين المعالم الانسانية لبناء المجتمعات الاستعمارية الاستوائية 
كاندونيسيا والمجتمعات الرأسمالية فى اوربا . أماه م.ح.سمت »© ققد 
رؤى انه يقوم اطار' مناسبا لدراسة مجتمعات الكاريبى » اكثر مما تسلم 
به النظرية التقليدية لعلم الاجتماع , 

وقد تسلم « فير نفال » بما يمكن أن ندعوه ببيت القصيد فى دراسة 
« دوركيم » مجتمعات السوق !لحديثة » أعنى أنه بالرغم من أن علاقفات 
السوق الفردية هى 1س العلاقات » فان الاسواق ذاتها قد قامت فى اطار 
الارادة العامة » وان الارغام والتدليم ىالمشترك يعدان جريمة حتمية على 
الاقل . ومهما يكن مارآه فى وضع اندونيسيا » فان السوق قد نشأت 
بعيدا عن هذه الارادة العامة » وانطوى الناس فى جماعات متحدة فى بنائها 
وثقافتها بعيد' عن السوق »© فمن ناحية كان هناك عالم » كانت الحياه فيه 
ل كما يقول هويز ‏ فى غاية الفقر والتعاسة والوحشية والاملاق » ومن 
ناحية أخرى كال عالم, آخر لجماعة عنصرية عاشت متوافقة متماسكة بعيدا 
عن أى حياة اقتصادية فى حياتهم الخاصة » وكانت العقبة التى واجهت 
0 قيرنفال » أن يرى كيف يتسنى للارادة العامة .ان تفرض وجودها على 
السوق متجاوزة الارادات العامة +1نفصلة فى قوتها المتأصلة فى الحياة 
القبلية والعائلية . 

وقد وجه « م. ج. سميث » اهتمامه الى اللجتمعات الاستعمارية 
المتبباينة التى لا تعتمد كثيرا على الحرفة أو انتاج المزارعين » ولسكن على 
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نا مزارع العبيد 6 وعلى عمال التراحيل »؛ وكانت الفروق الثقافية ليسسسيم 
الجماعات اكثر عمقا لديه م ماهى لدى « فير نفال » فلكل من الجماعات 
السلالية المنفصلة موٌّسساتها الثقافية المتكاملة بما فيها نظمها الاقتصادية 
المنفصلة . وفى هذا لم يلق « سمنت » بالا الى وضع السوق دون ان تكون 
ورإءه ارادة عامة © والنظام الوحيد الذ ىيريط آفرلاد يجماء ةبالجماعات 
الاخرى هو النظام السياسى الذى يقوم على اخضاع كل الجماعات الاخرى 
بقوة الاستعمار | والجماعة ألتى تخلةه © فاذا كانت مشكلة « فيرنفال » 
هى فى وضع السوق دون ارادة سياسية » فان مشكلة « سمث © كانت 
هى النظام الحكومى دون اتفاق معيارى 

وكانت تلك هى كل النظريات التى وإحجهها الكاتب فى ذلك الحوار 
الذى دار حول علم الاجتماع حين شارك مع خبراء اليونسكو بحث العنصرية 
وكاذ تالمشكلة التى واجهتهم هى ترتيب هذه الآراء فى السوقت الذى 
يركزون الاهتمام فيه على اللمواقف السياسية الحادة .. 

وكان أول ما عرضوا له من موضوعات هو الصلة بين لغظى «السلالة» 
و « العنصر »6 وبتعبير ادق بين المواقف العنصريةوامواقفالسلالية » وكان 
من الواضح ان هؤلاء الذين عانو! من التدليس العلمى لتعاليم النسبازية 
لا يحبون استخدام لفظ « عنصر »© كلفظ له أهميته فى تفسسير الخلاغات 
السياسية بين الناس »© وكان من الممتع ان يبقى مجال واحد للدراسة 
فحسب .. مجال دراسة الجماعات السلالية » هما يوٌدى على آية حال 
آلى الخطأ إذ أن الجماعات السلالية » ه ىجماعا تيقوم التباين غالبا فيما 
بينها على ما بيئها من تباين فى الثقافة » وهى ظاهرة سياسية حميبسدة 
العاقبة » ولكن كيف يتسنى لنا مع هذا الوضع » ان نميز تلك المواقتف 
البغيضة الخلاف لا من حيث التباين بين الجماعات » ولكن من حيث تباين 
القوى واختلال السلطة حيث تستغل' جماعة جماعة أخرى أو تستعبدها ؟ 

وكانت تلك الظاهر 3البغيضة التى بدت فى لقاء اليونسكو » وظهر 
انها تظفر باهتمام أكبر مما يظفر د 4تحديد السمات الطبيعية التى تميز 
بها الجماعات نفسه عن بعضها البعض . ولهذا فقدا تقدمنتا برآ" هو أن 
تدع تعبير « وضع العلاقات العنصرية » لموققف تتواش له المناصر الثلائة 
إلتالية » وهى بالتحديد : 


(1) التنافس الحاد ١6‏ والاستقلال © او القهر الذئ يتعدئ مايجرئ 
فى مواقف السوق العادية . 


( ب) وجود قواصل حادة بين الجماعات تحول' بين الاقراد والانتقال' 
من جماعة الى اخرئ حييث يقنع التنافس ى» والاستغلال والقهر من نجماعة 
اأخرىئ . 
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( ح ) أن تتقبل الجماعة الغالبة نظاما صادقا ملزما تسلم فيه بأن 
السبمات التى تفصل بين جماعة واخرى ثابتة لا تتغير فى قليل أو كيثر. 

ألا ان هذا التعريف فاسد م ننواح عديدة . ققد نجنب تحديد 
نعبير 8 وضع العلاقات العنصرية » بالنسبة لتلك الاوضاع التى تقوم 
فيها القاعدة الدولية للتصنيف على السبمات الطبيعية » كما كان لتعريف 
« فنان دربيرج » وان لم بربط بين 'التعبع والاوضاع التى تقوم عليهسا 
النظريات الببولوجية والجينية التى تستدم لتبرير التمايز . وعلة ذلك 
ان نستى هذه الاوضاع على ما هو عليه من صعوية بالغة لا يتيسر تحديده 
فى هذا الصدد . فليس للسمات الطبيعية وحدها ما يؤدى الى القهر 
والاستغلال » حتى ان تم التسليم بها » هذا الى جانب ان بعض الهيئات 
كاليونسكو قد جردت نظرية العنصر من كل طلسايع بيالوجى » وان كل 
النظريات التى قامت على تبرير التماين بين الجماعات قد نبذت العامل 
البيلوجى ٠.‏ ففى الاقاليم الستة لايرلند! الشمالية » لم يكن الاختلاف بين 
البروتستانت والكاثوليك »© مثلا » طبقيئة لم يكن [لتعصب ضد الكاثوليك 
بيلوحيا بدوره » وكا نمن الواضح أن هذا الوضع ‏ السياسى المعين له 
نظيره فى المواقف الاستعمارية التى بعانى فيها الوطنيون من ضغط 
المستوطنين النازنحين من الصاصمة . ولهذا كان تعريف « وضع العلاقات 
العننصرية » يستهدى الجمع بين هذه الاوضاع التى تقوم على واقع العناصر, 
السياسية المشتركة » ولاح أن تقرير « فان دربيرج » للاصول التاريخية 
لشكلة العلاقات العنصرية » وما كرره « شيرمير هور » عن التواتر 
التتارتخى منا هو. ,الا محاولة لاقتناص ذا تالحقيقة التجريبية والتارنقية 

وف ىمحاولاتى الأولى لبحّثة هذه المشكلة » وضعت قائمة بالحالات 
الثلاث للتعريقف الذّئ 'قمت بصياقته وآقية الى :< دكبير ٠‏ 

وهلاه هى القالمئة : 


ات أوضاع الفتح . 

؟ ‏ أوضاع الحدود .. 

“ا مزارع العييد ٠.‏ 

؟ ‏ نظم العمل القسرى الاخرى ٠‏ 

ه ‏ أوضاع العمال النازحين فى المستعمرات الى العاصمة ٠‏ 

1 أوضاع اللاجثين . 

أوضاع بعض المتبوذين الذين ينجزون أعمالا ضرورية ولكنها 
مهينة ويعاقبون على القيام بها . ولست على يقين من اننى سامفى فى 
الدقاع عن هذه القائمة . 
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وقبل أن أقوم بهذا التعقيب على تعريف « اوضاع العلاقات 
العنصرية » يوقت طويل » كنت قد شاركت فى حوار حول مجتمع الاغلبية 
وقد بدا لى حينذاك ان حوارا فى علم الاجتباع تحكمه نظرية « تالكوت 
بارسونز » عن 'لتوافق الوظيفى » وان الاهمية الكبرى لهذا الحوار حول 
مجتمع الاغلبية 6 هى انها افترضت مجتمعا يفتقد كل رباط للقيم. وكل 
ارادة عامة , 

وقد عن لى أن أعيد تفسير « فيرنفال » وكذلك « مالينوسكى » 
و« ميردال » مستعيئنا بهم » لا فى وضع نظرية عن الاغلبية فى صورة 
سياسية حميدة ء ولكن فى وضع نظرية للسراع . فالعتصر الغالب 
فى المجتمعات التى تناولوها » فيما أراه » وفيما ذهب اليه ماركس فى 
نظريته عن الطبقات التى تعمل لذاتها » هو أن المجتمعات السسياسية فى 
مراع داثم مع بعضها البعض ٠‏ 

وعندما شارك « ح.مء سمث: » قى الحوار حول مجتمع الاغلبية » 
بدا واضحا انه قد اغفل هذه الطبقة » وابعاد الصراع فى القطاعات التى 
"تثاولها : ولهذ! فقد كثرت أن يكون. الجدل ماركسيا »© فاننا اذ نقول : 
انه سلمنا جدلا بأن لرباط الاجتماعى بين القطاعات السلالية المتعددة ينشاً 
عن الثقافة وحلاقات القرابة ٠‏ فان الواقع الجديد لهذه القطاعات فى 
الاوضاع الاستعمارية يقوم فى حقيقته على علاقة كل جماعة سلالية بوسائل 
الانناج » وليس من اليسير ان نتبين طبيعة هذه القطامات كما ناقشها ب 
ما لم نعترف بانهاء تتشم بالكثير من السجايا: التى نسبها ماركس الى 

اما نظرية سمت عن الافلبية فكانت اقلها سدادا فى هذه الاوضاع 
ألتى نما فيها الاقتصاد الراسمالى بصورة بارزة © ولهذا فان سمث 
واغرابه : « ليو كوير » و « فان دربيرج » قد بحثوا تطبيقها على « جنوبى 
أفريقية » وهو مارفضته بشدة ع مدللا على أن العمال الافريقيين فى جنوبى 
أفريقية هم جماعة سياسية انتظمت فى طبقة من العمال النازحين وان 
ما قى جنوبى افريقية لا يعدو الصراع الطبقى . 

وعند شرح موقف شعب البانتو فى جنوبى افريقية فى صورة طبقية » 
وجدت نفسى فى مو'جهة أحادة ‏ حينذاك مع الماركسيين فى افريقيا 
الجتوبية » بسبب تفسيرى لدور طبقة العمال البيض الافريقيين فى 
علاقتهم بعمال البانتو » حيث قلت ان هؤلاء العمال النازحين الذين يعماون 
تسعة شهور متصلة فى السئة معيدا عن أسرهم » ويعيشون فى معازل 
لا بجدون رعاية من النقابات » تختلف علاقاتهم بوسائل الانتاجعما علي هللعمال 


13+ 


البيض »© ولذلك فهم طيقة لهأ وجودها المتميز » بينما ذهب الماركسيون 
الخالصون حينذاك الى القول بأن ااخلاف بين البيض والسود خلاف 
لاغير . 

وقدمت « ادنا بوانكتش » وقد عملت مع « قان دربيرج »© فى 
جامعة ناتال » نظرة جديدة لها بعض الاهمية فى هذا الحوار » هى أن 
الوضع فى جنوبى افريقية قد نجم » كما يجب أن ندرك » من تفسخ سوق 
العمل » فكانت اضاقة لها أهميتها للتصنيف الذى وضعه « فان دربيرج » 
للوضع فى جنوبى افريقية بوصفه وضعا يقوم على التنافس » بيئما نراه 
فى الوقت نفسه يزود الخلاف بينى وبين الماركسيين يزاد من التصور 
بعيدا عن الحمود . آما ما يلوح متفقا معى فيما ذهبت اليه « بوانكتش » 
فهو أن التحليل فى علم الاجتماع فى حاجة الى اساس من التحليل 
التركيبى المفصل لسوق العمالة » وهى فكرة اقرب الى التحليل من 
ذلك التصور ؛لبسيط للطبقة أو لاغلبية القطاعات السلالية . 

وينفق هذا التصور لتفسخ سوق العمالة مع ما كانت عليه سوق 
العمل فى أمريكا فيما بين الحربين » حيث رأى النازحون من الزنوج الى 
الشمال يزاحمون البيض من الامريكيين والمهاجرين الاوربيين الذين لمسوا 
حاجتهم للعمل. قى أسوأ ظوفه وأقل أجوره حيال الالحاح العنصرى 
باستيعادهم . وقى لوقت نفسه كانت « بوانكتش » التى اسستقرت 
بالولايات المتحدة قد ربطت ما بين تحليلها لتفسخ سوق العمل بدور اقلية 
من الرجال متوسطى العمر كالكوزيين للخروج بتحليل مرن قريب من 
الماركسية لمشكلات العمل فى الولايات المتحدة . 

ونى فترة متأخرة وضع « وليم ويلسون » فكرة « تفسخ سوق 
العمل » فى اطار من التاريخ ابعد مدى . مرت فيه العلاقات المنصرية 
الامريكية' وفقا لنظرته ب فى ثلاثة أدوار ؛ آولها : دؤر مزارع العبيد » 
كانت العنصرية فيها وسيلة لتبرير تفوق البيض وسيادتهم © وثانيها : 
عندما حل !لتنافس بين البيض والسود على أعمال واحدة » مما يشير الى 
الوضع المتفسخ لسوق العمل فى رأى « بوانكتش »© . وفى السسئوات 
الاخيرة ظهر اتجاه مزدوج »© فمن ناحية تزايدت اهمية اقتصاديات الطبقة 
الوسطى » حين أعوزته الغرورة الى استخدام العمال السود فى الوظائف 
'لكتبية والوظائف المهنية مما أدى الى ظهور طبقة وسطى بين السود » 
ومن ناحية أخرى عزوف العمال السود عن الاعمال البدنية » قعانوا من 
البطالة أو من أعمال كريهة غير ثابتة . وكان الوضع العام أن حسدة 
العنصرية تضاءلت كثيرا عما كانت عليه فى الثلاثينيات واخذت الطبقة 
الوسطى الجديدة التى برزت بين السود تتحرر من أرضاعها » ولم يعد 


اكلر 


البيشي بالتالى فى حاجة الى منافسة. السود فى الاعمال البدنية بعد ان 
افتحموا ميدان العمل .الاقل جاذبية فى هذا النظأم المزدوج للعمل.. 

وفى قترة الس لسبعينيات كان هذا التغير السياسى العميق عما كان عليه 
فى اعقاب الحرب . فالادارة الاجتماعية و'لسياسية شبه الاستتعمارية “ف 
الجحتوب والتى عرقت ابجماعا باسم « جيم كرو» كانت قد تضاءلت »© كما 
أن مجلس التعليم كان قد بدأ موجة من القرارات ضذ التفرقة العنصرية 
فى دور التعليم » كما حدث نوع من الشغب فى مدن الشمال يمكن أن 
تسحيه ١‏ الثورة السوداء » وبدا 'أجرى الاساسى للاحجزاب السياسية قى 
أعريكا فى :اتجاهه نحو .نبذ التفرقة العنصرية » 'واخذ الاتجاه لويم 
لعلم الاجتماع فى أمريكا يسفر عن نفسه فى تحلايد وقياس مدى الانجاز 
القرارات الحكومية المعلتة , 
وقد هات تلك الشكلات التى واجهت الولاياإت المتحدة. تبرز الى 
حد ما في اكثر الدول الاورنية تقدما » فقد اخذت جميعا فى الفترة 
ما بين عام 1115 وعام ./1917 تستعين بالعمال المهاجرين . وهذا هو 
ما دعاه « بيتش » من المملكة المتحدة «:احلال العمالة » وكان السؤّال إلذى 

ثير عما يمكن أن يكون عليه وضع هؤلاء المهاجرين © أيكونون. بروليتاريا 
منفصلة انها لا تشع باية قوق > ام هى طبه دنيا عياف كماما عل 
'لكيان المنظم للعمالة وعليها أن تدافع'عن مصالحها لا فبل الرآسبالية 
وحدها. ولكن قبل العمالة المنظمة. م وقد سجلت فى بحثي, أن تقببل 
مؤلاء المياجرين كان يسم بفنائية سيوق الهملٍ فى الصبناعة. واتنفصاكل كل 
وأحدّة نيط عت الاخري وات أدى بالى أوع من الماع :الطبقى حجول 
الستكن . 

. , ولم_تكن مشبكلة هذه اإهمالة, الها ة مما يوٌدى إبدا إلى وضع من. 
لوضاع إلعلافات المتصرية:ة قفي يداك 3 .ويالقوات فى جموورية المانييبا 
الإتحادية! كتق بالقلا فم اللحاد_بين . ل وإطنيية وتمنر اللمواطئين. _منفٍ أصيخ دفي" 
سوف» لايل ؛“الواثر لإدوزهف :أنتقاص )مقو قوقه المدنية واللشياسية:4 وافين 
امد تحتحثة آل ب اتتلتما فرشا :© لكان" القثر كؤلاة ليما “الناز 
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تجد على العكس أن أجذب عما لالمستعمرات الى الكفاح الوطنى مما يبقى 
على الفرقة والتنابف بيتهم وبين البروليتاريا الوطنية . 


تنظيسر ا ماركسية : 


فاذ' عدنا الىاالوضع فى جنوبى أفريقية والى الوضع فى الولابات 
المنحدة وأوربا.. فان الضرورة تحتم آثارة موضوع العلاقات المتبادلة بين 
العنصر والطبقة ) ويتعبير ادق بين العنصر والصراع الطبقى , وقبل 
أن نتناول ذكك أرئ من الافيد أن أعرض للصلة بين التنظير الماركسى والفكر 
السائد لعلما الغزب غير الماركسيين ‏ ما سُبق لنا مناقشته . 

و3 لأشير » آلا نجد غير 'لقليل من الزملاء فى البلدان الاشتراكية 
عا يساعدنا على توضيح الدراسة المقارنة لعلاقات العنصر والسلالة » لا لقلة 
ما كتبه علماء الاجتماع الائ شتراكيون » ولكن لان النظرية مثلها فى ذلك مثل 
غيرها من الدراسات العملية طبقيا . وما دامت الطبقية قد زالت »© فان 
استمرار السلالة بحتاج إلى تفسير آاخر . وقد عمل علماء السوفييت 
بالذات على متابعة هذا الموضوع قى صورة بدت لاقرانهم فى الغرب » 
.وحتى لاوائك الماركسيين منهم وكانها من المخلفات الاثرية » ومن الطبيعى 
أن يتصدى تقاد العالم الاشتراكى من الغربيين لمناقشة ما يقال من ان 
الخلا فات السلالية باقية لان الخلافات الطبقية باقية 4 وان لم يكن 
حثمة ذليل وان لدينا حتى الإن على اختفاء او اسمرار الخلافاث السلالية 
فى العالم الث شتراكى »:وان كان فتاك دليل: من كويًا :يبدو على دزجة من 
الافمية ما دام نزورنا ببينة عن تأثير الاك شتراكية على مجتمع كان من قبل 
-طبقيا وخاضعا للاستعمار . ١‏ 


ونا أل بغض: ؛لماركسيين الفربييّن :الى غهد “قرتب يحاولون فى 
«التحاي' وائاازة: موضوع العلاقات العنصرية والصراع: العتصرئ” بصدورة 
-عامة . ومن:مين.بمؤلاء:« أوليفر كرمويل كوكس » الزنجى الامريكن ا ماركمى» 
ولكن المؤضوع. لبيه لم. يتعد التدليل على أن اإستغلال السبوء ؤقهرهم هبو 
«ظاهرة للقهر الراسمالى للطبقة العاملة » وان بدا عاجر! عن تفسين طبيعة 
الطيقة العاملة المميزة.من البيض »© ولا إختلاف نظم العمل في _الببالم 
الرأستمالنَ إلذّئ: نشتخدم السود . وفى هذًا الميدأن التسبي للرق »© وبينما 
قام أحد الاساتذة لبارزين همن يدعون المازكمنية الى ؟بعذ مد فى الاصرار 
.على تعاداذ اتواح الزاسمالية © واعتماد الابنية العلياغليها » قكأن من العسير 
أن تر متساعادة خلر» منشدية © اهلها ماركنييا على الامارقا .+ 1 


1 با الفضيجة الكيرى الت ىترددت. فيها المإركسية خى الغوب فقد 
:كانت عن ساوك العمال البيض فى جتنو افريقية » فقد كانت الاسطورة 
-الغى تدعى أن العمال “لييض قد نشروآ أعلامهم”” عام 1 أمْتادين 2 اعمال 
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العالم اتحدوا .من أجل البيف.ى فى بجنوبى أفريقية » نقضا للماركسية 
وغدات قاعدة للادعاء بألا دخل للعنصرية فى الرأسمالية وليست غير وباء 
فى صفوف الطبقة العمالية ذاتها » وقد غزت هذه الدعاوى عن السلوك 
الطبقى مجتمعات آخرى © ولم يعد ما يدور عن تفسير صلة الرإسمالية 
بالعنصرية يؤدى الى تهديف ما . 


وذد أراد « قردريك جونسستون.» أن بعرض لمشكلة الجنوب الافريقى 
فادعى أن وضع العلاقات 'لعنصرية قد نجم عن حاجز الاجور الذى. فرضه 
أصحاب العمل » وليس فيه الا أن العمال حفاظا على مصالحهم قد فرضوا 
على العمل حاجز اللون » واقترب بهذا مما ذهبتٍ اليه « ادنا بوانكتش » 
الا فيما ذهب اليه جونستون فى دعواه بآن تفسخ سوق العمل يعزى الى 
أصحاب العمل اتقمتهم . 

'لا أن مراجعة النظرية الماركسية كانت أكثر عدقا على يد « .هارولد 
وولب » أخبرا » وكان من:قبل قد وضع اجاية لا أثبته من قبل من أن 
العمال البيذى والسود ينتمى كل مها الى وضع طبقى مختلف فقرر أن 
كليهما ما دام يحقق فائض قيمة يحرمان منها » قانهما على السسواء 
بنتميان الى وضع طبقى واحد . وان كان فى فترة أخيرة © اعتمادا على 
نفلريات علم الاجتماع « ابو لا تتراس »6 و « جا_رشيدى » قد رأى أن العمال 
البيشى وان كانو! فصيلة من فصائل العمال أجمع » الا انهم .بسهمون بعض, 
ألشىء فى بناء الرأسمالية العالمية » فاذا كان.هذا هو الواقع.فان من 
اليسير ل كما.أرى ‏ أن يبدا الحوار وفقا للنظرية الماركسية فيقرد أن 
وضع العمال السود فى ظل الراسمالية السائدة فى جنوبى افريقية يختلف 
كطبقة عن زملائهم البيض » وانه ابعد من أن يكون مسلاة »> اذ لى كفاحهم 
كشعب _ضد سيطرة البيض هو ما يدور حوله تفكيرهم الاساسى للكفاح 
الطبقى “. 
'-.٠‏ ال بن ظهور نظريات جديدة عن طبيّعة الراسمالية: فى النظام العالمى 
قد ادى. الى تشابك اكثر ععدة' فى -الصلة بين الماركسية ونظرية العلاقاته 
العتضرئة” والنظرية, الاستغمارية : فقذ “ذهب الجيل الاول من الماركسيين 
فى تناولهم للمجتمع “لاستعمارى بأله يخضع لنظرية التطور الاجتماعي 
ادن التى نادق بها الأؤربيون .وهى أن - هذه امجتنعات سبايقة :على 
الراسمالية أويانها اقطاعية ؛ ؛ ويرى.« فرانك » .الإن إن :هناك اجراء رأبسماليا 
واحدا » وأن النمو الاقتصادى فى..الولايات. المتحدة..ؤفى. “أورياء والتخلقه 
لاتتصادي في العالم الثالث ؛ ما هما الا وجهان لعملة ؤاحدة م بينما يلقى 
3 والرشيين. « . بنصره “يعيدةا الى القزن السائس ” عش © .ليقرد أن نمو 
الراممالية الجديية. حينداك” في هذا .الجانب من . العاليى قد صاجيه بمو 
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قريب منه »- للنظام السائد فى مزارع العبيد فى الامريكتين » وللفتية السائدة 
فى شر قى اوريا ٠‏ 

ولغ يكن الماركسيون تجميعا غلى استعد'د بأى صورة من الصور 
لتقبل- هذا التضحيح الجديد . وقد عارض الكثيرون منهم ما ذهب أليه 
« فرانك »6 بالذات:بأن الْرأسمالية لا يمك نتفسيرها وفقا لمصطلح التبادل 

فى السوق "© وان التتخليل الماركنى يستند الى طبيعة الانتاج والعلاقات 
الاجتماعنية فيه » ومهما يكن من ملاحظات حول هذا الحوار © فان الجانبين 
يثفقان على أن طبيعة العلاقات الاجتماعية 'فيه » ومهما يكن من ملاحظات. 
حول هذا-الخوار » فان الجاننين بتفقان على أن طبيعة العلاقات بين العمال 
وأصحاب العمل تختتلف فى هذا المحيط غنها فى المستعمرات » وايا ما كان 
هذا: الخلاف نتيجة لاقتصاديات' النموا ال رأسمالى » أو نتيجة للغنزو 
والسيطرة 'لسياسية للاستعمار » فانه لا يؤثر الا فى القليل . ومن اليسير 
أن نري فى ذلك خلافا حادا بين هذه الأوضاع التى تتتحسل العنصرية 
والطابع العنصّرى وتلك التى لا تنتحلها © وقد يبدو مثيّرا للاستغزاب أن 
أولئك'الذين: نموا الفكر العالمى للرأسمالية لم يفكزوا فى تنمية هذا 
التمايز وأن يكون لهم من أفكارهم تفسيرا / للعلاقات 'لعنصرية ومن المحتمل 
أن يكون علة ذلك » كما هو عند « والرشتين »© على الاقل انه اقتصر على 
“نظام واحد فحسب © هو أن شدة الكفاح الطبيعي هى. فى العاصمة دون 
آي اعتبار للا يحدث فى المحيط نتيجة للخلافات التى سلمت . النظرية 
بوجودها ومن المحتمل أن تبدو آثار قوية ف المستقبل . 

ومن المعالم .التى -قستحق التنويه فى نظرية « و'لرشستين » تلك 
الالإعيب. الخفية: المتعمدة التى تلعبها الامبزاطوريات الشياسية »؛ كما.يرى, 
آن السيطرة“النياسية لها تكاليفها الباهظة منذ البداية فى تطور النظام 
للعالمى .وقد تطور هذا 'لنظام ليصبح عالميا.دون قسر أو اعنات سيامى 
متواصل » وهو ما. ثثير التساوّل . فحيثما تبرز حقيقة أن الامبراطوريات 
مصنيرها ال الزوال:وان الاستعمار يبقى من خلال الاستقلال الذى تمارسه 
الشركات متعددة الجنسية ». فان. الوضع الحقيقى اختلف الجمساعاته 
و'لفصائل والطبقات السلالية داخل النظام الامبراطورى لا يتضح أو يبرذ 
من خضنوعها للقوة كما يتضح ويبرز فى النوعيّة البسيطة للسوق ؛ والواقع 
أن الشركات متعددة الجنسية لا تهدف اطلاقا الى العنصرية » قالمال لا 
يعرف اللون » ومع ذلك فالعالم تشويه العنصرية والصراع العنصري » وهو 

ما يقتضئقيام نظرية غالمية لتفسيرم 


التصنتيف الطبقىٍ والصراع داخل التجماعات : 


...ساق بيرزة ىه واحد من المرضن الذى.قدبيناه النقلزية اإنسبية العلاقات. 
العيضربة.» فاذا تناولنا نظرية لا ماركسية.». فانهل نلاحظ انها_وان. .بدات. 


إيزاية 


بالتصنيف الشكلى والتفسيرات الرمزية فانها لا يد وان تسلم فى المدى 
الطويل بأن الجماعات 'لتى تناولتها تتفق فى ملامحها العامة مع الطبقات 
وانها فى حاجة لا لتفسير الجانب الثقافى فحسب ولكن لتفسير علاقتها 
بقوى الانتاج والنظام السياسى » فاذا تظرنا الى النظرية الماركسسية 
من ناحية قاتها سرعان ما تسغر عن الصراع داخل الجماعات سواء كان فى 
العاصمة أم فى المستعمرات والتوايع مما لا يمكن تفسيره فى ضوء الصراعات 
الطبقية السسيطة التى أفرزتها التجربة الاوربية فى القرن التاسع عشر 
ولهذا فان ما يبدو ملحا هو صورة التنظيم الاجتماعى للطبقات وصراعاتها 
الداخلية التى أفرزتها الامبريالية السياسية والاقتصادية خلال السنوات 
الاربعمائة الاخيرة » وهو ما يجب أن يقوع عليه بناء نظرية من هذا النوع 
الذى يمثل التطور البعيد لعلم الاجتماع المقارن للعلاقات العنصرية » على 
أن بنبع ذلك محاولة تبين الاطار الذى تتطور من خلاله هذه النظرية وتنمو 


والبداية هى ان نعثر على شىء ما من قبيل ما كان لنظرية «والرشتين 
عن النظام إلعالمى للاقتصاد » حيث اتسمت كما رأينا ‏ بالجائيين 
النجريبى والتاريخى » وقد بدات بالتمييز بين الراسمالية الجديدة فى 
العاصمة ( الركز ) © وقد عرقت من بين ما عرفت به باستخدامها: للعمال 
الاحرار » وان نظام الانتاج بخضع لمتغيرين من متغيرات. وسائل الانتثاج 
فى الاطراف هما : الوجه الاخر من نظام المقنية فى شرقى أوريا من ناحية » 
ومزارع ؛لعنيد فى الامريكتين من فاحية.اخرى : 
ولع يتضح بعد » ما يجب أن يسير عليه النظام العالمى . وكان الميدان 
الاول الذى تثاوله الحوار أن نوعا من التراكم أو النهب 'البدائى كان ضروريا 
اوضع رآس المال فى مو'جهة العامل فى العاصمة وهو اتجاه قام « اريك 
ويلياه:“* من تربنداد بمناقشته وتسجيله فى كتابة « الراسمالية 
«والغتودية 5-واتن لم يكن له جائب: من -الاهمية فى نظرية مازكسن "*: وكان 
لد ى" الثانى + أن بعض اتواغ' الانتاج الزراعى والبساين :و اكناجم كانت 
جفيعا مركرية 'فى هذا الطوقننن أطوار نمو الراسمالية . 


' اوهناك بعضن الافكار,التى تنسب إلى « ماكسنن قيبر » تبادو إلئ م 
مفيدة فيما نحن بصدده م ٠‏ 


ال ير انة من اليشير استيعاب نقط الانتاج الراصمالى فى أودبا 
الغربية على اساس أنه تطور 'لفكرة المشروعات"الراسمالية كتمط "عام . 
قكل ما هناك أن فكرة المشروع الراسمالى تقوم على” واحد أو' اكثر من 
المساهمين :يحص 'رأس لال المطلواب © وبعد أن سحمرة فى مشروع ما 
ودع الود اميا ات :- وقى “قدا يكون التمييز 
بين: المشرقغات.الرأسمالية وافة لنوعية ما قامت'به'. فقن هذاه النوع 
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من _الرأسمالية التى شهدتها الامبراطوزية الرومانية. وفى المجتمعات التى 

تحيط. لبها 6 كان,المال المتداول يتعرض أحيانا لخسارة بالغة . وكان نشاطها 

قلعا مضطرَبا 03 يخلاف ما .تقوم عليه المشروعات قى ,أوديا الغربية عدا 
١‏ ويسجمر: خالي من القلق متوائها مع الفرص !مدا 


'. مما "هو دين بالنويه »“يضدد م التمييز + الا لا تبتطيع ان 
'اخنفاء عنطر الارغام فئ عقؤد الشوقٌ الرأسمالى » ؤسواء كان هذا 
0 أفئ” واقغ النظام القائم ؛ “قليسك هناك حاجة الى التسلط 
وأنزاع 'ألاماج الآخرئ “فى النظام الراسمالئ الحز »م كما هو فيما يتضللٌ 
أو “العنك م" وتبدة هذا صنحيحا فيما تتصل" بالخصول.على المواذ الخام 
اتتاج الأخرى 'فى النظام الراسمالن 'الخر كما هو فيما يتضل 
إنالخصؤل” عل“ الايدى” العاملة © "ولذلك -فاثة” من اليسدز: 00 تعقول أن 
الرأسمالية الغربية الجديثة تلجأ الى العمالة الحرة » ولهذا نبستطيع 
ثم بيتها ونين صور الراسمالية القذيمة' 8 وان هِذا هو ما بحدث فى 
النظاى العالى .للرأسمالية 'الحديثة فى توابعها من البلاد الالرى . 


. فقى.المركز يتميز نظام العمالة بسمة بإرزة .هى أولا المساومة الحزة 2 
1 ثم المقاومة ااجماعية » وأخيرا. الكفاح الطبقى ' قد تتخللها فترات حرجة 
من للقمع..الوجثئى ».وليس لاحد أن يتكهن. بأن معذ! ؟لنظام..للعمالة الحزة 
قد يختقى وينبذ على المدى.الطويل. .. توعلى أي نجال*فان. النظام السبئابسى 
فى هذه, ااعدقنات اع ا ابو وسح ب 


اميت . ومزادع: «العبي [ : السخرة ( 0 
3 ا 0 لاعمال المرفية تقوم على استخدا 
القوة وتطبق النظم” الاستعمارية للقرن السادس عشر [ ولا يعرف مث 
«النان للطون-اللناقى.موة القنية: 6 نظاغ؛ القهر“الجنائدة: لوكإنت: النظع القديمة 
تقوم على ما تقوم ع الرأسمالية الجديدة ) .. 


,وقد برزت _طريقتان.لا عبلة بينهما من طرق اسيتفلال. العميبالة فى 
الوا مالي .-العالمبة ٠‏ التجبويدرة : :© -فغي, اإعلصيمة كانت لع إلة .الجرة وكان 
للضراع: الطبقى بالنامي. م, يتفى . التوايع يمان ' العلديك ونه صود .الور قل لله 
5 والاسيتغلال [لاقتصادى المشيع سائد ررم دوج : م ركان سي ب على الإقلريب 5 
في القثرة للتئ لعرم تع فيها الممستعمراتي: واذ لها 1ك وهاه بع فاء 
مجتيم ادر اميه اري.رعلى . لكر العيونية توما ققد اتغير لقثي مجنير)» 


ب 


ونطور بتطور متطليات النظام العالمى ككل © كما تخلف بعضها وركد » 
ونادرا ما أصبحت تلك المجتمعات التى خضعت للاستعمار من قبل على 
مثل ما عليه مجتمعات العاصمة التى كانت سبيا فى وجودها » وكل ما 
علينا أن نقوم به لتفسير الاشكال الاجتماعية للاستعمار © أن نلقى يما 
يجب من اعتيار لكل من الابنية التى نمت فى د'خلها منق البداية ولكل 
قوى التغير التى مرت بها . 

وقد كان اهتمام لجنة دراسة الاقليات العنصرية والسلالية فى الجمعية 
لدولبة لعلم الاجتماع متصبا على دراسة صور التطور فى العلاقات العنصرية 
والسلالبة' ووضع الاقليات » وقيل فى ذلك : انه اذا أردنا أن نتفادى 
هذا المدخل الثقافى الفج فى تحليلنا لتلك العلاقات » فان علينا ان نصل 
ما بين وضع هذه الاقليات العنصرية والسلالية بوضعها فى النظقام 
الاستعمارى للانتاج والاستغلال . فان وضعنا نظرية مقئنة لهذه المجتمعات 
الاستعمارية فانها تستطيع ان تمدنا بقاعدة لتحقيق ذلك ٠‏ 

وعلينا أن نواجه مشكلتين طلما كانت العلاقات العنصرية وعلاقات 
الاقليات فى الحواضر ذاتها موضع اهتمامنا .. فمن ناحية »© أمامنا تلك 
الارضاع التى نراها فى المملكة المتحدة وفى فرنسا حيث النازحون اليهما 
من مهاجرى المستعمرات ) ولنا أن نضيف الى ذلك هجرة السود فى 
الولابات المتحدة من « المستعمرة الداخلية » فى الجنوب الى الشمال ) 
مما بتحتم تفسيره على هدى التفاعل بين المجتمعات فى كل من المستعمرة 
والحاضرة حيث المركز . ومن ناحية أخرى فان أمامنا الهجرة الى أماكن 
غير بعيدة » من اليلدان المجاورة » كما هى فى جهات عديدة من الشمال 
الغرى لاوربا » وهو ما يجب أن ينال من العناية ليكون أساسا لتحليل 
الوضع الطبقى للمهاجرين فى نظرية اجتمع عائل تمائل ما نضعه 
للمستعمرات ,٠‏ 

وقد قلت فى عدد من اللمقالات التى نشرتها اخيرا »© اننا إذا ما كنا لم 
نبدا حتى الآن فى وضع نظرية مقئنة عن المجتمعات الاستعمارية فى علم 
الاجتماع ٠.‏ قانئا نستطيع أن نبين المتغيرات الاساسية فى المرحلة الاولى 
عندما نشآت النظم الاجتماعية الاستعمارية وفى الفترة التالية لها عندما 
اخذت تددو وتتطور ٠‏ 

ولهذ' فقد رايت أن نبأ فى اطار المتغيرات البناءة حالة المجتمعات 
التىخضعته للشركات الاستعمارية » وحالة المشروعات التى قامت فيها . 
ونظام التملك الذى افرزه النظام الاقتصادى فى البداية ثم حوله الى 
المجتمع » وفى اطار المتغيرات الاجرائية كذلك بصور الثحرر الاقتصادى 
وبئعاته 'لتى ذحمت عن تحول النظام العالمى من الممر كنئلية الى حرية 
العمل © والتحول الى الاستغلال السياسى فى ظل طبقات وتجمعات 


كا 


وقصائل متنافرة وتحول الشركات الجزئية فى الاستعمار القديم الى النظام 
العالمى الذى تلا مرحلة الامبريالية » ثم هذه الصور من المتغيرات الثورية 
الد'خلية التى حلت بالنظام الاستعمارى . 

وفى الجدول رقم ١‏ تلخيص لهذه المتغيرات . 

وما كان من العسير أن نعرض كل هذه المشكلات التى يشير اليها 
الجدول رقم 1 © فليس أجدر من أن نشير الى الميادين الكبرى لما يجب 
أن تكون عليه دراسة عل مالاجتماع . 
المتغيرات المناءة : 

من الخطأ البالغ أن نفترض أن كل المجتمعات التى احتلها الاستعمار 
الاوربى أوضحها اليه » كانت لعبة هشة فى بديه » وان كانت الوّسسات 
الاجتماعية فى بعض الحالات قد دمرت تماما فى موجة النهب الاستعمارى 
وغدا الافراد آداة للاستغلال الفردى © كما تعرضوا للخطف فى حالات 
أخرى » واقتلعوا من جذورهم الثقافية والاجتماعية » ليتم 
تصديرهم عبيدا الى مجتمعات جديدة فى طور الانشاء » وان بقيت فيهم 
فضلة من ثقافتهم الاولى وحياتهم الاجتماعية القديمة قبل أن يغتالهم 
الاستعمار امتزجت فى أعماقهم بثقافة التحدى والمقاؤمة » هذا الى حالات 
أخرى بداية من تلك العصابات القبلية التى تصدت لشركة خليج الهدش 
فى كندا الى امبراطورية المفول القوية بخين جاءت اليها شركة الهند 
الشرقبة أول مرة » ولم تكن هذه الثقافات والابنية الاجتماعية التى تلاقت 
وواجهت بعضها البعض قابلة للاستواء الى حد كبير أو أن تدقها المرامى 
الرأسمالية والاستعمارية , 

وقد نجد نقاطا نرتكز عليها لتفسير المعالم التى سبقت الاستعمار 
فيما يلى : 

امبر اطورية المفول فى الهند . 

امبراطوريات العنصر البرونزى فى أمريكا الوسطى ٠‏ 

امبراطوريات !فريقية الفربية التى استغلت أنظمتها قاعدة لتجارة 

اليد + ١‏ 
مجتمعات العبيد والعمال المنقولين الى مجتمعات استعمارية 
٠‏ حديثة البناء ,. 


المجتمعات الرعوية الصغرى الغلقة داخل محايسها . 
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الجدول رالج' 7 * الباين ألابئية ونمو المجتمعات الامبزيالية والاستممارية. 

راسمالية العاصسمة : الشرومات الراسمالية التى تستخدم الممالة الحرة 
التى :ؤدى الى الصراع الطيقى .. الشورة الاشتراكية النشرية والرفاه : العمالد 
المتلاحقة للطبقات الدنيا من العبال . 


المتغيرات البناءة 


م م 0ك 


الشكل الاجتماعى لما قبل الاستعمار طبيعة الاستغلال التصنيف الكلى للمجتمع 
ا ممم امس سه ممم سس .الا ع سه 
بداية من فرق الصيد الرموية فى المجتمع الاستغلال عن طريق التبادل المجحف . انضم الطبقات والملكياث الكبرى 
القبلى حتى الامبراطوريات المركبة ( مثل :]| جباية الارض والاستغلال العسكرى . ١‏ - اللاك والفلاحين . 
امبراطورية المفول فى الهند ) استغلال المنتجين فى السوق ٠.‏ ؟ نت العبيد ٠‏ 
النظام الاقطاعى ( الملكيات الكبرى ) * - المرارعين 
الملكيات ونظام المرارعة ٠‏ ؟ - اصحاب المزارع ونظار الزراعة 


د“ الرراعة والتعدين عن طريق السخرة ٠‏ , هب الأحرار : ويضمون الغبد المتخرق بن' » 
0 والملونين و ونقراء البيضن . 
1 - اصحاب الحرف إنثانوية 

ا العمال ' الييشن الاحرار »4 واصحاب 


المرادع » والراسمالى 
م - رجال الادارة ٠‏ 
14 الارساليات . 


لاس امل ب ب ب ب ب ب 92 


لفل 


المتفير ات الاجرائية 


االسسسسسس سبحي ييح ببح ببح 


نوع الاجراء تذوع الاشكال الناثير الطبقى 
كبكبب ببإإ-ا سمه سىس _ مامص 
التحرر الاقتصنادى : ف علي العبيد ٠‏ الحراك من حالة ثابتة الى نظام مرن والى 
الاستغلال السيابى الاصلاج الددات التماقد 
الاندماج فى النظام النجارة الحرة التصثيف المستمر 
العالمى للاقتصاد ٠‏ ب التجارة الحرة ظهور الصفوة السياسية 
اجراءات الثورة التمطك الامريكى © وحكم البورجوازية يه اللمط الارربى للصفوة 
الاستعمارية ٠‏ السيطرة المنصبرية 
ب الثمك الاسيوى . حكم البرجوازية الراسمالية المستفلة 
الوطئية ٠‏ الصغوة الاستعمارية الجديدة 
ب الثبط الافريقى . حكومة الحرب |- البورجوازية المتفشية. 
الواحدا ٠‏ ب ظهوى البروليتاريا الحرة 
ب خضوع الراسمالية الوطنية لشركات | الانقلابات العسكرية 
متعددة الجنسية ٠‏ التحالف مع القوى الكبرى 
الكفاح اخيرا للاسستقلال السيانى ٠.‏ ثورة العمال والفلاحين 


مقاومة الاستعمار الجديد . 
القومية والاشتراكية . 


3 6 


ومن الاعمية دراسة البناء والحيوبة التى تتسم بها هذه المجتمعات 
لثلاثة أسباب : 

أوليا : ان بناء اللجتمع الاستعمارى الناثشىء يختلف فيما كان عليه 
نيطه الاجتماعى قبل الاستعمارى عما أصبح عليه أن يتعامل معه . 

ونانيا : ان قدرة المستعمر على الاستغلال وقدرة المستغلين على 
المقاومة . تنوقف على الاصول الاجتماعية والثقافية التى تنفع من يعنيهم 
الامر من الناس . ١‏ 

وثالا : بدا خلال الفترة التى تلت الاستعمار أن الوضع الاجتماعى 
لغترة ما قبل الا ستعمار يمكن أن بكون عونا لمجتمع ما بعد الاستعمار على 
التقدم المسنقل . 

وعلينا أن نشير بنوع خاص الى 1 ناليحوث الاوربية حول المجتمع 
الاسنعمارى قد اتخذت طريقين أساسيين » أولهما أن هذا التمط من 
العنصرية الفكرية قد أدى الى توكيد التباين بين المجتمعات الوثنية 
وسادتهم من المستعمرين السيحيين . وأن هذه السمة كانت محلا للنقد 
من جانب الاحرار الذين يقفون ضد العنصرية وينادون بأن جميع الناس 
سواء ولا فرق بينهم . وكان من. الارجح أن ينمو هذا النوع من المعرقة 
العلمية للعندرية التى تقوم على !لحط من الثقاقات جميعا ما عدا الثقافة 
الغربية التى يعدونها ثقافة عالمية . وهو ما براه كل من « فيبر » و «ماركس» 
وان كان « قيبر » يرى أن الرأسمالية الغربية المعقولة يمكن أن توّدى 
الى التقدم الاقتصادى 6 بيئما يرى ماركس أن الاحتلال البريطانى للهند 
كان هى الثورة الوحيدة التى شهدتها آسيا . 

أما النو عالثانى من المتغفيرات البناءة » فقد ظهر فى مجال 
المشروعاب الاستعمارية المتنوعة »© وهى المشروعات التى قامت عليها 
اقتصاديات المستعمرة 6 وهو ما يقوم أساسا على الحرف البسيطة » تلك 
الحرف التى تقوم على التدليس والارغام » كما تقوم على ابتياع محاصيل 
الفلاحين وتسويقها » وزراعة الاراضى المؤجرة من الملكيات الؤاسعة » والمزارع 
والمناجم التى تستغل العبيد وعمال السخرة وأراضى 'الجباية » مما ساد 
خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر ومرة أخرى فى خواتيم القرن 
التاسع عشر »© لا عن طريق المغامرين 'لاستعماريين من الافراد » ولكن > 
على الاخص ٠‏ عن طريق الشركات الاستعمارية الرسمية بطابعها الاميريالى 
الاجتماعى المميز الذى عرفه العالم القديم » والتى اصبحت مركزا للتوسع 
الآوربى عبر البحار , 

وكان المغامرون الاستعماريون الاو'ئل أقل تنظيما » بالطبع » من تلك 
الشركات الرسمية المنظمة » وعندما تم التغلب على امبراطورية أمريكا 


0 


الوسطى' 4 كان الاستغلال يقوم على انتزاح الذهب قهرا الى الخارج . 
وكان التاجر فى تجارته يستغل معرفته بالاسواق إلنائية ليحقق ربحه 
يعيدا عن المواطنين الذين يعملون بالقنص وصيد الحيوان وعلى مدى الايام 
أصبح الاسنغلال الاستعمارى أكثر تنظيما . . 


وهناك ثلاثة مزاجع مفيدة تفسر ذهو المشروعات الاقتصادية للاستعمار » 
ع : : 
. نشساط شيركة الهند الشرقية فى الهند خلال القرن الثامن عشر عندما 
:تخذن من أراخى الجبابة محورا لنشاطها الاستثمارى الى جانب الفرص 
العديدة من الحرف التى تقوم على استغلال الفلاحين . 


. انشاء اأزارع التى تستورد العمال من العبيد اساسا » ومن اولئك 


العمال النازحين طلبا للعمل » وهو ما كان يجرى بالنسبة للتعدين 
أيضنا . 


. مستوطنات الفلاحين من الاك الذين يستثمرنها بوضع اليد » 

واستقلالهم للمزارعين و!اؤاجرين ٠.‏ 

ومن المعترف به أن استغلال المزارعين حقيقة استعمارية عالمية » 
فالمزارع هو دن يقوم بزراعة الارض »© وليس حرا تماما » ولكنه يخضع 
لنظام متين من أنظمة الخضوع » أما الفلاح المستقل فهو الذى, يقوم بزراعة 
دملكها ويقوم عليها معاشه © فلا يدخل فى دائرة النظام الاستعمارى , 

ومن المعترف به فى هذا الصدد أيضا : أن هذه المشروعات: وان عدت 
من قبيل المشروعات الرأسمالية »© الا انها قد تنتكس لتصبح نوعا من 
الجباية عندما تفتقد السوق لتصريف_ منتجاتها » وفضلا عن ذلك قان 
التوى الاستعمارية قد تحتوى البعض ممن تقل لديهم التزعة الرأسمالية 
من بعضهم الآخر » وفى هذا تتباين المشروعات الاستعمارية بين من 
ينشدون الاستغلال الرأسمالى ومن كتفون بالبحث عن مأوى أو ملك 


ابت . 


الا أن المجتمع الإستعمارى لا يفسر ولا يعرف بالرجوع الى مشروعاته. 
الاتتصادنة الاونية » الا ان التسبليم بتلك الفروض » يعنى قيام جماعات 
آخرى يمكن أن تنجز أعمالها الآساسية »© بيتما يتيف النظام القائم جماعات 
جديدة لها من ظروفها المحدودة ما يوجب اندماجها بصورة ما » ومن 
اللحتمل أن 7ت تحتوى الجماعات الاصلية الطازئة ما يلى * 


أوَلئك الحو!شى من الاقراد الذي 000 من أماكنهم اأريحة »© كالعبيد 
المحررين والملونين وفقراء البيض فى المجتمعات الزراعية . 


لذذا 


اصحاب الحر ف الثانوية من السلالات غير السلالة الاستعمارية » أو 
من غرر اقوة الاساسية من العمال الذين شغلوا حرفا غير مجزية » 
أ ونلك التى يعزف عنيا الستعمرون الاوائل لانها لا تليق بهم ٠‏ 
المستوطنون البيض »© وهم أصلا من المستعمرين النازحين من العاصمة 
وليس لهم مكان فى الوُسسات الاستثمارية » ولكنهم يبحثون وغاليا 
ما يجدون الفرص السانحة ليكونوا رأسماليين احرارا » عمالا أو 
فلاحين : ومع ما ينوشهم من صراعات داخلية حول مصالحهم »© فانهم 
يبتغون أن يكونوا طبقة مميزة لها مصالحها المشتركة التى تجتمع 
على الدقاج عتها.,. 
'لكادر الادارى للدولة الاستعمارية ونبدو علاقة أصحابه بالمستعمرين 
الاوائل غامضة من حيث انها على الاقل شبيهة بعلاقة الدولة 
برأم سالية العاصمة . 
-كادر الاكليروس الذين ينساوى لديهم الواجب الاخلاقى معالواجب 
السيامى للاداربين ولهم » كما لاسحاب الادارة دورهم المستقل فيما 
يقومون به . 
وتنتميز هذه الجماعات بما لها من حقوق شرعية وسياسية من 
المناسب أن نسميها منزلة خاصة . وان كان التمايز فيما بينها يقوم على 
تباين الثقافة والعتصر والسلالة . 
المنغيرات الاجرائية : 
ولا تصلح فى وقتئا هذا نظرية عن المجتمع الاستعمارى من هذا 
النوع الذى افضنا فيه التكون بنفسها اساسبا لتحليل الصراع داخبيل 
الجماعات ؛. فمازلنا لا ندرك ادراكا كافيا إذا.ما بمصورنا اننا نستطيع 
ان نتبين هذه الصراعات عن طريق الافكار بما فيها الفكر الماركسى التى 
استوعبها من التجربة 'الأوربية قنسا كانت الا مثالا جديدا لمجتمع العاضرة 
الرأسمإلى » كما ان مثل هذا التضور يؤدى بنا الى الخطا . ولهذا فان 
ما ننشده أن نضعنماذج لهذه 'المجتمعات بداية بمتغيرات البئاء » وان كان 
لا يقودنا 1ل ىمعرفة الطرق التى سلكتها هذه المجتمعات التى قامنتة على 
هذا البناء وفقا لهله المتغيرات: فى تحولها وتطورها . ' 
و!لتحرر الاقتصادى هو أول متغيرات البناء » وبيئما يثور الجدل 
عن السيب فى وقوع هذا الاجراء ».يبدو وإضحا أن بلدان للراسمالية 
المركرية قد تحولت عن المركنتلية آلى حرية العمل من حيث .الفكرو!التطبيق 
الاقتصادى وكان ذلك فى بداية القرن التاسع عشر » وتحويل الؤؤسسات 
التى تقوم على السلطة والارغام بمؤسسات أخرى تة تقوم على التناقس الحر 


ين 


» وحين تقسنول ذلك فلا معني لأن نيح لانفسنا 
بالوقوع قي هاونة الايدنولوخية > قليس هناك عالم مثالى فىالمستعمرات » 
اعد تم الاصلاح الزراعى » وصان العبيد آخرارا » ولكن الفلأحين ظلوا 
اسرى الرأسماليّة لا يغيدون من المنافسة الحزة » وضرب عليهم التكفف فى 
صورة جذيدة ©»:«ؤئيئما رأى: العبيه المحررون: الذين نزتحوا الى المدن » 
أنقسهم مقيدي' قيما يشنبة الجيتو » محرزومين من. الاعمال'الضئاعية 
"الجديدة:' التي يظفن” بها الملهاجرونٌ الجدد من المستوطنين الاؤزينين » 
وما من مكان تبر -فيّه ظاهرةهذا التتتحول كما تبرز ذ ىالولايات اتحدة 
فالمهاجرون السود وهم ينشدون التحرر من وصمة الزنجية فى 'الجنوب » 
قد لا. يعانون .هذه الوضمة فى شيكاجو ؛ ولكنهم يجلنون انفسهبم فى 


مواجهة الحتيقة القاسية فى التناقس على طلب العمل: وإلأوى ... 


ومن ١لو'ضح‏ أيضا » أن اجراءات التحرر أبعد من أن تكون 'عامة أو 
متكاملة » قالعبيد فى جنوبى افريقية لم يصبحوا عما لاأجرازا » ولكنهيم 
أجبروا على الانتقال للعمل بعقودٍ .» وغالبا تحت وطاأة نظام جائز يعتقصود 
قصيرة الاجل وكانت تلك هى القاعدة وبقيت قاعدة الوضع الاجتماعى فى 
التعدين وفى المشروعات الصناعية » قالتحرر وحرية العمل » كما يجب أن 
تعلم مازالا ناقصين وفى صورة قبيح ةتقترن بالاستعمان ٠.‏ ”' 


اما الاجراء الثانق فهو الاستقلال السنياسى: » فالنظقام الاجتماعى 
والسيامى المعقذ للملكيات الكبرى ©» وهو ما فصلناه من قبل © قد اصبح 
مستقلا عن الحاضرة لسبب أو. سببين : أما ان واحذة من هذه الملكيات 
قد اصببحت من القوة فى علاقتها بالملكيات الاخرى أو فى علاقتهنا بالحكومة 
المركزية » أو أن الحكومة نفسها قد ضعفت .سسب الحرب او الازمسات 
الاقتصنادية: حتى .لم تعد قادرة على ممارسة سلطتها وتبحث عما يخلفها . 

فى" أمرنكا الشمالية كان" 'للتحالف بين الاوتوقراطية الزراعية 
والمستوطنين الرأسماليين دوره فئ: خربٍ الاستقلال كما اعترك أطراف 
هذا التحالف عندما حان الوقت للسيطرة على النظام 3 فى الحرب الاهلية . 
وفى آمزيكا اللآتينية حملت الحركات التى قادها ( بوليفار'» الولدين 
والمستوطنين من البوو حو ةينم فورا الى السلطة فى ملم أرجماء 
آمريكا الاسبائية » وفى بللؤن الكومئولتث البريطانى القديم لأصبح 
للمسوطنين البورجوازيين أيضا كامل السلطسة 4 وان كان اللستوطنون 
ألبيض فى بجخلوبى افزيقيبة قد ظلوا: يداد تسوت سياسة العسف 
الرأممالى الأولى - ١‏ 

"وقئ غام'ه 114 ين قدت الملكة المتحدة وقرتت! 
ؤهوائدا والبرتفال كل مهم قدرتها 'وؤلم تعد' تتختفل” الحكم الاستممارى 
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وكا رعو و ور راي وت من القوة البارزة يمكن 

تئول اليه السلطة » فآلت الى الصفوة المحلية التى دانت بالمثل الاوروبية 
من القادرين على استهواء الجماهير والجماعات الكبرى © وانتظمت هذه 
الصفوة كيانها القومى بتأليف حزب مركزى لشعب جديد غاليا 
ماكانت تطالب بامتيازات خاصة للمستوطنين الباقين وللاقليات 
الاستعمارية الثانوية » ولا كانت هذه الحكومات الى آل اليها الامر تفتقر 
الى المقومات الاقصادية » فقد اضطرت فى أغلب الاحيان الى الخضوع 
ننوع من الاستعمار الجديد تعتمد فيه على الشركات الامبريالية المتعددة 
الجنسبة . 


واما الاجراء الثالث فهو على وجه الدقة الانهمساج فى النظام 
الاستعمارى الذى تقوده الامبريالية المتبقية والشركات وملمن احد 
يود أن ينكر أهمية هذا النظام الجديد » ومن الواضح أن هناك حقيقة 
ناضعة فيما يقال من 1 نمركز القوى فى يومنا هذا ليس هلو وزارات 
المستعمرات فى القوى العظمى ولكنها 'فى حجرات مجالس الادارات وان 
ام يكن لمديريها أى ولاء قومى قعال » ولكن ليس من الصحيح أن هذه 
أاطبقة الدولية الحاكمة تستطيع زاتحقق مراعيها دونمساعدة الحكومات 
والظاهرة الممتعة فى بلدان العواصم الكبرى ظهور هيئات جديدة كجماعة 
الاقتصاد الاوربى التى تقوم بهذا الدور . ومن الملاحظ ايضا فضلا عن 
ذنك » إن الحكومة القومية العليا نيابة عن طبقة ,الراسماليين الدولية 
مازالت تواجه نوعا من التحدى من جائب الحكومة القومية والراسمالية 
القومية . 
ولكن اذا كان هذا التحول من القومية ال ىالقومية العليا فى النظام 
العالى للاقتصاد لم بكتمل بعد فى بوّرة الرأسمالية » فانها مازالت بعيدة 
عن التحول الى هذا الاطار العالمى للاستعمار الجديد وتحقيق مصالحه » 
من حسن الطالع ان ته تقضى النظر عن مناطق عديدة وو خركها فل ركونها + 
ما لم » أو حتى تستطيع عمالتها ومواردها أن تحقق شيئًا من السريح > 
ولكن ما زالت هناك انماط اجتماعية .واقتصادية قديمة فى صورة ما » 
سابقة على الاستعمار » بقى بعضها بمنأى أمن من العس ف الراسمالى 
الحكم فى فترة الاستعمار وبعضها الآخر تتحكم فيه امبرئالية وطنئية 
والبعض الثالث بخضع لادارة وطئية جديدة اشتراكية بسيطة . وقد 
نخثى أن تتحول القوة فى المد ئالطويل الى جانب الشركات متعددة 
الجنسية » ولكن » حتى الوقت الحاضر على الاقل مازلنا نرنى عالما ينود 
جماعاته نوع من الصراع الطبقى المعقد وصراعات جانبية عديدة » تسعى 
أكثر الشركات متعددة الجنسية لاستقلال النظام لصالحها . 


كلل 


وآخيرا ؛ اذا ما كانت تلك الحالة » حالة الصراع الطبقى مازالت 
قائمة فى مجتمع ما بعد الاستعمار » فان ذلك يثير التساوّل عن الطريقة 
التى يمكن ان تقوم عليها نظرية للصراع الطبقى » وكيف يتسنى لهذا التنظير 
أن بكوين عونا لنا فى التماس النتائج . 


' ومن الواضح أن الماركسية كنظرية دولية للثورة تسعى الى تحريك 
الكادحين فى المجتمعات الاستعمارية القديمة ومجتمعات الاستعمار الجديد 
للقضاء على النظام الراسمالى لاقامة نظام اشتراكى دولى » الا أن 
الماركسسية تواجه ذات المشكلات فى علاقتها بهذا النظام العالمى المعقد للشركات 
متعددة الجنسية . كما أن الطبقات والاقطاعيات الكبرى فىعائم الاستعمار 
لا تستجيب بما يمليه التحليل الماركسى اكثن مما تستجيب المشروعات 
الاتتصادية والضياع الكبرى فى المستعمرات لمطالب الرأسمالية التعددة 
الجنسية ولم بكن مما بثير الدهشش ٠‏ أذن ان التحليل الماركسى حين 
الترم به الحزب الشيوعى الفغرنسى »© قد ولجه معارضة من جانب المفكريٍ 
والزعماء من أمثال « قرانتن فاثون © . 


: والفانونية » كغيرها من المذاهب الاخرى » قادرة على أن تقدم 
أبدواوجييات لجماعات متعددة » فمن حي ثالمبدأ » كان قانون اشتراكيا » 
يصر على أن تمضى الثورة القومية قى سبيلها بأى ثمن للقضاء على رأسمالية 
الدولة » ولا تكتفى بذلك © بل دجب أن بكون لها من الدوام والاستمرار حتى 
لا تصفى على أيدى البورجوازية المغامرة » ومن اليسير أن نرئ © على أية 
حال » كيف يتسنى لها أن تقدم !يديولوجية لصالح البرجوازية الوطنية 
حين تنشد السيطرة فى نوع من الفراغ السياسى الى أشيرنا اليه عند 
التحول اخيرا الى الاستغلال . 
الهاجرون الاستعمازيون فى العاصمة : 

والنموذج الكلى الذى نتقدم به فى بحثنا هذا » ليس نموذجسا أو 

تفسيرا فحسب للمجتمعات الاستعمارية » ديستشهد هذا النموذج بالنظام 
الامبريالى الذى يوحد بين لجلتمعات الاستعمارية ومجتمعات العاصمة 
وكل ما قلناه قد وضع ليقرر ان لكل مستعمرة غلى سحدة صراعه] الطبقى 
.العقد وصراعاتاه الجانبية العديدة.بين'الطبقات » كما ان هناك هذا النوع 
من الصراع 'لطبقى الذى آشرنا فى مجتمعات العاصمة © تنتهى فى الغالب 
الاعم الى اندماج الطبقة العاملة فى نظام دولة تعمل للرخاء . والمشكلة 
الطارئة هئ كيف يتسنى للمهاجرين من أصول.طبقية متباينة فى داخل 
النظام الامبريالي والنظم الاستعمارية التقرقة ان يتواصلوا وان يربطوا 
"انفسهم بأسلوب الكفاح الطبقى فى العاصمة ٠‏ : 


ففن 


والاحتمال الاول فى هذا المقام » انهم يصلون الى تكوين طيقهلة 
بروئيتارية عليا » أو طيقة دنيا. تنفصل تماما عن المجرى الاصلى للطبقة 
العامة فى منوق العمل المنقسم على نفسه والتفرقة العنصرية فى السكن 
وفى الدرس . ومثل هذا الاجراء لا يتم ولا يكتمل أو أن كان هناك على 
الاقل استيعاب جزئى للاقليات الاستعمارية _فى المجرى: العام للطبقة 
العاملة ٠‏ والمشكلة فى واقعها ) انها حين تشارك فى كفاح الطبقة العاملة. 3 
فانها لا تنسى تنظيم نفسها والكفاح قى سييل مصالحها © | : 

ومن الخطأ ان نفترض أن الهاجرين كافة يطرقون المجتمبع الاستعمارى 
قى نظام برليتارى بسيط : فهناك من البيئات العديدة ما يفيد ان أى أقلية 
سلالية » اذا مانظمت صفوفها فاتها تكافح من اإجل ألا تدخل فى نطاق 
البروليتاريا : فهناك العديد من المهاجرين الهنود » مثلا » سواء كطبقة 
هندية : (م عندما يرتحلون الى العاصمة » يسعون نحو فرص لانفسهصسم 
اما بمجاراة النظام الاقتصادى القائم » أو تحديه » وهم يخدمون خدمة 
الصراع الطبقى على طريقتهم الخاصة . 

ولكن : بيتما كان استيعاب المهاجرين مشكلة لاقتصاديات العاصمة 
ولاطبقة العاملة فيها طوال خمسة وعشرين عاما أو قريبا منها » فان انهيار 
اقتصاديات العاصمة اد ىالى وقف الهجرة . 
وقى الوقت نفسه حين ترك الانهيان بصصماته على صناعاتالعاصمة » 
جدت فرص جديدة للاستثمار فى المناطق الاستعمارية السابقة » فاذا 
كانت الرسمالية قد لجأت اخيرا لاستخدام عمال المستعمرات »؛ لان 
المواطنين «الذين ولدوا فى العاصمة من العمال لم تكن لديهم الرغبة او 
القدرة ٠‏ قانها فى الوقت الحاضر قد بدت تتطلع الى تلك البلاد التى جاء 
هنها هؤلاء المهاجرون كميادين الاستثمار » وطاكا ينزح العماإل ©» حتى وقتنا 
هذا » الى العاصمة ؛ فان العاصمة تستمر فى البحث عن العمالة » والجزء 
الوحيد فى الاجراء الذى تجد فيه الطبقة العاملة فى العاصمة هو انما 
تجد نفسها مضطرة الى المناقسة »2 اذ لم تجد إمامها الا ان تعمل ممع 
العمالة الرخبصة القادمة من المستعمرات . 

وقد يبدو ليعض القراء » ان هذا العرض للصعوبة التى يواجههنا 
الباحث فى وضع تفسير للابنيئة الاجتماعية قى المستعمرات »؛ والربط 
بينها وبين النظام الاجتماعى الامبريالى > استبعف من دراسبة إلعنصرية 
والعلاقات العنصرية . 

قاذا ما كان تحديد اوضاع العلاقات العنصرية © قد عين كما عينته » 
فان العلاقات المركبة بين المستغل والمستغل فى ملكية استعمارية مع 
أخرى »2 وفى المستعمرة والعاصمة »© أو على وحه الدقة فى كافة أوضاع 


178 


المنافسة الحادة » فنان الاستغلال والقهر » فيما عدا تلك الاوضاع العادية 
للسوق ؛ بين الجماعات كما قلت » قد يؤدى الى تبريرات عنصرية © ولهذا 
فان الجزء الهام فى علم الاإجتماع الخاص بالعلاقات العنصرية لا بد وأن 
يرتبط بوصف وتحليل تلك !لاوضاع . ومن المحتمل فوق ذلك » الا يكون 
اكتشافنا مقصورا على تلك الاوضاع وحدها » تلك الاوضاع التى ندعوها 
بحق »© أوضاع العلاقات العنصرية الحميدة » وهى التى يصفها « م. ج. 
سمث » و « فان دربيرج 6 و « شيرمير هورن »6 بأنهبا أوضاع تحكمها 
الاغلبية الديمقراطية: . 


افن 


وله 


الانتفسال المحورئ 


فى الفترة القصيرة الماضية للحقبة الاخيرة ») حدثت ثورة فى عام 
الاجتماع الحفيرئ »© فما بدأ فى انهابة الستيئات وأوائل السبعيئيات وكأنه 
-.مة خطيرة الى الشكوقا المين ف التعاليم: الخاصة بالحضارة جعل منه فى 
السنوات الغليلة الماضية ما تجمع على أنه انتقال حقيقى فى المحاور . 

والمحور السابق كان يرتكز على تجمع من الافكار يمكن أن يبلخص فى 
ققرات الننظيم الاجتماعى ( عدم التنظيم ) والتتابع الايكولوجى - وهو 
اموضوع الاساسى للمجتمع عندما خرج من ميكانيكية السوق للاختلافات 
الاجتماعية والاغلبية السياسية . وفى الوراثة نجد المحور يقتبس بشدة 
من النظريات الاوروبية عن التداخل الاجتماعى (يركهايم وسيمل ) ووصل 
الى أقصى تطوره فى الولايات المتحدة مع مدرسة شيكافو للمجتمع الحضرى 
( ويرث وبارك وبرجيس ) . وفى السبعينيات كان هذا المحور قد ووصل" 
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ُ_ بس 37 00 1 6 
يمام : سوبت والستون . 
اشعل ودئيس ع علم الاجدماع بجامعة كاليفورتيا . 
وقد نشر كتابا عن التثمية الاقتصادية ( بلاشتراك مع 
اليجاندرو بوددذ > ل151 ) وكتايا عن العمل والعامل والنظام 
الاجتماعى ( [194 ) . 


ممة ؟: الذكنقرجمودعباسعورض 


أستاذ مساعد يكلية الاداب يجامعة الاسكندرية . 


الى درجة البلواغ والانهاك ى وعلى عكس العملييات التاريخية نجد أنه كان 
معدا ليخاطب الحضارة البدائية مثل الهجرة وتكوين المجتمع أو توضيح 
الهيكل المفكك »© فالمحور لم يكن معدا للتعامل مع أزمة المجتمع الجديدة . 
وبدون شك » فان هذا التحول المحورى يحدث تدريجيا فى بعض 
الانخاء ويقاوم . البعض الآخر. . ولكن هذه المثالية نسموح بها كما توحى 
:.لك العديد من المؤشيرَايتة “ إفابتهداء من أواخسر الستينيات تكاثرت 
وتضاعفت شواهد الشذوذ عندما اتضح إن الازمة الحضرية تشكل أسئلة 
لا يوجد جواب عليها من حيك الازدياذ فى عندم المشاواة الطبقية والعنصرية 
بدلا من التداخل الاجتماعى © فالتحلل الحضرى أكثر من التنسافس 
الإبكولوجى ووراثته © وتنظيم الاحتجاج ندلا من عدم التنظيم الاقتصادقن 
وسياسات التسلط » والتجميع :بدلا من الجماعية ©» فالازمة المحورية هى 
أزمة: اجتماعية على وخه خاص , وطزيقة الاقتراب تتجمع ما بين خصوبة 
الاجوبة بالنسبة للاسئلة الخطيرة: والاقتراب الجديذ خصل تجنيده بسرعة 


لكل 


من طبقّات العلماء الشبان وما شابهها من الانظمة . وعلامة اخيرة تدل على 
نفسها هى فى الواقع أن المراجع المكتبية الاساسية تعاد كتابتها من بداية 
الاقتراب الجديد والآن نجد أنه من الصواب إن تخلص الى أن الثورة فى علم 
الاجتماع الحضرى قد قاربت على الكمال وان فترة جيدة من « العلم 
العادى » ( مع تحديداتها ) قد ركزت وان المهمة 'لاكثر فرضا تمسن الاشارة 
إلى الخطوات التقدمية الخطيرة التى :جب اتخاذها فيما بعد . وفى هذا 
الصدد من الضرورى منة البداية ‏ أن نصف الاقتراب الجديد . 
وحيث ان بعض الشعارات الخاصة تؤدى الى مخاطر التعديل ورد الفعل 
فاننى افضل أن أدعو ذلك ببساطة علم الاجتماع الحضرى الجديد وان اصفه 
بالنقاط التالية ومتها آمل ان إوضح أنه اذا كان الاقتراب له توكيدات 
هيكلية فانها ليست على حساب العملية » فاذا شددت على الاقتصاد فانها 
لا تقلل من المجتمع و!لسياسة قاذا المحت الى ماركس فانها تفمل ذلك 
«الطريقة التى تنظر الى الامام ورالتى كان سريستعملها ويبر © فاذا كانت 
تعارض المنشود نقول لهم أنظروا الى النتائج التحليلية . 

وعلم الاجتماع الحضرى الجديد له أصول مختلفة نظريا وعمليا . 
وكما اقترحت قانه جزئيا نتاج الازمة الحضرية التى تفجرت بصورة دولية 
من واتس الى باريس فى اواخر السستينيات والمكونات المعروفة للازمة التى 
تحدث الو صف المعتاد ودعت الى نظرية جديدة شملت الاحتجاج الاجتماعى 
وتناقص مصادر وخدمات المديئة وفقد الاممال والصناعة ومسئوليات 
جديداة الحكومات المحلية الضعيّفة والتغير قى عندد إلسكان الاساسى ( للهجرة 
والعادية ) وسوق العمالة وتمركز الاقتصادى المجتمعى لسديئة وما بحيط 
بها ( الضواحى وإلدن الجديدة ) والمحاولات الرسمية اتهدئة وقمع سكان 
المديئة الااظيين » وى إلنهاية علامات آزمة مالية . . 

؛ والازمة الحضرية لها نتاج -خطير هو أنها تؤدى الى كثير من. البحوث 
المفيهة المعينة والامتنيادية.» ومع ذلك قانها كانت لا ترقى الى'مهمة شرح 
ههه التطورات واندراسات التى عملت على المشتركين فى المظاهرات 
وأهدافهم على سنبيل الملثال اندفت نتائج مفيدة تتجه الى شجب نظريات 
فى عدم التنظيم الاجتماعى والتباعد غير المعقول والاستفسارات عن السياسة 
المحلية التى اإوضحت قوة الاعمال والتحالفات الحكومية التى لم يتم 
اطلاقا تحليلها بالنسبة لارتباطاتها بالهيكل الطبقى والاقتصاد القومى .. 
ولم يتوصل البحث الوثيقى فى التفرقة الايكولوجية والسياسات الهامشية 
الى لى ايضاح عن الطريقة التى حدثت بها هذه التغيرات وأى مصسالح 
تخدمها ومتى أصبح من إلواضح أن اليد الخفية للمنافسة والتساوى لا تعد 
بالنسبة لهذه التغيرات التى تثير الازمة فالتقرب الاعتيادى ,قى. طوفان .من 
الكفاية قد دفع بعيدا الاسس شبه النظرية لها . 


كما 


” وَالضيفْة مع نهذا التجمع فى الشةاؤةٍ عن الازمة الحضرية قى المجتمعات 
اأتقدمة وخاصة فى الولايات المتحدة .والاقترابات الإخرى الى التطبورات 
الحغريّة اثنأء نُضوجها . وعلى وجه خاصن البحث فى الحضرنة غين المستقلة 
فى البلدان النامية قد مضت بسرعة > ويرججغ ذلك .جزئيا الى « ميزة 
الرجوع الى الوؤزاء » والواقع انها لم“تببذ! من. وجهبات النظر البلقاية 
المتشددة. عن الأجتماع ار والآقتضإديات والعلوم السياسية 00 


٠‏ فالجغيرية:وما ينجم عنها يمكن النظل اليها” علق. انها السبب والنتاج 
نقد الاجتماعى . وهثاك عامسل اأسسامئ: هو التطور_ ف ئ البح الذائب فى 
اورويا. الذى ترعررع من "النظم التقليدية » وهف! إازنج الشياذ. ؤلوا أنه بحث 
نظرى لم يوجد .له تغسير » والتقاليد.التى. تجمت بن من قرام " ٠.‏ تشثرك 
مغلق, تهبيثة 'الاساس لعلم الميجتمع-الخفزى الجديد.', ٠‏ - : 


وكما تطور فى العقد الاخر 34 فان علم الجتمع الحضرق ' الجديد تيضم 
عديدلا من الاوضاع ٠‏ فأولا : من الموضع النظرى والتاريخى “نجد أنه يقول 
أن الحضرية نفسها 'تتطلب تعريقا وشرنخا بدلا من "أن 'نأخذها على علاتهبا 
أو تعامل ببساطة على انها ظاهرة للتجمع .. فالحضرية والتحضر يجب أن 
يأخذا وضع « أهداف نُظزية » بمعنى ظاهرة تبنى (و لا تبنى ) وتاخذ 
أشكالا مختلفة تحت مختلف الظروف للتنظيم الإجتماعى الاقتص.ادى 
والتتحكم السياسى . ( كاسل 191/8:و هارفى 111/8 ) وثانيا : ان الاقتراب 
يتم نتعامئل العلاقات فى الانتاج والاستهلاك والتبادل وهيكل القوة الممئلة 
في الدولة : , ولا يمكن فهم واحد منها بمفرده أو تحليليا مسسسقا الا فى حالة 
منطتزية. . ثالفا : كما فى حالة الحضربة بصفة عامة فالاجراءات الحضرية 
الراسخة ( مشل النظم الايكواوجية ) ل تنظيم المجتمضع ' الانشطة 
الاقتتضسبادبة. الترتقسسات السيانسية وسياسات الصغات والعنصرية 
وانحكومة المحثية ) يجب. فهفها على اشاس قواعدها الهيكاية أو ما يشحكم 
فيها بالنسنة لإتصنالهنة بالهيئات الاقتصادية والتنظيمات .السياسية. والجو 
الااجتهاعى الثقاف. . رابعا : الاقتراب اساسا 'يهتم بالتغمر الاجتفاعى. ونظرته 
الى ذلك.بأنه خزوج عن الصراعات.( أو المتضادات ) بين الطبقات والمجمعات 
الثايتة .. هذه إلصراعات هى القاعدة للغمل السياسى الذى نتزايد مغ 
ساحةالدبولة : والتغيرات فى الاقتصاد نتولد اجتماعيا وسياسيا عن طريق 
التوسظ بينها ٠.‏ والتغنيرات السياسية والاجتداعية ليست بأية صورة 
مستقلة عا الاقتصاد' . واخيرا » فان المتحصل عليه نرتبط .بصؤرة. معقدة 
لاهتمامات .النظرية العادية فانه لاا بهتم باستخراج وما :تعنيه الابديولوخية 
والتوزيع-كرإكز.متبابتة 'فقط ولكن نعيى بصورة .خطيرة .بعوائرها والشكدة 

التى تسيب فيها : 


إرذكرة 


فان كان عم الاجتماع الجديد قد حقق لنفسه دور! برادجيمساليا 
بصورة تزيد أو تقل عن هذه الكوادر فان عمله يكون من ثم قد بدا . وفى 
هذه النقطة من الارتياط فان التحدى يكون بالتحرك قيمأ يتخطى ما يطلق 
عليه نقد الطبقية او عاديا للمجتمع الحضرى واقتصادياته وان يوضح قيمة 
الاقتراب لليحث والايضاح فيما يتعلق بالتغيرات العظمى التى مرت بها 
المدن قى اطار السياسة الاقتصادية الوطنية والدولية » ويما آن هنا 
العمل هو فرورى من الناحية التاريخية فاهتمام خاص يرتبط إلى ايضاح 
نقد الاأوضاع فى الوقت الحاضر الذى تشعر به المدن كتيجة للازمة 
الاقتصادية العالمية والسياسات الكالحة التى نجحت فى مجابهة ازمة المدن 
فى السبعينيات لانها كانت مشكلة اساسية للمجتمع الحضرى »© وهذه 
اأشكلة تجرى المعاناة منها فى صور مختلفة فى مختلف الاماكن الحضرية وهى 
مرتبطة بظروف عديدة 'تشمل الموقع والمصادر ٠‏ 
الخاصة بالمجتمع القومى داخل النظام المالى والاقتصادى المحلى والهيكل 
السكانى والطبقى والترتيبات السياسية المميزة وهكذا . والتحنديات 
التى تواجه البحث الحضرى الجديد تكمن بالضبط فى تحديد طبيعة ومعنى 
هذا التغير المحلى ويعلقه الى الاتجاهات النظمية بصورة أعم . ويمكن 
تلخيص ذلك بأن ذلك هو موضوع وقائمة ابحاث علم الاجتماع الحضرى 
فى الثمانينات . 

والظروف التاريخية التى ادت إلى قيام علم المجتمسع الحفضرى 
الجديد والتى ولدت الكثير من مقوماته يمكن وصفها بصورة اجمالية وبدون 
المخاطرة بأبة مزايدة بالمصطلحات النظرية الخاصة بالازمة الاقتصادية » 
فكلمة الازمة مستخدمة هنا بصورتها القوبة عن علم توازن مرحلى فى 
تطوى الرأسمالية المتقدمة التى تدفع بمنظمة أساسية أو النظر بعقلانية 
للاقتصاد وسياسة المجتمع . فالازمات تحدث على مستويات مختلفة 
ولا تشير يالضرورة الى انكارها ؛ وهى يجب أن تكون جزرئية ونطاقية أو 
كما فى هذه الحالة عالمية ( هارفى 1919/8 ) وتمثل تبواج لوقت تعادية 
واجيانا ضرورية . 


والازمة الاقتصادية العالمية المعاصرة هى بطبيعة الحال لم يسبق لها 
مثيل فى التاريخ » وفى نطاقها فانها تتحدى الثلاثينات » ولكن قوامها 
وتأيثرها مختلف . فالازمة التى بدؤت فى البلاد الرأسمالية المتقدمة فى 
151/8 هى فى الاساس ازمة فى زيادة الانتاج ( ماندل 111/8 ) فقد حدثت 
فى نهاية قترة توسع كبير ومستمر للاقتصاديات الصناعية المتقدمة بعد 
الحرب العالمية الثانية فقد شهدت تلك الفترة ابلال غرب اوريا واليابان 
كقوى اقتصادية حتى انها بعد ذلك ناقشت الولابات المتحدة فى التجارة 
العالمية والاستثمار . والمتنافسون الموقرون وفى بعض الاحوال المتشاركون 
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فى عمليات متغددة الجنسيات للحصول على أسواق العالم الثالث أصبحوا 
بدرجة متزايدة ‏ يقاومون التخلى عن الجنسيات »© وهذه المنافسة 
'الحورية كانت مسسئولة عن انهيار اتفاقية بريتون وودزن ونهاية تحويل الدولار 
الى ذهب كعملية دولية وتينى سعر التبادل المتغير والصورة العامة لعدم 
التنبق بنظام العالم المثالى , 

ففى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة .وبصورة خاصة الولاياتالمتحدة 
دجد أن الازمة الدولية تنعكس فى صورة انخفاض فى التجارة العالية 
( ماعدة الصادرات الزراعية ) والانخفاضات التجارية وتناقص الانتاج 
الصناعى وانخفاض معدلات الربح وتزايد القدرة المعطلة وتزايد البطالة 
وبصورة عامة السمات الخاصة بالانخفاض العميق ففى الولالات المتحدة 
نجد ان الازمة الاولية لعام 111/9 قد اعقبها انتعاش موّقت كنتيجة لتزايد 
الاستهلاك الذى شجع عليه انفجار فى اعتمادات المستهلكين واقتراض 
الأؤسسات واقتراض الحكومة وانخفاض المصروفات وتزايد مستمر فى 
الامداد بالاموال . وكانت نتيجة ذلك تزايدا هائلا للدين الخاص والعام 
الذى أمد التضخم بالوقود بيئما عوق لفترة الكساد . والزيادات فى 
أسعار النفط أسهمتم بلا شك فى هذا الكساد ولكنتو قيتها وكمياتها واعادة 
دورتها ( مثلا المشستروات من الاوبك ) وتأثيرات مختلفة فى الاقتصاديات 
القومية كلها تحكمت قيها وكأنها مسببات أولية . وهذا التوقف الانتعاثى 
كان قصيرا (ه/ا ١‏ .91908 ) وبحلول 11/4 عاد الانهيار بصورة تكاد 
“كون انتقامية ٠‏ , 

وعند بداية الثمانينات نجد أ نتأثيرات الارّمة العالمية يمكن رؤيتها 
بوضوح فمعدلات الانتاج الصناعى فى البلدان الرأسمالية المتقدمة مستمرة 
فى الانحدار 4 والتجارة العالمية زادت فى التدهور مع بلدان منفردة تتخف 
أجراءات متزايدة من الحماية ( سترينج 191/1 ) . والتضخم مستمر فى 
الارتفاع الى الحد الذى جعل بلدان مثل الولابات المتحدة تضطر الى فقد 
الآمال فى البرء مما با هعن طريق التوسع فى الائتمان أو تمويل الديون » 
وندلا من ذلك تنتجه الى اجراءات التقشف وذلك للحد من الاستدانة 
ونوازن المميزانية . والتآثير الفورى هو الزيادة فى البطسالة وخفض 
المصروفات الاجتماعية ومزيد من الانخفاض فى القطاءمات الصناعية الهامة 
مثل الاسكان والتصلب والسيارات وما شابه ذلك . وسياسات الدولة 
'يخاصة بالرعاية الاجتماعية التى وثقت العلاقة.بين رأس المال والعمالة فى 
فترات التوسبع يجرى العمل بهمة على. :محوها. بينما نجد أن قوة العمالة 
العاطلة قد أصابتها الانخفاضات فى الداخل: الحقيقى. وكلما تفتحت الازمة 
فعلينا. أن نتوقع الانخفاض فى رأس الال المحدد ايضا (:هازقى 191/8ظ) 
وبصفة عامة عملية 9:اعادة تقييم راس امال » ( ميثر 151/4 ) ٠‏ 
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وبدا.من .هذا التصنيف. العام ب بجدة ‏ للازمة الاقتصاديية المعاصرة 
علينا ب لاسياب تتطق بالوقت الحاضر للآن نشير الى يباب يعصل 
بالمواضيع الحضرية او بهض. الطرق التى تفرض نفسها بصورة: اكبر تظهر 
فيها الازمة على اساس محلى . وعلى هذا المستوى قاننا نهتم بالاشارة الى. 
ما تبينه دوافع الهيكلية التى تتطلب بحثا دقيقا وثعين لنا القاعدة النظرنة 
للبخث الجديد -ؤومفزداته . 02 ' 


وعندما نبدة بما.هو واضحخ ومعلوم نجد ان هناك شعورا.بأن الازمة 
الاقتصادية . العالميية تمائل_الازمة! الحظرنة »© لان تأخفذ شتكلها فى البلدان: 
التقدمة صناعية وحضريا إلى درجة:كبيرة + والمشكلات القومية مثل إلبطالة 
وسياسات التقشف هئ الى. درجة :كبيرة مشكلات.المدن التى: كانت .تازيخيا 
مطلبا.اساسيا.للتقدم 'الراسمالق . ومع ذلك.فان التاثر :الحضزى .من الازمة 
هى اكثر وضوحا ودقة ء .والتآثيزات .المختلغة: للبطالة على: سبيل المثال 
انما نجمت , بصورة كبيرة يسبكان المدن المركزية التى تحوى نسبا كبيرة 
من المهاجرين ألحديثين والكهول والاقليات والطبقة: العاملة التى لا ترقى 
الى المرتبة الفنية . واجراءآت التقشف التى تتركز على المصرو فاتالاجتماعية 
معرضة أن تتبع بضورة آكثر. حماسا فى مجال الاستهلاك الاجتماعى (ضد 
الإستثمار الاجتماعى أوكوثر لقني ( وهذا يعنى بالنسبة لامشروءعسات 
والخدمات التى تفيد العمالة ( أو تخفض من تكاليف إنتاجها) مشل' 
الصخة العامة .والاشكان والنقل.والتأميينات الاجتماعية والاكثر تعرضا لها 
وتأثر 1 به :الضناببات: افخاصة”" وغخاطة الامنكان” هى: قى الغثال اكب رم شكلة 
ميئومن متها” “في _ 00 المديئة- 


أنها 0 دام قلاية الحدريةً) لمإلية تمد : 
فاذا' اخلنا ل مثللاك تيويورك وكانها ممثلة 
”لان * ' الآمرثكية والعائية” ١‏ 2 

عدم “تاذل «التوزيع الهيكلى متال” الريناك” 
الاتم واتهيان! 'الذوأج يقد لفيا و - 2 در 
وضياع الصناعة والاعمال وحلول مالية قصيرة النظر بجنت بنك “على لذ شيع فق 
اللايتولية 1 إلدل. 4 وهناك سيك 5خر_قريب ممع ذلك: ؤهوةن" ميدن 1 
المركزية :هئ.أكثر: قايلية يخفضى_قيمة رأقى الال .المحدي للاسكان..والتأجييز: 
ولابالى. 'التجارية .والازاضق . العامة والإمنتثماوات. التى:.قد تباع: اداجمة 
الم يتات رجوكوييةٍ تعاجلة ١:‏ هاريفى 9/4 !عن الإمثلة. التاريخية 


وفى الحالتين نجد ان اعادة تمويل الازمة المالية الحضرية واعادة الاستثمار 
فى ممتلكات حضرية خفضت قيمتها فان التكاليف قد حولت بصورة 
كبيرة من الاعضاء المنتفعين من اعتماد المعاشات ودافعى الضرائب ومالكى 
البيوت والاغمال الصغيرة . 

والى درجة كبيرة نجد أن راس المال الكبير لا يعانى من هذه الاعباء » 
وذلك بفضل تنقله وتملكه لاموال راس المال ( وهذ! ايضا نتاج الوفرة 
التجميع ) . فتخفيض قيمة رأس الال المحدد تصبح فائدة ضريبية فى 
استراتيجيات الاستمثار التى تزايد أخذها لرأس الال والاعمال فئالخارج 
( والتون 1148 ) أو الى مناطق محلية اكثر ترحيبا مثل « حزام الشمس » 
فى الولايات المتحدة ( بيرى واتكنس 117/7 ) . فهذه « الازمات المتحولة » 
( هارفى 111/8 ) هى أكثر. سوءا للمناطق النحضرنة الاقدم لانها تشممئْل 
نحولا جغرافيا وتحولا منطقيا ( نسبة الى النطقة ) . , 

فالاستثمار ليس فقطأ بترك المان الاقدم صناعيا وبها طبقة عاملة 
ولكنه يتحرك داخليا آأيضا فى خطوط انتاج جديدة »-كان العاملون السابقون 
لا يجدون فيها فائدة خاصة اذا هاجروا مع رآس المال . فأعمالهى قد 
ددرت الى العالم الثالث والبلدان الاوربية الاكثر ققرا ( ايرلئدا واسبانيا 
و'لبرتغال ) او الاقتصاديات المحدودة ( تايوان وهونج كوئج وسنغافورة ) . 
.٠‏ .. واخيرا يجب ان نلاحظ انه حينها. ينجم عن التقشف والازمة المالية 
تخفيضات؛ فى 'المصروقات العامة فان. الاعباء لا تزال لا تقع بالتساوى على 
الطبقة الحضرية العاملة وعلى سبيل المثال فعندما يحبدث خفض فى 
العمالة العامة إخارج الحدود فان المفزى التاريخى للتوسع فى القطاع العام 
يكون الى درَّة مملحوظة عاملآ لامتصاص الغمال الذين يغيرون ا 
بوراسطة 3 مستلعى :مركز تراس امال . آضف إلى ذلك © ان مختلف 
أشكال الامنتهلاك الجماعي الذى. ذكر سابقا ‏ لا يخدم زيادة في الاجر 
الاجتبماعي فقط ولكنه يهيىء كل :الاجر لجديد من الطبقات العاملة فى نالقوة 
العاملة الحضرية ) وخاصة التساء والأقليات. لان هذه الاعمال كانت القائمة 
أمظ التقدم الايجابى ) ٠‏ ( 

.وعلئ ذلك خأمامتا .عدد من النتبائج إلتى 50 بالنهج العريض للتاريخٍ 
لأعاصر. » ومع: ذلك على مستوى يمكن لنط تتبهه من وجهة اهثمامنا الحالى.' 
ومن هلبه الخطط اللفككة واإنظمة بطريقة عادية يمكن للباحث عدن الحضرية 
الجديدة أن يتحرك فى مختلف الاتجاهات. ومن الجلى انه لا يجب 'تثبيط 
مثل هذه المبادرة ومع ذلك » فان التطورات القرسة فى علم المجتمسيع 
الحضرى قد خطت بعضن الخطوات الهامة فى اتجاهات معيئة » ودئيله فى 
ذلك احساسات بالصفات النظريات وباسهام المساهمين فى التقاليد 


/ا4” 


القديمعة فى البحث الحغرى . وبالاختصار فان نظرة معنية قد يكون 
لها الآن ‏ معنى استراتيجى خاص وذو فائدة . 

' وفيما يلى سأاحدد واعلق ناقدا بعضا منها وهى مقدمة على انها 
جدول بحث وهى محدودة وذلك بسبب ضيق المكان وساتجتب النقاش 
انتعصيلى -لهذد النقاط والان أقدمها وكانها وسيلة يكل اهتمامتا الى 


الاأمام 


حسدول بحسث 


تداخسل المستويات 
نتعلق النتيجة الاولى العامة فى جدول هذا البحث بتداخل 
المستويات فى نطاق تحليل واف . وقد إصبيح من الركاكة فى النقد 
للبحث العادى الاحرار على الاعتراف «. بالقبوى الهيكلية الامرض » 
وابها « الجذور »© للتغيرات فى المجتمع الحفضرى والتاأاسف على صفئة 
البحث الذى يتعلق بجزء من تطور هام ولكبه خيب فى ايضاحها للعجز 
فى التحليل العادى 'المناسب . ورغما عن مكانة مثل هذا النقد الذى يكاد 
يصل الى الذروة فهناك عديد من التحاليل التى تتبع فى الواقع أعمالا 
عالمية للمنأثرات الحضرية بصورة منظمة فئ كل المنحنيات المجتمعية 
والعودة ثانيا وذلكمن واقع الانحرافات وما تعنيهبالنسبةللنظرنة العامة 
وهفا الجدل غير مقبول اذ أن بعضا من النظرية السائدة يراد بها 
« الاتصالات الهيكلية التى نحتاج اليها لنفهم عملية التحضر فىالرأسفالية» 
( هارفى 191/8 ص 1١١5‏ وانظر ايضا لوكين ولامارش 151/6 ) ٠‏ 
ومن الطبيعى أن تكون هناك بعض الاستثناءات المرشدة » فكمسا 
'قنرح سابغا بانها كانت الدارسة تحضر العالم الثالث ؤان ١افضل‏ بحث 
واف قد اقتفى آثر الوقع المخداد والمختقف لتطوبر الرأسمالية فى هيتكل 
التحفر ( كاسلر 151/8 » سلاتر 1918 »© كيانو 1156 »© هاردى 
) 'بتحليله لازمة نيويورك السنوية وتآثيرها على الاقتصاد العإلى 
معالجة حديثة من تختص بتدويل رأس الال وهياكل الطبقات للبلدان 
ومعالجة .(. جوردون 11798. ) لفترات التطسور الحضرى الامريكى الت 
الإتقدمة حاولت..اق: اقتغى اثر المؤرثات. لتصيدين راس المال والاعمال. الى. 
تنوافق مع طوات طرق التغيير فى .الانتاج. وإجتلحكم, فى العالةٍ .. وفى 
الحضر والنقل؛ المنطقي .( نسية الى منطقه:) (.والتون .13/6٠.‏ وانظر 1يضبيباء 
كرهين لال[ة! ) - ْ 
«-وهتاك تايضاح- مُمثاق' بالملة بين الجضرية العالمية ف تحليسبهل 
منينيوئ"+-9801/8 ). عن أزمة الرأسمالية وإلازدواجية.الجديدة :والهامشيةة 


الا 


فمينيون برى أن الازمة العالمية للبلدان المتقدمة ليست فى صووة الزيادة 
قى التحليل العلةقى 'المناسب ٠‏ ورغدا عن مكانة مثل وذآ النقد الذى يا 
فى الانتاج ولكن فى الانخفاض فى معدل التجميع والزيادة فى العمالة 
الرائدة . وسالفا كانت الاجابات الناجحة لهذه المشكلة التعاقية عسن 
لريق الاسشعيلاء على اسواق جديدة او اختراعات :تكنولوجية' هى الآن 
بسبب زيادة استغلال العالم'الثالث وايضا المناقببة من البلدان 
الاشتر'كبة ) والكساد التكنولوجى الذى يدج 3 النقص ' فى التجميع 
أيشضا . : 


كل: ذلك وغيره من الظروف مجتمعة توحى با« الحل: الداخلى » 
بحيث أن ن أعيبادا كبيرة من العاملين بقلة والعاطنين يحولون الى نوع جديد 
ص الاقتصاد غير التقليدى داخل البلدان المتقدمة + «. الحرية للرأسمالية 

فى التوسع فى هذه القطاعات الهامشية. التى سبماتها الاجور الملخفضة 
وعدم العمالة بانتظام. والاستفلال الكبير للعمالة وذلكِ بتحويل بعض 
الانشمطة الاقتصادية التئ كانت من قبل تودى فى الإسسنات الصناعية 
الكبيرة » ( 191/8 ص 0 ١؟‏ ) والنتائج المحتملة لهذا التغير يرجع أصلها الى 
الصراعات الحضرية المنطقية »© ومع ان هذا التحليل مختصر جدا الا انه 
يبحمل ابحاءات جذابة ونتائج البحث تعطى مترتبات هائلة عن الاقتصاد غير 
التقليدى © كما يبين ذلك بحيث اجرى على نظام المجتمع الحضرى للعالم 
الثالث ( يورتبن +134 ) وتزايد اهمية هذه إلظاهرة فى البلد'ن المتقدمة 5 

فى ,التوسع. .فى هذه القطاعات الهامشية التى سماتها الاجور الملتخقفضة 


. ومع ذلك »-فان.بعض المحاولإت انما هن بدايات متواضعة جذا 
اعطت اامزئ النظزرى ( ولا نذكر المنِطِقى ). للمشكلة . فالتأئيرات الحضرية 
اللازمة الاقتصادية الحالية.هى شمولية ليس فقط من ناحية تصدير الاعلمل 
ورأس امال والازمات- !لسندية والاقتصباد غير .التقليدى ولكن أيضا فى 
القطاعات الإقتصادية الاساسية للانتاج والاستهلاك الخاص الجماعى وفى 
بالوراما من قود إلدولة ميخصصة لتعائل مغ اللقشنفة لجان ابرلا 
يمك جمله يحثط فنيا.قى العلاقة بين هذه الطبقات ٠‏ 


ِجَانَات بفيلة : 


والقسم الثاني 5-9 هذ! الجدول تمنو السْوال: الغريض” عن الاجاباث 
البديلة عن" الازمات قن الاقتاضاد والنظم الحكومية 'فمن"الؤاضنح ان الثقد 
الاساسى ‏ وهو ' فى العادة حَقيقيْ بالنسبة للبحث - هو إجُلوة من قترات 
حدم الفاعلية أد. تحديدٍ |النهاية المتو قعة ٍ. مسيقا ء وعلى ذلك فأى' تور 
اه علئ. أنه" إلنتيجة, شير وددة لتوقي توى | اقتضتادية 


يخريى بل 
ا 


وسياسية . واذ يقول بعض الكتاب ( ومنهم ماركسس ) ويعجبون بقولهم 
« كبف. يكون الامر غير ذلك » . 

وفى احفلة صراحة كنب ماركس ( 180 ) الى انجلز حول تحليله 
لنوع الانتاج الاسيوى « قد اكون مخطئنا ولكن لو كان الامر كذلك قاتنسى 
يمكتنى دائما الخروج من المأزق باستخدام قليل من الجدل ولقد أعددت 
بفسى ودريتها على أن أكون على حق حتى ولو كنت فى الجانب الاخسسر 
: اد » . ومع ان الاداء الخام ( مخالفا الاداء المدروس ) معترض عليه 
بحر ف 'لنظار عن اية نظرية معنية يعمل على خدمتها فانه ليس على الاطلاق 
ظاهرة ضارة فى الاقتراب الذى نعنيه ‏ كما يدعى كثيسر من النقاد 
المتحمسين الىدرجة كبيرة . وعد ىالعكس » فان التحاليل الملغالطة كثيرا 
ماتشير ال ىطرق بديلة تكون فيها أزمة معينة يمكن أن تحل فى ضوء 
استراقيجية سياسية واقتصادية متاحة . 

والامثئة ترد على الخاطر من الكتابات النظرية المشار اليها سابقا . 
فمثلا نجد أن تحليل اوكونر ( 19177 ) الالدروس عن الازمة السنوية للدولة 
تضع فى الاعتبار اصدار قرار يجرى تنفيذه فى وقت قصير او متوسط : 
نكسة يمكن التحكم فيها » قيود على الاجور والاسعار » وزيادة فى الانتاج 
فى قطاع الخدمات فمثلا « تركيبة المجتمع الصناعى . ومعالجة هارفى 
11908١‏ ) للزيادة الكبيرة فى التجميع وعملية الحضارة يرى الامكانيات 
فى التجمع الجديد وخفض القيمة بالنسبة للانتاج والاستهلاك فى 
« معاور راس الال الثلاثئة » وايضا فى الصراعات التى قد تنجم منها . 

والتساؤلات الاساسية والتاريخية قِد بجاوات ايفساح مختلف 
الاستخدامات المعاصرة الضرورية للتطؤر الحضرى وماذا تحمل بالنسبة 
للمستقبل فتحليل هيل 111/8١‏ ؛ لتجمع راس امال والحضارة فىالولايات 
المتحدة بعطى ثلاث اجابات للانهيار المالى الشرود والاشتراكية والدولة 
بالنسبة للمدنية الراسمالية فمن عواملها جميعا ووض ند وحها بالرغم من 
السيطرة المتزايدة للعامل الاجير . وفى تحاليل ممائلة للفضروف التى 
واكبت التوسع نحو الضواحى. ونحى حزام الشمس نجد أن ماركسون 
(1518 ) وبيري وواتكسى. ( 1917 ) يشيرون الى الظروف التى قبد 
تدقع مراكز الضواحى القديمة لان تمر بنفسس التجرية فى اعادة الحياة 
اليها . والبحث الاوروبى ة ىهفه الناحية قد تركز علئ الظروف التى 
يستثمر فيها راس المال فى عدة صور م نتطوير الضواحى والتشييد 
والاسكان ( آشر وليقى 1511/8 »4 دكلوس 1919# © بيكقفانسسن 1975 6 
بريتشيللى 15199 ) . : 

ومع ذلك نجد أن هذه الامثلة ما هى الا شواذ عن الصورة العمومية 
للشرح وحتى هذه الشواذ نجد انها فى العادة مغللة بالفموض واشتراطات 


15 


للخروج منها وما نحن فى اشد الحاجة اليه :نما هو ايضاحات نظرية 
واعية تصل بنا الى “نقطة تعداد مجموعة محدودة من البدا'ئل وبعد ذلك 
نوضح الظروف التى تترتب على واحد منها أو آخر . وليس هذا طلا 

للالِ؛ . وهى كلمة ذات حدين .. بل.انها الوا مك 
١انتنيدات‏ المبهمة 'بافتراضات مترتبة عليها وطرق بحث . آضينف الى. 
ذلك » أنه فئ نقطة التقاطع هذه بالذات ان الاتجاه نحو الايغاحات 
« الاقتصادية » يمكن أن-نوجههلا بصؤرة :اكثر.تأثيرا ل نقطة التقاطع التى 
'تحدث فيها تناقضات اقتصادية يمكن تحديدها فى ' شبكة . الامكانينناتك 


الصراعات. السبياسية. والتحركات الاجتماعية : 


هذا يقودنًا الى ؛لنقطة الثالثة التعلقة بحألة آلبخ ث فى الصرأعات 
السئياسية والتحركات الاجتماعية . وذىرانئ أن هناك استغدادا فى بعض 
هنا العمل تتاكيدات أعن' الصراع بين الطبقات ع فان طتيعتها التثى لم تبحث 
بعد وشرهها الذى' ينعكسن فى-عادة تسمية كل اشكال “لانشطة السياسية 
على انها خراع طبقى . واذا اتبعنا قيادة ؤبزمان 'فمن الضرورى أن نميز 
بين الاعمال السياسية المبنية على ظلروفة الوضع والشرف الاجتماعى وبين 
تلك المبنية على الطبقة . ومحاولات مزج هؤلاء فى تصور غير طبيعى من 
لبقة مجتمع ينتج عنه متاهات بحثية وخطظ غير حقيقية ( جيدنز 11398 
يترتب ليها عدم الؤصؤل آلى' قرا :معين ن كما اتصخنا. 'بذلك 3 “اول 
الأمن1 200 ألم - : 


: تدورا بول اتنالة م 
ٍِ "على أى. .قياس اتما<. هى *اقخال “لحت عن عنندمة د تسساواة 
اج التقود “والاتجر" الاجتماعئ أو الظروف” النامة للغول” أو" 
عن 2 + مساوأة قن القن از العنصر انا الوفجح بالستبة لتجسحية وكيق 
دمُكن : الها مع إعضها» البغض 5 0 "تقاذى: ه: 

الوضعالممقد_بتاك الى : 
تتغلب على أهتمامات أكبر مثل الؤضع والشرف أو على سربيلم النقاش ان 
و ( حيث أنها غير قادرة | 7 علي اليضاج, كل شىء ) 


وعندما نعود الى التفكير فى بعض هذه النتائج نجد أن البحث الذى 
نجم عن غير ذلك من التقاليد برشدنا بصفة خاصة فمثلا كورنبلوم (191/5) 
له بحث رائع عن مجتمع ذوى الطبقة الماملة وسياساتها . وعلى نقس 
المجرى التاربيحى نجد أن يانسى وزملاءه ( 199 ) يشرحون ظلروف 
السوق الحضرية والصتاعية والعمالية التى تتولد عتها أسس العمل » 
والامثلة على ذلك يمكن مضاعفتها ولكن النقطة هى أننا لدينا فى هذهالحالة 
فرصة ثمينة ليس للربح فقط من البحث السابق ولكن للتحرك الى الامام 
نظريا - 

ومشكلة مشابهة هى أن دراسة التحركات الاجتماعية الحضرية تتجه 
الى الافتراض نظريا بان اصولها تكمن على وجه خاص فى بعض انواع 
الاختلانات ©» وهذا الافتراض يقودنا الى صعوبتين : الاولى هى اننا 
نرجع من وجود حركة أن شيئًا معارضا وجدناه بالتحليل كان فى الواقع 
خامدا او سببا فى الحركة . والمشكلة الثانية ان نر.جع من تعارض تحليلى 
اءكانية تكون حركة كرد لها . ومن الواضيح ان ذلك كون نفس النخطأ أو 
على الاقل نفس الفشل فى التمييز ياستقلال التضاربات والحركات وان 
نتفحص بموضوعية تداخلاتها . 

ونتيجة هامة واحدة من عمل هذا التمييز اننا فى الاغلب قد نكتشف 
إن الحركات قد تبدأ فى مجالات مختلفة عريضة تشمل أشياء عادة 
لا نعدها منضاربة وان بعض التضاربات اكثر قوة من غيرها وكما علم نيفن 
وكلووارد ( لا151 ص !1 ) انه ذ ىخلال تطورها « قان طلبات المحتجين 
على الاقل بالنسبة للفترات الت ىفحصناها كانت مشكلة بتداخلها 
الصفوة كما كانت ايضا عن طريق عوامل هيكلية ( من التضاربات ) التى 
انتجت التحركات » ومشابة لذلك لسنا اكثر تأهيا لامكانية ان الطريقة التى 
تتقرر بها التضاربات قد تهيىء افضل التفسير ليس عن امكان حدوث 
انهيار بل عن الثبات والمقاومة الكبيرين للنظام الاجتماعى ( دود 4لاة! ) . 

ومعظم هذا يمكن التعبير عنه بأن كثيرا جدا من السئولية قد وضعت 
على كو'هل الحركة الاجتماعية على انها مصدر التغير . وقد ارتبطت نظريا 
بكل انواع التعارضات وعلى مسارها تتوقف مستقبلات التقدم القسريب 
الحدوث . ٍ 

ومن الواضح أنه من المتوقع ألا يحدث سوى القليل جدا من التغيير 
التقدمى وذلك فى غياب التحركات الاجتماعية ولكن مصادرها ومستقبلها 
ونتائجها الحتمية تحتاج الى تحديدها بالنسية الى الوصيع العريض 
للمؤسسات التى تتغير فى بعض الاحيان بصورة مستقلة عن التحركات 
نفسها بينما تقدام فى الوقت نفسه ‏ الظروف لنجاحها المخلف . والبحث 
الذى تتهيا له افضل الظروف لتحديد هذه التوقعات سيكون مبنيا بصورة 
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أكبر على الوسائل التى تقدم وتتحكم فى مختلف الاوضاع للمؤسسات 
واتواع التغيرات . 

فاذا افترضنا ان لدينا صورة واضحة عن القواعد الختلفة للحركة 
السياسية فى الطيقة والاعتبارات الوضعية ومختلف ظواهر الحركات 
الاجتماعية فان دراسة الصراع الطبقى قد تمضى يدون أن تحد مسيرتها. 
ومن المشجع ان نرى خسوقا ما يناقض النظريات ومن ثم الجادلات 
المتزمتة عن طبيعة وتوزيع القوة السياسية التى نجمت عن تكوينات 
نظرية .جيدة تسمح بحل محدد بصورة اكب أو آقل . والامثلة الواضحة 
التى اوضحها التحليل الطبقى اثبتت قيمتها الايضاحية بعكس غيرها 
غيرها المبنية على الجماعية أو الافضلية فى ابحاث الحالات المعاصرة فى 
ألولايات المتحدة على المترتبات الحضرية مثل المواصلات (هويت 1916 ) 
القوى (اتحالقة فى المدن ( فريدلاند /ا/111 ) وإلاولايات ( هيكس وزملاؤه 
١‏ ) والرضا والاعمال التخيلية ألتى تجمع بين دراسةالحلة! والطرق 
القياسية فى دراسة امشكلات المحيطية بنا ( كبرنسون 11/1 ) وباليدء 
تحت ظروف معوقة قليلة فان البحث الاوروبى فى سيطرة الاعمسبسال 
والتحالف فى السياسات الحضرية قد انتج عملا مدسوسا بما ذلكالكتتاب 
الكلاسيكى لكاسلتز وجودار ( 1115 ) عن مونوبوفيل والبحث الحديث 
المقارن بواسطة لوحكين عن السياسات |ااحليةفىمدينتى ليل ومارسيليا. 
فهل حصل يوما شك كبير فى الافتراض بأن اهتمامات راس المال 
المتحالف يسيطر ف ىالسياسات المحلية وانه الآن يويد بأفضل البحوث , 

ولو ان هذا نتيجة ضرورية توصلنا اليها بعدا آلام الا أنهنا مع ذلك 
افتراض أسامى الى درجة مقبولة فقد سهدت الطريق لاعمال معاصرة 
وشديدة التحدى تتركز على الظروف السياسية وما بيترتب عليها من 
انقسامات أو التحامات طبقية ووباحد من طرق الاقتراب كان طبيعصة 
الانقسام الطبقى الداخلى وخاصة بالنسبة لرأس المال فمثلا عديد من الكتاب 
( كاسلز 1919/8 » هارفى 191/1 »© مينبون /111/1 ) حللوا الطريقة التى تتجه 
بها المصروفات على الاستهلاك الجماعى ( الاسكان موضوع فردى ) الى 
تقسيم اجزاء من رأس الال منها لالذى يتوقف على الارض والشييد 
والااجارات التى تهيىء ربحا اكبر. فتتحت هذه الظروف نجسد ان رلاآس 
الملال « بصورة عامة » ( هارفى 159/1 ) والدولة قد تاخذ جانب رأس امال 
الصناعى وفى نفس الوقت تفيد العمالة وبا مثال من الواضح انه يخدم 
أساسا الاشارة الى أن هذا الاقتراب يفتح امامنا الطريق لامكانية اأجراء 
تحاليل اكثر تعقيدا وذات اوضاع اكثر واقعية . 
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وتحليل مولتكويف ( 199/8 ) على مختلف التجمعات بعد النمسو 
الذى سيطر على المدن الامريكية فى فترة بعد الحرب وهى صورة اختيرت 
لبيان عدم الجدوى من هذا الاقتراب فهو هنا يظلهر أن التجمعات بعد 
النمو فد ضمت اليها مؤّقتا عديدا من العوامل ( مثل رئاس الال المتجمع 
والرسميين المحليين والمفالين وعمال الطبقة الوسطى ) وذلك على 
حساب الفقراء الحضريين الذين افقدتهم المادة التطوير واستراتيجيات 
الاتجاه الحخضرى وعلى ذلك صار من اللازم انهيار هذا التجمع مما هيآ 
الفرصة للطبقاتالحرومة لاحتمال الانضمام الى تحالف مع الرسميين 
احليين والطبفة الوسطى الحضرية لاعادة الاستثمار فى الماديشسة . 
والنتائج 'لتعلقة بالوسط الحضرى هى بوجبةخاصة جنذابة فى هذا 
الصدد حيث انها تظهر وكانها تهيىء الفرص لكل من الطبقسة الوسطى 
والطبقة العاملة قى تكوين تجمعات فى صالح اصلاح الاوضاع كما أن 
صف رأس الال والطبقة العاملة تعارض مصالحهما ( شناييرج 4/ا1 
وعمل ديكلوست الحديث ) ٠.‏ 

وكما ان الصراعات السياسية تحوى عوامل من التحرك الطبقى 
والوضعى فانها تخترق بصورة فريدة خطوط الطبقات كلما ازدادت حدتها 
ومع نضج التحليل الطبقى ؛صبح من الممكن الان أن نكون اكثر دقة عن 
التجمعات التى أساسها الطبقات ‏ الظروف التى تجعلها تظهر ومختلف 
أشكالها على مر الزمن ونتائجها ومصيرها . والنتائج بالحقيقية للعمل 
السياسى نجدها من الترابط تحت هذه الظروفق من التجمع الطبقى سواء 
داخليا وخارجيا مع اشتراك الحركات الاجتمامية . ومن حسن الحظ 
انئا الآن قى وضع يمكننا من متابعتهاعلى ساس نظرى ثابت 
وسوابق قيمة ٠‏ 


الدولة والخدمات العامة : 


و'لنطقة الرابعة التى تهمنا من ناحية البحث تتعلق بالدولة والخدمات 
العامة فالتحليل الخاص بالدولة منطقيا ينبع من الظروف الطبقية حيث 
أن الاسئلة الهمة المتعلقة بالدولة ‏ أعمالها خلال الزمن ونتائجها ‏ تتعلق 
أولا باقامة الصلة بين الطبقة وبين العمل السيامى المبنى على الطبقة » 
ومعنى ذلك انه اذا كان الاهتمام الاسامى لمختلف النظريات الخاصسة 
بالدولة هو المدئ الذى تعمل فيه بالنسية لاهتمامات طبقية معينة أو 
بصورة مستقلة » فان !ى تقييم لهذا العمل يتعلق عن وضوح مسيق عما 
هى الطبقات وما هى اهتماماتها . ونفس الشثىء ينيطق على ما اذا كنا 
مهتمين بتأثير الحركات الاجتماعية ذات الاصل الطيقى على 'الدولة . 
وهذه الاتجاهات التحليلية ‏ مع:ذلك كله يجب ألا تخفى الحقيقة فى انه 
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بالاضافة الى تصميمها الجزئى عن طريق العمل الطبقى قان الدولة 
أيضا ‏ تشارك تاريخيا فى تصميم الهيكل الطبقى » وهذه الجوانب 
الواضحة للمسلسل يجب دائما قى خاطرنا عندما نركز على المشكلات 
'لعاجلة لهام الدولة ومهام الطبقات . 


وخلال العقد الاخير ظهر علم حضرى جديد يتفق والاهتمام المتجدد 
نظرية الدولة وحيث أن التطورات فى الميندان الاخير لا يمكن عرضها هنا 
( وقد لخصت فى العديد من الابحاث وولف 1179/6 »> جيراردين 15164 » 
بريدحز 119/4 » جولدن وزملاؤه 151/5 ) فسأؤكد ببساطة أن معظم الذين 
يرون فى الموضوع انه يسهم فى وجهة النظر بان الدولة هى شىء اكبر من 
« ا'لجمعية التنفيذية للبرجوازيين » . (لا احد يظهر وكانه فى الواقع يقر 
بأنه مجرد اداة ) وان الدولة تملك « شبه استقلال » ومع ذلك فان المعنى 
المقصود بهذه الجملة لا يمكن تحديده » فالمرء يمكئه ان يتصور عديدا من 
المشاعر لششبه الاستقلال كالتوفيق او البقاء على الحال !و صورة اعلى من 
الاهنمامات الطبقية المتنافسة كحالة وضع طبقى مائع كما فى حالة قوة 
مركزرة تنفيذية كما يرى ماركس ( 1171 ص 151 ) كما وصف فى ال 
بأنه « دولة كاملة الاستقلال ) أو كبعض التركيب 
لما سبق حيث أن مجموعة من الاهتمامات !لبرو قراطية المميزة توجد مستقلة 
وأى من هذه قد يكون مفيدا او حقيقيا انما يمثل سوّالا نظريا وكل مانحتاجه 
الان هو مراعاة ان هذا السؤّال هو اصل البحث على مستوى !لحضر قد 
يعطينا فكرة ما عن الانواع المختلفة للاستقلال والنفل روف التى تحدث 
قيها . 


فاذ عدنا الى موضوعنا عن الازمة الاقتصادية والتقشف الحضرى 
فان دور الدولة يتضح نفعه فى ثلاث مناطق : الاولى هى نوع الدولة 
وهيكلها الادارى مع اللجوء ببوجه خاص الى الضرائب والتمويل . وفى 
كتيب عن رد الدولة للازمة اماثية فى المدن الاإمريكية يقول فريدلاند 
وزملاؤه ( 191/9 ) أن الاشكال المختلفة لتدخل الدولة ( مثل التى تفيد 
رأس المال والتى تفيد الخدمات الاجتماعية ) تتأثر بصورة مختلفة من 
الضغوط ااسسياسية وكما يقول فريدلاند ( 191/8 ص ”لاه ) أذ يصفها 
بقوله : 

فى الولابات المتحدة نجد أن !لخدمات الاجتماعية تمول بلا مركزية 
عن طريق الحساسية الاستثمارية وضرائب على اللكية غير تقدمية بينما 
تدخلات الدولة الخطيرة بالنسبة للانتاج ( التعاقد لصسالح الدقلاع 
والمشروعات العامة الكبيرة والحوافز الضريبية لاستثمارات رعوس 
:الاموال ) فكلها تمول مركزيا عن طريق امكانية غرائب تقدسية على 
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الدخول . فأولا يجعل ذلك من الصعوية يمكان ضم سياسات الاجر 
الاجتماعى الى سياسات راس المال الاجتماعى . 

ثانيا . التوسعات فى تمويل الرعاية والتعليم محليا عادة ما تفتح 
هاوية بين الطبقة العاملة النقابية التى تملك منازل المتعطلين والعمال 
ذوى الاجور البسيطة مع تزايد السكان . 

نالثا ‏ نقابات العمال تشجع على طلب الصحة والرعاية اليومية 
و لنعل وغير ذلك من المكاسب عن طريق مساومات جماعية داخليا . 

رابعا ب ان مصروفات الاجور الاجتماعية تتجه الى أن تكون 
ممولة من ضرائب واضحة ومن ثم تكون لها صفة سياسية عالية بينما 
مصروقات راس المال الاجتماعية تنتجه الى أن تكون ممولة عن ضرائب أقل, 
وضوحا وعلى ذلك غير سياسية . 

وتحت ظروف الازمة الاقتصادية » فان هذا الترتيب بطبيعة الحال 
بوحى بأن مقاييس التقشف الضرورى فى أغلب الاحيان ‏ تحدث على 
حساب الخدمات الاجتماعية والاجر الاجتماعى » ولكن أهم نقطة هنا 
أنها تحدث عن طريق عملية العمل السياسى وذلك من طبيعة التتركيب 
الخاص بالدولة لانها تخدم « كل » الطبقات . فاهتمامات العنيين ذوى 
الحق يخدمون فى نفس لوقت كما ان الطبقات الاقل تتحمل اقل 
الاعباء للسياسات التقشفية » وفى هذه الحالة يكون استقلال الدولة 
خيالا مكو اساسا من الجهاز الذى يخفى معالم الجهاز الطبقى . 

وفى هذا إلوقت »© فان فرص البحث عنهذا الموضوع ‏ للاسف ‏ 
كشيرة مع ظهور مقاييس انقاص الخدمات وحركة الثورة ضد الضرائب » 
وعلى سبيل المثال فان الملرء ليعجب تحت اية ظروف يمكن تقييد حمى 
الثورة ضد الشرائب عن طريق تخفيضات مدروسة فى الخدمات ( ميلر 
5 ) وآأية طبقات ومراكز يمكن تجمعها سيلاسيا حول هذه الموضوعات 
وآية خدمات يمكن التاثير عليها دصورة كبيرة وهى أقل حساسية وتحت 
أية ظروف يصبح اليهكل نفسه شفافا . 

هذه الاسئلة توحى يمنطقة اخرى توضح دور الدولة ونعنى بذلك 
خليط سياسات الازمة الموجهة نحو الانتاج والاستهلاك فكما رأنا ان 
السياسات فى كل مجال لها تأثيرات حضرية هامة ومختلفة فاستجابة 
الدولة للازمة المبادرة فى 1417 حاولت مساعدة الانتاج عن طريقالائتمان 
الموسع بصورة كبيرة الذى يكون قد افاد المادن فيما عدا تأثيراته التضخمية 
وبالمثل فان سياسة الدولة فى المنتهى تساعد على اعادة توزنع الانتاج فى 
مناطق اكثر ربحة داخليا ودوليا . فاذا كانت الازمة الحالية ب كمسا 
يفترض البعضش أزمة فيها زيادة الانتاج هى المسسكلة العظمى قمن 


عابنا 


المنتظر ان تتركز سياسة الدولة بصورة متزايدة على مجال الاستهلاك . 
وعلى سبيل المثال »6 فان الاستهلاك الجماعى قد يكون السبب فى بدئه 
الى درجة كبيرة الى التراكم الخاص كما يتنبأ أوكونر ( 141/8 ) بأن 
السبب فيه الخليط الاجتماعى الصتاعى أو يصورة أدق كما يقول هارفى 
15978 خنى 1595 ) الاستثمار فى 'سكان الطبقة العاملة أو فى خدمة 
صحية أهلية يمكن لها ان تنتقل الى وسيلة للتراكم عن طريق انتاج سلع 
لهذه القطاعات وبالاختصار »© فان منطقة حيوية من البحث الجديد تتعلق 
يمدى ما قد تؤدى اليه الظروف الحالية الرىسياسات الدولة التى يمكنها 
ان تحول ماما نظام شرطة الخدمات بطريقة ما الى انقاذ راس المال . 


ثالكا ‏ هذه التفيرات المفترضة والحقيقية التى تدعو الى التقشف 
فى الخدمات الاجتماعية لها دوافع عميقة للدولة الراعية فعلى المستوى 
الاكثر وضوحا نجد انها توحى بأن الدولة !لراعية لا تعمل على تعسريض 
الشعب للظروف ولكن على ان تحاول ابقاء اقتصاد قومى فى انفاق من 
جانب واحد بين راس امال والقطاعات الاكثر انتفاعا ( والمنظمين ) من 
العمالة ... وهنا آيضا نجد أن البحث الناجم عن الملاحظة يفيد بان هذه 
١انقطة‏ قد ذكرت مرات عديدة فيما تعلق بالخطط التى ترمى الى التعاون 
والاستغلال الزائد عن الحد والتحكم الاجتماعى وكل المقاييس المجدية للدولة 
التى يمكن ترجمتها بأن تحقق استخراج اكبر قدر من الربح والتجانس 
( مارقيوس 19418 ) فاذا افترضنا ‏ وهو واقع الحالة ‏ بأن هذه 
الانتقادات المتحررة والراديكالية عن الدولة الراعية فيها بعض الحقيقة 
فان السوّال يصبح وماذا يحدث لهذا الهيكل من «التحكم الاجتماعى مصيع 
تغيير رعاية الدولة كما نفهمها ) فاذا كانت إلدولة الراعية قد ابتاعت 
السلام الاجتماعى على حساب راس امال والجمهور بصفة عامة أو من 
وجهة نظر فعالية فاذا كانت آلية فى القمع فماذا يحدث الى الاستقرار 
الذى عملت له اذا كانت خدماتها يجب شراؤها مباشرة ؟ لو أن هذا 
التساؤل قد وضع هنا فى صورة ثنائية الافتراضٍ الا أنه قد حدث من 
قبل ( فى العبحة والتغليم ) وتقريره بهذه الصورة قد يساعد على تحويل 
جدالايديولوجى قوى إلى مشكلة يمكن بخثها ٠‏ 

مرادقات السياسة التقدمية 

والنقطة الاخيرة فى جدول البحث »© مضمرة فى كل ما ذكرناه حتى 
الآن ويمكن تلخيصها : فبالنسبة للمزاولة نجد أن علم الاجتماع الحضرى 
الجديد يهتم اهتماما عميقا بالبحث فى السياسة العامة وبالرفم من 
توجيهه فى هذا البحث الا أن هناك نقصا ملحوظظ فى مناقشة مرادفات 
سياسة التقدمية . وقى الحقيقة ان كل البحث فى السياسة ينتهى الى 
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نعنات حازمة ذات صغة تقهقرية أو قسرية لبرامج عادة ما يكون الهدف 
متها جيدا بعا فى ذلك إلتى قد تكون الاطراف قد نظرت اليها مسسبقا 
بصورة نفصيلية ( مثل فكرة اشتراك الملواطن ) . وذلك الى الحد بأن 
إلافكار « البناءة » اللعروضة قد تميل الى الاشتراكية أو الى اصللاحات 
قد يكون أخذ بها فى الصين او كوبا فى ظروف مختلفة تمام الاختلاف 
وذات فضل مشسكوك فيه فى بعض الاحيان ٠‏ 

ويطبيعة الحال قد يكون سبب جيد لهذ' الاقناع العام ولكن ان لم 
نكن هناك سياسة معلومة يمكن للباحثين ان يؤيدوها ولا تقضى على 
اانظام الرأسمالى أو تزكيه السياسات الرجعية التى تزيد من التضاربات 
كمقدمة لغيرها فان ذلك بحتاج الى قبولها ويكون البحث فى مزاولة 
السياسة ( مع وضع المشارك ) من الواجب قركه لاتخاذ أهدلاف أخرى . 
ومن الوجهة الجدلية اذا كانت هناك سياسات أو حتى ظروف حقيقية 
مسيقة لاتخاذ سياسة امة فانه بيجب عندئذ أن نذكر ذلك محددا فى 
البحث وماهى مبئنية عليه ثم نتقدم فى البحث . 


وهذا فى بساطة اعادة تقرير ملاحظة ان نقناد علم الاجتماع الحضرى 
وتقدم الحضرية قد فشلت حتى الان فى أن تقدم مرادفا جذابا كما يقول 
ميلر بصورة اخرى (8/ا195 ص 11١1١‏ ) . 

فى الوقت الحالى نجد الاقتراب من اعادة الراسمالية يساعد عليه 

'غياب سياسة مرجوة وجذابة اقتصاديا واستر'تيجية سارية قصيرة المدى 
فهل يقدر اليسار فى الامم الراسمالية أن يقدم اكثر من نقد للسياسات 
اللمعاصرة وا لليسار فى لامم الرأسممالية ان يقدم اكثر مننقد للسياسات 
المعاصرة وان يقدم برنامجا حيا يمكن أن يواجه المشكلات الاقتصادية ذات 
المدى القصير المفاجئة للرأسمالية بطرق. تودى الى ظروف اشتراكية 
جنابة 

بطبيعة الحال ان أهداف جدلنا تتعدى نطاق تكوين افكار سياسية 
مميزة فالسياسة تتجه الى أن تعكس مستوى القهم. الذى تستند اليه 
وهذا على الاقل سبب واحد فى أن كثيرا منها سىء جدا ومع ذلك قان 
نهما حقيقيا لمشكلاتنا من الوْكنا أنه يفيد بوجود سبل لاصلاحها وسيكون 
ذئك ثمرة محاولاتنا . 
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مطا 
الاعلانات 
إنات الشرقية 


يقرم "برعت مت اللودا تت الدونية باكلا مكتاب 
#7 ريه من وأسائنة داري تت 8 9 2 

دقن باضتيارها ونقلرااك المرربية ؤي متزهرصلة 
مت ال سار وَالعربب »لصبع إضافة إلى اكلبه المربكة 
ماهم ف اماك اله المرقت ؛ وتملينت من ملامفة 
الجوت فى تايا لوهس . 


0 3 بجا 


ناي رلأريلربيدمراكتوس 


غرارربابرأطظس رنوظير 


ماس / يمو رستبرر عبر 


بسبوعة من اديت ترايت اليو نكو بلاط 
الررلية » تس طبعامهاالمربيت بابإتغاوء مر الثمم القودية 
“لير سكو » وجعاونة العبت الموسية المرببيت » ووزارة 
النْمَائْة والزقل مور ريك صم العريبيك . الشن م قر: م 


بحلةالرولية 


اذاء 50 انلز 1510م بروع رين 


١‏ 7 5 اذل ؟ نان عءنزعاءو 
علوم لإصبماعية 


العدد (م) ) 


يوليو / سبتمير 1941 


فى هذا العدد 


مس رع ؛ ملك رسالت البونكر 
ومركز مطبرعات اليوشكو 
١‏ - مشا سع طلعت عرب 
هيرانت التحرسر - القّاهرة 


تليطوث : 06٠66ب‏ 


يس الججرير : عبد ا منعم الصاوىا 


صئة الضي 
د . مصطو كمسال طلبه 
د.السيد مود الشسنيطى 
د.عهد عبد الضتاح القصاص 
صفى الربمست العنزاوى 


«دكراف الى 


عسبد المسالام النشريف 


جه مق.مة : 

د التحديدات التكنواوجية وتاثبراتها 
الاجتماعية ٠‏ 

عد القيم الثقافية واثرها فى اختيار التكنولوجيا 

سياسة تكنواوجية من أجل الاعتمساد على 
الذات بعض القضايا الهامة , 

به أوضاع الطاقة النووية ٠‏ 

عه تقويم وسياسة التكنواوجيا أمثلة من يابوا/ 
غينيا الجديدة ٠‏ 

كيد اللتفاعل بين العلم والتكنواوجيا : صسور 


تاريخية مقارنة ٠‏ 

عه وار مستمر ٠‏ 
الانجاهات والقضايا والاولويات ٠‏ 
نظرية الاستبعاد وابحاثها : 

د التعاون الاوربى المعاومات والتوثيق فى 
مجال العلوم الاجتماعية 


عملية فى طريق النضج 


معدمه:؛ 
| الُريدات التكنواوجية 


| وتأثيراتها الاجتماعية 


منذ .وقت ليس بالقصير » يرى البعض من المتجصصين 0 فى مجالات 
العلوم والمطارف المختلفة ان التقندم التقنى يعتبر أحد اللوازم الضرررية 
للنمو الاقتصادى ويشكل احد العناصر الجوهرية التى يمكن اضافتها 
لكل من عنصرى العمل وراس المال ... ولقد قبلت هذه الفكرة على علاتها 
كل من حكومات الدول الصناعية المتقدمة .. وسايرها فى هذا الصدد 
حكومات الدول النامية فى العالم الثالث . وعلى هذا فلقد قامت الحكومات 
فى كل. من الدول المتقدمة وكذلك النامية على حد سواء بتخصيص مضادر 
عديدة ومتنوعة البحوث والتنمية كل حسب امكانياتها تمخضت عن كثير 
من التجديدات والابتكارات التكنولوجية التى كان لها نفعها ومزاياها على. 


يعم : ادندرييو روسرتسود 
يقوم بتدريس الادارة بكلية البوئيتكنك المركزية بلندن » 
وعصو وحدة بحوث السياسة العلمية يجامبه سمسكس » 
له سير من البحوث عن مشكلات الادارة والتنظيم الصناعى 
والتجديد التقنى . 


تعب : الدكؤدعيد العظرخضرأبوقوه 


دكتوراه الدولة فى علم الاجتماع من السوربون ب جامعة 
باريس ‏ عمل محاضرا بجامعة ربتيه ديكارت بارين 
الخامسة وباحثًا بالركز القومى للبحث العلمى بفرنسا .. 
له عديد من البحوث ورلدراسات فى علم اجتماع التنمية 
بالفرنسية والعربية , 

يعمل حائيا فى معهد النخطيط القومى ‏ القاهرة 


المدى القصير والبعيد . هذا فضلا عن بعض الاضرار والنتائج الخطيرة 
وغير المتوقعة فى المدى البعيد . 

وكما سبق أن كتب فى هذا الموضوع فرانسوا هيتمان وفى هذه 
المجلة بالذات عام 191/86 ( المجلد الخامس عثر العدد الثالث ص 515 ) 
تحك عنوان « عملية تحليلية للتنبؤ عن مستقيل التقنيات الرغوبة 
اجتماعيا والمقبولة سياسيا » حيث قرع فى بحثه هذا ناقوس الخطر 
فى هذا المجال على الصعبيد العالمى . 

ومنف نهابة الحرب العالمية الثأنية ( 1955 1150 ) عيبر 
الكثيرون عن قلقهم وخوقهم على مستقيل الانسانية من جراء 
ااضغوط المستمرة لعمليات التقدم التقنى . يقال فى هذا الصدد لن فريقا 
من الفنيين لدى مؤسسة « جترال موتورز » هو الذى اصطنع أو ابتكر 
كلمة « التألية » ( احلال الالة محل الانسان ) بدءا من التلقائية أو: ذاتية 
الحركة الى الميكنة وذلك بدءا من اوائل العقد السادس من هنا القرن . 
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فى حوار ومئاقشات طويلة « بالكونجهرس » بالولانات المتحصطحدة 
الامريكية سنة 1100 عبر الكثيرون عن قلقهم وخوفقهم من ظاهرة بطالة 
عنيفة ومكثفة وما استحدثه من اثار بعيدة المدى فى شتى الاتجاهمات 
نتيجة ظهور ما سمى حينئذ « بالمصنع الالى وذاتى الحركة » .. وعقب 
هذا يسبع سنوات تأكد وبما لا يدع مجالا لادنى شك وتحت ادارة الرئيس 
جون كيدى انه من بين ستة ملايين وخمسمائة الف عاطل فى الولايات 
المتحدة يوجد من بينهم مليونان من ضحايا تقنية « التالية » ولد كون 
الرئيس كيتدى فى ذلك الحين لجنة استشارية خاصسة لنراسة 
وتحليل تلك الشكلة . وفى الخطاب الذى افتتح به كينيدى أعصال 
تلك اللجنة الاستشارية نلمح الهدف الاساسى التالى وهو « ان تحقيق 
التقدم التقنى بدون تضحيات انسانية واجتماعية يحتاج بالضرورة 
والالحاح الى تناسق مؤازرة كل من الجهود والمبادرات الحكومية مع 
نظيرتها من المبادرات والجهود الخاصة من أجل المحافظة على مبد! المجتمع 
اسيب بتكن قد 


واحترام قدسية الحريات الفردية والحياة الخاصة لن ينقص من 
قدره تدخل المشرع والاجهزة التنفيذية المختصة لعلاج الاثار السلبية 
التغيرات ذات الطابع التقنى التى بدو ملامحها واثارها فى غاية الوضوح 
فى المجتمع الصناعى الحديث بدءا من حوادث الاصايات المهنية والى العجز 
الجزئى والكلى بسيب الالة والامراض المهنية المتعددة الناتجة من 
استخدام واد السامة ( ولم يكن قد اكتشف فى ذلك الحين الاثار 
الوخيمة للامينت الازرق ) ناهيك عما حدث فى السنوات التى تلت الحرب 
العالمية الثانية نتيجة اختفاء قطاعات صناعات بكاملها من مسرح القوى 
الانتاجية فى المجتمع وما اثاره ذلك من مشكلات العمالة القومية والاقليمية » 
هذا بالاضافة الى الصراع الحاد بين الصالح والنفع القومى العام ومشكلة 
السائد فى الخطة الاقتصادية ..., والصراع الخفى حينا والظاهصس حينا اخر 
بين قوة العمل ممثلة فى العمال والثقابات العْمالية ومقاومتهم للتجديد 
التقئى للمحافظة على نسب العمالة الحالية وآأثر ذلك" فى تعمويق 
أو تبطى» « عملية التألية 4 حرصا على عدم تسريح أعداد جديدة مسن 
العمال الفنيين القادرين على العمل الذين بشكل تسريحهم مش كلات” 
اجتماعية متشعبة ولقد حاولت الاستقصاءات العالمية ألتى تناولت 
موضوع البطالة فى الدول الصناعية المتقدمة ان تخفى لس بدرجات 
متغاوتة وبوسائل شتى تختلف طبقا لظروف كل بلد من تلك البلدان 
أبعاد ظاهرة البطالة الناتجة من عملية التقدم التقنى . الا أن النقايت 
والقيادات العمالية وقفت بالمرصاد لهذه المحاولات وذلك بفمتل 
حالة الحساسية التى ترقبط بضحايا تسريح العمال والاستغناء عتهم . 
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وبدا ذلك واضحا فى حالة عمال الطباعة عمال النشر قى اللممالكة 
المتحدة حبيث الصراع الظاهر والمستمر منذ عدذ مئوات لتقديمحم 
تكنو لوجيا جديدة بتارع فليت ( حيث دور الطابع ودور النشر 
ببريطاني ١‏ نظرا لان وسائل الطباعة الحالية ابعد ما تكون عن الحداثة 
أو العصرية . حيث أن الواد المستخدمة قى تكوين وطبع الجرائد والمجلات 
الانجليزية لازالت فى معظمها هى هى التى كانت تستخدم منذ ما يقرب 
من مائة عام تقريبا ©» فلقد تحللت المعادن المستخدمة فى الطباعمة 
وسببيت سيولة بين الكلمات والسطور وسبب ذلك سواء فى الصفحات 
المطبوعة أو اخراج الكتابة ‏ العديد من المشكلات والتعقيدات الفنية 
فى المراجعة والتصحيح والتجفيف إقتخى حلها » جهودا مضنية بل 
وخطيرة فى بعض الاحيان . 


ان التكنولوجيا الجديدة التى يستخدم فيها الاورديناتير فى جمع 
وتكوين الحروف وكذلك الصور والرسوم الى جانب دقتها وسرعتها 
هى اقل خطورة وأكثر سهولة ونسية الاخطاء فيها اقل فضلا عن سهولة 
تصحيح هذه الاخطاء . بالاضافة الى امكانية التحسين اللمستمر فى عملية 
الطباعة عن طريق المراجعة المباشرة من المحررين ومعاونيهم حيث تظهر 
أمامهم شاشة تليفزيونية يمكن من خلالها اجراء عمليات المراقبة السريعة 
لمحتوباتها . ولقد ابدت كثير من الصحف ان التكنولوجيا الحديشسة 
فى الطباعة لها اثار حسنة فى تقليل النفقات الا ان نقابات عمال الطبساعة 
القوية المستقرة اداريا وتنظيميا قد فضلت أن تخاطر بالرفض الكامل 
المشروع بدلا من التفاوض لادخال التقنيات الحديثة . ونتيجة 
لذلك فان مجموعة التيمز قد اغلقت فى المدة من عام 1914 الى عام 
6 أمارسة ضغط على الثقابات ولكن هذا الموقف اليانس لم يخدم 
القضية فى شىء حيث صفى المشروع وباع تومسون امشروع الى روبرت 
ميردوخ قطب الصحافة الاسترالى ٠‏ 

وينتظر نتيجة لما سبق ان يتوقف عن الصدور كلا من التيمز 
والصنداى تيمز والمجلات الاسبوعية الثلاث الاخرى وسيتعرض بذلك 
للبطالة ما يقرب من خمسة الاف عامل مؤهل وقتى من الجنسين مسيع 
توقعات ضئيلة فى ان بجد عدد محدود من هؤّلاء العاطلين فرصا اخرى من 
العمالة فى صناعات بديلة او مشابهة وهذا هو اللصير الذى ذهب اليه 
العديد من مات الالاف من العمال الفنيين فى المملكة المتحدة وكثير من 
الدول الصناعية المتقدمة الاخرى .. وكما رأينا انفا فان مش كلتى 
الترويح الاجبارى والبطالة قد فرضتا نفسيهما علوسرح الحيساة 
الاجتماعية والسسياسية فى أوروتا منذ ما يزيد على الثلاثين عاما لكله 
للاسف الشديد لم توضع دراسة عابمية منظمة على المستوى القومى 
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لها انصفة المجتمعية الثاملة أواجهة تلك المشكنة انتى تتفنآقم يوما بعد 
روم . والرؤيا المستقبلية على المستوى الفنى للخطة لم تبدأ بعد بصورة “ 
جدية وعملية مدروسة » ونتج عن هذا بطبيعة الحال ان الشباب الذين 
بصلون الى نهاية اأمطاف فى تحص يهم الدراسى فى الجامعمسات 
والمعاءد المختلعفة يفاجاون بأن الحصسيلة التى حصلوها فى 
معاهدهم وكنياتهم غير متوافقة .. وفى يعض الاحيان غير مجدية 
بالسسة لسوق العمل وظقروف المجتمع لمدى زمنى قد يمصل 
ألى عشرة اعوام أو عشرين عاما قادمة حيث سيكون كل من هؤلاء 
الخريجين مسئولا عن اسرة ومتطلياتها من الاعياء المالية .. واذا كانت 
السياسات الاقتصادية سببا فى اجتياز الاثار المادية اشكلة التسريح 
تلك لدى قطبع معين من الفنيين وااؤهئين بشكل محدود حسب ظروف 
اتزمان والمكان . . الا أن عمق المأساة الحقيقى سيبقى ماثلا للعيان حيتما 
نرى أحد الككوادر الفنية المؤهاة والمدربة تدريبا راقيا .. هذا الكادر 
بقف فى مفترق الطرق امام حقيقة مرة موّداها ان كل تعليمه والخبرات 
العملية التى حصل عليها فى مهنته معندومة القيمة اقتصاديا واجتماعييا 
.... هنا يبدأ الاثر الاجتماعى والنفسى السيىء للمشكلة المأساوية التى 
كان يمكن ولا يزال من الممكن تجنيها . 


ومنذ بداية العقد السسابع انتهجت السياسة الاقتصسسادية 
البريطانية الى أن تعيد تاهيل اعداد كبيرة من الفنيين وفق متطلبات 
عمليات الاحلال والتجديد فى الصناعة اليريطانية بانشضاء مجالس 
متخصصة للاعداد والتاهيل الصناعى © وتنمية تخطيط العمالة .., ولكن 
الامانة العلمية تفرض عايينا الاعتراف بان هذه الجهود لم تتحل دون ظهور 
البطالة القطاعية وذلك لسبب جوهرى هو نقص القدرة التنبسؤية 
وضعف القرية ااستقبلية لدى المسئولين السياسييئ والفصل التعسفى 
بين عملية التقدم التقنى وااواقع الاجتماعى فى بعده الشامل عند هؤلاء 
القادة وجزء من هذه الحقيقة جاء نتيجة التطور السريع والتلاحق قى 
عماية انتغير التكنولوجى .. الذى انتقل سرعة مذهلة فى الدول 
الصناعية المتقدمة من الميكنة الى الاوتوماتيكبة أو عام التوجيسه للآلى 
عنوناة سوطتوه الذى تيح للآلات الوصول لى هدف محدودة من 
خلال دورات تلقائية وصولا الى ادق العمليات الصغيرة والدقيقة 
على حد سواء ولقد ساهيم مجلس التكوين ,والاعداد المهنى فى الصتاعة 
فى المملكة المتحدة بجهود ومكثفة استمرت قرابة عشر سنوات فى وحدات 
البحث الاكاديمى عن موضوع السياسات العامية لجامعة سسكس يبهدف 
دراسة التغييرات التكنولوجية وآثارها على العمالة بصفة خاصة 
والمجتمع الصناعى بصورة عامة . ولعلد نثشرت بعض من نتائج هنذنه 
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الدراسات فى مجال الالكترونيات الدقيقة والصناعات الهندسسية . 
ونتائجها العامة تطالب فى اصرار والحاح كضرورة المساهمة فى دراساته 
عن التنبؤٌ الكلى لعمليات التعليم والاعداد المهنى والتوقعات الستقبلية 
بالغوى العاملة الؤهلة والمدربة فى قطاعات صناعية متعددة يتجاوز مداعا 
وبعدها المكانى حدود المملكة المتحدة . 


وفى دراسة ممائلة للدراسة الاولى السابق الاشنارة اليها فى الققرة 
السابقة أكد كل من روثويل وزيجفلد ‏ 2682168 العسطامظ عام 
5 على التغير التقنى والعمالة وانه بينما نجد ان الضبط الاتوماتيكى 
يتركز بصفة اساسية على مراحل التحول والتركيب الآلى « اأونتاج » 
فى الصناعة .. ولقد غزت الصناعات الدقيقة والصغيرة عالم اليوم مهددة 
يتسريح عشرات الالاف من القوى العاملة فى قطاعات شتى وتعريضهم 
تشبح البطالة .. ويخثى ايضا انتشار الاثار الاجتماعية لذلك على 
قطاعات اخرى فى وقت اسرع من ذلك الذى ستسكن فيه السلطاته 
السياسية المختصة من علاج تلك الظاهرة واحتواء آثارها الفضارة 
عن طريق اعادة تدريب وتكوين اتقوى العاملة المسرحة من الصناعات 
القديمة ووضع خطط لتسريح العمال مقبولة اجتماءيا . وهذا مارقممع 
المجلس الاقتصادى الاوروبى تخصيص ميزانية ضخمة من اجل تمويل 
البحوث عن « الاثار الاإجتماعية لشورة تكنولوجبا العمليات الدقيقة » 
وفى تقرير نشر 1171 تحت رعاية واشراف اأؤسسة الالمانية البريطانية 
لدراسة المجتمع الصناعى التى ركزت مجالات بحثها على التجديدات 
التكنولوجية فى حمهورية المانيا الاتحادية وتقرا فى هذا التقرير 
بعض ماكنا نوده ,وننادى به عن هذا اللدا الذى يعتبر فيه التجديد 
التكنو لوجى احدى المشاكل الكبرى التى تقع مسئوليتها على عاتق الادارة 
ولقد تحقق المؤلفان فلتر وشمث انه فى غالبية الظروف فان قسرارات 
تطبيق التكنولوجيا الجديدة يعتبر من المسائل التى تتخف القرارات 
فيها على مستوى مجلس الادارة ‏ وفى اطار تقنى بحث حينما توضع تللئة 
التكنو لوجيا الجدندة موضع التطبيق الفعلى © ببدة العاماون يدركون 
ويحسون بالنتائج مثل خفض نسبة العاملين » واعاطة تنظيم نمط الانتاج 
وتدهور حالة العمالة نتيجة تكليفات جديدة توكل الى هؤلاء الذين قدر 
لهم أو قدر عليهم البقاء فى العمل . والتطويع الجديد عادة ما يفسرض 
على المشروع ان يغلب اعتبارات الانتاجية والمناقسة الصناعية والاقتصادية 
على الاعتبارات الاجتماعية .والانسانية .. خاصة وان الدورات الصناعية 
الجديدة سوف #ؤدى بهؤلاء الذين قدر لهم البقاء فى العمل فى ظسل 
التكنو لوجيا الجديدة بان ينتظروا تدورهم أن جلا او عاجلا لكى يسرحوا 
فى وقت لاحق ويتعرضوا للموقف الذى واجهه زملاء لهم من قبل ٠‏ 


بو 


ولقد اكد كل من سقكر وسوردز اشروود أن تخطيط القوى العاملة 
حتى فى إبسط صورة ب قد تمت ممارسته مسيقا بواسطة الشركات 
متعدد الجنسية فى المملكة المتحدة قبيل المشروعات الوطنية البريطانية 
وهنا وجدت كبروت الشركات الانجليزية نفس ها فى مواجهة مواقف 
صعبة ومتشعبة الاتجاهات مابين أيدى عاملة مؤهلة يصعب تعريضها 
الى مشكلات انتطويع التكنولوجيا وماتفرضه من تصريح مبكر لاعمداد 
كبيرة من اعمال وما يفرضه نظام الاحالة الى المعاش من تكاليف مرهقة 
على اقتصاديات المشروع . 


ويضيعون ان هذا الاهمال أو التراخى ذ ىالتخطيط للقوى العاملة 
تد ركز على الجانب الاقتصنادى فيه دون الخاصية الاجتماعية . كتخطيط 
القوى العاملة له دلالة سيكولوجية ووضعية فى آن واحد فهو يشير الى 
انه ظاهرة مرضية مؤداها ان مشكلة القوى العاملة نعتبر ثانوية فى سياسة 
الشروع العامة التى تركز على التقنيات -الانتاج والتتوزيع ؛ وهصفا 
ألوقف فى حالة تثلاقصه شيه كامل مع المسلك الذى سلكته الشركات 
اليايانية انتى يتكامل فيها كل جوانب التخطيط الاساسية ويخاصة 
٠!يسمى‏ سوسيولوجيا التخطيط او اجتماعات التخطيط . قائتا فى 
الشركات الكبرى اليابانية غير خاصية التكامل فى نخطيط القوى العاملة 
يما بتيح ضمان حالة العمالة ‏ مدى الحياة تقريبا # وبصفة خاصسة 
بالدسية للدكور من العاملين . 


ومن الجدير بالذكر ان هذه الشركات لاتوكل مهمة الاعداد والتكوين 
الغنى لادارة ما او قسم من اقسامها الداخلية . ويعتبر امرا فى قغاية 
الإهمية والحيوية للمشروع أن تظل هناك مسافة فى سلم الاعداد المهنى 
.ين الفنيين والادارئ العليا . 


ولقد سيق للكاتب الامريكى بول دبكسون . دراسة له بعنوان 
« ثورة العمل » ان اشار فى ها الصدد الى بعض الحلول التى ثبتت 
صلاحيتها التناريخية .... فعلى سبيل المثال يعتبر أسيوع العمل 
الفخفضش من اأسائل الهامة التى لازالت تحظى باهتمام هامثشى من جانب 
أصحاب الاعمال رغم أن خف فكرة « أسبوع العمل المخفض »6 رصيد 
ضخم من الاقكار القيمة وليدة المفاوضات المكثفة بين كل من العمال 
و!صحاب الاعمئال . فان يوم العمل بساعاته الثمانية » واسبوع العمل 
بأيامه الخمسة كما طبق مؤخرا فى كثير من البلدان - والاسسيوعين 
أو الثلاث اسابيع من العطلة المدفوعة الاجر كانت مثار صراع حاد لوقت 
قريب . واثبتت التجارب أهمية التكييف الاجتماعى والنفسى فى التغاب 
على مشكلات الانتاجية وتقليل انسب حوادث العمل . 
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ولربما كافت الاخلاق والاداب البروتستانتية أو ما بمائلها من 
الفلسفات الاخلاقية المناظره التى قد تعترص على التوسع فى سياس_ات 
الترويح بواعتبار ذلك أمرا غير مرغوب فيه ... فان الختصين فى التاريخ 
الاجتماعى يؤكدون أن دروسه تعلمنا أنه منذ ظهور اختراع السسسناعة 
كقنياس للزمن قان المجتمع الانسانى قد تم تنظيمه وان نظام الوقت المحدد 
للعمل والانتاج ووقت آخر للمتعة والراحة وثالث للنوم والسكينة هذا 
التنظيم قد رسخ واستقر فى التجمعات الصناعية وكانت مقاومة النقايات 
العنيفة لفكرة تقسيم العمل عاملا مسناعدا فى الحد من امكانية تعليى وقت 
العمل . 


ولقد حاول ديكسون فى هذه الدراسة أن يقدم العديد من الامثة 
التى حاولت خلالهنا العديد من الشروعات الصناعية فى الولابات المتحدة 
الامريكية تققديم خطط ومناهج متعددة تهدف الى تنظيم العمل امام 
الغوى العاملة الموجودة ككل كوسيلة لتجنباللجوء الى التسريح المهنى أو 
على الاقل التقئيل منه الى اكير قدر ممكن ٠‏ وتعريش عدد من ااقوى 
العاملة للبطالة ٠.‏ وقدم اتحاد هيئة « موتور ولا » بالاتفاق مع العاملين 
فيه تموذج الاسبوع اللخفض أى أسبوع العمل ذى الست والثلاثين ساعة 
وثلاثة أيام عمل .٠‏ بحيث يتم توزيعها على ثلاث فترات يومية تسمح 
بالاستخدام الكامل الى الحد الاقصى ؟فدرات المصنع . ولقد حاول العديد 
من المصانع تطبيق هذا الاسلوب » إو اسساليب اخرى مثسسابهة 
ممنا كان له أطيب الاثر فى زيادة الانتاجية لدى هذه المصانع ٠‏ ولم يكن 
مفاجأة للكثيرين من رجال الادارة العليا ... الملاحظة التى ابداما 
المختصون بعلم الاجتباع الصناعى وهى أنه كلما زاد الوقت الملخصصس 
للترويج كلما ززنادت الانتاجية وقلت حوادث العمل والاصابات اأهنية . 
قلت الارتباطات التى تأخذ بها مندرسة العلاقات الانسانية وسيكلولوجيا 
العمبل . 


ولقد أبجرى الاتحاد الامريكى للادارة استقصاء فى عنام ١9/1‏ على 
عيئة من اللمشروعات الصناعية قوامها مائة وثلاث واربعون شركة تطق 
سيوع العمل ذا الاربمة أيام واكد .4/ من هذه الشروعاث إن هذه 
السياسة قد حققت نتائج طيبة عن ذى قبل . وأشارت نتائج الدراسات 
ألتى قام بها « مكتب احصاءات العمل بواشتطن »© أن اسبوع العسل 
القصير بحمل معه المميزات العديدة وخاصة تلك المتعاقة بتخفيض نسبة 
الغياب تدى العاما ينوررفع روحهم المعنوية وزبادة الفعالية أثناء ساعمات 
العمل وتقانيل نسنة الفاقد والعادم فى المواد الخام مما بنتج منه تخفيضص, 
تكلفة الاتناج ولقد لاحظ المختصون بوزارة العمل الامريكية ان حالة 
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الارهاق لدى العمال لاتزال تشكل أحد العناصر المجهولة التى لازالت 
فى حاجة الى الكثير من الدراسات حتى بعد مرور ما يقرب من نصف 
فرن من التقدم فى مجال علم النفس الصناعى والابحاث التى أنجسزت 
انطلاقا من خبرات هوثرون الشهير التى ازدهرت فى مدرسة العبلاقات 
الانسانية ., 

فى الطرف المقابل يمكن أن نضيف أن دبكسون يقرر أيض أن العديد 
من الؤسسات الاعضلاء فى الاتحاد الامريكى للادارة قد لا حظوا زيادة فى 
تكفة الانتاج بعد تخفيض ساعات العمل فى تلك المؤسسات مع ملاحظة 
حدوث بعضص. حالات الارتياك فى الغلاقة بينها وبين الموزعين والمستهلكين 
لمنتجابنها . 

وهذا يعنى أن التجربة السابق الاشارة اليها لا يمكن ان ينطلق 
من ذاتها لتحقيق مزايا تى كل المؤسسات وف كل المجتمعات وق كل 
الاوقات . على عينة قوامها وقد طبقت “نجرية تخفيض ساعات السصل 
...| مشروع »© فوجد أن اربعة فى المائة من تلك المشروعات قد عادت 
سريعا الى أسيوع العمل ذى الخمسة ايام .. بينما ضاعف البعض من 
هفه النسبة الاخيرة لوقت العمل مع تسليمهم سلقا بآن الاسيوع 
المخفض له العديد من المزانا الاجتماعية التى لا يمكن انكارها أو تجاهلها 

واذا كانت هذه وصفية أصحاب المشروعات والاجهزة الادارية 
العثيا المشرقة عايها فان وضع العمال لايزال يشوبه بعض الغموض . 
حيث لا زلنا نفتقر الى المعلومات الدقيقة عن مبادرات الطبقات العاملة فى 
هذا الصدد .,واتعلاقة بين الانسان والتكنولوجيا قل قام بدراستها أحند 
خبراء التكنواوجيا البريطانيين وهو م. كولى فى كتاب له يعالج هسنا 
الموضوع ٠‏ 

يشير الى !أؤلف الشهير لكارل ماركس « رآأس الال »© والمقارنة بين 
دور النطة فى عملية التشيييد والبناء والتعمير والوظيفة التى يقوم بها 
المهندس المعمارى فى هذا الشأن . وهذا ما حاول م. كولى استخدامه بصورة 
أخرى حيتما تعرض اشكلة تسريح أعداد كبيرة من العمال الفنيين المدربين 
و الزائدين عن حاجة العمل بعك أدَاخَال التكنو لوجيا الجديدة » رثى هذا المقام 
نتعرض الى الجمعية الشهيرة المعروفة باسم لجئة المصالحة للقادة 
النقابيين فى مؤسسسمة ليكاس لابحاث الفضاء المتضامئة مع مركطلر. 
البدائل الصناعية والنظم القتية الذى يعمل قى اطار معهيد 
اليوئيتكئيل فى شمال لندن ... ولقد اكد كولى فى دراسته التى ضمئها 
كتابه السابق الاشارة اليه أن الموّجات الختلاحقة من التقدم التكئولوجى 
السريع كانت ذات آثار واضحة فى تحرير 'القؤئ' العاملة وتخسائيص 
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الانسان من حركات الترديد الصناعى الرتيبة والمرهقة ٠‏ ولكن الى جانب 
ذلك فهانه تى حالات كثيرة كان هذا التحرر لا يؤدى الى شىء ... فان 
الماكينات قد أصابت بالشلل قدرات العمال الفنية وما لديهم من خبرات 
ومعارف .. ان الماكينات يمكن أن تعمل اسيرع وينظام من الحم ادق 
وأضبط فيم! يتعلق بعملية الترديد والتكرار دون أن تأن أو تشكو 
او تبدى سخطا وضيقا نتيجة عملي الترديد والتكرار الممل . والعيب 
الوحيدة فيها هو انها يمكن ان تتعرض للخلل والعطل ٠.‏ وهدا نسبته 
ضئيلة يمكن ان براعى فى عملية التنظيم .. وهدا ادى الى نتيجة 
معريوفة حيدا وهى ان بعض فئات القوى العاملة المدربة :تدريبا راقيا 
ر فنيو العمليات على الماكينات © فنيو الفياس رالمرتبون والمركبون ) قد 
تغلص دورهم بواسطة فريق صغير يلاحظ لوحة الضبط والتنظيسم 
وفريق آخر صغير أيضا يتولى مهمة الصياة ٠‏ 

ولقد نيهنا م. كولى فى دراسته الى ظاهرة جديدة هى أن المنظم 
السينرة والمتحرك قد اوصلنا الى حده بيلوريه جديده الثر دفة حبات 
وقت الراحة يمكن قياسه بعدد محدود من الثوانى . وعلى هذا فان 
مصير الانسان قد نظمته الماكينات بصورة تحكمية ادق كثيرا من ذى قبل 
وهذ! العمل المكثف من التقدم الفنى والتكنولوجيا الحديثة لم يتحكم 
فى الصير الفغيزيق « الجسدى » للعسدل فحسب بل تعدى الى ما هو 
أدق واخطر ألا وهو الخبرة الفنية وحصيلة المعارف والتعليم ( ولقد 
حاولت احدى شركات السيارات البريطانية الحصول على موافقة النقابة 
المختصة لكى لا 'تعين عمالا اعمارهم اكثر من ثلاثين سنة . لان هؤلاء ليس 
لديهم القوة البدنية فى العمل فى ساسلة المونتاج الصناعى لفترة اكشثر 
من عشر ستوات ) مما يعرضه للهباء ولالضياع التدريب الفنى والمعارف 
العلمية التى حصلت عليهها تلك.الفئة من القوى العاملة المدربة . ومع حركة 
التغيير مك قان التعليم الجامعى والمدرسى لفرد ما وعمليات التسدريب 
اللاحقة التى بحصل عليها . كل هذا قد تخطته ومسقته حركة التكنواوجيا 
ونتيجة لهذا يجب على عولاء آلخريجين أن يستوعبوا تلك الحقيقة 
الجدايدة . ولقد اورد كولى فى هذا المجا لحالة المتخصص والفيزياء 
الذى بتطلب اعداده وتكوينه وقتا طويلا قد يتجاوز )؟ عاما »» حيث 
يمكن فى بمشى الحالات ان يتجاوز السن لاحل الشكلات الحديثة فى فرع 
تخصصه . وهذا قد لاينطبق على العامل فى التشييد المبكانيكى ولكن 
ينصرف الى المتطلبات الجديدة عن علاقة الانسان بالالة مما يفرض 
خفض حركة ارتقاع التطور عن ذى قبل . 
وتركز رؤوس الاموال الناتجة من احلال الانسنان بالات اوتوماتيكية 
قد يبدو اكثر عائدا ولقد ضرب كولى فى هذا الصدر مثال الشركة 
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العامة للكهرياء بالمملكة المتحدة التى انفصب اعغاد العمسال فيها من 
...ر.ء]؟ عامل عام 1954 الى ...ر..؟ عامل عام 191/6 . وقفى 
ألوقت نفسه رادت ارباح تلك الشركة من ه/ مليونا الى 1.6 ملايين 
“.نيه استرليتى ده 

اورد كولى فى هذا المقام قول مدير تلك الشركة ان لناس شانهم 
شأن المطاط كلما اتحنا لهم فرص الانطلاق فىالعمل كلما استجابوا لذلك 
واضاف كولى ان ذلك الرئيس المسئو لعن لك الشركة ليس مكسروها 
او بغيضا لدى العاملين فيها . وفى أيامنا هذه قد شاعت الفكرة القديمة 
التى مؤداها ان اعتبارات العائد والربح والفائدة يجب ان تمسبق 
الاعتبارات الانسانية من أجل أن يكون مشررع ما قادرا على البقياء فى 
العملية الانتاجية وقادرا على المنافسة . ونتيجة لهذا فان التجديدات 
التكنولوجية وآثارها الاقتصادية لها بعض الاضرار الاجتماعية التى لم 
تحظ بعد بالدراسات العميقة لدى حكومات الدول المتقدمة حتى وان 
كانت ثك الاضرار متوقعة منف ما يزيد عن خمسين سنة 8 


والتجرية الشهيرة مؤسسة لوكاس لابحاث الفضاء التى وضعها 
كولى قدمت لنا حلا لتلك المشكلة من صراع المصالح التى جساءت 
نتيجة لدراسات جدية قام بها المختصون عن ادارة تلك المؤسسة نتيجة 
نبعض الصعوبات التى واجهتها صناعة ابحاث الفضاء البريطانية منذ 
«سنة ./ا19 . ولقد كرست لحنة المصائحة التى تكونت فى تلك المؤسسة 
كل جهودها من اجل الوصول الئ حلول مرضية للطرفين : العمال من 
جانب والذين يقع على كاهلهم بعض العمليات الصعية فى التشسسيِيد 
والتجميع الصناعى . والطرف الاخر الذى بتولى الادارة والتنظيم 
والتخطيط والتحايل العلمى الذى يتولاه الخبراء المختصون .. وتو 
الطرقان لتفاهم مشترك . وانتقل هذا الموقف الى توحيد النظرة الى حد 
ما الى الصالح المشترك فى الشركات المشابهة التى تسمل فى صناعة 
مواد الطيران » وخاصة الطائرة الاسرع من الصوت « الكوتكورد » ولقد 
حاولت مؤسسة لوكاس لابحاث الفضاء الوقوف ضد سياسة تسريح 
العمال أو تحويل حركة العمل خارج المصانع المهددة بالتوقف عن الانتاج 
وبائتالى قفل ابوابها فى اوجه العمال . وحاولت تلك المؤسسة ان جمتبع 
فى هذا الصدد تاكتيك المقلاومة الطبيعية « العمل من الداخل » .. وأدى 
هدا فى نهاية الامر الى انه ينبغى على العمال والفئيين على مختلف 
مستوياتهم وتخصاصتهم ان يتوحدوا قيما بينهم وان ينتجوا ليس فط 
التكنولوجيا الراقية المتقدمة بولكن عليهم أن يتجهوا نحو انتاج أجمزة 
ومعدات ذات قوائد اجتماعية . وعلى سبيل الثال لا الحصر السيارات 
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البسبيطة © السيارات المجهزة للاطفال المعوقين ؛ واجهزة طبية 
اللمستشفيات ونظم لحفظ وتخزين الطاقة ومولدات كهربائية رخيصة 
الثمن مثل المرايا الشمسية وكثير من المنتجات الاخرى القابلة للتسويق 
على نطاق كبير التى يمكن ان تساعد فى تحسين نوعية الحياة . 

ولقد أكد كولى احد المميزات ‏ الاقل وضوحا لهذا البرنامج . 
هو انه لاول مرة يحدث تنسيق بين الباحتين العلميين والمنظمين والعمال 
العنيين ويتم الاتقاق فيما بينهم على إنتاج معدات نتجه الى السوق رأسا 
ولا 'تقتصر على انتاج اجهزة ذات خاصية تكنو لوجية متقدمة لا تهم الا قلة 
م<دودة من المتخصصين للكوادر الراقية فى اللؤسسة والتى قد لابكون 
لها تأثير حقيقى ملموس على القاعدة العريضة من العاملين بالمؤسسة . 

وفى الراحل الاولى حاولت تلك الؤسسة تكوين لجنة متابعهة 
واحصاء تتولى أيجاد فرص لعملاء جدد ومصادر للدخل متجددة ٠»‏ 
واعدت استقصاء بهذا الصدد من مائة وثمانين نموذجا وزعت فى المملكة 
المتحدة وقد طقت المؤسسة ثلاثة اجابات الاول من الجامعة الحرة » 
« كلية الملكة مارى لندن » . 
ومعهد البوليتكتنيك فى شمال لندن » وبالتنسيق معه تم تكوين مسركز 
الكلاتس وهلا المركز يضم الآن لجنة أساسية مكونة من 
العلميين والمهندسين والمتخصصين فى العلوم الاجتماعية الا انه قد تعرض 
للنقد من قبل مدرمة مانشستر التى تحدثت عنه بقسوة بالغة لانه قد 
تبع استراتيجية معينة لانه لم ينجح حتى الآن فى خلق قاعدة عريضة من 
التفاهم المشسمرك بين العلميين والادارة اثعليا من جانب الفنيين والعسال 
من جانب آخر ولا زال اللجتمع .الجديد من وجهة نظرهم يتسم بالازدواجية 
المعينة التى تعوق وتعرقل تكيف المؤسسات الصناعية للتغيرات التكنو لوجبة 
من جانب وللمجتمع من جانب آخر . 


ولكى لا نعوق استمرارية تقدم المجتمع الصناعى الحديث ولحق 
به الخرر المسبق فان الاختراعات التكنولوجية ينبغى بل ويلزم أن أن 
أن يصاحبها تجديدات اجتماعية . أن العلم والتكنولوجيا هما من الظواهر 
الاجتماعية يظهران سويا فى فترات من الحاجة ذات لاخاصية الاجتساعية 
وهنا نجد التلازم فى الوقوع بين تقدم العلا موازدهار الابتكار التكن و لوجى 
حيئما بشعر المجتمع بحالات الضغط الاجتماعى فى مجالات شتى . ولقد 
كان مجىء وازدهار البحث العلمى ليحل محل التكنواوجيا البسيطة فى 
المجتمعات البدائية قد اتاح فى حد ذاته الفرصة لفهم ادق واعمق لطبيعة 
التكنولوجية والاسس العامية التى تعتملا عليهًا ولكن بقرورة الحال 
لا ينصرف فى هذا الفهم العميق والدقيق للنتائج الاجتماعية , 
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إن الانسانية فى العقد التاسع من هذا القرن ‏ اذا ما قارناما 
بأجيال سابقة ‏ تجابه بحالة من الانفصام مع المانى الذى يبدو بارزا 
فى وجهين رئيسيين . الاول : بعذ ىالتراكمات التطورية الكمية كثيرة 
العدد التى افرخت بالتالى بعض التغيرات الكيفية : والاسلحة الذرية » 
وتكنولوجيا المعلومنات نبوغ المهارات فى علم الوراثة وعلوم الففاء كِ 
هذا خلق امكاقيات اجتماعية حديدة . الثاتى : التغرات الاجتماعية العم 
التى لها انعكاسات خطير على سائر المخلوقات . 

ولقد اخذ العلم مؤؤخرا رقعة عالمية عريضة وسوقا دولية متعددة 
الجوانب والمصادئ فى الوقت نفسه واصبح أحد الظواهر المستقلة عسن 
المتغيرات المحلية والاقليمية والفومية شأنه ذف ىذلك شأن س كان العالم 
وزبادتهم المطردة التى لا تشكل: فى حد ذاتها تهديدا مباشرا بأزمة ذاته 
ديغة محلية ولك نم عبروز شبح الحرب تبدا المشكلة قى فرض نقسها 
على مستوى العالم بأسره .. وتحت وطأة هذا التهديد يلجأ العالم االى 
البحث عن حالة من التضامن تضم كل الاجناس والاصول العريقة والديانات 
والثقنافلات القديمة منها والحديثة . 


ويمكن لنا ان نتحدث فى هذا المجال أيضنا عن ازمات عالمية مثل الفقر 
الذى لا يمكن اغقاله فى بلدان العالم الثالث والذى عجزت العلوم الاجتماعبة 
عامة عن تفسسيره وتحليل سبل الخروج منه . كما أخفق العلم 'إيضا قن 
فهم واستيعاب التكنولوجيا ( مشكلة تكوين اللتخصصين بصوة انتقائية » 
ومشكلة عدالة توزيع رعوس الاموال ف ىالعالم لم تجد لها حصلا حتى 
الآن ) . ولقد اخفق كل من العلم والتكنولوجيا فى استنبات الصفوة 
القادر قعلى حل الشكلة الاجتماعية .لصم التكنولوجيا ذلك المعبود الجديد 
صاحب المشاكل المتغددة الجوانب فى الانتاي والاستهلاك . 

ويوجد أيضا حالات اخرى كثيرة من التقدم التكنولوجى ذات الصفة 
العالمية والتى تتَادٍ عفى سلسلة متصلة الحلقات ©» يمكن أن نورد منها 
ما بلى 2 


العاوم العسكرية المبنية على الحروب الذرية وعلى كثير من 
الاخترامات الاخرى مثل الليزر والساتبليت.. الث . 


« السيبرنيطيقا » أو علم التوجيه الآلى وتهديد ذلك للذكاء 
الانسانى .. 


المعالجات الآليقا للاعلام والثورات المتصلة فى عمليات اتنذكساء 
الصئاعى ٠.‏ 
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الثور الخضراء » والصناعات الزراعية والغذائي ة» والزراعمة 
فى الميناه اللحة مع ما يحمله ذلك من مميزات ونتائج طيبة غير مرئية 
فى المدى القردب . 


. ااطفرة فى العلوم البيولوجية وما تبث بريه مسن تطلورات فى 
الصناعات البيولوجية وخاصة فى مجالات الطب وعلم العقاقير وعلم 
الاجلنة. 

ضبط النسل : ملك المسأئة التى وان كانت ليست بالجديدة 
الا أنيا لا زالت غير مغبولة اجتماعيا . ويمكن مع التقدم العلمى ان يخطو 
ضبط النسل خطوات اكثر سرعة الى الامام . 

الطفرة فى وسائل الاتصال بالجماهير وظهوى « القرى الجامعة » 
أى تحويل العالم الى منا يشبه القرية عن طريق الاعلام ووسائل الاتصال 
اأكثفة وكذلك ظهور تليفزيون الساتيليت أى الارسال التليمسزيوتى 
باستخدام الاقمار الصناعية . 

الطب الجديد : والتشخيص الطبى الآلى » وجراحة الانسجة » 
وتكنولوجبا المعلومات التقدمة فى الممارسات الطبية العامة . 

نمو العذوم الكيميائية المركبة والبالغة التعقيد التى سوف تكون 
الصفة الغالبة فى العقد العاشر من هذا القرن . 


الترابط بين العلم والتكنولوجيا والانتاج كنسق اجتماعى كلى ٠‏ 


التخطيط الاقتصادى المحكم الذ ىوان كان لم يطبق حتى الآن 
الا انه ممكن الوقوع يوما ما , 

خطر آخر كبير وهو ن كل هذه .الانشطة لا تزال تحت سيطرة 
الصفغوة . وهذه السيطرة من الصفوة تششكل: تهديدا كبيرا للديمقراطية 
ومساهمة العمالق ادارة الشروعا ٠.‏ وصفوة أخرى اكثر خطورة تتمشل 
فى التليفون الاحمر الذى يهدد الانسانية ككل فى حالة رد الفعل: العسكرى 
السريع اذا ما طرا أى خطر ٠‏ 

ويوحد أيضا خطر التهسديد الا جتماعى الذى اتتجته ثورة 
التكنولوجيا بخلق حالة من الحساسية بين بلدان العالم الختلفة وانعكاس 
ذلك على المثل والقيم والعلاقات الاجتماعية وعلى انماط الانتاج والانطلاق 
ااثقافى والايديدلوجى . 

والتكتولوجيا فى حقيقة الامر سلاح ذو حدين ويمكنأننصفها أيضا 
بأنها سلاح خطر . وعلى هذا قان المسثولين عن المجتمعات المحلية ينبغى 


1 


ان تيسير سبل الاعلام الدقيق بالاخطار غير المتوقعة وغير المرنية 
لبعض الاستخدامات التكنولوجية الحديثة حتى يتمكن هؤلاء المسئولون من 
تجنب هذه الاخطار قبل وقوعها ., وفى بعض نظم الاقتصاد المخطط . وعلى 
سبيل المثال فى الاتحاد السوفيتى ‏ فان التقدم التكنولوجى لم يتولد 
عنه ظاهرة البطالة بل على العكس من ذلك قلق ساعد على تجنب كثير 
من المصاعب الؤّلمة وساعد على تخفيض معدلات ساعات العمل اليومى ب 
وعنى هذا فان سياسة قومية لاعادة تنظيم الدورات الانتاجية ينبقى أن 
تكون من أهداف الادارة المتغيرة لمواكية التطور العلمى السريع . قلا يمكن 
أن يتحقق «الانسجام والتناسق دون آن يأخف التطبيق العلمى فى صلب 
اعتباراته الجوهرية الحاجات الاجتماعية ... أن خللا خطيرا من حالة 
اللانوازن يمكن ان نلاحظه حينما بحدث ان موت شيخ مسن من اليرد 
'و من العلاج الخاطىء .بيئما نرسل بانسان الى القمر ٠‏ 

ونلاحف ان العلم يمكن ان يعتبر نقيا من أى شائبة » حينما تستخدمه 
.جماعيات السلطة فى محاولة البحث عن الحفيقلة .. ولا سكن ان يكون علما 
خالصا اذا منا استخدم لليحث أو للوصول الى نصف الحقيقة ... ولقد 
سقط العلم فى الفخ الذى نصب له حينما وجد رسالته حائرة بين جذوره 
التفليديه واهدأفه المثالية من جانب ورغبات مؤسسات التمويل المالىئ 
واهدافها ورغباتها من حانب آخر .. وظهر امامنا مقهوم « العام الغربى » 
بينما الصفة الاساسية للعلم هى انه انسبانى أن عالمى .. وبالطيع فاه 
ظاهرة العلم الغربى ملك جاءت نتيجة عمليات التمويل بينما المفروض أن 
يظل العلم حياديا او هكذا ينيغى له أن يكون . 

ومجتمعات القواعد الشعبية البسيطة لم تثر فى مواجهة المشكلات 
السوسيوتكنولوجية » آلا حينما تبد؟ آثارها الضارة فى الظهور » وحتى 
الآن لم نجد بعد جهاز النبوٌ الدقيق الذى يكتشف مثل هذه الظواهر . 
والاخطار المتوقعة فى هذا الصدد اخطار حقيقية وخاصة تلك التى تنتقل 
من العالم المتقدم الى مجتمعات العالم الثالث بفعل احتباج الاخيرة ألى 
استيراد التكنولوجيا المتقدمة . ويزداد الامر خطورة اذا لم يتم امتصاص 
التقدم العلمى سريعا فى البناء الاجتماعى بحيث يصبح جزءا متكاملا فيه . 

وتحلبل الاجماعية فيما يعلق بمواد التقدم التكنولوجى يغلب عنيها 
طايع فحص العلة بعد وقوعها شأنها فى ذلك شأن من يفحص الجثة بعد 
الوفاة لمعرفة علة الموت والتغيرات التى احدثها المرض حتى أوصل الى 
النهاية المحتومة وهى الموت » دون أن تحاول العلوم الاجتماعيةان تتخطى 
تلك الرحلة الى مرطة التنبق والرؤية المستقباية الدقيقة . وعنا يبرز 
تساؤل جوهرى آلا وهو كيف يمكن للعلوم الخيرة والطيبة أن تقوم يدون 
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الرقيب على العلوم الجامدة أو التبريرة ..؟؟ انهم فى الولايات التحبدة 
أرمريكبة كد توصلو! الى هذه المرحله ولكن ليس على المستوى القومى حيث 
لا زالت اسهامات العلوم الاجتماعية محدوده وخاصة فى مجال مايمكن 
تسميته بمركب الصناعات العسكرية . قففى حدود الاحثيار النقنى تعتيد 
السياسة التكنولوجية على معطيات محددة فى وقت معين . وعلى هذا 
فان تنراسات امواءمه بين السوسيولوجيذ واتتحتولوجيا «صر اسالى 
وحتمى . ولكن غاليا ما يكون لعنصر الزمن تأثيره . ففى بعصي الاحيان 
يكون الموفف م نمشكلة ما يغلب عليه اياس فى حلها او السيطرة عليها 
لان قوة اندفاع التغير الاجتماعى تكوين أسرح راعنف من امكانات العلم 
حينئذ فئ احتوائه والسيطرة عليه . 


وحول مشكلة العلافة بين التكنولوجيا والمجتمع قان .١‏ رحمان فى 
دراسته عن « التقاء لىبين العلوم والتقنية والمجتمع » يشير الى أن العلاقة 
التبادلية بين هذه المحباور لها معنى مزدوج فمن جانبا ثرى أن العناجات 
١اجنماعيه‏ بطلق وصف الاحتراع والاسكار سواء كان ذلك فى مجال الزراعه 
أو البناء والشييد أو التسليح : ومن جانب آخر نرى الثورة الصناعية 
تحدث تغييرات جذرية فى المجتمعات الغربية وتمتد منها الى البلاد التى 
فى طريق النمو .... سواء أكانت تلك البلاد مستقنة مثل اليايان ٠‏ أو دول 
أخرى مثل مصر والصين والهنند . 


ففى المستعمرات . قلما نجد للتكنواوجيا جذورا ممتدة فى عمق 
المجتمع » قانها سريعا ما تلم زحالها وتختفى مع بده الاستعلال . 

ففى اتهند مثلا نجد ان بعض الانشطة التى تم توطيئها فى المجتممع 
مثل « السكك الحديدية وسجلات المساحة على سبيل الثال ) قد تم 
قشمييدها لمجرد استغلال كل من ااواد الخام المتاحة بوفره وكذلك الإردى 
العاملة الرخيصة . وعقب الاستقلال .. فان تراخيا وتباطوًا اقتصاديا 
تم قرضه وذلك من أجل قثيل الاعتماد على الواردات الاجنبية من 
التكنولوجيا المتطورة حيث نشأ صراع بين اتصار التكنواوجيا الحديئشة 
والصناعات البدائية أو التقليدية . .. حتى فى تلك المرحلة التى حاوات فيها 
كل طبقات المجتمع وفئاته تعبىء جهودها من اجل وحدة الجتمع اليندى 
المقسم أو المحزا . وعلى النقيض فلقد رئينا بعد ذلك موقفا آخبر متعارضا 
نماما مع اأوقف السابق الذى نشاً عن امتخهام الطبققات الغئية فى الهند 
ااتكنولوجيا المتقدمة فى الزراة .. فمع التسليم منطقيا بحاجة بلد مثل 
الهند للاستخدام الاقصى للبحث العلمى والتكئولوجيا فى مجال الغناء 
والزراعة الا اننا شلاهدنا هذه الحاجة تواجه عثرات واضطرابات نتيجة 
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لازدياد الاغنياء القادرين على استخدام التكنولوجيا غنى وازدياد الطبقات 
الفقيرة ‏ غير ألقادرة على استخدام التكنولويجيا ب فقرا . 

هذا وتحدث التكنولوجيا آثارا ‏ أقل ايلاما ‏ فى المجنمعات التى 
تمتلك عناصر البنية الاساسية المتطورة والقوى العاملة المدرية التى يمكن 
أن تتكامل بسهولة ويسر مع ثقافة المجتمبع وتقاليده . ويمكن أن تكون 
النكنواوجيا فى مجتمع آخر تشكل قوة ضغط تؤثر فى خلق حالة مسن 
أنلا مساواد وعدم نكامو العرص والظلم من فتّات أو طيعات لنئات وطبقات 
أخرى . أماعن التكنولوجيا فان علاقة بلد بأخرى ينبغى أن تكون علاقة 
ترابط متطمل وخاصة فى مجالين اساسيين الا وهما المجال الاقتصادى 
وللجال السياسى .. وبدا واضحا قى دول العالم النامى التى هى فى 
مسيس الحاجة «الى هذا التكامل اكثر من غيرها . والتفاعل المتبادل بين 
التكتواوجيا رالمجتمع تشكل جزءا أساسيا من الديناميكية الكلية على 
ذأسرح الاجتماعى ؛ المنبثقة من عمليات التطلور الاقتصداى والاجتماعى 
والثقانى فى المجتمع بالقياس الى ما يحدث فى العالم . 

ولقد لاحظنا ان كلا من العالم والتكنولوجى ليس بمقدورهما التنبقٌ 
بالآثار الاجتماعية لنشاطهما . وحينما يحاول يلد نام تطوير الواهب 
والقدرات المحلية أواجهة التغيرات التكنولوجية الحديثة فانه كثيرا 
ما يواجه بمخاطر هجرة تلك المواهب وهذه العو لللعمل بعيدا فى الدول 
التقدمة .والتكنولوجيا المسنوردة ينبغى أن يتم تكييفها مع الاتجاهمات 
والقرارات السياسية » وان ينظر الى التكنوهوجيا لاعتبارها وسيلة لحل 
مشكلات الدول المتقدمة عن طريق تصديرها للخارج بل ينظر. اليها كمتصر 
فعال للمساهمة فى تطوير .الدول آلنامية . وتلك هى الثورة الاجتماعية 
ينيغى أن تصاحب عملية العلاقات التكنولوجية بين الدول المتقدمةوالدول 
النامية , 

وينبغى علينا ان نستوعب الطبيعة المزدوجة للكتئولوجيا اكى نتئياً 
بموقف كالذى واجه الزراعة الهندية . والامكانات التكنولوجية المقدمة من 
الدول المتقدمة الى الدول النامية “تضع بعض القيود فى هذا المجرل . وعلى 
سبيل المثالاذاما حاولت الدولة النامية احلال الزراعة « القوعية » محل 
الزراعة « التجارية » » فا نهذه الاخيرة تجلب استثمارات محلية واجنبية 
لعمليات البحث والتطورات التى يمكن أن يوٌدى الىنوع من الاستقلالية 
المحلية ازاء المستثمر على المستوى التقنى . لكن ذلك قد يحدث مشكلات 
متشعبة فى مجالات أخرى كثيرة . 

وخيرا فقد أصبح التجديد فى الدول النامية أمرا يتسم بالنسية . 
واعتماد الدول المتخلفة على بعض الجهود المنفصلة للجماعات المحلية 
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المعروفة بقدرتها على استيراد واستخدام التكتولوجيا دون أ رتتحمس 
الحكومات لنقل عمليات التقدم العلمى لمختلف جوانب البنية ,الاجتماعية قد 
ينك للىاحدى العقبات الرئيسية لنغل رسالة العلم والتقدم العلمى فى 
مواجهة الشكلات الاجتماعية المعرفلة لعملية التنمية . 


ولقد حاول ك. نيوكومب فى مقال له يقدم لنا فكرة مؤداها أن 
المجتمعات غير الصناعية لا تود ولا ترغب فى التكتولوجيا الغربيةغ ونمط 
انحياة الذى يصاحب ويرتبط بها . أن التكنوئوجيا المحلية يجب تنطورها 
وتحديثهه ننى نتواءم مع «لحياه نى نلك المجندعات . ان التحنونوجيا المرعوبة 
نلدول الناميه هى تلك التى تمزج بين القديم والحديث وتخرج مركبا 
جديدا قادرا على مواجهة متطلبات التغير الاجتماعى دون التعرض للمخاطر 
والاضطرابا تالاحتماعية ., 

والتكنولوجيا بمصطلح تقييم الآثار الاجتماعية هى « قمة من جبل 
الجليد العائم » . قأى ماكينة لا قيمة لها بدون طاقة تنيح لها سبل العمل 
والحركة وبدون مادة خامة تتولى تحويلها * وبدون بيئة مد سبة تعمل ى 
داخلها وبدون عامل كفء يتولى تشغيلها وملاحظتها وصيانتها وبدون 
نسق اجتماعى يتولى تنظيم ما تنتجه وتوزيعه . ولكن أى نسق ثريده ؟! 
بدون النسق الاجتمساى المناسب فالتكنولوجية سائرة الى الضياع . 
وبالاختصار قان العلاقة المخاسبة بين التكنولوجيا والمجتمع آمر فى غلبة 
الاهمية لكى تنجح عملية استنيات أو استجلاب لعمليسة التكنواوجية 
والتكيف معها وتيسير السبل لها لكى تؤدى وظيفتها فى تطوير الحياة الى 
نمط أرقى وافضل . 

وفى هذا القام ينبغى أن نراعى فى الاعتبارات السياسية والقطاعية 
والعادات والةيم والتقاليد ان تكون محل عناية واهتمام السلطات الحلية . 
ويمكن أن تسوق فى هذا المجال حالة البيوجاز فى غينيا الجديدة فقد 
فشل ذلك المشروع كنمط من انماط التجديد لانه تعارض مع بعضي المآدسات 
القبلية بيئما استقبل ذلك المشروع بحماس بالغ فى كل من الهند والصين 
حيث قدم مصدرا جديدا للطاقة . وثمة مصدر آخر جديد من مصادر 
الطاقة مستخرج من « زبالة الخنازير » تتطلب سلسلة من الاعمال والمهام 
التى تسمح بوضع نظام دقيق لجمع الروث بطريقة صحية ٠‏ 

والدروس التى يمكن استخلاصها مما سبق هى أن البحث العلمى 
احدى الخرورات الاساسية للدول النامية . ولكن ينبغى عليها أن تتجسه 
الوجهة التطبيقية للوفاء ببعض الاحتياجاتة الاساسية للبيئة المطية 
ولا تستورد كجسم غريب عن المجتمع . وهذا النوع هو اكثر انوا 
التكنولوجيا تواققا بالنسبة للبلد المتقدم المنتج والبلد النامى المستورد ٠‏ 
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وانى جانب الاعتبارات السياسية التى يتم فى اطارها عملية التبادل لا بد 
مراعاة الاعتيارات الايكولوجية ٠‏ 

هذا ولقد عمقت مغالة و. أكرمان المناقشات عن الصراع والجدل 
الحاد الذى اثارته التكنو لوحيا من حيث أنها شككت فى الفرضية القائلة 
بأن القيم الثقافية توجه بل وتسيطر على المعتقدات الاجتماعية فى 
المجتمعات التقليدية التى تحتل القيمٍ قيها مكان القداسة ويجب احترامها 
من الجميع ٠‏ 


وخلال العقد السادس من هذا القرن ساد اعتقاد موّداه ان فكرة 
التجديد مقبولة وطيبة بصورة :اوتوساتيكية » الا أن هذا الاعتعاد قد تغير ©» 
حيث يعتقد الآن بأن التكنولوجيا الغربية يمكن ان تكون خطيرة اذا 
ما طبقت فى المجتمعات غير الغربية لانهة تحطم قيمها التقليدية وتركها فى 
حالة من الفراغ و/حيانا الضياع .. وظهرت فكرة أن التكنولوجيا الاجنبية 
تشكل تهديدا مباشرا .. وظهر الكثيرون فى دول العالم الثالثك يتباكون 
على القديم واصفين اياه بالعصر الذهبى حيث كان كل شىء فى سالف 
ألاوان احسن وأفشل حالا مما هى عليه الآن . 


لقد كاذ تالتكنواوجيا الجديدة تقدم فى الماضى من خلال ميكانيزم 
السوق »© ولكن يحتمل الآن أن تكون وليدة قر! رسياسى مركزى خاصة 
أذا ملا كان الامر متعلقا بمشروعات ضخمة مثل مراكز توليد الكهرباء من 
القوة المائية » والبرامج الئووية وكذلك التقئياتة الجديدة المعقدة .. مثل 
هذه المشروعات تخلق تواترات حادة بما تحدثه من تغيرات فى مجالات 
شتى وخاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يتأثرون بتشييدها تأثيرا بدنيا مباشرا 
حيث أن قرارات التغيير تكون من اختصاصات السلطات العليا . 


وغالبا مما نش صراع حاد بين انصار استيراك التكنواوجبا المتقدمة 
والمستوردة من الخارج وفثات القوميين المحليين الذين يرقضو نأيةتبعية. 
وفى نهابة امر يملك المسؤول السياسى سلطة اتخاذ القرار فى هذا الشأن 
الذى غالبا ما يكون متأثرا بجماعات ضغط شتى اذا ما كانت تلك الآخيرة 
« أى جماعة الضغط »© لها مصايحة مانى اتخاذ موقف معين . فاذا ماكانت 
هناك حاحة ملحة لاستيراد تكنوئوجيا متقدمة »2 فغالبا مبايترك جانيا 
مسألة القيم الثقافية .حبث بمكن اجراء بض التعديلات الطفيقة فى 
التكن اوجيا المستوردة من, جاتب والعمل على تقليل' بعض المخاطر الحتملة 
فى اكدى القردب من جانب آخر . 


وينبغى علينا فى هذا المقام ان نفرق بين كل من التكنولوجيا النوعية 
والتكنولوجيا السائدة والمنتشرة على نطاق كبير . 'قالاولى تتطلبتنظيما 
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وتخطيطا بينما الثانية تترك للظروف العشوائية حيت انها تنتشر تلقائيا 
بفعل ميكانيزم السوق ولكن هذا لا يمنع من حدوث التفاعل بين الاثنين 
حيث يؤئر انتشار الثانية على سرعة تقبل الاولى قى بعض الحالات . 


والمقاومة ضد التغيير تتولد عادة فى ضمير الافراد والفنّات الذين 
يتأثرون تأثرا مباشرا بالتجديد التكنولوجى خاصة اذا ماكانت بعض آثاره 
السالبة تحدث ضررا مباشرا بمصالحها . وفى بعض الابنية الاجتماعيةفان 
الاثار الاجتماعية اللتجديد التكنواوجى تتوقف فى اللحظة الاخررة على 
استخدامات التجديد ودرجة احساس المجتمع بنقعه وفائدته . 

والتجديدات الاجنبية التى تدخل بلدا من بلدان العالم النامى كثيرة 
ما بحاول مروجوها أن يزرعوط فى عقول بعض الوسطاء فى إلدول المستوردة 
التكنواوجيا عقلية من نوع خاص تشميع بين الناس انه قبيل قدوم تلك 
التكنواوجيا المستوردة لا يوجد فى المجتمع الحلى شىء ذو قيمة ... 
لا يوجد ماض على الاطلاق بل يوجد اللستقبل مائل فيما يستورده مسن 
تكنو لوجيا وهناك يتولد نوع من الصراع بين القيم المحلية .وهذا الاتجاه 
الجديد ويمكن ان نجد مثالا واضحا وطيبة لهذه الحالة فى المجال الطبى . 
فان بعض الادوية المحلية ذات النفع الطيب والفائدة الؤكدة ب رفم 
بساطتها ب. يمكن ان تستبعد لصالح استيراد ادوية جديدة ليست الا بديلا 
للادوية المحلية 

وقى الدول النامية يمكن لنا أن نجد نماذج عديدة نذكر منها على 
سييل المثال العمليات الدقيقة والطاقة الذرية . 


والاولى فى العمليات الدقيقة قد تجوز نطاقها مجال قطاع .الصناعات 
والحرف اليدوية ليصل الى الاعمال العقلية .. فالالكترونيات على المستوى 
الموسع المكبير « الميكرو » يمكن أن تفتح آفاقا جديدة 'قى مجلات شتى 
«مكن تنظيمها وتخطيطها . وفى المستقبل القريب سوف نرى بعض المشاغل 
والورش الحرفيية المميكنة بالكامل وبعض مراكز التنخزين كذلك . ليس 
هتنا فحسب بل يمكن أن يتعدئ التقدم التكنولوجى ليصل الى شسكبات 
اوتوماتيكية للاتصمات على المستوى العامى ٠:‏ 
أن الاوتومانيكية ©» والمعلومات »© والاتصبالات "تهدف الى أن #توحنلد فى 
عملية متكطاطة #وّدى الى احداث تغييراتة جذرية فى نظام تقسيم العمل . 
ويحتمل فى هذا المجال أن تختفى التقسيمات بين العمل والمعرفة » والعمل؟ 
والادارة ولايضا الانتاج والعلم .. أن الاوتوماتيكية لم تداخل الا بسبة 
'ققط فى مجالاتث العمل فى اللول الصناعية المتقدمة » ولكن يحتمل 
أن بتسع مداها فى المسقبل ليشمل معظم الانشطة المهنية ٠‏ 


كا 


الا آننا على الجانب الآخر يمكن ان نلاحظ فى بعض الدول الغربية 
التقدمة أن استخدام الالكترونيات الدقيقة يمكن أن ينتج عنه قواتد 
كييره من رءوس الاموال غير الممتصة فى الاستثمارات مما ينتج عنه بعش 
الازملت الاقتصادية المصاحبة لحركات التضخم المترابطة مع ظاهره 
السطالة . 


والمشكة «الاساسية فى عالم اليوم هى كيف يمكن لنا أن نخلق 
تراققا وانسجاما بين التقدم العلمى والتكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى 
والخلقى لكى تحفظ للانسانية قيمها الاإجتماعية وبيئتها المجتمعية 
مصونة من أى سوء . وبكل تأكيد فان هناك بعض البلدان التى توسعت 
ف, استخدام الالكترونيات الدقيقة وحاولت السيطرة على المشاكل 
الاجتماعية ‏ ولو مؤقتا ب المصاحية لهذا النوع من التكتولوجيما. 
ولم تواحه بعد بتلك الصعوبات والشكلات المختلفه التى يمكن ان يحدتها 
ذلك التجديد العلمى » ولكن هذا لا يمكن أخذه كقاعدة مطلقة قابلة للتعميم 
خاصة بعدتورة الاتصالات والمعلومات فى عألم اليوم . وعلى هذا فالتوازن 
ينبغى أن يكون دقيقنا بين ما يسمى بالعلوم الحسنة والعلوم الجامدة 
أو الصعية بحيث يسيران فى طريق التقدم المتوازن دون أن يطغى الثانى 
فيها على الاول . 

والتجربة التشيكوساو فاكية فى خطة التنمية الاجتماعية قد حوت 
العلم والتكتولوجيا وعمليات الانتاج والحياة الاجتماعية . وأوضحت 
التجربة ان الاوتوماتيكية يمكن أن يكون لها تأثير طيب اذا ما امكن [لسيطرة 
عليها واحتواؤها من قبل البناء الاجتماعمى . فان الخطة الهادفة الئ 
زيادة الانتاج وحث المجتمع ككل: على التفكير جديا قى ذلك تهدف ايضا 
وبالدرجة الاولى الى خلق التفاهم والتعاون المشتسرك بين العامليسن 
والمهندسين وتنمية روح المنافسة فى وحدات الانتاج فى حو من التفاهم 
الشترك والتعاون الوثيق .. فالتقدم التقنى يمكن أن يكون عملية متصلة 
ومتطورة بشرط أن يتكامل مع العناصر الاجتماعية الاخرى فى شكل: 
يندقف الىاسعاد ورفاهية المجتمع . 

واستمرارية التقدم التقنى يمكن أن تقاس بمعدل استهلاك الفسرد 
ألطاقة بدءا من الانسان الاول حتى الانسان فى عالم اليوم ٠.‏ وحسب مقال 
ك. كوبيكى والذى أنورد فيه احصائية تشير انه اقى سئة 141/8 تطسون 
معدل استهلاك الفرد من الفحم فى الولايات المتحدة من هر؟ طن الى 6ر1 
طن بينما يبلغ هذا المعدل فى تطورره فى الدول المتتخلفة من 6ار. الى 6ر١‏ 
طن وهذا البون الشاسع بين العدلين يعكس مسشوئ| العيئنة ونمظ 


قل 


الحياة ومعدل الناتج القومى الخام لكل فرد من السكان فى كل بلدا والذى 
من خلاله يعمل البنيان الاقتصادى المولد للناتج القومي الخام . 

والثورة الصناعية التى تنطورت من الآلة البخارية الى الاتتاج 
إلكهربائى الى الموتور ذى المحرك الداخلى ٠‏ لقادرة فى المستقبل على ابتكار 
مصادر الطاقة الرخيصة ويصفة خاصة بعد اكتشاف البترول وما احدثه 
ذلك فى عالم الصناعة برغم الاسراف الملحوظ فى استخدامات الطاقة 
والتألف معها سواء فى البيئة أو فى عمليات النقل وما يحدثه ذلك من 
آثار ضارة كالتلوث الايكولوجى الذى ينيغى السطيرة عليه بالاساليب 
العلمية فى المستقيل 


رف 


من المسلم به أن ثمة تفاعلا مباشر! بين القيم الثقافية والتكنولوجيا 

بمعنى أن كلا منهما يؤر فى الآخر ويتأثر به . وآية ذلك أن القيم عامل! 
حاسم فى اختيار التكنواوجيا » وان التكنولوجيا عامل مؤثر فى تغييسر, 
القيم .. وهذا يصندق بصفة خاصة على تحليل العلاقة بين القيم والتكنو لوجيا 
فى المجتمعات التقليدية .. فهذا التحليل بدل على : 

1- ان القيم تحدد السلوك الاجتماعى ( مبدأ السيبية ) . 

ب - وان القيم هى نظام متماسك يشترك فيه المجتمع كلة (ميدا 
التجانس ) ٠‏ 

حب وأن القيم هى لب الثقافة » اذ تضفى عليها طابع الخلق والابداع 
وتكسبها القدرة على المقاومة . 


23252 


بهم : ورمهري أكرمان 

أخصائى شيلى فى علم النقس الاجتماعى » استاذ البحوث 
بالركر القومى الفرنسى وعضو مركز سوسيولوجيا اللجماعات 
والهينات » آلف العديد من المقالات عن ننتر المعارق العلمية 
وأتر التحول التكنولوجى فى الصناعة . 1 


ترجمة : أمين محمود الشريف 


مضو لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى للثقافة وسسابقا 
رئيس مشروع الائف كتاب بوزارة التعليم 


أوهذا النوع المبسط من التحليل يتصل بنظرية الحتميةالثقافية اتصالا 
وثيقا » ويرى أن النظام هو السسة الرئيسية للمجتمع 9 التقليد ى) » وان 
التحول الاجتماعى بخضع لبدأ التطور . وعلى نقيض ذلك تذهب نظرية 
الحتمية التكنولوجية الى أن الاساليب التكنولوجية الحديثة هى القوة 
الدافعة وراء التحول الاجتماعى © اذ تفرض منطقها على القوى الثرة فى 
المجتمع والعلاقات الت ىتريط بيئها . 

وقد مكس البحت فى التنمية والتطور هذين الرأيين المتعارضين 
ففى العقد السادس توفر الاهتسام على الاخذ بالاساليب العصرية » اى 
تحرير الانسان من قيود المجتمع التقليدى » عن طسريق التكنولوجيا 
الجديدة التى تحبذ بدورها الاخذ بأنماط عالمية جديدة فى الحياة 
الاجتماعية ( ليرنر 1106 ) . وقد تضمنت الؤلفات الحسديثة تقويما 
متناقضا ‏ ان لم يكن سلبيا ب لهذا الامر » اذ قالت يأ نالتكنولوجيا 
الحديثة مجافية للنظم الثقافية التقليدية » لالأنها تقحمنفسها فى هذه النظى 


0 


بالقوة او بمعاونة العا تالاجتماعية المحلية » ويذلك تقضى على امكان 
تطوير التكنولوجيات المحلية . وقيما يتعلق بالبلاد الصناعية الغربية قان 
القلق يساورها أيضا من الآثار المترتبة على الافكار والاساليب التكنولوجية 
الجديدة ٠‏ وبخاصة أثرها فى العمالة . وقد انتابها شعور قوى بالحتين 
الى الاوضاع الماضية © وباختفاء » الفضائل الاساسية التى سادت فى 
الماضى دون أن بحل مطها قيم جديدة جديرة بالنقد » تلك الفضائل التى 
هى « السمات المميزة للعصر الذهبى » (هور » .158 ) . 

واذا فهمنا نظريات القيم الثقافية والاساليب التكنولوجية الجديدة 
على هذا النحو وجدنا انها نظريات يغلب عليها طايع التعميم بالشسديد » 
كما يغلب عليها الطابع السياسى بحيث لا يمكن استخدامها فى البحث 
الاجتماعى . 


آلقيم والتكنولوجيا فى اطارهما الاجتماعى 
مثلان توضيحيان 

هناك من الامثلة المادية ما يوضح العسلاقة المعقدة بين القيم 
والتكنولوجيا من جانب © وبين الاطار العريض للتحو (الاجتماعى من 
إجانب آخر ٠.‏ المثل الاول يتعلق بما طرأ فى الولايات المتحدة من تغيرات 
عميقة على النشاط الاقتصادى فى مجال « المطاعم والمشارب » وذلك ضمن 
التغيرات العريضة التى طرات على قطاع الخدمات كله فى تلك البلاد . 

يقول فى ذلك: 1 روث شايلد » ( 19541 ) فى مقال نشر حداشا : 

« قى 119/4 اشتغل؛ فى قطاع الخدامات وقطاع تجسارة التجزئة 
417 /ز من كل الامريكيين العثملين فى مجال الاقتتصاد غير الزراعى 
الخاص . وقامت ذف ىهفين القطاعين الكبيرين ثلاث صناعات وفرت كل 
منها أكثر من مليون فرصة عمل جديدة خلال القترة من 111/8 الى 
؛ وهى : ١(‏ ) المطاعم والمشارب » وفى جملتها مطاعم الوجبات 
السريعة » ( ب ) الخدمات الصحية » ( ح ) الخدمات التجارية . وعلاوة 
على ذلك زاد حجم العمالة فى المطاعم والمشارب ملق #/ا19 على كل 
العمالة فى صناعات السيئارات والصلب محتمعة » . اها . 

وتتسم العمالة فى المطاعم والمشارب بعدة خصائص »© اولها : أن 
أغلبية انعاملين فيها من النساء والشبان ( نسبة النساء 5مير ) » 
وثانيها : أن اسبوع العمل فيها أقصر مايمكن ( متوسط ساعات العمل, 
؟1؟ ساعة ) » وهل؟ٍ يعنى أن كثيرا من العاملين يعملوون بعض الوقت » 
ويتقاضون أجورهم بالساعة » وثالثا : إن الاجور منخفضة © اذ يتقئافى 


لود 


العامل الحد الادنى من متوسط الاجور قى الساعة ( الى جانب الاكرومة 
( اليقشيشى ) »© ورايعها : ان باب الترقية موصد أمام معظم العاملين ٠‏ 
وخامسها : انه لا يوجد تنظيم نقابى يحمى حقوق العاملين. وجدير بالذكر 
أن هذا القطاع لا بزال كثيف العمالة ٠‏ وقليل الانتتاجية . 


وفى هذا القطاع ‏ وبخاصة فى مطاعم الوجبات السريعة ‏ بدأ 
نطبيق الاساليب التكنولوجية الجديدة .: فحلت الآلات محل الجصيع 
الغفير من الذين يعملون بعض الوقت لس ومعظمهم من النساء م دون 
أن يكون لهم تنظيم نقابى لصيانة حقوقم م. وريما زاد استخدام الآلات 
من الانتاج ٠‏ فضلا عما له من نتائج «خرى وريما كانت الاساليب 
التكنولوجية الجديدة من المزايا الكبيسرة ف ىسوق الخنافسة » 
واكنها تجلب عواقب وخيمة عل ىالعاملين » وما يمتلزون به من مهارات + 
فاذا أضيف الانكماش الاقتصادى الى الاساليب التكنوثوجية الجديدة 
أفضى ذلك الى كارثة تنطوى على ضررين بالغين هما فصل النساء من 
العمل وتناقص عدد الذين يتناولون طعامهم خارج المنزل الخ . 


ولترجع الى الوراء قليلا لتلقى نظرةعلى الملابساتالتاريخيةالاجتماعية 
والاقتصادية لهذه الاساليب التكنولوجية الجديدة » فنقول انه ظهر من 
الاتجاهات الطويلة الامد ما شجع الناس على تناول طعامهم خارج المنزل » 
ومنها ‏ على سبيل امثال ‏ كثرة الذين يعيشون منفردين ؛ ومنها 
ارتفاع نسبة الزيجات التى تنتهى بالطلاق » ومنها زيادة عدد العاملات 
عما كان عليه الحال من قبل ؛ وهذه الزيادة من الاسباب المباشرة لتناول 
الطعام خارج المنزل » ومنها زيادة الرخاء خلال عدد من الستين : ومعلوم 
ان تناول الطعام خارج البيت يرتقبط بمستوى الدخل ٠‏ 


واذا ادى استخدام الآلات فى انتاج وجبات الطعام السريع وغيرها 
الى زيادة عدد العاطلين فى السئوا تالقادمة امكننا أن نتصور حدوث 
تطورات مختلفة » أشدها تمسكا بالعادات القديمة هو عودة المرأة العاملة 
الآن الى المنزل » وبذلك تتغير عادات الاسر فى الكل » وتعود الىماكاتت 
علية ٠.‏ وم #نحية أخرى نستطيع أن نتصور أن المراة لن تعود الى عملها 
السابق فى المنزل . بل تبحث عن عمل خارجه . ولكن ريما نقفرت 
بسبب سابق خيرتها مهما كا نأجرها غير مج زب م نان تعمل مربية 
للاطفال » أو مدبرة لاحد المنازل : أو طاهية للطعام ٠.‏ وفى وسعنا أن 
تقرر أن فصل المراة من العمل أحدث عندها نوء امن الصراع » وهو 
الاختيار الصعب بين العودة" !ل ىالمنزل والبحث عن عمل آخر . هذا 
ما يقال عن المرأة التى هى أشد الناس تأثرا بالتطور التكنولوجى: ٠‏ 


ا 


قماذا يقال عن أرباب العمل الذين وانجهوا التكنولوجيا الجديدة ؟ 
تراهم يضطرون الى اقتباسها واستخدام الوسائل الجديدة فى الحياة 
الاقتصادية » آم تراهم يوازتون بينها وبين المزليا النسبية لنظم الانتاج 
التى تتطلب كثافة فى العمال ورأس الخال ؟ 

لا ضك أن الانتاجية هى فى حد ذاتها قيمة كبيرة سترشد بها 
أرباب الاعمال فى (تخاذ القرار ٠.‏ 


وهناك فريقثالثيتأثر بهذا التطور 2 وهم 1:لستهلكون. وعند تقدير أثر 
التكنولوجيا الجديدة فى سلوك المستهلكين يجب ان نلاحظ بعض المظاهر 
العامة للتحول الاجتماعى المصاحب للتحول التكنولوجى : من هذه 
على سبيل !أثال ‏ ما يطر! من تغيير على دور المرأة والاسرة .وربما كانت 
عادة الاكل خارج المنزل أكثر تعرضا لهذا التغيير. من تغير الدخل . 
وتفصيل ذلك ان استخدام الاساليب التكنولوجية الجديدة يوفسر 
وحبات سريعة من الطعام «بثمن زهيد . ومتى انخفضت اثمان الطعام 
ابخفاضا جوهريا اصبح تناوله خسارج المنزل ميسورا لعدد اكير من 
الناس ٠‏ ويذلك يتاح لهم مجال أكبر من الاختيار » مما يترتب عليه زيادة 
التعاون فى الخدمات التصلة بتوفير الطعام » حيث ان المستوى العالى 
من جودة الطعام يتطلب عمالا ذوى مهارة عالية » مما يؤدى الى ارتفاع 
الاسعار © تم ان تتاول الطعام خارج المنزل قد يصبح جزعا من مججموعة 
جديدة من العادات الاجتماعية يتصل بالتغيير الذى يطرأ على تخصيسص 
انوقت »© وأنماط التفاعل الاجتماعى .. 
وريما كان من المفيد أن نتبع هذا المثال البسيط بمثال آخر أشدلا 
تعقدا لكى نوضح التفاعل بين التكنولوجيا » والقيم الثقاقية 
والعادات الاجتماعية » فى بيئة أخرى . وتفصيل ذلك أنه اجريتدراسة 
.هامة عن استخدام موقد الغاز فى السئغال ( أبو بكرى »2 الّلؤا ) : 
ففى حوألى 1110 أرادت حكومة السنغال أن تشجع الناس على استخدام 
مواقد الغاز فى المساكن الحضرية : لتحل تدريجا محل مواقد الفحم 
النباتى ١‏ الخشبى ) التى كانت شائعة الاستمعال حتى الك الحين 
١‏ يلاحظ ان موقد الفحم النباتى نفسه كان فكرة تكنواوجية حديثة نسبدا 
لساكنى الحغر © استخدمها ارباب العمل ( المحليون ) . وكا قران 
الحكومة بتشجيع موق +الغاز مبنيا على اعتبارين هما : ان استخدام 
الفحم النباتى على نطاق واسع يساعد على استئصال الغابات للانتفاع 
بما فيها من خشمب »© وان البلاد انتجت كمية وافرة من غاز البيوتان بمكن 
الانتاع بها . 


اا 


ولذلك نظمت الحكومة فى م151 / 191 حملة واسعة لحث 
الناس على شراء مواقد الغاز واستخدامها » مستندة فى الاساس الى 
الاضادة بقيمة الاساليب العصرية ٠‏ حيث ان موقد الغاز يتا بأنه 
حديث 2 ونظيف وسريع ٠‏ وبالاختصار انه افضل: من غيره من حيث 
الاقتناء والاستخدام والواقع انه لم يقبل على شراء مواقد الغاز سوى 
نفر قليل من الناس . ولكن استخدامهاازداد بين 131/0 و 151/8 من 
لا شىء الى ....ر. موعد » قى حين تضاءل استخداممواقدالفحمالتبانى 
ولذلك يمكن القول ان الدعوة الى استخدام الاساليب الحديثة. كانت ذات 
اثر فعال . 


بيد ان موقد الغاز كان يشويه عيب واحد هام على الاقل نى نر 
من استخدمه من السنغاليين ٠»‏ وهو صعوبة استخدامه لاعداد التاى 
النقليدى على الوجه الصحيح » يسبب تعمنفر تنظيم مستوى اللهب 
فيه . وكان اعداد الشاى الجيد للاسرة _وبخاصة للفميوف ‏ مظهرنا 
من مظاهر الحياة الاجتماعية . ولذلك ساد الشعور بأن الثما ىلا يمكن 
أعداده اعدادا جيدا الا على نار موقد للغحم ٠‏ وم نهنا نشأ صراع بيسن 
الرغبة فى اعداد الشاى الجيد والرغبة فى استخدام م وقد الغاز 
« الحديث » » وكششف هذا الصراع عن الوزن الحقيقى للقي مالثقافية 
المختلفة التى يدور هذا الصراع حولها . ذلك أن هذه القيم هى النبراس 
الذى يستضاء به فى تقرير استخدام موقد الغاز أو عدم استخدامه , 
والواقع أن كثيرا من الناس اقتتوا موقد الغاز كقطعة من اثاث البيتدون 
استخدامه » خوفا من الحواد ثشايضا . وهذا المثال بين لنا أن أسلويا 
نكنواوجيا جديدا لم يستخدم بصورة كاملة » لتعذر جعله جزءا مسن 
العادلات الاجتماعية السائدة » المرتبطة بقيم ثقافية هامة . 


القيم الثقافية والمصالح الجماعية : 
يمكننا ‏ اذن اعتبار القيم الثقافيةبمثابة معيار لتقويم الاثشياء» 
والتجارب »© والسلوكيات »2 وانها تتجلى ‏ قبل كل شىء ‏ فى مواقف 
الاختيار » أى فى الحالات التى يضطر فيها أارء الى الاختيار بين عدة 
أمور . وانك لتجد قى معظم المجتمعات مجموعة من القيم » لا هى قيم 
كلية تمثل نظاما وانحدا يعم المجتمع كله ) ولا هى قيم موحدة بالنسبة 
لكل جماعة من الجماعات التى يتألف منها المجتمع . وهذا يعنى أمرين : 
أوالهما أنه قد يوجد تناقض وتعارض داخلى فى أى مجموعة منالقيم » 
والثانى انه قد توجد مجموعات مختلفة من القيم داخل المجتمع » بل 
آن مجموعة القيم التى يتمسك بها بعض الافراد من أعضاء المجتمع قد 
تكون غير مو حدة على الاطلاق © اذ تتعيئرض القيم عند الانسان نقسسه 
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فى مواقف الاختيار . بد دآننة يمكن أن نتبيسن فى معظي المجتمعات 
مبجموعة مرعية من القيم السائدة التى تشترك فيها قطاعات كبيرة من 
اللجتمع حتى ولو لم يشكل هذه المجموعة نظاما موحدا للقيم . 

ولا توجد القيم الثقافية بدون حامليها ( المؤمنين بيها) سسواء 
تان الذى يحملها هو الشعب أو الجماعات ألتى يتألف منها المجتمع . 
ولا تيدو هفه القيم صراحة دون أن تشوبها التسوترات الناشئة عن 
الانماط السلوكية ( المختلفة ) . وتضفى القيم التى تمارسها هذه 
الجماعات معنى خاصا على أسلوب حياتها »© وهيكل علاقاتها اجتماعية » 
ووسائل حلها مشكلات المعيشة المادية » والتناسل الاجتماعى ويتخضصسن 
اداء الجتمع لوظيفته علاقات معقدة من القوة٠٠‏ 'السلطة + والعمل ©» 
والمعونة المتبادلة ٠‏ والاستغلال . وما يبدو واضحا من قيم هذهالعلاقات 
انما هو انعكاس للمصالح المتنوعة ‏ والمنناقضة احيانا ‏ التى تتمسك بها 
الجماعات المختلقة . 

مثال ذلك أن المجتمع يتألف فى بعض الاحوال من جماعات مختلفة 
تؤلف نظاما هرميا ١‏ متفاوت الدرجات والطبقات ) ببرره الاعتقاد بأن 
الناس متبايزون قى أقدارهم . ومن شأ نهذا الاعتقاد تفضيل مصالح 
بعس الفئات على مصالح فئات أخرى ؛ وان كانت كل الفئات تشترك فى 
هده المصالح بوجه عام . ويمكن تفسير مقاومة اى تغيير فى هذا لاميكل 
الهرمى بأن هذا النظام يجمع بين المصالح الاساسية للطبقة الممتازة وبين 
إلقيم والاعتقادات التى تشترك فيها كل الطبقات . الا أن الجماعسات 
المحرومة من الامتيازات قد تشعر ‏ عن طريق التجارب الاجتمامية 
الجديدة ب بما تعانيه من حرمان »©» وانه ريصا أتيحت الها فرص 1فضل 
فى ظل نظام «اجتماعى 5 خر غير الذى تعيش فيه * وحيئئذا ينشاآا . 
الصراع فى المجتمع أى ظهور انماط سسلوكية جديدة ترتبط بها اعتقادات 


وقيم جديدة . 


ومن نم يجب القول بأن القيم وثيقة الصلة بما يمسكن أن يسملى 
« المصالح الجماعية » أى مصالح الجماعات التى تتمسمك بهذه القيم . 
الا أنه يجب أن ندرك أن الاعتقادات والقيم الثقافية قد اكتسبت قوتها 
على مدى التاريخ . ونتيجة ذلك انها تتجسد فى مشروعات الافسراد 
وائجماعات وتساعدهم على ترتيب الاولويات » وتؤثر فى استراتيجياتهم 
لتحقيق مايصبون البه من اهداف . ولذلك نرى ‏ على سبيل المثال ب 
ان القيمةالثقافيةالواسعة الانتشاز التى تدعو الى الاكثار م بن انجابه الاطقئال 
وتوثيق الصلة مع ذوى الارحام تتفق مع حاجة الجماعةالىاعتماد بعضهم 
على بعض . وه نهنا نلاحظ ان كثيرا من المشبروعا تالهادفة الى تنظيمم. 
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الاسرة واستخدام وسائل منع انحمل وهى المبروعات التى وضعته 
لاغراض لا تتصل بالمصالح المباشرة للجماعات التى يهمها الامر قد راعت 
الحاجة إلى تكوين آسرة كبيرة العدد فلجات إلىانتامين ضد الشيخوخف 
رغير ذلك من الوسائل . وكدلك نرى أن التكنولوجيا الجديده تعسرض 
استراتيجية اضافية بما تلوح به هن فوائد وعزايا . ومن هنا بجبه 
أدماج هذه التكنولوجيا فى السلوكيات المختلفة المعقولة اجتماعييا اذا 
أريد حمل اجتمع على اقتباسها واستخدامها . 

وكما سيق أن قلذ افان .5 لالجماعات التى يتألف منها المجتمسح 
لا تتمسك بقيم مشتركة : بل ان الارتباط بقيم مشتركة يختلف ياختسرلاف 
الجماعات . بالارجح آن المجتمع التمسك بقيم متضاربة ٠‏ وأن التضارب 
بين هذه ألقيم يظهر واضحة نتيجة الامكانيات العديدة التى تاتى بها 
التكنولوجيا الجديدة . ولذلك يجب عند البحث فى العلاقة بين القيم 
والتكنولوجيا . أن ننظر : « أى الجماعات توثر التكنولوجيا فيها ( أى 
تتهددها أو تقضى عليها ) وماذا ترمز اليه هذه القيم عند كل جماعة من 
إلجمامات التى بهمها الامر ؟ 


اختيار الاساليب التكنولوجية الجديدة 
سنستخدم التكنولوجيا فى مقالتا هذا يمعناها الواسع : لكى تشمل 
طائفة متتوعة من وسائل أداء الاشياء : كانتاج المواد الغذائية © وتسوية 
المنازعات » والاتصال » وشن الحروب © الخ ٠‏ 
وتحقيقا ليذه الغابة تتبع كل المجتمعات طرقها الخاصة » ولهذا كانت 
التكنولوجيا قى كل المجتمعات خاضعة دائما للتغيير . وآية ذلك ابتداع 
وسائل جديدة فى الانتاج الزراعى ( كنظم الرى المتطورة فى سرى لاتكا ) 
وظهور أشكال جديدة من الادارة العامة ( كنظم الحكم عند المابانيين ) » 
واختراع الطباعة فى أوربا والصين »© والتلفون فى الولايات المتحدة . 
وربما كان المثال الاخير قفزة قى التكنولوجيا » فى حين ان كثيرا من 
التغييرات 'التكنواوجية حدثت بالتدريج ( كالنظام القانون عند الرومان ) 
وعلى الرغم من أن الاسناليب التكنولوجية الجديدة هى ضرب من 
'لتغيير فانها تجلب معها تغييرات اخرى فى الحياةالاجتماميةوالاقتصادية 
وااسياسية . قفالاقتصاد الزراعى كأساس لانتاج امواد الغنذائية 
الضرورية » وغيرها من السلع الاستهلاكية » يوٌدى الى علاقات عمل 
تخطف عن العلاقاته السائدة ف ىالاقتصاد الرعوى » والجتمع الذى 
يمارس التجارة يتبع نظاما مختلفا عن ذلك © وعندما يتحول المجتمع من 
لف 


الرعى الى الزراعنة ‏ مثلا - تنساً علاقات عمل جديدة ؛ كما يتغير 
النظام الاجتماعى الذى يطلق عليه اسم « الاسرة » تغيرا محسوسا . 


ويمكن القول بأن استخدام النول المدار بالمحرك فى صناعة النسج 
باوريا الغربية بل يمكن القونل يوجسه أعم بأن استخدام التكنواوجيا 
الحديثة المقترنة بالثورة الصناعية » لحدث تغيييرات عميقة » لافى 
ألهيكل الاجتماعى لعلاقات العمل فحسب » بل أيضا فى معظم العلاقات 
الاجتماعية الاخرى . وهذه العملية الطويلة من التغيير آدت ‏ الى جانب 
اسياب اخرى - الى الحركة العمالية الحديثة » كما أدت الى استخدام 
علم الاقتصاد السياسى فى تحليل هذه العملية . 


وتوضيحا لموضوع هذا البحث نذكر الحالات الآتية التى يختلف 
فيها «حنبار التحنولوجيا المناسبة ٠‏ فيعول : ان كثير" من الاساليب 
التكنواوجية الجديدة قد استخدمت فى الماضى كما تستخدم اليوم عن 
طريق ميكانيكية ( حركة ) السوق » كما يتضح لنا ذلك من تاريخ 
أستخدام التلفون ٠‏ وهو تاريخ حديث نسبيا ( بول » 8/ا15 ) . ومن 
الامثلة المعاصرة استخدام تكنولوجيا الالكترونات فى بعض القطاعات » 
مثل قطاع البتوك وقطاع التأمين » وكذلك استخدام الاجهزة الالكترونينة 
فى تجارة التجزئة » وانتاج الطعام السريع . وعلى خلاف ذلك تلك 
القرارات التى تتخذها الحكومات وغيرها من الهيئات السياسسية 
باستخدام أنواع معينة من التكنولوجيا الجديدة . ومن هذه القرارات 
'نشاء السدود الهيدروكوربية ( التي تولد الكهرياء بالقوى المائية )» 
رمصاتع الصلب © وشبكات النقل الحديثة »© وبرامج الفضاء والذرة . 
وفى الوقت نفسه تستمر ميكانيكية السوق فى نشاطها بالبلاد التى 
اتخذت قيها هذه القرارات : فتؤدى الى استخلام انواع أخضرى 
من التكنولوجيا . وأحبانا يتقاسم القطاع العام والقطاع الخاص 
المسئولية فيطيقنان مبدا تقسيى العمل بيثهما . 


وجدير بالذكر أن الدور الهام الذى اضطلعت به الحكومات فى 
ادخال التكنولوجيا الجديدة هو تطور حديث نسبيا . ولو انك استقرات 
التاريخ لعلمت أن نظام اتخاذ القرار قد تغير بالنسبة لعدد من الاختيار'ت 
الخاصة باستخدام التكنولوجيا . ذلك أن الاجهزة الحكومية التكنو قراطية 
( الفنية ) تتدخل بصورة متزايدة بين منتجى التكنولوجيا الجديدة 
ونائعيها ». وببن الاهالى الذين يشتركون فى تنفيذها بطربقة او اخرى . 
وبغلب على هذا التطور ظهور توتر مزدوج حول استخدام الاسساليب 
التكنولوجية الجديدة وبخاصة فى البلاد غير الغربية » وان لم يكن وقفا 
على هذه البلاد دون غيرها . 1 


رذن 


هناك أولا ‏ التوتر بين الاجهزة الحكومية التكنو قراطية والفيئات 

السياسية المختصة باتخاذ القرار وبين القطاعات المدنية ( غير الحكومية) 
النى هى أومع نطاقا . وتشمل هذه القطاعات فئنتين هامتين : :لاولى هى 
الشة المد'ثره مباترة بالكنواوجيا أأراد اخادليا ر كالمنتفعين بمواغد الفحم 
ألنباتى فى الستفال ) - والتانية هى قئْذ أرباب العمل والمهنيين الذين 
يسنم استخدام ' نواع معينة من أسكنولوجيا - ولكن مشاركتهم فى عملية 
صنع لترار محدوده سسبيا - أن لم تكن ممنوعة اطلاقا . 

ومنشا التوتر ان اختيارات الحكومة لا تتطايق دائما مع مصالح هذه 
انعئات . ومن هنا ينشأ الصراع السياسى » اذ كثيرا ما يشعر أعضاء هذه 
الفئات بأن القيم والمصالح التى تكمن وراء اختيار الاجهزة الحكوميةتختلف 
عن فيميم ومصالديم ٠‏ وان لتكولوجيا التى تختار على هذا النحو تؤتر 
نأثير! سلبيا فى الاوضاع. الاجتماعية التى يرغبون فى اتحفاظ عليها أو 
تعزيزها . وهناك قطاعات اجتماعية اخرى بحتمل ان توافق على فرارات 
الحكومة ؛ وتستفيد منها بصوره جوهرية . 

هناك آيضا توت بين الاجهزة العامة المستوردة للتكنولوجيا وبيسن 
القائمين بتوريدها : فالاواون بحاولون الانلال من الاعتساد على المراكز 
الخارجية للخْبرَة الفنية ٠‏ نما بحاولون التفاوض معها من أجل الحصول 
على شروط أفضل لاقتناء هذه التكنولوجيا . ويتوقف نجاح هذه الحاولات 
سسبيا على الموقف الاقتصادى والسيامى 'الدولى »© كامكان استفلال 
المنافسة بين بائعى التكنولوجيا 4 واستفلال الندرة النسبية لانواع 
خاصة من الموارد الطبيعية »© الخ . ويتوقف هذ االنجاح ايضا على مبدى 
ما تتمتع به السلطات المحلية من قوة واستقرار . 

ومن الواضح الجلى انمنتجىالتكنولوجيا وبائعيها يواصلون توريدها 
عن طريق السوق ؛لخاصة ايضا . ولكن مركز صنع القرار يتجه على وجه 
العموم نحو القمة ثاملا الدوائر التكنوقراطية والسياسية الحدودة » 
ومانعا مشاركة الهيئات الاجتماعية والاقتصادية . 
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واذا ابتعد مركز القرار عن القوم الذينيتأثرون بالتكنواوجيا الجديدة 
تأثرا مباشرة اضطرت الحكومة الى حمل هؤلاء القوم على الموافقة على 
قراراتها أو. على الاقل قبولها » حتى يتستى تنقيذها .ومن الوسائلالؤدية 
الى ذلك اجراء حوار رسمى يدعو الى القيم والمبادىء لتى يأخذ بها الناس 
على نطاق واسع © مثل مبدا « الاخذ بالاساليب ؛لعصرية » و « التنمية 
القومية » و « العمل على رفناهية الفقراء » الخ . وكلما انفئردت الحكومة 
باتخاذ القرار اشتدت الحاجة الى الحوار الايديولوجى . 


رفن 


وتتدخل القيم فى در'سة البدائل التكنولوجية الممكنة والدليل على 
ذلك ان قيم صانعى القرار انفسهم ولحتياجاتهم هى يمثابة « مرشح أو 
غريال » يستيعد احتمالات' كثيرة » وبركز؛ على عدد محدود ققط » كأن 
يفضل أصحاب القرار استيراد التكنولوجيسا التى تتطلب راس المال 
الكثيف : بحجة ما تمتاز به من الكفاية » ويمنعو! تطوير ؛لتكنولوجيات 
المحلية الكتيفة العمالةة .. وقد يفضلون أيضا التكنولوجيا المعقدة لالتى 
تمتاز بالتشغيل المركزى على التكنولوجيا االلامركزية .. وقى حدود البدائل 
المكنة يكون لمصالح صانعى القران وحماعات الضغط دور هافى اختيار 
ما تراه من ضروب التكنولوجيا ٠‏ 

وهناك مثال تاريخى يوضح بجسلاء كيف أن تكتولوجيا معينة 
استخدمت على مستوى حكومى عال حلا اأشكلة اجتماعية خطيرة . وبياته 
أن الحكومة اتخذت قرارا بانشاء شيكات المجارئ فى عدة مدا نامريكية فى 
النصف الثانى من القرن الماضى . ذلك أن نمو “المدن الامريكية ( كنمو غيرها 
من المان تطلب ايجاد حل لمشنكلة تصريف المياه المستعملة » ومياه الامطار» 
والبراز . وقد اجريت دراسة تفصيلية ( ديويوى وتان ».1141| ) عبن 
القرارات التى اتخذت »© وكيف تم التوصل اليها » وما ذاكان اثرها إقى 
التطورات التكنولوجية التالية » فتبين ان ؟؛لحل اتخذ اولا على 
مستوى حكومة المديئة وقضى هذا الحل بتفصيل نظام المجارى المتكامل 
لانه بحل ثلاث مشكلات فى وقت وإإحد .., ولكن هذا ائحل كان باهمظ 
التكاليف ومعقدا من الناحية الفنية » ومع ذلك فضلته الحكومة على 
التكتولوجيات الاخرى المتاحة » مثل تحسين 'النظام الحالى المتبع وهى 
استخدام صهاريج أو أحواض تساعد على تطيل بالفضلات »© ممع تصريف 
مياه الامطار بطريقة آأخرى .. وكانت هنا تكنولوجيات اخرى معروفة 
ومحدودة الاستعمال ة ىذلك الوقت ( خلط البراز بالرمل فى المدان الصغيرة 
والمناطق الريفية ) . وقد سبق استخدام نظام المجارى فى اورباا قبل 
استخدامه قى الولايات المتحدة .. 

وكان المبدا السائد وراء استنخدا مالنظام المتكامل لتصريف المياه 
المستعملة هو المحافظة على الصحة العامة » وتتفق هذه التكنولوجيا مبع 
الاعتقناد الحالى بأن الماء الجارى له أثر, تطهيرى عن طريق تخفيفه . ورئى 
فى .اطار الاهتمام بالصحة العامة # ضرورة معائجة الماء قبل استتخدامه 
فى المنازل . ولذلك اقنصرت التكنولوجيا المستخدمة على معالجة المساء 
قبل استتخدامه . 

وعندما استخم هذا النظام اتضح أنه لم يحل كل الشسكلات »© اذا 
نشات مشكلة النتفعين بميناه الانهار الجارية » فرئى من الضرورى وضع 
اللوائح التنظيمية على مستوى عال من ؛تشسمول الجغرافى ( المقاطمة © 


آخرة 


الولاية » لالحكومة الفدرالية ) » وتحتم فى ىالسنوات الاخيرة معالجة الماء 
المستعمل قيل القنائه فى الانهار الصالحة للملاحة . وعسلاوة على ذلك 
ازداد تعدير السكان لاهمية البيئة : فاشتدت الحاجة الى معالحة الماء 
بعد استعماله وقيلها لقائه فى الانهار . وهكذا عولجت بالتدريج عيوب 
النظام التى لم تتكشف فى البداية » وفى اطار ل 
بادى الرآأى ٠‏ 


وبين لنا هذا المثال آمرين : أولهما أن استخدام نوع معين من 
التكنولوجيا اواجهة احدى المشكلات ليس أمرا طبيعيا بل هو آمر يتوقف 
على اختيار الانسان ٠»‏ وتانيهما ان الاستخدام المبدئى لنوع معين من 
التكنولوجيا الشاملة يحد قيما بعد من اختيار التكنولوجيات البديلة فى 
النطعة : لانه يصعب تغيير نظام المجارى كلها لاسباب مختلفة يتفاعل 
بعضها مع بعض ( زيادة التكاليف » معارضة الفنيين الختصين © الخ ) . 
وفى الوقت نفسه لا بوجد إى مبرر خاص يدعو الى اقتياس نظام للمجارى 
لاستخدامه فى بلاد تختلف ظروفها اختلافا كبيرا عن الظروف التى سادت 
فى الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر .. على أن باب الاختيار 
لا يزال مفتوحا » وسينتفع فى هذ! الاختيار يما اسفرت عنه التجربةا . 

وخلاصة القول ان 'لقيم التى تتمسك بها طوائف مختلقة كان لها 
دورها فى عملية صنع القرار » وفى التعديلات ذلتى ادخلت على نظام 
الجارى : وأولها القيم الجديدة عند طبقة البورجوازنة » قيم النظافة 
والصحة العامة التى انعكست فى اهتمام السلطات العامة » وثانيها قيم 
ألفنيين التى تجلت فى اختيارهم درجة عالي ةمن الف نالتطبيقئ » وثالثها 
قيم طائفة المستهلكين التى برزت على السطح عند تطور نظام المجارى » 
والتى تطالب بنظافة البيئة لتهيئة وسائل الترويح والاستجمام . وقد 
أدت الضغوط الموّثرة على السلطات العامة الى فقرض قيود على الملوثات » 
والبحث »© عن تكنولوجيا علاجية ووقائية لكافحة التلوث . 

وجداير. بالذكر ان هذا الاطان الذى يريط بين الشكلات الاجتماعية 
والقيم والمصالح الخاصة يمكن تطبيقه على القضايا الاخرى المتصلة 
بالسياسة الاقتصادية والتكنولوجية » لتفسير كيف يتخذ القرار بشانها 
وكيف يتم تنفيذه . وبلاحظ ان الاختيارات المحتملة بشأن الطرق المناسبة 
لتحديث البلاد ومحاربة التضخم الخ تتطايقمعالقيماللتضاربة »© وماتفضله 
مختلف الطوائف الاجتماعية من رجال الصناعة © الى الفلاحيين “الى 
العمال الاجراء الخ .. فبعض هذه الطوائقف تفضل؟ اقتصاد! قويا مبئي! على 
التوسع .فى السوق الداخلية وحماية الانتاج الوطنى (بفرض رسومجمركية 
عالية على السلع 'المستوردة ) من اجل التئمية القومية ؛ 'ققى حين أن 
علوائف أخرى تفضل اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادىئ اعتمائلا على اللزايا 


زازه 


التجارية النسبية ؟لتى تتمتع بها البلاد على المسرح الدولى » وارتكازا على 
قوة المركز: المالى لليلاد ال خ. وكلا هذين الرايين عن الاسلوبء الامشل 
للتئمية يتسم بتفاعل خاص بين القيم الدائمة والمصبالح 'المباشرة لمختلف 
الطوائف ٠‏ 

ويجب باآن لا يتبادر الى الذهن ان القيم التى تتمسك بها أى جماعة 
لا تتائر بهذه المصالح المباشرة او لا تقبل التعديل ولو بتفسيرها على 
نحو آخن .ه 


التتشخيص الاجتماعى واختتيار التكنولوجيا ٠‏ 

بعد اختيار التكنولوجيا بحق احدى مراحل؛ العملية الاجتماعية 
والسياسية المستمرة . وتخضع العملية كلها للميول والمصالح :لاجتماعية 
وانسياسية . ويمكن من الناحية التحليلية تمييز مراحل مختلفة فى هذه 
العملية » برغم صعوية الفصل بين هذه المراحل بشكل واضح . وتبدا 
العملية بتحديد موقف المشكلة التى يراد ايجاد حل ليها . وقد يؤؤدى 
التحليل التفصيلى اللمبدئى الى ضروب مختلفة من تشخيص المشكلة نان 
نؤكد بعض الجماعات حوانب مختلقة عن التى يوكدها غيرها » متأثرة 
فى ذلك بقيمها وميولياأ الخاصة ويحتوى كل تشخيص للمشكلة على 
عناصر الحل الذى يراه الباحث مناسيا . وفيما يتعلق بعملية الشسخيص 
نفسها يستطيع المرء ان يلاحفل ذلك الاتجاة نحو القمة الذى لاحظناه فى نظام 
انخاذ القرار : أى اسناد مهمة التشسخيص الى الخبراء الذين يستقدمون 
من الخاريج أحيانا لاستشارتهم . ومن المحتمل فى هقه الحالة أن تحل 
'لقيم التى يتمسك بها هؤلاء الخبراء محل القيم التى يتمسك بها من 
يعنيهم الامر من الاهالى .. ومع ذلك ففان المنهج التكتو قراطى ( الفنى ) الذى 
نتبعه هؤلاء الخبراء لا يمئع أن يصبح تشسخيصهم للمشكلة مثان أخلاقف 
سيامى . ويمكننا أن نتصور اتباع طرق بديلة للوصول الى التشسخيص 
الصحيح كمشاركة الجمامات المحلية فى تحديد احتياجاتها واقتراح 
العلاج المناسب لها . وهذا المنهج الاخير يتضمن الاعتراف بالقيم المختلفة 


ودورها الشروع فى رسم السياسات البديلة . وكلمة كان التشسخيص ادق 
تسثى التنيقٌ بأثر المشروع وامكان تنفيذه » وتفادى النتائج غير 
المرغوب قيها .. 
اخشار وتنفيق التكئولوجيا 
حالة اكسوادون 

ولننظر الآن فى تطوير مزارع ماشية الالبان المنتجة فى دولة 


اكوادور خلال العقدين السايع والثامن ( باريل وآخرون »*)1548٠‏ 


ا 


اذ كانت الوديان المنخفضة فى جبال الانديز ل اقليم سييرا ‏ محلا 
الضياع كبيرة غير منتجة . وكما هو الحال فى بلدان امريكا اللاتبنية 
الاخرى كان عدد صغير من كل هذه الضياع يشغل: نسبة كبيرة مسن 
الارض كلها » دون ان ينتج سوى نسية ضئيلة من مجموع ما تنتجه 
هذه الارض . 

وكانت هذه الضياع تمتاز بنوع خاص من الانتاج » اذ كان الفلاحون 
الذين يعماون فيها لا يتقاضون أجرا ٠‏ وكان عليهم يعض (إلواجبات ولهمم 
بعض الحقوق »© كقيامهم بزراعة ارض المالك اربعة ايام فى الاسبوع ٠‏ على 
ان يكون لهم الحق فى استغلال قطع خاصة من الارض ء واد', خدمات 
شتى كالعمل المنزلى ‏ وكانت هفه الضياع التقليدية تنتج البطاطس 
والحيوب لاستهلاك الشعب . 


ثم شهد العقد السادس وأوائل العقد السابع انشاء مراكز حفرية 
سريعة لم تلبث الثروة ان تركزت فيها » مما ارى ألى خاق اسراق كبيرة 
مختاغة للسلع الاستهلاكية ٠‏ ودعا عدد؛ من الاك الى التفكير فى انتاج اللبن 
وتو فير منتجات تلبية لحاجة هذه السوق الحشرية النامية . وكان 
مشروعهم رأسماليا صرفا مبناه انتاج ما يكفى لكل من استطاع ان يدفع 
انتمن © والاستعانة بالحكومة فيما يتعذر عليهم القيام به . 

وترتب على ذلك حدوث تغييرات عميقة فى هيكل الانتاج تله أولبا 
قيام اللاك الريفيين بتغيير نظام ملكية الارض »© فاحتفظوا لانفسهم بأجود 
أجزاء الارض »© وسلموا! القطع الاخرى لفلاحيهم وكان هذا العمل يمثابة 
اصلاح زراعى خاص . وفى ذلك الوقت تقريبا تم أعداد واقرا رقانون هذؤ 
المعنى ( 1.115. ) . وجدير بالذكر آنه لم تحدث حتى ذلك الوقت حسركة. 
من جانب الفلاحين للمطالبة بحقوقهم » ولكن القوم كانوا يخشون ثورتهم » 
بالنظر ألى الثورة الاخيرة فى كوبا . واعتمد الملاك اعتمادا تاما على العمال 
المأجورين سواء بصفة مستديمة أو بالميياومة .. وعلى كل حال آثر الملاك 
نظام الانتاج الرأصمالى الكثيف . وتحقّيتا لهذه الغاية استوردو! الالات 
الحديثة > وادخلوا الوسائل البيولوجية الحديثة كالتلقيح الصناعى . 
وكذلك حصلوا ‏ كجماعة ب من الحكومة على بعك ىالتسهيلات 
والمساعدات . وكان كبار الملاك عادة على صلة وثيقة بالهيئات السياسية 
الحاكمة . ولذلك تسنى لهم الاتصنال بالجهاز الحكومى » والحصول على 
المساعدات المالية والفنية » وانشأت الحكومة معهد! باسم « معهد البحوث 
الزراعية »© » قساعدهم على تحسين اللراعى » وهى من المشكلات الصعبة 
التى تتطلب تكاليف باهظة . ولم تكن المراعى الصناعية على نطاق واسع 


يفا 


نسبيا » وعادت هذه المساعدة الفنية بالفائدة على كيار الملاك ويتوسطهم 
بصفة خاصة ٠.‏ 

وصادفت عملية التحديث نجاحا كبيرا » فنشأ قطاع من الزراعة 
الحديثة يمتاز بالكفاية » ونجحت المزارع المتوسطة الحجم نجاا باهرا . 
وكذلك نجح تقسيم العمل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى . ويمكن 
نلخيص التفييرات الكبرى فيما يلى : فى مجال ملكية الارض انتشرت 
اازارع المتوسطة الحجم © فى حين تناقص عند اللكيات الكبيرة بشكل 
حاد . وفى الوقت نفسه أنثىء عدد كبير من الملكيات الصغيرة التى 
انخفضت فيها الانتاجية . وكذلك تغير, هيكل العلاقات الاجتماعية للانتاج 
بشكل محسوس »© قاعتمدت المزارع الرأسمالية الجديدة اعتمادا كليا 
على العمل الماجور » أذ أصبحت علاقات العمل القديمة غير ذات موضوع . 
وفى هذه المزارع تناقص عدد العمال » فهاجر عدد من الفلاحين الفقراء 
الى اللدن ومناطق أخرى . وعلاوة على ذلك طرأ تغيير كبير على تركيب 
الانتاج الزراعى » اذ تناقص انتاج اإمواد الغذلائية الرئيسية فى حين ازداد 
اناج اللبن وتوافرت منتجات الالبان بدرجة كبيرة ٠‏ 

ومن الصعب أن نقهم أن هذه الاساليب التكنواوجية الحدثة 
قد استخدمت على أساس القيم » سواء اكانت فيما « تقليدية » آم حديثة. 
صحيح ان عددا من ملاك الار'ضى رأى فيها احتمالا لتغيير يعود بالفائدة 
عليهم » ولكن : هل من الصواب أن نقول ‏ مثلا ب انهم اختارو؟ ادخال 
تغيير جرىء على نشاطهم الاقتصادى تحت شعار قيمة « الاساليب 
العصرية 4 او أن قيمة « التقاليد » منعت ملاكا آخرين من المشاركة فى 
التغيير ) وهل كان قرار الاجهزة الحكومية بمساعدة الفلاحيين الذين 
استخلموا الاساليب الحديثة مبنيا على قيمة معيئة ؟ يبدو أنه ليس من 
الصواب التفكير على هذا النحو »© يل الاجور لن ننظر الى ؟ستخدام هذه 
الاساليب الجديدة على انه استراتيجية اقتصادية ( وسياسية ) اكبر 
من ذلك . 

دعنا نتتبع مجرى الاحداث .. قى نهاية العقد الثامن آدركت الحكومة 
أن الحالة فى أقليم « سيبريا » ليست كما يرام » بدليل ان انتاج المواد 
الغذائية تدهور الى حد دعا الى استيراد بعض هذه المواد » وان 4+القطع 
الصيغرة 'التى سلمت للفلاحين ماكانت لتنتج دون استخ هام الآلات 
والمخصبات التى احتاج الفلاحون الى قروض للحصول عليها . 

وقد اقترحت ثم نفذت وسائل مختلفة اعالجة هذه اللشلكلة »© اذ 
وضع جهازان حكوميان استراتيجيات معيتة لمساعدة صغار *لفلاحين » 


انا 


اما بأعيانهم » واما عن طريق مجتمعاتهم الحلية »» وهما وزار 3الزراعة 
وجهناز التنمية الريفية ( الفوديروما ) الذىانشاه البنك المركزى باكوادور . 

ففى 19/8 بدأت الوزارة حملة لتيسير وصول العونة الفنية الى 
صغار الفلاحين . وتحقيقا لهذه الغاية اعادت الوزارة تنظيم خدماتها 
الخارجية ( أكرمان ) وفوستو » 1998 ) التى ظلت عثرات السنين تتجه 
الى ملاك الاراضى الزراعيين » كما سيق ان قامت شبكات: اتصال بين 
الفنيين الحكوميين وعملائهم من كبار الملاك ... ولم يتطلب تنفيذ التوجيهات 
الجديدة موارد مادية أو قوى بشرية جديدة » بل تقرر أن يخصص الفنيون 
الحاليون وقتهم لخدمة صغار الفلاحين المحتاجين الى الساعدة . بيد 
أن هؤلاء الموظفين كانت تعوزهم الخبرة :لفنية » اذا كانت التكنواوجيرا التى 
استخدموها مع كبار المزارعين الرأسماليين غير متاسبة لصغار الفلاحين ٠‏ 
ولكن الخطة الجديدة التى وضعتها الوزارة دعت الى تقفلديم المساعدة 
العامة » اذ كانت المهارات اللتخصصة التى سبق أن استخدمها ؟لفنيون 
الحكوميون غير سفيدة للفلابحين . فلا عجب أن عارض الفنيون معارضة 
قوية فى هذا الامر بحجة ان الخطة الجديدة المقترحة من شأنها أن تقلل من 
انتاجية الارض » إذ أنهم كانوا يتمسكون بقيمة الانتاجية الزراعية الحديثة 
التى مارسهاة كبان المزارعين . ولا حدث تعارض بين ماكانوا يفضلونه وبين 
ما طلب منهم عمله برروا معارضتهم بحجة « الانتاجية » © ولم يروا فى 
الخطة اتجنيدة ما ساعد على زيادة الانتاجية الزراعية » ثم احتجوا أيضا 
بأنه لم تتح لهم الفرصة الكافية لتقدير الاهدلاف الاقتصادية والسياسية 
الطويلة الاجل" لهذا الاصلاح ٠‏ 

ولكن الفوديروما ( جهاز التنمية الريفية ) سلك خطة أخسرى © 
اذ اعتمد اعتماد! كليا على مبادرة المجتمعات المحلية فى طلبالمعوئة الفنية 
على ختلافك انواعها لتيسير الوصول الى الاسواق »2 والبذور » 
والملخصبات » والمراقق الاساسية . وراى الجهاز أن هذا الطلب جدير 
بالاهتمام » ودرس طريقة تنفيذه » وحاول التمثى مع رغبات وميول 
المجتمعات اأحلية » بدلا من أن يفرض عليها آراءه ومشروعاته » اذ كانت 
نخطة الجهاز مبنية على احترام أساليب الحياة التقليدية » والرغبة فى 
مساعدة القوم على تحسين بعض الاساليب . وكان واضحا ثانه يصعب 
تقويم هذه الاصلاحات طبعًا للمعابير ألكمية ( اكرمان 199/5 ) . وسيب 
هذه الصعوبة بم تلق 'خطة الفوديروما تأبيدا كليا من جائب الاجهصزة 
الحكومية التى طلب ليها امساعدة فى تنقيفاً مشروعات الجماز للتنمية .. 


ومما تقدم يتبين ان الجهازين السابق ذكرهما يتمسكان بنوعين من 
القيم قى عملية التحول الاجتماعى » واختيار الاساليب التكنولوجية 
514 


الجديدة . ففى حالة الوزارة نجد أن القيم التى تمسك بها الفنيون اتخذت 
ذريعة لتبرير مقاومتهم قا طلب منهم تنفيذه » وان هذه القيم حالت دون 
ننفيذ الاصلاح اللطلوب ٠‏ وكذلك نجد آن القيم التى آلهمت هذا الاصلاح 
قار انفائحين ) لم يذيوها الفنيون ولم 


© 


١‏ تعسين للاعتوال اأصيحوة 
كيم فى لأسيم إن 

وأما فى حاثة الفوديروما فقد كان للقيم دور آخر ٠‏ ذلك أن هذا 
الجباز كان يرى أن القيم التقليدية هى وسيلة للاصلاح ©» *ذ تسساعد 
دود اهل الريف: لتدسين احوالزم المعيشية » بوِينودهم 
الذاتبه . وأيضا آثار الجراز وعيا عاليا بين الفلاحين المراد تعزيز تنميتهم 
.ه اليم وما يترتب عليبا من اختيار الفلاحين ما يرونه صالحا لهم . 
وكان المقصود من عملية الاختيار هذه هو احداث سلسلة من التغييرات 
الاجتماعية تؤدى على مر الزمن الى الاستقلال يصنع القرار . 


آثر التكذولوجيا فى القيم الثقافية 

تركز بحثنا فى “لفصول السابقة على اثر القيم فى عملية اختيار 
النكنوارجيا الجديدة وتنفيذها . ولكن اثر التكنواوجيا فى القيم الثقافية 
وفى مختلف العلاقات الاجتماعية بوجه عام لقى اهتماما كبيرا فىكتب علم 
الاجتماع . وقد ذكرنا فى مقدمة هذا القال أن هناك نظررات كثيرة مختلفة 
بوضح أثر الاساليب التكنواوجية الجديدة فى التحول الاجتماعى والقيم 
الثقافية : منها النظرية الميكانيكية ألتى تتخدث عن تغير معدل التحول 
التكنولوجى »4 والنظرية الثقاقية ( انظر نظرية أجبورن عبن « التخلف 
الثقافى » ) » ونظريات أخرى أكثر تعقد 1 تستمف وحيها من المذهب 
الماركسى يشأن التفاعل بين قوى الانتاح والعلاقات الاجتماعية للانتاج .. 
واذا كان لهذه النظريات شأن كبير فى.فهم الإتجاهات الطويلة الامد قانه 
من الخرورى كما سيق ان قلنا ان تحلل ‏ على نطاق ضيق ب آثر 
استخدام التكنواوجيا الجديدة على سلوك وقيم الهيئات الاجتماعية التى 
يعنيها الامر ٠.‏ 


ومن المفيد فى هذا الباب أن نذكر نوعين من التكنولوجيسا 
الجديدة : اولهما 'التكنولوجيا « الخاصة » ذات الاثر الجفرافى 
والاجتماعى المحدود ( وران كان لها أثر أعمق فى عمل وحياة القاين تمسهم 
مباشرة ومثالها : ميكنة عمليات التعدين » وأنشاء أحد السب د4ودا فى 
'المناطق الريفية ) » وثانيهما : التكنولوجيا « العامة » ( أو المنتشرة ) التى 
:يعم أثرها المجتمع بأمئره . ولا يعزين عنك أن بعض الاساليب 
التكنولوجية العامة قد تطورت بصورة متزايدة فى قطاعات تزداد اتساعا 
باستمرار ومثالها : تطوير شبكات النقل والاتصال ) ٠‏ 
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على نعبئة 


ا 


التكنولوجيا الخاصة والعامة 


سأشرح لك باختصار الفرق بين عذين النوعين من التكنولوجيا ٠‏ 
فأقول : ان التكنولوجيا الخاصة هى مجموعة من العمليات التى تستخدم 
عمدا فى اطار محدود » أذ لا بد آن تتخف بعضى الزيئات العامة او الخاصة 
قرارا بادخالها . ويكون ذلك غاليا بقصدا حل احدى الشكلات ( كمشكلة 
انخفاض الانتاج فى الزراعة او المناجم ) أو بقصد انتاج سلعة أو توقير 
خدمة جديدة . أما التكنولوجيا العامة أو « المنتشرة » فهى ‏ فى صورتها 
النلموذجية ‏ سلعة أو خدمة تعرض فى السوق كى يستخدمها الجمهور 
بأسره ومن المسلم به أن التكنولوجيا العامة المنتشرة في الوقت الحباضر 
ادخلت عمدا فى مرحلة سابقة . ومن الامثلة اك.وذجية للتكزر اوجيا 
المنتشيرة الآن. والمرتبطةٍ بمشروعات انمائية خاصة فى الماضى نظام النقل 
العام ونظام شبكة المجارى »© ولكن التلفون يختاف آمره عن هذبن النظامين 
لان له تاريخا آخر ( بول 191/8 ) . وجدير بالذكر أن التفرقة بين 
بين التكنولوجيا الخاصة والعامة وثيقة الصلة بتحليل نتائجيما . 
فالتكنولوحيا الخاصة ‏ كاستخدا'م الاجهزة الالكترونية فى عمليات 
البنوك ‏ تمس بصورة مباشرة عددا سحدودا من الناس ©» هم فى 
هذه الحالة ‏ بعض موظفى الينوك » وان كبر عددهم . وايقسا قان 
التكنولوحيا الخاصة تفرض عادة على جماعة من الناس © فلا مجسال 
أمامهم سوى استخدامها بطريقة أو اخرى . ولكن باب التكنواوجيا 
العامة مفتوح ‏ من حيث المبد؛ ‏ أمام عدر غير محدود من الناس » وأن 
كان استخدامها فى الواقع وقفا على فئة خاصة بسبب ارتفاع ثمنها أو 
يسبب التمييز الاجتماعى الم . والذبى, بحصلون عليها مخيرون دين 
اس_تخدامها وعدم استخدامها » واذ استخدموها فبالقدر الذى 
يشاءون ٠.‏ 

والخلاصة أن التكنولوجيا الخاصة تساعد على تغيير العلاقات 
!لاجتماعية المتصلة بها مباشرة » وبخاصة تغيير التنظيم الاجتماعىالعمل» 
فى حين أن التكنولوجيا العامة تتيح مجال الاختيار للسلوكيات 
الاجتماعية المختلفة . 


وقد تطورت بالضرورة التكنولوجيا العامة التى تسود الآن المجتمع 
وفقا للعارات الاجتماعية و'لقيم الثقافية السائدة فيه . ويعد تبادل 
واستهلاك السلع والخدمات من الجوائب الهامة لهذه العادات 
الاجتماعية 4كما أنه يعبر عن القيم الثقافية . والقدرة عل ىشراء هذه 
السلع والخدمات والتباهى بالاستهلاك هما مظهر ( رمزى ) من مظاهر 
النفوذ والسلطان . ومن هذه الحيثية تدخل هذه القدرة فى علاقات 
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النفوذ والسلطان . وكل السلع التى يحوزها أو ينتجها شخص أو 
جماعة دون أن يستهلكها فى الحال تتراكم لتكون راس الال . ويظهسر 
جزء من هذا الخال المتراكم ويخفى آخر . ومجموع الاموال المتراكمة 
يشكل أساسا ماديا للتنقوذ والسلطان . ويمكن أن يقير #دتخال سلع 
استهلاكية جديدة » كنوع من التكنولوجيا العامة » أنماط الاستهلاك » 
وتراكم رأس المال وقد توّدى هذه الانماط السلوكيةالعدلة أو لا تؤدى 
الى تغيير القيم . 

وبجب أن نلاحظ فيما يتعلق بالخدمات أن التكنولوجيا الجديدة 
والقديمة تتداخلان فى أغلب الاحيان . ففى كثير من الافراض التى 
اخترع المجتمع الغربى بعض الوسائل لتحقيقها اخترعت المجتممصات 
الثقافية الاخرى وسائل مختلفة . وكل هذه الوسائل يتداخل بعظها مع 
عض . مثال ذلك استكمال الخدمة البريدية الحديثة بنظام السعاة 
القديم . وهذا ينطبق فى الواقع على المجتمعات الصناعية » 'فحيث 
تكون الخدمة البريدية الحكومية غير وافية بالغرض تخترع نظم موازية 
للوفاء بهذا الغرض كنظام البريد الخامى وتشاهد مثل هذه الظاهرة فى 
بعض المجالات ٠١‏ مثل الطب »© والقانون » و(لتعليم © والامن ٠.‏ 

هذا ويتفاعل كلا النومين من التكنولوجيا فى أثرهما . مثال ذلك 
أن التكنولوجيا الخاصة التى تستخدم الان تقوم فى أغلب الاحوال على 
اساس عام : كنظام التعليم او شبكات الاتصال او المقارنات الادارية 
وماشابه ذلك . وقد يتخذ التفاعل بين: النوعين صورة التعزيز المتبادل 
كأن تمهد التكنولوجيا الخاصة الطريق لادخالَ التكنولوجيا العامة 
واستخدامها » فى حين أن قطاعات المجتمع الإكثر تعرضا للتكنو لونجيا 
العامة قد تظهر ميلا الى الاخنا بالاساليب التكنولوجية الحديثة . 


التكنولوجيا فى اطارها الاجتماعى 

لقد بحث كثير من المولفين المعينين بهذه القضايا فى الآثار المترتبة 
على انتشار التكنولوجيا الحديثة العامة فى المجتمع ( ليرئن ©» 1988). 
وسواء اكانت هذه الآثار ايجابية ام سلبية فان المعتقد انها حررت العالم 
من الحواءجز والعوائق ٠»‏ اذ آدى انتشارها الى اختفاء اللروق الثقافية 
بالتدريج» ومن ثم الى انتشار ثقافة حضرية صناعية موحدة » وماصاحبها 
من القيم » بل أن المعتقد أن التكنولوجيا الخاصة كانت ثلات آثار بعيدة 
المدى » لما أحدثته من رد قعل اجتماعى كبير » اذ بدأ التحول فى مكان 
العمل » موّثر! آولا فى علاقات العمل » ثم 'قى شبكة العلاقكات الاجتماعية 
حول مكان العمل » ثم فى الاوضاع الاجتماعية السائدة فى الاقليم 
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والدولة . ويرى بعض الباحثين أن اقتبياس اساليب جديدة فى 
الحياة والقيم المقترنة بالتكنولوجيا الحديثة عملية سلبية فى صميمها . 
لا نتيجة اختبار بين البدائل عن طريق التفاعل الاجتماعى ( سين سولييه ٠‏ 
واكرمان .“151 ) . 

وأصح الآرزاء فى آثر الاساليب التكنولوجية الحديثة هو نها تعدل 
قبل كل شىء .ب مدى البدائل السلوكية » اذ تنيح لبعض الجماعات 
طرقا جديد 3لاداء العمل » وتسد فى وجه بعضها باب 'الاختيارات المتاحة 
إلآن . ولا تحدد إالتكنولوجيا الحديثة السلوكيات الاجتماعية الجديدة 
الا 'فى ظل التحكم الصارم . 

:ويمكن توضيح ذلك بكل جلاء فى حالة التكنولوجيا العامة ٠‏ فحيث 
تدخل تؤفر فى الجماعة ! والمجتمع » ولكنها لا تؤثر فى كل الاعضاء 
بذرجة واحدة » فحين تقرر تعميم نظام قانونى الانصياع غربى انصاع 
له بعض القوم » فى حين أبى آخرون أو لم يستطيعوا الانصياع له , 
وعلى كل حال يوجد سلوك آخر يمكن اختياره ٠.‏ ومثفال ذلك انه الا 
ظهرت وسيلة جديدة من وسائل النقل العام فان عدد' من الناس يؤثر 
ركوب السيارة ١‏ والقطار على المثى » ولكن مجال الاختيار قد يضيةٌ 
مرة آخرى فى نهاية الامر » لاختفاء لالبدائل السلوكية الاصيلة . 

وقد تتخذف بعض الجماعات انماط سلوكية جديدة عن عمد ؛ لانها 
ترى فيها مصلحة لها » وتريد أن تعبر بها عن بعض مطالبها . وحينئذ 
تسعفها الاساليب التكنولوجية الحديثة بوسائل جديدة تعزز مركزها 
الاجتماعى . ومن الشهل ان نتصور أن يتخذ القوم البدائل السلوكية 
الجديدة وسيلة لارضاء القيم التقليدية الدائّمة . ولاضرب لك مثلا يوضح 
لك هذه القضية : 'هب ان الاسرة الكبيرة إلتى براأسها رجل قوئ الباس 
بمارس النفوذ والسيطرة على الاسرة » ويضطلع بمسئولية قيادتهرا 
وزعامتها » فمن المحتمل فى هذه الحالة إن يتغل احد اعضاء 
هذه الاسرة الاساليب التكنولوجية الجديدة فى التجارة والادارة » فقيجمع 
ثروة طائلة لتكون دعامة له فى السيطرة على الاسرة » فى حين يظضل 
ذوو قرباه على اهتمامهم بالزراعة واتتجارة بالاسلوب التقليبدئ ٠.‏ 
فحينئفذ نرى الرجلٌ الاول بتيح لاعضاء الاسرة فرصة التعليم النظامى » 
وبذلك يرفع من شأنهم » ويزيد من نفوذهم . هنا نرى أن الاهداكف 
والقيم بقيت ثابتة لا تتغير » ولكن طرق الوصول اليها اختلقت 
وتغيرت . 

وتسرى هذه الاعتبارات نقسها على التكنولوجيا الخاصة . ذلك 
ان !دخاها يخلق طائفة جديدة من المهام الفنية التى تتطلب ‏ الى 


إن 


حد ما ب تنظيما جديدا للعمل © ولكنها تؤدى الى استبعاد أنواع معينة 
من العمل »» وريما حدث تداخل بين النظم الفنية المختلة ةوالاستعاضة 
عن النظم التقليدية بالتدريج » وفى بعض الحالات » كحالة اكوادور 
السابق ذكرها : يحدث أن تتغير طائفة كاملة من علاقات الانتاج . وقد 
تأكد مرارا أن التكنولوجيا الخاصة ذات آثر عميق فى هيكل العمالة » 
ولكنى لن اسهب هنا قى القول فى هذه المشكلة المعقدة . وحسبى أن 
أحيل القارىء الى مقال « آندرو رويرتسون # فى هذا العددا وماقاله 
« وادا » (يضها ( .لمؤ( ) . 


وقد يبدو لاول وهلا أن التكتولوجيا الخاصة لا تقمم بدائل 
سلوكية حقيقية إن يهمهم الامر . وريما كان من مصلحة بعض الاطرااف 
أن يزعم أن النكنواوجيا الجديدة لا تقبل التطبيق الا بطريقة واحدة ففط 
أى أنها أمثل؛ طريقة « علمية »6 لتنظيم العمل دون غيرها . بيد أن بعض 
الدراسات الكلاسيكية أثبتت أن ميكنة تعدين الفحم ‏ مثلا ب اتفقفت 
مع مختلف طرق تنظيم العمل ( تريست »© وتموراى » 1158 ) . وكذلك 
حدث فى صناعة السيارات أن حلت مجموعات العمل المسرتقلة فى 
بعض المصانع محل خط التجميع التقليدى . وهذه الامثلة المشهورة تدل 
على أن أثر التكنواوجيا فى البيئة الاجتماعية المباشرة » اى أثرها فى 
تاظيم العمل ٠‏ لا يتحدد بطريقة جامدة على الاطلاق » بل يجب أن تنعرف 
أن علاقات العمل التى تنشاً حول الاساليب التكنولوجية البجديدة اتما 
هى نتيجة التفاعل بين المديرين والوظفين .. وقى هذا التفاعل' يستعين 
كلا الجانيين بكل ما يملكه من لوسائل للدفاع عما يراه من قيم ومصالح . 

وهذه المصالح والقيم تختلف باخقلاف البلدان » وهى وليسيدة 
التطور التاريخى الخاص » وبهذا الاعتبار تتوسط بين التحول التكنواوجى 
والانماط السلوكية الاجتماعية المتصلة به . وتدل الدراسات الحديئشة 
التى تقارن بين مختلف الدول من حيث طرق تنظيم العمل فى الوحدلات 
الصناعية الممتائلة فى تكنولوجيتها على ان الاشراقف على تنظيم العمل" 
يختلف باختلاف الدول » قفى جمهورية المانيا الاتحادية ب مث لاب كان 
عدد الموظفين المشرفين ذوى الاجور العالية أقل منه فى فسرتسا 
( موريس وآخرون © 1ل/إا15. » جالى » لا5! ) . 


خاتمة : 


لا يمكن فصل تحليل العلاقة بين التكتولوجيا والقيم الثقافية عن 
تحليل العلاقات الاجتماعية المتصلة بهما . ويجب التمييز بين نوعين 
من هذه العلاقات : أثر القيو فى اختيار التكنولوجيا وتنفيذها » وآأثر 
التكنولوجيا قى القيم 'الثقافية . 
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وقد قلنا أن متغيرات هامة تتدخل فى كلا هذين النوعين مسن 
العلاقات » ففى حالة اختبار التكنولوجيا الجديدة تقوم القيم بوظيفة 
تحديد مدى البدائل الممكنة » قى حين أن المصالح المباشرة تؤثر تأثيرا 
كبيرا فى عملية اتخاذ القرار النهائى . ويتوقف تنفيذ التكنولوجييا 
الجديدة ‏ الى حد ما على درجة اتفاقها مع العادات الاجتماعية التى 
بتمسك الناس بها بقوة ٠.‏ 

وقلما تؤثر التكنوالوجيا فى القيم تأثيرا مباشرا » بل يتوسط فى ذلك 
التغييرات التى تحدثها التكنولوجيا فى العلاقات الاجتماعية . وتنتج 
هذه التغييرات عن تفاعل القئات الاحتماعية التى تتمسك بمصالحها 
الخاصة والتعارضة غالبا . وهذا أوضح مايكون فى حسالة ادخال 
التكنولوجيا الخاصة . 

ولكن تقدير أثر التكتولوجيا العلإمة #صعب من ذلك ؛ لان هذه 
التكنولوجيا تهيىء بدائل سلوكية جديدة » بالنسبة لبعضى الجماعات 
على الاقل . وتؤدى العادات الجديدة التى تظهر بعد ذلك الى تغيير 
القيم الثقافية . 

ولا تشكل التكنولوجيا آداة للسيطرة الاجتماعية أو الاغتتراب 
الثقافى 4 كمنا لا تسهم آليا قى توفير حرية اكير للاختيار أو فى تحرير 
المجتمع » ويتوقف أثرها على استخدامها فى نظام اجتماعى معين . 
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أصبح التحكم فى التكنوالوجيا أداة هامة للسيطرة » فى كل مسن 
العلاقات الداخلية للطاقة © والعلاقات الدولية » وبخاصة فى محال 
العلاقة بين الشمال والجنوب )١(‏ مثال ذلك : عامل يتولى تشغيل آلة 
ببراعة 'فائقة متنوعة ©» ولكنه لابعرق أشيئًا عن الغرض منها » هذا 
العمل لا يستطيع أن ,يتحكم فى عمله كما ينبغى كذلك لا ستطيع أن يتحكم 
تحكما فعالا فى تكدس البناء الطبقى ونالتغيرات التى تطر عليه دون أن تكون 
له السيطرة على التكنولوجي؟ وعتى ذلك فقى حين أن التحكم فى التكنولوجيا 
ضرورى لابة استراتنيجية تتغيا الانتقال الى مزيد من الاعتماد على الذات 
فان هذا التكم لم يزل مفقودا بصورة واضحة فى اكثر البلاد النامية . 
والتبعية التكنولوجية التى تعرف بانها عدم القدرة على انتساج النظم 
التكنولوجية الكفيلة باشباع الحاجات ؟ وتكييفها واستخدامها تشكل 
عنصرا اساسيا في التطور الاقتصادى والاجتماعى المشوه بهذه البلاد . 
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اقتصادى ©» ياحث فى ( مشروع نقل التكنولوجيث ) يجامعة 
هاميورج ©» جمهورية المانيا الاتحادية » ومحاضر يجامعة 
يريمن ٠‏ كان مستشارا لعدد من المنظمات الدولية فى 
تخطيط التكنولوجيا ونقلها » وتأثير تقنيات الاعلام الجديدة 
على تصتيع العالم الثالكث 


م 0 7 5 
عم: احهد رصامحمر رصا 
اليسانس الحقوق من جامعة اريس + ديلوم القاتون المام 


من جامعة القاهرة ©» مدير الادارة العامة للشثون القانوئية 
والتحقيقات بوزارة التربية والتمليم ( سابقا ) 


وقد أوضحنا فى موضع اخر (؟) أن النقل الدولى للتكنولوجيا 
الخاضع لقوانين منافسة الاقلية اأحتكرة » أدى الى مزيد من عدم تكافق 
التوزيع الاجمالى للتحكم فى كل من المادة الداخلة التى يزود بها البحث 
والتئمية » والهندسة ونتاجها . وعلى ذلك كان النقل الدولى 
التكنولوجيا فعالا فى استدلامة التفرقة بين الشمال والجتوب »© وكفا بين 
الجنوب والجنوب » بكل ما فى هذه التفرقة من آثار فى التخلف 4 والبؤس 
وى احتمال اندلاع حرب شاملة ٠‏ 


والوسيلة الى تفهم التبعية التكتولوجية هى تحليلها باعتبارها جزعا 
من التبعية الشاطة التى مميز مجتمعات العالم الثالتث © 
والنظر اليها باعتبارها عملية ديناميكية اكتسبت حديثا آهمية متزايدة 
لكون عقبة فى سبل الانتقال الى الاعتماد على الذات . بعبارة اخرى 
انه من غير سياسة علمية وتكنولوجية وطنية شاملة ومتجانسة ؛ مخططة 
على انها جزء لا يتجز! من الخطة »© لا بمكن أن .يكون هناك ننمية ذاتية . 


فف3 


ونلكن أى توع من التنمية بتعين #تباعه : وما هى المجالات العلبية 
والتكنولوجية التى تستحق أن بكون لها الاولوية ؟ (6) 

ى هذا المقال اركز اهتمامى على النقاط الاتية : الترابط الوثيق 
بين الاهداف الرئيسية للتنمية وبين المجالات التى لها الاولوية فى العلم 
والتكنولوجيا ء وشروط النجاح ؛ وبخاصة بالتسبة الى تحديد المسئولين 
عن الاستراقيجية ٠‏ والتوقيت . 


بعد انقضاء قرون من التخلف الناجم عن عوامل خارجية تحناج 
أغلبية بلاد العالم الثالث اليوم الى واردات تكنوثوجية اذا اراد تأن ترفع 
اتاجيتها وامكانياتها فى التنمية على أجل طويل . والمشكلة الاساسية عى 
كيف يمكن من استيراد التكنولوجيا الاجنبية على نطاق واسع يؤدى الى 
تتديد التبعية تشديدا نوعييا . ويتضمن هذا الحاجة ؛لى ادخال البعد 
التكنولوجى كجزء من عملية مستقلة لصنع القرار » وذلك بتصنيف 
تكنولوجى انتقائى ٠‏ وتوصيف الاواويات للاعتماد عأى الذات فى المجال 
تتكنولوجى (ه) . وينبغى الاهتمام بالنقاط الاتية : 


اولا ‏ ليست القدرة العلمية النكنواوجية غير الكافية فى ذاتها هى 
الشكاة الحقيقية : ولكن الشكلة الحفيقية هى اتعدام الاستقلال ٠‏ حتى 
وبالنسسبة الى القرارات الاساسية اللمتعلقة بالتكنولوجيات المامجة فى خطة 
تنمية « وطنية » . وينطبق هذا على كل من القرارات بانتقاء التكنواوجيات 
المناس,ة وكدا القرارات الخاصة بتموينها . 

والواقع ان عبارة « الاعتماد على الذات فى مجال التكنولوجيا » 
نغطى علا من القدرة على انشاء النظم التكنولوجية الكفيلة باش باع 
أاحاجات » وتكييف هذه النظم واستخدامها ٠‏ والقدرأة على اختيسار 
المجالات ذات التبعية التكنولورجية الجزئية » التى تظل حتمية عدة 
سئين قادمة 6 والتحكم قيها . 

ثانيا ب بدلا من لاكثار من الواردات التكنولوجية المتقدمة بصورة 
عشوائية .. ينبغى الاهتمام بالتكنولوجيا الاستراتيجية ذات التأثيراته 
الضاعفة الهامة لتقوية الاعتماد على الذات » وهذا هو جوهر ما اسميه 
« تصئيف تكنولوجى انتقائى » : ومن طرائفه التركبز على «كنولوجيات 
إنتاج السلع الرئيسية المتعلقة باشياع الحاجات الاساسية » أى جعل 
الاولوية للسلع الرئيسية التى تفى بالحاجات الاساسية » وتلك التى تطبق 
مباشرة على الموارد المحلية . قفى يلد حبته الطبيعة يغاز طبيعى وخام 
الحدند » ولكن ليس به فحم الكوك » قد تعتبر صناعة الصلب بأفران 
تشتعل بفحم الكوك شكلا متطرفا من بديد الموارد . وثمة معالجة أفضل 
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تجرى بالاختزال المباشر مع تصغير اللمصنع . والننائج السلبية لاستيراد 
تكنو لوجيات متقندمة بلا تمييز واضحة فى المحاولات التى جراها حدنا 
عدد متزايد من البلاد النامية لبتئلء مشروعاتها الخاصة بالطاقة التووية ٠‏ 
وهذا ما أطلق عليه بحق عيارة « الفخ النووى » () . 

ويتضمن ”عزيز الاعتماد على الذات فى مجال التكنولوجيا فضلا 
عن ذلك دعم القدرات الهندسية الموجهة ؛لى الحاجات المحلية الاساسية 
والابحاث الرئيسية . وفى حالة عدم وجود هذه القدرات يتدمج الانناج 
المحلى للسلع الرئيسية بسهولة فى الششبكة العالمية لرأس المال الدولى . 

الاهتمام بالتكنو لوجيات المتعلقة بانتاج السلع الاساسية التى 

تغى بالحاجات الرئيسية شرط ضرورى ولكنه غير كاف . وهو شرط 
ضرورى لانه يتضمن سيامة مستقئة بشأن ما هو مطاوب للوقاء بالحاجاتث 
الاساسية » وما يجب استيفاؤه لانتاج الساع : ومن ثم يمكن أن يعرف 
بأنه خطوة أولى ضرورية نحو مساهمة فعالة من جانب اولئك الذين 
يعنيهم الامر مباشرة » اى أكثر السكان . ومع ذلك فيذا جانب واحد 
فقط من المسألة . واذا كان لزاما التحرز م نالاغراق فى الاوهام فلابد من 
!لتعجيل بفحص الجانب الاخر » أى التعرف على 7ك الصناعات و <اة'نيا 
الأتالية التى تعزز ل فى ظروف حغرافية وتاريخية واجتماعية واقتصاية 
خاصة ‏ امكانيات التجميع الوطنية الطوبلة الاجل » بأحسن ما يكون 
التعمزيز . 

رابعا ب لايجوز تصور النجاح بمعناه الضبق © فثمة اعتبارات مثل 
ما هية التنظيمات والائتلافات الاجتماعية والسياسية الشروريه لتبنى 
آساليب ممالجة جديدة ء يجب ان تكون فى صميم الاهتمامات .. 

والحاجات التكنولوجية للتئمية يجب أن تعرف ذاتيا بالنسبة الى 
الاستخدام الامثل للموارد المحلية ©» والوفاء بالمطالب الاساسية . وبجب 

تمييز الظواهر المتنوعة للتبعية التكتولوحية »© باعتبار هذا التمييز دراسة 
اجتماعية يسهم فيها يصورة فعالة كل الذين يتأثرون بها مباشرة . يضاف 
الى ذلك ان لزيادة أسهام العمال والفلاحين فى اختيار التكنواوجها 
وتقويمها اثارا هامة فى اكتساب المهارات » واعادة توزيع الدخل . 

وليس من شك فى ان ابة معالجة للرقابة الاجتماعية على التكنواوجيا 
تتضمن اتقسامات شديدة بشأن الاولويات والاجهزة التنظيهية 
والسياسية التى تعبمل على دعم التحول الاجتماعى الداظى العسير 
الطويل المدى الذى هو الاساس الصحيح الوحيد للاعتماد على الذات . 

التصنيف التكنولوحجى اذن ليس عملية انتقاء سهلة » فهو بدون 
تحولات اساسية وهم من الاوهام . ويمكن ان يحظى التصنيف يقفرص 
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عامة للنجاح فى ظروف لاتترك بأية حال مجالا كافيا للاختيار بالنسبة الى 
الاستقلال الاقتصادى والسياسى والعسكرى . الا ان هذه « الحللات 
الطارئة » هى فى الحقيقة حالات عادية فى عدد كبير من البلاد النامية ٠‏ وق 
جميع الاحوال يصحب التصنيف تكاليف اجتماعية مرتفعة » ولابد أن 
.كون حزئيا ومليئًا المتناقضات . ولجعله ممكنا يجب تمييز التكاليف 
الاجتماعية بوضوح وترجمنها الى متغيرات سياسية متناوية : بالمقالة 
بالاستراتيجيات القابئة دائما للتناوب والخاصة بالتكامل التدريجى 
تلسوق العالية . 

وابخرا فان الاستراتيجيات التى تتغيا دعم الاعتماد على الذات فى 
مجال التكنولوجيا يجب أن تكون طويلة االكدى » وهى مليئة بالمتناقضات 
والعوائق . واية محاولة لتمييز شكال التبعية رالسيطرة التكنولوجية 
السائدة واساليبها » وتحقيق سياسات تعويضية فعالة » ملو 
,واجهها على مدى طويل واساوب جديدان من التبعية والسيطرة » وهكذا 
دواليك . لذلك يجب ان ##مكون استراتيجيات التصنيف انتقائية 
ومرنة . 


ربط أهداف التنمية الرئيسية 

بمجالات المسام والتكنولوجيا 
التى لها الاولوية 

قتطلب استراقيجية ناجحة للاعتماد على الذات تمييز وتبتى نظم 
تكنو لوجية بديلة ومعقدة تسمح بالحد الاقصى من تعبئة الموارد الداخلية 
وتوسبيع انطاق قدرات التنمية . ولايمكن ايجاد الحل بقرار واحف .. وثمة 
تشكيلة من المستويات التكنولوجية قد تتواجد معافى وقت واحد فى 
نطاعات اصلية »> وقطاعات فرعية ©» ومتتجات »© أو من مصانع » تتدرج 
من المتقدة والمعقدة الى ما تسمى بالتقليدية .. ويفترض اختيار مزيج 
تكنواوجى مثالى من الوجهة الاجتماعبة التمييز المنهاجى للبدائل النوعية 
للقطاع والانتاج ومزاياها الرئيسية وهذا مطلب من مطالب البحث المتبعة 
الأكثر الحاحا . 


وأتمييز مثل هذه الاولويات يجب أن نكون واضحين بشأن أهداف التنمية 
(لرئيسية التى تخضع لها هذه الاولويات . واقترح مايأتى : 10 » السيطرة 
الفعالة على القطاعات الرئيسية » « ب » التوفيق بين الحاجات وبين 
الطلب الفعلى » « ج » دعم الزراعة » وبخاصة للحصول على الاكتفساء 
الذاتى فى الفسذاء » « د » الحصول على الدرجة القصوى من 
المتاقع الاجتماعيّة باستخدام الموارد الطبيعية ومعالجتها » « ه "6 'تمييز 
صناعات « التصنيع » ودعمها » وسوف ندرسها بمزيد من التفصسيل 


السيطرة الفعالة على القطاعات الرئيسية 

فى الكثير من البلاد النامية : واغليينا من البلاد الاعضاء فى منظلمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية » سيطر رأس المال الخاص على قطاعات الاقتصاد 
الرئيسية . معنى هذا أن تنمية هذه القطاعات على وحه العموم تخضلع 
لمقتضيات الاستراتيجيات العالمية لرأس المال الدولى . 

واألسيطرة العامة الفعالة على قطاعات الاقتصاد الرئيسية مطلب أساسى 
للارتباطات الصناعية الداخلية القعالة واستراتيجيات الانتقال الى نمطا 
تبادلى للتنمية ٠.‏ والتأميم خاصة هو الخطوة الاولى » ولابجوز بأى حال 
الخلفل بينه وبين السيطرة الفعالة التى تتضمن السيطرة على السوق 
والعناصر ,التموينية الرئيسية » والروابط الامامية والذافبة ٠»‏ وأخيرا 
والاكثر أهمية التحكم فى البحوث والتكنولوحيا الاساسية 


التوفيق بين الحاجات وبين المطلب الفعلى 

فى معظم البلاد النامية نتسع الثغرة ببن الحاجات : وبخاصة 
حاجات الاغلبية الفقيرة » وين الطلب الفعلى بصورة تبعث على الاسى . 
وتتمثل الاعراض الألوفة فى الحاجات الاساسية غير المشبعة : والاستهلاك 
المغرط لبعض اعمدة النمو الحضرى . ومن الاهمية القصبوى وضع سياسة 
شاملة ومدروسة تتغيا جعل الحاجات متوافقة مع الطلب الفعلى » 
وتتضممن ثلاثة عشاصر ذات علاقات متبادلة فيما بينها : « أ » تحديد 
ألحاجات الاجتماعية » « ب » تعريف معسايير لضبط الطلب الفعلى 
حتى بوافق الحاجات الاجتماعية « ج » اعادة بناء التموين ٠‏ 


تحديد الحاجات الاجتماعية 

لا فائدة من اجراء هذا العمل باعتباره عملا تفنيا وانما يمكن بل يجب 
اجراؤه باعتباره دراسة اجتماعية كما ثبت فى درراسة حالة بغينيا بيساو 
ومع ذلك يعوزنا بحث تجريبى عن النجاح والفشل فى هذا اللجبال 
ويمكن استخدامه كتقطة بدابة لبحث ميثانى مشترك ومعمق ٠‏ 

يمكتنا على سبيل امثال ان نتناول موضوع الطاقة . كيف يمكن 
تمييز احتنياجات مجتمع الى الطاقة ؟ فلنعر ف نظام الطاقة ياعتباره مجموعة 
من النشاطات الاجتماعية والتقنية والاقتصادية والتجارية © غايتها الوفاء 
بحاجات مججمع الى الطاقة . هناك بدءا من طرف القضية اريعة عناصر : 


لف 


.. اللمستملكون‎ ١ 
؟ ل مجمع الانتاج » ويشمل استكشاف اأوارد الاولية للطاقة‎ 
واستغلالها ( كالفحم © و١ لنفط » وآلغاز الطبيعى ) » وتحويل هذه‎ 

!لوارد الى طاقة ثانوية ( كالوقود الجاف » والسائل © والكهرياء ) . 

الصناعات « التموينية » التى تزود انتاج الطاقة بالوسائط 
والسلع الرئيسية ( كالمعدات لتوليد الكهرباء وتوزيعها ) . 

؟ - الخدمات التى تساعف نظام الطاقة على ان يعمل ويتطور » 

رتسمل الصيانة والبحث والتنمبة . 

وتقدير احتياجات الطاقة ©» وتمييز اختيارات تكنولووجيلا الطاقة 
عمليات شديدة التعقد فى ذاتها : فلا يمكن بالمرة اأحراؤها ندون جبكم 
نقو يمى اساسى . من الذى ستفيد 5 ومن الذى يدقع ؟ مثال ذلك 
تزويد الصفوة فى المدن باسس جدبدة النمو ينشىء احتياجات للطاقة 
تختلف كل الاختلاف عن الوفاء بالحاجات الاساسية لدى الفقراء 
والمحرومين . ولاتتشابه اختيارات الطاقة المختلفة » كما لاتتشضايه 
التكنولوجيات الطلوبة لكل من هذه البدائل . ولايتبين هذا فى اسلوب 
العبالجة « التكنو قراطية » لتقدير الحاجات الاجتماعية الطاقة 
القائمة عادة على ما بسمى ١‏ الموازنات القومية لاطاقة » . وقد اتضح 
حديثا ان هذه الموازنات مضللة للغاية لاربعة أسباب على الاقل .. 


فهى لاتتعامل الا مع تدفق الطاقة التجارية » ومن ثم تيعد 
انخشب »2 والفحم النياتى » والقمامة الحيوانية والنياتية التى تقلدر 
بحوالى .م فى المئة من الاستهلاك الاولى للطاقة فى بعض. البلاد .. وهى 
« موازئات © احمالية » لاتبين التغاوتات الاقليمية الهامة بنوع خاص © 
حيث يريط قسم واحد فقط من البند بشبكات نقل الطاقة وتوزيعها . 
وهى فضلا عن ذلك “نتجاهل تماما موضوع التوزيع © وتنزع الى محو 
الفرق ببن الاستهلاك الاول والنهائى للطاقة ©» اى انها تمائل احتياجات 
الطاقة بكمية الطاقة المستخدمة بالفعل » دون أن تأخذ فى اعتبارها امكانية 
تعزيز العفاية الديناميكية الحرارية . 


وعلى ذلك فان تقدير احتياجات الطاقة بالاسنوب « التكنوقراطى » 
يإدى غالبا الى اختيارات تتوافق سهولة مع متطلبات الاعتماد على 
ائذات . هناك حاحة ملحة الى اعادة 'تقويم متطلبات الطاقة » ويخاصة فى 
المناطق الريفية » من حيث الكم والكيف »© على أن نضع نصب أعييئبا 
انها طاقة حرارية « واساسا للطهى والتجفيف » وميكانيكية للضخ » 
والقوة المحركة فى صناعات « الاكواخ » © وانها صغيرزة النطاق © تغطيها 


إن 


بالناقلات التجارية أمر حساس للغابة بالنسية الى تكلقة الطاقة »© وان 
هناك حاجات بتعين الوفاء بها ى المناطق ذات الكثافة السكانية امنخفضة 
للغقلاية . 
حنى يوافق الحاجات : 

هذا المجال ينقصه تماما البحث التفصيلى . وهتاك على المستوى 
العام يعض المعابير الواضحة الى حد ما » مثل : اشباع حاجسات 
المحرومين »© والانتاج الاكبر للقوى العاملة » والاستخدام الاقتضل 
للموارد الطبيعية المحلية : والتعيئة المثلى للقدرات العلمية والتكئولوجية 
المحلية والمهارات التقليدية الممتازة .. 

ويجب الحفاظ على الاستهلاك التقليدى والنماذج الحية © مالم 
تؤد على الاقل الى التغرقة أو الاستغلال . 

والمطلوب الآن هو البحث الميدانى » ودراسة الحالات المتفوقة 
دراسة تساعد بقدر الامكان على توجيه السياسات لانشاء نموذج 
وقعى جديد للاستهلاك . 


وثمة قضية فى صميم الموضوع تتمثل قى الحاجة الى بحث جديد 
فى تكنولوجيا الغذاء )١64(‏ . وليس من شك فى انه يوجد ف أكثر اليلاد 
النامية ثغرة تزداد اتساعا بين 'الطلب الفعلى للغذاء والحاجات مقدرة 
بالقيمة الغذائية والصحة والتكاليف . وى الكثير من بلاد العالم الثالث 
أسفر الاعلان الضخم » وتشجيع الانتاج » مع صتاعة الفذاء الحديشفة 
عن انماط مشوهة من الاستهلاك . ومن ثم فان اعادة ضبط طلب الغذاله 
ليتوافق مع الحاجات الاجتماعية يجب أن يكون له أولوية ممتازة . وترجمة 
هذا الى متطليات لبحث يستتبع ول شىء برز لطلب لمختلف لمنتجات 
كأثر لاعادة توزيع آلدخل مقترنا باستراتيجية تعتمد على الذات . 
والخطوة الالية فى البحث تتولى ابراز التكتولوجيات والابنكارات 
التكنولوجية المقاللمة لكل خط من خطوط الطلب ومتابعتها. 
البلاد النامية تملك نطاقا واسعا من البدائل لتكييف تكنولوجيات الفذاء 
المناسبة لحاجاتها الخاصة وتطويرها (16) 4 اذا اتضحت هذه 
الحاجات بطلب فعلى . 


اعادة بناء الناحية التموبنية 


كثر الكلام النمق فى هذا الموضوع . على انه آذا لم ترف 
' الحاجات الاجتماعية » ولم تتوافق هذه الحاجات مع الطلب الفملى 


ليف 


فان أحسن السسياسات التى تتفيا اعادة بناء تموين السلع والخدمات 
لن “نؤدى الى أية نتيجة . واختيار مشكلة الانتاج هو الذى لم يزل يتطلب 
الكثير من درامة الحالات » واستجواب الذين يهمهم الامر مباشرة » 
بخاصة الفقراء فى الريف .. 


والمطلوب هو انشاء مرفق جديد للتكنولوجيا الاجتماعية الموسعة 
كفيل بمساعدة القائمين بالتخطيط والانتاج » والمستهلكين فى مجانلا 
التنمية » على تبادل المعلومات وتجميعها » والتجريب فى شئون التنمية 
واختيار خطوط الانتاج البديلة . 
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التكو لشم ١ - ١‏ طتّياراطنحَات فىسيامع تعر على انزارت 


ولنأخذ مثلا نذلك ثورة سياسية . ولنفترض ان الحكومة الجديدة 
تحاول أن تجرى عملية تحويل اقتصادى واجتماعى » تؤدى الى سياسة 
لاتئمية قائمة على الاعتماد على الذلات والوفاء بحاجات المحرومين . 
وسوف #نؤثر استراتيجية الاعتماد على الذات هذه تاثيرا واضحا على 
اخختيار إالناتج والتكنولوجيا .. ١‏ 


الى 


,وبوضح الرسم رقم « 1 » الاولويات المكنة لاختيان الناتج م 
وبالنسبة الى السلع الاستهلاكية لابد ان يعتمد اختيار الناتج اعتمادا 
كليا على الحاجات الاساسية : وبالافضل على حاجات عامة الشسعب 
وبخصوص السلع الرئيسية يجب أن يقتصر اختيار الناتج ب مع بقاء 
ساش الاشياء على ماإعى علبه ‏ على رقم « ١‏ » بو.رقم « ١‏ 116 


ولنتفرض الان ان الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الواقعة على الاختيار « المناسب » للناتج كما هو موضح بالرسم رم « ١‏ » 
يمكن التغلب عليها .. والواقع ان هذه الضغوط قد تكون شنديدة » لاتقل 
عن احتمال حدوث انقلاب 'نام فى اسلوب التجميع السائد . ومع ذلك 
فحتى هذا قك بكون حزءعا من المسألة » لان هناك مستوى ثانيا من 
الضغوط التى «يجب تسويتها .. وهنا بخاصة تظهر مشكلة التبعية 
التكثولوجية . والمسألة الطلوب للها هى : كيف يمكن احراء البحث 
الاساسى © والتنمية واكتسلاب القدرات الهندسية الكفيلة بمساعدة البلد 
على انتاج سلع الحاجات الاساسية التى لها الاولوية » والسالع الرئيسية 
تلفقات « ١‏ »6 و«؟6. 

مرة أخرى » ليست هذه هى القضية كلها » لان المنتجات التى لها 
الاولوية يمكن انتاجها بتكنواوجيات قائمة على طرق مختلفة فى تنظيم 
العمل »© فالواقع ان الهدف الاول من التكنولوجيا وانماط تنظيم العمل 
السائدة فى الوقت الحاضى هو خفض تكاليف العمل ©» اى قائثمة الاجور 
هناك طريقتان 'لتحقيق ذلك : فصل العمال أو اسخدام ,.جزء متزايد 
من القوة العاملة لغهير الماهر(ة واجراء العمليتين. فى وقت واحد . 


وعلى ذلك يحب ان يؤخف فى الاعتبار آمران اخران فى نطاق 
سياسة تتغيا الاعتماد على الذات : 


آولا » ضبط التكنولوجيا وتنظيم العمل بحنث يتيحان امتصاص 
السكان العاملين فى الائتاج الاجتماعئ . والواقع ان البلاد النامية عانت 
علوملا من هبوط قدراتها الامتصاصية فى مجال العمل ©» وذلك » كما 
اثبتت الشواهد التجريبية المتزلائدة » هو اساسا نتيجة لنمط التكنولوجيا 
المسبتوردة . 

ثانيا ‏ يجب عتكييف التكنولوجيا السائدة وطرق الانتاج الوطنى 
بحبيك تتوافق مع مستوى مهارة القوة العاملة الموجوداة . ويجب أن 
يتجاوز تعريف المهارات لالى اكثر من مجرد رغبة القوة العاملة فى الخضوع 
القتضيئات عمليبات الانتاج » وإتتضمن القلدرة على تغهم هذه العمليات 
تغسها » والتحكم قيها واستنساخها . 


وفى الواقع ٠‏ قد يؤدى تناقص مهارة القوى العاملة بالبلاد النامية كنتيجة 
لننموذي الحالى من النقل الدولى للتكنولوحيا ألى تثبيتها التكنولوجية » 
ولو أنه لا يوحد بح مُمتهاحى فى هذا الصدد . 


دعم الزواعة » وبخاصة للحصول على الاكتفاء الذاتى فى الغذاء 

معظم البلاد النامية ؛ حتى تلك التى لها امكانيات مميزة فى الإنتساج 
الزراعى ٠‏ ١صبحت‏ فى الوقت الحاضر تعتمند اعتمادا متزايدا على 
الواردات الغذائية . ولما كان الاكتفاء الذاتى فى الغذاء هدفا رئيسيا 
فى استراتيجية الاعتماد على الذات فانه يجب أن يوجه لدعم الرزاعة 
الاولوبة بوجه عام » وبخاصة فى استراتيجيات التصنييع .. وينطبق هذا 
على القطاعات المنتجة للمواد التى تزود بها الزراعة « أدوات » مخصبات 
ومبيدات حشرية » معدلات الرى * الخ » + والقطاعات التى تخدم مطالب 
النقل والتوزيع » وتاك التى تتولى صنع السع! الزراعئة . والفرص 
متوفرة لتطبيق العلم والتكنولوجيا لزيادة الانتاجية الزراعية » وتحسين 
تكنولوجيا مابعد الحصاد » واستخدام الاساليب الجديدة فى الزارع 
ومصائد 'الاسماك » وفى الاحراج . 


وجدير بالذكر ان هذه القطاعات هى التى حظى فيها راس المال 
الدولى بمركز قوى بتوع خاص « ما يسسى بالمشروع الزراعى » النايع من 
الولايات المتحدة بنوع خاص »© . وبناء على ذلك اذا كان من المفسروض 
استخدام الزراعة والصناعات المقترنة بها كأداة للحصول على الاكتفاء 
انذقنىفى الغذاء فانه بتعين اعطاؤها الحماية الفعالة ضد التدخل » وضد 
زوال المطايع القومى » وهذا شرط ضرورى للاستخدام الفعال لبعض 
المعلومات المفيدة للغاية التى جمعت حديثا فى بعض المنظمات الدولية 
والوطنئية » مثل معهد بحوث الامم المتحدة للتنمية الاجتماعية » وهيئة 
الاغذية والزراعة » والمعهد الدولى لبحوث الارز فى مانئيلا بالشليين ©» 
والعهد الدولى لبحوث المحاصيل فى المناطق الاستوائية شبه القاحلة 
بحيدر اباد بالهئد . 


الحصول على الدرجة القصوى من المنافع الاجتماعية 
باستخدام الموارد الطبيعية ومعالجتها 

من أسسس التصنيع والتنمية : المعادن »© والماء » والزراعة » ومصايد, 
الاسماك © والاحراس © وموارد الطاقة القابلة وغير القايلة للتجديد » 
وعلى ذلك فان الرقابة القومية على ما يتعلق بها من تنقيب واستغلال 
وانتاج وتسويق هى عنصر اساسى لسياسة الاعتماد على الذات . 


كن 


,ومع ذلك فان آغلبية هذه الموارد » وعلى الال اذا كان لها امكانية 
كبيرة للربح قد صورها وسجلها بكيقية منهاجية رأس المال السدولى 
الذى يبذل عنابة كبيرة لاحتكار المعلاومات . وبتئاب اجراء عمليات 
مسح سريعة وتفصيلية للموارد الطبيعية استخدام تكتواوجيات معقدة 
الغاية » كالاستشعار عن بعد باستخدام الاقمار الصناعية : والمسسح 
الجوى »© والمسح الفوتوغرانى : وهى تكتواوجيات سيطر عنييا عدد 
قليل من الشركات الخاصة والعامة فى البلاد الصناعية الكبرى ٠.‏ رعى 
ايضا باهلة التكاليف «.1» . والامر كذلك يوجه عام بالنسبة الى 
التكنولوجيات المستخدمة لاستغلال الموارد الطبيعية وتصنيعيا . بعبارة 
اخرى ما زال معظم اليلاد النامية فى حاحة الى القدرات الاساساسية 
لاكتشاف مواردها الطبيعية واستغلاايا وتصنيعها . لذلك يجب ان بكون 
:لبحث الاولوية الكبرى فى هذا المجال : بما نى ذلك البحث المنهاجى عن 
نماذج التعاون الممكن بين البلاد النامية . 

ويجب من جهة أخرى أن تحدد الموارد الطبيعية المتوقرة استراتيجية 
التصننيع بالنسبة الى اختيار القطاعات والعمليات والتقنيات . مرة 
اخرى نحن لانعرف هنا الا القليل عن الروابط المطاوبة بين المسوارد 
الطبيعية المتاحة كما عرقت انفا وبين انماط التصنبع . هذه المعمرقة 
مطلوبة بالحاح حتى لا سىء التصنببع استخدام الوارد الطبيعية النادرة 
او التى لاتنجدد » ولاعطاء الاولوية للقطاعات المرتبطة بتصسحيع 
الموارد الطبيعية المتجددة » ورقع انتاج الزاد واأعدات للقطاعات التى 
تستغل الموارد الطبيعية المحلية . بعبارة اخرى تحتاج البلاد النامية الى 
بحث منهاجى بساعدها على تكييف التصنيع وفقا أطالب البيئة ؛ اى 
احماية موارد المحيط الحيوى وتثميتها . 


تمييز صناعات « التصنيع » ودعمها : 
للتصنيع امكانية تتيح تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية » 
وطاقة هائلة للتعجيل بنمو القطاعات الاخرى : كالزراعة ٠‏ والنقل » 
والمواصلات »© الطاقة © والعقاقير ©» والمستحضرات الطبية » والصحة » 
والخدمات الاجتماعية , 
ومع ذلك فالواقع أن التصنيع فى العالم القالث يعنى على الدوام 
تقريبا تنكك الدوائر الاقتصادية والاجتماعية بالتدريج » وما يترتب على 
ذلك من نتائج قتمثل فى التشويه البنيوى ٠‏ 
ءام 


وعلى ذلك 'فالحاحة تدعوا الى بدذّل مجهود منظم لاعادة توصيفه 
آنماط التصنيع ومضمونه العملى كجزء من استراتيجية انتقالية صوب 
الاعتساد على الذآات . 
ويحب أعطاء الاولوية لتميييز وتعزيز ماأطلق عليه « صناعات التصنيع » 
أى الصناعات التى :نتيح الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية المحلية » 


رمكفل أشباع الحاجات الاساسية » وتجمي ع القدرات العاسية 
والتكنولوجية على المدى البعيد » ودعمها حتى تكن أقرب الى الكمال 
رالقالطية . 


إوتتضمن هذه الاستراتيجية » بين ماتتضمنه »© انشاء صتاعة 
الالات الميكانيكية » واقهابج الماكيتات المستعملة فى الزراعة والنسيج 
وترشيف الصناعات الاساسية ©» وتصنيع الموارد المحلية المتاحة » لصالح 
النشاطات التقليدية » وادماجها فى كل من الانتاج الصناعى والزراعى 
كذلك تشمل هذه الاستراتيجية بذل جهود لدعم القدرات الهندسية 
المحلية » وبخاصة الدراسات التى تجرى قيل الاستثمار » وتصميمات 
الكيمياء الهندسية والمعدات »© والتحكم فى العتاصر التكنولوجية ودورات 
انحياة ٠‏ 
وقد تم 'اقرار المبادىء العامة لمثل هذه الاستراتيجية . والشىء الذى 
لم يزل مطلوبا هو احراء سلسلة من دراسة الحالات النوعية المتعلقة 
بالقطاعات والنتجاب لايضاح المتطلبات العلمية والتكنولوجية بالتفضيل 
'ويجب أن يكون مفغهوم « صناعات التصئيع » مفهوما ديناميكيا » فلكل 
قترة تاريخية بوكل مراحل المتطور الاجتماعى الاقتضادى مجم وعتها 
الخاصة من « صناعات التصنيع » . مثال ذلك أن التدوريل المتزاند 
لرآس المال ©» والانتشار الحديث للمخترعات الاليكترونية اللاقيقة »" 
هما تأثيرات هامة »© لا على تكنولورجيا المعالجة الصناعية والانتاج قحسب 
ولكن أيضا عنى آنماط الاستهلاك واساليب المعيشة . اكثر من ذلك 
انها قد اجرت بالفمل تغيرات إساسية فى نمط التجميع الاجمالى فى 
المجتمعات الغربية .. كذلك يوجد بالفعل فى عدد متزايد من البسلات 
النعامية دلالات هامة على حدث تغير فى أنمباط التجميع . والواقع 
آان جيلا جديه! من « صناعات التصنيع » كصناعة الصلبه وصتاعاتة 
الهندسة الميكلنيكية الكهربية والكيمائية تحل بصفة متزائدة محل 
الصناعات الرئيسية التقليدية .. ويجب أن نوجه دراسات الحالات 
أساسا إلى مثل هذه التغيرات الديناميكية وتأثيرها على الاولسوياتة 
الصناعية فى العالم الثالث . 


م 


فرص التجباح 
أعادة :تشكيل البنيان الدولى 


من الواضح أنه لتطبيق العلم والتكنولوجيا تطبيقًا فعالا على اهداف 
التنمية الرئيسية بتعين على البلاد النامية أن تعيد تشكيل علاقاتها 
ألدولية الاقتصادية والسياسية والعسكرية الحالية » بدررجة كبييسرة 
ومن شأن ذلك أن يتضمن محاولات مخططة لتوسيع نطاق التعاونالدولى 
وبخاصة التعاون الاقتصادى والتقنى مع العالم الثالث نفسه . 
ولم يزل يعوزنا بحث منهاجى يجرى من وجهة نظر العالم الثالث فى 
كبفية تأثير أزمة العلاقات الاقتصادية والسسياسية الدولية على تعماون 
البلاد الصناعية فى المجال الدولى : وبنوع خاص على الاشكال الجديدة 
للاعتماد على الذات فى النطاق الوطنى والجماعى فى العالم الثالث .. 


والواضح أن الاتجاهات السائدة تشير الى المزيد من المواقف 
الصلية المتشددة . الا أن هذه صورة اجمالية » أما الواقع قانه اشد 
تعقدا من ذلك . وليس من شك فى انه سوف يكون هناك فروق جسيمة 
كالقروق الموجودة بين البلاد بوالقطاعات الصناعية » واكثر من ذلك بين 
اللجتممات السياسية والطبقات الاجتماعية .. وفى الدول الصناعية » 
الدول الاعضاء 'فى منظمة التعاون والتنمية 'الاقتصادية » على سبيل 
المثال » رغم الحركات الموفقنة لتعزيز قوة المساومة المعتادة حيال عالم 
ثالث يزداد تفككا » لا شك فى أن الازمة الاقتصادية توالد على الدوام 
منازعات جدشسزة واحتكاكات سياسية بين الاحزاب المختلفة . ويتصرقب 
هذا الى المشهد الاجمالى » سواء فى صسورة مزيد من الاستقطايات 
المتطددة أو فى غير ذلك . 

والاهم من ذلك هو تحليل هذه الحركات المتعارضة على مستوى القطاعات 
والفروع الصناعية النوعية . فمن وجهة نظر بلاد منظمة التعساون 
والتئمية الاقتصادية تم تحليل هذه الحركات تحليلا موسعا » مثلا بوساطة 
مشروع المنظمة المسماة « بين توقعات المستقيل » »© وكذا! « ادارة المنظمة 
لشئون العلم والتكنولوجيا والصناعة »© ©» وفى جمعية الفكر الغرنسية 
« حريزى »© « جماعة التفكير فى الاستراتيجيات الصناعيية » .. وأخيرا 
فليس سرا أن لنقنابات العمال بوجه عام آراء مختلفة بنوع ما عن روابط 
المستخدمين مثلا بشأن كيفية ضم البلاد النامية الى اقتصاد عالمى أعيد 
0 


وشيقى اللعالم 'التالث أن يكون قادرا على الاعتماد على اليبحوثة 
فى مثل هذاه الاوضاع المتشعبية وفى صراعات المصالح بين البسلاا 


أن 


الصناعية . وعلى هذا النحو فقط يمكن تحديد النزاع » والمجالات التى 
يمكن فيها التوفيق بين اللصالح » وذلك بكيفية علمية . وعندئذ فقط 
يمكن تمييز اختيارات واقعية لاستراتجيات وطنية وجماعية للعالم 
الثالث لتنويع ضروب التيعية ٠‏ 

ومن الضرورى فحص نظم التعليم فى البلاد النامية قحصا دقيقا » هذه 
النظم ليست فى الوقت الحاضر غير متوافقة مع مطالب التتمية فحسب 
ولكنها تشكل مصدرا رئيسميا للتبعبة ويجب أن يصير التعليم حقلا 
للتدريب على الاعتماد على الذات لانتاج قوة عاملة ماهرة علىنحو « ملائم » 
أى تأهيل عمال ليسوا ماهرين متفوقبن : أى ملاحظى عمال على درجة 
عانية من التخصص فى « المصانع الاوتوماتيكية » ٠‏ وليسوا « غير 
ماهرين » بمعنى أنهم مجردون من بعض الهارا تالمتعددة الاغراض ٠»‏ مثل 
اللحام . كذلك تدعو الحاجة الى مديرين علمبين وتقئيين يشطلمون 
بالتحليلات الاجتماعية الخاصة بالتكلفة والربع »© والاسترداد الانتقائى 
ورقع كفاية القدرات الابتكارية « التقليدية » 


حاماوا الاستراتيجية » والتوقيت 

لجعل الاعتماد على النرات أمرا محققا يجب أن نعرف » لا أهدافه 
فقط » ولا لماذا هذه الاهداف وحسب + ولكن أن نحدد أيضا المسئولين 
عنه « أى الحاملين »إوكيف يعملون لتحقيقه . ويتطلب هذا بيانا نقديا 
تفصيليا بالبنية الطبقية السائدة » وبخاصة بالنسبة الى من يسسيطر 
على الانتاج » وعلى استخدام الفائضى الاجتماعى » ومن ثم سمتطيع أن 
بقرر آية تكنوتوجيات يسيطر وأية منها يجب العَاوٌها ليحل محلها غيرها 
وتحليل أنماط التوزيع الوطننية ضرورى لفهم الصراعات الاجتماعية القائمة 
وراء ادخال التكنولوجيا وتوزيعها وتكييفها وتطويرها . بعبارة اخرى يتطلب 
الامر أجراء بحوث لتمييز الفئات أو المناطق الاجتماعية التى سساعدها 
وضعها على الاستفادة من تطبيق تكنواوجيا معينة » وتلك التى تدفسع 
وتعانى .. وعلى هذا التحو فقط يتسنى لنا أن نميز بكيفية عملية » القوى 
الاجتماعية والسياسية التى تعزز ألو تناوم الاعتماد على الذات » ومناطق 
النزاع » والمناطق التى يمكن فيها التوفيق بين اللصالح ؛ والهياكل 
التنظيمية الضرورية » واخيرا الائتلاقات الاجتماعية والسياسية الكفيلة 
بتنقيق الاستراتيجية . هذا النمط من التحليل الذى يهتم بالقاعدة 
الاجتماعية الداخلية لاختيار التكنولوجيا يجب بطبيعة الحال أن يقترت 
بتحليل النظام الدولى السائد الذى أشرنا اليه من قبل © والا قسوقف 
نفقد أثر بعض العوامل والاليات الكامنة وراء النظم السياسيةوالاقتصادية 
والعلمية التكنولوجية السائدة فى العالم الثالث . 
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وتمييز حاملى الاعتماد على الذات ومصالحهم المتضارية مهمسة 
شديدة التعولله ومتعددة الابعاد ٠‏ ومع ذلك لم بزل يعوزنا بحث منهاجى 
فى هذه المسالة الجوهرية .. 
وتمة مشكلة اجتماعية اخرى تتمثل فى موضوع التوقيت . وقد أوضح 
« جالتنج » حديثا إن لهذا الموضوع بعدين ؛ مبدا الوقت اللائم : ومبدا 
النظام الزمنى الصحيح . فاذا أقاءت البلاد النامية استراتيجياتها 
وخططها على أساس دقيق من التوقيت فانها لن تكون بعد ذلك فى حاجة 
ألى التصرف طيقا للنشاطات السائدذ فى بلاد الشمال بل أنها سوف 
تكون لاول مرة قادرة على استخدام ضروب الاختلال فى التسوازن 
والتناقضات المقترنة بالازمة الاقتصادية العالمية بمثابة قوة دافعة لتوسيع 
مجال نشاطها معتمدة على نفسها أعتمادا قوميا وحماعيا . ومع ذلك قفد 
أهمل عامل لاوقت أاهمالا إناما فى المناقشات التى جرت يشأن كيفية 
العمل لتحقيق الاعتماد على الذات . 
وختاما فانه بدون حدوث تغيير سياسى واقتصادى كامل . أى بدون 
اعادة تنظيم ألبنيات الطبقى السائد » ووظائف الدولة لصالح المحرومين 
وتنظيما كاملا » يكون تطبيق العلم والتكتولوجيا لتحقيق التنمية ,الاعتماد 
عاى الذات أمر!ا ليس مستحيلا فقط » ولكتنه أيشا يكون وهما من 
الاوهام . ويجب اجراء مثل هذا التغبر فى البلاد الصناعية أسوة ببلاد 
العالم الثالث © والا لن يكون ثمة نهابة لسوء استخدام العلم والتكئولوجيا 


للد 


أوضاع 


الطاقّةالنووية 


تتمثل العلاقة المتبادلة بين التطور الحضارى ومدخلات الطاقة التى 
مرت بست مراحل متتابعة فى الشكل )1١)‏ * 

المرحلة الاولى : الانسان البدائى ( منذ مليون سنة فى شرق أفريقية ) 
استخدام الطاقة الناتجة من الطعام فقط » وكان يجهل طاقة النار » وقد 
وجه طاقة الطعام الى عمل عضلى »© ونمو النوع وحفظه » كما اقتصرت 
قدراته على استعمال أدوات بدائية منحوتة من الصخر والعصى الخشبية ., 

المرحلة الثانية : انسان الصيد ( أوربا منذ مئة آلف عام ©» انسان 
النيندرتال ) حصل على نصيب أوفر من الطعام » وزادت قدرته على 
التحرك الى مسافات بعيدة نتيجة لتغذية أعضائه بأطعمة غنية وبقدر أكبر 
من الطاقة كمأ تطورت كفاءته العقلية بفضل استخدامه أدوات بسيطة 
مثل القوس . 

المرحلة الثالئة : ( الانسان البدائى زراعية منق سبعة آلاف عام » 
الهلال الخصيب ) استتبت الحبوب واستخدم الطاقة الحيوانية للمساعدة 
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بقم + خازمير زكوسى 
رئيس لجنة مشكلات الطاقة » وعضو المجلس الاعلى للجتة 
الابحاث والتخطيط لبولئدة ...؟ بأكاديمية الملوم 
اليولندية بوارسو ومع ذلك فأفكاره (الطروحة فى هذا 
المثال قد تمثل وجهة نظر شخصية . 


رص 3 خمد فهم عبد الفئادر 


فى الانتاج الزراعى والرى »© كما اقتنى الحيوانات الاليفة كمخزون للغذاء» 
وقد ساعده احراق الاخشاب فى تدفئة مسكنه وفى صنع أو'نى فخارية 
ومصئوعات نحاسية ٠.‏ 

المرحلة الرابعة : الانسان المتقدم زراعية ( شمال غرب أوربا » سنة 
م ) تطور عن طريق استخدام قوى الصادر المائية والرياح والفحم 
لتعويض النقص فى مصادر الاخشاب »© كما استخدم الحيوانات المدربة 
فى تطوير وسائل النقل » ومن المعلوم انه عرف الحديد منل فتيرة » ونحى 
بعض المهارات لصنع بعض المنتجات © مستغلا فى ذلك الطاقة المائية 
والثار . 

المرحلة الخامسة : انسان العصر الصناعى ( بريطانيا العظمى ه/امام1 
ارتقع استهلاكه الى ثلائة أضعاف ما كان يستنفذه من الطاقة بفضل 
استخدامه للفحم والآلات البخارية » الى جانب استخراجه الغاز من الفحم 
مع نهاية القرن الثامن عثى . 
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ممعممة عر حمق 4852 


5 اللمائق والجارة رغ الثمل 


1 الطعام [] المشعطازيامَ [22] 
3 مردرمم 
ْ ميكال را 9 ١]‏ | 
]5 
ء | اننا 
)ا ] 
ْ ا عن 
ِْ 908 
10 
[ ْ ا 
ا ؟] ددا 
: 13 
ٍْ 8 
1 1 11 
4و 


تمن دى ؟ مراص تظري الطاق كوك » ” لابحلا هاموثر وأقردت » 1511 ١‏ 


طاجاج كيار 153-10151 فال 
سر 10158 »48و0- ‏ ...و 
2 0 مما دمتلتس 234.13 ميو 

1 106 ممتالئس 23.89- 


سل > يكه> ملب> ممد> 44.6( باد( .لاوز نول «هول 
بتكل (>): ١‏ سترمددع الطاقمَ ثولم فى العال 
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المرحلة السادسة : الانسان التقنى المعاصر ( الولابات المتحدة » سنة 
) يستهلك الفرد ... .1 كيلو كالورى )١(‏ يوميا أو ما يعادل طاقة 
) ؟١‏ طنا فحما سنويا ) فى صور متعددة من الطاقة الاولية منها الكهرباء 
والهيدروكربون ( الزيت الخام والغاز ) وهى تلعب دورا كبيرا . وتتضمن 
هذه الادقام الوقود الصلب المستخدم فى غير أغراض الطاقة وهو يمثل 
لاب من مزودات الطاقة الكلية فى الولايات التحدة الامريكية . 
الاستخدام المعاصر للطاقة : 


ويرجع سيب التباين بين الدول الصناعية والتامية الى حجم الناتج 
القومى العام : كما يرجع ايضا الى الجوانب التركيبية لانجازات كل 
دولة . 

وهناك عوامل ثلاثة تحكمت بصورة رئيسية فى النمو اللستمر فى 
الناتج القومى العام للدول المتقدمة ومن ثم فى الطلب على الطاقة وهى :ب 

1) فلسفة التحرر . 

ب) سياسات الاقتصاد الحر . 

ج) التطبيق المناسب الاكتشاقات العديدة فى مجال العلم 

والتكتولوجيا . 

وأهم هذه المستحدثات هو : 

د الآلات البخارية وماكينات النسيج ( 11/410 -1869) . 

يد السكك الحديد البخارية (1518) . 

يد تقدم علم المعادن ) الحديد والصلب »2 1461/1461 ) . 

د وأخيرا وجود الكهرباء بجميع استخداماتها ( 1414 .935( ) 
وتأثيرها الخاص على الصناعات البتروكيماوية » وآلة الاحتراق الداخلى . 

ويرجع سيب التباين بين الدول الصناعية والنامية الى حجم الناتج 
الكورباء والمحرك الكهربائى منف .16 سنة » ثم محرك اتو مئف !١..‏ سنة » 
وعققيته السيارة والراديو وتبعه التليفزيون منذ خمسين عاما » وتم 
التوصل الى الالياف الصناعية ( بيدلون » بوليستر » وغيرهما ) منق أربعين 
عاما » وتوافق مع هذه الفترة اختراع الطائرة ذات المحرك النفاث . 

جاء كل ذلك نتيجة لاستخدام الطاقة الرخيصة وخاصة عندما بدا 
الزيت يلعب دوره » ومما يذكر انه فى عام .11 كان سعر البرميل لانتجاوز 
.مرا دولار ٠.‏ 


16 


وكان ذلك سيبا فى أن بلدا متقدما مثل المانيا الاتحادية يزيد فيه 
أطوال الطرق من هرا كم لكل كم؟ سنة .115 الى كر!ا سنة .118 © 
وارتفع استيلاك البترول والديزل من 185 كم للفرد سنويا عام .117 الى 
كجم مما أسفر عن تطوير هائل فى استخدام الزيت ومشتقاته وخاصة 
زيت ااوقود - الامر !لذى أثر على أسلوب البناء والتدفئة . بل امتد آثره 
الى نمط النصميمات المعمارية من خلال ادخال انماط حديدة على البناء 
مثل السنائر الحائطية . 


وقبل أن نتناول مشكلة الزيت نسحل أن الانتاج الضخم فى الدول 
المنقدمة تم فى زمن الطاقة الرخيصة حتى أن نسبة الاشباع من 'لادوات 
الكهربائية ( «كاوى » مكانس كهربائية » غسالات » ثلاجات » تلفزيون ) 
بلغت /1١..‏ تقريبا بالاضافة الى أن .6م/ من أرباب الاسر يملكون 
سيارات : الامر الذى أثر تلقائيا على أساليبهم فى الحياة . 

وقد تميز الاقتصاد المعماصر بالاسراف فى المواد والطاقة وسوء 
استخدام وسائل النقل والتغليف والاعلانات وفوق كل ذلك التهديد المتعاظم 


الطعام كمصدر للطاقة : 

أصبح انتاج الطعام مكلفا ومستهلكا للطاقة . 

والجدول )١(‏ ببين « مدخلات ونواتج الطاقة لانتاج الذرة 
اهم محصولات الحبوب العالمية » ففى نماذج المزارع الصناعية ( الولايات 
التحدة ./191 ) كانت المدخلات الاساسية للطاقة هى الميكنة بنسية 6ثآر؟ /ز 
ثم الوقود بنسبة اركم/ز ثم السماد بنسية ؟1١ر١1//‏ ©» وبذلك يكون أثر 
تصنيع الزراعة ومدخلات الطاقة رخيصا مما يؤدى الى زيادة الانتاجية 
بمقدار يتراوح بين 1.٠‏ ضعف و .هلا ضعفف . 

ويفسر ذلك الاقتصاد فى وقت الزراعة والتوسع الهائل فى تحديث 
الريف . والطاقة المستخدمة فى زراعة الغلال تمثل جزءا يسيرا من الطاقة 
الكلية المطلوبة لانتاج الطعام » فمتطلياتها على حد قول ليش ( 119 ) لانتاج 
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ونقل الخبز الابيض هى /ار.؟ جمرك/كجم مقسما كالآتى : 


أجمال مدخلات 


العمالة البشرية ياتج الملحصول ناتج اللحصول علاقة كفاية 
5 الطاقة 
جول ع ت جول مدخلات الطاقة 
المحصول / سنويا |ا ول / سنويا اللحصول / سنويا |المحصول / سئويا بالناتج 
ل للسسللششسس ]شه اس __اااسس] امت -1- 
مزرعة فتيرة ( جواتيمالا ) ينكل يك م1 1 كين 
ا ليد ( الوايات سم قد مورة دام بك د 
صناعة الولايات اللتحدة .158 أده مدةك كيه اذلف د 


الث ا ب مات يق 


مدخلات وننواتج الطافة لانتاج الذرة 


5رة1/ لزراعة القمح » كر؟1/ر لطحئها » و “9ار8ا5/ للخبزر 
والتغليف والنقل » ونسبة ال 6ر#/ الباقية تمثل جهودا بشرية اخرى ٠‏ 
الدور السائد للزيت : 
شهد القرن العشرون » وخاصة منذ 1560 24 تعاظم دور البترول 
كمزود للطاقة على نطاق عالمى ( الجدول ؟ ) 


ونلاحل أنه خلال أعوام قليلة تناقص دور الفحم ( الذى غطى أكثر 
من .8م فى بداية القرن ؛ الى 155/ فى حين ارتفع دور الهيدروكريون 
( الزيت الخام والفاز ) الى .5" حتى أن كمية الزيت المستخرج ارتفعت 
الى ار شعف مما يدعو الى التساؤل لاذ' احتل الزيت هذه المكانة 
السائدة ) وبماذا أسهم فى حضارتنا ؟ 


من الواضح ان الشعوب الفنية اعتمدت على تواقر كميات ضخمة من 
البترول الرخيص بغض النظر عن اللمعابير التى طبقتها للارتقاء بأسلوب 
حياتها ٠‏ وتلك مشكلة تستحق منا الدراسة . 
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ويرجع انسبب الى الخصائص الاقتصادية والتقنية التى يتمتع بها 
الزيت والغاز الطبييى كمصادر أولية للطاقة : ويوضح اندرسون 1915 ) 
أن المشكلة الاساسية تتركز فى اقتصادية الطاقة خلال القرن الحالى حيث 
كان برميل الزيت الخام فى الدول الغربية يوازى أحر عامل فى السساعة 
فى حين يعطى انتاجا يماثل ؛ أضعاف طاقة هذا العامل فى الساعة . لذا 
أصبح استبدأل العامل بالآلة استثمارا اقتصاديا مربحا : الا أن هذه 
السياسة تتسم بقصر النظر لان الزيت الذى يتكون ذ ىباطن الارض عبر 
آلاق السنين يبدد بدلا من استثماره » وكانت النتيجة 'لاتجاه الطبيعى 
لايجاد نظام اقتصادى متكامل بمساعدة مدخلات الطاقة ( الزيت ) التى 
مولت عمليات تحديث الريف والتصنيع والنمو السكاتى . 

ويجدر بنا أن نأخذ فى الاعتبار حفيقة أن منتجات الزيت والفاز 
كمواد للطاقة فسحتا المجال لاحتمالات كثيرة مثل ميكنة الزر'عة وعمليات 
التشييد والنقل » كما بسرت سبل التطوير الكيفى للانتاج الصتاعي عن 
طريق السيطرة المتطورة ( باستثتاء الوقود الصلب ) ©» كما خفضت من 
تكاليف المشروعات الانتاجية مثل محطات القوى . 

وقد أدى هذا بدوره الى تنشيط إلصناعات الكيماوية من جديد » 
وخفضت أيضا تكاليف نقل الطاقة لمسافات بعيدة عن طريق استخدام 
خطوط الانابيب والناقلات العملاقة » كما كانت سييا مباشرا فى شن 
الحروب . الا أن الحاجة الملحة فى الحصول على الطاقة ادت الى تبديد 
ضخم للمصادر الطبيعية وسلب للبيئة . 


وظهر الوعى بأهمية ترشيد الاستهلاك فى نهاية عام 111/8 حين 
ارتفع سعر الزيت ومشتقاته وبالتالى سعر الغاز الطبيعى ؛ كما زاد سعر 
الفحم الى حد ما . ثم ماذا بعد ذلك ؟ 


الاقتصاد المتوقع للطاقة : 

مصادر الطاقة ليست مشكلة فى الوقت الحاضر حيث ان كمياتها 
تكفى الاستهلاك لوقت طويل » لكن امشكلة هى التغلب على القيود !إلسياسية 
والاقتصادية لتحقيق النمو والحفاظ عليها والاستفادة من الطاقة بالتكاليف 
الناسبة . والمشكلة الرئيسية الثانية هى سوء استعمال الدول المتقدمة 
الروع للطافة » وفى مقدمتها الولايات المتحدة حيث يستهلك الفرد الامريكى 
ضعف ماستهلكه الفرد فى دول اوربا الغربية » ويزيد ذلك عن استهلاك 
الفرد فى الدول النامية من .؟ الى .0 ضعفا » ولا يمكن اعتبار ذلك مشكلة 
داخلية ما دام استهلاك الولايات المتحدة وحدها يقرب من .1/ من الطاقة 
العالمية » مع أن تعدادها لا يزيد على « بر من تعثلاد العالم ., 
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ان الاستهلاى المعاصر للطاقة لا يمكننا دائما تبريره حيث أن عددا 
غير قليل من الدول الصناعية بسر ف فى استخدام الطاقة بصورها المتعددة» 
وأخاصة الزيت الخام ومشتقاته » وهو نتيجة لايمان عميق يخرافة عأضت 
طويلا مؤداها أن الطاقة رخيصة ولا تعادلها » مما أوجدا أسلوباشاذا فى 
الحياة والسلوك . وعلى ذلك قانه لا يكفى ترشيد الطاقة والحقاظ على 
الحياة والساوك . وعلى ذلك قفانه لا يكفى ترشيد الطاقة والحفاظ عليها 
ققعل بل علينا ان نغير فى أسلوب الحياة والسلوك الاجتماعى والا تعذر 
مواجية احتياجات الطاقة فى 'لستقبل . 


الجدول رقم ؟ نصيب الفرد من الطاقة الاولية فى الدول الغربيسة المتقدمة 


“لاوا | 8و1 عحك1 [إككل 1 
الولايات اللتحدة دقن كينا د11 ادلاا قد 1 
ل السوقالاوروبية الشتركة 
النمسا هده ذكد الكة ادا 111 
بلجيكا كه كه سرلا د.ا ود؟1 
الداتمارك 0-7 لدةه اده كد" ادل 
اكانيا الغربية مده" 54ج 3< للا قدا يقل 
فرنسا لاذه وره لك لاد 1 11 
ايطاليا ار 35 نلق كك /ادلا 
لوكسميرج ]| كده ادك كدلا كد د11 
مولئده اك 4د" ؟دلا 5 لقنا 
اللملكة المتحدة كد ره سر" كدلا ادة 


وتتفق الدول الاعضاء فى لجنة الاقتصاد الاوربية التابعة للامم المتحدة 
فى هذا الرأى الذى أكد أن الدول المتقدمة تتوقع برنامجا شاملا للحفاظ 
على الطاقة يتضمن *: 

.٠ اجهزة حرارية للمبانى‎ ١ 


؟ ل تقفيل !لوقود المستخدم فى النقل عن طريق تحسين كفاءة 
المحركات . 

. النقل بكميات كبيرة‎ ٠١ 

- الغاء تكتولوجيا تكثيف الطاقة , 


ه ل اللجوء ال ىطرق تكنواوجية لاستخدامات طاقة رخيصة مثل 
« الحرارة الركبة » . 


.و 


انتاج القوى المحركة . . . . . . . . الخ . 

ا التقليل من الضائع عن طريق اعادة استخد!م اأخلفات فى توليد 
الطاقة . 

ومعروق أن كل الاجراءات السابقة ليست كافية لوقف النزيف الحاد 
فى الطاقة طبقا لتقارير مجموعة السوق الاوربية المشتركة . 

والجدول الثالث يوضح الاستهلاك المتوقع للفرد سنويا ٠‏ ويوصح الرقم 
الاول مرحلة التحول التى يمكن أن يطلق عليها الرحلة السابقة فالوضع فى 
الولايات المتحدة سنة ...؟ ينظر اليه كمؤشر هام » حيث أن هذه الفترة 
تتميز بالتراجع الضخم فى النمو فى الدول المتقدمة ( من "// الى هرلايز 
سنويا ) » ومن ثم يقل بشدة الطلب على الطاقة . 

الائر الاجتماعى للذرة : 

لنبدا بدراسة هذه المجموعة من الاسئلة : 

هل الطاقة النووية ضرورة ملحة ؟ و اذا ؟ 

وما هى الاخطار التى تسببها » والمزايا التى توفرها ؟ 

يمكننا التنبقٌ بالتطورات © توفر الطاقة قى العالم من طموحات 
التئمية للمجموعات الدولية ( الجدول ؟ ) على أن نأخذ فى الاعتبار جميع 
احتمالات الحفاظ على الطاقة ©» ولكن الجوهر هو : الى أى مدى وبأى 
وسيلة يمكن تحقيق أنماط الطاقة الموضحة فى الجدول )١(‏ » وقيمة الطاقة 
المستخرجة من الفحم والزيت والغاز والماء والطاقة الستحدثة ؛ ويمكن 
حساب قيمة الطاقة المستخرجة من الفحم والزيت والفاز والطاقة 
المستحدثة كحد أقصى » حيث ,بدأ انتاج الزيت والغاز فى الانخفاض بعد 
الوصول الى أقصى معدلات انتاجها عام .151 © واحتمالات ريادة انتاج 
الفحم محدودة وبتكاليف مادية وبثرية ياهظة © وترتبط المجموعات 
الاستثمارية الكبيرة باستخدام الطاقة الجديدة ارتباطا وثيقا » وبدونها 
تنعدم معدلات الثمو . 


لقا 


نف 


توقعات الاستهلاك العالمى للطاقة الجدول ( ؛ ) 
قوى قوى قوى 
سلة فحم زيت غاق وى مائية | قير نووية جديدة اجمالى 
تجارية 
00 جول 155 1 لفن نا 5 11 16 51 
النسبة المئوية | لار8؟ كل لكل 27 كن نا اد 00 
تك جهل ان لف 9 55 بق هك ل لهل 
النسبة اللوبة | هر؟؟ امن 5 اد 15 بذقيك ايك 05 


لذا يصبح دور الطاقة النووية فى ملء القراغ يمثل الحد الادنى + 
وتصعب استيداله بأى مصدر آخر من مصادر الطاقة ٠.‏ بشرط التحديد 
الدقيق للمنطلبات العالمية من الطاقة ٠‏ ويجدر الاشارة هنا الى أن هذه 
الزيادة الكبير فى طلب الطاقة الاولية لا تعنى الارتفاع بأقدار متساوية فى 
استهلاكها » ومن الواضح ان استهلاك الطاقة الثانوية يتزايد بصورة كبيرة 
أئناء تلك الغترة خصوصا طاقة الكهربا التى يصاحبها ضائع كبير عند 
تحويلها ٠‏ فمتلا ضائع الطاقة فى معظم الدول المتقدمة سيرةفع من 25/ز أو 
٠‏ فى الوقت الحاضر الى .5/ او اكثر عام ...؟ مما يلقى بالمستولية 
على البحث عن انماط تحويل الطاقة ذات الكفاءة العالية : وبعض البدائل 
التووية نصبح فعالة . 


الحاجات الاجتماعية التى تحدد الطلب النهائى من الطاقة هى 
كالآتى : 

تزايد سكانى عالمى يرتفع بتعداد العالم الى ..7” مليون نسمة فى 
عام ...؟ © وحوالى ...6 مليون نسمة عام .؟.؟ . 

أهمية كبيرة للذرة والصناعات المتعلقة بها مثل : 


5 انتاج أسمدة صناعية »© مواد كيماوية » آلات زراعية ه صناعات 
غذائية » الخ . 


زيادة مذهلة فى عدد الوحدا'ت السكنية بمايعنيه ذلك من مواد 
بناء انشاءات ©» وتدفئة » وتكييف للهواء فى بعض المناطق . 


الحاجة الى ابجاد فرص عمل جديدة لتخفيض البطالة ولتحديث 
طرق وأساليب التركيب القديمة والتكنواوجيا وايضا للارتفاع بمستوى 
الانتاج . . 
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حماية البيئة التى مازالت تعانى من الاهمال ٠‏ وخلق وسائل 
متقدمة ومئاسية . 
تحسين وسائل النقل وخاصة فى حشود كبيرة . 


الارتقاء بالتعليم والعلم وبرامج البحث العلمى والثقافة والترويح 
والخدمات الصحية . 


ا الارتفاع بمستوى المعيشة فى الدول النامية بناء على احتمالات 
الطاقة . 


تآمين استمرار نمو الدول التى تعانى من نقص المصادر الطبيعية . 


1/0 


وعلى ضوء ما سيق تتضح أهمية التغلب على كل معوقات التنمية 
وخاصة العحز فى كميات الطاقة حيث ان زيادة هذا العجر ستؤدى الى 
التوتر الذى يهدد العالم والبثرية جمعاء بالدمار . 


الطافة النووية اليوم : 

حنى منتصف .118 كان هناك ./!ه محطة قوى نووية بطاقة انتاجية 
فدرها 134ار.10 ميجاوات فى ست وثلاثين دولة بين محطات عامة أو 
سإء او انم الاتفاق عليها . منها ١8‏ محطة طاقاتها 8مه؟؟١1‏ 
يجاوات عاملة . و .51 طاقتها للقن ميجاوات تحت الانششاء » و 11 
سحطة اننا ,ه161 ميجاوات متفق عليها . وأهم الانواع العاملة او تحت 
الانشاء هو 8 ) مفاعل ضغط الماء الخقيف ) و 8 


( فال مبرد بالماء ١‏ وكلاهما يعمل باليورانيوم الثقيل » علما بأن المستقبل 
سيفسح المجال لنوع متطور من المولدات النووية مثل 

( المفاعل الموند معادن سائلة ) مثل الطرز الفرنسى ( سوبر فينكس ) 
الذى يستخدم فيه الصوديوم السائل كمبرد ء ويوجد ثمانية من هذا الطراز 
عاملة أو تحت الانشاء فى المانيا الاتحادية وفرنسا والملكة المتددة 
وروسيا » . ومن هذه الانواع ) مفاعل الغاز زو الحرارة 
العالية ) . ويوجد منه محطتان فى المانيا الاتحادية قوتهما 15 ميجاوات » 
وتدرس الآن جدواهما فى دول أخرى كثيرة » والنوع الاخير الذى يبرد 


الجدول ( ه ) فى منتصف اللعقد التاسع 


الدولة محطات عاملة تحت الانشاء 


الاحطة ‏ ميجاوات |الملحطضة ميجاوات الحطة ميجاوات 


الولايات المتحدة فنا يفذتك 51 لكلفكلا اونا لنينفا 
قرنسا 14 لكيلن له 15 1 16 
روسيا ذا 1101 1 متنا 1 عءوهل 
آكانيا الغربية 15 الى 11 إفلننا 0 لفك 
اليابان ا /اء.16 5 6.4 0 لهذا 
الاجما لى للدد +1116 16 نيلها 533 يليلفا 
النسبة الملوية 6ر1" نكما بكرن .دالا 1" لدعنا 


بغاز الهليوم عند الوصول لدرجة حرارة .10 مئوية سيكون له شأن كبير 
كمصدر فعال للتحويل الحرارى للفحم الى سائل ثم منتجات غازية » وهو 
وسيلة اقتصادية حيث أن الفحم يمكن استخدامه كمادة كيمائية أولية 
لا كمنتج للحرارة ٠‏ وبذلك تحل منتجات الفحم الصسشتاعى محل 
الهيدروكريوتات . 


7ع 


حتى منتصف إلعقد التاسع يصبح لخمس دول نصيب كبير فى 
استخدام الطاقة النووية ( الجدول ه ١‏ وتشير التنبؤات الى أن فرنسا 
تحتل المرتبة الاولى فى هذا المجال حيث تضيف سنويا الى طاقتها النووية 
...” ميجاوات فى خلال العشر السنوات !القادمة » وقد اوضح الؤتمر 
العالمى الطاقة المنعتد فى ميونخ فى سيتمبر سنة .11 ) المؤتمر الحادى 
عشر ) حقيتة هامة ( فى كلسة وزير القرى والكيرباء ) نى جلسة الافتتاح 
هى أن التحرك نحو الطاقة النووية واستخداماتها هو مسئولية جماعية 
للامم للتغلب على معوقات الطاقة النووية .. 


المعوقات : 


تأتى العقبة الاساسية أمام استخدام الذرة من كارثة هيروشيطا » 


الامر الذى ليس له مايبرره حيث انه لا وجه للشيه بين المفاعل النووى 
والقنبلة الذرية . وهناك أيضا مشكلات تتعلق بالطاقة النووية . 


فى عام 151/8 انخفض انتاج الطاقة النووية ( فى فرنسا » وروسيا ) 
الامر الذى عكس اهتماما عاما حول مشكلات الطاقة النووية ٠‏ وشملت هذه 
المشكلات عوامل الامن فى تشغيل المفاعلات النووية وأثرها على الصحة » 
وأخطار البيئة » فضلا عن حظر انتشار الاسلحة النووية » وكلها مشكلات 
خطيرة يجب مناقشتها » وقد أكد هذه المخاوف الحادث الذى وقع فى 
الولايات المتحدة بالرغم من اكتشاف أمن الحادث ©» جاء نتيجة عيب 
ميكانيكى عقبته سلسلة من الاخطاء البشرية وانحسرت الخسارة فى جانب 
مادى ولم تتعدهطة لحسن الحظ الى أى تهديد تجاه 'لبشر » ولكن الحادث 
لفت الانظار الى الحظر الذى ينتج عن حادث خطبر بحتمل وقوعه فى 
الستقبل » وأدى ذلك الى التوصل الى أفكار قيمة حول كيفية تحصين 
انشاء محطات الطاقة النووية فيما يختص بعوامل الامان : ومع ذلك ظل 
شبح الاخطار الطارئة يفرض نفسه بالرغم من كل ذلك . 

وفى تقدير احدى الدراسات أن احتمالات الكوارث من المفاعلات 
النووية ( كحدوث يسبب اخطار بشرية ) تصل الى 0١ر5‏ لكل ١..‏ محطة 
طاقة نووية » فى حين تصل هذه الى .١رال!‏ لكل الاحتمالات وهكذا نجد 
ان اخطار الفاعلات النووية ضئيلة جدا من وجهة نظر الاحتمالات . 

ولكن هذه الاحصاءات لاتطمئن الرأ ىالعام حيث انه يوجه اهتماما 
كبيرا الى الحوادث الجماعية المحتملة المحددة بمكان وزمان أكثر من تلك 
التى تحدث على مذار الايام ) مثل حوادث !لسيارات ) أو الحوادث الممكن 
تجنبها ( مثل الحرائق او الفرق ) ٠‏ 


لا يمكن اغفال هذا الجانب النفسى » الا انه يمكن اقناع العامة يقبول 
الحل النووى عن طريق توفير برامج تعليمية طويلة المدى وتدريب كفق 


7ع 


للعاملين ٠‏ الى جانب تأمين المفاعلات ضد الحوادث نتيجة للقصور » ومع 
هذا يظل اقتناع محترفى سياسة عداء الطاقة النووية أو مشكوكا فيه . 
يصعب التنبو( بأى اخطار محددة عند التشغيل العادى للمفاعلات 
والاشعاع بالقرب من المحطات ضئيل جدا ( وإحد فى الالف ) فى حين 
تصل هذه النسبة الى .17 وحدة من المصادر الاخرى او مايعادل 2406 
وحدة من الاشعاعات الكونية و10 وحدة من اشعاعات الترية وه؟ وحدة 
من المنازل ( طوب + خرسانة ) و 0؟ وحدة من الماء والطعام والهواء 
و .؟ وحدة من اشعة بير و 5 وحدات من التليفزيون الملون ) ما يعادل ؟" 
ساعات يوميا ) 
تشكلت فى ستة 1118 لجنة مستقلة غير حكومية اسمها اللجنة 
الدولية للوقاية من الاشعاعات ( ) وحظيت توصياتها بترحيب 
عالمى من الهيئات المحلية والعالمية المعنية بهذا المجال وقد أوصت اللجنة 
بأن يكون الحد الاقصى للتعرض الاشعاعى للعمال ه رم ( ه الاف وحدة 
اشعاع سنويا بالاضافة إلى ان القوانين السارية الان توجب الحفاظ 
على الحد الادنى للتعرش الاشعاعى ماامكن بحيث لايزيد المتوسسط 
عن واحد رم سنويا مع بعض الاستثناءات وتظل مشكلة دورة انتاج 
الطاقة التووبة محل هجال دراسة ومن دواعى العجب ان تبدو هسذه 
الدورة ١‏ استخراج اليورانيوم الخام وتحويله الى وقود منشط ثم انتاج 
طاقة الكهرباء ) تقسم بهذا القدر من الامن او الخطر مثلها مثل دورة انتاج 
طاقة فحم الانثراسبت ) استخراج ونقل انتاج حرارة او طاقة ) مع فارقا 
يسيط هو أن المكونات الاشعاعية فى دورة الفحم اكبر منها فى حالة 
الطاقة النووية للحصول على قدر معين من الطاقة 
للوصول الى الجودة والامان والثقة فى الطاقة النووية يجب توفير 
١‏ لجان مؤيده بالسلطة الضبطية وهيئات تفتيش الى جانب خطط 
خاصة لواجهة الحوادث الطارئة 
ب التحكم المباشر فى 'نتاج الاجهزة النووية والمواد المتعلقة بها 
ج ! الاشراف الدولى على استخدام الوقود النووى والمهدر 
مله 
والمشكلة الاخيرة هى الارهاب وفى رأى الكاتب الذى يشاركه فيه 
الكثيرون أن الوقود والمنشآت النووية يجب توفير حماية خاصة لها 
علما بأن من العسير على أى أرهابى انتاج سلاح ذرى بمفرده دون أن 
يتعرض لخطر قاتل ولاننسى تعذر التأمين الكامل لوسائل النقل او خطوط 
الانابيب ومحطات السكك الحديدية او القيادات السياسية والاجتماعية 
والصتاعية والصخوة العلمية والتقئية للمجتمع .. وايضا المحطات النووية 


ف 


ان خط النشاط الارهابى الذى يهدد المجتمع بشل حركته يحب أن 
يواجهه المجتمع نفسسه بازالة أسبابه واقتلاع جذوره . 


الاثار الاجتماعية الايجابية للطاقة النووية 

يتضح مما سيق انه لا سكن تحقيبق تقيدم اقتصاادى 
واجتماعى أكير فى غياب الطاقة النبووية الامر الذى يتطلب 
استخدام معدات واجهبزة مناسبة ممما يؤثر على العمالة فى عديد 
الدول الصناعية والواقع ان .5/ز أو أكثر من جما تكاليف انشاء محل 
نووية امكن تغطيتها محليا دون اللجوء للاستيراد . 

يجدر بنا مراعاة التوازن الدقيق بين امداد !لطاقة النووية وبين نوعية 

وكفاءة المعدات المستخدمة . 


يمكننا أصلاح تلف فى صمام او مضخة فى المحطات التقليدية 
خلال عدة ساعات دون ان يتوقف العمل فى الحطة فى حين بحتاج الامر 
الى عطل كامل للمحطات النووية رغم أن ذلك يمثل نسية احتمالات عالية 
الامر الذى يستوجب ادخال تحسينات على المعدات المستخدمة فى ذلك 
مثل ماتم فى معدات الفضاء 
يتنب بعض العلماء بتشريع قيود على 'ستخراج الغاز والزيت مستقبلا 
وريما الفحم وهو امر بعيد الاحتمال حيث سيقل الطلب عليها نتيجحة 
لننفناد التدريجى أصادرها ., 
ورغم ان الطاقة الكهربائية الناتجة عن المحطات النووية سعمثل 
مصدرا ارخص من طاقة الفحم فان الضررين سيظلان يمثلان اكبر مصدرين 
للطاقة العالمية خلال الحقب القادمة ( الشكل ؟ ) كما ستساعد الطاقة 
النووية تدريجيا فى تنمية مصادر جديدة للطاقة مازألت باهظهالتكاليف 
وما زال نالطربتق أمامها طويلا الا اله لا ينكر أحد ضرورة الاعتماد عنى مثل 
هذه المصادر مستقبلا وبأسرع ما يمكن فقد تصبح سخانات الشمس مثلا 
وسيلة اقتصادية لتدفئة المنازل ( خاصة فى دول العالم الثالث ) وقد يمكننا 
تطوير انتاج الاسمدة والغازات العضوية والايثيل من الحاصيل 
'لزراعية وروث الحيوانات 
والى ان نصل الى هذه الرحلة لابد من المرون يفرنظة تحول يفون 
الاعتماد قيها اساسا على الطاقة النووية لتحقيق تقدم اجتماعىواقتصادى 
ستنتج البعيض أن عصر الطاقة النووية سيوّدى الى عالم « كل 
الكهرباء « 1 التدقئة التى تستنفذ كمية ضخمة من الطاقة ستتحول 
تدريجيا الى تدفئة كهربائية » الا أن هذا يبدو املا خاطًا » اذ أن الحرارة 
الناتجة هنا تكون اكثر تكلفة من محطة توليد [ وحرارة إكهرباء ) تعمل بالطاقة 
النووية او الفحم او حتى مفاعل حرارى بسيط ») ومن ثم يجب عدم 
الربط بين الطاقة النووية والحرارة الكهربائية الا عند التوسع فى « تدفئة 
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الاحياء » فى الدول الصناعية خاصة من حرارة محطات توليد « القوى 
والحرارة معها » ©» وبذلك فان التدفئة الحالدة من الغاز والزيت المنتشرة 
والتى تسيب دمارا شديدا للبيئة ستنصسر تدريجا ..٠.‏ كل :ذلك ,بالاضافة 
الى احتمال تحويل الفحم الى غاز ومنتجات سائلة حيث يمثل ذلك ميزة 
لا يمكن التقليل من شأنها . 

الاخطار الميئية : 

تسيب التطور العالى المعاصر فى وجود اخطار بيئية كما ونوعا تهدد 
الجنس البشرى » وتتمثل هذه الاخطار فى 2 

أ ) ناد المصادر . 

ب) تلوث الهواء والماء والارض بسبب المركبات الكيمائية والاشعاعية 

والحر'رة والتراب . 

ج) تراكم النفايات .. 

د) التدمور المحتمل فى المناتج . 

ه) الفضوضاء . 

و) تلوث الطعام . 


ز) زحف العمران على الاراقى الزراعية وخطر زحف الصحراء 
والتاكل .. 

والآن هل !ضاف انتشار الطاقة النووية تهديدا جديدا او ضاعف 
من الاخطار الموجودة ؟ 


بعد دراسة المشكلة بكل دقائقها يمكن تقرير أن الطاقة النووية يمكنها 
تقليل الاخطار بصفة عامة وتسهم فى حماية البيئة عن طريق : 

امكان تخقيض نسبة التلوث الجوى عند استخدام المحطات النووية اكثر 
منها عند !ستخدام محطات تزود بالفحم . 

تلوث الماء الكيمائى اكبر بكثير منه فى حالة الفحم » قى حين آن 
التلوث الحرارى اكثر فى حالة المحطات النووية حيث تتطلب اختيار مواقعم 
مناسبة أو تبريد صناعى مكلف . 

تصنيع المنتجات من النفايات السامة يجب معالجتها » وهو أمر امكن, 
تحقيقه ولكن بصورة مكلقة جدا ( حوالى .؟/ من إجمالى انتاج الطاقة ) , 

ان التلوث بشأن كمية الكربون لا يحدث من المحطات النووية لانه لايوجدا 
احتراق للهيدروكربونات . 

ان انتشار الطاقة التووية لا يمثل استنفادا للمصادر الطبيعية مثلا 
الفحم والبترول والغاز الطبيعى خاصة عند استخدام الطرازات المنعدمة 
مثل « الطراز السريع التغذية أو مفاعل الحرارة العالية » . 
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«رجكرمطبوعات اليوسكق 


يمك إضافة_ ال اللبة المبيظق 
رساهرة ل ثراو الال مرت 


© مجلةرسالةاليوسكو 
نك المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مجلةمستق يل المكترببية 
© جبلة اليونسكوللمعلومات والمكبّات والأرشيف 
ه مجبلة رديوجين) 
© مجلةالعحعلم والجستمع 


فيرعت من اللوررت الى نص اهم اليونسلو لقاا الرولم”. 


تعسرط ياوا لعريس ووم سم إلى العريس خخ معد س الصا المرع - 


تسر لطم العريٌ بالزفافء بع الشسبت القّوسسة لديو نكو ودبعاوية 
الشعب القوسية المريبية وو رنارة العاف عابغاث) جور وبر العريية ٠‏ 


ليست التكنولوجيا سلبية من الناحية البينية ولا عديمة الفاعلية 
من الناحية الاجتماعية .. فتكنولوجيا المجتمعات التقليدية موجودة لانها 
تعمل على ضمان مستوى من الاستغلال قادر على المحافظة على ذلك 
المجتمع فى حالة توازن يتعلق بالعلاقة بين الكائنات الحية وبيثتها » أى 
المحاففله على حالة من الاكتفاء الذاتى المحلى أو الاقليمى . لكن التكنولوجيا 
ليست بالوسياة الوحيدة لبلوغ هذا الهدف » وائما هى فى الواقع واحدة 
من مجموعةة أدوات اجتماعية وثقافية واقتصادية تنتشر وتوزع بالاشتراك 
والاتفاق بعضها مع البعض ٠‏ 

والحاجة الى التكتولوجيا الجديدة ‏ أى الى الابتكار التكنولوجى ت 
'ننشأ أساسا من اختلالات تطرأ على التوازن بين الكائنات وبيئتها فى انتاج 
وسائل العيش »2 أو عن طريق ادراك حاجات لا يمكن اشباعها بابقاء الانتاج 
فى مستوبات كانت من قبل متمشية مع التوازن بين الكائنات والبيئة . 
ومثل هذه الإختلالات » أيا كان سببها أو اسبابها » هى جوهر التنمية 
الاقتصادية , 
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رئيس وحدة تخطيط الطاقة فى وزارة العادن والطاقة فى 
بابوا بغيئيا الجديدة » وزميل بحث فى المركز الشتغل 
بالوارد والدراسات البيئية بالجامعة الوطنية فى استراليا 
ترجمة : الدكتور راشد البراوى 


َع : المكنؤر راد البراوى 


استاذ مساعد فى كلية التجارة يجامعة القاهرة سابقا .. 
عين عضوا متفرعا بمجلس ادارة الينك الصناعى وعضوا 
منتديا بادارة البتك .. له مؤلفات عدة ٠‏ 


وتمشيا مع الاغراض التى يتوخاها هذا المقال سوف آخذ الحاجة 
الى التنمية الاقتصادية على انها أمر مسلم به » وأوجه السؤال عن كيفية 
ابتداع أو انتقاء وتقويم التكنولوجيات التى تخدم هذا الفرض فيما تعتبره 
الطر.يقة الافضل من وحهة نظر اللجتمع ٠‏ 
هذه الدعوى مهمة اذ يمكن افتراض أئثنا نعمل على تحقيق التنمية 
الاقتصادية لذاتها » أو أن الانماط التقليدية للحياة والتكنولوجيات التى 
تدعمها هى بالضرورة قاصرة ومآلها النسيان مريعا لصالح حل مؤّقت 
هو اقتصاد السوق .. ففى بابو! بغيئيا الجديدة » ناهيك عن بلاد أخرى » 
أمثلة كثيرة عن مجتمعات ترفض زخارف الاساليب الغربية فى الحياة 
لانها راضية بالفعل عن رقاهتها الاجتماعية والمادية . 


بل هتاك أمثلة عن جماعات قروية ترفض العمل لقاء اجر منتظم وان 
تواقر لهم وكان قريبا من دورهم » وبذلك يخلقون الحاجة !لى هجرة 
الايدى العاملة حيث تبدو قوة العمل للنظرة السطحية وفيرة . 


لين 


وى الأمكان فى بابوا ( غيتيا الجديدة ١‏ كما فى أماكن أخرى © أن 
نآحذ تجرية السلع الاستبلاكية المعمرة التى تستخدم فى المجتمعصات 
الحضرية وفى مواضع ريفية منعزلة بأسباب الحياة الغربية ٠‏ نقول 'ن هذه 
النجرية وما يعقبها من طلب عليها حافز كاف على ممارسة انتاج اقتصادى 
يزيد على المستويات التقليدية ٠‏ ولكن مثل هذا الطلب قد يأتى فى أعقاب 
تغييرات ؛“ساسية تشيع الاضطراب فى التوازن السنابق بين الكائنات الحية 
والبيية . ويتوسع ويلكنسون ) 191/7 ) فى شرح هله المفاهيم . 

ما من شك فى أن جميع المجتمعات التى تحفرت أو دخلت بطريقة 
ما فى معاملات مع اقتصاد السوق الاوسع نطاقا أصبحت فيها التنمية 
الاقتصادية هدفا لا يحتمل الجدل ؛ ولا يعود فيها وحود للتوازن 'لاصسلى 
وبصيح من الشرورى وجود مستوى جديد وأعلى لاستخدام الموارد وهو 
ما لا يءتن أن يحدث الا عن طريق الاخذ بتكنولوجيا وتقنيات جديدة . 


استراتيجية التنمية وتقويم التكنولوجيا : 

لا يمكن اعتبار التكنولوجيا « مناسبة » الا فى اطار بعض أهداف 
سبق تقريرها أو تلقى 'لقبول يوجه عام على أنها توجه التغيير المفيد . 
وبسجرد تحديد هذه الاهداف يمكن الحكم على ما اذا كان من المحتمل أن 
تؤدى التكنرلوجيا الى تحقيق هذه الاهداف أم لا . والواضح أن انماط 
التنمبة الاقتصادية تتفاوت تفاوتا واسعا 4 ويمكن تقريرها من الناحية 
السياسية طبعًَا لاهداف سبق تحديدها . 


وهذ! مفهوم ضمنا من تفسير التكنولوجيا المناسبة الذى آخذ به 


اجتماع على مستوى الوزراء فى « الندوة الدولية عن التكنولوجيا 
الصناعية المناسية ( 15/8 ) : 


فى جابوا ( غينيا الجديدة ) روجوا لخطة من نقاط ثمان (159/8 ) ©» 
وهى خطة تضع تبين أهمية الامور التالية : زيادة السيطرة الوطنية على 
الاقتصاد + توزيع للمناقع الاقتصادية بكون أدنى الى المساواة » لا مركزية 
الانشطة الاقتصادية ٠‏ الانشطة الحرفية الصغيرة » اقتصاد أكثر اعتمادا 
على الذات » زيادة مساهمة الابرادات المحلية فى وحوه اتفاق الدولة > 
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مشاركة أقرب الى المساواة من جانب المرأة فى الشئون القومية ٠‏ سيطرة 
الحكومة على القطاعات ذات الاهمية بالنسبة الى تحقيق التنمية المرغوبة . 

يمكن بالطبع التساوّل فى يعفى الحالات هل تجلو الاهداف التى 
تتبناها الحكومة أهداف الشعب : أو بعبارة أخرى هل تجلو أهداف كل 
جماعة تحت مظلة الحزب الحاكم السياسية ٠»‏ ولكن يجب أن نتطلع الى 
تنمية أهد'ف الحكومة الوطنية القائمة » ثم الى الادارات الاقليمية والمحلية » 
وآخيرا على مستوى القرية ( بقدر ما تعبر هذه الادارات عن نفسها ) » حتى 
نحصل على تعريف من الدرجة الاولى لاتكنواوحيا التى تعد مناسبة . ويقدر 
ما تؤدى هذه المعابير الى تكنوتوجيا قادرة على البقاء من ناحية تأثير البيئة 
على الكائنات فى اطار تحقيق أهداف التنمية ان يكون هناك جدال . ولسوء 
الحظ ليس الحال هكذا دائما . 

بوواضح أيضا ان الانتقال من العام الى الخاص يفسح مجالا 
واسعا أمام التفسير » وهنا يكمن الفن الحقيقى لتعويم التكنولوجيا . الخطوة 
الاولى فى هذا التقويم نظرية » فيجب الاعتراف بأن التكنولوجيا نفسها هى 
« طرق الجبل الثلجى العائم » وخاصة عندما يتعلق الامر بتقويم الاثر 
الاجتماعى . 


التكتولوجيا « طرف اتحبل الثلجى العائثم » : 

الآلة عديمة النفع اذا لم تكن هناك طاقة أو مواد لتصنيعها أو بيئة 
يجب العمل عليها أو مواد ومهارات لصيانتها ونظام اجتماعى قادر على انتاج 
وتقديم هذه الضروريات ودعم الخدمات وتوزيع واستخدام ما تنتجه” 
هذه الآلة . والاخفاق فى تأبيد أى من نظم الدعم هذه قى المستوى الذى 
يتمشى مع أدائها الاقتصادى يؤدى الى فشل بالنسية الى التكنولوجيا . 

ربما تكون اعادة توزيع استخدام موارد المجتمع من الوقت من اهم 
القوى الدافعة الى الابتكار التكنولوجى . ان أكثر التكنولوجيات قدرة 
انتاجية تضع فى اطارها الاجتماعى طائفة من العوامل الثابتة التى قد 
تتمشى أو لا تتمثى مع استخدام المجتمعات للوقت . وبعبارة اخرى نقول 
ان الوقت الذى تتطلبه ادارة آلة بطريقة فعالة يجب أن يتلاءم قى سر 
وسهولة مع مجال حياة القائمين على تشغيل التكنولوجيا وحيساة الذين 
يديرون النظم والاجهزة التى تساندها ٠‏ 


وتحرص التكنواوجيا وخاصة التى تجركها العضلات على توزيع الوقت 
لا بشكل مباشر فحسب عن طريق تشغيلها ولكن ايضا فى انتاج وتقديم 
عوامل الانتاج والطاقة والخدمات وكذلك فى تقديم المنتج الى المستهلكين . 


4 


ويحسن ايلتشش ( 111/4 ) بيان مبلغ الوقت غير المنظور الذى تتطليه 
التكنو لوجيا : وذلك عندما يتحدث عن شدة تعلق المستهلك الامريكى بسيارته 
ففى تقديره ان الامريكى بالمعنى الصحيح يخصص لسيارته اكثر من .."1 
ساعة فى السنة - وينفق أربعا من ساعات عمله الست عشرة فى الطريق 
أو فى جميع اأوارد التى تمكن من الانتقال بالطرق البرية . هنا بوضح 
أنه بيتما يسرنا ان نتمكن من قطع مسافات قصيرة سرعات تتجاوز ثمانين 
كياو مترا فى الساعة فقاننا لو حسينا مجموع الوقت المخصص لصيانة 
الطرق بالقارنة مع عدد الكيلو مترات الفعلى التى يتم قطعها لوجدنا أننا 
فى ألوانع نجرى بسرعة تقل عن ثمانية كيلو مترات فى الساعة . 


1 
/ 


رطا 


١ 
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العلاقة بين البيئة الكلية والتجربة البشرية : 
ان الوقت الذى يستخدم لدعم التكنولوجيا وقت بعاد تخصيصه من 
نشاط آخر . و.حتى تقويم استبدال تكنولوجيا « قاصرة » بوسيلة حديثة 
« ذات كفاءة » مع تعريف الكفاءة بعدد الساعات التى ينفقها الغرد على 
الوحدة من الانتاج ليس بالامر البسيط . فقد تكون للعمل الممل والشاق 
فى ظاهره قبمة اجتماعية أو ثقافية غير ملحوظة »؛ أو يكون الوقت الذى 
يوفره ابتكار تكنولوجى يمكن إستخدامه فى طرق تبعث على الدهشة 
وان لم تكن منتجة بالضرورة . ولقد وجد سالسبيورى ) 113531 ) أن الوقت 
الذى يوفره أهل سيانى فى بابوا ( غيئيا الجديدة ) فى قطع الاشجار بفؤؤوس 
من الصئب بدلا من فوٌّوس من الحجارة بعاد استخدامه لا للتخفيف من 
العبء العام ومن ثم للتقليل من عمل النساء » وانما استثمر بدلا من ذلك 
فى نشاط أكثر مظهرية وفى القتال وتوفير وقت فراغ للرجال . 

فى مسح سبايق عن التغيير التكنولوجى وآثاره الاجتماعية قامت به 
الامم المتحدة ضربوا مثلا له صلة بالموضوع عن القيمة الاجتماعية التى 
تنطوى عليها عملية جلب الماء فى جرار من الفخار من بر تقع على مسافة 
من القرية » وهى عملية شاقة وقاصرة على ما يظهر . ركبت ماسورة 
احتياطية فى القرية باعتبارها من المنشآت العامة » ولكن النساء شكون 
مر الشكوى لان هذا العمل أز'ل عتدهن الثىء الرئيسى الذى يتركز عليه 
التفيير الاجتماعى . ويبدو انه فى مثل هذه الظروف كانت الطرق 
التقليدية فى جلب الماء شيمًا لازما للحفاظ على الشبكات الاجتماعية فى 
القرية » وكافت الفكرأة التى تذهب الى أن العمل المطلوب شاق فكرة من 

تصور شخص دخيل حسن النية اكثر منها فكرة حقيقية , 


وعلى سبيل 'لتلخيصس أقول اننى من جهة ارى أن الطلب على 
التكنولوجيا الجديدة تنشطه الى حد كيير الاضطرابات التى تصيب التوازن 
الابكواوجى السائد » وانه لكى نقدر تأثير التكتولوجيا الجديدة يجب فهم 
مصنر (أو مصادر ) هذه الاضعطلرابات . ومن جهة أخرى اريد فقطا أن 
أبين أن تأثير تغيير التكنولوجيا تأنير معقد ويصطدم على نطاق و(سمع 
بالنظم الاجتماعية بمثل ما يصطدم بمحتوا!ها المادى . 


أساليب تقويم التكنولوجيا : 

تتمثل البداية المفيدة فى تصور الهيكل العام لنظام ابكولوجى بخضع 
لسيطرة الانسان ©» وتصور التفاعلات البيئية التى تحدد حالة الرخاء 
البشرى وتؤثر فى استجابة قرد أو شعب للتغيير البيثى . 

وخلال السئوات العشر الماضية »© أو ما يزيد عليها » أعد المتخصصون 
فى الجامعة القومية الاسترالية » ومنهم ستيفن بويدن بوجه خاص © خرائطا 
تساعد فى دراسة 'يكولوجيا المجتمعات البشرية ( الشكلان ١‏ و5 ) . 
ودخل تحسين كبير على الادوات اللازمة لبدء أمثال هذه الدراسات وذلك 
من خلال دراسة للايكولوجيا البشرية فى هونج كنج ) بويدن وآخرون » 
ا : وانى لاقدمها هنا كما ظهرت فى مطبوعات اليونسكو 1911 »> 
)ء 

ولقد اعددت زموذجا يمثل الاستجابة للتغيير البيئى داخل الاطار 
العام الذى رسمه بويدن »© وذلك لتمثيل اتجاه الابتكار !لتكنواوجى نحو 
التنمية الاقتصادية إستجابة لحاجات حقيقية أو متصورة » ريما فى أعقّاب 
انهيار فى التوازن الابكولوجى على المستوى المحلى ( الشكل رقم ا ) . 
ووضع بويدن ايضا ( 191798 ) قائمة مراجعة المتطلبات الاجتماعية وإلادية 
المشتركة اللازمة لخير البشر » وهذا يمكن أن يفيد فى تحديد اتجاه محاولة 
أولى تبذل لفهم أهم متغيرات التغيير فى نظام ايكولوجى تجرى دراسته . 

الشكل رقم (7) 
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مسال عن تطور الحاجة الى 


الانتسكار التكئنولوجى 
١طارائلقية‏ 520000 
- ه-- -- - اووتانية 5 طريشها: اد جه ست سا سب لبيك الكلية 


الموع. الطلب جد -- امارد غنات 


ا 


اد -العلو شي فمَرات التوازه الإسلوار_ 7 


1 
زوال المع 01 (سماردغزاش انا وادارة جوبرة - 
1 كافية توا طرطاضيات' لوى 
ا 
مس 2١‏ 


من هذه النظرة العامة يمكن أن نحصل على تمثيل اكثر خصوصية 
لديناميكية السكان ممن هم موضع الدراسة . ثم يجرى اعداد استراتيجية 
للأبحاث والمنهج والخطوط الزمنية . ان نظام مخطط الدراسة هذا مضلل 
إلى حد ما » آذ بمجرد أن يبدا البحث يكون هناك وقت يتم خلاله الكشف 
بصورة متكررة عن محندودات السلوك الاقتصادى والاجتماعى ذى الاهمية 
المحلية كما كان اختيار المتفيرات القلائل نسبيا فى الحالة الاولى التى 
تستاهل الدراسة المكثفة . وبرغم هذا فالاسلوب التنظيمى الذى يعترف 
بالطبيعة الابكواوجية للمشكلة والتفاعلات المحتملة فى أية مجموعة سكانية 
بين مكونات النظام الايكواوجى الثقافية والبيولوجية هو اسلوب مقيد دائما 
بل لازم فى الواقع لاتخاذ القرار الحكيم . 

و'أزالق التى ينطوى عليها أسلوب مالى بالعنى الدقيق وضسيةٍ 
الافق العقلى للابتداع التكنولوجى أشد ظهورا فى تنمية وادارة الطاقة 
منها فى أى مكان آخر وخاصة فى المناطق الريفية وعلى مستوى القرية , 
وبوصفى من المخططين فى مجال الطاقة استطيع أن أقهم أمثلة حية تبين 
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أن المحتوى الاجتماعى والثقافى للتغيير التكنولوجى ريما يكون أهم بعد 
من أنبعاده . 


البيوغاز فى قرى بابوا ( غينيا الجديدة ) : 
لقيت تكنولوجيا البيوغاز الصغير ترحيبا واسعا فى الهند والصين . 


ففى الصين تم تركيب نحو ! ملابين وحدة »© ولكن دون تقديم 
معلومات عن سبب فشل نحو ثلث هذه الوحدات ( تشن وتشن © 8/إ15 ( 
وفى جنوب ووسط الصسين على الاقل حاجة ايكواوجية حقيقية الى الابتكار 
التكتواوحى الذى يمثله جهاز البيوغاز » وحتى فى العقد الثالث من القرن 
الحالى كانت هناك بيانات مقنعة عن الواد الرئيسية التى تفذى المصانع 
وعن الطاقة ( بك 17 ) . ولم يعمل التنمو السكانى الخارق 
للمألوف الا على زيادة حدة هذه الحاجات . 

وفى بابوأ ( غينيا الجديدة ) فلما تكون هئاك حاجة إيكولوجية هى 
من القوة بحيث تبرر انكار الكثير من الاسباب الثقافية الاساسية التى 
من اجله' قد يرفضون تكنولوجيا البيوغاز » قفى أوائل العقّد الثامن جربت 
عشرون وحدة على الاقل قم تركيبها » فكان نصيب الوحدات على مستوى 
القرية هو الفشل الذريع . 

وأسباب الرفض الاساسية هى عادات ومعتقدات ثقافية وتقليدية 
يوجه خاس ( سامانا » 1148٠.‏ ) . فمعظم أهل بابوا 
) غينبا الجديدة ( يعتقدون فى خرافات قوية جدا تتعلق ياستخدام الغير 
لفضلات إ!جسادهم على أى شكل » وهذا المانع الثقافى يحول دون جمعها من 
أجل استخدامها فى انتاج 'لبيوغاز . فحتى يمكن استخدام سماد الخنازير 
يجب أن توضع الخنازير معا فى حظائر قريبة من القرية » وهذا لا يتطلب 
أستمثارات رآسمالية قحسب لعمل أرضيات من الخراسانة أو من شرائط 
رقيقة من الخشب او ما يشبهه وموارد الماء » ولكنه يتطلب أيضا عملا 
أكثر بكثير لتوفير الغذاء الذى تحصل عليه !لخنازير عن طريق الرعى 
الجائر, . 

ومشكلات الطاقة على مستوى القرية » وان كانت تلفت النظر © لا تدقع 
الناس الى نغيير أساليب حياتهم وترتيباتهم الاجتماعية بما يكفى لتسهيل 
ادارة تكنولوجيا صعبة من الناحية البيواوجية مقابل عائد قليل فى الغاز 
واهتمام آقل باستخدام 'لفضلات بطريقة انتاجية . 

ولقد ادخلت وحدات كثيرة تتراوح سعة الواحدة منها بين .٠..ر.1‏ 
جالون ر ...ر.5 جالون فى صناعة البن » وجرى ذلك على أيدى مجلس 
حضرى لتصنيع لب التن ومياه المجالى على التوالى . غير ان هذه لا تواجه 
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حواجز ثقافية ذات شأن لانها بعيدة عن القرية ويمكن أن توفر ادارة كاملة 
وقيودا متطورة . 

وفى أوإئل عام .158 عادوا الى تجربة البيوغاز على مستوى القرية » 
وفى هده آكرة بدأت التجربة بوصف مفصل لا تحتاج اليه من استثمارات 


وادارة ؛وللمنتجات التى يتم انتاجها . ورفض أهل القرى التكنولوجيا 
على الغور . 


انتاج الفحم النباتى على مستوى القرية : 


أول أنتاج للفحم النباتى على مستوى القرية فى بابوا ( فينيا 
الجديدة ) بدأته مجسوعة من رجال احدى الارساليات عام 191/1 » 
وكان ذلك فى بايا لبيبو بالمرتفعبات الجتوبية » واستخدمت .. انتاجه طريقة 
الفرن الفخارى . بدأ أهل القريبة يشتغلون فى هذه الصناعة بحماسة وهم 
تو قعون مكاسب كبيرة . وكانوا متحمسين بسبب ما كانوا يتوقعونه من 
آمال فى منطقة لم يكن فى الامكان فيها استخد!م أسلوب الزراعة النقدى . 

تطليت طريقة الفرن الفخارى حفر خندق عمقه بين مترين وثلاثة 
أمتار » وطوله عشرة أمتار » وعرضه بين ثلاثة امتار واربعة امتار » مع 
حفر قنوات من قاع الخندق تسمح بصرف الاء ودخول الهواء . ويقطع 
الخشب ويكوم فى أعلى الخندق »© ثم توضع فوقه أوراق الانجار والطين . 
وتضرم غار فى الداخل » ويضبط دخول الهواء لضمان التفحيم لا للاحتراق 
الكامل . واأراقبة عسيرة لان الثقوب التى يتسرب منها الهواء تفل 
تتكون كلما تغير حجم الشحنة الداخلية فى اثناء الاختزال الذى بسسيبه 
'لتفحيم 8 

الطريقة على الاقل رخيصة » ويمكن استخدامها فى معظم الاماكن + 
ولكن مساوىء التكاليف الاجتماعية وتكاليف الموارد هى من الارتفاع 
بحيث تكاد تتحول دون استخدامها . وهى تنطوى على توجيسه الاهتمام 
المستمر لنع زيادة دخول الهواء واخراج المادة المحترقة لفترة تتراوح 
بين سبعة اإنام وثمافية أيام .. ثم يجب اغلاق الفرن وتركه ليبرد:سبعة ايام 
أخرى . وليس أهل القرى اكثر استعدادا من غيرهم للبقاء ليلا ونهارا بجانب 
كوم بخرج منه الدخان . وكثرت الشكاوى . 5 

وفائدة هذه الطريقة يسيرة جدا . فطبقا لا فاله ! ٠.‏ ولسنج وأورده 
باول ( 1939# ) تبين الاختبارات التى أجريت فى غانة أن الفرن الفخارى 
التقليدى » وهو تكنيك مشابه جدا »© أنتج ١ره/)‏ من وزن الخشسيب في 
الفرن على صورة فحم نباتى ) بخلاف ما يخبو ) . وعلاوة على ذلك قالفحم 
يتسرب اليه التراب من السقف »© ومهمة قصله من المزيج قذرة وفير 
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جذابة من :لناحية الاجتماعية . وكانت انتاجية العامل تتراوح بين كيلوجراما 
و .؟ كيلوجراما للفرد فى اليوم . والنتيجة النهائية حفرة فى الغابة غير 
مملوءة وخطرة وغير منتجة . 
وباختصار شكا الناس طويلا وبشدة » وتلاشت الصناعة برغم عدم 
وجود بدائل . 
وفى عام 191/4 وبناء على طلب من أهل القرى أدخلت فى متنطقة 
اياليبو ٠‏ معوجة معدلة يرجع أصلها الى جزر الهند الغربية . وهذه 
تتكون من أذبوبتين من صفائح سعة كل منها .26 لتر » ومحماتين بشسكل 
مناسب - وجزء منهما فى الارض فوق قواعد متينة » ولها شقوق وجدران 
مناسبة لتحفظ الحر'رة دون أن تخمده وتحت الصفائح خزانة احتراق » 
وتستخدم فضلات من الخشب لتسخين كمية من خشب جيد تصلح لعمل 
الفحم النباتى : ويوضع داخل الانابيب فى بداية كل دورة وبعد حوالى 
ساعة يطرد الماء من على الخشب الموجودة بالداخل » وتخرج الفازات 
المنصاعدة بقوّة » عن طريق ثقوب صغيرة فى الصفائح الموجودة فوق 
النار : مما يؤّدى إلى رد فعل ينتهى باتمام انتاج الفحم الثباتى . 
لا سنفرق التفحيم سوى ست ساعات »© وهو رائع . فيخلاف 
اشعال النار فى أول الامر فانه لا يتطلب ادارة » كما يفكن انتاج هذا 
الفحم سهولة خلال ساعات النهئار ٠.‏ وكقاءة المعورجة عالية » قييلغ حجم 
الفحم الناتج حوالى 15بر من وزن الخشب » بما فى ذلك استخلا'م 
فضلات الخشب فى خزانة الاحتراق . وهذا يعنى أن كل وحدة من 
الخشب تنتج اربعة امثالها او خمسة امثالها من الفحم » وهذا معناه 
ممجهود أقل وعائد اقتصادى اكبر ( يمكن انتاج .ه  ٠.٠.١‏ كيلوجرام 
لليوم / رجل ) . والصقائح يسهل الحصول عليها » ولكن قوة التحمل 
مشكلة ».مما يؤدى الى صنع أنابيب قوية من الصلب السميك . 
الا أن أهل القرى ممن يصنعون الفحم النباتى مسرورون من الصناعة » 
وحريصون على اجراء التحسينات التى تطيل من عمر المعوجات . ومن 
ناحية 'لجتمع فالصناعة هى الآن موضع القبول تماما . 
الشكلات التنظيمية 
وتقويم التكنولوجيا 
الوقت والموارد 


يجب أن يكون مغهوم الابتكار التكنولوجى الذى يوئر فى التغيير 
الاج دماعى موضع التقدير الآن فى كل حكومة وادارة » ويجب ان نتوقع 
من المخططين وصانعى السياسة فى معظمها أن يؤمنو' بأن ثمة تغييرات 
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مهمة يمكن اجراؤها فى حياة اللجتمعات عن طريق التغيير التكنواوجى . 
لكن هناك شينًا آخر تماما هو احراء التقويم المناسب لطبيمة وأبعاد 
التأثير الاجتماعى الذى يحتمل أن بحدث ٠»‏ والتعيير عن هذين تعبيرا 
عادلا بتقويم المشروعات . 


أولا : وحتى فى البلاد المتقدمة فعلم تقويم الآثار الاجتماعية علم حديث 
المنشأة برغم صدور تشريعات قى ولابات معيئة بالولابات المتحدة تنص على 
ما يتطليه مثل هذا التحليل للتطورات الكبرى ٠‏ 


ونائيا : لا يتوافر الوقت والموارد فى البلاد النامية حتى لو وجدت 
المهارات والرغبة فى اجراء الموازنة المناسبة بين التكاليف الاجتماعية 
والاعسار المالى البحت لمشروعات التنمية . ان الحاح المشكلات الاقتصادية 
التى تواجه معظم اليلاد » بما قيها البلاد المتقدمة » بؤُدى حتما ؟لى حلول 
وسط بالنسبة الى عمق ومدى تقويم الاثر الاجتماعى الناجم من شىء 
يتراوح بين منجم كبير ووسيلة لصناعة الاغذية على مستوى القرية . 
الحافز الكبير هو التحرك بسرعة » لان الحاجة الى التئمية ملحة . فمبجرد 
الدخول فى اقتصاد السوق الاوسع نطاقا » وهو ما يعقب بالفرورة فقدان 
التوازن الايكولوحى المحلى » فان القوة الدافعة على التئمية كبيرة ويكاد 
لا يمكن انكار الشرورة الملحة . 

كيف تمل ادارة صغيرة مرهقة بالعمل أن تواجه العبء الاضافى 
الذى يمثله تقويم مفصل للآثار الاجتماعية فى هذه البيئة الضطربة التى 
'نتخللها وتعقدها فى العادة النزعات السياسية واعتبارات الغيرة والعقليات 
الضيقة الآفاق ؟ فى المعاهد العلمية قل: :تراوغ الاجابات المباشرة فى تحليل 
التكلفة والمنفعة الاجتماعية » ولكن فى حقائق الحكم كثيرا ما نكون اكثر 
من راضون لمجرد أن الاموال تنتدفق عليئا كما نشاء . 


النيات والتصورات المسبقة : 


ومع كل فمن الخطأ الظن بأن المخططين وصانعى السياسة بالعالم 
الثالث لم يكونوا يبدون اهتماما عميقا بالشكلات التى ينطوى عليها التغير 
الاجتماعى الذى تحدثه التنمية الاقتصادية السريعة وما يقولو عنها من 
عوامل مساعدة تكنواوجية . 


قالتحضر الذى يصاحب التنمية الاقتصادية يجلب معه نظاما اجتماعيا 
حددد! بقلب الهياكل الاجتماعية التقليدية رأسا على عقب ويجعل الشباب 
أوفر استعدادا من الشيوخ للبقاء » ويضع الكثير من الناس فى فراغ 
الانتقسال بين التقساليد التى اتبقى على استقرار مجتصع القرية منٍ 
جهة والاضطراب العالمى النزعة الذى تحدثه الجتميات الحضرية من جهة 
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أخرى .. هنا لا تأتى التغييرات باضطراب اجتماعى مؤقت واضطراب دائم 
أحيانا : فالجريمة والمقامرة وتعاطى المسكرات والدعارة يسير بحفائها 
فقدان التقاليد الثقافية التى كانت على الاقل تو فر تماثلها فى المكان والزمان . 


أن المظاعر التى توضح تغييرا تكتولوجيا لم يطبق بصورة طيبة 
تحسر بشانها غالبا المجتمع والقادة السياسيون فى بابوا ( غينيا الجديدة ) . 
لكن ليس واضحا حدوث الاندماج الذى يربط بين السبب والنتيجة » ويسعى 
الى فهم نطور التفييرات التى تعتبر غير مرغوب فيها حتى يتسنى اعداد 
استراتيجبة اصلاحية للتنمية . 

فمثلا : كثير! ما يكون هناك رأى مسيق لا قائدة منه » يعتبر الابحاث 
نشاننا لا مبرر له بالنسية الى يلد نام » وبذلك يخلط هذا الرأى بين 
البحث الاساسى والبحث التطبيقى . ان القليل جدا من التكنولوجيا 
الجديدة بخرج من معظم بلاد العالم الثالث الصغيرة »6 ولكن الاثر الاجتماعى 
والاقتصادى 'لناجم من تكنولوجيا متنقولة من بلد أخذ بأسباب الصناعة 
ومتقدم هو اثر له أهمية خاصة © ويستحق أن يبين بعئاية وأن يجرى 
البحث يثأنه قبل أن تعمم هذه التكنولوجيا . والامثلة التى سلف ايرادها 
عن القحم النباتى والبيوغاز فى القرى توضح الحاجة الى مثل هذا البحث 
التطبيقى . 

هناك فرضان شائعان يوّثران فى سياسة تقويم التكنولوجيا » أحدهما 
فكرة أن « الصغير جميل » »2 والآخر أن التكنولوجيا التى تكثر من 
استخدام الايدى العاملة أمر يصلح بالضرورة للبلاد النامية . وبرغم الكثير 
الذى يمكن أن يقال فى تزكية كلا الفرضين فان صلاحيتهما لا تثبت الا 
فى بيئات معينة » حتى وان راجت الفكرة التى تعتبر أنهما مرغوب فيهما . 


الصغير جميل 
وكذلك التكنولوجيا التى تكثر 
من استخدام الايدى العاملة) 


اذا كانت دولة قومية مثلا تعداد أهلها بالملابين » تملك الموارد التى 
تحل الى حد كبير محل سلعة رئيسية مستوردة وترغب فى تحقيق الاكتفاء 
الذاتى ؛ ففى هذه الحالة يكون الانتاج الكبير أمرا حتميا . 

يمكن أن نبين أن الوقود الكحولى فى البلاد النامية صناعة جديرة 
بالاحترام ولكنها قلما تكون مربحة جدا ( البنك الدولى » .1148 ) . والواضح 
اننا الآن وسط إنتقال عالى نحو انتاج الوقود السائل بطريقة تنافسية 
من الناحية الاقتصادية » من مصادر كثيرة خلاف البترول . ولقد قامت 
فى بايوا ( غينيا الجديدة ) صناعة الكحول من نبات الكسافا وبدات بصغار 
ملاك الارض أملا فى أن يشاركوا فى انتاج المحصول © وسريعا دجدا أصبح 
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واضحا أن الصناعة لن تكون قادرة على البقاء الا اذا توافرت لمزارع 
الكسافا الكبيرة ادارة متقدمة واقيم اللصنع وسط اأزرعة . وهذا يجعل 
فى الامكان استخدام نسسيج السويقان استخداما كاملا كوقود للمصنع » 
و'ستخدام مادة أوراق 2 النبات للغذاء البروتينى ٠‏ كما يعاد استخدام 
الملخلقات بكفاءة كسماد . هذه المناقع لها أهمية ايكواوجية واقتصادية 
كبيرة ٠‏ 


ويشكل نقل الجذور من أراضى صغار الاك بالقرية عبئا اضافيا 
لاتتحمله التكلفة اذا اخذنا فى الاعتبار ان الثمن الذى يدفع مقابل 
الورقات منخفض جدا بالنسبة الى تكاليف الاتناج فى المزرعة . والسماد 
المتخف من الفضلات لم يكن فى الامكان استخدامه بطريقة اقتصادية فى 
الحيازات الصعيرة البعيدة عن القرية » بمثل أسعار المحصول المنخفضة 
هذه » ولم يكن فى وسع اهل القرية الحصول على السماد الكيماوى . 
وكائت النتيجة تدهورا بطيئًا فى النظام الابكولوجى الزراعى فى القرية . 


كان الاختيار تحقيق اثنين من اهداف التتمية : التنئمية الريفية 
وزيادة الاعتماد على النفس »© وعدم السماح للمشاركة المباشرة من جانب 
صغار الاك ان قسبب فشل العملية كلها . وسوف يشترك اللسسكان 
المحليون فى هذه الصناعة عن طريق ما تتيحه من فرص للعمالة والاستثمار 
تخلقها ملكية ,الحكومات القومية والاقليمية . 


وثمة اسلوب اخر فى فيجى . هناك أصرت الحكومة على اشترا 

صغار اللاك فى انتاج الكسافا من اجل استخلاص وقود الابفانول» 
وحددت قيمة رمزية لاستثماراتهم حتى يمكن تعويص العوامل المالية 
الممثلة للمهمة والناتجة من التدافقنات النقدية السالبة « مكان 85 
واخرون .1598 » . اذن هئاك اسلوبان لعلاج المشكلة . فقى بابوا 
« غينيا الجدندة » لايمكن من الناحية الاقتصادية تبرير اسلوب الثمن 
الرمزى الذى تفرضه الحكومة فى قيجى ؛ ولا يمكن ان نتوقع من الاسلوب 
الاكثر كفاءة الذي يقل فيه استخدام الايدى العاملة أن يكون مجزيا بأن 
ينشط اقامة الصناعات الجانبية او غيرها من مشروعات التنهية 
الريفية مستفيدة من البنئية التحتية التى تخلفها هذه التئمية الاولى 
السليمة من الناحية الاقتصادية , 


الواقع ان صناعة كحول الكسافا صناعة صغيرة طبقا لاية معاين 
نطبقها » قطاقتها ....// لتر فقط فى اليوم من مساحة منزرعة قدرها 
..ه هكتار . وبرغم هذا فانها تفيد من ناحية انها تحفز على مناقشة 
اأشكلات العامة . 
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لا يمكن من وجهة النظر الايكولوجية ان نقترض أن العمل اليدوى 
«رغوب فيه لفلاته . قيبين تاريخ وعلم الاجناس البشرية ان معظم 
الجماعات التى تنتمى الى العصر الحجرى الحديث وتشستغل بالقنص 
وجمع الحجذور تنعم يوقت فراغ يزيد على ما تتعم به المجتمعمات 
المعاصرة « ساهلنز 191/5 » . فاذا لم يتحطم التوازن الايكولوجى فى 
مجتمع ما فلن تكون هناك رغية فى انفاق المزيد من الوقت فى العمل . 
ونى كثبر من المجتمعات القروية كثيرا مأ تكون البطالة بوهما اكثر 
منها حقيقة . فاذا كان الطلب على العمل بأجر نقدى نابعا من الرقبة فى 
اقتناء بعض ساع اقتصاد السوق »© من قبيل اشرطة التسجيل واجهزة 
الرادبو » فعتدئف يسعى الئاس وراء العمل الى الخد ال تدى 
يشيع هذه الحاجات »© وقد بكون هذا العمل غير منتثلم على ما تبين تجربة 
نايوا. 


:وبالاضافة الى أن اساليب الانتاج الموجودة والتى تكثن مسن 
استخدام الابدى العاملة هى ايضا .الاقل كفاءة فى تحويل الموارد الى 
سلع » كما فى حالة المثال الذى ضربته عن الفحم النباتى » قان المبسرر 
للانتاج الذى يكثر من استخدام اليد العاملة لذاته يكون اقل .., والحقيقة 
أنه يكون فالبا صحيحا ان 'اليق تكنولوجيا تعكس النظرة المفكرة الى 
القتيود الاجتماعية والمالية والقيود التى تقرضها الموارد » هناه 
التكنولوجيا سوف توفر مزايا فى كل م زالبلاد المتقدمة والئامية » 
ولا تقتصر على أى من هاتين الفئتين من الللاد ... ومهما يكن من أملر 
فليس هناك قانون غير مكتوب يفرق بين العالم الثالث والعالم الاول من 
حيث أنواع التكتولوجيا التى تناسب كلا متهما . 


ليس للعبالم الاول حق سابق فى الحصول على التكنولوجيا 
النطورة ؛ والاخرى انه يجب ويم التكنولوجيا بطريقة مشكاملة 
ومترابطة 'نظهر تقدير جميع العوامل التى تؤثر فى حيز الانسسان وى 
الانتاج الاقتصادى فى أى نظام ايكواوجى معين . وفى اعتقادى ان نسة 
ظروفا كثيرة يمكن فى ظلها أن يؤدى توزيع مقادير صغيرة من الكمرباء 
التولدة من: أشعة الشمس وتوزيع اعداد من الاجهزة الصغيرة الا تحقيق 
زيادة كبيرة فى الانتاجية البيولوجية والاجتماعية للمجتمع القروى 
التقليدى الذى يعنانى الآن من اختلال فى التوازن بين السكان والموارد . 


التغلب على مشكلات التقويم الشامل : 

كما سبق اأن بينت بصورة موحزة نالمشكلات التى يمثلهسا ان 
الوقت والموارد البشرية محدودة » وكذلك الضرورة الواضحة الستى 
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تدعو الى تحقيق تنمية سريعة فى عالم « يشعر بجوع من ناحية المال » » 
هذه المشكلات تحول دون اجراء نقويم ايكواوجى كامل للتنمية الصناعية 
وللاثر الاجتماعى الذى تولده التكنولوجيا اللمستخدمة . 
يجب أن لا تثبط همتنا ونرو عنا تجربة المافى والجمل وما ترتب 
عليه من حالات الفشل .. فيفضل حلات الغشل التى منيت بيا التنمية 
التسمة بالطموح آصبح الكثير من سلطات التخطيط المركزى على بينة 
من تكاليف التغيير الاجتماعى الاقتدصادية ٠‏ اذ تعشره عنصرا رئيسسبا فى 
اأوازنة بين التكاليف والمنافع الاجتماعية . فبينما قد لا تتوافر الممارات 
والخبراة ومناهج بحث التحليل ذى الاتجاه الابكولوجى مما يتطلبه قيم 
: المزايا والمساوىء الاجتماعية للتنئمية قانتى لا اعتقد أن الاعمتماام 
هناك حاجة الى تصوير مناهج البحث وتجرية تطبيقها عسلى 
مشكلات معينة . فمن المفيد ان نصور الطرق التى بها تؤثر الاتجاهات 
والمعتقدات الثقافية وبشكل مباشر وفم مباش, فى الشلكلات 
الواضحة فى ظاهرها وهى مشكلات استخراج الموارد واستغلاليا . ان نمو 
الوكالات البيئية والادونات التشربعية »6 وانتشار سياسة الطضصاقة 
واجهزة التخطيط » هذه جميعا تبين أن التغييرات فى الاسلوب النظامى 
لعائجة المشكلات على المسئولين القومى والدولى يمكن ان يزيد انتشارها 
فى السنوات الخمس او العشر القادمة . 
ربما يكون أبسط الاسباليب وأكثرها فاعلية بشكل مباشر ؛ فى 
مواجهة مشكلة التغيير الاجتماعى «؟» هو الاساوب الذى يمكن ان تأخذ 
به آية حكومة »© وهو أن نطالب بأن تكون للتكاليف والمنافع الاجتماعية 
والبيولوجية الاواوية على اعتتارات التصميم الهندسى وتدقق الاموال » 
فلو عكسنا الترتيب وجعلنا الاخيرة تتوقف على الاولى لازال هذا 
اأشكلة التقليدية عن القوة الدافعة التى تجعل المشروعات الكبيرة بوجه 
خاص هى التى تسود عتدما يصبح واضحا أن فيها كسبا ماليا للبعض على 
الاقل .. وكثيرا ما يحدث أنه فى الوقت الذى بجدى فيه التعبير عسن 
الاهتمام الاجتماعى تكون الاموال المخصصة للدراسات المتعلقمة 
نامكانيات #نفيف المشرومات قد انفقت ويعتبر الاهتمام المتزايد كأنسه 
وباء بعمل على احباط تنمية اقتصادية الحاجة اليها ملحة .٠‏ 


اذا كان التحليل شاملا ويعالج بصفة منتظلمة مشكلة التكنولوجيا 
هى موضوع القبول اجتماعيا وبيولوجيا » وسليمة استراتيجيا ؛ أمكن 
تتجنب مواقف حرجة من الناحية السياسية . سوف ينشأ الجدل قبل 
الالتزام لا بعده » وذلك لا يمكن ان يخدم الا اسلوبا سليما من الناحية 
الايكولوجية لتقويم التكنولوجيا ٠.‏ 


ترجمة : الاكتور راشف البراوى 

استاذ مساعد فى كلية التجارة بجامعة القاهرة سابقا . عين 
عضوا متفرغا بمجلس ادارة البنك الصناعى وعضوا منتهبا بادارة البنك 
له مؤلفات عدة . 


«رككرمطبوعات اليونسكى) 


يقر إضادة, ال اللْنَسَة الربيك 
درساهرة فل ثراو الث ارقت 


© مجلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدولية للعلومالإجتماعية 
© مجلةمستق نبل المخرببية 
© جل ةاليوسكوللمعلومات والمكبات والأرشيف 
© مجحل (دسيوجين) 
© مجنل الملم والمجستمع 


ف برعت من الجرردت الح تص راحم اليرساو فايرا الرولم» 


تصرررطيها اا العريسَ ولصو سم إلى العريم نحي ميدس ساد الوسة. 


تصبرر لطم المريم بالزئفافء مع الشميت الموسة لديو نكو وممادية 
الشمب القوسية المرربية دبرنارة الما اله مووي عر المريية. 


من اليسير أن نرى التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع فى 
عديد من الاتجاهات . فهو احد معالم البناء :الداخلى فى المجتمعاتالاوربية 
المتقدمة بكل ما فيها من قيم وفكر . وما لها من دور بارز فى تطورها 
الاجتمامى والسيامى . نستطيع ان نضعه موضع النظر والاختبار ينا 
لاوربا من أثر على التقدم فى آضيا . 

وقد نصور فرانسس بيكون هذا الدور الذى يمكن ان يقوم به العلم 
والتكنولوجيا فى تقدم المجتمع الصناعى . وما يجب أن يقوم عليه مسن 
تنظيم ليحقق اكبر عائد » وما يتوخاه إلعلماء من 6فاق التقدم ليكون لهم 
دورهم المؤثر ء 

واول ما يلوح من آثار التقدم العلمى والتكئولوجى © .وما أبدعة ©» 
العلمى من أفكار طبقنتعمليا وما جد فى التكنولوجيا من مخترعات » هو 
هذا الامل الوطيد فى اقامة مجتمع جديد بسد حاجات الانسان وقدرته 
على الخلق والابداع . 
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جم : [. رحمسّان 


كبير عيئة اللتخطييك ورتيس مرائر دراسات العلسيوء 
والتكنولوجيا والتنمية ومركز البحوث العلمية والص'اء :. 
داقى مارج »> نيودلهى »> الهند ١‏ 


عصم . الركبوّر.حسين ووزىا ليحار 


الكاتب والمفكر اللصرى المعروقف 


وتتلخص تلك الآمال التى أقرزها تقدم العلم والتكنولوجيا » 
والاحاسيس التى غذى بها المجتمع فيما يلى : 


أولا : اعتير العلم والتكنولوجيا قوة مستقلة فى المجتمع . وادرك 
الناس أن التقدم فيهما سيقرر مصير هذا المجتمع . 


ثانيا : ادرك الناس ان تقدم العلم والتكنولوجيا وممارستهما عدليا 
بؤديان ألى تمدين المجتمع » والوقوف دون ذلك ردة الى الورإء » وكان 
اتتقال العلم والتكنولوجيا احسانا منه من البلاد الاوربية الى البلاد النامية 
للعمل على تمديتنها » وهئاك أسس عديدة لقياس هذا التقدم . 

ثالثا : ومن المسلم به أن العلم والتكنوتوجيا عاملان محايدان سواء 
من الناحية الاجتماعية او السياسية او الاخلاقية » لا بقع التحيف فى 
استخدامها على عاتق العلماء ورجال التكنولوجيا بقدر ما بقع على عاتق 
من يستخدمها ٠‏ 


كذا 


وأخيرا : فقد رئى أن ما بنجم عن التقدم من نظرة علمية من ناحية 
ونمو قوى الانتاج من ناحية اخرى سيودى الى حل للصراعات الاجتماعية 
والسياسية . 


نظرات على العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

الا ان هذه الآمال لم تتحقق ٠‏ وثار العديد من الاسئلة حول كل من 
الفروض السابفة . وجد عدد غيرها يقتحم عالم اليوم » فهنالمثلا تلك 
الاقكار الماركسية التى كابدت الكثير من المتغيرات من ايام ج. د. برنال 
وغيره خلال العقد اارابع ٠‏ ففى كتابات الماركسيين الاولى يعدون العلم قوة 
إيجابية : ولا يصيبه بوار وسوء استعمال الا على بد النظام الرأسمالى ,» 
وحتى نقعى عنه هذا السوء يجب أن يخضع للسياسة » الا أن بعش 
الماركسيين اللعاصرين من أمثال جارى ويرسكى ودافيد ديكسون وهيلرى 
رون وغيرهم ممن يدورون مبع الحركات اليسارية العنديدة قدموا اتجاهات 
فكربة مختلفة ٠‏ من قبيل ما يقوله ديكسون : 

« ان النظرة العلمية للعالم ما هى الا نظرة ايديولوجية ( فكرية ) م 
فهى فى الحقيقة اضقاء نوع من الشرعية على العالم البرجوازى ولكسن 
ما دامت تلك هى الاداة العقلية التى يستخدمها الرأسماليون لتنظيم 
واعداد وتوجيه العمالة فانها فى الحقيقة عنصر من عناصر تنظيم هذا 
اتعالم البرجوازى » والحاجة إلى تلك الاداة لم تكن لدواعى الكفاية وزيادة 
الانعتاج بشىء من الحياد : ولكنها فضلا عن ذلك لتحقيق حاجة الرأسمالية 
الى مثل هذا التنظيم والاعداد والتوجيه للعمالة لحماية فائض القيمة 
وتعاقبها واستمرارها وامتلاكها © , 


وقد جاءت الردة الاخرى عن العلم والتكنولوجيا منجانب الانسانيين 
ويعبر مورازى عن موقفهم تعييرا دقيقا » يقوله : 

« لا يزود العلم الجنس البشرى بعوامل اليقاء ولا يحمل له أى 
فحوى عن الضيق والشدة التى بعانيها ولا عن الموت الذى يسصف به » 
ولتن غدت المعرفة الجديدة وادراك « كيف » فى خدمة المحظوظين فقد 
كانت تقمة على الاخرين . لقد تفاضى العلم عن مراميه تلك الجليلة بطابعها 
الانسائي ء ظنا منه أن الحلول المادية تغنى عن أى حلول أخرى روحيه أو 
نفسية أو اجتماعية آلو ثقافية » ولا حاجة معها لاى توقعات فلسفية © فلم 
تكن الانسانية مرماها .. 
ونقضت كل عهودها بالحرية والمساواة والاخاء . 

ويزيد ماروزى على ذلك © فيوكد أن المضمون “التحليلى وان أدى 
الى نبق القيم العليا للفلسفة الانسانية قان عنابته بالحرب قد طاحت بفحوى. 
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الحضارة » كما أدى طموح رجال الاعمال والمجتمعات والطبقات والشعوب 
والحكومات الى انتاج المزيد من الاجهزة وتسويقها مما أودى بالثقافقات + 
واخيرا فان هذا المدخل التحليلى قد جاء بلغة خفية تعنى ان الناس غير 
قادرين على الا مام بهذا التقدم الجديد بكل اطرافه . وعاقبة ذلك انهم 
لا يشاركون فى اتخاذ القران » ولا يؤثرون على مسيرة التقدم ولا على 
الغرض الذى يرمى الى تحقيقه » هذا الى أنه قد أصبح كفيلا لاصحاب 
السلطة وأداة لحمايتهم : وهو شبيه بما كان من الكهنة عندما اختترعت 
الكتابة حين اتخذوها اداة للسيطرة على المعرفة ووسيلة لاقامة 

وتحمل هذه المرامى التى !لت بالثقافة الاوربية على فترات متباينة 
من انتاريخ نوعا من الثنائية فيما للتقدم العلمى والتكنولوجى من تأثير 
على المجتمع كما نراه فى تعليق ديكسون ومورازى » فقد كان رد الفمل . 
الناجم نتيجة لتصورات جديدة لآمال انتعشت ولم تكتمل ٠‏ ولمشكلات 
جديدة طرأت »© ولتطلعات انسانية نحو مرام يانعة . وهى تصورات : 
اجتماعية تنشد المساواة والعدالة وتكنولوجية منذ قامت على تقدير 
ما يترتب على هذه التكنواوجيات الجديدة » وبيئية نجمت عن التلوث 
وخلل التوازن البيئى » وأحكام أدبية واخلاقية يغذيها التحايل والطاقات 
التى لا تبدعغير الحرب والدمار , 

ولندع جانبا تفاعل العلم مع المجتمع فى الثقافة الاوربية » الى هذا 
البعد الخطير من ابعاد التفاعل بين اوربا وآسيا فى فترة من الزمن كان 
العلم والتكنواوجيا يغذان السير فيها الى الامام » وهى دراسة على جاتب 
عظيم من الاهمية اذا ما أردنا ان نعى هذا الموضوع » وذلك لسببين : 

أولهما : أن الموارد التى بحتاج اليها التقدم العلمى والتكتووجى 
ومايتصل بهما من صناعات مصدرها الاقطار الآسيوية التى أصبحت 
مستعمرات أو شبه مستعمرات »© وكلما تكائرت (|أوارد اتسع التقدم 
الصناعى مما يقتضى مزيدا من المعرقة » وهو ما يعنى بالتالى تقدما 'قى 
العلم والتكنواوجيا » وكلما اتسع هذا التقدم ازداد إستغلال المستعمرات' 
وشبه المستعمرات . 

وثانيهما أنه حالما نالت المستعمرات استقلالها قى أعقاب الحرب 
الثانية اخذت تسعى الى تحقيق استقلالها الاقتصادى والسعى نحو أهداف 
أجتماعية معينة » واهذا بدأت تعيد النظر فى الحضارة الاوربية وما تقوم 
عليه من ثقافة وقيم » من ناحية » وتلقى بنظرة اخرى من ناحية ثانية الى 
ثقافاتها وتاريخها وحضاراتها حتى تتجنب التردى فى وجار الثقافة 
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والتعاليد الارربية ؛ ونحد من امتدادعا . وقد تحولت بعض هذه الفروض 
إلتى سادت زمنا الى تساؤلات ٠.‏ 


وفى هذا اللمشمار اصبح لدراسة العلاقات التاريخية بيسن العلم 
والتكنولوجيا والجتمع وبين اوربا وآسيا آهمية بالغة » وقد كانت النظرة 
الى العلم لزمس مديد انه ظاهرة اوربية تمتد بجذورها الى اليونان القديمة » 
رأهمل ما كان من تقدم العام » ومنا كان من تصور لاطاره وما اداه لتقدم 
الحضارات القديمة فى آسيا وما أضفاه » التقدم العلمى والتكنولوجى 
من آثار على ثقافة العصور الوسطى فى آسيا وحضارتنا كان من معالم 
العصور النظلمة ٠»‏ فانفصل هذا الاطار من الالمام بالتصور والمعرقة النظرية 
لتقدم العلم والتكنولوجيا عن جذوره » ودون أى تقدير لدورهما ولتفاعل 
الحضارات والثقافات المختلفة انفسح الميدان لسيادة اوربا الفكرية 
والسياسية . 


الابعاد التاريخية للعلم والتكنولوجيا 
فى الثقافات غير الاوربية 


أضفت إالدراسات التاريخية الاضواء على أنماط المجتتمع الاقتصادية 
والثقافية » وقد ذاعت وعرفت بما كان للتغير وبما سنح لها من مبتكرات 
التكنواوجيا » كما بدل القحص الدقيق على ان الظاهرتين قد سارتا معا » 
وكان من شدة التفاعل بيئهما أن اصبح من العسير تبين الاثر واأؤثر .. 


ويهدينا التاريخ الى خمسة ميادين هامة من ميادين الثقافة : 
الاوربية 6 والعربية ( يما فيها الشمال الافريقى ) » والفارسية © 
والهندية » والصينية اليابانية » وقد دونت أفكارها وكشوفها العلمية 
تدوينا لا ينم عن طبيعة المعرفة النامية فى تلك الإحقب العديدة فحسب » 
بل يسفر كذلك عن الرؤية التاريخية لها . ولم يكن التدوين التاريخى 
مبتكر!ت التكنولوجيا وافيا » وكان فى أحسن صوره مبعثرا ولدى أوربا 
'فى الوقت الحاضر حصيلة طيبة ‏ بالرغم من بعض الفجوات ‏ مسن 
المعلومات عن المبتكرات التكنولوجية وتطبيقاتها وتطورها ؛ كما إلن هناك 
كما لام باس به من المعلومات المتقدمةة عن اليايان والصين ©» ولهما من 
القدرة فى مدى عقد أو أكثر ما ساعد على تقديم المزيد من الممراقة » 
والعمل على وضع صورة مقارنة لتطور الثقافات الاوربية واليابائية 
الصيئية . الا ان الموقف لا يواتى ثقافة العرب » والفرس ( وكذلك الافغان 
ووسط آسيا السوفيتية ) » ولا ثقافة الهند . وان كان العرب قد بد لوا 
تقدمهم العلمى . ولكن المناية بالتكنولوجيا ليست على المستوى المنشود . 
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كما بدأت دراسة وسط آسير السوفيتية » وثمة بمض الاكتشانات » 
ألا ان ما انتهت اليه تلك المعرفة حال دون الاحساس به صعوية الترجمة . 
وكانت دراسة الهند للتكنولوجيا دراسة هامشية + ولما لم يكن هناك أى 
ادراك للاساس التكتولوجى للثقافات المختلفة التى نمت فى الهند سبب 
المؤثئرات الخارجية العديدة » والطرف التى تسربت الييا فى فترات 
متباينة من التاريخ » فقد غدا من العسير دراسة اى طرفة وما كان لها 
من تأثير على المجتمعات المختلفة فى فترة معينة » وقد يتسنى لاى انسان 
ان يشبر اشارة مبتسرة الى كيف كان للمعرفة المستوحاة من البنساء 
الاجتماعى وما ترمى اليه أن تتجه مباشرة الى ممارسات معينة . وقد 
اخترنا قليلا من الامثلة الايضاحية من الهند لبيان ذلك . 


حقبة العصر الوسيط 


كان للمجتمع فى العصر الوسيط حاجتان متميزتان بين حاجات 
عديدة : الزراعة » والتسليح : ففى الزراعة كان الاصلاح هو زيادة 
العائد » وتزويد الاغنياء بالعديد من احتياجاتهم » ولم يكن هناك تسجيل 
لتلك الاصلاحات ولا ما كان من بناء وتشييد خزانات المياه وقنوات الرى » 
أما ما كان لامداد الاغنياء باحتياجاتهم فان هناك ما يشير الى ادخال انواع 
جديدة من الطعام وتطويرها . فقد قام البرتغاليون مثلا بادضال 
زراعة الاناناس الى الهند » وسرعان ما استزرعته حديقة الامبراطلور 
بجيهانشير الملكية » وكان بجناها وافرا .. 
وقى خلال العصور الوسطى عرف واستغل تطعيم النبات » وكان 
الجنى وافرا وبخاصة الفاكهة الاستوائية التى قامت بسد الحاجات 
العديدة اليها . 
أما التسليح فقد شهد بدوره سلسلة من التحسينات تتفق مع 
الحاجة اليه مما يستحق التنئويه به . فعر فت اداة تنظيف البندقية » ومدفع 
الماكينة ذو اأمواسير المتعددة التى تطلق بشعلة واحدة » راحة للجند فى 
القتال » وتكثيفا لقوة النيران » كمة عرف مدفع الجر الذى يستخدم فى 
الاراضى الجبلية استخداما مؤثرا » ويثبت على قمم التلال ليكون أشدا 
اثرا . وما من ثىء بستطيع أن يصور الصلة بين الحاجب ات وإلغايات 
المجتمعية وبين بالتطور التكنولوجى كما #صوره الهنكاسة المدنيةوالعمارة » 
قفيهما كانت الغاية تشييد المبانى الرائعة التى تدوم ©» وتخلد بها ذكرئ 
بناتها » والافرحة خير مثال لها » ولما كانت تبنى من الحجر فان حجمها 
كارتفاعها لم يكن عهيبا ؛ وكان حجم القباب صغيرا بالقياس الى التربيع 
الذى تعلوه » وبعد عدد من المحاولات العملية ( باستخدام الرياضيات: 
والمعلومات الهندسية ) بدت المشكلة يسيرة على الحل بطريقة تنم عن ذكام 


رلا 


قريد ٠‏ باك تخدام الحجر كمادة للتسوية فوق قاعدة من الطوب والونة » 
كما يبدو فى تلك المبانى الرائعة آلتى خلفها ملوك اللمغول » ولكن من 
داحية أخرى عجز هؤلاء المهندسون عن اقامة الجسور قوقالانهار » لسبب 
بسيط هو أن الاعمدة القادرة على مقاومة اندفاع الماء والتى يستند عليها 
الجر تد عاقت اقامتها » فقى شمال الهند مثلا كان الطمى يتجمع حولها 
فيعوق جريان الماء ويؤدى الى تغيير مجرى النهر » وتغدو الجسور بذلك 
لا نفع من ورائها . ولم يكن حل لذلك »© فلم تكن الحاجة الى الجسور 
ماسة ٠‏ وقد كانت الانهار مانسا آمام الغزناة فحمت المان منهم » كما كانت 
ممرا ميسرا لفن التى تحمل المتاجر . 

وتيدينا هذه الامثلة التى تتجمع لدينا من مختلف الثقافات على 
استجابة التكنولوجيا للمشكلات الاجتماعية والتكيف بين المخترعصات 
والثقافقات السائدة . 


فلماذا توقف التقدم العلمى والتكنولوجى فى تلك البلاد ؟ هل 
وصل بيا الحال الى الموت ؛ ولم تعد قادرة على المضى قدما ؟ اكان للعوامل 
الاجتماعية فى المجتمع الهندى جدواها فى احباط التقدم ؟ ألم تكن هناك 
حاجة الى مثل هذا التقدم الصناعى فى الوربا لان النظام الاقطاعى فى 
الهند كان بسير على تكتولوجيا العصور الوسطى ؟ أم ان الاستعمار قد 
اطاح بهذا التقدم وعاق مسيرته ؟ 


التكنولوجيا » والثورة الصناعية 
والمجتمعات الآسيوية 


أن أى بحث لتأثير التكنولوجيا على المجتمع فى اعقاب الثورة 
الصناعية فى اوربا يفصح عن عديد من العوامل فى غاية الاهمية . 

لقد أدت الثورة الصناعية فى أوريا واستشمارها للمخترعات 
التكنولوجية » وادارة وسائل الانتاج » ونمو التجارة © الى امتداد النفوذ 
الاوربى الى اقريقية وآسيا والامريكتين » وقد تفاوت الاحساس بآثار هذا 
التقدم فى بلد عنه فى الآخر من تلك اليلدان » من حيث التطور 
التكنولوجى » واستخداام التكنواوجيا فى الانتتاج وفى تاثيرهة على 
المجتمع » وهو ما يمكن تصنيفه تبعا لحالة كل بلد او منطقة » ويقوم هذا 
التصنيق على الاسسس التالية : 

بلدان استقيلت هذا التأثير وداستوعيته » وطورتهليلائعمراميها » 
واحتفظت باستقلالها كاليايان . 
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بلدان تتمتع باستقلال اسمى ٠‏ أو اصبحت شبه مستعمرات كمصر 
والضسن : 

بلدان خضعت لاستعمار بلد أو آخر من البلدان الاوربية كالهند . 

وقد كان هناك العديد من التباين والاختلاف فيما كان للتكنولوجيا 

من آثر » ومدى استيعابها وتقدمها فى كل من هذه القضائل مما يحتاج 
الى دراسة مفصلة » نسوق بعض التقاط العامة عنها : 

فاليابان قد صانت استقلالها » واستقدمت اليها أساتفة العلم 
والتكنولوجيا » وأوفدت مبعوثيها الى الخارج للمران والخبرة > والم 
اليابانيون بالعلم والتكتولوجيا » وعملوا على استثمارهما فى الصتاعات 
الكبرى *» وان اتجهت الى ميدان التسليح » واستقلت باتجاهها الى بناء 
التقدم . وفى اليابان » كما فى أوربا نمت التكنولوجيا واستخدامها للتقدم 
الصناعى وصناعة الاسلحة جنبا الى جنب . 

ويصف كينوسكى التزاوج بين التقاليد العلمية ودورها فى المجتمع 
عندما يقبارن بين (لتارريخ اليابانى والتاريخ الاوربى » قالعلم فى البابان 
كلما يقول . كنان جزءا من البناء القطاعى والبيرو قرراطى : فعاق تقدم 
الحرية . فالجماعة العلمية التى تخضع لسيطرة الحكومة لم تؤد الى 
صحوة اجتماعية » ولم يكن لها أثر على التغير الاجتماعى » وكانت تلك 
الفرقة بين عصبة العلماء و“تحيف السلطة . 

وأما الهند فقد جاء اليها الانجيلز بالعلم والتكن ولوجيا لمقاومة 
المأثورات الوطنية » واتخذوا لهما مجارى عديدة للاستغلال . وحكموا 
تغدمهما بمراميهم. السيياسية » وكان هذا شبيها يما كان فى اليابان وماكان 
لثقافة الاقطاع والبيرو قراطية منسلطن مازالقائما علىنفسية اليابانيين. 
الا أن علماء الهند أقاموا ثقافتين : أولاهما نم عنها مرانهم العلمى ودربتهم 
المعملية ©» وثانيتهما : ما نم عنه محيطهم الاحجتماعى وخلفيتهم الثقافية 
وتوكيدهم لقوميتهم © ولم تلق هذه الجماعة العلمية تحت هذه الظروف 
بالاا الى تلك السيمات وهذا الدون الذى اداه ودنان به علماء نوريا . 

وآما البلدان شيه المستعمرات او التى تمتعت باستقلال باسسى 
( وان اأصبحت أخيرا مستعمرزات ) فانها عنتدميها استوردت العلم 
والتكنولوجيا من اوربا لم تضع لهما جذورا » وهناك ثلاثة أمثلة على ذلك 
من أفريقية » ففى الجزائر كان الامير عبد القادر الجزائرى ( 141715 - 
11 ) عظيم الاهتمام بالتكنولوجيا الاوربية » وقام بالكثير لتقدم الصناعة 
فى الجزائر » فاستقدم الفنيين من فرنسا » الا أن جهوده . كمة تشير 
المدونات ‏ لم تلق أى حظ من النج اح » ولم يجد العلم الأوربى 


1.6 


والتكنولوجيا له قدما ترسخ فى الجزائر :» وهو ما ,كان.أيضا من زجهبود 
بذئها السلطان سعيد بن سلطان قى عمان ( 18.5 ب 1161.) حين أقام 
بمساعدة الفنيين الاوربيين مصنعا للسكر فى زنزبار » ولكن محاولته باءت 
بالفشل بعد رحيل الفنيدِ ن» وتتكرر القصة مع الجهود الكبرى التى قام 
بها محمد على والى مصر ( 18.0 ) 4 فقد: قام بمساعدة الهتدسيسن 
الفرنسيين يبناء عدد من القناضر وقنوات الرى © كما استعان بالاطيساء 
والهتدسين والقنيين الاوربيين فى مشروعاته 'الصناعية العديدة ©» وقد 
أستمرت هذه الصنتاعاتة قائقمة ما قام عليها الاوربيون > قثما رحلوا 
انهارت . 

وقد تستحق أسباب فشل هذه المحاولات قليلا من النظر © فاتها » 
أولا . لم تعتمد فى قوامها التكنولوجى على المهارات والحرف الوطنية » 
كما كانت عند بدايتها فى أوربا » ولم تكن ثمة محاولة للوصول بالفنيين 
الى معرفة تلك العمليات وممارستها بعد رحيل الفنيين الاجانب »2 هذا 
عن العوامل أنسياسية . ومن المحتمل ان يكون الاهالى قاصرين فى نظرتهم 
التكنولوجية اللازمة للتقدم حينذاك » وفى هذا لا نرى للتكنولورجيبا ,الغربية 
والصناعة التى قامت عليها تأثير! حتى الزمن الحديث »© وهو. نقيض ماكان 
قى اليابان تماما مما يحتمل أن يكون من أثر سياستها الواضحة الصارمة 
للتفدم القومى الشامل بداية من التعليم الى اقامة الصتاعات . فعندما 
اتخذوا من العلم والتكنولوجيا قواما للنظام التعليمى كانوا يرمون الى 
اعداد العمالة الفئية محليا » وقد حدا بهم الامل الى خلق الوعى الغنى فى 
المجتمع » وغرس الاحساس التكنولوجى » وفى هذا الأضمان تعظم الكفاية 
وتنمو الانتاجية » وعندما قاموا بانشء الصناعات الاساسية مهدوا الميدان 
للطاقات الخلاقة © ولمزيد من العمالة .. 

ولنعد الى الهند » ففى ريقة الاستعمار تم الاعداد المنظم والجهفدا 
المياشر للقخضاء على الصناعات الوطنية »© لتكون الهند موردا للمواد الخام 
للصتاعة البريطانية وسوقا للبضائع الصنعة . 1 

وكان نمو الصناعة االبريطانية وتقدمها » والحاجة التى خلفتها » قد 
دعا تمامنا أن التقدم العلمى والتكنولوجى يقوم الى حف كبير على استعمار 
البريطانيين للهند لفائدة الصناعة البريطانية .. ويرى اريك هويزيادم آن 
المحرك للوسائل السياسية وشبه السياسية للحرب والاستعمان كان هو 
اغتصاب بريطانيا لعدد من اسواق الصادرات للبلدان الاخرى والقضاء على 
النافسة المحلية قى بلدان معينة . وقد أدى هذا الاستعمار الى القضاء 
على صادرات المنسوجات الهندية الى بريطانيا » وفتحت شبه القارة 
الهندية ابوابها للواردات الهائلة من منسوجات لانكشير القطنية بعهدا 
إلقضاء على صناعة النسيج الهندية 6 لما المرمى من القضاء على الصناعة 
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الهندية » ومدى ما حققته الخطة التى وضعت للقضاء عليها »> قهوق 
4 يحكم عليه ر.م. جرايندلى ( 1811 ) بملاحظته التى يقول فيها : ان 
لهند لن تصبح مرة أخرى بلدا صناعيا كبيرا » ولكن بزراعتها مع انجلترة 
ستغدو واحدة من أعظم البلدإن الزراعية . 


ولتيسير تقل المواد الخام والبضائع الصنعة مدت شبكة من الطرق 
والسكك الحديدية كما اقيم نظام للمواصلات البرقية ونقل البريد . ولم 
يكن لهذه المخترعات التكنولوجية واستخدامها يعد قليل من قيامها فى 
آوربا من أثر اجتتماعى بارز أو من تأثير على الرخاء ؛ ولكنها زادت من 
قصور التنمية » كما كان الحال فى بريطانيا العظمى . 


وكان لنظام النقل ورالمواصلات أثره الفعال . فامواصلات الميسرة » 
والانتشار السريع للقوات العسكرية فى المستعمرة لحماية الخامات 
ووسائل النقل » ادى الى مسح شامل لخريطة الاقليم ومعالله الجيولوجية 
وموارده الطبيعية ولاستثمارها اتسعت ونمت صناعة التعدين » وقام عدد 
من المؤسسات بتدريب الفنيين تحت اشراف البريطانيين مضاعفة استغلال 
البلاد . 

ومن آثان هذا الاستغلال القضاء على الصناعات » وتدمير العميالة 
الماهرة © وزيادة البطالة والفقر والتعاسة فى الهند »© وانهيار المجتمع 
ككل » كما وصفه مفصلا مادان موهان مالفيا فى مذكرته عن هذا التناقض 
للجنة الهولندية . اما اثر ذلك على بريطانيا فقد وصغه اريك هوبزيادم 
بقوله : 

« زد على ذلك الحرب » وما كا نللعقول التجارية الخالصة ونظام 
الطبقة الوسطى ورحال البحرية البريطانية من فضل مباشر علىالمخترعات 
التكنوتوجية والتصتيع » مما لا ينكر » فقد زادت حمولة البحرية مسن 
مئة الف طن عام 1186 الى ثلاثمئة وخمسة وعشرين الف طن عام .1لا( » 
كما زنادت حاجتها الى التسفيح والمدلاقع حتى وبان لم يستداع الحمبال 
ذلك . وكان على رجال الاعمال ان يقوموا بثورة فى الاداء لتزويدها 
بحاجتها » فبين حين وآخر يقوم مخترع او رجل اعمال بنشاط محموم 
لمام الربح المنتظر » فنجد هنرى كورت قد بدا فى العقد السابعمعلقرن 
الثامن عشر »© :بتعامل مع لبحرفة © تحليوه رغبة عارمة لتحسين انشاج 
الحديد اللازم للاسطول © فيقوم بثورته قى صناعة الحديد » . 

فماذا كانت آثار هذا النمو وتلك الفرص السانحة على نظرة الناس 
والمجتمعات للمستقبل ؟ لقد بررت قى البداية الاستغلال القامى » 
لاستخدام الاطفال والنساء لساعات طويلة تحت ظروف صحية بالفة 
السوء ء واوضاع تأباها الانسانية » واجور تحت حد الكفاف » بحجة 
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التغدم والرخاء القادم . وادت نظريات « الصراع للبقاء » و « يقسساء 
الاصلح » لوصف الاستغلال يانه بعض « قوانين الطبيعة » .., واكثر 
من هدا! أن ديوع فكرة « الاعلى » و « الادنى » من الشعوب عد يبلت 
ما يفذيه! من الفلسفات والملذاهب التى تبنتها الامبراطورية » وكان 
رديارد كبلنج راويتها العلم . 

وثمة بعد آخر » هو الفصل بين قضايا الاخلاق والعدالة وقضايا 
العلم والتكنولوجيا قعندما وقع هذا الانقصام لم يعد هناك ما يشور حول 
اخضاح التخدم العلمى والتكنولوجى الاعتبارات والقيم الانسانية »© فلم 
نعد غير ارهاصات داخلية فحسب » ومضى العلم والتكنولوجيا دون عائق 
فى طريقهما الى التدمير والخراب ... 


وبدلا من ضبط قواعد النمو. غدا النساس فقاعات كاقهة فى سآخرة 
العمالة ووحدات استهلاكية للانتاج الضخي » وفى كلا 'الحاليبن كانوا 
موردا لارياح رجال الصناعة » ثم أن الاداء الصنساءعى وما يتوخاه من, 
أعراض قد خضعا بدورهما لنوع من التغيين الجذرى بداية من أصحاب 
الحاجات الى أصحاب الفائدة منها » فقد استغل 'العلم والتكنولوجيا لزيادة 
الربح ؛ وتناولت دراسات الانتاجية دراسة الوقت والحركة فى الانتاج » 
وأجريت دراسات عديدة كدراسة زيقدة كمية الماء فى الخبز' “ ودراسة 
المبتكرات التكنولوجية التى ترمى الى الاستهلاك السريع للانتاج .. 

ودخل الاستهواء النفسى لزيادة الاقبال على البضائع » وسرعة 
تغيير الطرز » حتى يستمر الانتاج قائما » وقامت فلسقة للفاقدوالاستهلاة 
لواجبة القدرة على الانتاج وتحقيق الربح » ويعكس الاستهتار والجون 
مدى ما وصلت اليه القيم الثقافية من ضياع وحلول عادات جديدة 
محلها » وكان لهذا أيضا دوره على 'المبتكرات التكنولوجية . 

وقد اثار هقا التقدم الذى أخف دوره فى أوربا كثيرا من ردود 
الافعال المختلفة فى البلاد النامية » تقوم اصلا على مندى ماكان لها منتأثير 
على طيقات المجتمع ٠‏ 

آما فى الهند كما كان قى كتابات الهنود الشماليين عن هذا الوضع 
فيمكن تلخيصه على الوجه التالى : 

التفوق 'البريطانى والرغية فى محاكاته 

ب منف الاحتلال البريطانى للبلاد » واستغلاله البشع © لقى هذا 
الاحتلال وما جاء به مقاومة من الشعب وامتدت المقاومة الى العلم 
والتكنولوجيا » حتى اتجه البعض فى حركتهم القومية .الىاحياء الصنامات 
والفنون التى سادت من قبل . خلال العصر الوسيط . 
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وقد جاء العلم والتكنولوجيا الى الهند بعناصر من الثقاقة الاوربية 
لها جديتها وقوتها » فاذل أإرادت “!لهند أن تحيى ماضيها فان عليها أن 
تتبناها وتثميها . 


وبمرور الزمن أدت مطالب الاستعمار والاستغلال الى سلسلة من 
إلظو#هر . منها قيام التعليم الفنى » وعدد من الؤّسسات الفنية» 
والكليات المهنية » والبحوث الراس خة »ء كما نشأت الجتمعات وصدرت 
الصحف : رزاد عدد اأؤهلين من الناس : واخذوا جاهدين فى مقاومة 
الكيان الاستعمارى » وسلك التقدم حينذاك طريقين : مفى اولهما فى 
أحياء السناعات الوطنية اليدوية كالنسج والغزل اليدوى » وأصبح 
النول اليدوى شعار الكفاح الوطنى ضد السيطرة الاجنبية . وقاد 
غاندى هذا الاتجاه ؛ وكان له تآثيره البالغ فى اشعال العداء للعلم 
والتكنواوجيا ٠‏ واعتبارهما غريبين على تقاليد الهند ٠‏ واداة للسيطرة 
والاستغلال الاوربيين » وعم الاحساس بضرورة نبذهما ٠‏ والعودة 
الى الماضى مددا للالهام وقواما لصورة المستقيل . واما ثانيهما فقد برذ فى 
اقامة الصناعات على أساس التكنولوجيا الاوربية لتفى بحاجة المسستهلك 
من البضائع كالصابون والزيت والسكر التى تستورد من الخارج »؛ وغيرها 
من الواد الاساسية كالحديد والصلب والماكينات . مما ادى الى استيراد 
الوسيلة » والتكتولوجيات التى تزود الصفوة ببما تحتاج اليه . وقامت 
الصناعات التقيلة لتكون قاعدة للصناعة . 

وكان لهذا بعنده غير المتوقع من حيث الائر الاجتماعى للتكنولوجيا 
على الهند » مماا يمكن تلخيصه على الوجه التالى : 


خلق: احساس قومى : فالمواصلات السربعة ووسائل النقل اتاحت 

س السغر والترحال 6 فعرفوا شتى بقاع الاقليم » مما قضى على قوة 
ا المحلية » وئما تبعا لذلك عدد من الكتابات وحدت الهنلا 
بالرغم من تبايتها . 

كما آدت شبكة المواصلات الكثبفة الى نبذ الكثير من عادات 
الجتمع الهندى التى قامت على الطائفية والتعدد » واصبح الفقير من 
البراهمة والمنبوذ يسافران حنبة الى جنب فى دزوان واحد من القطار 
أو فى. السيارات العامة داخل المدينة , 
المؤثرات والنتائج المعاصرة : 

وكان اعظم الاثر فى هذا التقدم قيام قطاعين متناظرين © يقوم أبولهما 
على الحرف اليدوية ويعمل فيه عدد كبير من الناس ويجدا التأييد من 
جانب الحركة القومية © ويقوم الثانى على التكنولوجيا المستوردة . 
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وكان لهذا الانقسام عواقبه الشطيرة على المجتمسع » اذ ادى الى 
تصدع بالغ فى البناء الاجتماعى © ققد برز قبيل من الصفوة ذات المشل 
الاوربية نشأت فى خدمة الاستعمار واستوحت مثله ومراميه على غرار 
ماكان عليه سادتها الاستعماريون .تم لقيت التأييند بعد ذلك من اولئك 
اأنادين باستيراد التكنولوجيا وما تشسجه من صناعات وأطعمة ويضائع 
ا«ستهلاكية كالعطور والمنسوجات والملابس والادوات المنزلية والالات 
ووسائل الترقيه ء وق مقابلها تلك الطبقة المنفة من سكان المدن والريف ٠‏ 
وهم غير أترباء الفلاحين ٠‏ وتقوم حياتها على الحرف اليدوية ومفازل 
النسيج : وكان هذا التصدع سيبا فى صور عديدة من التوتر الاجتماعى 
الذى كانت له عواقيه الضحمة على اقتصاديات البلدان التنامية سبب 
وسائل الاعلام ألتى أبرزت معالم الثراء والترف الاجتماعى » وخلقت 
الطموح والتطلع بين اولك الذين حرموا مغانم المجتمع التكنولوجى وخاصة 
بين المتعلمين منهم ممن يتحدرون من الريف او فقرناء المدن » ونالوا حظا 
عشوائيا من التعليم فى بعض المعاهد التى منحتهم مؤهلاتها » ولكنها قصرت 
فى تزويدهم بالمعارف الضرورية » ولم تنم لديهم القدرة التى تمكنهم من 
مزاحمة ابناء /الطيقة المترفة ممن نالوا تعليمهم فى معاهد أرقى © ولديهم 
القدرة على السفر الى الخارج سعيا وراء فرص احسن »4 والالمام بآخر 
ما انجزت التكنولوجيا واستخداماتها .. 

وقد جذبت الصورة التى ابدعتها (التكنولوجيا عددا كبيرا من شباب 
الريف نحو. الدراسات العلمية والتكنولوجية قصد رفع مس تواهم 
والارتقاء بحياتهم المستقبلة . 

كنما كان هناك يعض االعواقب الوخيمة التى ,جذبت الانتيسهه فى 
الزراعة وفى توزيع الاراضى »© وكانت لها ابعادها العديدة » التى تسفر 
عن نفسها فى البلدان الاخرى النامية » وتستحق ان نشير اهيا 
باختصار .. 

قعندما استقلت الهند لم .يكن لديها من الطعام ما يكفى حاجمسسة 
السكان فى أدنى مستوياتها » وقد أحست الحركة القومية التى لقيت 
أعظم العون من جانب سكان الريف 'ن انخفاض الانتاج يرجع الى سوء 
ترزيع الارض © فجعلت من الاصلاح الزراعى على رأس وعودها » وكان 
عليها أن تفى بوعودها بعد الاستقلال » ووضسعت برنامجا ض كما 
للاصلاح الزراعى + وان لم ينفف تنفيذا جيدا .. وبيئما كانت اعداد السكان 
تنزايد كان العدد الاكبر من ملاك الاراضى لا يملكون 'الصسادر الغريورية 
للزراعة او زيادة الانتاجية » وظلت الهند تعانى التقص المستمر فى حاجاتها 
الضرورية . ولمواجهة ذلك كان عليها ان تسمتورد الطعام » وكلما زادت 
حاجتها الى استيراده غدت فى سياستها تابعا . 
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وتخطت الهند تلك الدائرة العفنة نتيجة للاستخادام الكثيف للعلم 
والاستعانة بالتكنولوبجيا ٠‏ واستخللام أعلى قدر من الطاقة فى الزراعة » 
وزراعة الغلات ذات الحصول الوافر ٠‏ وكان لزيادة انتاج الطسام نتيجتان 
قى غاية الاهمية » اولاهما : ان الهند حققت كفابتها من الطعام ومزيدا من 
الاستغلال السياسى . واطلقت مواردها النى بمكن والتى اصبحت موردا 
لأصناعات النامية © وثانيهما : ان الزراعة الكثيعة كانت من نصريب اثرياء 
الفلاحين الذين يستطيعون تزويدها بحاجتها من طلمبات الرى ٠»‏ والوقاية 
من الآقات والمخصبات الكافية لتحقيق محصول اوفر ٠»‏ وكان الاثفر 
الاجتماعى الخلاص من اوضار الاصلاح الزراعى . واصبح اثرياء المزارعين 
:كر ثراء والفقراء أشد فقرا » واخق الاغنياء منهم يمارسون نفوذهم من 
حديد فى النظام السياسى واستغلاله لنفعتهم على حساب الفقراء . 

وكانت السمة الاولى التى برزت هى ثنائية الدور الاجتساعى 
للاكنولوجيا الذى ادى الى التنمية السريعة ٠‏ والمزيد من الحرية » ولما 
افتقد الضابط الاجتماعى ادى الى اتساع الفجوة بين من ينيدون ومن 
لا يفيدون » وما يجرى فى اقليم يجرى فى الافاليم الاخرى على اختلاقها . 
واما السمة الثانية فهى ما لاقامة قاعداة علمية ذوبة من اهمية للبناء 
الاساسى للقوى اليشرية » ليتسنى لها تحقيق القدرات الكافية التى تغيها 
النكنولوجيا الحديثة لانجاز المرامى العديدة التى بنشدها المجتمع » وهو 
ما يبدو من خلال النظرة العايرة لاثقافتين العربية والفارسية »؛ اللتسين 
حققتا ثراء واسعا من صادرات البترول » وتعرضتا لاعظم تقدم تكنولوجى 
فاذا كان اثر التكتولوجيا على المحتمع : او التفاعل بين الاثنين ممسيا 
يستجبب عمليا لتحديات المجتمع ويعزز القدرة اواجهة المستقبل © فان 
الصورة العربية ستبلغ مداها من الاهمية . ,ومن اليسير تحايل اأوقف 
على الوجه التالى : 


ما زال العرب يتاجرون بانتاجهم الاولى ويستوردون التكنولوجيا ) 
وهناك بعض المشاركة فى وضع المشروعات وتنفيذها « مما يذكرنا بالجهود 
التى كانت فى القرن التاسع كتلك التى كانت لمحمد على فى مصر » » ولذلك 
فان قيام تكنولواجيا محلية » اذا وجدت »© محدود للغناية . وهو ما يحول 
دون قيام مجتمع له حسه التكنولوجى ونظرته للمستقبل © ولهذا فان 
الانتاجية ضئيلة © وادارة الانتاج معتلة » والاجانب هم اصحاب الادارة 


والمشورة » وينجم عن ذلك ما بلى : 

قصور المعلومات عن التقدم المعاصر » واستخدامها فى اتخساذ 
القبببرار .. 

ضالة القدرة على المساومة واجراء المفاوضات ٠‏ 


١ 


التكنفة العالية فى استيراد التكنواوجيا » وخاصة فيما يتصل 

بحساب المعدات والانتاج الوسيط . 
الاستمرار فى الاعتماد على تكنولوجيا الغير ٠.‏ 

وترتب على قصور البناء الاسامى للتمجتمع واحساسستنهة 
الكتنولوجى ٠‏ والفجوة بين هؤلاء الذين «نتفعون بالتقدم التكنولوجى 
واولئك الذين لاينتفعون به » مما يبدو واضحا فى أزمة ايران الحالية » فام 
.كن طابع التقدم النكنولوجى فى أبران ليختلف عن مثيله عند العرب > 
فالتكنولوحيا الحقة تقوم على اكتاف الاوربيين » وتستوردها الصفوة 
الحاكمة » وتستخدم اداذ للاستغلال الظالم والقمع . واما الذين حرموا 
منها ومن الانتفاع بها فقد نما لديهم احساس من قبيل احساس الزعماء 
الذين يعارضون الصفوة الحاكمة ويعانون مظالمها » قلما قاموا بثورتهم لم 
يكتفوا بخلع الطبقة المستغلة بل تبذوا أيضا العلم والتكنولوجيا » ومما 
يلفت النظر فى هذا ان ينبذ الناس المناقع التكنولوجية البارزة حين 
تصيح اداة للاستغلال . قفى ايران كان للناس شبكة من الاتصسالات 
مانوها وحافظوا عليها » وان لم تعد صالحة أو سريعة اذا قيست بنظم 
الاتصال التكنولوجية المجدية التى تستخدمها الصفغوة الحاكمة عندما 
اثيتت قشلها . 

أما العوامل التى نجم عنها هذا الموقف فى ايران فما زللت سارية 
فى كافة البلاد النامية » التى مستورد التكنولوجيا دون أن تقيم بناءهما 
الاساسى » مسا أدى الى قيام تلك الصفوة التى ترتبط فى تطلعاتها 
ومراميها بالثقافة الاوربية . وتحرم السواد الاعظم من الناس من خيرات 
التقدم . وكانت النتيجة ان غدت التكنواوجيا فى الكثير من تلك البلدان 
دخيلا طفيليا غريبا » ولم تعد فى نظر الناس سانحة جديدة طيبة » بل 
أصبحت اداة للقضاء على الحرف التقليدية والاستغلال والسسيطرة 
الاجنبية لا توحى بأى بادرة لحياه افضل . وخضع الناس لنوعين مسن 
الاستغلال » نجم اولهما عن القضاء على حرفهم وتدمير ثقافتهم واوضاعهم 
ونحم الثانى عن الآثار اللاانسانية للتقدم الصناعى . وكان الاتجاه الذى 
سلكته الحركات الاجتماعية للتغيير الجذرى فى تلك البلاد نحو حياة افضل 
حو العودة الى حياة العصور الوسطى © بحرفها وتكنولوجيتها المتخلفة 
وكان لهذا الاتجاه بريقه وجاذبيته التى اضفت على الحياة تلك الصورة 
السهلة البسيطة »© بهوائها النقى » ووفرة طعامها » وبيئتها الرصينة » 
وتحررها من كل ما يعيا به العصر من توتر واجهاد . 
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وكان لهذه الحركات الاجنماعية قوتها الدافعة تحت شل هر 
« التكنولوجيا المناسبة » مما تموج به البلدان المتقدمة لخبر البالدان 
التامبة . 


اما التحول الذى تفصح عنه تلك الامثلة » وما تدل عليه : فيتلخص 

قيما يلى : 

لا يتم التفاعل بين التكنواوجيا والمجنمع ما لم بكن للتكنواوجيا 
-جذورها العميقة فى المجتمع » والمجتمع بناؤه الاساسى النامى والقوى 
العاملة الكافية . هذا نضلا عما بحب أن بتوفر ليا من التتالبد والثقافة 
والاحاسيس الوطنية . 

القوى التى تولدها المبتكرات الكنولوجية وتطبيقاتها ى امجتمع 
سواء ادت هذه القوى الى مزيد من التمايز والظلم او العكس . 


نوعية العلاقة بين التكنولوجيا والقوى الدولية كجزء مدان 
العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية » وهو ما يستدعى التدليل 
على ما للبلد من قدرة على النمو . 


1١1 


فى عددنا الصادر بعنوان « عن حدود علم الاجتماع » ( المجلد 117 
رقم 118161 ) نشرت عدة مقالات تمثلت فيها اهتمامات اللجان اللختصة 
وااتابعة للجمعية الدولية تعلم الاجتماع والدراسة المنشورة هذا تعتبسر 
اضافة لهذه المقالات » وتختص بمفزى العديد من الانماط علم الاجتماع » 
وهو العلم الذى كان محط الاهتمام الدولى عدة سئوات »> كما أنها تعشير 
تكملة للعدد الذى صادر بعئوان ( العمل ) ( المجلد ؟١]‏ > رقم " » 194٠‏ ) . 

نظرية الاستبعاد وابحائها 
الاتجاهات والقضايا والاولويات 


المترجمة تماضر توفيق : 

بالرغم من. الشكوك التى ثازت حول معنئ وجدوى الاستبعاذ » 
كوسيلة للبحث الاجتماعى و للنقد الاجتماعى والعمل التجرببى ؛ وان 
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استاذ مساعد لعلم الاجتماع فى جامعة كولومبيا البريطائية 
بغانكوقر » كندا! » كما يعمل محررا مساعدا للعجلة 
الجديدة ( نظرية الاستبعاد وأبحائها ) » كما كتب عن حالة 
الاحباط الاجتماعى والمبدا الحافظ ( 1176 ) » وبحثا عن 
نظريات الاستيعاد وأوجه التنعقد الفلسفى وعلم الاجتماع 

بالاشتراك مع ر.ف. جيير 117 ) وبحثا عن الاستبعاد : 
مشاكل المعنى © والنظرية والمنهج ( بالاشتراك مع ر.ءف. 
جيير ١58(‏ ) 


ص ٠.‏ نماضي توكيق 


الرئيسة السابقة لتليغزيون جمهورية مصر العربية 


الاهتمام الاكاديمى والعلمى فى فكرة الاسيعاد لم يخف » بل زاد بشكل لم 
سبق له مثيل مع الابحاث: اللعاصرة » بل لقدا زاد عدد المقالات التى ظهرتة 
فى الفلسفة وعلم الاجتماع » كما زاد اعتمام الجماعات الدولة والباحثين 
بنظرية الاستبعاد وابحائها » واصبحت هذه النظرية من أهم النظرريات 
الفلسفية المعاصرة » بومن بين الاعمال الهامة التى :تعرضت لمه! خلال 
السنوات العشر الاخيرة اعمال لكل من ( تشساف ([1914 ) وجسبير 
وشفيتيزر 191/6 »> [1548 »© وجيبر .1158 4 »2 وأرشسسيبالد 111/8 »> 
وتورنس //191 »4 وبرنير وشتراوس 111/1 4 وأولمان 11196 © ولوثر 
م51 »© وميزاروس هلإؤز » وم ابل ول!إ9! © وراشمارت هلاةا »> 
وماركو فيتش 0191© وجونسون 19117#. 4 وشوارتز 191/7 © وفيتيفز 
191 »> وولتون ومابيل 199/5 4 واسرائيل الا5! » وشاخت ./اة! > 
وسيمبن 151/5 »© وكذلك المنسوخات العديدة من قان ريدن .114 ٠‏ 
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ولكن لا تزال الهوة عميقة بين اصحاب نظرية الاستبعاد وبين 
الياحين فيها ٠»‏ وخاصة فيما يتعلق بالمشاكل والقضايا الهامة » وهناك 
حوار حول مشاكل المعرفة ومنهجها يدو ربين المثققين وأهل ,الفكر حول 
الاستبعاد وما يدور حوله من أسئلة واجابات » وحول الابحاث التى تجرى 
صدده ٠.‏ وكل هذه القضايا ثارت بسبب تطور المفهوم منذ حجذوره الثقافية 
الاولى النى تعود الى الفلسفة القديمة فى العصود: الوسطى ,حتى تصل 
الى البحث النظرى والتطبيقى المعاصر فى العلوم الاجتماعية . 

وثمة مجموعة اخرى من القضايا تتمركز يوجه خاض حول الحوار 
الدائر فى نطاق الماركسية المعاصرة بهدف الوصول الى جدوى ومعنى 
المفهوم الاستبعادى .. 


ومعظم الاتجاهات والقضايا التى سنوردها قيما بعد يتصل بعضها 
ببعض : ولم تكن لتنقصل ألا بهدف المناقشات الحالية محاولين بذلكا ان 
نوضح بعضض المفاهيم النقدية التى تحويها بعض هذه المناقشات والتى 
تفصل بين اصحاب نظرية الاستبهاد والتاحثين فيها . 


الاستيعاد : هل هو هدف لحالة اجتماعية 
أم «وضوع وعى فردى ؟ 

ان التأويد على الاستبعاد بوصقه ليسسن سوى هدف أو بناء مادى 
نابع من ظاهرة كان لوقت طويل قائما فى كل الاتجساهات الماركسية > 
ولكن ثمة تطور ملحوظ طرأ على الماركسيةامعاصرة وهو الاعتراف المتواصل' 
بأن العناصر الشخصية ترى وتشعر أن الاستبعاد جدير بآن يبحث نظريا 
ونطبيقيا من كل حوإنبه . 

وفى الوقت نفسه نجد إن الدارسين غير الماركسيين ومثلهم الباحثين 
لا ي«بآون كثيرا بأسناليب البحث العادية ولا بالاتجاهات الشخصية 
النفسية » بل يرون إن فكرة ماركس عن الاستبعاد كانت فكرة تقليدية 
تهدف الى بنية العلاقات القائمة بين الحاكم والمحكوم » وصاحب المال 
والمستغل والسلطة والسيطرة فى أى مجتمع ما » ومعظم هذه الابحاث 
تركز بوجه خاص على البتاء الاساسى او على مظاهر الاستبعاد التى تنجم 
عن تعقيدات العمل ؛ أو عن مدى سيطرة العمال المناشرة عن 
سير العمل . 

لما ما نشهده فى العلوم الاجتماعية فهو تزايد فى الرغبة فى البحث 
.. نظريات بديلة » وانماط للبحث الاجتماعى » تتمثل فيها توافق واندماج 
'لراى بين آراء وانماط متعارضة »؛ وهذا يبدو واضحا كل' الوضوح اليوم 
قى ميدان الاستيعاد على المستويين النظرى والتطبيقى . 


كلا 


ومعظم الللإرسين اليوم » ماركسيين كانوا أو غير ماركسيين » 
يعترفون بل ويعملون تبعا لليعدين الخاص والعام للاستبعاد » ومن هنا 
ظهر اختلاف واضح خلال العقدين الاخيرين فيما يتتص ينقطة اليداية 
عند التحليل والشرح ثم الاعتناق لفكرة الاستبعاد . 

وكان الخلاف يتجه اتجاهين ©» رغم اندمساج هذين الاتجسناهين 
واتصالهما بيعضهما 'البعض » الاتجاه الاول هو. الجدل الماركبى حول 
اليشرية والمادية » وهو الجدل الذى أثار النقاش حول وجود نوعين من 
الماركسية » لا نوع واحد » وهو الجدل الذى دار على بجانبى الاطلنطى بشأن 
الماركسبية الانسانية » ومن جهة أخرى كان اتجاه علماء الاإجتماع الفرنسيين 
يرقى الى انقناص وتحييد مفهوم الاستبعاد . وهو الاتجاه الذى يبود 
اتجاهات البحث التطبيقية التقليدية فى أمريكا . وفسر الخلاف حول 
هذه القضايا الاساسية داخل نطاق مغهوم نظرية الاستيعان بحماس 
ديئى شدايد ٠.‏ 

والقضية هنا ليست قضهة الاختيار بين التفسيرات للاستيعاد 
بقدر ما هو نتاقس بين علسماء ولعل الاختيسار بين التفسير الشخصى 
واتعام هو الذى سيقرر السبيل الذى يسلكه الباحشون فى نظرية 
الاستبعاد » كما ستكون هى الوسيلة والعلاج أيضا » اما الآن فان الههبوة 
بين المفكرين والمنقدين لا زالت كثيفة للفاية . 

وماركس فى بحقيقة الامر اكد الاحوال العامة للاستيعاد كما إكد 
الظهر الشخصى له » وتحوى نظرياته فى كثير من المستوويات يعض الدلائل 
التى يمكن تفسيرها على انها شخصية أو نفسية © كما يمكن ايضا رسم 
يعض المقارنات بين العناصر. النفسية للاستيعاد فى موٌّلقاتما ركس الاولى » 
وأيضا يمكن العثور على بعض المفاهيم التحلييلة » مثال ذلك هسسورتى 

( 15156 ) « الشخصية المهزوزة » » واريكون ( 11958 )« مفهوم أزمة 
الذات » ( فروم 1156© وماركوس 1156 © وتاكر 1551 »6 . 

وثمة كثيرون من الدارسين لنظرية ماركس فى هذا الصدد يتخذون 
موقفا مزدوجا فيمطا يختص بقضية الفردية والعمومية » فمثلا تجا ان 
الفيلسوف البولندى آدام شوففب 198107 ) يعترقا بل وبتوسسع قى 
المفهومين الشخصى وبالعام الواردين فى اعمال ناركس »© ففى الحالة الاولى 
نجد أن الاستبعاد ينظر اليه على أنه علاقة عامئة تختص بنتاج الانسان . 
وهو النتاج الذى يصبح مستيعلة » بعض النظر عن شعور الانسان أو تقليده 
و( شببون ) هنلا يقفرق نين الاستبعاد الشخصى وبين العبلاقة 
. الاجتساعية الشخصية بمعنى أن الانسان هو. الذى يستبعد تفسه من عالم 
اجتماعى ساعد هو فى خلقه وابجاتاه؛ » بل ومن ثناته نفسها .. والاستيعاد 
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الذاتى فى دثى ر شون ) بكمن اذن ى الشعور والتحارب والاتجحاهات 


للانسان ذاته . 
الهسوة بين النظرية والبحث 


.فى الوقت النى تبدو. فيه وسائل ماركس للتحليل والعرض وكأنها 
متيايئة ماما وخاصة فى ميادين البحث التقليدى والتحليل البنائى ٠»‏ 
نرى أن بعض المحاولات التطتبفية الحديثة قه بيت أن ومائل العرض 
يمكن استخدامها بهدف الوصول الى بحث ودراسة تطبيقيين فى نظرية 
ماركس للاستيعاد . 

وى عام 199/18 مثلا قام عالم الاجتماع الكندى ( بيتر ارشيبلد ) 
بنفديم بعض النظريات المفيدة عندما قام ياعادة تكوين أبعاد نظرية ساكس 
الاربعة فى العمل المستبعد ». وعند تطبيق آى استخدام الؤثبرات السلوكية 
للاستبعاد » وكان هذا المنهفج يلتزم فى ألوفت نفس ه باطار ماركسى 
تحليلى معقول .. 

وهناك ايضا بعض المجهدات التطبيقية التى يجدر بنا أن نوردها : 
مثلا « كوهين > 1.81/1 ب 1.119/1, 4 وتتيودون » 111/15: » وبلاوتر 31555.. 
وفى هذه المجهودات يتركز. الاهتمام على بعض حالات العمل بالاضافة الى 
بعضش مقلابيس الاستبعاد الشخصى ؛ وأيعاد هكه الابحاث تحوى أبضا 
مقابيس العمل المعقدة » ومدى المسئ لية الفردية فى العمل »2 وانواع 
العمل المختلفة ومدى الروتينية فى العمل » وكذقك مستويات الرقابة » 
وتحوى ايضا مدى سيطرة العمال الميإشرة على وسائل العمل والانتاج . 

وبعض المظاهر لقلاقل العمال » مشل عدم المواظية ٠‏ والتغيب + 
والانتاج » والعصيان » وحوادث العمل »© وأعمال التخريب يمكن أءتبارها 
مؤشرات الاستبعاد او عدم الاهتمام قى العمل التى يمكن قياسها بالطرق' 
التطبيقية « راينهارت /1ه11 »© افونجا ه/ا19 ) . اما المجهودات التطبيقية 
هذ! الاستبعاد > مثال ذلك مايسز ./! ١‏ عالذىيهتم بالتعقيئات الطبقية 
الاخرى فانها لا تستخدم لفظ الاستبعاد » ولكنهبا تختص مباشرة بمظامر 
هذا الاستبعاد » مثال ذلك : مايسز .197 © القى بهتم بالتعقيداتا 
الطبقية للعمل و. شفاتيزىن 1116 © الذى بهتم باندماج بالبيئة الاجتماعية 
مع الاحوال » آى بالتعاون بين التطلعات والانجازات الواقعية . 

وقد شملت المحاولات التطبيقية قى الاتحاد السو'قييتى وبعض بلاد 
أوربا الشرقية مواد تحليلية فى 'خطط البحث تختص بمدى الاثر الذى 
تمارسه العوامل الاساسية مثل تقسيم العمل والتخصص والتكنواوجى 
واستخدام الآلات الاوتوماتيكية على العمل ومظاهر السخط بين افراده 
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( الودن م6/ا19, صفحة /م » وفيثشر /1551 :+ ص فحة 15 © روكذلك 
الفيلسوف اللماتى الشرقى المبرز كلاوس 155715) . 


وكانت كل هذه المحاولات التطتيقية بين الماركسيين وغير الماركسيين 
تشير كلها الى الاتجاهات النظرية والامكانيات التطبيقية أزئد من العمل 
بفية تضييق الثغرة بين الفكرة التقليدية للاستبعماة وبين التجارب 
التطييدية” المعاصرة . " 

ولا تزال هذه المحاولات هى الشغل الشاغل فى ميدان الاستبعاد 
اليوم » ولا يوجد غيرها حاليا تهدف «الىبحث نظرية ماركس للاستبعاد » 
لانه » رغم ان هذه النظرية كثيرا ما ترد على أفواه علماء الاجتماع + 
الا أنها نادرا ما يتم تطويرها الى حد استخدامها تطبيقيا فى الابحاث » 
وكثيرا ما عا لم ا محاولاته 
التحليلية » لان الكلمة « استيعاد » والمفهوم لا يزالان بحاجة الى تعريف 
دقيق ( لودز ه/191 صفحة لإ١‏ » شاخت .لإؤا صفحة 19 ) . 


االحوار داخل ا ماركسية 

والواقع أن معظم النظربين والباحثين فى مجال الاستبعاد لا يتفقون 
وهذا الاتجاه الحديث . فنجد أن جواشيم اسرائيل » وهو عالم اجتماع 
ماركسى دانمركى يوئر التأكيد: على الاستبعاد الفردى فى التحليل' 
الماركسى »> ويفضل التأكيد على البناء الشسخصى للاستبعاد ؛ ويزعم أن 
ماركس نفسه قد تخلى عن نظرية الاستبعاد قى اعماله الاخيرة . - 

وثمة عنصر آخر فى هذا الحوار فى نطاق الماركسية ويقوم به اثنان 
من علماء الاجتماع الامربكيين الماركسبيين وهما هورتؤن وموريئو 158١‏ © 
فهما » بدلا من أن يتخليا تماما عن مقهوم الاستبعاد » نجد انهما يروجان 
لفكرة اعادة النظر فى الماركسية واعادة تكوين الفكرة بحيث تتفق وونجهة 
نظر المادية التاربخية ويدللان على ذلك بآن المفهوم قد تغبر بسبب تدخل 
بعض المفكرين البورجوازيين وبعض علماء الاجتماع » كما يهاجمسان 
بشدة نظرية الاقلال الفلسبقى »© التى يتبناها ( لوكاكس ) © كما يهاجمان 
قرارات ماركوس وهوركهيمر وغيرهما من اعضاء مدرسة 'نفرااكقورت 
النقدية الفلسقية هجوما عنيفا . 

ويعتقد هوريون ومورينى أن وسائل الملاج الختلقة للاستبعاد قد 
حرفت وخرحت عن مفهوم اللاركسية الذى ينادى بصراع الطبقات وتطيل 
هده الطبقات »© كما يزعمان أن نظرة بعض علماء الاقتصانا واكرجعيين 
والبيرو قراطيين قدا أسدلت غموضا على تصارع الطبقات بل؟ وروجت 
للروق” نالطبقيسة فى كل؟ من المجتمعات: الرأسمالية والاشتراكية ويرىة 
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هدان اثعالمان أن المفهوم الماركسى للاستيعاد قد أشار الى بعض الاشكال 
الجديدة والحقيقية للتعارض الطبقى ولكن من وجهة نظر نظرية ومتخلفة 
سياسيا . وكما يقول الثوسر 0 1995. » صفحة ,11 ) انتنشيط الاستيعاد 
وأحياءه خلال العقدين الاخيرين يشير الى ترايجع عن المكاسب النظرية 
ثلمادية التاريخية كما أنه يعتبر نكوصا عن سياسة الطبة #العاملة ». 
ونتيجة لذلك فان مفهوم الاستبعاد قد بعد عن مكانه الحقيقى فى ميدان 
المادية التاريخية والصراع الطبقى والتحليل الطبقى أيضا .. 

والفكرة هنا هى المناداة بتطهير ينقى المفهوم ‏ من الفلسفة الانسانية 
والتعبيرات التى تبحث عن أصلن: الاشياء وكلها ورثها من ( هيجل ) 
الشناب ماركس وهو لا يزال فى عنقوان عمره وتفكيره » حتى يعو دهذا 
المفهوم الى مكانه الصحيح © من وجهنة نظر عمالية دااخل الاطار النظرى 
للمادية التاريخية والتحليل الطبقى ٠:‏ 

ويستند كل من هورتون ومورينو الى نظريات ( الثوس ) فى تأهيل 
الاستبعاد وهو التأهيل الذى ند من العلافات الاجتماعية داخل الاطار 
القائم للانتاج والعلاقات الطبقية والصراع الطبقى ( الثوسر 1111 » صفحة 
١ه‏ » “اه ) »2 ندلا من البقاء داخل الاطار الفردى المنمعزل لتعض 
البورجوازيين ٠‏ 

وقى ابحاث بافرمان 1117/6 عن الاحوال العمالية فى المجتمعالامريكى 
المعاصر 4 وهى الابحاث التى يراها كثير من الملركسيين »© على انها نقطة 
تحول فى التحليل النقدى » نجد المثل الحقيقى للمإركسيين المساتقئلة » 
كما يراها هورتون وموريئو » ويقول بافرمان فى تحليله ان رداءة أحوال 
أماكن العمل هى تفسهبا مغهوم للاستبعئاد فى اطار التحليل الطبقى » وق 
متناول الطبقة العاملة أن تواجه احتكار راس المال . ويعتقد ان اعادة 
النظر فى الاستيعاد سيؤوٌدى حتما الى سيطرة نالعامل على الانتباج ٠.‏ 
وقد ثار هذل التحليل نقاشا شديدا بين الماركسيين الامريكيين بشأآن 
الابحاءات السياسبية لعمل بافرمان وخصوصا فيما يتصل بمفهوم الاسسيعاد 
والطبقات » وطبيعة التكوين الطبقى وطبيعة الصراع الطبقى (انظر تعيلقات 
سيزمانسل وغيره 151/8 ) ٠‏ 

ولكن لا يزال هناك سؤال لم يفلح هورتون ومورينو. ولا, الثوسر قى 
الاجابة عليه اجابة مقنئعة . وهو علاقة مزاعمهم بالجتمعات الاشتراكية 
التى يتخل فيها الانتاج نهجا اشتراكيا . ما السيب أو ما هى طبيعة البتاء 
الاجتماعى الاشتراكى التى تؤدى فى النهاية الى بقناء الصراع الطبقى ؟ 
أو ما هى. العناصر, البورجوازية أو على الاقل ما هى بالعناصر الرأسمالية 
اللواجهة التى 'ندفع ناللخططين فى هنله المجتمعات الاشتراكية بالتقليد فى 


| 


نظام اقتصادى معدل »2 ولو على حساب الصراع الطبقى ؟ لقد اعترف 
بعض الماركسيين الامريكيسن مثل ديكسون :1196 ) بآن اليورجوارية بكل 
حلبقاتها لا تختفى بالضرورة مع اشتراكية الملكية الخاصة » وان ثمة 
تعارضات طبقية من نوع ديد كنيرا انا تطور فى ملل الملجتمعات 
الاشتراكية 6 تبعا للطبيعة الخاصة للعلاقات والاشراف على سير العمل . 
والشىء الذى يحتاج الى أيضاح هنا هسو كيف يتسنى للاقتصاد 
المعدل والاشتراكية أن تظهر بوصفها نتاجا للعلاقات الاجتماعية »أو 
علاقات السلطة والسيطرة فى المجتمعات الاشتراكية ولعل أهم مدخل 
تهدذه الدراسة » وخاصة اذا كانت ذات طبيعة اشتراكية رأسمالية » هى 
البحث فى اسباب اعادة تشكيل الطبقات , والعلاقات الاساسية » 
والانماط الجديدة للصراع والتعارض فى المجتمعات الاشتراكية » فهناك 
دغمة جديدة عاللمية تنصب على المجتمعات الاشتراكية والرأسمالية على 
حد سواء » وقد تمتد أيضا لتصل الى مجتمعات ما قبل ذلك كله . 


ولعل. بحث « جاك ايلول » بعنوان « التغيير فى البورجوازية » 
بحتوى على نظرية جديدة تثير التحدى »؛ لانه يزعم ان الماركسبية اليوم لم 
تعد قادرة على تحديث طيقاتها » بل ولم تعنا قادرة على تفسير وجود 
ورئة جدد للبورجوازية المنقرضة وهى طبقة الاقتصاديين البيروطراطيين 
والمديرين والفنيين الذين يسيطرون على التطور والتنمية فى كل من 
البلاد المتطورة والتى فى سبيلها الى الثمو . 

ان الحوار حول قيام نوعين من الماركسية بدلا من نوع واحد حوار 
قديم » لا بزال مستمرا حتى يومنا هذا بشكل جديد وخاصة فى أعمال 
ومؤلفات ( الثوسر ) » وفى فرسنا على وجه الخصوص » تحت وام 
القضايا العديدة التى بثيرها أتباع (١‏ الثوسر ) المتذمورون منذ العقد 
الثامن وقد ظهر هذا الحوار فى موٌّلفات من يسمون انفسهم بالفلاسفة 
الجدد . 

( لبيقى » كارل ماركس »© تاريخ أحد البورحجوازيين الالمان » 
وحلوكمان » السادة المفكرون ) . ورغم ما تعرض له هذا الحوار من 
شطحات وطيات »© قانه يبدو أنه يوجد اليوم اجماع بين الماركسيين وغير 
الماركسيين حول نقلطة واحجدة هامة » وهى فافه فى الوقت الذى قد يكون 

فيه ماركى قد تخلى عن التغبير « استبعاد » فانه فى الواقع لم يتخل 
عن الاسئلة العديدة التى يثيرها هذا التغيير ... 


الكل 


طريقة سير البحث التجريبى ونقاد هذا البحث 


ومن ١‏ لسخرية أن تقبل الاستبعاد الشسخعى بين بعض الدارسين 
اللماركسيين اليوم » الا آنه يبوجد موازيا لنالك اعترافف بالاتتماد عي 
الشخصى بين غير الااركسيين من المفكرين والباحثين .. فلمثلا نجد أن 
أولسون 19191 قد سجل عدم اهتمامه بالاتجاهات السائدة فى المقاهيم: 
النغسانية لظاهرة الاستعباد » ويقترح مثلاا أن يبظل تعببير. « عدم القدرة 
السياسية » منصبا على المواقف “لتى يقفا فيها النظام السسياسق 
الاجتماعى حائلا دون ممارسة الافراد لبعض السلطة على القرارات 
الحكومية السياسية والتنفيذية . وقد يبدو سخيفا » كما يزعم أولسون 
أن نطلق كلمة « مستعيد » على الاقر]اد الذين يصفون أنفسهم بأتهييم 
مسلوبو السلطة من الوجهة السياسية » لانهم فى الواقع وفى الحقيقة 
كونون على حق فى تقديرهم هذا قى أغلب الاحيان . 

أما المناشدة اليوم فهى لعلماء الاجتماع » وخاصة الباحثين منهم 
اذ المطلوب منهم الآن أن يعيدنوا اكتشاف ماركس »؛ واكتشاف نظريته 
فى الاستعباد » وهى النظرية التى تختص ببعض الاهد!ف الاجتماعية . 
أما انعدام السئطة السياسية فى مثل؛ هذه الاحوال فيعتبر حقيقة غين 
شخصية » لا نظرة شخصية الى العالم ٠‏ 


وأولسون وغيره فى كل هذا يستجيبون لسير التقاليد الاجتماعية 
النفسيةقى البحث »© وهى التقاليدك التى سيطرت على معظم الاتجاهات 
التجريبية عن الاستبعاد فى الولايات المتحدة الامركية منذ وقت 
( سيمان 1151 ) وابحاثه التى ظهرت منذا حوالى ثلاثين عام! » وهى 
الابحاث 'التى أوصلت فكرة الاستبعاد الى مفهوم شخصى برمى الى 
سئب القدرة السياسية » والانعزال » وعدم النمطية © وعدم المنهجية » 
والابتعاد . وهذه الابحاث تركز على تطلعات الشخص وقيمه © بيئما نجدا 
أن الفاهيم النفسية للاستيعاد تعامل وكأنها . حقائق تتدخل لتصل' 
بين الاحوال القائمة والنتائج السلوكية . ومن النادر » رغم هذا © أن 
نعتبر هذه الصلة من خلال دراسة واحدة » فرغم أن معظم الباحثين 
بهذ! المنهج التجريبى التقليدى يعترفون بهذا النظام العام الا انه من النادر 
أن نجد من بعترف به بشكل نظرى مفهوم ©» وقد أدى هذا الاتجاه الى 
انتشار مذهل للتعبيرات والمسميات فى العلوم الاجتماعية والى طوفان من 
الابحاث التجريبية . 


ومن التطورات الاخيرة التى ظهرت من خلال الحولان حول المفهوم 
الشخعى والاتجاهات التجريبية فى ابحاث الاستبماد © الاتهاماتالعديدة 


فقن 


التى وجه الى بعض الباحثين 'لذين يزعمون انهم تمكنوا من اخخضاع 
تطبيقاتهم التجريبية لنظرية ماركس فى الاستبعاد . قأرشيبالد وزملاؤه 
مثلا (1141) يزعمون أن رغم التداخل بين نظرية سيمان»ومفهوم ماركس. 
قلا تزال هناك ثفرة عميقة بين النظرية والبحث . وفى رأى هؤلاء أن 
مفهوم ماركس للاستيعاد فى العمل يقوم على اربعة ابعاد : ( الاستبعاد 
عن العمل » الاستبعاد عن الانتاج » /الاستبعاد عن الآخرين © والاسبتعاد 
عن الذات ) وانها كلها تقوم على الحس الفردى للشخص لا على الؤشرات 
السلوكية والاتجاهات الاساسية للاستيعاد » ولذا فهؤلاء الباحشون 
يترددون نتيجة لذلك فى قبول هذه النتائج التى تختص بمدى صحسة 
نظرية ماركس قى الاستيعاد . 


وهذا النقد ليس جديدا ؛ لان مثل' هؤلاء الباحثين لايزالونيد قعون 
بنا الى متاهات فى اتجاهات عديدة وهامة » ويخصون هنا بعضالباحثين 
أمثال بلاونر 11715 وكوهين 1175 اللذين يزعمان ان عدم الملكية ليست 
فى ذاتها مصدرا هاما للاستبعاد الشخصى بل “لواقيع أن ارشسيبالد 
وزملاءه يقولوون بالعكس من ذلك تماما ©» فأولاا هم ببداون من مفقهوم 
يعتقدون انه مطابق نظريا لمفهوم ماركس عن الطبقات » وعن تشناول 
المطالب التى تعتبر كلها من المكونات البنائية الاساسية وثانيا » هم 
يستخدمون اتجاهات مناسبة وسلوكيات ومؤشرات تتصل بالاستبعاد فى 
العمل من بين بعض النماذج فى الطبقات العاملة قى كل من كندا 
وأمريكا . وكان من نتيجة كل ذلك أن تعارضت نتائج ابحائهم مع كل 
النتائج السابقة » لانها بينت ان الملكية لها أثر وبضح على الاستبعار 
ثى أن من يملك وسائل الإنتاج يبدو مقررا أقل من الاستبعباة عمسن 
لا يملك , 

وكل هذه القضايا التى نبحثها ليست سوى قضايا نظرية وتجريبية 
وحن الآن نطالب بالتحليل النظرى © والتطون قى المقهوم © والتجارب 
التطبيقية » وكلها تنضوى تحت لواء. نظرية ماركس التقليدية فى 
الاستبعاد على وجه العموم ©» وفى الاستيعاد فيما يخص العمل على وجه 
الخصوص > ولعل ابحاث ارشيبالد ©» تمثل مجهودا لمحاولة تضييق شقة 
الخلاف القائمة بين النظرية التقليدية والبحث التجريبى »© أو على الاقل 
تضييق الهوة بيئهما . 

وقد كان رد الفعل القوى بين علماء الاجتماع الفرنسيين والنقناد 
بمثابة بعد جديد للحوار ( تورين 151/1 » فيدال 1151 © لوقيقر 2©)1551 
قهم يزعمون »© ولهمٍ كل الحق » أن التأكيدا على الجانب الشتخصى يزيح 
المشكلة من ميئنان التحليل الاجتماعى »© او كمة يزعم اتبلاع ( الثوسر ) » 


رذلة 


أن أى تقليل للمشكلة يؤدى الى اخراج مشكلة الاستبعاد من ميداإن 
المادية التاريخية والصراع الطيقى والتحليل الطبقى ٠‏ 

والخطر هنا هو قى أن المشاركة اصبحت مسألة اختيار لا يقرر 
الطريقة التى تتشكل بها الاسئلة والاجوبة حول الاستيعاد فحسب » 
بل يوئر على خطط التغيير والعمل ومحاربة الاستبعاد . ولعل نقطلة 
البد'ية للتجريبيين هو الفرد المستبعد لها المؤسسة التى تضم العديد 
من العلاقات الاجتماعية ©» وبما أننا ركزنا على مشكلة الاستبعاد فى الفإرد 
نقسه »© افلا بد أن تبدا الحلول لها من الشنخص نقسه 4أوهى حلول 
تنطوى وتؤكد التأقلم القردى للقيم السائدة واأؤسسات المجتمع »© بدلا 
من العمل الجماعى المنظم الذى يهدف الى تغييرزات جذرية مسادية 
راديكالية فى المجتمع . والواقع انه كثيرا ما يكون هذا هو الطريق 
اثوحيد فى مواجهة الاستبعاد » وهو طريق يتجاهل أو يقلل من اهمية 
التحليل الاجتماعى ٠‏ 

وفى ميدان العمل مثلا فان هفا يعنى 7 0 تضمين التغيير'ات فى 
نطاق البناء القائم أو ادخال بعض التعديلات على نظرة ة العمال ألى هذآ 
البتاء . وكما يزعم كل من ( ماندل ونوفاك ./1911 ) فان كل ما بحاوله 
المتعمقون فى العلاقات الانسانية هو القضاء على احساس العمال بشعور 
الاستبعاد هذا . وكما بقول ( هايئز 1941 ) فان العائلة نفسها تعد 
الافراد لتقيل فكرة إستيعاد أحوال العمل والتوافق مع ظروقف هذا 
العمل مهما كانت قاسية »© فالفرد عندئذ لا يفطن الى التعارضات العدبدة 
القائمة فى العمل . 

والتأقلم الفردى يسهل من خلال العديد من الضوابط الاجتماعية . 
وكما يقول عالم الاجتماع الكندى ( أندرى تسولت (118 ) أن سوق 
العلاج: النقسى وما بحوبه من وصفات دوائية وموارد تعليمية مزدهرة » 
ولان الكثير برجعون مشكلة الاستيعاد الى ذهن القرد نفسهفانالاستبعاد 
يدخل ضمن ملايين التشخيصات النفسية التى يتلقاها الفرد من 
الاخصائيين والمثققين . 


العنى الايجابى لقيمة الاستبعاد 


أن الخطأ الشائع الذى يقع فيه الكثيرون هبي أن الاستيعاد 
لا يصيب الا شخصا ( غير طبيعى ) وانه أمر غير مقبول © ولكن الحقيقة 
أن شعور الفرد بالاستبعاد وشعوره بالاحباط وعدم الاشتراك فى نحياة 
سياسية او ثقافية ليس تقديرا للحالة الفردية فحسب بل موّشرا على 
أن عملية الاستبعاد قد اخذت فى التلاشى وأن الانسان أصبح قادرا على 


ديفا 


أن بحرر نفسه ( فيدال /1151 ء لوفيفر 1131 ) . ولكن الواقع 'ن كثيرا 
من الباحثين فى ميدان البحث التجريبى يحسون بالمعانى الابجاثبية 
للاستبقاء الشخصى ( نوهت 1195 4 أوتو وقيزرمان ه[11. ) والنقطة 
التى كثيرا ما يغفلونها هنا هى أن الاستبعاد الذى بحسب قرديا له بعنن 
النتائج :لايجابية لكل من الفرد والمجتمع . وكما أشار اودزا 1541 ) 
وبحق ب قان مفهوم الاستبعاد فى العكر الغربى منذ عصور الفلسفة 
القديمة ومنف القرون الوسطى حتى فيخت وهيجل كان يحتوى على 
اطار عريضض. من المعانى والفوائد وله كثير من الفوائد التى تتضمن قيما 
ايجابية محايدة كما يتضمن قيما سلبية ايضا . ولكن هذا المفهوم تضاءل 
مع الزمن عتدما ابتعد الفكر الاوربى عن المجتمعات اللاهونية رتطلور 
تطوره الاخير . والفضل فى ذلك يرجع الى حد يعيد الى ماركس الذى 
استجاب الى المناخ الثقافى الذى كان يعيش فيه - كما يرجع الفضل فيه 
آيضا الى مثالية هيجل : والى مادية ( فورباخ ) والى مقهوم الاستبعاد 
الذاتي فى الحياة الدينية . 

والقيمة الحقيقية الابجابية لهذا المفهوم قد تم أحياؤها بطرق عديدة 
بواسطة بعضس علماء الاجتماع الالمان . ويشير اودز الو, رأى ( سميل ' 
19 فى أن الانسان يصبح مستبعدا او غريبا عندما يحس بالقرب 
والبعد فى وقت واحد للمحيط الذى يعيش فيه والمجتمع الذى يحيط 
به . ويقول ر اودرنر ) 1166 أن المثقف الناقد يعيش حياة مسستبعدة 
لا بشارك فى الحياة الثقافية التى هى بحق شرط للروح الخلاقة للفرد 
( ماركوس ) 1954 الى الايحاءات الابجابية لبعض انواع الاستبعناا التى 
قد تكون سيبا فى ان يصبح خلاقا » أى فنانا . ويعبر ( جيلهن ) 1108 
عن ( القرب امستبعد » إلذى يقوم فيه الفر دبابعاد نفسه عن تحركاته ٠‏ 
وهو واع تماما للوقت الذى سيستعيد فيه نقسه © وهو يوّكد العوامل 
الأؤثرة فى المجتمعات الصناعية الجديدة التى تحمى الانسان من فردية 
المدمرة ( جيهلن .4 >2 وشاخت ) . 
علم النفس الوجودى وعلم الظواهر 
تعدو الاندماج مع نظرية ماركس 

رغم أن الاهتمام كا زمنصبا على الاتجاهات الاجتماعية والنفسائية 
فى دراسة الاستبعاد الا ان علماء الاجتماع كثيرا ماكانوا إيتطرقون الى 
علم التحليل الثقسى وعلم الظواهر والوجودية والفردية » ودلي لكذاك 
الاتجاه الحالى فى الاستبعاد الذى يتسم بالمحاولات النظرية الحديثة التى 

1 


ممتمد الى حد ما على هقه العلوم التقليدية بهدف الاندماج م عالنظريات 
الماركسيه الأاستيعاد والوعى اآزيف . 

وذلى ان يتحول آلى هذه المجهودات ققد يكون من الافضل أن 
تحدد اولا بعض مقاييس المفهوم التحليلى التفسانى .. فمعظم المحللين 
النعسائيين بتسرون الى الاسنيعاد الاعلى أنه حالة دائمة معينة بل على انه 
مرحلة قد تتفاقم ما لم يتم ايقافها . وآعمال كارى هورى ١5586‏ 1350.0 
١تثير‏ دليل على هذا المفهوم . فهو ىتعتقد أن الاستيعاد هو حركة تبعد 
العرد عن, ذانه ٠‏ فالانسان المستبيعد او الاستيعادى قد تحرك بعيدا عما 
يعتبر طبيعيا قى رأيه ه واصبح هذ لانسان مختلقا عن الانسان الطبيعى » 
وقد تبع كارى هورنى كثيرون أمثال ( ساليفان 1155 - وزاق ../[15 ب 
وبتلر ١1507‏ ) فى #عتفاد بان الشحص المستيعد أو المتباعد شخص غير 
طبيعى لا يتفاعل مع مجتمعه . وقد حدثت ثفرة كبيرة بينه وبين سنولات 
جره وبين المجتمع الذى يعيش فيه » وهم بهذا يرون أن الاستبعاد قد 
نتج يسبب متاخ نشأ فى حياة الفرد وهو طفل مما أدى الى تعويق نموه 
ايصبح فردا فى المجتمع © بمعنى آن التأكينا هنة على حالة آو اأزمية 
عرضت لهذا لشخص وهو بعد فى سن الطفولة داخل عائلته التى لم تهتم 
باحتياجاته ولم ترع اعكانياته » نظرا الى اهتمام الوالدين بنفسهما دون 
النظر أو التعهم لحاجيات ابتهم ( قوار هاوسن 1151 »© ريماس 19586 ء 
والنشر الامريكية للتحليل التقمى لمحررها ويس )١551(‏ . 

ولم ينشر التقرير الذى اعده ( جوزيف جيبل ) 1118 بالانجليزية 
الا حديثا » وهو التقرير. الذى يردد فكرة التطور المحدد فى نظسرية عام 
الاجتماع النفسى التى تعالج مشكلة إلوعى وخاصة الحوال الفكر. الماركسى 
( النسخة الفرنسية لم تظهر الاعام 1951 ) + وهذا التقرين بدا ياخذا 
مكانة واضحة فى علوم الاجتماع النفسية فى البلاد الناطقة بالانجليرنة 
وجيبل عالم مجرى فرنسى وتلميذ للوكاكسى » وفى تقسريره أورد نقض 
القارنات المثيرة بين نظرية ماركس الاجتماعية وعلم التحليل الثقسى 
والوجودى وعلم دراسة الظواهر الاجتماعية ٠‏ 

ويشير جيبل الى ان كتابات ماركس الاولى عن الاستبعاد قى 
العمل ذكرت بعض التوقعات التى اكتشغها علماء رالنقفس فيما| بعد عن 
فيامهم بابحاثهم . ويعتقد أن ( الوعى إلكاذب ) تطور فى كتايات ماركس 
الاخيرة » وان هنا الوعى الغائب اصبح آليوم يشابه ما يعرف اليسوم 
بمرض « السكيزوقريئبا 4 » وهى حالة من آلوعى الغائمب © أو الوعى 
بمرض « السكيزوقرينيا » » وهى حالة م نالوعى الغائب © أو الوعى 
( لوكاكس 1177 1919/1 ) .. وكثير من عناد برالماركسية يمكن العثور 
عايها فى مقاهيم ( جيبل ) عن علم التفس » مثل اخضاع بعض عنس بلص 


كا 


الوعى إلتى يتكون منها الذكاء الفردى . اما كما يفعل لوكاكس عندما يقوم 
بتحويل: الزمان الى فضاء . ويختتم ( يجيبل ) ابحاثه بالقول بأن الوعى 
الكاذب حالة عين منطقية للعقل او للوعى على نطاق جمامى : اما 
« السكيزوفرينيا » فهى حالة متطرفة للوعى غم رالمتطقى على نطاق 
'فردى . 


وثمة مجهود آخر. يهدف الى الريط أو التداخل قام به ( فراتك 
بحونسون 111756 ) . وهو 1< د علماء الاجتماع الامربكيين »“ آذ يرجع 
الى علم الظواهر » والى الوجودية النفسانية » ليثيت ان نظرية ماركس 
متداخلة مع كل هذه النظريات وفى الوقت ذاته نجد اتجاعا مثايرا نمام 
عند الفيلسوف الامريكى جون اوكس 111 الذى كون اتجاها حول 
مفهوم « 'المسافة النفسية » و« الوساطة » . ويقول أن هذه التدبيرات 
تنصب بشكل غير دقيق على ما ذكره ماركس عن فكرة الاستبعاد . ون 
الفرد وتقدماته هو نقطة البداية لاى حركة » وان هناك حركات وسيطة 
يقوم بها الفرد لاجل فرد آخر » وان هذه الحركات الاخيرة قد ينتج عنها 
ما يؤدى !2 ىعدم انسانية الانسان » مما يوٌّدى الى الاستعداد للتأثير 
والسيطرة عليه والنظرة اليه على انه ليس سوى اداة » أو وسيلة لغاية . 
ومنها ظهور الشعور بالسلبية وعدم “لقدرة ثم التياعد او الاسستيعاد 
النفسى بين الانسان وتحركاته .. وكل هذه المجهودات سالفة الذكر تبين 
مدى الرغبة فى تخطى كل الحدود الألوفة وفى اتجاه استكشاقى جديد 
يعمل بمفاهيم بديلة ويعالج مشكلة الاستبعاد بوجهة نظر تتفق وفكرة 
هذه المشكلة ذإات الاوجه المتعددة . 


آبعاد فلسفة أصل الاشياء 

ان فلسفة البحث عن اسل الاشياء هى وفكرة الاستبعاد يتصلان 
بتاريخ طويل وخاصة فى خطوات تطور الفكر العربى ©» وكثير من فلاسقة 
الوجودية والباحثين فى ميدان الدين لا يزالون يعتمدون عا ىهذه 
الفلسفة فى ابحائهم والاستبعاد فى هذه الحالة ينظر اليه وكأنه مغروس 
فى طبيعة الانسان ورغم ان تأسيس المشكلة قد بختلف الا ان هناك اجماعا 
تاما فيما يختص بوجود الاستبعاد ؟و التغريب وحتميته » بفض النظر 
عن الشخصين والمجتمع 8 

ان فكرة الذاتية المتصلة بالاستيعاد وتعتبرها كمظهر للقنوط المتواصل 
ومثال ذلك التباين الابدى بين الوجود واللب »© مثل الثنائية التى يقول 
بها كيرلجارد » والفروق التى يشير إليها نيتشة الوحودة بين الحقيقة 
وما يتصوره العقل » » وراى هيدجان فى ان الانسان يلقى به فى عبالم 
لم .بشترك هو فى أيجاده او خلقه » وفشل ستيوئرت »2 قى أن يقس 


ففقد 


التفاوت بين واقع الانسان وموقعه الذى يؤدى بالغيرورة الى اضطرابٍ 
ذاتى ثم بالتالى الى وحدة » وه وما يصل يه ( رجين ) إلى ما يطلق عليه 
« العمل المجانى » كحل وحيد لان حقيقة الذات تضيع بالتفاعلمعالاخرين 
أو مع المؤسسات الاجتماعية ., ان :الثغرة بين حاجة الانسان الاسياسية 
وبين تجارب المجتمع الضئيل ( اتزيدى 1178. ) تعتبر ثغرة لايمكنالتغلب 
عليها ء كما أنها دائما موجودة . ويواصل « سيمل » مجهوداته فى سبيل 
الخلق والتعبير وحريته ضد ضغوط الؤسسات الاجتماعيية »2 وهى 
المعركة بين السلطة ورغية التحرر التى يعبر عنهبا فرويد بالعقل الباطن 
ضد ضغوط المانية الحاضرة . ( انظر جير .118 ؛ بركان 119 » هوبارت 
: حرين 1951 » شوهام ./ا15. » كتج .195 > .115 »6 وتحليل 
« شاف » لماركس /1951 © ودينسوقا 15517 ) 


شلومو شوهام (1916 © 111/5 ) عالمم اجتماع وعالم جريمة 
ادسرائيلى » ونحن تراه يبعد كثيرا عن الخط الاساسى ويطلع علينا نوع 
جديد مثير من الذاتية والوجودية التى تستخدم فيها الكثير من المترادفات 
من التاريخ اليونانى . والاستبعاد » أو التقريب فى رأى ( شوهام ) هو 
حالة ذاتية تدقع حركة الانسان ولكن لا يمكن لهذه الحركة ان تتغلبعليها. 
( فالانفراد ) و ( العزلة اتقف مضادة للمشاركة » بسبب اللؤئرات العالمية 
على الانسنان وهى الأوؤئرات التى تعمل بمعزل عن العلاقات الاجتماعية .. 
أن ضغوط الانعزال الت ىتنجم عن ثلاث مراحل تطورية يمر بها كل' انبسان 
١‏ الميلاد » تكوين الذات » ثم الانغمار فى المجتمع وتكوين الهوية ) كل' هذه 
تؤدى الى رغبة الانسان فى المشاركة » ولكن الصرااع للسيطرة علىالوحدة 
عن طريق المشاركة لا جدوى فيه » لان ,الثغرة بين العزلة الذاتية والمشاركة 
تمير الفعالة لا يمكن عبورها . 

والنقطة الجدير بالاهتمام هنا هى: أن العزلة الذاتية تكون نتيجة 
لعدم التقاعل من البيئة او المحيط © ولذا فان شوهام » يرفض المبدة 
الماركسى «الذى يقول بالاشتراك عن طريق الحركة . ان دافع الانجانا 
مثلا وهو الداقم المتمثل فى المجتمعات المتقدمة صناعيا بعتبر وسيلة 
مشاركة تؤدى الى نتيجة من اثنتين : اما النجاح او التباعد نتيجة 


فلسفة اللا منطق والضروريات. 
ومشكلة الحكم الطبيعى 


ان القليل من الكتاب اليوم على استع_داد لان يتقبلوا الضرورة 
الميتافيزيقية والانتروبولوجية التى تسود فى اعمال ( ماركسن ) الاولى » 
حتى الماركسيين مثهم 'الذين يدرسون العناصر الاستبعادية أو عاص 
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التغريب . واسياب ذلك متنوعة » ففكرة « الصنف اليثيرئ » تعتسرب 
فلسفية مثالية » أى فلسفا تقول بحالة مثالية » لاا بشعر ايها الإنسان 
بالاغتراب أو الاستبعاد ٠‏ 


وهؤلاء الذين لا يوافققون على كتفبات ماركس الاولى » ينظرون الى 
الاستبعاد على انها نظرية مشكلة ايديولوجية تختصرياقراد أو اناس ليسوا 
متوافقين للاحوال المادية القائمة .. 

ان رفض نظرية ماركس عن الضروريات هو اتجاه رجديد بين معظم 
الماركسيبن أليوم لانها نظرية توّدى الى متاهات مظلمة غير ملائمة وليست 
علمية الى حد كبير على انها تتصل بمشكلة الطبقات الا انها مشكلة عالمية 
تعمل على هدم او تعويق صراع الطبقات » ولكن يمكن »© اراء هذا » القول 
بأنها كانت نظرية انسانية بنى عليها ماركس مفهومه المادى للتاريخ ؛ ونظريته 
للصراع الطبقى وخاصة وفوق كل شىء نظريته فى استبعاد والتغريب . 

واذا تخلينا عن انسائية ماركس الاولى قاننا نكون يذلك تتخلى عن 
تاريخ تطور فكره اإلذى دى فى النهاية الى الصراع الطبقى .. ان تفهم نظرية 
ماركس ومفوومه للمادية التاريخية يجب أن تفهم نظرية ماركس ومغهومه 
للمادية التاريخية يجب أن تتفهم يجذون تفكيبسره الاولى “ وهى رجذور 
لا تزال مغروسة .فى إعماله التالية عن راس المال والاقتصاد السياسى . 

ان 'لصراع الطبقى » اذا ما تطهر من اهدافه الانسانية الاصلية » 
ومن نظرية تكييف الانسانية ‏ هو, الذى يهاجم « الثوسى » وانصاره هجوما 
شديدا ... وعنشئف نتم الدائرة » فاذا م! تجاهلت أنة حبسركة ما هذه 
الاهداف الانسانية فى غمرة الصراع » ثم بعد ذلك خلال التطور الاجتماعى » 
فلن يكون مستغريا ان التخطيط الاقتتصادى والتنسية الاجتماعية هما 
الاستراتيجية التى ترسم الطريق لبقام الصراع الطبقى قائما » والا نكون 
قد وضعئا نهبابة للتاريخ ٠.‏ 

واذا نحن تخلينا أو رقضنا فلسفة ماركس © وما فليها من انسانية » 
وما فبيها من صراع طبقى » قسيعتير هلة ثوعا من الردة فى التفكير 
وقد تحتاج هذه العناصر الى أعادة النظ فيهة 4 و الى اعادة تغسيرها » 
وربطها ربعضها ببعض ٠‏ 


١ن‏ نظرية الاغتراب او الاستيعاد أو التغريب »© مهما أطلقنا عليها من: 
أسماء » لا يصف الآثان التى تنجم عن العلاقات الاجتماعية أو الؤإسسات 
الاجتماعية وتؤثر فى الفردا قحسب »© بل انها وسيلة للحكم على الاحورال 
الراهنة وانتقادها وكما بقول ( لود ز) 191/0 قا نتحليل ماركس للتغريب 
آو الاستبعاد هو 'قى #الواقع تقسير لحالة الانسان فى المجتمعات الصناعيةا 
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التقدمة » أو هو وسيلة راديكاليه للدعاية للصراع الطبقى ضد الرأسمالية * 
ووسيلة ايضا للنقد الاجتماعى الانسانى موجهة لكثير من الاحوال السائدة 
فى المجتمعات الصناعية المعاصرة .- 

ان كل نظريات: الاستيعاد أو التغريب تحوى مفهوما لها يجب أن 
يكون عليه الغرد والمجتمع ©» وإالعلاقة بينمها » وكما يقول » ويحيق » 
شاخت 4 0.11 19178 أن مفهوم التغريب يحوى بين طياته جكما 
واضحا بأنه ينبغى تغيير أو. حتى ينبغى عدم ووجود احوال عيديدة » 
وللنظرة الاولى قد تبدو نظرية الاستيعباد وهى تسناعدنا على سد الثغرة 
بين ما هى ‏ وما يجب أن تكون عليه » وذلك بمعناها الموجود |فى الكلمة 
داتها .. ولكن فى الحقيقة ينظ الكثيرون الى التغريب أو الاستبعاد على 
انه مرض وحالة مرضية ينبغى احناث تفييس فييها ٠‏ 

إن الوصول بحالة التغريب الى انها حالة نفسية يحول الاهتمام 
عن التقديم ال ىالتحليل » وهذا ما يبغيه أيضبا التقليل » أن يأتوا بأداة 
علمية تحليلية خالية من أسياب التقويم ٠‏ 

وكل هذه الاتجاهات قد أدت فى النهاية الى منا يمكن النظر اليه 
على أنه ادخال لعنصر التحليل التفساتى على مفهيِوم الاستيعاد . 
والبلحثون فى هذا المحال لا يمكن أن يطلقوا الانحكام على الاستيعان لان 
القضية عندهم هى الاحساس الفقفبردى والبناء الاجتساعى والشاكل 
والاحوال المادية القائمة , 

وقد بدآ الحواز يما كتيه « سميد »6 4م148 » اذ يقول بكل صراحة 
انه اذلا حاول ترجمة ما قيل وفهم من الناحية العاطفيةفانذلك سيشكل" 
خطرا قد بهدد الاطار الفكرى الذى تقوم عليه النظرية التقليدية . 

ان ما ينقص الدراسات التطبيقية عن الاستيعاد هو وجود 
صورة ذهنئية أاكبر © ومفهوم تماريخى لليناء وللمتغيربات . ان المشكلة هنا 
هى المطالبة بتوازن بين المسائل الاجتماعية: والتحليلات التارينخية * لى 
الطالبة بوسائل”" جديدة للبحث . 
مشسكة الوحسية 

أن انتشار مفاهيم الاستبعاد أو. التغريبوامراذقات العديدة التى 
نلهرت خلال العشرين سنة الاخيرة قدا أوجدت كلها اهتماما ممائلا فى 
ضرورة العثور على مؤّئشر, مشترك أو مفهوم ذى أبعاد عديدة لمسكن 
تصنيف هذه المفاهيم العديدة تحت لوائه . والاقتراح اللذى بدا:.هو' 


ريل 


القول بأن التغريب أو الاستبعاد ظاهرة لها عدة وجوه . ولكن هناك نوع 
من الوحدة بينها تجعل معناها قريبا الى حد ما . 


وهذا الاقتراح قد يكون مفهوما اى قد يكون يحايجة أى أن نتتيعه » 
أو يكون عرضة للنقاش . وقد قيل أن التغريب بمفهومه التجريدى 
لا يوجد » وان ثمة ظواهس عنديدة ملموسة له وان آبة محاولة لدمج هذه 
الظواهر يجب التخلى عنها نظريا . وحتى مفهوم « مناركس © فى التغريب 
فى حالات العمل ليس نه أصل مشترك .. ويختتم لودز ( 1510 ص 8لا ) 
بحثه بتغمة متفائلة إلى حد ما اذ انه يرى ان اقتراح اقامة نظرية عامة 
للتغر:وب او الاستبعاد تربط مفاهيمه المختلفة أمر ممكن . 


ولعل انتشيان المفاهيم والملصطلحات الخاصة بالتغريب يرجع الى 
عامل هام © وهو تفسير ( سمينس ) بأن هناك خمس درجات للتغفريب 
النفسى ( وقد زنادها يعد ذلك الى ست )» عدم القدرة » عدم العنى » 
عدم الاعتياد ©» التباعد الثقاةق ى» أى العزل للقيم » والتغريب الشخصى » 
والتغريب الاجتماعى . وبلخص « سيمنس »© كل نتائجه التطبيقية هذه 
التى ظهرت فى مقاله عن مفهوم الاستبعان أو التغريب عام 1151/ على انها 
تطور حديث بالنسبة لمفهوم الاستبعاد . وقد يبدو بديهيا ان يختتم بحثه 
بقضية « الوحدة » لانها فى الواقع لب الحوار التطبيقى التجريبى 
والنظرى » ولكن هذا الحوان كان موضيع اختلاف من آخرين .. 

ويرى بعض اصحاب النظريات » بعكس « شاخت » 1595 الذى 
يتجاهل المفاهيم الوجودية وضرورياتها » ولكن يعتز بوجود تشايه عائلى بين 
أنواع التغريب المختلفة » أن ثمة تشابها أو مؤّشر مشتركا بين متغيرات 
« سيمنس » وخاصة النفسية منها » بشرط أن ينظر الى هذه المتغير ا تعلى 
انها أمر تجريدى ١ ٠‏ 


وقد حاول ( هيز ) 191/1 مثلا أن دبنى هذا مبن خلال تطبيق الفلسقة 
اللغوية » وهو يرى عاملا مشتركا قى مبدة أن يحاول تركيبا عنا أن تعمل 
ليحصل ما يعتبره مفيدا له . أما متغفيرات' سيمنس »© قانها تبين: كيف 
يمكن لهذا الرياط أن ينفصم من "خلال قطع الاتصال الايجابى بين الفردا 
والمحيط الاجتماعى او الطبيعى الذى يعيش فيه . ويشابه فى ذلك تطبيق 
( جيبر 19٠‏ » 1176؛) لنظرية الوحدة . فالافراد ينظ لهم على انهم 
انظمة تعمل بالتفاعل مع بعض نواحى مجتمهم . واذا نظرنا اليهم جميعا 
كمجموعة فان الاستبعاد سيكون عندئذ ليس سوى تجميع لمشاكل كل 
هؤلاء الافراد . قعدم القدرة مثلا يتصل بمشاكل الانتاج » وقد حاول كل 
من ( جيير ) و ( هيز ) أن يوجدا نى عامن الوحدة وذلك يرقع نسيّة 
التجريد ٠‏ 
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ويتشكك ( هيز ) » بعكس سيمنس © قى أن كل متغيرات التغريب 
يمكن جمعها تحت لواء واحد »© لان سيمنس إستخدم علابجا تفسيا بينما 
استخدم ماركس اتجاها اجتماعيا » ووحدة الاثنين تعتمدا على مشكلة 
الذات » والبيولوجى أو علم الاحياء يمكن اليوم » نظريا » اعتباره من علوم 
الكمياء . والكيمياء يمكن اعتبارها من علوم الطبيعيات ٠‏ واللشكلة هى 
أن علم النفس لم يتمكن حتى الآن من حل مششسكلة تحويل الذهن ألى عدة 
وحدات بيولوجية تعمل تبعا لقانون علم الاحياء » بينما تمكن علم الاجتماع 
الى حد بعيد من أن يدرس المجتمع من وجهة نظر كونه مجموعة وحدات 
نفسية تعمل قبعا لقاتون علم النفس . 

ان الدليل التطبيقى على مسأل الوحدة هذه لا يزال متعارضا وغير 
نهائى ( نيل وريتج 5 0" ) > وحتى ( سسيمئس ) نفسبه قد أكد 
انه لا توجد وحدة كامنة بين متغيراته فى التغريب (5/ا19: ) ٠‏ 


ان التاريخ الاجتماعى المفاهيم التغريب أو الاستيعساد يفسر أن 
الايديولوجيات اللتعارضة حول طبيعة الانسان ومجتمعه وطبيعة العلاقة 
بينهما لا تزال قائمة . ولكن هناك محاولات لدمج ( ماركس ) ووجهسة 
نظره الراديكالية المتفائلة حول التغريب مع نظرية ( دوركهايم ) وهى نظرية 
محافظة ومتشائمة . ان التحليل التجرببى قد انقص نظر ماركس الى 
مفهوم الانسان وعدم مقدرته أو عدم كفايته »: بومفهوم ( دوركهايم ) الى 
مقابيس الطبيعة الشخصية . ومن هنا كانت المحاولات لدمجهما او 
عدم دمحهما ٠٠‏ 

واذا حاولنا البحث فى أصول هذه المراحل فى النظريات التقليدية 
فاننا سنجد ان التغريب والفوضى مفهومان متعارضان »© رغم أنهما قد 
يصفان سلوكيات متشابهة © ورغم انهما قد يستخدمان كتعبيرات عن 
الهجوم الراديكالى على الؤسسات المنتشرة او السيطرة والقيم السائدة فى 
الجتمعات المتقدمة صناعية » ولكن سنتجد أيضا أن الاثنين يتبثقان من 
ايدبولوجيات ومزاعم متختلفة » و1 نوسائلهما لاحداث التغفيير مختلفة 
١‏ هورتون ١555‏ 4 1155 ولوكاسس /[1955 ) . 

وهذا يوحى بأنه ينيغى علينا أن نعثر. على تعبيرلات ممختلفة واكشر 
دقة لكلمة التغريب أو الاستبعاد » وهو ما بحاوله الآن الكثيرون من 
أفلاسفة وباحثى التغريب .+ 2 . 


الا ولسوباك 
عل المشكلة الهامة التى تواجه اصحاب نظرية التغريب هى مشكلة 
المفاهيم والمعانى والمصطلحات . والواقع انه حتى الكلمة نفسها تستخدم 
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بشكل غير مغهوم ومتباين لدى الكثير من الفلاسفة » ولا يزال العمل 
محل ايجاد المفهوم الصحيح هو من الاولويات حتى يتسسع مجال القهم 
والبحث فى ميدان الاستبعاد أو التغريب . وقد كرس بعض الباحثييسن 
انفسهم أخيرا لهذا العمل الشاق »© رغم تباين مناهجهم ووسائلهم . 

ولعل أهم اضافبة الى هذا هى محاولة ( لودز ) 159/1 الاخيرة نحو 
ايجاد تحليل منظم للمفردزات والمفهوم » وقد وضع نظاما معقولا لدراسة 
التعبيرات والتعرف وتحليل الكلمات الهامة واستخداماتها » ورغم ان 
هذا النظام لا يززال فى مراحله الاولىالا انه يزود المجال ببعض التوجيهات 
المتجددة فى المفهوم والمصطلحات ويعطى مساحة واسعة من الممسانى 
والاستخدامات فى اكميادين القانونية والاجتماعية والنفسانية والفلسفية 
ولالديئية . 


وثمة محاولة أخرى تسير حنيا الى جنب مع هذه وهى محاولة 
( لودز ) 19481١‏ ولودز عالم اجتماع المانى ب وفيها يتعقب تطور الكلمة 
والمفهوم فى الفكر الغربى » ويركز على قيمة ايجابية طالما أهملتوهىمفهوم 
الكلمة من حيث اتصالها بالقيم ويواصل المسيرة مع تطور المفهوم منك 
إيام الفلسفة القديمة والفكر التشكيلى ( مانديان وكريستيا نجنوسيس ) 
الى أعمال باوتينوس (0ه.؟ ب-7.؟ ) وأرجستين ( 4ه 7ب .58 ) 
وتوماس اكويئاس ( م؟؟١ 1‏ 1/6 ) ومابستر آيكمارت ( .1191170-11 ) 
الى هيجل . 


ويؤدى علاج ( لوذز ) لتطور الكلمة والحفهوم عب رالتاريخ الى اظهبار 
قاعدة عريضة وثرية للمعانى والاستخدامات تشمل سفاهيم عدئدة وقيما 
كثيرة > وايجابية ومحابدة وسلبية © وإن كانت تتوقف عنلا , فيورياخ » 
وماركس ) ولكن ( لودل ) يلتقط الخيط ويتايع التقليد المتشكك ولقليسها 
( هيجل ) الى القرن العشرين ليصل به الى بعضعلماء الاجتماع ( سيمل » 
ادورنو » وجيهلن ) وهم الذين اعادوا » بطريقة و باخرى © 5 لامن القيم 
' الابجابية والسلبية للمفهوم , 


وهناك محاولة هامة أخرى فى تتبع وتمييز المعانى والاستخدامات. 
للتغريب أو الاستيعاد وتظهر فى ابحاث ( ريتشارد شاخت ) وهصسسو 
'فيلسوف أمريكى . وهذه تعصل من استعرإضه للكتابات المختلقة سن 
الاستبعاد ( ./191 ) الى محاولات تقسير المقهوم التى تهدأف. الى تخليص 
!لعانى المختلقة والتمييز بين التغريب الشتخصى وير الشلخصى . والذى 
بثير الانتباه 'قى هلاه الحلولات '8 ىالواقع هو المنطق الى ستحخدمة 
( شاخت ) بصدد تنظيم تقسيراته الى عدة تترحات . وقى احداهصا 
19897 ) نجد أنه بعاتج انواع الاستبداك المختلقة كانها شكل من ( عدم 


اننا 


الاتفاق ) . وهذفه بالتالى تنقسم الى مجموعتين »© تتباعدان فى المقهوم 
وتتداخلان فى مناخ اخرى » والمجموعة الاولى تتكلم عن الستخط الاجتماعى 
للمشاعر الغردية والتطلعات والمعتقدات الذى يجد الفرد نفسه يعانى منه. 
والمجموعة الثانية تتصل يأهداف المجتمع » وهنا نجد أن اللمسألة تختص 
شيمًا فشيئًا بالعلاقات الاجتماعية , 


ومشكلة عدم الاتفاق على هقأ النحو تتسبب قى عدنام تواءم الفرد 
مع الحالات السائدة فى مجتمعه وعدم اندماجه فى القيم والتطلعات 
والقوانين الاجتماعية والمؤؤسسات القائمة 


وقى محاولة حديثة يركز شاخت ( 1981 ) على التغريب أو 
الاستيعاد الاقتصبادى » وهى فكرة تتصل بماعد الموة بين العمسلاء 
الاقتصاديينى وتشاطهم الممائل » أى بين العامل وعمله » وهناك نومسان 
من هذا التغربب » واحد منهما يختص بعلاقات اقتصادية ويمكن استغلاله 
كمفهوم محايد وصفى وتحليلى قى علوم الاجتماع » والاخر يختص يكيان 
تقويمى وتفسيرى © وهذا يمكن استخدامه النقد الخلقى والانساتى 
بالنسبة للقيم والمؤسسسات السائدة فى الجتمعات الصناعية ©» والتغريب 
الاقتصادى بتميز بالاهداف الشخصية وغير الشخصية »© فالاولى تتكون 
من العلاقات الاجتماعية الاقتصادية والسلوكيات » كما أن التغريب يبدو 
فى هذه الحالة فى النشاطات الاقتصادية التى لا يمكن السيطرة عليها » 
اى تقلص السيطرة الذاتية على العمل والانتاج . اما النوع الثانى فيختص 
بالحالات التى تصيب الفرد ازاء نشاطاته الاقتتصادية » أو بمعنئى آخر 
التذمر ازاء العمل . 


وشاخت ببحث فى القيم الانجابية والسلبية عا ىحد سواء للتغريب 
ولكن لعل أهم ما كرس لنفسه م نعمل هو تفسير. حالة التغريب التى 
تحدث بمعزل عن أية فكرة عن طبيعة الانسان والمجتمع » فهو يحاول تحييد 
المفهوم وتحويله الى تحليل ©» وفى نفس الوقت يحتفظ بالمعنى التقليدى , 

وفى أبحاث تورانس ( 197/1 ) يظهر مجهود أكاديمى آخر © فهو , 
اى ( تورانس ) © وهو عالم اجتماع بريطانى » يفصل بشكل واضح بين 
عنصرين » التمريب أى بمعنى ققدان المشاركة »© والتغريب بمعنى الفرية 
أو العداء » وهو يحاول تفسير معنى كل منهما ورابراز نظريته بطصرق 
تبعد كثيرا عن طر قةكثير من معاصريه . وققا توسلع تورائنس 
( المةا ) أخير! فى ابحاثه فى محاولة حريئثنة لابجاد قائدةكنهو مالاسشتبعاد 
بشكل اجتماعى لاا فلسفى © وأن كان اتجاهو عله ياول كن ليس تكرارا 
١‏ لهيجل ) أو ( فيورنباخ ) و ( ملركس ) وقى الود تنفسه تعتمها على 


اخرنا 


النظريات الاجتماعية الخاصة بالحركة والتجمع » كما يحاول ادخضال 
عناص كثيرة طال تجاهلها مثل العواطف الاجتماعية والعاتى والحركات . 

ولكن رغم كل هذا لاا يززال موضوع الاستيعاد محاطا بكثير من 
الغموض ولا تزال التجارب تخضع للصدفة »© ولا يزال الحوار الجدى 
غائبا » بل الحقيقة أن معنى التغريب ألو الاستبعاد نفسه أصصح غير ذى 
معتى »© وقد كانت أعمال ( لودز ) الخاصة بالتعبيرات والاصطلاحات » 
رأعمال شاخت وتورانس الخاصة بلمفهوم مثالا لمجهود مركز اواجهمة 
كل هذه التحديات والاتجاهات . 


نحو ايجاد قائمة مقترحة ونيو بناء 
نظرية عامة للتغريب 

لقد تطورت نظرريات البحث ١‏ لى درجة تجعلنا ثرجع الى ( اودز ) 
وغيره فى سبيل اقلمة قائمة للمقترحات والتطبيقات فى مجال التغريب 
أو الاستبعاد » وهنؤ ينحو. الى استعراض منظم لكل ما كنب فى هذا 
المجال » حتى تكون هذه خطوة اولى فى سبي الوصول الى مدى اللمراقة 
فى هذا الميدان , 


والخطوة التى تهتم بهذا ترجع الى الللخص الذى أمده ( سيمنس ) 
( 11170. ) للتطورات فى الابحاث التجريبية عن التغيراتالنفسية للتغريب » 
ورغم أنها تحددت بالتقليد التجريبى الا انها مقييدة فى تصويرها المعلومات 
الحالية لهذه المسألة .. 

ويقول ( لودز ) أن الحال.يقتضى 'اعدباد قائمة لكل بمظاهر واقتراحات 
العلماء بخصوص التغريب أو الاستبعاد » لان هذه القائمة ستضم كل 
الآراء العامة والتصربحات النظرية التى ظهرت 'فى الفكر الغربى . 

وثمة مشاكل وعوائق تقف دون مثل هذه المحاولة . ولكن هناك 
محاولات عديدة فى هذا الاتجاه . وقد كانت ناجحة الى حد ما . وقد 
يكون مى الافضل ان تتجه الى اصحاب النظريات من العلماء الامريكيين من 
أمثال ماليتز ( 111/1 ) »© وبلالوك 11156 * وسيتيكومب 1158 » 
وزاتربرج 15586 )1 . 

ولبناء مثل هذه المفاهيم عليئنا أن نحاول تفسير المفاهيم 
الرئيسية والمتغيرات والنظريات © وأن نوج نظاما لتصنيفهة , 


إيارنا 


ونظام الاولويات فى النظرية العامة| للتغريب قد بداو واضحا . 
:فقد بد كل من ( لودز ) و. ( شاخت ) وغيرهم هذه العملية وأعدوا بعض 
الصطلحات التى قد تنير بالطريق فى سبيل اقامة نظرية شاملة . 

والخطوة التالية هى بحث بعض أمكانينات تصنيف المفاهيمالريسية » 
وقد نحتاج الى تفسير بعذ .التعبيرات التجريبية من خلال التتحيلل 
النطقى . وهذه الخطوات التى تهدف الى بناء النظرية قد تمهد الطريق 
لاقامة المفووم الصحيح للتقريب الذى قد يتخطى الحدود التقليدية .٠‏ 


النظرية وامتدادها واعادة تشكيلها 

هناك استعداد وراضح لبحث نظبريات يديلة » أو تدمج بعض 
الاتجاهات التقليدية ففلى سبيل دراسة التغريب أو الاستبعادت » وقد حدث 
بالفعل آخير! أن اتندمجت بعض النظريات التقليدية مع عناص عسديدة 
من نظريات اخرى مثل النظريات الاجتماعية الخاصة بالعمل فى المجتمع 
وتكوين المجموعات ( تورانس ل/119. » 1١1481‏ ) ونظرية الاجتماعمات 
( هاينز 1181 ) وعلم النفس الوجودى »2 وعلم الظواهر ( جونسون 
كلاتا. » وجيبل ملأل ) ٠-‏ 

وركزت مجهودات حديثة أخرى على محاولات اعادة الصيافة فى 
مجال الاستبعاد » وذلك من خلال العديد من النمساذج والاتجاهات ., 
مقد استخدم هايز ( 1178. ) التركيبات اللغوية النفسية بوالنماذج » 
وئيستخدم جيبر (118.:0 ) التطبيقات النظرية » واستخسسهم لودز 
خرائط اللغة . 


وكل: هذه النجهودات تششسير الى رغبة العلماء فى انيعالم كله الى 
الوصول الى مفاهيم التغريب حتى لو اضطروا الى استخدام التجريب 
وهى مهمة كثيرك ها وجهت #ليهيم . ومن أهم الاحتياجلسات 
القائية هى أن العمل النظرى المشابه له أثر كبير على البحث التطبيقى 
وأن له نتائج هامة قد تؤدى الى تغيير ملموس ( شظايتزر » وجيبير 
المةا ) . 
اهتمامات داتمة بمساركس 

أن الابحاث الكثيرة التى تهتم بطريق مباشرأو غير مبائر بنظرية 
ماركس عن التغريب أو الاستبعاد قد أدت الى بعض عناصر البلبلة فيما 
بختص بهذه النظرية » وذلكبالنسية كعناها » واهداقها » وقائدتها . 
والسبب فى ذلك يرجع الى الطريقة التى صاغ بها ماركس نفسه مفهوم 
نظرية التغريب . ويعتقد ماركس أن التغريب أو الاستبعاد ظاهرة تشملً 
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اللوقف اليثيرى ياسره وهذا الاعتقاد احد عناصر البلبلة » اذ يمكن القول » 
أنه » بهذا المفهوم » يكون ماركس قد ترك القضية ناقصة © لانها لازالت 
بحاجة الى المعنى والمغفزى رغم محاولاته الاولى فى التحليل وخاصة فى 
حالات التغريب فى العمل » وهى حالات آشار أليها ماركس كثيرا ولكنه 
لم يحاول التعميق فيها . 

ونتيجةة لذلك' كله قان رأى ماركس فى هذا المجال » وقى مجال 
معنى وجدوى وفائدة التغريب ليس موضع اتفاق عام ٠.‏ وماركس يضع 
التفسيرات امادية فى مواجهة الفلسفة التجريدية ©» ولكن أية مراجعمة 
لهذا قد يقال انهنا نكوص عن آراء ماركس »© وهدم لفكرة التحليل الطبقى 
والصراع الطبقى . وهناك من يقول ان ماركس »© فى الواقسع قد تخلى 
تماما عن فكرة التغريب . 

والواقع ان التعارض الموجود قى الماركسية اعاصرة تدعو الى 
البحث وبدقة اكثر حتى يمكن وضع المفهوم فى اطار ماركس من الافكان » 
وهذا يقضى استخراج الاقكار بشسكل منسسق وتصنيف معانيها 
واستخدامها » كل قى مكانه المخصص له »© كل ذلك تبعا اكل اقسسام 
وانواع الماركسية ... 


( للبحث بشكل عام عن المعانى الماركسية المختلفة للتغريب فى اعمال 
ماركس انظر اولمان 1575 © وميزاروس 0ا15.) ع 

أن مسألة التغريب أو الاستيعاد هى محصبل الاهتتمسام الاول 
للماركسيين فى الدول الاشتراكية » وقد تطورتك بشكل جديد بتسبير 
النقد منذ ( شاف ) ./[19 الذى قال ان الغاء الملكية الخاصة لا بعنى 
القضاء تماما على كل إنواع التغريب حتى الاقتصادى منها » كما قال 
ماركس . فالاشتراكية لم تهزم تماما كل انواع التغريب والاستيماد ‏ 
وقد بكون » أبسط سيب لذلك هو استمرار وحود جهاز سلطة مسيطر . 
فلقد أدى ذلك الى ظهور: انواع جدايدة مه > اندمجتا مع أنواع جديدة 
من التعارض والصراع قى الهيكل الطبقى الدائم التغير 'قى اللجتممسات 
الاشتراكية ( كوتور 191/4 فيسلوقسكى 151/1 »4 كوزاد 9/ا19| » 
محاولات اعادة تفسير التغريب ابواسطة العلماء السوفييت تظهر فى أويزمان 
5 : امتوروسوفل 11[9/1. » جليزرمنان 111/5! » واقى عرض بان وقليتش 
»؛ وفى محاولات داودديو 1955 ). 

وبعالج « ميهايلو ماركو فيتش » 1941 “ وهو فيلسوف ماركسى 
من يوغوسلافيا هذه المشاكل”ة من وجهة نظر انسانية »© اذ أله 'يعتقد 
أن فكرة التغريب تكمن فى التزامات تخص طبيعة الانسان والحياة 
البشرية ونخصائصها . فالائسان كائن حر بظبيعته يحكم نفسه بدفسه » 


ففرا 


كما انه مبتكر واجتماعى . أما المجتمع الانسانى فهو مجتمع: لا يخضع 
لاية سيطرة خارجية » يتعامل فيه الناس الفرد والمجموعة السسيطرة على 
الانتتاج . ولهذا فان روّية ماركوفيتش تقول ان العامل هو الذى 
يبسيطر على انتاجه » وآن هذه ضرورة لا بديل عنهة» ولكنهيا 
لا تكفى للقضاء على بعض مظاهر التغريب 6 ولا لتحسين حيناة المسل 
شكل ثورى حتى فى ظل الاشتراكية . وهو لا يكتفى بدراسة حسال 
العمل فى المجتمعات الاشتراكية » بل يتطرق ١‏ لى دراسة الامكانيات 
المقارنة والامثلة لتحسين حال العمال ف ىالبلاد الراسمالية عن طريق 
تطور الادارة الذاتية » ويشير. أيضا الى امكانية ذلك" فى البلاد الاشتراكية 
الديمقراطية . 


وفد يكون الجزء المفيد والعميق فى محالاوت ماركوفيتثن 
الاخيرة هذه هو تأكيده النقدى على الارتباط الوثيق بين مستوياتالتطيل 
الصغيرة منها والكبيرة » وكذلك على درجات التغيير وذلك بالنسبة 
للاستبعاد » والتخلص من الاستبعاد » وبالنسبة كذلك للادارة الناتية 
فى ظل الاشتراكية . وقد كان واضحا جدا بصدد العوائق التى قد 
قف حائلا ويصدد الامكانيات المحدودة وكلها يجب القضاء عليها . وكما 
بئنيت التجربة اليوغوسلافية قان التجارب التى أجريت عن الادارة 
الذاتية فى العمل لا تعيش طويلا » وان ظروف الحياة لا يحدث فيها 
تغيير ثورى مالم يصلحبها اعادة بناء تقدمى فى النظيام الاجتساعى 
بأسره . وهذا التغين معناه الرقابة الصارمسة على سلطة الدولة 
وسيطرتها » والوقوف قى وجه ابديولوجية السلطة وهىالتى تحاول 
تفتيت وتهديم وعى العمال الاشتراكى ©» وقطع الطريق على الطقنيين 
الذين يرغبون فى السيطرة هم والبيروقراطية السياسية . وبالاختصار 
وقد مد سيطرة الدولة 'قى كل؟ مجالات نشسصاءط الانسان التى تظهر 
بحجة اقامة نظام اقتصادى معقول ٠‏ 


وفى الوقت الذى يركز فيه ماركوفيتش على العلاقة بين الحكم 
الذاتى للعمال وبين المجتمع » نجد أن خط تحليله هذا قو يمتد ليشمل 
النظام الاقتتصادى فى العالم بأسره » وهى يقول انه اذا لم تنجح تجربة 
الادارة الذاتية بسبب هيمئة الجهاز الحكومى على وجه العموم »© قمن 
المحتمل' آلا يمكن ندوئة متحررة أن تعيش فى أطار الرإسمالية الحالى 
'فى العالم . وهنأ نجد انقسنا نتذكر نداء ماركس فى أول ايامه الذاى 
طالب فيه بتحرير البشره كلها » لا بتتحسرير العما لّقى مجتمبع 
واحد بالذاتا . 
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ومن الموضوعات الواضحة بين كثير من العلماء والنقاد اا ركسحيين 
فى أورويا الشرقية الذين ينظمون معظم تحليلاتهم: حول مفهوم التكريب 
هو الاتهام اققائل بأن الول الاشتراكية قد فقدت إلرلؤية تمشما 
باألاهتمامات الانسانية التى أعطت الدفعة الاولى لاستراتيجيات التنمية 
الاشتراكية والاقتصادية وللتحديث . وفى الاعوام الاخيرة فقط بدا 
بعض الدنارسين لماركس والباحثين فيه يتخذون بعض المناهج التحليلية 
المعقولة 'فى هذا الحجال االذئ كان مهملا تماما من قبل » وذلك باستخدام 
وسائل: ماركس للوصول الى قكره ونظرياته وتطبيقاته فى المجتمعات 
الاشتراكية . 


والمطلوب الآن هو العمل فى ايجاد تطوير لمفهوم ماركسى للتغريب 
واستخدام نظرياته التتجريبية فى اطان تحليلى » والهداف هو تضييسق 
الثغرة بين النظرية التقليدية والتطبيقات التجرببية اللماصرة . 
والمعروف أن معظم البحث التجريبى اليوم قدا ركز بشكل اجمالى تماما 
على المتغفيرات النفسية للتغريب مما أدى اثى المساس بنظرية مساركس 
فى هذا المجال . 


دراسات قومية مقارنة 


لقد انحصر البحث التجريبى قى ظاهسرة التفريب قى مشاكل 
وتعارضات مجتمعات منفردة » وانصب معظم على الموقف الامريكى م 
وكانت التجربة الواحدة تدور فى أحد المجتمعات وذلك يعمسل حصر 
تحليلى وبعد ذلك بعدة سنوات تعاد التجربة ذاتها 'فى مجتتمع آخخثر ٠.‏ ولم 
بتبين أحوال عناصر. التشابه والاختلاف بين مجتنمع وآ © أو: بما طرا 
على مجتمع ما بعد مضى سنوات من البحث الاول . أما اليوم فيبدو ان 
العلماء فطنوا الى أن أبحاثهم يجب أن تكون قطاعا من «بحث متكامل؟ 
فتطسوق : 

والمقياس النطقى لكل هذه الابحاث الدولية بجحب أن بكون بهدف 
البحث عن مشكلة من مششساكل هذه الظاهرة والتأكنا من أنها توجد' 'فى 
كل لمبجتمعات »© مع عدم اهمال الظواهر التى قد تكون قائثمة فى نوع 
واحد من المجتمعات والظواهر المتفردة . والهدف مهنا أن يكون الفكر 
دوليا وان تكون النظرية دولية مع مواصلة اعادة التقويم بالنسبة للظروف 
المنغيرة القائمة . 

والدراسات المقارنة لا بتحتم بالطبسيع أن تقتصر على البحث 
التجريبى بل ينبغى أن تمتد لتشملٌ التحليلات التاريخية النقسية “ 
وهى التى تساعد على اعادة صيافة الاسثلة والاجابة حول التقريب أو 
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الاستبعاد باعتباره ظاهرة لا تنفصل بأى حال من الاحورال عن الاقتصبباد 
العالىى . ان دراسة التغريب من وجهة نظر امادية التاريخية والصراع 
الطبقى فى مجتمعات على هذه يجب أن تتصل! بأحوال تقسيم العسل 
والتبادل غير المتعادل والعلاقة بين السيطرة والاستغلال بين البلاد 
والدول . ان مثل هفه الاتجاهات لله ملامح قريبة جدا من النظضريات 
الماركسية الجديدة للعالم الثالث واعتماده على التمعلجت 'الرأسمالية 
وما أدى ذلك الى تآخر وعدم تئمية فى العالم الحديث ., 

ان المشاكل عديدة وكثيرة ولكن يجب مواصلة اليحث » لاننا اذا 
قلنا أن مشكلة التغريب تقوم تبعا للتعبارضات بين السادة والرعايا ثم 
تنتقل لتصل الى 'التعارض بين الطبقات وي نالسلطة والقوة والعلاقات 
فى العمل' والانتاج فان ذلك سنينقلنا .حتما الى العلاقة بين السيطرة 
والخضوع واللكية والاستغلال والانتاج وا لملوارد » كل' ذلك على نطاق 
عالى ٠.‏ 


كمون البونسك 


يِعَرس إضافْة الل اللَلَسَهَ الربيكت 
رساهمة فنك ثراو الفُثرالم رقت 


© مجسلةرسالةاليونسكو 
0 المجلةالدولية للعلو مالإجتماعية 


© مج لةمستق يل الستربية 
جل ةاليوضكوللمعاومات والمكبّنات والأرشيف 
نه مجحصسلة (دسوجحجسين) 
© مجلة العلم والجبتمع 
ف برعت مع اللرررت التى نص احم اليوئساو يلاما الرولم. 


تسر رطبما ءا لهريمٌ ووم شرا إلى العريس خخ ميدس الأسائ اليه . 


تصررالطبم العريي باللتفاض, م الشمبت المّومية لديو سكو وبماوية 
انشمب الّوسية المريبية و شارة ا ساف ولع شروو ري رالمرسة» 


التعاوذ الآورفف 


معلومات « العلوم الاجتماعية )) للجميع 
بعض الخصائص 


لا اتسيتهدافك معلومات « علم الاجتماع » علماء الاجتماع فقط »© وانما 
تستهدف كل, انسان . وهى انتجه الى ان تصير عالمية بصورة أو بأخرى 
من خلال وسائل الاتصال بالطريقة التى تكشف بها عن نفسها أكثر العلوم 
الطبيعية تقدما فى هيئة اجهسزة وآلات الكترونية . فلمعلومات المنظمة 
التى تبث عن طريق ,تلك الوسائل والمنتجات الالكترونية التناهية فى 
الصغر وبقندر واحلد تشكل نظرتئا وأسلوبنا فى الحياة . ومن المستطاع 
أن “تشاهد طبيعتها العالمية كملمح آخر من ملامحها . فمشكلات العاليم 
الرئيسية » مثل دعم السلام والتغذبة والطاقة ومكافحة الاردهباب 
وتوفير المواد الخام وما ليها » وتؤثر فى كل بلد » وجميعها مشكلات ذات 
طابع يتصل بالعلوم الاجتماعية » بالنظر الى. حلولها المرتقبة . 
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مم : جبيورجى روسا 


المدير العام إكتبة الاكاديمية المجرية للعلوم بيودايست 

-. كبير الامناء لكتبة الامم المتحدة بجينيفد من 414[ 

الى 1910 , نشر العديد من المقالات والدراسات والبحوث 

بمختلف الصحف وامجلات الوطنية والدولية فى ميادين 
( المعلومات ) و ( العلوم الاجتماعية ) . 


تم . حمدعبد الجدابراهم 


خبير با لجس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا 
.. دئيس التدردٍ ببالادارة العامة لتعليم الكبسار بوزارة 
التربية والتعليم . خبير باليونسكو سابقا ٠‏ خبير بالنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم سابقا ٠‏ خبير تثميسة 

الجتمع باليونسيف لسلطئة عمان صابقا ٠.6‏ ماجستير فى 
التربية من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة ادنيرة .. له 
عديد من المؤلفات والمقالات والدراسسات فى التربية 
والاندراجوجيا والاتصال والتنمية والعلوم الاجتمسساعية 
بلالعربية والانجليزية .. 


وارتباطا بما ذكر اخير! هناك أيضبا عمليات ابتكارية ابداعية تتم 
على نطاق واسع وتعد ضرربورية وهامة بالنسبة للمشكلات 'العالمية التى 
تشمل بين ما تشمملنه : الانتاج والاعلام » وذلك الاخير يحمل ‏ فى ان 
وأحجد ‏ سمات العلوم الطبيعية «التطبيقات التكنولوجية والعلوم 
الاجتماعية . وعلى الرغم من أنه لاتوجد ‏ عطيا ب واحدة من هذه 
المشكلات المسماة « بالعالمية » يمكن ان تحل دون قدر من الشباركة 
من جانب « العلوم الاجتماعية » » الا انه من المجدى بصفة حامة ان يتسم 
البحث فى المشكلات العالمية والدولية والابتكارية بالطابع الذى يسبكن 
أن نصفه « يتعدد الانظمة » كما ينبغى أن تتصف المعلومات المتبادلة 
بهذه الصفة . 
الممارسات السابقة واهداف التعاون الاوربى للمعلومات 
والتوثيق فى مجال العلوم الاجتماعية 

أن التعاون الاوربي للمعلومات والتوثيق فى مجال العاتتسسوم 
الاجتماعية للا © بوصفه مبادرة تأسيسسية لانشاء تعاون 


1 


أودبى بواسع المدى فى مجال العاومات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية > مراتبظل 
بلا شك . بالمنجزات ,النهائية تمر « هلسنكى © . وكان تصور هصناا 
النعاون والاسناس الانشائى 'لوجوده وليسدين مركز تنسيق البحوث 
والتوثيق فى العلوم الاجتماعية » الذى يعرف باسمه الشائع : « مركن 
فيينا 6 © بوهو منظمة غير حكومية ©» مستقلة ادلاريا عن « المجلنس العالمى 
للعلوم الاجتماعية © الذى انثىء فى عام 1157 بناء على اتفاقية ابسرمت 
بين 'المنظمة الدولية للتربية والعلوع والثقافة . 521/800 
والحكومة النمساوية (؟) . وظل هذا المركز مول من هذه الماظمة 
« اليونسكو » عشر سنوات . ومازال ‏ منذ بنداية 3لعمل فى تلك الفترة ‏ 
يعتمكا على مسساندة الدول الاعضاء الواجدة والعشرين » فى صور مختلفة 
وكذلك على مساندة اجهزة اخرى مثل اكاديميات العلوم » واالجسان 
الوطنية لليونسكو. » وما اليها . ولقد كان الهادف الرئيسى المركز ‏ ولا 
يزال ب هو 'النهوض بالبحوث المقارنة فى هذا المجال .. 

بوقدد ظل: التوثيق سنوات عديدة متواجد كشكل من اشكال العمل 
بين نشاطات المركز ؛ وليم يكن اكثر من مجرد « عنلبوآان »6 .. 

لكن « مجلس ملايرى المركز » قرر فى دور انمقاده الشالث عشر 
بباريس فى عام 1119/6 البدء فى تنفيذ مشروع 15805519 » لتقويسة 
أاروابط بين علماء اوربا الشرقية واوربا الغربية من جهة © وعلماء أمريكا 
الشمالية من جهة آخرى © من خلال شبكة من قئوات المسلومات * 
ولتيسير الاتصال بين المؤسسبات الاوربية العنية بالمعاومات المتعلقبة 
بالعلوم الاجعماعية ٠‏ 

ويكمن الفارق الرئيسى بين مشروع لستتصفدة للف © 
وانطاثره من المشروعات بوالتنظيمات الاقليمية فى أنه مشروع « مركب » » 
بتجه نحو هداف اكثر طموحة من غيره »> آذ تتضمن أهداقبه تبيادل 
المطبوعات والمعلومات عن البحوث التى تجرى بالفعل » وعن المظاممر 
المختلفة لعمليات الخزن الالى للمعلومات « مثل مشكلات الترادف وتوافق 
الشرائط المغناطيسية بوفيرها » » وعن التعليم والتدريب والنشر فى هذا 
المجال » وعن تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل ©» وعن الاشضسكال 
المختلفة لتبادل الخبرات © وعن الاسهامات فى تطورير المعلومسسسات 
والتوثيق فى العلوم الاجتمامية على المستونات /الوطنية » وهو ما أصطلح 
على اطلاق مختصر 58192 عليه » وذلك من خلال برامج ثنائية أو متعنددة 
الاطراف بالتعاون مع برامج ومنظمات مشابهة قائمة (0) . 

ويعنى ذلك أن التعلون الاوربى للمعلومات ,والتوثيق د مجمسال 
العلوم الاجتماعية 12:0858119 لاتتعارض مع برامج عالمية أخرى » ولا بت راكب 
على اهداثها «م» . 1 


الل 


التعاون الاوربى للمعلومات والتوثيق مجال العلوم 
الاجتماعية لقا عفدن الهيكل والتنظيم والانشطة 

تتولى تنفيف السياسة (الحالية والعمل الادارى للتعساون الاودبى 
المعلومات والتوثيق فى مجال العاوم الاجتماعية ‏ 1088179 
اللجنة الدولية للتنطيم التى يشار اليها بالمختصر ‏ 100 . وقد 
تم ترشضيح أعضائها بواسطة « مجلس مديرى مركز فيينا » على أساس 
جغرافى معقول »© ثم استكملت عضوية هذه اللجنة بمندوبى الخسدمات 
الوطنية لتطوير العاومات والتوثيق فى مجال العلوم الاجتماعية 8819 
وبممشين لبؤر الادارة المركزية لمشروع 1805512 »© وذلك بناء على قرار 
اصندره « المؤتمر العام » الذى يعتبر صانع القرار الرئيسى من بين البنى 
الختلفة للهيكل بأكمله . 


ويتميز هيكل 805811 بقدر كبير من المرونة . ففى ظل النظم 
الاقتصادية ذات التخطيط المركزى تتولى فى العادة مراكز المعلسومات 
المختصة بالعلوم الاجتماعية باكاديميات العلوم دور « بور الادارة المركزية » 
كوحدات رئيسية معاونة لانشطة 18008581 . وتؤدى هذه المراكبسن 
بالنسبة 18088192 الدور الذى تقوم به اللجان الوطنية لليونس كو 
بالنسبة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ٠»‏ أو الدور الذى 
تؤديه بؤر الادارة المركزية الوطنية للمعلومات بالنسسية للبرنامج العسالمى 
العام للمعلومات '01018187] . وهنا تجدر الاشارة الى ان العلاقة المتبادلة 
فيما بين برنامج عالمى للمعلومات مثل 1020185183 ومحتوى المعلومات 
المتعلقة بالعلوم الاجتماعية فى هذا البرنامج قد تكرر اختبارها بواسطة 
فرق للبحث شكلت بواسطة اليونسكو . وترتبط « بور الادارة المركزية » 
من جهة أخرى باللجان الوطنية لمركز فيينا » وتعتمد حزئيا على !عتماداتها 
المالية الخاصة . وتتحمل #لدول المضيفة « وبالتحديد بؤر الادارة المركزية 
بها » نفقات الاجتماعات التى تعقدها ‏ 21908819 »© نظرا لان تكنفة 
الاقامة والتنظيم وغيرها من المصروفات توضع فى الاعتبار » أما نفقات 
السفر فيتحملها المشاركون ٠‏ 

« وبؤر الادارة المركزية » بالنسية للدنول الاشتراكية مألوفة فى 
اكاديميات العلوم بها » اكثر مما هى مألوفة بالنسبة للدول التى لاتمارس 
نظما اقتصادية وعامية ذات تخطيط مركزى »© ومن ثم فان الصعاب دائما 
تذلل على الرغم من الحقيقة التى تتمثل فى أنه حتى دور « بؤر الادارة 
المركزية » فى بعض الدول هس بيوصفها آجهزة وطنية للتئظيم فى مجال تطور 
المعلومات والتوثيق للعلوم الاجتماعية ‏ يؤدى أحيانا الى ظهور 
مشككلات . 
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وتحمل « بور الادارة المركزية » المسثئولية الرئيسية فى التنظيم 
« على المستوى #الوطنى » © وكذلك التعاون فى الاعلام المتعلق بالعملوم 
الاجتماعية « وهذا الجانب سليهم فى معهاونة 105811 على اداء 
رسالتها » » كما تقدم العون أيضا ‏ بصور مختلفة ‏ فى التمويل وى 
الانشطة التى تقوم يها « حماعات العمل 6 »؛ وف الجوانب المتصلة بالنشر 
وعقد الاحجتماعات وما الى ذلك من الانشطة . 

وتوجد فى الوقت الحاضر بور للادارة المركزية الوطنية للتعاون 
الاوربى للمعلومات والتوثيق فى مجال العلوم الاجتماعية ((108581 
على النحو. التالى «"» : 
التنمسسا 
لتعنا طهط عن1 «عومسمسدك1 عع «متاهغادع تسددزه100 عطاعتاكه طاءممعدم تو لهتده8 

قسدع1؟ ,ردعذ؟1 عن1 ع [اعامءععدم لصن 

51 اريا 


لسة لوعت هسعطاه11 ,لهتنئ ه11 20 ععادعن) دمت همحدمكمة عقتامععم 
.5018 ,قععمعق5 2ه وسعلدعة4 مسمتتدعلا8 ,كععمعك85 لمكم8 


اكنلسدا 
لهتمتاتطتاهمآة) دبحهان0 بهقمهسهن) 2ه «متهوعل0ه"1 ععمعلء5 لمنعومن 
. (ع«طدعن هسدعذ7؟ عط غ0 «معصمسسدم 
تشييكوساوفاكيا 
خل0266095107) ,دمت محدمخمآ1 عتقمتامعةو8 0 عتطادعن) ,جتقاطاهة صنمكلة 
عدجعه<2 ,قععمعت85 06 وممعنوعهة 
,68عصع 85 06 إسمعمهع4ة سقنطهم5107 عط 6ه #جتدتطنة لوطمعن 
22218578 
الدنمسرك 
. (تتسلمم أعهتدمء) .دع جعقطدهم00) .وموعطفة 21بزهظ8 16" 
<مهورية المانيا الاتحادية 
.ص80 ,  )12:(‏ معنا قطاءقدعدهذ. 502381 متتتداصع تفده تتقمحمخصة 
ع معنتمتسمدم1:0 بوعموتاتاه2 عععمعءنك5 068 ع20110) عنآ 
عوط ,(قكرمم) 
: عسنتساعهذ غصامم لدعم لمدمتاجة 


1 


-نا100 ع0 عتطدعن)/عدوقتمعنوة عمععطعع8 12 ع0 لمصمتد11 عطممه 
ز8عستق س8 ععودعاء5 وع0 «ملفمأمعممر 
(12)) عاتلمدطعة :0 غه عدوتاناه2 دمنادأمعستهه72 ه1 ع3 ومتاءوسزرر 


:مناه أسمعصسدء 120 ع0 عععتكه8 موععدعك85 و3 علهمممقع11 «متاتمقدمير 
15و تسطمصمء18 عع0دط1 عع غه عدونامة)5 12 ع3 لمدمتدم[7 عتطتامدر 


م1 هآ ع0 ومعسصعسدمنم7 , 81571357 


جمهورية الانيا الديموقراطية 
-#مخصة عطعنتامم طء مصعدم توما مامه [اعدع © عن1 غم معط مقط مصعممتر1 
.ستاتء8 ,121 عع معاممطعمدوووة؟7 «ع3 عتمعقمطم م36 هط «متاهم 


الجبسر 
.811082685 ,قععصعك8 02 ومعمهعة سمتعمدعصدة1 عط عه وندعطثر 

هورلئنية 
ندعل عتاهتأمعساء100 ده عتاهسحرمعسمة عازذاءمجقطء مدع ]1-لقنومع 
.ممق ععناععسم , (89910200) 
وسأعسقسة 8 ععهأه قنطا غ09 عدجقط عط" بعلععطامناطة8 ععازنلتستممعز 
(2د0تاطتاقسز 

بولتسبية 

تع قهع4 طقنتاه2 عطا عه سمناهمحمغصآة عققمعلء8 عط عه غسمعصتعدع م 
1 7 ,قعممعك85 0 


رومانيبا 


امعتاتامط سه اهاعم8 ص سمتننماسعسيهع120 قصة «متأاهسمكم1 ع1 ععقع0 
.نامع 8 طعد8 ,قععصعكء85 1وعقتاوط اسه لهتعد8 06 «ودسعةهعم ,مععموعم 


لاسسيانيا 

84 ,اصسطتدن) ع3 متعأمتمنلة هدعءعامتاطت8 وعطئة 36 مغمعمعدمءم 
. (دمكتطتاقطا عستعصدصة 2 سه غصامم اأعملدمه) - 

اللسسسوهن ل 


رقععمعء8 لهلعه5 قصه عوتسفسس8 ع20 للعصنه0 لامتصصط مك 
. (لإعتععة فنممة لوسمقغهم) سسامطتكاعما8 


الاتحاد السوفيتى 
5ععمعء5 لهقنعه5 صذ دمتاأهصصدمكمة ع#تاصعاء5 غ0 عنتطنامقمطة عط 
.21050 ,11851 عطا 02 عععمعء5 كه ترسسعووعمة ,(111011) 
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وهتاك نقطة هامة وحاسمة »© بالاضافة الى التعاون الدولى العام 
الذى يمارس من خلال 28505510 بوصفه اداة ونتاجا فى الوقت نفسه . 
تلك هى التحد الذى يمكن ان يصل اليه بناء « بوّر الادارة المركزية © . 
الذى تستطيع عنده أن تصبح ملائمة #دفع التعاون وتنظيمه بين دول 
الاقليلم . 
الانجازات والمشكلات 

يعتمد التعاون الاوربى للمعلومات والتوثيق فى مجال العلسوم 


الاجتماعية 2008819 على برامج التعاون الدولى القائمة بالفعل » ولا 
يتراكب عليها. 

ويمثئل ذلك مع الخصائص الاخرى لهذا التعاون ‏ اتجاها فى 
العمل أكثر مما سثل برنامجا محددا للتحرك » وهو ينطبيق اولا على 
العمل المتطابق المتوازى . وفوق كل ذلك هناك طابع محدد يتميز بها - فى 
الغالب ‏ كل برنامج للتعاون فى مجال المعلومات » هو ان البرئامسج 
يتضمن صورا مختلقة من تبادل الخبرات وتحسي اوسائل تبادل اللعلومات 
. .. وتعليما وتدريبا يحققنان تو فير المهنيين اللازمين للعمل فى هذ الميدان » 
وانتاجا لتقنيات حديثة » وتاصيلا علميا لتلك التقنيات » بما فى ذلك ميكنة 
العمل وضبط الصطلحات ووضع الاطر المنهجية وما الى ذلك . 

والخاصية النوعية للتعباون الاوربى للمعلومات والتوثيق فى مجال 
العاوم الاجتماعية 18008812 لا تتمثل فى محاولة الكشف عن مجامل 
الارض » وهى التى لم تفتعبل اقتعالا » لكنها تذهب الى "بعد 
من ذلك »©» من حيث انها تتمثل فى تطبيق « نقل المعلومات » المتعلقية 
بالعلوم الاجتماعية جميعها على اسس أقليمية وعلى اوسع نطاق » من 
مستوى الارتقاء بتبالال الوثائق فى صورته البدائية حتى مستوى 
بناء أسسس لاستخدام الكوميوت فى هذه العمليات . وفى الوقت نفسه صمم 
هذا النوع من التعاون من أجل الكشف عن الثغرات الدقيقة أو واجبات 
العمل التى تتطلب مجهودات اكير » مثل تبادل المعلومات الخاصة 
بالبحوث التى تجرى بالفعل فى ميادين العلوع الاحتماعية ٠‏ 

وقد عقد 1لؤتمر التأسيس الاول للتعاون الاوربى للمعلسومات 
والتوئيق فى مجال العلوم الاجتماعية 1805810 بوساطة « مركز فيينا » 
برعابة منظمة اليونسكو » وقامت بالاعداد له « اللجنة الدولية للتنظيم » 

100 » كما نظمه « معهد معلومات العاوم الاجتماعية » التابع 

لاكاديمية العاوم بالاتحاد السوفيتى بموسكو » المعروف باسم 120102 
وذلك فى شهر يونية عام 191/97 » وحضره اخصائيون من تسع عشرة دولة 
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أوربية. » بالاضافة الى مندوبين عن كندا » وممثلين لست منظيسات 
دولية «لا» . 

وكان الغرض الرئيسى للمؤتمر هو تكوين صورة كلية لاوضاع 
المعاومات والتوثيق فى مجال ١لعلوم‏ الاجتماعية على المستويات الوطنية 
فى أنوربا » ويرمز اليه بحروفه الاولى 5519 » والتعرف على الاحتياجات 
والتطلعات والامكانات المتاحة للتعاون . وقد انتج هذا السح وصفا فريدا 
لنموقف الذى تم نشره آنذاك () . 

وتضمنت توصيات المؤتمر المشار اليه انشاء « فرق عمل 4 تختص 
كل منهسا بموضوع معين « قهو الهيكل الحق بهذه الدراسة » كفا 
تضمنت ا!عداد مواد مختلقة لأتوثيق ( مثل القوائم . والبيلوجرافيا ) وعقد 
اللؤتمر الثسانى 2120058192 يدعم من اليونسكو فى بلازيجفكو ب 
بوزنان ببولندة فى شهر اكتوبر عام »> حيث نظمته « بوْرة 
الادابرة المركزية البولنيدية » »© وهى الادارة المختصسة بالمصلومات 
العلمية فى الاكاديمية البولندية للعلوم . وحضره اخصائيون من اثنتين 
وعشرين دولة » وسبع منظمات دولية «1» . وقد قدمت توصيات هذا 
ا أؤتمر تعريفا محددا للاهدلاف وللمدى الذى تتحرك فى نطاقه انشطة 
الشروع .» ولوسائل تحقيق تلك الاهداف .. كما حددتث المسسئوليات 
المشمتركة لمركز فيينا وبؤر الادارةة المركزية « على سبيل المثال : يتحمل 
مركز فيينا مسئولية التنسيق بين أنشطة « اللجتة الدولبة للتنظيم 17 
وبين « فرق العمل » ومشروعات البحوث المشتركة للبرنامج » وتتحمل 
الهيئات الوطئية مسئولية تقديم المنح الخاصة بالزيارات الطلمية 
والدراسية وتبادل الاخصائيين »© . وقد وضع هذا اللؤتمر قواعد معينة 
لاسلوب عمل اللجنة الدولية للتنظيى ‏ 38 »؛ واوصى بأن توفر 
« بؤرة الادارة المركزية » الحد الاقصى من اللموارد المادبة والمسائدة المالية 
الممكنة » كما اكد ضرورة ايجاد « بؤرة للادارة المركزية » فى كل دولة من 
الدول المشتركة . وتبنى اأؤتمر آيضا برنامج الانشطة لعام 114.11513/4 

أما المؤتمر الثالث فمن المتوقع أن يعقد فى نهاية عام 118١‏ بياحدى 
الدسول الاوربية الغربية .. 


فرق العمل واعمال النثس 

ان الحجم الاكبر من انشطة التعاون الاوربى للمعلومات والتوثيق 
فى مجال العلوم الاجتماعية 2008819 يتم فى الواقع من خلال 
« فرق العمل » »© وهو متنفسسما للتعيير عن نفسه قى أعمسال النشر 
وامطبوعات , 
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وكما ينطوى التعاون الاوربى بين دول الشرق ودول الغلطرب 
على الموضوعات والخيراء ينطبق أيضا على أماكن الاجتماعات . واود أن 
اسجل فى هذا الصدد ان هناك فى رآبى ‏ مجموعتين من الاتشطة 
نتم انجازهما من خلال 780058172 © ومن الممكن توصيفهما من حيث 
الموعية وكذلك من حيث المحتوى والطابع الاقليمى . 

فالمجموعة الاولى تششمل التعليم والتدريب فى مجال نظم المعلومات 
الخاصة بالعلوم الاجتماعية » آما المجموعة الثانية فتشمل الاعمال المتعلقة 
باقامة اسسس الاستخدام الكامل للكمبيوتر فى بيانات العلوم الاجتماعية » 
أو تشمل - اكثر من ذلك تطبيق نظم المعلومات فى العلوم الاجتماعية 
على أوسع نطاق ممكن .. تلك هى 'الميادين التى تستطيع 8085819 فى 
الوقت الحاضر ,ان تقدم فيها معظم مستحدثاتها . غير أن الامر فى هذه 
الحالة أيضا يعتمد الى حد بعيد على البرامج القائمة بالفعل »؛ الوطنية 
مسها والدولية . 


ويشتغل الفريق الاول للعمل بتوسيع دائرة تبادل الوثائسق 
الاولية ولالثانوية . ومع ان هذا الجانب من العمل يعد اكثر الصور 
تقليدية بين مجالات التعاون فانه ينطوى على اعظم امكانات البحث 
والتنشيط . 


أما الفريق الثانى للعمل فيختص بتبادل المعاومات عن البحوث 
الجارربة .. وعلى الرغم من أن اليونسكو ومعهد « سميشونيان »© نظما 
مؤتمرا موسعا فى باريس قى الربع الاخير من عام 1917/6 عن التبادلالعالمى 
للمعلومات فى هذا الشان » وان هنما الموضوع لا بزال قضية هامة مدرجة 
بجداول أعمال شتى الاجتماعات الاوربية » وان جهودا تنظيمية لا تتوقف 
فى سبيل تنمية هذه الحركة » فما زالت النتائج هزيلة .. وهئاك برنامج 
تنظمه « بؤرة الادارة المركزية الالمائبة » يعد خطوة :الى الامام 
فى هذا السبيل » برغم ان التقرير الاول لهلئا البرنامج ‏ ريما بسبب 
حساسية الموضوع ‏ لان يستطيع تغطية كل دول اوربا »١.«‏ . 


ويتراوح مجال اهتمام الفريق الثالث للعمل بين الادوات العقلية 
« مثل عمليات التبويب »© اللازمة لوضع قواعد برمجة البي نات 
للكمبيوتر وتبادل الاشرطة المغناطيسية . وهناك اجراعات عديدة تتخد 
«وازية بعضها لبعض »© ولكن من الصعب توقع الوصول الى نقائج فى 
المستقبل القريب جدا .. 


والواقع ان تحقيدق التوافق بالتسببة لادوات التعبير اللفوى 


واللمصطلحات والنظم المختالخة يعد الى حند كبير ‏ من قبيل الاهندار 
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للجهد والوقت . وهناك حهود هائلة تبذل فى الوقت الرأامن 
للمقلارنة » وتحقيق االتوافق بقسدر المستطاع بين التصنيف المعشرى 
العصالللمى 1120 قسسم لا علوم اجتماعية »© «و» النظام الدولى 
للمعلومات الاجتماعية 84180175 و النظام الواسسع للتنميط 
50 الذى اعده الاتحاد الدولى للتوثيق 392 . ومع ان هذا 

الجهد يستند ماليا من ناحية ومهنيا من ناحية .اخرى الى منظيمات 
ذولية عديدة » مثل  :‏ 127101015811 ,1150 ,مك1 
واللجنة الدولية للمعلومات والتوثيق فى مجال العلوم الاجتماعية » فانه 
توجد عقبإت كثيرة » منها ما هو ايديولوجى ومنها ما بتصل بالهنيسة 
المحافظة ومنها ما يتعلق بالصعاب التقليدية واللفوية . والمشروع 
الاستطلاعى لليونسكو المسمى 125519800110121 يعد عاملا إجوهريا 
قى هذا الموضوع ٠ )١١(‏ 

وشكل الفريق الثانث للعمل لتنمية التعاون فى تعليم وتدريب 
الاخصائيين فى مجال معلومات العلوم الاجتماعية » وهو المجال السذى 
يبدو من اكثر هذه المجالات اقداما واغناها بالمطاء المرتقب . فهو 
يعالج قضايا « مقارنة المناهج » © مع اعداد توصيات ترتبط بتلك 
المناهج » وبخاصة ما يتعلق منها بالاشكال العملية للتدريب .. ولهذا 
نظمت « بؤرة الادارة المركزية الفرنسية » 812128 حلقة بحث لمصسدة 
أسبوع حول بنوك البيانات فى العلوم الاجتماعية (11) » واسهمت فى 
تنظيمها السلطات الفرنسية واليونسكو » وحضرها نحو خمس وعشرين 
مندوبا . وسوف يعتمد امتداد الجهود المستقيلية التى تتحسرك 
فى هذه المسارات ‏ الى حد كبير ‏ على عائد هذا الانجاز المستحدث . 

ومن بين المطبوعات ,التى يجرى نثرها ما بيتخذ نمطا متداولا 
او مستديما كالنشرات المسلسلة والدوريات ©» ومنها ما هو غم - 
منتظم الصدور .. ويشرف على كل هذه الانماط من الطبوعات مجلس 
دولى للتحرير ٠‏ 

ويتبع نمطا الطبوعات المتداولة سلاسل مخططة 
اليبليوجرافيات الاوربية للعلوم الاجتماعية » التى تتولى نشرها مطبعة 
« بيرجامون 6 2288 «مصصوومه26 فى مجموعتين أولاهما العلوم الاجتماعية 
فى الدول الاشتراكية ؛ المجلد الاول « //151 -- 19175 » » وسوف تظهر 
فى عام [114 »© وبيتولى تحريرها « معهد المعلومات العلمية للعلوم 
الاجتماعية 1211015 »6 « موسكو » » فى الوقت الذى يعد فيه ايضا 
المجلد الاول من المجموعة الثانية ين المظاهر الاجتماعية فى حماية البيئة » 
وطبقا للخطط امرسومة يظهر من كل منهما مجلد كل عامين . ويخطط 
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8505510 أيضا لنشر سلاسل من البحوث الموسمية تتضمن ثلاثئة أو 
اربعة مباحث فى كل عام « من خمسين أو ستين صفحة » » تتولى 
تحريرها ونشرها الجهتان المشار اليهما فيما سبق » ياعتباردمطة من 
نشرات 58058510 ومن بين المطبوعات غير المنتظمة فى صدورها الدليل 
الاوربى وهو احدى المهام التى التزم بها مركز المعلومات العلمية التايع 
لاكاديية العلوم البلغارية , ويهدف الى نشر بيانات شاملة عن مؤسسات 
؟لعاومات الخاصة بالعلوم الاجتماعية فى انحاء القارة الاوربية كافة . 


ومن نتاج المتابعة لتوصيات المؤتمر الثانى 2:08810 ملك التى 
قامت ب: « مكتبة الاكاديمية المجرية للعلوم » ظهور نشرة زواك 05 
نلاث مرات او اربع مرات فى كل عام » مشتملة على بيانات خاصة 
بالنمو او التغيرات الهيكلية والتنظيمية أو اية تغيرات اخرى مرتبطسة 
بتطوير المعلومات والتوثيق فى مجال العلوم الاجتماعية فى اوربا 8810 » 
ومتضمنة نواحى التقدم على المستويات الوطنية والاقليمية والمالمية » 
وتقارير عن انشطة 12085192 »© بالاضاقة الى العمل التنسيقى اركصز 
فينتصنمنا 0199 


ملاحظسات : 

«» خصص جزء لا بأس به من المجلد الثانى !١‏ رقم ؟ ١‏ .1548 
فى صحيفة اليونسكو لعلم المعلومات « فن المكتبات وانجازات الادارة » 
متكلات المعلومات والتوثيق فى مجال العلوم الاجتماعية . . 


ويشتمل العدد على مجموعة من الاشارات الى 1908819 كمرجع 
فى المقالات الاتية : .جين ميريات ؛ التعاون الدولى والاقليمى فى التوثيق 
فى مجسال العلوم الاجتماعية « ص 7؟؟ الى ص ١١7‏ 4 ب جيورجى 
وتاماس فولدك! : التعاون والاتجاهات الدولية فى نقل اللمعلومات فى محال 
العلوم الاجتماعية « ص 186 الى ص ١179‏ » ستيفن ك. ميلز : التنسيق 
الاقليمى فى التوثيق فى مجال العلوم الاجتماعية . مركز قييئا « ص ١4.‏ 
الى ص 144 » . والدوريات الاتية تتضمن أيضا معلومات منتظمة عبن 
انشطة 20588192 : النشرة 0 ارية أركو فييئا . المحجدكك الاول 
رقم 1١‏ لاا15 . وتصدر ثلاث مرات سنويا من مركز فيينا * صب 
٠١.1 5/5‏ قيينا ب ونثرة 82088192 2 . المجلد الاول . رقم 1 ب 
5 .. وتصدر بشكل غير منتظم أريع مرات سنويا » وهى مخصصة 
فى الغالب لمشروع 1580:5512 «؟) وتصدرها مكتبة الاكاديمية المجرية 
للعلوم بمعاونة فئية من مركز فيينا: صب لا. هل 171 بودابست . 
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«؟» للحصول على أحدث المعلومات واكثرها تفصيلا عن انشسطة 
الركز » وبصورة خاصة ما يختص بمشروع 805810 انظر : ميلز > 
والنشرة الاخبارية ركز فيينا . 


«1» الافكار والتجارب فى التعاون الدولى بين مؤسسات ومعامد 
العاومنات فى مجال العلوم الاجتماعية ظهرت الى الوجود من اكثر من ثلاثين 
عاما » واهتم يها العديد من الاجهزة . وقى هذا الصدد ينيفى ان يشار 
بشكل خاص الى اللجنة الدولية للمعلومات والتوثيق فى مجال العلوم 
الاجتماعية وقد لعبت دورا رائدا فى هذا الميدان « كف . ميربات وروتسا 
وفولدئ ١‏ المرجع التسابق » . 

«؛» كشف ٠.‏ ميريات وروتسا و فولدى!المرجع السابق . 

«6» اذا جاز ان يشارك بايجاز الى الاتحاد الدولى للتوثيق 7109 
فينبغى ان يذكر أنه منظمة عامة منثأة على نطاق عالمى واسع » وتختص 
بالتوثيق الذى يتعلق بصفة خاصة بتطوير الملومات والتوثيق فى مجال 
العلوم الاجتماعية 8512 » والاتحاد الدولى لجمعيات المكتبات 11-4 
وهو قريب الششبه بالاتحاد الدولى للتوثيق 852 » والاتحاد الدولى 
منظمات البياقات الخاصة بالعلوم الاجتماعية ‏ 31790 © ومنظضة 
الواحادا لاكاديميات العلوم فى الدول الاشتراكية ٠‏ ومنظمة قنسسسيق 
التوثيق بين دول غرب اوربا فى مجال التعليم 8:0819210 2 وغيرها . 

«5» للحصول على عناوين المقار راجع نشرة 208819 2 . المجلد 
الثانى . رقم 154.11 « ص38 الى ص 317؟ » ., : 


«1» النمسسا ., بلجيكا . بلغاريا . كندا . تشيكوسلوفاكئيبا. 
الدنمرك . فئلندة . جمهورية المانيا الاتحادية . جمهورية المانيلببا 
الديمقراطية . المجر . هولتدة ., النرويج . يولندة . رومانيا . اسباائيا 
السوريد .. سويسرا . المملكة المتحدة , الاتحاد السوفيتى .. بوغوسلافيا 
وشاركت إيضاة : منظمة اليونسكو ٠‏ مركز فيينا . مكتبة الامم الملتحدة 
بجنيف . اللنجنة الدولية للمعلومات والتوثيق فى مجال العلوم الاجتماعية 
20250 . النظام الدولى المعلومات الاجتماعية 1218077 للدول 
الاشتراكية . 

«8» نشرت بحوث الؤتمر بصفة مبدئية باللغتين الروسية والانجليزية 
بواسطة « معهد المعلومات العلمية للملوم الاجتساعية 1201017 » قم 
ظهرت أآخيرا كوثيقة خاصة بعئوان تطوير المعلومات وادارتها » : المجلد 
15. رقم 418 19748 . اكسفورد .. مطبعة برجامون . 
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(1) التمسا . بلجيكا . بلغاريا . كندا ., تشيكوساو قاكيا . نالدنمرك . 
فتلندة . فرنسا " ,جمهورية المانيا الاتحادية . جمهورية المانيا الديمو قراطية 
اليونان . المجر .. ايطاليا . هولندة . النرويج . بولتاة . رومانيا 
اسيانيا . سوسرة .. الملكة المتحدة . يوغوسلافيا . « اليونسكو » . 
.2150 .110 .1085550 .17500 .مآ 

»١.«‏ « التكامل الاحجتماعى فى الاصول العنصرية الاقليات بما فيها 
العمال المهاجرون » . بون (12) 2 . تحت الطبع . 

ايشر مولنار : « خلق نموذج المضمون »© العمل الكامل فى 
الصطلحات الدولية للمعلومات 2717125:1314 قى العلوم الاجتسباعية . 
اأسح العام واللشروع . مدير الشروع : جيورجى روتسا . بودابست/ 
ص ؟١١‏ « اتفاقية الييونسكو رة م١/ا‏ »6 . 128/322/0314 

«؟» اشتمل البرنامج على : «1» مسح للاسس البيانية الخاصة 
بالعلوم الاجتماعية المتاحة فى اوربا او بعض اجزائها سواء كانت مئ اصل 
اوربى أم من وراء“البحار » «ب» السياسات الحالية للدول الاوربية فييما 
يختص بالاسس البيانية يعامة والاسس البيانية للعلوم الاجتماعيلة 
بخاصة »© انشاؤهة؟ وتمويلها الخ » «ج» تحليل الاسسس البيانية القائية 
الان والخاصة بالعلوم الاجتماعية من حبيث التكوين ومدى الشضلومول 
والخدمة التى تؤدى وحالات الدنو أو الابتعاد عن الخط الصسحيح 
« من وجهة النظر الفنبية بالاضافة الى وجهة النظر الاتتصادية » » 
وادوات ١تفهرسة‏ والكشف » «د» قواعند البيانات المتعددة الانظمة خارج 
العلوم الاجتماعية. واستخدامها فى هذه العلوم » «ه» 'المميزات الخاصة 
للاسس آلبيانية فى العلوم الاجتماعية والانسانيات : دور العوامل 
الوطنية والسسياسية والقانونية والابديواوجية الح » «و» الحواجز 
اللغوية والتقدم الذى يتم ااحرازه نحو اللغات .العامة للفهرسة واللغات 
المسيطرة » «ز» العمل آلنهائى : الوضاع ومشكلات الاعمال النهائية لدول 
غرب أوربا » «ح» الاعمال النهائية فى الاتحاد السسوفقيتى ودول شرق 
اوربا «ط» تيادل البيانات عتى الستوى الاقليمى وعلى السسستويات 
الثنائية ومشكلات التعاون. الدولى بين الاساسيات والاعمال النهائية » 
«ى» الاجتماعات الخاصة باتخاذ القرارات والعامل الانسانى والوظائف 
الجديدة لاخصائى المعلومات وتدريبه ومكانته . 
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«11» هذا المقال قائم اساسا على بيائات مستقاة من نشرة 1208819 
وقد نشرت اربع مقالات حتى الان : المطند الاول 1911/11 »© والمجلد الثانى 
رقم ١‏ و5 و 5١8‏ . والنشرة اتوزع بالمجان وتطبع فى نحو سسبعمئة 
نسخة » ويمكن الحصول عليها بالطلب من مكتبة الاكاديمية المجرية للعلوم 
صب 7.ه  ١711‏ بودابست . والكتية ترحب بالاخبار والاملانات 
إلتى حرد اليها من الدول الشتركة . 


مهة1]1 


رقم الابداع 11 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية 


يقرع موعت مت الوللا شه الدودية باكلا مكتات 

متومرهست وأساتنة دا سمسرك ٠‏ 
ويقوم افا رقا ونقارااى العربة نميه متؤهيصة 
8 لتصبع إضاف كال الكلتبه العرريبة 
ف اك الها المرقت ) وتملينت ميت ملاففقةت 


0 قضدايا الوكيس ٠‏ 


٠‏ علة اليونسكوللمعلومات واككنّات والارشيف 
مجتلارهيوجين) 


قوم سيد صصية ا 


ع ارهاظ 116 01) 0نك1تغ ال ة:0 أقرعاة6 
اإشةكك) برثماباتد منت 
اطلام وسكت سافب 


0م 


إااااا! اللا 


ب 6[ لمرزاددن ا إمدنام رف 


